من المسلمات الأولى في عقيدة المسلم : أن غايته في هذه الحياة 
هي و تحيق العبودية لله سبحانه على مستوى التصور في 
2 »وا لتطبيق في السلوك قال تعالى : «وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون» (1 : الذاريات) » والعبودية الحقة لله 
تعني الخلوص لمنهج الله تغالى في النية » والتكيف تبعا له في 
الهوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به, 5 
من شنا كانت العبادات بمعناها الخاص من صلاة » وصوم , 
وحج » وزكاة هي التعبير الايجابي العملي الحركى عن هزه 
العبودية ٠‏ وكانت أشيه بمحطات ينرزود منها الانسان دطاقات 
نصمن له ديمومة تغلب دوافع الخير على نوازع الشرء وتحقيق 
هذه العبودية على مستوى الفرد والأسرة والجماعة والدولة , 
وكانت العبادات بمعناها العام تعني سائر الفعاليات البشرية 
المنضبطة مع منهج الله » وكان منهج الفرد ابتداء » والبجدىة 
الأولى للحياة الاسلامية : ذلك المنهج الذى أنزله الله تعالى , 
ويينه ورسمه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 5 


أففي الكتاب والسنة وقاية من الزيغ والزلل والضلال ؛ وفيهما 
أيضا العلاج لما يمكن أن يكون من زيغ وضلال إذا وقع بانسان أو 
حل بجماعة ٠‏ فالمسلم كفرد والمسؤولية فردية » والمسلمون 
كجماعة والمسؤولية تضامنية » مطالبون دائما في سائر أحوالهم 
'ي عسرهم ويسرهم » في منشطهم ومكرههم وشدتهم ورخائهم , 
بالتزام الكتابٍ والسنة » وتصحيح المسار على ضوئهما » وترسم 
خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه النماذج 
التطبيقية الدائمة لخلود رسالة الاسلام . 

والمسلم في طريقه الطويل إلى تحقيق 
العبودية وارضاء الله تعالى باقامة المجتمع 
الأسلامي الذي تحكمه الشريعة » وتنسح فيه 
الوهية المتالهين » وفي وسائله المشروعة لبناء 
هدا المجتمع , وهو متعبدر بالوسائل كما هو 
منعبد بالغايات » سيعرض له الكثير الكثير 
من العقبات ليفتن عن دينه , قال نعالى :..وما 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد, 
(8 : الدروج) / 

هذه العقبات وهذا الافتتان من طبيعة الدنيا » قال تعالى : 
«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين» ١55(‏ : آل عمران) » وهو من طبيعة النبوة 
وطريقها . والسير على قدمها ٠‏ قال تعالى : «وكذلك جعلنا لكل 
دبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادياونصيراء(١”‏ : الفرقان) 
فقد يقحي المسلم على هذه العقبات » ويشهد لحظات الانتصار 
على أغداع.هذا الدين بنفسه , وقد يقضي عليها غيره , كما أنها 
قد دنقضي عليه ويمضي شهيداً لحكمة يريدها الله » قد تغيب عن 
إدراكه , والله بالغ أمره ٠.حسبه‏ أنه يسير في الطريق الصحيحة 
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؛ ويمضي عليها » ويقضي في سبيل إرضاء الله سبحانه » قال 
تعالى : «وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فالينا 
مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون» (55 : يونس) . 
'والعقبات في طريق إقامة الحياة الاسلامية ليست جديدة ولا 
مبندعه » وإن تغيرت ألوانها , واختلفت حجومها وأشكالها . من 
من الى رمن » ومن أمة إلى أخرى » فالانسان هو الانسان » وفي 
ناريخ النبوة الطويل في صراعه مع الباطل ٠‏ نماذج يهتدى 
بهديها » ويقتدى بها . 
وشي الاسلام كفاء واستغناء كيف لا وقد انتهت 
إليه النبوة كما أسلفنا » والمسلم اليوم ٠‏ إن 
كان مسلما حقا . يعيش رصيد التجرية الكاملة 
للأنبياء مع أقوامهم . ويعيش الصراع الطويل 
الذي ببلغ كامل أبعادره ومداه من هذا المنظور 
النديوى 1 المحظور الاأسيلامي درى المشكلات 
تعنرض حياته الاسلامية » ويرى عقبات 
الطريق » وصور الافتتان : فلا يفاجا ويكون 
قادراً على التدسصر بها » وتحديد مداها , 
ودوافعها . والاهتداء الى معالجتها . 
والأمر الذي نحب أن يكون واضحا منذن الددائة ونح»٠‏ : 
7 يق لاقامة المجتمع الاسلامي , أننا و بلقا 
لرسول صلى الله عليه وسلم وخطواته الأولى التي خطاها في 
0 الدعوة في ماديدة المنورة » وأننا مطالبون أيضاً 
ببطويوي و ة ! كون و : :. 
0 عو إلى الله لنكون في مستوى عصرنا 
؛ ان يكام البو الني تقيم شريعة الله في الأرض , وتحقق 
0 الناس » تقيم الكتاب والميزان » مرحلة لابد منها فى 
الطريق إلى إرضاء الله تعالى » ذلك أن الكثير الكثير من 
#امحتطام العرهيد التي بها صلح اليبلاد والعبان لا 
يدامي تطبيقها المقرد » ولابد لانفاذها من السلطة المؤمنة بها 
العاملة لها وإلا بقيت الاحكام الشرعية معطلة , وترنب عل 
تعطيلها فساد وإفساد , وحيدة عن منهج الله فى الدننا ؛ 
وانتظار لعقابه في الآخرة . 6 
لكن الأمر الذى هو على غاية من الخطورة ٠‏ والذي يجب 
التنبه إليه دائمً حتى لا يقرأ بأبجدية خاطئة أن الوصول إلى 
دولة الدعوة تسبقه مراحل لا يجوز تجاهلها , ولا القفز من فوقها 
ولا اختصارها » لأن لذلك عقابيله » ومخاطره ٠‏ وارتكاساته . 
إن هذا الجنوح عن الجادة الذى يمكن أن يتراءى لبعضهم 
يسبب قورة حماس » أو بسبب عدم التبصر الواعي الناضج , 
لخطوات الشبوة ؛ أو الغفلة عن السئن التي تحكم المجتمعات , 
أو ردود الفعل الناتجة عن ضغوط المجتمعات الجائرة » موقع في 
الهلكة » ومحبط للعمل , وخسارة وخيبة في الدنيا » وسؤال يوم 
الدين ٠‏ إلا أن يشفع لذلك نية صادقة . 
والفيصل في هذا الأمر الخطير : هدي الرسول صلى الله 
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عليه وسلم في حياته المملوءة بالدروس والعبر . 

إن الرسول القدوة كان يربي أصحابه على الظروف القاسية 
ويدريهم على الحياة الاسلامية . ويوضح لهم الأهداف ,2 
ويصوغهم باتجاهها , ومن ثم تكون الدروس القاسية , والعبر 
الماثلة التي تؤكد صدق التزامهم بهذا الدين وإخلاصهم لرب 
العالمين ٠‏ وبناء الدعائم الصحيحة لدولة الدعوة . 

ولو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وهو المسدد بالوحي المؤيد به , اختصار 
الطريق إلى دولة الدعوة . ولو كان ذلك مجدياً 
قبل إنضاجه , لقبل ما عرض عليه زعماء مكة 
في بدء الطريق ٠‏ ولكان زعيم مكة باختيارها , 
ولكانت الدولة ومشكلاتها قبل رسوخ الدعوة » 
وبلوغها أبعادها , وتوفر دعائمها » وتحضير 
المناخ المناسب لها . 
لو قبل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لكانت.دعوة الدولة 
ولكنه أبى إلا أن يكون إعداد الفرد » وحسن تربيته » وصدق 
انتسابه لهذا الدين » ووضوح هدفه الذي هو ارضاء الله تعالى : 
والتدرب على ذلك في العسر واليسر , ليكون مؤهلا فيما بعد 
لحمل أعباء الدولة » والشهادة على الناس 'والتمدكين في الأرض 
والانتهاء إلى دولة الدعوة . عند ذلك تكون الدولة بكل مؤسساتها 
وامكاناتها » وأشخاصها , وأموالها ٠‏ ومقاييسها في خدمة 
الاسلام » والتزام شريعة الله » وأداء الرسالة التي أنيطت بها 
قال تعالى : الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ودهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور, 
4١(‏ : الحج) . 

والخطورة كل الخطورة :أن تكون الدعوة وسيلة إلى الدولة ‏ 
ويوظف الاسلام ليصنع المبررات لتصرف المؤسسات ٠‏ وتنقلب 
الوسائل غايات » وتنشاً طبقة كل همها فيركة المبررات وتجهيز 
الفتاوى مسيقاً ٠‏ وتنتهي دولة الدعوة لتصير إلى دعوة الدولة . 

يلمح الانسان هذا في أكثر من موقف من مواقف الرسول صلى 
الله عليه وسلم في طريق الدعوة » أو في طريقه لبناء دولة 
الدعوة الأنموذج في المدينة المنورة . 


من هذه المواقف ما قدمنا من عرض قريش في بدء الطريق » 
فيما يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . عندما اجتمع 
أشرافها عند ظهر الكعبة » وقالوا له : يا محمد ء إنا قد بعثنا إليك 
لنكلمك وانا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما 
أدخلت على قومك » فان كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به 
مالا »جمعذا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ؛ وإن كنت إنما 
نطلب به الشرف فينا ,» فنحن نسودك علينا » وإن كنت تريد ملكا 

وانظر هنا إلى جواب الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم : 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما جئت بما جئتكم 


00 5 


به أطلب أموالكم , ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم , ولكن الله 
بعثنى إليكم رسولا » وأنزل علي كتابً أمرني أن أكون لكم 
بشيراً ونذيراً » فبلغتكم رسالة ربي » ونصحت لكم ء فان تقبلوا ما 
جنتكم به ؛ فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن تردوه علي أصبر 
لآمر الله حتى بحكم بيني ويينكم» أو كما قال .. 


ثم انظر إلى البون الشاسع بين ما نحن فيه وما يجب أن نكون 
عليه » فأين نحن من ميراث النبوة في طريقنا ؟ ألا يستدعي هذا 
منا معاودة الاختبار لوسائلنا حتى لا يضل بنا الدرب ٠‏ وتزل بنا 
الاقدام 5 

وموقف آخر في الطريق الى بناء دولة الدعوة في حياة 
الرسول القدوة التي تلتزم شرع الله » وتقيم حضارة الأمن , 
وتبني المجتمع الفاضل كما أراده الله . 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بأصحابه وهم يلاقون 
الوانا من الاضطهاد والعذاب , مما يتجاوز طاقة الدشر , ولا 
تحتمله الجبال الراسيات ‏ وهم الذين يحملون دعوة الله . خالق 
السموات والأرض ٠‏ ودوقع بهم أعداء الله كل هذا ٠‏ كان يمر بهم 
فيراهم على هذه الحال ؛ فلا يفاجاً » لأن هذا من طبيعة الطريق » 
ويكتفي بأن يقص عليهم من تاريخ النبوة ما يفسر ذلك ويبرره : 
ويصوغهم صياغة إيمانية باتجاه الهدف الكبير الذي أنيط بهم 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل » فيحفر له في الأرض ٠‏ فيجعل 
فيها » فيؤّتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين , 
وبمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ؛ فما دمصرفه ذلك 
عن دينه : والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه 

كانت الغاية واضحة في الطريق إلى 
دولة الدعوة ٠‏ وكانت 'هذه الدولة وسيلة 
للدعوة التي بسعد الناس بها » وتعينهم 

على تحقيق العبودية لله في حضارة الأمن 
الني يسير الراكب فيها من صنعاء إلى 
حضرموت ٠‏ لا يخشى إلا الله والذئب على 
هفهك 


والنماذج كثيرة ولنا معها وقفات ووقفات 
مستقبلا إن شاء الله . 
ولسنا الآن بسبيل أن نقدم مزيدأ من هذه 
النماذج ٠‏ ففي كل جزئية وحركة من سيرة 
الرسول القدوة ٠‏ درس وعبرة وقدوة » كيف لا 
وصاحب هذه السيرة هو صاحب الرسالة 
الخاتمة الخالدة التى تسع حياة الناس ء 
وتقدم لهم الهداية على طريقهم إلى الله حنى 
يرث الله الأرض ومن عليها ؛ والله من وراء 
القصد . 
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© إن أكبر تحد يواجه الأمة المسلمة هو التحدى الحضارى 
الغربى . الذى أتى إليها فى صور متعددة وأفانين متنوعة 


© لم تكن الحضارة الغربية عندما جاءت فى موفف المعطى 
الذى يعرض ما عنده مثلما فعل الاسلام عندما دخل يلاد فارس 
والروم ... بل جاءت مستعمرة غازية همها إبقاء البلاد فى 


مركز التابع الذليل !! 


© لعل أخطر الأمور على أبناء المسلمين وأكثرها وباك : 
استصغار أنفسهم . واحتفار أمتهم . والركون إلى ما تأتى به 


الحضارة الشر سعه 


تحصى وتعد ٠‏ ولكن للمسألة وجها آخر 
يجب أن ننظر اليها من زاويته وهو 
الأجدر والأحق , ويفضل في مثل هذه 
القضية الكبيرة والخطيرة أن نعمد إلى 
التوضيح والتفصيل بدلا من الكلمة 
الموجزة والأشارة العادرة فنقول : 


إن الله تبارك وتعالى أقام هذه الحياة 
على التدافع وعلى الصراع بين الحق 
والباطل . يقول سبحانه «ولولا دفع الله 
الناس بعضهم بيعض لهدمت صوامع 
وييع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
الله كثيراً» (الحجج : +1) . «ولو بشاء 


«بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فاذا هو زاهق , ولكم الويل مما تصفون, . 
(14 الآنبباء) ه 

«كذلك يضرب الله الحق والباطل » 
فأما الزيد فبذهب جفاء » وأما ما ينتفع 
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الناس فيمكث في الأرض ؛ كذلك يضرب 
ائله الأمثال» . (الرعد : 7 )١‏ . 


الأمة الاسلامية 


بين مفوحلنين ٠‏ 


وغيرها في مرحلتين واضحتين » 
إحداهما وهى تملك من أسباب الغلية 
وسنن الحق وقوى النهوض ما جعلها 
تسود غيرها وتمنع نفسها ,2 وتقيم 
حضارة باسقة وارفة الظلال بانعة الثمار 
والثانية حننما دارت علبها دورة الحياة 
والزمان فنسيت نفسها ووهنت عزيمتها ‏ 
فضعفت عن اقامة الحق فى حيباتها 
وتسرب اليها الوهن والضعف , فشاع 
فبها الفساد والظلم فائنحلت عرى الايمان 
بين أبنائها واضمحل العمل الصالح 
فحق علبها القول فحدتث التدمدر 


لاا ا ا اا 
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والخراب : «وإذا أردنا أن نهلك قربة أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميراً » وكم أهلكنا من القروؤن 
من بعد دوح ؛ وكفى بريك بذنوب عباده 
خديراً بصيراء (الاسراء )١9 , ١١‏ . 


ونحن نعيش المرحلة الثانية ونرى 
آثار التفسخ ومظاهر الانحلال » ونرى 
نيار التبعية والأانحياز على حد قول 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
ودراعاً يذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه . فقالوا : البهود والنصارى ؟ 


قال ؟ فمن ؟ والحديث واضح كل الوضوح 
فى نسيان الآمة لمصالحها وسيادة تيار 
التبعية حتى يركب هؤلاء المتبعون 
الصعب والذلول ويلجوا ححر الضب 
الخرب على ضيقه وسوثه »2 وعدم 
ملاءمته ولكن كما يقولون : (حبك الشيء 
عفني ويضصم) 1 

ولقد استساغ أبناء المسلمين كثيراً 
من سنن الغربيين . في الحياة وآداب 
الاجتماع وأنماط السلوك وطرائق 
التفكير ٠‏ ولعل أخطرها شأناً وأكثرها 
وبالا استصغار أنفسهم واحتقار أمتهم 
والركون إلى كل ما تأتى به الحضارة 
الغربية فأصبحوا والعياذ بالله كالقردة 
التي تجيد التقليد والمحاكاة ولكنها أبعد 
ما تكون عن الابداع والاختيار الحر الذى 
يمير بين الخبيث والطيب . 


على أنه يجب أن ننتبه هنا إلى أمرين 
هامدين : 

أولهما : أن الاحتكاك الحضارىي الذي 
تم بيننا وبين الحضارة الغربية لم يكن 
كله شرا بل كانت له فوائد كشيرة مثل 
الاستفادة ‏ من المنجزات العلمنة 
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© علينا أن نمتلك وسائل الحضارة الغربية وندلبسها روحنا ‏ 


لنقدم منجزاتها من جديد بعبفرية الاسلام وأخلاقه وآداله ... 


والأساليب الحضارية الخيرة فى خدمة 
المجتمع والبيئة وفى تطوير الزراعة 


والصناعة . 
وثانيهما : أن هناك طيائّع للاشياء 


لابد من تقديرها ووزنها حتى يمكن اتخاذ 
موقف سليم وصحيح من غير انفعال 
هائج ولا حماس طائش فكلاهما مضبع 
للطاقة مبدد للوقت والامكانيات » ومن 
هزه الأمور التى دجب أن نفهمها تماما الا 
وهي الروح الاستعمارية التى جاءت يها 
البنا الحضارة الغربية روح الغلبة 
والسيطرة والسبادة وعنصر التفوق 
والريادة ‏ وأنه لايمكن تعادل الكفة بيننا 
وبينها ولا الوقوف منها موقف الند الا اذا 
ملكنا وسائل هذه الحضارة واليسناها 
روحنا وقدمنا منجزاتها منجديد بعبقرية 
الأسيلام وأخلاقه وآدائه .. وهذه النقطة 
الآخدرة هى نقطة المواجهة بدن العمل 
الاسلامى الذى تضطرم روحه فى نفوس 
الشباب هذه الأيام وتغلى به دماؤهم , 
وبين عمل الحضارة الغربية بمفاهيمها 
وأخلاقها على أرض الاسلام وفي 


هذه المواجهة التى قام من أجلها 
المحددون والمصلحون , والذى سال مداد 
العلماء والأدباء والمفكرين في كيفية 
مواجهتها » وسطر الشهداء بدمائهم 


لاا 0 


الأفسسة رحسب 21١14.0١‏ 
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ا 


الزكية حروفها » يجب أن يكون طريقها 
معروفاً وسهلا وسبيلها مفهوما . ويجب 
أن ننحي الغبش عن رؤيتنا للواقع وما 
يعتمل فيه من عوامل وما تؤثر فيه من 
قوى وأن نعمد إلى طريق البناء بوعى 
ويقظة وبدآب وثبات . 


إن آول ما نحتاجه في هذه المواجهة 
هو منهج في التفكير يعصمنا من الزلل 
ويجدبنا العثار ويؤمننا غوائل الطريق 
ويمدنا يفعايين التقويم والاصلاح : ومن 


فضل الله عز وجل أن رزقنا من لدنه الرزق 
الحسن فحفظ لنا كتابه المبين وجعل 
تفسبيرة في هدي > خاتم النبيين 


والمرسلين . وجعل سبيلنا الى فهم 
الكتاب والسنة العقل الرشيد ٠‏ الذى 
يفهم لغة الكتاب وأسباب النزول ومراحل 


الوحى والتنزيل وحكمة الشرع فيما 
شرع وتقديوه الجلب التافخ'للناس ودقع 
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المضار عنهم وتقديره لظروفهم 
وأوضاعهم دلا دكلف الله نفساً الاوسعها 
5 لها ما كسندت وعليها ما اكتسبيت» 
(البقرة : 585) . 

هذا المنهج يعتمد الفطرة ويهتم 
يخطانها + اذ اثها الدتن > ويكره 
الاعتساف والغلو , كما آنه أمر بالعلم 
وفرضه وجعله مطلباً أوليا لا يقبل العمل 
البخارى في صحيحه : باب العلم قبل 
القول والعمل واستشهد بتقديم الله عز 
وجل في قوله سبحانه «فاعلم أنه لا إله 
إلا الله واستغفر لذنيك وللمؤمنين 
والمؤمنات» 3 : محمد ) 6 ««شهد الله انه 
لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً 
بالقسط» (ال عمران - 04 4 وقال الندمى 


صلى الله عليه وسلم (لفقيه واحد أشد 
على الشيطان من ألف عايد) . وقد تعلم 


الصنجابة العلع :وهم كان ».وال عمو بن 
عبد العزيز «من عمل في غير علم كان ما 


يقماك اكلن فا وضلييه وقال غلى رض 
الله عنه : «قصم ظهرى رجلان : عالم 
متهتك وجاهل متنسك» 
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© فصم ظهرى رجلان : عالم متهتك . وجاهل متنسك ٠‏ 


« علس ١ه‏ 


بن أبى طالب » 


© المثايرة الجادة . والأصالة الأخلاقية سبيلنا لتحقيق 
الغلسة فى مواحهتنا الحضارية 


لاج 


وقاعدة المنهج العلمى في الاسيلام هى 
الفقه : 


أي فهم الشيء على 
من جميع جوانيه وذلك لا يكون إلا بفقه 
النص وفقه الواقع » وتلك وآدم الله ميرة 
الاسلام الفريدة ‏ في تقديره 
الواقع وآخذه بأسباب المعالجة الناجعة 
وتوصيته الفريدة بأن المسدم 
حكدماً في قوله ونصحه ء وقد قال سلفنا 
الصالح من أن المراد. بالحكمة فى قوله 
تعالى : «ادع الى سبيل ربك بالحكمة 


والموعظة الحسنة» ؛ (9؟١‏ : النمل) وفي 
قوله عرز من قائل «دوؤت الحكمة من دشاء « 


ومندوت الحكمة فقد أوتي خيراً كشيرأً» 0 
(الدقرة : 779) : هي الفقه . وفى سيرة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وأدبه في 
الدعوة وطريقة معالجته للأمؤر 
والقضايا بالحكمة والبصيرة النافذة . لم 
ينهر البدوى الذى بال في المسجد وإنما 
تركه ثم علمه وأمر بأصلاح ما فعل » ولم 


١ 3 ١ ٠+ ١‏ جخهخ + “ث5 ااا تك لاا اا ل ا 
١ . + ١ 2‏ 0 الاج 

٠2 0-0 0-5 :‏ <<< << 
١‏ حي - لام اا ااال لحب 
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دغضب من البدوى الذى سأله باسمه 
المجرد وإنما أجابه ولم يوافق على ضرب 
غلامي المشركين يوم بدر وإنما وجه 
السؤال الحكيمح ‏ لدصل إلى معرفة عدد 
القوخ. ب كم يذبح القوم كل يوم ؟ ولم 
دطلب من معاذ حين أرسله الى اليمن أن 
يبدأ من السنن وإنما بدأ بالأصول الأولى 
فقال له : «إنك تأتى قوما أهل كتاب 
فليكن أول ماتدعوهم اليه ... الخ ...» وقد 
كان هديه وسمته أليس هو القائل : 
«بعثت بالحنيفية السمحة» والحنيفية 
هي الفطرة والسماحة هي أخذ الأمور 
بسر وعدم اعتساف .. 

واذا كان الفقه هو فهم النص وادراك 
الواقع بيسر وسماحة , فهو أيضآ العمل 
بما نعلم ولا يكون الانسان فقيها الا اذا 
عمل بما علم ودخل التجربة وذاق لذة 
المجاهدة فكان فقهه عن ملامسة للواقع 
وادراك لمشكلاته ليس من الجانب 
النظرى فحسب ولكن من ال معاناة العلمية 
والعمل المطلوب هنا ليس مجرد ادائه بل 
هو إجادته وإحسانه وإتقانه يقول الله 
سبحانه وتعالى «الذى خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا» (الملك 
-")ء ويقول الربسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم : «إن الله كتب الاحسان 


على كل شي ء » فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة , 


5 0 0 لح 0 0 
<< << ---- اللميب - << + للححيب 
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وإذا تحدم فأحسنوا الذيحة » ولدحد 
أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 

واذا كان الأسيلام قد طلى الفقه من 
أصغر شيء في أحكامه وهو الوضوء الى 
أكدر شي ء وهى الامامة والحكم ٠‏ فان 
الفقه مطلوب فى الحياة كلها ومواجهة 
القضايا كلها ٠‏ واذا كان الصحابة عرفوا 
لكل شيء وزنه ولكل تخصص حقه وقال 
عمر رضى الله عنه : من أراد الفرائض 
يات زيد بن ثابت ١‏ ومن أراد الحلال 
والحرام فليات معاذ بن جبل ومن أراد 
المال فلياتنى . وتخصص في الحديث 
وحفظه أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وعائشة وغيرهم . 

واذا أردنا ان يطرد هذا المنهج فيما 
نواجه من قضايا وفيما نطرح من مشكلات 
فلايد من فقه للمواجهة واعداد لها وأخذ 
السبل الصحيحة لغليتها . والواضح في 
مواجهتنا الحضارية أن قدراً كدبيراً من 
الفراغ الفكرئي والعلمى لازال شاغراً » 
وإننا نقايل هذه الحضارة بحماسات 
هائجةوبآمانى معسولة. » وأن الأصالة 
الأخلاقية والمثابرة الجادة لازال كثير منا 
لم يتعودها ولم يدخل تجربتها » فلنعد 
إلى أنفسنا وإلى واقعنا ولنتسلح بالفقه 
الميبصر وسنجد السبيل الصحيح من 
خلاله , والله يقول الحق وهو يهدى 
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من الحقائق المقررة التى تأخذ صورة البدهبات النى لا تقدل 
المناقشة ‏ أن الادب صورة ة ومرآة للمجتمع وللبيئة التى د بنشاً فيها ‏ 
ومن هنا صار معدوداً من آهم مصادز التاريخ وأصدقها . 

ولكن هذا القول الذى اخذ صورة البدهدات وا لحقائق الكائتة - 
هذا القول ليس على إطلاقة فلب اح صيورة دسف جه 
و1 وائما هو فن بلتقط يعض القطاعات من المجتمع , 
فيصورها الأددب من داخل نفسه ٠‏ أى متأثراً بانفعالاته وعواطفه 
تجاه ما يصور , » ومن هنا نجد المادح والقادح في نفس الوقت , 
العمل » ولحنفس التصرف . 

وعلى ذلك فالمؤرخ الذى بنجعل الادب (أبا كان الفن الأديى الذى 
يلجأ إليه) مصدراً من مصادره يجب عليه أن يكون في منتهى الدقظة 
والحذر . فعندما دبستشف سمات العصر من الأعمال الآديية فعليه أن 
0 الأعمال إحاطة شاملة » ثم عليه أن يفسرها فى ضوء تمثله 
واستبطانه لحياة رجال ذلك العصر ؛ والروح التى توجههم وتسيطر 

بهم . ولا يششسى طيبعاً باقى المصادر التاريخبة الآخرى : 


2 
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واذا كان هذا واجبا عند اعتماد الأدب مصدراً من مصادر 
التاريخ : فهو أيضاً واجب عند الدراسات الأدبية البحتة ‏ وعند 
تفسسر الظواهر الأآدبية المختلفة م فقد تكون الدراسة الأدبية 
دراس فنية بحتة ؛ ولكنها في نفس الوقت تؤكد حقائق تاريخية 


وأنت في الأبيات أمام بعض من هذه التجارب والخصال الطيبة 
ثم يسمعنا صوت شاعر الجاهلية قائلا : 
لا تقولن اذا مالم نرد 
حسن قول(نعم)من بعد(2) 


أن نكم الوعد شي نسي ع يخقه 
وقببح قول(لا) ‏ تعد (تعم) 


بصورة غير مباشرة » وفي هذه الحالة تكون أكثر تأثيراً وآأبعد 
خطرآ . 

ومن هنا كانت الدراسات الأدبية في حاجة إلى بقظة تامة » 
ووعى كامل بهذه الآثار التى تترتب عليها آو تفهم منها . 

والدراسة التى نقدمها اليوم هي (كتاب الأدب والنصوص 
الأدبية) للصف الأول الثانوى )١(‏ وبادىء ذى بدء نقول : إننا لا 
نتهم واضصعى المنهج ولا مؤلفي الكتاب فى دين ولا صدق نية ؛ 
ولا في الغيرة عاى الامجاد والأجداد , فهم جميعا فوق الشبهات 

بل هم أيضاً ضحايا لذلك الفكر الخبيث الذى تسلل إلى أعماق 
ثقافتنا ‏ وأصبح من البدهيات المسلم بها ء بل إن وقوع هؤلاء في 
هزه الوهدة وهم من أصحاب الثقافة العربية والاسلامية 
والقائمون على آمر اللغة العربية » والدين » دليل على خطورة 
هذا السم الذى تسلل إلى الدماء » حتى صار جِرْءا من تكويننا 
الفكري ٠»‏ نؤمن به ونردده وندافع عنه . 


فلنستعرض معا ذلك الكتاب : 
بدرسهذا الكتاب فترات ثلاث من تاريخ الأدب العربى أو 


عصوراً ثلاثة هي : العصر الجاهلى . وعصر صدر الاسلام » 
والعصر الأموى ٠‏ وهو يعرض نماذج من أدب هذه العصور 


لااانا 10" 
0 حت ددا 


آم 
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لا نرائى رائعا في مجلس في لحوم الناس كالسيع الضرم 
وبعلق على النص بقوله ص05 : : (والأبيات كما ترى ‏ تدور 
حول تمجيد الشاعر للوفاء بالوعد والحرص على تدفيده » 
والترفع عما يعيب وينقص من الكرامة) . 

وفي ص48 يقدم لأبيات أخرى بقوله (وقدر العربي أن هذا 
الموقف الذى يتعرض له غيره قد يتعرض له هو ء ولهذا بذل 
الطعام للضيف ٠‏ واحتفى به ونحر له الابل- وكان الكرم من 
الفضائل الأصيلة التى اعتز بها العرب وتغنى بها شعراؤهم) ٠‏ 


وفي ص 028 نراه يعلق على أبيات الشنفرى 
قائلا (فى الآنيات ثورة على الظلم ودعوة إلى 
التحول عن عواطفه , وإلى احتمال الآلام في سبيل 
الادقاء على عزة النفس والحفاظ على الكرامة 
ويستمر التعليق إلى أن يقول : (عرف الشنفرى 
بأنه من الشعراء الصعاليك ؛ وكثيراً ما بتبادر إلى 
الذهن أن الصعلكة صغر في النفس وفى التصرف » 
ولكن الأبيات تلقى لك ضوءا على شخصية 
الشنفرى وحفاظه على كرامته , ومنها ومن تاريح 


الأاسلامي 


١‏ بمَامادكر :عبد العظيمالديب 


يدرسها وبحللها ويحفظ منها التلاميذ نخواً من نصفها . فكيف 
عالج الكتاب كل عصر من هذه العصور. ؟ وبأآى روح.؟ 


العصر الجاهلى : 


حين ننظر في أدب هذا العصر نجد : ماثر عربية ‏ فروسية - 
دعوة إلى السلام _فخرا واعتزازً بالننصر على الفرس - قيماً 
خلقبة ‏ فى الحفاظ على الكرامة ‏ من صور الكرم ‏ قيادة 
حكيمة ‏ طريق السيادة والشرف ‏ اكرام الحجيج ‏ وصية أم 
لادنتها . 

هذه هي القسمات البارزة أو الملامح العامة للعصر الجاهلي » 
ويزيدها الشرح وضوحاة وتأكيواً , فتقرأ في شرح النص الثاني 
(مآثر عربية) : انهم أسيق الناس إلى المكرمات ؛ وان غيرهم لا 
بلحق بهم .. وإن الشرف صفة أصيلة فيهم .. إنهم أهل جد 
وخشونة ٠‏ وآهل كرم وبذل ٠‏ وأهل عرة ومنعة ٠‏ 

وفىي ص 25 دقدم الكتاب لأبات المثقف العبدى بقوله : وقد 
كان للمجتمع الجاهلي مآثر ومفاخر يتغنى بها , ويتطلع إليها 


010001291021١. 


0 


هؤلاء الصعالتك يظهر أنها اختلاف في وجهات 
النظر إلى الحداة) هكذا دفاع وتبرير للصعلكة - 
بل مدح لها !! 


ونقرأ في ص ١‏ تعليقاآ على أبيات للأعشى يمدح فيها قيس 
ابن معديكرب يقول التعليق : (عرض علينا الشاعر في أبياته 
صورة للقبادة الحكيمة متمثلة في شخص ممدوحه . فهو رجل 
جواد سمح الخلق .. ؤهشى صفات إنسانية خالدة لا تتغدر بتغدر 
العصور . 


وفي ص 4 يعرض علينا الكتاب (طريق السيادة والشرف) 
برسمها لنا الحكيم الجاهلي في وصيته بالسماحة والكرم ولدن 
الجانب والادثار والتضحية والنجدة : 


وننتقل إلى ص 2١‏ فنرى صورة الأاكرام للحجيج. يدعو إليه 
هاشم بن عبد مناف ويستحلف قومه دحرمة الكعبة أن يكرموا 
الحجاج وأن بعدنوه على ذلك . في ص بعلق على الخطية 


ااا 
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ترشويهالتاريقالاأاسلاسي 
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تعليقا جاء فيه (وهو يقدر قداسة الموقف فيلح عليهم آلا يقدموا 
لضبوف الله مالا يرضاده من مال خبيث لا خير فيه . 

وفي ص 10 ترى أمآ توصى ابنتها عند زفافها (بنصائح 
نساعدها على أن تنجح في حداأتها الزوجية وتصور هذه الوصبة 
جوانب واضحة من شخصية (أمامة) بعقلها واتزانها وخيرتها 
نئفس الرجل: في المجتمع. الذى تعيش فيه :- ؤتعتفد .على 
الاقناع العقلى آكثر مما تعتمد على الاثارة العاطفية © والسائد 
فيها توضدح الفكرة والتعليل لها) . 


1 


وفي ص 45 نرى هانىء بن قبيصة الشيبانى يعبىء العرب 
لمعركة النصر ضد الفرس وفي ص ” نرى صورة من (السفارة 
بين القبائل) تتسمع لعبد المطلب بن هاشم يهنىء سيف بن ذى 
يِزن بدجاحه في تطهير آرض اليمن من الأعداء . وتتحدث عن 
سعادة الجزيرة العربية يذلك . 


ووب 


مه مم 


و 


هك هك 


و 


وعند الحديث عن (خصائص الأدب الجاهلي) وفنون هذا 
الأدب وأغراضه نرى التعاطف مع هؤلاء الجاهليين واضحاً 
جلياً . فتفسير الظاهرات الأدبية ينطوى على تمجيدهم 
ونع مهد ٠‏ فالمدح بمتاز (بائثار الصدق وعدح المدالغة أو الفناء 
في الممدوح . ويدفع إليه العرفان بالجميل أو الرغبة في الكسب) 


وآما الفخر (فالعربى مقتصد في فخره غير نزاع 
إلى المغالاة. المسرفة) وآما رثاء الجاهلي فيتمنز 
برهافة الحس وصدى العاطفة والبعد عن التهويل) 
وآما الاعتذار فقليل في الشعر الجاهلي (لأنه لا 
نتفق مع اباء العربي واعتداده بنفسه) . 

وآما الحكم فقد ساقها الشعراء صدى لصفاء 
فطرتهم وكثرة تجاربهم وقدرتهم على استخلاص 
وجه العبره مما يمر بهم .. وقد اجتمعت للعربى 
سلامة الفطرة وصفاء النصيرة ودقة الملاحظة 
ولهذا أجاد في حكمه . 


و 


7 


هكذا في هذا الجزء من الكتاب نجد المؤلفين ‏ بعد أن أفرغوا 
جهدهم في الاختيار والانتقاء ‏ يجردون أقلامهم ويشرعون 
آسنتها في جائب الدفاع والذود عن الجاهلية والجاهلدين 
والمجتمع الجاهلى وتجلية صورته وابرازها في أروع إطار ‏ وان 
كنا نقول ذلك استنتاجاآً منطقياً مما رأئناه من مقدمات فقد قاله 
المؤلفون صراحة حدن أكدوا أنهم لا يفعلون ذلك اتفاقاً أو 
مصادفة بل هم بآخذون هذا الموقف عن وعي وقصد , ان يبقولون 
في مقدمة الكتاب ص “" ( ومن بين النصوص التى آثرناها 
بالاختيار ما يصحح النظرة إلى الأدب الجاهلي وإلى ما فيه من 
قيم اجتماعية وانسانية خالدة تجاوز النظرة الحسبية والفردية 
التى طالما زعم الزاعمون أن آدب ذلك العصر يدور في نطاقها) . 


كك 1/1 


سسسنةا 


كه 


الأمسسة زر تسب ١ 54١١‏ هش 
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هذا ما رآبناه من ملامح العصر الجاهلي وما رأبناه من اتجاه 
الكتاى وهدفه . 

فماذا عن العصر الاسلامي والأموى ؟؟ 

عندما يتناول المؤلفون هذا القسم من الكتاب تتبدل الأحوال , 
وتختلف الأهداف , ويغيب الوعى بقيمة العصر الاسلامي وتغيم 
ملامحه وقسماته ‏ بل تشوه وتحرف عن طريق الاجتزاء 
والتجهيل - فحين ننظر إلى أدب الاسلام وبنى أمية نرى : 

- تهديد ووعيد . 

- على يستنفر أصحابه لقتال معاوية . 

الكميت بمدح الهاشميين . 
- عبد الله بن قيس الرقيات يأسى لتفرق قريش ويمدح الزبيريين. 

قطرى بن الفجاءة بحمس الخوارج لقتال الشبعة 
والأمويين معا . 


- الفرزدق يهجو جريراً . 

جرير يرد على الفرزدق , 

الأخطل بمدح عند الملك . 

أبو حمزة الشارى بدافع عن أضحابه , 
الحجاج يهدد أهل البصرة . 

غؤزل لعغمر بن أنى رننفة . 

غزل لابن الدمينة . 

ب غؤل لجميل . 

زفرة شاعر بتطلع إلى الجهاد . 


وتقرآ في الشرح والتعليق والتقديم لهذزه 
الخنصوص بآقلام السادة المؤلفين ما بؤكد مضمون 
هذه النصوص وسرز ملامحها واشاراتها 
التاريخية #“ونعرض نماذج فيما يلي : 

يطالعنا في ص ٠١17‏ عنوان (الفتوح الاسلامية 
وأثرها) وتحت هذا العنوان نقرأ (ما كاد العرب 
يتوحدون فى ظل الراية الاسلامية ويقيمون دعائم 
دولتهم الناشئة حتى اتجهت أنظارهم الى فتح 
الأقطار المجاورة لهم لداعى الجهاد في سبيل نشر 
الرسالة الاسلامية) كذا ‏ وكأن الاسلام لم بينتشر 
الا بهذه الفتوحات . 


ثم تقر في نفس الصفحة (وقد كانت قوة العرب الحربية 
تستدفد من قبل في قتال القبائل بعضها بعضا » فلما وحدهم 
الإنسنام «وجمع كلعدهم ا م اد و يم رك ادا 
المجاورة لهم) ثم نقول في نفس ا انضا (وكان لحركة 
الفتوح آثرها في حداة العرب الاقتصادية والاجتماعية فقد كثرت 
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وهكذا يحدد أهداف الجهاد » ويفسر آسباب هذا الصراع بين 
الاسلام والكفر بأنه لصرف القبائل عن النزاع بين بعضها 
وبعضا ولنهب موارد وثروات البلاد المفتوحة ولنشير الاسلام . 


ويطالعنا في رأس الصفحة ٠١5‏ عنوان (الأحزاب السياسية 
والعصبية القبلية) وتحت هذا العنوان نقرأ (في عهد الرسول 
العربي توحدت القبائل في دولة واحدة ٠‏ وكانت العصبية 
القدملية تفتت هذه الوحدة ٠‏ ولذلك وجه الاسلام همه إلى 
محاريتها . - لكن لم يكن من الميسور القضاء عليها قضاء تاماً ... 
وأطلت العصبية القبلية يرأسها في الخلاف بين المهاجرين 
والأنصار على الخلافة بعد موت الرسول عليه السلام .. وظهرت 
ثانية في الصراع السياسي ٠‏ وفي التنافس على الخلافة بين 
الأسرتين ن الهاشمية والأموية بعد مقتل عثمان عام 5 ه وتولى 
ا أسى طالب الخلافة .. وخرج عليه طائفة من أنصاره 
عرفوا بالخوارج ... وقتل على بيد أحدهم عام ٠؛‏ ه وبذلك تم 
الأمر لمعاويةولآل بيته وقد استطاع معاوية بدهائه ان يجعل 
الخلافة وراثية بة فى آل بيته ... ولكن الآمر لم يمصف لهم طوال مدة 
حكمهم , بل كثرت في عهدهم الثورات والاضطرابات ‏ ومرد ذلك 
إلى أمرين بارزين: العصبية القبلية » والأحزاب السياسية 
وكان أبرز هذه الأحزاب : حزب بني أمية وحزب الشيعة وحزب 
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الخوارج وأنضار عند الله بن الزيدر .. وكان لكل حزب شعراوّه 
وخطباوه الناطقون بلسانة . 


تلك هي الخطوط البارزة فى الحداة العامة لهذا العصر 
وستقف على أآثرها الجلى فيما نقدمه لك من نصوص العصر 
الاسلامىي شعرا ونثرا) . 


انظرص : تلك هي الخطوط الباررّة في الحداة العامة لهذا العقصر 
رزاع بدن المهاجرين والأنصار » » وردة الى القبلية « وحزسية 
متصارعة وقتل لخلفاء الرسول ودهاء ومكر من معاوبة ٠‏ وافساد 
لنظام الحكم » وما على المؤلفين بعد ذلك الا حفر هذه الخطوط 
وتعميقها في وجدان أبنائنا اليافعين ٠‏ وفي أذهانهم عن طريق 
اختيار النصوص الأدبية التى تصور ذلك ودراستها وتحليلها 
وحفظها . 


ولنقلبى بعضاً من صفحات هذا الكتاب لنعرض نماذج تبين 
الروح التى كتب بها الكتاب , وعن الآثر الذى يتركه في 
تلاميذنا . 


في ص ١١7‏ نرى الاخطل يمدح عبد الملك بن مروان ويشيد 
ببنى أمية » فانظر كيف قدم الكتاب لأبيات الأخطل (منذ ولى 
الأمويون شؤون الخلافة عملوا على اجتذاب الشعراء إليهم ‏ 
لكى يكونوا السنة للدولة الأموية ٠‏ يؤيدون حكمها . ويدفعون 
عنها خصومها السياسيين الطامحين إلى تولي الخلافة . 


وقد استجاب لهم كثير من كبار الشعراء في هذا 
العصر ؛ فراحوا يمجدون الدولة الآموية , 
ويد عون لها ؛ ويهاجمون خصومها والمناوئين 
لسياستهاء وكان الأخطل من أبرز الشعراء الذين 
وقفوا إلى جائب الأمويين يهاجم خصومهم في عنف 
وشدة) ‏ واسمع آبها التلميذ العزيز كيف بدا شراءع 
الاقلام والالسنة عند أجدادك منذ أكثر من ثلاثة 
عشر قربا .. ويعلق على نفس الأبيات بقوله في ص 
١ 7 1/‏ (وهذا النص دسصور لك جانياً من جوانب 
الحياة السياسية في عصر بني آمبة ٠‏ ولونا من 
الوان النضال السيابي بينهم وبدن منافسيهم على 
تولى الخلافة) . 


وحين يعرض لقصيدة عبد الله بن قيس 
الرقيات يقول مقدما لها في ص ١١5‏ (أوصى معاوية 
بأن تكون الخلافة بعده لابنه يزيد » فلم يرض ذلك 
طائفة من أشراف قريش ٠‏ فلما مات معاوبة » وولى 
الخلافة يزيد امتنع عبد الله بن الزبير بمكة أن 
يبايعه وأنكر على الأمويين استتثارهم بالخلافة » 
وشايعه أهل الحجاز وقوى حزبه ء وكان بينه وبين 
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الأمويين تنافس شديد) ٠‏ 


وفي ص ١١١‏ (نرى الكميت بن ريد يمدح الهاشميين) ويقدم 
المؤلفون للأبيات بقولهم (كان بين الأمويين وغيرهم من الأحزاب 
السياسية التى ترى أنها أحق من بني أمية بالخلافة صراع » 
وكان من أقوى هذه الأحزاب بنو هاشم , الذين ناضلوا الأمويين 
نضالا شديدا » واشتبكوا معهم في صراع سياسي ء وكان الكميت 
نحد الشعراء الذين خاضوا المعركة السياسية مع بني هاشم 
منتصراً لهم مؤيداً حقهم في طلب_الخلافة غير مبال بما يناله من 
عسف الأموبين وأذاهم ؛ بل إنه ليحتسب كل ما يناله من أذى 
أجراً عند الله .. والأبيات من قصيدة طويلة , تعد منخير قصائد 
الكمدث وأروعها في نصرة الهاشمدين) انظروا أبها الأبناء : 
مدرعة سياسية وأآحزاب وعسف وابذاء واستيداد !!! هذا 


وفي ص ١١7‏ يزيد هذه الفكرة وضوحآ وتأكيداً حين يعلق 
على القصيدة بقوله (وتصور لك القصيدة جانيا من الحياة 
السياسية في عصر بني أمية , ومن الصراع على الخلافة وتدلك 
على شيء من الحجج والبراهين التى يستند إليها الأمويون 
والهاشميون) . 


وفي ص ١١55‏ نرى قطري بن الفجاءة يدع و الخوارج للثبات 
والتضحية بالنفس في سبيل القضاء على الأمويين والشيعة .. 
ويقدم الكتاب للآبيات بقوله (انقسم الخوارج فرقاً متعددة » 
وكان الأزارقة من أشد الفرق استبسالا في قتال أعدائهم , وتطرفاً 
في مذاهبهم وقوى أمرهم بعد موت يزيد بن معاوية) فيضيف هنا 
خطا آخر إلى ملامح المجتمع السايقة . 


وعندما يعرض لأآبيات الفرردق التي يسب فيها جريرا ص 
١4‏ نراه يقدم لها بقوله (من الظواهر الأدبية التي وضحت 
في عصر بني أمية المعركة الهجائية التى نشبت بين الشعراء : 
وشغل بها الناس وعلماء اللغة , وكان من أهم دوافع هذه المعركة 
التنافس الشخصى والقبلي » والانتماء الى الأحزاب السياسية 
المتصارعة , وكان من اكثر الشعراء الذين خاضوا هذه المعركة 
الأخطل والفرزدق وجرير) ثم يعلق على القصيدة مبيناً غوامل 
ظهور النقائض فيقول فيص 155 (وغض بنو أمية أبصارهم عن 
مثل ذا الهجاء حتى شاع هذا اللون من الشعر في العصر الأموى 
شيوعا لا نجد له نظيراً في سائر عصور الأدب العربي ؛ ولم يعد 
الهجاء بيتين أو أبياتاً قليلة كما كان في الجاهلية .يل أصبح 
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قصائد طويلة ؛ تحتاج الى ثقافة واسعة بتاريخ القبائل العربية 
فى الجاهلية) كذا !! ازدهر الهجاء في أيام الاسلام ولم يكن في 
الجاهلية الا أبياتاً قليلة وانظر (غض بنو أمية أبصارهم عن 
مثل هذا الهجاء . أى شجعوا ذلك إلهاء للعامة حتى يخلو بينهم 
ودين دكياهم). : 


وفي ص ١75‏ نرى الأمام علياً يستنفر أصحابه لقتال معاوية 
وانظروا التقديم للخطبة (حدث في أعقاب مقتل عثمان خلآف 
بين على ومعاوية بن أبى سفيان على الخلافة » وكان معاوية 
يتطلع لها , وكان له قوة تؤيده وتناصره) . 


ولاينسى الكتاب أن يسمعنا نذير الحجاج ووعيده في خطبنه 
بالبصرة ص ١78‏ (إنى أنذر ثم لا أنظر » واحدر ثم لا أعفو + 
والله لا أمر أحدكم أن بخرج من باب من أبواب المسجد » فيخرج 
من الباب الذى يليه الا ضربت عنقه) وانظر تقديمه للخطبة: 
(ولى أمر العراق الحجاج بن يوسف الثقفى وكان واليا صارماً ٠‏ 
فيه حزم ولكن فى عنف وصلابة ٠‏ رأى أن القوم يتباطؤون فى 
إمداد المهلب بن أنى صفرة في قتاله للخوارج ؛ الذين كانوا قد 
اقضوا مضاجع بنى أمية فقدم الكوفة عام 2/اه وخطب خطبة 
هدد فيها وبطش بتفر من أهلها ٠‏ فآيقن القوم أنه جاد فى وعيده 
فتسارعوا إلى نصرة المهلب ؛ ثم قدم البصرة فخطب فيها أيضاً 
خطبة ممائلة ملأها بالتهديد والوعيد) . 


ولا دنسى أيضا أن يسمعنا صوت أبى حمزة الشارى بمصف 

أصحابه ؛ ويفخر بهم على الأحزاب الأخرى ٠‏ وانظر كيف قدم 
للخطبة ص 1١‏ حيث يقول (قوى أمر الخوارج في أواخر عصر 
بنى أمية » وظهر من رؤسائهم خارجى عظم أمره » وقد قدم مكة 
على رأس جدش من الخوارج سنة ١59‏ ه وكان أصحابه يرفعون 
العمائم السود على رؤوس الرماح ؛ فآفزعوا الناس ؛ وكره وإلى 
مكة من قبل الأموبين قتالهم في مكة لحرمتها فأخلاها لهم , 
ودخلوها بغير قتال ؛ وخطب فيها أبوحمزة خطبته وكان قد بلغه 
أن أهل مكة ينتقصون أصحابه ٠‏ ويعيبون عليهم ..) ولك أن 
تتصور معى عقل تلميذنا الناشىء عندما يقرأ ذلك (عمائم سود 
مرفوعة على رؤوس الرفاح) وأين ؟ في مكة المكرمة . في بلد الله 
الحرام ومدينة تخلى للغزاة من غير قتال فزعا ورهبة ٠‏ وأين ؟ 
وأئة مدينة ؟ ومتى كان ؟ سنة ١١59‏ ه والاسلام غض لا يزل 
صوت النبوة في الآذانْ . 


وحينما أراد أن بمجد شحاعة الغزاة الناشتين 
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إحاطة متاملة 0 الل 0 


ى قحا اف المصادرالتاريهضتحه الكحت دقن 


© بعص كتاب الأدب يعضون مايربيدون » ويحجبون أفمبل ماف 
التاربيخ الاسلاكي ٠‏ مارسونعتملية الشتوبيه بالبش وا لاجخنزاء والجهيل. 


(على مافيذلك) وجدنا (الفارس الذى يتطلع للجهاد 

ص١١١)‏ من فرسان الجاهلية وأدراكه الاسلام 
ويحدثنا الكتاب عنه بأنه سكير لم يرتدع عن الخمر. 
دأمر الدين » ولا يأمر الخلديفة , فيلجاً الخليفة النى 

نفيه حتى لا يفسد في الأرض » ٠‏ ويهرب من منفاه » 

ويحبسه قائد الجيش ويسجل ذلك في شعره ولا 

نجد .(من شعر المغازى والفتوح) غير أبيات أبيى 

محجن (فارس الجاهلية والاسلام الذى لا يفيق من 

الخمر) . 


وليقل تلميذنا وهو إذن على حق : لا يصح لنا أن نلوم أحداً 
على ما يفعل . وعلى ما بأتي من سلوك مادام يؤدى عمله 


آلم بيقع السادة المؤلفون على أبيات لمجاهد يرى أن الجهاد 
فريضة ؟ ويقول : إنه لا يبغى من جهاده غنماً ولا منزلة » وأنه 
بجاهد حماية للدين من أعدائه ؟؟ 


ثم ننتقل الى غرض آخر هن أغراض الشعر قد يبدو أنه بعيد 
عن مثل ذلك الخبث المسموم ٠‏ وأعنى بذلك (الغزل) ولكن نرى 
هنا عجباً حيث يختار ثلاثة نصوص من الأربع عشيرة من فن 
الغزل » أليس في هذا ما يوحى بقيمة الغزل وبأنه كان شغل 
القوم الشاغل ؟؟ 


هذا من حيث الشكل والكم , أما من حيث الموضوع والمحتوى 
فاسمع ما اختاره لعمر بن أبى ربيعة ص ١58‏ حيث يصور قصة 


غزلية من أشهر قصصه فى ذلك كما بقول الكتاب ‏ جاء فى هذه 
القصة الغزلية أن الفتيات الجميلات أرسلين إلى عمر من يحتال 
فى إحضاره وجمعه بهن وعمر لا يعرف فلما كان ما كان صارحنه 
بأنهن أرسلن إليه ودبرن هذا اللقاء » يقول ابن أبى ربيعة : 


فلما تنازعنا الحدنث وقلن لى 

اخفت عليفا أن فغر ونخدعسا 
فبالامس أرسلنا بذلك خالدا 

إليك ٠‏ وبينا له الشأن اجمعا 


وقلنا : كريمع نال وصل كرائم 
فحق له فى اليوم أن بتمتعا 


ومن عجب عجاب أن بخلوالكتاب من انموذج واحد للغزل في 
الجاهلية على ما كان في العصر الجاهلى من غزل ٠‏ ويعترف 
المؤلفون امفسهح عندما بتحدثون عن أغراض الشعر الجاهلى 
بمشبموع الغزل ٠‏ ولكن لا بأتون منه بانموذج واحد », بينما يآتون 
بثلاثة نماذنج من أربعة عشر في الأدب الاسلامي . 
وهل شعر ابن أنى ربيعة هذا الذى رأيبناه غزل أم مغامرة 
فجور وفحش ؟؟ ولتلميذنا المراهق اين الخمسة عشر ربيعاً أن 
يقول فى نفسه أو جهراآً (ما بالكم آيها الآباء والمعلمون تعيبون 
عصرنا ؟ ما بال الناس يجرعون الآن حين يسمعون أن البنات 
يعاكسن البنين.؟ لم يفرزعون ويستغفرون ويحوقلون ٠‏ ؟ 
ويستعيذون ؟ ألم يكن ذلك في الأرض المقدسة ؟ ولما تزل رديح 
النيوة تملأ بطاحها. ؟ ألم يحدث ذلك بين ظهرانى الصحابة 
والتابعين ؟ 
ومما يتصل بالغزل وهو من أعجب العجب أيضاً 
أنهم يقولون عندما يتحدثون عن الغزل وشيوعه في 
العصر الجاهلى : (إن دواعى شبوعه ان العربى 
الجاهلى ذو حس رقيق يدرك الجمال) أما فى 
العصر الاسلامي فقد شاع الغزل فى الحجاز » لأن 
اهله غليوا على أمرهم في السناسية 0 فأغرقوا 
فشلهم في الغناء والغزل . وهياً لهم بنو أمية ذرك 
فأمدوهم بالمال حتى الثراء كى يبشغلوهمعن منازعهم 
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الدراسان الادسية" 
واحدة من اخطروسامئل 
تشويهالتاربةالاسلامي 


هه سس سس /8ة8ة38ة8ة8ةظ8ظ»ظ»ظ<ظ|؛|؛1غ 0/7 


١‏ انشتحة آم تكن 4 يكف النجاطلي فيفال :ذو حش فزهف 
0 وذواقة للجمال » ويتغرل المسلم فيقال : يغرق همه » وينسى فشله 
ر أو بغرر به » ويصرف عن معالى الأمور إلى سفساقها . 
/ 
/ 


هكذا . في كتاب واحد بمنهجين ومبد أين » ولكن : هدف واحد 
تمجيد للجاهلية وتشويه للاسلام فهو شيء واحد ؛ فكلما كانت 
الجاهلية أكثر نوراً وطهارة ٠‏ كلما بدا أثر الاسلام حائلا زائلا . 


0 


0 


ومما بلفت النظر حماسة المؤلفين الواضحة التى تظهر على 
أطراف أقلامهم ٠‏ فلا يكتفون بالمحتوى والمضمون » بل من آن لآخر 
تند منهم كلمة تكشف عن تحمسهم وإخلاصهم لهدفهم . ففى ص 
97 يتحدث الكتاب عن التطور الذى أصاب أغراض الشعر 
السياسي (ولم يكن الجاهليون يعرفون هذا اللون من الشعر 
وذلك لارتباطه بنظام الدولة وقيام الأحزاب السياسية بين 
ظهرانى هذه الدولة واصطراعها العنيف في سبيل الحكم فكان 
لكل حزب سياسي شعراؤه الناطقون بلسانه) . 


انظر ء هكذا !! اصطراعها العنيف في سبيل الحكم ‏ لا يكفى 
ان يقول تنافس ولا ترضيه (صراع) ولا حتى تصارع ٠‏ بل 
(اصطراع) ٠‏ ولا بشيعه ذلك بل يقول مؤكداً : (اصطراعها 
العنيف) ولا يبترك موضوع الصراع بل بجيه به القارىء 
ويسجله عليهم (في سبيل الحكم) واسمعوا با أبناء تاريخ خ أمتكم 
واعتزوا نك 7 


0 


ولا يقولن أحد : اننى ألتقط هزه الصور من بين ما في الكتاب 
وهو كثير قد يغطى على ذلك » أى أنه صور العصر بما له » وهو 
كثير ‏ وبما عليه وهو قليل . لا يقولن أحد ذلك » فحاشا أن أصنع 


إن عدد النماذج في الشعر الاسلامي في الكتاب ثلاثة عشر 
نموذجا لم نترك منها إلا ثلائة : قصة كرم للحطيئة ٠‏ وفيها 
حمديث عن سوء خلق الحطيئة وسوء بطل القصة . وفقر وجوع 
وإن صورت الكرم . وقصيدة لحسان بن ثابت رضى الله عنه » 
وفيها أيضاً صراع ونضال .. وهكذا على طول قرن ونصف تقريباً 
من يوم البعثة إلى يوم ذهب بنو أمية لا نرى إلا حروباً وصراعاً 
وفتحآ وغزواً » ونزاعا وفرقا » واتهاماً ودفاعا من يصدق هذا ؟ 
من يقول هذا ؟ مرة ثانية نصرخ : أتديير هذا أم مصادفة ؟؟ أهى 
مصادفة أن نجلو تاريخ الجاهلية ونطهره ٠‏ ونقدمه لأبنائنا » ثم 


نشوه تاريخ الاسلام بالاجتزاء والتجهيل »ونجرعه لتلاميذنا , 

0 إنه تدبير أحكمت حلقاته من قبل » ووقع فيه قادة الرأى والبحث 

ل والنقافة في بلادنا ٠‏ إلا من رحم ربك . 

7 إن في شعر الجاهلية ما تحمر له الوجوه خجلا » وفي فحشى 

أدبهاما لا يمكن أن يقرأ أوينطق به » وفىخكمها وأمثالها ما يدل 
الأفة رتحلب 2١4.١‏ 
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على لؤم الطبع وخسة النفس (والأمثلة كثيرة وحاضرة في 
الذهن ولا نثقل بايرادها) ونعف عن ذكرها فلماذا يضرب عن ذلك 
صفحا ؟ ولم ينسى كل ذلك ؟ ايسى هذا أم بتناسى ؟ بحجة ان من 
حق أجدادنا عرب الجاهلية ان نرفع صورتهم فى اطار من المهاء 
والجمال ء ليزداد اعتزاز الابناء بهم (وقد لا نعترض على هذا 
المنهج) ولكن ما يصيبنا بالدوار أنه يطبق على العصر الجاهلى 
وحده !!: 
أما عن العصر الاسلامي فتدركهم روح العلم ء والآمانة 
العلمية » والمنهج أو قل المنهش(١)‏ » فلابد أن يعرف التلاميذ 
كل شيء ٠‏ وياليتهم يكونون أوفياء للمنهج ».بل يحجبون عن 
التلميذ أفضل ما في التاريخ الاسلامي » ويعرضون عليه ما 
يريدون » فهى عملية تشويه بالبتر » والحجب , والاجتزاء 
والتجهيل . ٠‏ 
ولقائل أن يقول : وما ذنب واضعي المنهج 
ومؤلفى الكتاب. ؟ أو ليست هذه حقائق: ؟ اتنكر 
صحة هذه النصوص ؟ اتذكر نسيتها إلى أضصحابها 
اتنكر مدلولها التاريخي ؟ أنضع رأسنا في الرمال ؟ 


وحدنئذ نرد سائلين . أهذه كل الحقائق ؟ أهذه 
كل ينوت ؟ بل أهذا شو التفسير الوحيد لهذه 


الأحداث ؟ الدست آراء في هذه المواقف ؟ ثم أهرم 
شى السن المناسئة لعرض هذه الحقائق : ؟ 

وبفرض أن هذا تاريخ !! فما شانكم انتم با دارسى 
الأدب ومدرسسه ؟ أهذه وحدها هى النصوص 
الأديبة لهذا العصر.؟؟ ائذا جمعنا كل أدب ذلك 
العصر لا نجد إلا هذه النصوص. ؟! او إلا شذه 
الأغراض. ؟؟ 

امآمي الآن كتب مما كان يدرس هي مدارسنا منذ مطلع القرن 
العشرين , ومنها هذه القطع بعينها ولكن ‏ وبكل أسف ‏ فيها 
نصوص أخرى تحمل ملامح ٠‏ وخطوطاً » غير نصوص هذا 
العصر المتهم . 

فاذا قلنا : إن تلك الكتب كانت من عصر (دنلوب) الأصيل أو 
الدنالبة الأتباع. ؟ فما بالنا في عصر (الوطنية الصحيحة) نقع 
على مثل هذه النصوص دون غيرها ؟ أم اننا بعد أن فككنا أسرنا 
من قبضة (دنلوب) وقعنا فى يد قرامطة(؟) الفكر وتتار 
الثقافة ؟؟ . 

إنها مؤامراة نسجت خيوطها وأحكمت منذ كتب الله على 
عالم المسلمين أن بتولى أمر ثقافته وتعاليمه تلامذة المستشرقين 
والمستعمرين . وحدن بدا لنا أننا خرجنا من قيودهم كنا قد 
وقعنا في ند هؤلاء القرامطة الذين مدوا الف ذراع وذراع 
مطبقين على منابر الثقافة ومنابع الفكر . 


تين | مس 
)1( اذكر أن أول من استخدم هذه الكلمة متهكماً (بالمنهج) الظالم المتسكم 
المنحاز 4 هو عملاق العربية 4 عباس محمود العقاد . 
3( مع الاعتذار للاخ الدكتور عمد العزيز الدسوقي أول من استخد 3 هذا 
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ومهما يكن من أمر فان المصطلح 
الحضاري ء بتعريفاته المختلفة قد فرض 
نفسه في القرن الأخدر . بعد الاحتكاك 
الثقافي الشامل بدن الشرق والغرب » 
وتقدم الآخير في حقول التفسير 
التاريخي والدراسات الحضارية .. 


وبدلا من هذا فاننا نلتقي » عبر القرآن 
الكريم بصيغ ومفردات عديدة أخرى 
تعتمد للتعبير عن المسألة الحضارية » 
فلقد سعى القرآن لكي يخاطب العرب 
بلغتهم (الراهنة) ومن خلال مفرداتهم 
الشائعة ونستطيع أن نتلمس 
البدايات الأولى للمسألة بالرجوع الى 
حادثة (خلق آدم) باعتبارها حجر 
الزاوية في الوجود البشري .. 

قاطعني أحد الطلبة قائلا : ولكن آليس 
من حقنا أن نتساعل أنه مادامت 
الحضارة فعلا وابداعا » ومجابهة لكتلة 
العالم الطبيعية . واستجابة للتحديات 
الدائمة » وتهيئة وإعماراً وتمهيداً وتطوراً 
وما دامت الوقائع والاحداث التاريخية : 
عموماً تجيء دآمر الله الذي لاراد لأآمره » 
وبارادته التي تعلو على الارادات ٠‏ فهل 
لنا أن نرجع بالمسألة إلى ماوراء خلق آدم 
.. إلى سائرالعملياتالتي أريد بها تهيئة 
العالم . لاستقبال المخلوق الجديد ٠.‏ 
وإحاطة نشاطاته' المختلفة بالضمانات .. 
بل إلى ما قبل ذلك ٠‏ إلى اليوم الذي قال 
فنه الله للسماوات والأرض : (ائتبا 
طوعا أو كرها » قالتا : أتينا طائعين) ؟ إن 
آدم عليه السلام » وذريته من بعده , ما 
داموا حلقة من حلقات الابداع الالهي في 
الكون .. فهل لنا أن نصل معطياتهم 
الحضارية بما هو اشمل وأرحب ؛ ويما 
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ارادة الله بالمحادة 

إجبت : بكل تأكيد .. فما من ريب في أن 
التاريخ. الحضاري في القرآن يمتد الى ما 
قبل آدم .. إنه كل فعل تمتزج فيه ارآدة 
الله وروحه وكلمته بالمادة فتصوغها كتلا 
كونية » أو نظماً طبيعية ؛ أو خلائق 
تحمل بصمات الحياة الأولى من نبات أو 
حيوان .. أو تخلقها بشراً سوياً . ويجيء 
الانسان ‏ من ثم خليفة لله ء كما يؤكد 
القرآن في أكثر من موضوع لاعمار 
الأرض التي هبط إليها وهو يحمل العدة 
لهذا العمل , ويمتلك الشروط الأساسية 
لمجابهة العالم 2 وتحويله وتغييره 
وتطويره » سواء يما ركب الله في ذاته 
من عقل وروح وإرادة. وتكييف جسدي 
فذ » ليس المشي على قدمين , وتحرر 
اليدين 2 ومطاوعة الأصابع باقلها 
خطورة .. أو بما هيأ له الله في الأرض 
وما حولها من امكانيات التعامل الحيوى 
المبدع الخلاق بينها وبين الانسان الذي 
جعل بهذا التمهيد المزدوج لأداء مهمته 
الحضاربة : سيدا للعالمدن » وفضل على 
كثير من خلق الله تفضيلا .. 

تساعل الطالب : ولكن » هل يكون في 
مقدورنا أن نحبط علمة بأبعاد تلك 
الوقائع الموغلة فى أغوار الزمن ؟ 

قلت : إن عملية. بناء الكون وتهيئة 
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© الأهداف حضباري ليذ اهضصب 
الوضبعية ضبن بالعنوض والثالي 
كماهو مال عند هبحل و ,ا لكوربات 
الصارمه والماديةعسند 


ماركسن وا تجار - 


© اعملمهججرالدوله الميريات 
المْلسيْد كاف>لممارسة الفدواسة 
الْيَتَمَودِ وللارس إلى الدمار 
ألمعضياريك والغلام الشريمي. 


ما دامت قد سيقت خلق آدم بازمان لا 
يعلمها إلا الله . وما دامت المقاديس 
الآدمية تجىء ‏ دائما ‏ نسبية قاصرة 
محدودة إزاء خلق الله , فلمسس لخا أن 
نطمع للاحاطة الكاملة والتفسير الشامل 
لقضية ( التكوين ) هذه .. وليس لنا ‏ 
كذلك ‏ أن نفترض نظريات لا جدوي 
من ورائها .. 

إن هذا فوق طاقتنا ٠‏ وإن أية محاولة 
فى سبيله لا تعدو أن تكون عبثا 
(ميتافيزيقيا) يذكرنا بما كان يفعله جل 
الفلاسفة اليونانيين ٠‏ والاسلاميين 
الذين تأثروا بهم , والذين أفنوا أعمارهم 
فى هذا السبيل . 

وهذا لا يعنى أبد التشض كك 
بالمحاولات العلمية ( التجريبية ) 
لدراسة الجانب الطبيعى القائم (فعلا) 
من الكون . والسعي للكشف عن قوانين 
بنبانه المحكم , لأن هذا هو الموقف الذى 
بدعو له القرآن فى عشرات الآمات .. إنما 
المقصود هو الجانب الفلسفى التصورى 
لبدايات الخلق والبحث عن ( العلة ) و 
( وا معلول ) و ( ومتناهي الأول ) .. إلى 
آخره .. وكل مايبينه القرآن عن امتداد 
عملية الخلق هذه فى عصورنا التاريخية 
الراهنة والمقدلة 4 أن الكون :ماض فى 
حركته الدايئامية نحو الاتساع الدائم 
بارادة الله « والسماء بنيناها بأيد وإنا 
لموسعون » (الذاريبات 7 2) .. وأن هذه 
الهدفية على المستوى الكونى , الكلى ؛ 
وهذه الحركة صوب الاتساع , لابد وأن 
تنعكس. فى التصور الاسلامى » على 
حركة التاريخ البشرى نفسه » ومصير 
الانسان فى العالم قبل أن يجيء اليوم 
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و فاوكس ررللطبف: العامله 
مادامت لالدو أن تكون مَمَرَةٌ 
أبى:- :مأ وَالسرا (١‏ 8 وسائكل 
الإنناج ‏ الآمزلذى قآدهاإفاجازر 
الجماعيةعَناء المتوى المعارضية كاف 


تعتمده لتحقديق هدفها ما دامت لا تعدو 
أن تكون منفذة أميبنة لمنطق التبدل في 
وسائل الانتاج » الآمرالذي قادها ‏ 
ويقودها ‏ إلى تنفيذ المجازر الجماعية 
تجاه كافة القوى المعارضة ٠‏ والتي لا 
تنسجم ويبداهات التحضر البشري 
الحر .. 


أدكم أحسن عملا وهو العزبزر الغفور» 
(الملك : 5). 

«وما خلقنا السماء والآرض وما بينهما 
لاعبين . لو أردنا ان نتخذ لهو لاتخذناده 
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"من دنا إنا كنا فاعلين مل :قلف باحق ثم ماذا بعد هذه الأهداف التي تؤكد 
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اليه أعضاريّة طابمهتا 0 لودل 0 بيات 0 وهي في تأكيدها هذا تقع في التناقض 
تخاص .. ويعطبها الداقع واشيرر- عض المشيي عن حال مد 001 ِ الداينامية) التي أقرد 

سلما 0 وغيرهاكثيرء إزاء تجرية اختبار وابتلاء لعصريج جع ايد يتابية الح ل 


تطوى السماوات كطي السجل للكتاب » 
وتكف الحياة والتاريخ البشرى عن 
(الاستمرار) تمهيدا ليوم الحساب وتبدأ 
صفحة جديدة فى تاريخ الخلق الالهى 
الدائم : « كما بدأنا أول خلق نعيده , 
وعدا علينا إنا كنا فاعلين » .. (الانبياء) . 


لببلوكم ايكم 
أحسن عهادا 

وتساعل طالب آخر : هل من مؤشرات 
قرآنية تربط بين الابداع الحضارى وبين 
المراحل التى سيقت خلق الانسان. ؟ 

أجبت : إننا » حيثما تنقلنا فى أرجاء 
القرآن الفسيحة لمطالعة الآيات والمقاطع 
الخاصة بخلق الكون ٠‏ وتهيئة الظروف 
الصالحة للحياة على الأرض ؛» وتمعنا 
فيها » وجدناها ترتبط ارتباطا عضويا 
أصيلا بالدور المنتظر الذى بعث الانسان 
لكى يلعبه , وبالقصد والجدوى والنظام 
والاعمار والغاية التى بعث من اجلها . 
وهى كلها قواعد أساسية لأى 
نشاط حضاري فعال هادف منظم متطور 
على الأرض .. وهاكم بعضا منها : 

«وجعلنا اللديل والنهار آبتدن فمحونا 
آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة , 
لتبتغوا فضلا من ربكم ٠‏ ولتعلموا عدد 
السندن والحساب وكل شي فصلناه 
تفصبلا» (الاسراء ٍ ١‏ ه 

«وهو الذى خلق السماوات والأرض 
فى ستة أيام وكان عرشه على الماء , 
ليبلوكم أيكم احسن عملاء (هود : )١‏ . 

«هو الذي خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش » يعلم 
ما يلج في الارض وما يخرج منها . وما 


تتطلى منها « أفراداً وجماعات » عملا 
وإبداعاً .. ولكن أي عمل وابداع 
يتوجبان على الانسان في الفرصة التي 
ستنتهي إلى أجلها المسمى ؟ 

إنه ‏ يقيناً ‏ ليس ارتجالا كيفياً » ولا 
مواقف حَرَئَية مفككة , كما أنه ليس 
فوضى لايحدها نظام ولا يسلكها هدف .. 
إنما العمل والابداع اللذان ينيثقان عن 
تخطيط مرسوم ٠‏ وينطلقان من مواقف 
كلية شاملة » ويصدران عن نظام مبرمج 
يهدف إلى غاية (داينامية) لا حدود لها 
أبداً .. تلك هي (عبادة الله) و (التوجه 
فيه و العقي عساوب 


الطريق المفحوج 
والازقة المسدودة 


وقال طالب ثالث : لاريب أن (عبادة 
الله) كهدف أعلى للجماعة المؤمنة تمنح 
هزه الجماعة ملمحآ حضاريا تتميز به 
عن سائر التجارب والممارسات الوضعية 

قلت : بالضيط .. فان عبادة الله وحده 
والمقهوم الابداعي الشامل » هي الهدف 
الذي بتوجب على الانسان ٠‏ فرداً 
وجماعة ٠‏ أن يصعد إليه كافة أوجه 
انشطته الحضارية .. بيئما ترسم 
المذاهب الوضعية ‏ هي الأخرى ‏ 
أهدافً لحركتها الحضارية »2 تتميز 
بالغموض والمثالية كما هو الحال عند 
هيغل ٠‏ وتتميز حيناً آخر بالتحديات 
الصارمة .والمادية كما هو الحال عند 
ماركس وانجلز .. الآمر الذي قاد هيغل ‏ 
وهو يتحدث عن تجلي المتوحد من خلال 
الدولة ‏ الى أن يعطبها كافة المدررات 
الفلسفية لممارستها العدوانية التي قد 
تقود ولا ريب الى الدمار الحضاري 
والظلم البشري ء وقاد ماركس ورفيقه إلى 
إعلان دكتاتورية الطبقة العاملة كهدف 


كأساس لحركة التاريخ اليمشري ونمو 
الحضارات ؟ ماذا بعد دكتاتورية الطيقة 
العاملة وتجلي المتوحد. ؟ِِ 

إن التجربة البشرية أوسع دائما » 
وأغنى , وأشمل من أن تحصرها حدود 
طبقية تقوم على فرض التشابه الجماعي 
بالقسر «١‏ , ومحابهة كل تفرد أو تدمر 
إنساني ٠‏ ولا يعدو مصيرها في نهاية 
الآمر أن دكون انشاء مجتمعات لا تزيد 
في نشاطاتها ومعطياتها عما نشهده في 
عوالم النحل والنمل من نظم هندسية 
صارمة دقيقة . وعمل دائب وانتاج 
متزأيد .. أو أن تحصر هذه التجربة 
المشربة الواسعة الغنيبة المعقدة 
المتنوعة الشاملة ؛ دولة عالمية يتجلى 
فيها المتوحد الهيغلي ويسوسها عرق 
العدوانية وبرعانة السوفيفية + 


الو فاق مع 

العوو امع 
بينما ترسم المذاهب الوضعية أهدافاً 
كهذه تتميز بالغموض أو الطغيان أو 
التناقض أو الانغلاق ٠‏ نجد القرآن 
الكريم يعلن هدفه الواضح المتوحد 
المفتوح الذي يستقطب حوله كاقة 
الفاعلنات والمعطبات : عبادة الله , 
والتلقي عنه , والتوجه اليه .. ويطلب من 
القوى المؤمنة أن تتحرك على مدار التاريخ 
وفق كل الأساليب الانسائية الشريفة 
الممكنة , لتجمع البشرية حول هذا 
الهدف ‏ الكبير «وقاتلوهم حتى 32 
تكونفتنة ويكون الدين لله» (البقرة : 
)١197‏ .. ولكي تتوحد في ممارساتها 
ومعطياتها وعلائقها جميعا مع 
النواميس الكونية الشاملة ٠‏ والنظام 
الالهي الملزم في مداه البعبد . الذي ما 
منح هذا القدر من الحرية للانسان الا 
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النظام ٠‏ والاندماج في المجرى العام 
لخلائق الله جميعا ٠‏ تمديزاً له بهذه 
الحربة التي تنيثق عن دوره كخليفة »2 
ومكانته كسيد للعالمين ‏ عن سائر خلق 
الله .. وثمة فرق شاسع ء على كل 
المستويات الذاتية والاجتماعية 
والحضارية » في النتائج المتمخضة عن 
نشاط يبذله الافسان وهو متساوق مع 
نواميس الكون ٠‏ متباغم مع مسيره 
ومصيره ٠‏ أو وهو منشق على هذه 
النواميس متنافر معها بدءاً ومصيراً .. 


إن الانسان والشعوب والأمم 
والحضارات كانت تتحرك دائماً وفق 
إحدى اثنتين لا ثالثة لهما : فاما أن تكون 
مواقفها وأعمالها وأهدافها منسجمة مع 
نواميس الكون وسنن الحياة ‏ متوافقة 
معها , مما يترتب عليه انجاز حضاري 
أغنى , وتوحد بشري أشمل : وسعادة 
نفسية أكثر عمق أ ومصير في الأرض 
والسماء أشد توافقاً مع مهمة الوجود 
الدمشري في الأرض .. وهذا ما سعت 
الأديان لتحقيقه في العالم : وما يسعى 
الاسلام ٠‏ وسيظل ٠‏ من أجل تحويل 
البشرية كلها إليه «حتى لا تكون فتنة 
وبكون الدين كله لله» .. (الأنفال : )١5‏ . 


وإما أن تجيء هذه المواقف والآعمال 
والأهداف منشقة ‏ بالقدر الذي منحت 
فيه اختيارها بطبيعة الحال ‏ عن 
نواميس الكون وسذن الحياة » مرتطمة 
بها ٠‏ الأمر الذي يترتب عليه انجار 


الأفسة رحبب ١‏ ١ه‏ 
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وشقاء نفدي عمدق ٠‏ ومصير سيء في 
الدنيا والآخرة بخرج عن طبيعة الدور 
الدي بعث الانسان إلى العالم لأ امه 
وبجيء مكافئاً لعصيانه وتمرده ورفضه 
أداء المهمة .. وهذا ما سعت المذاهب 
الوضعية » وتسعى لتحقيقه في العالم 
وتحويل البشرية كلها إليه .. 


وهكذا نجد القرآن » في تفسيره لأدوار 
الشعوب والأمم والحضارات ؛ دتخذ هذا 
المقياس الكوني المصيري الحاسم في 
تحديد مدى توافق التجربة البشرية مع 
النواميس والتوجه الكلي لله .. أو 
ارتظامها بها .. ويدعونا إلى مواقع 
الانسجام والتوافق نافخاً فينا روح 
العمل والابداع . مستقطيا ممارساتنا 
ومعطياتنا في الهدف الواحد الشامل 
الذي أعلنه الله سدحانه «وما خلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون» (الذاريات 
: 05 ( . 


الضوسة الى 
أطيدق باه سان 
وإذ رأيت اهتماماً من الطلاب بمتابعة 
الموضوع واصلت حديثي قائلا : 
إن القرآن يؤكد ٠‏ هنا وفي أماكن 
عديدة ؛ أن الله سبحانه ما خلق «معشر 
الجن والائنس» إلا «ليعبدوه» .. وليس 
مفهوم العبادة هنا . مساحة ضيقة لا 
تتجاوز دائرة «الشعائرية» والاتصال 
الروحي بالله .. إنه تجرية حياة كاملة 
دتوازن فيها الأخذ والعطاء وتغدو أشبه 
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الجماعة البشرية في الأرض » ويمنحها 
معنى . ويسير بها إلى هدف واضح 
مرسوم .. انه يمنح التجرية الحضارية 
طابعها الخاص ويعطيها الدافع والمبرر » 
وينفخ فيها روح الابداع والابتكار 
والتطور الدائم الفعال .. 


كما أنه يتجاوز بها السفوح الدنيا 2 
للنشاط البشري إلى القمم التي تليق ١‏ 
بمكانة الانسان في ساحة العالم .. ويهذا 2 
تسقط ‏ ابتداء ‏ كافة السلبيات التي 2١‏ 
يمكن أن تتمخض عن أي نشاط حضاري 2١‏ 
لا يعتمد برنامجا شاملا » ولا يسعى الى | 
هدف واضح » ولا يلتزم أخلاقية الانسان ١‏ 
في حواره مع خالقه .. وتبرز من بين هذه 0 
«اللا جدوى,» اللتان تسيطران على |( 
مساحات واسعة من الانشطة الحضارية ١‏ 


خلال الرؤية القرآنية ٠‏ التي تبين لنا ١‏ 
مراراً أن خلق السماوات والأرض ما جاء | 
عبثا وأن سعي الانسان في العالم ليس | 
أمراً محكوماً باللا جدوى : «أيحسب 
الانسان أن دترك سدى» (القدامة : 3) . 


«افحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ١‏ 
لا ترجعون ؟», (المؤمنون : )١١5‏ . «وما 0 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ١‏ 
لو أردنا أن نتخذ لهوأ لا تخذناه من لدنا "١‏ 
انا كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على 2 
الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل ١‏ 
مما تصفون» (الأنبياء : )١18-15‏ . «وأن 
ليس للانسان إلا ما سعى . وأن سعيه 
سوف درى . ثم دجزاه الجزاء الآوفى.., 
(النجم : )4١59‏ . 


إن القرآن الكريم يعلن أن وراء هذا | 
النشاط والجهد البشري غايات أساسية 2 
يتمحور حولها وتنشد جميعا الى غاية ١‏ 
الغايات والمركز الذي تتجه إليه الخلائق | 
جميعاً في نشاطاتها المختلفة لتحقق به ١‏ 
وجودها وتجد مصيرها .. تلك هي عبادة 0 
الله والتلقي عنه والتوجه اليه .. 0 
كان عقرب الساعة يشير الى انتهاء وقت 
المحاضرة , فوجدتني مضطراً للتوقف عن 
الحديث معلناً للطلبة ان الاسئلة التي لا 
تال تلح عليهم قد تجد فرصة الاجابة 
عنها في لقاء قادم .. 

فالموضوع ‏ حقاً ‏ واسع متشعب .. 
واحاديثه ذوات شجون !! 
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فالقمام على المصالح العامة فى الاسلام تقوم نه الأمة . وذلك 
كالتعليم والعلاج وتمهيد الطرق لقوله صلى الله عليه وسيلم : 
«الادمان نضع وسبعون شعيبة , آدناها : إماطة الأذدى عن 
الطريق» وأمور المباه من الشرب والري لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «الناس شركاء في ثلاثة : الماء والكلاً , والنار» وهو ما أدى 
عند الحنفية (كنص مجلة الأحكام العدلية) الى اعتبار قيام 
شركة من نوع خاص ٠‏ هي شركة الاباحة ٠‏ للقيام على الأنهار 
والمساقي ونحوها . 


وقد اجمعت المذاهب على أن أهل الدلد أو المصر بأثمون اذا 
لم يكن فيهم طبيب لآن ذلك من موجيات حفظ النفس وما تبعها 
من النسل والعقل . 


وكذا الشآن في إقامة الحرف المهمة من النحارة والسماكة 
وتحوها . 


فعلى الافراد أن براقدوا اسشتيفاء احشباحاتهم وان بعملوا 
على توفيرها وإلا اثموا جميعاً . 


وآما السلطة العامة فلا دنظر إلنها الاسلام إلا لمسلم قادر , 
فان قام بها » قام بما هو مكلف به شيرع من المصالح 
التهامة ؛ ولا دستتتى من ذلك إلا آأمطوور قلسلة 


تختص بها السلطة كاعمال الغزو والجهاد وحفظ الآمن الد اخلي 
واقامة القضاء ومع ذلك بقوم بها المسلمون إذا لم تقم بها الدولة 
وخاصة في الأماكن الناتية والاطراف . 


وهذا ددوره دحدد دور الدولة وتدخلها . فهى فى الاسلام تقوم 
في الأصل باجبار الناس على اقامة المصالح واعمال الضبط 
الادارى اى بما بلزم لحفظ الآمن والسكينة والصحة ونحو ذلك . 


ولكن قيامها بانشاء مصالح عمومية وادارتها بالطريق 
المداشر ليس من المرغوبات لآن تدخل السلطان دؤدى الى 
الاستئثار على الناس والى عنائهم والتحكم فيهم ‏ وأموال 
المسلمين موجهة الى اقامة هذه المصالح العامة وتقوم في ذلك 
موظيفة اجتماعية للصالح العام وقد مسال الددن الاسراف والترف 
ودعا الى الزهد . 


تستهدف المعارضة في النظم الوضعدة الحديثة اسقاط 
الحكومة والحلول محلها وهم يطلقون حرية المعارضة وحرية 
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© المسجد بتعا الملساترصمات السادة والطاع والانضباط 
وهذايؤدى الى إشاء روح النظام ف الأمة وتسشبعهابه. 


هالسهد بنواة خلذنا السشاط السيادى الصّالح 
والاجما م البنّاء فىشهشماغا الامته .. 
ه يسوم اللميشحون ب النظام الرأسمالى بإدارة الموكة بشكل ججاري ؛ يمون 
خمرء الدعاية لتنظلم للعوحةةا لاحابية ؛ وبيشيرون الاصوات بأموالبم ويمنودنهم. 


الرأى لهذا الغرض وينظمونها في الدساتير والقوانين . 

وهى لسسع قمام الاحراب حتى قوم الحزب المعارض 
دمهمة رقابة الحزب المتولى للحكم واسقاط الحكومة عندما تتهداً 
له الفرصة . 

واما في النظام الاسلامي فان الاصل في الحكومة انها دائمة 
إذ بتولى الامام سلطته طوال حياته ما لم يقم به سبب شرعى 
للعزل . وهو صاحب السلطات الأصدل سواء في القضاء أو في 
التدفيذ . ولا دقوم مبداً الفصل بدن السلطات في الاسلام كمددأ 
التشريع فصار الجميع محكومين بحكمه . 

ولا يجوز الخروج على الامام في الاسلام إلا للتأول عليه في 
الددين لأن هدف الجماعة الاسلامية كلها منوط يحفظ الدين 
وجعله أول الضرورات قما دام الددن قائماً ,» فان أمؤر الدنيا 
كلها تستقيم في ظله . واذا اختل الدين اختلت له سائر 
الضرورات والحاجيات والتحسينيات . 

وهذا التحظيم الاسبلامي تحول المغارضة فبه إلى تكامل 
وتسايق دحو إقامة الدين ومصالحه . فهى لا تستهدف اسقاط 
الحكومة والحلول محلها ولكنها تستهدف حسن قيامها يشؤون 
الددن ٠‏ وشؤون الدنيا في ظله فالسلطة والشعب في الاسلام 
متوازبان متكاملان لغرض واحد . 

ولا مجال في هذا النظام لقدام الاحراب أو الاحلاف فالمسلمون 
جميعاً يربطهم منهج واحد هو عقد الاسلام وغرض واحد هو 
تنفيذ ما أمر الله به ومنع ما نهى الله عنه والتضامن في ذلك . 


والصلاة فى المسجد باداء الفروض الخمسة اليومية قبه 
واجب على جار المسجد للحديث . 


وهو فرض عين في بعض المنذاهب وسلتنة 
مؤكدة فى بعضها الآخر وفرض كفاية فى مذاهب اخرى . 

والراجح لنا أنه فرض عين لآن به تقوم الآمة وتضامنها إذ 
بطلع المسلمون على احوال .ضعيفهم ومريضهم ويتعارفون 
ويتعاونون مما يؤدى الى آن بصير تماسك الآمة كالبنيان بشد 
بعضه بعضا حقيقة واقعة وبدونه لا تماسك ولا تضامن ولا أمة . 

غس أنه لظروف الحداة الآن قد لا يكون اداء جميع الفروض 
بكاملها في مسجد الحي واجباً على المسلم فقد يضطر لأدائها 
في مسجد عمله أو في مسجد يصادفه بالطريق » فلا آأقل من أن 
يؤدى في المسجد حيه صلاة أو اثنتين ‏ كالمغرب والعشاء ‏ كل 
ا 

ولس المقصود أن دؤدى الصلاة فى مطلق المساجد بل 
المقصود أن بؤديها فى مسجد اعتاده فى حبه , أو قربته حتى 
ينتمى بذلك الى جماعة من المسلمين بعينهم هم اهل ذلك المسجد 
فبدتساورون فى امورهم ويتعاونون فيها - 


وفي المسجد بتعلم النمعض صفات القبادة وذلك بيامامتهم 
للمسلمدن والقاء الدروس ونحو ذلك . 

وبفعلم المعض الآخر الطاعة وذلك باتباع الامام إلا في خطأا 
أو معصية فدردوه وفي افتظامهم صفوفاً ومتادعتهم له فى 
حركاته كالسرية وراء القائد وفي صمتهم أثناء الدرس وانتباههم 
له . 


فيكاد يكون المسجد وأهله بذلك سرية معبأة جاهرة وراء 
قائدها لا منقص إلا الآمر للنفر .. 
وهذا يؤدى الى افشاء النظام في الأمة وتشيعها به . 


والجامع هو الذى تؤدى فيه صلاة الجمعة والمفروض ‏ 
حسب المذاهب ‏ أن يكون الجامع الكبير العتدق في المصر أو 


المذاهب إذن السلطان لاقامة صلاة الجمعة فيه . للمسجد شخصية قانونية ٠‏ فله ان بتعامل باسيم أهله 
والمسجد هو الذى تقام فيه الصلوات الخمس الدومية . وهو فيؤجرون المعلمين والمؤذنين ويشترون الفرش ويصلحون 
0 التالف . 


مسجد الحى أو القرية أو الناحية » وهى تتعدد حسب الحاجة 


وبدون قيد . كما يصح ان يكون لهم مال معد لاعانة الفقير والمريض وذى 


00 
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8 الأمكيل قن النضدام الانلنلاعن اردنت بعك الامحيان :)وليل لوا 


:اللعارشة فين النشتنار لابن ف : لانت ونث افا ا د 
وكا عورف حسين فنا ميا سكتؤورن الست والدشيةة فال اه 
والمقمه ئ_ الامسباام يمجكلان لوحد فو وا عستم ال ٠‏ . 


الحاجة الطارئة . 


وكذا بصح أن يصلحوا . المرافق المحيطة بالمسجد كتعييد 
الطرق اليه وردم البرك الضارة ونحو ذلك . 


وفيى المسجد تبرز طائفة من المصلين هم أهل الاختيار أو أهل 
الحل والعقد . 

إذ يؤدى هذا الاختلاط اليومى الدائم الى ان يعرف بعض 
المصلين بايمانهم وتقواهم وعلمهم فيقع عليهم الاختيار لكى 
دتولوا من أهل المسجد الحل والعقد في أمورهم . فيستشارون 
ويقررون ويامرون بجمع الأموال ويتولون انفاقها . 

وهذه الفئّة هي أساس القوى الشعيية في الاسيلام . 

وهم الذين يخرج منهم ‏ فى النهاية ‏ اهل الاختيار أو أهل 
الحل والعقد فى الأمة كلها . 

فان أهل كل مسجد من مساجد الحى يجتمعون يوم الجمعة 
فى مؤتمر أكدر هو صلاة الجمعة . 

وفي الجامع الكبير الذى تقام فيه صلاة الجمعة تترشح 
طائفة أعلى من أهل الاختدار أو أهل الحل والعقد , وذلك من ددن 
أهل كل مسجد وهذه الطائفة الثانية تنوب عن المديئة أو المصر 
الذى به الجامع . 


ويسهل ذلك حصر ممثلى الأمة ونوابها ممن يصح أن يتولوا 
بيعة الامام نيابة عن الأمة وتعتبر بيعتهم بيعة منها جميعها . 

ويختر الامام منهم أهل شو را ه. ونمكن ان يستخلص 
منهم الجماعة القائدة التي يتعارف المسلمون على أن قولهم 
قولها ويتميزون في الأمة بالفضل والتقوى والعلم . 


واذا انحرف المسجد عن رسالته صار كمسجد ضرار ٠‏ 


قال الله تعالى : «والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً 
متفريقا بين المؤمنين وإرصادا لحن خارب الله ورسوله من قيل 


71 20001ك1)11291) 


20520012015411 1. الالالالانا// : 5م ]1 


وليحلفن ان أردنا إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذيون » لا نقم 
فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه 
فيه رجال بحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين» . سورة 
الثوية ت 359 


ودهذا التحظيم تتقسم خريطة دار المسلمدين الى وار 
انتخابدة معدة ومجهزه ويجرى فيها الانتخاب يمنتهى الحرية 
والتروى وعن صدق وحسن اختيار نتيجة للاختلاط الدائم 
والتجربة المتصلة وعلى أساس من العلم بالدين والايمان به ٠‏ 
ولدس نتيجة للدعاية الزائفة الوقتية التى يقوم بها المرشحون 
فى النظم الحديثة الذين يستعملون وسائل التغرير بالرأى العام 
والزيف والبهتان فتأتى هذه الانتخابات بكبار دجالي الأمة وكبار 
مفسديها .. 

ولذلك فلا جوز على الاطلاق العدول عن هذا النظام 
الاسلامي الأصيل الذى دقوم على احداء رسالة المسجد بان بعود 
كاصله نواة لخلايا النشاط السياسى الصالح والاجتماعي البناء 
في هذه الأمة . ووحدة العمل فيها ء الى احدى النظم العصرية 
الخبيثة التي تؤدى الى سوء التعبير عن ارادة الجماعة واخنيار 
شرارها لتمثيلها . : ض 

وفي النظم الحديثة يقوم تقسيم القاعدة الشعبية الى دوائر 
انتخابية » وتنظيم تركيبها الدستورى بأحد الطريقتين الأنيدين 

الطريقة الأولى : وهى المعروفة فى الدول الرأسمالية 
(الديمقراطية الخرة) وهى ان يقوم القانون بتقسيم البلاد الى 
دوائر براعى فيها التساوى التقريبي في العدد , ويقوم كل حزب 
من جانبه بانشاء الفروع والوحدات اللازمة له لممارسة نشاطه 
السياسي على الوجه الذى يراه . 

وقد تعمد الحكومة الى تفتيت اغلبية معينة لصالح حزب 
معدن عن طريق التلاعب ‏ عند اصدار القانون ‏ فى حدود 
الدوائر الانتخابية بان تعمد الى ان تمرزالحخدود داخل هذه 
الكتلة وتضم بعضها بذلك الى مناطق اخرى معادية للحرب 
للقضاء على فرصته فى النجاح فى الانتخابات . 

ويقوم المرشحون في هذا النظام بادارة المعركة بشكل تجارى 
فيقيمون خبراء الدعاية لتنظيم المعركة الانتخابية ويشترون 
الاصوات بأموالهم ونفوذهم . 
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الاحتراك بالكنيم ١‏ 


قيم الحياة هي المعاني الخالدة التي تقدر لذاتها في هذا الوجود الانساني . هي الحقائق 
التي لا تتغير بنظرة الانسان الفرد او بنظرة جملة من الأفراد إليها . قومها العقل الانساني 
العام وجعلها نهايبات أو اهدافاً تطلب ٠‏ ولم برها وسائل لنهابات أو اهداف اخرى : فالمعرفة , 
والسياسة أوفن الحكم والدين والوطنية مثلا من قيم الحياة والوضع الصحيح إزاءها وإزاء 
بقية القيم ان لاتستخدم لغايات شخصية ٠‏ وان يكون سعي الانسان إليها سعيا مباشرا 
نتتهى عندها . 

القيم أشبه بالمثل . من عرفها كما هى تعرف في سلوكه الشخصى بما يبعده عن ان يكون 
شخصا تتحكم فيه مبوله وانانيته الخاصة , وبدا كأنه الانسان «العام» الذى لا تحده 
الفروق الفردية . بدا كأنه رسالة للانسانية كلها . وهو عندئذ هذه الرسالة على حقيقتها لانه 
عرف القيم في حياة الانسان » وحملها . وصدر عنها . والقيم ليست اهواء تتجرد وتتغير » 
ولدست مقدمات يسلم بعضها للتالي بعده وتتعاقب الواحدة اثر الأخرى . همى كما سيق 
النهايات والأهداف الأخيرة . لذا هى باقية ثابتة . ومن هنا كانت تمثل الأآمز «العام» الذى 
تلتقى فيه مصالح الأفراد والأجيال والشعوب ٠‏ ويلتقى فيه كذلك ما لهذه جميعها من اعتبار 
ونقدس . 


الدين:قيمة هذا الوجود الانساني»وادرك أنه في نفسه غاية . 
وبنبىء عن ادراكه للدين على انه قيمة هذا الوجود وانه لهذا 
مطلوب لذاته , أو ينبىء عن ايمانه به تضحيته بنفسه أو بماله 
وولده فى سيمل ما اعتقد وآمن به . فالتضحبة على هذا النحو 
ضرب من ضروب السلوك الخارجى للانسان الذى يدل دلالة 
واضحة على أنه لم يجعل ذاته ولا دنياه هدفا اخيراً فى حياته » 
بل على العكس جعل دينه هو الغاية النهائية . وذلك هو نفسه 
الاعتراف بأن الدين قيمة هذا الوجود . ويطلب لذاته ولا يكون 
وسيلة لغيره .. 


١‏ ولهذا ليس الفيلسوف هو صاحب المعرفة , بل الذى 
يعشق المعرفة . واذا عشق المعرفة عاش من اجلها وفي سبيلها . 
واذا عاش من اجلها وفي سبيلها تحرى الحقيقة وكشف عنها ‏ 
وبعبارة أخرى قصد عن سعيه إلى المعرفة إلى قيم الوجود . وهو 
لاك واصل إليها لانه حينئذ في منأى عن عوامل الانحراف في 
ادراكها . اذ هذه لا تتجاوز ربط العقل الانسانى فى عملدة 
الادراك والتفكير بالغايات القريبة ‏ وهي الغايات الشخصية 
والفردية أو هى التى تسمى بالاهواء والشهوات . 

والفيلسوف لهذا لا يمثل عاشق المعرفة أو التحرى في سعية 
إلى المعرفة حقيقة الوجود أو قيمة فحسب بل. يصور مع ذلك في 
سلوكه وتصرفاته الانسان «العادل» أو الانسان «العام» فليس 


وهماك مظهر آخر من مظاهر السلوك الانسانى 
يدل على ايمان الانسان بالدين وبالتالى على ان 
تحصيله له وليد نقويمه الدين لذاته ذلك هو 


01000129102١. 


العادل الا ذلك الذى وزن وقدر وعدل فى وزنه وتقديره » وذلك 
شأن الانسان العام وهو الذى لم يرع في أحكامه الا الاعتبارات 
العامة » دون ان بتأثر كلاهما بالجانب الشخصى في التقدير 
والحكم / 


عالم الدين الحق : 


 ”‏ وعالم الدين كذلك ليس هو المتدين الذى بحافظ على 
انما هو المؤمن دما ارتضاد الله لهدديناً عندئذ يكون قد وصل إلى 


الأسسسة رحسب 2١5١١‏ 
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سيطرة طايمع الابثار على اعماله فى داثْرة المشاركة 
للغير . إذ كلما ابتعدت المنافع الفردية والغايات 
الخاصة فى تصرفات المتدين كلما وضحت صلته 
بالدين على انه صاحب ايمان به وعلى انه معتير 
لهذا الدين غاية فى نفسه يطلبه ويتمتع به . والمثل 
الأعلى للمؤمن حيدئذ هو من يطيع معيودة لذاته : 
لا لرجاء نفع شخصى عاجل أو أجل منه , ولا لدفع 
ضر عاجل أو آجل يصدر عنه . 


وصاحب الرسالة الدينية ‏ من وجهة النظرة الانسانية ‏ 
ادرك من غير شك قيمة الدين الذاتية . وآمن بانه في نفسه هدف 
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© الفيلسوف هو عاشق المعرفة الذى يصور في سلوكه تصرفات 


الانسان رالعادل» أو الانسان «العام, ب 


ا 


0100012102١. 


وغاية عليا ليس بعدها غاية أخرى . وايمانه بدينه على هذا 
النحو ينعكس من جديد على تصرفاته : فهو يلغى اعتبار المتع 
الشخصية ٠‏ والقرابة فى الأسرة مخلفاتالماضي مما لم تَزل 
نحرص عليه القبيلة وتكافح من أجل بقائه ٠‏ ويتحمل مرارة 
الخصومة بل قد يستعدذب الالام كل ذلك في سسيبيل التدشير 


بدعوته الدينية . 
والوطنى .. الصادق : 


" - والوطنى أيضاً هو ذلك الذى اعتبر الوطنية غاية , 
يسعى اليها ليدركها ويرى سعادته ولذته في ادراكها . وليست 
في نظره وسيلة لغاية » بل ما عداها ‏ حتى ذاته ‏ وسيلة لها . 
؛ ‏ والسياسي ليس هو من يفهم أصول الحكم ويلم بقواعد 
السياسة النظرية بل يرى تدبير شؤون الأفراد هدفاً ذا قيمة 
دانية » لا وسيلة لغاية قريبة . هو الذى يدرك ثوابه في أن يرعى 
أمور الناس بالعدل » ويحقق لهم حياة مطمئنة . وامارة تقويمه 
السياسة وفن الحكم فلذاته أن يسيطر عليه روح الجماعة وتهون 
عليه بالتالي مظاهره الفردية وعلائقه الشخصية . والحكومة 
الصالحة هي التى تكون اذن وليدة الشعور بالقيمة الذاتية لفن 
الحكم » وامارتها كذلك ان يكون نفعها للكل لا لطائفة معبنة ولا 
لافراد معينين . 
... وهكذا بقية قيم الحياة هى أمور أو معان 
تقصد ؛. وليست وسائل تستخدم لاهداف أخرى 
قريبة . ومعنى الهدف القريب أن هناك بعده هدفا 
اخر , فهو ليس غاية اخيرة , ولذا لا تنتهى اليه 
النفس . واذا لم تنته اليه النفس فهو وسيلة » 
قيمته في ان تتوسل به الى ما بعده . أما المطلوب 
الذي يقوم لذاته فهو آخر مطلوب في الوجود ولذا لا 
يكون وسيلة لغيره . هو ما نعبر عنه ب (القيم) 
ولآنها اخر مطلوب فى الوجود كانت ابعد ما تكون 
عن اهواء النفس وشهواتها . وبالتالى كانت 
منطوية على معنى الخلود في الوجود الانساني . 


المحترفون بالقيم : 


هناك اذن قيم في الحياة . وهناك اذن مدركون لهذه القيم 
وممتلون لها . لكن هناك ايضاً فى جانب اخر محترفون بهذه 
القيم هناك المنتسب إلى المعرفة وهو يحترف بها . والمنتسب إلى 
الدين وهو يحترف به والمنتسب إلى الوطنية أو السياسة وهو 
يحترف بها . 
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اك اننيد ... لسوياة يد واد ٠‏ لوا دن أو لوي حا ا 010 
© المحترفون بالقيم هم الذين يسخرون الغايات السامية لأهداف قريبة دنديئة !! 
© اذا غلبت الفردية في أمة كثر الانحراف وكثر المحترفون 


بالقيم .. 


والمحترف بقيمة من هذه القيم ‏ أو من غيرها ‏ لا يجعلها 
طبعاً مطلبا لذاته ولا يرى لذته في ان يعيش من اجلها وفي 
سبيلها . بل يتخذها وسيلة لاهدافه القريبة يتخذها طريقاً 
لتحقيق مطالب «الذات» وهى مطالب الجسد والنفس الامارة 
بالسوء . 

والذى يحترف بقيمة من هذه القيم يسخر في الواقع غاية 
سامية في سبيل غرض دنيء . ويسعى باسم المعانى الكريمة 
الباقية لتحصيل شهوات رخيصة عاجلة غير دائمة . ويخدع 
امة أو شعباً وينافق للكثير من الناس . وربما فترة طويلة لاشباع 
نفسه بما تهوى وماترغب فيه . وما تهواه نفسه وما ترغب فيه 
ليس الا مظاهر الدنيا وزخرفها . 


ولدست المقايلة هذا في عملية الاحتراف هذه بدن 
وقلة كشرة تخدع وقلة تخدع ٠‏ وكثرة تضار وقلة 
تنتفع , وكثرة تفجع وتضطرب وقلة تنظر إلى 
الفجبعة والاضطراب دون اكتراث ء وهى الساعدة 
الى الفجيعة والاضطراب . 


رجل ينتسب إلى المعرفة فيتجر بها لا هو باحث 
عن الحقيقة في سعيه إلى المعرفة ولا هو متصرف 
طبق الحقيقة لأنه لم يدركها , فمعرفته ظَن أو وهم 
وسلوكه مصدره هذا الوهم أو ذلك الظن . معرفة 
أشبه بالجهلء؛ وسلوكه أقرب إلى الانحراف عن 
الجادة . لكن خطره لدس فى جهله وسلوكه الفردى 
بل في أن جهله لدى الناس ٠‏ وسلوكه عندهم 
عدوان على الاستقامة يتبعون جهله باسم العلم 
ويقلدونه في السلوك باسم الاخلاق . وهو فى حال 
النبعية والتقليد رائد يصير بهم إلى حيث يهوى . 
ثم ما يهواه هو باعث علمه أو جهله على حد سواء 


وانسان يتصل بالدين فيحترف به لا هو صاحب هداية ولا 
حامل دعوة ؛ لأنه يصرف ما لله ولرسوله في سبيل الشيطان . 
بحرف الكلمعن مواضعه . وتحريف الكلم عن مواضعه تبديل في 
أحكام الله . وخطر المحترف بالدين ليس في التحريف والتبديل » 
بل في أن من يسمعون لقوله باعتبارهعالم دينيعتقدون انه رسم 
طريق الله . وقلما تزايلهم هذه العقيدة . فان عملوا طبق 
ما اعتقدوا فعملهم في واقع امره لبس في سيدل الله . واذا لم 
يكن في سبيل الله فليس في صالحهم . لان ما ارداه الله لايد ان 
يكون لصالح الناس . إذ ان الله منزه عن النقائص . 

ويقدر ما يبعد المحترف بالدين في تقويمه الدين لذاته » بقدر 
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ححداق بالككيم ! 


ما بسىء الى اتباعه . وهو عندئذ يبسيء من جهدين #هن جيه 
ايعاد هم عن الهدائة والحق في ذاته » ومن جهة بقائهم فى 
تعصب ليو هذا الانحراف بدافع انهم ذوو عقددة ١:‏ 


قوم بعتقدون باطلا على انه الحق ثم بد افعون عنه . وانسان 
يلوك بلسانه ما لم تؤمن به نفسه وقليه » ويشترى بالرفيع الخالد 
فى الوجود ظلا زائلا في دنياه ‏ ذلك هو حال القيادة في الجماعة 
الانسانية طبع من طباعها الاحتراف في توجيه الشعوب اذا 
سارت السير الطبيعى اندفعت إلى قبول قيادة شخص منها 
يدون سايق تديدر أو سايق تأليف لاراء الآفراد على تحديد هذا 
التشخص بالذات للقيادة . وإذا كان القائد وليد الانتخاب 
الطبيعى كان فى الواقع في جماعته موهوبا بمنح ومزايا يعد بها 
نموزجا ومثالا لأفراد هذه الجماعة ذلك لأن مزاياه هى التى 
دفعت الأفراد إلى قبوله دون تدخل لرؤية أو شعور . فالكريم قد 
يكون قائدأ طبيعيا والجرىء قد تسلس إليه الجماعة قيادها دون 
ترشيح سايق من افرادها . 

ولو نظرنا الى رسالة الله نظرة انسانية لصح ان 

برعن اختيار الله الرسل بانه اختيار ليس لارادة 
سابقة للافراد دخل في انتخابهم والرسل من اخل 
هذا كانوا قادة طبيعيين وهم من أجل هذا كانوا 
مثلا ونماذج لأفراد اممهم وجماعاتهم ؛ وهم من اجل 
هذا كانوا مممزين من الخلق لا دمصنعة الانسان 
وارادته . 

والقائد الطبيعى في الجماعة هو مصلح في العادة وهدفه 
الصالح العالم . لأن ارتفاعه عن مستوى الفرد العادى يبعد 
تصرفه عن الأنانية وعن محيط ذاته » فهو لا يريد ان يقترب من 
فرد آخر في جماعته » لأنه هو المثال والنموذج ‏ حتى يوجه 
تصرفه الى استكمال نقص فيه دراه أنه ببعده عنه ‏ ولكن لأنه 
انسان ‏ والأنانية من مقومات الفرد الانساني ‏ قد يخطىء في 
تصرفه اى قد يكون انانياً وبالتالى بعيداً في تصرفه هذا عن 
الصالح العام للجماعة . ومع ذلك فدائرة الأنانية عند القائد 
الطبيعى اضدق من دائرة العام لديه . 


والانسان العادى . لأنه اناني ٠‏ قد تغلب عليه انانيته 
فينحرف عن السير في الطريق الطبيعي لأن غلية الانانية سبيل 
الفردية . والفردية اذا تمكنت كانت من عوامل الاتحراف عن 
هدف الجماعة والفردية اذا تمكنت ريما توحى للفرد ان يكون 
ايضاً قائداً » واذا سيطرت الفردية في امة تعددت القادة على 
حسب تعدد افرادهاوهنا تكون القيادة (العليا) بالاتفاق وبارادة 
الانسان العام أو بعبارة أخرى تدخل صفة الانسان . وهنا يكون 
القائد النهائي ( أو الزعيم ) من اختيار الانسان » ولا 
دكون غالياً عندئذ نموذج الآمة أو مثالها شي الواقع بل كثبراً 
ما يكون من المستوى العادى لأفرادها . واذا كان فرداً عاديا 
فالمنتظر اذا اصلح أو يعبارة اخرى اذا حاول أن يرضى من اتفقوا 


الأبة رجحب 21١40١‏ 
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على اختباره ان لا تقل الانانية في تصرفاته عن رعابة الصالح 
العام . 


واذا غلبت الفردية فى آمة كذلك كثر الانحراف 
وكثر المحترفون في توجيهها فالدين وهو السبيل 
لتوجيه الجماعة يصبح حرفه بعد أن كان وجوده 


. طبيعيا وبعد ان كان الدعاة اليه غير محترفين به . 


والحكم يصبح حرفة ورجاله هم السياسيون أو 
المحترفون بالسياسة بعد ان كان أمرا طبيعيا للقائد 
الطبيعىفي الجماعة ء ويصيح من الغريب ان ترى 
رجلا يفتى فى الدين وهو ليس من المحترفين به 
وردما كانت فتواه اقرب الى معنى الدين وهدفه من 
فتوى من احترف به ٠‏ كما يمصيح شادذاً في الجماعة 
أن يتولي الحكم فيها من ليس محترفاً بالسياسة 
وريما كان حكمه اقرب لصالح الجماعة ممن احترف 
بالحكم وبالقيادة فيها . 


وقد يبلغ الاحتراف في توجيه الجماعة مبلغ التحكم 
والاحتكار وعندئذ يكون الشذوذ عن الطبيعة في توجيه 
الجماعة مزدوجا لآن الاحتراف نفسهشزوذ فيه . اذ ان طبيعة 
الأمر في الواقع تنشد المثالية والاحتراف حائل دونها . 

وغلطة من يحمل قول الله في كتابه الكريم : «ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ..»«.على 
طلب الاحتراف في الدين لأن المحترف به قد لا يكون من الدعاة 
الى الخير , اذ الداعى من فاض قلبه بحرارة الايمان وليس 
المردد لعيارات الأوامر والنواهمى 
والقرآن كتاب الله والاسلام فطرة الله التي فطر الانسان 
عليها . فهما بعيدان عن ان يوجها الانسان الى الاحتراف في 
توجيه الجماعة . إلى الاحتراف في الدين أو في الحكم . 


والحزبية دية السناسية تبعا الهذاصنع الانسان ولئست النطام 
الطييعي لأنها قائمة على الاحتراف وعلى احتكاره . ولو 
استرسلنا في الاستنتاج لوصلنا إلى ان الأحزاب السباسية 
ليست ولددة الديمقراطية الطبيعية بل هى وليدة الديمقراطية 
الصناعنية .اى ولددة الاشتغال بفن الحكم أو بحرفة السياسسة . 


فالمشتغلون بالسياسة اطلقوا على ممارسة الحكم بين احزايهم , 
وعلى تولي الأكثرية في الانتخاب الصناعي ويقاء القلة في 


. المعارضة اطلقوا على هذا الضرب من الاحتراف ديموقراطية . 


لأن الانتخاب فيها قائم على تساوى الأفراد في حق الانتخاب . 
ولكنه ليس الانتخاب الطبيعى للناخب بل بدفع خارجى عن 
طبيعة كانت الدبمقراطبة المؤسيسة عليه غير طبييعية . 


# # * 


والرسل هم هداة الانسانية إلى طريقها الطبيعي , وتلك مهمة 
القادة الطبيعيين للجماعة دون خض وع لأهواء الناس 
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لمعا ل 0 : إن كتاب الاعتدار لأسامة دن منقذ من أوائل 

كتب التراث القدمة ٠‏ وهو كتاب جدير بأن يوضع بين أبدي شياينا 

وفتياتنا » لأنه يمثل الفروسية الاسلامية في عصر الحروب الصليبية 

وبقدم للأجبال المعاصرة صورة واقعبدة صادقة. عما كان عليه 

أجدادهم من رجولة تامة وشجاعة فائقة ٠‏ وما كان لهم من مدنية 

زاهرة وحضارة شامخة »2 مما جعلهم يشرفون على الغزاة الصليبيين 

من قمم عالية » ويدحرون حملاتهم المتلاحقة » ويستنقذون القدس من 

. رجسهم » ويطهرون البلاد منهم بعد أن أقاموا دويلات متعددة فى 
جح - 


ترجمة أساهة 5 


ا وصاحب كتاب الاعقبار ابو المظفر أسامة بن مرشد بن على بن 
مقلد بن نصر بن متقد الكداتي + وندو متقد : أسرة 0 1 ع 
القروب مل مدعت خنهاة ٠‏ وكان مطمعا للمحاربين من عرب بني كلاب 
أو الاسماعيلبة أو الصلبييين . 


وقد ضرب الإترال حصن فب جل 3ه هء وقتل أكثر بني منقذ 
نحت الأنقاض ؛ ونجا أسامة وإخوته لأن عمهم الذى صار إليه الحكم 
0 أسامة أخرجهم من الحصن ظلما . ظ 
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وكانت ولادة أسامة سنة تمان 
وثمانين وأربعمائة قبيل مجيء الحملة 
الصليبية بسنتين فقط ء وكان أبوه قد 
رباه على الشجاعة , وعني بتعليمه 
عناية فائقة . حتى غدا قارسا بطلا » 
وشاعراً أديباً » وكان صلاح الدين 
الأيوبي شغوفا بشعره ٠‏ يفضل ديوانه 
على سائر دواوين عصره . 


ولما أخرج أسامة من حصن شيزر أقام 
بدمشق نحواً من ثماني سنوات فى رعاية 
صديقه معين الدين أنر ٠‏ ثم نبت به 
دمشق , فقصد مصر . حيث أكرمه الحاكم 
الفاطمي الحافظ لدين الله ٠‏ ثم حدثت 
فتن اتهم فدها أسامة , فعاد إلى دمشق » 
ثم انتقل إلى حصن كيفا » وهو يقع قرب 
جزيرة ابن عمر على نهر دجلة . 

وما لبث صلاح الدين الأبومي أن 
استدعاه إلى دمشق بعد أن ملكها . وبالغ 
في إكرامه , وأخذ بنصائحه . واتخذ ابنه 
مرهفاً جليسا له وأئيسآا بعد أبيه . 


أل وه زر تب 2١5١١‏ 
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مات أآسامة بدمشق سنة أريع وثمانين 
وخمسمائة بعد أن عمر سستاً وتسعدين 
سنة ؛ ودفن شرقى جبل قاسيون » وشيعه 
السلطان صلاح الدين وعير عن حزنه 
عليه بقوله : «مات اليوم شاعر الأمة 
وفارسها» . 


وقد خلف أسامة عدداً من المؤلفات 
التى طبع معظمها . منها كتاب لباب 
الآداب ؛ وكتاب البديع في نقد الشعر », 
وكتاب العصا ٠‏ وكتاب المنازل والديار 
وكتاب القلاع والحصون ؛ وكتاب أخبار 
النساء مع ديوان شعر متوسط الحجم ؛ 


و هنفد الكميات 


أما كتاب الاعتبار فقد حققه فيليب 


حني , وطبع بجامعة برنستون في 
الولابات المتحدة سنة ١5١٠١‏ عن نسخة 


فريدة محفوظة في مكتبة الأسكوريال 
بأسبانيا . 
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© كتاب « الاعتسار » من اقدم كتب الترجمة الذاتية ,: 
8 فى الادب العربى فحسب , بل فى الآداب العالمية . 


يقع الكتاب في نحو أريعين ومائتي 
صفحة . وتتصدره مقدمة للمحقق تحدث 
فيها عن حباة أسامة وشخصيته 
ومضمون كتابه . ثم تتوالى أبواب 
الكتاب الثلاثة وعنوان الناب الأول منها 
حروب وأسفار وعنوان الثاني : نكت 
ونوادر ٠‏ وعنوان الثالث : أخبار الصيد . 


وهذا التيويب من عمل المحقق وهو 
نيويب اجمالي إذ تتداخل الموضوعات 
تداخلا عجيباً » وتختلط الأخبار حتى 
بدو التبويب عملا لا ضرورة له . 


ولعل من أسباب التداخل والاختلاط 
أن الكتاب سيرة ذاتية » كتبها صاحبها 
قبيل موته ٠١‏ وقد علت به السن ٠‏ فكان 
يدون ذكريات حياته الحافلة على طريقة 
التداعي والاستطراد » ومع ذلك فقد جاء 
كتابه بالغ الروعة ٠‏ حافلا بالأخبار 
الشائقة الني ببدو فيها طابع الصدق 
والأمانة والواقعية . 
ومن هنا عد هذا الكتاب وشقة عن عصر 
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© «الاعتبار » يمثل الفروسية الاسلامية في عصر الحر وب الصليبية , ويقدم للأجبال 
المعاصرة صورة واقعية صادفة عماا كان عليه اجدادهم من رجولة وشجاعة 


أسامة » وعن الفترة التى شهدها من 
الخروب الصليبية » إلى جانب ما أجمع 
عليه الدارسون من أن كتاب الاعتبار من 
أقدم كتب الترجمة الذاتية لا فى الأدب 
العربى فحسب ؛ بل في الآداب العالمية . 


وقد جاء أسلوب الكتاب سهلا بعيداً 
عن تكلف السجع وغيره من قبود 
الصنعة التي كانت تغل أسلوب العصر, 
دل لقد جاءت لغة الكتاب قربية الى اللغة 
الدومية الشائعة آنذاك , وهي ما نزال 
دستعمل كثيراً من ألفاظها وتعابيرها في 
بلاد الشام . 


مفغطفات من ١‏ عاب : 
وسنعرض فيما يلى طائفة من أخبار 


الكتاب » نركز فيها الاهتمام على جانبين 
فقط : 


أولهما تلك الأخبار التي تدل على 
ملامح التربية الاسلامية في ذلك العصر 


600600122 010311.6 1 


٠‏ وهي تربية تعنى بالقرآن » وتعي آثره 
في النفوس , كما تعنى بيث روح 
الشجاعة والاقدام . 

والنوع الثانى تلك الأخبار التى 
تصور ما كانت عليه حضارة المسلمين من 
رفعة وشموخ أمام بدائية الصليبيين 
وجهلهم . 


القر بسببة ال سا مجة : 


دقول أسامة : «ومرة كنت معه ‏ أي 
مع والده ‏ رحمه الله » وهو واقف في 
قاعة داره 2 وإذا حبة عظيمة ء قد 
نخرجت رأسها على إفريز رواق القناطر 
التي في الدار » فوقف يبصرها . فحملت 
سلما كان في جانب الدار » أسندته تحت 
الحية » وصعدت إليها ء وهو يراني فلا 
ينهاني ,. وأخرجت سكين صغيره من 
وسطي » وطرحتها على رقبة الحية » 
وهي نائمة ٠‏ وبين وجهي وبينها دون 


لق 
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التفت على يدي إلى أن قطعت رأسها 
وألقيتها إلى الدار » وهي ميتة» (الاعتبار 
7 


ويقول قبيل الخبر السابق : «وما رأيت 
الوالد ‏ رحمه الله نهاني عن قتال » ولا 
ركوب خطر مهما كان يرى في وأرىمن 
إشفاقه وإيثاره لي . ولقد رأيته يوما » 
وكان عندنا بشيزر رهائن عن يغدوين 
ملك الافرنج على قطيعة , قطعها لحسام 
الدين تمرتاش بن إيلغازي رحمه الله , 
فرسان افرنج وأرمن . فلما وفوا ما عليهم 
© وارادوا الرجوع إلى بلادهم آنقز 
خيرخان صاحب حمص خيلا كمنوا لهم 
في ظاهر شيزر ٠‏ فلما توجه !'رهائن 
خرجوا عليهم وأخذوهم » ووقع الصائح » 
فركب عمي وأبي ‏ رحمهما الله ووقفا » 
وكل من يصل إليهما قد سيراه من خلفهم 
وارموا أنفسكم عليهمخ 2 واستخلصوا 
رهائنكم . فتبعتهم , وأدركتهم بعد ركض 
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1 4 


7 


اكثر النهار » واستخلصت من كان معهم » 
قوله : ارموا أنفسكم عليهم» . 


ولننظر إلى حرص والد أسامه على تذكير 
أولاده بقراءة الورد القزاني في قوله 
«فيوم خروجه إلى الجبل لصيد الاحجل » 
وهو بعيد من الجبل » يقول لنا إذا خرج 
إلى طريق الجبل : (تفرقوا كل من عليه 
قراءة دقرؤها ..) ونحن أولاده حفاظ 
القرآن ٠‏ فنفترق نقرأ ٠‏ حتى يصير إلى 
مكان الصيد يأمر من يستدعينا فيسالنا 
كم قرأ كل واخد مذا ؟ فاذا أخيرناه يقول : 
(أنا قرات مائة آبة أو نحوها) . وكان ‏ 
(الاعتبار : )5١9‏ . 


ويتحدث أسامة عن نخوة والدته 
فيقول : «وفي ذلك الدوم فرقت والدتى ‏ 


رحمها الله سيوفي (وكزا عنداتى) , 
وجاءت إلى اخت لي كبيرة السن ٠‏ وقالت 
البسي خفك وإزارك . فلبست » واخذتها 
إلى روشن في داري يشرف على الوادى 
من الشرق ٠‏ واجلستها عليه » وجلست 
إلى باب الروشن . ونصرنا الله سيخانه 
عليهم , وجئت إلى داري اطلب شيئًا من 


الأفسسة زر اتساب 54١١‏ الل 


0100012102١. 


سلاحي ما وجدت إلا جهارزات السيوف » 
وعدب(الكزا غندات). قلت : باأمي ! أبن 
سلاحي ؟ . قالت : يا بني »2 أعطيت 
السلاح لمن يقاتل عذا وما ظننتك نسالماً . 


قلت : فاختي أي شيء تعمل ها هنا ؟ 
قالت : دا بني » أجلستها على الروشن » 
وجلست برا منها . إذا رأئت الباطنية قد 
وصلوا إلينا دفعتها رميتها إلى الوادي , 
فأراها قد ماتت ؛ ولا أراها مع الفلاحين 
والحلاجدن مأسورة . فشكرتها على ذلك 
وشكرتها الاخت ٠‏ وجزتها خيرا . فهذه 
النخوة أشد من نوات الرصال» 
(الاعتمار : 5؟١)‏ . 


ويتحدث عن نخوة النساء المسلمات 
عامة بقوله : «وشاهدت من نخوات 
النساء عجدا, (الاعتبار يا ؟ (١‏ وبؤيد 
قوله هذا بأخبار عديدة منها قوله : «... 


انتقل علي عبد ابن أبي الريداء إلى 
خدمة توفيل الافرنجي ملك كفرطات » 
فكان ينهض بالافرنج إلى المسلمين 
بغنمهم ويبالغ في أذى المسلمين , واخذ 
ما لهم ء وسفك دمهم » حتى قطع سيل 
المسافرين » وله امرأة معه دكفر طاب 
تحت بدي الافرئج »٠.تنكر‏ عليه فعله » 
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© لم تفصر الحرأة المسلمة فى جهاد الصليبيين . 
بل قامت بواجبها كاملا ودفعت الزوج والولد 
إلى ميادين إعلاء كلمة الله عز وجل 


واجتمعت هى وهو على زوجها على عبد 
ادن أبى الريداء قتلاه » واحتملا يجمع 
مالها 7 وأصبدحت عندنا بشدور , 
وقالت : 

غضيت للمسلمين مما كان يفعل بهم هذا 
الكافر .. فاراحت الناس من هذا 
الشيطان ؛ ورعينا لها ما فعلت ٠.وكانت‏ 
عندنا في الكرامة والاحترام» (الاعتبار : 
006 


ويقول في خير آخر : «وفي شيزر امرأة 
من نساء أصحابنا يقال لها : نضرة .. 
خرجت مع الناس ٠‏ اخذت افرنجيا 
أدخلته بيتها ٠‏ وخرجت اخكيت آخر 
أدخلته بيتها » وعادت خرجت اخذت آخر 
فاجتمع عندها ثلاثة من الافرنج : فاخذت 
ما كان معهم , وما صلح لها من سلبهم , 
وخرجت دعت قوم من جيرانها قتلوهم» 
(الاعتبار : ) 2 


ىم 
لي 6 > »© عم 
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التداعى والاستطراد . فجاء بالج الروعة حافلا بالأخبار الشائفة 


وجهلهم فيتمثلان في جملة من الأخبار 
التي نكتفى منها بعرض أنموذج من 
محاكماتهم القضائية , ومثالين من علمهم 
بالطب وممارستهم للجراحة . 


يقول أسامة : «وشهدت يوما بنابلس » 
وقد أحضروا اثنين للميارزة » وكان سيب 
ذلك أن حرامية من المسلمين كبسوا 
ضيعة من ضياع نابلس ٠‏ فاتهموا بها 
رجلا من الفلاحين ٠‏ وقالوا : هو دل 
الحرامية على الضيعة .. فهرب , فنفذ 
الملك ء فقيض أولاده فعاد إلبه وقال : 


انصفنى . أنا أبارز الذي قال عني : إنى 
دللت الحرامية على القرية .. فقال الملك 
لصاحب القرية المقطع : احضر من يبارزه 
فمضى إلى قريته .. وفيها رجل حداد » 
فاخذه » وقال له : تبارز .. إشفاقا من 
المقطع على فلاحيه , لا يقتل منهم واحد » 
فتخرب فلاحته . فشاهدت هذا الحداد » 


وهو شاب قوي إلا أنه قد انقطع ٠‏ يمشي 
ويجلس يطلب ما يشريه » وذلك الآخر 
الذي طلب البراز شيخ إلا أنه قوي 
النفس ٠‏ يزجر ؛ وهو غير محتفل بالمبارزة 
فجاء الدسكند 4 وهو شمفة: الدلد 6 


01000121021١. 


وجعل الناس حولهم حلقة . 


والتقيا ء فكان الشيخ بلز ذلك الحداد: 
وهو يتاخر حتى يلجئه الى الحلقة » ثم 
يعود الى الوسط وقد تضاريا حتى بقيا 
كعمود الدم . فطال الأمر بينهما . 
والبسكند يستعجلهما 2 وهو بيقول : 
بالعجلة . ونفع الحداد إدمانه يضرب 
المطرقة , وأعيا ذلك الشيخ . فضربه 
الحداد » فوقع ووقعت عصاد تحت 
ظهره . قيرك عليه الحداد . بداخل 
أصابعه فى عينيه , ولا يتمكن من كثرة 
الدم من عينيه . ثم قام عنه + وضرب 
رأسه بالعصا حتى قتله . فطرحوا فى 
رقبته فى الوقت حبلا » وجروه شدقوه . 
وجاء صاحب الحداد أعطاه غفارته » 
وأركبه خلفه . وتخذه وانصرف . وهذا 
من جملة فقههم وحكمهم لعنهم 
الله (الاعتيار : )١١8‏ . 

ويتحدث أسامة عن عجائب طبهم 
فيقول : «ومن عجيب طبهم أن صاحب 
المنيطرة كتب الى عمي يطلب منه إنفاذ 
طبيب يداوي مرضى من أصحابه ٠‏ 
فأرسل اليهم طبيبا نصرانياً » يقال له : 
ثابت . فما غاب عشرة أنام حتى عاد » 
فقلنا له : ما أسيرع ما داوبت المرضى ! .. 


1 
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قال احضروا عندى فارسا » قد طلعت 
فى رجله دملة , وامرأة قد لحقها نشاف . 
فعملت للفارس لبدخة ٠‏ ففتحت الدملة 
وصلحت ٠‏ وحميت المرآة ,2 ورطبيت 
مزاجها . فجاءهم طبيب افرنجِى » فقال 
لهم : هذا ما يعرف شي بداوبهم ... وقال 
للفارس : أيما أحب اليك .. تعيش برجل 
واحدة » أو تموت درجلين ؟ قال : أعيش 
درجل واحدة . قال : أحضروا لي فارساً 
قود وقاسآة قاطعاً . فحضر الفارس 
والفأس ء وأنا حاضر . فخط ساقه على 
قرمة خشب » وقال للفارس : اضرب رجله 
بالفأس ضربة واحدة اقطعها .. فضربه 
وأنا أراه ‏ ضربة واحدة ما انقطعت .. 
ضربه ضربة ثانية » فسال مخ الساق 
ومات من ساعته . 

وأبصر المرأة ؛ فقال : هذه امرآة فى 
رأسها شيطان قد عشقها ‏ احلقوا شعرها 
فحلقوه . وعادت تآكل من مآكلهم الثوم 
والخردل . فزاد بها النشاف . فقال : 
الشيطان قد دخل فى رأسها . فآخذ 
الموسى , وشق رآسها صليباً » وسلخ 
وسطه حتى ظهر عظم الرأس ٠‏ وحكه 


بالملح . فماتت فى وقتها .. فقلت لهم : 


بقي لكم إلي حاجة ؟ قالوا : لا .. فجئت , 
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بدأت أوربا تطمع في خيرات آسيا » 

منذ القرن الخامس عشر الميلادي » فقد 
زار الهند الرحالة (فاسكوداجاما) عام 
آم عن طردق رأس الرجاء الصالح » 
ففتح بذلك ممراً بحرياً مياشراً . بين أوريا 
وجزر الهند الشرقبة . وجاء بعد ذلك 
الأميرال البحري البرتغالي (الفونسو 
دي البوكيرك) فاستولى على ميناء 
(مالاكا) وأقام مراكز تجارية برتغالية في 
جزيرة تيمور وباندا » وجاء بعده الرحالة 
(ماجلان) فاستولى على الفلبين . وفي 
عام ٠م ١‏ 3 أرسبلت اسييانيا اسطولا 
استولى على ممتلكات البرتغال في جزر 
الهند الشرقية » واتخذت من جزر الفلبين 
قاعدة عسكرية وتجارية لها » وفي عام 
14م أرسل الهولنديون أسطولا بحريا 
وصل بعضه إلى جاوة الغربية ٠»‏ ومنها 


مد 


10| 


ع ا 1 


ب 


52 


الأفسسسة رتسب 2١1١١‏ 


01000129102. 


ات عملبات عدار الهولندي 
وهي التى 00 النوة آقدوتيسها . , 


لحة جشرافية : 


تتكون أندونيسيا من أكبر أرخبيل في 
العالم » إذ بلع عدد جزرها /ا/ادر١١‏ 
جزيرة » ما بين كبيرة وصغيرة » منها 
وحوالي ثلاثدين جتدرة صغيديرة عو 
جزر الموندا الصغرى . أما عدد الجرر 
المأهوله فيبلغ ستة آلاف جزيرة ٠‏ وتقع 
أندونيسيا بين المحبيط الهندي والمحيط 
الهادي ٠‏ وبحدها غربا ماليزيا وشرقا 
بابوانوقيني والصين من الشمال , 
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« اريسه فوت من !نوات اسل وأجهود 
غلب الشعب وتميراندوينيسيًا من المستعمررنٍ . 


0 من الجنوب ٠‏ وتبلغ مساحة 


لبايسة فيها كد ٠ر0/)‏ ميلا مريعاً : 
أما جزر الموندا الكبرى الخمين فهي : 
سومطره ومساحتها 6 9 0) ميلا 
مريعاً ء وجاوه ومساحتها (٠*٠٠ر١20)‏ 
ميلا مريعآً ٠‏ وكاليمنتان ومساحتها 
(0٠٠ر6١٠)‏ ميلا مربعاً » ثم ولاوينسي 
ومساحتها (١5٠ر")‏ ميلا مريعاً » ثم 
ايريان جايا ومساحتها ٠ ٠(‏ ”ر”1١)‏ ميلا 
مربعاً . 

تقع اندونيسيا ما بين خط ” درجة 
شمالي خط الاستواء .و١١‏ درجة جنوبي 
خط الاستواء » ولهذا فان مناخها بشكل 
عام يتائر بالمناخ2 الاستوائي حيث 
تتعاقب الأمطار والجفاف فيها ٠‏ وتقع 
الأمطار فيها ما بين شهري ديسمير 
ومارس » أآما موسم الجفاف فيقع ما بين 
شهري مايو وسيتمير ء بينما تمثل الفترة 
الواقعة بين ابريل واكتوير ونوفمير فترة 
التقلدات المناخية » وبتلع معدل درجة 
الحرارة فبها ٠‏ درجة مئوية » فلا تزيد 
عن "” درجة ولا تقل عن "١‏ درجة . 
وتقع أندونيسيا في منطقة ذات نشاط 
زلزالي ويوجد في جاوه وحدها (؟١١)‏ 
دركانا منها خمسة عشر بركانا لايزال 
عاملا » وحمم البراكين ذات أثر فعال في 
خصوية تريتها . 


السكان واللغة : 


يبلغ عدد سكان أندوئيسيا حوالي 
ملبوناً بنقسمون حسب أصولهم 
العرقية الى أربع مجموعات قبلية » 
وبتراوح عدد اللهجات المستعملة بيدهم 
ددن )١5١  1١5١(‏ لهجة . أما اللغة 
الأندونيسية القومية وهي التى أقرت 
بعد الاستقلال فتدعى (البهاسا) واكثر 
تراكيبها من اللغة (الملايوية) . الا أن 
اللهجات المحلبية ‏ شائعة | ببن 
الأندونسسين ,؛ ولذلك نجد أن معظم 
السكان في أندونيسيا يتكلمون لغتين » 
الرسمبة والمحليبة . ومعظم سكان 


00000000 يت 
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© - قال السترمت سسوزق ٠‏ 


/ إت اصصوجكات الاسلاميه اريكن سرينها مر اليجنارج اوالهب ء علا 


نعتنوة الفيسة_ والسلاخ * وشكرة محكن تبرنا سر الزاخل «سزيع 
الحتلاف ف صبهوكبها 1 واطبعاقت ب التمعتةة لحب سي تاس ييا : 


© أحد الأحداء الخديثة فى مدينة جاكارت ب 


أندونيسيا مسلمون سنيون حيث تبلغ 
نسبتهم (*75/) ويوجد في وسط جاوه 
وشرقها بعض النصاري الذين لا يزيد 
عددهم عن در" ملدون نسمة . أما 
البوذيون فلا يتجاوزون المليون ٠»‏ بينما 
لا يتجاوز الهندوس )٠١١(‏ الف نسمة . 
وتصدر أندونيسيا المطاط 2 وجوز 
الهند المجحفف والشاي والبن والتبغ 
وزيت النخيل والفلفل الأسود والكينين 
والكابوك والتابيوكا وخشب المندل 
والأخشاب عامة » والبترؤول الخام 
والقصدير والرصاص ولمنجنيز 
والبوكسيت والشيكل الخام والنحاس . 
ونظرآً لانتشار الغابات فيها فان صناعة 
الخشب تحتل مكانة مرموقة فقد تطور 
إنتاج الاخشاب تطوراً ملحوظا حيث بلغ 
عام ١91/1‏ (٠٠*ر*85ر7؟)‏ متراً مكعباً 
ووحدة النقد في أندونيسيا هى الروبية 
وتعادل كل (٠٠٠ر١١)‏ روبية دولاراً 
واحداً ٠.‏ وتوجد في أندونيسيا صناعة 
السفن والنسيجح والورق وتجميع 
السيارات والطائرات والدراجات 
والاطارات والزجاج والكيماويات ٠‏ وفيها 


0100012600102. 


© الزعيب الاتدوديمي. الحاح: عم سبحهد 
تشوكرو أمينوتو رحمه الله » رئيس عام حزب 
الشركة الاسلامية الأندونيسية ٠‏ أول تنظيم 
باسني للشعب الأندونجسي “© 


سك 
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مصبع للاسمنت تجاوز انتاجه عام 
06 (-٠5ر185)‏ طن متري . 


أندونيسيا فى التاريخ : 


قبل فنزة تتراوح بين  5**(‏ 
-**) سينة جاء المهاجرون الملاويون 
المنحدرون من السلالة المنغوليبة الى 
أندونيسيا . وكانوا على مستوى رفيع من 
المعرفة بالشؤون الزراعية وصناعة 
الخزف , واختلطو! مع السكان الأصليين 
ونشروا بينهم حضارتهم ٠‏ ثم جاء 
المهاجرون الهنود الى أندوئيسيا في 
القرن الأول الميلادي يحملون معهم 
الهندوكية التى ازدهرت هناك حتى القرن 
السابع الميلادي ٠‏ ومنذ القرن الثامن 
الميلادي دخلت البوذية أندونيسيا مع 
الوافدين اليها فزاحمت الهندوكية فيها . 
وتفوقت عليها حين قامت مملكة (سري 
ويجايا) البوذية سنة 117١”‏ ميلادية 
وكانت عاصمتها (فاليمبانغ) في 
سومطره الجنوبية . وفي القرن الثالث 
عشر المبلادي نافستها مملكة هندوكية 
ايامت ائ جاو ووس تملحة زعدجا ناهت 1 
وقد نجحت هذه المملكة في الاستبلاء 
على الجرر الاندوئيسية بعد غزوها 
لمملكة سيرى ويجايا . 


الاسلام فى أندوئيسيا : 


بدأ التجار العرب ينشرون الاسلام في 
أندونيسيا ابتداء من القرن السابع 
المدلادي ء إذ كان للعرب معرفة وصلات 
تجارية مع اندونيسيا منذ القرن 
الأول المبلادى . وبقى المسلمون قلة حتى 
القرن الثانى عشر ٠+‏ عندما جاء التجار 
المسلمون من ( كجرات) حوالى عام 
(١٠5١٠١م)‏ وآخذوا يدعون الى الدين 
الحنيف واشتهر منهم رجل صالح يدعى 
الشيخ عبد الله العارف , وهو أول داعية 
اسلامى تطآً قدماه أرض سومطرة » وما 
أن جاء عام 179١م‏ حتى كان جميع أهل 
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(بيرلاك) فى سومطرة يدينون بالاسلام ٠‏ 
وظهر داعية اسلامى آخر هو الشيخ 
(برهان الدين) فآخذ ينشر الاسلام فى 
جنوب وغرب سومطرة حتى آمن جميع 
أهلها وبدأوا يحملون الاسلام الى بقية 
انحاء أتدوئيسيا . وفى القرن الرايع 
عشر المدلادى جاءت بعتة من الدعاة من 
الحجاز برئاسة الشبخ اسماعيل . ولعل 
أول مملكة اسلامية .تأسست,. كانت فى 


© أحد المساجد فى جزدرة جاوا © 


سومطرة حين أسلم ملكها على يد 
الداعية الاسلامى الشيخ برهان الدين 
وتسمى باسُم السلطان الملك الصالح : 
وكان هذا الملك وخلفاؤه صالحين عادلين 
آأسهموا فى اقامة الكشير من المساجد » 
ودعوا الى اعتناق الدين الاسلامى , 
وظلت أسيرته فى الحكم حتى سنة 
2:5 عندما قامت أسرة ملوك (آتشه) 
المسلمين ويقوا فى الحكم حتى سنة 


/81ام وكان انتشار الاسلام فى جاود 
فى بداية الأمر بطينًا نظراً لختعصب 
الهندوس ضده » الى أن قام القائد المسلم 
(رادين فتاح) وهزم ملوك مملكة 
(مجايهيت) الهندوكية ٠,‏ فأاقام المسلمون 
مملكة لهم فى (ديماك) وسط جاوة سنة 
١1م ٠‏ فقائنطوت بذلك صفحة 
الهندوكية فى اندونيسيا المسلمة 

وبعدها بدأت شعوب أندونيسيا وقبائلها 


الأسسة رحسب 2١4:1١‏ 0( 
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© عمارة نوسانتارا © 


تدخل فى دين الله أفواجا حتى بلغت 
نسبة المسلمين فيها اليوم حوالي /3١‏ 
من أصضل ١١5‏ ملبوبناً . 


الاستعمار الهولندى : 


فى عام ١5055‏ م أرسل الهولنديون 
اسطولا مكونا من أريع قطع بحرية الى 
جزر الهند الشرقية فوصلوا (بانتان) فى 
جاوة الغربية بعد رحلة قاسية أوشكوا 
فيها على الهلاك , فأشفق عليهم سلطائها 
وسمح لهم بالاتجار » وبعد ذلك بسبع 
سكوات سنة ١١١1م‏ أسسوا شركة الهند 
الشرقبة مما أغضب سلطان بانتان 
واجبرهم على ترك أراضيه ٠‏ وكانوا 
يعملون فى جاكارتا لبناء مستعمرة لهم 
إلا أن والبها طردهم منها فأقاموا فى 
آميون . فاغتنموا فرصة نزاع نشب بين 
سلطان بانتان ووالي جاكارتا سنة 


ذزذزذ1ز1ذ2727111111 


010001291021١. 


17/111111 
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+4 


11 


68م فأآقاموا مستعمرتهم وسسموها 
(باتافيا) » وقد استطاع سلطان (أجونج) 
أن بيحارب الهولنديين 2) ويدمر 
مستعمر تهمء ويطردهم خارج جاوة ؛ 
ولكن بعد وفاته سنة 544١م‏ خلفه ملوك 
ضعاف ؛ فعاد٠الهولنديون‏ من جديد » 
ووقعوا عام 155١م‏ معاهدة مع السلطان 
الجديد سمح لهم فيها بالاتجار فى جاوة » 
وما أن جاء عام 7944م حتى استولت 
الحكومة الهولندية على السلطة فى 
البلاد وأخذت تحكمها عن طريق سلاطين 
وحكام من أصل البلاد . 

لقد استغلت هولندا خيرات أندونيسا 
سياسة التجويع والفقر والجهل » ويكفى 
للتأكدد على ذلك أن نسية المواطنين فى 
أندوئيسيا كانت هر/اة5/ عام 15م 
كانوا يحصلون على خممس الدخل 
القومى للبلاد فقط . بينما نجد 


00000 


3 


الهولنديين يحصلون على ثلاثة أخماس 
الدخل القومى بينما تحصل الجالبة 
الصينية على خمس الدخل القومى ولم 
نزد نسبتها عن 72/5 2 وحينما أعلن 
استقلال اندونيسيا عام 555١م‏ كانت 
نسبة الأمية بين سكانها حوالى 55/ . 
وقد مارس الهولنديون سياسة «فرق 
تسد مع الممالك الاسلامية فى 
اندونيسيا » حتى تمكنوا من الاستيلاء 
على تلك الممالك واحدة تلو الأخرى » 
وظلت مملكة أتشه فى شمال سومطرة 
تقاوم المستعمرين حتى انهكتها المعارك 
فاضطرت الى التسليم عام 4٠15م‏ ,ء 
وبقى الهولنديون فى اندونيسيا حوالي 
(0؟) عاماً » ومع ذلك لم يتمكنوا من 
الحد من انتشار الدين الاسلامى فى 
اندونيسيا ؛ إذ أثبتت الاحصاءات سنة 
5ع أن نسية المسلمين 725١‏ يدنما لا 
ببلغ عدد البروتستانت والكاثوليك أكثر 
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حواني: عام 


20 


من 2١‏ والياقون هنادكة ويوذيون : مما 
يؤكد أن دين أندونيسيا وكيانها 
العقائدي دقوم علج الاسلام , 


المفاومة الاحلامية : 


لم يقف الأندونيسيون مكتوفي الأيدي 
أمام الاستعمار الهولندي 6 ولكدوم قاموا 
بالعديد من الثورات باء معظمها بالفشل 
والتاريخ, سجل أسماء أبطال قاوموا 
الاستعمار وقاتلوه بضراوة أمثال 
(توانكو) و (إمام بونجول) و (تيكو عمر) 
من سومطره و (ديبو نيقورو) من جاوه . 
وبعد فشل النضال المسلح في أندونيسيا 
بدأ المسلمون يقديمون المنظمات 
الاسلامية التى تنظم الشعب وتوحد 
جهوده في وجه المستعمرين الغازين . 

في عام 5 قامت أول منظمة 
اسلامية دعيتباسم (جمعية خير) في 
جاكرتا » ثم قامت عام ١64١5‏ منظمة 
(شركة داقانغ اسلام) على يد المرحوم 
الحاج سمنهودي 2 وكان غرضها 
الاساسي تكتيل جهود المسلمين وتقوية 
كيانهم الاقتصادي . ثم تطورت هذه 
المنظمة الى (شركة إسلام) أي (الجمعية 
الاسلامية) . واخيراً تطورت على يد 
المرحوم الحاج عمر سعيد تشوكرو 
اميدودق ‏ لتصبح. '(حؤج. الشرخة 
الاسلامية الأندونيسية) الذي اصبح 
اكبر تنظيم سياسي في أندونيسيا . 

وفي عام ١5١١‏ قامت الجمعية 
المحمدية على يد المرحوم الشيخ احمد 
دحلان » وهي تمثل اكبر منظمة للدعوة 
في اندونيسيا ومركزها العام في مدينة 
(يوقياكرتا) بجاوه الوسطى ؛ والشيخ 
أحمد دحلان يعتبر من دعاة التجديد 
الدينى في آندونيسيا ٠‏ بدأ حركته 
اللميلاد ٠‏ وتركز 
(المحمديبة) على الدعوة والخدمات 
الاجتماعنة فقد نجححكت في اتشاء 


الأفسسسة رحسسب 21١1-١‏ 


01000129102١. 


تسعة مستشفدات و "١*8‏ مستوصفاً و 


ورا مستوصفا للولادة ٠‏ و "7١‏ مركزاً 
لرعائة الآمومة والطفولة , و 85 داراً 
للايتام »كما يوجد لديها الكثير من المراكز 
المهنية ووحدات لرعاية شؤون الاسرة . 
ثم قامت (جمعية الارشاد) في جاكرتا 
وأقامت فروعا لها في بعض المدن 
الآندونيسية » كما قامت (منظمة نهضة 
العلماء) والتي تتمركز في جاكرتا أيضا ‏ 
وقد أحس المسلمون بضرورة توحيد هذه 
المنظمات , واستطاعوا ذلك #بيك الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ فتوحدوا تحت اسم 
(المجلس الاسلامي الأعلى) ومركزه 
جاكرنا . وبرأسه الأستاذ (محمد ناصر) 
رئيس وزراء اندونيسيا سابقا ورئيس 
حزب (ماشومي) الاسلامي السياسي 
الذي حله الرئيس الراحل سوكارنو عام 
20 


© مسجد في غرب سنوماطرا © 


2 


أ 00154.65 /مام». 0١‏ 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


المواضه يون يجار دون 
الحركات الاسلامية : 


أحسن المستعمرون دخطورة الحركات 
فأخذوا دخططون للقضاء عليها قبل أن 
ستفحل أمرها . وبمكن القول ان 
الهولنديبين قد استغلوا الشدوعية 
والقاديانية والنصرانية لضرب الآسلام 
في أندوئيسيا فقد استدعى الهولنديون 
مستشرقا هولنديا يدعى (المستر ستوك 
هورونمونجي) ٠‏ وقضى هذا المستشرق 
ثلاث سنوات في منطقة (آتشه) وفي 
النهاية وضع كتابا سماه (آتشه) أورد 
فيه آراءه ومقترحاته لضرب الحركات 
الاسلامية » ومما قاله . «إن هذه الحركات 


لا يمكن ضريها من الخارج أو القضاء 


عليها بقوة الجيش والسلاح إذ أن 
العقيدة الاسلامية متمكنة تمكنا شديدآً 


ات 
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- افْس المستيت ستوع ماربة الركار- )وناك ملمية: 0 
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0 


© الشبخ الحاج أحمد. دحلان رحمه الله 
مؤسس جمعية المحمدية (سنة )١51١5‏ التى 
تنتشير الآن فى مختلف أرجاء البلاد © 


في نفوس الأندوئيسيين + ولهذا فانه لا 
يمكن ضربها الا من ائداخل عن طريق زرع 
بذور الخلاف في صفوفها 2 وتشكيك 
القائمين عليها بعضهم ببعض , وتقديم 
آراء وعقائد جديدة الى المنطقة» 

واقترح المستشرق ستوك خلق تيارين 
رئيسيين في أندونيسيا هما : القومي 
والماركسي 

فالتيار القومي : يمكن أن يكون عامل 
اضعاف للحركة الاسلامية » وصمام أمان 
بحول دون قيام علاقات يمن الحركات 
الاسبلامية في أندونيسيا . وبين أية دولة 
اسلامية فى الخارج 

أما التيار الماركسي : فهو كفيل بنشر 
الالحاد في صفوف الأندونيسيين ونشر 
الفساد بينهم ٠‏ وهو أمر سيدفع المسلمين 
الى مقاومته بضراوة ٠»‏ مما يشغلهم عن 
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هد . محمد ناصر رئيس ا لمكلس 


الاسلامي الأعلى للدعوة الاسلامية © 


مقاومة الاستعمار الهولندي ومؤسساته . 
كما نصح هذا المستشرق الحكومة 
الهولندية , بأن تساند الحركات التقدمية 
في أندونيسيا وتحترم الآراء الحديثة ؛ 
متعللة بانها حركة اضلاحبية تدعو الى 
التطور وتحارب الرجعية . 


دور الشيوعية : 


سارعت الحكومة الهولندية 
بالاستجابة لتوصيات ستوك ٠‏ فآرسلت 
الى أندونيسيا مهندسآ هولنديا اسمه 
(سنيفليت) وهو من غلاة الشيوعيين » 
وعضو قيادي بارز في الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الهولندي ٠‏ وذلك يهدف نشر 
الممادىء الماركسية فيها . وقدمت له كل 


02 
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مساعدة ممكنة ؛ فبدآً (سنفليت) مهمته 
داثارة الخلافات بدن المسلمين ؛ والدعوة 
الى الاباحية والالحاد باسم التحرر ء ولما 
واجهته الحركات الاسلامية مواجهة 
فعالة . أرسلت الحكومة الهولندية 
شيوعياً آخر لدعمه هو المهندس 
الشيوعي الهولندي (بارسي) ٠‏ وفي عام 
/01 أنشأً (الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الهولندي) وهو الحزب 
الشيوعي الهولندي فرعا له في 
اندوئيسيا 2. وفي عام 557١‏ أعلن 
الشيوعيون الأندونيسيون إنشاء الحزب 
الشبوعي الأندونيسي واعتبياره مستقلا 
عن نظيره الهولددي ء لاستدراج وكسب 
تأسيد العناصر الوطنية الساخطة على 
الحكومة الاستعمارية آنذاك ء وبعد 
سبعة شهور التحق هذا الحزب رسمياً 
(بالكومنترن) المنظمة الشيوعية العالمية 
وفي عام ١557"‏ أصدر دستوره الذي 
تضمن «أن الهدف الرئيسي للحزب هو 
قبادة الفلاحين والعمال للثورة ضد 
الرأسماليين والتجار في اندونيسيا» 
ومن الغريب أن الرأسماليين الهولنديين 
كانوا يمثلون فى أندونيسيا 55/ 


آنت آراء (ستوك) أكلها فقد استطاع 
الشبوعدون التسلل الى (حزب الشركة 
الاسلامية) وتمكنوا من تصديع وحدة 
هذا الحزب وباشتداد الصراع بد 
الشيوعدين والمسلمين خف الضغط عن 
المستعمرين الهولنديين ٠‏ وتحقق لهم 
بعض ما كانوا يخططون له 


دور الفاد دافية : : 


يتنسب الأحمديون (القاديانيون) الى 
غلام أاحمد ء الذي ادعى النيوة في الهند 
بتشجيع الانكليز ليشق صف المسلمين 
هناك وبتنيهم عن الجهاد ضد الانكليز 
المستعمردن , وكما استغل اللبجدير هذه 
الطائفة الباطنية الكافرة فى الهند 
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استغلها الهولنديون في أندونيسيا » فقد 
فتحوا أبواب البلاد أمام الدعوة 
القاديانية ٠2‏ ووفروا فرص العمل 
والوظائف الحساسة لاتباعها . وكان 
يدرس في هولددا عدد كبير من الطلبة 
الأندوئيسيين 2 فشيجع الهولنديون 
الدعوة القاديانية بينهم وفتحوا مركراً 
قاديانيً في مكان تجمع هؤلاء الطلبة . 
وبهذا استطاع الهولنديون ان يفتحوا 
على المسلمين جبهة جديدة . شغلتهم 
عن المستعمرين », وألهتهم في معارك 
داخلية كان المستفيد الوحيد فيها هم 
الهولنديون . 


دور المبعرين 
فى محارية الاسلام : 


المبشرون طلائع ‏ الاستعمار 
والمستعمرين ؛ وكما قال اللورد بلفور في 
مؤتمر ادنيرج سنة ١1١١‏ «إن المبشرين 
هم ساعد كل الحكومات فى أمور هامة , 
ولولاهم لتعذر عليها أن تقاوم الكثير من 
العقبات » وعلى هذا فنحن في حاجة الى 
نخبة دائمة بناط بها التوسط والعمل لما 
فه مصلحة المبشرين» . 

دخلت النصرانية إلى أنداونيسيا 
بدخول الهولنديين » وبدأ المبشرون 
بقيادة الراهب (اكسافيروس) بالعمل 
على تنصير بعض الساكنين في هذه 
الجزر واغرائهم بكل شي ء حتى يتنصروا 
ومع أن الهولنديين قد شجعوا الكثير 
من النصارى الأوربيين وغير الأوربيين 
للهجرة الى أندوئيسيا ٠‏ الا أنه بعد 


الأمسسسة رحسسب 2١10١‏ 
.010001260012 


حوالي أربعة قرون لم يزد عددهم عن ١‏ / 
من السكان . وبازدياد نشاط المبشرين 
فتح الهولنديون جبهة جديدة على 
المسلمين ٠‏ الهوهم فيها عن مقاومة 
الاستعمار الهولندي لأندونيسيا . وعلى 
سديل المثال لا الحصر فقد اعتدرت منطقة 
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سومطره الغنمافية من التاطق التي يمع 
المسلمون من دخولها إفساحا للمجال 
أمام المبشرين لنشر النصرانية بين 
الوثنيين الذين يعيشون فيها , ولهذا 
نجد أن نسبة النصارى في هذه.المنطقة 
ونصف مليون حوالي (0+/) وعدد 
الكنائس البروتستانتية التى تم بناؤها 
حتى عام ١3117‏ في تلك المنطقة بلغ 
(15716) كئيسة 2 عدن القساوسة 
والمدرسين البروتستانت بلغ (5505) 
ميشراً . 


الجهاد من أجل الاستغقلال : 


منذ أن وطىء الاستعمار الهولندي 
أرض أندوئيسيا » عقد المسلمون العزم 
على مواصلة الجهاد لتحرير أرضهم وقد 
استمر كفاحهم المسلح حتى عام ١5١5‏ : 
وفىي عام ١.‏ قام حزب الشركة 
الاسلامية. يتنظيم صفوف المسلمين 
وتوحيد الجهود لتحقيق الاستقلال » 
واستمر (المجلس الاسلامي الأعلى) في 
جهاد المستعمرين فقامت الثورات 
الاسلامية النى قادها العلماء في جاوه 
الغربية والشرقية والوسطى ولما حاولت 
هولندا العودة الى أندونيسيا عام ١94154‏ 
وقف المسلمون في وجهها وانخرط 
علماوهم وشبابهم يقاتلون الأعداء في 
فيالق «حرب الله» و ,, في سبيل الله» 
وكان هتافهم الدائم «البه اكبر» حتى 
تحقق النصر والاستقلال . 
لقد حكم الهولندبيون أبدونيسيا حوالي 
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ثلاثة قرون ونصف قرن ؛ ولما كانت 
الحرب العالمية الثانية اندحروا أمام 
جحافل اليابانيين الذين استولوا على 
أندونيسيا ٠‏ وبقوا فيها حوالي ثلاث 
سدوات ؛ حتى استسلمت البابان فى 
4 / أغسطس ١5155‏ فاعلن 
الأندونسيون استقلال بلادهم وانتخدوا 
(سوكارنو) رئيسآ للجمهورية ٠»‏ ولقد 
حاول الهولنديون العودة الى أندونيسيا 
بعد ذلك فحاولوا غزوها مرتين ؛ ولما 
فشلوا عملوا على إنشاء دويلات صورية 
في المناطق التى فيها اكثرية نصرانية , 
ولما فشلوا فرضوا عليها حصاراً شديدا 
ومنعوا عنها كل شيء تقريبا » وأخيراً 
اضطرت هولندا للخضوع لضغط الرأي 
العام العالمى وقرارات مجلس الأآمن 
الدولي ٠‏ واعترفت باندونيسيا دولة 
مستقلة زات سيادة . 


مانعد اة#ستفلال : 


كان اعلان الاستقلال . بدابة المتاعب 
الداخلية بالنسبة للمسلمين . لآن 
الهولنديين لم يتركوا أندونيسيا الا بعد 
أن تركوا فيها العديد من الفئات التى : 22 
نردت في احضان المدارس التبشدرية © اربان جادا . احدى مقاطعات أتدونسنا © 
والقاديانية أو في خلايا الأحزاب 
الشيوعية . هذا بالاضافة إلى أن بعض 
المسؤولين في آول عهد الاستقلال كانوا أساس (البانتشاسيلا) : وهي فلسفة الاسلامية حرية العمل لنشر مبادتهم 
يؤمنون بالحضارة الغربية يشقيها الدولة التى تقوم على أساس الحكم وعقائدهم . 
الرأسمالي والشيوعي . ولهذا عملت هذه العلماني 2» وهي صيغة تفتقت عنها 5 تقييد الأحزاب الاسلامية 
الفئات على إبعاد أندونيسيا عن الاسلام أذهان عملاء التبشير والشيوعية وتكتيل الأحزاب الأخرى : إذ قررت 
ودلك باتخاذ الخطوات التالية : والاستعمار في أندونيسيا . ليضمنوا الحكومة الاكتفاء بثلاثة أحزاب فقط في 
الاعلان أن الدستور دقوة على بعدها عن الاسلام وليكفلوا للفئات غير البلاد ٠‏ وطلبت من الأحزاب القائمة 
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الانضمام إلى التجمعات الحزبية 
الجديدة وهي : 


أ حزب (الجولكار) أو الفئة العاملة : 
ويتكون من ضباط الجيش العاملين 
وبعض النصارى والاشتراكيين ٠.‏ 


ب -حرب الوحدة الانمائية : ويتكون 
من حزب نهضة العلماء 2 وحزب 
المسلمين الأندونيسيين وحزب الشركة 
الاسلامية . وحرب التربية الاسلامية . 


ج ‏ حرب الديمقراطية الانمائية : 
ويتكون من الحزب الوطني ٠‏ وحزب 
البروتستانت ٠‏ وحزب الكاثوليك وحزب 
الموريا وحزب مؤيدي الاستقلال . 


كك ىت ضرب الآحزاب الاسسلامية من 
الداخل 


بعد إعلان الاستقلال اجتمعت وفود 
اسلامية تمثل المسلمين في جميع 
أندونيسيا بمدينة جاكارتا في ؛ نوفمير 
65 , حبىث انعقد هناك مؤتمر 
اسلامي كبير ء واتفقت الوفود على إنشاء 
تنظيم سماسي إسلامي “واحد أسموه 
(مجلس شورى مسلمي أندونيسيا) الذي 
عرف باسم (حزب ما شومي) على أن 
بنحصر عمل المنظمات الاسلامية القائمة 
في مجال الخدمات الاجتماعية ويتولى 


الحزب وحده العمل السياسى الاسلامي 


وقد بذلت عدةمحاولا تلتصديع وحدةهذا 
الحزب فانفصلت عنه عام 15417 (حزب 
شركة اسلام) .كما انفصلت عنه (منظمة 
نهضة العلماء) عام ١107‏ بايعاز خفي 
من بعض المسؤولين حتى أصيحت 
مهمة (نهضة العلماء) بعد ذلك معارضة 
كل ما يوافق عليه ماشومي . ومع ذلك ظل 
ماشومي يمثل الأغلبية الاسلامية 
الواعية الملتزمة » وفى عام ١4904‏ ثار 
على الحكومة المركزية في (سوماطرا 
وسولاويسي) الا أن الحكومة 
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٠ت‏ المبشرت هم ساعد ١‏ 


امورهام» ولولاهر لتعذ رعلا أن تمّاوممالكّرمن المقيات ” 
» عملت المّئات العلمائية عام ابعاد أندونيس ا 
عر الاسلاهر فد ليلحتب -. 


استطاعت القضاء على الثورة واعتقلت 
زعماء الحزب ومنهم الدكتور محمد ناصر 
وأعلنت حل الحزب نهائياً . 


التحدى المارهسى : 


استغل المستعمرون الهولنديون 
الشيوعية لضرب الحركات الاسلامية في 
أندونيسيا ٠‏ ولما استفحل خطرها عقد 
المسلمون مؤتمراً لهم في مدينة 
(شيريون) بجاوه الغربية » ووجهوا فيه 
نداء إلى جميع المسلمين في أندوئيسيا 
دعوهم فيه إلى التضامن وتشكيل جبهة 
إسلامية قوية لمواجهة التحدي الشيوعي 
ومما جاء في هذا النداء «إذا أهمل 


.المسلمون هذه الدعوة + فان الخطر 


سيستفحل ويقوى وسيكون بعد ذلك 


2 مسرجدر «ا لاستقلال» ال جاكارتا 


1 


0 
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وبالا على المسلمين» 

وفي "١‏ انريل عام ١555‏ عقد 
الشيوعيون مؤتمراً لهم استمر اثني عشر 
يوم خططوا فيه للثورة في أندونيسيا 
وبينما كانت المعارك دائرة بين 
الهولنديين والشعب الأندونيسي انتهز 
الشيوعبيون الفرصة وقاموا بانقلابهم 
الأول في صباح ١5‏ سيتمير ١558‏ ,2 
وسمع المواطنون اذاعة (ماديون) تعلن 
عن قيام دولة اندونيسيا الشيوعية , 


فتحرك الجيش ٠ء‏ وأعلن المسلمون الجهاد 
المقدس ضد الشبوعسين وقضوا على 
انقلابهم وأعدموا قادتهم . 


وتمهيداً للقيام بانقلاب شيوعي في 
البلاد حل حزب ماشومي وأبعد العناصر 
الوطنية غير الشيوعية عن الدلاد » ويدأ 
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الشيوعيون يرتكبون المجازر ضد 
المدارس الاسلامية وضباط الجيش حتى 
كان صباح أول اكتودير ١50‏ فاغلنوا 
قيامهم بالثورة الشيوعية في أندونيسيا 

وكان الشيوعيون الأندونيسيون قد 
تحولوا بولائهم من موسكو الى بكين . 


كادت الثورة أن تنجح اذ استطا 0 
الشيوعيون تصفية معنظه قادة ف / 
والمعارضة ٠‏ ولكن الله سيحانه آراد 0 
لأندونئيسدا الخير . َ 

0 

تمر أند و نيسيا ا َ 
خلال أربعين عاما : ظ َ 
0 

0 

ا 0 
(مالانج) في أندونيسيا عام 1517 تحت التبشيرية المنتشرة في جميع أنحاء التصارى الى المراكز الحساسة في 7١‏ 
سمع الحكومة ويصرها ووضعوا خطة أندوئيسيا بالاضافة الى الصحف الحكومة والجيش والمخايرات ؛ ويعملون 0 
للانتهاء من تنصير المسلمين في جزيرة اليومية كصحيفة الكومباس وصحيفة من خلال مناصبهم على تنفيذ المخطط 0 
جاوه ‏ احدى الجزر الاندونيسية سيدارهارابان  ٠2‏ وقد بلغ عدد التنصيري المرسوم . ْ 0 
١‏ خلال العشرين عام القادمة ناد تستانتية في أندوز : : 0 
بكري حجان لعشرين شاه : الكنائس البروتستانتية في أندونيسيا لم يقف زعماء الحركات الاسلامية فى 3 
ويبلغ عدد سكان هذه الجزيرة (10 عام 19/0 (1415) كنيسة يعمل فيها أندونيسيا مكتوفي الايدي أمام هذا ١‏ 
مليونً) أما تنصير اندونيسيا كلها فقد (5440) قسيسا و (4006) مبشراآ التحدي الصارخ لعقيدتهم ووطنهم,بل ١‏ 
3 المؤتمرون يجب 3 اح ل تقرغ +و(*> «/اإرفبتر ا متطوها . أما تصدوا للمخططات " الكذه : ئة 0 0 
لكوتي 00 رة يي الإحعيادات. الكح يوي عاد ذكرت أن امكاناتهم » لكن هذه الامكانات محدودة 0 
جديدة. على الدوديسيا) #ضبح الاننننيب عدب “كنائسها في الدوتياينا (590) . اوالشديية التفكاتات المؤمسبات الشيشي نه 0 
كذ" المخطط ‏ ووضف المع أزواقة 0 يعمل فيها (5127) فسيسة قد التى تمده الكناكين العالية والشرعلت 
د 9 ا 8). .مبشرا. متفرغًا...+ وتطك. >" ليضيكمة ابملائدن الدولارات كل عام .الى 7١‏ 

اولم يقدم المبشرون على وضع خطتهم 0 المؤسسات التبشيرية سبعة وعشرين جاتب المساعدات المحلية الهاطة الي ١‏ 

هذه الا بعد أن تأكدوا أن لديهم مطاراً للطائرات العادية والعمودية » كما ١‏ تقرمها الحيات ال سعدة لئزه امسا 2 

لمجاب جاه لوجر 11 مها الجهات الرسمية لهذه المؤسسات 2١‏ 
الامكانات الكافية لاتخان مثل هذا العمل تملك أسطولاا من السفن واللنشات ا 0 
فالمخايرات المركزية الأميركية ومجلس يساعدها على التنقل بين الجزر . ١‏ 3 5 : اودب 0 
لش العالي يعدهم بل ما التتقرة مهم قبل فوات لاون » وان بسخروا. | 
يحتاجونه من أموال وخبراء ومعدات وقد ذكرت الصحف الكويتية بتاريخ ‏ “هوام وواكي 0 1-5 0 
ودعم سسبياسي ومعنوي . كما يملك 64 ان بعض الجيات ‏ وعقيدتهم في كل مكان , قبل إن يحرمهم 0 
المبشرون دور النشر الكبرى والمطايع الرسمية في إندونيسيا تساى عر الله من هذه النعم التي بين ايديهم , 0 
الجديدة المتطورة في أندونيسيا , كما أن تحقيق هذا المخطط . ويقال بان زوجة فيخدموا حدث لا منفع الندم ؛ ولينقذوا 0 


لهم مكتبات عامة منتشرة في أماكن كثدرة 
وعشرات المعاهد والجامعات 
والمستشفيات الكدسرى ‏ والصغرى 
والمتنقلة , كما يمتلكون الاذاعات المحلية 
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الحد كبار المسؤولين قد اعتنقت 
النصرانية, وهي ذات نفوذ واسع في 
أندونيسيا 2 وهي التى تقود حملة 
التنصير وتدعمها ٠»‏ وعن طريقها ينفذ 
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أندونيسيا من أبدي النصاري 
المستعمردين ٠‏ قدل أن يصبيها ما أصاب 
الأاندلس وفلسطين ٠‏ فتتكرر الماأساة في 
دولة من أكبر الدول الاسلامية في العالم 


1 


ظ[ظ['[ظ[ش(1٠‎ 
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ومن الطبيعى أن نتجه نحن المسلمين 
لرصد الاهتمام الغرسي بالاسلام ومعرفة 
الصورة النى دحملها الغريدون عنا ؛ 
خاصة وأن هذه الصورة تسهم . إلى 


جانب- الاعتبارات السياسية 
والاقتصادية ٠.‏ في صنع القرارات 


الغردنية , والمواقف الغرتية من القضابا 

فى إطار هذا ال هتمام تننلم الدراسية 
التالده الفى نشسرتها مجلة 
دا لإتكونومست» اللددنية في عددىها 
الصادر في - بنادر من هدا العام للكائب 
جود فرى حجائيس» )1( » وقد حرصنا على 


الأسسة رسب 2١10١‏ 


0100012690113 (|.600 


أمانة النقل . وآثرنا كتابةه بعضص 
التعقيبات التى نراها ضرورية على 
ماذهب إليه الكاتب . وفيما يلي نص 
الدراسية 


ررهناك تحد ومواجهة بدن الاسيلاه 
الاسلام بمشكل مثل هذا التحدى للغرب ' 
المسحبة , عدا عن أنها جزء من العالم 
الغربي تآكلت من الداخل بفعل التحديث ٠‏ 
والنوذية والهندوسية ٠‏ في نظر الغخرب / 
أقرب إلى الخرافة . واليهودية ديانة 


4 
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الأثر الذي بحدته لقب «رابى» أو «لاما» 
في الغرب بالأثر الذي يحدته لقب 
بالحهاد . ولعل السسب في ذلك أن 
الأسلام واجه الغرب عسكرياً على مدى 
آلف واربعمانة عام . ولا تزال المواجهة 
قائمة . وهي تتضمن آيضاً مواجهة 
اقتصادية وسياسية . 


ومن أسباب هذه المواجهة الدائمة 
النماس الجغرافي بين عالم الاسلام 
وعالم الغرب . والحقيقة أن هذا التماس 
بين الحضارات والأمم . وحتى الأفراد : 


2/1131 عع ملعم //:وم اط 


لا بنتج عنه بالضرورة علاقات حسن 
جوار ٠»‏ بل قد منتج عنه مواجهة دائمة . 
وهذا ما حدث بين الاسيلام والغرب . 

هناك عامل آخر يبتمثل فى شمول 
الاسيلام الذي لا يفرق بدن الدين والدولة, 
هناك أدضاً الحفور الغربي والانتقاد 
الاؤروسي العلني لنمعضص الأنظمة 
الاسلامية مثل العقويات . هناك الحقد 
الاوروبسي على الانتعاشس البترولي 
والاقتصادي لمعض الدول الاسبلامية ... 
ولكن رغم كل تلك العوامل . هل هناك أبة 
امكانية للتفاهم والتصالح ددن 
الطرفين ؟ في نظر الغربيين هناك 
امكانيات في حالة واحدة وهى «عصرنة 
الاسبلام» عمف دعي جلدم التكدف ضع 
حاجات العصر الحديث . ومعنى ذلك أن 
على المسلمين أن يسيروا على النهج 
الاوروسي(") : 

والحقيقة أن بعض المسلمين وقفوا 
هذا الموقف أدضاً عندما بدا الاحتكاك 
الحديث بين أوروبا والعالم الاسبلامى . 
وقد رأى هؤلاء المسلمون في قوة أوروبا 


يي بي 676767252277 تآ _؟©؟©7ب7 ب”سلللسي2 سس ا 
© السنوات الاخيرة من القرن الرابع عشر شهدت صحوة 
اسلامية جعلت الغر بين يعودون لدراسة الاسلام من جديد 


© يفول جانس : 


ليس هناك دين غير الاسلام يشكل مثل هذا التحدى للغرب 
© المسيحية تآكلت من الداخل بفعل التحديث .. والبوذية 
والهندوسية أقرب الى الخرافة .. واليهودية دبانة منغلقة 
وس سس لس لس ل ف س0 02 2ك 


السياسية والعسكرية والاقتصادية 
امتداداً ونتيجة لقوتها الروحية 
والثقافية . ومن ثم رأى هؤلاء المسلمون 
المتعلمون في مجتمعاتهم . التي هزمها 
الغرب ,2 رجعية وتخلقفآ عن الركب 
الحضاري . 


وبالنسية لهؤلاء لم تكن المسآلة ما إذا 
كان على الاسلام أن يتكيف مع القرن 
الناسع عشر والقرن العشرين بل كيف 
وإلى أي مدى وبأية سرعة يجب أن 
ددح التكيف ؟ ويسبب هذا التفكدر 
الانهزامى عجز المسلمون المتعلمون عن 
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نقديم آي اقتراح أو مشروع عمل ايجابى 
للاصلاح » لأن التعليم أدى بهم إلى 
النغريب سيما وأنهم تخرجوا من فدارس 
الغرب أو من مدارس تسير على النمط 
الغربي وكان من بين نتائج ذلك التناقض 
والمواجهة بين المسلمين العائدين من 
نلك المدارس وبين خريجى الجامعات 
الاسلامية في الأزهر وعليكره وجاكرتا . 


من فاحية أخرى سين هؤلاء 
«المستغربون» سنة سيئة لازالت منتشرة 
الذات ولومها . ونتج عن ذلك فقدان الثقة 
في النفس وشل الارادة الاسلامية . 

ولكن لم تكن تلك الاستجابة 
الانهزامية هي الاستجابة الاسلامية 
الوحيدة للتحدي الغربي بل كان هناك 
استجابات أخرى يمكن تمييز أربعآ منها. 

بين الاستجابات الأريع هناك موقف 
المتشددين (؟) الذين يعكسون مقولة 
«قكيف الأسلام مع العصىي, لخصيم 
فكيف العصر مع الاسلام» ومع أنصار 
هذا الموقف لانقاش حول الدولة التي 


يحكمها القرآن : فاما الرفض أو القبول 
شعار هؤلاء «إلى الجحيم بالحداثة . 
ليتكيف العصر الحاضر مع الاسلام بكل 
ما فيه, . 

ومع هؤلاء فان على الانسان الغربي 


أن ينتحي جانباً وينتظر ليرى ما إذا 
كانت مثل هذه الدولة القرآنية (في ابران 


وياكستان مثلا) نستطيم الاستمرار 
وسط ببثّات تناضصبها العداء . 

هناك موقف أقل تشدداً يرى أن على 
النظام الاسلامي أن بتكيف مع القرن 
العشرين ولكن دون أي مساس بقدسية 
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القرآن . ومعظم هؤلاء من المسلمين الذي 
تجاوزوا الخمسين من العمر ممن تلقوا 
علومهم .في مدارس الغرب وشاركوا في 
الجهاد ضد النظم الاستعمارية التي 
ورثوها بعد الاستقلال . ومن هؤلاء 
اعضاء حزب ما شومي في اندونيسيا 
والصادق المهدي في السودان ومهدي 
بازرجان في ايران . وفي موقف هؤلاء 
تناقض مع الذات وافتقار إلى المنطق 
يجعلهم يواجهون ' صعوبات سياسية 
وعقائدية يصعب التغلب عليها . 


هناك فئة اسلاميةثالثة من الجبل 
الذي تلقى تعليمه بعد استقلال الدول 
الاسلامية , وهؤلاء يرون أن يكون 
التكيف متبادلا بين العصر الحديث 
والاسلام » أي أن يتكيف كل منهما مع 
الآخر . ومعظم أنصار هذا الاتجاه عملوا 
في صفوف المعارضة للنظم التي أعقبت 
الاأستفلال ,» بعد أن كانوا ء في فترة 
مقاومة الاستعمار » يشكلون قيادات 
الصف الثاني والثالث ٠‏ ودمثل هؤلاء 
الجيل الأصغر من الجماعة الاسلامية في 
باكستان وأنصار الرئيس الايراني مني 
صدر وأتباع علال الفاسي في المشغرب . 


هناك فئة رابعة من الشباب حديثي 
السن الذين ٠‏ وإن اعتيروا القرآن كله 
مقددساً إلا أنهم يعطونه تفسيراً معاصراً 
وقد وصل الأمر ببعض هؤلاء أن أدخلوا 
نفسيرات ماركسية إلى المعاني القرآنية . 


أي أن هؤلاء نقيض الجماعة الاولى 
المتشددة (؟). 


بشكل عام فان الأجيال الجديدة من 
المسلمين أكثر ثقة بنفسها من الجيل 
الأول الذي احتك بالحضارة الاورودية » 
ولا برى هؤلاء حرجا من مطالية العصر 
الحديث بالتكيف مع الاسلام وليس 
السعكس . ويبررون وجهة نظرهم قائلين: 


إن الاسلام هو أكثر الديانات استحاية 
لحاجات العصر الروحية . وهو أكثر 
الديانات حيوية في قلوب معتنقية . إنه 
اكثر الديانات وأسرعها انتشاراً 


والانتشار ء في نظرهم ٠‏ يعني الحيوية . 
لقد تضاعف عدد المسلمين في افريقدا 
خلال ربع قرن » وعدد الحجاج المسلمين 
يزيد على مائة آلف سينوبا !! 
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يز أت الاسام : 


ولكن كيف يحدث ذلك في عصر الشك 
فى الروحانيات والعقائد والثوابت ؟ 
يجيب بعض المسلمين ان الاسلام » عدا 
عن كونه الأحدث سبنآً بدن الآديان 
١6١ *(‏ عام) فهو يمتاز بيساطة ووضوح 
العقيدة . وهو يخلو من تعقيد المقولات 
الكنسية . والاسلام أيضاً يمتاز بشمول 
بجعله يتجاوز حدود اللون والعنصر 
والطبقة الاجتماعية بعكس اليهودية 
والهندوسية . إضافة إلى ذلك فان مبادتثة 
الأخلاقية قايلة للممارسة (عملية) 
ومناسية للحياة اليومية . وفى العبادة 
وأماكنها يمتاز الاسلام بالبساطة والبعد 
عن المادية » وذلك يعكس العبادة 
وأماكنها في كل الديانات الأخرى : 
المسيحية والبوذية والهندوسية . كما 
يمتاز الاسلام بالمساواة بين الناس 
ويخلوه من المراتب الدينية بعكس 
الكاثولدكية مثلا ... كل هذه الميزات 
تجعل الدين الاسلامي الدين الأكثر 
تلاؤماً واستجابة لحاجات العصر . 


ولكن علبى الرغم من أن هذه الشواهد 
تساق لاثيات أن الاسلام لا يتناقض مع 
العالم المعاصر إلا أنه في الحقيقة في 
حالة خصام مع العالم الغربي المعاصر . 
وإذا كان لنا أن نحكم على الآمور من 
خلال الصحافة النومية ووسائل الاعلام 
عمومآ » وهي تعكس الشعور العام إلى 
حد كددر ء فان هناك تنافراً وخصومة بين 
الاسلام والمجتمع الغربي . 


ماذا يبرفض الاسلام الغرب : 


هناك الكثير في الحضارة الغربية مما 


الأبحة رخست 2١11-0١‏ 
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© الحالة الوحيدة للتفاهم بين الاسلام والغرب فى نظر 
الغربيين هى « عصرنة الاسلام » 


| و لا يمكن مفارنة الأئر الذى يحدثه لقب « رابى » و « لاما » 


فى الغرب .. بالأئر الذى يحدته لقب « خليفة » 


برفضه الاسلام . هناك ضعف العقيدة 
الدينية وانئتشار الأفكار العدمية 
والالحادية » هناك التكالب الغربي على 
السلع والاستهلاك ... حتى أن بعض 
المسلمين يرون في انتشار الروح 
الاستهلاكية خطراً أكبر من خطر 
الشيوعية » التي هي في النهاية » وجه 
آخر للحضارة الغربية المادية . والروح 
الاستهلاكية في نظر هؤلاء ممارسة 
يومية لمثات الملايين من الغربيين بينما 
الشبوعية نشاط حفنة من العقائديين » 
مما دجعل الثانية أقل خطراً من الأولى . 

هناك اختلاف آخر بين الاسلام 
والعالم الغربى يتعلق بنظرة كل منهما 
إلى الانسان . القد. أصل الغربيون في 
العصر الحديث فكرة استعلاء الانسان 
حتى وضعوه موضع الندية للذات 
الالهية . أما فى الاسلام فرغم أن 
للانسان قدمة كددرة إلا أنه ديقى خاضعاً 
لله. والاسلام نفسه من الناحية اللغوية 
يعني الاستسلام لله . لذلك كثيراً ما 
يعيب الغربيون على المسلمين هذا 
الخضوع ,؛ وكثيراً ما تنشر الصحافة 
الغربية صور المسلمين الساجدين بشكل 
بوحي بأآنهم أذلاء . 


هناك أمر آخر يفصل بين الاسلام 
والعالم الغربي : إن الاسلام بتركدزه 
على الآمة والجماعة يستذكر الفردية 
الأنانيةه في الغرب والتى قادت في 
النهاية إلى تحطيم الأسرة وربما تقود 
إلى تخطيم الأمة . وكان من نتائج ذلك 
التساهل في القضادا الجنسية . وإنه لمن 
المفارقات أن الغرب الذي كان بتهم 
المسلمين دائماً بالولع الجنسي الذي 
يصل إلى درجة الشذوذ ٠»‏ قد أصبح 
موضع اتهام المسلمين بالاباحية 
والانحلال . 


© 
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كل هذه الأمور التي يذكرها الاسلام 
أصبح من الصعب على الغرب أن دمتخلى 
عنها إلا إذا عاد إلى الدين . لذلك سيبقى 
الاسلام والغرب على طرفي نقيض ٠.‏ 


لماذا ير فض الغر بون ال#اساوم : 


ولكن هاذ! متكن اشرب غلى الاسلام 
مقابل تلك التي ينكرها الاسلام على 
الغرب ؟ هناك ثلاث قضايا اسلامية 
درفضها الغرب : نظرة الاسلام للمراة : 
العقوبات : القطع والرجم . والريا . 


وتعتبر قضية المرأة أهم من قضيتي 
الريا والعقوبات . وإذا كان محتملا تبرير 
العقويات أو الربا فمن الصعب تبرير 
تبعية المرأة للرجل وتعدد الزوجات 
والطلاق والتفريق في الميراث . كل هذه 
الأمور تتضح في سورة النساء . وعلى 
الرغم من تأكيد السورة المذكورة على 
مساواة الرجل بالمرأة من حيث النظرة 
الانسانية كما يتضح ذلك من آبة 
«بعضكم من بعض» ء إلا أن هفاك 
تأكيداً على عدم المساواة في آبة أخرى 
تقول «الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض» . وفي تلك 
السورة تأكيد على التمييز في الميراث 
عندما تقول «للذكر مثل حظ الأنثيين» .. 


والحقيقة أن محمداً (صلى الله عليه 
وسلم) عندما جاء بهذه القوانين في 
القرن السابع الميلادي قد خطا خبطوات 
متقدمة جداً إن لم تكن للمرأة قبل ذلك 
مثل هذه الحقوق بل إن المرأة لم تحصل 
على أفضل من هذه الحقوق حتى القرن 
التاسع عشر الميلادي (9) ٠‏ 


اسبصصييو ايوع ويب ع و ب منت سبلل 2 تسل لل ال ال فس ف اس ال س0 
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© ان الاجيال الجديدة من المسلمين أكثر نفة بنفسها من الصيل 


الذى احتك بالحضارة الغربسة الأوروبية 


© الفكر الانهزامى كان عاجزا عن تقديم أ اقتراج أو 
مشر وع عمل إنجابي للاصلاج 


-200آتت-ت-تت- ا 2 2 


والأمر الثاني الذي يرفضه الغرب هو 
العقويات الاسلامية : الجلد وبتر 
الأعضاء والرجم (رغم أن الرجم غير 
وارد فى القرآن) وكثير من البلاد 
الاسلامية أهملت هذه العقوبات 


ويجيب بعض المسلمين على انتقاداتٍ 
الغربيين بالقول أن هذه العقويات قد 
وضعت لها شروط تقلل من تطبيقها مثل 
شرط الشهود والاعتراف (5) .. 


الأمر الثالث الذي ينكره الغرييون 
تحريم الربا ولكنه أقل أهمية في نظرهم 
من قضية المرأة والعقوبات لأن كثيراً من 
الغربيين يمقتون الريا . ويصر بعض 
المفكرين المسلمين على أن الربا ابتزاز 
وليس فائدة كما يسميها الغربيون : وقد 
بدأ بعض المسلمين اقامة نظام مصرفي 
اسلامي لا يعتمد على الفائدة . وإن 
نجحت هذه التجربة فسوف تسقط 
حاجزا يحول دون تفاهم الغرب مع 
الاسلام . 


هذه القضايا الثلاث : (المرأة ء 
العقويات , الربا) إذا استمرت موضع 
اصرار المسلمين فهناك ضشّيل أمل 
بالتقائهم مع الغرب : 


المواقف الاسلاميية 
من المواقف الغربية : 

هناك ثلاثة مواقف للمسلمين تجاه 
الرفضر, الغربي للقضايا المشار إليها . 


بعض المسلمين يقفون موقف رفض 
الرفض ٠‏ وشعار هؤلاء : هذا هو ء ودائماً 
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الاسلام أحببت أم كرهت . ويمثل هذا 
الموقف المجلس الاسلامي في أوروبا 
الذي أذاع «الاعلان الاسلامي العالمي» 
في ابريل ١58١‏ . ومثل هذا الموقف 
لا يناسب عام ١58١‏ بل 8٠١‏ (!!). 


وإذا كان هذا الموقف مرفوضاً لدى 
الغربيين فان الموقف الثاني الذي 
سنذكره أقل اقناعاً لأنه يعتمد على 
التبرير والاعتذار . وأكثر من يمثل هذا 
الموقف مفكرون من شبه القارة الهندية 
مثل سيد أمير علي في كتابه «روح 
الاسلام» ' 


هناك موقف ثالث قريب من الموقف 
الثاني الاعتذاري . وأنصار هذا الموقف 
يحاولون التمييز بين الآيات القرانية 
اعتماداً على « الناسخ والمنسوخ » . وهم 
بذلك يعتبرون الاحكام التي يرفضها 


إزاء كل تلك الفوارق التمتفصل المسلمين 
عن الغرب ما هي احتمالات الوفاق 
بينهما ؟ إن المشكلة التي تقلل من هذه 
الاحتمالات تكمن في كون أريعة أخماس 
المسلمين متمسكين بعقيدتهم بينما 
أرئعة أخماس الغرييدن لبسوا كذلك . 


ولكن بغض النظر عن هذا الفاصل 
الروحي فان على الغرب أن يزداد معرفة 
بالفكر والنظام الاسلامي ٠»‏ لأن الجهل 
الغربي الحالي بالاسلام يجعل التوافق 
معه مستحبلا . وفي المقادل فان الاسيلام 
الذي يعرضه «المتعصبون/ المسلمون لن 
يتقبله الغرب . ومع ذلك فمن العبث أن 
سحث الغربيون التفاهم مع الاسلام عند 
أؤلتك المسلمين المتنصلين من دينهم أو 
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الذين يريدون تحديثه على نمط غربي » 
فالتقليد أسلوب يفتقر إلى الأمانة 
الخلقية . ريما كان الحل الوحيد أن يفتح 
المسلمون باب الاجتهاد ليواجهوا 
القضايا المعاصرة (7) . 


ملا حظات 9 تعليفات : 


)١(‏ جودفري جانسن ديبلوماسي 
بريطاني تحول إلى الصحافة وهو الآن 
مراسل «الانمكونومست» في الشرق 
الاوسيط حيدث عمل في الحقل 
الديبلوماسي مدة ربع قرن . 


09 بلاحظ أن الكاتب في هذه الفقرة 
وغبرها كثدر في كتائاته » شأنه شأآن 


بعض من الكتاب الغربيين والمسلمين ؛ 


يمزج بين التحديث (أو العصرنة) وبين 
التغريب . بمعنى أن المجتمع الذي يريد 
التحديث لابد أن ينهج نهجا غربيآ وكان 
الحضارة الغربية اصبحت مقياسا 
حضارياً عصريا ولكن علماء الاجتماع 
المحدثون يرون ضرورة التمييز بين 
الاصطلاحين 2 خاصة وأن بعض 
التجارب الانسانية (كالتجربة اليابانية) 
أنبتت أنه يمكن الوصول إلى التحديث 
المادي التقني وهو الجانب الذي تفاخر 
فيه المدنية الغربية عن غير طريق 
التغردب . 


(') جب الانتباه إلى آن الكتاب 
الغربيين غالبا » والكتاب العرب أحياناً 
٠‏ نستخدمون ‏ وصف المتشددين 
للمسلمدن المتمسكين بديتهم . ذلك ان 
المغالاة انما تكون يغير الحق . 
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2( هذا النقسيمح لمواقف الجماعات 
الاسبلامدة من النحدي الغربى 1 ورئدطه 
والنسليح فى اختيار العينات إلى حد 
بعيد كما لا يخفى . 


(9) كلام الكائب يوحي بان المراة 
نالت حقوق بعد القرن التاسع عشر أكثر 
مما نالته في الاسلام . ولكن ما نالته 
المرأة » إن أسميناه حقوقاً تجاوزاً قد 
دفعت مقادله تمن ياهظاً من سعادتها 
وسعادة الأسرة والمجتمع . وما ذلك إلا 


نتيجة الاصرار على المساواة الآلنة بين 
المرآاة والرجل بغض النظضر عن 
الخصائص النفس مة والجسمية 
والاختصاص الاجتماعى لكل منهما ؛ أما 
في الاسلام فهناك مساواة بين المرأة 


والرجل في النظرة الانسانية والحقوق 
الانسانية وخطاب التكليف مع الآخد 
بعين الاعتبار الخصائص المشار إليها . 
أماً بالنسية لقضنة المسراث فمع أن المرأة 


تنال فى بعض الحالات من المراث 
أكثر مما بناله الرجل ؛ الا أنه آحباناً 
يآخذ أكثر منها لأنه حمل من المسؤوليات 
مالا تحمله المرآة .. والغرم بالغنمح . 


(1) إذا كان الجزاء من حجنس العمل 
فان المجرم يستحق العقوبة التي قررها 
الاسلام خاصة وأآن الشرع الاسلامي قد 
جفف كل الينابيع التي تؤدى إلى 
الجريمة . والمجتمعات الني تساهلت مع 
المجرمين . تعاني الآن من استشراء 
الجرديمة . والاحصائيات التى تنشرها 
الدول الاوروبية أكبر دلبل على ذلك . 


وكبار علماء القانون وعلم الاجتماع يرون 
انه لابد من تشيدبيد العقوية لردع 
الجراتم الى تفاقمت واصبحت تهدد 
أمن المجتمع العرني 1 

(1) نحن من المؤمنين بضرورة الحوار 
والافادة من جميع المعارف البشرية وهذا 
أمر الاسلام نفسه فالحكمة ضالة المؤمن 
السئن وجدها أخدها وهذا تمثل واقعاً في 
تاريخ المسلمين الطويل . لكن الأمر 
الخطير في هذا ان دتم الحوار دون رؤدة 
وما ندع وان الحوار والافادة شي ء 
والتلفيق والذوبان في الغير والتنازل عن 
القيم شي ء آخر .. ولكن دجب الحذر من أن 
يؤدي الحوار إلى التنازل عن قضايا 
اسلامية أساسية مثل تلك التي أشار 
النها الكاتب . 


ظ 


عو تسسأ تس سلس تسسسسههي 5 ]تل 


الأمسسة رحسب 2١4.١‏ © 


.010001229031 ع0 .|| 10/00154م». !0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 21131 عع ملعم //:وم اط 


[//1//////71///1///7/ 0/0 0 0|0|»ى| | /[/[|/[|/[ | |/|/+/+/+/+/+/+/ + | | /[/#/#/+/#/+/+/ + | | | |0|0/|/#|/#/>|#|>|/|>|[|[|[|[|[ |[ |[ |[ |[ 1|1|1| 111101111100011 


ا دضية المنا دسه : َه 


1م ياو 21150909191 0 


سسب سلسم ان 
العامة سمي المي 

ابباحة 
ذباتخ ا هل الكناب 


مما يشغل بال الكثير من المسلمين هذه الأيام سواء من يعيش 
منهم في الوطن الاسلامي الكدير , أم من يعيش في غيره من بلاد 
العالم 6 موضوع اللحوم المستوردة والمذيوحة في غير البلاد 
الاسلامية . ولقد اختلفت آراء العلماء حول حلبة هذه اللحوم 
وحرمتها بدن الحظر والاباحة , ولكل رآده ودلبله ٠‏ «والاأمة ( إذ 
دسيرها أن تطرح الموضوع للمناقشة على صفحاتها لتأمل من علماء 
المسلمين أن يدلوا م خوق هذا الموضوع الهام وذلك للوصول الى 
وجه الحق فيه . ليكون المسلم على بيئة من امره قيما يفعل وما بدع 


: المحاكم الشّعِيّة والمثشؤون الديسشكة 
كماويسر«الأمسة, أن يكون فضيلة الشيخ عبد الله دن زدد دونه قمشصيع 


آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر أول 
من بناقش هذه القضية على صفحاتها . 


)) الأشَحهنة 4 


ا اللو او الو ساد رو 
3 أنيماع الم كيين له مرنى ام حتف لاف 05 لط 2 
فان واحبه أن عبينه للناس» ولانيكمه » فإن الحىّ 
نحق أن يشع : وفتشيعتان هننة... لاراد لحكمه 3 
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الحمد لله , وانصلاة والسلام على 
رسول الله . آما بعد : 


واد تبت في السحيحين عن جدية 
النعمان بن يشير أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « الحلال بين والحرام 
بين » وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثدر من الناس ؛ فمن اتقى الشمهات فقد 
استبرا لديئه وعرضه . ومن ونع في 
الشبهات وقع في الحرام . كالراعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه . ألا وإن 
لكل ملك حمى . ألا وإن حمى الله 
محارمه » .. 


لقد أخير النبي صلى الله عليه 
وسلم في حديته هذا بأن الناس في 
حياتهم تعرض لهم أنواع من المشاكل 
والمشنبهات لا يدري أكثر الناس عنها 
أهي من الحلال ٠‏ أم من الحرام . ومن 
الواجب على العامة عند وقوع مثل ذلك 
أن يسألوا عنها من يثقون بعلمه وتقواه . 


« فأسفأآلوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون , (النحل : 7) . 


ثم إن العلماء أنفسهم تتفاوت 
أفظارهم في بعض هذه المتشايهات . 
فمنهم من يلحقها بالحرام بشبهة دليل 
بدعيه ,» ومنهم من يلحقها بالحلال , لكون 
العلماء يتفاوتون فى الأفهام 2» وفي 
العخوص على فقه المعاني والآحكام , 
لالجحهد ' اللصيب. متهم الها كجوان: : 
والمخطىء له أجر واحد . 

من هذه المشتيهات ماكثر السؤال عنه 
في هذه الأيام » وما كثر الخوض فيه بين 
الناس بين قيل وقال + وذلك في ذبائح 
أهل الكتاب 2 وتنوع كيفية ذبحهم 
للحيوانات والدجاج . وهل هذه الذيائح 
حلال أم حرام ؟ . 


إن الله سيحانه قد فصل في كتابه ما 


حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه» 


الأفسسسة ر اتساب 2١ 5 ١-١‏ 
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(الأنعام : )١١5‏ . وتفصيل المحرمات 
مبيين بقوله تعالى : «حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به . والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيخة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما 
ذبح على النصب ..» (المائدة : ") . فقوله 
قغالى : «إلا ما اذكيقم» خطاف للبشر 
جميعاً على حسنب عرفهم وعاداتهم في 
تذكيتهم لذبائحهم . إذ ليس عندنا ما يدل 
على قصر التذكية وحصرها في قطع 
الحلقوم والمريء . حسبما شرطه بعض 
الفقهاء . إلا أن العادة جرت بذلك في 
الاسلام وفي الجاهلية من قبل » لآن هذه 
الكيفية أسرع وأسهل لازهاق روح 
الحيوان . 

دبائح اهل الحّاب 

فذبيح أهل الكتاب على أبة صفة 
يفعلونه يندرج في عموم قوله سبحانه 
«إلا ما ذكيتم» . وقوله :. «وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم» (المائدةٌ : 0) . 
وكل ذبيحة من حيوان أو دجاج تجلب 
الى الناس وهي مجهولة ٠‏ لا يعلم من 
ذيحها ء ولا كيف ذبحها ء فانها تندرج في 
عموم الحديث الذي رواه البخاري عن 
عائشة : أنهم قالوا : يا رسول الله » إن 
قوماً حديثو عهد بجاهلية يأتوننا باللحم 
لاندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال 
«دسموا أنتم وكلواء . فكأنه صلى الله 
عليه وسلم بهذا دقرر أن التسمية على 
الذبح واجبة على المسلمين لا على 
غيرهم . 

ولعل في اطلاق القرآن الكريم لاباحة 
ذبائئح آهل الكتاب يدون قيد ولا شرط » 
أنه رحمة من الله بعباده » وذلك لعموم 
الابتلاء بكثرة اختلاط المسلمين بهم , 
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وشدة حاجتهم الى ذبائحهم في كل زمان 
ومكان ٠‏ فآباح أكل ذيائحهم مع علمه بما 
كانوا يفعلونه من صفة الذيح . وما سكت 
القرآن عن تحريمه فهو حلال . لما روى 
أبو ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلخ 
قال «إن الله تعالى فرض فرائض فلا 
تضبعدها . وحد حدودآ فلا تعتدوها , 
وحرم أشداء فلا تنتهكوها » وسكت عن 
أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا 
تندحثوا عنها » رواه الدارقطني وغيره » 


| الأمولور” يععدفيدة | 


وليست مشكلة زيائح أهل الكتاب 
وليدة هذا العصر ء فلقد تكلم فيها كثير 
من العلماء قيلنا » ومنهم الآئمة الأربعة . 
فمنهم المتشدد » ومنهم المعتدل المتسامح. 
ولقد جاء في المدونة أن الامام مالكاً سئل 
عما ذيحه أهل الكتاب للكنيسة أو غيرها 
لنا ذبائحهم وقد علم ما يفعلونه» . وقال 
القاضي ابن العربي المالكي في كتايه 
«رأحكام القرآن» في شرح قوله تعالى 
«أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم» قال : «وسئلت عن 
النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم 
يطبخها . هل دجوز أن نأكل معه منها ؟ 
فقلت : نعم . كلوا منها ٠‏ فانها طعام 
أحبارهم ورهبانهم » وإن لم تكن هذه ذكاة 
عندنا . ولكن الله سيحانه أباح لنا 
طعامهم مطلقاً » وليس كل ما يحرم فى 
ذكاتنا يحرم أكله فى ذكاتهم . 


راف محمد رستشسبد رصسَا 
عسطهدالله .. | 


وللشيخ محمد رشيد رضا ‏ صاحب 
تفسير المنار ‏ كلام لطيف مفيد ننقل 
بعضه هنا إتمام للفائدة قال : «إن 
المسالة ليست من المسائل التعبدية . 
وإنه لا شيء من فروعها وجزئياتها يتعلق 
بروح الدين وجوهره , إلا تحريم الاهلال 
بالذييحة لغير الله تعالى ‏ لآن هذا من 
عبادة الوثنيين وشعائر المشركين » فحرم 
أن نشايعهم عليه أو نشاركهم فيه . ولما 
كان أهل الكتاب قد ابتدعوا وسرت اليهم 
عادات كثيرة من الوثنيين دخلوا في 
دينهم » ولاسيما النصرانية » وأراد الله 
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©. أباح الله أكن ذسبائح أهمل الحتاب متخ علمةه ما خحانوا 
حلال ؛ ولتم يبحلت اللستهم التقتستل عر ككمنفسّة الذزيح. 
قن إذاعالر بابو اليمين 0 اللسلمن يلموت الدحاج زؤالماء الحار 
وهموحيه حبني يموبت ؛ فإن هذا تعديب له بغفيررحئق_ وموحرام. 
الخلال .. ما آحله الله » وأام .. ماحرمه الله .وماسك عنه وزو ع موا 
فاكملوا مر:_الله عمقوم واحمدوه عالىعاشته ولا نفلوا ك- د بستكم 5 


تعالى أن نجام لهم» ولا نعاملهم معاملة 
المشركين .واستثنى طعامهم فأباحه لنا 
بلا شرط ولا قيد » كما أباح لنا التزوج 
منهم » مع علمه بما هم عليه من نزعات 
وتعالى عما بشركون» (يونئس : 004 ٠.‏ 
على أنه حرم علينا التزوج بالمشركات 
بالنص الصضريح + ولم يحرم علينا طعام 
المشركين بالنص الصريح ء بل حرم ما 
أهل به لغدر الله » فآمر الزواج أهم من 
أمر الطعام نفسه . والنص فيه عام 
قطعي في المشركين ٠‏ وهو لم يمنع من 

«وقد صرح بعض أئمة السلف بأن 
النصراني اذا ذيح لكندسته فان ذبيدحته 
تؤكل ٠»‏ مع الاجماع على أن المسلم إذا 
نبج وذكر اسم الثبي أو الكعبة » فان 
رشميد رضا ‏ المجلد الأول صفحة 
017؟) . 


| الاستعاد عن النكلت | 


فهذه هي الحكمة في حل طعامهم , 
لالكونهم يذيحون على وجه مخصوص » 
أو يطبخون بكيفية مخصوصة . ولو كان 
يجوز لنا أن نقيد نصوص الكتاب المطلقة 
بمثل هذا التقييد لكان يجب علينا أن 
ننظر في كل حكم فتقول : إن إحلاله أو 
تحريمه بما إذا كان على الكيفية التي 
كانت في ذلك العصر , فنتقيد يما كان 
عليه أهل العصر الأول في جميع عاداتهم 
واحوالهم ٠‏ لأنهم خوطبوا بالأحكام 
وهم على ذلك . وهذا حرج عظيم , وتحكم 
لم يقل به أحد . 

وعلى كل حال » فانه متى أباح الله لنا 
ذبائح أهل الكتاب بدون قيد ولا شرط » 
فانه أبلح لنا أن نأكلها بأية طريقة 


00001229131161 


نبحوها . فلا ينبغي أن نتكلف الكشف 
والتفتيش عن كيفيته » حتى لو فرض أن 
تذكيته وقعت على الأمر المكروه ٠‏ أو 
الحرام ٠‏ فاننا غير آثمين بأكله لدخوله 
في الخطأ الداخل تحت العفو : « ريذا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا » (البقرة 
: 187) . ولقد أهدت المرأة البهودية 
النبى صلى الله عليه وسلم تلك الشاة 
المسمومة فأكلها هو وأصحابه ولم يسأل 
عن كيفية ذبحها . وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : « إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوها . وحد حدوداً فلا تعتدوها , 
وجرم اشناء قلا تنتهكوها +.وسكت: عن 
اشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا 
تبحثوا عنها » . رواه الدراقطني وغيره . 


إن الشيوعيين من أهل الصين 
وغيرهم غالبهم كفار بوذيون وكذلك فان 
الشدو عدين من سكان الاتحاد 
السوفييتي ٠‏ قد اختلط بهم كثير من 
النحل الأخرى ء ففي كل هذه البلاد بهود 
ونصارى , وتختلف نسبة هؤلاء من بلد 
الى آخر ٠‏ فهي في بلدان أوربا الشرقية 
عالية جدآ ء, كما أن فيهم مجوساً 
وصايئين ومشركين ‏ وفيهم من المسلمين 
عدد غير قلدل . فكل طعام جحلب لنا منها 
من اللحوم والدجاج وغيرها ‏ فانه 
دجوز لنا أن نسمى الله عليه ونآكله ولا 
نسآل عنه ؛ اعتماداً على أن الأصل في 
الأشياء الاباحة 2 ولدخولها في 
عموم حديث « سموا الله آنتم وكلوا » . 
رواه البخارى . 

ولقد فتح المسلمون بلدان فارس 
والزؤم وشي مختلطة من شنتى الآهم : 
فكانوا يأكلون لحومهم ولا يسآلون عن 
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كيفية ذبحها , ولا عمن ذيحها ء ولم 
بنصبوا مراقبين على القصابين . 
شم إن الشيوعية اسم لنحلة 
الاشتراكية العلمية . أي التي لا دين لها 
افترضها عليهم زعماؤهم قهرآً وقسراً » 
وأكثرهم لها كارهون . فهي تشمل جميع 
من بهذه البلاد من مسلم وكافر + فلا 
يتعلق بها شيء من تحريم الذبائح أو 
حلها , وإنما يتعلق الكلام في التحريم 
بما انتحلوه من" الكفر بالله تعالى . 


ما عليه أئمة المذاهب الأردعهة انه 
لا دجوز أكل ما ذكاه الكافر أو المشرك » 
حتى ولو سمى الله على تذكيته » لأعتبار 
أن تسميته حابطة تبعآ لاحباط عمله ؛ 
فيكون كمن لم يسم الله عليه . قعدم 
اداحة ما ذكاه المشرك هو أمر قد راج بين 
الصحابة ؛ وعلى الرغم من أن الله قد 
أوجب الرد عند التنازع إلى كتابه وسذة 
رسوله , وهو لم يذكر تحريم ماذبحه 
الكافر والمشرك ٠‏ ومع ذلك فانني مع 
الصحابة في تحريم ما حرموه من ذبيحة 
المشرك الوثني كمااشتهرذلك عنهم. إلا أن 
لفظ الشرك والمشركين لا يتناول جميع 
الذين كفروا بنبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم » لآن الشرك المطلق في القرآن 
الكريم ينصرف إلى المشركين الوثنيين . 


وحيث لم يثبت تحريم ذيائح 
الكقار لا قى الكتات ولا 
في السنة , فاننا نقتصر على تحريم 
ذنبائح المشركين الوثنيين تمشياً مع 
الصحابة , ولا نعديه الى غيرهم من 
تحريم ذبائح سائر الكافرين لعدم الدليل 
على ذلك » وإنني بمقتضى التتبع للد لائل 
من الكتاب والسنة لم أجد لتحريم ما 
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لباب 0-7 


5 لالد ناب م 


ذبحه الكاقر أصلا يعتمد عليه . فقوله 
تعالى في سورة المائدة : « إلا ما ذكيتم » 
يعود إلى المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع ٠‏ فتحريم ما 
عداه يحتاج الى دليل : فالدمح الحرام هو 
الدم المسفوح ؛ بخلاف ما يوجد خلال 
اللحم فانه حلال . وكذلك لم يرد في 
السنة ما يقتضي هذا التحريم . 


إباحم دبائح اهل | لكتاب , 
لابعيى تحريم دذبائح عليريهم 


اما استنياط بعض العلماء نحريم 
هذه اللحوم من قوله تعالى « وطعام 
الذدن أوتوا الكتّاب حل لكم .٠‏ »0 دقولهم 
إن تخصيص إباحة ذبائح اهل الكتاب 
يدل على تحريم ذبائح غيرهم من سائر 
الكفار : فليس هذا بدليل يجب الأخذ به 


إن لا معنى للاحتجاج بمفهومه ؛ فلو كان 
ذلك كذلك لقلنا فىقوله تعالى « وطعامكم 
حل لهم » إن طعامنا وذبائحنا حرام على, 
غيرهم . ولم يقل بذلك أحد فيما نعلم . 


لا بل ان القرآن الكريم يصرح باباحة 
ذبائح سائر الكفارمن كل ماذيحوه للأآكل 
أو الببع » وذلك دقوله تعالى «١‏ والأنعام 
خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون » (سورة النحل : 6) وقال : « وإن 
لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في 
نطونها. .+ ولكم. فيها , منافغ. كثيرة 
ومنها تأكلون » (المؤمنون : ١؟)‏ وقال : 
« ومن الأنعام حمولة وفرشاآ » (الأنعام : 
)١5”‏ ء فالحمولة ما يحمل عليه ويتبلغ 
به من بلد إلى بلد » والفرش هو ما يفرش 


04 


ويؤكل ٠.‏ 
وهذا الخطاب المتضمن إباحة أكل 
لحوم الأنعام وشرب لبنها هو عام لجميع 
الناس ٠‏ مسلمهم وكافرهم ؛ ولم يقل أحد 
من العلماء والفقهاء والمفسرين إن هذه 
إباحة خاصة بالمسلمين دون الكافرين » 
وذلك لآن هذه من أمور الدنيا المشتركة بين 
المسلمين والكفار والمتقين والفجار . قال 
محمد رشسيد رضا في تفسير المثار ما نصه: 
« آذ الجمهور من مفهوم قوله تعالى 
« وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » آن 
بتكام الوتديين سراي زياتحهم ب لا يكل 


الافححية رتسب 2١5١١‏ 


0100012102. 


لأمبياحام 


راتس كال الكناب 


للمسلمين ٠‏ أخذاً منهم يمفهوم اللقب » 
كنا .يحتج امه معكن. ‏ الشافعية ؛ 
والجمهور لا يحتجون به . والقرآن لم 
يحرم طعام الوثنيين ولا طعام مشركي 
العرب مطلقاً كما حرم نكاح نسائهم » بل 
حرم ما أهل به لغير الله من ذيائحهم » . 


« وإن الصابئين والمجوس لا يطلق 
عليهم لقب المشركين » لأن القرآن عندما 
يذكر أهل الأديان بعد المشركين والذين 
أشركوا صدفاة ؛ والبنهود , والنصارى » 
والصابتين ٠‏ والمحوس أصنافا أخرى . 


بعطف أحدهما على الآخر , والعطف 
دقتضى المغادرة 5 


اذا علمت هذا : تبين لك أن العلماء 
لم يجمعوا على أن لفظ المشركين يتداول 
جميع الذين كفروا بنبينا وبالقرآن الدازل 
عليه ٠‏ ولم يدخلوا فى دينه ٠‏ وأن 
للاجتهاد مجالا في جعل لفظ المشركين 
في القرآن خاصا بوثنيي العرب » فلا 
يكون استحلال ذبائحهم كفراً © ولا 
خروجا عن دين الاسلام . ولسنا نقول 
بهذا بنظربات اجتهادية من عند آنفسنا » 
وانما نقوله بما غفلوا عنه من كتاب الله , 
لظنهم أن أئمتهم من الفقهاء قد أحاطوا 
بكل شيء علماً » وخفي عليهم بأن كثيراً 
من العلماء من أمثالهم قد خالفوهم في 
كثير من المسائل , ومنفوقهم من الصحابة 
والتابعين . والأصل هو الاباحة في 
الأشياء حتي يرد الأمر بالنهي عنها , 


فيجب رد الأمر الى الكتاب العرزيز وإلى 
السنة المطهرة » . 


ثم إن هذه المسألة تعطي العالم 
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العامل شيم من التأني والتريث عن 
المبالغة بالجزم في تحريم ما لم يحط به 
علما وتنهى عن الغلو والافراط في 
التحريم بدون دليل » فلو علمنا بطريق 
النقدين أنهم يلقون الدجاج في الماء الحار 
وهو حي حتى دموت » فان هذا تعذيب له 
بغير حق ؛ والله قد كتب الاحسان على 
كل شىء ؛ فهو عمل حرام » حتى عند 
النصارى ه 


وعلى كل حال »؛ فان هذه المسألة 
لئست من أصول الدين ؛ ولا من عقائده 
وقواعده . وانما هي مسألة فرعية يقع 
الخلاف دائما بين العلماء فيما هو أكبر 
منها , لاسيما على قول من يقول : إن 
الذيح من العادات . 


والله يعلم أنني لم أتخوض فيما قلت 
بمحض التخرص في الأحكام . ولا 
الاستهانة بأمور الحلال والحرام » وانما 
بديت ما قلت على صربح الدلائل من , 
مميراً بين صحيحه وعليله . وقد يظهر 
لقارىء ما عسى أن ديخفى على قائله . 


)7 6: وفوق كل ذي علم عليم » (يوسف‎ ٠ 


فايما عالم تبين له من الحق خلاف ما 
قلت بمقتضى الدلائل الواضحة من 
الكتاب والسنة ء فان من واجبه أن يبينه 
للناس ولا يكتمه » فان الحق فوق كل أحد 
والحق أحق أن يتبع ٠‏ والعلم جدير بأن 
يستمع . وسبحان من لا راد لأآمره ولا 
معقب لحكمه , نعم المولى ونعم النصير 

وآخبراً أقول : ان الحلال ما أحله الله 
والحرام ما حرمه الله ؛. وما سكت عنه 
فهو عفو فاقبلوا من الله عفوه ٠‏ واحمدوه 
على عافيته . ولا تغلوا في دينكم . 
«ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب 
٠‏ إن الذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون , (النحل : )١1١5‏ . 


والله أعلم .. وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 
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بعام :عيدالقّادرين محمد العمارى 


١‏ قرآت ما كتمه الأخ الأستاذ / اسماعيل الكيلانى في باب «آراء 
١‏ للمناقشة» . رذاً على الدكتور عبد الحميد الأنصارى ء وقبل أن 
١‏ أناقش ما كتيه الأخ اسماعيل أحب أن أقول : ان بعض الكتاب 
١‏ الاسلاميين ولا أقصد واحداً بعينه يبادر الى رفض كل تجربة لم 

تسيق في التاريخ الاسلامي بادعاء أن كل ما نحتاج اليه من 
١‏ أنظمة موجودفي تاريخنا ولا داغى للاخذ من الاخرين . وهذه 
١‏ النظرة خاطئة » لأن فيها تحجيراً على الناس ٠‏ وتضييقا بدون 
١‏ نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ بل لا 
١‏ أبالغ اذا قلت : إن هذا الموقف هو من قبيل تحريم ما أباحه الله 
١‏ وأحله ٠‏ فالاسلام قد جاء بمبادىء عامة في العدل والشورى 
والمساواة بين الناس » وتعرض لبعض الأحكام التفصيلية في 
١‏ المعاملات والزواج والمدراث والحدود والجنايات . 


فكل ما جاء فيه نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
١‏ عليه وسلم فيجب أن نقف عنده , لا نبدله ولا نحيد عنه ؛ فاذا 
جعلنا الحكم يكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو 
١‏ الأساس والزمنا أنفسنا أن لا نخرج عليهما في أي قضية من 
١‏ قضابانا . فان التحظيم للكيفية التي بكون عليها الحاكم وأهل 
١‏ الشورى من شأننا نحن لا يستطيع أحد أن بدعى أن القرآن 
١‏ والسنة قد فرضا علينا نظاماً معيناً لا نخرج عنه ؛ لذلك تقول 
١‏ صاحب الظلال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى «وشاورهم 
ْ في الأآمر» : وهو نص قاطع لا يدع للآمة شكاً في أن الشورى ميدأ 
١‏ أساسي له دقوم نظام الاسلام على أآساس سواه » أما شكل 
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وو ومس ومس 


الشورى والوسيلة التي تتحقق بها فهذه امور قابلة للتحوير 
والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها » وكل شكل وكل 


وفي رأبي أن أولئك الذين ينزلون كل حاكم وكل ولي أمر منزلة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمح والخلفاء الراشدين » وينزلون 
كل عهد منزلة عهد الرسول وعهد الخلفاء الراشدين » انهم فى 
خط مبين ٠‏ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بوحى إلبه », 
وليس هو في حاجة الى مشورة الناس , والله سيحانه وتعالى 
أمره بالشورى ليسن المبدأ للأمة , والخلفاء الراشدون كانوا 
قريبين من عهد النبوة وعلى منهاجها ولم تتسع بعد رقعة الدولة 
الاسلامية , فكان أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار كلهم 
دالمديئة معروفين واحداً واحدا ء ومقمهلدن من جميع الناس » فهم 
إلى أحد ينتخبه ويختاره فهو منتخب بطبيعة الأمرء أما من جاء 
بعدهم فليس عمله حجة على أحد وقد ترك الاسلام للناس حق 
الاجتهاد فيما لا نص فيه » ومن ذلك كيفية الشورى يجتهدون فيه 
حسب ظروفهم واحوالهم ومستواهح فى العلم والثقافة ولهم 
مطلق الحرية أن يستفيدوا من تجارب الأمم الأخرى ٠‏ وليسوا 
ملزمين بأى تطبيقات تاريخية , فليس الاسلام هو تاريخ الخلفاء 
والملوك والسلاطين من المسلمين . وانما الاسلام هو كتاف الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . واذا كافت مرت على 
المسلمين فى تاريخهم فترات أغفل فيها دور الشعب فليس معنى 
ذلك أن هذا من الاسلام ٠‏ فان هذه الفترات التى أغفل فيها 
الشعب كعنصر دستورى ء ولم تظهر فيه الا سلطة الدولة والملوك 
والسلاطين والأمراء والوزراء ء لا يمكن أن نعتيرها هى القاعدة 
وهى الأساس وانما الأساس والقاعدة هى تلك الفترة التى كانت 
فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلمح والخلفاء الراشدين » 


ولذلك نرى مظهر البيعة والشورى كعمل شسعبى عام التحم فيها 
الشعب بالدولة ٠‏ وآيات القرآن والاحاديث النبوية كلها تتجه 
الى الآمة والجماعة , فاذا كانت أكثر كتب الفقه الاسلامي لم 
تتناول الكلام إلا على الامامة والوزارة , والولابات والعمال 
والدواوين » فلآن هذه الكتب إنما كتيت فى عهود لم يكن فيها 
للشعب أي دور رئيسي في الحكم » واذا كنا قد اخترنا حكم 
الشعب مقيداً بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم : 


هل نكون قد خرجنا عن حكم الاسلام » لأننا أخذنا طريقة ووسيلة 
للحكم لم تكن موجودة في التاريخ الاسلامي ؟ كيف يصح ذلك 
وسيدنا عمر دن الخطاب رضى الله عنه قد أخذ نظام الدواوين 
من نظام الروم ٠‏ لأنه احتاج الى ذلك ؛ بعد أن اتسعت شؤون 
الدولة المالية ولم يكترث بمن اعترض عليه في ذلك . حيث قال له 
المعترض : أديوان مثل ديوان بنى الأصفر (الروم) ؟ ومما ينبغى 
أن أوضحه هنا أن الديمقراطية الغربية ليست تراثا دينياً حتى 
نتحرج من أخذ ما يصلح منها لذا :بل العكس هو الصحيح » فهي 
قد قامت ضد تسلط الكنيسة ؛. وضد الظلم والتعسف من قبل 
الملوك الذين توؤيدهم الكنيسة , والاسلام إنما جاء بالعدالة 
وانصاف الضعفاء والمهضومين ٠‏ لذلك فهو يشيد بها ممن 
كانت وآين كانت ٠‏ فمن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه 
تخيرنا بأآن الروم سيكونون أكثر الناس في آخر الزمان » 
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و ص 


2 ١ 


0 


لآم وإنالشورئ ميدأ اساي لايمتوم 
5 نظام الاسلام على أاساس__سواه- 


١‏ اللا 
<< ح - ١‏ اللا ٠‏ للا 
ب 2 الال الا ا ا لا لال ا ل 


الاسلاى باد عاء أن كل ما محتاج إ ليه موجود إلى نارعخنا ولاداي للحتت مرخ لااحخريدت - 
© اذاكانت الأكئية والآفّلية ممّائدين فُالكفاءة ؛ كلابد أن يكوتت الراجح لالاكبيه. 


وو 


2 
0 
0 وذلك لعدم استسلامهم للاستبداد وتصديهم لظلم الملوك فى ولا ينكره أحد حتى أولئك الذين يستنكرون اعتماد الأغلبية , 
0 بلادهم . فقد جاء فى ضحيح مسلم قال المستورد القرشى عبد ا جبضيوا فى لجنة أو اجتماع ٠‏ وعرضت الآراء ولم يتفقوا 
0 عمرو دن العاض سيمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : على شيء وأرادوا أن بحلوا الأمر عرضوه للتصودت. ء وقبلوا 
0 تقوم الساعة والروم أكثر الناس ٠‏ فقال له عمرو أبصر ما تقول »؛ رأي الأغلبية فيه . وسواء أكان لهذا أصل في التاريخ الاسلامي 
0 قال : أقول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أولم يكن له أصل ء فقد تعارف الناس عليه واعتبر مقبولا عند هم 
0 ا | ٠‏ ره : ١‏ لأنهم رأوا فيه حلا للاشكال ومصلحة لتسيير أمورهم » ولا 
0 لذن قلت ذلك . ان فبهم لخصالا آريعا : إنهم لأحلم الناس عند يتعارض من قريب ولا بعيد مع الاسلام ٠‏ مادام انه لا يصادم 
0 فتنة , وأسسرعهم إفاقة بعد مصيبة ٠‏ وأوشكهم كرة بعد فرة » نصآ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والمسألة 
0 وخيرهم لمسكين وضعيف , وخامسة : حسنة جميلة : وأمنعهم تقديرية » ولا أحد يجنح إلى الخطأ وهو يعرف أنه خطأ إلا من 
0 من ظلم الخلوةرومن الحق أن تقول انه ليس اعد أن يغركن عدي نقص عقله ولم يكمل رشده ٠‏ وليس من المعقول أن ما ورد في 
0 المسلمين كل تطبيقات التاريخ الاسلامي بايجابياته وسلبياته , القرآن من زم للأكثرية هو ينطبق على كل أكثرية من حيث هي 
ا “7 5 لء صز اءدب 9 0 77 . 

0 خيره وشره : وحلوه ومره ٠‏ كما أنه ليس لأحد أن يفرض عليهم اكثرية ولا يقول بذلك عالم ولا عاقل فقد كان الكفار كثيرين فدخل 
0 ا ع 1 2 0 الناس في دين الله أفواجأاً » فأصبح المؤمنون أكثرية ٠‏ والكفار 
0 مخياره العريي لإخلوها ومرها «ومكيرفة وفرها :ونا يحعد والمنافقون أقلية ٠‏ فهل نقول : إن الأكثرية أيضاً مزمومون حتى 
منها وما يكره فانهوؤلاءوهؤلاء تنكبوا الطريقه ولم يسيروا على 1 ا واصيون انا عس وما را 

٠‏ الصراط المستقدم . فالاغتدال .من العدل : ولا خدر فى التطرف ولو تخولواامن الكقرائى الاسام فلينبق تلك الايكت انا تهنا في 
والغلو والافراط والتفريط ء فاذا أخذنا من الديمقراطية ما يقره نويع العراج* وكدد القيدي القن يدي ادن ممعي قد جد 
0 ا 3 ا ا 0 على الدكتور عبد الحميد الأنصارى فى قوله : ان الآئبات التي 
الاسلام » وما يحقق المساواة والعدل فليس فى ذلك ما يشين » و وسو د و ريا 7 

اذوه شااء :. : م وردت فى ذم الأكثرية لا علاقة لها يشؤون السياسة والحكم ؛ انما 
فان العدل حق شائع لجميع الناس ؛ وأين كانت العدالة فثم ا ااا حاار روات ا 0 4 

اه د 8 وردت في شأن الكفار وشأن العقيدة والآخرة ولا علاقة لها 
٠‏ شرع الله »و فى استطاعتنا أن نتلافى أضرار الديمقراطية بعدم 0 در يا 

0 ْ ل 1 1 بمرافق الناس ومصالحهم الدنيوية ٠‏ فقال الأخ اسماعيل : (لم 
0 الاعتماد على الأكثرية مطلقاً » وفي كل حال من الأحوال ؛ وأن اتيت ند كفيك اليف انشع شين لشي 
فضعلهاقيودأتمنع سلبياتها وجموحها , فالاكثرية ليست في ككل ب واو الوم وو عر ابسو ليواي 

حال إلى جاتن الضنواى. والحق . ومرافق الناس وبين شؤون العقيدة والاخرة وما نزل الاسبلام الا 
0 0-1 . -لينظم شؤون الحياة كلها) . فكلام الدكتور عبد الحميد واضح 
6 ا : لانن رت كك 1 . 
0 كما أن الاغلبية ليست على كل حال في جاتبها الباطل ؛ فاذا فى أنه بعنى هذه الآبات فقط لا القرآن كله ولا الاسلام كله » إذ 
ا ا ون ا ع2 ليس كل آبة في القرآن تعني الحكم وشؤون الدنيا . وانما هناك 
كانت الأقلية والأكثرية متماثلتين في الكفاءة ٠‏ فلابد أن يكون ا البو كنيو ار ساو 
٠‏ الراجح للأكثرمة , لأنه لا ميزة للأقلبة هنا فى الترجيح , واحدانا بات اشري تنهي علين اللحكم وقبؤون النديا + ولا اعدلف أن 
اراح اااكتري مهو جه وي لحن ا الدكتور عبد الحميد من أولئك الذين بفصلون الدين عن الدولة 
0 تنكون الأمور بشتبه فيها الخطأ والصواب , ولا مجال للترجدح 9 4 يد مسن 'و ذل - ين عن "لدو 

لوبي يل مر : ١‏ : كما هو شأن العلمانيين ٠‏ وان كنا نأخذ عليه تساهله عندما كتب 
0 بغير ذلك ٠‏ وعليه فيجب أن تكون هناك هيئة متخصصة يكون 39 3 2 ا ضوعنا 01» : 
0 نظرها أعمق وأقرب إلى الصواب في الموضوع محل الخلاف » عن اخراء فين الأسكام وايش ينا موضويعدا ان .. 

ا ا 2 

0 وعند اختلاف وجهات النظر في هذه الهيئة يصار إلى ترجيح ولعل مما يستانس فى اعتماد راي الاكقرية عند الاختلاف ما 
0 رأي الأكثرية ٠‏ لأن الكفاءة هنا متساوية فيكون نظرها هو الأقرب روي عن سيدنا عمر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
0 إلى الصواب . ولا يمكن أن يكون الترجيح في هذه الحالة للحاكم وسلم « من سيره أن يكون فى بحبوحة الجنة ٠‏ فليلرم الجماعة 
0 وحده لأنه فرد واحد غير مؤيد بوحي ء وقد لا يكون هو في فان الشيطان مع الواحد وهو عن الآثنين أبعد» ,» وقوله صلى 
0 مستوىاولتك الذين سينظرون في الآمر من حيث اختصاصهم الله وعليه وسلم : «إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم 
0 فيه ومعرفتهم به . إذا فرأى الأكثرية كمبدأ لابد وأن يؤخد به » وعليكم بالجماعة ويد الله مع الجماعة» , وكثرة الرواة ترجح 
0 ويفضل على رأي الأقلية ٠‏ إلا إذا كان عند أحد طريقة أاخرى صدق الرواية » وكثرة المجتهدين في جانب واحد ترجح صحة 
0 كرية. إلى الصواب والحق. ٠‏ وبخل'الاشكال ,عند الاختلاف. + رأبهم . والآحاديث المتواترة أقوى من أحاديث الآحاد والاجماع 
قليات بها. 


7 
و/ر/1 


ويلاحظ أن رأي الاغلبية هو مادرج عليه الناس في شؤونهم 


ال سه رتسب 2١ 14١١‏ 


010001202. 


أ 00154.65 /مام»ى. 0 0 عع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


لا يتآتى الا اذا اعتدرنا رأى الأكثرية وعلى كل فما دام أن هناك 
مدزاناً هو : الكتاب والسنة . فلا تعتير أكثربة ولا أقلئة عند 
النصوص الواضحة فيهما فالمرجع هما , وانما نعتمد الأكثرية 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


0 امح 00 32323 ا 


ع ججبو روصو و د ووو 
الفتدشووة قثب ؛ قانكتت بعد عنمها حههكم المترد 5 
ص جعت الإمتحام ع د ا ا اجون وميه 
ببب ل 
واللمكرواتا!إلى ببلاد المضبنج يصدروتتد: من همنتاكف الصحت والمحجلادت. 


من أهل الاختصاص فيما لا نص فيه ٠‏ وعندما نقول أكثرية » 
ليست أكثريةالغوغاء والهمج أتباع كل ناعق وانما هم ذوو 
العقول الراجحة والفهم السليم . 


وتعرض الاح اسماعبدل لغزوة أحد واستحسن تعليق صاحب 
المواهب اللدنية في قوله (فان قيل لم عدل رسول الله صلى عليه 
وسلم عن رأيه الذى لا أسد منه ء وقد وافقه عليه أكابر المهاجرين 
والانصار وابن أبى وان كان منافقا لكنهمن كبار المجربين للأمور , 


ولذا أحضره عليه الصلاة والسلام واستشاره الى رآى هؤلاء 
الأحداث قلت : لأنه صلى الله عله وسلم مآمور بالجهاد 
خصوصاً وقد فاجاهم العدو . فلما رأى تصميم أولئك على 
الخروج لا سيما وقد وافقهم بعض الأكابر من المهاجرين كحمزة 
والأنصار كاين عبادة ترجح عنده موافقه رآبهم وان كرهه ابتداء 
ليقضى الله أمرآ كان مفعولا) . 


ويعلق الأستان اسماعيل بقوله : ان غزوة أحد كانت ماساة 
من المآسي الدالة على خطر مخالفة الامام حتى ندم الصحابة 
كلهم على موقفهم فكانت عدرة وموعظة حتى لا دخالف المسلمؤن 
امامهم في رأى يصر عليه ويرتضيه ؛ متوهمين أو متعللين براى 
الأكثرية : . ونقول ان الصحابة لم دخالفوا رسول الله ضنى الله 
0 0 1 أولتك القلة الذين ديكوا + من الجبل الابدايايك 
رجح رأى الأغلبية كما في د تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا : 


وأاحيانا يرجح رأى الأقلية كما في غزوة بدر ٠‏ وعلى كل فذلك 
رسول الله وهو موحى اليه فلا يقاس عليه غيره : فمن الخطأ أن 
نقول : ان جميع الآئمة الذين سياتون بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مدى الدهر سيكون رأيهم الصائب ورأى الناس 
جميعم هو الخطأ . لقد استغربت جداً أن دستخلص الابستاذ 
اسماعيل من غزوة أحد هذه العبرة المؤسفة ويعتيرها مأساة 
أبدية وكأنه يحذر المسلمين من الشورى وعواقبها ويطالبهم بأن 
يجعلوا مصيرهم بيد فرد من الأفراد » ليس يبرسول يوحى إليه 
ولا بنبي ولا ملك عصمه الله ٠‏ ولنترك الكلام هنا لسيد قطب 
رحمه الله فكانه الآن بشاركنا هذه المناقشة ولعله رحمه الله قد 
سبق وأن لاحظ كثيراً من الشطط فى كتابات بعض الاسلاميين : 


دقول سيد رحمه الله : لقد كان هذا النص عقن وقوع نتائج 
للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة فقد كان من جرائها 
ظاهرياً وقوع خلل في وحدة الصف المسلم اختلفت الآراء فرآات 


مجموعة أن سدقى المسلمون فى المدينة محتمدين يها حتى اذا 
شاحتضهمم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة , وتحمست مجموعة 
أخرى فرأت الخروج للقاء المشركدين ٠‏ وكان من جراء الاختلاك 
ذلك الخلل فى وحدة الصف , اذ عاد عبد الله بن أبى بن سلول 
بثلث الجيش والعدو على الأبواب » وهو حدث ضخم وخلل 
مخيف ؛ كذلك بدا أن الخطة التي نفذت لم تكن في ظاهرها أسلم 
الخطط من الناحية العسكرية إن أنها كانت مخالفة للصواب فى 
الدفاع عن المدينة كما قال عيد الله بن أبي » وقد اتبع المسلمون 
عكسها في غزوة الأحزاب التالية ٠‏ فبقوا فعلا في المدينة , 


واقاموا الخندق , ولم يخرجوا للقاء العدو منتفعين بالدرس 
الذي تلقوه في أحد ٠‏ ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يجهل النتائج التي تنتظر الصف المسلم من جراء الخروج ؛ وقد 
كان لديه الارهاص من رؤباه الصادقة التى رآها . والتى يعرف 
مدى صدقها » وقد تأولها قتيلا من أهل بيته وقتلى من صحايته ؛ 


وتأول المدينة درعا حصينة ؛ وكان من حقه أن يلغي ما استقر 
عليه الأمر نتيجة للشورى ٠‏ ولكنه أمضاها وهو يدرك ما 
وراءهامن الآلام والخسائر والتضحيات ٠‏ لأآن إقرار المبدآ وتعليم 
الجماعة وتربية الامة أكبر من الخسائر » ولو كان وجود القيادة 
الراشدة يكفى ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر الشؤون 
لكان وجود محمد صلى الله عليه وسلم ومعه الوحي من الله 
سسحانه وتعالى كافيآ لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق 
الشورى . وبخاصة على ضوء النتائج المريرة التي صاحبتها في 
ظل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة الاسلامية » ولكن وجِود 
محمد صلى الله عليه وسلم ومعه الوحي الالهي , ووقوع تلك 
الأحداث ٠‏ ووجود تلك الملايسات لم بلغ هذا الحق لأن الله 
سيحانه وتعالى بعلم أنه لابد من مزاولته في أخطر الشؤون » 


ومهما تكن النتائج ٠‏ ومهما تكن الخسائر » ومهما يكن انقسام 
لصف ؛ ومهما تكن التضحبات المريرة ٠‏ ومهما تكن الأخطار 
المحخدطة » لأن هذه كلها جزئيات لا ققوم أمام انشاء الأمة الراشدة 
المدرية بالفغل على الحبةة .ء المدركة لتبعات الرأي والعمل 
ومن هنا جاء هذا الأمر الالهى (فاعف عنهم واستغفر 
لهم وشاورهم في الأمر) . ليقرر المبدأ في مواجهة 
أخطر الأخطار التى صاحدت استعماله . وليثيت هذا القرار في 
حداة الامة المسلمة أب كانت الأخطار التي تقع أثناء التطبيق »؛ 


ولنسقط الحجة الواهية التي تثار لابطال هذا المبدآ في حياه 
الآمة المسلمة . على أن الصورة الحقبقدية للنظام الاسلامي لا 
تكتمل حتى نمضي مع بقية الآبة فذرى أن الشورى لا تنتهي الى 
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#وي سي ع مسري مسمس . 


الأرجحة والتعويق , وتعني كذلك حسين التوكل على الله في 
نهاية المطاف . (فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين) . 


إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرآي واختيار اتحجاه من 
الاتجاهات المعروضة ء فاذا انتهى الأمر الى هذا الحد انتهى دؤر 
الشورى ٠‏ وجاء دور التنفيذ في عزم وحسم وتوكل على الله 
لنصل الآمر بقدر الله وبدعه لمشيئته لتصوغ العواقب كما تشاء 
وكما آلقى النبي صلى الله عليه وسلم درسه الذبوي الرباني » 


وهو يعلم الآمة الشورى ويعلمها ابداء الرأي ٠‏ وتحمل تبعته 
بتدفيذه فئ أخطر الشؤون وأكبرها ؛ كذلك ألقى عليه درسه 
الثانى في المضي بعد الشورى ؛ وفي التوكل على الله واسلام 
النفس لقدره على علم بمجراه واتجاهه . فأمضى الأمر في 
الخروج ودخل بيته فلبس درعه ولأمته . وهو يعلم إلى أين هو 
ماض وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلامووتضحيات 
وحنى حين أتيحت فرصة أخرى بتردد المتحمسين وخوفهم من 
أن يكونوا استكرهوه صلى الله عليه وسلم على مالا يريدء 


وتركهم الأمرله ليخرج أو يبقىء لم ينتهزها ليرجع ء لأنه أراد أن 
يعلمهم الدرس كله درس الشورى ء ثم العزم والمضي مع التوكل 
على الله والاستسلام لقدره » وليعلمهم أن للشورى وقتها ولا 
مجال بعدها للتردد والتأرجح » ومعاودة تقليب الرأي من جديد » 
وهدا مآله الشلل والسلبية والتارجح الذي لا ينتهي ؛ إنما هو 
رأي وشورى وعزم ومضاء وتوكل على الله يحبه الله . 


فحداة المسلمين المستقلة دجب أن تصاغ على مبادىء الشورى » 
وأن ببعد عنها حكم الفرد ٠‏ فان عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم كما ذكرنا مؤيد بالوحي المستمر . وعهد الخلفاء الراشدين 
عهد قريب من حياة الرسول وهو عهد على منهاج النيوة ؛ فلا 
يمكن أن تكون الشورى على حالها تلك وقد رأينا فيما جاء بعد 
هذين من ملك عضوض وخلفاء وآمراء للمؤمنين بالاسم يعزلون 
ويولون من قبل وزرائهم ومماليكهم . كما حدث في آخر أيام 
العباسدين , فلا كلمة لجماهير المسلمين ولا لعلمائهم الصالحين 


الا عندما تسعد الأآمة اتفاقا دحاكم عادل كعمر بن عبد العزيز 


وهارون الرشيد ٠‏ ولعل الأخ اسماعيل لم يتأمل فيما أورده هو 
بنفسه في مقالته عن الأمام أحمد بن حنيل أنه كان هو الجماعة 
دمفرده ء لماذا كان ذلك ؟ ولماذا كان أهل الحق لا يسمع لهم ؟ ولماذا 
سجن الامام أحمد وعذب ؟ . ليس لأن الجماهير المسلمة لم تكن 
معه ولذآن اغلب العلماء لم تكن معه » وائما لأن الخليفة المأمون 
اعتنق بدعة ونافقه من حوله ممن يمكن ان تسميهم أهل الحل 
والعقد في ذلك الحين ‏ ولأنه لا يسمح لأحد أن يعبر عن رأيه , 
ولا يقول كلمة الحق ؛ فكلمة الحق يجب أن تحمى بسياج من 
النظام حتى لا يستطيع الحاكم أن دخنقها ولا يتعدى حده » وأن 


الأفة رحب 21١4-0١‏ 


.: ١ 


يستطاع عزله إذا تمادى في خطاياه ٠‏ فلو أن هناك مجلس 
منتخباً من الآمة لا سلطان للحاكم عليهم لقال كل واحد كلمة 
الحق من غير خوف , واذا خالف الحاكم الجادة أسقطوه من غير 
أن يريقوا دمأ ولا يثيروا فتنه » فالأمر بالمعروف والنهى عن المنذكر 
في حاجة الى أن يمصان بقوة القانون ولا يترك للكيف 
والمناسبات والله سبحانه وتعالى قد أمر كل مسلم أن بأمر 
بالمعروف وينهى عن المذكر » فكلمة الحق يجب أن تقال بدون 
خوف ولا وجل فمن الذى سيوقف الحاكم عند حده اذا أسكت 
كلمة الحق ومنع الأمر بالمعروف والنهى عن المثكر فليت الأ ١‏ 
اسماعيل تأمل ما كان فى التاريخ. الاسلامي عندما انحرف 0 
المسلمون عن الشورى ونهج النبوة حتى آقر الفقهاء إمامة 0 
المتغلب غير المتأهل دفعاآ للفتنة وعملا بالضرورة . 0 


بك كك كن هةه0ده0بهبهب ب نبب ب ب تكبو 


كما لاحظنا أن الأخ اسماعيل قد استحسن قول الشيخ أحمد 0 
محمد شاكر في تعليقه على الشورى «بقوله أتخذها اللاعبون 0 
بالدين فى هذا العصر من العلماء وغيرهم عدتهم في التضليل 0 
بالتأويل ليواطئوا صنع الافرنج فى النظام الدستورى الذى 0 
يزعموبه والذى يخدعون الناس بتسميته النظام الديمقراطى» . 0 


ونعتقد أن الشبخ قد قال هذا القول بحسن نية ولا نظن أنه 0 
يؤيد حكم الفرد » فياليتنا طبقنا هذا النظام الديمقراطي الذي في 0 
بلاد الافرنج على حقيقته بدون خداع بدلا من .الأنظمة 
الدكتاتورية وما يسمي زوراً وخداعا بالديمقراطيات الشعبية , ١‏ 
فلو فعلنا ذلك لما كانت هناك مشائق وسحجون ومعتقلات 
للسياسيين وأهل الرأي » وما هرب الصحفيون والمفكرون إلى ١|‏ 
بلاد الآفرنج يصدرون من هناك الصحف والمجلات ويعضها مع 0 
الأسف تستغل الديمقراطية في الغرب لتدافع عن الكبت في 0 
الشرق ٠‏ واذا كان للديمقراطية في الغرب سلبيات » واذا كان 0 
الغربيون يستعمرون الشعوب ويظلمونها فان الديمقراطية قد ١١‏ 
أسدت لشعوب الغرب الحرية والكرامة , فنجد الأوريى 0 
والأميركى محترما في بلاده وفي غير بلاده والمواطن هناك 0 
يستطيع أن يستخلص حقه من أكبر كبير : لأن هناك مؤسسات 0 
بلجا اندها اللواظن . وفكاكك تلام متلكها هن نوق ان خط ٠١‏ 
مسدسا ولا بندقية لاستخلاص حقه » ولآن هناك ,صحفا حرة 0 
تقول ما تريد ولآن هذا المواطن له رأي في مصير المسؤول » وفي ١|‏ 
مستقبله في الحكم » صحيح أن هناك ديمقراطيات مزيفه » وهناك 0 
ظلم وهناك جرائم ومع الأسف , إننا لم نأخذ إلا المزيف منها , ولم 0 
نعتمد إلا على القشور . وفي امكاننا أن نأخذ الصحبح ونترك 0 
المزيف , ونأخذ الحق ونترك الظلم ونفعل الخير ونترك الجريمة , 0 
نستبعد الجوانى السلبية ونأخذ الجوانب الانجابية فيها 0 
ولدس ذلك بمستحيل إذا صدقت النيات ٠»‏ ونظرنا إلى الأمر ١‏ 
بسعة أفق وتركنا التقليد الأعمى , وقد أرسى لنا قرآننا العظيم ١١‏ 
ورسولنا الكريم قاعدة الشورى ٠‏ فهل لنا أن نقيم على هذه 0 
القاعدة دناء شامخاً مناسدا لديئتتنا وعصرنا » والله يقول الحق 0 
وهو يهدى السبيل ٠‏ 
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يجدر بالمسلمين وهم على مشارف القرن الخامس عشر للهجرة ‏ أن يدققوا النظر فى 
ضوابط المد الاسلامى الزاحف , خاصة وأن هذا النشاط الاسلامى قد أخذ مكانه في عبون 
المراقبين للحركة الاسلامية » سواء فى ميادين الفكر والتربية ٠‏ أو في ميادين السياسة 
وأيديولوجيات الحكم . 

وسواء كان فى حسداننا حقد الأعداء على الحركة الاسيلامية وما دسسيه هذا الحقد من 
خطط ومكائد أو كان شغلنا الشاغل ازدهار المد الاسلامى الآخذ بالنظر القاضي بالتفاؤل 
ورؤبة الغد . سواء أكان هذا أو ذاك فان الآمل فى غد مشرق للدعوة الاسلامية لا يعفينا من 
أن ندقق النظر فى أمور لابد منها لنجنب الدعوة الاسلامية خطراً ما نظنه يغيب عن أذهان 
الواعدين من روادها . 

هو خطر أن يعجبنا ما نحن فيه قياس على ضعف كان فى مسيرتنا » فيلهبنا هذا 
الاعجاب عن إدراك حقيقة الخيث المعادى للاسلام ٠‏ والمتستر أمامنا ‏ ليجرفنا خداعاً 
وغروراً ‏ ١بالتقهقر‏ فى مظهر من مظاهره » وبالاعجاب بحركتنا والممالآة لنا في شكل آخر » 
وما أظنه إلا دس السم فى العسل . 

ولعل أبرز الأمور التى تحتاج إلى وعي ودقة هو ألا يغيب عنا روح العصر وطبيعة الغرو 
فيه فكرة بفكرة وحوار بحوار وما خفي كان أعظم . فأن نعيش العصر بفطنة المؤمن وكياسته 
أمر لابد منه ٠‏ لاعتبارنا جنودآً وسط ميدان الفكر والحركة » ومجابهة المكر ليحيق المكر 
السيء بأهله «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» . 

كما أنه لابد من البحث والنظر فى أمر الغاية والوسائل المؤدية إليها من وجهة نظر الدعاة 
إلى الله فى ضوء إمكانات متاحة » وفرص يمكن أن تكون مع إطلالة ضرورية لتأصيل هذه 
الأمور دون انتقاص من الماضي أو إعجاب فاتن بالحاضر . 

كذلك فانه لابد من تحقيق التكامل بين الشكل والمضمون الذى تعنى به ٠‏ أو يجب أن 
تعنى به نشاطات المد الاسلامي حذرين غابة الحذر من فتنة الشكل ويريقه ء إذ الرضى به 
وحده ء أو إعطاؤه أهمية فوق ما بحق له أمر له خطورته ٠‏ وطريق غير مأمون العواقب . 

ولآن الشكل والمضمون هما مظهر أي شي ء ومخيره » ودوتهما معأ متكاملدن يفقد الشيء 
أي شي ء قيمته ‏ ولآن الشكل والمضمون بالنسبة للدعوة الاسلامية أمريمكن أن يستوعب 
كل ما نراه ضرورياً من أمور ء لهذا وغيره من أسباب ٠»‏ رأيت أن نرى بعض مظاهر المد, 
الاسلامى ونتمنى له مضمونه الذى يكمله . حتى لا يكمل شق على حساب نفسه » إن الشكل 
والمضمون فى نظرنا نيع واحد . 

وهنا يجدر أن نضع احتراسا مؤداه أننا لا نقلل من قيمة الشكل الذى نلمسه منبهين إلى 
ضرورة تكميله بمضمونه اللائق به ٠‏ كما أننا لا نفرق فى الأشكال التى نلمسها بين ما هو 
شكل واجب أن يكون بالنسبة للحكم الاسلامى ٠‏ وبين الشكل الذي يمكن أن يكون مظهراً 
معيراً عن إسلامية هذا الشيء » بل حتى الشكل الذى يكون حكمه الشرعى أنه سنة ونافلة : 
فكل هذه الأشكال في نظرنا تمثل مظهراً طيباً للمد الاسلامى » يحتاج إلى تعميق د لالته بأن 
يحتوى مضموناً على نفس القدر عمقاً وأصالة ٠‏ وتحقيقا للغاية المرجوة من هذا البعث 
الاسلامى الرشيد . 


ض 
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ننشاطات المدالاسلامي ويج بأد لوصا يديع هب 0 
#2 لأند مرت دعاة يعلمون كيف يتدمون حقائى الاستلام 
لور ةنبال فيه ولبتلكككدد عر ٠‏ الأمة اسه 


اميد 


ع بياعدادالدعاه المتوا 


ب مع ستاء المتاجد ؛ تكون ادكه 


الاسلاميه قفد فدمت سشئحًا فين يحال الامصلاح والهل الاسلا فى. 


بناء المساجد بين المظهر والمخير : 


لا يغيب عن ذهن المسلم أهمية المسجد فى الحباة ودوره 
الذى أداه عبر فترات الازدهار الاسلامية ؛ بل بتسايق المسلمون 
إلى الاسهام فى بناء المساجد طلبا لبيت فى الجنة إن من بنى لله 
مسحدا كمفخص قطاةة دنى الله له قصراً فى الجنة , وأملا فى أن 
يعمره من آمن بالله واليوم الآخر » وتنطلق بعض الجهود 
الاسلامية لتضع مهمتها الأولى تكثير بناء المساجد , ونشر الماذن 
فى كل صقع وكل ناحية : وتلك مهمة تتضاعل أمامها مهمات أخرى 
كثيرة والمساجد شكل مميز وبناء لايوجد ‏ فى شكل هذا إلا فى 
الاسلام » بل ولا دسمى غيره داسمه ؛ وكل هذه آمور تدفع أسهم 
هذا الشكل وتبرز أهمبته وتميزه . 

لكن الشق الآخر من القضبة هو أن هذا المسجد لاند له 
لدؤدى دوره ‏ من خطة تتبين دور المسجد ؛ وتدرك كم يحتاج هذا 
المسجد إلى داعية أو دعاة يدركون تبعة المسئولية الملقاة عليهم . 
فيعلمون كيف يقدمون حقائق الاسلام فى صورة تتميز بالدقة وتبعد 
عن الانفعال ‏ . ويعلمون كيف يتحاورون مع من ينكر على الاسلام 
أحقيته بكونه الدين عند الله ٠‏ يعلمون كيف يعيدون إلىساحة 
الاسبلام ايتاغو الذين. منقطوا ضدرعن الثيارات الغارية فى اققزات 
عموة مععوى المركة الانيبلاعة : 

ويعلمون بل ويعملون على أن تكون حقائق الاسلام حركة تحكم 
علاقات الناس فى بيعهم وشرائهم » فى زواجهم وتريبتهم لأولادهم . 
فى حكمهم وتعليمهم ٠‏ بل ويعلمون كيف يقدمون للناس الدليل على 
أن هذه الأمور تحققت كلها فى عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين 
وكل عهد جعل القرآن دستوره والرسول أسوته » وبيان هذا وما يتطلبه 
من دراسة واعية لتاريخ الدعوة الاسلامية أمريحقق للمسجد مفهومه 


وبميره . 

وطبيغى أن يكؤن إعداد هَدًا الذاعية مقتضدا لجهد ولوضوع زؤية 
لدى المهتمين بآمر المساجد ‏ ولهم حق فى هذا على دورها 
فى حركة البعث الاسلامى هذا ٠‏ وفى اصلاح كل معوج فى حياة 
المسلمين حيث الغربة التى زرعها أعداء الاسلام بين الاسلام وبين 
أتباعه وينيه . 

وفى إعداد للدعاة متواكب مع بناء شامخ للمسجد تكون 
الحركة الاسلامية قد قدمت شيئً فى مجال الاصلاح الدينى 
والاجتماعى والسياسى ٠‏ وإلا فالامن يحتاج إلى نظر . 
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أمر واجب الاتباع ذلك الذى أنزله الله على نبيه محمد بن عبد الله 
فى قرآنه «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن 
على جيويهن ..» (النور : )"١‏ .«يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ان يعرفن 
فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيما» (الأحزاب : 05) . 

كما أن القدر المشترك بين كل المفسرين معنى الجيوب والخمر لا 
يخرج عن الستر الكامل دون تبذل أو إبداء زينة ٠‏ 

وقد أخذ هذا المظهر المعجب طريقه فجذب إليه عديداً من 
فتيات الاسلام » وتحملن من السنة من طمس الله على قلوبهم كل 
تهكم وسخرية . مأجورات صايرات محققات مثلا ظالما افتقدته 
الصورة الاسلامية , وجنت من ورائه تمزقاً وضياعاً وغربة » 
انخداعاً يزخرف من القول وزور تغنى به عملاء الغرب الصليبى 
فى صورة حرية ودعوة إلى مساواة وغير ذلك . 

وهذا المظهر الكريم والواجب الاتباع سمة من سمات العودة إلى 
الاسلام فى نهضة أهله المعاصرة . 
حين تدرك فتاة الاسلام ماذا لها وماذا عليها ‏ وحين تعلم ان الاسلام 
أعطاها فوق ما تمنت ٠‏ وفوق كل صورة ظنتها تكريما فى دعاوى 
محررى المرأة وغيرهم . 

وحين تتيقن من حقيقة القوامة التى اعطاها الله للرجل ٠‏ وآنها 
مسئولية وتبعة ٠‏ فتخلع من رأسها كل فكرة زائفة فى هذا المعنى » ثم 
حين يقدم إليها ما يعلمها دورها كأخت فى الاسلام مجاهدة ؛ وكزوجة 
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©#آأنكت يتحمتى النشكل الاسّلانى لزي الحرأه و( زاميت 
نافضشر_الشسيمة ؛ عنس هََؤد لللتدورالمقود عالسيه.. 


هإرت الححماس للنكى إلاسكلاى اسبح ملب اجا رزا 
متقمي بين الشباب؛ ...تاج إلىا_الامتلاء بالمعا بي الاسلاميّة. 


يعدل حسن تبعلها لزوجها الجهاد والحج وغيره ٠‏ وكأم تعد للغد رجاله 
وللدغوة روادها :إلى غير هَدء الحتريات الشعورية : 


وصحيح أنه لابد وان تدعى الفتاة والمرأة المسلمة إلى كل هذا وأن 
يقدم لها فى دقة وموضوعية ٠:‏ وان هذا يتطلب جهدأ وعناء ومثابرة : 
ولكن هذه الصعويات لا تثنينا عما قصدنا إليه من نيان ان هذا 
المحتوى مكمل وضرورى للمظهر الواجب الاتباع ؛ حتى تكون المرأة 
المسلمة شقيقة الرجل وحقيقة بتكريم الاسلام ووصية الرسول الكريم : 
وتعود بذلك صور الألى كن صفحات مشرقة فى تاريخ الاسلام شكلا 
يونا : 

أما ان يتحقق الشكل الاسلامى لزى المرأة ورأسها لا تزال 
تغص لفكر غير مسلم وقضايا غير إسلامية فذلك ما يجعل هذا 
المظهر الاسلامى ناقص القيمة غير مؤد للدور المعقود عليه . 


الشياب والسنة : 


جرب الشباب العربة والتمزق » وبعد فشل التجربة وقضاء 
الله » هداهم الله وعادوا ‏ والعود احمد ‏ إلى رحاب دينهم 
ووجدنا من الشباب من يبشر حرضه على الاسلام » وتحمسه له 
بعد للاسلام والمسلمين عزيز إن شاء الله ء. وما ذلك إلا لآن كل 
شاب مسلم يدرك ان الله سيظله يوم لا ظل إلا ظله 
وشاب نشا .. فى عبادة الله» «يعجب ربك من شاب ليس له 
صبدو ث» 5 ' 

وقد وجد فى حضن الاسلام انتشالا من غرق الغرية » وهدهدة من 
توتر القلق والاضطراب : واستقرار من تذبذبات الفكر المنحل فى 
تغيره وتبدله ٠‏ وعاد الشباب ٠‏ وصاروا من أبرز ملامح البعث 
الاسلامى الجديد ٠‏ ويلغ بهم حد التمسك والاقتداء مدى طيباأ ٠»‏ 
فوجدنا منهم من يستن باطلاق اللحية ٠‏ كما وجدنا منهم من يستن 
بتقصير الثياب » وغير ذلك من مظاهر الاستنان قدوة وأسوة «لقد كان 
لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرة» (الأحزاب : ؟؟) . 


وكان التحمس للفكرة الاسلامية مظهراً بارزا وشكلا متميزا 


بين الشباب ومع إعجابنا بهذا المظهر ومباركتنا لعظيم دلالته » 

إلا آننا نرى أنه يتطلب مضمونه . من ضرورة الاحسان فى 
الفروض والامتلاء بالمعانى الاسلامية » وفهم وجهات النظر بين 
علماء الاسلام على أنها اجتهادات تخطىء وتصيب لا أحكام 


70 سس7وسسسسسس سسسسس سسسسسو سوسس وسسسسسسسسسي 1 


0 


0100012102١. 


خاتمة : 


00100/01541151 ع2 ]. الالنالان// :اط 


رو 
ور 


هك 


همه 


(/10/0ظ[ظخ1[1[إ1[1[ظ[[[2[ 


للهلا 


4ه 


قاطعة . الأمر الذى لا يقتضى اختلافا بين الشبياب المسلم . 

شم الافادة من خيرة الدعاة السابقين ٠‏ والأخذ بآاسياب 
التأاصدل للحياة الاسلامية عوداً إلى القرآن والسنة , ثم لادك 
لهذا المظهر الرائع والمعجب لدى الشباب من ادراك للغابة الت 
تعقد عليه . 


وأن ذلك يقتضى الأخذ بكل الوسائل الممكنة ؛ والمتاحة فى 
سبيل تحقيق الغاية دون خلل أو انحراف » ولندرك أن جهده 
الذى يملكه هو من حق الدعوة » ولابد ان ينفق فى بناء ولا 
ديدد فى غبر طائل . 

المهم بادجار شديد أن مظهر الشباب المستن يكمله وندمنزه أن 
بتكامل المضمون مع الشكل دون ابراز لاحدهما على حساب الآخر 

آنا إن سكن الشياب قاذفين بهذا أوعلى الأقل متساهلين قن 
تحصيل المحتوى الضرورى لهذا الشكل فهنا أمر صرره أكثر من نفعه 
بل وهى يعطى لأغداء الدعوة الاسلامية فرصة التقاذ إلى الصفوف 
وقعل الاقاعيل ٠‏ .واللة مَن وزاتّهم محيط". 


ولست أريد بما لمسته من مظاهر إلا تقرير ما هو ضرورى : 
مراجعة أنفسنا وإعادة حساباتنا . خاصة وان التفاؤل دملؤنا و 
جدوىالحركة الاسلامدة الناهضة . 

وخاصة إذا وضعنا فى الحسبان عداء الأعداء دون مبالغة فى 
تقديره أو نقص , وكذا جهود الحركة مقدورة بقدرها فى ضوء 
طابعه الفكرة المنظمة والاستنتاج الدقيق . 

ولأهمية الأمر عندى لابد من التأكيد على أن الفصل بيز 
الشكل والموضوع كان هنا لتوضبيح الأمر والتنبيه على ضرورة 
التخامل وإلا فانا فى الحقيقة نعتبر الشكل والموضوع و. 
لعملة واحدة . وأن النقص فى أحدهما منعكس بالضرورة 
الأخر , والفصل الذى تعسفناه ‏ إن جاز لنا التعبدر ‏ أ 
نقره طبائع الأضشياء حيث ان كل شكل مادى له روح فان لم تكر 
روحا حية فهى النظام والتركيب وما يميزه عن المادة مجزئة 
جزءا جزءا . 
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هذا والله الموفق والهادى سواء السيدل . 


و 
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وأاقبح 
(مؤدب الرشيد وفعلمة] ١‏ : 
أقدح عمل الظافرين : الاننقام . وأقدح عمل الأشراف : الكدر . 
: الدخل . 
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عأ قسسة. الها همى 
»© روي أن بعض بني مروان 1 شربتموهه ؟! 

(من بني أمية) هرب الى بلاد أ فقال : إنما يفعل ذلك رعاع 
النوبة لما ظهرت ولاية بني | الناس ٠‏ لا خلاق لهم . 
العياس ء فنزل بلادهم ؛ فآتاه قال : وتخرجون الى الصيد 
ملك النوبة وقال له : في طلب عصفور ٠‏ فتنزلوز 
ما الذي جاء بك ؟ القرى . فتآخذون أموالهم 

وتفسدون رروعهم . 
فقال : إنما يفعله الجهال . 
قال : لا والله » بل بارزتم 
الله بالذنوب فسليكم الملك . 


©© لما حبس جعفر بن دحبى الدرمكي وآبوه بعد 

أن كان وزبراً لهارون الرشيد الخليقة العباسي ... 

قال لأبيه : با أنت , بعد الأآمر والنهي أصارنا 
الدهر الى القدود . ولدمس الصوف . 

: ظ [ فقال الأب : با بني » دعوة المظلوم سرت بلدل 
الشريعة عز الملك _ غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها ... 


© © كتب بعض عمال عمر دن وكتب ابن خلدون في مقدمته : 

عبد العزيز إليه قائلا : ©© إن الملك ‏ السلطة ‏ لا يتم عزه إلا بالشريعة 
إن مدينتنا قد تهدمت » فان ولا قوام للشريعة إلا بالملك . 

رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنا ولا عز للملك إلا بالرجال . 

مالا يرمها به فعل . ولا قوام بالرجال إلا بالمال . 
فكتب إليه عمر رضي الله ولا سبيل الى المال إلا بالعمارة . 

عنه قائلا : ْ ولا سسل للعمارة الا بالعدل ... 
حصنها بالعدل ؛ ونق والعدل باصلاح العمال . 

طرقها من الظلم 3 وصلاح العمال باستقامة الوزراء 2 


الأسسة رسب 2١4-1١‏ 
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ملك 8 يسحاوى 
هرقة هداء 


قال الرشيد لآبن السماك : 
عظني ٠‏ وأتي بشربة ماء . 

فقال ابن السماك : "لو 
حبست عنك هذه الشرنة أكنت 
تفديها بملكك ؟ 

قال الرشيد : نعم . 

قال :اهما اخيي في هلق لا 
يساوي جرعة ماء !! 


01000129102١. 


مصارمة فل اختحار 


قبل اختبار أفضل من مؤاخاة 
عدن ار 


وقال بعض الأدباء : لا تق 
بالصديق قبل الخبرة ‏ ولا تقع 
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بالعدو قبل القدرة . 
وقال بعض الشعراء ' : 
لا تحمدن أمرا حتى تحربمه 
ولا تذمنه من غير تجريب 
فحمدك المرء ما لم تيله خطاً 
وذمه بعد حمد شر تكذيب 
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المسسلمون 8 أخطحار 
اعد ول العسسرى : 


في المنطقة الاسلامية الآن تياران : 
تحدهما يدعو إلى رص الصفوف لمقاومة 
الزحف الفبوعي الأآحمر الذي ابتلع 
أفغانستان . كما ابتلع من قبل عدة 
جمهوربات اسبلامية في آسيا الوسطى , 
والذي يهدد المسلمين في عقيدتهم 
ويتطلع إلى اجتياح نفطهم وأرضهم .. 


بعض أنصار هذا التبار درون أن هذا 
الخطر الشيوعي هو أكير خطر ؛ وريما 
الخطر الوحيد الذي بتهدد المفطقة ولا 
يرى هؤلاء بأسآ ولا حرجا من التحالف 
مع الولايات المتحدة والعالم الغربي 
لمقاومة السوفيات . ومن الطبيعي أن 
تسعى الولابات المتحدة لاستقطاب هذا 
التدار والتحالف معه . 


والثانى : على النقيض من ذلك » يرى أن 
الخطر الذي بتهدد المسلمين هو الخطر 
الاسرائيلي ٠‏ الذي هو في التحليل 
الأخير ء جِرَء من الخطر الأمريكي الغربي 
ويرى أيضاً أن الخطر الشيوعي مجرد 
وهم اخترعه العالم الغربي لتثبيت 
أقدامه في المنطقة . وبالعكس فان 
السوفيات ساعدونا في أكثر من مجال .. 


لذا برى بعض أنصارهذا التيار ألا حرج 
حتى من التحالف مع السوفيات ضد 
الخطر الاسرائيلي الغربي . 

ولكن هناك تيار ثالث ينادي بموقف 
التوازن من القوى العظمى وعدم تجاهل 
أي من الخطرين : السوفياتي أو 
الأمريكي . ولعل التوازن هو من أصعب 
المواقف في الحياة وفي السياسة الدولية 
بشكل خاص . حول هذا الموضوع كتبت 
مجلة « الرائد » تقول : 


الأمسسة رتسب 2١14.0١‏ 
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الراك 


إن الخطر الامريكي على البلاد 
العربية والاسلامية لا يقل عن الخطر 
السوفياتي بل هو الخطر الأول والاكبر 
هذه الأيام . الادارة الأمريكية الجديدة 
تسعى لتوطيد سلطانها السياسي وتعرير 
وجودها العسكري ء وتسائد اسرائيل في 
عدوانها المستمر ... إن لفت الآنظار عن 
الخطر الأميركي إلى السوفياتي وحده 
خيانة . إن علينا ان نواجه الغزو 
السوفياتي في أفغانستان كما نواجه 
الوجود الأمريكي في بلادنا . ولكن يجب 
أن تكون المواجهة من منطلقاتنا نحن ومن 
مصلحتنا لامن منطلقات أمربكا والغرب 
ومصلحتهما . 

يجب أن ينتهي من حياتنا الوهم بان 
لا سبيل سوى التبعية لهذه الدولة أو 
تلك لصد نفون دولة أخرى .. 

إن لدينا من الأفكاتيات مانستطيع به 
بلوغ ما نريد ورد كل الأخطار ٠‏ إذا توفر 
الاخلاص وسلوك السبيل الصحيح . ولا 
بمنع ذلك إلا هدر الامكانات على بد من 
ينتسدون إلى هذه الأمة فيوظفها في 
خدمة مصالح جزئية وغايات انانية 
وارتباطات اجنبية مما يتجاوز بأخطاره 
ونتائجه معظم ما تصبينا من الأعداء 
الخارجين ٠.‏ 

وتساءلت الرائد : لماذا دحتج الغرب 
عندما يستخدم المسلمون كلفة « لي 1 
في سياق حديثهم عن القدس وفلسطين »؛ 
بينما يرتاح لاستخدامها في سياق 
الحديث عن أفغانستان ؟ وأجابت قائلة : 
لا عجب في ذلك فالغرب يريد أن توظف 
كلمة الجهاد كما وظفت كلمة الاسلام في 
كل ما يمكن أن يصد عن بلادنا النفوذ 
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الشيوعي المنافس للنفوذ الغربي 
ولكن العجيب أن يسير البعض منا نفس 
المسيرة وبعزف نفس الوتيرة .. 

وتساءلت المجلة مرة ثانية : ماذا 
فعلت الدول الاسلامية من أجل؛ 
أفغانستان قبل أن تسقط في قبضة 
السوفيات. ؟ حين كان أهلها يحتاجون 
إلى الدعم المالي والاقتصادي ؟ وماذا 
فعلت والنفوذ الشيوعي يتدرج هناك من 
درجة الخبراء إلى تديير الانقلابات إلى 
الاحتلال. ؟ .. ندل وماذا تفعل كشدر من 
الدول الاسلامية غير السير على الطريق 
الأفغاني المذكور فهي تستدعي الخبراء 
الأجانب وتثبت المصالح الاقتصادية 
الأجنبية داخل أراضيها وأخيراً منح 
التسهبلات والقواعد للدول الكبرى ..؟ 

وفي النهاية يجلس ممثلو الدول 
الكبرى للبحث عن حلول سياسية 
وسطية فيما بينهم . على ضوء ما حققه 
كل جانب وما ثبته من أوضاع جديدة . 
ويسقط في يد الدول المرتبطة بهما فلا 
ديقى من مواقفها سوى بيانات الاستنكار 

أما المجاهدون الحقبقدون فانهم 
ينطلقون من اعتمادهم على الله عز وجل 
ويتجاوزون تلك الأوضاع والانظمة 
تجاوزً كاملا ,2 ويرتيطون بالشعوب 
المسلمة التي تدين الوجود السوفياتى 
والأمريكي معآ بسائر أشكاله ودرجاته » 
وتجد نفسها مع شعب فلسطين كما تجد 
نفسها مع شعب أفغانستان في خندق 
واحد . خندق الأمة الاسلامية . 


الإمحاذ و الل دا د 


في هذه انحقبة الزمنية التي تشهد 
صحوة اسلامية مياركة في مجالات 
التردية والاإقتضصاد وغبرها كان من 
الطبيعي أن تتجه الأنظار إلى مجال, 
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افد «الإلتلابد 


الاعلام » وهو من بين أخطر المجالات 
المؤثرة في هذا العصر . لذلك برزت إلى 
دائرة الاهتمام فكرة الاعلام الاسلامي ؛ 
وعقد من أجل ذلك ٠‏ في العام الماضي »2 
مؤتمر للاعلام الاسلامي في جاكرتا » كما 
برزت فكرة انشاء وكالة أنباء اسلامية 
وغير ذلك من أجهزة . 


العجارة 


حول موضوع الاعلام الاسلامي كتبت 
مجلة « الهدابة » البحرينية تقول : 

إن طرح قضية الاعلام الاسلامي » في 
حد زاته » شيء جيد وامنية طالما تمناها 
العاملون في هذا القطاع . ولكن طرح 
هذه القضية يفجر قضية أخرى » هي في 
اعتقادنا . الجوهر والأساس . 

إن الاعلام المتخصص هو من أحدث 
التيارات الاعلامية . وذلك لما يؤدى اليه 
من نوضيح للرؤية وتزويد القارىء 
بالدراسات والمادة الاعلامية المدروسة 
المستمدة من خيراء في المجال الذي 
بتناوله الاعلام المتخصص . وما دامت 
القضية كذلك فمن الخطأ الشديد أن يتم 
التسرع في مجال الاعلام المتخصص في 
خلق الوعاء الاعلامي دون خلق الخبرة 
البشرية وذلك تفادياً للثمار السيئة التي 
قد تظهر نتيجة لذلك وهي التمكن من 
ابجاد الشكل دون المضمون أو تعلدق 
لافتة دون أن يكون وراءها موضوع أو 
التوصل إلى شعار يجهض الجهود 
المتحفزة لانجاد حل . 

ونظراً للخطورة الشديدة وللتاثير 
فير جدود لأجهزة الاعلام المعاصرة فلا 
دكفي في مناقشة مثل هذه القضية حسن 
النبة وائما دجب أن تتوافر كل مقومات 


01000129102١. 


النجاح وأن يتم وضع خطة متكاملة 
تعتمد على استراتيجية واضحة بحدد 


فبها الهدف وتحدد عبها وسائل الوصول 
الئه . 


لقد دخلت كثير من الدول العربية ومن 
أجل أن تنفي عن نفسها وصمة؛ الاتهام 
بالتخلف مجال المنافسة الشديدة في 
ادخال التليفزيون ثم دخلت في منافسة 
أخرى أشد في زبادة ساعات الارسال 
وأصبحت في العالم العربي والاسلامي 
محطات تليفزيون حديثة ومتطورة 
وساعات ارسال تغطي جزءاً كبيراً من 
الليل والنهار . وكانت النتيجة أن 
أصبحت هذه المحطات وهذه الأجهزة 
وهذه الخدمة التليفزيونية وعاء متاحاً 
وبالمجان لنشر العديد من المسلسلات 
والأفلام والبرامج التي تنستوردها من 
وزاء البحار ولا ندري من أعدها , وإن كنا 
ندرى أن الصهيونية تسيطر على معظم 
الانتاج التليفزيوني الأجنبي . 

وأصدحنا كمن نعرف الداء ولكننا لا 
نستطيع أن نتفاداه . وليس ذلك إلا 
نتيجة للتسرع في انشاء المحطات 
التليفزيونية قبل أن تربي جيلا من 
التليفزيونيين سواء في كتابة النتصوص 
أو انتاج البرامج . وحتى الكفاءات التي 
كانت في دور الأعداد وجدت نفسها فجأة 
في خضم المعركة وأمام أجهزة لا 


تشبع فلجات إلى العجلة وإلى 
النصوص التافهة وإلى التقليد 
العشوائي 


هذا مثال نسوقه لتوضيح بعض ما 
نريد أن نقوله بصدذن الاعلام الاسلامي » 
فالهدف في حد ذاته رائع ولكن الآهم منه 


أن نيد في انشاء كلية اعلام اسيلامي ' 


متخصصة بكون مقرها في أي دولة 
اسلامية , وتقوم مناهجها على المج بين 
الدراسات الاسلامية على أبدي علماء 
متطورين فكربداً وعلى أحدث الأسالدب 


00 
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فح الصحاكة كني العا 
الاعلامرة المستمدة ‏ من مختلف 
الدراسات في هذا الحقل وعلى أحدث 
النظريات في الاعداد الفنىي سسواء 
للصحافة أو الاذاعة أو التليفزيون . لو 
وجدت هذه الكلية حقا لأمكن ايجاد جيل 
من الاعلاميين المزودين بالثقافة الدينية 
القادرين على تحوبيل هذه الثقافة إلى 
قوالب اعلامية قائمة على الفنون 
الاعلامية الحديثة , ولأمكننا بواسطة 
هؤلاء الخريجين أن نوفر الطاقات 
البشرية الصالحة والقادرة على العمل 
في الأوعية الاعلامية الاسلامية المقترحة 
من ناحية »2 ودفعهم إلى الأوعية 
الاعلامية العامة كدماء جديدة تطعم 
الأجهزة القائمة بالفعل بعناصر قادرة 
على كبح جماع هذه الأجهزة حماية لها 
من الاسفاف وحمابة للمتلقى من بمعض 
ما تبثه من سموم . 
لما يتمساكون 

كرر المسؤولون الغربيون في 
السنوات القلبلة الماضية تأكدد هم على 
أمن الخلدج ضدالمطامع السوفياتية . 
وفي اطار التأكيد ملأوا مياه الخلدج 
والمحيط الهندي بمختلف أنواع السفن 
الحربية ٠‏ وطلبوا التسهيلات وسعوا 
لانشاء القواعد . وهذه المزايدة على أمن 
الخليج لم تتم بالتشاور مع أصحاب 
الشأن فيه ٠‏ مما يدل على أن الحرص 
الغربي على الخليج نابع من منطلقات 
غربية لا علاقة لأهل الخلدج ومصلحتهم 
بها . 


وحول هذا الوضنوع كتئدت مجلة 


«اقرل» السعودية تقول : 
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مع أصحافة في العا 


يلوح لذا كما لو أن التاريخ بعيد نفسه 
.وان ما جرى في أؤوائل النصف الثاني 
من الخمسينات ‏ قد يتكرر ‏ بالصورة 
نفسيها أو بيغيرها ‏ في أوائل عقد 
الثمانينات . فالأفكار التي طرحتها 
دريطانىا ‏ المسرٌ تاتشر .. المحافظة » 
والداعبة إلى تشكيل قوة متعددة 
الجنسيات تتمركز في منطقة الخليج 
بمعزل عن ارادات زعامات وشعوب 
المنطقة , هي أفكار تتشابه في عمومياتها 
مع أفكار المستر أنتوني ايدن حول قناة 
السيوديس شي الخمسينات 

وذريعة تشكيل هذه القوة وتمركرها 
في المنطقة هو الخوف من السوفيات 
وقفزتهم المحتملة من أفغانستان إلى 
المداه الدافتة . 

إننا هنا نود أن نسأل سوالا محدد] : 
ما الذى فعلته بريطاننا وغيرها منالدول 
الكبرى من أجل أفغانستان غير الخطب 
والتصريحات وبيانات الاستنكار ؟ 

إن الخوف من أن بحدث للخليج ما 
حدث لأفغانستان يقضي بأن تقف 
بريطانيا والدول الغربية بحزم في وجه 
السوفيات أفغانستان نفسها لا 
بالانتظار بقوة متعددة الجنسيات في 
مياه الخليج حتى قدوم السوفيات اليها . 

إن دواعي تشكيل هذه القوة ليس 
نتيجة للسبب السابق المعلن كما يذهب 
اعتقاد البعض ولكنه نتيجة حتمية 
للاستيلاء على السلام بالقوة لصالح 
اسرائيل . وتهديد غير الراضين عن هذا 
السلام ‏ من النفطيين ‏ بالقوة 
لاستمرار تدفق النفط , لا حماية لهم ولا 
دفاعاً عنهم . 

إن نفط الخليج ظل يتدفق منذ أكثر 
من ستة وثلاثين عام لدول العالم أجمع 
دون أن تكون هناك قوة أحادية الجنسية 
أو متعددة الجنسيات تحافظ على تدفقه 
أو تحمي تدفقه ؛ فما الداعي اليوم إلى 


الآأنبة رحب 28١10١‏ 


010001269102١. 


طرح هذه الأفكار بما تبطنه من احتمالات 


إن وجود قوات أحادية الجنسية أو 
متعددة الجنسبات في منطقة الخليج 
بدحمل من الأخطار أضعاف أضعاف ما 
يحمل من الطمانينة » ومن هذه الاخطار 
تحريك شهية الطرف الآخر للبحث 
ديراءة عن موطىء قدم له . 


اللقاد - 


معو اده الصحافية ١‏ نسلا مده : 


حول هذا الموضوع كتبت صحيفة 
الاتحاد الصادرة فى أآبو ظبي : 


لما كانت الكلمة من أهم وسائل نشر 
الدعوة الاسلامية وبث الوعي الاسلامي 
في الداخل والخارج على مستوى العالم 
الاسلامي كله فقد قامت وزارات الشؤون 
الاسلامية في العالم العربى مع الهيتات 
المعنية بالعمل على نشير الدعوة 
الأإسلامية ووعم تمتيمها فى العام ودنك 
باصدار مجلات تحمل إلى القراء في كل 
مكان ما يبصرهم بتعاليم دينهم ويقوى 
في نفوسهم الثقة بقدرة شريعتهم على 
احداث نهضة اسلامية ٠‏ ولاسيما في 
نفوس الشباب حفاظاً لهم من التاثر 
بالدعاوى الخارجية والتبارات الوافدة 
الهدامة المعادية للاسلام وللأمة العربية 
بحيث تكون هذه المجلات صورة مشرفة 
العالم للمسلمين وللدول التى 
تصدرها . ويمقدار ما تكون عليه المجلة 
الدينية من مظهر جذاب يكون قبولها 
وتأثبرها وصداها الطيب في النفوس 
بحيث تكون للدولة سفيراً ممتازاً متنقلا 
يدخل كل بيت ويلتقى مع كل قارىء . 


يذ عد عبد عبد عبد عبد بد ابد كد عب أدبب بد ود لود عبد ب ب بيد بد أ كيل كلذكف ول بال فا د فد ل أ كيك كل لل كد ب د د كد كلك ا دياعي ل يذ د ع كه 
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و٠"قد‏ اعتجبرت الصسدوة المحلا 
لاسلامية الذي نو 
الخدمات العامة التي تلتزم الدولة 1 
بتوفيرها دون نظر إلى عائد مادى من 4# 
ورائها ٠‏ مثلها في ذلك مثل خدمات 7# 
التعليمح والصحة والمساجد وغير ذلك من 4# 
الخدمات التى توفرها الدولة للأمة . 2 


1 


با جار فد عفر عاد جا جات جارد عاد جار اد جار جار جاد جارد جار جا جار جارد جا جا جار 


7 
1 
13 
ا 
2 
0 
6 
) :ع ؛ 


7 


والصحافة الدينية أصبحت في # 
الوؤقت الحاضر ضرورة حتمية لأن هناك يد 
الكثير من القضايا التى تشغل بال وفكر ‏ 
المسلمين ويحتاج إلى توضيح وبيان ٠‏ . 
وقد تثار مثل هذه المسائل في مختلف 7 
وسائل. الاعلام + ولكن عرضها. فيام 
الصحافة أشمل وأعم وأاجدى للنفع لأن »ين 
للكلمة المكتوية تأثيرها في النفس من 4# 
حيث العرض والوقت ثم الرجوع اليها به 
حيثما نشاء . 


7 


7 


ومن هذا المنطلق يجب أن يكون اتجاه 
الصحافة الاسلامية البوم لا إلى 
الخلافات المذهبية أو الصراعات الفكرية 
والفقهية ,. وإنما إلى مواجهة خطر 
الالحاد الزاحف من الشرق والغرب »2 
لتدفع عن المسلمين غائلة الفناء وتصد 
عنهم عوامل الانهزام 2 وأن تناقش 
القضايا الآيمانية بموضوعية العصر 
وعلمه وياسلوب جيد جذاب .. 


أوعلى الصحافة الدينية مسؤولية 

مناقشة الرأي الآخر بالحسنى والرد 
بالمنطق السليم مع بيان ما خفي 
وتوضيح ما التبس دون مغالاة أو رعابة. 

إن الكلمة الصادقة المخلصة تجد لها 
دائماً أرضاً وقلوبً متفتحة ونفوساً 
واعيبة مادام هدفها الحق ووسيلتها 
الاقناع بالحجة والدليل وتلك هي ثقافة 
الاسلام ودعوته التي تقوم عليها حياتنا 
وتنستمد منها شخصيتنا . 


جا عاد عفد جد جار جار حار جار جف جات جار جار فد جار جات جار جار جار جف جا جار جار جار جار جات جار جاه جار جار جاد جارد جا جا جا 476 
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| المحرأة الملسسلمسة الحجسوم ؟؟ 


© كلمات أولى : 


تقول الاقتصادي المعروف , محمد 
طلعت حرب )١(‏ في مؤلفه : «تربية المرأة 
وا لحجاب» : 

«إن رفع الحجاب والاختلاط .. كلاهما 
أمنية تتمناها أورنا من قديم الزمان لغانة 
في النفس , يدركها كل من وقف على 
مقاصد أوردا بالعالم الاسدلامى ..» 

ثم يقول : 

0 إنه لم ببق حائل يحول دون عدم 
المجتمع الاسلامي في الشرق ‏ لا في 
مصر وحدها ‏ إلا أن دطراً على المرأة 
المسلمة التحويل 7 دل الفساد الذي عم 
الرجال في الشرق» 3 

هذا كلام كتبه الاقتصادي مدذ أكثر 
من نصف قرن ؛» فماذا كان بدقول لو عاش 
إلى اليوم » ورأى بعينه ما آلت إليه حال 
المرأة المسلمة » وقد تخلت عن تقاليد 
دبنها ٠‏ وترك لها الحيل على الغارب 5 
لتحصسح أسيرة المدنية الغربية الزائفة 5 
وتتمرد على مملكتها المقدسة لتخل 
بأقدس الروابط . وتستخف بطبيعتها ‏ 
كأنثئى ‏ لتتشبه بالرجال لباسا 
وسلوكاً وأسيلويا ؟؟ 

إن المرأة المسلمة المعاصرة أصبحت 
تسير خلف المرآة الغربية ٠‏ حذو النعل 
بالنعل , بعد أن خدعوها بقولهم : إنك لن 
تكوني عصرية متحضرة إلا إذا سايرت 
المراة. الغربية في كل سلوكها ٠‏ ولن 
تتحرري إلا إذا خلعت ربقة تقاليدك 
المزمنة التي مضى عليها أربعة عشر قرنا 
من الزمان ٠‏ ويعد أن أوهموها أنها 
مهضومة الحقوق 6 مهدرة الآدمية 5 لم 
تزد على كونها قطعة أثاث .. 

ومما ببعث على الأسى المردر » أنه 
دينما أصديب الاعلام الاسلامي لدينا 


01060012600031. 661 


بمام : محمد عبد الله السممان 


بالقصور والتقصير في ترشيد المرأة 


المسلمة وتوجيهها 2 نشطت الجهات . 


النسائية المشبوهة في العمل على 
انحراف المرأة المسلمة عن تقاليد دينها : 
بالاضافة إلى أن وسائل الاعلام في ديارنا 
بما تكتبه أو تذيعه أو تعرضه على 
شاشتها الصغيرة »: تسهم إسهاما فعالا 
في التغرير بالمرآة المسلمة وتضليلها » 
وتشويه ما تبقى لديها من حسن نية 
بدينها . 


© المرأة المسلمة والطوفان : 


لاجدال في أن المرأة المسلمة المعاصرة 
اليوم : أمام طوفان من المحاولات التي 
تصر على تحويلها عن المسار الصحيح 
الذي بحفظ عليها كيانها كمسلمة , وأمام 
طوفان من الضغوط عليها لتتمرد على 
طبيعتها ودينها .. 
إن الاسلام يريد للمرأة أن تكون ربة 
بيت » والرجل رب بيت هو أيضا ء وهما 
شتركان في المسؤولية كل حسب 
طبيعته وقدراته ٠‏ لكن الجاهلية تريد 


صورة للتعصب والحقد على الاسلام 
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للمرآة المسلمة أن تكون سيدة مجتمع » 


تزاحم الرجال وتنافسهم » وتنطلق كما | 
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تهوى وتحب , وترتدي ما تشتهي وترغب || 


تنايع آخر صبحة في الآزياء والاسلام 


يقرر بنص القرآن ‏ أن لها مثل ما عليها || 
أى أن لها من الحقوق على الرجل مثل ما | 


عليها من الواجبات له , إلا أن للرجل 
درجة واحدة يتفوق بها على المرأة » شذه 


والقوامة هذه تعبدر عن ضخامة ١‏ 


مسؤولية الرجل . وليست حقاً في 
التسلط على المرأة » فالرجل والمرأة سواء 
في الآدمية والانسانية , ولكن هناك 
جوانب أخرى »ء ليسا فيها سواء ؛ وإلا كنا 
كمن يكلف الأشياء ضد طباعها ‏ وتلك 
المساواة المنطقية هي التى عبر عنها 
الحديث النبوي : « النساء شقائق 
الرجال» . 

لقد ابتكروا للمرأة المسلمة المعاضرة 
شعارات » تكمل أسسماء على غسر 


سمياك ودر اغراة حفوق اكراة ١‏ ا 


مساواة المرأة بالرجل .. وما إلى ذلك من 
الشعارات التي تدفع بالمرآة إلى التمرد 
والتحلل من قنم الاسلام وميادته » وإزّاء 
هذه الحركات النسائية الهوحاء , 
وضغوطها على الآنظمة الحاكمة , 
وانضمام بعض العناصر النسائية من 
ذوات النفوذ إلى هذه الحركات المشدوهة 
امتدت الأمدي . في بعض الدول المسلمة 
إلى قوانين الأحوال الشخصية فبها 
لتعدث بها . لتمنع الطلاق وتعددل 
الزوجات بتضييق الخناق عليهما ؛ 
ووضع العراقيل أمام مشروعيتهما ٠‏ بل 


إن بعض هذه الدول بلغت الجراأة || 


بنظامها الحاكم إلى درجة التحدي 


لشريعة الله لا يمكن السكوت عنها »: 
فمنع تعدد الزوجات والطلاق . وأبيح | 
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# إن دقع احجاب والاحختلامة كلاها ١‏ مسنية ستمجمناها اوربيا من قتديم 


امات يدرخها كلم ن_5ل. وذنت عام__مما صدها با لمالمر ا لاس لامي . 


« الاعلام الاسلاى مُصاب بالممبور والمشبي في ترم 


للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم , 
أما علماء الدين الذين تصدوا لهذا 
العدوان ٠‏ فكان نصيب بعضهم القتل 
وبعضهم الآخر السجن والتشريد ومما 
ددعو الى الأسى أن هذه الأنظمة تعتدر 
نفسها أنظمة مسلمة . وتشترك في سائر 
المؤتمرات الاسلامية .. ! 


© مواضع للغمز واللمز : 


إن أبرز هذه المواضع التي يوجه إليها 
الغمز واللمز من خصوم الاسلام من 
المستشرقين والمبشرين وعملائهم من 
أدعباء الحضارة انغربية . ومن تلامذتهم 
مدعي الاسلام بحكم شهادات مواليدهم 1 
هما : الطلاق وتعدد الزوجات . 

دقول هؤلاء : إن الطلاق وتعدد 
الزوجات ٠‏ عاملان رئيسيان فني هدم 
الأسرة وتشريد الأطفال » ويتجاهلون أن 
الغرب الذي لا يعترف يهذين الأمرين » 
لم تعد تقوم فيه للأسرة قائمة » بعد أن 
انحلت أماح المادية الشرسة » ويتجاهلون 
أمضا أن الغرب الذي لا يعترف بالطلاق 
والتعدد . يعترف بالخليلات والعشيقات 
دون حياء ٠‏ والأخلاء والعشاق بلا 
استحباء .. 

إن الاسلام لا يتمرد على طبيعة 
الحداة . ما دامت لا تناقض مبادته »2 
وانما هو ء. كما يقول المفكر الفرنسى الذى 


أسفلم وحسن اسيلامه «راتدين ددفئه» في 


بحثه «أشعة خاصة بنور الاسلام(؟)» : 
(وإنما هو يساير قوانينها ٠‏ ويزامل 
أزمانها . يخلاف ما تفعل الكنيسة من 
مغالطة الطبيعة ومصادمتها في كثير من 
شؤون الحياة » مثال ذلك الرهينة .. على 
أن الاسلام ‏ لا يكفيه ان يساير الطبيعة 
وآن لا يتمرد عليها , وإنما هو يدخل على 
قوانينها ما يجعلها أكثر قدولا » وأسهل 
تطديقا فى اصلاح ونظام:ورضى ميسور 


كن 


010001202١. 


وبشثر المفكر الفردنسي إلى أن هناك 
العديد من الأمثلة ‏ ولكن للقصد ‏ يكفي 
الحديث عن أشهرها » تعدد الزوجات 
مثلا 2 هو الموضوع الذي صادف النقد 
الواسع في نظر اهل الغرب .. ثم يقول : 


هل حقيقي أن النصرانية ٠‏ بتقريرها 
الجبري لفردية الزوجة , وتشددها في 
تطبيق ذلك , قد منعت تعدد الزوجات ؟ 


وهل يستطيع شخص أن يدعي ذلك دون 
أن مدأخذ منه الضحك مأخذه ؟ هؤلاء » 
مثلا » ملوك فرنسا ٠‏ الذين كانت لهم 
الزوجات المتعددات ٠‏ وفي الوقت نفسه 
لهم. من الكئيسة كل تعظيم وإكرام 


إن تعدد الزوجات قانون طبيعى .. 
وسسيقى ما يقي الغالم +.ولذلك فان ,ها 
فعلته النصرانية لم يأت بالغرض الذي 
أرادته » فانعكست الآية ٠‏ وكان مثلها في 
ذلك مثل شجرة ملعونة » أثمرت الدعارة 
والأنناء غسر الشرعيين دء. غلن . أن 


الكنيسة قد أساءت كذلك في مسألة 
الطلاق ٠‏ وذلك بمخالفتها قوانين 


الطبيعة .. انظر : هل الطلاق أشد من 
الحكم على زوجين شابين لم يستطيعا 
لبعضهما صبراً » وقد خاب ظنهما في 
الزواج ٠‏ ولم يدركا السعادة التي كانا 
بنشدانها من الزواج ؛ هل الطلاق أشد 
من الحكم عليهما أن يعيشا بقية أيامها 
فى عذاب ونكد وشقاء ؟؟ 


كم( د كما 


© ماذا يراد بالمرأة المسلمة ؟ 


في أواخر القرن الماضي ٠‏ وفي ظل 
الاحتلال البريطاني لمصر » صدر لكاتب 
نصراني يدعى «مرقص فهمي المحامى, 
كتاب بعنوان «المرآاة في الشرق» وفي 
الكتاب دعوة سافرة جريئة إلى تحقيق 
أهداف منها : القضاء على الحجاب , 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


شد الممزَة #المسلمة: ويتوجمها. 


إباحة الاختلاط تقييد الطلاق ووجوب 
وقوعه أمام القاضى 2 تحريم تعدد 
الزوجات : ثم إباحة الزواج بين 
المسلمات وغير ا لمسلمين .. (”) . 

لقد أحدث الكتاب يومها ضجة خاصة 
وأن الكاتب نصراني يحتمي بالنفوذ 
البريطاني الجائم على صدر مصر , لكن 
الذي حدث بعد ذلك ؛ أن تولى كتاب 
مسلمون بأسمائهم , كبر هذه التحديات 
للاسلام ٠‏ إذا استثنينا كاتباً نصرانيا 
متعصياً » مثل «سلامة موسى » دل إن 
المطالبة السافرة بتحقدق مثل هذه 
الأهد اف . اأصبحت أمراً مآلوفآ »ع في 
معظم دول المسلمين 


وما هو أفظع من ذلك ان الدعوة إلى إبادة 
الحجاب ددأت في بعض الدول المسلمة 
تأخذ شكلا شبه رسمى ؛ بعد أن أفزعت 
ظاهرة هذا الحجاب وهي تنتشر في 
الجامعات والمعاهد والمدارس على 
اختلافها . الكثير من أعداء 
الاسسلام . باعتيار أن الحجاب 
يعثل الرجعية إلى الوراء 

ولحت الأمر برغم فظاعته ,. دقف عند 
هذا الحد , فان هناك طبيبة كاتئة تدعو 
إلى حرية الجنس بالنسبة لها ٠‏ لآن 
جسدها ملكها وهي حرة فيه !! وإن هناك 
كاتب كتب ذات يوم يقول : ائني لا أطمئن 
على أخلاق هذا البلد إلا إذا استطاع 
الفتى أن يقبل فتاته على قارعة الطريق 
دون أن بمتعض الرأي العام : » أو بتدخل 
بوليس الآداب !! ولا تنس أن وسائل 
الاعلام الوم أصبحت قاسماً مشتركاً 
أعظم في الدعوة إلى التحلل والانطلاق » 
ودفع المرأة المسلمة المعاصرة الى التمرد 
على دينها . وحسبنا الأفلام الجنسية 


0 
ا 


يس “م لنت د أ 13 


التي نستوردها من الغرب وتدخل بيوتنا |أ 


عن طريق الشساسة الصغدرة ٠‏ وحسينا 
من سموم في عقليات فتداتنا .. 
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الجمعيات الشاشية الاسلاميه” شسمّصبها المناهج و الكماءات المتمم 


211111-06 


5و لإمكاسات المادره . 


١‏ 8 انيد من العمل عا[ إعداد داعسمّات فس _للنانة + لأ المحطتمم 


إن هناك محرراً متجولا يعمل في دار 
صحفية عربية كبرى ؛ يقضي معظم العام 
متجولا بين ريوع أوربا الغريية وخاصة 
في دول السويد والنرويج ويوغوسلافيا » 
ومعظم كتاباته في حرية الجنس 
وانطلاقة الفتاة » كتب زات مرة يقول : 
في يوغوسلافيا يستطيع الفتى وفتاته 
ممارسة الحب خلف شحرة »2 وتبيدو 
الفتاة مبتهجة مرفوعة الرأس » لأن 
الجنس عندهم كالماء والهواء !! .. 


7# #د #ر 


1 وكلمات أخدرة 


في كتاب التبشير والاستعمار 
المشهور ء نقل عن المبشرة النصرانية «آن 


ميليغان» رئيسة كلية البنات في إحدى 
الدلاد الاسلامية ٠‏ قولها : 

«لقد استطعنا أن نجمع في صفوف 
كلبة البنات » بناتا آباوّهن 
باشاوات وبكوات ٠‏ ولا دوجد مكان آخر 
يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من 


0100012102١. 


ضحة الوقي ان 


الدنات المسلمات تحت النفوذ النصراني 
وبالتالي » ليس هناك من طريق أقرب إلى 
تقويض حصن الأخلاق الاسلامية من 
هذه المدرسة» : 


إن لدينا العديد من الوثائق التي تؤكد 
أن هناك مخططا رهىدداآ لتدمير المرأة 
المسلمة , وجعلها تلهث وراء تقاليد 
الغرب وتباراتهالمنحرفة , هذا المخطط 
تسهم فيه الماسونية والروتاري والليودر 
والصهيونية , وليس لدينا من وسائل 
الاعلام الاسلامية التي تتصدى لهذا 
المخطط وعملائه داخل وسائل إعلامنا . 


نعم : لدينا الكثير من الجمعيات 
النسائية التى تحمل أسماء اسلامية » إلا 
أن معظم هذه الجمعات أسماء على غير 
مسميات , إنها لمجرد الزينة والاستهلاك 
ومعارض الأزباء والقلة القلدلة من هذه 
الجمعيات النسائية لاشك في إخلاصها 
وحسن نواياها , ولكن ما ينقصها كثير ؛ 


تدنقصها المناهج والكفاءات المثقفة ,2 
تنقصها الامكانات المادية , ولا أقل من 


إن تخصيص أجزراء من المساجد 


5 
300 


للمسلمات شيء له أهميته . وأهم منه 
توفير عدد كاف من المفكرين الاسلاميين 
المخلصين لترشيد هؤلاء المسلمات : ولقد 
كان الأمل معقوداً في كليبة البنات 
الاسلامية التابعة لجامعة الأزهر ,» في 
تخردج دفعات من الداعبات المسلمات 
ليكن نواة في بناء الأسرة على أساس 
اسلامي متين » ولكن الذي حدث ؛ أن 


المناهج النىي وضعت لهذه الكلبة 
الاسلامية لا تفي بالغرض ولا يمكن 
عن طريقها تحقيق الأمل المنشود 


ولك أن تتصور مثلا أن المادة المقررة ‏ 

أعني الدينية ‏ على طالبات الكليات 

غير الشرعية , مجرد حفظ سورة من سور 
القرآن الطوال ٠‏ إذن فالحاجة ماسة إلى 
الراهيات ٠‏ وداخلية مثلها » حيث تقضي 

الفتىات المسلمات سنوات الدراسة في 
جو مشبع بالاسلام » لتخريج داعيات 
مسلمات ؛ أصبح مجتمعنا المشبع بالمادة 
الحاجة إليهن . 


وعلى الله قصد السنيل »؛ 
الهوامشس : 


)١(‏ طلعت حرب أول من وضع اللبنة الأولى في 
الاقتصاد المصري المتحرر » وكتابه المشار اليه » 
رد فيه على كتاب قاسم أمين «تحرير المراة» وله 
كتب اسلامنة أخرى ٠‏ توفي عام ١54١‏ م . 
)١(‏ سلسلة الثقافة الاسلامية رقم ١17‏ القاهرة 
مء والمؤلف استوطن الجزائر وأعلن 
اسلامه عام ١9717‏ م ء وله مؤلفات أشهرها في 
السيرة النبوية . 

() يرجع الى رسالة الأستاذ محمد فهمي 
عبد الوهاب «الحركات النسائية في الشرق» 
دار الاعتصام بالقاهرهة 3 
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لكن الساعين إلى تلمس قدراتٍ الله 
في مخلوقاته ٠‏ والباحثين عن أسرار 
الحياة في كائناته » يصلون في كل يوم 
الى جديد » ويكتشفون من طبائع الأشياء 
المريد » حتى بات الانسان مجرد كائن 
تشاركه الطباع والاحاسيس كثير من 
المخلوقات . 

والأمثلة فى هذا المجال لا حصر لها . 
وحسبنا بمثال من دنيا الثعالب لذرى 
مدى القدرات الفذة النى أودعها الله فئه 
فراح يمائل الانسان في كثير من طباعه , 
وفىي عديد من سلوكياته ٠‏ كالذكاء 
والقفطية والحمية .. 


ضع الثعالتى 


جمعني دات بوم لقاء مع زميل اختار 
دعد التخرج طريق الدبحث اللعلهسي 5 


الأفسسسة ر سحب ١١‏ ؟ ١ض‏ 0ش 
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ما هو غريب وغير مالوف منها . وانتهرت 
هدد الفرصة . ورحت أتعرف على ما هو 
جديد في هذا المجال من واقع أبحاثه 
ودراساته وانه اختار حياة الثعالب 
الحمراء ميدانآً له . وهى حبوانات 
معروفة بدهائها وذكائها ,2 ويانها 
حدوانات تنشط لملا وتختبىء نهارا . 


ولما كان الحديث عن حباة هذا 
الحيوان الفذ يستحق أن أنقل لك أخى 
القارىء ٠‏ فدعني أتحدث اليك بلسان 
رفعلبي عن ليل هذه الذعالب + إنه حديت 
البحث لمئات الليالي عن حياة غريبة هي 
حياة الثعالب الحمراء . : 


في وسط براري كميريا البريطانية ٠‏ 
ورديف اكسفورد شابر كان موقم الدبحث : 
إنه مكان تتجلى فيه سمات الجمال 
الالهي الفذ . حيث الطبيعة البكر : 
والهدوء الأخاذ . وصور الحداة الدرية 
المتشادكة المتآلفة . 


21121 عا 


وضعنا فنئه آلاتنا واأجهزتنا الحديثة .»من 
عقل اليكتروني , والات تصوير بالاشعة 
دون الحمراء 'وآلات الارسال والاستقيال 
اللاسلكى وغيرها .. 

كان اختيارنا للمكان من واقع انتشار 
التعالب البربة على أنواعها هنا ». 


وبالذات : الثعلب البري الليلي ؛ إنه 
تعلب لا نعرف إلا القليل عن عاداته ؛ كل 
الذي نعرفه : أنها ثعالب تقضي علد 
الدبوك الدربة ؛ وتقتل الدجاج والأغنام : 
إضافة الى احتمال نقلها لداء السعار » 
لذا خططنا لصيد عدد منها وتركها 
تفيش غيشة ‏ طبيعية ,فراقبة وسظ 
سلاحات شاسعة من براري المنطقة , 
ولكنها مساحات ذات أسدجة تحول دون 
خروج الثعالب منها . 

ونحجحنا آخيراً في اصطباد واحد 
مجتمع نحاول أن نكتشف تركيبه وحياته 
الاجتماعية . 

أحضرنا طوقاً ربطنا فيه جهاز راديو 
ببعث إشارات مستمرة مسستجليع عن 
طريقها ملاحقة هذا الثعلب عبر الريف . 

ومرت السنون وتحن تصطاد الثعالتى 
ونطلقها بعد ربط أجهزة الارسال في 


دن عدجا دب المخاودات 


أعناقها ٠‏ ونتابع حياتها لحظة بلحظة 
خلال كل الليالي » ونترك لبعضها فرصة 
العيش بينذا في المنزل ومقاسمتنا نفس 
فراش النوم ليالى كثيرة .. 


الشهية الخطرة : 


في ريف تلك البلاد حيث تربى الاغنام 
وحيث تكثر الطيور البرية المفيدة ٠‏ تبرز 
الثعالب في مقدمة الخارجين على 
القانون لكثرة ما تسسب من أذى لهزه 
الثروات . 


واحدة من المتاعب التى برزت لنا في 
تلك البراري هي شهية الثعالب لطائر 
القطا » وطيور القطا تعتير ثروة هامة ؛ 
الكل تدسعى للحفاظ عليها . 

واحترنا في أمر نقصان طبور القطا . 
هل النقض يعود إلى الثعالب البرية أم 
إنه عائد للثعالتى التي كنا استأنسناها؟! 


ولفك هذا اللغز قمنا بتحليل بعرات 


الثعالب , والتحاليل أثبتت أن ثعالب 


الأملة د تحتننة 2١4.١‏ 
.0100012102 
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البراري تأكل فئران الغيط والحشائش 
وصغار الأغنام والأرائب إضافة الى 
طبور القطا . 

وتبين أن الثعالب المستانسة تتأقلم 
بسرعة للمواطن التى نوضع فيها ولكن 
يبقى لها نفس سلوك الثعالب البرية من 
طعام وتجوال . 
على أطعمة أكثر وفرة في البيئة » من 
فتران وأرائب وغيرها , لنصرفها عن 
مهاجمة طيور القطا والأغنام » وكان لنا 
ما أردنا ٠.‏ 


ويبدو الاعجاز كل الاعجاز في سلوك 
هزه المخلوقات تجاه طعامها من الفثران 
وبعض الحشرات والطيور ؛ لكنها كانت 
تحب بعد أكل اللحم تناول الحلوى ؛ لذا 
فهي تأكل العليق الأسود بكميات كبيرة »؛ 
وكذلك التفاح والفواكه الأخرى . 


وماذا عن 
فائنض الطعام. ؟! 


من المعروف حيداً أن الثعالب تقوم 
المخابىء ملك خاص للثعلب الذي خبآها 
أم ان أي ثعلب آخر يستطيع الافادة منها 


السؤال في غاية الأهمية ! 

فلصائد انتهازي كالثعلب ٠‏ فان 
المخزون من الطعام يمكن أن يعني الفرق 
بدن الحداة أو الموت جوعا .. 

وفرنا لثعلبة كنا قد استأنسناها عدداً 
كبيرا من الفئران الميتة » وبعد أن أكلت 
وشبئعت راحت تخبىء الفائض تحت 
ستار ظلام الليل » ونحن نتابعها بآلات 
تصويرنا بالأشعة دون الحمراء ٠‏ وفي 
مدة وجيزة كانت قد أخفت عشرة فئران 
قبل أن تقعد للراحة : ولكن هل تستطيع 
هي أو أي ثعلب آخر الاهتداء إلى هذه 
الفئران المخبأة ؟! 

في الليلة التالية مشينا في نفس 
الطريق مع ثعلبة أخرى علها تجد ما 
خبأته الأولى . ولكنها أخطاتها جميعاآ . 
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مزرعة واسعة جديدة كنا قد أطلقنا فيها 
) بعض الثعالب الأخرى . 


وذئحت ستار الظلام راح التعلىتى 

يجري ويقف » ثم يجري ويقف , وهكذا 
حتى أوشك الفجر على الظهور . مر 
خلالها بأربعة آلاف موقع . 


وعلى شاشة التلفزيون كنا نتتبع كل 
8 فعلها . كانت ترش عدة نقط من بولها 
على أعمدة السياج , أو كومة الأعشات » 
ثم أو جسم ظاهر عندما تقف ٠‏ كانت تمر 
8 دأكثر من مائة وخميسين موقعا في 
8 الساعة . 


5 وكنا نرى أن الأآماكن التي وضعت 
| فوقها بعراتها . هي أماكن سيق أن بالت 
6م فوقها , إنها حدود فرضتها على نفسها , 
وخوفاً من أن تفقد نقط الحدود هده 
رائحتها المميزة كان عليها أن تعيد تأكيد 
/ وجودها وسيطرتها على اقليمها باعادة 
ثم رش نقط من البول فوقها » حتى اننا 
| سجلنا زيارات لها بلغت )١5(‏ مرة لكل 
© موقع خلال ثلاثة أشهر . 


ومن عجيب أن هذه الثعالتى كانت 
تحد الأمان والطمانينة داخل حدودها , 
ولكنها كانت تفقد الثقة دنفسها خارجها ١‏ 

فأي 0-7 وآي إبداع في سلوك هذا 
المخلوى الصعدر. ة 


رحنا نتفخص أاجسام هذه الثعالب 
فتبينا وجود فتحة في لبدة ذيل كل منها . 
والفتحة ملطخة بروائح لمواد كيماوية 
نفاذة تنبعث من غدة خاصة ؛ ومن 
الواضح أن هذه الرائحة هي التي تلعب 
الدور الهام في حياة الثعالب » تتعرف 
من خلالها على بعضها بعضاً . ويها 
تضع إشاراتها على حدودها وعلى مواقع 
مخازن كل منها . 


ومن عجب أيضا أن رائحة البول 
الذي ترش نقطا منه عند مواقع الحدود , 
هي نفس رائحة الغدة لكل ثعلب . 
ورغدم وجود تقارب عام بين روائح 
الغدد لدى الثعالب البرية هذه إلا ان 
هناك رائحة مميزة لكل واحد منها , إنها 
لغز لا يفكه إلا صاحبها » وسر إلهي 


1 تدده ز تسب 5١١‏ ١ش‏ 
0100012102١.‏ 


دن عجاذب المخلوقات 


عجسب دحفظ لهذه المخلوقات شخصنتتها 
وكيانها » ووسيلتها في حفظ حقوقها .. 


الفطنة والذكاء 
عند هذه الثعالى : 


وكنا كلما وضعنا بدنا على سير » 
وجدنا أنفسنا أمام تحدبيات جديدة ؛ فقد 
كنا نعرف أن هذه الثعالتى برغم قوتها 
وشراستها 1 أنها ضعدقة أمام حدوان 
آكبر منها وأقوى ؛ ورحنا نفكر في طريقة 
لحمائة الثعالب الضني استانسناها 

وقبل أن تنضج لدينا أية فكرة تبينا 
أن الثعالب ليست بحاجة لحمايتنا ؛ وأن 
لديها من الذكاء والفطنة ما يحقق لها 
الحماية . 


00 
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خرجنا بهذه النتيجة بعد الذي رأيناه 
منها رأي العدن . 


قريب من بحيرة تكثر فيها الأسماك من 
تلك البراري ٠‏ وكان الوقت عند الغروب » 
رأينا بعض الثعالب وقد خرجت من 
أوكارها تتجه نحو الشواطىء الضحلة 
لتلك الدركة . 
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وخرج كل ثعلب يحمل سمكة ء وراح 
بيجرى بها نحو مكان ترتاده الصقور ء وما 
ليث أن دفن السمكة تارك رأسها بارزأ . 

وكانت المفاجأة أن عدداً من الصقور 
هبط لتناول هذه الأسماك , وما هي إلا 
لحظات كلمح البصر حتى وجدنا 
الثعالب تنقض على الصقور . فاأصابت 
من عدد منها مقتلا ولم يبق إلا أن تسحب 
الثعالب صيدها لأوكارها لتأكل ما طاب 
لها من أكل . وتخزن ما فاض من طعام . 

وفي هذه الأثناء برز صياد راح يلاحق 
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وفجأة سقط الثعلب في الماء وظل 
غاطسا بكل جسمه حتى انشغل الصياد 
بغيره ونجا من موت محقق . 

ومن أعجب ما سجلنا للثعالب من مكر 
ودهاء ما فعله ثعلب يكلب كان بطارده 
ويضيق عليه الخناق . 

ففي بوم من أيام الشتاء مازالت له 
بقية » فلم ينسدل ستار الظلام عليه بعد 
رأيت ثعلا ينطلق بسرعة نحو البحيرة 
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القريبة » كان ماؤها قد غطته طبقة كثيفة 
من الثلج , ولم آلدث أن سمعت عواء كلب 
ينبعث من قرب فكانه شم رائحة الثعلب 
فاراد به سسوءاً . 


استمر الثعلب في عدوه حتى اقترب 
من فتحة في الثلج . وضح تماما أنه كان 
وكام يمطادها + 

وهنا بدأ يمشي نحوها ببطء وحذر 
حتى أشرف على حافتها . ثم دار على 
عقبيه . وكر راجعا متحربا أن تطأ أقدامه 
آثارها التي تركتها في ذهابه للفتحة » 
حتى بلغ شاطىء البحيرة ٠‏ وقفز قفزة 
طويلة أوصلته إلى حف الغاية وانطلق 
فيها لا دلوي على شيع . 


ويعد دقائق معدودة رأيت الكلب 
الذي سمعت نواحه يجري متبعا آثار 
الثعلب حتى وصل الى البحيرة » فتايع 
جربه على الثلج حتى قاده أنفه الى 
الفتحة فهوى فيها ,. فاحتوته مياه 
البحيرة الباردة . فمات غرقا . 

وبهذه الفطنة العجبية تخلص 
الثعلب من عدو كان ينغص عليه حياته » 
ويحول دونه ودون التجول في الغابة 
بحثاً عن طعام أو فاكهة . 


الخاتمة : 


إن هذه الجولة مع واحد من مخلوقات 
الله اكتملت قصتها في الليلة الألف من 
المتايعة والمثادرة والتصوبر والتسجيل . 

إنها ليالي سطرت بمداد من نور 
تفسيرات كثيرة لطبائّع أودعها الخالق 
في تلك الثعالب كمحطة عبر طريق طويل 
بزخر بالآئات والمعجزات . 

أليست كل هذه آيات واضحة ! فلعلنا 
من خلالها نتفكر ‏ وبها نتدبر ولها نتأمل 
لنستجيب ونعتبر » فتتفجر جوانحنا 
شكرا لله على جميل خلقه ٠‏ إنه ضنع 
الله » والله على كل شيء قدير . 

«فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون . وله الحمد في السموات 
والأرض وعشياً وحين تظهرون» (الروم : 
.)١8611/‏ 
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قال صاحيى : حينما آتآمل التاريخ آرى عجبا ! 

أرى كثيراً من النحل والمذاهب والأفكار والمسادىء طفت على 
سطح الحياة حينا من الدهر » واستقطبت آلافاآ » بل ملايين من 
البشر » يؤمنون بها ء وميدينون لها , ويفدونها بأنفسهم 
وأموالهم ... ثم إذا هي يعد فترة من الزمن ‏ تطول أو تقصر- 
ما تلبث أن تندثر , أو ينساها التاريخ , وتدوسها 
عجلة الحياة , فلا ترى لها عيناً أو أثرأ » وللاتسمع لها 


21١10١ الأمسسسة رحسب‎ ٠ 
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حسا ولا خيراً .. إلا هذا الأسلام الذي انيثق من قلب الصحراء » 
وحمل لواءه ذلك النبي العربي الأمي صلى الله عليه وسلم » فانه 
مازال حي رغم تتابع القرون , وتعاقب الأجيال وتوالي الأحداث 
٠‏ يدين به مئات الملايين من البشر عبر التاريخ وفي كل صقع من 
أصقاع الأرض ٠‏ يتلقفه جيل عن جيل . 

وكم حيكت لهذا الدين من المؤامرات » ووقفت في سبيله كل 
القوى المعادية , ولكنها كانت تبوء بالفشل الذريع » وترتد على 
أعقابيها خاسئة مدحورة , وقد تحطمت على صخرة هذا الدين » 
وخرج هو منها عملاقا لم تزده الشدائد الا قوة ورسوخا . 


ترى ماسير حناة هدا الاسبلام وبقانه ؟! 


إننى أحسبه ‏ يا صديقى ‏ وقد عاش هذه القرون » لن يفنى 
حتى تفنى الحياة , ولن يزول حتى ينفض سرادق هذا الكون » 
اليس كذلك ؟ 

قلت لصاحبى ‏ وقد اثارت خاطرته مشاعرى : 

بلى ياصديقي , ليت الشباب مثلك , يتأملون كما تتأمل » 
وينظرون كما تنظر بعين اليقظة والوعي والانصاف والتدير » 
ليتهم لا ينخدعون ببريق هذه الدعوات الكاذبة , والمذاهب 
الهادمة , والحضارة المادية الزائفة » التى تغيشى العدون بدريقها 
الزائف ٠‏ وزيفها البراق؛ » وهي في حقيقتها قصور من ورق لا 
أساس لها من دين أو خلق » إن ما تحسبه ‏ يا أخي ‏ من خلود 
هذا الدين وبقائه هو اليقين الذي لاشك فيه ٠‏ وهو الحقيقة 
الماثلة التى يشهد بها الواقع , وتؤيدها التجارب » ويعيها 
التاريخ . 

أما السر فى خلود هذا الدين وبقائه فيرجع ‏ فى رأيي ‏ إلى 
أمرين رئيسيين : 

أولهما : أن الاسلام هو دين الحياة .. الحياة الانسانية 
المتجددة النامية على سطح هذا الكوكب ٠‏ يلبى أشواقها , 
ويساير فطرتها ويهذب تطلعاتها » ويحدد أهدافها » ويصنع 
حضارتها » ويسمو بها . 

ثانيهما : جيل الصحابة الذى تربى على مائدة القرآن » 
وتغذى برحيق الايمان » وتعلم في مدرسة محمد عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ فكان منه المجتمع الاسلامى الأول الذي حمل هذا 
الدين , ونشيره في الآفاق وكان القدوة المثلى لكل مجتمع إسلامي 
بعد ذلك . 

وقبل هذا وذاك رعاية الله وحمايته لهذا الدين . وضمان 
حفظه وبقائه ٠‏ قال تعالى : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون» الحجر : 1 


قال صاحبي : 


هل لك أن تعطيني مزيداً من الايضاح ؟ 
قلت : د : 
أما إن الاسيلام دين الحداة الانسانية المنتجددة النامية على 
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سطح هذه الأرض فقاعلم ‏ با 5095-8 أن الاسلام هو كلمة الله 
الأخيرة للبشر . ختم الله به الأديان ٠‏ ونسخ به كل الشرائع 
السادقة » وضمنه كل ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم ٠‏ 

لقد اراد الله لهذا الدين أن يكون رسالة عامة شاملة لكل زمان 
ومكان ولكل جيل من الأجبال الى قيام الساعة «اليوم أكملت لكم 
لمكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لسكد الاسلام ددناً,» / 
الكافدة ١:‏ 

أما الأديان السادقة فقد كانت ديانات موقوته لفترة محدودة 
من الزمان 6 ولقوم معدنين» في بقعة خاصة من الأرض » وكانت 
علاجاً مؤقتا لداء من الأدواء , فشا فىقوم واستشرى حتى عز 
علاجه على البشر فترسل العناية الالهية للناس رسولا منهم ‏ 
دحل لهم المشكلة » ويعالج الداء ثم يتقضى ذلك بانقضاء الجيل 
واستنفاد أغراض الرسالة . 


وظلت البشرية هكذا .. تتدرج .. وتتكون .. وتنمو . مثلها مثل 
الطفل الوليد الذى يتعاطى في كل مرحلة من حدياته غذاء خاصاً 
وثربية خاصة , حتى يصير شاب يافعا قويا » أو كالمريض الذي 
بتعاطى الدواء جرعة جرعة , ولو تناوله مرة واحدة لهلك .. حتى 
إذا تم نضجها ء واكتمل وعيها . وأصبحت قادرة على رسالة عامة 
شاملة جاءها هذا الاسلام بالدواء لكل داء » والعلاج لكل مشكلة 
وتضمن العقائد والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق 
والقوانين والشرائع وسائر ما تحتاجه البشرية في كل عصر 
وجيل فلم تعد بحاجة إلى دين غيره , أو إلى تشريع سواه » بعد 
أن أكمله الله ٠‏ واتم به نعمته : 

وحسبى ‏ أيها الصديق ‏ أن ألقي إليك شيئاً من الضوء على 
بعض جوانب الحياة الانسانية وموقف الاسلام منها لنرى أنه 
دين الحياة الانسانية كلها . وأنه علاج كل أدوائها ومشاكلها. 
وأنه سفينة الانقاذ للبشرية مما تردت فيه من فساد وانحلال : 
وتخبط واضطراب وتعاسة وشقاء . 


١0 0 


حث الاسلام على طلب العلم » وجعله فريضة على كل مسلم 
ومسلمة وكرم العلماء » ودفعهم إلى البحث والكشف والاختراع 


077 


وحرر العقول من إسارالوهم والخرافة » ودعا إلى التآمل والحظر 
والتفكير قال تعالى : «قل انظروا ماذا فى السموات والآرض, 
يونس : ٠١١‏ . «إن فى خلق السموات والأرض واختلاف اللدل 
والنهار لآيات لأولى الألباب» آل عمران : ١4٠‏ 

«وفي أنفسكم أفلا تيصرون,» الذاريات : ٠١‏ 

وجعل الاسلام العلم سبيلا إلى خشية الله فقال سبحانه : 


«إنما يخشثى الله من عباده العلماء» فاطر : /5 
وكرم العلماء تكريما لا نظير له ١‏ فقال تعالى : هفل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون» الزمر: 1 


وقال عليه السلام : «من سلك طريقاً يلتمس فيه علمآً سهل 

الله له به طريقا الى الجنة » وإن الملائكة لتضع اجنحتها 
لطالب العلم رضاً بما يصنع» رواه أبو داود والترمذى 

كما أعلن الاسلام حرياً شعواء على الجهل والأمية » واعتبر 
موت العلماء سبباً من أسباب شيوع الجهل والضلال فقال عليه 
الصلاة والسلام : «إن الله لا ينزع العلم انتزاعا بنتزعه من 
العباد » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ‏ حتى اذا لم يبق عالما 
اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا 
وأضلواء» متفق عليه 

هذا موقف الاسلام من العلم والعلماء . لم يقف فى سبيل 
العلم » ولم يضطهد العلماء , ولم يشنقهم ولم بحرقهم كما فعلت 
الكنيسة في أورويا . 


الكنسه عرينّ العمعلماء 


لقد تبنت الكنيسة في العصور الوسطى آراء ونظريات في 
الجغرافيا والعلوم الطبيعية والكيمياء وغيرها » وحرمت على 
العلماء أن يعتقدوا غيرها وحجرت على العقول والأفهام 
فجمدت العلم » وعطلت ركب الحضارة والتقدم » ومنكانتتسول 
له نفسه مخالفة آراء الكنيسة فان مصيره الشنق أو الحرق » وقد 
أنشئت محاكم التفتيش في أوربا لمقاومة العلم » ومحارية الفكر ‏ 
وحكمت يشنق وحرق الألوف من الطلاب والعلماء . 
فلا عجب حين قامت الثورات في أوربا أن كان نداوّها : اشنقوا 
آخر ملك بأمعاء آخر قسيس . ومن مظاهر حرية الفكر في 
الاسلام أنه ذم التقليد والمقلدين ونعى عليهم تعطيلهم لنعمة 
العقل ااذي منحهم الله إياه » قال تعالى «واذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم 


7 


ءوكك 


4444م 


يمعلشقق4644ه4ه>ه>ه 


4#“ 


4ه 


يلههههككك4ك 


»)هيلك 


ص أ1##11[آ[[ط[ظ[ظ[[ 


لابعقلون شيئاً ولا يهتدون» . لقمان : ١١‏ . «وكذلك ما أرسلنا من 
قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وإنا على أثارهم مقتدون , قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم 
عليه آباءكم ؟», . الزخرف : 7 ب 75 . 

وكما نعى عليهم تقليد الآباء والأجداد » فقد نعى عليهم كذلك 
تقليد السادة والكبراء » وتسليمهم زمام أنفسهم وليقودوهم الى 
حيث يشاؤون لا يدرون إلى أين هم سائرون وتلك هي التبعية 
الذليلة والتقليد الأعمى الذى برفضه الاسلام ولا يرضاه لأبنائه 
«يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله واطعنا 
الرسولا ٠‏ وقالوا ربنا إناأطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلا» الاحزاب : 55 . 


ييه 4ك 
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عمان : من دار البراق للوثائق الاعلامية والتحقيقات الصحفية ‏ خاص بالامة 


.كتيت صحيفة هآرتس البهودية في عددها الصادر بتاريخ 5/ ١18٠/٠١‏ 
مقالا للصحفي اليهودي «ايلي بركات» بعنوان «أبناؤنا الأحباء والمخدرات» 
ويعكس المقال صورة حقيقية لظاهرة المخدرات في المجتمع «الاسراتيلي» : 
تجارتها وتعاطبيها والفثات التى تتعاطاها ومدى انتشارها وصعوية الحد مز 


< 


ظ ذلك . والمقال صورة حية لجانب مما بجري في دولة البهود ومستقيلها المظلم 
1 يد ذا على آرضنا العربية الاسلامية المقدسة .. انها دراسة رقمية وحقائق احصائية 
ا ام من المفيد لقراء الأمة أن بطلعوا عليها وأن بلموا يهاء . 


كان التلاميذ يدخنون السجاير سراً 
في الماضي , أما الآن فانهم بتعاطون 
الحشيش تقريباً علانية 2 ويقف 
معلموهم وآباوهم أمام هذه الظاهرة 
عاجزين . 

إنهم يلوحون لهم بالأخلاق ٠‏ لكن 
القليلين منهم يعرفون كيف يواجهون 
تلك المشكلة وكيف يفهمونها . ويقول 
خبراء أجانب بان معالجة «اسرائيل» 
لموضوع تعاطي التلاميذ للمخدرات 
توقفت عند نقطة أخذ التلاميذ بلسسون 
فنها «الشورت”, وبرددون أغنثبات 


عضو المعهد الوطني للمخدرات في 
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© يِصَول الس ريا نك جور عضو للعو الوط از ران بالويزيإت ده 


إنشيق الإبيد المتصوال مسبأن جياتا مدا 


لعا شييدا به 


ادو سبع الفنان تق ا والتتالب! 


وان محاطى الخهدرات ويد كين السحايه .. 


الولايات المتحدة الذي يزور «اسيرائيل» 
الآن أبعاد هذه الظاهرة وموقف المجتمع 
الاسرائيلي منها فيقول : 

«إن اسرائيل تتخلف عشرين سنة عن 
الولايات المتحدة فيما يتعلق بمعرفتها لما 
يدور في هذا المجال» . ويضيف قائلا : 
٠انني‏ مند هش من اسراشيل ٠‏ انني استضع 
في كل مكان أن الشبان يتعاطون 
الحشيش . وقد قمت يمقابلة بعض 


0100012600021. 


الشباب فقالوا أمام آبائهم بأنهم ليسوا 
معنيين بمعرفة الحقيقة ! وبهذا تشبه 
حالة اسرائيل اليوم حالة الولابات 
المتحدة قبل عشرين عاماً . ومن الآولى أن 
نتساءل لماذا لا يتعاطى الجميع في أيامنا 
هذه المخدرات ددل أن نتسياءل لماذا 
يتعاطى هؤلاء الشياب المخدرات ؟ 
وهنالك الكشير من التساؤلات 
الشباب . لكن الجواب واحد : المخدرات 
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.. انني أؤيد القول بأن جيلنا هذا هو 
جدل الفوضى لأن هذا هو الوضع السائد 
في أنحاء العالم .وطبيعي أن ينشأ جيل 
من الضائعين في دولة خيبت آمال 
مؤسسيها لأنه لم يبق لديهم شي ء يؤمنون 
به » بل انهم يؤمنون بالأصنام المتمثلة 
في المغنين والممثلدن والفنانين الذين 
بتعاطى أكثرهم المخدرات . 

لقد وصف متعاطو المارجوانا في 
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© إن ١ه‏ من بجموع تلذممذد المعاهمد فى الولات المتحرمة 
سخعاطون الخحدراتة ... ود دالدن. عحعاطون 


«إنت الحجتمّع الاستراشلى ححق الآلتا 
عنس متادرعتق فقسييول ستخضرن كن :عسع 


الولابات المتحدة فى العشرينات 
والثلاثينات بالمجاندين والمرضى وقد سيه 
متعاطو المخدرات فى الررسهم 
الكاريكاتوري بحبوان مشوه الخلقة , آما 
الآن فقد بئات التمبيز واضحاً بدن 
الكحول التي تسيب العنف والمخدرات 
الذي تسيب هدوءاًواحساساً بالانندساط ! 

ولابد من التمييز بين تعاطي 
المخدرات بالمصادفة وبين تعاطيبها 
بادمان . ويبدو لي أن تعاطيها في 
اسرائيل «كما هو في الولايات المتحدة 
ودول أوروبية أخرى إنما يكون بالمصادفة 
وليس بالادمان» ٠.‏ 
ويمضي الصحفي اليهودي ايلي بركات 
محاولا التخفيف من شأن خطر الادمان 
فيقول : 

«إن خطر إدمان مخدرات الخيال هو 
قليل نسبيا » وحتى في حالات الادمان 
المزمن لا تشير وقائع كثيرة الى حدوث 
ضرر منه . لقد أجربت أبحاث في البونان 
وكوستاريكا وجامايكا على تعاطي 
المدمنين للمخدرات فلم يكتشف بهم أي 
ضرر بيولوجي أو نفسي .. لكن الباحث 
الذي فحص مدمني هذه المخدرات في 
أحد سجون القاهرة وحد عبدرهم 
اضطرابات نفسية ومن المحتمل أن يكون 
هذا لكونهم مجرمين وليس بالضيط 
لادمانهم المخدرات . لقد ثيت من نهحية 
ثانية أنه اذا بذىء بتعاطى المارجوانا 
مثلا من سن الثانية عشرة فانها تقلل 


نبسبة الهرمونات الذكرية . وقد وجد في 
جميع الحالات أن هناك فرصا أفضل أمام 
متتعاطي المخدرات أكثر من الفرص 
المتاحة لمن يعاقرون الخمر . ومن يقول 
بان تعاطى مخدر المارجوانا يضر أكثر من 
تدخدين السجابر تدكون مخطنا !!! 


علاقة شرطة اسراتدل متغاظى المخدرات 


الا » زهفب 2١142١‏ 
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ويقول : , 
.كلما اعتقلت الشرطة مجموعة من 
الشباب ازداد تعاطي المخدرات والاقبال 
عليها . وواضح الآن أنه يمكن الحصول 
على الحشيش في اسرائيل بسهولة 
كالحصول على المارجوانا في الولايات 
المتحدة . والمشكلة أنه لا يوجد توجده 
في (اسرائيل) في هذا الموضوع وفي 
رآبي أن حجب المعرفة هو يمثابة هرب 
من الواقع وهو أمر جد خطير . 
ويرفض الدكتنور دورمان كرسنجور 
اصطلاحات «ظاهرة. و «حقد2, و 
«متحرف, و «شاذ» ويقول بان النروع الى 
الهرب من الواقع هو الذي يوجد 
اصطلاحات كهذزه وان تعاطي المخدرات 
أصبح اليوم عادة اجتماعية في العالم 
كله وخاصة بين الشياتب . 
ويضيف الخيير الأمريكي المستقدم 
للمجتمع اليهودي قوله «وجددر بالدكر 
أن تعاطي المخدرات وتدخين السجادر 
وشرب الكحول هي وسائل انيساط؛ .. 
فهل :يقترح” الخبيس الأفريجي دكتور 
نورمان أن يسمح تقعاطي المخدرات كما 
بتساءل الصحفي البهودي ابلى بركات 
الذي يجيب : لا .. ولم يسمح بها أيضاً 
فى الولابات المتحدة .. ولكن وجدت 
طريقة لتشويقها في كدير من الدول .. 
هذا مع العلم أنه لا يتم اعتقال أو 
ابذاء من نمتلك المارجوانا أو الحشيس 
للاستخدام الشخصي وبكمية قليلة في 
الولايات المتحدة (في حدود ”5 غم) 
للشخص الواحد لأنهم لا يتدخلون هناك 
في الحياة الشخصية للفرد كما يقولون 
.. وبالتوعية يكتشف الشباب ما هو جيد 
وما هو سىء بآنفسهم ! 


ويقول الدكتور نورمان بان 55/ من 
مجموع تلاميذ المعاهد في الولايات 
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المتحدة بتعاطون المخدرات وعدد الذدن 
يتعاطون المارجوانا وهي نوع من 
حشيشة الكيف بلغ (بين صغار وكبار) 

وبجرى العالم النفسي الدكتور ميكى 
رايتر مقارنة فيقول ان 55/ من متعاطي 
الهيرويين بدأوا بتعاطى الحشيش لكن 
عدد الذين بتعاطون المخدرات التقدلة 
من متعاطي الحشيش لا يصل الى 
1 


أما في اسرائيل فانهم يخفون الحقيقة 
الثابتة عن المجتمع الاسرائيلي لأسباب 
حضارية (كما يزعمون) لأن المجتمع 
الاسرائيلي من الناحية الحضارية حتى 
الآن غير قادر على قبول شخص غير 
خاضع للاشراف الشامل عليه . ان هذا 
الخوف يكمن في المجتمع النهودي وأنا 
لا أعتقد أنه سسحدث في (اسراشيل) 
ما حدث في الولانات المتحدة . 
ويضيف الدكتور ريتر بأن عدد متعاطى 
المخدرات قد تضاعف فى السئوات 
الاخيرة . فهنالك من يقول بآن عددهم 
وصل الى مائة آلف وهناك من يقول بأن 
عددهم وصل الى ٠٠١‏ ألف ... فمن 


اتعترف 9 
تحاطى الحشيش يدا _ 


يتحول الىعادة اجةاعريجة 


انني هنا لن أعالج الأرقام أو أبحتها 
دن آمراً واحدا أصبح واضحاً لي 

إن تعاطي الحشيش من قبل التلاميذ 
آخذ في التحول الى عادة اجتماعية . 
ويجب أن نتذكر الصراع الدائم بين 
الصغار والكبار في المواضيع المختلفة 
مثل : ممارسة الجنس بلا زواج . والحمل 
بلا زواج ٠‏ وبحتاج هذا الصراع بين 
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هارت معمارسته»ة الجش 2_4 يبلا رواج اضبجتحخ ليس بذيى 
تمتعال 3 لذره 0 العرايحته لإزفتوعه الكدك يه 


١ الملجتدرات‎ : 


©استا تتعسرن م مبحخكتساة فتكجدار ال اهار والاراء 3 وصدام 
الضهكم .. سسماذا مكحن التنا بيؤمن رجسل الفوضى_ل) ؟ 


© المواطن المنحل جددى فإنن حيس الّدو ! 


الأجيال الى رايات جديدة ترفع . 
وموضوع ممارسة الجنس يلا زواج 
أصبح الآن ليس بذي بال لأن الرادة 
المرفوعة الآن : المخدرات 0 


بقول الكاتب البهودي إبلي بركات : 
كان المجتمع الاسرائيلي في دوحج من الأيام 
منسجماً ومثالياً إذ سيق شعار الدولة 
والمجتمع والفكرة شعار (الأنا) 
والتحول الى البدائل يشتد الآن ؛ ومجال 
الأفكار واسع ٠,‏ والايمان بالتعددية 
أصبح أوسع , اننا نعيش مرحلة صدام 
الأفكار والآراء وصدام القدم 5 فيماذا 
يمكن أن يؤمن «جيل الفوضى 

وحتى نفهم الشباب يجب ألا نتجاهل 
البناء الحضاري الوطني كما نبجب ألا 
نتجاهل الاتصال الوطيد القائم مع 
الخارج الذي لم يكن في الماضي بمقاييس 
اليوم .. ذلك أن حوالي ربع مليون 
(اسرائيلي) يغادرون (البلاد) الى 
هولندا وانجلترا والولانات المتحدة 
ويواجهون هناك كل ما يدور كما ينتقل 
العالم الى (الاسرائيليين) الآخرين عبر 
النلفزيون والسينما وبوساطة جميع 
سموم العصر التكولوجي . وهكذا فانهم 
هنا في (اسيرائيل) بتعاطون المخدرات 
كما هو الحال في كثير من بقاع العالم 
وهذا في الحقيقة انقلاب حضارىي . لكننا 
حتى الآن مندهشون ودهشتنا أسوأ 
واعظ للشياب !! 


حلط بسن ١‏ بات 
والخدرات والأدورجحة 


ويوافق الدكتور ريتر نظيره الأميركي 
في موضوع الكحول والسجائر وحتى 
الحبيوب ويقول : «لا نستطيع تجاهل 
حقيقة آننا فى مجتمع بحد بحتاج الى الآدوية 
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ويستخدم. الكيماويات في سبيل تغيير 
الأحوال النفسية . والسؤال : كيف يمكن 
التغلب على الحالة النفسية الصعية 
والتخلص من الضغوط أو الاتصال مع 
شخص ما - دجد حل مشكلته فى المواد 
الكيماوية؟ويج بكذلك أن نتفحص عملية 
الاختيار للادوية :فالكبير يختار الفاليوم 
أو مشروباً حاراً يشتريه من الدكان » 
مقابيل الشاب الذي دختار المخدرات . 
وجدير أن نشير لأولتك الذين يرفضون 
تعاطي هذه المواد كتعبير عن تغيير 
العصر الى التغييرات التي تمت الى 
جانيها : العنف , وعدد عملدات القتل , 
ومظاهر مجموعة من الشذاذ جتنسياً . 
والانتقادات الموجهة اليوم لأمور كانت 
أحياناً مقدسة (فمثلا هل بينتقد أي كان 
الدوم الحدسش الاسرائيلي ؟( » لذلك فان 
كل نقاش أو اقتراح ضحل لموضوع حاجة 
المخدرات مكتوب له الفشل مسيقاً !! 
ويقول الدكتور ريتر بأن عصرنا أثقل 
على جيل اليوم من الأجيال السابقة : 
«لآن على جيل اليوم الاختيار من بين 
العديد من الامكانيات التى لم تكن أمام 
الآباء . مقاديل هذا صعب على الآباء أن 
يفهموا حقيقة أن أولادهم يعيشون 
ظروفاً تختلف عن تلك التي عاشوها » 
وشباب اليوم لا يؤمنون بالمحيط» . 
فماذا يقترح إذن ؟ الجدل ٠‏ ومعالجة 
هذا الموضوع بتعقل , انني لا أقول بأن 
تعاطي المخدرات من قبل التلاميذ لايكمن 
فيه خطر لكن السؤال هو أين ترى هذا 
الخطر ؟ 
ويبدي الدكتور الباحث قلقاً أكثر على 
متعاطي المخدرات التقدلة الذين يقطتون 
أكثر في الأحباء الشعبية اذ أنه ليس 
بحياتهم سوى التفكير بكيقية: الحصول 
على المخدرات . مما بغدر نمط حداتهم . 
دون أن تتطلع مؤسسات الصحة الى 
علاجهم وهو آمر يستحق لشيء أكثر من 
الدبحث والعناية ! 
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التسل ييل 0 


الارشاط الاجتمائى 


أجرى استقصاء بين ٠٠٠١‏ تلميذ في 
معهد ما تبين وفقه أن 0 منهم اعترفوا 
بأنهم يتعاطون الحشيش . و /٠١‏ 
سيجربونه لو أتبحت لهم الفرصة , 
و *" 2# لا يرون أي ضرر بتعاطي 
الحشيش والمارجوانا . 


وسألت عشرات من الشباب والشابات 
أبناء الطبقات الراقدة السؤال التالى : 


الماذا تتعاطون الحشيش ؟ وبدمكن 
اختصار أجوبتهم بالجمل التثالية : «إننا 
نعيش في دولة غير طبيعية » وفي عصر 
غير طببيعىي ٠‏ ورؤوسنا تكاد تتفجر من 
كثرة التفكبر فى الحداة والمستقيل الدي 
بنتظرنا ٠‏ وبالنسبة لنا لا يوجد شيء 
يستحق أن نؤمن به ! ولا بوجد في 
عصرنا مثالبون . والآباء محيطون »2 


والزعماء يعيشون على القمر , وبالفلوس 
تشتري كل شيء » لا يمكن أن تجد الدوم 
بشرأ حقيقبين . وتعاطي الحشيش 
يساعدنا في البحث عن الذات وفى اقامة 
علاقات مع الآخرين 2 نحن جيل 
الفوضى .. ألا تعرف ؟», . 

ومنذ ذلك الوقت لم تنل هذه الظاهرة 
في البرنامح الدومي ما تستحقه , وكل 
شهردين أو ثلاثة تسمع باكتشاف 
الحشيش أو المارجوانا في معهد آخر , 
فقد أعلنت الشرطة عن اجراء تحقيقات 
كثيفة حول تعاطي المخدرات في المعاهد 
والمدارس » وكان آخر اعلان سنة ١91/1‏ , 
وقد ظهر في نفس الشهر على الخارطة 
معهد في «رمات هشارون» وبعد شهر آخر 
انضم الى الخارطة مدارس في قرية 
«شمرياهو, وست مدارس أخرى في 
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تل أبيب وهرتسلياومنذ ذلك الوقت وحتى 


ابريل سنة ١56٠١‏ لم يعلن عن اكتشافات 
جديدة , فهل اختفى هذا الشيء من 
حياتنا ؟ . أم تعودنا على الظاهرة بحيث 
أصبحنا لا نهتم بها ؟ 


اعرافانست وآراء 


يماذا تساهم أعمال الشرطة باستثناء 
تأكدد وحود المشكلة ؟ . 


يقول رئيس قسم الشباب في منطقة 
تل أبيب الضايط ابراهام حمو : «انني 
لا أفتح ملفآ للذي يعترف بالحقيقة 
ويتعهد بعدم تعاطي المخدرات ويعدم 
مصاحبة متعاطي المخدرات ٠‏ والتفكير 
بالملف الاجرامي يخيفه » وهناك أربعة 
أنواع من متعاطي المخدرات : الذي 
بتعاطاها لمرة واحدة , والذي بتعاطاها 
بالمصادفة والفرص ؛ والذي بتعاطاها 
بشكل ثابت , والمدمن ٠‏ وأنا بيساطة 
أحذر من يقع ضمن الفئثتين الأولى 
والثانية 2. وحوالي 55/ من. مجموع 
متعاطي المخدرات الشباب هم من هاتين 
الفئتين » حيث أقوم بنقل أسمائهم الى 
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المدرسية أو البدت وذلك لمعالحتهم أو أقوم 


بارسالهم الى «العالم النقفسي» . 

ومن الشباب من يدعي أن العالم 
النفسي يتعاطى المخدرات أبضاً » وكثير 
من الشباب يرتاحون للحديث ويدبرون 
أمورهم ٠‏ فكيف يعاملهم رئيس قسم 
الشباب هم والكبار الذين يرتكبون إثم 
تعاطي الحشيش ؟ . 

يقول حمو : «نحن نتحدث عن طياري 
الغد . وقادة الغد . ورجال استخبارات 
الدولة العتيدة, ويضيف :.لذلك يجب 
علينا الكشف عن الظاهرة التى يكمن 
فبها الخطر أو على الآقل معرفة أبعادها 
كي نقول انها موجودة وكي دواجهها بكل 
الوسائل الممكنة» . 

وما يقلق «حمو, حقيقة اكتشفها خلال 
تحقيقاته وهي أن غالسية متعاطى 
الحشيش الشباب سنة 191/0 ضمن 
الفئة الأولى , ثم حدث تحرك سنة ١517/8‏ 
باتجاه الفئة الثانية » وفي عام ١91794‏ 


تحركت الأغلبية تجاه الفئة الثالثة أي 
من الذين يتعاطون الحشيش بشكل دائم 
وتحلل ««حمو 2 مشكلة المخدرات من 


زوانا مختلفة ونستعين بعشرات 
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اللوحات . وقد تمكن .حمو؛ الدباحث في 
الخجريعة من ١‏ اتعلال ' بحمو ضائط 
الشرطة الذي أشغل رجاله في التحقيق : 

لقد اعتقل في مداهمتدن قامت بهما 
الشرطة (سنة 1917/7 وسنة 151/8) 9غ 
تلميذاً من ١١/‏ مدرسة بهدف التحقيق , 
وقد اعترف غالبيتهم بتعاطي المخدرات » 
فاختدر منهم للتحقديةؤ الرئيسرو 
بهدف فهم جوهر الموضوع . وأخذت 
الحقائق في التحقدقات النهائية من 
آأفواه ١55‏ منهم . 


فكان 10 منهم تجاراً . و 57 أصحاب 
مهن حرة , واداردة مثل المخامي والطبديب 


ورجال الاقتصاد والمهندسين .و 4" منهم 
ينتمون الى المؤسسات البلدية 
والحكومية والجش والشرطة. . 

أما عن أسباب تعاطي المخدرات فظهر 
أن 5,7" / منهم كانوا برغبون فى 
اكتشاف زاتهم . و 5,>*” / لأسياب 


فضولية ٠‏ وكان من بين متعاطي 
المخدرات 53,5 / ذكوراً. و :",١‏ / أناثاً 


ونكد و.. 
هذه هى «اسرائيل, أو المجنمع 
النهودىي المنحل في الوطن المحتل .. ثرى 


أنكتب لمثل هؤلاء أن يعيسوا في بلادنا 
لو تماسك شعبنا ووعت أمتنا الحقيقة 
التي تقول : 


المواطن المنحل جندي في جيشس 
العدو: 


آم أننا نحب تجاهل هذد الحقائق 
لايق العدو لدسس فى محال الصناعة 


والزراعة والعلم والاختراع .. وائما فى 
مجال المخدرات والمسكرات والنوادى 
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تحت رعايبة سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير 
التربية والتعليم بدولة قطر » تم في قاعة الاحتفالات والمعارض 
التابعة للوزارة في يوم الأربعاء /١١‏ جمادى الآخرة / ١10١‏ ه 
الاحتفال بتكريم حفظة القرآن الكريم » وبحضور بعض الوزراء 
وكبار الشخصيات ورجال السلك الدبلوماسى وجمهور غفير من 
المواطنين والطلية .. 
وقد ألقى السيد عبد العزيز بن تركى وكيل الوزارة كلمة بهذه 
المناسية أكد فيها على أنه : ليس في الوجود أثمن ولا أعز من 
جهد ينفق ووقت يسخر لتدارس كتاب الله عز وجل » ففيه سعادة 
والعدل والرحمة والمساواة » وحيث لا يكون كتاب الله عز وجل 
تتفرق الأمة » وتتبدد الوحدة ,» وتعصف الأهواء بكل مقومات 
الاستمرار .. 
كما أكد أنه لا سلاح لأمتنا في مواجهتها الحضارية أمضى من 
| القرآن الكريم » دستور الأمة الخالد الذي تجتمع حوله الأفتدة 
والقلوب , والذي يمثل رصيد الأجيال النفيس .. 
كما تحدث بهذه المناسبة رئيس توجيه العلوم الشرعية مبينا 
أهمية بناء الجيل على كتاب الله عز وجل » وضرورة مدارسته 
والتزام أحكامه لتسعد الآمة فى دنياها وأخراها .. 
كما شارك أحد الطلاب بكلمة في هذه المناسبة .. 
وفي ختام الاحتفال وزع السيد الوزير الجوائز على الفائزين 
والذي يربو عددهم على ألف وثلاثمائة . 


عه مه 
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سروت مؤتمر للتربية الاسلامية ضم عدداً من المفكرين والمريين 
والعلماء المسلمين » من أقطار عربية وإسلامية عدة , واستمر 
ستة أيام على التوالي بغية مناقشة جوانب التربية الاسلامية 
في واقعها الراهن .. 


وأصدر توصياته التي كان من أهمها : 


- ضرورة وضع نظام تربوي إسلامي متكامل . 
توجيه انتباه المنظمات العربية مثل : المنظمة العربية 


للثقافة والتربية والعلوم » ومكتب التربية لدول الخليج : واتحاد 
الجامعات العربية » واتحاد الجامعات الاسلامية » إضافة الى 
وزارت التربية والجامعات والمعاهد المعنية في البلاد العربية 
والاسلامية إلى مزيد من العناية بنشر التراث التريوي الاسلامي 
والتعريف به وتدريسه » وتشجيع البحوث المتصلة به .. 


العمل الجاد على تطوير وسائل الاعلام وتوجيهها بشكل 
يؤدي إلى تكاملها مع نظام التربية الاسلامية » وتحريرها من 
عبوديتها للفكر الغربي وأهدافه الغريبة عن الحاجات الحقيقية 
للدجدمم .. لذا يوصي المؤتمر بانشاء جهاز اعلامي اسلامي 
نتضافر فيه الجهود العربية والاسلامية .. 

مطالبة الحكومة اللبنانية بأن تدخل مادة التربية 
الاسلامية في مناهج التعليم في المدارس الرسمية .. وغير ذلك 
الكثير من التوصيات النافعة والتى نرجو الله أن ينفع بها وأن 
لا تنتهي كغيرها الى مجرد توصيات .. 


00 
35 بعرسويية يبه 
< ه00 


© ذكرت جريدة « السياسة » الكويتية أن اجتماعاً موسعاآ قد 
جرى مؤخراً في قبرص » ضم الاحزاب الشيوعية في المنطقة .. 
وقد حضر هذا الاجتماع حزب راكاح البهودي ٠‏ وقد عقد هذا 
الاجتماع في إطار التنسيق المشترك بين الأحزاب الشيوعية في 
العالم .. 

© ومن الجدير بالذكر أن الأحزاب الشيوعية في 
البلدان العربية لم يكن لديها مانع من قبل قيام دولة العدو , وبعد 
أن قامت , والى الآن من الجلوس على مائدة واحدة مع الحزب 
الشيوعي اليهودي المعروف بمواقفه المؤيدة للحركة الصهيونية 
في اغتصاب فلسطين وتشريد سكانها .. 

ومازال الى الآن » حتى في مواقفه التي يظهر فيها بعض 
التعاطف مع بعض قضايا سكان الأرض المحتلة » ينطلق من 
منطلق الحفاظ على دولة العدو الصهيوني ومن مصالحها .. 

والمعروف أنه كان وراء قرية التفريق بين اليهودية 
والصهيونية لخداعنا عن حقيقة قضدتنا المقدسة . ' 


؟>- 0 ريو دا 7 3 
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اسه 


فضكتك ‏ .م ووم سس سو - > 


عقد في دكا عاصمة بنغلاديش خلال الأسبوع الثاني من شهر 


لاح خخ ١‏ 
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باك اله اال د فر. 


آذار (مارس) المؤتمر العالمي الثالث للتعليم الاسلامي » وقد 
قدمت للمؤتمر دحوث هامة منها : 

١‏ تعليم الاقتصاد الاسلامي في كليات الاقتصاد في 
جامعات العالم الاسلامي . 

؟ ‏ تعليم العلوم والفنون والآداب من وجهة نظر اسلامية في 
جامعات العالم الاسلامي . 

 '"‏ تعليم الاسلام واعتبار العقيدة الاسلامية اساسا 
للمناهج التعليمية في مختلف العلوم . 


عقد في روما ندوة سياسية حول مدينة القدس التي جعل منها 
الاسرائيليون عقدة خطيرة في طريق حل مشكلة الشرق الأوسط 
فتكلم فيها خطباء ايطاليون على مستويات علمية رفيعة » 
تناولوا قضية القدّس من عدة منطلقات قانونية وسياسية » وقد 
اتفق المجتمعون على ان القرار الذى اتخذته اسرائيل في برلمانها 


بالاكثرية النسبية واعتدرت فيه مدينة القدس عاصمتها الى 
الابد » ليس له من الناحية الدولية اية قيمة قانونية وسياسية . 


قالت « النشرة الاخيارية التى تصدرها دائرة الاعلام في 
الدولة القبرصية التركية الاتحادية : نحن بحاجة الى 
المساعدات الاسلامية لثلاثة اشياء : 

: مسحداً دمرها القيارصة الدونانيون‎ (١ ١1 لاعادة دناء‎ ١ 

؟ ‏ لفك الحصار غير الانساني المفروض علينا ٠‏ 

٠ لوصل تجارتنا وسياحتنا بالبلدان الاسلامية‎  " 


نصب المجاهدون الفلبينيون كمينا لدورية حكومية في 
محافظة لاتاو الجنوبية وابادوا جميع رجالها البالغ عددهم اثني 
عشر جندياً مع قائدهم ٠‏ وغنم المجاهدون سلاحهم وعتادهم » 
فارسلت الحكومة كتيبة كاملة اخرى + فنشب قتال عنيف بينها 
وبين قوات المجاهدين استمر لمدة اسبوعين , حيث انسحب 
الجنود الفلبينيون تاركين وراءهم حوالي مائتي قتيل مع 
عتاد هم واعداد كبيرة من الجرحى . وفي لاتاو الشمالية هاجم 
المجاهدون معسكراً للعدو , واسفرت المعركة عن مصرع سبعة 
وعشرين جنديا فلبينيا واصابة عدد منهم بجروح . 


ل ا ميونت 


- عونا اا “بيشت سه ا - سبححكحتحةا ري-ة 


جرت في احد الاودية الصغيرة جنوبي افغانستان على بعد 
اربعين كيلومترا من الحدود الباكستانية معارك دامية بين 
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المجاهدين الأفغان وقوات الاستعمار الشبوعي السوفياتي وقد 
استونى المجاهدون خلال تلك المعارك على منصة لاطلاق 
الصواربح ٠‏ وشي منصة متحركة ومن صنع سوفباتي 1 


المسشرون نوزعهويتب مسوراهم 
١ ِ 5‏ | | 5 0 
فى بوم الجمعة غرة رببع الآخر ١5١1١‏ فوجىء المصلون وهم 

خارجون من صلاة الجمعة في مسجد العثمان فى الكويت بسيل 
من المنشورات التنصيرية أمام المسجد أو في سياراتهم » منها 
منشور بعنو (ما هي مشكلتك) وكتيب أحمر سموه (طريق 
الخلاص) ٠‏ 
ولم نتوقع ان تصل الطائفية بالمؤسسات التبشيرية الى تحدى 
شعور المسلمين في مساجدهم فتوزع عليهم المنشورات 
التضلبلئة التنصيرية امام مسجد الجمعة أو تلقي بها في 
سياراتهم وهم يؤدون الصلاة ٠‏ 


ومن المعروف ان المبشرين يوزعون منشوراتهم في معظم دول 


انعقد في الخرطوم المؤتمر العالمي للد عوهة الاسلامية في "”"/ 
حمادى الاولى / وذلك في اطار احتفالات السودان بالقرن 
الخامس عشر الهجري ٠‏ وقد تمرعت .رابطة العالم الاسلامي 
بمبلع مائة الف ريال سعودي لانشاء معهد لتدريب الدعاة 
وبمبلغ ماثة الف ربال اخرى للمجلس الأعلى للمساجد في 
السودان : ويناقش المؤتمر وضع استراتيجية موحدة للدعوة 
الاسلامية » والوصول الى فكر مشترك واسلوب حديث لمواجهة 
التحديات المعاصرة والابديولوجيات الحديكة . 


في الزيارة الأخيرة التى قام بها البابا يوحذا بولس الثاني 
الى الفليدن ؛ طالب المسلمين بوقف كفاحهم العادل ضد نظام 
ماركوس الصليبي ٠‏ ومن الغريب ان البابا لم يطالب ماركوس 
وهو من اتباعه المخلصين بوقف جرائمه الوحشية ضد المسلمين 
الأبرياء . ولدئس هذا التصرف جد,دآ » فالمسلمون في فلسطين 
ولبنان يموتون بالمئات بايدي اليهود وبسلاح الاميركان » ومع 
ذلك لم نسمع احداً رفع صوته بكلمة احتجاج واحدة ٠‏ 

أ [ه كاجا لد از #شكتوه 


تسعى اسرائيل الى جمع ثمانمائة مليون دولار عن طريق بيع 
السندا تالبهودية في انجلترا واميركا ‏ لاتمام مشرع القناة التى 
تربط البحر الميت بالبحر الأبيض المتوسط . وقد فكر اليهود في 
هذا المشروع جديا لانه يجسد حلم تيودور هيرتزل » الذي كتب 
في سنة ١4٠١٠‏ دقول «وامتدت اماصهم مياه الدحر المنت الزرقاء 0 
حيث تسمع الاذن خرير المباه المتدفقة في القنال المجلوب في 
اتفاق من البحر الأبيض لكي تصب في الوادي» ٠‏ 
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ذكرت مجلة 
اللبدائيين قاموا ببيع حوالي الفي يتيم من أبناء المسلمين الى 
المؤسسات التنصيرية في أوربا وأميركا . مع ان الدول الاسلامية 
حول لبنان غنية وقادرة على احتضان هؤلاء الايتام المسلمين . 


»0 الدعوة 4 السعودية ان بعض النصارى 


ذكرت صحيفة ( هارتس ) الاسرائيلية الصادرة في 
1 دربيان قوات الأمن اكتشفت خلايا التنظيم السري 
الاسلامي المسلح . والذي انشىء عام ١18٠‏ م في قرى المثلث 
بغية القيام باعمال تخريبية ضد اسرائيل ٠‏ وقد حصل هذا 
التنظيم على الأسلحة والمتفجرات من يهود يعملون في الجيش 
الاسرائيلي . وقد احدث نششير هذا الخبر نوعا من القلق 
والاضطراب في الأوساط اليهودية الرسمية والشعبية ٠»‏ لان 
البهود يعرفون مصيرهم اذا قامت المقاومة على اساس الايمان 
والجهاد » وتحولت القضية الفلسطينية من قضية قومية 
علمانية الى قضية اسلامية عقائدية . 


ووووسسو سس سرك كر 


كان الصراع في اسرائيل بين مختلف الطوائف والاحزاب 
مستوراً إلا أنه بدأ في هذه الأيام يظهر علانية » حتى ان صحيفة 
( هاآرتس ) قالت « ان الأمة اليهودية بكاملها تعيش الآن في 
حالة الحداد» واعادت الى الأذهان بعض العبارات التى ترددت 
في اواخر القرن الماضي ٠‏ كقول الحاخام ( جاكوب ما يبيرسون ) « 
اليهود يآكلون اليهود » وهذه احدى الظواهر التى يستيشر بها 
الاعداء لنهاية شعب الله المختار » 8 أما صحدفة دافار فقد قالت : 
« ان مناحيم بيجن الذي يعتقد بان بوشع بن نون تدخل شخصياً 
لانجاحه في الانتخابات في ايار ١1371‏ لانقاذ اليهود من الهلاك . 
يبدو اليوم يقودنا نحو الكارثة » . 


في الاجتماع الطارىء الذي عقده مجلس الوزراء السوفياتي 
مؤخراً للنظر في التطورات السياسية الأخيرة في جمهورية 
(قيرغيزيا) والتي كانت نتيجتها اغتيال رئيس وزراء الاقليم 
(ابراهيموف) والذي ظهر جلي بأن اقترافها يعود لأسباب 
سياسية . 


وجمهورية (قيرغيزيا) احدى الجمهوريات الاسلامية الست 
التابعة لمنطقة اقليم جنوب الاتحاد السوفياتي والتي تسكنها 
اغلبية اسلامية يبلغ عددها اكثر من ثلاثة ملايين ونصف . 

ونفيد المعلومات الواردة من موسكو بان (ابراهيموف) قد قتله 
المواطنون المسلمون فى (قيرغيزيا) احتجاجا على المعاملة غير 
الانسانية التى يلاقيها المسلمون في الاتحاد السوفياتي ». 
واحتجاجا على الغزو الشيوعي السوفياتي لافغانستان . 
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مو ١‏ 
قررت الحكومة العسكرنة في تركدا اغلاق مدارس الائمة 
والخطباء النى انشئت في عهد حزب السلامة الوطني » فمن بين 
ثلاثة [للاف مدرسة موجودة حالباً 7 قررت الحكومة انقاء سفدين 


5 لح بحا ااا 


صرح الدمروفيسور (داود ديدج) امام الجامة الكبدر بتايوان 4 
بانه سوف يتم اقامة مسجدين كبيرين » ومركزاً ثقافيا اسلاميا 
بتابيوان خلال العامين القادمين . ومن الجدير بالذكر ان عدد 
السلمين في تليوان اكثر من اربعين آلف مسلم . 


المدكزا شك د 1 


دعا المركرٌ الاسلامي في اليابان عددآً من كبريات الصحف 
الدابانية الى ندوات في الثقافة الاسلامية عقدت في طوكيو 
واوساكا . فقد عقدت ندوة في اكبر معهد للقانون المقارن : كما 
اقيم اسبوع للفقه الاسلامي , الذي كان من شتائجه انشاء كرسي 
للدراسات الاسلامية في جامعة (تشؤو) بطوكيو . كما اصدر 
المركز نشرة بالتعاون مع صحيفة (يابان تايمز) كبرى الصحف 
البابائنية اشادت يرسول الله صلى الله عليه وسلح وعددت 
فضائله على البشربية . 


لكلو > الوه ل 0 00 


تفيد الأخبار الواردة من اوغندا ان هناك محاولات مستمرة 
لتصفية الاسلام والمسلمين فيها . وتحويل البلاد الى النصرانية 
»فالمسلمون هناك يعاملون بوحشية عظيمة حتى اضطر الكثير 
منهم الى تغيير اسمائهم الى اسماء نصرانية خوفا من 
الاضطهاد ٠‏ كما ان هدم المساجد مستمر ٠‏ وان الكثير من 
المسلمين قد شردوا , وان مدينة ( بوميو ) التي تسكنها اكثرية 
اسلامية قد دمرت وشرد اهلها . 


الاستلام قن ريط اتا 


نشرت صحيفة ( صنداي اوبزيرفر ) البريطانية مقالا خاصاً 
عن الحركة الاسلامية في بريطانيا » ذكرت فيه ان حوالي 
خمسين الف بريطاني قد اعتنقوا الاسلام » وان انتشار الاسلام 
بازدياد » اذ يعتبر الدين الثاني في بريطانيا » ومع ذلك لم تعترف 
الحكومة به حتى الآن » ومن الجدير بالذكر ان الاقلية اليهودية 
لها ممثلون في البرلمان البريطاني , بينما لا نجد للمسلمين أي 
ممثل . 


سكت 1377 
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نهر عدم 


1 تمضي دعزة ائله في الأرض عبادة ئله درس للأجبال كلها . والعصور كلها . جبهات الصف المؤمن بادية منذ اللحظة 
وطاعة . وتحقبقة للاستخلاف الذي وقفة استكملت كل غاياتها وبلغت كل الأولى . فكشفها القرآن آبات تتلى حتى 
أراده الله ء ومجاهدة ومعاناة على سنة أهدافها . يوم القيامة دون أن تطوى تحت أستار 
الله في الابتلاء والتمخحيص . ويمضي : الهوى فتموت التجرية وتنمحي العبرة 
المؤمنون فى درب الجهاد والعمل على لقد نزل صدر سورة آل عمران الى وتخسر الجماعة خسراناً فوق خسران : 
8 مؤواهتهم وقدراتهم البشرية ,يسن خط ثلاث وثمانين آية في وفد نجران . وكان 
وصواب . واستقامة وزلل . سنة الله ولن قدومهم سنة تسع من الهجرة . وآبات «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 
تجد لسنة الله تبديلا . ويمضي المؤمن أخريات نزلت بمناسية غزوة أحد . والله وليهما وعلى اللنه فليتوكل 
خاي حبكي كرؤلة لدبت القند كرات وكانت غزوة أحد في السايع من شوال المؤمنون» (آل عمران : )١77‏ . 
وسنة » يمده بالقوة والعزيمة ؛ والهدى سنة ثلاث من الهجرة . وبروى أن الآئة 
والنور ؛ والموعظة والشفاء . (199) نزلت لما جاء نعي النجاشي . وظلت رحمة الله تنزل مع هذا 
وعلى طريق الدعوة الطويل لادد من الضعف ليحمىي الله دعوته وينصر جنده 
وقفات ... ! وقفات مراجعة وتذكير ' أحداث وفترات ٠‏ كان للقرآن عندبها والطائفتان هما بنو سلمة وينو حارثة 
ومحاسية ونظر - استجانة لآمر الله : وقفات , وللمؤمنين وقفات . وعلى آقل فثيتهما الله ولم تنصرفا . ومضى 
اميا إبها الدين إمجوا انكو اتلد والسصر تقدير استغرقت الوقفة هذه كلها ست استعراض المعركة من خلال منهاج رباني 
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله سنوات . فكانت وقفة طويلة استوعبت يضع القواعد ويثبت النفوس ويريط 
خب ينا تعطون :ولا تكودوا كلدين أسس العقيدة والتوحيد 2 ومواطن الأحداث ويذكر بالنعمة من ملائكة 
سوا الله فانساهم انقسهم أولنت هم الضعف في الانسان وما زين له من حب تتنزل » ونصر في وقعة بدر » ومغفرة 
الفاسقون/» . (الحشر : )١15 1١4‏ وآبات الشم فت > كنا اسشقه دكي برة وجنة , وحك 1 دالقة : 
كريمة وأكاديث . شريقة. تدفق لبن الدعوة وملامح من تاريخها » وعلاقات 8 5200 عم > 
هذه الوقفة المؤمنة . إنها وقفة لا تعطل المؤمنين مع سائر الفكا- فق كافرين «إن بمسسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
عملا » ولا توقف مسيرة » ولا تقطع نهجا ١‏ ومنافقين وأهل كتاب . وكانت الوقفة كلهي مه وناك الأيام داولا بين الناس 
إنها وقفة تحرك النية فى القلب ؛ فتدفع والعرض كله يتم من خلال عقيدة وابطام اندها دين اهدو ويتيم . كم 
تدمة والأنادة تغفاء ,2 وتئة ومسفيمب بو ا كف 00 شهداء والله الظالمين . 
للتوية :والإناية والاستففان. .+ ونكت وايمان » ويقوم على أسس وميزان » لا من ١‏ 0 0 كو 
اللصبحوة ‏ والرجك. _والاذكار. ». وتخصي خلال أهواء ورغبات , ولا أماني وأوهام . ين اهبو وبسجى: العافربحن» - 
الظاقة ' » وتضحج اكسيرة. ,ونقوي تعرض الواقع ولا تموهه بطلاء الدعاوة . 207000 
البضيرة 0000٠1000:‏ وتغذي التفوس سفحقولاتفريهدووى ‏ فم يعرص القران موامان الضعف 
«إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من وكانت الوقفة عند معركة أحد وقفة واسباب الخولي غرة وافعد ثم يدخل 
الشيطان تذكروا فاذا هم ميصرون ٠.‏ رائعة . وقفة ايمانية . حملت معها جميع الى اخوان النقين ليكنف عن عواطن 
واخوانهم يمدونهم في الغي تم 2 خصائص الوقفة المباركة ٠‏ والنهج حدس عع سير 70 
بقصرون» (الأعراف ل ف 0 / الرياني : وقفة المراجعة وا ف . اوواكاق حة كك الله وعفية إن تسو 
وفي صحية الرسول صلى الله عليه والتذكير والتدير ٠‏ والاعتبار والنظر . بابي لني ذا وتتازعقم شي الامو 
وسلم , ومع ظلال الوحي الندية » ورعاية ١‏ ّْ ّْ و عصيتم من بعد ها اراكر ها يحبون منكم 
السماء . كان للمؤمنين وقفات كثيرة مثل َ 8 من بريد الدنيا ومتئكم من بريد الآخرة ثم 
هزه الوقفات . بعرض لنا كتاب. الله كانت وقفة استغرقت آيات طويلة مع دقة صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم 
نماذج شتى منها . ومع كل نموذج دروس في التحليل + وروعة في التناسق والربط والله ذو فضل على المؤمنين . إذ 
وعبر . يماتعجز عنه القدرة البشرية مهما نبغت تصعدون ولا تنوون على أحد والرسول 
١ 0‏ 0 حتى تظل هذه الوقفة درسآ للآجيال بدعوكم في أخراكم فأثابكم غماً بغم 
ولعل سورة آل عمران تمثل وقفة المؤمنة كلها على امتداد العصور والآماد. لكيلا تحزنوا علىما فاتكم ولا ما أصايكم 
) رائعة من هذه الوقفات المماركة ٠‏ لتكون وكانت ملامح الضعف في بعض والله خبيير دما تعملون» . 
سسب - سبع سجس رج رجز اج ١ج‏ مت نورجي جين درج 
عمدة د مفقه ١‏ 
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© إن الأمة المؤمنة لاتخفى أخطاءها تحت ستار الكبر والغرور , ولا تفخمض 
الأبصار عن زلل وعيوب . ولكنها تجابه أخطاءها بجرأة ووضوج ... 


: لقد اقترن الجهد البشرى بالخطأ . لذا كان لابد من وقفة للمؤمن يراجع 


أثناءها خطو ته وخطته ... 


كشف وتعداد وإحصاء لكامن 
الضعف . بعرضها القرآن دون أي طلاء 
أو تمويه . إنه الحق من رب العالمين . 
وانه نهج الاسلام وهذا الدين . ولا نهج 
سواه بين المؤمنين » في وقفة المحاسية 
والتذكير » وفي ميدان التدبر والتدبير : 
فشلتم ». تنازعتم في الأمر » عصيتم » 
منكم من يريد الدنيا ؛ تصعدون ولا 
تلوون على أحد ! أخطاء كددرة ولكنها 
خرجت من نفوس استحقت رحمة الله 
فأنزل الله رحمته وشملها يحنانه 


قت 


والنصح بين المؤمنين والتدبر 
والعظة ... إنها وقفة المؤمن ,2 ووقفة 
الجماعة المؤمنة , ووقفة الآمة .» لتصدق 
ربها » في دينها في أمانتها . 

لقد مضت سدوات طويلة » عشرات من 
السنين » بل قرون طويلة قاسية , لم 
نشعر فبها يمثل هذه الوقفات , ولا دمثل 
هذه المحاسية , لمراجعة النهج والخطة 
التي يضعها الحهد النشري , ولمراجعة 
الكلمة التي تتفوه بها طاقة بشربية ؛ في 
أي ميدان من ميادين الدعوة » وساحات 


5 
تتجمع ركاماً دحجب الرؤية » ولا أهواء 1 


تمزق الآمة . 

بهذا الأسلوب الذي ترد فيه كل 
الأمور الى منهاج الله قرآناً وسنة » 
ميزاناً عادلا ثايتاً لا يبدله الهوى , ولا 
تحرفه الشهوات , بهزه العودة الكريمة 
الى منهاج الله ؛ تسهل الوقفة المداركة , 
ويسهل الحساب والتذكير 2 ونقيسر 
مراجعة النهج 2 وقواعد التربية » 
ومسيرة طويلة طيبة مباركة » ماضية الى 
بوم الدين . 


ورعائته غاءاة © لكلا تحزنوا ) حنفى الجهاد 0 ' ل 2 5 500 
كا الله سدحائه و3 فك أ فاه فلا خير في وقفة لا ميزان لها . ووقفة 2 
ل : وتعالى يريد أن يرفع 32 27201000000076 وا و 0 
الحزن عن جنوده الذين ابلوا بلاء , عن أئنس رصي امد وي اللي المؤمن ميزانها منهاج الله » ووقفة المؤمن.» ‏ 2 
قاخطا .دع واستزلهم الشيطان . ضتى الله غليه وسلم قال + كل يشي آدم لدمحاسب نفسه ويراجع نهجه وخطته , 
' 1 خطاء وخير الخطائين التوايون» . رواه لا تعطي الثمرة المرجوة ٠»‏ والتقويم 2 
٠ 5 , 5 070‏ 
ويمضي القرآن الكريم على هذا النهج الترموي واحمت والبعلكم - الضروري » إذا لميكن لديه مقياس عادل» /١‏ 
يكشف الخطأ ومواقف الضعف : «إن فاقترن الجهد البشري بالخطأ ... !كل وميزان ثابت ؛ يقيس به الآمور » ويزن به ١١‏ 
الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان سي ند خطاء ند كان بد من وققة الح اي ؛ حتى يستطيع أن بحدد الخطأ 2 
إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا للمؤمن يراجع بها خطوته وخطته » ويعرفه فيعود عنه , ويرى الحق فيثبت 
ولقد عفا الله عنهم إن الله غفو._ ' وكلمته وجهده وليحاسب فيها نفسه . عليه ويمضي فيه .وهذا الميزان والمقياس ١‏ 
رحيم,» . واقترن الخطأ في هذا الحديث ضروري سواء لوقفة المؤمن , آو الجماعة 
الشريف بالتوبة : «وخير الخطائين أو الآمة كلها . وهو ميزان لم يضعه ‏ 2 
هكذا تعره نينا ونجاه وال التوابون» .وفتح باب التوبة والاستغفار الدشر . ولم بيضعه الانسان . إنه ميزان ‏ 2 
| ل ا ١‏ والذكر والعودة الى الله » حتى تكثر هذه الله ء ومنهاج الله . أنزله على عبده 
لحقيقي : «إنما استزلهم الشيطان؛ الوقفات المداركة 00 
وتمضى رحمة الله تغشى هذه العصابة ارك .+ معكد سني الله عليه وملام عرانا ومع | 
1 إن الأمة المؤمنة لا تخفي أخطاءها إنه الحق لا باطل معه ؛ ولا حق سواه  .‏ 2 


ترغيما ف للشيطان ولطفا من الله : 

رو لقد عفا اللك عنهم إن اللك غفور رحيم». 
ولا يتغير هذا النهج الرباني مع كل 

وقفة : وقفة غزوة تيوك » وقفة في سورة 

الاسراء , وقفة في سورة عبس وتولى , 

وقفة في سورة النور . ومع كل وقفة 

مراجعة وتذكير » وتقويم وتصحيح . 


وفي النظرة المادية والفكر اليساري 
قد تدور مراجعة حساب فيسمونها «النقد 
والنقد الذاتي ..» . وهذا الذي بقدمه 
المنهاج الرباني لنا شيء أعظم بكثير » 
واجل بكثير . إنه الرحمة من الله , 


جد 8 يدت . 
مس - وى 1 هر 0# تت 
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تحت ستار الكدر والغرور » ولا تغمض 
الأبصار عن رلل وعيوب . ولكنها تجابه 
أخطاءها بجرأة ووضوح , وتحمي نفسها 
من المضي على عوج وجنوح . ولا 
يستطيع ذلك أحد إلا المؤمن لأنه قوي 
بالله » صادق مع الله » واضح مع ربه »؛ 
مع نفسيه . مع المؤمنين ٠‏ مع الناس 
أجمعدين . فته الاخلاص ,؛ وكلمته 
الصدق ؛ ودعوته الحق . معضي على 
محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك . 

بهذا الاسلوب الرباني لا تتحول 
الآخطاء الى عقد نفسية قاتلة , ولا 
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ويقوم هذا الميزان » حتى يستطيع 
المؤمن أن يزن به ٠‏ على ثلاث قواعد : 
صدق الادمان » وصدق العلم » ودائرة 
الامانة والمسؤولية في ميدان العمل 
والممارسة . مهما ضاقت دائرة الأمانة 
والمسؤولية أو مهما اتسعت : فان هذا 
الميزان وحده هو الذي يوزن به ويقاس 
عليه , وزناً عادلا ومقباساً أمدناً . 

فهل تعود هذه الوقفات ... ؟! هل تعود 
في حداة المؤمنين ومسيرة العاملدن ..؟! 
وهل من ضحوة ايمانية » قرآنية » ترفع 
الغفلة والارتجال 2 وتزيح الوهم 
والظنون » وتمتص الخدر من العروق . 


دا 
...بوكر اللنى 1" 5-5 -- ب 


5-0 سه 
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ا-_ 


52 


4 به 


0 


ظ ور 
0 ا 


انتهت الحصة الأولى .. وتلتها 
الحصة الثانية .. وكان الدرس فيها عن 
التربية الفنية .. وكان المطلوب من 
الصغار تحسىدم لوحة تمثل آثار العدوان 
وثأر الشعب من أجل استرداد حقوقه 
المسلوية .. 


وبدا « عفد ألله» البالخ من العمر 
إثنى عشير عام يضع ألوانه على اللوحة 
الموضوعة أمامه راسم طائرات العدو 
وهى تحلق في السماء , تتساقط منها 
القنايبل , والجندي العربي الباسل 
يتريص بمدفعه ليصيب احدى الطائرات 
القدرة :. 


وتوقف الصغير قليلا عن الرسم , 
وتذكر والده الذي يتمثل في شجاعة 
الجندى الذي رسمه ؛ تذكر ذلك اليوم 
الذي وقف فيه هو وأمه بودعان والده 
على محطة القطار قبل سسفره الى 
العاصمة لبلبي نداء الوطن ٠‏ نعم بتذكر 
ذلك الدوم حبداً فعندما حمل القطار 
والده وابتعد وتوارى عن الأنظار » أحس 
: بغليه قد انخلع كأن القطار أخذه معه » 
فلأول مرة بسافر والده ء أو بغدب عنه ... 


وعندما عاد هو وأمه الى الدار التي 
بدت لهما موحشة بعد أن غاب عائلها , 
وخلت منه ومن صوته العميق الذي كان 
يتردد بين جدباتها منادياً لأآمه » أو طالباً 
منه أداء واجبه المدرسي .. قضيا هزيعاً 
من الليل لم يغمض لهما جفن . 

ومرت الأيام تلو الأيام .. والأشهر 
32 الأشهر 0 واكتملت الشهور عاماً 
بعد عامء ولم يعد والده .. بل استشهد 
في الممدان .. 


الأبة رحب 2١1.0١‏ 
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ور/ 


وامتلآات عيناد بالدموع .. تح عاد الى 
لوجت بدفعة قوية: وبروح: عالية تملا 
نفسه بغضاآً وحقداً لهذا المستعمر الذي 
قتل والده .. 


ورسم في أسفل اللوحة طفلا صغدراً 
مصاباً مرتمياً على الأرض تنرزف منه 
الدماء الطاهرة .. 


وبينما كان يرسم رأس الأم التي تحدو 
على فلذة كبدها المصاب » فزع وارتمت 
الفرشاة من يده وهب هو ومن معه من 
التلاميذ من مقاعدهم مرتاعين » مذ عورين 
على صوت الطائرات المغيرة على القرية 
وكأن السماء قد انطيقت على الأرض » 
فلم يعد يدري هو ومن معه الى أين المفر . 


ونيتما” الضعان في شرح ومرج 
محاولين الخروج من فصولهم . القت 
طائرات العدو على المدرسة قنابلها 
وأمطرتها بوابل من صواريخها الهاتكة 
فأصبحت خاوية على عروشها , تطوي 
تحت ترايها أشلاء صغيرة من أزهار هذه 
المدرسة .. 


© © © 

وتم نقل. باقي التلاميذ بين الحياة 
والموت الى المستشفى وقد كان من بينهم 

ا الله .. 
وأسرعت أمه الى المستشفى مع 
أمهات جميع التلاميذ , ورأته على أحد 
الأسرة المتراصة في العثير الكبير جسداً 
ممدوداً قد اختفى تحت أغطبة ولفائف » 
لايبدو منه إلا وجه صغير ذو عينين 
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ومرت لحظات على الأم كأنها الدهر 
وهي تجلس عند قدمي ابنها لا تحول 
نظرها عنه وفي عينيها دموع بكماء .. 

وما أن حلت بوادر المساء حتى رفع 
«عمد الله حفنيه واختلجت شفتاه 
تهمهمان : 


2 أممي 6< أمي اللوحة لم تتم بعد 5 
اللوحة .. الل .. 


ولم تعرف الأم ماذا يقصد فسارت 
تهرول مسرعة الى الطبيب تستدعيه .. 
وعندما عادا كان «عبد الله» مازال بهذي » 
حاول الطبيب أن ينتزع من كلماته 
المتقطعة ماذا يقصد مفسراً مأ يعنيه 
لآمه 

وعاود «عبد الله» يقول وقد تضاعل 
صوته كانه صادر من أعماق بعيدة : 

اللوحة .. لم تتم بعد يا أمي .. يا .. 


الى 


وحل به التعب , وانهكت الكلمات 
قواه » وماتت على شفتيه ٠‏ ثم فاضت 
روحة .. 

وصرخت الأم » وارتمت على ابنها 
تحتضنه »؛ وانخرطت في البكاء . 

ولم تنقض دقائق معدودة . حتى قالت 
الأم في صوت مخنوق ٠‏ وهي منحنية 
على جثة ولدها . تتحسس يدها رأسه » 
وقد لاحت على ثغرها بسمة ء وعيناها 
يشان وموم : 

استرح في رقدتك شهيداً با 
صغيري فانني أرى بشائر اشراق شمس 
الأمل تقترب منا .. وستكتمل لوحتك 
بالنضي عن قريب :ديهم +- عن قريب -, 


قردب جداً . 
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دس انقعسة لسرن سيط دق 
ادتعاء مرضاد اللك )).٠‏ . 
من هو الصحابي الذي نزلت بحقه هذه الآبة »وما 
أسياتب نزولها ؟ 
"سضسخ ا اي كان معر قيفي القور» من هو ؟ 
ولمانا سمي بهذا الاسم ؟ 


3-3 


.. مثى حولت القبلة من بيت المقدس الى ١‏ زة اك 
الكعية ؛ الجسسا نسسسزة الولى 


دا جهاداً صفق المجد له 
لبس الغار عليه الارجوانا العسا فز 6 اهمها فسسية 
شرف باهت فلس طين به 
بناء للمعالى لا بداذ تلؤرة انف ءيت إقللت 
4 ي لا بدانسى لتالالرتمائه رب ل فطتريى. 
قي الوب ا يي :3 الشائئنة 
حيبي بالي نورا وهي تقتلها . 
يئس الجزاء لعمر الله تجزيها محامئتاربيال قتطحري. 


مان و ل التالية : 

امتاع الأسماع ‏ الدر المنثور ‏ السنة ومكانتها ٠.‏ مسيع جوائز ا حنرى : ,اسثتراك 
في التشريع الاسلامي. تاريخ الرسل والملوك ‏ مجان بالمجاز لك #إبكتتبتة: 
أباطيل وأسمار ‏ جذور البلاء . بوتا جاتر ا سبم حتدن العاسثشر. 


...كيف ترتب سبع ثمانيات ليكون الناتج سبعة 
فقط ؟ 


الدب + حل مسايفة العدد الخامس 
ل < وأسماء الفائزين , « ص 44 » 


الاجابة على جتمفع الأسئلة . .. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 


0 .. متكوبا عليها الاسم ثلاثياً بوضوح .. مع وضع 17 ترس الاجايات إلى ص.ب 897 الدوحة . قطر 
نل 


ويكتب على الغلاف : مسَابمّة الامتة. 
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7# ”1 إن الانسان إذا 
00 29 ا 
7 / : 

و 5 : 
كي استطاعته للحاجة 
0 


77# التي افرزتها حياة 
7 غيره دون ان يفكر 
ثماذا تحقق استقلال 
يبلاده محخسير 5 
تقلدد الحاجات 
الواردة وتقلامد 
الوسائل المستوردة 
كيفما اتفق له ولو 
على حساب سيادة 

الدلاد . 

مالك بن دبي 

##اننى لا أرى أئمة 
علامة فى الشرق 
الأوسط على احتمال 
قيام دولة بلبوعيية 
أو قيام دولة 
ديمقراطية من طراز 
أئة دولة غربسة 0 
ولابد لكل هيئة 
من هينات الحكم 
في العالم العربي 
دراد لها الااستقرار 


الشخصض. الأول من 
الشعب اليهودي !! 
الذي قدر له أن 
يحتل مقعهداً في 
لوزارة البريطانية 
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رعراء وسسن دون 


المكان : حظين .. مطلا على بحيرة طبريا 


ادا ملسسييييييييييس 0 


الزمان : 287 ه .. بعد نصر حطين 


صيوان كبير يقف على بابه حارسان بلباس المحاربين .. يرى 
صلاح الدين جالساآ تنحيط به الأمراء والقادة وكبار العلماء 


ترفع الستارة عن صلاح الدين محاطا بكبار القوم وقد طفحت عيناه بالدموع فرحا بالنصر) 


نك .. أنت المعز .. أنت اللمذل 
وها نحن بعد نصرلك نعلو 
ولك الحمد .. ما تبيهم ليل 
ولك الشكر والثناء الأجل 


( تلهج الالسنة بالحمد والثناء ) 


( مخاطبا الحضور) 
قوموا إلى الله تعالى .. قوموا إلبه فصلوا 


انها المسلمون ... 


(يصطف الحضور .. ثم يصلون ركعتين شكرا لله تعالى على النصر .. 
وبعد أن يسلموا من الصلاة .. يعودون إلى مجالسهم ) . 


نحن لم نرم اذ رمينا ولكن 


ليس بدعا هذا .. فرب العباد 
أيها الممنلمون .. قد وقع النص 


أدركوني بدار .. فالحرع القدس 
ادركوني بدار .. فالحر م القدس 
أدركوني بدار .. هل تسمعوني 
صلاح الدين (تذرف عيناه) : 


آلف لبيك درة الكون ..تنور ال 
ل تعلنى ان الجوسسبق فون 


الأفسسة رتسب 2١1١١‏ 
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لا بهد على العدى أو عتد 
ذلك آله هن روفن سواه 
بالهرم . بالسيوف الحداد 
كان حقا عليه .. نصر العباد 
ر .. ولكن مازال صوت ينادى 


ي أمسى حظريرة و للش ان 
ي أمسى زريبة اللجيد !! 


عين مهوى الفبؤاد أم البلاد 
أنت با قدس جزذوة للجمهاد 


جتاعفة اليرفوتكت _ - الأآرونت 
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© تحت عنوان «القرآن والعلم» كتب 
الأخم حسن مدبولي خليل من جامعة 
القاهرة يقول : 


كان من المعروف الى وقت قريب أن 
الذرة هي أصغر جسيم في عالمنا هذا , 
وهذه الذرة كانت في عرف العلم غير 
قابلة للتقسيم ٠‏ ولكن بعد تقدم البحوث 


والتجارب العلمية وجد أن هناك 
جسيمات أصغر بكثير من الذرة 


كالالكترونات واليروتونات والنيوترونات » 
وتوالت الاكتشافات فوجد أن هناك 
امكانية' مغو 336" قلحي" زهو" نا 
يسمي «الاتشطار التووي» 
لقد بنى كارل ماركس قانونه المسمى 
متضان ‏ الاضدانه علي اسابين أن > الدوة 
هي اصغر جسيم في الكون وانها غير 
قابلة للتقسيم ٠‏ وفسر التحرك في الكون 
على أساسالتناقضص الموجود بين 
العناضن الختلفة تتيحة فاق تكرينيا 
الناتج عن اختلاف عدد الذرات المجودة 
في كل عنصر . وهكذا بني ماركس 
قانوئة :غلى اساس اثبت. العلم.: فشله: : 
فقد اثبت. العلم أن الذرات. الموجودة' فى 
الأجسام لا تتناقض ولا تتصارع 
حسب قانون كولومب ‏ مادامت المسافة 
بين هذه الأشياء لا تتجاوز جزءا من 
ثلاثين مليون جزء من السنتيمتر في 
كس 4 
أما القرآن الكريم فقد قال قبل اربعة 
عضر قوكًاا ايموي عله امتفال- اذرة: فر 
السماوات:ولاافي الآرض ولا اصغر من ذلك 
ولا اكين آلا في اكتات ننيزي (سباة: إن 
وواضح مَنَ هذه الآية ان القرآن يؤكد ان 
هناك ما هو أصغر من الذرة من حيث الحجم 
وهذا ما اثبته العلم الحديث : وهذا ما يثبت 
ان هذا :القؤان : ما :هق الااتنزيل من حَكيم 
د : 
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ل سما 


لماذا نهتم كل هذا الاهتمام بكرهة القدم ؟! 


نهنم الصحافة ووسائل الاعلام 
بالحديث عن الكرة اهتماماً كثدراً 4 


فتتحدث عن اثرها في المجتمع وانشغال 
الناس بها في كل مكان ؛ والحديث عن 
مبارياتها في الشوارع والبيوت 
والنوادي والمدارس والأحياء . وكرة 
القدع كربياضسة: يدفية: ولعية مسلية 3 
اعتراض لنا عليها » ولكن لحساب من 
يشتغل الناس بها ويصرفون اوقاتهم في 
مشاهدتها والعناية بها الى حد اصبح 
غير طبيعى ؟! هل انتهت المشاكل 
الاجتماعية الخطيرة ووجدت لها الحلول 
حتى ننشغل بالآمور الفرعية ونوليها 
اهتمامنا ؟! ما اكثر مشاكلنا الاجتماعية , 


التى يجب علينا ان نجعلها نصب اعيننا 
فنصلح ما اعوج منها ونقاوم ما انحرف » 
بالتوجيه والارشاد والنصح والقدوة 
الحسنة . ونسوق الشواهد والأآدلة على 
ان صلاح هذا المجتمع لا يكون الا يما 
صلح به أوله . من التمسك بالدين 


و ع تمه سه 


اوغندا ... يا أثرياء العرب 


اوغندا واحدة من الدول الاسلامية ' 


التى وقعت فريسة للاستعمار والتبشير ١‏ 
في افريقيا . لقد تآمرت الدول الصليبية ' 


على اوغندا ٠‏ ولكنها كانت تلاقي 


المصاعب لتنفيذ مخططاتها الاجرامية » ٠‏ 
فكان لابد من حسم الموقف بالتدخل 


العسكري بواسطة القسيس نيريري » 
فكانت المأساة , فقد تعرض المسلمون في 
هذا البلد المسلم لعمليات ابادة جماعية 
استهدفت ديتهم وعقيدتهم . كما تعرضوا 


المسلمين ونسائهم باستخدام سلاح 


التجويع 6 

لقد آلمني منظر اثنين من: الأطفال 
الذين أنهكهم الجوع في اوغندا »2 وهم 
يفتشون عن بقايا طعام في الوعاء الكبير 
الفارغ ٠‏ لأن المعونة الغذائية التى 
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وتعالنمه ٠‏ والاقتداء بالسلف الصالح 
الذين كانوا خير القرون ٠‏ وكل هذا كاف 
ان مصرفنا عن الصغائر التى الهت 
الناس وصرفنهم عن الأمور الهامة 
فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خيرء 


لقد حث الاسلام على الرياضة قال 
عمر رضى الله عنه «علموا اولادكم 
دراه اليوم من اهتمام وسائل الاعلام بكرة 
القدم والمسلسلات التى لا فائدة لها , 
ظليس من الرئاضلة الهادفة في شيء 
وائما دخشى ان تكون لالهاء المسلمين 
بصغائر الأمور وتوافهها عن مشاكلهم 
المهمة وما اكثرها . 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم . 
اختكم 
لنلى احمد حسنين حمامة 
فييك تعن سج ممع ١‏ 


تقدمها لهم منظمة الطفولة التابعة للامم ‏ 
المتحدة غير كافية لإسكات الام الجوع 


عندهم . 


فيا اثرياء العرب والمسلمين 4 اننا 


أطفال المسلمين يموتون جوعا وبردأ في 
كثير من البلاد الاسلامية »2 وانتم 
تكتنزون اموالكم في البنوك الأجذبية » 


فهزه مسؤوليتكم أمام الله سبحانه , ' 


فستقبلون عليه يوما ما ان آجلا ام عاجلا 
فأقرضوا الله قرضا حسناً ٠‏ يكن لكم 
ذخراً يوم القيامة ٠‏ يوم لا ينفع مال ولا 
بذنون الا من اتى الله بقلب سليم وعمل 
صالح . 

أخوكم 

ابو محمد بن عيد الله 

السودان 


0 
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منذ أن تكونت دولة الاسلام قي المدينة 
واصيحت لها شوكة وَهَوة: , والكيد واليس 
يدير لهذة الأمة من قبل اعداء الله من 
البوون والتضارئ .: القد قوس + هلاه 
بالدعوة' الجديدة .2 وكانوا من قيل 
يسنفتحون على الذين كفروا . فيقول اليهود 
لأهل المدينة : سيخرج منا نبي نقتلكه 
قثل غان روازم فقأنزل: اللة فيهم قول» 
دولا جاءهم كتاب من عند الله ١‏ ّ 
معهم . وكانوا من قيل يستفتحو: 
الذين كفروا ٠‏ فلما جاءهم ما عرفوا ٠‏ 
فلعنه الله على الكافرين» (الدقرة 

فآخذ هؤلاء بكبدون للأسسا بكر 
الوسائل ٠‏ فتارة يدخلون فيه في الصياح 
ويخرجون فى المساء . حتى يشككوا ضعاف 
الايمان من المسلمين ٠‏ ولكن الله سيحانه 
وتعاتى تقل مجنائة هذ النين من مكرفم . 
كما تكفل يحماية المؤؤمنين ما داموا تحت 
مظلة الاسلام . يقول تعالى : 


«إن تمسسكم حسنه تسؤهم ٠»‏ وان 
تصبكم سيئة يفرخوا بها ٠‏ وان تصبروا 
وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا ؛ ان الله يما 
يعملون محيطد ‏ (ل عمران : )١١١‏ 


فكيد هؤلاء الأعداء لا يضر المسلمين 
نا امنا تحت الوقاية الرياتية. : )نا ١د‏ 
ابتعدوا عنها . فان الله سيكلهم إلى انقسبهم 
وصتدهلا منتفون ا/الداقرة علدهم . 


فالكيد ماض للاسلام منذ قيام الدوله 
الاشلاهية : وإلكق: شررة لم يظهر قتي جماة 
المسلمين الا في الوقت الحاضر . وسيب ذلك 
ابتعاد المسلمين عن دينهم . وتغيير الأعداء 
لوسائلهم فأعداء الاسلام يثيرون الشبهات 
حول الاسلام ٠‏ ويلهون المسلمين في الرا 
عليها . حتى يلهوهم عن الشىء الاساسى وهو 
تلمس وسائل الدفاع عن انفسهم من خلال 
الاسلام . فالمشكله ليست في البحث عن 
الشيهات والرد علمها . لكن المشكلة كيف 
تحدتمى بالاسلام من كبد الكائدين . وللاشك 
أن كيد الشيطان ضعيف بالقياس إلى حماية 
الله .. ولكن الله لن يحمينا إلا إذا تمسكنا 
نحيله واعتصمنا ية دون سوأة . 


سس ست 21131 عع ملعم // :وم اط 


00 2 4ج اوكا ل ةج 40074 
ير 0 2 0 الل * 9 4 


شي التلانين من تشيرين الأول (اكتوبر) 


اولعف (1 ١١5١‏ ) ء ؤوفه الاذنحاديؤن القدفك 
م [ 8 7 - ”7 11. 11: 7 1١9‏ كن > . 0 ١‏ 
-- ال لقا 2 » وخر حب قذلك السب ا" 23 لل الحعتماننية تمن 
1 32 / 35 ! ظ «ي 1 1. ْ 1 0 ” 4 يك . * 
لحون. 1 8 شك رات لدول كل« معد امت دوين تسل سكب 


مننتصرد وجوبى عقد مؤتمر لمعالجة آثار الخرب 
والقصاء على استبانها مسشكناز )؛ ودلك باعادت 
نتطنم خارظة النلدان الى كانت نخضصع للدول 
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لمحة عن المؤتمر : 


وبيئما كان الأمير فيصل في مديئة حلب تلقى برقية من والده 
الثريف حسين يطلب إليه فيها أن يمثله في المؤتمر المذكور .. 
فعاد إلى دمشق ومنها إلى بيروت ليغادرها فوراً على ظهر بارجة 
حربية بريطائية يرفقة لورانس .. وعندما وصلت البارجة ميناء 
مرسيليا الفرنسي ٠‏ وجد فيصل نفسه وجها لوجه أمام تبدل 
سياسي مقلق أثار في نفسه بعض ال مخاوف , هذا التبدل يتلخخص 
بقوله : وقد جبهني الفرنسيون بأقوال يمكن اجمالها بما يلي : إن 
فرنسا لا تعلم شيئاً عن طبيعة المهمة الرسمية التي سأضطلع 
بها في فرساي (مؤتمر الصلح) لذا ليس من المرغوب فيه ان 
أتابع سفري إلى باريس ... وابقاء على مظاهر المجاملات 
واللياقات وجهت لي الدعوة لزيارة الجبهة الغربية » ويعد 
انقضاء عشرة آيام استطعت متايعة السفر إلى باريس ومنها 
إلى لندن » وبعد ذلك عدت إلى فرساي .. (أرسكين ص : 317) . 

ويقول صلحب كتاب «الصراع الدولي في الشرق الأوسط» 
تعليقاً على هذا : 

في الوقت الذي كان فيه فيصل يشاهد ساحات المعارك 
الموحلة المشوهة الأديم بفعل القنابل على الجبهة الغربية , كان 
يعقد اجتماع على غاية من الخظلورة بين لويد جورج 
الانكليزي وكليمنتصو الفرنسي , وكان له أثر بعيد الغور 
بالنسبة إلى مستقبل سوريا » ومستقيل الأمير نفسه .. وتحدد 


00 


جريدة التايمز اللندنية الغاية الرئيسية من هذا الاجتماع بقولها : 


جاء السيد كليمنصو والكولونيل هوس ممثل الرئيسى الاميركي 
ولسون » إلى لندن من أجل الاعداد ء بالتشاور مع رجال الدولة 
لدول الحلفاء . لعقد مؤتمر مشترك للحلفاء يعقد قريداً 


وه ان :“نح * ريا زب حيس “الزن بق برح» اده فى + 5 
م7 - سوا هع.١ح‏ يه 


-” 05 
6 "مث ليه 2 1 


- . كك‎ 8 ١ 
و 3 و" 1 2 مه‎ 97 
- 0 ْ 1 3 


5 بحة "تي م 5 41 
نا ال | د 3 ذأ ىه الا زاوتول ١‏ 


الي ر تسالب 4١١‏ اش 


01000129102. 


أ 00154.65 /مام». 0 0 عع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


(مؤتمرالصلح) في باريس ٠»‏ والاتفاق مسبقا على مخطط للصلح 
ليطرح في المؤتمر .. (التايمز اللندنية )١98١/١5/5‏ . 

وفي أثناء الحديث الذي جرى بين هوس ولويد جورج «حاول 
رئيس الوزارة البريطانية أن يركز الحديث حول الخطوط 
العريضة لاتفاقية سايكس بيكو , ميتغياً في ذلك جس نبض 
محدثه الاميركي » غير أنه في قضيتين كشف عما في نفسه من 
ميل لنقض بعض الالتزامات التي ارتبطت بها انكلترا نحو 
فرنسا في إبان الحرب ‏ والتي لها علاقة بمستقبل الصلح» يلمح 
هذا من مخطط مشروع الصلح البريطاني المتعلق تالشرق الأدنى 
والمقدم من وزارة الخارجية البريطانية إلى السفارة الاميركية في 
لندن وفيه : «تسيطر بريطانيا على العراق ٠‏ وأميركا على 
فلسطين والقسطنطينية والمضائق » أما نصيب فرنسا فربما كان 
سوريا» (مجلة التاريخ الحديث شيكاغو , العدد الثالث 504١م‏ 
دص : ا : 


وما ذلك إلا لأن بريطانيا أصبحت ترى أن اتفاقية سايكس 
بيكو لا تحقق لها المصالح التي تريدها في منطقة الشرق الأوسط 
ومن ناحية أخرى فائها تسعى لاسترضاء الرئيس ولسون 
وتهدئة خواطر حكومة الولايات المتحدة التي كانت تعتير 
ظاهريا الاتفاقات السرية « سياسة التستر الأرعن والمصالح 
الأنانية الخرقاء» . 

ولقد قال سابكس نفسه انه : «ينبغي إعادة صقل الاتفاقيات 
السرية المتعلقة بتقسيم مناطق النفوذ ٠‏ وتعديلها على ضوء 
الظروف الحاضرة , ولا سيما للادقاء على سمعة الرئيس ولسون 
.. ولذا فقد ارتأى أن تقحم الولايات المتحدة في نظام الوصاية .. 
وهذا من شآأنه أن يحبط أي محاولة يمكن أن يقوم بها الرئيس 


. ولسون لمعارضة إنشاء مناطق نفوذ لكل من بريطانيا وفرنسا ..» 


(مجلة التاريخ الحديث '/777) . 

أقام فيصل في انكلترا حتى السابع من كانون الثاني ١5159‏ م 
عندما غادرها إلى باريس لحضور مؤتمر الصلح بعد أن نصح 
بأن يقبل بسيطرة فرنسا على سوريا لآن بريطانيا غير مستعدة 
أن تخاصمها حول مشكلة سووبيا ... 

وفي اثناء إقامته في لندن اجتمع بالدكتور حاييم وايزمان 
اليهودي (أصيبح فيما بعد أول رئيس لدولة العدو الصهيوني في 
فلسطين بعد قيامها عام ١544‏ م) وحضر الاجتماع لورانس 
كترجمان ؛ وكان قد جرىاتصال للأمير بوايزمان قبل ذلك بايعاز 
من الجنرال اللنبي في عام ١717‏ ه . حزيران 1914 م في مقر 
قيادته في الغويرة (بين العقبة ومعان) وكذلك اجتمع الأآمير 
بعدد من زعماء اليهود في الوليمة التي أقامها علي شرفه اللورد 
روتشيلد البهودي المعروف ... 

ويقال إن اتفاقية وقعها الأفير مع وايزمان في لندن عرفت 
باسم (اتفاقية فيصل وايزمان) كان من ينودها  :‏ أن تسود 
النوايا الحسنة علاقات والتزامات الدولة العربية وفلسطين » 
وأن يحتفظ بوكالات عربية ويهودية في بلد كل منهما .. 

أن تحدد الحدود بين الدولتين بعد مؤتمر السلام من قبل 
لجنة يتفق على تعيينها الطرفان المتعاقدان .. 


: م 6 > ميا >0 مدو وي 7 لجوج ليوج نجييه د وج نويج اوم ويم 
, 0 7 93 : هس _. 
قا : ا ١‏ +8 07 0 


21131 عع ملعم //:وم اط 


» نم .د ف ا ي.. «#« ابعر ع ير ع . بوس. و .ده و به‎ «١ 
#"واوتلى" و“ "وا الوأ ووو“ “وهو و7 ولاه هله ام واه ان 6 فل وى ع م و و و فى على ع موس ى “وى "ز"و”“ى”‎ "٠ 

بثرثلى "ا "ا والو“و"وأو” نودو ناواو . واه م و و 6 6 م ع ف ع كل ف كل على ف الى على ل الى الى الى ال الوقن ل الوق ”اولكوت لوكي * 
و وه اه و م عد مد هس م م 6 نا 6 ف 6 6 6 6 © © ف تق ا بن ص ىق الى الى "الى الى ا الى الى" ى ”ال * 


اذ أذ أي ا 
ا ا ورا اف حكن اوم عو وول حو ا الي ول لي اولان وا اوه ولا الا وت وح الو الع موي ب ماح 
ااا ا ع ون اا اا ع ل 0 
ىأ الى الى أيه فى قل "ى ال أ الى الى اوت" لوو أو واو ووو ونه 6 6 و 4٠١‏ 6 اه م وه 6 هه ف اه ورم و و عع وا فى فى إلى قل قل ف ا الى لاش فى “ا الج و"وثلوثى "و" وتلو""وى"و"و'وأو أو “وو “ووو وم 2 
8< ام نم نو عدن 5 ان ةم 6 5-0 ثم 5 6 تن فل .د 8ه ورب ب ودس م -. م« نع" » نم «» »7 » >5 #» ٠» ٠»‏ 
3 


الى الى الى الى تاونسو وم ما م م داه ل نف ا ف ف و ل ع حو ب وى وى فى فى الى في الى “ا ى الى أل الى أل الى “الى الى "الى الى" * 
ا ا ا ا ل ا 
وتوت او" الوا أو او وو وده نان داع م شه هلام م م م عل ل وه حم 6 فورظ قن ف كن اءىتاىكىتك".." ١‏ > م م 00 6 ف 6د ان 05 نم م 2ن مد نس يان ن. كن وان رن 5 69 ع هو ثم ثم ع 8م وك ادا اا ا الخ ا 1 كن 
ذخ ذ 1 1 1 1 1 1 11أ12|أ|أ111|أ ذخأ أذ 1 ز1ذ1أ1|1||أآذذأأذذخأا 0 
الى قل الى الى تن انق اوليك "ووو وسو م ا م .م 6 ان زناه 60م 6ه وهو ون دزو وةه فق 2 الى الى فى الى الى الوألى قي او الىالل الى الوالى "الوا الى اوال لوال "ارال ”وا لاون و و ل ل ا ١‏ 6 و ع لو عع ف يفي وى على ليحي الى إن قلي الالو او القن الغ الى الى أل اليتلي الى الكل الى “الى كلى "ىأل "الى الى الى “وض *وأو* .3 
7ن ة ةذ ةذ ةذ زد دز ند < زد ةد ند د د د د دن د ةغة ةز< ة << دز نز ز د + ن< << ز نز ز دز 0 7ااا8ا838ة5ة5ة25ة2525<ذ2ة15121252 ذ2ذ2ذ1)]14131313131<3#842107211011701010101253252])||| ذخأ ذا 
0 0 21 |1111| 1 | | | | |[ |[ | |[ذ[ 1#[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21ذ5 15121 1 ذ 120125121212 5 10101010101010 1<2|]|131434<#4#4|141|]| خخخ خا ذخام 00 
ذذ|ذأذ1[1[1[#ذأ[1111أ#|أخذخاأاااااا اذ اذ ذذذذأذأذذأذأذ11ذ|أأذ#ذذأأذأذأأ##ذأذأذ#أذذأذأااااااا اذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10101||أذ1|1|1|[|ذأ1|1||أأأأذأذذأذأذخخا 0غ 
الى ف قال فى الى فى "الي "لي" الال © الى ا مي «وفي*ى ",*"واوا الى واو او وده اه اعم انه ٠05‏ م كا ناوا نت انان 6< 6اناث 6 ه. دم 6 6 شه قافىءة 45م ذم نم بن 05م .م 26 نه 0 هم :م .م " ام ب ١‏ .6 م ن. 6غ 06 ث 2ن ث. ث 6< هه م لع نم فم ف » 5 5" ©" ع # © > ”» 64 6 ل شر اال ارقي 
"ا الى .“برا برو يكار ”بر بوذ ا ا ا )ا عر كر ع ب ل ا ع كر ل ا رخ ع ا انا ا الال ا اال ا اا اا لال لاقني ال كا لكي 


١ 0 4 . : 


5095 55 35 ن (١‏ 07 65 ين و ند ثم 1 زر ذ « © © ©« © « ”» « »” قو : غ2 3-5 " 0 5 27-7707 [ 007 0 " " ا 

ال الى الات ا الو و او و و 06م ناماه كن 6 طاد اه ١‏ لع سيره «إحى ١‏ ”ىن “يتاتو مان اران ا ال عر مك 6 

ا ا ا اس و ل 6م الم 6 قم ٠:‏ <(أإحة .0 1 6 يه فين ٠0‏ ا الى ايكيا ث3 كا او " د ر»؟ اا ال اال ا ال م لوي 8 4 الى لل الى الى الى الى الال تواتك ال سنس سووسا ستو" ">" ب 

اذا ذم ا ل 1[1111#1#11#|14171ذ1|اأذأذأذأذأذذأذذأذذأذأذأأذأ#ذخذذخذ خأ 0 

, الى الى اا اواو أي * و" واو “زورون انام عم م ل م اث 9696م > 0 6 06 0 ا نكي" م60" 

. ام ا مم م :من , 5 0 2 , ٠‏ م 

أن ده |( 2م : ه ١‏ ا" الم 0 6 6 م م0 هه #"لنا نة " 6 م » »« ع 0ه 6 ثم 6 6 , 
و"و”ي" ون وان هو نه مه« + .م < كاه "٠.‏ 


الال الي الى اللا ااا ا وا ١‏ ا اع اك ا ل ا 
بالل 0 ل يومف ا الول واف الوا ال ل“ ارا واوا ل عنس ءاول هوه م و6٠‏ اوح لم لعل ال حل على راي اال الى ارال الي الى الأ الال الى الوا الى واوا 
الوم ل وميم )4 في فى ,لالت اوقبي لوالاو" ارت "لمان ل راوزو اه الاو و اذا ام ناف" حم لو لم الى على ا حل الى قي الوك انيعي ع الى ينكان الالال لوال ارو وى الى تون و“ 
ال ليوروف اال ااا الول الس لاسو ا ال ا و اعلا ا مام ١‏ حم الى لي يل امد الى الى اولي ال “الى اولي الى الى الي أي تاقواو “نوأ 
ار 6 76 ا ١‏ #6 اه نغ نز اخ كب 2713 | 3# ]1 17# “لآ >" ١‏ ”ا 6 ف > إن م ن ‏ زر © 5 6 م كه نم © ف 0 فى , ا ا ”© ا ”« ا ل 8 ا » ع 0 5 0 0 0 ث6 من و 2 .ا 68 نم نف 82 8 ير ا « # " " » ع 
ا ا د ا فالا ا ل ل ا ا ل ا ا لو ا ا ا ا ا ا ا ال وح 
ل ال ل ا ا ا ا ا ا ا 6 ل 1 الف ا ار ال ا ا ا ا ا ل ل د ا 
ع ل م 1 1272-2 000011111 اا ع ل ل ا 0 1 ل ل ل ا ل م د" سا سخ 1١‏ را ل اه 
م ع ا 2 اك ]999505 ل لاط د ل ا | ال ع ع ال ا 0200 الل لخ 1س ل 2 اس ما 27 ارم ري يبي 


0 هك نهاك ا 6 7 0 652 إكزة تزه جرس8” غلك و ى"ل”» عل 7-١‏ 
ل الع عر ني ءاي نهد بع 40" 2/2 للسزيسه | ذا لضي مسسمنقصبط 454 ورب رو”< 17 إيصه ١7‏ بظشل را لتر هبة ل" وي 1 ل" يون 
يد 23 23 <الررافيى | ا وانبصمممنصضيدا 3 عد 7 يو ا ات ا 1 ا وي 1 الل ا لف ا ا اخ ع 0 سد حو د 032 055909-17 سناد وبع 
ذخ ا الام 00-952-10751017 اه ير ب ا 2-7 ار ا 7 :19090 سح |1 | وري تايب سن عع يمح مومه 
* ك*. -00000 ١-7‏ خ110197990000109:006 198 50970500009007٠ 000077: 7--100000 47 "٠0" 0009106-<41“ .: 2000-١‏ 1 سج ٠.‏ 10870000055 /000---#505755 ١ج‏ لد اوت اتات وخر ع رعرع جد 0 رمي 
”اا  ”‏ ب با"وتك ”و“ “رتو "مم ا اطلوام ساحاضان ث مر قم م ميس وفق هه "رم 5" 
005 م فلاس ين >" 0 65 نم هم نرم 6 5 00090050 جرم رةه نت “0لرإك'هن. دع 1ل و" ” ”ح”» : » ؛ » , .ا .دن » / , ؛ 2ه 2 هه -. 
“ا "الى تي نياو“ و”و"او”و”واد ”و ”وم 2 قم هم هم بن م 05 ممه 698 6 ع" ” 85م بخن ااتيمى"” 1 اي ٠.‏ 3 م " . 0 » 4 0م ده »© ود وااو "نه ”+ ١‏ وه 05" » “07 03907 
ل ا ال ا ا ا ا ىلام ره كن الل ا ا ا ل لا ا 0 
ا نااك" ١‏ 6 ©" " ع" .٠ف"‏ ">" 5.. ولاه ٠١ "> 5 »”'.006 > 1. ١ ٠.‏ لك » 0 8" ,. : م © 4ه 01 وم ...و وإعاءةه 5م هه ة 
اذ[ 1 1 1 1 از اذ ااا أذ ذخ اذا 
ا و و ع جا اك فى ل اوقل اي الى فى الى الى فاح ليخي الى ال “الى “الى الكت "ابر “يرن “واه اداو مم هر 6 ل و ل وى فل 6 لح لإ الى على فى ال كلى الى وى فل الى الكو الو اا ووو الولو" "اونا 
كوو "رك “توتو وس از .و 2 من :دن مه :5 و ث» ه ها ”, 


كار" “ارت ”بوتا اس" “و اروك “و “ور سن 485 0 ظ 8ن ( "نا , 
0١ 2١‏ 5 0 6 6 0 » 


"رثاي 711735057 ١ ١ ١ ١‏ ا( 7 075077 
اا ال ا 00 م ١ «١‏ .د م بن نه عن ١‏ 0-8 2ن هن نل ل نف نه ؤ م » << م #» ©» » 


0 الوا لوو نو هن ود و د ند يه عرز ماظع م امم شس عم وكرت فون عم ك6 كد م عع ىيس--. 
# "اج" و"وأو”و ”وان ووو وسوس رو ل د 6ن 6 ١‏ نظ ته نكم نه 5 8ع "5 يم كد كم ني" فك ونا اس >" 
١‏ ب بر ان ع 6 .ع 6 2< ني 2 2 ند لذن "5 انر ثم .ل "» »> .م 


."را | وأو .هده 0 7 م كد سان 6 ف ة ث6 م " > " 
“الا رت ةا ا 0 اك ب ار ا ا اا ا ا ال ان اا اال ا ا ا ا الل الل الى الى ا كل 


بال لاوا قل الى 0 * © "ى "وى اواو أو ”و ”و أواوان واه واودن 4 انح موا 4 مات 0ه م6 مه ور ف ( عل 6 م عا عه إلى م وى ف حك تفى ال فى الى ىال الى الى ا “ا الوا ونا “كو 
جو هخ 00 7 بون 0 00-05-65 م له كلا ل 06 60 _, «"لركوثن , 7 575 


٠‏ 0 0 8 نه ( 6ه 
56 | باذ , 


6غ 6ه © م ”© 5 5ه 


الوا ا ال ان اه إخج. .هي | ع قعطه ‏ كهريي” 
لوللااية. "كم واو الا تلن جم ال .| "االالطقل «االحيس” 
١‏ . م 


6 ذم" هه © » 
" » « » 


احترام الحرية الدينية ووضع الأماكن الاسلامية تحت 
رقابة المسلمين .. ويقال بأن الأمير قيد تنفيذ الاتفاقية بشرط 
استقلال البلاد العربية ٠‏ (التاريخ الحديث الصراع الدولي : 
513 وما بعدها) . 


ولم يتمكن الأمير من عرض قضيته أمام مؤتمر الصلح إلا في 
السوخ السادس من شياط (فيراير) 8 ١‏ م . في حين كان اتعقاد 
المؤتمر في اليوم الأول من كانون الثاني (يناير) ١515‏ م . حيث 
قدم الأمير مذكرة أولى ٠‏ ثم مذكرة ثانية في اليوم التاسع 
والعشرين من الشهر نفسه . كان من أهم ما جاء فبها قوله : 

«جئت ممثلا والدي الذي قاد الثورة العربية ضد الأتراك 
تلبية لرغبة بريطانيا وفرنسا » لأطالب بأن تكون الشعوب 
الناطقة بالعربية في آسيا من خط الاسكندرونة ‏ ديار بكرحتى 
المحيط الهندي جنوبا , معترفا باستقلالها وبسيادتها من عصبة 
الأمم .. وإنني أستند في مطلبى هذا إلىالمبادىء التى صرح بها 
الرئيس الأميركي ولسون ؛ وآنا واثق من أن الدول الكبرى ستهتم 
بأجساد الشعوب الناطقة بالعربية وبارواحها أكثر من اهتمامها 
يمالها هي نفسها من مصالح مادية !2 . 


وخلال شهر كانون الثاني كان كل ما اتخذ من قرارات رسمية 
حول القضية العربية في المؤتمر : 
فصل سوربا فصلا تامآ عن الامبراطورية العثمانية . 
فصل ارمينيا والعراق وفلسطين والجزيرة العربية عن 
الاميراطورية العثمانية .. 
وفي الكلمة التي ألقاها الأمير أمام مؤتمر الصلح قال : 
إن العرب يعترفون بالجميل لبريطانيا وفرنسا » ويشكرونهما 
على ما قدمتاه من عون في سبيل تحرير أوطائهم » والعرب 
. يطاليون الآن أن يفي الحلفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم 


وبعد أن انتهى من القاء كلمته التفت إلنه ولسون الأميركي 


وسأله : ما إذا كان يؤثر أن درى دولة واحدة تتولى الانتداب على 
شعيه ؛ أو عدداً من الدول .. 


ولقد أصيب الأمير بخيبة أمل قاسية » فقد كان السؤال على 
غير ما كان يأمله من الرئيس الاميركي : وعما كان يطالب به من 
الاستقلال والسيادة فأاجاب بقوله : 

إنني لا أستطيع الاجابة عن هذا السؤال قبل أن استشير 
والدي ٠‏ وقبل أن أعود إلى العرب أنفسهم .. 

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأميركيه كانت قد 
استدعت الدكتور «هوارد بلس» رئيس الكلية الانجيلية في 
بيروت ( الجامعة الأميركية الآن ) ووجهت إليه الدعوة ليأتي 
إلى باريس ٠‏ ويدلي أمامَ مؤتمر الصلح بآرائه حول الوضع في 
سوريا .. وكان مما جاء في بيانه قوله : 

.. إني مقتنع أن مثل هذا الاستفتاء الحر » سيكشف عن رغبة 
الشعب في إقامة دولة . أو دول تتطلع آخر الأمر إلى نيل 
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دها دولة منتدية !! 

وأضاف يقول : إنه من الأفضل للحكم أن يلازم خطا موازياً 
للدين , وأآن نسير الاثنان معاً نحو تحقيق غابتهما الرائعة 
متوازيين منفصلين .. (الصراع الدولي : )٠١5 ٠١“‏ . 

وأمام تضارب مصالح الدول الكبرى في مؤتمر الصلح . خاصة 
فيما يتعلق بسوريا ٠‏ بدا وكأنه لا يوجد من سبيل لتسوية 
الخلاف:يدنهم. ٠‏ قام ويكهام سكيد يجمع مناضري وجهة النظر 
البريطانية ٠‏ ومناصري وجهة النظر الفرنسية بغية التوفيق 
بينهما » وتم ذلك في مكتبه حيث تعهد لورنس باسداء النصح 
إلى الأمير فيصل بألا يغادر باريس ٠‏ بينما تعهد الفرنسيون من 
جانيهم بأن يجروا اتصالا مياشراً معه .. وفى هذا الاتصال طلب 
كليمنصو من الأمير أنيوافق علىاحلالعساكر فرنسامح ل عساكر 
بريطانيا الذدين سينسحبون من الشام وحلب , ورد الأمير بقوله : 
آنا لا أستطيع الموافقة على هذه الفكرة .. فقال كليمنصو : أنا لا 
أريد احتلال البلاد ... إن الأمة الفرنسية لا يرضيها أن لا يكون في 
سوريا أثر يدل على وجود فرنسا فيها .. إنها إذا لم تمثل بعلمها 
وعساكرها فان الأمة الفرنسية تعد ذلك عاراً .. ولا مانع أن يوضع 
علمكم إلى جانب علمنا ... 

وقبل أن يغادر الأمير باريس عائداً إلى دهشق كتب رسالة إلى 
كليمنصو جاء فيها : ... أرى لزاما علي أن أرفع إليكم خالص 
شكري لأنكم كنتم أول من اقترح إرسال لجنة مشتركة للحلفاء 
لتذهب بعد فترة وجيزة إلى المشرق للتاكد من رغائب الأهلين 
وأمانيهم فيما يتعلق بالتنظيم العتيد لبلادهم , وإني متأكد أن 
الشعب السوري يعرف كيف يعبر لكم عن عرفانه الجميل 
لسعادتكم.. (الصراع الدولي : ؟7١١)‏ . 


كل هذا يؤكد مرة أخرى : أن الحقيقة لم تزل قائمة »وأن المتغير 
هو الصورة فقط والاخراج ٠‏ وما مسلسل المؤتمرات والقرارات 
(الدولية وغيرها) والاتفاقيات » والمعاهدات , وأخيراً اللقاءات 
مع زعماء يهود السرية تارة والمعلنة تارة أخرى الذي نسمع بها , 
ونقرآ ها في الصحف والمجلات هذه الأنام ماهي إلا مراحل 
ترسم بدقة » وتحضر بعناية .. للوصول إلى الخارطة السياسية 
والفكرية المرسومة مسبقا » وإن بلاد العالم الاسلامي لازالت 
تمثل التركة التي دختلف على اقتسامها الأقوياء .. 

وهذا يذكرنا يما كتبه هئري كيسنجر في إحدى دراساته قبل 
توليه منصب وزير الخارجية الأميركي ؛ من أنه «ما من دولة 
كبرى يجوز أن تكون بلا هدف مصلحي ء وبأنه غير معقول ولا 
مقبول أن تتحرك بسبب الآخرين ٠‏ وإلا أصبحت أشبه بسفينة 
هائمة لا تعرف أي مرفاً تقصد ..» . 

وكان بذلك برد على ما قاله دين راسك وزير خارجية الولابات 
المتحدة يومها في أحد مؤتمراته الصحفية من أنه «ليس بيننا 
وبين الشيوعية خصام ٠‏ فكل خصوماتنا إنما هي يسيب 
الأكوين + 

والحقيقة التي دجب أن لا تغيب عن البال هي : آن لا صداقة 
دائمة ولا عداوة دائمة بين الدول الكبرى » وإنما هي مصالح 
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السفد / رئعس تحرير مجلة الأمة ٠‏ 


المحبييرم : 
السلام عليكم ورحمة الله ودركاته / 
ولخغلكل : 


فقد اطلعت على العدد الرابع من 
مجلة « الآأمة, ء فوجدت فيها العديد 


” من الابحاث والمقالات لكتاب ومفكرين 
7 رواد ٠‏ تناولوا فيها القضابنا الاسلامية 
207 هالكلمة الصادقة مما يعين إخو تنا 
وو المسلمين فى بقاع الأرض على 0 


تعاليم. دينهم 


الحنيف وتتصدرهم 


٠ 7‏ بالتحديات التى تواجههم , وتحثهم على 
72 التمسسيك بيه والذود عنه بكل ايمان وقوة . 


0303 راحجين للمجلة المزيد من النجاح والتوفيق 


220 ونود ان نعرض بعض المقترحات التى 


و0100 


00/0000 


تخدم أهداف المجلة آملين أخذها بعين 
الاعتبار عند إصدار الأعداد القادمة : 

١‏ ان نتضمن المجلة باب خاصآاً 
لتفسير القرآن الكريم » باخراج مميز 
حنى اذا اكتمل تفسيره اصبح لدى 
القارىء مرجعاآ كاملا للتفسير ٠‏ وكذلك 
الخال بالنسية للاحاديث الثبوبة 

١‏ ان ضيق الهوامش في الصفحات 
الداخلية للمجلة وكثافة المادة فيها بوجه 
عام » يخشى ان يؤدى إلى أثر سلبي لدى 
القارىء . 

وختاماً نسآل الله ان دوفقكم وبسدد 
خطاكم تحقيقا لنشر الكلمة الصادقة من 
أجل رفعة شأن دبيننا الحذشيف ٠.‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته .. 

بكدور عيد الرحين العوضي 


5 22 
01 ممئثل النونسكو هنس ١2‏ الآمصة:» : 


السيد / رئيس التحرير المحترم : 

نتحية طيبة . ويبعد .. 

يتشرف الممثل الاقليمي لمنظمة اليونسكو 
لدى. الدول الغربية في اللخليي: اآن اتَمِعث 
بجزيل شكره وامتنانه » على ما تفضلتم به 
من إهداء المكتب نسخة من العدد الزابع من 
مجلة الأمة ء ولاشك أن هذه المجلة سوف 


«تفييرواقراحه 


سعادة رئّئس تحرير مجلة الآمة الغراء .. 


السلام عليكم ورحمة الله ودركاته وبعد : 


وو طالعت باهتمام يالغ جميع الأعداد الصادرة عن مجلنكم » والحق انها مجلة كل مسلم 
003 ولا أكيل لكم الثناء والمديح ٠‏ بل أشيد بالجهود المبذولة والاخلاص والنزاهة في كتابها 
ا وموضوعاتها . ويدون متاقشة فائها تعتير من أنجح المجلات الاسلامية . حنث الأسلوب 


1 هوسوعة اسلامدة علمية باذن الله . 


والاعداد والاخراج والطباعة والموضوعات التى تشتمل عليها » وسوف تكون بحول الله 
و 


لساحة الكافئة حتى تعم الفائدة . وسيحان من له الكمال وحده . 


محمد خطال ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية الرئاسة العامة لرعاية الشياب 


3 


ال#ضسة >؛ خعلنةه .ذاه 
.0100012600103 
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الما ل له 


تكون اضافة علمية اسلامية جديدة الى 
الكتب والمجلات والدراسات التى تقوم 
بتوفيقها .هي .وحدة التوثيق. التارعة لهذا 
للكتب ,لتكون فى .متقاول الباحاين فى :دول 
الخليج . 
وانتهز هذه الفرصة لكي ارجو اجلتكم 
الموقرة كل توفيق وسداد في حمل آمانة 
الاعلام الاسلامي القضابا 
الاسلاميه . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 
د. محمد الشبيني 


11 
© من جمهورية مالي وردتنا هذه الرسالة 
الاستاذ المحترم رئيس تحرير مجلة 
الأهة : 
تبعث البكم تحبة اسلامية والى اسيرة 
المجلة وكتابها ء والى الأمة الاسلامية 
التى بدآت تصحو من نومها العميق 
وترجع الى كتاب الله وسنة نبيه صلى 
للد علمة وسلم .+ 
لقد تلقينا العدد الرابع من « الأمة, 
فرأينا فيها المقالات الاسلامية القيمة . 
فشكرنا الله ؛ لآن الاسلام بدأ يلعب دوره 
الحضاري والعلمي والثقافي من جديد 
فى هذا العالم الذى يحتاج الى الخلق 
الكريم ويقظة الضمير . ان جهادنا سيكون 
طوبلا وصعبا ٠‏ لأن أعداء هذه الأمة 
يتريصون بها الدوائر » ويبذلون كل ما في 
وسعهم لتدمير وحدتها وتشتيت شملها . 
تششكركم © ونطلب هنكم مزند1 .من 
الملوضوعات الاسلامية والعلمية كما 
نشكر اهتمامكم البالغ بالاقليات 
الاسلامية . 
والسلاع -“عليكم ورحمة الله وبرحاته + 
الحاج يوناتيام 
السكرتير العام للجمعية الاسلامية 
باماكو ‏ جمهورية مالي 
ا ا 


© ومن رئيس تحرير جريدة « الداعي » 
الهندئة وردتنا هذه الرسالة : 

السيد / رئيس تحرير مجلة الأمة 

المشتترم - 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

اطلعت على الاعداد (” . 5 . 5) من 
مجلة الأمة . فوجدتها تحقق آمال 
المسلمين في جميع انحاء العالم ؛ إن انها 
سدت فراغاً في الصحافة الاسلامبة : 
وفتحت باب جديدا للكتابة الاسلامية الملتزمة 


وخدمه 


ه4 90397 للوا اا 00 ا ا 
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تستاحق كل كناء وتقوين على هذه المنادزة 

الميمونة , 

آتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق . 
اخوكم 


إإا حضرة رئيس تحرير مجلة الأمة 
المخترم : 
السلا كمدكم ورحمة الله وبركانة . 


وينعد .. 


نتقد6 اليكم ماسح طلاب دار الجزبية 
والتعليم الاسلامية ‏ القسم الشرعي ‏ 
بالشكر والامتنان لما تقدمونه في مجلتكم 
الغراء من مواضيع اسلامية قيمة 2 
نتقدم بطلب كتابة مقال موسع عن تاريخ 
الد عوة لشبح الاسلام ادن تدمية رحمة 
الله . 


وقد دفعنا الى اختيار هذا المقال ظهور 
فئة في البلاد يكفرون أئمة المسلمدز 
أمثال : ابن قيم الجوزية ومحمد عبد 
الوهاب , وابن نيمية 2 وسيد قطب 
رحمهم الله اجمعين . حتى وضل بهم 
الأمر الى اعلان ذلك في المساجد .. 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


بدار التربية والتعليم الاسلامية 


9 
!1 ومن «الدوحة» وردت هذه التحبية 
للآمة : 
جاءت النشا سرحة غناء 
تعطي الثمار .. وائها عزذراء 
بلغت بنا أوج الحضارة مفزلا 
وتعطرت من روحهاالأجواء 
يا ملتق وه الأحباب يا وشي الربا 
خضراء بالعلمماء وهي ضياء 
فلتحملي 'الخسم الصحيج الى الورى 
شمساً تضيء دتورشا الاشحساء 
تزكو على الأيام حلو ثمارهما 
ويزيد بين رحابههماالقرء 


على سالم بوزوير 


01000129102. 


0 


وردنا العديد من الرسائل 
التى تحمل الاقتراحات الهادفة . 
وان دل هذا على شيء فائما يدل 
على مدى التجاوب بدن «الأمة» 
وقرائها ؛ وحرصهم على تحقيق 
أهدافها على أكمل وجه ؛ لأنها 
أهداف المسلمين حميعاً . 
ومعظم هذه الرسائل تطلب 
القرآن الكريم والحديث الشريف 
وياب للفتاوى ء والاهتمام 
بالكتابة عن الشخصيات 
الاسلامدة المجاهدة . وملحق 
للاطفال ٠‏ والاهتمام بالاقتصاد 
الاسلامي , 

ومن هذه الرسائل رسالة من 
المملكة العريبة السعودية  :‏ 


المكرم / رئيس تحرير مجلة الآمة 
وفقه الله : 

السلام علدكم ورحمة الله 
ويركاته . وبعد » 

فهنيئا لكم انطلاقتقكم 
العظيمة في مجال الصحافة 
الاسلامية باصدار مجلة الامة 
التي تعتبر بحق صوت الامة 
الاسلامية . والبكم 
الاقتراحات : 
١‏ عمل استطلاعات مصورة 
عن الجامعات الاسلامية ٠»‏ 
كجامعة الامام محمد دن سعود 
الاسلامية التي يتبعها ما يقارب 
من سبعين مؤسسة علمية » 
وجامعة المدينة المنورة 
الاسلامية وغيرهما لتعريف 
المسلمين بهذه المؤسسبات ‏ 
والقاء الأضواء على ما تقدمه في 
سبيل ترشيد الجيل المسلم . 
١؟ ‏ تغطبة احوال المسلمين في 
كل مكان وعدم الاقتصار على 
بعض المناطق ٠‏ وإزالة التعتيم 
الاعلامي الذي حوصرت به 
نشاطات الشعوب الاسلامية في 
أكثر من منطقة . 
٠‏ عمل ركن خاص بالاقتصاد 
الاسلامي ,2 وحبذا لو قدمتم 
استطلاعة مصوراً عن البنوك 
الاسلامية . 


بعض 


؛ - تقديم صور من حباة 
الصحابة ليتمثل الجيل المسلم 
صورة الحناة الاسلامسة 
ه ‏ عرض الرسائل الجامعية : 
وخاصة التخصصات الشرعية 


30) 


01541.51 /مام». 01 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


1 


٠هتاحارتسفا«‎ 


ء-_--- 


والثقافة الاسلامية الجديدة في 
بابها لتعم الفائدة . 

7 التعريف ببعض الدوريات 
الاسلامية وعمل اعلانات لها ولو 


ن 2 انشنباء المدارس 
الاسلامية لتعليم الشباب اللغة 
العربية ومبادىء الدين الحنيف 

ح ‏ العمل على انشاء مكتبة 
اسلامية عامة ٠‏ ومطبعة لنشر 


5 


-- 


7 استكتاب علماء العالم جريددة اسلامية ولطباعة الكتب ث# 7 
الاسلامي المشهورين . الاسلامية .. ار 
بو الله ل هده 0 


دصوتهم ؛ بعيدة عن النعرات المعونات والهدانا سواء كانت 


الجاهلدة والولاءات السناسية ٠.‏ تقدية أو عدبنيبة بشكل مصاحف ل 
فو كتب اسلامية ٠‏ وهى بدون | |77 
أخوكم المخلصر عون المسلمين لن تستطيع ‏ 27 

مسلم من الجزيرة تحقيق أهدافها . وترسل 


© 


المعونات الى العنوان غلتالي : 


"> 


2 ومن كلية الشريعة في 
التالية : 


-- 


616 ا . الال 15131716 
1 0231165 ,138 
اماع28 /له8 أمرنامء 
8 516123 
3 656 /لا 


١‏ اقترح اضافة باب للافتاء 
بتولاه نخبة من أفاضل العلماء 
ويدحثون في المسائل المستحدثة 
على ضوء الشريعة الاسلامية . 

 "‏ عمل لقاءات مع رجال الفقه 
والقانون الاسلامي . 

 "“‏ تقدمم التاريخ الاسلامي 
شكل دخدم أهداف الاسلام . 

؛- التعريف بالجديد من الكتب 
الاسلامية . 

ه ‏ الدعوة الجادة للتقريب بين 
المذاهشب الاسبلامية . 

1 بث روح الجهاد فى صفوف 
الشباب المسلم . 


ا 


ك2 


أما المساعدات المالئة فترسل 
على حساب الرابطة في بنك 
(باركلز بنك) في سيراليون 


تحت رقم (577571.) . 


2 ومن الجزائر وردتنا 

الرسالة التالية : 

الاح رتيس التحرير حفظه الله : 
السلام علدكم ورحمة الله 

ونركاته . ساكل 0 


- 


2 


اخوكم / أحمد بن ابراهيم 
كلية الشريعة ‏ تونس 


... أثناء اطلاعي على العدد 
الرابع من «الأمة» » وجدت أنها 
أوردت في صفحة 44 أقوالاً 
للرئيس الجزائري السابق بعد 


رابطة الشباب الاسلامي 
في سيراليون تطلب 


اجون 7ت خروجه من السجن . ظ 1 
اخوانى المسلمين : وافضل التريث فى نقل مثل - /// 
اا رابطة الشباب ٠‏ هذه الاقوال خاصة وأن المد ا 

الاسلامي في سيراليون . وهي 2 الاسلامي بعد أن بلغ شاو 

المنظمة الاسلامية الوحيدة ) عظيما بدأ الكثير من الزعماء 
المسجلة رسمباً . وتهدف الى ما محاكاته لتوظيفه والاستفادة 

لي : منه نرجو الله ان يرزقنا السداد 


| نشير الاسلام في في القول والاخلاص في العمل . 
سيراليون عن طريق تثقيف 
الشباب الاسلامي ومساعدة 
فقراء المسلمدين . 


ا 


فارس جزائري' 


ل 
0 


حلاف 21١31‏ عع ملعم //:ؤم اط 


١‏ صسه لس سمه ل 
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ب غياب العميد ل ١‏ عسكريا ]|| 

(الامام مخامل) 531 : من بطال حرب أل 

3 
0 ْ : 7 
٠‏ الرعبديجتاة كلب الحضارء 


3 2 ك5 ددن 0 - 


© كان مما عرضنا له في كلمتنا السابقة أن هدف المؤمن في 
هذه الحياة , هو ارضاء الله تعالى , وذلك بتحقيق العدودية له : 
والانضباط مع منهجه في سائر أنواع النشاط البشري ‏ وسائر 
مجالات الحياة , وقلنا بأن ارضاء الله تعالى في جانب مهم من 
جوانبه : هو اقامة المجتمع الاسلامي الذي تحكمه شريعة الله 
وتشرف على تنفين هذه الشريعة سلطة مؤمنة يذلك عاملة له 
إذ كيف يؤتمن على تطبيق المبادىء من لا يؤمن بها وأن الوصول 
الى الدولة في الاسلام ليس هدفا بحد ذاته بقدر ما هو إحدى 
وسائل الدعوة الاسلامية » ذلك ان تحقيق العبودية التى هى 
غاية الخلق لا يكون كاملا تام إلا باقامة الدولة المسلمة ؛ لأآن 
الكثير الكثير من الأحكام الشرعية لا يمكن انفاذها » وستبقى 
معطلة لاتحكمحياة الناس مالمتقم السلطة المؤمنة يهاء المنفذة لها 
لأن إنقاذ هذه الأحكام ليس واقعا في مقدور الأفراد على كل حال 
وان السلطة المؤمنة هى المخاطبة بذلك ابتداء »وان نصيب الفرد 
من خطاب التكليف هذا ليس تطبيق الأحكام لانها من اختصاص 


السلطة وإنما العمل على ايجاد هذه السلطة الملتزمة بشرع الله. 


من هنا نقول : إن ايمان الفرد لا يكتمل مالم يعتقد بذلك 
ويستفرغ جهده بالعمل على ايجاده ؛ أما وجوده أو عدم وجوده 
فمتروك إلى الله الذي بيده نتائج الأعمال ؛ والفرد متعبد بفعل 
المقدمات والأسياب على كل حال ٠‏ وليس عليه ادراك النتائج 
والمستعان هو الله . 

وكنا المحنا إلى طرف من سنة الرسول صلى اللهعليه وسلم 
في بناء دولة الدعوة , الدولة الأنموذج في المدينة » التي حددت 
رسالتها باقامة الصلاة وايتاء الزكاةوالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والانمان بالله الذي يشكل قاعدة هذه الدولة , والدافقع 
لتحقيق رسالتها , قال تعالى : « الذين إن مكناهم في الأرض 
آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنذكر 
ولله عاقبة الأمور » ( الحج : 5١‏ ) . 

ومن رسالتها بناء حضارة الأمن في مجتمع الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط ويسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
دخاف إلا الله والذئب على غنمه , وكيف أن الرسول القدوة لم 
يرض بقيام الدولة قبل انضاج مقوماتها » وتهيئة ظروفها ببناء 
القاعدة الصلية التى يمكن أن تقوم عليها دولة الدعوة التى 
ندين بالمشروعية العليا للكتاب والسنة . وتعتضم بهما » وتعي 
ذلك وتتعامل معه . وتتحرك به على مستوى الواقع البشري 
ليمثل واقعا حيأ يراه الناس » ويعيشون في ظله , ويشكل حماية 
لدولة الدعوة وبهيء مناخها .. 

وهدا لابد من تبيان حقيقة على غاية من الأهمية » وهى أن 
المدة التى قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة . وهى 
ثلاث عشرة سنة ٠والتى‏ أنضج خلالها القاعدة الصلبة » وهياً 
المناج الاسلامي لدولة الدعوة . ليست بالضرورة أرقاماً صارمة 
وحسابات دقيقة ٠‏ وعملية حتمية دجب انطباقها على كل عمل » 


0100012102١. 
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وكل دعوة , وكل تجربة ... قال تعالى : « فاما نرينك بعض الذي 
تعدهم أو نتوفينك 0 ( نونس : ١‏ . 


إن أمر حتمية ترتب النتائج على المقدمات , والمسببات على 
الأسباب لنا معه وقفة أخرى حيث لا يتسع المجال الآن ٠‏ هذا 
الأمر الذي لا يخرج في نهاية المطاف عن كونه رد فعل على روح 
التواكل التي سادت العالم الاسلامي . وذلك بالقعود عن فعل 
المقدمات والأسباب , وتعطيل السنة الجارية في الكون » وطلب 
الوصول إلى النتائج ٠‏ وانتظار السنة الخارقة . 

من هنا جاءت معالجة هذا الانحراف بانحراف مماثل بل لعله 
أشد » وهو القول بحتمية النتائج » وذلك كما هو معلوم تأليه 
للأسباب . وسقوط في مناخ ومقاييس المجتمعات غير الاسلامية 
النى تؤله الأسباب ٠‏ وتنكر وجود الاله » وتقول بحتمية النتائج 
.. مجتمعات نحاريها بالكلام » ومن على المنابر » ونقع في مناخها 
عملياً على أرض الواقع , ولم نتأدب بأدب الايمان وقد أدركه 
أسلافنا » فقالوا : إن النتائج تحصل عند. الأسباب وليس بها : 
ولما وقع بخلد المسلمين في أعقاب غزوة بدر أن النصر كان 
بسبب منهم في أول معركة تخوضها دولة الدعوة كان التسديد 
من الله بقوله : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى » ( الآنفال : ١١/‏ ) . 


وكان قوله تعالى : « من يتق الله يجعل له مخرجأ ويرزقه من 
حيث لايحنسب» (الطلاق : )١‏ وانظر هنا الى قوله تعالى : 
«منحيث لا يحتسب » فأين الأسباب » وأين الحتميات » فالله 
مسبب الأسباب , إن شاء أعملها , وإن شاء عطلها . وهذا ليس 
عطالة للفرد وتعطيلا للأعمال ؛ وانما تعاط للأسباب ومن ثم 
الارتباط والاستعانة بمسبب الأسباب , لتبقى ساحة الايمان في 
الانسان متيقظة , قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : 
« احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز » . 

ومع ذلك لا يال بعض العاملين للاسلام يفكرون بهزات أو 
طفرات تجمعع, شمل المسلمين وتنتظمهم في كيان واحد في 
محاولة منهم لوضع أسيس لبناء الشخصية الاسلامية القويمة 
في قمتها لا في أصلها ٠‏ ويطلبون النتائج ويقعدون عن فعل 
المقدمات .. 

ولا يزال بعضهم الآخر تأخذه فورة الحماس التى تسلمه 
إلى مواقف انفعالية لا تمكنه من فحص المقدمات واختبار 
شرعيتها » وكأنه متعبد بالنتائج وغير مسؤول عن المقدمات , 
فيقع في الميكيافيلية وتصبح عنده الغاية تبرر الوسيلة , 
فيعطي لنفسه الحق في الاجتهاد واصدار الأحكام والفتاوى في 
غيبة الرؤبة الاسلامية الصحبحة . ونقول هنا . ونؤكد : انه لايد 
من, اسلامية المقدمات ‏ لنصل إلى اسلامية النتائج والثمرات » 


فالصحابة رضوان الله عليهم , وهم الجيل الذى شهد له الرسول 


الكريم بأنه خير القرون ؛ كانوا إذا تخلف عنهم النصر أو 
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ا بحد يام كاكدارره 


استبطؤوه عادوا لاختبار المقدمات . وفتشوا عما وقعوا به من 
فعل الصغائر , لا لاعتقادهم بحتمية النصر ‏ فالنصر من عند 
الله » لكن لعظيم ثقتهم بمنهجهم الذي يقول : « ان تنصروا الله 
وتصركم + ( محمد :7 ) : 


أما نحن فنفعل ما نفعل , ونغرق في المخالفات . ومع ذلك 
نطلب النصر وننتظره ؟! 


وقضية أخرى على طريق بناء دولة الدعوة ‏ وهو ما يسمعه 
الانسان من حين لآخر من بعض العاملين في الحقل الاسلامى 
من أنه اختار طريق الدعوة » وأن طريق الدعوة بنظره مغاير 
لطريق الدولة » ويعيش وسائل العمل التقليدية القديمة بعيداً 
عن متغيرات العصر » فيحنط نفسه ٠‏ ومن ثم يكون في عزلة 
وينفصل عن جسم المجتمع , الأمر الذي يعطل آفاق الدعوة 
ويغلق قنواتها » ويكون هو بذاته الشريفة وحركته المحدودة 
مؤشراً على أن الدين في جانب والدولة والمجتمع على الجانب 
الآخر , ولا يعنيه من أوامر الاسلام وتشريعاته إلا ما يضمن له 
السلامة التى يتوهمها في الدنيا » ويذلك بعفي نفسه من المعاناة 
ومن المهمة الأساسية في الحياة الاسلامية : مهمة الأمر بالمغروف 
والنهي عن المذكر التي كنا بها خير أمة أخرجت للناس ؛ ويسقط 
في التيه الذي لعن بسببه الذين كفروا من بنى اسرائيل على 
لسان الاندباء لأنهم 0 كانوا ل بتناهون عن مذكر فعلوه. » 
( المائدة : 8لا ) . 


وذلك لأنه يظن ان طريق الدعوة هو طريق مقابل لطريق 
الدولة » ولم يدر ان الدولة بكل مؤسساتها هى الأخرى وسيلة من 
وسائل الدعوة كما قدمنا . يضع هذه المقدمة الخاطئة التي تقوده 
بالضرورة إلى النتيجة الخاطئة التي انتهى إليها , فاما الدعوة 
وإما الدولة . فيختار الدعوة طبعا . 


والناس أمام هذا الاختبار الصعب الذي وضعوا أمامه وقعوا 
في الانشطار » بعضهم اختار طريق الدعوة » وبعضهم الآخر 
اختار طريق الدولة » وهنا أصيب الفريق الثاني باصابات ليست 
أقل خطورة من إصابة الفريق الأول . لقد غلبت عليه صفات 
الحزبية والتعصب بدل أخلاق الدعاة: » وأرجا الكثير من 
الآداب الاسلامية والأحكام الشرعية حتى قيام الدولة , وخضيع 
لهذا المقياس في التعامل مع الآخرين شاء أم أبى , وانتهى 
الاسلام عنده إلى وسيلة ومركب للوصول إلى ما يريد » وبذلك 
أوقع العمل الاسلامي في هذا المناخ الغريب عنه » ولم يختلف 
عن غيره إلا في العناوين » وحمل كل علل وأمراض ومشاكل 
وخلافات المجتمع من حوله . ولبس أثوابه نفسها حتى يكاد 
الانسان يرى الصورة متطابقة بكل جزئياتها لكنها باسماء 
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من هنا كانت الحاجة ماسة . والضرورة قائمة دائماً 
للاسترشاد بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى 
بناء دولة الدعوة , والتأكيد في كل مناسية حتى لاتزل القدم على 
ان الدولة وسيلة من وسائل الدعوة , وأنها النيوة وليدست الملك , 
وأنها متميزة لا قيصرية ولا كسروية ٠‏ والمطلوب دائماً أن تكون 
الدولة في خدمة الدعوة ولبست الدعوة فى خدمة الدولة أو 
وسيلة الوصول إليها . 

لقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وبينه في كل 
المواقف والمناسبات خاصة بين بدى الاذن بالهجرة الى أرض 
الدولة الوليدة . 

روى الامام أحمد رحمه الله أن النبى صلى الله عليه وسلم 
عندما بايع بيعة العقبة الثانية التى يمكن أن تعتبر الى حد 
بعيد ميثاق عمل ومنهاج سير للدولة المسلمة ‏ قال : تبايعون 
على السمع والطاعة في النشاط والكسل , والنفقة في العسر 
واليسر ‏ وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ‏ وأن تقولوا في 
الله لا تخافون لومة لائم . وقال النبى صلى الله عليه وسلم في 
نهاية البيعة : « اخذت وأعطيت » لقد أخذ عليهم العهد لله 
بالتوحيد والطاعة والآمر بالمعروف والنهى عن المذكر . وأعطاهم 
الوعد بالجنة . ولسنا الآن يسبيل أن نبين ما في هذا العهد من 
أبعاد وافاق ومسؤوليات ليكون المسلم على بينة من أمره في 
ريقه الى دولة الدعوة :قفي كلام الرسيؤل صلى الله عليه ومنلم 
كفاية ولا نرى استزادة لمستزيد . 

ولما أذن الله بالهجرة إلى المدينة . وعلى الرغم من المرحلة 
الطويلة والشاقة التي قطعها المسلمون حتى وصلوا إلى عتبة 
الدولة » حيث لا يجوز أن تتوقف الدعوة عند عتية الدولة » كما 
هو شأن الكثير من المبادىء والأفكار التى كانت مطية للوصول 
إلى الحكم والدولة , ومن ثم الايثار للدولة والمصالح على الدعوة 
والمادىء .. 

لقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم الغاية من الهجرة 
وأنها لله ورسوله ٠‏ وليس لايثار الراحة والسلامة « إنما الأعمال 
بالندات وانما لكل امرىء ما نوى ؛ فمن كانت هجحرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ٠‏ ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر إليه » واعتبر 
التقاعس عن الهجرة يسبب الارتباط يمال أو ولد أو مسكن مدعاة 
لسخط الله » قال الله تعالى : « فتريصوا حتى بأتى الله بأمره » 
( التوبة : 5" ) . ومن ثم كان أول عمل قام به الرسول عليه 
الصلاة والسلام في أرض الدولة بناء المسجد بكل أبعاده 
ومعانيه ٠‏ لتأخذ الدولة وجهتها التي رسمتها يد النيوة . 

وبعد ففي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المواقف 
الكثيرة التى سنعرض لها مستقبلا إن شاء الله لعلها تعيد 
المسلمين إلى اسلامهم , وتعود بهم إلى رشدهم فيصححوا 
مسارهم ٠‏ ويواجهوا أخطاءهم بجرأة وشجاعة , والحق أحق أن 
يتبع , ولله الآمر من قبل ومن بعد والله من وراء القصد . 
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العقنيدهوالمسكريه 


وقد بعرفها قسم من الفقهاء العرب 
والمسلمين » يتحدثون عنها في مجالاتهم 


أما القوات المسلحة العربية 
والاسلامية ضناطاً ومراتتب وجنوداً » 
فقطيق في الوقت الحاضر ثلاثة أقسام 7 
أو ثلاثة أنواع من العقائد العسكرية 
الأجنبية » كل قسم من الدول العربية 
والاسلامية بطيق نوعآ من أنواع العقائد 
العسكرية الأجنبية . 

القسم الأول من الدول العربية 
الاسلامية : بطيق العقيدة العسكرية 
الغربية » وهذه العقيدة تقسم إلى ثلاثة 
أنواع : العقيدة العسكرية الأمريكية » 
والعقيدة العسكرية البريطانية 2 
والعقيدة العسكرية الفرنسية . 

أما العقيدة العسكرية الأمربكية » 
فتسود في القوات المسلحة العربية 
الاسلامية التى تستورد السلاح من 
الولايات المتحدة الأمريكيبة 2 وتوفد 
طلابها العسكريين وضباطها إلى 
المؤسسات العسكرية الأميركية 

وآما العقيدة العسكربة البريطانية 
فتسود في القوات المسلحة العربية 
والاسلامية التى تستورد السلاح من 
بريطانيا » أو توفد الطلاب العسكريين 
والضباط للدراسة في مؤسساتها 
العسكرية ؛ أو كانت مستعمرة لبريطانيا 
وجرى تدريب قواتها المسلحة على أيدى 
الخبراء العسكريين البريطانيين 

وأما العقيدة العسكرية الفرئسبية 


)ا ا ين 


الأسسسة تعسان 21١10١‏ 
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فتسود في القوات المسلحة التي تستورد 
السلاح من فرنسا 2 أو جرى تدريب 
جيشها على أيدى الفرنسيين يوم كانت 
دلاد هم مستعمرة لفرنسا 

والقسم الثانى من قوات العرب 


0 
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والمسلمين المسلحة : بطيق العقيدة 
العسكرية الشرقية » وهي القوات التي 
كسرت احتكار السبلاح 5 واستوردت 
أسلحتها من الدول الشرقية بعد أن كانت 
تستورده من الدول الغربية ٠‏ وآوفدت 
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© إن العقيدة العسكرية الاسلامية » غائبة غياب تاماً عن 
القوات المسلحة العربية الاسلامية في جمع أرجاء البلاد العربية 
والدول الاسلامية . مجهولة جهلا كاملا في المدارس والمعاهد 
والكليات العربية والاسلامية وفي سائر المؤسسات التعليمية 
العسكرية والمدنية أيضاً في الوطن العربى ودار الاسلام » لا يعرفها 
العسكريون العرب المسلمون . ولا يقدرون قيمتها العظيمة ومكانتها 
الرفيعة بين العقائد العسكرية الشرقية والغربية المعروفة » ولا 
يعملون يها لأنهم يجهلونها ويجهلون آثرها وتآثيرها في العرب 


والمسلمدن , والمرء عدو ما جهل م 


0 
0 التلاميذ والطلاب إلى المدارس والمعاهد 
والكليات العسكرية الشرقية 
00 واستقدمت الخدراء الشرقدين لتدريب 
والقسم الثالث من قوات العرب 
0 والمسلمين المسلحة : يطبق العقيدة 
الغرابية . كما اصطلحت على تسميتها : 
َ نسية للغراب الذي أراد تقليد العصفور 
3 فى مشيته ٠‏ فأخفق فى محاولته «ولكتة 
7 سي مشيته الأصلية ٠‏ فلا أصبح 
١‏ كالعصفور في مشيته ولا بقي غرابا 
١‏ كأمثاله من الغريان .. 
اله القوات الجريية الاي 1 
لمم وم ع 
0 العقيدة الشرقية ثم يدلت رأيها فعادت 
أدراجها إلى العقيدة الغربية . وتبدلت 
30 عقيدتها في مدة زمنية قصيرة غير كافية 
3 لاستيعاب آبة عقيدة من العقيدتين كما 
٠‏ ينبغي وأصبح لديها ضباط وضباط صف 
تخرج قسم منهم في العقيدة الغربية . 
0 وتخرج قسم منهم في العقيدة الشرقية , 
0 'فأصبح كل قسم من هذين القسمين يدرب 
3 رجاله على العقيدة التي تعلمها . فلم تبق 
0 تلك القوات المسلحة على إحدى العقيدتين 
١‏ دل امتزجت العقيدتان امتزاجا متناقضاً 
٠‏ فأصبح التدريب والتعليم العسكريان 
0 في تلك القوات المسلحة العربية 
الاسلامية أقرب إلى الفوضى منه إلى 
إن العقيدة العسكرية الغقربية تسود 
0 قسما من عور و ع 
ء» وتسود قسماً آخر منها 
َ العقيدة العسكرية الشيرقية . وتسود 
0 القسم الثالث والأآخير منها العقيدة 
0 العسكرية 52 
أما العقيدة ا بة العريية 
7 الاسلامية . فغائية عن القوات العسكرية 
العربية الاسلامية غيابا كاملا » ومن 
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النادر جدا آن بعرف عسكري عربى 
مسلم » أن هناك عقيدة عسكرية عربية 
إسلامية سادت ردحآ من الزمن وقادت 
العرب والمسلمين إلى النصر . 


ا لماذا العقدة العسكرية 


الاسلامسة : 


لكي نعلمح لماذا العقيدة العسكرية 
الاسلامية وحدها تناسب العرب 
والمسلمين وتقودهم إلى النصر » ولا 
تناسبهم العقيدتان العسكريتان الغربية 
أو الشرقية » وتقودهم إلى الاندحار » لابد 
من مقارنة العقائد الثلاث . لبكون 
الجواب على هدى ويصيرة . 

والمقارنتة تقتصر على ( المبادىء ) 
التي تميز تلك العقائد وتتسم بها ؛ أما 
( الأساليب ) ققد تكون متشابهة أو 
متقارية سين العقائد العسكرية الثلاث » 
وأهمية الأساليب بالنسبة لأهمية 
المنادىء لا قدمة لها . 

والعقيدة العسكرية الغربية تنقسم 


إلى ثلاثة أنواع : العقيدة العسكرية 
الأمريكية 2 والعقيدة العسكرية 
البريطانية ٠‏ والعقيدة العسكرية 
الفرنسية , وهي تختلف بالأساليب 


ولكنها تتفق بدالمدادىء : وكانت العقيدة 
العسكربة الغربية قبل الحرب العالمية 
الثانية تتقسم إلى خمسة أنواع ٠‏ نضاف 
إلى العقائد الغريبة الثلاث العقيدتان : 
الآلمانية والادطالئة . فحمدت هانان 
العقيدتان بعد هزيمة المانيا وإيطاليا في 
تلك الحرب ٠.‏ 

والعقيدة الغربية ترتكز على المبدآ 
القائل : « مزيد من الندران وقليل من 
العمليات الحربية في القتال » يمكن 
السيطرة عليه بدكه دكا بالثيران 
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بقااللرار لان : 
محمود شيت خطاب 


// 


الأرضية والجوية الكثيفة بمختلف 
الأسلحة المتيسرة ٠‏ مهما بلغت كثافة 
النيران كمية وكيفية ونفقات ٠‏ وحينذاك 
ستولى على ذلك الهدف بعد إاخماده 
بالندران واسكاته عدد محدود من 
المحاربين » لغرض التقليل من الخسائر 
في الأرواح جهد الآمكان . 

وعلى هذا المبدأ : « مزيدمن النيران » 
وقليل من المقاتلين » » يجري . تندريب 
وتسليح وتجهيز ء وتنظيم وقيادة القوات 
المسلحة التى تعتمد العقيدة الغربية في 
العسكرية . 

ولم بأت هذا المبداً السائد في العقيدة 
العسكرية الغربية من فراغ » ولم يفرض 
نفسه عبثا , ولا يعمل به من غير جدوى » 
بل فرضه فرضا عاملان حيويان ٠.‏ 

الأول : هو آن الدول الغربية دول 
صتاجدة: حقو لحنت في “عدوا 
الخاصة بها . وبامكانها إنتاج السلاح 
الذي تريده ٠‏ بالكمية التي تريدها , 
وتزويد جيوشها بالسلاح التقليدى 
والسلاح المتطور ليس مشكلة بالنسبة 
لتلك الدول الغربية الصناعية : وهذا هو 
العامل الصناعي . 

أما العامل الثاني : قهو عامل سياسي » 
فالديمقراطية التي تتيح الحرية الكاملة 
لكل فرد » تجعل لحياة ذلك الفرد قيمة 
عظيمة لا يمكن التساهل بأي شكل مر 
الأشكال في إهدارها دون مسوغ وبغد 
حق ؛ كما أن للمعارضة صوتاً مسمو 
يرتفع عالياً في التنديد بكل تبديد في 
الأرواح دون مسوغ وبغيرحق أيضاً ٠١‏ 
مجال للمغامرة بالأرواح ٠‏ وهناك 
المجال للمغامرة بالنيران: , 

والقائد المنتصر فى معركة من المعارا: 
لا يحاسب في الغرب على إسرافه ة 
النيران » ولكن يحاسب على إسرافه في 
الأرواح ٠‏ ولا تعتبر المعركة ناجحة إذا 
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ب 
المكنيكده 


المسكي 
ا صبحكةة 1 


كانت الخسائر بالأرواح فوق المعدل 
وأكثر من المعقول . 
أما العقيدة العسكرية الشرقية . 
فترتكز على المبدأ القائل : « مزيد من 
المقاتلين وقليل من النيران » أي ان المبدأ 
الشرقي يناقض المبدأ الغربي من 
الناحية العسكرية على خط مستقيم . 
فالهدف الذي يعترض العمليات الحربية 
في القتال يمكن السيطرة عليه بموجات 
متعاقبة من المحاربين ٠‏ يتعاقب تقدمها 
قدمة قتالية بعد قدمة قتالية » حتى 
تستطيع إحدى القدمات القتالية النجاح 
في السيطرة على الهدف المطلوب . 
ويكون تقدم القدمات المقاتلة نحو هدفها 
مسنداً بالنيران المتيسرة من الأرض أو 
من الجو أو منهما معاً , ولا يحول نقص 
النيران كمية ونوعا دون إقدام المقاتلين 
على النهوض بواجبهم في احتلال هدفهم 
في الوقت المناسب . 


| الأشقد 


“4# 


الس ا أ تق اشاس 


1 


وبموجب هذا المبدأ : « مزيد من 
المقاتلين وقليل من النيران 
تدريب وتسليح وتجهيز وتنظيم وقيادة 
القوات المسلحة التى تعتمد العقيدة 
الشرقية في العسكرية . 


1/111 


الأول » ضخامة نفوس الدول الشرقية 
بعامة والاتحاد السوفياتي بخاصة ,. 
وتسخير الحشود لمصلحة الدولة بحيث 
تذوب مصلحة الفرد فى مصلحة 
الجماعة . : 

والقائي. .+ هي :عدم لكامل. الاجداع 
الصناعي للأسلحة في الدول الشرقية 
كما هو الحال في تكاملها في الدول 


يلي ُُِّْيُيِييأككأً 


- 


هئ 


هيه 


هه 


هم 


واستعماله دون إسراف . كما دجرى في 
العقيدة العسكرية الغربية . 

وليس معنى ذلك عدم تكثيف الندران 
في العقيدة الشرقية ؛ لكن معناه أن 
معدل الثيران في العقيدة الشرقية آقل 
منها في العقيدة الغربية . 

إن العقيدة العسكرية الغربية عبارة 

عن إفراط في النيران ٠‏ وتفريط في 
المقاتلين , والعقيدة العسكرية الشرقنئة 


َه 


الشف 


كك 


الأسسسة تعسسان 1١1.0١‏ ه 
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٠» (‏ دجرىي 


وفرض هذا المبدأ عاملان رئيسيان : 


الغريد كئنلة » فلايد من الاقتصاد فيه 4 


١‏ كح و 


عبارة عن إفراط في المقاتلين » وتفريط في 

آأما العقيدة العسكرية الاسلامية ؛ فلا 
إفراط فيها ولا تفريط » بل هى وسط في 
كل شيء » وصدق الله العظيم : « وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا ,ء لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا, 
(اليقرة : )١5*‏ . 

لا إفراط في العقيدة العسكرية 
الاسلامية بالئيران » لأن الدول العربية 
والاسلامية تستورد معظم أسلحتها ولا 
استخدامها . كالدول الصناعبة الغربية 
التى تنتج أسلحتها وتصنعها في بلادها 
محلياً . 


ولا إفراط في هذه العقيدة بالمقاتلين : 
لآن للروح البشرية قدسية خاصة في 
الاسلام ينبغى الحرص على سلامتها 
وأمنها ٠‏ والقائد المسلم الذي يفرط في 
تقديم الخسائر بالأرواح عبثا ليس قائداً 
ولا مسلماً ,» وقد كان القادة المسلمون 
يحرصون أشد الحرص على أرواح 
المجاهدين . وغالدا ما كانوا يستاثرون 
بالخطر ويؤثرون رجالهم بالآمن . 

والدول الاسلامية في مجموعها ليست 
كثيفة السكان إلا في الباكستان 
وينغلاديش , وبالرغم من كثافة سكان 
هذين القطرين الاسلاميين » فالحرص 
على أرواح المقاتلين في الحرب من أول 


واجبات القادة . 
وما يقال عن الافراط في النيران 
والمقاتلين : دقال في التفريط بهما ء فلا 


بثاسب الدول الاسلامية غس العقيدهة 
الوسط ء لا شرقية ولا غربية ؛ بل وسطأ 


ومن مناقشة العقائد العسبكرية 
الثلاث , بتدين لنا . بأن العقيدة 


العسكرية الاسلامية » هى آفضل من 
العقيدتين الشرقية والغربية . وهى التى 
تناسب العرب والمسلمين ٠‏ وتدفيذا 
لتعاليم الاسلام : لأآن العقيدة العسكرية 
الاسلامية جَرْء لا بتجِزأ من العقيدة 
الاسلامية . ولأنها تناسب المسلمين 
نفوساً وقدرات صناعية , ولأنها العقيدة 
التي جربناها فانتصرنا . وجربنا غيرها 


لم ننتصر أبداً . 
انتصرنا نا لعقنيدة العسيكرية 


0 
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الاسلامية » لآن لها سمات معينة لا مثيل 
لها في العقائد العسكرية الأخرى . 

إن الاسلام بتعاليمه السمحة الرضية 
جعل بحوافزه المادية والمعنوية المسلم , 
مطيعاً لا يعصى ,. صابراً لا يتخاذل ؛ 
شجاعاآ لا يجدن ؛» مقدماً لا يتردد ٠‏ مقبلا 
لا يفر ١‏ ثابتاً لا يتزعزع , مجاهدا لا 
يتخاذل ؛ مؤمناً بمثل عليا . مضحياً من 
أجلها بالمال والروح ؛ يخوض حربا عادلة 
لا حقائق الحق وإزهاق الباطل ؛ ولتكون 
كلمة الله هي العليا . مدافعاً عن الأرض 


والعرض وحرية انتشار الدعوة 
وصيانتها . وعن المسلمين في دار 
الاسيلام . 

هذا المؤمن الحق » لا يخاف الموت ولا 


يخشى الفقر , ولا يهاب قوة في الأرض » 
يسالم ولا يستسلم ولا تضعف عزيمته 
الآراجيف والاشاعات » ولا يستكين 
للاستهماي + الفكرئي. ٠:‏ ويقلوم “البخزو 
الحضاري الذي يناقض دينه , ولا يقنط 
أبداً ولا ييأس من رحمة الله . 

وهذا المؤمن الحق , بقظ أشد ما تكون 
البقظة . حذر أعظم ما يكون الحذر , 
دتا هب لعدوه وبعد العدة للقائه , ولا 
يسنهين به في السلم والحرب ؛ ويجاهد 
بأمواله وروحه في سبيل الله . 

وكل هذه التوجبهات العفسكرية 
مستمدة من القرآن الكريم ٠‏ الذي حوت 
آباته المحكمة على ترسسيخ العقيدة 
العسكرية الاسلامية في عقول المسلمين 
وقلوبهم بكل ما فيها من أسس وتفاصيل . 

وهذه العقيدة العسكرية الاسلامية , 
تفسر سير الفتوح الاسلامية العظيمة 
التي امتدت خلال تسع وثمانين سنة (من 
سنة ١١‏ ه ٠٠١‏ ه) من الصدن شرقاً , 
إلى فرنسا غربا » ومن سيبيريا شمالا : 
إلى المحيط جِنوياً . 


ذلك لأن شعار المسلمين كان : « قل : 
هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين » 
(التوبة : ”3) . النصر أو الشهادة . 

ولآن المسلمين كانوا دحرصون على 
الموت حرص غيرهم على الحياة : 

«الذين قال لهم الناس : إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم » فزادهم إيماناً 
وقالوا : حسسنا الله ونعمَ الوكبل . 
فانقليوا بنعمة من الله وفضل ٠.‏ لم 
دم د تيح تسنوع » واتبعوا رضوان الله ؛ 
والله ذو فضل عظيم » (آل عمران : )٠١1‏ 
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وأشهد أننى لم أقرأ » حتى في كنب 
التعدية وسوق الجديش الفنية الصادرة » 
حددثاً أوضح تعبيراً . وأدق تعريفاً ', 
وأكثر شمولا . وأوجز عبارة » مما جاء في 
القرآن الكريم في هذه الآبة الكريمة 
اسلويآً فذاً لمصاولة الحرب النفسية 
المعادبة . وتعريفاً لآرادة القتال في 
العقيدة العسكرية الاسلامية . 
بل يشمل تعريف : المعنويات العالية 
التي يجب أن يتحلى بها الجندي المسلم 

تلك هي عظمة القران الكريم حتى في 
المجالات العسكرية . ولكن ياليت قومى 
نعود لنتساءل : أهذده العقيدة 
العسكرية الاسلامية أفضل وأقوم وأمتن 
وأجدى أم العقيدتان العسكريتان 
المستورددتان : الشرقبة والغربية ؟! . 
لكا المصادر المعتمدة : 

أول المصادر للعقيدة العسكرية 
الاسلامية وأهمها هو القرآن الكريم » وقد 
اعتمدته وحده في ادراز سمات هذه 
العقددة في الذي أوردته من سمات » 
وبمكن إجراء دراسة مستفيضة في : 
الجهاد بالمال ٠‏ الجهاد بالنفس ٠‏ عقاب 
المتخلف , الطاعة » الصير ٠‏ الشجاعة ؛ 
الشهادة والشهيد ٠‏ الثيبات ء الحرب 
العادلة . العهود عالمواثيق ٠‏ الأسرى . 
العناتم والففىء والجزنة . ومصاولة 
الحرب النفسية . الحذر والبقظة ,2 
الاعداد الحربي وغيرها من الدراسات 
الحبوية المهمة . 

والمصدر الثاني 4 كتب الحديث 5 
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وآهمها الصحاح السدة : .الدسخاري 6 
ومسلم » أبنو داود ؛ الترمذى . النساني 
وابن ماجه . 

وفي مصادر الحديث ذخدرة لا تقدر 
دتمن فى العقيدة العسكرية الاسلامية . 
< والمصدر الثالث ٠‏ هي كتب الفقه 
الاسلامي . وعلى رآسها كتب المذاهب 
الآربيعة ٠‏ أحمد بن حنبل ؛ ومالك وآبو 
حنيفة ٠‏ والشافعي ٠‏ فقد شرح الفقهاء 
علدهم رحمة الله العقيدة العسكرية 
الاسلامية شيرحآ وافياً لا مزيد عليه . 


ولعل من المفيد أن ألفت أنظار 
الناحثين إلى كتاب : السدر الكبير لمحمد 
ابن الحسن الشيباني تلمين الامام أبي 
حشفة رحمهما الله » وشرحه لمحمد بن 
تحمد السرخسى ؛ وحققه الدكتور صلاح 
الدين المنجد . فهو مصدر عظيم الفائدة 
جليل القدر في العقيدة العسكرية 
الاسلامية . 

والمصدر الرابع ء» هي المصادر 
التاريخية المعتمدة وكتب المغازي ,. 
وعلى رأسها السيرة النبوية المظهرة » 
وأهم المصادر التاريخية المعتمدة : تاردح 
الرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبرى ؛ والكامل في التاريخ لعز الدين 
ابن الآثير » وغدرهما كثير . 

وفى هذه المصادر تفاصبيل المعارك 
التي خاضها المسلمون في الفتح 
واستعادة الفتح والمعارك الدفاعية 
وغرزوات النبى صلى الله عليه وسلم 
وسراياه . وهي التطبيق العملي للعقيدة 
العسكرية الاسلامية ٠‏ وفيها لمحات من 
سير القادة الذين طبقوا تلك العقيدة 
عمليا . 
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وهناك المصادر الجغرافية القديمة 
المعتمدة , وهي تعين على تفهم أماكن 
المواقع الحربية وتصفها وصفا يقربها 
إلى القراء جهد المستطاع » وعلى رأس 
تلك المصادر : معجم البلدان لياقوت 
الحموي . 

والذي نتوخاه من دراسية المصادر 
المعتمدة كافة 2 هو كتابة العقيدة 
العسكرية الاسلامية بآأسلوب سهل 
مبسط بعيد ,عن التعقيد ٠‏ مع إدخال 
المصطلحات العسكرية الحديثة ؛ بعد 
تثبيت المصطلحات الفقهية القديمة , 
لآنها من تراث العرب والمسلمين الذي 
ينبغى أن يحافظوا عليه ويعتزوا به . 
وكمثال على ذلك فان الجهاد يكون (فرض 
عين) وهو النفير العام » أو (فرض كفاية) 
وهو النفير الخاص 2 بموجب 
المصطلحات العسكرية الحديثة » وذكر 
هذه المصطلحات الحديثة بقريها إلى 
أفهام العسكريين بخاصة والقراء بعامة 
مع إبقاء المصطلحات الفقهية القديمة في 
[ اليد الحيوي من إعادة كتابة 
العقيدة العسكرية الاسلامية . هو إعادة 
تدريسها في المدارس والمعاهد والكلبات 
العسكرية العربية الاسلامية » فقد طال 
تخلي العرب والمسلمين عن عقيدتهم 
العسكرية الاسلامية المستمدة من دينهم 
الحنيف , وقد آن لهم أن بعودوا إليها من 
جديد . 

إن العرب والمسلمين يريدون أن 
ستعد وا الأرض المقدسة في فلسطين » 
ويريدون أن يستعيدوا القدس والمسجد 
الأقصى , ويريدون أن يدافعوا عن حقوق 
المسلمين المغتصية في كثير من أرجاء 
العالم . 

ولن يستطيعوا استعادة الأرض 
المقدسة والحقوق المغتصبة ويدافعوا 
عن العقيدة والأرض والعرض إلا بالجهاد 
الاسلامى . 

وهذا الجهاد غير وارد في العقيدتين 
العسكريتين : الشرقية والغربية ٠‏ بل 


تقف هاتان العقيدتان المستوردتان منه 


موقف الرفض والعداء ! 

والعقيدة العسكرية الاسلامية . هى 
العقيدة الوحيدة التي تآمر بالجهاد », 
وتنهى عن تركه » وتعلم آسسه ومبادته ؛ 
وتخرج المحاهدين الصادفدين . 

والعود الأحمد الى هذه العقيدة . هو 


٠‏ طريق العزة والنصر والمجد والا فكدف 


شنتصر يدوبها !! 


اا ا[ #[ا[ا[ا[زذزذزذزذ[زذزييييييو و و د 1006000) 
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«انما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم ء واتقوا الله لعلكم ترحمون» (الحجرات )٠١‏ . 
«هأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقآ من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين . 
وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله » ومن يعتصم بالله فقد هدي الى 
صراط مستقيم . بأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته , ولاتموتن الا وأنتم مسلمون . 


واعتصموا بحدل الله جميعا ولاتفرقوا » واذكروا نعمة 


الله عليكم اذ كنتم أعداء فالف بين 


قلويكم فأصيحتم بنعمته اخوانا , وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ٠‏ كذلك بين 
الله لكم آباته لعلكم تهتدون ٠‏ ولتكن منكم أمة بدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 


330 22 ص ا ص ل الح 


و ا ا 
المؤمنون إخوة : 
لم م ل مي 


يعرف المؤمنون منذ عرفوا دينهم وعقيدتهم أنهم «أخوة» هم 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ء وهم كالجسد الواحد 
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » 
كما عدر الرسول المبعوث بهذا الدين رحمة للعالمين » صلوات 
الله وسلامة عليه . 
ويعرف المؤمنون منذ عرفوا دينهم وعقيدتهم انهم «أمة» بل هم 
«خير أمة أخرجت للناس, ماأمروا بال معروف ونهوا عن المذكر 
وآمنوا بالله ... وانهم «أمة من دون الناس» كما عبر كتاب رسول 
الله صلوات الله عليه الذى أعلن قيام أول دولة للاسلام على 
أرض المدينة المنورة » على أثر هجرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم اليها . 

يعرف المؤمنون منذ عرفوا دينهم وعقيدتهم أن بعضهم من 
بعض وأن بعضهم أولياء بعض «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض , يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله » أولئك سيرحمهم 
الله إن الله عزيز حكيم» (التوية : )١‏ . ويعرف المؤمنون حق 
المعرفة أن «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله» 
منذ علمهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه المشهور 
المعلوم : 
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امراة مسلمة تنادى ... وامعتصماه 


اللصسصسس يي يي يي لل 0 


وبعرف المؤمنون من أحكام شريعتهم أن أمرأة مسلمة اذا 
سبدت بأقصى المشرق كان المسلمون فى أقصى المغرب مسؤولين 
عن تخليصها ... ويعرف المؤمنون من وقائع تاريخهم ٠‏ أن أمرأة 
مسلمة واجهت عدوان الروم » فصاحت تنادى خليفة المسلمين 
روامعتصماه» ... فآجابها الخليفة عبر الوهاد ع 
والهضاب والحجبال بجيش عرمرم «لبيك باأختاه» ؛ ... كذلك 
يعرفون كم تضافر المسلمون وحكامهم على تحصين حدودهم 
وثغورهم مع الروم » وإيفاد الجيوش من مختلف ديار الاسلام 
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النها : بقول الاصطخرى مثلا فى رالمسالك والممالك» عن 
(طرسوس) وتجد مثله عند ابن حوقل أيضاً : «وطرسوس 
مدينة كبيرة عليها سوران من حجارة »تشتمل على خيل ورجال 
وعدة » وهى فى غاية العمارة والخصب ء وبينها وبين حد الروم 
جبال هى الحاجز بين المسلمين والروم . ويقال آنه كان بها زهاء 
مائة ألف فارس فيما يزعم أهلها » وليس من مدينة عظيمة من حد 
سجستان الى كرمان وفارس والجبال وخوزستان وسائر العراق 
والحجاز واليمن والشامات ومصر إلا ويها لأهلها دار أو أكثر 
بنزّلها أهلها إذا وردوها ..» 
بيبا 
التضامن .. عقبدة دبدية : 
ذخآ ل ل لل ل ل ا ل 0ك 
والمؤمنون يعرفون » وهم يستقبلون القرن الخامس عشر . أن 
تضامنهم الذى هو عقيدة دينية ٠»‏ قد أصبح ضرورة حدوية 
لمدفعوا عن أنفسهم هجمات التحالف العدوانى من قوى متعددة 
ستحثها الشيطان بين المسلمين أنفسهم فضلا عن استثارتها 
دسن أعداتهم 4 ولدتجاويوا مع عصر وعت فبه الدول الأوربية 
والأمريكية التى بلغت أوج التقدم المادى التكنولوجى حاجتها 
إلى التكتل والتآزر ! ولطامًا تغنت الحضارة الغربية الحديثة 
بالاعتماد على الجهد الفردى أو الجهد القومصسى في 
التقدم ؛ فاذا بالدول الغربية من أوريبة وأمريكية ترى أن لا 
عاصم لها اليووم إلا العمل الجماعي بين مجموعات من الدول 
ترتبط فيما بينها بروابط مادية ومعنوية ٠.‏ 
لل ” '" ١‏ 1 1000100000000 
آذآ آذ 0ك 
ولنلق نظرة على التكتلات القائمة فى عالمنا المعاصر , لنتأكد 
كيف تعتصم دول هذا العصر بالتكتل والتضافر على اختلاف 
مواقعها الجغرافبة والسلالية والثقافية والايديولوجية . 
اااي 
التكتلات التى لا تضم دولا اسلامية أو تصم 
بعضها دون أن فكون لها فعالدة كددره 
0 
ولنددأ بالتكتلات التى لا تضم دولا إسلامية فى عضويتها » أو 
قد تضم بعضها دون أن تكون لها فعالية مؤثرة فيها : 
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© إن تضامن المسلمين ليس أمرا اختياربا بل 
هو عقيدة دينية وضرورة حيوية ليدفعوا 
0 عن أنضهم هجمات التحالف العدوانى 

اناا 


ع 
04 


27 
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© إن دول العالم المعاصر على اختلاف 
مواقعها الجغرافية والسلالية والتفقافية 
والايد يولوجية ترى 8 عاصم لها 

!8 بالتكتل والتضافر فى عالم اليوم 


لك 


ههه 


© لقد أنعم الله على المسلمين بأراض شاسعة 
واسعة لها معز اتها 

الاقتصادية و الاستر اتبجية 

وعدد المسلصين يقارب الألف مليون نسمة 
فهل نعى الأمانة و نؤدى الرسالة ؟ 
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© فهناك منظمة الدول الأمريكية : وهى منظمة إقليمية دولية 
أسستها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا الجنوبية فى 
المؤتمر الدولى التاسع للدول الأمريكية , المنعقد فى مدينة 
بوجوتا فى كولومبيا سنة ١5448‏ م ١١717(‏ ه) . وتستهدف هزه 
المحظمة تنسيق التعاون بين الدول الأمريكية ودعمه ١‏ وزبادة 
فعاليات الهيئات الجماعية والاتحادات التى كانت قد أقامتها 
الدول الأمريكية من قبل . ومقر المنظمة واشنطون » وعدد 
أعضائها 15”' دولة ٠‏ وللمنظمة : (مؤتمر) يضم جميع الدول 
الأعضاء ويضطلع برسم السياسة العليا للمنظمة اما (مجلس 
المنظمة) فيتالف على مستوى السفراء » فى حين يقوم مجلس 
آخر (لوزراء الخارجية) . ويشتمل المركز الرئيسي الدائم للمنظمة 
فى واشنطون على (الأمانة العامة) . وإلى جانب هذه الهدئات 
التنظيمية العامة ٠‏ تقوم أجهزة فرعية متخصصة تضمها 
المنظمة هى المجلس الاقتصادى الاجتماعى للدول الأمريكية » 
ومجلس المشرعين », والمجلس الثقافى . وتعقد مؤتمرات 
متخصصة نستهدف تنمية التعاون بين الدول الأمريكية في 
المجالات الفنية المتعددة . 


© وهناك منظمة معاهدة شمالى الأطلسى ( 2422/ ) 
المعروفة بحلف شمالى الأطلسى (الأطلنطى) ٠‏ وقد أقام تلك 
المنظمة ميثاق شمالى الأطلسى ٠‏ الذى وقعته سنة ١544‏ م 
(4ك١‏ ه) الولايات المتحدة وبلجدكا وكندا والدنمرك وفرنسا 
وايسلندا وإيطاليا ولكسمبورج وهولندا والنرويج والبرتغال 
وبريطانيا . ثم انضمت إلبه البونان وتركبا وآلمانيا الاتحادية . 
وهذه المنظمة ذات طابع عسكرى دفاعى بارز ٠‏ وإن تضمن 
ميثاقها أحكامً خاصة بالتعاون الاقتصادى , وللمنظمة (مجلس) 


بضم وزراء خارجبية الدول الأعضاء أو وزراء دفاعها أو مندوبيها 
الدائمين لدى المنظمة ٠‏ ولها لجنة عسكرية تضم رؤساء أركان 
حرب الدول الأعضاء أو الذين يشببونهم : 

© كما عملت الولابات المتحدة على عقد ميثاق دفاعى إقليمى 
المنطقة ٠‏ وقد وقعت فى مانيلا عاصمة الفلبين سنة ١554‏ ه 
(117 ه) . ويضم هذا الميثاق استراليا ونيوزيلندا والباكستان 
والفلبين وتابلائد »كما يضم علاوة على هؤلاء الولايات المتحدة 
ويريطائنا . وقد أصدرت هذه الدول ميثاق المحيط الهادى الذى 
أكدت فيه احترامها لمددآ المساواة فى الحقوق بين الدول . ولحق 
نقرير المصير بالنسبة لجميع الشعوب , وأعربت عن اعتزامها 
مواصلة التعاون فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية 


والثقافية . وللدول الأعضاء فى تلك المعاهدة (مجلس) يضطلع 
بما يلزم من تبادل المشورة فى المسائل الحربية وغبيرها ء وهناك 
اجهزة أنشئت لتحقيق التعاون وتنسيقه بمقتضى هذه المعاهدة' 
مقرها بانكوك عاصمة تابلاند . 

© وقد آرادت الولايات المتحدة أن تستتم سلسلة من الأحلاف 
العسكرية الموالية لها فى الخمسينات , فعقدت معاهدة 
للأمن والدفاع المشترك سنة ١505‏ م ١15(‏ ه) تتابع على 
الانضمام إليها تركيا والعراق وباكستان وإيران بالاضافة إلى 
بريطانيا . وقد عرف هذا التجمع أولا بحلف بغداد ثم عرف بعد 
ذلك بالحلف المركزى على أثر خروج العراق منه سنة ١50/8‏ م 
710لا ه) . وكانت له لجنة عسكرية وأخرى اقتصادية , وانتهى 
هذا الحلف إلى الانهيار الفعلى والرسمى نتيجة الظروف التى 
تفجرت في المنطقة وقتذاك . 


>« 
الأفسسمة تفعبسان ل" 00 
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© ولمواجهة حلف الأطلسى الذى يعتبر 
رأس تلك الأحلاف والذى جمع دول الولايات 
المتحدة وأوربا الغربية 2» عقدت الدول 
الشيوعية فى أوربا الشرقية معاهدة المعونة 
المتبادلة لشرقى أوربا فى وارسو سنة ١555‏ م 
١٠١15(‏ ه) التى تمخضت عما عرف يبحلف 
وارسو »2 وقد وقعت على المعاهدة الاتحاد 
السوفييتى وتشيكوسلوفاكيا والمانيا 
الديمقراطية (الشرقية) والمجر وبولندا 
ورومانيا وآلبانيا . وأقامت المعاهدة قبيادة 
موحدة للقوات العسكرية لدول الحلف . إلى 
جانب لجنة سياسية استشارية . 


© الجماعة الأوربية : وترجع فى تطورها إلى «الجماعة 
الأوربية للفحم والصلب» التى قامت بمقتضى معاهدة عقدت فى 
باريس سنة ١10١‏ م (سنة ١717١‏ ه) وقد ضمنت تلك الجماعة 
فرنسا والمانيا ويلجيكا وهولندا ولوكسميورج وايطاليا , 
واعتيرت كأنها أولى الخطوات نحو إقامة «ولايات متحدة 
أوربية» » واتفقت تلك الدول على العمل لأجل تأسيس جماعة 
أوربية فدرالية سياسية سنة ١507‏ م ١١1١(‏ ه) . وقد أقرت 
مسودة ميثاق للتحالف الأوربى سنة ١9017‏ م (17ا١‏ ه) . 


ودخلت بريطانيا فى صورة من الارتباط بتلك الجماعة سنة 
5 م ١١14(‏ ه) . وتتابع قيام الاتحادات الأوربية 
المتخصصة للتعاون فى مختلف المجالات ٠‏ وبمقتضى معاهدة 
روما سنة 1191 م ١7171(‏ ه) التى وقعتها الدول الست المؤسسة 
للجماعة الأوربية للفحم والصلب تأسست «الجماعة 
الاقتصادية الأوربية» 6 أو «السوق الأوربية المشثر » كما قامت 
إلى جانبها «الجماعة الأوربية للطاقة الذرية» فضلا عن الجماعة 
الأوربية للفحم والصلب التى سبق قيامها . 


وقد تقرر إدماج الهيئات التنفيذية لتلك الجماعات الأوربية 
المتعددة فى هيئة واحدة سنة 19571 م (1174 ه) , وانضم إليها 
سدة 1512 م ١١917‏ ه) بريطانيا والدنمارك وجمهورية ابرلندا . 
ويدير هذا التجمع (اللجنة التنفيذية) ويقوم إلى جانبها 
(مجلس وزراء) و (برلمان أوربى) . وهناك محكمة عدل خاصة 
لهذا التجمع , ومحكمة لحقوق الانسان » فضلا عن لجان فنية فى 
المجالات المتخصصة المتباينة مثل شؤون العمال والمستهلكين 
والجمارك والسياسات المشتركة التجارية والزراعية وغيرها , 
وقد شرع هذا التجمع يعالج أمور السياسة الخارجية منذ عام 
سنة ١91٠١‏ م امعان م : 
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التكتلات التى تضم دولا إسلامنة : 


نكتلات دولية بعضها تؤلف الدول الاسلامية الغالبية العظمى 
لأعضائه » وبعضها تمثل الدول الاسلامية قوة مؤثرة 
بين الأعضاء . 


© فجامعة الدول العربية : قد أنشئت 
بمقتضى اتفاق سنة ١5944‏ م ١7714(‏ ه) وقعت 
عليه المملكة العربية السعودية وسوريا وشرق 
الآردن ولبنان والعراق ومصر واليمن . وبعد 
ذلك انضمت إلى الجامعة ليبيا والسودان 
والمغرب وتونس والكويت والجزائر واليمن 
الجنوبية وعمان وموريتانيا والصومال 
وجيبونى . وقد أبرم ميثاق جامعة الدول 
العربية فى صورته الحالية سنة ١505‏ م 
١717(‏ ه) ' ويتألف من وثيقة رئيسية وملاحق 
عن فلسطين والبلاد العربية غير المشتركة فى 
الجامعة وقتذاك وتعيين الأمين العام 
وللجامعة (مجلس) و (لجان دائمة) و (أمانة 
عامة) » وتشتمل اللجان الدائمة للجامعة على 
اللجنة السياسية ولجان أخرى فنية 
متخصصة . 


وقد عقدت معاهدة الضمان الجماعى بين 
الدول العربية سنة م(69؟١‏ ه/) 
وأصبحت نافذة فى عام ١515"‏ م (١ا؟١١‏ ه) 
وانضمت اليها دول عربية أخرى بعد ذلك . 
ونصت المعاهدة على أن الدول المتعاقدة تعتدر 
أي اعتداء مسلح على دولة منها اعتداء عليها 
جميعاً . ويكون لزاماً على هذه الدول المتعاقدة 
أن تبادر الى معاونة الدولة المعتدى عليها . 
وقد أنشآات المعاهدة (لجنة عسكرية) دائمة , 
و (مجلسا) للدفاع المشترك . 


© وثمة تجمع يضم عدة دول إسلامية قد يتعذر اعتباره 
يتعرض وزنه وتأثيره الدولىلمد وجزر » ويتعذر التسليم بوصف 
بعض الدول الأعضاء فى هذا التجمع بعدم الانحياز إيديولوجيا 
أو عمليا ولا سيما دول الكتلة الشيوعية . ويفترض في 
هذا التجمع أنه يضم الدول غير المنحازة لاحدى الدولتين 
العظميين : الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتى , 
ولا تدخل فى أى من الأحلاف العسكرية التى عقدتها إحداهما . 


وقد استهل الاتجاه الذى سمى بالحياد الايجابي أو عدم الانحياز 
منذ عقد مؤتمر الشعوب الآسيوية الافريقية فى باندونج 
باندونيسيا سنة 0 ح(7/14١١‏ ه) , وأخذ هذا الاتجاه يتبلور 
في المؤتمرات التالية » ولا سيما المؤتمر الذى انعقد في بلغراد 
عاصمة يوغوسلافيا سنة 5١‏ م(81؟"١‏ ه). 


00003ب للج ىراس سس يلل 
وإلى جانب ما سلف ذكره من تكتلات دولية لا تضم دولا , © منظمة الوحدة الافريقية : وقد ظهرت في 
إسلامية » أوتضم بعضها دون أن يكون لها فعالية مؤثرة , هناك الوجود حين اجتمع رؤساء ثلاثين دولة 
اولي 2 ىل ب!٠!”<“ك2اا‏ 700 
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إفريقية منها دول اسلامية في أديس أبابا 
عاصمة اثيوبيا سنة 1977 م ١58*(‏ ه) وقد 
وقعوا على ميثاق يعلن قيام المنظمة التى 
تستهدف زيادة التعاون الدولى بين البلاد 
الافريقية وعملها معاً 2 لتحسين مستوى 
المعيشة والدفاع عن بلدان القارة وإنهاء 
الاستعمار فيها . وتشتمل المنظمة على (مؤتمر) 
يجمع الملوك والرؤساء القائمين على رأس 
الدول الافريقية » و (مجلس وزارى) يتألف من 
وزراء الخارجبة غالبا , ولجنة للتحكيم 
وأخرى للتحرر بالاضافة إلى (الآمانة العامة) . 
ويفوق عدد الدول الأعضاء فى تلك المنظمة 
حالياً أربعين دولة . ١‏ 


0011777 ةا اااااال0100ااالللالحو ا 00101010111 


محنظمة المؤتمر الاسيلامى : 


هكذا تميز عالمنا المعاصر بقيام التكتلات الدولية المتباينة , 
ل المتصارعة آحيانا .. 

وإذا كانت دول أوربا الغربية التى طاللما تغنت بالنشاط 
الفردى والقومي قد اضطرت الى مثل هذا التنظيم الجماعى 
القارى ٠‏ وسلمت بالحاجة إليه دول عاشت على العداء القومى 
مثل فرنسا والمانيا » وشاركتها بريطانيا التى مازالت حتى الآن 


افده رجلا وتؤخر أخرى ؛ إذ رات تلك الدول على الرغم من 


أ 00154.56 /مام». 0١‏ 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


> ا 3333 ص 2000 2232533 222 ص 


تقدمها العلمى التكنولوجى والاقتصادى أنه لا قبل لاحداها 
منفردة بمنافسة الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتى 
بالامكانات القارية لكل منهما تكنولوجيا أو اقتصاديا , فضلا عن 
مدافعة الاتحاد السوفييتي وتوابعه عسكريا » ولاسيما بعد أن 
تقلصت المكاسب الضخمة التى طاللما تراكمت لصالح الدول 
الأوربية بعد انحسار النظام الالسيودة + وان المباشر الذى كان قائماً 
من قبل .. 

أفلا يحق للمسلمين أن يفكروا بدورهم فى «تنظيم» تضامنهم 
الذى هو قائم أصلا بقيام دبنهم وعقيدتهم -؟؟ 

لقد انعقد أول مؤتمر لملوك الدول الاسلامية ورؤسائها فى 
الرئاط عاصمة مر 8 ع« (85؟١١‏ د) على أثر الحريق 
المروع الذى اندلع فى المسجد الأقصى المبارك » بعد خضوع 
المدينة المقدسة(بيت المقدس) للاحتلال الاسرائيلى قبل ذلك 
دزهاء عامدن . وتجددت الآمال بعد أن ألحت الضرورات على 
تحقيق التضامن الاسلامي في صورة معاصرة ممكنة لآول مرة 
بعد سقوط الخلافة العثمانية . ولم تقم نتيجة لهذا المؤتمر 
تنظيمات أو أجهزة دائمة ولكن تضمنت قرارات المؤتمر 
وتوصياته حقائق وأصولا هامة هي : 


© العقيدة الاسلامية المشتركة . تشكل قوة ايجابية في 
جمع الشعوب الاسلامية » وتعميق التفاهم فيما بينها . 
العزم على الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية 
والمبادىء الاجتماعية والاقتصادية التى جاء بها الاسلام . 
© الحرص على التعامل مع العالم الخارجى والاسهام فى 
حفظ السلام من خلال الجهد الموحد لمجموعة الدول الاسلامية . 
© التعهد باستمرار التشاور بين المجتمعين لأجل تعميق 
التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والروحية . 
© الالتزام المشترك بالعمل يدا واحدة لتحرير بيت المقدس 
من الاحتلال الصهيوني 


وانعقد مؤتمر القمة الثانى لملوك الدول الاسلامية ورؤسائها في 
لاهور سنئة ع ١‏ 3 (55؟١‏ ه) ( وتتائسعت اجتماعات لوزراء 
خارجية الدول !لاسلامية فضلا عن اجتماعات متخصصة لاقامة 
الننك الاسلامي للتنمية ووكالة الأنناء الاسلامية وغيرها . 
واتفق على انشاء الأمانة الدائمة للمؤتمر الاسلامي خلال 
اجتماع لوزراء خارجبة الدول الاسلامية انعقد فى جدة سنة 
“11 م( ه) . وكان فيدق المحظمة الذي أبرز الى الممسريج 


«التضامن الاسلامي الدولنئ” فى 2 ومتفلمة المؤتمر 
الاسلامى» . 

وانعقد مؤتمر القمة الثالث في مكة المكرمة فى شهر ربيع 
الأول ١٠١١‏ ه (بناير ١98١‏ م) وبرز بين أعماله «بلاغ مكة» 
الذائع » إلى جانب توصياته الهامة ولا نكرر شيتَا من ذلك فهو لا 
دزال مرتسمآ في الآذهان لحداثة العهد به . 


كاااا:1اا-4 يمك ]00110 


التضامن الاسيلامى ضروره : 


© اا1“اط<ا1 “>9 بببججحبجب 1 لمم 


لقد خلف القرن الرابع عشر لأمة الاسلام أحداثاً جساماً 
وأعباء ثقالا » إن وقعت تحت الاحتلال الصهدوني بدت المقدس 


"لاجيس سا0 0000012220222 كد 
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© ااسلام وحده الفادر على تعبنة منظمة شاملة دانمة للموارد المادية و الفكرية والروحية 


اندي الدول جمعاء و هده التعبنة هى وحدها الكفيلة بمواجهة التحدبات 
© العفيدة الاسلامية المشتركة تشكل قوة ايجابية فى جمع الشعوي الأاسلامية 


و تعميق التفاهم فيمها ينها 


© 8 نزال الشعوب الاسلامية تتطلع إلى الأمة العربية باعتسارها الرائدة 


فى حمل رسالة الاسلام والمكرمة بلغة القرآن 


أولى القبلتين ومقر المسجد الأقصى الذى تشد إليه الرحال 
بعد بيت الله الحرام والمسجد النبوى المبارك . كذلك فان بيت 
المقدس هو مسرى رسول الله صلوات الله عليه . ولقد سبق ذلك 
وصاحبه وأعقبه تشريد متواصل لشعب فلسطين من أراضى 
وطنه لينشب برائنه فيها استعمار عنصرى استيطانى يواصل 
توسعه العسكرى وطرد أهل البلاد وتوطين الغرياء الدخلاء 
بالقوة دون مبالاة بالقوانين والمواثيق والقرارات الدولية . 


كذلك اجتاح العدوان الشيوعي السوفييتي أراضى 
أفغانستان ٠‏ وما فتىء يصلىي شعبها المسلم نيران المدافع 
والطائرات والآأسلحة المحظورة دوليا من قنايل النابالم وغيرها . 
حتى خرج مئات الآلاف من ديارهم وهاموا على وجوههم فى 
جدبات الآرض مشردين . 


وتعرض المسلمون فى أنحاء أخرى ‏ مثل إرتريا والفلبين - 
لعدوان ضروس من قوى متعددة . 


وفى الوقت نفسه ابتلى المسلمون أحيانا مع الأسف الشديد 
بأن يكون بأسهم بينهم بدلا من أن تتوحد جهودهم لمواجهة 
عدوهم المعتدي على ديارهم وشعويهم !! 


إن هذه الأمة الواحدة إذا اعتصمت بحيل الله المتين جميعا : 
واستمسكت بعروته الوثقى التى لا انفصام لها . تؤلف ثروة 
بشرية هامة , تتحكم في ثروة مادية عريضة من الرقعة والموارد . 


ولقد أنعم الله على المسلمين بأراض شاسعة واسعة لها 
ميزاتها الاقتصادية والاستراتيجية » وهى تحفل بالغابات 
والمراعى ومزارع الحبوب والخضر والفواكه ومناجم البترول 
والمعادن وآنواع الحدوانات الهائمة والمستانسة . وعدة 
المسلمين بين سكان العالم المعاصر تقارب الألف مليون » لها من 
مقومات الدتجمع دحكم العقيدة والتاريخ والواقع والضرورة 
والمصلحة ما يفوق أبة مقومات توافر ت لأى تجمع معاصر في 
الشرق أو الغرب ٠‏ وإن الله لسائل هذه الأمة أفراداً وجماعات , 
حكاماً ومحكومين عما تحت أبديهم من أمانات, على رأسها أمانة 
الاسبلام الذى فيه هدى وشفاء ورشاد للنفوس والعقول الانسانية 
جمعاء » ومن بعدها أمانات ما أسبغ الله على المسلمين من نعم 
وثروات ظاهرة وباطنة . وحين اجتمعت قوة المسلمين البشرية 
بأعداد أقل وكان ما تحت يدها من موارد معروفة أقل » عمرت 
جديات الدنيا الواسعة ونشرت رحمة الله وهداية الاسلام 
وحضارته في العالمين . 
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والشعوب الاسلامية طموحة إلى تحقيق مصالحها المعنوية 
والمادية ‏ وانها لأقدر على تحقيق طموح كل منها بالتعاون 
والعمل الجماعى على المستوى الواسع العريض في مجالات 
إنتاج الخدمات وفي متقضيات السلم والحرب ؛ وإن التناصح 
والتشاور والتآزرفي الرأي والعمل وفي التخطيط والتنفيذ لأقوم 
ببلوغ الغاية للكل والجزء على حد سواء . وشعوب الدول 
الأوربية والأمريكية على ما بينها من تناحر قومى موروث وتنافس 
رأسمالى وتباين ثقافي واعية كل الوعى بتحقدق مصالح كل منها 
فى ظل التجمع والتكتل . والمسلمون أحوج لمثل هذا الوعى 
ليدفعوا عن أنفسهم خطر الذوبان والضياع إزاء التكتلات 
العالمية بطاقاتها الجبارة الساحقة , وليحققوا الثمار المعنوية 
والمادية للتجمع بالنسبة لكل شعب مسلم وبالنسبة للآمة 
الاسلامية كافة . 


التعاون الشامل بدن الدول الاسلامية : 


ان التعاون بين الدول الاسلامية ‏ يعزز المصالح الوطنية لكل 
دولة » ولا يصادمها أو يلغيها » مثلما لم يصادم مثل هذا التعاون 
المصالح الوطنية في التكتلات الدولية الأخرى القائمة في عالمنا 
وقد تتحفظ دولة علىقرار أو تمتنع عن التصويت ولكن يتعاون 
الجميع فيما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا إزاء ما اختلفوا 
فيه والمسلمون أولى بذلك الدييج التنظيمى والأخلاقي الذى قرره 
ديدهم عند اختلاف الرأاى والاجتهاد , مادام لكل وجهة نظر لها 
اعتبارها وقيمتها » ومادام ذلك في نطاق ما هو محل للاجتهاد 
وما أوسعه من نطاق . وهناك مجالات فسيحة للتعاون المثمر 
تجتمع على الافادة منها كل الدول الاسلامية أو جلها . لاجل 
السير قدما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم 
والبحث العلمي والتكنولوجيا والخدمات الصحية وتبادل 
المنتجات والخدمات والخبرات والأيدى العاملة وتنشيط 
السياحة . 

والتعاون الدولى الاسلامي لا يضار يما قد 
يكونهناك من تعاون ثنائى أو إقليمي بين أية 
دولة إسلامية وغيرها من الدول الاسلامية أو 
من دول العالم , وما قد يكون هناك من منظمات 
إقليمية . وإن الجامعة العربية وغالبية دولها 
الأعضاء وشعوبها مسلمون , لتكسب بعداً 
دولياً أوسع وأعمق وأدوم بمظاهرة الدول 
الاسلامية لها في قضاياها ولا سيما تلك 
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القضبة المحورية المصيرية للمسلمين والعرب 
جميعاً : قضية فلسطين . 

ولا تزال الشعوب الاسلامية تتطلع إلى 
الآأمة العربية باعتدارها الرائدة في حمل رسالة 
الاسلام والمكرمة بلغة القرآن وبعثة رسول الله 
صلوات الله عليه من بدنها والحافظة لمقدسات 
الاسلام بين جنبات أراضيها : المسجد الحرام 
والمسجد النبوى والمسجد الآقصى . وإن الدؤل 
والشعوب الاسلامية لتحس بالثقة والطمانينة 
فى التعاون مع الموارد العربية والكفاءات 
العربية ٠‏ كما تشعر بالروابط العقيدية 
التاريخية التى تجعلها بطبيعة الأمور خير 
ردء وظهير للأمة العربية فى مختلف المجالات . 


خطر الابديولوجيات الواقدة 
وسبدل إجهاضها : 


وإن ديار الاسلام وشعوبه لتتعرض إلى خطر آخر ء يظاهر 
الغزو الاستعمارى بمختلف صوره التقليدية والمستحدتة , هو 
خطر الدعايات الايديولوجية التى تستغل ما يسوق إليه التفوق 
العلمى التكنونوجي الاقتصادى والقدرات الابديولوجية 
الاعلامية الدعائية في الغرب المتقدم . من استهواء لنفوس 


جا 
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الأفراد والجماعات . وليس من سبيل أمام الشعوب الاسلامية 
لتأكيد ذاتدتها وأصالتها وتعزيز مناعتها أمام التبارات المذهبية 
الدعائية المتضارية رأسمالية أوشيوعية أو ما إليهما إلا الايواء 
إلى ركن ركين وظل ظليل من رحمة الله وديئه وشريعته حتى لا 
تضل ولا تشقىء وتتحقق نعم الله الكونية المادية والتنظيمية 
الشرعية التى تكفل كرامة بنى الانسان في أبدانهم وعقولهم 
وأرواحهم . وتضمن رشدهم فى العلم والعمل واستثمار الطاقات 
المادية والبشرية . وتنشر العدل في التعامل والتبادل والتوزيع 
محليا وعالمياً .بين المسلمين أنفسهم أو بين المسلمين أنفسهم أو 
بين المسلمين وغيرهم . 


والاسلام وحده هو القادر على تعيئة منظمة شاملة دائمة 
للموارد المادية والفكرية والروحية فى الدول الاسلامية جمعاء 
وبالنسية للملاددين الألف من سكان العالم الاسلامي ٠‏ وهذه 
التعبئة المستوعبة هى وحدها الكفيلة بمواجهة التحديات 
العدوانية التى قد يطول زمنها وهى تستظهر لصالحها بمختلف 
القوى العالمية بصورة أو بأخرى . وإذا كان العدوان الذى 
يستهدف بلادنا وشعوينا وعقيدتنا يسعى جاهدا فى التخطيط 
له إلى توسيع قاعدته وإطالة أمده وشمول مجالاته » فهل يبواجهه 
إلا تخطيط يتخذ من الإسلام قاعدة ومنطلقاً فتمتد فعاليته طولا 
وعرضاً وعمقة ؟؟ وقد يكون من التذكرة النافعة المنيرة أن نعيد 
إلى الأذهان أن فكرة «التضامن الاسلامي» إنما وجدت منطلقها 
والقوة الدافعة لها أخيراً بعد حادث إحراق المسجد الأقصى في 
ظل الاحتلال الاسرائيلى الغاشم إن. انعقد مؤتمر القمة 
الاسلامي الأول فى الرباط وقتذاك «وان يريدوا أن بخدعوك فان 
حسيك الله , هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين . وآألف بين 
قلويهم , لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلويهم » 
ولكن الله ألف بينهم . إنه عزيز حكيم » . (الأنفال : 71) . 


الالذزام 
على المجموع والأفراد : 


نأحكام الاسلاخ واجب 


على أن القاعدة الأساسية للتضامن الاسلامي على المستوى 
الدولى . هى أن تستقيم على منهج الاسلام خلايا الجسد 
الاسدلامي كله أآفراد وشعوياً ودولا . حتى تتحقق فعاليات 
التضامن ددن الدول الاسلامية , إذ تتوافر له الأسس والأمقومات 
الفكرية والتنظيمية المشتركة , وتمتد شرابين العقيدة الواحدة 
والشريعة الواحدة في أى (جزء) وتعمل فيه كما تربط (الكل) 
وتعمل فيه سواء بسواء . والحكم بشربعة الله فى الدولة هو 
شهادة الاسلام لها . وشربعة الاسلام هي شيريعة العدالة 
والرحمة من رب العالمدنللاسانية كافة » تحدد خطوطها الهادية 
معالم الحق والواجب للراعى والرعية » ولكل من أوتى قدرة 
وطاقة من بنى الانسان حتى ينفق مما آتاه الله » فيتاكد كبان 
الجماعة يما لا دحدف بذاتية الأفراد . وتحكيم شريعة الاسلام 
فى شؤون الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والعلاقات الدولية 
العالمية يضمنمن الاستقرار والسكينة والرخاء ؛ ومن العدل في 
مختلف مجالاته السباسىة والادارية والقضائية والاقتصادية 
والاجتماعدة فى داخل الدولة وعلى النطاق العالمى ماشهد به 
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الواقع التاريخى للحضارة الاسلامية الزاهرة , وما شهديه 
الباحتون المحدثون من المسلمين وغير المسلمين فى مختلف 
المجالات . 

وشريعة الاسلام بأحكامها الثابتة الصالحة اكل زمان ومكان » 
وحيويتها الدائمة الكفيلة بتلبية الحاجات المتجددة يطرق 
الاجتهاد الشرعى , بريئة من الجمود على اجتهاد معين أدت 
ليه ظروف تغيرت » أو ضعفت حجته وعلته أمام بحث لاحق . 
انها لترفض وتنكر كل الانكار أن يكون لاجتهاد البشر عصمة 
الوحى . وشريعة الاسلام ما فتئت تحث المسلمين على الانتفاع 
بالرأى السديد والتجرية النافعة فى نطاق المباح ولوكان صاحب 
الرأىوالتجربةمن غير المسلمين ٠‏ وإنما على المسلمين التمييز 
والتمحيص لتبين الحكمة والمصلحة ومتابعة أحسن القول 
والعمل على هدى معابير الاسلام . 

وحين يلنزم المسلمون أحكام شريعة الاسلام أفراداً وشعوباً 
ودولا » يخلص باطنهم وظاهرهم » وتصدق شهادتهم بأن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله ٠‏ ويقوم تضامنهم الدولى على 
أساس صالح وطيد فتتوالى ثمراته وآثاره كل حين باذن ريها . 


لا تحقرن من المعروف 
والتعاون عليه 1 شيثاً : 


إن التحدى الذى دواجه أمة الاسلام خطير جسيم دنيغى أن 
يواجه بالجد والمبادرة والحزم .. ومن الطبيعى أن تعترض 
مسيرة التضامن فى مسيرتها عراقيل قرون من التخلف والتجزؤ 
والعصبية » ومن جذور نظم استعمارية متباينة في أنحاء البلاد 
الاسلامية ومن أهواء تستسهل متابعة الغرب القوى وتستعظم 
الاعتماد على الذات والتعاون مع المسلمين .. ومن واجينا ألا 
نقصر في البدء والمبادرة إلى الممكن وتأجبل المتعذر العسدر » 
وعلينا آلا نحقر من المعروف شيئاً ولا نستصغر مجالا من 
مجالات التعاون . فالتعاون في الأمور التى يتيسر التعاون فيها 
ويقع الاتفاق عليها خير بداية واستهلال » وهو يتيح من الألفة 
والدرية على العمل المشترك ما بيسر السبيل من بعد لتحقيق 
التعاون على جلائل الأعمال . وثمة مجالات عملية أساسية 
لتحقيق لتضامن الاسلامي مثل تعاون رؤوس الأموال ولا سيما 
في مجال الصذاعات الثقيلة والحربية ‏ وتبادل السلع والخبرات 
الفنية والأندى العاملة ٠‏ وتنسيق الخطط في خدمات التعليم 
والضصحة والاعلام والدحث العلمى ٠‏ ورئط الدول الاسلامية 
بشيكة واسعة من المواصلات السريعة المتقدمة برية ودحرية 
وجوية . إلى غير ذلك من الصور المتنوعة للتعاون فى مختلف 
مجالات التنمية المادية والبشرية » وفي مجال تنظيم الدعوة 
للاسلام وإطلاق طاقات الفكر الاسلامي المعاصر على مستوى 
الأمة الاسلامية جمعاء وابلاغ كلمته إلى العالم المعاصر كافة . 
ومثل هذه المحالات الضرورية للتعاون العملى بدن دول الاسيلام 
قد نجتمع عليها كل الآراء أو جلها مع تقديم الميسور والممكن , 
فيتمهد بذلك السبيل للتعاون على ما هو أخطر وأجل . 


تطلع العالم الإسلامي : 


ويتطلع العالم الاسلامي إلى أن بعين تضامن دوله على 
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دراسة واقعه ومشكلاته دراسة علمية دقدقة تعين على معالجة 
الواقع والتخطيط للمستقبل على هدى الاسلام وعلى أساس من 
نضامن شعوبه ودوله . 

وإن الشعوب الاسلاهية لترنو إلى محكمة عدل اسلامية 
تصلح بين الأخوين عند التنازع بالنصيحة الهادية أو التحكيم 
المخلص أو القضاء الحاسم المصحوب بالعقويات الملائمة . 

ومن شأن السير في طريق التضامن أن نوطن النفوس 
والعقول على مصاعب الطريق وأشواكه ‏ ولا يجتمع على مثل 
هذه الغابة الجليلة مثل هذا العدد من الدول في مثل واقعنا 
القائم إلا وتختلف الآراء ووجهات النظر والاجتهادات . وعلينا 
أله نتسرع فى اتهام أنفسنا وهدح ذواتنا مادمنا نختلف كما 
يختلف الرجال المؤمنون نهجاً وسلوكا وأخلاقا لا كما يتهاتر 
الصبيان الأحداث . وكثيراً ما تثور مثل هذه الخلافات فى 
التكتلات الدولية المعاصرة فلا تشتت شملا ولا تغل حدا إذا 
التزمت الحدود الواجبة فى الخلاف بحيث لا تطغى على الوفاق 
ولا تقطع ما ينيبغى أن يوصل . وما أولى المسلمين أفراداً 
وجماعات ودولا أن يعالجوا خلافاتهم ويحددوا نطاقها ويحاولوا 
حلها وفقا لهدى الاسلام الرشيد ومنهجه القويم . ونحن لا نؤتى 
من اختلاف الآراء والاجتهادات إذا خلصت الندات والضمائر 
لاحقاق الحق ٠‏ وبرئنا من الأهواء والانفعالات واتهام السرائر 
والتعدي علىحقوق الغير وحرماته ٠‏ وتوقينا حبائل المؤامرات 
الدولئة التى لا تفتاً تصطاد في الماء العكر وتنتفع من أجواء 
التوتر والشحناء والقطيعة وتسعى بين الناس بالفساد « ودوا 
ما عنتم . قد بدت البمغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكدر 
.. إن تمسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها 
وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا »إن الله بما يعملون 
محيط (آل عمران : 1154 ,)١١١‏ 


لصالح العاله 


والتجمع الاسلامي بأصوله ومنطلقاته وقيمه لا يمكن أن 
يكون عدوانيا ... وإذنما يطلق طاقة إيجابية بناءة لدول تضم 
زهاء آلف مليون في هذا العالم الذى تسكنه مليارات من البشر 
مختلفة السلالات والثقافات والديانات والمسلمون يؤمنون وفقا 
لهدى كتابهم بأن اختلاف سلذلات اليبشر وثقافاتهم من آبات الله 
فى الآفاق ٠‏ كما يؤمنون بأن الله خلق الناس جميعاً من ذكر 
وأنثى وجعلهم شعويا وقبائل ليتعارفوا لا ليتناكروا , وأنه لا 
فضل لعربى على أعجمى ولا لأحمر على أسود إلا بالفكر السديد 
والكلم الطيب والعمل الصالح . والاسلام لا يشهر سلاحاً على 
عقيدة مخالفة لمجرد الاختلاف إذا لم يقترن بالعدوان » وإنما 
يقاوم بالقوة القوة الباغية المعتدية أيآً كان مصدرها وصاحبها 
سواء أكان من المسلمين أو من غير المسلمين «لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم ٠‏ إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن 
الذين قاتلوكم في الدين وآخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم, (الممتحنة : 4 1) ؛ «وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . فان بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله » فان فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ء إن الله دحب المقسطين» 
(الحجرات : 9) . 
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المسلمون خلال عهود التاريحخ : 


وسوف دجد المجتمع الدولى المسلمين كما وجدهم دائماً خلال 
عهود التاريخ ٠‏ الأوفياء بالعهود ٠‏ الحريصين على رعاية 
الحقوق والواجبات ٠‏ المخلصين فى تدعيم السلم العادل وتعزيز 
العدالة الدولية » وتوسيع مجالات التعاون الدولى على الحق 
والخير والحكمة , «يأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة , ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين» (اليقرة : )3١/‏ , 
«إن الله دآمركم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل» (النساء : 08) , «يأبها الذين آمنوا 
كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ء ولا يجرمنكم شنآن قوم 
على ألا تعدلوا ‏ اعدلوا هو أقرب للتقوى» (المائدة : 8) » «كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين » إن يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى بهما » فلا تتبعوا 
الهوى أن تعدلوا , وإن تلووا أو تعرضوا فان اللهدكان بما تعملون 
خبيرة» (النساء : )١١0‏ , «وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله» , (المائدة - ( 1 
«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الآيمان بعد توكيدها 
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا , إن الله يعلم ما تفعلون . ولا 
تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا » تتخذون ايمانكم 
رخلا بمنكم أن تكون أمة هى آربى من أمة ء إنما يبلوكم الله به , 
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وليبيسن لكم .يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون .. ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء 
والتسألن عما كنتم تعملون . ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم 
فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله 
ولكم عذاب عظىيم . ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلدلا » إنما عند 
الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون . ما عندكم ينفد وما عند الله 
باق» ولنجزين النين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا تعملون » 
( النحل : 55-5١‏ ) . 


المسلمون قدوة : 


ويتطلع المسلمون إلى أن تكون دولهم 
المتضامنة «قوة» و «قدوة» فى فى السلوك الدولى 0 
ندعو إلى الاسلام بالسلوك والعمل ٠‏ وتقدم 
المثل كلالتزام بقيم الاسلام وهى في أسسها 
العدل والاحسان ... ويآخلاق المسلمدن أفراداً 
وتجاراً ومعلمين وحكامآ وقادة فاتحين 
اننضيى الاسادم 9 بالاعواء والقسي:+. إذ 3 
اعتقاد ولا تصرف يعتد بهماكره مجبور عليهما 
«لا إكراه في الدين , قد تبين الرشد من الغى» 
(البقرة : 591) », «قال يا قوم أرأيتم إن كنت 
على بيئة من ربى وآتائى رحمة من عنده 
فعميت عليكم . انلزمكموها وأنتم لها كارهون» 
(هود : 58) . 

وكم يعتير التجمع الاسلامي نفسه موفقا 
إذا ما استطاع أن يكون خطوة فى طريق 
التوازن والعدل » ووقاء من٠الانحياز‏ » وحاجزا 
دون مطامم الأقوياء واستخذاء الضعفاء », 
وداعية للتعاون على الحق والخير والحكمة 
والمعروف .. وصورة عملية طيبة في المجال 
الدولى لهداية الاسلام . 


وتسهعطل : 


فسسكون القرن الخامس عشر شاهدآ لأجبال المسلمدين التى 
تعيش فيه أو شاهدا عليها ٠‏ ونرجو أن نكون من المعتبرين 
بعبرة الزمن وتعاقب الأيام حتى يكون يومنا وغدنا خيراً من 
أمسنا القريب , وعلى نهج أمسنا البعيد . «وهو الذى جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورأ» . (الفرقان : 77) » 
هأمها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا 
الله إن الله خبير بما تعملون . ولا تكونوا كالذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» (الحشر : )١5 1١4‏ 2 
«أولا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون 
ولاهم يذكرون» (التوبة : 7؟١)‏ . «ربنا لا تجعلنا فتنة للذين 
كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم» (الممتحنة : 0) . 
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يقول طالب آبيض فى إحدى مدارس مديبة الرعب (اتلاننا) ب 
بولانة جورجبا ‏ وهو نصف خال التلامدد السود فى الفقصل الدى 
ددرس فبه : ان آى حركة تحدث فى الفصل حنى ولو كإنت مخردذ سقوط 
كنات على الآرض يثير الرعب القاتل فى نفوس اولتك التلاميذ 
المساكين ! 

وكى خصم المأسبات الدموية النى تعينس فيها مدننهك الرعب 
(أقلاندا) هان الأناع والأمهات والمدرسسن بلاحظون اننسشيارا واسعا 
لأغراصض اللحخوف والمعاناد النفيينهك لى > كثكر شم ن الأطفال السود فى 
تلك المدئفة المدكودث ! ولقد عدت الف انقب والصياح المفلخىء اثناء 
النوم » والالتصاق بالوالدين ٠‏ والتبول فى الفراش أموراً اعتيادية 
نحكدث فى حناد الأظفال هناك 
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ومنذ شهر يوليو ١1175‏ حيث وجد 
ظروف غامضة ‏ وأطفال مدينة الرعب 
يعيشون فى كابوس مخيف لم تستطع 
كل الجهود الضخمة التى بذلها البوليس 
المحلى والدوائر الرسمية والشعبية أن 
تصل الى المجرم ( أو المجرمين ) الذين 
يقفون وراءه منذ عشرين شهراً والذدى 
ذهب ضحيته ‏ حتى الآن ‏ أكثر من 
عشرين طفلا بريئا !! 


لقد أصبحت قضبئة « أطفال 
(اتلانتا) » الشغل الشاغل للمسؤولين 
والمواطنين فى اتلانتا حيث خصصت 
المدينة لها قوة خاصة قوامها 0" شرطيا 
مزودة بعقل الكترونى , كما ارسلت 
المخابرات المحلية للولايات المتحدة 
( 81ع) 5١‏ عونا 2 وأعرب نائب 
الرئيس الأمريكى عن استعداده المالى 
المطلق لدعم الجهود المبذولة لهذا 
الغرض . كما رصدت مكافآة مالية قدرها 


٠‏ ألف دولار لكل من يقدم معلومات 
تساعد على كشف هوبة السفاح أو 
السفاحدن . 


موجة من الاجرام تجتاع 
١‏ امد لمر يكحى : 


إن قضية. «سفاح اتلانتا» هي واحدة 
من القضايا العديدة التي تسبيها موجة 
عاتية من الاجرام البشع تجتاح المجتمع 
الأمريكى بصورة مرعبة ! «فسفاح 
اتلانتا» ليس هو أول سفاح بشهده 
المجتمع الأمريكي . فقبله كان «سفاح 
التل» الذي كان يقتل الفتيات ٠‏ ويترك 
جثثهن عند سفح تل قرب مديئة لوس 
انجلس , ووصلت ضحاباه الى ١٠١‏ ! 
والسفاح الجزار كان يقطع أيدي وأرجل 
ضحاياه » ويتركها ملقاة بين الأشجار ! 

و « سفاح بنات الليل » الذي كان 
متخصصا في خطف وقتل فتيات الليل 


0 


حتى وصلت ضحايباه أنضاً إلى ٠١‏ !! 

والمدن الأمريكيبة وخصوصاً 
الكبرى منها ‏ تشهد اليوم ارتفاعا كبيراً 
في نسبة الجرائم بمختلف صورها 
وأشكالها » ومن مدينة إلى أخرى - كما 
يقول تقرير مجلة (يو إس نيوز آند ورلد 
رديبورت) ‏ فان عدد الجرائم الخطيرة قد 
ارتفعت بحدة خلال عام 15٠‏ م . وهناك 
اعتقاد بأنها سترتفع أكثر خلال هذا 
العام ! 


وترى مجلة (نيوزويك) بأن عام ١15‏ 
شهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة الجرائم , 
ولكن تلك النسبة انفجرت في عام 
6عءفمدن نيويورك . ولوس انجلس 
وميامي ؛ ودالاس ٠»‏ قد أظهرت أرقاما 
قياسية في نسبة الجرائم » وكذلك فان 
مديئة ديترويت التي سجلت انخفاضاً 
ملحوظأً منذ سنة ١51756‏ هم فقد أظهرت 
العكس » فزادت نسبة الجرائم بها بشكل 
كبير » وتبلغ نسبة الزيادة في الجرائم 
في المجتمع الأمريكي كله ٠١‏ / عنه في 
السنوات الماضدة ! 


هذه احصائيات حكومية تقوم بها 
(687) . وهناك احصائيات أخرى ‏ 
أكثر صدقاً ‏ تقوم بها مصلحة الاحصاء 
تثبت أن واحداً من كل ثلاثة منازل في 
أمريكا تتعرض لنوع من أنواع الجرائم 
كل عام . 


وبصرف النظر عما إذا كانت نسية 
الجرائم قد ارتفعت عن العام الماضي أو 
بقدت سدئة كما كانت '؛ فان الناس 
يشعرون بأن الجريمة الآن أصبحت 
وباء » وصل إلى نقطة خطيرة جدا ! 


ولذلك يقول هنرى ه. تشملنسكى ‏ وهو 
قاض فى ولائة ماسيوشئيتس ‏ : (انفا 
الآن في حالة حرب أهلية بين المجرمين 
وبين رجال القانون والبوليس) !! 


ومن خلال احخصائيات (7 8ث/ ) 
الرسمية يستدل المراقيون على أن عقد 
السبعينات قد شهد أعلى نسب الاجرام 
في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن 


٠‏ فمديئة نيويورك مثلا شهدت أكثر من 
"١‏ جريمة قتل » وأكثر من 1١‏ جريمة 
اغتصاب ؛ وأكثر من 15١‏ جريمة سرقة 
في عام 5 همء ببنما ارتفعت تلك 


277777777 
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نا 


يمن فى : 


النسبة إلى 5١‏ قتل , و 0١‏ اغتصاب » و 
١‏ سرقة (لكل ٠١‏ آلاف نسمة) في عام 
١/0‏ م لتصل إلى 050" قتل . و”ه 
اغتصاب , و ١5""‏ سرقة (لكل ٠١‏ آلاف 
نسمة) عام ١98٠‏ م . (انظر الجدول 
المرافق لمزيد من التفاصيل) . 


وترى مجلة (يوإس نيور آند ورلد 
ريبورت) بأن هذه الموجة الاجرامية. لا 
تقتصر على المدن الكارى فحسب بل إنها 
تعم أيضا المدن الصغرى ‏ وإن كان 
بنسبة أقل ‏ فمديئة (روكفورد) بولاية 
(إلينوى) ذات ال ١١١‏ ألف نسمة شهدت 
مقتلى رجلين من أصحاب المحلات 
التجارية » ومقتل اثنين من زبائن مركر 
للخدمات خلال ثلاثة أيام فقط ! 


5 أسباب ارتفا : 3 _ © أحد أطفال «مدينة الرعب» متائرآ بمنظر ١١‏ 
معي د الذين ليست لديهم موارد مالية كافية حئة لأحد أصدقائه الضحابا © 0 
يدك امهم : لتأمين الاحتاجات الاساسية لحبات 0 
٠ 9‏ دين نا-7 3 لديم 0 
يجدون في الجريمة مصدراً مالياً سهلا ٠.‏ ذكرته مجلة (بوإس نيوز آند ورلد ١‏ 

ختصون وخيراء ويباحثون ومحللو: ولذلك يقول اميم أكبير ‏ أحد علماء ريبورت) فان ثلث جرائم القتل التي تقع 0 
دبذلون جهوداً مضنية في دوائر البوليس النفس. بجامعة ولايية افتوريداات هن في ميامي يعتقد بأن لها علاقة بالمخدرات 0 
ومراكز البحث العلمي . ومعامل الموجة الاجرامية أكثر وضوحاً في إن عصابات المخدرات المتنافسة كثير 0 
0 

0 


الجامعات للوصول إلى الأسباب التي 
تؤدى إلى ارتفاع موجة الجرائم في 
المجتمع الأمريكى .. وتتوالى الدراسات 


0 

06 

+ وا 0 : تلك الموارد ! ١‏ ؛ كما حدنة عا 0 
وتتتابع البحوث لتتفق في بعض 0 000 م اموي حدن اواجل: عدوم 0 
الأاسباب وتختلف حول بعضها الآخر .. ولدنك فان. النتيجة العابيجية ليدم 4 رايط وضيامنة اتيف الى للد 0 
الحقيقة هي : أن القتل هو السبب وهو يشاهد التليفزيون في منزله !! 2 

تال موجة الجرائم تت: : الاساسى للموت بين السود الذين تتراو- ١‏ 00 0 
وما تزال موجة الجرائم تتزايد بسرعة لاساسي للموت بين السود الذين نتراوح 0 
مذهلة . أعمارهم بين 9" 5؛ سنة كما تشير>١‏ العصابات الحدرية : 0 
التقارير الرسمية . : ١‏ 0 

0 : 2 

في آخر احصائية قامت بها مجلة 1 هذه العصابات تلعب دوراً مؤثراً في 0 
(نيوزويك) ذكر 7/7٠7‏ من الذين أجري المضدرات : ارتفاع نسبة الجريمة ‏ كما يرى بعض 0 
0 


الاأحصاء علبهم بأن البطالة هي السيب 
الأول لارتفاع نسبة الجريمة . واتفق 
٠‏ عدى أن السيب هو تساهل القانون . 


إن أمريكا تعيش الآن حربا أهلية 
بين المجرمين .. ورجال القانون .. والبوليس 
© السبب فى ارتفاع نسبة الجرائم 


وأشار 72١5‏ إلى أن السبب يكمن في 
انهيار الاسرة والمجتمع , وغياب القيم 
فى المجتمع الأمريكي . أما ٠١‏ منهم فقد 
أشاروا إلى ضعف العقوبة ضد الجناة » 
كما أشارت نسبة مماثلة ‏ إلى أثر 
استخدام المخدرات . أما أفلام الرعب 
والجريمة في التليفزيون والسينما فلم 
تحظ على اكثر من “7 من الأصوات ! 


اللسطالية : 


وبيدو من خلا لالدراسات العلمية أن 
معظم إجابات الذين أجري عليهم 
الاستفتاء السابق قريبة من الواقع إذ 
تثبت هذه الدراسات بأن البطالة والفقر 
أهم أسباب لجوء الانسان إل 
الجريمة في المجتمع المادي » فالاشخاص 


المناطق الفقيرة . حيث لا ينعم السود 
بموارد مالية كافية فيلجؤون إلى تقليد 
مشاهد الجريمة في التليفزيون لتامين 


استخدام المخدرات يعتير من 
العوامل المساعدة للجريمة . وحسب ما 


انهيار الأسرة و المجتمع وغياب القيم فى المجتمع الأمريكى 


0 722000000020200 «555555555555333 008 20033333 
8 
0 


ما تقوم بحل مشكلات المنافسة بينها 
بتبادل اطلاق النار فى الأسواق ٠»‏ أو 
المجمعات السكنية ومما بؤدي إلى مقتل 


الباحثين ‏ يرى (ولتر ميلر) ‏ آحد 
المتخصصين في مجال مكافحة الاجرام ‏ 
دأن هذه العصابات مسؤولة عن نصف 


هه 
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سس 


الجرائم الخطيزة على الأقل في الولايات 
المتحدة . ويعتقد بأن هذا النوع من 
الاجرام يتكاثر بسرعة ٠‏ ففي مدينة لوس 
أنجلس تقدر الجرائم التي لها علاقة 
بالعصابات المدرية يضعف ما كانت عليه 
العام الماضى , أي : ما يقرب من 4 آلاف 
حادثة ؟ 2 


انتحار السلاع 


يعتقد كثير من الخبراء بأن انتشار 
السلاح » ونمو موجة استخدامه يساعد 
على ارتفاع نسية الجرائم . إن الأفراد 
العاديين في المجتمع الأمريكي يملكون 
الآن حوالي ٠١‏ مليون مسدس » ولذلك 


0 حك جبب ‏ ط|؛“”/ "٠‏ ب؟ ذ1 220011121011011 


الأسسة قمعا 8-9 نل 


01000129102١. 


فان أقل خلاف بين اثنين يمكن أن يكون 
سيباً لجريمة قتل ! يقول (فيكتور 
سترتجر) ‏ أحدالاختصاصيزفي مجال 
مكافحة الجريمة في جامعة سام 
هيوستن ‏ إنه في هذه الأيام إذا سمع 
أحد قائدي الشاحنات يقول : بأن قائداً 
آتخر قد تجاوزه في الطريق أدرك أنه ربما 
أطلق النار على سيارة ذلك القائد» . 


افلام الرعب فى التليفز يون : 


رغم أن كثيراً من المقالات والدراسات 
تشير الى أثر مشاهد العنف والجريمة 
في التلفزيون بخاصة في أرنفاع نسية 


١ 
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الجريمة في المجتمع الأمريكي إلا أن 
بعض الخدراء والمختصين برفضون هذه 
النتيجة بحجة أن تلك الدراسات لم 
تستطع أن تثيت علاقة سييية بين 
مشاهد العثف وبدن ن الجردمة الواقعية , 
كما أن بعضهم يرى بأن السسلوك 
الاجرامي يؤثر فيه عوامل متعددة ترجع 
الى البيئة والظروف الشخصية ٠.‏ 


والاجتماعنية « والمكونات النفسية .. 


كما أن بعض الباحثين يشككون في 
العلاقة بين البطالة والفقر وبين ارتفاع 
نسبة الجرائم لأنهم يجدون أن بعض 
الذين يرتكبون الجرائم ليست لهم دوافع 
مادية كما أنهم بتساءلون : لماذا ارتفعت 
نسبة الجريمة في (ديترويت) في الأعوام 
التي شهدت فيها المدينة نموا اقتصادياً 
عالياً .. ثم انخفضت عندما شهدت 
صناعة السدارات انهياراً اقتصادياً في 
السبعبنات. ؟ 


جرانكم ناد هدف : 


على أن ما بحدير المختصين أكثر : 
ويسبب لهم أرقا مرعجا هذا الارتفاع 
المتزايد لنسية الجرائم غير الهادفة -إن 

التعبير ‏ فكثير من المجرمين 
يرتكبون الجرائم وهم ليسوا بحاجة الى 
المال .. بل إن بعضهم لا يكتفي بأخذ المال 
من الضحية وإنما يقتله أيضاً ! ولذلك 
تقول أحد المحللين بان الطريقة 
التقليدية للجريمة كانت : اعطني نقودك 
والا قتلتك . أما الطريقة المعاصرة فهي 
نهب المال وقتل الضحية . 


كما أن من المظاهر الجديدة للجرائم 
التي ترتكب في المجنمع الأمريكي الآن 
أنها تقع على «الغرباء» لا «المعارف» 
كما كانت العادة ‏ ولعل هذا بسيب 
موجة التغريب ‏ أو الغرية ‏ التي 
يعيشها الناس في المدن الأمريكية حيث 
لا يعرف الجار جاره » ولا يهتم بشؤونه , 
ولا يتتبع أخباره . 


الحل كما يرى بعض المختصين يكمن 
في ريادة فرص العمل للعاطلين حيث 
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دؤدي ذلك الى القضاء على شعور القلق 
لدى الأعداد الكبيرة من الشباب 
الأمريكي العاطل » ويوفر حياة كريمة 


ويرى اخرون ضرورة زيادة عدد رجال 
الشرطة والقضاء ٠»‏ ومراجعة القوانين 
واضلاحها يما بتواءم شع الأوضاع 
الحالية . 

ورغخم أن بعضهم يقترح تقليص 
انتشار السلاح » وإعادة عقوية الاعدام 
لأولئك الذين تتكرر منهم عمليات القتل 
والاجرام » إلا أن هذه المقترحات تلاقي 
كثيراً من المعارضة بحجة أن هذه 
الاجراءات لا تؤدي الى نتائج ابجابية 
في نظرهم !! 


الخوف هو طابع 
الحياة الأمريكية : 


لقد فقد المواطنون الثقة في قدرة رجال 
الأمن ودوائر البوليس على القضاء على 


الك لل 711111 


الجريمة وتآمين الاطمئنان للناس . 
خصوصاً بعد ارتفاع نسبة الجرائم 
النى لدست لها هدف. 


يقول القاضى (ورن برجر) : إن 
الجريمة والخوف منها نفذت الى نسيج 
الحياة الأمريكية ! وقد زاد هذا الخوف 
عدم قدرة دوائر الأمن على إيجاد حل 
لقضايا الاجرام غير الهادف. 


لذلك فليس غريبا أن تجد اليوم اقبالا 
رهيبأ على الالتحاق بمدارس تعليم 
استخدام الأسلحة . ففي كاليفورنيا 
يلتحق بهذه المدارس آلاف من المواطنين؛ 
كما أن بعضهم في المدن الأخرى يقومون 
بتنظيم دوريات شعبية لحماية أحيائهم 
بأنفسهم !!! 


إن الخوف من الجريمة ينتشر اليوم 
بشكل سريع في المجتمع الأمريكي , 
وأصبح ظاهرة اجتماعية خطيرة ففي 
احصاء (نيوزويك) الأخير » سئل الذين 
أجري عليهم الاحصاء عن الاحتياطات 


التي اتخذوها لتفادي الجريمة » فاجاب 
214 بأنهم يمتنعون عن الخروج 
بمفردهم ليلا ٠‏ وأشار 7175 منهم بأنهم 
لا يحملون معهم قدراً كبيراً من النقد » 


و 726٠١‏ منهم أجابوا بأنهم يتجنيون 
المشي في بعض المناطق المشبوهة حتى 
في النهار . كما ذكر 54/ منهم بأنهم 
يتجدبون التزين يمصوغات غالية » وأن 
/١‏ منهم يحتفظون بسلاح معهم , كما 
أن 7245 منهم يحتفظون بكلاب حراسة 
في بيوتهم !! 


وقد اختتم أحد المختصين في مكافحة 
الجريمة تقرير مجلة (يواس نيوز آند 
ورلد ريبورت) بالقول : إنه (حتى وإن 
أدخلت تطويرات وتعديلات في النظام 
القانوني والقضائي الأمريكي ٠‏ فان 
المشكلات العميقة في المجتمع الأمريكي 
هي من الخطورة بمكان بحيث ان هذا 
المجتمع سيعيش في حالة سيئة من 
الرعب والاجرام لفترة طويلة من 
الزمن) !! 


الاق يق الفراستووخ “ف القه ةا ؤقر الب كككق دب لهك لكتهة : 
د همير ا لإاحسائية معت قو[ ه- عر ٍ . مجله ( بيوزويلت ) +874 إزرذا. 
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ج جب وسو سس و و سو سو جو وجح ٠‏ 

©قرون طويلة مرت على الاسلام منذ شروق شمسه » زاد أتباعه 
عدداً 2 وزادت أرضه اتساعآً » وتضاعفت ثروات أقطاره » وكان 
المفروض أن تتزايد تبعآ لذلك معرفة المسلمين بدينهم » وآن يفهم 
غير المسلمين حقدقة هذا الدين القيم الذدى أصيح بكل المقاييس د نيا 
هام يجب أن يدرس ليعرف ويستفاد من قيمه ونظمه . وأن توضع 
تشريعاته موضع التنفيذ » إن لم يكن لأنه دين » فليكن لكونه يتفوق 
فنما جاء به على ما عداه ٠‏ ويملك ما يفتقر إليه سواه » ولأنه جاء 


للبشرية يما يسعدها , ويرتقى بها © 


غربة الإسلاء 


ولكن العجيب أن الأمر لم يتم وفق ما 
كان يجب أن يكون ؛ ولم يحدث ما كان من 
المفروض أن يتم حدوته ٠»‏ بل إن الأمر 
تجاوز ذلك إلى كثير من السوء والضر » 
إذ زاد الاسلام غرية » وزاد اتباعه عنه 
اغتراباً » وتعمق جهل غير المسلمين به 
وزادت شكوكهم فيه 2 وخوفهم منه , 
وتضاعف ارتيابهم » وحذرهم تجاهه . 

وإذا كان الجهل بالشىء لا يلد غير 
السوء ؛ وإذا كان الخوف لا يديت سوى 
الكراهية » فقد كان نصيب الاسلام من 
أتماعه السلبية , أو ترك أحكامه . والعمل 
بغير ما جاءهم به » وكان موقف الأعداء 
منه الكراهية والحقد , وما بتبع ذلك من 
المؤامرات التى تحاك له , والشيراك التى 
تنصب لاتباعه ٠‏ 

. وإذا كان الاسلام الحوم غربياً فان هده 
الغرية يجب أن تزعجنا , ولكن لا تنخيفدا 
يجب أن تحركنا هذه الغربة عندما 
نحسها ٠‏ وتوقظنا من سباتنا وتحركنا 
حركة اسلامية المنبع والمسار . اسلامية 
الخطى والايقاع ٠‏ اسلامية القافلة بشراأً 
ومتاعا » لنصل في النهاية إلى اسلامية 
النتائج والثمرات . ولنكون في نهاية 
الرحلة تلك الأمة التى أرادها الله تبارك 
وتعالى , والتى قال فيها : «كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتدهون 


0 حه أت 
.010001269102 


عن المذكر وتؤمنون بالله» (آل عمران : 
00 5 


لماذا أصبج 
أله ناد هم فصر سما 5 


وعندما نسلم بآن الاسلام قد أضحكى 
غريباً فان هذه الغربة ليست راجعة إليه 
٠‏ ولكنها خرجع. لغالم 'اليوم وما فيه , 
للعصر وما أفرزه من ناس ؛» ومناهج , 
ونظم * كما -ووجع. الأسياف تاريكية 
واجتماغمة وسباسنية تببست 
بالطبع وليدة قرن من الزمن بل قرون . 
تضاعفت فيها عوامل 2» وتضامنت 
لتصنع هذه الغربة حول الاسلام , 
ولتزيد أتباعه ابتعاداً عنه واغتراباً . 

وإذا أردنا أن نعرف بالتحديد لماذا 
أصبح الاسيلام غربياً ؟ فان أى استقراء 
للتاريخ وأى تحليل لأحداثه يمكن أن 
يضع أيدينا على هذه الأسياب ٠.‏ 

كانت البدابة يوم شغل المسلمون 
أنفسهم بأمور غريبة عن مناهجهم 
الاسلامية » غريبة عن عقيدتهم التى 
تنزلت عليهم بالحق ؛ وجاءهم بها كتابهم 
الكريم » وحملها إليهم رسولهم الأمين . 
صلى الله عليه وسلم الذي طاليهد بان 
بعضوا على الكتاب والسنة بالنواجذ 
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فقال : «تركت فيكم اثنتين لن تضلوا 
الطريق بعدى ما تمسكتم بهما » كتاب 
الله » وسنتى فعضوا عليهما بالنواجذ» . 

إن البداية كانت هناك , ليس يوم 
شغل المسلمون بأمر الدنيا » ولكن يوم 
شغلوا أنفسهم بآمور غسر الاسيلام , 
فالاسلام دين ودنيا . وكان من الطبيعى 
أن ينشغل المسلمون بأمر الدنيا » لآنهم 
بشرء ولأن دينهم يأمرهم الأخذ من الدديا 
بنصيب , ولكن الخطأ الذي وقعوا فيه 
أنهم نظروا إلى الدنيا نظرة غير إسلامية 
وعمدوا إلى الأخذ بمنهج غير اسلامي . 
فراحوا بعايشون مجتمعات تختلف 
نظرياتها عنهم , وتتعامل بأساليب غير 
التى كان من المفروض أن يتعاملوا بها 
والتى بينها لهم دينهم القيم . 

وعندما تخلى المسلمون عن المناهج 
الاسلامية ودخلوا طواعية تحت تاثير 
غبرهم وجدوا آنفسهم غرباء ضعفاء . 
غرباء لاختلاف الأساليب . ضعفاء لأنهم 
تخلوا عما يعطيهم القوة , ويمدحهم 
التفوق في الحياة وهو الاسلاه . 

ورغم أن دينهم ؛ وهو يأمرهم بالخير 
كان يرسى لهم معالم الطريق واضحة إلا 
آنهم خدعوا وانطلى عليهم مكر غيرهم . 
كان لديهم المنهج القويم فتركود الا ما 
خيل لهم انه حسن فقادهم الى السوء 
ومازال بدفعهم الى الأسوأ . 

لنأخذ مثالا واحداً » الانسان يطلب 
الثروة 'والجاه , وللثروة أساليب ٠‏ 
وللحصول على المال يلجأ كل نظام إلى ما 
براه الأفضل ؛ المجتمعات غير الاسلامية 
أخذت بنظام الاستغلال والربا . أما 
الاسلام فياخذ باتقان الانتاج وتحسين 
العمل والحرص على أن يكون الجهد 
المحذول صالحا ليكون العمل خيراً » 
وتكون ثمرته طيبة ؛ فاذا ماجاء مسلم له 
قيمه وتعامل مع نظام ربوى بأساليب ذلك 
النظام يكون قد تخلى عن الكفاءة التى 
استمدها من الاسلام وتعامل مع ما 
لا بحسنه . 


عند ها نتعامل 
الملم معغيره ! 


المسلم عندما يتعامل يتعامل بأخلاق » 
سواء أكان من بتعامل معه مسلماً أو غير 
مسلم ٠‏ وهو عندما يتعامل في ظل 
تعاملات غير اسلامية يكون بين أمرين » 
أن بتعامل بأخلاقه الاسلامية مع نظم 
لاتقيم لهزه الاخلاقيات وزنا ‏ أو يتعامل 
بأخلاقبات تلك النظم التى امرد دبنه ألا 
يتعامل وفق أساليبها , ولا يدئس نفسه 
بها . 
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إن المسلمين عندما تركوا دينهم 
ونعاملوا بقيم غيرهم كانوا كالجيش 
الذي ألقى سلاحه ثم دخل المعركة بلا 
سلاح . أو كمن قيد ذراعيه وترك لاآخرين 
أن يلقوه فى اليم ويطالبوه بالسباحة ولم 
سمع أن جيشا بلا سلاح آحرز نصراً في 
المعارك » ولم نسمع بأن المقيد يمكنه أن 
يسبح فى مياه المحيط . 

أى أن المسلمين منذ قرون طويلة 
خاضوا معركة الحياة ميتعدين عن 
دينهم , وبلا أسلحة تمكنهم من المحافظة 
على بقائهم » ومقاومة الغزو الحضارى 
لهم . فضعفوا بعد قوة وذلوا بعد عزة . 

ولقد انتهز أعداء الاسلام الفرصة يوم 
بدأ المسلمون التخلى عن دينهم فمدوهم 
بما يغريهم بهذا الابتعاد , وما يزيدهم 
عن دينهم غربة . زينوا لهم الآثم » 
وأعانوهم عليه » أوقعوا بين صفوفهم , 
فأصبح المسلم بدلا من ايمانه بأن «لله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين» يجد العزة 
في آن يتقوى بغير المسلمين ,2 وفى 
الاستعانة بعدوه على أخيه . 

خدعوهم وأقنعوهم بأن مابين أيديهم 
لم يعد صالحاً للحياة » وأن الطريق الذى 
يجب أن يسلكوه » ترك هذا الدين وراء 
ظهورهم والآأخذ من حضارة غيرهم . 
«حلوها ومرها خيرها وشرهاء . نجحوا 
في اقناع المسلمين بأن التقليد هو 
الطريق الأمثل للتقدم والتحضر . ولأآن 
ذلك أكذوبة ولأن الفكرة كانت عدوانية 
ماكرة . فقد تحول أكثر المسلمين من يشر 
الى قردة ٠‏ وتحول العمل الذى كان 
يجب أن يكون جاداً إلى حركات بهلوانية 
ولكنها محرنة . 

الكصسصموو رة 
فى عالم اليوم ! 


الصورة فى عالم اليوم أن المسلمين 
لا يعيشون الاسلام » وهم لا يعرفونه حق 
المعرفة . ولو عرفوه لعاشوه » وإنهد لكي 
يعرفوه فالطريق طويل . والصعاب كثيرة 
ولأنهم لا يعرفون الاسلام فهو غريب 
غعنهم وهم غرياء عن > 

والمسلمون بحاجة إلى معايشة عالم 
اليوم » وهو عالم يمتلىء بالفلسفات 
والأنظمة . وكل فلسفة ترى في الاسلام 
خطراً عليها فهى تحاربه » وكل الأنظمة 
تدرك أن الاسلام يمكنه أن ينتصر عليها 
إذا وجد » وأنه أفضل منها لو عرفته 
البشرية وطبقته , ولذلك فان تلك الأنظمة 
محافظة على نفسها , وتمكينً لشآنها : 
وحماية لمصالح أتباعها , تبذل الجهد 
لكى بظل المسلمون بعيدين عن اسلامهم 


01000129102١. 


العدوالدىنواحي المسلمون 
اليوم يستمثل فز اليس 


الدىفت نمرقّ جماعات 


غر: .إدراك فتدراءتم. 


٠‏ ويظل الاسلام غريباً فى أرضه ٠‏ غريباً 
عن أتباعه فقامت تلك الأنظمة بتشوبه 
الاسلام بكل ما استطاعت . وعملت على 
اضعاف المسلمين ما أمكنها الجهد 
وأوصلها العمل . 

ولكى يعايش المسلمون عالم اليوم 
فهم بحاجة إلى منهج جديد » يقوم على 
الأسلام ويأخذ من قيمه وهديه ؛ والأمر 
قد بعد بهم كثيراً عن الاسلام . فالكتاب 
الذى بين أيديهم هجروه » ولم يعد فى 
مقدور أغلبهم أن يعى منه أكثر من 
النبرك به , والتفنن في طباعته وتغليفه 
مذهباً ,2 ومرخرفاً ليكون هدية لهواة 
التحف . وعشاق الزبنة . وهو الذى جاء 
هداية للعقل , وتنمية للروح وتهذيباً 
للبدن وترقية لانسانية الانسان وإبراز 
دقة شفافيته والسمو به . 

ولكى يجد المسلمون المنهج الذى 


يمكنهم من التعامل مع عالم اليوم تعاملا 
وهى عودة مشروطة بالكيفقبة 


والامكانات والظروف ٠»‏ وجميعها ليست 
في صالح مسلمى اليوم ٠‏ وإن كان مما 
يخفف المحنة ان العمل الاسلامي ليس 
مسنحيلا صعباأً ولكنه ميسور لو صلحت 
النوايا » وحسن ظن المسلمين يخالقهم » 
وعادت إليهم ثقتهم المبدئية بانفسهم 
وحاولوا أن يخطوا الخطوة الأولى على 
طريقهم الإسلامي . 

والمسلمون في عالم. اليوم يواجهون 
أربع جبهات من الأعداء : 

أعداء خارجين عنهم يرون في عزة 
الاسلام ذلة لهم , فهم في الكيد للاسلام 
يعملون بكل قواهم . 

وأعداء في صفوف المسلمدن تأثروا 
بما تعلموه , و لقنه لهم أعداء الاسلام : 
الدين تتلمذوا عليهم , فألغوا لهم عقولهم 
وجعلوهم يرددون أكاذيبهم على أنها 
حقائق . وهؤلاءقد مكن لهم فاستطاعوا 
أن بهدموا الأمة الاسلامية من الداخل » 
وأن دخريوا القنم الاسلامية والنفوس . 

أما العدو الثالث الذى يواجهه مسلمو 
الوم فانه يتمثل فى تلك الممادىء ء التى 
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خدعوا بها ووقعوا ضحايا لها » وهى 
مبادىء تشمل المجالات السياسية , 
والاقتصادية , والتعليمية والاجتماعية 
وتتطلب كل هذه المجالات البدائل 
الاسلامية . وإلا فسنظل على ما نحن 
عليه من ضعف وتخاذل ٠‏ بل سنزداد 
لا قدر الله ضعفاً على ضعف »2 
وتخلفاً على تخلف . 

والعدو الرايع الذى يواح.هه المسلمون 
اليوم يتمثل فى أعماقهم » فى نفوسهم من 
الداخل ؛ فى اليأس الذى يمزق جماعات 
كتيرة عنهم, +'في جرهم عن 'اإدراك 
قدراتهم ', والاحساس بجوهر الاسلام 
عندما يدخل أعماقهم 2 وتفهم مدى 
قدرتهم لو أصبحوا مسلمين حقاً وصدقا 

واذا ما عرف المسلمون كيف بكون 
انتصارهم على هذه الجبهات الأربع 
المعادية . فيذلوا الجهد فى ذلك نجحوا 
باذن الله ؛ وامكنهم تحقيق ما برجونه 
ويومئذ لن يكون الاسلام غريباً » ولن 
يكون المسلمون غرباء . إنهم حينئذ 
سيعرفون دينهم , وإذا ما عرفوه . وجدوا 
أنفسهم وأمكنهم أن يوجدوا فى عالمهم . 
هذا الوجود الذى لا يمكن أن يتحقق مالم 
يعرف المسلم دينه ويعيشه . وحينئذ 
يتطلب الأمر أن يعرفوا ٠‏ وعليهم أن 
يدركوا أن الأمر كما قاله العلامة 
المودودى رحمة الله «إن أردت معرفة أئة 
شعبة من شعب الحياة الاسلامية معرفة 
صحبحة صادقة » فلا مححفك لك ف أن 
ترجع إلى أصلها , فانك لن تتمكن من 
الدخول إليها من غير ذلك الباب ؛ ولن 
تعرف حقيقتها وماهية أمرها إلا بالامعان 
في أصولها وقواعدها» (نظرية الاسلام 
السياسية : /ا ‏ 8) . 

العودرقة إلى الاسلام » ومحاولة الدناء 
على أسسه هو ما يخرج المسلمين مما 
يعانون منه في عصرنا . فما حالهم اليوم 
بأسوأ من حال العرب يوم جاءهم 
الاسلام , لقد جاءهم الاسلام فجعل منهم 
قوماً آخرين . 

«تيقظ في كل الأمة الشعور بالكرامة 
كرامة الانسان الحقة . واستيقنت الأمة 
حماقة السحود للاشياء التي خلقت 
ليهيمن عليها الانسان ويسخرها . 
وللقوى التى يطلب إليه أن يتسلط عليها 
ويقهرها . 

ولم يتطهر العربي من الرذيلة فقط 
والفجور العلنى , بل اندفع في رغبة 
جامحة نحو الاتيان بأفضل الأعمال 
وأنبلها » فى سبيل ما هو أسمى وأعم من 
الوطن ٠‏ وأنبل وأشمل من القوم .. في 
سبيل الانسانية» . 
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©© هده هي الحقيقة الثانية فى موضوع «الاستعمار التقافي» 
تتناول فبها داذن الله تعالى قضبة خطبيرة ريما تلى فى الأهمية 
والخطورة قضئة «التعليم » وهشى مرتنيطة بها آئضا . وهذده القضدة 
هى «وسائل الاعلاه نات المسهيج والاسلوب الدى بنتعد كثدراً عن 
اام - ان لم يكن يكارضها علنا ‏ واثر ذلك على الواقه 
الذى دحيكن فبه المسلمونق اليوم»:. 
وغايتدا من طرح هذه المشكلة . أن نصل ‏ يعون الله تعالى ‏ إلى 
تحديد لمصدر الداء وطرح البديل الاسلامى حتى نغير من واقع 
المسلمين الى واقع أفضل دحكرسه اعلام «واع» ٠‏ ونحكن بدعو 
العاملدن فى الاعلاه لمشاركتنا الرآى والمسوره . فالرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول «الدين النصيحة» والله يقول الحق وهو يهدى 
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الهم 


ل اسنناءس سسا مصك لاسا 
كيف صل الك .. 


|الاعزمالاسزامي 


حرب اعلامية وغزو فكرى : نفذ منها الغزو الفكرى فقول إنها : أولا : ال لتعليم 
: الأجنبى والتعليم العلمانى الذى أبعدنا عن الدين 
رحل الاستعمار العسكري عن البلاد الاسلامية ‏ بعد أن ثانياً : الاعلام الأجنبى الذى أخذ دملا أعمدة 


نهب خيراتها وثرواتها خلال العقود الأخيرة من القرن الرابع الصحف وبرامج الاذاعة والتليفزيون «ويقصد 
عشر الهجري , وقبل أن يرحل ذلك الاستعمار الملحد عن دمارنا ؛ بالاعلام الأجنبى والتعليم الأجنبى : أى الذى لا 


ترك لنا جذوراً وأنماطاً من الحياة تضمن له بقاء التبعية وصدق | ينبع من الأصالة الاسلامية والمفاهيم القرآنية فهو 
الولاء » فسيطر على الحياة الثقافية بعد أن زلزل أركان !! هقيدة أجنبى عن حضارتنا» . 
الاسلامية فى نفوس شياب المسلمين » وصنع رجالا يسلكون ِ 1 ظ 
لكا ود : : فى دريه ١‏ ودنفذ : سمومهم فى 2 ونفوس وتثالتا : الأحخذ بالعادات الأجنبية الفى تداهم حضارتنا 
لمن . 1 5 : الاسلامية . 
والاعلام العالمى يشن حرباً ضاربة لا هوادة فيها ضد الاسلام 
وبيحدد د. ابراهيم امام عميد كلية الاعلام والمسلمين يقول عنها . 
الاسلامى ‏ جامعة الأزهر الشريف , محاور ثلاثة د. طه عبد الفتاح مقلد الاستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول 
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9 الحرب الإعلامية علينا تستهدف حجب الرؤية عن أبناء المسلمين و جعلهم في موضع الحيرة و الضياع 
فلا يرون ما بين ايديهم من نور وهداية ٠‏ و إنما يتلفتون شرقا و غربا 


الدين بالسعودية : لا يختثلف اثنان على أن الأمة الاسلامية 
تواجه اليوم حربا اعلامية ضارية يشنها عليها أعداء 
| كشدرون للقضاء على دين الله فى نفوس الذين آمنوا بالله 
ورسوله .. ولكن كدف ؟ بتابع د. طه مقلد قوله : 
أدرك أهل الكفر والمذاهب الضالة أهمية وسائل 
الاعلام وأثرها فى الغزو الفكرى والثقافى الذى بدأ 
مع بداية الاستعمار العسكرى والسياسى » بل 
لانجاوز الحقدقة اذا قلنا إنه قد بدأ قبل بدايته » 
واستمر يعمل بأساليبه , المتبايثة فى التمهيد لهذا 
الغزو العسكرى والسيابى والفكرى ::والعمل على 
تبديل مبادئنا الاسلامية وقيمنا الثقافية والفكرية 
والاجتماعدة والأخلاقية ما وسعه ذلك .. لقد بدآت 
وسائل الاعلام الجماهيورية فى معظم النلدان 
الاسلامية من صحافة واذاعة وتليفزيون وسينما 
ومسرح فى ظل المستعمر الغاصب » تروج مبادته 
وترم ا 
ويشرح ذلك د. عيد الستار فتح الله سعيد استاذ الشربعة 
بالسعودية فى كتابه «الغزو الفكرى» فيقول عن دور الصحافة فى 
| دعم الاتجاهات المعادبة للاسيلام : كان من أاخطر الآدوات 
| العصربة التى اعتمدوا عليها فى الغزو الثقافى للآمة الاسلامية 
«الصحافة,» باعتبارها أكثر شبوعا وأبعد تأشراً سواء كانت 
محلية أو مستوردة مجلوبة من وراء البحار : تحمل للمسلمين 
. قيماً جديدة ؛ وتحفل يضروب من الأفكار المخرية واحاديث 
الجنس الفاضحة ٠‏ والصور العغارية والقصص النذيئة : 
والمقالات والبدحوث التى تتناول كثبراً من المقدسات الدبنية 
بالتقد والتخريح فى غير ما حرج :1 .. ولددع الحديث ‏ كما بقول 
د. عبد الستار سعيد ‏ لراصد أوربى خبير » يشهد على قومه 
لتتضح لذنا أبعاد المعركة وأنها عداوة شاملة للاسلام .. يقول جب 
المستشرق الانجليزى حيث يستعرض أنجح الوسائل لتغريب 
«ولنوصول إلى هذا التطور الأبعد .. الذى 
تصبح الأشكالالخارجية بدونه مجرد مظاهر 
سطحية . بحب آلا ينحضر الأمر فى الاعتماد على 
التعليم فى المدارس ؛ بل بيجب أن دكون الاهتمام 
الأكبر منصرفا إلى ايجاد رأى عام والسبيل إلى 
ذلك هو الاعتماد على «الصحافة» ثم بستطرذ قائلا : 
ران الصحافة هى أقوى الآدوات الأوربية 2 


د. طه عبد الفتاجح مقلد 


وأعظمها نفوذاً فى العالم الاسلامى» . 


اذن فمساآلة الهجوم الاعلامى الموجه للعالم الاسلامي ء آمر لا 
مراع فيه > ولكن ما هو واقع الإعلام في بلاد المسلمين ؟ وما 
أسياتب هذا الواقع 5 وما مفهوم الاعلام فى الاسلام ؟ وما الطريق 
إلى الاعلام الاسيلامى الواعي ؟ 


واقعنا الاعلامى مؤسف : 


بقول د. مقلد : اذا نظرنا إلى وسائل الاعلام في البلدان 
الاسلامية ,. فستجد أنفسنا أمام «فلسفات» مختلفة و 
كتدره عنه .. فالاعلام الاسبلامي اليوم يعيش فى صراع وصراع 
اجتماعية وسياسية وكدعوة إلى الناس , وكقوة فكرية لها أثرها 
البالغ في نشير الحق وتوطيد السلام ‏ عن تحقيق الأهداف 
المرحوة مده . 


ويضرب د. محمد البهى وزير الأوقاف وشؤون الأزهر الاسبق 
مثالا لتوضبح الواقع المؤسف لوسبائل الاعلام البوم . فيقول : 
تسرب أعداء الددين تحت ضغط المؤسسات الدولية الى أجهزة 
الاعلام المختلفة وبالأخص عن طريق التليفزيون والسينما 
والمسرح * في خطهة مدروسة 7 لاغراء الشباب على السخرية من 
القيم الديدية واغراء المرأة بالخصوص ‏ باسم التحرر ‏ على 
التذكر لهذه القنم .. ونضيف قائلا : وبقدر ما آفسح المجال 
للملحدين »* ضيق على الاتحاده الاسيلامى والرآاى الاسلاامي 
بالمصادره .» حنى أضبح الاسبلام غربياً ومبغوضآا فقول : 


على الرغم من أن الأكثرية بين السكان 
مسلمة ٠‏ فلم يكن للاسلام مع الاتجاهات 
الآأخرى فرص ة المساواة في التعبيسر عن 
نفسه بالنشر أو الحوار » بل ان بعض الصحف 
واضحانها من كبر المسلمين . تدنت' الدراسات 
الماركسية التي تؤلف في براغ . وتترجم في عواصم 
العالم العربى , للتعددير عن الرآى الماركسى » والدى 
بدفع حساب التكلفة والتوزيع هو المسلم صاحب 
الأكثرية !! 


الأسسة تعسسان ١١1اه ‏ 7 7 
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3 ب 
َ المعرفة و الفهم العميق لمشاكل و قضايا و أهداف العالم الاسلامي 


د. أبراهيم إمام 


ا إن الصحافة هى أقوى الأدوات الأوربية و أعظمها نفوذا في العالم الإسلامى .. 
المستشرة الانجليزي ( جب ) .. 


السخرية من لغة الفرآن ؟: 


وبتساءل د. اليهى : لماذا السخرية باللغة العربية الفصحى 
وهى لغة القرآن ‏ فى وسائل الاعلام المسموعة والمرئية 
والمعروضصة والمقروءة 

لماذا التهكم من بعض المظاهر الثى تتصل بالعادات 
الاسلامية فى مجتمعاتنا المعاصرة كما بتهكم من شخصية 
«المآذون» ويستخف به ؟ ويجعل منه مثل للضحك ؟ وغير ذلك 

- لماذا يصر المخرجون والمنتجون وكتاب الرواية 
فى الأفلام السينمائية فى المجتمعات الاسلامية , 
على أن يكون بيت الاسيرة المسلمة الراقبة هو الذى 
أعد فنه «البار» لتداول الخمور 4 كما أعد فده مكان 
للرقص واحتكاك الأجسام العارية فى الحفلات 
النى تقام قفبه ؟ 

ثم يضيف د. البهى : كيف يطبق الاسلام على هذه الأرض ؟ . 
بالقانون ؟ .. متى كان القانون وحده كافيا قبل أن يمهد له بتربية 
النفوس وجعلها تقبل على تنفيذه بارادة قوية وبايمان لا يقبل 
التردد ؟؛ . 

ولكن ما آسباب هذا الاتحدار فى صلة الاعلام بالدين فى 
دبارنا مع أن المفروض أن بكون درعا واقياً لعقائدنا وشرائعنا من 
الهحجمة الشرسة للغرب الكافر ؟ 


الاعلام الجماضيرى هو وجه المجتمع الحقيقى : 


درى الأستان فؤاد شاكر الاذاعي بالتلفزيون المصري : 

ان الاعلام الجماهيرى فى الغالب هو انعكاس لوجه 
المجتمع الذى يوجد فيه .. ريما تكون بعض الخدمات الاعلامية 
الموجهة لتنمية المجتمع وتصحيح مسار الأمةومشاركة الجماهير 
في اهتماماتها وتطلعاتها .. ولكن فى نفس الوقت نجد أن 
العاملين في مجال الاعلام هم نتاج المجتمع بظروفه وسمانه 
وحسناته وسيثاته . 

وأآن التطور السريع فى تكنولوجيا وسائل الاعلام جعل 
التفرد بمظهر اعلامي خاص ومؤثر , أمراً ليس سهلا كما كان من 
قدل .. لآن المستمع والمشاهد والقارىء أصدح كل منهم على 
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اتصال دائه بعشرات الوسائل الأخرى الخارجية .. بما قد يؤدى 
فى بعض جوانيه إلى ما يسمي ب «الحصار الاعلامي» . 

وأآن الاعلام الناجح هو المرتيط بمشناكل وقضايا 
الحداة البومدة للمواظنين أخذاً وعطاء فظاهر السمات السائدة 
لمجتمع البوم . ولو كان مجتمعا محدوداً . هو انشغال الأآفراد 
بقضاياهم ومشاكلهم الشخصية من ناحية ٠‏ وحيرتهم ازاء 
التدفق الاعلامى والفكرى وتداخل الثقافات الذى لا بنوقف من 
ناحبة أخرى .. 


مفهوم الاعلام الاسلامي : 


الاعلام في الاسلام هو فن ابصال الحقدقة إلى 
الناس بالقول الصادق والعمل الصالح دون كذب أو 
خداع ٠‏ ولا دراد بالاعلام الاسيلامي آن بدعو لتأنيد 
سلطة أو جاه أو قوة أو نفوذ , ولكن براد به كلمة 
حق تقال .. كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 
السماء .. كلمة تنير للناس طريق الحق وتهديهم 
إلى الأمانة والاستقامة والعدل . 


والأعاوم الاشاصى بسلة جيم الوتبائل المععنة للوصول إلى 
جماهدر الناس . سواء الصحافة أو الاذاعة أو التلدفزبون أو 
السينما أو المسرح أو الكتاب .. الخ ولكن من منطلق اسلامي ومن 
مفهوم قرآني لا يزيغ عن الحق ولا يركن إلى الضلال : ولا شك في 
أن «أسلمة الاعلام» أمر فى غابة الأهمية بالنسية لذا كمسلمين 
نحرص على الالتزام بتعاليم الاسلام كاملة » ولكن-ما السبيل 
إلى ايجاد الاعلام المسلم الملتزم بشريعة الله الداعى إلى دينه 
بالحكمة والموعظة الحسنة ؟ . 


السسيل الى اعلام اسلامي ملتزم : 


بقول ل ٠‏ امراهيمح امام هَ مقا ناك «أول» كلنة للاعلام الاسيلامي 
جامعة الأزهر .. نحن في حاجة ماسة إلى اعلاميين مسلمين 
بتصفون بالعلم والمعرفة , والفهم الدقيق القائم على تدير معانى 
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«ا لماذا يصر المذر جون و المنتجون في بلاد المسلمين على أن يكون بيت الأسرة المسلمة الراقية 


هو الذي أعد فيه « البار » . 
دء محمد البضشي 


لابد من حماية شباب هذه الأمة من أن تدمره القوى الغازية عن طريق وسائل الاعلام . 
فى صورة مسرحيات وأغان وتمثيليات تستهدف استنصال القيم الأساسية لأمسلمين . 
أنور الجندي 


القرآن الكريم والقدرة على التعمق فى قضايا الأسلام والمسلمين 
فضلا عن التخلق بالصدق والأمانة والعفو والرفق والرحمة 
والتواضع وحب الخير .. وعندما نجد هؤلاء فانهم يشكلون فريقاً 
يبحمل لواء الدفاع عن الاسلام والمسلمين بأحدث وسائل الاعلام 
والسبيل إلى انجاد هذا النوع ‏ كمايرى ‏ د. امام هو اعطاء 
الاعلاميدن الحالبين جرعات كبيرة من الدراسبات الاسلامية 
والفكر الاسلامي لأن هذا الوعي يمكن أن يكون بمثابة تحصين 
للعاملين فى الاعلام فى مواجهة التدارات الوافدة .. 


واذا كان 0 ابراهيم امام درى أن السبيل إلى الاعلام الملخرم 
هو اعداد الكوادر الاعلامية الملتزمة » فان الأستان الاذاعى فؤاد 
شاكر مقدم البرامج الدينية بالتليفزيون المصرى دوافقه في هذا 
الرأى ويقول : إن السبيل إلى إيجاد اعلام اسلامي ملتزم يجب 
أن دبدا أولا : باعداد رجل الاعلام المسلم وأن ينشأ على أصول 
التربية الاسلامية الصحيحة بحيث يشكل المجتمع تياراً 
اسبلاميا صحدحاً » بالاضافة الى اعداد الآفراد الاعداد الاسيلامى 
الصحيح يجب أن تتوحد الجماعات الاسلامية وتقام الجسور 
بين القبادات الاسلامية في العالم العربى والاسلامي وتنيذ 
الخلافات وأاساس ذلك القران الكريم والسنة الصحيحة » لأن 
الأساس ان هذه الجماعات والقيادات مطلوب منها أن تفهم لتفهم 
وان تعرف لتعرف وتستضيء لتنير » وتعمل من أجل الناس .. 


ومن غير ذلك لا يمكن تصور اعلام اسلامي له مواصفاته المخددىة 
.. لأنه سوف يتآثر بالخلافات بين الجماعات .. والأسلوب الأمثل 
الذدى بتبع في هذا هو التناصح بالحسنى والأمر بالمعروف 
والدنهى عن المذكر بالحكمة والموعظة الحجسنة . 


ودختتم الاستاذ فؤاد شاكر حديثه قائلا : 


أرجو. أن يكون هناك تخطيط جيد وآمين بين 
وسائل الاعلام الجماهيرية وبين القيادات 
الاسلامية والمراكز والهيئات المسؤولة عن النواحى 
الدينية أو التى لها أنشطة دينية بارزة في أى 
مجتمع .. حتى لا تكون الأمور اجتهادية من 
القائمين على أمر الأعلام في هذه الوسائل الخطبرة 


الأمسسسة تعبسسان ١1.0١‏ ق 
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حماسصة الشمابب المسلم : 


وبرى الاستاذ أنور الجندى المقكر الاسلامي المعروف أن على 
الداعين إلى «أسلمة الاعلام» أن بحرروا «المؤسسات الخمس,» 
مما دخل عليها في السنوات الآخيرة من رياح الماركسية 
والفرويدية والوجودية تحت تأثير غيبة المفهوم الاسلامي خلال 
سنوات الظلام التى سيطرت فيها محاولة تغريب المسلمين 
واحتوائهم وتعبدر مناد عهم د ققهم الى «العلمانية, ١‏ را لأممية» 
بقوة من أجل أن يفقد المسلمون والعرب ذاتيتهم وكيانهم الأصيل 

ويستطرد الأستاذ أنور الجندى قائلا : إن النقطة الخطيرة 
في أسلحة الاعلام هى حمابة شياب هذه الآمة من آن تدمره القوى 
الغارية التى تنفذ الآن إليه عن طريق الماركسية والوجودية في 
صورة مناهج جامعية وثقافية .. وفى صورة مسرحيات وأغغهان 
وتمثيلبات تريد أن تهدم القيم الاساسية لهزه الآمة . 


أمل ورجاء : 


اذا استطاع الاعلام في طريقه إلى الأصالة أن يحقق ذلك أو 
بعضه » فانه يكون بذلك قد قدم للآمة الاسلامية قوة جديدة فى 
سبيل اعزاز مكانتها وحماية مقدراتها من ذلك الاحتواء الخطير 
الذدى تسنهدفه اليدوم أو غداً . الحركة الصهدونية التلمودية 
الني كشفت فى «بروتوكولات حكماء صهيون» عن أهدافها 
وغاياتها وعن الدور الذى تقوم به عن طريق وسائل الاعلام . 
اننا بتطلع إلى اختفاء الصورة العارية والكلمة 
الجارحة والأغنية الفاجرة من أفق الاذاعات 
العربية والاسلامية ‏ المسموعة والمرئية ‏ كلها .. 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بالالتزام بمبادىء الرسالة 
السماوية الخاتمة ومحاولة تغبير الواقع إلى 
الأفضل «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بانفسهم. 
انها قطلية ل تحتمل الصير و لكوت عليه / فالطاكه الفاسد 


0 ْ 


0 
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الاسلام والكرامة الانسانية : 


الآنسان بفطرته دكره الظلم » ويمقت الظالمدن ٠‏ وبرفض أن 
دكون ملهاة للطفاة الجبارين يعيش مطارداً مضطهد ‏ مظلوما » 
وهو تحب بفطرته » كذلك العدل والمساواة ودكره التفرقة 
والمحاياه . 

والاسلام مع الادنسان في ذلك » لم يصادم فطرته بل هو الذي 
نماها وقواها ولم يحببه في الظلم والظالمين ٠‏ ولم يزين له 
الطغبان والطغاة .. كلا بل وقف مع الانسان دحارب الظلم 
وينذر الطغاة والظلام بمصير مفزع رهيب . «ولمن انتصر بعد 
ظلمه فأولتك ما عليهم من سيبيل ٠‏ إثما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق . أولئك لهم عذاب 
أليم» الشورى #0 : 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم داتقوا الظلم فان الظلم 
ظلمات فم القدامة, رواه مسطم 3 
ويقول «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم 5 دفلته» ثم قرأ 
قوله تعالى : «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه 
أليم شديد» هود 17 ٠‏ والحديث متفق عليه : 


وفى الحديث القدسي «يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسي 

أي تقدير لانسانية الانسان كهذا التقدير ؟ وآأي تثبيت وإقرار 
لمعاسي الحباة الكريمة ورعابة الحرمات كهذا الذي جاء به 
الاسيلاه. 2 
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تمهاذج عملىرية : 


إن أعظم ما حققه الاسلام فى هد١‏ انجال أنه أشرب النفوس 
حب العدالة والحرية والانصاف ورفض الظلم ؛ وملآها بالعزة 
والكرامة حتى رأينا الرجل القبطي يسافر من مصر إلى المدينة 
يشكو ابن الوالى عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب , لأنه أهانه وضربه وهو وائق كل الثقة أن حقه لن يضيع 
بين الخليفة والوالى »لم يمنعه الوالى من الخروج ولم يحل أحد 
بيده وبين رفع مظلمته فاذا بالخليفة يستدعى الوالي وابنه في 
موسم الحج ويمكن الرجل المظلوم من أن يقتص من ظللمه 
فيضربه كما ضريه حتى يشفى نفسه فيفعل حتى يقول لأمير 
المؤمنين لقد اكتفيت واشتفيت فيقول له أمرها على صلعة عمرو 
فما ضربك ابنه الا بجاه أبيه فقال يا أمير المؤمنين لقد ضربت من 
ضربنى فيلتفت الخليفة الى عمرو ويقول له كلمته المشهورة 
«يا عمرو متى استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا, . 


إن الشعور بالحرية التي غرسها الاسلام في نفوس معتنقيه 
هي الني جعلت المسلم لا يرهب أحدا إلا الله » يصدع بالحق ولا 
يخشى فيه لومة لائم » ويقف حارسا لمبادىء الاسلام وقيمه . يرد 
المخالفدين إلى الجادة حكاماً أو محكومين ». رؤساء أو 
مرؤوسين » قال صلى الله عليه وسلم ‏ «الدين النصيحة قلذا 
لمن يا رسول الله قال : لله ورسوله وكتابه ولآئمة المسلمين 
وعامتهم, ٠‏ رؤاه ملم َ 


وقال رجل لعمر بن الخطاب «اتق الله» فقال له آخر أتقول 
لأمير المؤمنين اتق الله فقال له عمر : دعه يقلها فلا خير فيكم إذا 
لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نسمعها . 

ووقف عمر يوم يخطب على المنبر فقال أبها الناس اسمعوا 
وأطيعوا فقال رجل من عامة المسلمين : لاسمع لك علينا ولا طاعة 
فقال له: لم ؟ فقال لآنك أخذت لنفسك ثوبين وأعطيت كلا منا ثودا 
واحداً فنادى عمر با عبد الله بن عمر أجب هذا فقال عبد الله : إن 
أبى رجل طويل وقد أعطيته ثوبى إلى ثوبه حتى صار ثوباً واحداً 
وعندئذ قال الصحابى : الآن قل نسمع ونطيع . 


وخطب يوما فقال : من رآى في اعوجاجأ فليقومه فقال له رجل 
من المسلمين : والله لو رأينا فيك اعوجاجأ لقومناه بحد سيوفنا . 

ماذا فعل عمر ‏ وهو الذى يقبض على زمام الدولة الأسلامية 
أمام هذه الجرأة والمعارضة ؟ هل زج بهؤلاء في أعماق 
السجون وآلهب ظهورهم بالسياط حتى لا يرفعوا بعد اليوم في 
وجه الخليفة صوتا ؟ . 

كلا بل إن ذلك أثلج صدر عمر وقال ‏ وهو فخور ‏ الحمد لله 
الذى جعل في رعية عمر من يقوم اعوجاجه بسيفه . 


أين هذا مما يستبيحه الطغاة لأنفسهم من التنكيل بمخاليفهم 
وإهدار كرامة الأنسان وإسقاط آدميته وانسانيته لمجرد أنه 
يخالفهم في الرأي ولا يدين بما يدينون . 

إن الاسلام ضمن للانسان كرامته وحريته ودافع عن ذلك 
دفاعا مجبدا واعتير الانسان بريثاً حتى تثيت إدانته فاذا ثبتت 
عوقب بالعقوية التى قدرها الدين ولا زيادة «وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به» النحل : ١7‏ . 
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الاسلام والمساواة : 


جاء الاسلام لتحرير الانسان من كل ألوان العبودية ؛ فاعلن 
المساواة الأنسانية بين أبناء البشر ء وأقام ميزانا دقيقاً لا يرجع 
الى الجنس أو اللون أو الوطن أو اللغة أو الجاه والسلطان » أو 
الغنى والثراء وإنما يرجع إلى تقوى الله عز وجل والعمل 
ذكر وآنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
اتقاكم, الحجرات 0 

وفي خطبة الوداع قال النبى صلى الله عليه وسلم : أيها 
الناس « إن ربكم واحد » وإن أماكم واحد » كلكم لآدم » وآدم من 
لعجمي على عربي » ولا لأحمر على أبيض , ولا لأبيض على 
احمر فضل إلا بالتقوى: ٠‏ سيرة ابن هشنام . 


وبذلك وضع الآسلام كل إنسان في مكانه الصحيح , وأنزله 
المنزلة التى تناسده ؛ إِذ مادام الناس أبناء رجل واحد وأم واحدة 
.فبم يتفاضلون ان لم يكن بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح . 

لقد سقطت كل قيمة كان يتفاضل بها الناس في الماضي ولم 
تدق إلا هذه القدمة الفذة التى يزن الاسلام بها الناس جميعاً . 
أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لآبره» رواه مسلم . 

وقال : يآتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضة » اقرأوا ان شئتم !! فلا نقيم لهم دوم القيامة 
وزذأ» متفق عليه 

ومر رجل من علية القوم واثريائهم على النبى صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهو جالس مع أصحابه ‏ فسآلهم : ما تقولون في هذ!؟ 
فقانوا هذا رجل من أشراف الناس وهو حرى إذا خطب أن يزوج ؛ 
وإذا حضر أن يؤبه له واذا تكلم أن يستمع إليه . فسكت النبى 
صلى الله عليه وسلم حتى مر رجل من فقراء المسلمين , فسأآلهم 
ماتقولون في هذا ؟ قالوا هذا رجل من فقراء المسلمين وهو حرى 
إذا خطب آلا يزوج وإذا حضر ألا يؤبه له » وإذا تكلم ألا يستمع 


الفنك . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصححاآ تلك النظرة 
الخاطنة : 


)0 هذا خدر من ملء الأرض مثل هذا» متفق عليه . 


© وقف الاسلام مع الانسان 
بغاو من اكلم 
ونتذو الظفاق و الظلام بمصير مفزع 


© آن الثعور بالحرية التى فرسها الاسلام فى نفوس 
معتنقيه هى التى حعلت اكلم لا برهب أهد[ إلا الله 
بدو المح 8 يقني لوم 5م 


وتجادل مرة الصحابى الجليل أبوزر الغفاري رضي الله عنه 
مع بلال الحبشي رضي الله عنه واشتط به الغضب حتى قال له : 
دا ادن السوداء . 

وسمع النيبى صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة النابية 
وقال له : أعيرته يأمه ؟ انك امرؤٌ فيك جاهلية . 

ومما قاله له : «طف الصاع » طف ‏ أي جاوز الأمر حده ‏ 
ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل 
صالح. رواه البخاري . 

وهكذا حرر الاسلام الانسان » من الضعف والشعور بالنقص 
وملا القلوب بالثقة والعزة والكرامة ٠‏ وصحح المفاهيم الخاطئة 
التى عششت في عقول الناس أحقاباً طويلة . 


الاسيلام والرق : 


حرر الاسلام الأرقاء من نير الذل والعبودية والقسوة التي 
عانوها قرونآ طويلة ٠‏ وقرر لهم حق الحياة الانسانية الكريمة 
بعد أن كانوا يسامون الخسف والهوان ٠‏ فرفع جباههم عالية , 
وأشعرهم بالكرامة الانسائنية التى جردهم منها الطغاة في 
عصور ما قبل الاسلام واليك البيان : 

ركان الرى نظاماً عللميآ و كان'العبيد في الدولة الرومانية 
يعاملون معاملة طابعها القسوة , فهم يعملون نهار في 
الاقطاعدات : فاذا ماجن الليل كبلوا بالسلاسل » والقي بهم في 
الكهوف التي يقضون فيها الليل , ويقوم عليهم حراس أشداء , 
غلاظ القلوب » وكانت العقوبات التي توقع عليهم تتراوح بين 
الجلد والصلب وهذا خلاف استخد امهم كوسيلة لتسلية الأحرار 
وذلك باقامة المبارزات الوحشية أو يحملهم على مقاتلة الأسود 
وكان ذلك كله يجري في حفلات يقبل عليها الأحرار في 
شغف, . عن كتاب النظام الاشتراكي للدكتور راشد البراوي. 

فماذا فعل الاسلام حتى انتشل هؤلاء المعذبين في الأرض من 
حضيض الذل والمهانة الى قمة الحرية والكرامة الانسانية ؟ 

لقد أعلن رسول الاسلام قائلا : «من قتل عبده قتلناه » ومن 
جدع عيبده جدعناة , ومن أخضى عنيده أخصنتناه, 
رواهاصحاب السذن والدرامي , 

وقال عليه السلام : إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم 
فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل , ولبليسه مما 
يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه » فان كلفه ما يغلبه فليعنه 


اذك آذ 0 
الأسسسسة تمان 1١4١0١‏ لك 0 
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© الطفاق ستببحون لأنشضهم 


العبكيل بمغالفيهم و اهدار كر امة الانسان 


و امقاط أآدمبته و انسائيته لحرو أنه بغالفهم فى الرأى و لا يدين بما يدينون 


© ليس من معهمة ااسلام 
التضاء على الفر [آكز ., ومهم الفطر , 


وإثم] اكسمم مها ومصمعها من الزيغخ و الاتحر اف إ 


اوعن ابي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

« للمملوك طعامه وكسوته ء ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق » 
رواه مسلم . 

وعن أبسى مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه قال : كنت 
أضرب غلاماً لي فسمعت من خلفى صوتا : اعلم آنا مسبعود أن 
الله أقدر عليك منك على هذا . فالتفت فاذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقلت يا رسول الله هوحر لوجه الله فقال : أما لولم 
تفعل للفحتك النار أو لمستك النار» رواه مسلم 

دل لقد يلغت المعاملة الانسانية الكريمة في الاسلام لهؤلاء 
الضعفاء مبلغا لم ترق اليه أرقى الحضارات التي عرفها التاريخ 
حيث راعى الاسلام مشاعر هؤلاء العبيد وأحاسيسهم النفسية 
فنهى عن مخاطبتهم بلفظ العبودية حتى يشعرهم بالقرب من 
أسسيادهم وأنهم جَزء من أفراد الآأسرة فقال عليه الصلاة والسلام 
لا يقل أحدكم عبدى وأمتى وليقل فتاي وفتاتي متفق عليه 


الاسلام والملكية الفردية : 


حب التملك غريزة فطرية في الانسان , أوجدها الله مع 
الانسان منذ وجد ء آلا ترى إلى ذلك الطفل وهو فى المهد يمسك 
بيده شيناً فتحاول أن تآخذه منه أو بأخذه منه طفل آخر 
فيتشبث به » ويحرص عليه » ويصرخ . ويآبى أن يفرط فيه ؟ 
ليس من مهمة الآأسلام أن يقضي على الغرائز » ويمحو الفطر 
ولكنه يسمو بها ويعصمها من الزيغ والانحراف ويوجهها 
التوجيه السليم . 

لقد قرر الاسلام حق الملكية الفردية لتحقيق العدالة بين 
الجهد والجزاء , ولا يحرم الانسان ثمرة إنتاجه وماحصل عليه . 
بعرق جبينه وكد يمينه ٠‏ فوق أنه يساير الفطرة الانسانية 
ويوافق الميول والنزعات الأصيلة في النفس البشرية ٠‏ ولكنه 
وضع لها القيود والحدود والضوابط التى تجعل منها غريزة 
نافعة بناءة تعود بالخير على الفرد والمجتمع . لا سلاحاً فتاكا 
يسنرق به البشر . ويظلم به العباد , فناى بها عن الترف 
والأسراف وعن الشبح والدخل وسشيلك بها مسلكاً وسطا . 

فامر أن يكون مصدر الثروة حلالا مشروعا . 

وان تنفق في خلال . 


0100012201021. 


01411 100 أ|ان|خظغ1 


وآن يؤدى فيها حق الله . 

وما عدا ذلك فللانسان مطلق الحرية ان تعمل وتسقى 
وبيتغى من فضل الله مادام فى هذه الدائرة » فان ذلك نعود 
بالحظ الوفدير على الفقراء والمحتاجدن ان كلما نمت الثروة واد 
فيها تصبيب الفقراء / 


الاسلام والرهبانية : 


لم يحرم الاسلام على الناس طيبات الحياة ولذائذها » ولم 

يطلب منهم ان يكونوا رهبانا في الصوامع والاديرة » فان ذلك 
يصيب الحياة الانسانية بالشلل والعقم كما ان فيه مصادغة 

لفطرة الانسان ء لذلك جاء الاسلام وسطأ بدن المادة والروح وبين 
الدنيا والآخرة فلا دمطغى جانب على جانب وقد جاء فى الحديث 
«ان لبدنك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولربك عليك حقا فاعط كل 
ذى حق حقه, . رواه البخاري . 

وعن انس رضى الله عنه : ان ثلاثة ذهيوا الى بيت النبسى 
صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما اخبروا بها 
كأنهم تقالوها ‏ اى عدوها قليلة ‏ فقالوا واين نحن من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان النبى صلى الله عليه وسلم قد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر ؛ اى اننا فى حاجة الى 
مزيد من الطاعة والعيادة . 

فقال احدهم : اما انا فانى اصوم الدذهر ابدا . 

وقال الثانى : وانا اقوم الليل ابدا . 

وقال الثالث : وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا . 

فلما علم بهم النبى صلى الله عليه وسلم قال لهم : انتم 
الذين قلتم كذا وكذا ؟ اما انى لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكنى 
اصوم وافطر . واصلى وارقد , واتزوج النساء فمن رغب عن 

لاسي ؟ 

فهذا هو الاسلام في بعض جوانبه المشرقة ‏ وما اكثرها . 
تعطينا الدليل الناصع على انه دين الحياة الذى لا تصلح 
الحياة الا به . ولا يستقيم امر الناس الا فى ظلاله . 

وسيظل العالم بتخبط في دروب الحيرة والشك والقلق 
والاضطراب حتى يعود الى هذا الدين بستلهمه ويستهديه 
الطريق . 


0 
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حديقة الامة حديقة الآمة ‏ 


##ام - 
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© لما قدم معاوية رضى الله 
عنه من الشام » وكان عمر رضى 
الله عنئه قد استعمله عليها , 
دخل على أمه هند بنت عتية » 
فقالت له : 

با بشي ء إنه قلما ولدت حكرة 
مثلك . وقد استعملك هذا 
الرجل » فاعمل ىما وافقه ,2 


أحببيت ذلك أم كرهته .. 


ثم دخل على أبيه أبي 
سفدان » فقال له : 


احديقة ١‏ الآمة. حديقة الامة. حديقة الامة حديقة الامة حديقة الامة حديقة الآمة حريقة الامة. حديقة الامة حديقة الآمة " حدية 


بابني , إن هؤلاء الرهط من 
المهاجرين سبقونا وتأخرنا 
عنهم , فرفعهم سيقهم وقصر 
بنا تأخرنا 2 فصرنا أتباعاً 
وصاروا قادة , وقد قلدوك 
جسيماً من أمرهم . فلا تخالفن 
أمرهم , فانك تجري إلى أمد لم 
تدلغه , ولو قد بلغته لنوفست 
فيه .. 

قال معاوية : فعجيت من 
اتفاقهما في المعنى على 
اختلافهما في اللفظ .. 


عليك بأهل البيوتات ٠‏ . 


© قال عدي بن أرطاة لاياس بن معاوية : 


دلني على قوم من القراء أولهم . 


فقال لله إياس.: 


القراء ضربان : ضرب طلبوا الأمر لله » وأولتك لا حاجة لهم في 


لقائك » بعملون للآخرة ولا يعملون لك . 


وضرب طلدوا بذلك الدنيا » فما ظنك إذا أنت وليتهم فمكنتهم 


مدهة ؟ 
قال عدي 
قال إياس 
فولهم .. 


3 زه 8 
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حديثه عن الوحدة العربية : 


العربية 


يقة الامة. حديقة الامة . حديقة الامة. 


3 الامارة ف : 


© قال المغيرة بن شعبة : أحب الامارة لثلاث ٠‏ وأكرهها 
لثلاث : / 
أحبها : لرفع الأولباء ووضع الأعداء واسترخاص الآشناء. ) 
وأكرهها : لروعة البريد . وموت العزل . وشماتة الأعداء . « 


هده اللفة ناحفظو ها : 


العرب بشأن عدي : 
الرجاء أن تفخروا بلغتكم , 


فهي أكثر اللغات بيانة 5-5 
استعملوها أبنما .ذهيتم 2 


شجعوا أطفالكم على إن 
يفعلوا ذلك , ولا تهملوا أديكم , 


١ 5 6‏ األشيقة 0 
المعروف رر جب » في معهرض 


إن من اهم مظاهر الوحدة 

: الحروف العربية ِ5 

واللغة العربية التي هي اللغة 

الثقافئة الوحيدة .. 3 
وقالت رر فاظمة هيرين ظ 

سديركا » اوروبية اعتنقت 

الاسسلام مخاضلة 


اللغة ٠‏ فلا تتخلوا عنها 
: وانشروها بقدر امكانكم .. 


النصح لائمة المسلمين : 


© قالوا : ينبغي لمن صحب السلطان أن لا يكتم عنه نصيحة 
وإن اسنثقلها » وليكن كلامه له كلام رفق لا كلام خرق حتى يخبره 
بعيبه من غير أن يواجهه بذلك ولكن يضرب له الأمثال » ويخبره 
بعبب غيره ليعرف عيب نفسه .. 


30000 خائط الاسلام وبايه : 
8 تستصغرن 
سينا : الناس بحمص , فحمد الله 
وأثنى عليه ٠‏ ثم قال : 
أيها الناس ؛ إن للاسلام 
فحائط الاسبلام : الحق » وبابه 
ولا يزال الاسلام منيعا ما 
اشتد السلطان ٠‏ وليست شدة 
السلطان قتلا بالسيف » ولا 
ضربا بالسوط ٠‏ ولكن قضاء 
بالحق وأخذاً بالعدل .. 


© لا ينبغي للعاقل أن 
ستصغر شيئاً من الخطأ أو 
الزلل » فانه متى ما استصغر 
الصغير يوشك أن بيقع في 
الكبير » فقد رأينا الملوك تؤتى 

من العدو المحتقر ٠‏ ورأينا 
الصحة تؤتى من الداء اليسير 
ورأينا الأنهار تتدفق من 
الجداول الصغار .. 


21131 عع ملعم //:وم اط 


الرفيع » ان ا 


© خظيا: سعيف بن سويد 


ا ما 


--- 


حديقة الأمة حديقة الآمة حرىةة اباوج حديقة الأمة حديقة الأمة حديقة الأمة حديقة الأمة حديقة الآمة حديقة الآمة حديقة الآمة حدر 


ديقة الآمة. حديقة ة الامة < 


الحق أنطتما نا والباطل أخر سه : 


© جاءت امرأة إلى المأمون العباسي وقد جلس للمظالم » 
تشتكي . . فضرب لها موعدا لاحضار الخصم إلى مجلس القضاء ‏ 
وفي الموعد المضروب جاءت المرأة وتقدمت من المأمون قائلة : 5 

السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركلته :.. 

58 : وعليك السلام ٠‏ أدين الخصم ؟ 

: الواقف على رأسك با أمدر المؤمنين » ٠‏ وأومات ل 


المرء علس دين خامياله : 
قال علبه الصلاة والسلام : المرء مع من أحب . 
وقال عبد الله ين مسعود رضي الله عنه : ما من 
شي ء أآدل على شيء ٠‏ ولا الدخان على النار من 
الصاحب على الصاحب ٠.‏ 


وقال بعض الأدباء : يظن بالمرء ما يظن بقرينه . 


ٍ العباس ا اث 3 9 نواد وقال عدي بن زيد : 
( فقال : با أحمد بن آبي خالد ؛ خذ بيده فآجلسه معها مجلس لوم ايت 
الخصوم .. < عن المرء لا تسآل وسل عن قريفه 
فجعل كلامها يعلو كلام العباس , فقال لها أحمد بن أبي فكل قرين بالمقارن يقتتدي 
ا اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم 
ٍ يا أمة الله له ويام أمير المؤمنين وإنك تكلمين الأمير ء ولا تصحد الأردى فتردى مع الردي 
١‏ فقال المأمون : 


دعها دا أحمد ٠‏ فان الحق أنطقها , والباطل أخرسه . 
ثم قضى لها برد ضيعتها إليها . وأمر بالكتاب لها إلى العامل 
الذي ببلدها أن يسقط عنها خراجها » ويحسن معاونتها » وأمر 


حسن السياسة : 

ل قال معاوية رضى الله عنه : 

إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي ء ولا أضع سوطي 
حيث دكفيني لساني » . ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما 
انقطعت أبداً .. 

فقدل له وم ذلك ؟ 

قال : كنت إذا مدوها أرخيتها . وإذا أرخوها مددتها . 

© وقال الوليد بن عبد الملك لآبيه : با أبت ما السياسة ؟ 

قال : هدبة الخاصة مع صدق مودتها . واقتياد قلوب العامة 
بالانصاف لها : واحتمال هفوات الصنائع .. 

© وقالت الحكماء : 

أسوس الناس لرعيته : من قاد أبدانها بقلوبها » وقلوبها 
بخواطرها ٠‏ وخواطرها بأسبابها من الرغبة والرهبة ٠.‏ 


الخليفة 8 تصلحه ١ل‏ التفوى : 


© قال المنصور العناسي لولده عبد الله المهدي : 

لا تبرم أمرأ حتى تفكر فيه > فان فكرة العاقل مراك تربه 
حسناته وسيثاته .. 

واعلم أن الخليفة لا تصلحه إلا التقوى . والسلطان لا 
تصلحه إلا الطاعة » والرعية لا يصلحها إلا العدل ... وأولى 
الناس بالعفو : أقدرهم على العقوبة » وأنقص الناس عقلا : من 
ظلم من هو دونه .. 


أخوة العدل والملك : تلاق و نادلنه : 


© سثل بعض الحكماء : 
وأئها أشد إضراراً به ؟ 

فقال : أشدها تأبيداً له 
ثلاثة أشباء : 

مشاورة العلماعء . 

وتجرية الأمور . 

وحسن التثيت . 

وأشدها إضراراً به ثلاثة 


© روى الشعبي عن ابن عباس رضى الله 3 ما أذ 
نا بنى . إن الملك والعد 

الا قال لي ابي : : أرى الرجل. - يعني عمر بن الخطاب رضى الله ظ 
الآخر ٠‏ فالملك آأس والعدل ظ 
حارس » والبناء ما لم يكن له 
أس فمهدوم ٠‏ والملك ما لم يكن 
له حارس فضائّع . 


يا بني » اجعل حديثك مع 


الله ع وآله ا وإذي موصيك بخلال - د - غات . - أرمع : 


الا تفضين له نيزا 
ولا يجربن عليك كذبآ . 
ولا تطو عنه نصيحة . 


أهل المراتب.» وعطيتك لأهل 71 ولا تغتاين عنده أحداً . أشياء : 

الجهاد ؛ ونشرك لأهل الدين » قال الشعنى : ققلت لانن اصاسل: 0 

وسرك لمن عناه ما عناك من كل واحد خير من ألف . 5 ول ٠‏ 
والعجلة . 


أرباب العقول .. قال : اي والله » ومن عشرة آلاف .. 


الامة حديقة الامة حديقة الامة حديقة الامة حديقة الأمة حديقة الأمة حده 


01 المع‎ 01000129102١. 


11 يقة الامة . حديقة الامة. احديةة الامة ‏ حديقة الآمة. حديقة الامة حديقة الامة. حديقة الآمة حديقة. 


- 


2 حديقة الآمة حديقة الآأمة حديقة الأمة حديقة 


إبما 


الآمة حديقة | 


آلآمةت خخدبشهة 


قة الأمة حديقة الآمة حديقة 


مه 


الأمة حديقة الأمة حديقة الأمة حديقة الأمة 


0 


حديقة الأمة حديقة الأمة حديقة الأمة حديقة الآأمة حديقة ‏ 
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010001269102١. 


الأتسسة تمحسات 1-9 هش 
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21131 عع ملعم //:وم اا 


ظ 0 


١ 
1 


الد 
اسد 
فيما 
المد 


مسيم 


ه- 


رىء لا 


ملاحظة مهمة حول هذا التقسيم 


عشر فصلا )١7(‏ ولابد أن نشير هنا إلى 


ع 


قسم ( 


آيديا 


موندتى 

بتوضل 

الخبط الذي 
بينها » فليست 


| المطلوب منعدم كذلك . 


في كتابة هذا الكتاب كما أن التسلسل . 
نظرة موجزة حول الكتاب 


تحت عدوان : ( الناس والمصادر ) 
يستهل المؤلف كتابه باعطاء فكرة حول 


5353-3 
11 


فك 3953 5753413 15:33 1 
ل 00 

0 15 1 3 1 د : 
2 0 1 1 0 
ظ 102 1 33217 12 1 ظ 
ظ 3 “+ -1 1ت : 1 0-7 
: اء +3 5115 53 15 
12-32-13 : 1 53231 
117 4 2 5935 23 1-5 2-31 - 
ا د 1 
لك 30 5 53325 12 
د 21 13 عه 3252 + 4 اق د 
33 5 595 2 3 5251-9335 


في مختلف الدول الافر 


بهافيحله وترحاله . 
التي زارها . 


.| لماذا طبعة ثالثة ؟ 


والتجارب التي اكد 


ههه 


اضعاه 
2 


وسبعين صفحة 


إطلالة الة 
الى الكتانات 
عتم// ) ومؤلفه 


( عتها! مسععصس!١)‏ الكتا 


مجموعة < إسشري سويل » : 


عا 6 


الأولى صدرت سنة ١١1154(‏ م) . 


« الاسلام في افريقيا » وهو مكتود 


السية 


ن الخامس عشر 
ص ومن طرف الأجانب على العمو 
(١‏ لنسعة 


عن الاسلام من طرف بعض 
بالا 


7 
لمتحمم 


الهجري 


هه وو ا 00 


فردييع 
ب في طبعته التالنة و 
من الحجم المتوسط , ولابد أن نشير 


الجديد :١(‏ 
ا قبن على وجه 


6ه) 


تاب 
1 ب غ١ ١‏ / 
5 فى أرنعمانة 


إلى أن طبعته 


1 


ًٌ 
7 
7 
1 


07 


© ان الأطماع النصرانية الاستعمارية تترنص سبعض مناطق 


1 أفريقيا وعلى الأخص نيجيريا باعتبارها أكبر دولة اسلامية فى ا لقارة السوداء 


177727777277 -115 حا م 277 1173ل 270000 1ل .س.ر 


عدد المسلمين في القارة الافريقية وعن 
توزعهم في مختلف اليلدان « والمناطق 
النائية » التي تؤلف هذا الجزء من هذه 
القارة . والملاحظة كذلك أن مونتى 
يستثنى من البحث افريقيا الشمالية أى 
بلاد الجزائر والمغرب وتونس ومصر . 
وهذا خطأ بقع فيه المؤلف يظهر من أول 
وهلة ٠‏ فهاته البلدان لها تاريخ عريق » 
والاسلام موجود فيها منذ قزون عديدة , 
فمؤلف الكتاب أهمل دور الفاتحين 
المسلمين الأولين في شمال افريقيا كعقبة 
ابن نافع وطارق بن زياد وموسى بن نصير 
والنعمان وغيرهم .. ويشير المؤلف في 
بداية الكتاب كزرك إلى عدم وجود 
احصائيات صحيحة أي احصائيات 
رسمية مذكرا بأن المعلومات الاحصائية 
الني بين يديه ترتكر في معظمها على 
نقديرات الأجانب وغالباة ‏ رجال 
الارسبالبات النضرانية أو ما يسصى 
بالبعثات التبشيرية بافريقيا . يقول 
المؤلف:إن عدد سكان القارة الافريقية 
بمجملها يقدر بحوالي أربعمائة مليون 
نسمة منهم ثلاثمائة وعشرون مليون 
نسمة يقطتون 5 الجزء الأسود » كما 
سميه مونتي . ويضيف الكاتب قائّلا : 
«د.. ومن المحتمل أن يكون عدد المسلمدن 
السود حوالي تسعدن ملدون نسمة , 
ولكن لا شي ء ثبت ذلك ٠‏ وهذا يعني أآنهم 
ربع عدد السكان 


وحسب ما ورد في الكتات بعيش أكثر 
من ثلثى المسلمين السود الآفارقة في 
سيجيريا ( 54 مليون نسمة ) ٠‏ وفي 
افريقيا الشرقية الممتدة من السودان إلى 
الموزامبيق حيث يقدر عددهم بحوالي 
( "” مليون نسمة ) . أما الباقون 
فيتوزعون على افريقيا الغربية من 
السننغال إلى دولة الشيجر حوالي 
( *" مليون نسمة ) وفي افريقيا الوسطى 
أي في التشاد والكاميرون حوالي ( 5 
ملابين نسمة ) . 


أما أكبر دولة اسلامية في افريقدا 
السوداء هي نيجيريا وهي تتكون من 
نسع عشيرة ولاية ٠‏ فهي دولة فيدرالية 


( عاصمتها لاغوس حوالي 4 ملايين 7١‏ 


60000221021. 


نسمة ) وتختلف التقدبرات دشأآن عدد 
سكانها ء إذ ان أحدث اخصاء للسكان 
جرى في هذه البلاد يعود إلى سنة 
53 م وأعطى ( 050 ملدون نسمة ) 
منهم ( 58 أو + مليون نسمة من 
المسلمين و ( ١١‏ مليون نسمة ) من 
النصارى و ( ٠١‏ ملايين نسمة ) من 
الوثنيين . 

ولا يمثل المسلمون السود في افريقيا 
الغربية أكثر من ( ٠١‏ مليون نسمة ) 
تتواجد الأغلبية الساحقة منهم فى 
السنغال ومالي والنيجر وغينيا . ويشكل 
المسلمون في دولة السنغال نسية (7/45) 
من السكان وعددهم بالضدط هو (ثلاثة 
ملايين وسيعمائة ألف نسمة) منهم : 
(ستمائة وخمسون ألف نسمة) في 
العاصمة وحدها (دكار) أما عدد سكان 


البلاد 

وبقدر عدد المسلمين دثلاثة ملابين 
ونصف المليون في كل من مالي والنيجر 
وعبننا . 
أما عددهم في كل من ساجل العاج 
وسسيراليون وغانا وفولتا العليا فيقدر 
بملدون ونصف المليون نسمة ؛ يضاف 
إلى هؤلاء جميعهم حوالي 5٠١(‏ إلى 
٠‏ ألف مسلم) في كل من موريتانيا 
وغينيا بيساو وغامييا وليبيريا والتوغو 
والبنين ( الداهومي سابقاً ) . 


© المؤسمات التنصيرية تمتلك عددا ضخما من المدارس إلى جانب 
محطات إذاعية تخاطب المسلمين باللغة العربية 


وتدعوهم الى ترك الاسلام 


افريقيا 5 


© الحلحجة الى التو 
ضحبهة 


عبة الاسلامية 
بر والصهيوننة © 


حتى لا تسقط 


05 1/1/1000 6 


مام 


© استثنى المؤلف من البحث أفريفقيا الشمالية 


و هذا خطأ علمي و تجاهل واضح . فتاريخ الاسلام فى 
هده المسنطفة عريق والمطمون موجودون من عدة قرون 


المسلمون فى أفريقيا الشرقية 


تمتد المنطقة الجغرافية المعروفة 
بافريقيا الشرقية من بلاد السودان إلى 
الموزامييق وتشمل البلدان الآتبة 
المحاذية للمحيط الهندي وهي , السودان 
وآثيوبيا وجيبوتي والصومال وكينيا 
وأوغندا ورواندا وبوراندي وتانزانيا 
ومالاوي وموزمبيق وجزيرة مدغشقر . 


إن القسيم الأكبر من المسلمين 
موجود في بلاد السودان ( ٠١‏ ملايين 
نسمة ) كما انه يوجد في أشبوبيا نفس 
هذا العدد كذلك . أما الثلث الباقي 
فيتوزع على الشكل, التالي : يوجد في 
الصومال ( ؛ ملايين من المسلمين ) . 


( بهمل المؤلف مسلمي ارتيريا ٠‏ فهو لا 
ينعرض لهذا البلد الذي توجد به جماعة 


إسلامية ) . 
ويوجد في تانزانيا ‏ تنجنيقا سابقآ - 
أربعة ملايين من المسلمين كذلك وذلك من 


أصل مجموع السكان الذي يبلغ ( ١١‏ 
مليون نسمة ) . 


أآما عدد مسلمي دولة الموزامييق 
فيبلغ ( مليون ونصف المليون ) من أصل 
١١ (‏ مليون نسمة ) كذلك . 


آما كتنبا فيوجد بها ) دي > ل 
نسمة ) وأوغندا ( ٠٠ر١ +٠‏ نسمة ) من 


أصل ( ٠١‏ ملابدين مجموع سكان هذا 
البلد ) ٠‏ سينما نجد أن الملاوي بها 
(:< در١‏ +5 تعنمة). هن اضبل .لخسة 
ملاسين ونصف الملدون) ٠‏ أما جزر القمر 
فبها (٠٠٠ر١*"5‏ نسمة من المسلمين) 


وفي دجيبوتي (00٠ر١٠2‏ نسمة) 
وأخيراً بوجد فى جزيرة مدغءشقر 
9ر١٠٠‏ مسلم) . 


© هكذا يعطي الكاتب نظرة عن 
المسلمين في الأقطار الافريقية الشرقية 
مدعمة بالأرقام التي يشك فيها القارىء 
من أول وهلة . 


الأسسسة تعسسان ١.114ه‏ 


010001202١. 


© وقبل نهاية الحديث عن هذا 
الكتاب لابد أن نذكر أن صاحبه تعرض 
للحضارة الافريقية ومدى تأثير الاسلام 
عليها ‏ وفي هذا الصدد يقول مونتى في 
بداية الفصل الثاني : « إن الناحث 
الأوروبي مهدد بأن يبقى على سطح هذه 
الحضارة أو أن يضيع في البنى التي 
بشندها هو نقسه »2 . 

© وهذا الفصل الثاني من الكتاب 
مخصص «١‏ للفكرة المتوحشية » كما عدر 
عنها مونتى حيث يستعرض هذا الأخير 
فيه جوهر الحضارة الافريقية السوداء 
الني زرع فيها الاسلام جذوره على مدى 
التاريخ » وهذه إشارة إلى الدور الذي 
لعبته كل من مملكة غانا ومالي في تاريخ 
افريقيا السوداء » كما يجب أن لا ننسى 
المعاملات التجارية التي كانت قائمة بين 
بلدان شمال افريقيا مثلا (المغخرب في عهد 
الدولة السعدية أيام أحمد المنصور 
الذهبي )١(‏ مع بلدان الجنوب 
الصحراوي أي النيجر ومالي ..) . 


ملأحظات هون الكهاب 


© قبل نهاية الحديث عن هذا الكتاب 
لابد من ابداء بعض الملاحظات التي 
أراها ضرورية كشرط من شروط الأمانة 
العلمية والأدبية وهي كالآتي ؛ 

١‏ عدم وحود رابطة تسلسلية 
ومنطقبة بدن فقرات وفصول هذا الكتاتب 

"5 اقتصار الكاتب على بعض 
الاخحصائدات غدر الرسمية . 

اهمال المؤلف للاسلام في دول 

شمال افريقيا » ونحن نعرف أن هذا 
الدين الحنيف قد انتشر في هذه البلاد 
قل سواها . 

؛ لم يركز على مدى انتشار الاسلام 
في بعض المناطق السباقة لهذا الدين 
مثلا ( إهماله لدور الحبشة في مقاومة 
الاسلام) 1 

© قعرضه ولو من باب الحديث لدور 
البعثات التبشيرية في القارة الأفريقية 
ولائد أن نذكر في هذا الصدد أن الأحقاد 
والأطماع النصرانية تتربص بعض 
مناطق افريقيا » وعلى الأآخص 
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ديجيريا (5) باعتبارها أكبر دولة 
اسلامية في القارة. السوداء » وقد صدر 
للدكتور عماد الدين خليل كتاب يكشف 
تحقاد وأطماع التبشير في افريقيا , يقول 
المؤلف في إحدى فقراته : « إن الخطر 
الكبير يتهدد الاسلام في نيجيريا 
على أبدي الارساليات التبشيرية 
الاستعمارية التي تملك عدداً ضخما من 
المدارس والمؤسسات إلى جانب محطات 
إذاعية تذيع برامجها باللغة العربية , 
وتخاطب المسلمين في نيجيريا , تد عوهم 
إلى ترك الاسلام . وقد عخصصت جميع 
برامجها للدس على الاسلام والطعن في 
النبى العربى العظيم محمد صلى الله 
عليه وسلم » . ويضيف الدكتور عماد 
الدين خليل في مؤلفه قائلا : « إن الاذاعة 
تعمل على تشويه حقائق الاسلام وبيان 
عقائد المبشرين الأوروبيين وحضارتهم » 
وتعتبر نسبة المدارس الاسلامية العربية 
قليلة . ولا تفي بالحاحة أمام المدارس 
التى تيشر بعقائد أوروبا الاستعمارية 
التمشيرية ..”, 


© وخلاصة القول : إن الكتاب بالرغم 
من سلبياته » جدير بالقراءة والاطلاع ,2 
ولا يمكن الاعتماد عليه كمصدر موثوق به 
بأي حال من الأحوال .. 


هوامش وايضاحات 


)١(‏ أحمد المنصور الذهبي : أشهر 
قادة الدولة السعدية في المغرب الأقصى 
٠‏ في عهده ازدهرت الحياة الاقتصادية 
وكان المغرب يصدر السكر بفضل معامل 
«حاحةءىفي الجنوب المغربي إلى الخارج » 
كما امتدت تجارته إلى بلاد تومبوكتو 
جدوبا . للمزيد الرجوع إلى ماكتبهالمؤرخ 
المغربسي أحمد الناصري في كتابه : 
(الاستقصاء) . 


(؟) يمكن اعتبار دولة نيجيريا 
كنموذج لما تتعرض له افريقيا في نظر 
الكاتب الدكتور عماد الدين خليل فى 
كتابه : (أحقاد وآأطماع التيشير في 
افريقيا المسلمة ) من أطماع ومؤامرات 
نبنسيرية . 
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أ سد مستسسيا : 


و 


اعادة كتابة التاريخ الاسلامي , أو اعادة ترتيب أوراقه مسألة بالغة الأهمية باتت تفرض 
نفسها بقوة على الباحثين والعاملين . وتحتل الصدارة في قضايا الحضارة الاسلامية .. 
ذلك ان تفتح الوعي العقيدي الصحيح في أجيال ما بعد إلغاء الخلافة العثمانية , وما بعد 
فرض الانتداب وتقسيم العالم الاسلامي إلى مناطق نفوذ للدول الكبرى . فسقوط فلسطين 
بأيدى اليهود بعد حروب متعاقبة .. إن تفتح الوعي هذا قد أخذ مساراً تصاعدياً بعد ردم 
فجوات الهزيمة والتخلف ! 

وفضلا عن ذلك فان محاولات الانبعاث على امتداد الساحة الاسلامية تلك التي تحاول 


ىه كه ك0 


تقويم الشخصية الاستقلالية الحضارية للأمة ولأفرادها .. قد أدت إلى تعسدق الادراك لدى ‏ بمتام 

غالبية الجماهير الاسلامية .. فاكتشفت هذه خطورة الدس الاستعماري الرخيص 

ومحاولاته الفاشلة في التشكيك المستمر بتاريخ الحضارة الاسلامية وقيمها وأفكارها محمد على 
وثقافتها .. الطبحتتاوى 


هم 
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ممم 


وكأ 
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ةبس 


1 
كل هذا وذاك أدى وبؤدي إلى مزيد من 


000 


روعي الذات» وإلى محاولات مستمرة 
لقراءة واعية للتاريخ الاسلامي في شتى 
مراحله باعتبار أن التاريخ مرآة تعكس 
ممارسات الأمة ومدى مطايقة تلك 
الممارسات أو مجانيتها للمفاهيم التي 
انطلقت منها .. وهو بذاته أحد أهم 
مكونات شخصية الأمة وآفرادها ء كما 
هو أحد اهم الحوافز لاستعادة الدور 
الذي كان بلعبه السلف في قبادة هذا 


العالم . 


الأسباب الداعية إلى إعادة 


وفي اعتقادى أن ادراك مجموعة من 
المفكرين والمؤسسات وجوب إعادة ترتيب 
أوراق التاريخ الاسلامي يبعود إلى جملة 
أسباب منها : 

١‏ ) إن تارفخ العهود الاسلامية 


وو 9©.ش نهرهة 


المتعاقبة قد كتب دون منهج واضح 


وكذير) ما عل لكتاور الشخصي 314 / 


منظور الحكم نفسه يتداخل مع عملية 
التاريح ذاتها » حتى إن حقدقة الأحداث 
تكاد تختفى في ثنايا كتب متعددة . 

؟ ) إن تحريفامقصوداً طبع مجموعة 
من كتب التاريخ من أجل تغليب وجهة 
نظر مذهبية ٠‏ أو في سبيل إدراك مبتغى 
حزبى» إن صح التعبير ٠‏ 

وبمعنى أوضح : ان المنهج العلمي 
المتدن الذى شاد عليه علماء الحديث 
التنوي عسكاح الحويت .. جيت بانت 
الأمة مطمئنة إلى صحة الحديث متنا 
وروابة 2 فضلا عن اكتشاف ألوف 
الأحاديث الموضوعلمة أو الضعيفة 
درفضها الاسلام وبأباها .. إن هذا المنهج 
العلمي قد غاب بشكل يكاد يكون كاملا 
عن كتائة التاريخ الاسلامي . . فتوؤخد 
الرواية على هناتها دونما تمحيص أو 
تدقدق أو مقابلة أو مقارنة . 

* ) إن أوراقآة في التاريخ بالغة 
الأهميبة قد يعثرت عن عمد فطمست 
معالمها .. أودخلها التشويه والتحريف .. 


امت تا الور 9 ١5‏ ل 


010001202١. 
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يكاد يحون كاملا : عن كتابة القارحع الاسلا مى 


© لا يجوز أن نؤرخ لأمة الاسلام تار يخا وفائعيا فنحسب 
بل لايد من ربط التار دخ نال سام نفسه 


فيات من الواجب تجميع تلك الأوراق » آو 
نفض الغبار عنها , أو ايعاد صور المسخ 
والتشويه فيها .. 

4 ) إن أرباب المكر والتامر ء مزيهودية 
وصليبية وتبشير واستعمار » قد شوهوا 
عن عمد عدي كيه في تاريخ الأمة , 
وتفننوا في التزوير والتحريف لأغراض 
سياسية ١‏ مرتبطة 2 بمطامع 
استعماريبة خاصة وان كثيراً من 
المستشرقين عكفوا على كتابة التاردخ 
الاسلامي من وجهة نظرهم .. وفي سديل 


تحقدق أهداف متعددة .. 

5 ) إن كثيراً من الوثائق والمخطوطات 
التاريخية الهامة لا تزال تقبع في أدراج 
المكتبات العالمية . كما أن كثيراً من وثائق 
الاميراطورية العثمانية ووزارات 
الخارجية في كثير من الدول التي كانت 
معنية بشؤون هذه المنطقة لم تنشر بعد » 
أوان بعضها نشر في لغات غير عربية 
ولم تعوب ينهد د 

5 ) إن نهضة مؤسسة واضحة المعالم 
آتخذة في النمو والتصاعد في جيل القرن 
الخامس عشر الهجرى . أو النصف 
الثاني من القرن العشرين تحاول أن 
تستقرىء التاريخ » وتعيد ترتيب أوراقه 
لازالة تحريف أو دس في تاريخنا الطويل 

.. واظهار ذلك التاريخ على حقيقته ووفق 
مفاهيمه هو لا مفاهيم التاريخ الغربي .. 

غير ان السؤال الكبير يطرح نفسه : 
أي منهج سيعتمد في كتابة هذا التاريخ؟ 
وما هي الخلفية التي يمكن أن ننطلق 
منها في إعادة الكتابة ؟ ثم كيف يمكن أن 
«نحاكم,» الوثائق التاريخية ؟ 


بديهبات أولى لاعادة الكتائة 


ولابد بادىء ذي بدء من تقرير 
بديهيات : 

أولاها : ان هذا العمل الجيار القفذ 
ستحيل على فرد باحث ؛ أو افراد 
ياحثين القيام به منفردين . 

ثانيها : ان هذا العمل الخطير فرض 
عين على جميع الباحثين القادرين إلى 
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أن تنفر مثهم فرقة تقوم بهذا العبء 
الجبار » فيغدو الفرض العيني هذا 
فرضا كفائيا .. لا يعفى القادر من المراقبة 
والتصحيح 5 

ثالثها : ان واحجب المؤسسات الكبرى » 
حكومات أو حامعات . أن تنقل كافة 
الوثائق والمخطوطات من المكتبات 
العالمية » ومن محفوظات وزارات 
الخارجية في انكلترا وفرنسا والمانيا 
وروسيا واميركا . وعلى الآخص في نركيا 
حيث وثائق الامبراطورية العثمانية » 
إلى عالم التحقيق والتعريب ..حتى 
تكون عونا للباحثين . 

رابعها : ان تنيثق هيئة عليا لاعادة 
كتابة التاريخ عن إحدى المنظمات 
الاسلامية العالمية . وأن يكون اختيار 
أولتك الباحثين من النوعية الممتازة » 
بحيث تنطيق عليها مواصفات عديدة 
علمية وخلقية وديدية . 

غير أن تلك البديهيات لا تعطل العمل 
الفردي أو المؤسسيى المحدود ... وقد يكون 
هذا بداية الطريق إلى العمل الرسمي 
الواسع ٠‏ أو قد يكون ضروريآ في عملية 
تقرير الأسس التي يذنيغي أن تنطلق منها 
قراءة التاريخ الجديدة .. 


اطر عامة في كتابة التاريخ من 
حجحستدفك : 


ولا يمكنني في مقال الاجابة على 
الآأسئلةأعلاه 2 أي عن المنهج الواجب 
اعتماده في كتابة التاريخ من جديد ؛ ولا 
عن الخلفية التي دمكن اعتمادها في 
محاكمة الوثائق .. وبحسبي في هذه 
العجالة أن أحاول رسم الأطر العامة لهذا 
الدبحث الخطير . 


المنهج العلمي الحديث : 
١‏ ) في ظني أن المنهج العلمي الذي 
اختارده علماء الحديث ينيعي أن بدكون 


نحد أهم المرتكزات في تمحيص الوقائع 
التاريخية ٠‏ فان كان قد وجد من نجراً 


"سس اعع0000000000000000000000000000«دددددددللكد2233 
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© اعادة كتابة التاريخ الاسلامى مسألة بالغة الأهمية باتت تفرض نضسها بقوة 
على الباحتين و العاملين 
© ان تاريخ العهود الاسلامية المتعاقبة فد كتب دون منهج واضح 
وكسيرا ما كان المنظور الشخصى أو منظور الحكم يتداخل مع عملية التاريخ ذاتها 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بوضع اقوال لم يقلها : أو ممارسة أفعال 
لم يعملها , فالأولى أن يتبارى المفترون 
في التزوير والتحريف للوقائع التاريخية 


؟ ) أن ننطلق في الكتابة من مفهوم 
اسلامي شامل .. فلا دجوز أن نؤرخ لأمة 
الاسلام تاريخ وقائعيً فحسب ء بل لابد 
من ربط التاريخ بالاسلام نفسه باعتبار 
أن الوقائع تلك هي محاولات وممارسات 
للاسلام . وصحدحة أو خاطنة ؛ أو 
شهى صورة صادقة أو كاذزية 
لحضارته » فلا دجوز أن ننس ب إلبه 
أو الى حضارته مالا يمقله. 
وبعني هذا : أنه لا يجوز لنا أن نصور ما 
يرفضه الاسلام ويأباه بأنه ممارسة 
اسلامية ..ويعني هذا أيضاً بشكل 
أوضح : ان فقرأ التاريخ قراءة اسلامية , 
بأن نكتب الظواهر الصحيحة فيه 
بالاستقلال عن الظواهر المزيفة » وأن 
ددرس الممارسات الاسلامية بمعزل عن 
الأآخرى «الانحرافية» غير ان ما يمشترط 
لنجاح هذا وذاك : عدم التشنج الفكري » 
نحن هنا نقرآأ التاريخ ولا نصنعه ,2 
وشتان ما بدن الاثنين » فمثلا عندما نقرر 
أن نظام الاسلام في حكمه شوري له 
وراثي .. فينيغي أن نكتب التاريخ بناء 
على هذه القاعدة .. فتظهر (اى تلك 
القاعدة) عبر الزمن » وليس في العهد 
الراشدى فقط , وتظهر أعمال هؤلاء 
وخدماتهم الرائعة التي أغنوا بها ظواهر 
الحضارة الاسلامدة 6 تح فدرس ظاهرة 
الاتجراقك. في "تدهم الشوري. هم 
اعتبارنا الوراثة في الحكم انحرافاً . غير 
ان هذا لا يدفعنا الى اسقاط (الاسلامية) 
عن تلك العهود » وننفض أيدينا منها 
«وهو اتجاه خطر في الفكر الاسلامي» .. 


إذ ان هذا يؤدي إلى مسخ التاريخ لا إلى 
إعادة كنابته , فمعاوبة . وان اتجه 
بالحكم الى الملك الوراثى » وادخل في 
الاسلام «ولاية العهد» التي تطورت إلى 
أن اصبحت نقليداً في الحكم .. الا انه 
ومن بعده العديد من الخلفاء والحكام قد 


مامه.اتودطو 01050012 


قاموا يجهود جبارة فى خدمة الاسلام 
وفي الجهاد فى سبيله .. كما أن معاوية 
نفسه كان بمارس الشورى قيما عدا ذلك » 
كما كان مجاهداً عمل على نشير الاسلام .. 
وهكذا فان الوقائع الصادرة عن 
(الانحراف) تدرس في خانة الاتنحراف » 
كما تدرس وقائع الصحة في خانتها .. 
*' ) دراسية ظواهر الانحراف 
وكما ندرس الظواهر الحضارية 
التعدديبة الأشكال .ع وحركة الجهاد 
الكبرى التي شقت طريقها في العالم 
لتحرير المستضعفين » واخراج الناس 
من العبودية لغير الله ؛ ومن الظلم الى 
العدل .. لابد أن فدرس التبارات 
الشعوبية وظواهر الانحراف المتعددة 
التي عملت في الجسم الاسلامي بدءاً 
باليهودية ومروراً بالمذاهب المنحرفة , 


وانتهاءاً بالصلديبية والاستشراق 
والاستعمار 5 أي لائد من درس هذه 
الحركات على أنها انحراف .. أثرت 


وتؤثر في الحياة الاسلامية . 

) انحسار العربية : ولابد من دراسة 
الشبعون عع العرنية الذي حكيت تيم 
الاسلام دون أن تعرف لسانها وتستقيم 
عليه ء مما أدى الى مزيد من الانحراف 
في حركة التاريخ الاسلامية . 


5 ) الحركات الجهادد” للمدن ضد 
الزحف الصليبي : ولايد لدى دراستنا 
للحملات الصلسددة من دراسة لحركات 
الجهاد المتعددة التي قامت المدن 
الاسلامية المختلفة سوى حركات عماد 
الدين زنكى وصلاح الدين الايوبي ؛ إذ 
ان كل مدينة محتلة بذلت جهوداً جبارة 
ساعدت في التحرير العام .. 

5 ) انصاف العهد العثماني : ولابد 
أىمضاً من دراسة منصفة للعهد العثماني 
ونفض الكثير من الغبار والابتعاد عن 
كثير من الدسائس التي حبكها بعناية 
أعداء الآمة والاسلام .. 
من خلال هذه الدراسة «المخنصفة» لتلك 
العهود تظهر المحاسن ويتضح الانحراف 
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اللذان رافقا وسايرا كثيراً من السلاطين 
و «الصدور العظام» . 

ولابيد. هنا من الاشارة إلى وجوب 
استقراء النظام القضائي والاداري 
المعمول به في السلطنة , والذى يقضي 
في أحد وجوهه إلى أهمية لم تدركها 
الأمح إلا حديثاً ٠‏ وهضي حخصانة وسبنادة 
القضاء على الولاة الاداربين ٠‏ 
فالسلطان عندما يصدر مرسومه بتعيين 
الوالي كان يوجه مرسومه إلى قاضي 
الولاية يعلمه فيه بهذا التعيين » ويطلب 
إلبيه اعلام الناس بهذا ومطالبتهم 
دالطاعة .. وهو تطور عال للسلطة 
القضانية كما ترى 


٠‏ ) ظروف الوقائع والأحداث : ومن 
خلال التمحيص التاريخي لابد من إيراد 
الوقائع ضمن الظروف الصعبة التي كان 
يتعامل بها الولاة والحكام في تلك 
الحقب , إذ لايجوز أن نحاكم أعمالهم من 
منظور فكري دون التعامل مع الأحداث 
وفق ظروفها التي نتجت عنها أورافقتها 

/ ) اللعبة الدولية والمسألة الشرقية 
وعدم دجدة الأآندلس الزيدح والقوقاز 


والجرائر .. 
وهذا مما لاشك فيه سيدفجنا إلى 
دراسة الظروف الدولية . واللعبة 


السياسية العالمية .. حيث كان المسلمؤن 
فيها الفرسان الأول .. فاذا بهم فى القرون 
المتآخرة ,2 وبعد فتح القسطنطينية 
بقردين على الأكثر ,2 يفتقدون الدور 
الرئيسي . ويبدأ صراع الأوروبيين مع 
السلطنة واطماعهم في القضاء على ما 
اسموه «الرجل المريض ..» والانتهاء من 
المسآلة الشرقبة التي هي القضاء على 
الخلافة الاسلامية في استنيول , وتوزع 
ممتلكاتها على الدول الكبرى .. آي لابد 
من دراسة لعبة الآمم . ومدى انعكاسها 
على العالم الاسلامي . وتآأثيرها في 
الاحداث المحلية التى شهدتها المناطق 
المختلفة .. والتي أدت في النهاية الى 
القضاء على الخلافة واستعمار اكثر 
مناطق العالم الاسبلامي المترامى 
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الاسلزدي 


333333733دل. 
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الأطراف ؛ فكما احتلت الجزائر وتونس » 
ثم مصر والسودان ٠‏ كأن هناك نوع آخر 
من الاحتلال في آسيا الوسطى من قبل 
روسدا .. وكما كان هناك بطولات في 
الحركة الجهادية الجزائرية والمصرية 
والسنوسية كان كذلك في القوقاز حركة 
جهادية رائعة .. في الوقت الذي كانت 
الآستانة ترقب تلك الحركات بألم دون أن 
تتمكن من مد بد العون .. تلك اللعبة 
الدولية تستتيع في أساسها دراسة 
الأسباب التي لم ( يتحرك العثمانيون ) 
لنجدة الاندلس الذيدح فى اقصى الغرب 


م 


]ههه ل 


ههه 


و 


و 


1آكآمظآظأذأطك 


شتاقض مع التقسدم الاسلامى : ومن 
جهة أخرى لابد من اعتماد تقسيم لحياة 
الدولة الاسلامية عبر العصور مختلف 


... تلك وسواها مما دنيغى دراستها 
دراسة وافية حتى يرتبط التاريخ مع 
مقتضيات وطروحات الفهم الاسلامى . 


وكآثآظأثأظأظأثطك 


وآكآاأك/ 


لأجلها , بينما على صعد أخرى فى وسط 
وشرقى أوروبا ... مادين دولتهم الى 
اطراف. لم تقبلهم بينما تخلوا عن 
اطراف كانت تنسجم فى الدين 
والحضارة . 


 )5‏ الحركات .. والامتيازات وتأثير 
الاجدبى والتعددية الحضارية : وفى 
اثناء دراسة الحركات الجديدة التى 
قامت ضد السلطنة سواء منها الحركات 
الإصلاحية كالوهابية . والتى تدخل فى 
حيز الاطماع . كحركة محمد على باشا 
فى سوريا ولبنان ٠‏ وحركة الشريف 
حسين فى الحرب الأولى ؛ أو الاحداث 
المحلية فى جبل لبنان وقبرص وتكريت 
وأرمينيا والاكراد تلك التى نتجت 
بتأثدرات ددنية بدعم أو تأثير خارجى ... 


ومدى امكان تجانس الشعوب او تنافرها 
فى ظلال الوحدة الاسلامية. وتأثير 
«الاعتراف» بتعددية حضارية فى ظلال 
الحكم الاسلامى » ودراسة عميقة لمسألة 
الامتيازات الاجثبية الى منحها 
سلاطين بنى عثمان لقناصل الدول 
الاجنسية ٠‏ والتى تمادت لتكون السند 
الشرعى لتدخل مكشوف فى الدبلاد 
الاسلامية ويستتبع هذا دراسة مسألة 
القوميات بعناية أكبر . 


-)٠١‏ التقسيم الغربى لعصور التاريخ 


الأمسسسة تشعبسان 214.0١‏ 


0100012102. 


عن التقسيم الأوروبى ٠‏ فلديهم فى 
المنظور الاوروبمى عصور قديمة » وعصور 
القرون الوسطى ء والعصر الحديث الذى 
يبتدىء بسقوط القسطنطيبية غير أن 
هذا التقسيم الذى نقله المؤرخون 
المحدثون وعمموه على تاريخنا . 


لاينسجم بقليل أو كثير مع تاريخنا » فان 
كانت القرون الوسطى فى أوروبا غاية فى 
الظلم والتخلف فهى عندنا ‏ وفى حدود - 
مقبولة الاشراق المادى والمدنى ... بينما 
قرون التخلف والجهالة عندنا هى فى 
القرنين الماضدين على الأكثر ... أي منذ 
اشتداد تدخل أورويا فى شؤوننا بعد أن 
دب الضعف المشين الى الجسم 
العثمانى . 

)١‏ النظرة الاسلامية الى الامم قديماً 
وحديثاً : وكما نرفض سياسة تقسيم 
العصور الأوروبية كذلك ينبغى أن يكون 
الموقف فى نظرتنا الى الامم : فالأمم فى 
المفهوم الاسلامى إحدى اثنين أمة 
مسلمة وأخرى غير مسلمة :والآامة 
المسلمة تضرب بجذورها الى الماضى 
النعيد حيث الانيباء . فكلها حلقات فى 
سلسلة التاريخ الاسلامى ؛ كانت أكبرها 
الدول الاسلامية التى بدأت مع النبى 
صلى الله عليه وسلم ... ومن هنا لابد أن 
ندرس يعناية الامم التى ذكرها القران 
كعاد وثمود وسياً ... ثم موسى وآأقوامه 
ثم عيسى واليهودية وشعوب تلك المنطقة 


.ا 
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وكذلك الام غير الاسلامية فلا بد من 
دراستها على انها من غير المسلمدين » 
فقظهر من خلال الدراسة التناقضات 
والمواقف التى آدت بهم الى انبعاث 
جديد عد اكايس كلك الأمم: . ويحدود 
مغيثة -, بعدتية. الآسلام . وخضبارته 


«الظواهر المادية ...» . 
 )٠‏ إبعاد المصطلحات الغربية عن 
كتابة التاريخ : وعندما نكتب التاريخ: من 
جديد لايجوز أن نقوله (بضم النون 
وكسر الواو) ما لايقول ... فلا يجوز أن 
ندخل مفاهيم عصرية طرحتها الحضارة 
الغربية أو المفاهيم الاشتراكية فتفسر 
الاحداث والوقائع الماضية على ضوئها , 
أو بناء لمعطباتها فنقول مثلا بحركات 
قومية أو اشتراكية أو منافسات حزبية 
لم تكن اصلا موجودة فى حقب التاريخ 
الاسلامية , وأنما كانت انحرافات عن 
الفهم الاسيلامى الصحيح 2 

هزه خطوط أولى ؛ أو مقدمات لوضع 
أساس منهجى بضبط حركة إعادة 
التاربخ الاسلامى ... وأظن أن فى 
ثناناها اشارات لادد من تفصبيلها .كما آم 
فبها ما يشير الجدل ... ولايمكننى , كما 
نوهت اصلا . من حسم المسألة من طرف 
واحد ... فلا بد لموضوع خطير كهذا من 
محاورات وندوات : كما لادد من مؤسسة 
إسلامية عالمية يكون بامكانها وضع 
الاصول العامة شريطة أن لاتتبع هوى 
شخصياآ أو ابحاءات سياسية .. 


المح عع واو ١‏ 
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المسؤول العقائدي : أمتأكد أنت من أن جميع السكان قد أبلغوا 
تيا 

بثقة بالغة) تماماً .. كما تأكد جهاز الرصد 
25 4 أن الزلزال سيضرب المدينة في الساعة 
العاشرة وثلاث وعشرين دقيقة من صد 

: هذا اليوم 

6 ديد الارصد : (مصححا) العاشرة وثخلاث وعشرين دقيقة 
ْ , وثانيتين 14 

ىو كيسحكته : لقد أصدرت أوامري الى دار الاذاعة 


- 


١ 


0 الاقليمية باعادة اعلان النباً بين دقيقة 
1 وأخرى .. والالحاح على أبناء البلد أن 
إلى : بفاع الد 

١‏ يهرعوا بما يستطيعون حمله وبأسرع 
1 ما يمكن للتجمع في الجهة الشمالية من 
: المدينة حيث أقيمت ويدقة بالغة مخدمات 
! اللجوء المؤقت وأعدت كافة المتطلبات 
والخدمات .. 


4 المسؤول : ولكن ألا يجوز أن يكون هناك مواطنون 


7 

1 

١ 
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ك2 
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بتسين لهم الانصات الى المذياع فلم يتح لهم , 
بالتالي سماع التحذير حتى ولو أعلن مانة 1 
مرة ؟ ١‏ 


الحاق هه : (يثقته المعهودة) من أجل ذلك جندت عددآً 
من السيارات بلغ خمس,عشرة لكي تطوف في 
الشوارع والأحياء وهي تحمل مكبرات 
الصوت وتذيع التحذير بين لحظة وأخرى .. 

المس وول : هنالك جهات في المدينة . سيفا في مناطق 
المرتفعات الوعرة التي يمكن أن تكون أكثر 
تعرضا للزلزال المتوقع ليس بمقدور 
السيارات أن تصلها .. 

مدير الارصادا :لا توجد لدي توقعات ؛ إنما هي التأكددات 
التي لا تخطىء .. 

المسوول : (مقاطعاً) انني أسأل الحاكم 

الحاقه: اطمثن نا ستالة المسؤول فقد نظمنا 
ويسرعة فائقة ,. كتائب من الشياب لكي 
تغطي المدينة كلها من أجل تلافي أي اهمال 
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أو نسيان قد يحدثان ٠‏ ومن أجل الاتصال 
المباشر بالمواطنين واطلاعهم على التفاصيل 
واعانتهم على التوجه الى المعسكر 
الشمالي . 

المسسوؤول : هذا جبيد .. ولكن .. ؟ 

الحكق م : (يقلق) ولكن ماذا ؟ 

المسسوول :ألا بوجد احتمال , ولو بنسية ضثئيلة جداً » 
واحد بالمائة مثلا . في أن الزلزال سيمتد لكي 
يضرب منصطقة المخيم نفسه ؟ 

الحاكق م : حتى ولو ضريها » فان الضحايا في هذه 
الحالة ستكون أقل بكثير . 

المسؤول: أحب بأن أؤكد لك بأنني لا أريد أن نقدم هنا 
ضحبة واحدة !! 

مدير الاردص اد : إذن فتأكد يا سيادة المسؤول أن احتمالا كهذا 
لا وجود له البتة .. إن أجهزة الارصاد التي 
اتكرناها أخدراً قد أعطتنا وبيشكل دقيق 
للغابة . حدود المساحة التى سيشملها 
الزلزال .. ودرجة الهزة الأرضية بمقياس 
(رختر) .. (بتفاخر) وإن كنت أطمح الى أن 
نبتكر مقياسنا الخاص يبنا .. فقد أصيح 
(رختر) مودة قديمة !! 

المس_ وول وفباحةا وعدت وأن أخطات أجهزتك 
واهتزت تأكيداتك ؟ 

مدير الارصا : (ضاحكاً هو الآخر) إرفع عني تقريراً لكي 
يرسلوني الى أية مدينة يرتآاون عقايها . 
ولكنك با سسادة المسؤول ء واذا أردت الجد . 

المس وول : (بعود الى تجهمه) أنا لا أقول إلا جداً .. 

مدير الارصد : اذا أردت الجد ء فان العلم لا دمكن أن 
دخطىء .. قد تخطىء أنت .. 

امش وؤوؤول:: أنا؟ 

مدير الازرصاد : عفواً .. أقصد أنني قد أخطىء .. وقد 
يخطىء الحاكم , وأي انسان آخر في هذا 
العالم الواسع .. كلنا مستعدون للخطأ في 
أبة لحظة . مستعدون لطرح احتمالات » 
مجرد احتمالات ٠‏ ليس فيها تأكيد العلم 
ويقينيته الجازمة وحسّمه.. ذلك أن الدماغ 
البشري نفسه . وعلى العموم . يبحمل في 
تركسيه احتمالات الخطأ والصواب .. أما 
العلم .. فحاشاه .. لقد قالت لي | 
الارصاد ان زلزالا سيضرب المدينة في 
الساعة العاشرة وثلاث وعشرين دقيقة 
وثانيتين » يعني أنه سيضرب المدينة في 
الساعة العاشرة وثلاث وعشرين دقدقة 
وثائيتين . 

الحاك م : (محاولا احراجه) أولديس العلم من معطيات 
العقل البنشري نفسه ؟ 

مدير الارصد : الى حد ما .. ولكن هنالك جوانب أخرى من 


1 42 


بنيته الحاسمة تصنعها ظروف موضوعية 
تأتى من الخارج .. إن العلم هو حصيلة 
انعكاس الموضوع على الذات وبالتالي 
فانني أستطيع أن أذهب الى المدى الأبعد 
فأقول إن الدماغ البشري لا فضل له مطلقاً 

الحاكق هه : حتى مجرد كونه خادماً مطيعاً يلبي أوامر 
الموضوع وينسق معطياته ؟ 

مدير الارصضصد : الى حد .. ولكن الكلمة النهائية تيقى 
للمادة .. 

الحاكقه ‏ : ولكنك ها أنت ترى المادة .. قشرة الأرض 

المادية » تتأرجح تحت أقدامنا وتحيل نشاطنا الحضاري الى 
ركام .. في لحظات .. 

مدير الارصد : ليس :هذا ذنب العلم .. إن مهمة العلم هو أن 
يقول لنا ما الذي سيحدث وعلى وجه التأكيد 
.. أآما عدا ذلك .. 

الس وول : (الذي كان منهمكآ في الحديث مع رجال 
آخرين يلتفت فجأة) دعونا من جدلكما 
الديزنطي فهنالك ما هو أهم منه بكثير . 
ما هو حجم الخدمات التي ستقدم للسكان 
خلال فترة اقامتهم في المعسكر ؟ وما هي 
طرائق تقد آذ بشكل دكفل النظام وعدم 

ممح ا ا سول ..وانخني 
أستطيع أن أقول » وليسمح لي الرفيق مدير 
الارصاد ٠‏ بان كافة الأنشطة باع سويد 
التي نعتمدها هنا إنما تستمد مؤشراتها من 
النظام الاجتماعي السائّد ل حدوده 
الشاملة » وهي مؤشرات علمية لا يمكن أن 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


21131 عع ملعم //:وم ااا 


7-0 / ظُُ . 
حلا جا 2ج سك م 
"م عد وى 7 ع 
.- كوا نيه .2 
ل 


0-6 
به 


لي اه م ع كن اال حل 


ع + لحان 
عه 5 

8 اال معي اي 1 حر سي ع ا 2 ه 

ع دا 003 4 ىر ببية عم 53 

0 1 بام رم 24 
د دبي مدع رايسي 0 
عا حدد. ححا ج000 و10 

ا 


4 معد .ب" م 


ا 
للح طنز مع ٠.0‏ 54 
كحت كك ل نحو وج عجر لع ع ار 
5 حا ار لهم عختب ست دنم اام 
© 


ا 
171 2-2 لطا عدن 3 ه اللسسسداة 2212 جع عد 


5-2 


« 
صر يم : 0-3 سببباب هببس بياب سات 
4 سد عاد - سن 1ك 


| 
| 


ز 
وو ورور 
| 17 7 


بج مين 


المسسسوول : عدنا ثانية الى مسألة الخطأً والصواب . 
باختصار .. هل ان الطعام والماء والخدمات 
الطبيبة والمواصلات وسائر المستلزمات 
الأخرى تكفي لسكان المدينة قاطيبة للمكوث 
في هذا المعسكر أسبوعاً كاملا قد يمتد الى 
أسبيوعدن أو ثلاثة ؟ 

مدير الارصد : تأكيدات الارصاد تشير الى أن الممدى 
الأقصى هو عشرة أيام وثلاث ساعات 
فكننيب .. 

المسؤول:اننىي أتحدث الى الحاكم .. هل أن ما لديكم 
يكفي ؟ 

الحاكك عه : (بثقة) وزبادة . 

(يهرع الى حيث يقف هؤلاء المسؤولون شاب يضع على 

صدره شارة خاصة مكتوب عليها : قائد الفرقة رقم )١5‏ 


الشن نا : انثا دا سيادة الحاكم ذعائني ‏ 
(يسرع اليه الحاكم فياخذه قبل أن يتم 

الحاكق و : لا ترفع صوتك أكثر مما يجب أيها الرفيق » 
إنك بحضرة المسؤول العقائدي . 

الشلابا : ولكننا نعاني من ... 

الحاكق م : (مقاطعا) قل ما شئت ولكن في إطار اللياقة 
المطلوية في مواقف كهذه . 

التشغل اب: (وقد خفض صوته) إن مقادير الطعام التي 
وصلت فرقتي لا تكفي سوى لوجبة واحدة 
فكيف بالوجبتين الأخريين ؟! 

الحكم : (مرتبكا) ارجع أنت من حيث أتيت 
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وسأتصل أنا بعد قليل بقائدي الفرقتين 
5 و١١‏ لكي يعينوكم , ريثما تتيسر المقادير 
الكافية ليدوم 0 

التشااب : شكراً سيادة الحاكم . 

(يحاول أن يمر من المكان الذي يقف فيه المسؤول 

فيمنعه الحاكم) . 

الحاك دم :من هنا أيها الرفيق » لكي تصل الى فرقتك من 
اقرب طريق (يرفع صوته) أعتقد أن كل شيء 
يجري على مايرام .. 

الشس اب : (وهو يبتعد) بذمة الفرقتين ١5‏ و 17 !! 

(يعود الحاكم الى حيث يقف المسؤول والمدير) . 

الحاكق وم : (وهو ينظر الى ساعته) ثمة دقائق فحسب 
تفصلنا عن الرلزال .. 

مدير الارصاد : (ناظراً هو الآخر الى ساعته) ثلاث دقائق 
حيست . 

امسؤوؤوول:هل تعتقد بأنه سياتي على المدينة بأسيرها ؟ 

مدير الاردصاد : كيف ؟ إن مؤشرات الرصد تبين لنا أنه 
سيضرب المواقع التالية (يمد يده الى جيبه 
ويخرج خارطة يفتحها ويؤشر عليها) المنطقة 
؟ أ» مصنع النسيج القطني , مجمع المساكن 
العمالية .. حدائق الشعب .. الساحة ١5‏ ب 
.. ثلاثة كبلومترات من الطريق العام 
الذاهب الى شنغهاي (يطوي الخارطة 
ويعيدها الى جيبه ثم يفكر ملياً ويقول) 
ومعنى هذا أن ما يقرب من واحد الى ستة 
من المدينة هو الذي سيصيبه الدمار (ينظر 
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يقف الرجال الثلاثة ومن ورائهم حشود الناس في 

حاله قلق وترقب . وهم يتشوقون الى المدينة التي لا يبدو 

منها إلا جانبها القريب .. ونستمع الى عشرات من 

مكبرات الصوت وهي تطلق تحذيراتها وتعليماتها 

وتطلب من الأهالي الابتعاد عن حدود الخطر .. ثم ما 

نلبث أن نلمح المدينة وهي تهتز بهدوء أول الأمر ثم 

يعنف رهيب بعد لحظات .. يتوقف الزلزال فاذا بيعض 

المسطاحاك. المركية عن اللديئة هد عفرت خراي: ..) 

مدير الارصادا : (وهو لا يتمالك نفسه) إنه العلم أنها الرفدق 
المسؤول .. تلك القوة الحاسمة التي لا 
تخطىء ء والكلمة الجازمة التي لاتضل .. إن 
بامكانكم أيها الرفيق أن تتخذوا الخطوات 
التالية وأنتم مطمثئون الى أن زلزالا آخر لن 
تشهده المدينة طيلة ما تبقى من هذا العام .. 

امسؤول : شكرا .. وساتصل الآن بيكين لاعلامهم عن 
نجاح التوقعات ونجاح الخطط (يذهب) . 

مدير الارصهد : (بثيرة الاحساس بالانتصار) ستكون 
الخطوة التالية أيها الرفيق الحاكم هي 
ابتكار جهاز جديد يمنئع وقوع الزلازل 
أسانسا !! 

الحاكم : (بدهشة بالغة) يمنع وقوع الزلازل ؟ 


مدير الارصد : (يمط الحروف مطاً وهو يرسل نظرة الى 
الأفق البعيد) نعم .. يمنع وقوع الزلازل .. 
يوقفها عن التدمير .. يلجم فمها الرهيب 
فلا ينفتح بعدها لكي يلتقم القرى والمدن 
آن الأوان لابتكار ذلك الجهاز .. 

الحاكقدهم : ولكنها مسألة تتعلق بتركيب الكرة الأرضدة 
بتكوين العالم كله !! هل بمقدورنا أن نغدر 
بنية العالم ؟ 

مدير الارصد : إذا قال العلم إنني سأغير بنية العالم فانه 
قادر على أن دفعل .. أؤكد لك هذا أبها الرفيق 
.. وليس علينا إلا أن نهرع كجنود مخلصين 
لتلبيئة آوامره . 

يعود المسؤول العقائدي وهو يعلق على شفتيه 

ايتسامة عريضة ..) . 

امس ؤوؤول: (مخاطياً مددر الارصاد) لقد اتصعلت 
بالعاصمة وعرضت عليهم التفاصدل فعادوا 
بعد دقائق لكي يبلغوني قرار ترقيتك ونقلك 
الى بكدن نفسها كمشرف عام على أجهرة 
الارصاد فيها .. تهاني القلبية أيها الرفيق .. 

اتحاككلم : (بشيء من الغيظ) تهاني القلبية !! 
ستار ل 


الأسسسسة تعبسان 2-1 
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لبكين .. تبدو عن بعد في خلفية المسرح مجموعات كثيفة 
مق الشيام وجمافير حاقفة هق الكثانن هخ معتاق 
الأعمار .. الى الجهة اليسرى من المسرح يبدو طرف 
المدينة القريب وقد أصيبح ركاماً .. أما الجهات الأخرى 
فلا نكاد نراها .. في مقدمة المسرح يقف عدد من كبار 
االسؤولين + الحاكم السكري + لح الس ؤوليق 


العقائديين .. مهندس أرصاد .. الى آخره ..» . 

المسؤول : تلك كارثة ما كنا نتوقع عشر معشارها .. لقد 
عرفت الصين الزلازل أكثر من مرة .. لكن 
الضرية هذه المرة كانت أقسى مما يجب .. 

الحاكم العسكري : نصور أبها الرفيق المسؤول أن الفرق التى 
دفعنا بها الى المدينة الصناعية في الجنوى 
قد عادت بعد ساعات قلائل لكي تخيرنا 
بالنبأ المفجع : ان المدينة قد دمرت عن 
آخرها » وأن حشوداً هائلة من العمال 
والفنيين والمهندسين والاداريين قد أبيدوا 
عن بكرة أببهم .. 

الملسؤول: (بتاثر بالغ) تلك خسارة عظمى لن نتمكن من 
نعويضها في أقل من عشر سنين وما فعله 
الرلزال في الشارع التجاري الجنوبي الكبير 
لا بقل فظاعة عما فعله هناك . 

الحاكقم : ومما زاد في حجم الكارثة أن الرّلزال له 
يضرب مرة ومرتين ثم يكف .. يل استمر 
يضرب حتى أحال مساحات واسعة من 
العاصمة الى ركام وأنقاض .. أيها الرفيق 
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المهنديس آما كان بمقدوركم أن تفعلوا شيئاً ؟ 


: الحق انني وعدد من كبار مهندسي الارصاد 


أردنا أن نتحرك طيلة الأسابيع التى سيقت 
الزلزال .. أن نقوم ببحث ميداني واسع 
النطاق حدثما سسادت المنطقة قشرة من 
الأرض رقيقة .. أن نتفحص هذه المواضع 
ونخضعها لرقابة الأجهزة الصارمة 


: وما الذي منعكم من القيام بهذه المهمة ؟ 
: كانت الأوامر تأتي من فوق ٠‏ تحمل دائماً 


عبارة : لا تسرعوا . يمكنكم التريث . 


: وممن كانت تصدر هذه الأوامر على وجه 


التحدد ؟ 


: لا آستطيع أن أدلي دشيء لم أتأكد منه 


تماماً . 


: قل : حتى ولو لم تصل اليقين .. إن فواجع 


كهذه ترغمنا على أن نقول كل شي ء مهما كان 
بعده عن الحقيقة فلعلنا نلتقط من بين 
حشد الظنون والأوهام إنارة ما تعيننا على 
مجابهة الحقيقة المفجعة الماثلة أمامنا بكل 
ثقلها وكثافتها .. 


: يقال ان المشرف العام للمركز كان يقف وراء 


هذه الأوامر 5 


: (بعصبية) بل إنه كان يصدرها بنفسه : 
اليس كذلك ؟ 


: مجرد أقوال لا نستطيع الجزم دها قبل آن 


عشرات الآلاف ماتوا تحد؛ الأنقاض » ومئات 


المهجمثئلدس : 


: مهوغ-4د4د سس‎ ١ 


100 


الآلاف يعانون الجوع والتشرد والعاصمة 
الكبرى تتلقى أكبر صفعة في تاريخها » 
ودنحن نبحث عن الأدلة الحاسمة لادانة رجل 
كان السيب وراء هذا كله .. ولكن قل لى أيها 
الرفيق المهندس ما هي دوافع موقف كهذا 
على وجه التحديد. ؟ 

لا أستطيع أن أجددك على وجه التحديد 
وإنما أنا أنقل اليك مجرد أقوال » وأنت تدري 
انه في ظروف قاسية كهذه تكثر الشائعات 
ويسعى الناس المطاردون بالموت والتشويه 
والتشرد والجوع والخوف .. الى الدبحث عن 
مشجب يعلقون عليه مأساتهم كلها .. في 
بعض البلاد المتأخرة يبحثون عن مشجب 
غيبي مشجب لا تراه العيون ولا تلمسه 
الآيدي فيحملونه بلاياهم وأوزارهم .. أما 
نحن فقد اعتدنا آن ندحث عن الزعماء 
والأشخاص .. 


: (إبعصبيته المعهودة) انك تذهب وراء نزعتك 


الأخلاقة أكثر مما دجب ,؛ ولكن ماذا لو 
اطلعتك على الأدلة التي تدين الرجل ؟ 

ألا دمحتمل أن دكون وراء موقفه نئة حسنة ؟؟ 
اليس هو بطل زلزال يونان الشهير ؟ لماذا 
رقيتموه ونقلتموه الى مركز الارصاد إن لم 
تكن لديه المواهب التي تمكنه من آداء مهمته 
على أحسن وجه » والمطامح التي تدفعه ا 
تقديم المزبد من العطاء ؟ 
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الحاكق هم : فا أنت قد وصلت الى النقطة التي أردت أن 
أقف عندها : المطامح !! 

المسوؤوول : وماذا يؤخذ على الرجل بهذا الخصوص ؟ 

الحاكقم ‏ : قيل ان طموحه المبالغ فيه دفعه الى أن 
يعكف على ابتكار جهاز يمنع وقوع الزلازل 
أساسساً !! 

السوؤوول : (يضحك بمرارة) أظن أنه سيحقق ذلك 
ولكن بعد دمار بكين نهائياً .. 

الحاككق هه :(مواصلا) .. وانه وهو منهمك في جنونه ذاك 

نسي المهمة التي عهدت اليه : فحص الحركات الباطنية وتحديد 
مواعيد الزلازل .. وقوتها .. وحدودها 7 

المسؤول : ولكن لماذا لم يدع الآخرين يعمئون في هذا 
الحقل ؛ بينما ينصرف هو الى ابتكازه 
المعجز ذاك ؟ 

الحاكقك دم : تلك هي يؤرة الخطيئة , والضوء الذي 
دقنصنب: لكي بغري لنا المطامح. والديات 
نيكشف 5 وزيفها وغرورها وأنانيتها , 
باختصار .. لقد أراد أن بسد الطريق. على 
الآخرين .. لقد أراد أن دحتكر المجد وحده »2 
أن يظل بطل زلزال يونان .وألا يمسمح 
للآخرين بتحقيق النجاح نفسه ريثما يمضي 
هو ء من وراء أغطية المجد والشهرة » في 
الدبحث عن هدفه المجنون : ابتكار جهازر 
يوقف الزلازل في العالم !! 

المسؤول : (بحدة) وأنت أبها المهندس ماذا تقول ؟ 

المجندس: (يمد يديه بتساؤل ولا دجيب) . 

المسؤول : (بحدة أشد) إن المسألة مسألة ملابين 
الناس , مسألة مستقيل الصين نفسها 
وليست طموح رجل واحد .. فماذا تقول ؟ 

المهوخ-سيس : (بعد تردد) ريما . 

المسؤول : (مخاطبا الحاكم) اطلب منهم أن يأتوني به 
حالا . 
(يذهب الحاكم) 

المسؤول : (مخاطبآ المهندس) والموت بحصد الآلاف » 
والخوف يقض مضاحجعهم » لا تنفع (ريما) 


هذه ب فروق. يقينة ٠‏ 


المجبن دس :افرض أيها الرفيق أنكم خصلتم على اليقين 
فما الذي سسيجدينا وسط هذا الدمار ؟ 

المسوؤول : اتعتقد أن هذا الزلزال قد أوقف حركة 
التاريخ » وقضى على الحياة ؟ ألم تضرينا 
الزلازل قبله ؟ أو لا نتوقع أن تواصل ضرينا 
بعده ؟ فهل نلقي السلاح ونستسلم ؟ أم 
نمارس جنوناً كجنون هذا الرجل فتحمل 
العلم ما لا يطيق ونطلب منه أن يوقف 
باشارة سحرية كوارث الطبيعة » ويغير بأمر 
معجز تركيب العالم وينية الكون ؟ أو لا ترى 
اننا في كلا الموقفين نجنح صوب الخرافة 
ونرتد الى البربرية : باستسلامنا اليائس 
أو غرورنا المجنون على السواء ؟؟ إن مديركم 
لا بهمنا كشخص , وإن الآدلة التي تدينه 
لا تهمنا كذلك .. ولكن الذي يهمنا هو الموقف 
الخاطىء .. تشخيص الموقف الخاطىء كي 
نتحاشاه ثانية .. . أي موقف أكير خطأ من 
هذه المغامرة الملعونة التي كادت أن تأتي 
على بكدن من القواعد ؟! 


المجندس: الحق أيها الرفيق المسؤول , انني أسلم بكل 
ما تقول .. ولكننا كي لا نذهب في القسوة 
عليه الى مداها يجب أن نتذكر الجانب الآخر 
في حياته ومعطياته .. الجانب الأكثر 
فاعلية وايجابية . 

المسمسؤول: آه لو واصل نشاطه وطموحه في إطار هذا 
الجانب المعقول وتحرك على طريق الفاعلية 
والايجابية إذن لكان بمقدوره أن ينقذ يكين 
كما أنقذ يونان .. وعلى أية حال فما الذي 
يجدينا عقابه الآن ؟ أغلب الظن أننا سنعفو 
عنه .. ولكننا ‏ كما أكدت ‏ نريد أن نتشخص 
الداء الخبيث في موقعه المرضى الذي قادنا 
الى الهلاك لعلنا نتحاشاه في المرة القادمة .. 


زيعود اتحاكم خانية وعلى .وجهة ‏ آثان الحيرة. والقلق) 
المسؤول : ماذا وراءك أيها الرفيق الحاكم ؟ 
الحاىوك>م : رفع صغار المهندسين تقريراً شير الى أن 

بكين والمناطق المحيطة بها ستتلقى اليوم 
أو غدً ضربات أخرى قد لا تقل عنفا عن 
سابقتها !! 
السسؤول : وماذا عن (مديرهة) الذي يريد أن يبتكر 
جهازاً لوقف الزلازل في العالم ؟ 
الحاكدم ‏ :دفنته الزلازل قبل أن يتمكن من ابتكار جهازه 
م + 

(يلتفت المسؤول الى المهندس ويوجه اليه نظرة ذات 
مغزى. .. ويينما ينزل الستار نسمع صوت الزلزال 
العاتي وهو يضرب مناطق واسعة من بكين ..) . 

بير ا 
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وتكون ابرز ضحاياه المرأة حيث يمارس استرقاقها نفسيا وجسديا ويلقى ١‏ 


الاستحسان والتشجيع . . فبينما كانت المرآة في عهود الرق سلعة تحولت في ظل 
الحضارة المادية الحديثة إلى وسيلة لترويج السلعة . وتفنن المتاجرون بابراز مفاتن 
جسدها للبيع عليه في شاشات التليفزيون وفي الصحف والمجلات وعلى السلع 
نفسها . حتى إنك لا تكاد تجد إعلانا ليضاعة إلا والمرأة الكاسية العارية تحتل ركناً 
بارزاً فيه ٠‏ فمن علب السجاير وآثاث المنزل إلى أدوات الكهرباء » والسيارات » 
والدراجات ؛: والملاس , والأحذية ... حتى الصحف والمجلات الفكرية باتت تشد 
0 زيانَئها يمصور الفنانات والعايثات والراقصات .. باسم الفن والتحرر ء والأزباء 
والتقاليد الشعبية ( الفلوكلور ) وما إلى ذلك من المبررات التى تدعو للاشفاق هل 
أصبح مفهوم تحرير المرآة عند المتواطتين على حريتها آن تمارس دور الاغراء 
والاغواء . ولا تخرج من سوق العرض والطلب.والذي نعرفه بالمنطق الاسلامي أن 
الحرية عطاء والتزام » وجوهر لا مظهر . وممارسة جادة لا عبث واستهتار » فمن كمال 
حرية المرأة أن ترفض مايريده العابثون لها من استغلال بشع وتمتع رخيص ؛ بما 
يرغيون في حملها عليه من إبداء لمفاتن جسدها بالتبرج وهتك ستر الحصانة 
٠‏ والعفاف , والقيام بدور تكريس الرق في أيدي النخاسين المعاصرين . وأين من هذا 
تلك المكانة التى آحلها الاسلام للمرأة ؟ . 

فقد حررها الاسلام من جاهلية الفكر والعقيدة . وجاهلية التسلط والاستغلال 
وجاهلية الجنس والعبث واللهو ٠‏ وجاهلية التمييز والعصبية وجعلها على قدم 
المساواة في الحقوق الانسانية » فكان خطاب التكليف الرباني واحداً للذكر والأنثى 
على حد سواء » وكان ميزان الكرامة التقوى ولدست الذكورة والانوثة وحدد لكل من 


كانت المرأة بصفة عامة قبل 
الاسلام شبه رقيق إن لم يكن الرقيق 
نحسن منها حالا في كثير من الأحيان »لم 
يعترف بها كأنسان تجب له بعض 
الحقوق حتى تلك الحقوق التي بها قوام 
الحياة » كحق الحياة » وحق التملك » 
وح التصرف , ومزاولة أي عمل باسمها 
أو حق اختيار الزوج ٠‏ كانت تملك ولا 
تملك ,. تورث ولا ترث وتجبر على الزواج 
العرب أفضل منه عند العرب . 


ووسط هذا الظلام العالمي العام ». 
المخيم على قضية المرأة ٠‏ انطلق من 
الجزيرة العربية من فوق رمالها الدكناء 
وسهولها الجرداء من مكة : انطلق صوت 
السماء على لسان معلم الناس الخير 
محمد صلى الله عليه وسلم يضع الميزان 
الحق لكرامة المرأة » ويعطيها حقوقها 
كاملة غير منقوصة كيف ؟ والذي خلق 
المرأة يعلم حاجتها , ويرفع شرعه عن 
كاهلها وزر الاهانات التاريخية التي 
لحقت يها . 


قضدة المرأة في الاسلام : 


الرجل والمرأة عمله بما يتناسب مع طبيعتهوعطائه فى الحياة وربط ذلك بخصوص | 
مس القرآن والسنة لا تقبل التحويل والتآويل » ولا تخضع لردود الفعل ونزوات الرجل | 
لهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجالعليهن درجة.» « من عمل | 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم آجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون,.. (النحل : 917) 

وكرمها أما أو آختا أو زوجة بما رتب لها من حقوق مادية يحاسب عليها الرجل 

: قضاء إذا اقتضى الأمر . ومعنوية مناطها التقوى والتربية والايمان . 

فآأين هذا الموقع من ذاك ؟ 
فهلا مارست المرأة المسلمة حريتها كما بريد الله لها من التكريم » وهلا حملت لواء 
تحرير الرقيقات بائعات الفتنة من هذا الوضع المشين © 


ولم تكن قضية المرآة وكرامتها في 
رسالة الاسلام شعارات ترفع بالمناسبات 
ولا تقنينات في بطون الكتب ؛ ترضي 
العقل وترفض واقعياً ٠‏ بل تمثلت في 
نماذج بشرية لا تزال معالم يهتدى بها ؛ 


كما لا تزال المرأة الآن بحاجة إلى قبسها 
لعلها تهتدي بعد أن ضلت الطريق » 


والتي نقدم نبذة عن حياتها هي واحدة 
من الكثيرات اللواتي كن مشاعل على 
طريق الاسلام الطويل الذى لن ينتهي 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 
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فأدركا » فأتي بهما » فصلبا ‏ فكان أول 2 دنفوا 
مصلوبين بالمدينة » شرفها الله تعظيما 
وتكريمآ » قال تعالى : « إنما جزاء الذين 
بحاريون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فساداً أن بقتلوا أو تصلبوا أو 
نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 


من الآرض ذلك لهم خزي في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذابٍ عظيم . إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا علهمم 


أعر دوو حي مك اويح حب عافن فى 


1 
| ست 


222222303333333 للح 


(اكلقهة:ة . #ح 16 


صحابية مجاهدة شهيدة : 


أم ورقة دنت عيد الله بن الحارث بن 
عويمر بن نوفل الأنصارية .. يقال لها : 


أم ورقة بنت نوفل » فنسبت رضى الله 
عنها الى جدها الأعلى ,. الشهيدة 

صحابية . كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يزورها في بعض 
الأحايين والآوقات ٠‏ لما غزا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدراً ء قالت له : 


« إنَذن لي أن أخرج معكم أداوي جرحاكم 
وأمرض مرضاكم , لعل الله يهدي إلى 
الشهادة » .. فقال لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « إن الله تعالى يهديك 
الشهادة وقري في بيتك , فانك شهيدة » 
وفي رواية أخرى قال لها : « إن الله عز 
وجل مهد لك الشهادة » . 


وبهذا .. بتجلى ما كان للمرأة المسلمة 
من صدق اليقين ٠‏ وكمال الغيرة على 
الدين » وحرصها على أن لا تحرم شرف 
الجهاد مع المسلمين الصادقين ٠‏ لتنال 
أجر المجاهدين ٠‏ وثواب الصايرين . 


كانت قارنة : جمعت القرآن الكريم » 
فآمرها الثنى صلى الله عليه وسلم أن 
توم أهل دارها , فاستآذئته في أن تتخذ 
في دارها مؤذناً » فآذن لها . ويقدت حتى 
غمها (خنقها) غلام وجارية لها ء كانت 
ددرتهما ٠‏ فقتلاها » في خلافة عمر بن 
الخطاب فبلغ ذلك أمدر المؤمندن الفاروق 
عمر رضي الله عنه ؛ فقام في الناس وقال : 


إن « أم ورقة » غمها غلامها وجاريتها 
فقتلاها وانهما هربا , وآمر يطليهما , 
الأفسسسة شعسصسان 5 8 
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تواجه المرأة المسلمة مشكلات وصعوبات متعددة فى بلاد الغرب : مما حدا 
بمجموعة من المسلمات الحريصات على ديذهن : المطلعات على أحوال المسلمات 
للبحث عن حلول لهذه المشكلات التى تتلخصبما يلي : 


الطاليات الوافدات : 


يجدن صعوبة في إيجاد سكن مناسب بل إن دور السكن المخصصة للبنات لا 
تخلو من الاختلاط بشكل أو بآخر » فقامت المجموعة بالاتصال مع كليات جامعة 
لندن لمعرفة عدد الطالبات المسلمات اللائى يتابعن دراستهن العليا فبلغ عددهن 
أربعين طالبة . 


حديثات العهد بالاسلام ٍ 


في آمس الحاجة إلى كل رعاية واهتمام من قبل المسلمين , وهذا يتطلب توفير 
السكن المناسب لهن حتى يتمكن من ممارسة الشعائر والتحلي بالقيم الاسلامية 
الجديدة التي اعتنقنها » حيث ان هذا الجو لا يمكن توفره في بيوتهن لكونهن 
مرفوضات أصلا من أهلهن . وبزداد عددهن باضطراد والحمد لله . 


الغرب اللاديني : 


١‏ رهينات السجون : قام القسيس المشرف على سجن هانوي بالاتصال مع 
إحدى آفراد المجموعة والتي كانت قد ظهرت على شاشة التليفزيون البريطانى 
ضمن برنامج عن الاسلام وآخيرها بضرورة الاتصال بالمسلمات المحتجزات فى 
السجن المذكور . حيث يعانين من مشاكل متعددة ٠‏ فذهبت وتعرفت . على 
السجينات ؛ وسعت إلى حل مشاكلهن . 

المسلمات الهاربات من ذويهن : وهذه الظاهرة من أعراض المجتمع الغربي 
المتفكك التي انعكست على «العائلة المسلمة» المقيمة في بلاد الغرب بحكم 
العدوى الاجتماعية والفراغ الفكري والعقائدي , ونتيجة للفجوة التى تولدت 
بين الآباء والآبناء في ظل المجتمع المادى فجعلت بعض البنات بتركن ببوت 
أهلهن . وعدد اللائى يرجعن إلى أهلهن قليل جداً . ولقد تمكنت المجموعة من 
إقناع إحدىالهاريات بالرجوع إلى بيت أهلها . 

المسلمات العاطلات عن العمل : ومشكلة البطالة في بريطانيا غنية عن 
التعريف وظروف البيئة الغربية تقضى أن يكون لبعض النسوة عملا . فاخذت 
المجموعة على عاتقها المساعدة في إدجاد فرص العمل لهن عن طريق الاتصالات 


المسلمات اللاتى ينشأن في 


ممم 
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شهادة الرسول لها بالشهادة 

الشهيدة » .. وإنك لتطالع مع 
قال ابن حزم في جوامع السيرة : روت النبيوءة في وجه الندوة الضاحك .. 
ام ورقة حديثين عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وقال عمر رضى الله عنه : 


صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم البشرى .. 


4# 


؛ ‏ المركز الصحي الاسلامي : ولدت هذه الفكرة بعد أن قامت مجموعة من 
الأخوات بزيارة لمدينة وليم جاردن للتحدث عن الاسلام » وأخبرهن المسؤولون في 
تلك المديئة بآن المريضات المسلمات يرفضن العلاج من قبل الأطباء الأجانب »2 
ويفضلن طبيبات ٠‏ ومن بين أفراد المجموعة طبيبات متخصصات فقمن بتقديم 
الخدمات الطبية للمسلمات المحتاجات بالمجان ٠‏ ولكن على نطاق محدود » 
ويأملن آن يقمن بهذا العمل الجليل على نطاق أوسع إن شاء الله . 


5 _خدمات الحث الاذاعي : تقدم محطة الحث الاذاعي (ال : بي بي سي ) , 
في لندن خدمات مياشرة للمستم.مين وقد علمنا عن طريق الاذاعة بأنه لا يبوجد 
منظمة نسائية إسلامية واحدة تقدم الخدمات للمستمعات المسلمات اللائي 
بعانين ودواجهن مشاكل تتطلب مساعدة من مسلمات مثلهن . حيث إنهن أقدر 
على تفهم أوضاعهن ٠‏ وهذه الخدمات تحتاج إلى تنظيم حكيم بناء » ولا تكفي 
المجهودات الفردية , فلابد من عمل جماعي منظم , ولهذه الأسباب مجتمعة هدى 
الله المجموعة إلى فكرة إنشاء «دار المسلمات» . ويهدف هذا المشروع إلى : 

تنظيم اللقاءات الاجتماعية ضمن جو إسلامي يساعد المسلمات على تبادل 
الآراء والخدرات المفددة . 


تنوير المسلمات بمكانتهن العالية التي أعطاها لهن دينهن الحنيف » وهذه 
الحقيقة يجهلها كثير من المسلمين وغير المسلمين على السواء . 

تقديم المساعدة للمسلمات اللائي تضطرهن ظروفهن الصحية أو العائلية 
أو بسبب اللغة أن يبقين قيد بيوتهن . 

توفير ماوى مؤقت للمسلمات المحتاحات . 

توفير التسهيلات اللازمة للمواهب المبدعة للمسلمات ٠‏ كتهيئة المعارض 
الفنية » وفصول تعليم الخياطة , العلوم المنزلية » والاسعافات الأولية .. الخ .. 

ولقد قامت الهيئة الادارية «لدار المسلمات» بالاتصال مع المنظمات 
والشخصيات والحكومات الاسلامية . وتأمل المجموعة من المسلمين عامة أن 
يمدوا يد العون لهذا المشروع الخيريء والذى سيكون الأول من نوعه فى 
بريطانيا وأوروبا . 

ولقد وقع اختيار المجموعة على مكان مناسب في وسط لندن 2» يتوسط 
الكليات والمكتبات العامة ومخازن الأطعمة الحلال ٠‏ وتبلغ تكلفة المشروع 
خمسمانة آلف جنيه استرلينى » ويسعى القائمون على المشروع أن يجعلوا منه 
مشروعاً ذاتي التمويل ٠‏ يدر دخله عن طريق إيراد السكن » وشعار المجموعة 
« ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضما » وعنوانهم .. 
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حين كان يقول : « انطلقوا بنا نزور 


روعة 
جمال 


النفس الكبدرة في المرأة الصالحة .. 
حمال التصديق الذي استقيلت به 
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با نور الندوة ! ما أروع النور الذي 

وأنتم أنها الاخوة والآخوات خذوا 
زادكم من هذا النور : نور الاسلام .. نور 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فانكم لن 
تضلوا ولن تشقوا أبداً . وصدق الله 
تعالى « .. قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين . يهدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام » ويخرجهم منالظلمات إلى 
النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم» 
(المائدة : )١١ ١١‏ . 


دعوة للمرآة المسلمة : 


وبعد .. فالأمور الأساسية في حياة 
هذه المرآة المسلمة «الأنموزج”, . والتي 
يمكن أن تكون معالم تهتدي بها الات 
المسلمة ١‏ 

© حرصها على الجهاد في سبيل 
الله » ونيل ثوابه بصحبة رسول الله 
الكريم صلى الله عليه وسلم / 

© عدم غفلتها عن أهمية القرآن 
الكريم ٠‏ وادامة قراءته ومدارسته » حتى 
وصلت في ذلك إلى إمامة أهل بدتها , ولا 
نريدهنافي هذه العجالة أن نبين أهمية 
القرآن بالنسبة للمرأة عبادة وتربية 
وتقويما لآلسنة أطفالها . وكيف أنه من 
صلب مهمتها ووظيفتها الأساسية , وهذا 
لا يتأتى إلا لمن تمكن من نفسها فكان نور 
طريقها . وربيع قلبها . 

© كما أن التزود بحديث الرسول 


صلى الله عليه وسلم كان عصمتها , 


مجاهدة في سبيل الله .. راوية لحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل 
لنا أن نقدم تلك الأهداف للمرأة المؤمنة 
في عصرنا.؟؟ 

اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر , 
ونسألك العزيمة في الرشد ٠‏ ونسألك 
شكر نعمتك . وحسن عبادتك . ونسألك 
لساناً صادقا وقلباً سليماً » ونعوذ بك من 
شر ما قعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت 
علام الغيوب . 
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حجب:.: درناتتب جاخ 16 ا لشيشة لدت اميا بنش بعر 


ولو ذهبت تعدد جوانب إنقانه 
وإدداعه في صورتك لأتعبك العد ,2 
ولأقنت أن سجودك له على شوك القتاد 
لايوفيه حقه عليك من العبودية . لا وربك 
ولا شيئا من حقه , ولن أذهب بك بعيداً 
عن نفسك ولن أحلق بك في خيال قد تنكر 
بعضه , ولكني سأضرب لك مثلا قريباً » 
بل محسوسا وملموسآ لهذا دعني أقول 
لك : 

ألم تسأل نفسك ‏ ولو مرة ‏ ماذا 
يحدث لو احتبست فيك بولتك ؟ 

ماذا يحدث لو توقف جهاز تصفية 
ددمك ؟ 

لكن الله اللطيف بي وبك 7 
جميعاً ء الذي زودك ذلك الجهاز » دبل 
بتلك المصفاة العجببية التي تصفي 
وتدقي دمك. من السموم والمواد الضارة 
الموجودة به ٠‏ قدر لها أن تعمل ما دمت 
حيا حتى تكون حسنا في هيئتك متمتغا 

فهدا بنا نعرف شيئاً عن تلك المصفاة 
العجبية لترى آثار رحمة 5-08 
ْ زوائع صبعنه » وبدائع قدرته 


وصف عام للكلية : 
تتميز بشكل خاص يعرف بالشكل 
الكلوي , ويبطلق هذا الوصف على 


2 


ما يماثلها في الشكل , بأنه كلوي الشكل 
(مثل الحوض الكلوي الذي يستعمل 
أثناء الغيار على الجروح) وهي تشبه 
حبة الفاصوليا ويبلغ طولها ١١‏ 
سنتدمتراً 2 وعرضها "” سنتيمترات 
وسمكها” سنتيمترات ووزنها ١5١‏ جراما 
وللجسم كليتان تقعان في التجويف 
البطني ؛ كل منهما على جانب من جانبي 
العمون الفقري ٠‏ بمحاذاة الفقرة الثانية 
عشرة الظهرية ٠‏ والفقرات القطنية 
الثلاث العليا . والكلية اليسرى أعلى من 
اليمنى قلئلا » وتلاصق كل منهما الجدار 
الخلفي للبطن في منطقة الخاصرة (بيت 
الكلبة ) وتحتمي في هذا الملوضع 
دالفقرات والعضلات ٠.‏ وهي مغطاة 
بطبقة دهنية » ويحيط بها حافظة مبالغة 


وتتجاور الكلية اليمنى مع الكبد 
والاثني عشر (الجزء الأول من الأمعاء 
الدقيقة) والقولون الصاعد ء أما اليسرى 
فتتجاور مع الطحال والمعدة والقولون 
النازل وتوجد بكل كلية ناحية حافتها 
الأنسية (المقعرة) فتحة يدخل منها 
الشريان الكلوي ويعض الألياف 
العصبية , ويخرج منها الوريد الكلوي 
والأوعية اللمفاوية » وبعض الأعصاب 
ويتصل الحالب بالكلية عن طريق تلك 
الفتحة ٠‏ وهو عبارة عن أنبوبة عضلية 
ديطنها غشاء مخاطي من الداخل »2 


وتغلف بغشاء ليفي من الخارج + ويبلغ 
طوله ١5‏ سنتيمتراً ويتجه إلى أسفل 
ليصب في المثانة ٠‏ 


كيف تعمل الكلية ؟ 


تحتوى الكلية على وحدات ترشيح 
وتصفية , وتعرف «بالنفرونات» (واحدها 
نفرون) » ويبلغ عددها مليون وحدة وقد 
تزيد !! . ويدخل الدم إلى الكلية عن 
طريق الشريان الكلوي الذي يتفرع 
بدوره إلى فروع أصغر فأصغر حتى 
ينتهى بملايين الشعيرات التي تدخل 
النفرونات » وتتمتصفية السوائل والمواد 
الذائية بالدم خلال جدر الشعيرات إلى 
«محافظ, النفرونات التي تسمى محافظ 
هومان» نسبة إلى مكتشفها ,2 ويمر 
الراشح داخل «أنيبيبات» النفرونات 
حيث يمنص منه ثانية الى الدم ما يحتاج 
اله الجسم من الماء والمواد الضرورية 
اللاززمة لحياته » وتصل هذه المواد الى 
الدورة الدموبة بواسطة الوريد الكلوي » 
أما المواد الضارة والزائدة عن حاجة 
الجسم ' والشوائب فائها تظل في 
بالأنيبيبات المجمعة التي تصب في 
حوض الكلية ,2 وهو قمعي الشكل 
ويتجمع فيه البول الذي ينتقل منه إلى 
الحالب المتصل به ٠‏ ومن الحالب الى 


المثانة » ومنها الى خارج الجسم عن 
طريق مجرى البول ٠‏ وهكذا تمر عملية 
تصفية الدم وترشيحه وإخراج البول 


قل البول إلى المثانة بواسطة 
الحالب ٠‏ 
 :‏ تجمعه دالمثانة . 
ه - انقباض جدار المثانة » ودفع 
البول الى الخارج عند الرغبة في 
خروجه من مجرى البول . 


ونتتم عملية التصفية والتنقية 
يمنتهى الدقة » وفي وقت وجيز بد عو إلى 
الدهشة إذا علمنا أن كمية الدم التي تمر 
بالكلية في الدقيقة الواحدة وقت الراحة 


هي ١١٠١‏ سم", أي : حوالي لتر وثلث » 
وعليك أيها القارىء أن تضرب هذا الرقم 
في ستين دقيقة ثم في أربع وعشرين 
ساعة » لتعرف كمدة الدم الهائلة التي 
تقوم الكلية يتصفيتها وتنقيتها في يوم 
واحد فقط من أيام عمرك . 


فهل يمكن أن يكون ذلك من صنع 
المصادفة العمياء التي يقول بها أحلاس 


اللهو » وعباد الشهوات » وعملاء الالحاد 


ومتسولو العلم ومطايا. الشيوعية ؟ . 


1 وظائف الكلية : 


لكي تدرك مدى أهمية الكلية بالنسدة 


للجسم لابد من معرفة الوظائف الهامة 


التي تقوم بها حسب ما قدر الخالق جل 
وعلا لها وهي : 


أولا 


ضبط جمضية الدم وفي ها ينيمي 
«التوازن الحمضي ‏ القاعدي» إن أن 
تفاعل الدم يميل إلى الناحية القلوية » 
وحينما تزيد درجة الحموضة في الدم 
فان الكلية تقوم بافراز المواد التي تؤدي 
الىمخفض تلك الزيادة حتى يبقى الدم على 
حالته الطبيعية . واذا فشلت الكلية فى 
أداء تلك الوظيفة كانت الاصابة بتسمم 
«البولينا» والغيبوبة الحمضية التي قد 
نودي بحياة المريض » وزيادة في إيضاح 
هذه الوظيفة أضرب لك مثلا هو: المعروف 
أن الكبد يقوم بتحويل «نترجين» 
البروتينات إلى بولينا » ومنع تكوين 
حمض «النتريك» (وهذه نقطة في غاية 
الأهمية حيث يعتقد الكثير أن البولينا 
من صنع الكلبة وهذا خطأً فالحش) لكن 
دور الكلية هو تصفية الدم وتنقيته من 
هذه البولينا . 
كما تقوم الكلية بتنقية الدم من 
الأحماض مثل حمض «الكبريتيك» الذي 


شديدة ومؤلة " في | العذ 1 * 
دكوذ الدم. ال حالته الطبيعية ‏ 
دافراز الزائد من المواد القلوية والابقاء 
على المواد الحمضية . 


يحتون الماء ما حتى يلطف ف الحرارة 


عله 


© زليه 


باط ترد وج ادر 


“0 ا |خ ١‏ 


2 


. الكنية اليسرى بكاملها '(؟) الكلية اليمنى مشقوقة طوليا‎ )١( 
حوض الكلية .(5) الوريد الأجوف السفلي.(2) الأورطي النازل.‎ )7( 
. وريد الكلية اليسرى. (1) شريان الكلية . (/رة) حالبا الكلية‎ )1( 


1 
١ 
١ 


رسم للكليتين وعلاقتهما ببعض الاحشاء من الأمام . 
(11) الكليتان اليمنى واليسرى (؟و:) الحالبان الايمن والأيسر ٠‏ | فوالأسفلرسمتخطيطميبين موقع الكليتين من الجسم وفي الاعلى 
(5) جزء من المحفظة فوق الكلية اليمنى . (1و؟١)‏ رأس غدة | 6 ]001 خمسة أنواع منحصى الكليةفيحوضها (أي : الجزء الداخلىيمنها) 
البنكرياس وجسمها . (1) الطحال . (4) الوريد الاجوف السفلي ٠‏ 1 ظ 

(9) أورطي البطن وانقسامه إلى فرعين . )١٠١(‏ القولون النازل ٠‏ 
)١١(‏ الاثني عشرية . 
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الكليتان 
النفرون وحدة بنيان الكلية 


وتحتوي قشيرة الكلية وأهرامها 
عل ىالنفرونات والأندبيبات المجمعة 
والأوعوية الدموية . وتقوم الكبيبة 
بتصفية الدم في محفظة بومان » وهي 
الجزء الأول من النفرون ٠‏ ويستعيد 
الدم في الانيبيبات الملفوفة المواد 
المفئددة للجسم » وبهذا دحتفظ الدم 
بتركيب كيميائي متوازن 

وتخرج المواد الضارة من طريق 
الأنيبيبات المجمعة إلى الكؤوس 
الصغار والكبار في حوض الكلية », 
ومنها إلى الحالب والمثانة . 

وبالكليتين ملدونان من الكبيبات 


كميات كبيرة من السوائل خصوصا في | 


الصوديوم) إلى إجهاد العضلات الذي 


بعوق حركة الجسم , كما يؤدى إلى 
: هيوط في ضغط الدم أو الاحساس بدوار | 
وغثيان وقيء ٠‏ وتقلصات بعضلات | 
اليطن والام بها ٠١‏ . 
أما ملح البوتاسيوم فان تغيره زيادة 
أو نقصآيؤدى الى الهبوط العام . وعدم | 
١‏ انتظام ضربات القلب ٠‏ والقيء والغثيان 


وتمدد الأمعاء مع توقف حركتها , 


' وانتفاخ البطن , ومن الفائدة لمن | 

دتعاطون الأدوبة المدرة للبول أن لا | 
بنسوا أن يتعاطوا معها أملاح | 
الدوتاسيوم على هيئة فوار » أو شراب | 
البوتاسيوم » أو يتناولوا برتقالتين يوميا ‏ 
| لثناء فترة العلاج .ع خصوصا من 


من الدركقيوى كن يتحنيوا 


تقوم الكلية بحماية الجسم من أضرار | 

الزمادة في جرعة العلاح الذي نتعاطاء 
الريض + او التفاعل الناتج غنه داخل 
الجسم , وذلك بافراز ذلك كله خارج 
الجسم ء وكذلك عند تناول كمية كبيرة من 
الأدوية المخدرة بطريق الخطأ , أو بقصد 
الانتحار فان الكلية تهب لمواجهة هذا 


ظ ه) : - : 


وإذا كانت الكلية تقوم بتنقية الدم 
وتصفيته من المواد الضارة ‏ بالجسم 
أثناء مروره بها ء فانها تحفظ للجسم ما 


بلزمه من المواد النافعة له فلا تفرط فيها » 


بل تعيدها الى الدم ثانية » وعلى سبيل 
المثال : «الجلوكون» الذي لا تستغني عنه 


و اي 


فصل الصيف , وكتب الله لهم الشفاء . <١‏ خلية من خلايا الجسم , والبروتينات / 
00337000 0 آ2 27-27 للْهلمة بتاع اتسحة الجسيةاء واخطلله | 


كالة 0 ظ 


تقوم الكلية بضبط توازن الأملاح. 


بالدم » فما زاد عن حاجة الجسم خرج مع 


البول ؛ وما نقص يتم الحفاظ عليه ٠ ٠»‏ 
وللأملاح دورها الهام في وظائف الجسم 


الذي لا يمكن الاستغناء عنه , فمثلا 
يؤدي نقص ملح الطعام (كلوريد 


لكل لحي لل جم حيري اي لس لمي لي ا و يي حي ل ساف يفي شت 


١ 
0 


المناعة اللازمة له وغير ذلك من المواد » 
ولا يقدر تلك الوظيفة قدرها إلا من أصابه 


قصور في عمل الكلبة حيث يحدث. 


«انفلات» فتخرج الدروتينات من الكلية 
كما في حالة الالتهاب الكلوي تحت الحاد 


وعندئذ بتورم الجسم كله حفى دكاق ١‏ 


الجفون تطبق على العدون من شدة الورم 
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«انسكاب» ماشي شديد بودي إلى آأسوأ 
الآثار بالنسية لهزه الأعضاء .. 


سادسا 5 


ولا تقف وظائف تلك المصفاة العجبية 


٠‏ عند التصفية » بل تتجاوزها إلى وظيفة 


من أدق الوظائف وهي إفراز هورمون 
يسمى هورمون «الاريثرو بويتين» الذي 
يقوم بتنشيط نخاع العظم لافراز المزيد 
من كريات الدم الحمراء عند حاجة 
٠‏ الجسم إليها » كما في حالات النزيف , 
والصدمات , كما نتلوم الكلية بافراز مادة 
«الهابيرتنسين» التي تساعد على تنظيم 
ضغط الدم بالتعاون مع الكبد . 


من أمراض الكلئة 


بعد أن تعرفنا على وظائف الكلية 
بحسن ينا أن نتعرف على بعض 
لأمراض التي تصيبها مثل : ظ 
-١‏ قد تكون الكلية غير مقيدة في 
موضعها الطبيعي ونسمى «بالكلية 
المتحركة» . ظ 

”5 وجود رواسب أو حصوات في 
حوض الكلية » ووجود بعض الميكروبات 
به التي تؤدي إلى حدوث التهاب به . 

 "”‏ الاصابة ببلهارسيا المجاري 
البولية . . 
انسداد الحالب ؛ واحتباس البول 
داخل حوض الكلية يؤّدي إلى كبر 


حجمها وتضخمها . 
الالتهابات المزمنة بالكلية . 
١‏ درن الكلبة . 


ع ارتفاع الضغط المزمن . 

6 الحالات التي تؤدى الى حدوث 
تآكل الأنيبيبات » ولا تستطيع أن تؤدي 
وظيفتها » ويحدث هبوط حاد في وظائف 
الكلئبة مثل : 


أ فقدان الجسم لكمية كبيرة من 
الدم » كما في حالات النزف أو عقى 
الحوادث . 


الأمسسسة تعبسان هه 


01000129102. 


ب الصدمات المصحوية بهبوط 
شيديد في ضغط الدم 3 

ح ‏ فقدان شديد لسوائل الجسم : 
كما في حالات الاسهال الشديد ؛ والنزيف 
الشديد من الأمعاء . 

د - تعاطي بعض الأدوية التي تؤثر 
على الكلية . مثل : مركبات الزئيق 
ومركبات السلفا » وتختلف الأعراض 
التي تظهر على المريض تبعاً لاختلاف 
هذه الأمراض : ْ 

ففي الحالات الحادة مثلا : ننقص 
الول الخارج من الجسم على مدى أربع 
وعشرين ساعة ٠‏ وقد ينعدم . 

أما فى الحالات المزمنة ,» فان كمية 
البول تزيد عن المعدل الطبيعى , ويكون 
أقل تركيزاً بالطبع » حيث لا توجد به 
المواد التي تفرزها الكليبة إلا بنسبة 
ضئيلة . وتكون شكوى المريض من زيادة 
عدد مرات التدول . 

وفي حالة هبوط الكلية يظهر 
«الالحومين» (الزلال) وكرات الدم 
الحمراء » واسطوانات بالبول .. ودبيدو 
ا مريض شاحب الوجه : بادي الاعياء ‏ 
وتتأثر حالته النفسية تبعاً لذلك » فتراه 
خاملا مشوشا في تفكدره » وقد تحدث له 
غيبوبة » وفي بعض الحالات الشديدة 
قد يحدث نرزيف في أماكن متفرقة من 
الجسم ٠‏ كما ترتفع نسبة البوتاسيوم 
فتؤثر على جميع خلايا الجسم » كما تزيد 
نسبة البولينا وحمض البوليك . 
دا سبحان الله !! 


كل هذه المتاعب لأن تلك المصفاة 
العجيبة التي لا يزيد طولها ولا حجمها 
عما ذكر في أول المقال , قد أصابها الهبوط 
في عملها . ومن رحمة الله بعباده أن 
الانسان يستطيع أن يعيش بنصف كلية 
دون أن تتأثر حالته الصحية إلى درجة 
كدر ١‏ 0 

وذهب الانسان يفكر في كيفية التغلب 
على الهبوط في عمل الكلية فهداه الله 
الى اختراع الكلية الصناعية 2 وهي 
عبارة عن جهاز ضخم !! يحتاج إلى ثلاثة 
لترات من الدم على الأقل » وإلى مجموعة 
من الأطباء حتى بؤدى عمله , ؤبتم 
توصيل دم المريض إليه بواسطة أنابيب 
تمرره فوق غشاء رقيق سمح للفضلات 


.|| 0154 0.00/0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


5 حون تت 


على الجانب الآخر منه » ثم يعود الدم 
نقيا إلى المريض ٠‏ وتستمر العملية حتى . 
نتم عرور دم الحريض كله خلال هذا 
الجهاز الذي ينقيه من جميع الفضلات  »‏ 
وقد أفادت الكلية الصناعية في الحفاظ 
على حياة عدد من المصابين بالتسمم 
البولي ٠‏ وفي حالات توقف الكليتين . 
مؤقتاً » كما في حالات الصدمة (كل ذلك . 
بلان ائلة) ٠‏ ري ياد 


لكن العقبة التي تقف في طريق | 
استخدام الكلية الصناعية . هي : طول ( 


مدة العلاج في حالات التسمم البولي ‏ 


المزمن ٠‏ وارتفاع نفقته , وتكراره على / 
فترات منتظمة وقصيرة في بعض | 
الحالات ٠‏ ولهذا بحاول علماء الطب 2 
وتستطيع أن تعمل تلقائيا لمدة طويلة . 
دون حاجة إلى ملاحظة أو صيانة ٠‏ | 

فتأمل أيها القارىء الكريم ‏ جعلك 
الله من ذوي البصائر والأبيصار ‏ تأمل ‏ 
الفارق البين دين مصفاة من خلق ‏ 
الرحمن ومصفاة من صنع الانسان » أما . 
الأولى فهي تعمل ليلا ونهاراً دون توقف . 
ودون ملاحظة منك و «المجان» : وأما ‏ 
الثانية فانها تحتاج إلى كذا .. وكذا  ..‏ 
لكي تعمل ولمدة ساعات فقط . 00 


م7 


فاننا نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا 
الحق فنسير في حياتنا على نور من ربذا .. 
٠‏ عسى أن نكون من الذاكرين فلا ندخل . 
فيمن خاطبهم الله بقوله :000 

«ما أبها الانسان ما غرك يربك الكريم 0 
الذي خلقك فسواك فعدلك . في أي صورة 
ما شاء ركدك» ٠.‏ ْ 10-6 ا ا ا 
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الآمافء لسرت 
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لسر ل 


فى فن العمارة الاسلامية , يؤمن التهوئة ويلطف, 


درجة الحرارة © 


اديت الشبعر . 


من المعالم الأساسية 
في قصر الحكم القديم 
بالمتحف ‏ فى ظلاله 
فربى الرعيل الأول من 
ابطال الأمة الاسلامية 
الذدن حملوا الاسلام 
وحضارته الانسانية الى 
شلرارق الأرض 
ومغاريها © 
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ما أدزل الله من داء الا وجعل له دواء .. 
حديث شريف 


9 أعشياب الضحراء : 

أبلى علماء المسلمين بلاء عظيما فى تبيان 
قدمتها الدوانية ولهم فى ذلك مؤلفات كثدرة : 
وانخذها حند المسلمين دواء » وهم يحملون 
رسالة الله عبر القرون لأركان المعمورة 

ودحرص المتحف على ادراز هذه الحقيقة 
من خلال معرض للتداوى بالأعشاب 
والحجامة والكى ؛ ويزراعة ما يمكن من هذه 
الأنواع في حديقته النباتية ؛ لانها جرْء من 
البيئة البرية القطرية © 
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© الربابة 
ظ من مقتنيات البدوي في بيدائه ! 
تصنعها ببيده من اشجار الصحراء » 
ومن جلد دابته بعد ذبحها 
وشعرات ,من ذيل بعيره .. أو خصاته .. ْ 


أو بردد على أنغامها أى كلاه ساقط . 
منها دندسعث صوت حداء الايل 
ترى منها بالمتحف أنواعاً من شتى يوادى العرب 


511 
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© كانت مهود 
إجدادنا من 

وكم للنخلة 

على حياة 

تولئك الأجداد 
من أفضال .. 


0 


00 جججبيي ج جع بج ا احج اجا 0 2< ا 
:535322250232023 ل 


© .. وكان أجدادنا بتداوون بالاعشاب 
وأثبتت البحوث الطبية المعاصرة 

أهمدة الأاعشاب 0 
فهل نعود للاهتمام 1 
باعشاب الصحراء الدوائية © - 


حت ده حمس جر يت ريس بداو بيه سو 


© الانسان العربي .. بفطرته ميال للبساطة 
مع الأصالة . وهذا مازكاه الاسيلام حكشسى 

بحت الاشكال الهندسية عماد الزخرفة 
الاسبلامية , وأصيح الفن الاسلامي بها علماً 
قائماً بذاته بحترمه كل دارسيه وفاهميه . 

ويثدت لك فى قسم النسيج بالمتحف ٠‏ أن 
هذه الطريقة تنتشر فى كل البادية العربية 


ع 2 2 2 خخ < د م 
6 د خخ ع 8 2 يع عن عن عد © 2< * > 


دين المحيط والخلدج .. بل ويتقنها مسلمون 
كثيرون من غير العرب ويعتزون بها © 
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© أدوات منزلية مختلفة » صنعها البدوى 
ددديه » أوشكت أن تختفى تحت زخكم 
المنتجات الآلبة المستوردة ٠‏ انها أيضاً 
تتشابه مع مثيلاتها في البوادي العربية © 


شك نيد اد ( أو برعنتط» . أو برمسامة 


© جانب من محدويات بدت الشعر : 


انها نتشابه حيثما وحد قوم رحل 
فى كل أقطار العرب والمسلمدر 
الهودج 2 والعبيط 2 والخرج 
والدويرع . والسفرة ٠‏ والقربة '؛ 
والعكة 1 والركوة ا 

قفاظ لها فى تاريدخنا العرسى 
الاسلامى صد ى بعيد © 


مدوم ب 


8 
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© أدوات من الشجر والحجر والفخار 


اصيحت من الآثار تحت غزو ما دأتىي من 
الخارج من الأآدوات المنزلىة المستحدثة © 


الساج © 
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© وكذلك كادت أن تختفى وسيلة عمل الخدز الرقيق بنار الحطب على هذه 


© الصندوق المبيت : 


© أنموذج للزخرفة الاسلامية كان يمثابة الخزانة لكل 
مقتنيات الأسرة » مصنوع من خشب جيد يستورد من 
الهند أو شرق أفريقيا على ظهور السفن ٠‏ البغالة , 
والبقارة والبتيل والبوم , والشرعى والجلبوت 
والسنبوك © 
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جيم ان اينيد ملام 


2 0 


بحاصف 

© يطيب لبعض المفكرين أن يصفوا الفترة 
القائمة من تاريخ الانسان باسم « عصر المتاحف » ؛ 
لآن المتاحف لم تعد مجرد خزانات تعرض فيها 
غرائب المخلوقات . وعجائب المصنوعات » ونوادر 
الفنون والمقتنياث ٠‏ ولكنهاه جامعات مفتوحة » 
لكل مستويات التعليم » فيها تجمع وتحفظ وتصان 
وتعرض وتشرح . مواد موضوعاتها » بصورة تصل 
في يسر ووضوح الى كل الناس فتزيدهم ثقافة 
ومعرفة واتصالا ببيئتهم . ماضيأ وحاضراً ومستقيلا 
مما يتطلب أن يستمر المتحف في تطوره ومواكيته 


لكل ما يستجد من الؤسائل. والأساليب. في عله 
المتايحف: ‏ ليظل ناقعا مقيذآ لرواده وزاثرية : وله 


بيصيح « معرضاً »رأكداً يلا حراك " 
أول المتاهف 


© يقول المؤرخون : إن أول متحف قد أنشيء في 
القرن الثالث قبل 7 اسيم + كليه الناق 
نعددية الاسكتدرية بمضتز + وكاق أكذالك' مركرا 
اكاديمياً وثقافيا . وقفا على طوائف معينة من 
الدارسين والخاصة من الناس . 


المتمسحمسما نتف فى اللاسعصدر أل سان مى 


وإبان ''التهضة الآسلامية العظظامى -, كاذه 
المتاحف أو دور مر التحف والذخائر »قاصرة على 
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© الكتاتب : 


© هنا كان أدناء الدوحة ». 
2 أمثالهم فى كل بلاد العرب والمسلمين . 
أصول القراءة والكتاية والحساب 
ويحفظون القرآن الكريم . 
وفى هذا القسم 
حرص المتحف 
على تبيان 
تطور الخط العربي من خلال القرآن الكريم » 
وبين أنواع الاحبار والأقلام 
وماكتب عليه الانسان 


ون قور وقجر 
وعظم .. ورف .. ومعدن © 


متتكناح ' #لخلفاء والسلاطين .والللوك ٠.‏ هخ الكت 
المخطوطة 6 والمراجع النادرة والعطر والطيب « 
والجواهر الكريمة . وعجائب المصنوعات من الذهب 
والقضة والعرين والبيباع : والأسلحة والسرج 


المتاهت المتشهدضدة 


© وكانت المتاحف . حتى قراية مائة عام مضت ٠‏ 
308 "قا ارد التاريخ والعل مطحي 
على تعددها . واصبح عدد المتاحف في أرجاء 
الأرض من الكثرة والتنوع بحيث أشار بعض 
الباحثين الى أن متحفاً جديداً ينشاً كل ( 7ر١‏ ) يوما 


© ومن المتاحف ما هو بالضرورة متعدد 
التخصصات ؛ بيتناول جوانب من التاريخ » وصفات 
البيئة برا ويحراً » وخصائص السكان وتقاليدهم 
الأجلنة والأصئلة + وقلات الكلون قن اللختمع 
زأكازها على صفاته التراقية + ومن هذ! التوع من 
للتاحف ٠‏ التهوقية , مشحق قطر الوظتى .. الذئن 
ددحه تكن حناحت! السمو اسيم كليقة ين حمة 
آل ثاني أمير دولة قطر في الرابع عشر من جمادى 
الاخرة سنة ١١926‏ (19175/3/9) 

© ومتحف قطر الوطنى ٠‏ يدور منذ إنشائه فى 
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© أصل القهوة 
اليمن 
والصومال 
والحيسة 
وقصة اكتشافها 
طويلة متشعبة 
وقامت مدرستان 
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© المجلس الرسهشى 7 


في الركن الشمالى الشرقي للقصر القديم , كان الحاكم المسلم 
قبل اكثر من نصف قرن يحل جميع مشاكل الناس في المجلس » 
وهو يشرب القهوة © 


2 ا 2 ا 0 
١‏ : ااا ١‏ ل 


فلك تحدده دائرة مركزها دولة قطرء آثارا ٠‏ وتاريخا 
وإنساناً . وطبيعة برأ ويحراً . وأقواس محيطها هي 
انتماء شعبها للخليج ٠‏ وللعروية ٠‏ والاسلام 

© ولقد كان من توصيات موتمر « السيرة 
والسنة النيوبة الثالث » الذى انعقد بالدوحة فى 
مطلع سنة.* * ١4‏ هد توصية بضرورة الاهتماخ بدور 
[الكاعف فى كل علذ امملهى «التكية مشارات تعر 
الكاس ماقاق الحصارة الاسلامية واتجازاتها محلى) 
واقليمياً وعالمياً . 
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في المتحف قسم خاص بالقهوة لأنها من سمات المجتمع العربى ( شرق النيل حتى الخليج ) 
0 وبحل محلها الشاى ( غرب النيل حتى المحيط ) . 


هنهم 


7 


نياع توج ججبر مودي ديب دب 


ل// 


لكل/وأ/ 


/ 


2000 


7 


7 


7 
7/7 


رو 


ورور 


/ 


ً 


7/ 


3-2 : 
2 << 
3 ح-- 
3 0 
0 2 

- 
-- - 
2 


ار 
7 
10/7 
00/0/00 


77 
أآوئوو 
الور /200/0/00|/010100 
و 


7 
/ 


77 


2 5 
002 2 
2 2 
2 2 
2 0 
ا 2 
2 2 
2 0 
-2-0 
3 لحي 
لبي لذب 
5 2 
2 
2 
2 


اناء من الفخار ء كان الناس فى قطر , قبل الاسلام بقرون 2 2١‏ 
عدة , يدفنون فيها بعض موتاهم . شأنهم في منطقة 
الخليج خارج قطر © 
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من هذه الزاوية كانت زبارة مجلة «الآمة» لهذا 
اللوقق الحضارئ الدّق تتفية يه 'مديتة الدوحة , 
متحف قطر الوطنى ؛ محط رحال كل مقيم أو وافد 
الى قطر من أى اركان الأرض , ليتعرف على ما فيه 
مما يريط دولة قطر بتاريخها وبيئتها وعرويتها 
واستلامها : 

يقع متحف قطر الوطنى قرب الساحل في الركن 
الشمالى الشرقي للدوحة ويشغل بأقسامه الرئيسية 
الخمسة . القصر القديم . والقصر الجديد » والقسم 
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وكيد ات 6 4 ول علز ...ق 6ه #طزمع علأغ مم 
لإادءط (206ة: ؤ) عبمذك ير©ط ر مك 4أهر ع مز 


© رؤوس سهام من الصوان ٠‏ صنعها انسان العصر 
الحجرى في قطر منذ ثمانية آلاف عام أو تزيد .. 
العجدب في امرها انها تشيه ما صنعه الانسان من 
الصوان ايض » وعلى نفس النهط ؛ حيثما اكتشفت 
مخلفات العصر الحجرى الحديث في زمان لم يكن فيه 
كتب ولا تصوير ولا أفلام .. سبحان من علم الانسان 
مالم يعلم.. © 


© الحجر النيطى 
وعليه نقش بالكتابة الصفائية » احدى كتابات العرب الانياط (* "١‏ ق٠م.‏ 
**7م ) دعاء من المدعو منت بن قصيم الى وثنه ( ذى الشرى ) ان يرزقه 
غنيمة في الجنوب الغربي من شبه جزيرة قطر .. جلب هذا الحجر الى 
المتحف السيد يوسف جاسم الدرويش عضو مجلس الشورى ؛» والذى كان 
رئيس للجنة متحف قطر الوطنى التى اضطلعت بتجميع وشراء نواة 
محتوبات المتحف الاثنوغرافية من الأهالى . 


ابرع :مرلاسيوف السناينية + والنوديفة النياتية : 


واخقير .هذا الموقع .يذاثه. سثة ١517‏ 
للاستفادة من بقايا ابنية قصر الحكم القديم الذى 
كان قد انشآه الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني 
حوالي سنة ١1١١‏ م ء ويناه على الطراز الاسلامي 
السائّد فى المنطقة المهندس « عيد الله الميل » . 
وكان ذلك القصر قد هجر سنة ١177”‏ م وكادت ان 
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© مدخل القصر الجديد 

© هنا بمعرض فلم قصة خلق الأرض كما بتخدلها العلماء , وفيه أحد معانى الآئة الكريمة : 
ثم استوى الى السماء وهى دخان ؛ فقال لها وللأرض إئتدا طوعا أو كرها ؛ قالتا أتدنا 
طائعين © 


صدق الله العظيم 


السو ١‏ إزةن ا لرمتتجهر / لقص جه. كه 


11 

مضه 1 ا 

زر تي ساواكى رو ايل فرعم ين 

- ) لسمد‎ ١ 


© في قسم المسكوكات باللتخف 


© صورة الرسالة التى حملها العلاء بن الحضرمى رضى الله عنه من دبنار أموى مكتوب عليه : الله أحد الله الصمد لح تلد ولم بولد . 
المصطفى صلى الله عليه وسلم فى سنة ست أو ثمان للهجرة ‏ الى رسول الله . ترب هذا الدينار سنة احدى وتسعين . 

المغذر دن ساوى التميمى حاكم منطقة الخليج كلها آنذاك : فشيرح الله بعتز المتحف بمجموعة المسكولات الاسلامية التى في حوزته ان لا تشيهها 
صدره للاسلام ودخل الناس فى دنئن الله افواجاً .. © مجموعات اقدم المتاحف العالمية المهتمة بالمسكوكات الاسلامية © 


درهم أموى مكتوب علبه : 

لا اله الا الله وحده لا 

تشعريك لك . فحتمد رسول اللك 
ضرب هذا الدرهم 


0 لماآاء آل ش 3 
5ن وا سسا ا ١1‏ بواسط فى سنة اربع 
يتنك ااا وتسعين © 


4 دسسحددية تهت معسهحدحان 9 5 ١‏ لك 2 
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نندثر معالمه » وقامت بترميمه دون أى تفريط فى 
نمطه الأصلى وزارة الاشغال القطرية قيما بين سنة 


ويتخذ المتحف من وحدات القصر القديم الاحدى 
عشرة . معارض لموضوعات التراث ونمط المعيشة , 
واسلوب الحياة فيما قبل البترول » حتى لا تندثر 
معالم الآواني والآدوات والملادسس والمنسوجات 
والحلى والعطور والآثاث وطرق التهوية والاضاءة 
بطغيان المصنوعات والمستحدثات العصرية . وقد 
أنثىء القصر الجديد ٠‏ لتعرض فيه قصة خلق 
الأرض وظهور شبه جزيرة قطر على سطحها طبقا ل 
وتسووة علماع القلك والجدولوهنة د دنا لا متماريفن 
مع معنى الاية الكريمة الحادية عشرة من سورة 
فصلت : « ثم استوى الى السماء وهي دخان » 
فقال لها ولاآرض إئتيا طوعا أو كرها ء قالتا اتينا 
طائعدن » . 


ولتعرض فيه كذلك نماذج من الظران (رؤوس 
السهام والشكاكيق المصدواعة من الصوان) |/الذى 
اكتشفت من مخلفات انسان العصر الحجرى فى 
قطر ولمصنوعاته الآخرى من الطين والبرونز الى 
جانب نقوش وكتابات مزبورة (منقوشة ٠‏ محفورة) 
على أسطح الصخور . لعل اهمها نقش على حجر 
بلغه العرب الانياط الذين كان مقرهم فى جنوب 
فلسطين والآأردن وعاصمتهم البتراء فيما بين القرن 
الثالث قيل الميلاد والقرن الثاني بعده . 


عن حداة اليادية 0 القبائل العارية والمستعرية 
ورسوم الايل , وتقديم القهوة في فى البادية , 


ومحتويات بيت الشعر البدوى ٠‏ وانواع الأسلحة 
التى استخدمت من السيف والرمح والترس الى 
البنادق الحو يك فى خلال هذ كله . يعرضن المتجحف 
نماذج من انجازات المسلمين العلمية والتكنولوجية 
والزخرفية ٠‏ ونبذا عن بعض ما قدمه علماؤهم في 
الفلك والفيزياء والكيمياء والطب والمعمار 
والبضريات مغ انمودج لاضطرلاب محقور طبقا لَحَظٍ 
غرهن عزيتة. الدو عن كما يعرضن مؤاقانه حدر 
بأقلام علماء اجانب عدول تتناول جوانب من ما 
ادكه «الحهنا 1 | الأدلاسة ميا وفقنا و لطاع 
للأسرة البشرية . ثم يعرض فى هذا القصر ايضاً 
جوانب من التاريخ الطبيعي . صخرا ونباتاً وحيواناً 


0100012102. 


0 ا ل 


1 


© دائرة البروج , كما وضعها العلامة 
المسلم الاشهر ابن الجزرى فى القرن 
الثالث عشر المملادى . لقد دفع 
الاسلام العرب وغيرهم من المسلمين 
الى اتقان علوح الفلك والرياضبات 
والاضافة عليها وتطويرها بصورة لم 
نسسقهم أمة يها . 

وبرى الاصطرلاب على دمدن الصورة 
العلدا 


في البيئه القطرية . ثم ينتهى المطاف في معرض عن 
البشرول استكشانةة تزداريها وانياجا : 

وفي القسم البحرى من المتحف يرى الزائر 
نماذج حية لبعض انواع القوارب والسفن الشراعية 
التى ساد بها المسلمون البحار وحملوا تجاراتهم 
وعقيدتهم على متونها الى الصين شرقاً . وذلك على 
جلاع المعدرة '(الميتاهرة. القن كادت اكوا اطبيها 
لاحل قبل ان ينشا شارع الشاطىء فى الذوحة . 


وفي مبنى القسم البحرى من المتحف الى جانب 
ومعدات الغوص القديمة .٠‏ وصور حياة البحر قيل 
اليترول ٠‏ والأسماك المستحجرة منذ ملايين السنين 
والآسماك الحية . يرى الزائر نواة لقسم منجزات 
المسلمين في العلوم البحرية والملاحة . 

تلك نظرة سريعةه وشامله في متحف اسلامي 
قامت يها ,عدسة مجلة الآمة مستظلعة متاملة . 
ونترك للصورة بقية الحديث عن متحف قطر الوطنى 
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اا 7 0 1 
© صورة تخد تخدلية من تاريخ قطر 


© الفنون الاسلامية 

على قواعدها وباسلوبها نامت الزخارف الجصية 
دجمع كل العلماء على اصالة وعنقرية هذا الفن 
الزخرفي الاسلامي الذى قام على الاشكال الهندسية 


0 
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© اسلحة نارية قديمة 


١ 1‏ 
1 كانت تحشى بالبارود الاسود من فوهاتهاوكان المسلمون لا يزالون 
١‏ بملكون زمام أمرهم قبل تطورها الذى لم يواكبوه © 


امار 4 
"!> > - وبريت ١ ١‏ 9 م - : ' ١‏ -0 --- كك 2 -----20 3 2-5 27 
مس 2 2 ا 1 كر 002 2107 شار  .‏ "” ايه تل ٠‏ "لويزرة بج م ا ل سي را 5 5 0-3 : : 1 
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عر م شه ع ءسسة عه 


0 


3 8 2 07 


© القسم البحرى من متحف قطر الوطنى نواة لمتحف كبير عن الحداة 
البحرية في الخليج © 


8 


01000121021. 


١ 


أعم. 1ل كع اه وط/ورمء أ 
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© « .. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود .. » جانب 
من هدية المساحة الجيولوجية المغربية الى قسم الجيولوجيا بالمتحف . 
مجموعة تمثل بعض جوانب الثروة المعدنية فى اقصى مغرب الوطن العربى 
الاسلامي : 

المتحف يحرص على نمو الصلات العلمية بما دجعله مرآة لانتماء قطر العربى 
الاسلامي © 


© اللؤلؤ : 


جائب من اللآلىء النادرة التى اهداها سمو أمير البلاد الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثاني الى المتحف . لقد كان اللؤلؤ عماد الاقتصاد فى قطر وكل بلاد الخليج : 


حتى الثلاثينات من القرن المبلادى الحالى اذ كسدت سوقه بغزو علماء الدامان 


باللؤلؤ المزروع للأسواق ولكن فضل اللهكان غامرا اذ اكتشف البترول في هذه 


© حلى مطعمة بالاحجار الكريمة على هيئة الهلال الذى اتخذه ظ 
المسلمون رمز لبمزوغ نور عقيدتهم . ا 


نراها فى قسم الحلى والاحجار الكريمة بالمبنى الأوسط من القصر 


القديم بالمتحف © 
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من أصل 15 مليوناً من 
البوذيين » وهم موزعون في 
مناطق شتى إلا أن أكثريتهم 
تتركز في الجنوب » صرح 
بذلك الشيخ اسماعيل أحمد 
مدر الجمعية الاسلامية 
للدعوة والارشاد في تايلاند 


الذي حضرمؤتمرندوة الأدب 
العربي في مدينة لكنهو 
بالهند » وقام بزيارة دولة 
الكويت والسعودية 
والامارات العربية قبل أن 
يعود الى بلاده . 

والغاية من زيارته : 
الحصول على الدعم المادي 
والمعنوي للمسلمين في 


النشء المسلم على تعاليم 


١ 


المسلمون في تايلاند : 


تايلاند وخاصة اتمام 
المدرسة الثانوية الاسلامية 
التي دجري الآن تشييدها 


وكذلك القسم ' الداخلي 
ومنازل المدرسين .. فوجنوب 
تابلائد .. 


وحدد الشيخ اسماعدل 
هدف الجمعية بتربية 


عدون المسلمين فى العالم .. نتتؤون المسلدين قى 


تدريس مادة تحرير المراة قس الجامعات البريطانية : 


©جاء فى القرار الجامعي الصادر عن جامعة كنت ببريطانيا أن مادة تحرير المرأة سوف تدرس 
ابتداءمن العام الجامعي القادم .وسيدرس فيهذه المادة سبعة موضوعات منها (وضع المرأة في 
الاسلاموالحقوق التيكفلهالهاءبهدف تصحيح الصورة المشوهة عند الغربيين عن حقوق المرأة 
فى الاسلام .وقالت (ميري ايفانس) المشرفة على اعداد المناهج : ان هناك حاجة ماسة للتعمق 
فمدراسة وضع المرأة المسلمة في المجتمع »لذلك سيكون محور الدراسة هوفلسفة عدم الاختلاط 
وضرورة الحجاب , وحق المرأة في مالها بعد الزواج وحقوقها عند الطلاق . 


الاسلام ‏ حيث يقوم مشرفو 
الجمعبة بالقاء المحاضرات 
ودروس الوعظ, وطبع الكتب 
الاسلامية . واصدار مجلة 
شهرية باللغة التايلاندية 
(الجهاد) » ونشرة أخبار عن 


تلقى اقبالا كبيراً من 
المسلمدن هناك ... 


نديد فس قلية ' 
© شهدت جزيرة صقلبية الانطالية لأول مرة منذ ألف سسنة بناء 
مسجد جديد , وقد تم بناء المسجد في أحد الأحياء التاريخية 
القديمة في مدينة كاتانيا » ومن المعروف أن جزيرة صقلية كان لها 
تاردخ اسيلامي عريق 6.. 

ومن المعروف أيضآ أن جزيرة صقلية كانت أحد المعادر 

الرئيسية للحضارة الاسلامية الى أورويا والعالم الغربي التي 
ندا. الفطرة : 

©في استفتاء أجري مؤخر أبالعاصمة البريطانية (لندن) اتضح أن 

معظم الشباب لا يحبذ خروج المرأة الى العمل على الاطلاق ... 

كماأآن 25٠‏ ممن شملهم الاستفتاء أعلنوا أن السن المثالية لزواج 


تقديم ‏ 
نجم الدين 
اربكان 


قدمت السلطات التركية البروفسور 
نجم الدين اربكان رئيس حزب السلامة 
الوطني الاسلامي في تركيا للمحاكمة 
بتهمة التهجم على المنهج الاتاتوركي 
( اللاديني ) في تركيا والدعوة إلى إقامة 


للمحاك : حكم اسلامي يعيد تركيا الى اسلامها . 


ومن الجدير بالذكر ان الرئيس الأميركى 
ريجان قال : ان الولايات المتحدة تؤيد 


الحكومة التركية العسكرية بصدد 
مكافحة الارهاب , كما بعث إليها برقية 
تهنكة بمناسبة الذكرى المئوية لمولد 
مصطفى أتاتورك الذى هدم الخلافة 


الاسلامية بالتآمر مع اليهودية 


© أتمت شركة النشر البريطانية 
(ألن واتون) تسجيل نص القرآن الكريم 


الانجليزية على (04) شريط كاسيت . 


010001261021. 


ويتكون الطاقم من تسعة مجلدات شبيهة 
بمجلدات الكتب , ومع كل طاقم نسخة من 
ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة 
الانجليزية . وسجل النص العربي للقرآن 


ا 


الكريم يصوت المقرىء الشيخ عبد الباري 
محمد . كما سجلت ترجمة معانيه باللغة 
الانجليزية بصوت المسلم البريطاني 
رجاي. ايتولد) .. 
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مركز للدراسات الاسلامية في جاكارتا. 


© تقدمت وزارة الشؤون الدينية الأندونيسية الى وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية الكويتية بالمشاريع الاسلامية التي تعمل 
الوزارة الأندونيسية على اقامتها في البلاد ومنها : 
١‏ _مشروع مركز الدراسات الأسلامية في جاكارتا وهو عبارة عن 
مركز للبحوث يكون منطلقاً للتوعية الاسلامية » ويضم الأقسام 
الثالئة : 
مختيراً للشؤون الديشية ومركزأ للبحوث الاسلامية . 
-دارندوة تعقد فيها الملتقيات الدينية لتبادل الآراء والأفكار . 
معهداً لتثقدف المسلمين . 
_مركرا اعلاميآ »ودارنشرء ومعرضا للتراث الاسلامي , ومكتبة 
كاملة .. 
وتقدر تكاليف المشروع )1185:٠*+(‏ دولان .: 
١؟ ‏ أما المشروع الثاني فهو المدارس الاسلامية المتكاملة التى 
تقوم بتزويد الطلاب بعلوم اللغة العربية والشريعة الاسلامية 


انخفاض الجرائم بعد التطبيق الجزني للشريعة : 


© قال وزير الداخلية الباكستاني ان مستوى الجريمة انخفض فعلا في باكستان بعد تطبيق 
بعض قوانين الشريعة الاسلامية .ونحن بحاجة الى المساعدة لتعميم تعليم اللغة العربية في 
داكستان , هذا وقد قررت الحكومة الباكستانية ادخال مادة الاسلاميات كمادة الزامية في 
المدارس الحكومية . 

أمافي ماليزيا فتعكف الحكومة على دراسة مجموعة من القرارات التي ستؤدي الى تطبيق 
الشريعة الاسلامية في مجالات التنمية .وقد أوصت بهذه القرارات ندوة عقدت في كوالالمبور » 
وينص واحد منها على أن تدار البنوك والمؤسسات المالية الحكومية وفقاً للميادىء الاسلامية . 


تردد قي مو سكو 


أثناء زئارة أحد الوفود الرسمية لموسكو ذهب بعض اعضاء الوفد لتأدية صلاة الظهر في 
المسحد الكدير في العاصمة السوفيتية والذي لا يفتح الا للمناسيات . فاستغل المسلمون 
هناك الفرصة واذنوا للصلاة بواسطة الميكروفونات واخذوا دنشدون بأصوات مدوية نشيد 
الاسيلام الخالد « الله أكبر الله أكير » . وكان لهذه الظاهرة اثرها على القدادة السوفياتية , اذ 
ان هذا الهتاف كان بيتردد بحماس منقطع النظير » ولأول مرة منذ قيام الثورة الشيوعية 
تتردد الله أكبر في عاصمة الالحاد الشيوعي . 


مؤتمر الطلبة المسلمين 


عقد اتحاد الطلية المسلمين في الولايات المتحدة وكندا مؤتمراً عام حول « حقوق الانسان 
في الاسلام » وذلك في مدينة بلومنجتن بولاية انديانا » وقد بدأ المؤتمر أعماله في ١5‏ رجب 
5 ه . وضم وفود] من مختلف دول العالم الاسلامي ٠‏ كما ضم وفوداً تمثل المنظمات 
الطلابية الاسلامية في مختلف دول العالم .. 
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© بعد الانقلاب العسكري الأخيرفيتركيا 
ازداد الضغط على المسلمات الملتزمات 
باللباس الاسلامي » وانتقل الأمر الى 
الأتراك في المانيا الغربية حيث أخذ بعض 
المدرسين الأتراك يؤاصلون ضغوطهم 
لمحارية اللباس الاسلامي بين التلميذات 


التركيات فى المانيا الغربية لمنع انتشاره 
في المدارس . ولما اشتكى أولياء أمور 


الطالبات لمجلس ادارة المدارس في برلين 
الغربية .وزع المجلس بياناً على المدارس 


اللمانية جاء فيه (ليس للمدرس حق 
التدخل بخصوص لباس التلميذات 
وماد ام الحجاب أمراًدينياً »فان الطالية أو 
ولي أمرها أحرار في استعماله أو عدمه ) 


أخبار اندونيسيا: 

© قالت صحيفةلوموندالفرنسية «بعد أن 
أبعدت جاكرتا خطر الشيوعيين 
الأندونيسيين صار عليها أن تواجه 
نشاطات العناصر الاسلامية .يقول السيد 
عدنان ماسوسيون : لم يعد هناك سجداء 
شيوعيون في اندونيسيا ‏ ولكنحل محلهم 
االآن مئات الحركدين المسلمين الذين جرى 
احتجازهم دون أية تهمة . 

وأضافت (اللوموند) بان جماعة 
مدعومة من السلطات المحلية قامت 
باغتيال (0؟) شخصا في شرق جاوه 
بينهم ثلاثة من علماء المسلمين وزعيم 
أحد الاحزاب السياسية . وكانت سلطات 
اندونيسيا قد اعلنت على لسان نائب 
القائد العام للحرس الوطني عن مقتل 
(”) شخصا في جاوة الشرقية » وتم 
قتلهم بحكم الاعدام عقب تصرفاتهم غير 
الانسانية لأنهم يعلمون الناس السحر , 
الا ان الحاج يوسف هاشم أحد اعضاء 
الدرلمان من حزب الاتحاد الاسلامي ذكر 
ان عدد القتلى (47) ومعظمهم من 
المعلمين الذين يعلمون القرآن لاطفال 
المسلمين في المدارس والمساجد 
الاندونئيسية . 

ومن الجدير بالذكر ان مؤتمر الكنائس 
العالمي قد اعتمد مدينة (تومو هون) 
الاندونئيسية كمركز عالمي للتبشير شرق 
آنسيا ٠‏ كما رصد المجلس المذكور مبلغ 
خمسين مليون دولار لتمويل مشاريع 
تنصيرية في عدد من الدول الاسلامية . 
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الندوة العالمية الأدب الأسرامصي 


انعقدت في دار العلوم في لكهنؤ 
بالهند من ١١" 1١١‏ جمادى الآخرة / 
هه ولمدة ثلاثة ايام الندوة العالمية 
للادب الاسلامي برئاسة سماحة الشدخ 
أبي الحسن علي الحسني الندوي » وقد 
حضرها عع من العلماء والادياء 
الاسلاميين » ومن أهم توصياتها : 


فى مجال البحث في الادب 
الاسلامي وتشجيعه بشكل عام : 

انشاء امانة دائمة للندوة يكون مقرها 
دار العلوم تتولى متابعة تنفيذ قرارات 
الندوة وتوصياتها ٠.‏ 

؟ في مجال تعليم الآدب الاسلامي : 


دعوة الجامعات في البلاد الاسلامية 
إلى أن تشتمل خطط الدراسة فيها على 
مقررات في الآدب الاسلامي وانشاء 
مراكز متخصصة له . 

في مجال نشر الأدب الاسلامي 
وتنسيق حهود الادفاء الاسلامديين : 

وذلك بدعوة الادياء الاسلاميين لاقامة 
رابطة عالمية لهم ٠‏ ونشر النماذج 
الاسلامية الرفيعة من الادب. 

 :‏ في مجال التربية الاسلامية وآدب 
الاطفال واليافعين والشياب : التخطيط 
لاصدار مجموعة من الكتب الاسلامية 
تلسي حاحة الاسرة المسلمة في البلاد 
الاسلامية والمهجر ؛ وبذل الجهود لانشاء 


مدارس ورباض اطفال اسلامية » 
والاهتمام بالادب الاسلامي الموجه 
للاطفال والشباب ٠‏ 


ه ‏ في مجال نشر اللغة العربية 
وتعليسها : 

العمل على نشير اللغة والثقافة 
الاسلامية في كافة انحاء العالم , 
والتصدي للدعوات الهدامة التي 
تستهدف اليل من العربية الفصحى . 

وقد أهاب اعضاء الندوة بالمسؤولين 
عن أجهزة التربية والاعلام في البلاد 
الاسلامية أن سدذلوا كل طاقاتهم لتأبيد 
هذه التوصبدات وتنفيذها . 


ابم 


ندوة الإقتصاد 
الأسلامي 


افتتح في "١‏ جمادى الآخرة ١٠**5١له‏ 
في 0 أبنو ظبي ( وزدر العدل والشؤون 
الاسلامية بدولة الامارات العربية 
المتحدة الندوة الدراسية التي تنظمها 
اللجنة الوطنية للاحتفالات بمقدم القرن 
الخامس عشر عن الاقتصاد الاسلامي في 
مجال التطبيق ٠‏ وقد شارك في هذه 
الدراسة عشرون عالماً ومفكراً اسلامياً » 
وكان البحث الأول عن السياسة النقدية 
للاقتصاد الاسلامي للدكتور عمر تشابرا 
والبحث الثاني عن نظام المصارف 
الاسلامية بين النظرية والتطبيق 
للدكتور ابراهيم دسوقي أباظة . والبحث 
الثالث عن تطوير المصارف الحالية حتى 
تتفق مع الاسيلام للدكتور سامئ حمود , 
والبحث الرابع بعنوان الصعوبات التى 
ثواجه البنوك الاسلامية للدكتور جمال 
الددين عطية 4 والخامس عن الا ستثمار 
الاسلامي في العصر الحاضر للدكتور 
محمود ابو السعود , كما قدم الدكتور 
حسن عباس زكي بحثأ عن تحويل النظام 
يتمشى مع الشيريعة الاسلامية . كما 
قدمت في الدراسة العديد من البحوث 
الاقتصادية الاسلامية الأخرى . 


بعضهم أولباء بعض, 


سيعرض على الكنيسة الانجليزية كتاب صلوات جديد في عيد الفصح يتفادى ذكر كل 
الارشادات التى تحط من قدر اليهود والموجودة في كتاب الصلوات المستخدمة حالياً . ومن 
الجدير بالذكر ان البابا وافق بتاريخ /1١‏ مارس / ١174‏ على اجراء تعديلات على نصوص 
وعناوين الصلوات الكاثوليكية ايام الجمعة العظيمة . فالصلاة التى كانت تسمى ( صلاة 
تنصير اليهود ) اصبحت تسمى ( صلاة اليهود ) وحذفت منها عبارات المذنبين والمخطئين 
والظلمة والعمي التى تشير الى اليهود . 
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المناورات داخل قاعات المؤتمر وخارجها تتم لتحقيق مصالح 
الدول الكبرى دون غيرها ولو على حساب الشعوب 


مصالح دائمة . 


ونتايع فى هذا السسدل لنتحدث عن : 
قررات مؤتمر الصلح (فرساى) المتعلقة بالوطن العربى : 
فى ربيع الآخر "١ / ٠١7‏ كانون الثانى (يناير) 1515م 


قرر المؤتمر : 


١‏ فصل البلاد العربية عن تركيا » والاعتراف بأنها بلغت درجة 
من التقدم نصح معه الاعتراف بها دولا مستقلة ٠‏ أو دولة 
مستقلة ... على أن تشرف عليها دولة وصية تنتدب من قبل 
عصية الآمح لتساعدها حتى تصبح قادرة على السير وحدها - 
شريطة أن يكون لرغبات الشعوب المقام الأول فى اختيار هذه 
الدولة المنتدية . 


وكانت لجنة الأربعة التى تضم : ولسن رئيس الولايات 
المتحدة , ولويد جورج رئيس وزراء انجلترا » وكليمنصو رئيس 
وزراء فرنسا » وأرلندو رئيس وزراء ايطاليا قد قررت قبل ذلك 
بأكثريتها وجوب ابقاء الدول العربية تحت الحماية الفرنسية 
الانكليزية ( كان المعارض لهذا ولسن فقط ) . 

5 الموافقة على اقتراح الأمير فيصل بارسال لجنة دولية الى 
بلاد الشام لاستفتاء الشعب ومعرفة رغبياته وما بريد ( رفضت 
فرنسا وبريطانيا الاشتراك فى عضويتها ) تألفت من أعضاء 
أمريكيين فقط , وعرفت باسم « لجنة كينغ ‏ كراين » التى وصف 
الرئيس الأمريكى اعضاءها بقوله : إن الموفدين الذين سيوفدهم 
من المحايدين لا غرض لهم ولا هوى !! » . وكان سبب الرفض 
الفرنسى الاشتراك فى اللجنة ما أورده كليمنصو : « مادامت 
سورية كلية تحت الاحتلال العسكرى البريطانى فانه من غير 
المجدى إرسال موفدين فرنسيين .. » . 
أما بريطانيا فقد أعلنت سبب رفضها الاشتراك باللجنة على 
لسان لويد جورج الذى قال : « انه لن يرسل موفدين بريطانيين 
إذا امتنعت فرنسا عن ارسال موفدين من قيلها .. » . 

وفى شعبان 77؟١ه‏ الرابع من آيار (مايو) 1414م . استدعى 
كليمنصو الفرنسى ويكهام ستيد محرر جريدة التايمز اللندنية 
وشكا له بمرارة من أن لويد جورج كان دوم ينقض الوعود التى 
كان يقطعها على نفسه .. « فى بادىء الأمر أبدى لويد جورج 
موافقته التامة على أن تكون فرنسا الدولة المنتدبة على سوريا : 
وكان الرئيس ولسون يقف عقبة دون ذلك ... فكان لويد جورج 
يقول لي : اذهب واتفق مع ولسون أولا » عندها سترانى أقف الى 
جانبك فى كل أمر . شريطة أن لا تستولي على سورية بقوة 


© فى العدد الماضى تحدثنا عن مؤتمر الصلح (فرساى) الذى 


على اسبابها باعادة تنظيم خارطة البلدان التى كانت تخضع. 


المستضعفة ء وكيف أن الحقيقة التى تجلت كانت هى : أن لا 
صداقة دائمة ولا عداوة دائمة بين الدول الكبرى » وإنما هى 
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السبلاح ٠‏ وآن تتخلى عن مطالبك فى كيليكيا » وأن تترك الموصل 
ضمن منطقة النفوذ البريطاني .. وقد نفذت هذه الشروط كلها ... 
ولكن بعد أن اتفقت مع ولسن ومعاونه الكابتن هوس , لم يفعل 
لويد جورج شيكا 
وكان لويد جورج اثناء انعقاد مجلس الأربعة الكبار لمناقشة 
أمر ايفاد اللجنة قد أعلن « أنه على استعداد للرضوخ لارادة 
السكان كما ستنقلها اللحنة المقترحة لاجراء الاستفتاء .. , وكان 
ولسون قد اعجب بهذا المقال وقال :« لاشك فى أن هذا الرأى هو 
رأيه أيضا .. حيث انه كان يرى أن تترك هذه الشعوب لذاتها 
إذ أنه يعوزهم الارشاد والوصاية الودية الرفيقة !! ولكن الارشاد 
والوصاية ينبغى لهما أن يستهدفا صالح السكان وخيرهم لا 
صالح الدولة المنتدية وخيرها ... » 


ونوجهت اللجنة . وكان العضوان الرئيسيان فيها : الدكتور 
هدرى كينج والسيد تشارلز كرين » قاصدة بلاد الشام » حيث 
وصلتها فى حزيران 5م واطلعت على آراء الناس من خلال 
العرائض واللقاءات , ومنعتها بريطانيا من دخول العراق ... 
وعادت لتوصى بأن توضع بلاد الشام ( سوريا ومن ضمنها 
فلسطين ) وكذلك العراق تحت انتداب دولة كبرى » على أن يكون 
ذلك لمدة محدودة بهدف ايصال البلاد الى مرحلة الاستقلال 
بالسرعة التى تسمح بها الظروف .. 
وأوصت بآن تكون الولايات المتحدة هى الدولة المنتدية على بلاد 
الشام كلها 2» وفى حالة رفضها تكون بريطانيا 
أما العراق فتكون الدولة المنتدية عليه يريطانيا ... 
© هذا على الرغم من تحققها من أن الشعب يصر على الاستقلال 
النام مع رفض قيام وطن قومي لليهود فى فلسطين رفضاً قاطعا 
... وإذا كان ولابد من وصاية ‏ على الرغم من الشعب ‏ فلتكن 
الوصاية أمريكية وإ لافبريطانية » أما فرنسا فمرفوضة رفضاً باتاً 
وكان أعضاء اللجنة قد ابرقوا الى مؤتمر الصلح من بيروت 
فى شوال 7737١ه‏ العاشر من تموز 1914م برقية جاء فيها : 
© الرغبة الشديدة فى توحيد سوريا يأكملها مع فلسطين 
( بلاد الشام ) 
نيل الاستقلال فى أقرب وقت مستطاع . 
تعبير عنيف عن الشعور الوطني لم نكن نتوقعه . 
- رفض جازم لفكرة جعل البلاد مستعمرة لأية دولة » ورفض 
جارم لفكرة الانتداب الفرنسى .. 
نستثنى من ذلك بعض الأحزاب اللبنانية التى تطالبى 
بالتعاون مع فرنسا وفصل لبنان فصلا تاما . ش 


كالمستجير من الرمضاء بالنار 


© وكان الآمير فيصل قد ابرق للجنرال اللنبي قبل وصول 
اللجنة قائلا : 

« ...إن السوريين سيجمعون على الاعراب لدى اللجنة عن 
رغبتهم فى الانتداب البريطانى ... وإنى أرغب فى نقل هذه 
المعلومات الى سيعادتكم آملا أن هذا الشعور بالود المتيادل , 
وبالاحترام والثقة القائمة بين شعبينا سيبقى الى الأبد » كما أن 


لي ملء الثقة بالشرف البريطاني الذى لا يسمح يدفع الناس 


هه )) 
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يطلبون العون منها الى أحضان غردية !! .. » . 


كما أن اللجنة لدى وصولها دافا قد أوهمت الأهلين وتركت في 
نفوسهم انطباعاً أن باستطاعتهم الاعتماد على الشعب الامريكي 
وعلى الرئيس ولسون«الذي كان يدرك أن عليه مسؤولية تسوية 
الأمور بحق وعدل تحت لواء عصية الأمم وذلك بغيبة الحصول 
على سلام. دائم» 


وفي غمرة الصراع الظاهري بين بريطائيا وفرنسا على 
توزيع الاسلاب وضع بلفور مشروعه لحل هذا الصراع والذي 
تضمن الاقتراحات التالدة : 
- أن يكون لفرنسا منطقة نفوذ في سوريا 
أن يكون لبريطانيا منطقة نفوذ في منطقة مابين النهردين 
- أن يكون لليهود وطن قومي في وادي الأردن . 
وهنا لابد من أن نذكر بمواقف تتعلق بقضية الوطن القومي 
لليهود في فلسطين . 
في جمادى الآولى"7٠اهم ١:‏ شباط ١91١8‏ صدر في باريس 
بلاغ رسمي يقول : 
استقبل الميسو ستيفان بيشون وزير الخارجية المسيو 
سوكولوف ممثل الجمعدات الصهدونية , فآعرب عن ارتباحهإلى 
التضامن المشهود بين الحكومتين البريطانية والفرتسية في 
قضية إسكان اليهود في فلسطين .. 


وفي شعبان 1771١ه ١5‏ أيار اتصل المركيز أمبريال سفير 
إيطاليا في لندن بالمستر سوكولوف معريا له باسم إيطاليا عن 
استعدادها لتسهيل العمل الخاص باتخاذ فلسطين مقراً للدهود 

وفي ذي القعدة "*““ام ١م‏ آب تقدم الرئدس الامريكى 
ولسون ( صاحب مبادىء حقوق الانسان التي خدعت كثيراً من 
الشعوب ) فآعرب للحاخام ستيفن واير اليهودي الكبير عن 
ارتباحه للنجاح الذي ادركته الصهدونية ... 

وفي زي القعدة ٠غ؟7١اه "٠‏ حزيران ١5””‏ أصدر الكونغرس 
الأمريكي قراره التالي بالاجماع : 


إن الولابات المتحدة الامريكندة تحبد انشاء وطن قومي 
للشعب اليهودي في فلسطين » » على أن يعلم بجلاء أنه سوف 
لايعمل شي ع من شأئنه أن يمس الحقوق الدينية والمدنية 
للنصارى والطوائف غير النصرانية الأخرى في فلسطدين .. 
وفي ذي القعدة 777١1١ه‏ نهائة أت إل أغاسطين :7664 ينيغ 
الأمير فيصل ببيان وجهه الى رئيس أركان القوات البريطانية 
العاملة فى مصر , ٠‏ وإلى ضابط الارتباط السياسي في دمشق جاء 
فيه قوله : 


«لقد كنا نحن العرب مع الاتراك ٠‏ غير أننا حاربناهم » ولم 
يكن في نيتنا ان نجرَىء البلاد لتقتسمها فرنسا وبريطانيا » 
فتنال فرنسا منها نصيباً » وتنال بريطانيا نصيباً آخر .., 

عندما استدعي الأمير إلى لندن فوصلها فى ذى الحجة 
7ه 18 ايلول حيث دعي ليحضر اجتماعا في مقر رئيس 
الوزراء ( لويد جورج ) وهناك فوجيىء بالرغبة على حمله لقبول 
اقتراح تم الاتفاق عليه في باريس بين الفرنسيين والبريطانيين 


- 
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بشان الاحتلال للبلاد العربية » فأعلن احتجاجه على ذلك وكان 
مما قاله : «إنه لايستطيع أن يجابه العالم الاسلامي ليقول له إنه 
قد طلب إليه أن يحارب خليفة المسلمين : وهو يشاهد الآن الدول 
الأوروبية العظمى تقتسم اليلاد العربية ..» وبدآت المراسلات 
بينه وبين الانجليز الذين تولى اللورد كرزون الرد نيابة عنهم 
على الامير وكان مما جاء في رسالته للأمير قوله : 


«أما فيما يتعلق باحتلال الجيش الفرنسي للأجزاء المتبقية 
من سوريا ‏ بالمنطقة الساحلية ‏ فان حكومتنا تطلب من سموكم 
أن تتذكروا أن العرب مدينون إلى مدى بعيد بتحررهم إلى ما 
بذله الشعب الفرنسي من تضحيات جسام في الحرب الأخيرة !21 . 
ونصحت بريطانيا الأمير بالذهاب إلى باريس والاتفاق مع فرنسا 
فوصلها في المحرم ١١77‏ العشرين من شهر تشرين الأول ١419‏ 
وأقام أكثر من شهرين ونصف الشهر محاولا جهده أن يقيم 
علاقات طبدية مع الحكومة الفرنسية ؛ كما جاء قوله في إحدى 
رسائله إلي لويد جورج . 


ويقال : إن اتفاقية اقترحت من ثمانية بنود لتوقيعها من الحكومة 
الفرنسية والآمير فيصل لاتحقق الاستقلال » وتقبل بالانتداب 
الفرنسي » على أن يبقى أمرها سيريا إلى أن يتم التوقيع النهائي 
عليها فور عودة الأمير إلى باريس مرة أخرى » ومن ثم ترفع إلى 
مؤتمر الصلح لاعتمادها ووضعها موضع التنفيذ ... ( لتفاصيل 
أكثر انظر كتاب : الثورة العربية الكبري لأمين سعيد , الصراع 
الدولي في الشرق الأوسط لزين نور الدين زين ) 


© إن هذا التاريخ الذي بقرآه مسلمو اليوم على الرغم من 
طبيعة الأيدي التي كتبته وأدخلت على صورته الكثير من 
عمليات التجميل ليكون مقبولا ..وليظهر الدول الأوروبية بمظهر 
الحريص على حرية الشعوب وحقها في حكم نفسها , وابتكار 
مصطلحات وتعابدير خادعة لتدرير الاستعمار في صورته 
الجديدة ٠‏ من نظام الوصانئة والحماية والانتداتب وما إلى ذلك 3 
والتي لآارالت تتكرر في عالمنا اليوم » لكن باصطلاحات وأسماء 
جديدة تتئاسب مع العصر ٠‏ والاستعمار هو الاستعمار وإن 
تطورت أشكاله وألوانه وأسماؤه . 

فلا زال معظم العلم الاسلامي واقعاً في مناطق نفوذ الدول 
الكبرى ولكن بأسماء جديدة » من معاهدات باسح الصداقة 
والتعاون هنا ٠‏ إلى إقامة القواعد وحمابة الأمن والاماكن 
الاستراتيجية والطاقة . ومحارية المدادىء الهدامة هناك . 
. والاستعمار الفكري للعقول يسبق هذا كله ويضع له 
مسوغاته والتبعبة الثقافية والعمالة السياسية باتت الطريق 
الوحيد عن بعضهم للوصول . 

لقد استيقظت كل الاقلدمات في عالممنا الاسلامىي ٠‏ وأصبح 
التمزيق هو الحالة الراهنة التي تهدده .. كان أول الخرق 


تشكدكنا بهذا الاسلام وابعادنا عنه » وعدم دفاعنا عن مؤسساته 


٠‏ الأمر الذي مكن الدول الكبرى من الاختلاف والاتفاق على 
اقتسامنا من جديد . 

إن الناظر في حوادث تاريخنا القريب يجد أن الاتفاقيات 
والمعاهدات والأساليب التي مورست على عالمنا الاسلامي ما 
نرال هي هي ٠‏ تمارس عليه حتى اليوم بصورة أو بأخرى !! 
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شكره العفؤل الشقرس٠سح‏ ة 


الحديث عن هجرة الأدمغة العريية 
والاسلامية الى البلاد الأجنبية » قد يبدو 
حديثآ معاداً . ولكن اعادته وتكراره 
واجب حتى تتنبه الأمة الى خطورة 
النزيف الذي تعيشه . وهي بحاجة الى 
كل قطرة منه . إنها ظاهرة مهمة » يجب 
نتائج سلبية ٠‏ اقتصادية واجتماعية 
وحتى سياسية .ع آخر تقديرات 
«الدونسكو» تقول ان مائة ألف عقل عربى 
تركت ,خلال العقد الماضي » ثمانية أقطار 
عربية , هاجرت الى البلاد الصناعية 
الغربية . وكأن هذه البلاد أكثر منا حاجة 
النها . 

إن خسارة الانسان لا يمكن حسابها 
بالأرقام لآنها خسارة لا تقدر بثمن » 
فالانسان هو الأساس في بناء المجتمع 
والدولة والوطن . ومع ذلك تقدر نفقات 
الاستثمار التى تحملتها تلك البلدان 
لتكوين تلك الأدمغة بأكثر من ستة 
ملئارات دؤلار . 

ولكن الأهم من ذلك : ما هي أسياب 
هجرة العقول العربية ؟ إجابة على هذا 
التساؤل قالت مجلة «الحوادث» 


هناك عدة أسياب منها سياسية 


واقتصادية واجتماعية . وتشكل في 
مجموعها مفهوما واضحاً بأن هذه 
الكوادر لا تحد في وطنها المناح المثالسب 
لازد هارها الفكرى ولتحقيق طموحها في 
اقامة بثبان سداسي واقتصادي 
واجتماعي 6 مددن , 

وإذا أردنا التفصبيل بمكن أن تورد 
الأسساب التثالنة - 

اتعدام الحرية في بعض الأقطار 
العربية أو كبتها . 

الصراعات السياسية والاجتماعية 
مع ما برافقها من تكتلات ومناطق نفود 


الأسسسة تعسان 21١4.0١‏ 
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وما تؤدي النه من عملبات مسلحة 
ودموية ٠‏ 

انخفاض الأجور فى بعض الآأقطار 
وعدم تقدير الخبرة العربية » وذلك 
خلاف ما بحصل بالنسية للخيرة 
الأجنبية . وقد أدى زلك بيعض الخبراء 
العرب الى التذكر لبلادهم وحمل جنسية 
بلدان آجنيية . 

المؤتمرات العربية التي عالجت 
المشكلة وأهمها ما عقد في إطار منظمة 
العمل العريئة اكتفت بعد دراستها 
بتوجيه نداء للكفاءات العربية كي لا 
تهرب من الوطن العربي بل تنتقل من قطر 
عربي الى آخر . 

ربما هذه الطريقة تحل جزءاً من 
المشكلة ولا تحلها بكاملها . ويما أن 
المشكلة أكبر من مؤتمرات الخيراء الذين 
ليس بيدهم سوى الدراسة والتوجيه » 
بينما القرار في يد السلطة السياسية فان 
المطلوب من الحكومات العربية أن تدرس 
هزه الظاهرة بجدية وتحاول في الوقت 
ذاته أن تعمل على إبجاد الظروف 
المناسبة التي تساعد أي كفاءة عالية 
على أن تجد مكانها في المجتمع وأن 
تعطي وتغني بعطائها رصيد وطنها 
وشعبها . وإذا لم يتحقق ذلك فان 
الكفاءات العليا ستيقى متطلعة دائماً 
الى المناخ الأفضل والمناسب لتلجأ اليه 
ويظل النزيف مستمراً . 


حول موضوع الأزمة البولندية كتبت 
مجلة « الحوادث » في عددها رقم ١١15‏ 
قائلة : 

الرفيق ميخائيل سوسلوف ٠‏ عضو 
مجلس السوفيات الأعلى , وشيخ منظري 
الحزب الشيوعى .. هو أحد أهم شخصبات 


0 
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الاتحاد السوفياتي . ولا يبقل نفوذاً عن 
بريجنيف : على الرغم من عزوفه عن 
السلطة والصراع عليها » وهو صاحب 
الكلمة العليا في كل ما يتعلق يشؤون 
الحزب وسياسته في الداخل والخارج . 

لذلك كان قيامه يزبارته الخاطفة 
والمفاجئة إلى وارسو » أمراً لا يقل خطورة 
عن قرار بريجنيف التوجه إلى يراغ 
ليحضر بنفسه مؤتمر الأحراب الشيوعية . 
وما نشر عن محادثاتهمع المكتب السياسي 
للحرب الشيوعي البولندي لم يتعد 
العمويياتك الدي لاتتضبج جتن حي عاء يعن 
الجو العام في بولندا »والذي كان قد يد أفي 
الهدوء بعض الشيء ء عاد إلى التوتر 
المشحون بالخوف والقلق مما فرض هذه 
الزيارة . 

لاشك أن هذه الزيارة لم تكن يهدف 
دراسة الوضع في بولندا ‏ أو تبادل الرآي 
مع الرئيس ستانسلاف كانيا وآعضاء 
المكتب السياسي للحرب ٠‏ وإنما بسبب 
الحظر الذي يتعرض له الحزب الشبوعي 
البولندي نفسه ٠‏ وسلطته التى بدأت 
نتقوض على يد زعيم منظمة التضامن 
لش فاليسا وآتباعه . 

ويعد عودة سوسلوف الى موسكو بيوم 
واحد ‏ نشر الحرب الشيوعي البولندي 
احصائية اتضح منها أن ما يزيد عن 
ثلاثمائة ألف عضوقد هجروا الحزب خلال 
العام الماضي , وهذا اتجاه مخالف تماماً لما 
بحدث عادة في الدول الشيوعية » حيث 
تعتبر عضوية الحرب شرفًلهميزات أدبية 
واجتماعية ومادية + كما أنه شرط لتولي 
المناصب العامة والمهمة . 

والطرد من الحزب أشبه بحكم الاعدام » 
وما حدث لدويتشك في تشيكوسلوفاكيا 
أحد الأمثلة القوية على ذلك ٠‏ فالرجل 
الذي كان في وقت ما ء رئيساً للدولة 
أصبح بعد طرده من الحزب موظفاً 
بسيطاً في إدارة حكومية فرعية يطويه 
التجاهل والنسدان المتعمد . 

لكن » على الرغم من ويلات ترك الحرب » 
آثر أكثر من ريع مليون بولندي الانسحاب 
منه ‏ ونبذ شرف عضويته .في الوقت الذي 
تزداد فيه نسية الانضام إلى منظمة 
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التضامن ونقابة الفلاحين الحرة . 

لهذا كان ضروريا على سوسلوف أن 
يتوجه بنفسه إلى وارسو ٠‏ في محاولة 
عاجلة لانقاذ الحزب من الانهبار الكامل ؛ 
وكان ضروريآ أيضاً أن يذكر سوسلوف 
زعماء بولند أنه عند آول بادرة لفقد الحزب 
قدرته على ممارسة السلطة » سيتدخل 
الاتحاد السوفياتي بعنف وسرعة .. 

المشكلة هىفيكيفية إعادة ثقة الشعب 
في حزب يفقد قسطآ ‏ من هيبته وفاعليته 
كل بوم لعنااح التضاين الذي اليج في 
الواقع : الحزب السياسي المعارض .ء مهما 
أنكر فاليسا ذلك ؛ ومن المستحيل أن يسمح 
الاتحاد السوفياتي بتعدد الأحزاب في أى 
دولة شيوعية تدور في فلكه .. 

وفي بولندا اليوم حزب شيوعي حاكم ‏ 
وحزب التضامن المعارض » ولو أآجريت 
انتخابات عامة حرة ء فالرهان يميل إلى أن 
حزب التضامن سيصل إلى الحكم , 
ويصبح ليش فاليسا رئيس للجمهورية . 

وسيل معالجة الموقف المتاحة 
لسوسلوف محدودة . هناك الحل العاجل 
فى محاولة معالجة الأزمة الاقتصادية 
الخانقة , على آمل أن يعيد ذلك بعض الثقة 
في الحكومة خاصة إذا نجح الحزب في 
القاء اللوم على منظمة التضامن 
واضراباتها . 

وهناك أيضا احتمال القيام بحركة 
تنظيمية داخل الحزب الشيوعي وقيادانه 
بهدف إعادة الفاعلية والحيوية له , كما 
تطالب لجان الحزب الفرعية , كذلك هناك 
قائمة طويلة من الاصلاحات ‏ طالماوضعها 
الحزب في برامجه ولم ينفذها . 

لكن كل هذه الاجراءات بعيدة عن الحل 
الجذري والجاسيم الذي معرقة سوسلوف 
جيداً, وهو القضاء على منظمة التضامن » 
أو إضعافها الى الحد الذى يزيل 
خطرهاعلى الحزب الشيوعي الحاكم » 
وهذا لن بتحقق إلا إذا أبعد فاليسا عن 
المسدان + اعتقادً ان التضامن بعده 
سيتفكك وينهار » أو يتحول إلى مجرد 
تنظيم مشاغب يسهل التحكم فيه .. 

وكذلك يعرف سوسلوف جيداً أن ايعاد 
فاليسا لا يجب أن يجعل منه شهيداً 
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يصيح التضامن من بعده تثورة عارمة قد 
تتعدى حدود بولندا إلى باقي دول 
المعسبكر الشبوعي. , 

ولدى سوسلوف الخيرة اللازمة 
للتخلص من فاليسا وهو الذى عاصر 
وشارك في التخلص من بيريا وخروشوف 
وعيرهم +: 

السؤال هو : هل سيكون لديه الوقت 
الكافي لتنفيذ مخططه , آم آنه سيجد فجأة 
على طبقه رأس كانيا بدلا من رأس 
فالدسا ؟! . 


البق بسر 


تونس تعئشس رهانها الصعب 
على التعرديب الشامل 


الحديث عن التعريب في البلدان 
العربية بيدو ضرباً من الخيال خصوصاً 
بعد انقضاء فترة زمنية مهمة على 
استقلال هذه الدلدان وخروجها من بوتقة 
الاستعمار وما يصحبه من استلاب 
حضارىي واغتراب ثقافي غ 

نقول : ان هذا الحديث قد يغلب عليه 
طابع الرومانسية الحالمة التي تبحث عن 
إطار ثقافى أفضل : يستمد جذوره من 
الثقافة العربية الاسلامية 2» ويضرب 
عرض الحائط بكل ما هو غريب عن هذه 
الحضارة وأصالتها » وليس من الغريب 
أن نعتبر أن الموضوع والمشكل قائم 
الذات في المجتمعات المغربية » ومحاولة 
منا في وضع الموضوع في إطار ضيق 
تكون تونس محور هذا النقاش خصوصاً 
ان هذه البلاد بدأت تخطو خطوات مهمة 
في هذا المجال بعد مضي العديد من 
السنوات على التجربة التي انطلقت 
محتشمة في بدايتها .ثم سرعان ما بد أت 
تتجسد في العديد من المناحي كالتعليم 
والثقافة والادارة . 

كانت الخطوات الأولى محتشمة ٠»‏ 
وكان من نتائجها أن عربت السنوات 
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الأولى من التعليم الابتدائى بعد أن 
كانت اللغة الفرنسية تكتسح مجالا 
لايأس به فى هشذد المرحلة من التعليم . 

وتلت هذه الخطوات الأولى مرحلة 


باللغة العربية بالنسبة للسنة النهائية 
من التعليم الثانوي ؛ وبالتحديد قبل 
سنة من دخول الطالى للجامعة . 

ولكن لم يعرف لهذه التجارب متيل في 
الادارة التونسية التى بقيت تنتظر 
تعريب أجهزتها لكي تتلاءم مع منطلبات 
المجتمع المتعطش الى ادارة عربية 
تتعامل معه باللغة التي يفهمها في 
مجموعه : فيكون الاعتراز بائتماء تودس 
الى الحظيرة العربية خصوصا بعد أن 
أصبح مقر جامعة الدول العربية في 
أرضها ٠‏ وازداد تدفق المال العربي على 
انجازاتها الاقتصادية . 

وبهذا العمل الحضاري تكون تودسس 
قد أكدت آصالتها العربية . ولكن آلا دنحق 
لنا أن نتسباءل عن أآسساتب المطالية 
بالتعريبب خاصة في مبدان الادارة 
والمدرسة والكلبة الى جانب الناحية 
التقافئة ؟ 

لماذا وقع هذا الاختيار على موضوع 
التعرديب بالذات ؟ إن اخثيار هذا 
الموضوع بالذات تنطلق. من الجو 
السياسي الذي يخيم على تونس ٠.‏ 

ويصورة عامة فان تونئس تنتظر 
مرحلة حاسمة في هذا المجال . وقبل 
الخوض في الموضوع يجب أن نذكر أن 
تونس مثل بلدان المغرب العربي تعاني 
من هذا المشكل لأنها عرفت فترة زمنية 
لابأس بها من الاستعمار الفريسي الذي 
بدأ سنة ١8831‏ وانتهى سنه ١1357‏ م . 


خصور انتقمارى نقافى 

ولم يكن الحضور الفرنسي في تودنس 
محرد حضور عسكري بل تعداده الى 
مرحلة الحضور الثقافي الذى تحسد في 
حركة التجنيس وفرنسة الادارة 
والتعليم . عدا جامع الزيتونة الذي بقىي 
في تلك الفترة قلعة للثقافة العربية 
الاسلامية . 
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وفى رحلة الفرنسة هذه سعى 
الاستعمار الى تكريس كل طاقاته من أجل 
غرس الثقافة الفرنسية . وجاءت حركة 
التنصير ونصب تذكار الكارديثال 
الافيجوري» في مدخل المذينة: العتيقة 
الذي اعتبر في تلك الفترة انتهاكا 
للسيادة التونسية وطعناً في الاسلام . 
وبرغم كل هذه المحاولات الفرنسية فان 
الشعب التونسي دافع وصمد من أجل 
لغته التي ارتبط بها كثيراً وعاشت في 
كيانه . 

ووقف الشعب التونسي عدة مواقف 
في رفض الفرنسة منذ سنئة ١66815‏ وآعلن 
عن ذلك في اجتماع بزاوية محرز دن 
خلف . حضره عدد كدر من المواطندن »: 
وصدرت عن هذا الاجتماع لاتحة تعرف 
بلائحة الأربعين : فيها. احتجاج على 
الاستعمار لفرنسة الادارة وابعاد 
الموظفين التويسيين .وتعويضهمم 
بالموظفين الفرنسين .وقد رفعت اللائحة 
للباي ٠‏ فرد الاستعمار يعنف وأوقف 
عدداً كبيراً من الموقعدن على اللائحة » تم 
عمل الاستعمار الفرنسي على ترودج 
دعوة خطرة مهد لها طويلا وبخبث تام 
وتتمثل هذه الدعوة في أن اللغة لا أهمية 
لها في «البنية الاجتماعية, ويمكن أن 
تفكر نونسياً وتتكلم صيديا ! 

وتلك محاولات لطمس السيادة التي 
لا تنفصل عن اللغة وقد صدق حافظ 
ابراهيم في قوله : «فكم عز قوم بعز 
لغات» . 

وبصورة أوضح كان الاستعمار يحمل 
معه حملات الاغتراتب الثقافي والمحو 
الحضاري ٠‏ ولو حاولنا أن تسلط 
الأضواء على مرحلة الاستعمار لقلنا : إن 
المكان الوحيد الذي بقيت فيه اللغة 
العربية صامدة لا يعدو ان يكون سوى 
«جامع الزيتونة» . 


مرحلة الاستقلال 


امقظوخغعسسة : 


والخطوات 
وبعد استقلال البلاد من ريقة 
الاستعمار عادت السيادة التونسية الى 
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أهلها . فأمسك التونسيون يزمام السلطة 
والادارة وكل جوانيب الحياة العامة 
والخاصة , ولكن ماذا حدث في مجال 
التعريب بالذات ؟ بطبيعة الحال ؛ وما 
في ذلك شك . في أن الخطوات الأولى 
تكون صعبة نظراً لانغراس القيم 
الحضارية الفرئنسية في المجتمع 
التونسي بكل ما تحمله هذه الكلمة من 
معان . 

وقررت توئس أن تضيط دواليب 
سلطتها عن طريق دستور مكتوب وقد 
خصص الفصل الأول للتعريف بأن لغة 
تونس هي العربية . ودينها هو الاسلام . 

وقد تعلق المخلصون بهذا النخحص 
القانوني الدستوري ودعوا الى ضرورة 
العودة الى النص اللستوري الذي بيؤكد 
بصريح العبارة أن لغة البلاد هي 
العربية . 

وقد استطاع بعضهم أن يحقق نتائج 
مهمة . ففي أوائل عهد الاستقلال بادر 
بعض المناضلين لتعريب الادارة مثل 
المرحوم الطيب المهيري الذي شغل 
منصب وزير الداخلية ؛ ثم اننا نجد أن 
وزارة العدلية قد تم تعريبها .. كذلك 
عرب جزء من وزارة الدفاع 7 

آما بقية الادارات والوزارات فانها 
مازالت غير معرية يرغم بعض 
المحاولات هنا .. وهناك .. أما المشكلة 
العويصة والمطروحة بشكل حاد فتتمثل 
في المعاملات المادية بين المواطنين 
والمؤوسسات المالية في توئنس ه 

يقول أحد المواطنين في تودس اجابة 
عن سؤال وجهنته اليه «القبس» : إن 
المعاملات مع وزارة المالية ومؤسساتها 
الخاصة غالياً ما تشوبها صعوبات حمة 
نظراً لأن المطبوعات والأوراق المتعامل 
بها مفرئسة بنسبة /٠٠١‏ مما يستعصي 
معه على المواطن النسيط , أو المثقف 
ثقافة نسبية التعامل معها . 

ومن ثم فان الحل يكمن في سياسة 
مرحلية يمكن من خلالها تعريب 
المطبوعات في كل المؤسسات ؛ ويفرض 
على كل هذه المؤسسات أن تعيد اختبار 
موظفيها لتسهيل مسألة التعريب . 


0 
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التعريب الارتجالي . 

إن الحديث عن سياسة مرحلية في 
هذا المجال تقتضيه ظروف راهنة , لأن 
التعريب الارتجالي والسريع لا يمكن له 
أن يقدم نتائج ملموسة ٠‏ لأن خطة 
مرتجلة ستشل بصورة أو باخرى حركة 
الادارة فتصيح مبتورة القوى » إن 
القضية ليست تعريباً بل هي قضية 
عودة للأصول » وليست مسألة عاطفية 
بل هي مسألة دستورية ؛ جاهد من أجلها 
الشعب التونسي محافظة على ذاتيته . 


والوضع الحالي يفرض التعريب 
خصوصا ان أعداداً هائلة من العرب 
يصلون الى تونس ؛ ويجدون صعوبة في 
التعامل مع الادارة التونسية خاصة ».. 
منها : المؤسسات السباحية , والبنوك » 
وبعض المؤسسسات الاقتصادية . 


وقد ورد في كتاب لأحد زعماء الحركة 
الصهيونية دافيد بن غوريون بعدوان 
بباسرائيل سسينوات الكفاح”» بالصفحة 
7 طيبعة (فلاماريون) ما بلي : ان أول 
مشكلة تعرض لها تأسيس دولة اسيرائيل 
هي : كيف يمكن لأناس قادمين من جميع 
أنحاء العالم . يتكلمون لغات مختلفة » 


أن نبني منهم مجتمعا موحداً له لغة 
موحدة)» . 


ومع ذلك فان «بن غوريون» أصر على 
أن تكون اللغة العبيرية هي لغة دولة 
اسسرائيل » وفي ظرف 5 سنوات استطاع 
أن يجعل الجيش الاسرائيلي الصهيوني 
يتكلم العبرية ويكتبها . 


تلك هي صورة حية من زعماء قوم 
يبحثون في ضياب عن ارساء حضارة 
موهومة .. ولكن الحال بالنسبة للعرب 
المغارية تختلف قطعا نظراً لأن الحضارة 
العربية الاسلامية تستمد جذورها من 
القرآن » وهي تشهد وشهدت .. ولاتزال 
فترات من الازدهار والرفعة . 
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قسمين متميزين : الجماعة , وعامة المسلمين . 


أما الحماعة : 


فهم ‏ على الراجح عندنا ‏ أهل العلم من المسلمين , وقد جاء 
في صحيح البخاري (كتاب الاعتصام ٠‏ باب وكذلك جعلناكم امة 
وسطا) إن الجماعة هم أهل العلم . وقال في فتح التاري : إن 
الوسط هو العدل ؛ وأهل الجهل ليسوا عدولا , وكذلك أهل البدع 
فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة » وهم 
أهل العلم الشرعي .. 

وورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث منها قوله صلى 
الله عليه وسلم : «من فارق؛ الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الاسلام من عنقه,» . رواه الترمذى . وفي روابة : مات ميتة 
الجاعليةب 2 اليخاري كتايد الاحكام جلي السمع والطفاعة) . 

ويذلك فان الجماعة هي التي تتولى القيادة الشعبية في 
الاسلام وقد بين التاريخ الاسلامي كيف كان أفرادها قادة 
للشعب في حركاته ضد المستبدين ٠‏ وقاموا بالدفاع عنه وذلك 
كالعز بن عبد السلام ٠‏ وعمر مكرم ٠‏ والشرقاوي وغيرهم .. 

والعلماء يتميزون ‏ في كل عصر ‏ بقبول الأمة لهم » فلا يجوز 
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فرضهم بأمر السلطان ؛ او قصرهم على حاملي مؤهل معين » ولا 
من بد عون نفوسهم للعلم فان العلم قبول من الأمة وليس ادعاء .. 


وتقوم الجماعة بالوظائف الدستورية الآتية : 


قوم أهل الاختبار . وأهل الحل والعقد ببيعة الأمام . وقد قلنا 
من قبل : إنهم جماعة يتميزون بالايمان والتقوى والعلم يختارهم 
الناس للحل : والعقد في أمورهم » في كل مسجد وجامع » ويبرر 
من بينهم من يتولون ٠‏ بصفة عامة , الاختيار عن المسلمين والحل 
والعقد في أمورهم . 

فيكون لأحدهم أن يبايع عن أهل مسجده أو أهل جامعة , وهو 
يصدق في قوله بنيابته عنهم » ولا يطلب بعد ذلك من كل مسلم 
من أهل ذلك المسسجد ء أو أهل ذلك الجامع . 

كما قد تصح بيعته عن المدينة أو المصر أو الاقليم » ويعتبر 
رضاهم ببيعة الامام 2. في مجموعهم رضى للأمة كلها .. 

وهذا لا يمنع أن ببايع أحد عامة المسلمين عن نفسه , ولكنه لا 
يمثل في بيعته غيره ٠‏ لأن احدا لم يختاره » وهو لا يحل ولا يعقد 
إلا في أمر نفسه , وكذا المرأة تبايع عن نفسها , ولا تبايع عن 
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غيرها لأن البيعة عن غيرها ولاية » وهي لا تملك هذه الولاية 

ولذلك لم يتحدد عدد من تجوز تولية الامام ببيعتهم , فجاز أن 
تكون ممن يمثلون المسلمين كبيعة أبي بكر لعمر ء لآن أبا بكر كان 
أفضل المسلمين بلا نزاع وبايع أفضل المسلمين من بعده . 
فكانت ببعته وحده التى تمثل الأمة من الأمة كلها .. ويجب أن 
تغطي بيعة أهل الجماعة عموم المسلمين فلا تجزىء بيعة العدد 
الكبير منهم إن كانوا كلهم من مدينة واحدة ولم يسمع ‏ سائرهم 
من المدن والاقاليم الأخرى . 

وهذه الضوابط ‏ فيما نرى . تقبل التنظيم حسب أحوال 
العصر , لأن ذلك من المصالح الشرعية الواجب حفظها بالطرق 
المؤدية.لذلك ء والملائمة لها ولا يمنع الكتاب والسنة من ذلك مادام 
في إطاره وفي فلكه . 


؟ ‏ الشسورى : 


دقوم بالشورى من دختارهم الامام لشوراه من الامناء من أهل 
العلم. (صحيح التخارى ‏ كتيب الاعتضام باب قوله وامرهم 
شورى بينهم) . 

والشورى عمل من أعمال السلطة , وليس عملا شعبيا » لآن 
الشورى هي عمل تمهيدى لقرار يراد اصداره فهم يقومون بعمل 
رسمي , ولايمنع من ذلك أن يكون بعض القائمين بها من غير 
متقلدي الوظائف » إذ يعتبر الوزراء والولاة والأمراء والعمال من 
أهل شورى الامام كذلك » وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
كان كل القائمين بالشورى من غير ذوي الوظائف » فكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يجتمع بمن حضر من الصحابة ويشاورهم 
في الآمر 

والشورى تطلب من الامام ولا تعرض عليه وإلا كانت نصحا » 
وهو مطلق الحرية في اختيار أهل شوراه الذين يرتاح إليهم حتى 
يستطيع أن يفضي إليهم بدخائله . 

وهي واجبة على من تطلب منه لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم «الساكت عن الحق شيطان اخرس» و «من علم علماً وكتمه 
الجمه الله بلجام من نار» . ويجب أن يصدق فيها لقوله عليه 
الصلاة والسلام «المستشار مؤتمن» لنهيه عن الغش . 


؟" ‏ توليى الوظائف الهامة : 
بشترط العلم بالشريعة لتولي مختلف الولايات الاسلامية » 


الأصسسسة تمان :: 0000 
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وقد تصل في بعضها إلى اشتراط الاجتهاد . 

والسبب في ذلك : ان النظام الاسلامي هو نظام عقيدي ٠‏ يقوم 
على الايمان , لذلك فلا يصح أن يتولاه غير أهل العلم بالشريعة 
الاسلامية , أما الاعمال التنفيذية واليدوية فالغالب أن تتم بعقد 
الاجارة » وهي لا تتقيد بهذا الشرط ؛ ويكتفى فيها بنوع الكفاية 
التي يتطلبها صاحب العمل .. 


التعليم : 


تقوم العلماء نقراع تتقديم الشربعة الاسلامية « والعلوم 
الاسلامية سواء في المدارس أو المساجد أو غيرها , وقد منعت 
بعض المذاهب أن يطلب المعلم أجراً لأنه يقوم بما يجب عليه , 
وقال الامام البخاري في كتاب الاجارة : وسثل محمد (هو ابن 
سيرين) عن اجر المعلم فقال :إن أعطي شيئًا أخذه وإلا فلا يطلب 


أها عامة المسيلمدن : 


فهم غير المشتغلين بالعلم من أهل الحرف والتجار ونحوهم , 
ولا يمتنع أن يكون المسلم فقيهاً ومحترفا لمهنة » فان الكثير من 
الاكتمة كانوا من أهل الحرف ٠‏ أو التجار » فكان أبو حنيفة خزازا 
بالموصل »؛ ومنهم من يدل لقبه على مهنة ٠‏ كالقدوري والجصاص 
وغديرهما . فان باب الانتماء للعلم مفتوح للجميع إذ أن العلم 
بالتعلم » ولذلك فليس هذا التقسيم طبقيا لكون الانتماء إلى 
العلم ميسراً للجميع .. 


وعلى عامة المسلمين واجبات عامة نذكر ما يلى : 


: الطاعة‎ . ١ 


وذلك لقوله تعالى : يا أبها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا 


ل 0 0 0 00 
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© السمع والطاعة على المرء المسلدم 


فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية فاذا أمر بمعصية فلا سمع و8 طاعة 


© النظام الاسلامي نظام عقيدى 


يقوم على الايمان فلا يصح أن يتولاه غير أهل العلم بالشريعة الاسلامية 


الرسول وأولي الأمر مدكم ١‏ (النسياء : 0) , 


وقوله صلى الله علنه وسلم . «من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
عصاني فقد عصى الله , ومن أطاع أميري فقد أطاعدي » ومن 


وقوله : «من رأى من أميره شيثئاة نكرهه فليصير ء فاته لمس 
أحد دفارق الجماعة شيراً فقيموت إلا مات مبتة الجاهلية» 
(البخاري .. كتاب الأحكام) . 


إلا أن ذلك محدود بألا يكون الأمر يمعصدة لقوله صلى الله 
عليه بوسلم : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره 
ما لم يؤمر بمعصية , فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» 
(البخاري - كتاب الاحكام) . 


وهذه الطاعة مفروضة للامام وأصحاب الولايات وللعلماء 
كذلك , وذلك لما جرى من تفسير عبارة «أولي الأمر منكم» الواردة 
بالآئة السابقة نانهم العلماء , ولكون أولو الأمر الرسميين 
دكونون من العلماء فهم أيضاً من الجماعة بالمعنى السابق ذكره 
وبطبيعة الكال للمسلم أن يستفهم ويناقش قبل الامتثال » 


وقد عرف أن امرأة اعترضت عمر لما أوصى بعدم المغالاة في 
المهور محتجة بقوله تعالى : «وآتيتم احداهن قنطارا» فقال عمر : 
أخطأ عمر وأصابت بدوبة .. 


بلدزم المسلمون بنصرة الامام سواء بالجهاد معه وصد 
العدوان » وأن لا يمالئوا أهل البغي عليه » وعليهم أن يحفظوا 
غيبته وهيبته وألا يتطاولوا عليه , ولا يخاشنوه حتى في أمره 
بالمعروف ونهيه عن المذكر لقوله تعالى لموسى وهارون «اذهبا الى 
فرعون إندطفى » فقولا له قولا لينا» وهذا ملك كافر مستبد فأولى 
بذلك إمام مسلم عادل . 

وهذا الالتزام.- وكذا سائر الالتزامات الواجيبة على عامة 
المسلمين ‏ ندخاطب بها كذلك أهل الجماعة من العلماء ٠‏ فالكل 
سواء فى هذا الخطاب الشرعي . 


على المسلمين جميعاً أن ينفقوا من أموالهم في سبيل الله » 
باخراج حقوق الله تعالى من زكاة » وخراج ٠‏ ونحوها » وكذلك 
بأداء الفروض التي يفرضها الامام عليهم في أحوال الدهم 
والجوائح ونحوها , والقيام بالمصالح العامة من إصلاح الطرق 
ومسالك الماه » وإقامة الأطباء وأصحاب الحرف الهامة , ونحو. 
ذلك مما ذكرناه .. 


وهي أهم واجبات المسلم في الجماعة الاسلامية لقوله تعالى 
«كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بال معروف وتنهون عن 
المنكر» (آل عمران : )١١١‏ وقول نبيه الكريم صلى الله عليه 
وسلطلع م «من رأى منكم منذكراً فليغديره بيده » فان لم يستضع 


فبلسانه فان لم يستطع فبقليه..» 


وتنطوي تحته جميع الولايات الاسلامية ٠‏ والواجبات 
السايق ذكرها . وتحميه دعوى عامة تسمى : دعوى الحسية . 


وكان المسلمون يقومون بالحسبة أصالة في البداية » فلما ضعف 
لكنه لم يمنع أن يقوم بها المطوعون من المؤمنين .. 


وهو يبدى من المسلم للامام وأولى الأمر من الولاة وغيرهم . 
ويبديه طواعيه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(الحسبة) إذا ان الاسلام يقتضي الايجابية والانبعاث لنصرة 
الدين . وإقامته, والدفاع عنه والله سبحانه وتعالى بتولى 
الصابيرين . 
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وحين ننعم الفكر فيما استتر خلف 
الأمانى والخواطر والتوقعات ‏ », 
ونستشف ما أوحى بها نجد أمراً خطيراً , 
بل جد خطير ٠‏ فهناك ما يشبه الاجماع 
على أن التشخيص الحاذق والواعى 
لأمراض العالم الاسلامي وآفاته يبرز 
بوضوح الخلل والتفسخ اللذين أصابا 
بعنف شخصية الفرد المسلم , وقعدا بها 
عن الاستواء والكمال 2 فعزفت عن 
المشاركة في تحريك مقدرات العصر »2 
اللهم إلا لماماً » وبقدر ضئيل وطفيف » 
الأمر الذى دعا البعض إلى المناداة 
بالتخفف من الماضى وتراثه ٠‏ والتعلق 
بركب الشعوب الناهضة قبل أن 
ننسع مسافة الخلف بيئنا وبينهم 
ويتملكنا أليأس » ونهوى في قرار سحيق 


الضضحية السلا مه بالمحفى 
الكامل لا وجود لها الان : 


والذى لاشك فيه أن الشخصية 
الاسلاميةكما أرادها ديننا لا وجود لها 
فى زماننا » وإن وجدت فوجودها غير 
متميز 2 وإنما تخالطة شوائب غير 
إسلامية » ويغشيه ضباب دخيل يعوق 
استقامته على الطريق »٠‏ ويحجزه عن 
بلوغ غاياته » ولا عبرة باحاد يوجدون 
هنا أو هناك فأولئك هم الاستثناء الذى 
دؤكد القاعدة , وبيرهن عليها . 

وغير خاف أن الشخصية الاسلامية » 
بما هى عليه الآن من ضحالة وفراغ 
ومجائبة للجدية : إفراز لأنواع جمة من 
العوامل الفاعلة والمؤثرة » ويحكمها في 
النهاية ٠‏ ويهيمن عليها نظام تربيوى 
معين , استرفدته الأمة فيما استرفدت 
من قيم ومبادىء ونظريات 2 زمان 
الضعف والانخذال ؛ ولا نغالي إذا قررنا 


هىككئَفنن ‏ َم ُكككدثةة 00000 ///رررررررر[[[[[[[ذ[ذ[ظ[ظ2 
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أن النظرية التربوية المستحدثة هي 
المسؤولة عما نلمسه في الشخصية من 
خلل . وانعدام للتجانس والانسجام » 
وكأنالذين أوحوا بها والذين جلبوها 
فطنوا إلى هذا فقرنوها بالمبررات » 
يقدمونها بين يدي نظريتهم ؛ لتكون في 
موضع الاستحسان والقبول » فلقد زعموا 
فيما زعموا أن النفس الانسانية واحدة » 
لا تتعدد , ولا تتمايز بتعدد الأوطان 
واختلاف الزمان . وأن النفس الواحدة 
تنخضع ولا ريب لنظام تربوي واحد » 
وتلك مقدمات لاشك فيها ؛ ولا خطر منها » 
وإنما يجىء الخطر حين ترتب على 
المقدمات نتائج لا تقتضيها ولا تنسجم 
معها , وإلا فمن الذي يزعم أن النظرية 
التريوية المستجلبة هي السبيل الأمثل 
لتكوين الأفراد » وتربيتهم الفذة المتكاملة 


أين يكمن الخطر : 


إن أخطر مافي النظرية التربوية الحديثة 
التي تسود الشرق والغرب معا هو 
انفصامها وانشطارها » أي أنها تفصل 
بين الدين والدنياء وبين العلم والايمان, 
وأنها تنادي بفلسفة مؤداها (دع ما 
لقيصر لقيصر , وما لله لله) وهى نظرية 
جائرة » تمثل اتجاهاً قديماً في التفكير » 
ويمكن أن نتعرف على أصولها في فكر 
الجاهلية العربية , فقد جاء ‏ مثلا ‏ في 
سورة (الانعام) بصدد التعريف بملامح 
الفكر الجاهلي عند الأمة العربية 
«وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباً فقالوا هذا لله يزعمهم وهذا 
لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى 
الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم 
ساء ما دحكمون» : ١١57‏ 


0 
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والذين ينظرون في أمور التعليم على 
المستوى العالمي يهولهم أنه قد أفرغ من 
كل مضمون ديني ء أو إيماني » أو قيمي » 
وائحاز بكليته إلى الدنيا وإلى المادة , 
وكانت العاقبة : تلك المحنة التي تورطت 
فيها البشرية » وباتت تعاني ليلها المعتم 
الثقيل , بعد أن أفرخت مسوخا شائهة 
من الخلائق , إنما هي أنصاف ء تتعاطى 
دنياها بشطر نفس » ثم تسلك في دينها ‏ 
إن سلكت يما دفي مفتعلة صراعاً 
موهوما بين الجائبين ‏ الدين والدنيا - 
وذلك أصل محنة البشر في حضارة 
العصر ء لم يذج منها إلا من رحم ربك . 

والعارفون بحقيقة البشر » وجوهر 
الانسان لا يقنعهم , ولا يرضيهم ما عليه 
القوم ‏ هنا وهناك , ولذا فهم لا يتوانون 
عن طلب الطريق الأقوم 2 نشداناً 
للانسان » كما أراده رب الانسان. ٠‏ وإذا 
كان لغير المسلمين ما يمكن أن يتعللوا به 
من فقدان المنهج السماوي » فما حجتنا 
نحن المسلمين وبين أيدينا أوضح منهاج 


وأبين سبيل ؟ 
لقد عاينا أن في البعد عن منهج الدين 
والعقيدة تتعدد السيل « وتتلون 


الاجتهادات . ولكن يجمعها كلها العجز 
عن استبصار الطريق الأهدى , والأمثلة 
كثيرة ٠‏ ولا تحتاج إلى ببان .. 

فبيئنا الذين ينيطون الآممال 
والتوقعاتيهزات أو طفرات سياسية , 
تجمع شمل المسلمين » وتنتظمهم في 
كيان واحد ٠‏ في محاولة منهم لوضع 
الأسس لبناء الشخصية الاسلامية 
القويمة فى قمتها لا في أصلها ,2 
وهؤلاءيجمحون بعيداً » ويتنكبون طريق 
المنطق » ومثلهم في التيه ‏ في رأينا - 
أولئتك الذين يحسنون الظن بالتشابك 
الاقتصادي , والتماثل الاجتماعي » إلى 
غير ذلك من أهواء وشعارات . وبرهاننا 


2 
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© ازدحمت الساحة الاسلامية بالأمانى والخواطر والتوقعات في القرن الخامس عشي 
الهجري الذى أهل ديل ريما سبقت الاماتي والخواطر والتوقعات مقدء العام + كارت به / [ 
وأهابت بالمسلمين أن يهتيلوا فرصة سنحت » لنقيموا من شاقهع ها اعوج + . ويستدركوا من 


أمرهم ما فات . 


لصي على م0 الأمة » الغيورون عليها ‏ 0 ان يرصدوا كل ما قبل ظ 
ويتعهدونها حتى تستوى وتكتمل » ونقرر ‏ والعهدة علينا م الك 0 
جملته ‏ كما أسلفنا ‏ عن أمان وخواطر وتوقعات »يعوزها التحديد والتنصيف والتبويب ور 00 
(البرمجة) لتوضع موضع التجريب والاختبار © . 


ا م 


على فساد تلك المذاهب أن الطفرات 
السياسية ٠‏ والتشابك الاقتصادى 
والتمائل الاجتماعي .. كل أولئك مما 
يغمر عالم اليوم » من أقصاه إلى أقصاه : 
ويكاد يكون سمة من سماته الملازمة له : 
ولم نر مع ذلك صدى ولا رجعا لتلك 
العوامل » لا في دنيا المؤمنين » ولا في 
دنيا الملحدين , بل نظنها » على الضد » 
من عوامل التفريق والتمزيق ٠‏ وإثارة 
الشهوات أكثر مما هي من عوامل 
التجميع والتوحيد وإعلاء الغرائز 
والندزعات . 


ودفعاً لمخاطر حضارة اليوم عن 
إنسانها » والتي هي نتاج وثمرة للنظرية 
الحديثة في التربية , تتعالى الأصوات » 
وتتردد الرغيات ٠»‏ ومن المستغرب ‏ 
حدئئذ أن تطمح تطلعات غير 
المسلمين والمخصفون شن هدق يبصفة 
خاصة ‏ إلى الاسلام 2 وليس إلى 
المسلمين . طلياً للعون والخلاص » ووجه 
العجب أن العالم كله شرقيه وغربيه - 
بدا بتنبه وبتحول بعد أن ظل آماداً 
الدفينة إذا سسمع كلمة الاسبلام » أو 
(إسلام) كما ينطقها » ورصد ولا يزال 
برصد الجهد والمال والكيد لمحاصرته , 
وتبديد جهود أهله . تحسبآً من يوم 
تتململ فيه الروح الاسلامية ؛ زاعماً بأن 
قظة (المحمديين) إن تحققت سوف 
تشسيع الشراسة والعنف والفزع في 
الكون » وإنما د اخلهم ا لخلط والاضطر اب 
من مصدرسن : 

أولهما : ما أشاعه بعضهم من 
١‏ لمستشرقين والدارسين عن الاسلام كذياً 
وتمويهاآً » بدافع من الهوى والغرض 

وثانيهما : صورة مسلمي هذا لمات 
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في عيونهم واذهانهم . 
هذان المصدران تعاونا على رسم صوره 
غير مشرقة للاسلام والمسلمدن . كما 
نرى فالمسلمون يحملون أوزار جأنب منها 
إذ لم يكونوا القدوة التي تروق فتحتذى . 
فاذا صحت العزيمة . وصدقت النوانا 
في الاستتحاد بالاسلام فمن أدسن تكون 
النداية ؟ 


الجواب : تكون البداية من حيث 
تسرب الخلل والفساد ٠‏ وذلك يعني أن 
عليدا أن نزبح النظرية التربوية 
المستحدثة ٠‏ ونحل محلها النظرية 
التربوية الاسلامية » التي تنفرد من بين 
سائر النظريات والاجتهادات بالأصالة 
والشمول والتكامل ٠‏ فلو لم يكن من 
النظرية التريوية المستحدثة إلا أنها 
أفقدت الشخصية أصالتها واستقلالها 
وتكاملها ٠‏ وغرست فيها روح التبعية 
والدونية والانقسام ٠‏ لكان ذلك مبررآً 


لنبذها وإسقاطها . 
دعانم النظرية الخر بوية 
الله نسان ود : 
وتنهض النظرية الاسلامية في 


التربية على دعائم ثلاث : 

الآأولى : الكون كله غيبه وشهادته 
مخلوق لله ٠‏ ومحكوم له , وبيده 
وحده مقاليد قوانينه وتدبير شؤونه (قل 
إن الأمر كله لله) آل عمران : ١055‏ . 

الثانية : الكون خلق وفيه قابلية 
التطويع والتغيير ٠‏ لاستخراج خير ما 
فيه لنفع الانسان (وسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض جمبعاآ منه ..) 
الحاثية : ١١‏ . 

الثالثة : الانسان وحده من بين 
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المخلوقات هبيط إلى الأرض » 
بالقدرات والطاقات التي تؤهله لت 
الكون ٠‏ وتذليله وإخضاعه » مر 
كونه خليفة الاله القادر الغلاب (وإذ قال 
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة) . البقرة : ٠١‏ 

والانسان المسلم مدعو للاجتهاد 
والابداع وبذل الجهد والطاقة في إطار 
هزه الأسس الثلاثة . لآن الاجتهاد 
والابداع بعيداً عن إطارها الحاد في الله 
وكفر به . وهو الاثم الذي سقطت فيه 
النظريبة التريويبة الحديثة .» حدن 
اندفعت يجدروتها , وأوغلت في الكون 
تنقبياآً وبحثا واستكشافاً ناسية أن له 
ريا هو منشثه وباريه » وأن قصارى 
جهد البشر تقليب العناصر , أو إعادة 
تركيبها وليس خلقها وابتكارها » وبهذا 
المفهوم لنظرية التربية الاسلامية يظهر 
أنه ما من فرع من فروع المعرفة توصلت 
إليه البشرية ٠‏ أو هي بسبيل التوصل 
إليه إلا بينه وبين الدين قرابة حميمة 
وصلة رحم معقودة ٠,‏ إغفالها حجود, 
وقطعها عقوق . 


والوفاء يقتضينا أن ندعو الأآشياء 
بأسمائها الصحيحة 2 فلا مساغ 
لتسميتها بالنظرية التريوية العربية إذا 
كنا قادرين ‏ ونحن قادرون بعون الله 
على تسميتها النظرية التربوية 
الاسلامية , حتى ولو كان ذلك لمجرد بيان 
مجال التطبيق والتنفيذ . 

على أنه مما بنيغي الالتفات إليه أن 
الظن بأن مفعول التربية ‏ أي كانت 
هويتها ‏ يقصر على معاهد العلم 
ومدارسه ظن غير سليم » ذلك أن الانسان 
بحواسه المتفتحة واقع تحت تأثيرات 
حمة ومتئوعة » معاهد العلم ومدارسه 
من مفرداتها . 
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السيد / رئيس التحرير المحترم : 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ونعد . 


© شهداء على الطريق : 

الاخ الشهيد طالب شاد أسيد الله : من مواليد 
مديرية ( درواز ) على الحدود السوفياتية ترك 
دراسته والتحق بكتائب مجاهدي الجمعية 
الاسلامية , وكان قائد الكتيبة التى حررت درواز 
من الروس ء واقام الحكم الاسلامي فيها فجن 
جنون الروس ٠‏ فهاجموا المدينة بعشرات 
الطائرات والديابات ؛ وقاتل طالب شاه واخوانه 


الروس بضراوة وقتلوا منهم العشرات وبينما كان 
بحث اخوانه على الثبات اصيب بيثلاث طلقات 
الحقته في ركب الشهداء وهذا واحد على طريق 
الشهادة الطويل حىدث بتصدى المجاهدون 
الافغان لأشد اعداء البشرية ضراوة وبقدمون 
مئات الشهداء والعالم الحر يمارس حريته في 
الاستمناع بمناظر الدماء 


اخوكم 
عنابة الله هدف افغاني 


© التدشير في افريقيا والسودان 


1 تلقت الجامعة الاسلامبة سبهتكل الهند 
مجلتكم الغراء ( الأمة ) التي تؤدي دوراً 
كبيرا في انقاظ الروح بين شباب المسلمين , 

| وتقوم بنشر المقالات القيمة للشيوخ الأجلاء 
والاساتذة الافاضل ؛ فيستفقيد منها الفكر 
الاسلامي والمسلمون ؛ لذلك نهدي اليكم التهنئة 
العطرة ٠‏ ونرجو منكم الاستمرار.في ارسال 
(الأمة) الينا . واخيرا تقبلوا مني جزيل الشكر . 


وردتنا رسالة من الأخ المهندس رامي محمد مصطفى النجار يتحدث فيها عن التبشير في افريقيا والسودان 
واندونيسيا , ويقترح ان تتبنى؛: الأمة » فكرة الدعوة الى انشاء معهد لتأهيل الدعاة في مختلف اللغات » 
للذود عن حياض الاسلام ونشره في كل العالم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . ومما ورد في رسالة 
الأخ الكرديم : 

1 في السودان جماعات من المبشرين تقوم باعمال لا يقرها عل ولا دين فهم يحصلون على الاطفال بشستى 
الطرق والوسائل ؛ ثم يدخلونهم الكنيسة حيث يلقنونهم النصرانية لمدة أحد عشر عام وبعدها يتخرج كل 
منهم برتبة قسيس أو كما في اصطلاحهم « ابن الكنيسة » . وهذا ان دل على شيء فانما يدل على حقدهم 
البغيض على الاسلام والمسلمين . كما يدل على أن لهم أهدافا استعمارية تتستر بالدين . 


0 


7 


والسلام . 
عميد الجامعفة 
ابو سليمان محمد رمضان الندوى 


ومن الجدير بالذكر أن مجلة الأمة تصل الى 
. الكثدر من الجمعبيات والجامعات الاسلامية 
والوطنية في بلدان العالم » ونامل ان نتمكن من 
زيادة العدد كي نلبي جميع الطلبات ونحقق 
الهفدف الذي قامت من أجله ) الأمة (ذ2 وهو 
ابصال الكلمة الصادقة الخيرة الى اكبر عدد 
ممكن من سكان العالم . 


© المتاجزة نكتب: الله تفلي 


كتب الينا الخ : نبيه خليل البدراوي من 
جمهورية مصر العربية رسالة عن المحاولات التى 
تقوم بها بعض دور النشر لتحريف القرآن الكريم 
وذلك ٠‏ باصدار طبعات مملوءة بالاخطاء 
المطبعية . ونحن اذ نشكر للاخ غيرته على كتاب 
الله تعالى وحسن ثقته بمجلة الأمة » لنهيب بكل 
من يقدم على طباعة القرآن الكريم أن يتقى الله 
فيما يفعل , وأن دولي عمله هذا الاهتمام الذى 
يستحقه كتاب الله تعالى . كما نهيب بالهيئات 
الاسلامية المسؤولة ألا تسمح بطبع ونشر القران 
الكريم إلا بعد مراجعته مراجعة دقيقة وصحيحة 
واخيرآ نحب أن نطمئن كل الغيورين على كتاب 
الله الكريم بآنه لاخوف على كتاب الله ء لأن الله 
تعالى قد وعد بحفظه حين قال « انا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون » 


وما غدرتهم هذه الا ثمرة لوعد الله بحفظ القرآن 
الكردم 


© لماذا لا تكتئون عن ليفان : 


وردتنا من الاخ / منير صادق عبد العزيز من 
سلطنة عمان الرسالة التالية : 

تلقيت ببالغ السرور والامتنان العدد السادس 
من مجلة الأمة , التى تعتبر مجلة حرة صادقة في 
مختلف مواضيعها الفكرية والعلمية والادبية . 
ولكنني اقترح ان تخصصوا بابا تحت عنوان ‏ 
لللسالة اللبنائية ؛ او ان تكتبوا اي موضوع عن 
لبنان » لأن لدنان دولة اسلامية دحاول اعداء الله 
ان يحولوها الى دولة عنصرية طائفية . وعلينا 
ان نذكر دأيُمآ ونذكر به القراء » حتى لا ننسى كل 
بقعة تغتصب من الوطن الاسلامي 2 وحتى 
يستردها جيل الغد الاسلامي اذا عجز الجيل 
الحاضر عن استردادها . 

متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح . 


© مجلة معهد رأس الخيمة العلمي : 


وصلت الى « الأمة / مجلة معهد رأس 
الخيمة ؛ وهي مجلة دورية هادفة يصدرها المعهد 
بأقلام طلابه الذين ينتمون الى عدد من الدول 
الاسلامية . وهي تهدف إلى التعريف برسالة 
المعهد ونشاطاته . كما تنشر الموضوعات 
الاسلامية والعلمية والتريوية الهادفة التي 
تساعد على نشر الوعي الاسلامي في ربوع دولة 


الامارات المتحدة بشكل عام ٠‏ والشباب 
بشكل خاص . وتمتاز هذه المجلة بتنوع 
موضوعاتها . وجمال اخراجها . وتعد بحق خطوة 
على الطريق لايجاد صحافة اسلامية واعية 
هادفة . ش 


© م الآمة » تففد من الأسواق - 


وردتنا الرسالة التالية من الأخ / حسن محمد 
علي من الخرطوم بحري : 

نذكركم بأن « الامة » كأنه لا وجود لها في 
الأسواق . فلةذ لمسضع عنها إلا وبقولون نفدت ؟! 
وقد بدأت الشكوك تساورنا ٠‏ فلماذا لا تنفد 
المجلات الداعرة وتبقى تغرق الأسواق ؛ ولهذا 
نرجو ان تضاعفوا العدد الذي برسل الى 
السودان ٠.‏ 

نشكركم على اهتمامكم بما يجرى في السودان 
من معوقات للنشاط الاسلامي ٠‏ كالتبشير 
النصراني ٠»‏ وانتشار الحركات الهدامة التى 
تعطل جهود الشباب . ولهذا أرجو أن تفتحوا 
صدوركم في ( بريد الأمة ) للشباب المسلم » فهو 
السبيل الوحيد لهم للارتباط بمجلتكم 
وبالمسلمين , كما انه المتنفس الوحيد للمسلمين 
الذين لا يملكون وسائل اعلام حرة للتعبير عن 
اسلامهم والمشاكل والعقبات التى توضع في 
طريقهم ٠‏ والتسهيلات التى تمنح لاعدائهم 
واهمها حرية النشر . وفقكم الله . 
على الرغم أنه طبع من العدد السابع من الأمة 


الأمسسة 


تدان ١5-١١‏ هش 


01000129102١. 


00154.51 /مام». 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


21131 عع ملعم //:وم ا 


-- 


5-7 
كد 


ظ 


رئيس د الله وبركاته . الآن ثلاثئة لقاءات عالمية وتنفيذاً » وفق ما تحدده النظم 
ا اسه | المبويستني بامركز الرئيسي بابرياض ؛ واللوائح المنظمة لذلك . وهى | | 9 
ظ السلام عليكم ورحمة الله | الأمين العام المساعد ا قبيل موسم الحج في الأعوام 8 ابي كلرهة 9 ظ 0 
ا ويك د ْ للندوة العالمية لنشباب || 21595 115954898 هء وتاج" 0 اساس | 0 
١‏ 0 ؛ الاش سين اتخذ ممثلو منظمات الشباب توحيد الخالص . وتعميق ‏ | | 
الشباب المسلم , ومي بذلك - | 2-0 وده ا مك |[ © 
1 بعض 31 ادن © تأسسست الندوة : . بدي ليده جد يوت الخاصة ‏ | 1 
"مه : ش 3 وه به من موود / | 

الاسلامية الصحيحة . ولما ' د عسو ادف 6 السنوبة التى بالشباب والطلاب المسلمين ‏ | 0 
يوي 


الرائدة في هذا الميدان ٠‏ نأمل 
موافاة الندوة بنسخة من 


الرياض - المملكة العربية 


© مقرها الرئيسي : 


السعودية . 


تقدمهاحكومة المملكة العربية 
السعودية ٠‏ وابة معونات أو 


والاسهام في توضيح دور 
الشناب. الانجابي. في ايناء 


1 

جبيع عد التى صدرت << | مخلصة تتفق في أهدافها مع المجتمع ومؤسسات الأمة : 0 

لج حت الان .| «مبيعنهاءميتةستة | ساف لشو ايت | وبي بحرن ست | ]0 

ويسر الندوقبهذه المناسبة ١|‏ وملتقىاسلامي.يجمعجهود عليها النظام. الاساسي - والمؤسسات المهنية لاداء أل 

ان ترسل لكم تعريفآ بها "لسعسيج فى جيل ممت دافن > 'الحمقة ها الاسلامي في بناء | 00 

وبنشاظائها + انياكرين بن الشباب والطلاب في العالم . اسم الك عي ا د كن 

: دو والتنسيق في مجالات النشاط  ١|‏ الأمة . والوقوف في و- / 

وحن #الل ع عبر ٠‏ 5 قت عد الاسلامى فكرً وتخطيطاً تحديات العصر . أل 

وجزاكم الله خيراً . والسلام ‏ | © نشاطها : عقدت حتى 7 ود . : 0 

ل د لوه 

ل 

ا <> >اا 1 

ستون الف نسخة , الا ان الرسائل تترى من كل ْ 7 

مكان تقول إن « الأمة » تنفد من الأسواق حال دب ده 0 
متندولها. +و1ذ) كان انيد ان يرد الفضل لأهل © افترا - 


1 

ْ ا 

الفضل ٠‏ فالفضل كله لله تعالى الذي وفقنا لما | 

يحب 5 وعدن الذين نعتز ثقتهم ب ْ وردت الى « الأاأمة» الكثير من الرسائل تحمل بدن سطورها العديد من الاقتراحات الهادفة التى تدل على ْ 

كم - 9 : 5 ْ مدى التجاوب الروحي بين « الأمة » وقرائها . وحرصهم على تحقيق اهدافها على اكمل وجه ممكن ٠‏ وفيما يلي ٠ش‏ 

: بعض هذه الرسائل كأنموذج لما يصلنا من رسائل مشابهة ونامل أن نستطيع تنفيذ الاقتراحات التي تردنا في ١‏ 
1 المستقيل القرئب إن شاء الله . 


-- 


7> 


)) الأمة 7 02 ونامل أن بحاولوا التغلتى على 
العقيات الني تعترض وصول ا الأمة 1 إلى 
اكدر عدد ممكن من القراء ٠.‏ 


35٠ 


ا 


© ومن البحرين بعث الينا الأخ جميل 
مجيد الرياش بالاقتراحات التالية : 


| © الأخ علاء الدين عباس موسى من جمهورية مصر العربية : (ْ 
١‏ استبدال هدية العدد بكتيبات اسلامية 3000 


تعالج القضايا الاسلامية المعاصرة . | © الأخ سالمين حسن سالمين . من سلطنة عمان . يقترح : 
؟" ‏ زيادة صفحات من ثمرات الأقلام الشابة ‏ | 
حتى يتسنى تفجير الطاقات الخلاقة للشباب . 
 "'‏ عرض احد كتب الشهيد سيد قطب في 
باب ( كتاب في مقال ) . 
؛ ‏ تخصيص باب لعرض شخصيات 
اسلامية وبيان الدور المؤثر لها في تاريخ الاسلام 


-١‏ تعريف القراء بالاقليات الاسلامية وخاصة في البلاد الشيوعية والأوربية ٠‏ ظ 
”- الاكثار من الاستطلاعات المصوره عن المدن والمعالم الاسلامية . ظ 
١‏ مناصرة القضايا الاسلامية المعاصرة ٠‏ كقضية فلسطين وافغانستان واريتريا والفلبين ٠.‏ ْ 
| 4_زيادة مساحة باب (من ثمرات الاقلام الشابة) واستحداث باب (لكل سؤال جواب) ٠‏ 

05 اجراء مقابلات مع المسلمين الذين أسلموا حديثا . ا 


رم امسوم م ا لل ا برو يب سي ا ل 200 


صنعاء . 


ميبو عت -- تر وياد 2000 ال ا 00 يزيا ---. نجوه 
00000 مسمس ميق 


؟" . استندا العدد بملحق خا 
© ومن مراكش بعث الينا الأخ / الحسين لل اصلبدك لي ا ا 210111100020 
الراجى الاقتراحات التالية : رضافة لويف فيه الكقير هن الجر 
9 د الهادفة ٠‏ واننا اذ نشكر الخ محمد على حسن 
تعاونه وغديرته على « الأمة» لنرجو أن تحقق 2 
في المستقبل ما يمكن تحقيقه من اقتراحاته . 


© كما وردتنا من الأخ / محمد علي المؤيد 
مكتب التوجيه والارشاد العام - 


١‏ عمل أحاديث مع كتاب ومفكرين اسلاميين 
معاصرين ٠‏ وكتابة نبذة عن حياة كل منهم . 


ل" جا" للا" طن" "1" طلا" اا" ااا" 11 
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لاتتقدم الحياة بالبشر إلا ويجدون 
أنفسهم هام ددن الاسلام وتعاليمه 
السمحة وجها لوجه من حيث يشعرون 
أو لايشعرون ٠‏ لأنه فطرة الله التى فطر 
الناس عليها , فالابتعاد عنها زيغ وضلال 
وامرجوع اليها هداية ورشد ‏ وهذا ما 
يزيدنا إيمانا وتصديقا بهذا الدين 
الحنيف وكونه رسالة الله إلى خلقه التى 
تحقق لهم الأمن والطمانينة وسعادة 
المعاش والمعاد . 
ولقد تحدثنا وتحدث غيرنا عن هذا 
الأمر من منظور عال يتناول الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ‏ 
ونريد الآن أن نلفت النظر إلى بعض 
المشاكل الجزئية التي تندرج تحت 
الكلمة السابقة » ولكنها اصبحت تفرض 
نفسها يوجه خاص نظراأً لتعقيدات 
الحباة الجديدة ٠‏ وما يلايس الحضارة 
العصرية من آفات عديدة . 
ولنطرح أهم هذه المشاكل وهي مشكلة 
فلة الماء “لا فى الصحارى ولا فى بلاد 
الشرق عموما التي يغلب عليها الجفاف » 
ولكن في بلاد الغرب المعروفة بالجو 
البارد » وغزارة الامطار ء وتدفق الأنهار . 
فقل اصبحت هذه المشكلة تهدد الانسان 
فى كل مكان » وصار شبح الموت عطشا . 
ماثلا أمام أعين العلماء وخبراء الاحصاء 
يسيب قلة الماء الذي هو مادة الحياة », 
وفقدانه في كثير من الجهات , الأمر الذي 
جعل الاصوات ترتفع بوجوب اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة فى هذا الصدى , 
ومنها الاقتصاد فى استعمال الماء وعدم 
تبذيره على ماتعود الناس بدون تفكير 
في العاقبة , وهذا هو ما يأمر به الشرع 
الاسلامي وجاء به منذ أربعة عشر قرناً 
حنى جعله سنة وقربة فى نفس الطهارة 
وهي بذاتها عبادة وقربة ٠‏ فقد روى 
أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مر 
سعد وهو بتوضاً فقال له : ماهذا 
السرف ؟ فقال : أفي الوضوء اسراف 
يارسول الله ؟ قال : نعم وإن كنت على 
نهر جار ... وفي الرسالة لابن أبي زيد 


01000129102١. 


الوضوء سنة ‏ والسرف فيه غلو وبدعة . 
وفي مختصر خليل عطفاً على ماتقدم له 
من فضائل الوضوء «وقلة ماء بلا حد 
كالغسل» وفى ابن عاشر «تقليل ماء» من 
مستحبات الوضوء . وثبت في السنة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم 
توضاً واغتسل يصاع . 

وهذا الآدب الذي كان راسخاً فى 
نفوس المسلمين بالدرس والتعهد » قد 
جرفته العادة الناشئة من تقليد 
الاجانب فى قلة المبالاة والاسراف فى كل 
شيء ء حتي انهم تركوا هذه السنة أو 
كادوا 2 وصاروا بدفتحون الحنفية 
ولايغلقونها بعد ذلك كالاجانب , وانتقلت 
بهم العدوى, من العبادات الي العادات » 


فصاروا يتركون السقاية العمومية 
مفتوحة فيهرق من الماء الذي يذهب هدراً 
أكثر مما مستقونه للانتفاع به , وأحصت 
بلدية بعض المدن ما يبذر من الماء على 
هذا الوجه فوجدته أكثر مما يستهلكه 
المشتركون بمصلحة توزيع الماء , فأقفلت 
جل السقايات العمومية لانها تكلفها 
نفقات ياهظة: ٠»‏ زيادة على ما تسبيه من 
قلة الماء في المدينة وحملها على تقنينه 
وتوزيعه بمقدار . 

ولاتقل مشكلة الغذاء عن مشكلة الماء 

فقد صمت الاذان مما ينادي به 
الاخصائيون ومنظمة التغذية العالمية 
تحذيراً من شبح المجاعة التي تهدد 
سكان المعمورة نتيجة للانفجار السكاني 
الذي ارتفع ميزانه بطريقة فجائية , 
فتضاعف عدد الاحياء البشرية خلال 


. الخمسين سنة الاخيرة . ومن المتوقع أن 


يصل فى نهاية القرن الحالي إلي ستة 
ملايين نسمة » فى حين تتوالي سنوات 
الجفاف وتقل المواد الغذائية قلة 
الوفيات بين سكان أفريقيا وآسيا بسبب 
نقصان التغذية والجوع تعد بعشرات 
الملايين سنوياً » وهكذا يتعرض البشر 
للموت. جوعا وعطشا بكيفية لم يسبق 


سب 
لشي عد باه امو بود بعد ود اود و د 
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إننا وإن كنا لانوافق على هذه التوقعات 
لأسباب عديدة , لاننكر أن سوء توزيع 
الثروات في العالم مع تيذير الكفايات 
المعاشيبة فى الدول الغنية ولاسيما 
المصدعة منها لها تأثير سي ع على نظام 
التنغذية العالمي ٠‏ وهو النسيسب الاساسي 
في الاخلال بتوازن احتياطي الغذاء بين 
الشمال والجنوب . 

وهنا تيررز تعاليم الاسلام وأسترار 
شريعته التي اهتمت بيشؤون الطعام كما 
الهتمت بشؤون الحكم وغيرها . فمنعت 
الاحتكار والاسراف والتيذير 1 وحضت 
على القناعة , وذمت الشره وجعلت 
شعار حفظ الصحة هو ( أن ترفع يدك عن 
الطعام وأنت تشتهيه ) إلى غير ذلك مما 
ورد في هذا الباب ...وأين ذلك مما 
أنت به الحضارة الغربية من وجوب 
توفير أنواع من البروتينات في الوجبات 
الغذائية , واشتمالها على عدد من 
الحراريات ٠‏ بحيث تتطلب أصنافا من 
المواد كاللحم والآلمان ومشتقاتها » 
والخضر والفواكه إلى آخر القائمة التي 
انما تتهبداً بالاستىراد من البلاد 
المختلفة ٠‏ وهكذا تنهب البلاد الغنية 
خيرات البلاد. الفقيرة ٠‏ فتجوع هذه 
وتشيع تلك إلي حد التخمة ,. ولو حكمنا 
ميزاننا الأقوم لوقع تفادي كثير من 
الاخطار التى تتعرض لها الانسانية 


بموجب استغلال القوي للضعيف في كل 
ميدان . 


وجزئية أخرى نحب أن نشرحها ولو 
بالمامة خفيفة , وهي مما تترتب على 
ماقبلها وبينها وبين نظامنا الحياتي بون 
كبير » تلك هي قضية النوم » فالشرع 
يرشدنا إلى عدم الاستغراق فيه » ووضع 
لنا حداً ننتهي به عنده , وهو صلاة 
الفجر , وذلك بعذ أخذ الكفاية منه , ولكن 
الحضارة المادية بناء على ما أصلته في 
نظام الأكل الذي هو البطنة بعينها ؛ 
وتوصي بأن لا يقل زمنه عن ثماني 
ساعات ٠‏ وقد تلقينا ذلك منها بالقبول » 
وصار أبناؤنا يجادلوننا في ذلك ء 
ويضيعون أكثر الوقت في النوم » وذهبيت 
صلاة الصبح مع الذاهبين. 
فعسى أن تجعلنا تجارب 
الحباة المادية الفاشلة . نراجع أنفسنا 
ونتمسك بأصالتنا وحكمتنا » ولن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها 
والله الموفق . 
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© قاد المعركة تحت راية القرآن © 


فى ملتقى العلم يز الرافعى القمما 
والنثر فى «وحيه ,)١(‏ شسهد يقطره 
وانداح فى الشرق بحر من بلاغنه 
لهم بارك ليه «الاعجاز (5)» أدهعغه 
كم عاش دخحصي المدى حتى بنممه 
هل خط غدر الهدى نذوراً لأمنتنه 
والكفر يسطو به والشيخ يلجمه 
هل كان فى الشرق غير الشنخ داعية 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن(؟) 


د 


هل كان أخصامه نتشقيه صينهم 
أم كان بأنف أن تنهى خصومخته 
امع يعرف الصدر والأقران تلممره 
فالنايغون انتهوا فى ظل دوحته 
واسال عن الجدل مشغوفاً بملحمة 


د 


لدي كاد به والدشن يخشبيسة 
أو لاح طيف الردى حينا فطارحه 
قيد الوظائف لم يرحم مواهيه 
والمنتحى الشؤم بالديوان(2) يعقله 


1 


حرب العماليق كان الشيخ فارسها 
لا استرغد العيش فى أعطاف طاغيه 
فى مرتقى الفخر لم يركن إلى فئة(7) 


والسحر من شعره ألقى له السلما 
حتى كأن الجنى أضحى له كلما ! 
طم العماليق إن عرب وإن عجما 
عن كل ند له يسمو إذا احتكما 
وليس خوف الردى حتى استوى علما 
دحضا لمستشرق أو مشرك برما؟؟ 
من منطق الحق جلموداً فأى حمى ؟؟ 
أهوىعلىالشرك حتىاستنهض الهمما 
دافخر «طنطاء إذا مهدأ ومعتصما ! 


د 


وهو الشهدر الذى قد طاول بيو 5 
فيسنشىر الهوى سخطا فمنتقما ! 

اويل من أغضيدوا للرافعي قلما !! 5 
نيثاً هضدىم الذرا مهما نما وسما 
حين اسنتار الأذى«سفوده» (5) ودما !! 


د 


حيران يشكو الضنى والجور والعدما 
وقد دكون الردى فى مصرنا نعما !! 
تالله ما أروع العملاق ؟ كيف رمى ؟؟ 
والراتب الهش بغري الضنك والسأما! 


ف 


مهما استفزوا له واستضرموا الحمما 
أو كان دوما لذى الانصاف مختصما 


والقوم فى حريه لم يعرفوا كرما !! 


أغروا به الحكم فاستعدى مواهيه لا استقوس الشبخ أو أبدى لهم ندما !! 
والطود إن امطرته المزن ليس يهي ؟> أو طوف السيل فى أنحائه وطما؟؟ 
لم يبدأ القوم عدوانا .. فهل سكتوا ؟ وحبزقال«اسلمى بامصر,(7) هل سلما 


د 


فى عرفه الحب عهد .. لا يغالبه 
يسعى إلبه المفوى حلوا فينيذه 
فاقرأ من السحر ترباقا لمن عشقوا 
ما أسرف القلب لكن همكذا وهموا 
يا شيخ أهل النهى مازال علمكم 
نافحت عن أمة هدضت فلا عدمت 
عاجلتمن زاغ قمعا «تحت رايتكم(8)» 
هوج الأكاذيب ذلت عند حجتكم 
جئنا نحيي النهى فيكم فانكمو 


د 


والعشق إن مسه لا يعرف الصمما !! 
(والورد أوراقه) تستسقط الألما (4) 
يسلو به الصب ما قد كان وانصرما 
والله يغفر با أشباخنا ... اللمما ! 
بذكى الضرام ونستهدى به قدما 
منكم حجاجاً يرد الكفر منهزما 
دفعا عن الضاد حقدا كان مضطرما 
فأى ند لكم ياراقعى سمهما.؟؟ 
أوفى الدعاة .. وأدناهم لنا رحما !! 


د )١(‏ كنابه : وحى القلح : 

الهو امس : (0) كتابه : إعجاز القرآن . 
(؟) تفعيلات بحر البسيط . 
(4) كتابه : على السقود . 
)2( آي : الوؤظدقة الرسمية / 


_- 8 (5) آي دن متضيد اعون من اللمودفن كلافن 4 كن انان عضي قفد 
09 النشيد الذي فاز به على شعراء مصر أنئذ . 

(8) كتابه : أوراق الورد . 

(9) كتايه : تحت رائة القرآن ٠‏ الذي فند قبه مزاعم طه حسين . 
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الأفسسة رمضان ١0١16اه‏ 


0100012102١. 


كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يستعد للقاء رمضان 
ويسنروح دفحاته فيقول إذا جاء شهر رجب : «اللهم بارك لنا في 
حب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان» ويتهيا للقائه في شعبان 
فيكثر من الصيام والقيام » ويحن الى لقائه فيقول عندما يرى 
الهلال : اللهم أهله عليذا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام ربى 
وربك الله ؛» هلال رشد وخير» . 


قال سلمان الفارسي رضي الله عنه : خطبنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال : «ياأيها الناس قد 
اظلكم شهر عظيم مبارك » شهر فيه ليلة خير من آلف شهر » شهر 
جعل الله صيامه فريضة , وقيام ليله تطوعاً ٠‏ من تقرب. فيه 
بخصلة من الخير , كان كمن أدى فريضة فيما سواه » ومن أدى 
فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه » وهو شهر 
الصير ‏ والصبر ثوابه الجنة , وشهر المواساة » وشهر يزداد ررق 
المؤمن فيه » من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته 
من النار » وكان له مثل أجره , من غير أن ينقص من أجره شي ع» 
قالوا : يارسول الله » ليس كلذا يجد ما يفطر الصائم » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلح : «يعطي الله هذا الثواب ٠‏ من فطر 
صائما على تمرة ٠‏ أو على شيرية ماء ٠‏ أو مذقة لبن .. 
وهو شهر أوله رحمة , وأوسطة مغفرة » وآخره عتق من النار » من 
خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار » فاستكثروا 
فيه من اربع خصال ٠‏ خصلتين ترضون بهما ريكم » وخصلتين 
لاغناء لكم عنهما , فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم » 
فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه ‏ وأما الخصلتان اللتان 
لاغناء لكم عنهما . فتسألون الله الجنة » وتعوذون به من النار ؛ 
ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لايظما حتى يدخل 
الجنة» رواه ابن خريمة في صحيحه . 


هذا الشهر المبارك العظيم : هو شهر رمضان الذى انزل فيه 
القرآن » هدى للناس وبينات من الهذى والفرقان » وكيف لايكون 
لرمضان هذه المكانة , وفيه بدأ نزول القرآن الذي حمل للانسانية 
الخدر 4 وأخرجها من الظلمات الى النور » فكانت خدر أمة 
أخرجت للناس تقود هم الى الخير . وتهديهم سبيل الرشاد » ونشسهد 
على أعمالهم عند الله . 

وقيادة البشرية , والشهادة عليها لابد لها من جيل قرآني 
امتلأ قلبه دخشية الله .واستقامت أعماله بشريعة الله ,2 
الشهوات ٠‏ والخوف على المصالح ٠‏ وانتظار ما عند الناس . 

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ٠‏ هذا القرآن من خلال 
سطوره تشكلت أمة ٠‏ وقامت حضارة ( وإنه لذكر لك ولقومك 
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ولسوف تسألون ) وقد لايدرك المسلمون اليوم هذه المعاني 
الكبيرة التي جملها شهر رمضان وتفرد بها بين شهور السنة 
جميعاً ,2 وقد لايرى من رمضان الا هذا الامتناع عن الطعام 
والشراب وبعض الاشكال والصور التي تصاحب شهر رمضان 
من كل عام ٠‏ ذلك اننا ابتعدنا عن تلك المعاني العظيمة التي 
حملها القرآن ٠‏ كتاب الله الخالد . وعطلنا عطاءه المستمر في 
إن تعاملنا مع القرآن يتسم بالهجر والعقوق ( وقال الرسول 
يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ) » إنه مهجور وبعيد 
عن حكم سلوكنا كافراد » وعلاقاتناكجماعة وتشريعاتنا كدول : 
وبذلك لاتتميز الأمة المنتسبة للقرآن عن غيرها من الأمم »؛ 
وبالتالي فالقرآن لم يأخذ البعد النفسي والعملي في حياتنا كما 
نلقاه الجيل القرآني الأول الذي كان به خير القرون . 
فهل يشكل رمضان بكل ما حمله للآمة من الخير فرصة للعودة 
الى كتاب الله . نتدير معناه , ونلتزم احكامه . ونشفى بذلك من 
كل عللنا وأمراضنا , وتنتهي رحلة الضياع التي نعاني منها على 
مختلف الاأصعدة ؟! 
فرض الله على هذه الأمة التي اناط بها حمل الرسالة الخاتمة 
الصوم لتنتصر على شهوات النفس . من الطعام والشراب 
والجنس » تلك الأمور التي اذلت البشرية ولاتزال » من لدن آدم 
عليه السلام وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ؛ كلما حادت عن 
منهج الله » واخضعتهالسلطان الطغاقسواء في ذلك الذين 
يمسكون بطعامها وشرابها » ويتحكمون بأقواتها في بعض 
مناطق العالم » ويدعونها فريسة خداع النظر ,. وخطأ الحواس »؛ 
والتعلق بالسراب. + شعارهم في ذلك بنجوع كلبك. يتبعك» . 
أم أولئك الذين بطلقون العنان لشهوتى البطن والفرج ويشجعون 
على ذلك ويروجون له ويفلسفونه . ولايعنيهم من كل مفهومات 
الحرية إلا حرية الجنس ؛ لآن ذلك من لوازم الطغيان وضمان 
استمراره » وتعطيل الاحساس به ومقارعته » ومن خبث يهود 
أنهم أخذوا يميتون في نفوس الناس التمرد على هذه الحاجات » 
ففسروا لهم الحياة والتاريخ والاخلاق والاديان على ضوء ضغط 
هذه الحلحات وفلسفوا الخضوع لها , لتستمر سيطرتهم على 
البشرية باسم العلم إذا لم يمكنهم السيطرة عليه باسم القوة . 
فحاء الاسيلام لدربي الناس وبعلن : أن قوة الارادة عند المسلم 
أقوى من ضغط الشهوة ؛ وأن هدف الانسان أسمى من تطلعات 
الحدوان ٠»‏ وأن الانسان هو ذلك المخلوق «المختار» المكلف » وأن 
السلوك الانساني ليس مدفوعاً بمجموعة من الغرائز . كما ذهب 
الى ذلك فرويد ومدرسة التحليل النفسي , كما أنه ليس مدفوعاً 
بتغير الاخلاط الكيمائية في الانسان » ولو كان ذلك كذلك لبطل 
التكليف , والغيت انسانية الانسان ؛ ومن هنا يتبين خطا الذين 
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يحاولون تطبيق نتائج الدراسات البيولوجية في الحيوانات 
العجماء على الانسان مع بعد الفارق بينهما ‏ علما بأن الاسلام لم 
دفرض الصوم تقييد1 للنفس واحتقاراً لمتطلبات الجسد ؛ ولكنه 
ندريب يثبت فيه الانسان إرادته » ومدرسة يتميز فيها عن عالم 
الحيوان » وطريقة يتحرر فيها من كل قيد . لذلك نهى الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن صوم الوصال , حتى لاينحرف الصوم 
عن الغاية التي شرع لها . وسمح بالافطار للمسافرين والمرضى 
والمضطرين والمجاهدين ومن في حكمهم . 

من هنا كان الصوم الاسلامي انتصاراً على كل سلطان في 
الأرض » انتصاراً على سلطان الشهوة في الجسد : وسلطان 
الكبر والغرور في النفس » وسلطان التقاليد والعادات والأعراف 
في المجتمع » وسلطان القوة والأذى عند الاعداء » وسلطان 
السمعة والرياء في الأعمال لارضاء الناس . 


ولدنك فالصوم اشعار للمؤمن ببشريته . وحاجته الى الطعام 
والشراب والجنس ٠‏ وضرورة عبوديته ؛ ومحاربة نوازع التأله 
على عباد الله في نفسه , وإشعار له بالضعف أمام الله , 
والحاجة له , واستعلائه على المادة » وتمرده عليها وامتدازه عن 
الحيوان وترفعه عنه » وتخلصه من ضغوط المجتمع والتبعية 
للناس ؛ والا كان السقوط المريع في نزعة التأله الكاذب » واسار 
المادة الطاغي ٠‏ ودرك الحيوانية القاتل : وارتكاس الفطرة 
الشائن » 

ومن هنا كان رمضان انتصاراً للمعاني الفاضلة » وتجديدا 
للعزيمة الصادقة ٠‏ واستئنافا للحياة الخيرة » لذلك قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين» وكثير كثير من 
الناس يعلقون توبتهم ورجوعهم الى الله بشهر الصوم » والكثير 
الكثير الذين يستمرون في الطريق الخير الذي رسمت أولى 
خطواته في رمضان حيث تصفد الشياطين وتغلق ابواب 

والصيام هو المقدمة الذي لابد منها للانتصار على العدو الذي 
نعاني منه أشد ما تكون المعاناة » ولايتحقق ذلك إلا بمدرسة 
الصوم » فالمهزوم أمام شهواته جندي في جيش العدو , حري به 
أن يحمل لأمته الهزيمة . 

لذلك كان الصيام طريق الجهاد » والجهاد طريق النصر ء فهو 
عطاء أعظم ما يكون العطاء , عطاء بالنفس والمال » قفي سييدل 
هداية البشرية وتخليصها من عبادة العباد الى عبادة الله وحده 
» ونسخ حكم الطواغيت والمتسلطين على رقاب العباد 

واذا كان لشهر رمضان كل هذا الاثر في بناء الفرد وبناء الأمة 
وتدرببها على المعانى الاسلامية . فما أحرانا باستقباله 


01000121021. 


سي مسهه اللا 


١‏ ظ 
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والاستعداد للقائه , استعداداً يتناسب مع عظمته وما دفدضه 
علينا من بركات » وهذا لانكون الا بادراك ما بتميز به هذا الشهر : 
والاستعداد لحمل النفس ورياضتها على الاستفادة من هذه 
المناسبة فعلى المسلم أن يتذكر أن شهر رمضان : 

هو شهر القرآن ٠‏ فيه بدأ نزوله » وكان جبريل يلقى الرسول 
صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن . 

وهو شهر العطف والمحبة والمشاركة العملبة للضعفاء 
والمساكين «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس 
بالخير وكان أجود مايكون في رمضان ..» . 

وهو شهر القيام والاعتكاف «من قام رمضان إيمانا واحتساباً 
غفر له ماتقدم من ذنيه, . : 


وهو شهر النصر ء فيه كانت معركة الفرقان التي بدلت معالم 
الدنيا . وغيرت وجه التاريخ وكانت غزوة الفتح , وغزوة تدوك 
٠‏ وعين جالوت .. 
وهو شهر التوبة والغفران » قال صلى الله عليه وسلم : «أوله 
رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار» . 
وهو شهر الاستقامة » كما جاء في الحديث القدسي «كل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم فانه لي وأنا أجزي به » والصيام جنة , فاذا 
كان صوم أحدكم فلا يرفث ولايبصخب ٠ء‏ فان سابه أحد أو قاتله 
ظيقل اني صائم, . 
وهو شهر التقوى ؛ والتقوى هي اتقاء كل مايوصل الى غ ضب 
الله » ولاتتحقق إلا باجتناب مانهى الله عنه وتنقيذ ما أمر به : 
ولن تتحقق التقوى ممن كان لسانه خلاف قلبه » وهو يدعي أن 
الله شهيد على ما يقول : ( ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا ونشهد الله على مافي قلبه وهو ألد الخصام ) .. 
ومن هنا كان شهر رمضان انطلاقاً للايجابية الخيرة بكل 
.معانيها » وتخلصا من الماضي بكل ما حمل من أخطاء » ومعان 
لايرضى عنها المسلم . 
وبعدل : 
فهل نجعل من شهر رمضان محطة نتزود منها بطاقات تضمن لنا 
ديمومة دوافع الخير على نوازع الشر ؟ وهل نجعل من شهر 
رمضان فرصة لتوية العقل والسلوك وهل يكون شهر رمضانموسم 
عودة إلى القرآن بعد هذا الهجر والعقوق ؟ وهل يكون شهر 
رمضان مجالا للتدريب على المعاني الاسلامية التي افتقدناها في 
حياتنا » ووصل ما انقطع منها وغاب عن واقعنا ؟ 
اللهم بارك لنا في رمضان ٠‏ وأعذا فيه على الصيام والقيام 
وغض الدصر وحفظ اللسان , واجعلنا من عتقائه من النار » 
والله من وراء القصد . 
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#9 لا يستطيع مراقب أودارس أن دنكر أن في العالم الاسلامي 
اليوم صحوة سرت في كيانه مسرى أنوار الفجر في ظلام الليل » وان 
هذه الصحوة تتجلى أوضح وأعمق ما تكون بدن الشباب المثقف »2 
ذخدرة الأمة وأمل المستقيل . 

وأكثر من ذلك أن هذه الصحوة لم تقف عند حدود العالم 
الاسلامي » دل تخطت الحواجز واجتازت الاجواء والمحيطات » 
وانتقلت الى أوريا وأمريكا والشرق الأقصى ٠,‏ ونفذت اشعتها الى 
بلدان كان الناس قد حسدوا أن بساط الاسلام قد طوى منها » اوضاع 
فيها وراء الستر الحديدية © 


الدكتور يو سف المرصباوي 
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4 ابي ل وا بيع الواعر اووسب بوه 


وفيت 


والتحوائف لبش وز خا اسعويتة زعت فا الس 


© لم يكن للسشباب المسام نمت 19 خككيرمر دن ل العلماء الرستكتمبييين مستحضهان إن 
ناته بالسلمتات » وإما لأجتع عنم على الول فالدست١‏ يني جكدة 


ومن خصائص هذه الصحوة أنها ليست صحوة مقصورة على 
الحماس أو الكلام أو الشعارات إنما هي صحوة تقوم على 
الالتزام باحكام الاسلام وآدابه حتى السنن والمستحبات منها . 
وبحمد لهذا الشباب المؤمن أنه أحيا ما كان قد مات من سكن 
وآداب بين أمثاله من المتعلمين إلا قليلا ممن رحم ربك , ووسع 
ما كان في دائرة ضيقة منها ‏ وظهر في أفق مجتمعاتنا ‏ بعد 
غياب طال سنين ‏ أولتك «التائيون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون : الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر والحافظون لحدود الله » ( التوبة : ١١7”‏ ) . 

وعلى هذا نشاأت الجماعات في الجامعات والمعاهد وأقيمت 
فيها دجهودهم المساجد , وارتفع فيها الآذان ٠‏ وقامت الجمع 
والجماعات » وانتشر الحجاب ‏ بل النقاب ‏ بين الفتيات » 
ونشرت الكتب والرسائل الاسلامية على نطاق فسيح » وبرز هذا 
الجيل الرباني الملتزم » الذي هو في الواقع ‏ أعظم وأغلى ما 
في بلادنا العربية والاسلامية اليوم . 


أمور أنكرت على هذه الصحوه : 
ولكن هذه الصحوة الاسلامية الشبابية ‏ على ما لها من 
فضل وجهاد ‏ قد أنكر عليها المنكرون جملة أمور : 


: الدراسة القاصرة للاسلام وشريعته‎ ١ 


إن كثيراً من هؤلاء الشباب ثقفوا أنفسهم بأنفسهم وتتلمذوا 
على الكتب دون مرشد يأخذ بيدهم » ويفسر لهم الغوامض 
والمصطلحات , ويرد الفروع الى أصولها . ويريط الجزئيات 
بكلياتها » وهذا النوع من الدراسة لا يسلم من قصور , ولا يخلو 
من ثغرات وآفات لا نتضح إلا بالممارسة والاحتكاك . وخصوصاً 
عند مفارق الطرق ٠‏ وتعارض الأدلة » وعروض الشيهات . 


وكان أهل العلم من السلف يسمون من يأخذ العلم من الكتب 
وحدها «صحفيا, ويحثون طالب العلم أن دأخذه من أهله وأولي 
الخيرة به «ولا بدشيئك مثل خبدر» (فاطر : 6 7 


وهؤلاء الشباب معذورون فيما صنعوا . فقد ظهروا أول ما 
ظهروا في مصر خاصة وفي وقت كان فيه عدد غير قليل من 
العلماء الثقات ما بين سجين ومشرد وغائب عن الديار . ولم يكن 
لهم ثقة بكثير من العلماء الرسمدين , إما لصلتهم بالسلطان » 
وإما لاجترائهم على القول في الدين بغير بينة . ' 


جب ب ا او و 01010501010177 


ولهذا وجدوا الأموات أوثق وآمن من الآحياء ‏ كما قال ابن 
مسعود رضي الله عنه : «من كان مستنا ٠‏ فلستن يمن مات » فان 
الحى ا تؤّمن عليه» 9 

فهذا هو ظرفهم وذلك عذرهم . 


١‏ عدم الأاعتراف بالراى الآخر 


وقوفهم عند وجهة نظر واحدة » وعدم اعترافهم بالرآاي الآخر 
في المسائل الاجتهادية الظنية ٠‏ التي من شأنها أن تختلف فيها 
الأفهام » وتتعدد الاجتهادات ٠‏ وتتنوع التفسيرات ما بين مضيق 
وموسع ء وما بين أخذ بظاهر النص ء واخذ بروحه وفحواه . ولهذا 
وجدنا الفقه الاسلامي يتسع لمدرسة الرأي ومدرسة الأثروالمدرسة 
الظاهرية . ورأينا أن المذاهب المختلفة تتعائش وتتسامح 
وتتعاون ٠‏ لعلم أتباعها أن لكل مجتهد وجهته . ولكل أجره 
ومثوبته » إن أصاب فله أجران , وإن اخطأ فله أجر . ولا انكار في 
المسائل الاجتهادية ء إلا من باب الحوار الهادىء الذي لا دتجاوز 
النقد العلمى الى الطعن والتجريح . 

بل نجد بين الأصوليين من لا يكتفي بأن كل مجتهد ماجور 
حتى يقول : بل كل مجتهد مصيب . 

وعذر هؤلاء الشباب في هذا التضييق : أنهم لم يقفوا على 
وجهات النظر الأخرى , وريما وقفوا على بعضها ولم يجعلوا لها 
اعتياراً , لآن الكنب النىي اعتمدوا عليها , أق المشايخح الذين 
أخذوا عنهم , يمثلون مدرسة الرأي الواحد ؛ الذي يرى كل ما 
عداه باطلا وضلالا , ولا يقول ما قاله بعض الفقهاء قديما : رأبي 
صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب . وهذا 
أقصى ما يقوله مجتهد عن رأيه . وإن كان هناك من العلماء من 
يرى في هذا القول نفسه ضربا من التشدد ٠‏ لأن الآراء 
الاجتهادية تتكافاً مادامت صادرة عن أهلها في محلها . 

وكثيراً ما يحتج هؤلاء بأن قولهم يستند الى النص واذا وجد 
النص بطل الاحتهاد . 

وهذا غير صحيح ؛ فان للاجتهاد مجاله مع وجود الخنص : في 
تفسيره واستنباط الحكم منه والتوفيق بينه وبين غيره » فكم من 
نص بدحتمل ظاهره التأويل ؛ وكم من عام دحتمل التخصنيص » 
وكم من مطلق يحتمل التقييد » وكم من نص يعارض ظاهره غيره 
من النصوص والقواعد الشرعية . 


وهذا ما قصده الشارع قصداً . وإلالجعل كل نصوصه 
محكمات قاطعات ؛ لا تحتمل الخلاف ٠‏ ولا تقدل تعدد الأفهام « 
ولكنه جعل منها المحكمات والمتشابهات , والقطعبات , والظنيات 
شحذاً لهمم المجتهدين وتوسعة على المكلفين . 
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© عكذرالمشباب نهم لم يممنوا عاى وجمات النظلر المتعددة ‏ 
© منالمعلوه أن للاجتا د مجالءه مع وحجود النصم. : ف تمنسمع 
واستناط اككم منه والشوفئنتكل بينه ورجتسر: لتم 


وحسبي هنا أن أشير الى واقعة صلاة العصر في بني قريظة 
وكيف صلى بعضهم في الطريق عملا بيمقصود النص » ولم يصل 
الآخرون إلا في بني قريظة بعد فوات الوقت ٠‏ عملا بحرفية 
النص ولم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولا هؤلاء . 


الاشتفال بالمعارك الجانيبة عن القضانا 


ومما أنكر عليهم اشتغالهم بكثير من المسائل الجزئية والأمور 
الفرعية » عن القضايا الكبرى التي تتعلق بكينونة الآأمة وهويتها 
ومصيرها » فنرى كثيراً منهم يقيم الدنيا ويقعدها من أجل حلق 
اللحية أو الأخذ منها أو اسبال الثياب » أو تحريك الأصبع في 
التشهد , أو اقتناء الصور الفوتوغرافية أو نحو ذلك من المسائل 
التي طال فيها الجدال ؛ وكثر فيها القيل والقال . 


هذا في الوقت الذي تزحف فيه العلمانية اللادينية » وتنتشر 
الماركسية الالحادية » وترسخ الصهيونية أقدامها 2 وتكيد 
الصليبية كيدها » وتعمل الفرق المنشقة عملها في جسم الأمة 
الكبرى وتتعرض الأقطار الاسلامية العريقة في آسيا وأفريقيا 
لغارات تبشيرية جديدة يراد بها محو شخصيتها التاريخية , 


وسلخها من ذاتيتها الاسلامية » وفي نفس الوقت يذيح المسلمون 
في أنحاء متفرقة من الأرض » ويضطهد الدعاة الصادقون الى 
الاسلام في بقاع شتى 

والعجيب أني وجدت الذين هاجروا أو سافروا الى ما وراء 
البحار في أمريكا وكندا وأوربا لطلب العلم أو طلب الرزق » قد 
نقلوا هذه المعارك الجانبية الى هناك . 


وكثيراً ما رأيت بعيني » وسمعت بأذني » آثار هذا الجدل 
العنيف ؛ وهذا الانقسام المخيف بين فئات المسلمين . حول تلك 
المسائل التي أشرنا الى بعضها وما يشبهها من قضايا اجتهادية 
سنظل المذاهب والآراء تختلف فيها . وهيهات أن يتفق الناس 
عليها . 

وكان الأولى بهؤلاء أن يصرفوا جهودهم الى ما يحفظ على 


المسلمين وناشتتهم نت 


أصل عقيدتهم ويربطهم بأداء الفرائض » 


ويجدبهم اقتراف الكبائر » ولو نجح المسلمون في تلك الأقطار 
الأجنبية في هذه الثلاث : حفظ العقيدة » وأداء الفرائض , 
واجتناب الكبائر » لحققوا بذلك أملا كبيراً وكسباً عظيما . 


ومن سين أن من هؤلاء الذين يثيرون الجدل في هذه 
المسائل الجزئية كلسي عع اترقدم د اوكا عي 
الكثيرون ممن حولهم : التفريط في واجيات أساسية ؛ مثل : 
الوالدين أو تحري الحلال . أو أداء العمل باتقان , اورقا يه 
الزوجة » أوحق الأولاد , أوحق الجوارء ولكنهم غضوا الطرف عن 
هذا كله . وسبيحوا بل غرقوا في دوامة الجدل ؛. الذى أصبح لهم 
هوابةولذنة “وانتهىبهم إلى اللدد في الخصومة والمماراة المذمومة . 

وهذا النوع من الجدل هو الذي أشار اليه الحديث «ما ضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» . 

ويذكرني هذا يما رواه لي بعض الثقات في أمريكا عن أحد 
الذين ارتفعت أصواتهم بالانكار على أكل اللحوم المذبوحة من 


طعام أهل الكتاب ب » مما أفتى بحله عدد من العلماء قديماً وحديثاً 
وكان هذا من أعلاهم صوت 'وأكثرهم تشدداً, وهوفي الوقت نفسه 
كما روى لي الثقات لا ببالي أن تكون كني طني :ماتينيد / 
فهذه نقرة ٠‏ وتلك نقرة ٠‏ يعني أنه يتشدد في المشتبه قبه 

والمختلف عليه ٠»‏ على حين يقتحم حمى المحرمات اليقينية 


الصريحة دلا توقف ولا مدالات 1:1 


ومثل هذا الموقف المتناقض ‏ الاجتراء على الكبائر 
والوسوسة في التوافه هو ما آثار الصحابي الجلديل عدد 
ابن عمر رضي الله عنهما » خوخ انه مح سان دن عل لخر 
عن دم البعوض ونحوه بعد قتل السبط الشهيد سيد الشباي ؛ 
الحسين بن علي رضي الله عنهما . 


فقد روى الامام أحمد بسدده عن ابن أبي نعم قال : 

«جاء رجل الى ابن عمر وأناجالس » فسأله عن دم البعوض ؛ 
-وفي طريق أخرى للحديث أنه سأله عن محرم قتل ذباباً ‏ فقال 
له : ممن آنت ؟ قال : من أهل العراق . قال : ها ! انظروا الى هذا » 
يسأل عن دم البعوض » وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( يعني الحسين) ! وقد سمعت رسول الله صلى الله علده 
وسلم - يقول : «هما ريحائتاي من الدنيا» (أخرجه أحمد فى 
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©” ماميل قوم يمد هد ىك انوا 


عله الا أفمحوا || ريل : 


© عثذرا لتاب هم بجرزوافي عسوي عبت 


فها المفجور والص_تضشارت و١‏ 


الاسلام 2 وشيتيت السلمائية سلايخها و اي الكبوعيهغن بحرتها 


9ه واحب امضمل 212111777 
الصعحوة” | لااسلاميه” المياركه وتسديدخطاها وحتسمبا المثار. 


ثلاثة مواقع من المسئد : 0054 , 001/5 14٠7,‏ ء وقال الشيخ 
نحمد شاكر : إسناده صحيح) . 


؛ ‏ الجدال بالتى هى أخشن : 


ومما أنكر عليهم : الطريقة التي يتعاملون بها مع الناس في 
السلوك . أو بتحاورون بها مع المخالفين في الفكر . فقد أصبح 
الطابع الغالب على أسلوبهم في الدعوة ‏ الى ما يعتقدون من 
حق ؛ وما يريدون من خير ‏ هو العنف والشدة ٠‏ ومواجهة 
الآخرين بالغلظة والحدة , ولم يعد جد الهم لمعارضيهم في الرأي 
دالتي هي أحسن ؛ بل بالتي هي أخشن ؛ ولم دفرقوا في ذلك بدن 
الكبير والصغير ء ولم يميزوا بين من له حرمة خاصة كالب والأم 
ومن ليس كذلك , ولا بين من له حق التكريم والتوقير كالفقيه 
والمعلم . ومن ليس كذلك ؛ وبين من له سابقة في:الد عوة والجهاد 
ومن لا سابقة له ولا بين من له عذر ‏ الى حد ما كالعوام 
والأميين والمخدوعين من الجمهور ٠‏ ومن لا عذر له ممن يقاوم 
الاسلام عن حقد ؛ أو عمالة » ويقتحم النار على بصيرة . وقديماً 
فرق أئمة الحديث بين عموم المبتدعين ممن لا يدعو الى بدعته » 


وبين من نصب نفسه داعية للبدعة مروجآ لها , فقبلوا رواية 
الأول » وردوا الآخر . 


ولا دسخفى أن موقف العنف والخشونة الذي اتخذه هؤلاء 
الشياب في محاورة من يخالفهم في الرأي إنما هو ثمرة طبيعية 
لما ذكرناه من عدم اعترافهم بالرأي الآخر ؛ وضيق صدورهم بكل 
ما يعارضهمح وسوء الظن به مع أن الأصل حمل حال المسلح على 
الصلاح والخير . وهذا كله نتيجة للمناح النفسي الذي ظهروا 
فنه فيه . وللظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تمعخضت 
عن هذه الصحوة ؛ التي لم يكن أحد بحسب لها حساباً . 


النزام التشدد والتعسدر : 


ومما آخذ عليهم : أن كثرتهم تبنوا ‏ بصفة عامة ‏ جانب 
التشدد والتزمت في تدينه والتزام أشد الآراء تضددقا » وأقريها 
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الى التعسير ؛ وأبعدها عن السعة والتيسير » نافرين من أي 
رخصة رافضين لأي توسعة يفتي بها فقيه متمكن ؛ صارمين في 
التزامهم الى حد الغلو والتطرف أحياناً » سواء كان غلواً في 
الفكر » أم غلواً فى في السلوك , غافلين عما حفلت به مصادر 
الاسلام من الأمر بالتيسير والتبشير » والنهي عن التعسير 
والتنفير ٠‏ والتحذسر من الغلو في الدين ٠‏ والتنطع فيه 


ولا يكفي هؤلاء الملتزمين أن يتبنوا التشدد في أنفسهم ؛ بل 
يريدون أن يلزموا به غيرهم » وكل عالم يخالف هذا الخطء داعياً 
الى النيسير أو مفتيا بما يرفع الحرج في ضوء نصوص الشريعة 
ومقاصدها » وضع عندهم في قفص الاتهام . 


وعدر هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم : أنهم برزوا في فترة 
عصيبة غلب فيها الفجور والطغيان وتذكر الكثيرون لتعاليم 
الاسلام رجالا ونساء ٠‏ شيداً وشبانآ » واتيع الناس الغرب شيراً 
بشبر » وذراعآ بذراع ٠‏ وشهرت العلمانية سلاحها » وبسطت 
الأاباحية جناحها , وكشفت الشيوعية عن وجهها » فكان من 
طبيعة الأمور أن يواجهوا الغلو في التحلل من الدين بغلو في 
الانفجار ‏ ولا يفل الحديد إلا الحديد . 


صحوة يجب أن ترشد وتسدد ل أن تقاوم وتهدد : 


وإذا كانت هذه هي الظروف التي ولد فيها هذا التبار 
الاسلامي العارم ٠‏ وبرز معه هذا الجيل الرباني من قوام الليل 
وصوام النهار » وقراء القرآن » فان من واجب أهل العلم والفكر 
العمل على ترشيد هذه الصحوة المباركة . وتسديد خطاها » 
وتجنيبها العثار . وهذا ما حاولته منذ سنوات في لقاءاتي 
ومحاضراتي صع هؤلاء الشياب » وهو ما حدا بي الى اصدار 

والذي أود أن أؤكده هنا لكل من يعنيه أآمر الشباب » وأمر 
الاسلام » وصحوة أهلهء. حقيقتان : 
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© الصحوة الامتلامةه“طلاهعَ صبحية ‏ فيعودة إلى الممل 
ويجوع إ ةل الأصتلل والآاملى ديارناهوالاسلام. 


الأولى : ان هذه الظاهرة ظاهرة صحية وطبيعية ؛ ودلالتها 
واضحة , فهي عودة الى الفطرة . ورجوع الى الأصل , والأصل 
المضللون ء منه الميتد! ٠‏ واليه المنتهى : وفي ساعة العسرة 
واشتداد الكرية ‏ والتباس السيل : وغلبة اليأس ٠‏ لايجد الناس 


هنا إلا دينهم » يهرعون اليه » ويلوذون به » يستمدون منه روح 
القوة » وقوة الروح ٠‏ وحياة الأمل وأمل الحياة » ونور الطريق » 
وطريق الدور . 

وقد جريت مجتمعاتنا الحلول المستوردة من الغرب والشرق » 
فلم تحقق أملها المنشود في تزكية الفرد . ورقي المجتمع » ولا في 
صلاح الدين ؛ وعمارة الدنيا » ولم تجن من ورائها إلا النكسات 
والتمزق الذي نشهد آثاره اليوم . 

فلا غرو أن بتجه الرأي العام في أقطار أمتنا الى التنادي 
بحتمية الحل الاسلامي . وتطبيق الشريعة الاسلامية في كل 
مجالات الحداة ؛ وأن بأخذ الشباب في هذا المجال دورهم الذي 
يمثل القوة والاندفاع ولا يؤمن بلين السياسة ولا بسياسة اللين. 

والأآخرى : ان ظاهرة التشدد والصرامة عند هؤلاء الشياب لا 
تعالج بالعنف , ولا تقابل بالتهديد فالعنف لا يزيدهم إلا تشدداً » 
والتهديد لا بزيدهم إلا اصراراً . كما لا تعالج بالتشكيك والاتهام » 
فان أحداً لا دستطيع أن دنشكك في اخلاص هؤلاء الشباب , 
وصدقهم مع ربهم ٠‏ ومع أنفسهم . 

وإنما تعالج حقا بالاقتراب منهم » وحسن التفهم لمواقفهم 
وأفكارهم » واحسان الظن ينواياهم ودوافعهم . والعمل على 
ازالة الفجوة بينهم وبين المجتمع الذي يعيشون فيه » واجراء 
الحوار العلمي بالحسنى معهم , حتى تتضح المفاهيم » وتزول 
الشيهات » ويتحرر موضع النزاع ٠‏ ويعرف المتفق عليه من 
المختلف فيه . 


نحو حوار دفاع : 

وفي سبيل هذا الحوار البناء أتقدم لهذا الشباب الطاهر 
بجملة نصائح أو وصايا ؛ أرجو ألا أبتغي بها غير وجه الله 
تعالى . والدين النصيحة ؛ كما علمنا رسول الله صلى الله عليه 


الأمسسة رمضان ١.14١1ه‏ 
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مرآة المؤمن . والتواصي بالحق والصبر من أسباب النجاة من 
خسران الدنيا والآخرة . 

ولا أقصد بهذه الوصايا إلا أن أضع علامات على الطريق » 
تدلنا على الهدف . وتجنبنا العثار وتحول بيننا وبين الانقطاع 
عن السير ء أو الدوران حول أنفسنا ء أو الاتجاه الى غير الغاية . 


: احنرام التخصص‎ ١ 


أنصح هؤلاء الشياب أولا : أن محترموا التخصص “ظكل علم 
أهله » ولكل فن رجاله . فكما لا يجوز للمهندس أن يفتي في أمور 
الطب , ولا الطبيب أن يفتي في شؤون القانون ؛ بل كما لا يجور 
ان يفتي طبيب متخصص في فرع أن يقتحم حمى فرع آخر » 
كذلك لا يجوز أن يكون علم الشريعة كلام مباحا لكل من هب 
ودرج من الناس ٠‏ بدعوى أن الاسلام ليس حكراً على فئة من 
الناس 5 وانه ل يعرف طيقة «رجال الدين» التي عرفت في أديان 
أخرى . 

فالواقع أن الاسلام لا يعرف طبقة رجال الدين » ولكنه يعرف 
علماء الدين المتخصصين , الذين أشارت البهم الآبة الكريمة 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ٠‏ ولينذروا 
قومهم اذا رجعوا البهم لعلهم يحذرون» التوية : ١١١‏ . 

وقد علمنا القرآن والسنة أن نرجع فيما لا نعلم الى العالمين 
من أهل الذكر والخيرة بقوله تعالى : «فاسآلوا آهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون» (الآنبياء : ) . 

وقال تعالى : (ولو ردوه الى الرسول والى أولي الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنيطونه منهم) (النساء : 85) ؛ وقال سبحانه : 
(فاسآل به خبيرا) (الفرقان : 25) » (ولا ينبئك مثل خبير) 
(فاطر : )١5‏ . 

وقال النبي صلى الله علبه وسلم في صاحب الشجة » الذي 
آفتاه بعض الناس بوجوب الغسيل رغم حجراحته 0 فاغتسل 
فمات . قال : «قتلوه قتلهم الله ؛ هلا سألوا إذ لم بعلموا ؟ فانما 
شفاء العي السؤال» . 

وان مما راعني أن أجد من يجترىء على الفتوى في أخطر 
القضادا ء واصدار الأحكام في أهم الأمور . دون أن تكون عنده 
مؤهلات الفتوى . وقد دخالف جمهور العلماء قديماً أو حديثاً , 
وربما تطاول فخطأ الآخرين وجهلهم , بزعم أنه ليس مقلدأ » وان 
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هات ظاهت الشغده والجملمه عند همؤلاء السنتنسامت 
لاهالج بالعنف ولانمتابّل بالمّديد ولاب لشتكيك والا جام . 


ه لدت دفر ة_ شطع ابد يشش كلك 3 إحدلاص هَؤلاء 
الكائب؛ وصد قفله»ه مجع ريبيهم ومع المس هيم 


ىآآ#آ# تت لاا 0 
© من_الأمورالخمطلية أرت يوجسد من جتترئ عام_المنتوى 
و تلخط سم القصتايا واإصد دار الاحكام فق اهم الأمور 
210 7 ح مهت غنوه واه لايك السشحيو ف 


من حقه أن يجتهد . وان باب الاجتهاد مفتوح للجميع وهذا 
صحيح ؛ ولكن للاجتهاد شروطا قد لا يملك أي واحد منها ٠‏ 

لقد عاب أسلافنا من محققى العلماء على بعض أهل العلم في 
أزمانهم » ممن يتسارعون الى الفتوى دون تثبت وروية كافية » 
وكان مما قالوه : .إن أحدهم يفتي في المسألة لو عرضت على عمر 
لجمع لها أهل بدر» ومن مأثور القول : «أجرؤكم على الفتيا » 
اجرؤكم على النار» ٠‏ 

وكان الخلفاء الراشدون ‏ مع ما آتاهم الله من سعة العلم ‏ 
يجمعون علماء الصحابة وفضلاءهم عندما تعرض لهم مشكلات 
المسائل » يستشيرونهم ٠‏ ويستنيرون برأيهم » ومن هذا اللون من 
الفتاوى الجماعية نشاً الاجماع فى العصر الأول . 

وكان بعضهم يتوقف عن الفتوى فلا يجيب ويحيل الى غيره 
أو يقول : لا أدري . قال عتبة بن مسلم : صحبت ابن عمر أربعة 
وثلاثين شهراً ٠‏ فكان كثيرآ ما يسأل فيقول : لا أدري ! 

وقال ابن أبي ليلى : أدركت مائة وعشرين من الأنصار من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن 
المسألة » فدردها هذا الى هذا » وهذا الى هذا » حتى ترجع الى 
الأول ٠‏ وما منهم من أحد يحدث بحديث ٠‏ أو يسأل عن شيء » 
الا ود أخاه لو كفاه ! | 

وقال عطاء بن السائب : أدركت أقواما ان كان أحدهم ليسال 
عن شيء فيتكلم وانه ليرعد ٠‏ 3 ! 

واذا انتقلنا الى التايعين تجد سيدهم وافقههم سعيد سس 
المسيب كان لا يكاد يفتي » ولا يقول إلا قال : اللهم سلمني » وسلم 
مدي ّ . 
بعد التايعين نجد أن أئمة المذاهب المتبوعة لا يستنكفون 
من قول «لا أدري» فيما لا يحسنونه . وكان أشدهم في ذلك مالك 
رحمه الله : فكان يقول : من سئل عن مسألة ؛ فينبغي له قبل أن 
يجيب فيها أن بعرض نفسه على الجنة والنار » وكيف يكون 
خلاصه في الآخرة ٠‏ ثم يجيب فيها» . 

وقال ابن القاسم : «سمعت مالكا يقول : انى لأفكر في مسألة 
منذ بضع عشرة سنة » فما اتفق لي فيها رأي الى الآن» . 

وسمعه ابن مهدي يقول : ريما وردت علي المسألة » فأسهر 
فنها عامة ليلي» . 

قال مصعب : «وجهني أبي بمسألة ‏ ومعي صاحبها ‏ الى 


مالك بقصها عليه ٠‏ فقال : ما أحسن فيها جواباً » سلوا أهل 
العلم» . 

قال ادن أبي حسان : سثل مالك عن اثنتين وعشرين مسألة » 
فما أجاب إلا في اثنتين بعد أن أكثر من «لا حول ولا قوة إلا 
دالله» . (مجلة المسلم المعاصر ‏ العدد الخامس » مقال : الفتوى 
بين الماضي والحاضر للكاتب) ٠‏ 

ولست أمنع الشباب المسلم أن يدرسوا ويتعلموا » فطلب 
العلم فريضة ٠‏ وهو مطلوب من المهد الى اللحد . ولكني أقول : 
إنهم مهما درسوا » فسيظلون في حاجة الى أهل الاختصاص » 
فان للعلم الشرعي أدوات لم يتوفروا على تحصيلها » وأصولا لم 
بتمرسوا بمعرفتها واستيعابها » وفروعا ومكملات لا تسعفهم 
أوقاتهم ولا أعمالهم أن يتفرغوا لها , ولكل وجهة هو موليها » وكل 
ميسر لما خلق له . 

كما أني لا أقرما يصنعه بعض هؤلاء الشباب من ترك كلياتهم 
النظرية كالآداب والتجارة ٠‏ أو العلمية كالطب والهندسة ٠‏ 
للتخصص في دراسة الشريعة ٠‏ بعد أن قطعوا أشواطاً في 
تخصصاتهم ٠‏ وكثيراً ما ظهر تفوقهم فيها » وجهل هؤلاء أو 
تجاهلوا أن طلب هذه العلوم ‏ بل التفوق فيها ‏ فرض كفاية 
على جماعة المسلمين ٠‏ وأن السباق بينهم وبين مخالفيهم في 
هذه المنادين على أشده . وأن من خلصت ندته فى طلب هذه 
العلوم الدنيوية والتعمق فيها . كان في عبادة وجهاد . 

وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة مهن وأعمال 
يتكسبون منها » فترك كل امرىء منهم في حرفته ولم يطلب اليهم 
أن بدعوها ويتفرغوا للعلم أو الدعوة , إلا من طلب لمهمة » فعليه 
أن يوطن نفسه على القيام بها ٠‏ 0 

واأخشى ما أخشاه أن يكون وراء هذا التحول شهوة خفية 
للظهور والتصدر في المجالس والحلقات » ربما لا يشعر بها 
صاحيها ؛ ولكنها مستكنة في أعماقه » تحتاج الى تدقيق 
وتفتدش » والنفس بالسوء أمارة » ومداخل الشيطان اليها كثيرة 
ودقيقة , والموفق من توقف عند مفارق الطرق » واجتهد في تحليل 
خواطره ودوافعه وخطواته : أهي للدنيا أم للآخرة ؟ أهي لله أم 
للناس ؟ حتى لا يخدع نفسه » وحتى يمضي على بيئة من ربه 
وبصيرة من أمره . (ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط 
مستقيم) (آل عمران : )٠١١‏ . 
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بام : فضيماة الشخ عبد الله بن بيد آلحمود 
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قذي رمح 


© الحمد الله الذي ينعمته تتم الصالحات ؛ وبالعمل بطاعته 
نطيب الحياة » وتفيض البركات وتنزل . وبعد : فان الشهور والآعوام 
والليالي والآيام كلها مواقيت الأعمال ومقادير الآجال . فهي تنقضي 
جميعاً » وتمضي سريعآ الذي أوجدها وخصها بالفضائل وأودعها 
هو باق لا يزول » ودائم لا يحول » هو في كل الحالات إله واحد , 
ولأعمال عباده رقيب مشاهد . فما من يوم من هذه الأيام إلا ولله فيه 
على عباده وظيفة من وظائف طاعاته , يتقرب بها إليه . ولله فيه 
فالسعيد من اغتنم ممر اللبالي والأيام والساعات , وتقرب إلى الله 
بما فيها من وظائف الطاعات . فعسى أن تصبيه نفحة من تلك 
النفحات ؛» فيسعد بها سعادة يأمن فيها من النار وما فيها من اللفحات 
فاطلبوا الخير هركم » وتعرضوا لنفحات ربكم » فان خيركم من طال 
عمره وحسين عمله , وشركم من طال عمرده وساء عمله © © 
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© صلاة التراويح جماعة لا شك في مشروعيتها وأنها سنة 


سنها رسول ا[له صلى | إله عليه وسلم بقوله وفعله 


© إنما أنزل القرآن لتدبره وتوطين النفس العمل به و من قرأ القرآن 


وقد يحديق نيه فافع حَمَرْب الله به مثل السوء 


(كمثل الدمار يحمل أسفارأ ) 


© لا ينبغي العدول عن طريقة السلف فإنها أفضل و أكمل 


إن الله سيحانه لا يشرع شبيثاً من العبادات ء كالصلاة 
والصيام وقيام الليل ؛ وخاصة قيام رمضان إلا ومصلحته راجحة 
ومنفعته واضحة . فالصلاة بالاضافة الى أنها عدادة دينية , 
فهي آيضاً رياضية بدنية , لكون الدين يجمع بين مصالح الدنيا 
ومصالح الآخرة وبين مصالح الروح ومصالح الحجسد .. وكذلك 
الصيام فائه عبادة دينية ورياضية بدنية ٠‏ وتآديب للشهوة 
البهيمية . شرعة وفرضه من يعلم ما في ضمنه من مصلحة 
العباد . من زيادة الايمان وصحة الأبدان . وقد نيه النبى صلى 
الله عليه وسلم إلى ذلك فقال : 


5 صوموا تصحوا 7 5 
وقال : 
1 إن لكل شي ء زكاة ٠»‏ وزكاة الندن 
الصوم 4 » 


التراويح سنة : 


وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح قولا 
منه وفعلا » فرغب في قيام رمضان من غير أن يآمر فيه بعزيمة 
فقال : 

« من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذديه » . 
رؤواه آبو داود والترمذي والنساني . | 

وروى الدخاري عن عائشة أم المؤمنين رصى الله عنها آن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد ٠»‏ 
فصلى بصلاته ناس ٠‏ ثم صلى من القابلة فكثر الناس ؛ ثم 
اجتمعوا من اللدلة الثالثة أو الرايعة حتى غخص المسجد بهم » 
لم بخرج إلبهم رسول الله ٠‏ فلما أصبح قال : 

قد رآيت الذي صنعتم » ولم 
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يمنعبى من الخروج إليكم إلا انسي 
خشيت أن تفرض عليكم » . وذلك في 
رمضان ٠.‏ 

قالت عاتشة : 

. إن كان رسول الله ليدع العمل 
وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل 
به الناس فيفرض عليهم » ٠.‏ 


وقد زال هذا المحذور الذي خحخشيهة رسول الله صلى الله عليه 
وسلح ودفى الإستحدباب على خاله .. فتعندر صلاه الذراويح 
جماعة سنة ننتها رسيول الله صلى الله عليه وسلح لأمته . وبدل 
له حديث : 
كتب له بقيام ليلة » . 

قال ابن شهاب : فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والآمر على ذلك . ثم كان الأمر على ذلك آيضا في خلافة أبى بكر 
وصدرم من خلافة عمر رضى الله عنهما . 

وروق البخاري عن ابن شهاب عن .عرؤة فن الربين عن عند 
االرحمن من عند القاري قال : 

خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة 
فى رمضان إلى المسجد . فاذا الناس + 
أوزاع متفرقون ٠.‏ يصلى الرجل 


لنفسه . ويصلى الرجل ويصلى 01 
بصلاته الرهط . 1 30 
عب ١‏ 
إني أرى لو جمعت هؤلاء على 7" 
رده واحد نكن اسثل ٠‏ ثم عزم | |[ ب الج 
لجمعهم علي ابى بن كعب . كم خرج 0 


ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة 
قارئهم فقال : نعمت الددعة هذه . 


2 
- 
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© إن صلاة ركدعتين بنشوع فى القيام 


1 
1 0 2 
1 >0 110 5 8 ع ييخ جع 7 1 ل يل 
0 0 12 0 5< |1 ل 2 م 9 د أاتتكر كن اس 
5 ا د جح 0 0 ا 3 40000 ا 0 نوجس مجع دص ل 1 عم 701١‏ 1 سم عت وميك سس عمو معو وو لصحم حم وستحوو ‏ تنه 
ا ومو٠حطتبي‏ أ : ا 3 
8 070 0 3 6. : 
|انئضة ]| 2 دعان و ست ركد عات بل دسوع 
ا ل 0 ١‏ 
ده 1 9 : 


١ 


والتى ينامون عنها أفضل من التى 
يقومون. لها + يريد آخر الليل ٠‏ 
وكان الناس يقومون أوله وينامون 


لآ 


ولا ينصرفون منها إلا فى بزوغ الفجر , وكانوا يحزبون القران 
فيختمونه فى سبع ليال ٠‏ يقرؤون في الليلة الأولى بالبقرة وال 
عمران والنساء . كما قال أصحاب ابن مسعود : 


,. 0 
آخره . 0 
0 كنا تحزب القرآن ثلاث وخمسا 
0 وسبعاً وتسعاً واحدى عشرة وثلاث 
وت لانو وة ذه 0 عشرة وحزب المفصل واحد وأوله «ق» 
ل اتبيه 2 . . 0 
0 
0 
فقول عمر رصى الله 1 5 ارسي عه هضده 1 0 وكعات | أت أو بح 
ليس معناها أن عمر هو الذى ابتدع صلاة التراويح ؛ فقد 0 
سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله . حيث صلاها 0 : | , 
بالناس ثلاث ليال ٠‏ واعتذر عن مواصلة عمله بصلاته بهه ١٠‏ والفراويح شى من قيام الليل المطلق ليست محصورة بعدد ؛ 
جماعة . لأنه خشي أن تفرض عليهم فيعجزوا . وأنه كان يدع 0 فكان يمضموم يضديها عشرين بركفة + ويعضوم مفتليها عبت 
العمل وهو دحب أن بعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض 0 وثلاثين ركعة » وبعضهم يصليها احدى عشرة ركعة : ورد في 
ا ا 0 0 ٠‏ البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
اهم كنا رار بسكة الشيفي ون ازبل كإلداء عضيل أن فشر عخاري عل رضى الله عنها قالت 
مز الله عليه دمن ١‏ آم" ا 
ا #علجي يه وسلم ورمن أبي بكر وصدراً من 0 ما كان رسول الله صلى الله عليه 
حيو 5ل حاتي لخرييل مهتي يداف الرقظة تو || فملة تو فى ومضبان .ولا اقنى َكَيْوهٍ 
الجماعة بدون أن يذكر عليهم رسول الله وأبو بكر وعمر وغيرهما. ٠‏ مساو لصو ول 
من الصحابة في فعلهم لها جماعة . 0 علي إخنداي. عضية او يضطى 
كيد 0 أريعا ‏ فلا نسآال عن حسنهن وطولهن 
فصلاة التراوديح جماعة لاشك في مشروعيتها ٠‏ وأنها سنة 0 ثم يصلى أريعا فلا نسال عن حستهن 
سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله » وليس ١‏ وطولهن ٠‏ ثم يوفر بثلاث 
سددعة . وانما أراد عمر رضى الله عنه يقوله . 0 | 
, نعمت البدعة هذه » يعني تنظد ١‏ 7ع دوت الخشوع . وصلاة بلا خشوع كجسد 
الناس على الاجتماع لصلاتها » حيث 0 ا 
ضم الجماعات والأفراد لصلاة 30 
ضم. الجماعات. :وازشراد. . تصباده 0 ا ل ل اش ا د 
الترا لققط وااغف:, 0 « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » . 
لتراويح على إمام و ل 0 ع 
0 فما بفعله يعض الناس من السيرعة الزائدة في صلاة 
فكان أبى بن كعب يصلى بالرجال ٠‏ وتميم الداري يصلى 0 التراويح يعتبر خطأ .. فان صلاة ركعتين بخشوع في القيام 
0 


بالنساء » ولم يذكر هذا العمل أحد من المهاجرين ولا الأنصار 
فكان سئة والفضل للسابق . 

عمر رضى الله عنه ,, نعمت البدعة » 

أن التراويح بدعة حسنة » وليس في 

الشرع بدعة حسدنة أبداً ؛ بل كل بدعة 

سبئة . وكل بدعة ضلالة . وصلاة 

التراودحجسنة حسنة .: ولدست من 

البدعة في شيء ء لكون البدعة هى ما 


يفعل على سبيل القرية مما لم يكن له «عليكم. بقيام. الليل فانها دأب 
أصل في الشرع . الصالحين قبلكم . وقربة إلى ربكم 


وسميت التراويح بذلك لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع 
ركعات ؛ لكونهم يعتمدون على العصى من طول القيام , 


الأمسسسة رمضان ١4.0١1ه‏ 
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خشوع ؛ ويصليها الرجل في جماعة أو في بيته » وكذلك المرأة 
تصليها في جماعة أو في بيتها ٠‏ وهو أفضل . 


والتراويح بما أنها من أسياب 
محية الرب للعيد ء كما في الحديث : 


لا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه ؛؛ فانها من أسياب 
الصحة للجسم . كما في الحديث : 


ومنهاة عن الاثم ٠‏ وتكفبر للسيتات ٠‏ 
ومطردة للداء عن الجسسيد » . رواه 
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© خص الاه رمضان بإنزال 


القران 


كما خصه بوجوب الصيام 


وخصه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الأنام 2( 


© لم يشرع الله شيئا من العبادات إلا ومصلدته راجحة و منفعته و اضحة 


الترمذي . وذلك أن الصائم يآتي إلى 
الفطور وهو أشد ما يكون جوعاً ». 
فيأكل ويشرب إلى غاية الشبع ونهاية 
الامتلاء . 


ومن لوَارْم هذا المع والامتلاء استرخاء الأعضاء وسرنان 
الفتور فيها » فيستولي عليه الكسل والضعف ؛ فكان في أشد 
الحاجة إلى التخفيف والهضم . لهذا شرع الله على لسان نبيه 
صلاة التروايح وما فيها من قيام وقعود وركوع وسجود ٠‏ 


ففنصرف المسلم منها وقد استعاد نشاطه وقوته . ودبت فيه روح 
السرور والهناء . وهذا من حكمة الله سيحانه وتعالى , لأنه لا 
بشرع شيثآً من العبادات إلا ومصلحته راجحة » ومنفعته 
واضحة , فهى رياضة بدنية وعبادة دينية . 


رمشان نش هدر الذران 


ولقد خص الله سبحانه رمضان بانزال القرآن فيه » الذى 
أفاض فيه على المؤمن هداية الرحمن . كما خصه بوجوب 
الصاح ٠‏ وخصه ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام برسالته 
العامة إلى جميع الأنام : الناسخة لما سبقها من الشرائع 
والأحكام . هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . فهو سقر 
السعادة . ودستور العدالة . وقانون الفريضة والفضيلة وهو 
الواقي عن الوقوع في الرذيلة ؛ قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد » 


فآمنابه ...فلو آن الناس آمنوا بتعاليمه وانقادوا لحكمة وتنظيمه » 
ووقفوا عند حدوده ومراسسيمه _لصاروا به سعداء فهو يهدي للذي 
هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرأً 
حسناً ماكثين فيه أبداً . 


كان جتريل عليه السلام بيدارس رسول الله صلى الله علنبه 
وسلم القرآن في رمضان . فيتضاعف جوده بالعيادة والصدقة 
والاحسان ٠‏ قدراً زائدآ على سائر الزمان . وكان السلف الصالح 
بتدارسون القرآن أبيضاً في رمضان . ويقومون به الليل بما يسمى 
و رمضان . قال النبى صلى الله عليه وسلم . 
.. ما اجتمع قوم في ببت من بيوت الله يتلون كتاب الله ء 
ويثد ارسدوته بينهم . إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم 
الرحمة , وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم 


وقال آدضاً : 
ررالطهو, شطر الادمان 0 والحمد لله 


مس تس سس سس سس سس 


تملا المدزان » وسبحان الله والحمد 
لله تملآن أو تملآ ما بن السماء 
والأرض » والصلاة نور » والصدقة 
برهان :9 الصبر ضياء . والقران حجة 
لك أو عليك . كل الناس يغدو فبائع 
نفسه فمعتقها أو مويقها » ٠‏ 


فآخبر النبى صلى الله عليه وسلم 


لأقوام وحجة على اخرين ٠‏ 


القران م دية اله تعا لى 


قال بعض السلق : 


بل إما له وإما عليه . ولهذا قال ابن 
مسعود : ؛ القرآن شافع مشفع من 
جعله أمامه قاده الى الجنة ٠‏ ومن 
حعله خلف ظهره ساقه الى الثار » . 


وقال آبو موسى الأشعري نا هذا 
القرآن كائن لكم آجرا وكائن علدكم 
وزرا » فاتمعوا القرآن ولا يتبعكم , 


فانه من اتبع القرآن هبط به رياض 


ك4 


تدير كتاب الله ينفعك وعظه 
فان كتاب الله أبلغ واعظ 
وبالقلب ثم العين لاحضه واعنير 
معاننه فهو الهدى للملاحظ 


يحت 


وعن عبد الله دن مسعود آن النبى صلى الله عليه وسلمح قال : 


« إن هذا القرآن مادية الله فاقبلوا ماديته ما استطعنم » إن 
هذا القرآن حيل الله المتين . والنور المبين ؛ والشفاء النافع . 
عصمة لمن تمسك به . ونجاة لمن اتبعه , ولا يزيغ فيستعتب . ولا 
يعوج فيقوم , ولا تنقضي عجائبه ٠‏ ولا يخلق عن كثرة الرد ؛ 
فاتلوه . فان الله ياجركم على تلاوته » كل حرف بعشر حسنات ٠‏ 
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لذ آقول «» ألم » حرف ء ولكن »١‏ الف » خرفاء و ١‏ لآم حرفا :دي 
و ١‏ تسم 4 حرف زرواه الحاكم 1 


وعن على رضى الله عنه قال : 


وعدم عقول : 
إنها ستكون فتن . 
فقلت : 
ما المخرج منها يا رسول الله ؟ 
فال : 


كتاب الله فيه نيا ما قبلكم ء وخير 
ما نيعدكم «وحكم ما يعذكم : هو الفصيل 
ليس بالهزل .. من تركهة من جبار 
قصمه الله . ومن ابتغى الهدى في 
غيره آضله الله . هو جدل الله المتدن 
وهو الذكر الحكيم والصراط المستقديم 
شو الذى لا نزيع به الأاهواء . ولا 
تلبس به الألسنة ؛ ولا يشبع منه 
لعلماء ؛ ولا دخلق عن كثرة الرد ؛ ولا 
تنقضي عجانيه . هو الذي لم تنته 
الجن إذ سمعته أن قالوا : إنا سمعنا 
قرآانا عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به 
من قال نه صدق + ومن حكم.يه :غدل : 


م/م 


4 


ومن عمل به آجر ء ومن دعا إليه هدي 
الى ضصراط مستقيمح » رواه الترمذدي 
والدارمي وقال الترمذىي . اسناده 
مجهول . 


الأدمان بالقران بو جب العمل به 


والقران إنما آنزل لتدبره وتوطين النفس للعمل به . ومن قرآ 
القران ولم يعمل به فقد ضرب الله به مثل السوء .. كمثل الحمار 
يحمل اسغفارا ٠‏ أي : كتبا لا يدري ما فيها . 

وهدا الدم ينطبق على كل من حمل القران ولح يعمل به . لان 
الاعتبار في القران هو بعموم لفظه لا بخصوص سبيه . فقوله 


الأمسسصسة رمضان ١.4١1ه‏ 
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كل بدعة سيئنة وكل بدعة ضلأالة 


تعالى « يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة 
والانجدل وما أنؤل الدكم من ريكم » فمعناده أن آهل الاسلام أنضاً 
ليسوا على شيء حتى يقيموا القرآن ويحافظوا عليه وعلى 
فرائضه ٠‏ ويجتنيوا محارمه ونواهيه . ولقد آخير النبى صلى 
الله عليه وسلم آن آناساً من هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم ؛ بمرقون من الدين مروق السهم من الرمية . كما أخبر 
عليه الصلاة والسلام أن أناسساً يقرؤون القرآن يقيمونه كما دقام 
القداح . يتعجلونه ولا يتآاجلونه . يعني يتعجلون آخذ الأجرة 
على الثلاوة . ولا بتاجلون آجره وثوابه . ومر عمران بن حصين 
على قارىء دقرآ القرآن » فلما فرغ من قراءته آخذ يساآل الناس . 
فاسترجع عمران تم قال : سمغت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : 

« إن آناسا يقرؤون القرآن يسألون به الناس ٠‏ فاقرآوا القران 
واسآلوا به الله عز وجل » . 

ويستحب نحسين الصوت بالقراءة لما روى البخاري أن النبى 
صلى الله عليه ولح قال : 

ليس هنا من لم يتغن بالقرآن » آي : يحسن صوته بالقراءة . 
وقال : , ما آذن الله لشي ء كاذنه لنبى خسن الصوت بتغنى 
بالقران . ومعنى اذن : بعني استمع . لكون حسن الصوت 
بستدعي الاصغاء والاتعاظ . كما في الحديث : 

, حسنوا آصواتكم بالقرأن » . ويستحب للقارىء أن يحتسب 
تواب قراءته لنفسه . ندعو لوالديه بالمغفرة والرحمة . أما اهداء 
تواب القراءة فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأمر به . ولا عن الصحابة فعله . 


وأص ابن تيمية ردمه الأه في اهدا. 
دُواب القراءة 


قال شيخ الاسبلاح ابن تيمية رحمه الله : ,. لح يكن من عادة 
الصحاية والسلف الصالح إذا صاموا تطوى . او حجوا تطوعا . 
أو قرؤوا القرآن آمهم يهدون ثواب ذلك إلى موتاهم . فلا ينبغي 
العدول عن طريقة السلف . فانها أفضل وأكمل . وقال : إنه لو 
أوصى بمال في ختمات . فان هذا المال يصرف على الفقراء 
والمساكين . فهؤلاء الدين ببيعون الختمات على الناس . بحيث _ 
يسدربها من يهدي ذواهها لموتاهم ٠‏ قانه نيس نيع 'قواب ولا اجن 
في قراءتهم حتى يشتري هذا الثواب منهم وإنما يتحايلون على 
الناس بآكل أموالهم . وأكثر من يفعل هذا هه الهمج السذج الذين 
ليس لهم حظ من العلم والمعرفة والعقيدة الصالحة 
ربنا اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم . 
وصلى الله على محمد واله وصحيه اجمعين .. 
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© تخرج من المعهد الديني فى تخصص « الحديث 
الندوي الشريف 4 2 
© أكمل دراساته العليا في اللغة العربية 
والشريعة الاسلامية من جامعة دكا . 
© نم تعيينه مدرسآ في الكليئة الحكومية بدكا . 
© اشترك في حركة الجماعة الاسلاعية إبان 
دراسته فى عام حك حل م. 
© فوضت إليه رئاسة جمعية الطلية الاسلامية فى 
بنغلاديش . ال 


4 


7/7 


وآ 


5 


© ثم عمل في مناصب أخرى للجماعة . © له مؤلفات في الانجليزية والبنغالية ويقوم الآن 
© والآن يشغل أمين قسم الشؤون الخارجية بنرجمة بعض الكتب الاسلامية مثل : صحيح البخاري 
ورئيس قسم « دار العربية » في الجماعة الاسلامية . ورياض الصالحين » إلى البنغالية . 


ا د 


! © عن سبب جولته ليتمكنوا من تحصيل العلم الشرعي والتفقه في الدين » وهذه 
العالم الاسلامي قال : فرصة ذهبية أن من الله عليهم بالاستفادة من هذه البلاد الطبية 


. لذا يتطلب وجودهم هنا أن يكونوا مرتبطين مع الحركة 
' الاسلامية والمكتبة الاسلامية , ولهذا الغرض كنذا نبحث موضوع 
إن هدفي إسلامي » لأن المؤمنين إخوة , لا فرق بين عربي أو : 
أعجمي إلا بالتقوى » وتقع مسؤولية نشر الثقافة الاسلامية , نشر الكتب الاسلامية والوعظ والارشاد في اللغة البنغالية في 
والدعوة إلى الله وإعلاء كلمته » على جميع ا مسلمين في مشارق صفوفهم . ولي أمل كبير في أن يآخذ مسؤولو الشؤون الاسلامية 
ظ الأرض ومغاريها 2 الذين يجب أن يكوفوا كالجس الواحد , هذا الموضوع بعين الاعتبار ٠‏ وأنا وزملائىي مستعدون لأآئة 
ْ إذالك: وجنت أن أزور وان العاملين في هجا الدعوة إلى الله , سا2 تناسب الوضع ٠‏ لتكون كلمة الله هى العلبا 3 
لأعرض عليهم أحوال مسلمي بنغلاديش وأستمع إلى أحوالهم 7 
فالستقيف عن آراتهم ٠‏ ومما يسر ويثلج الصدر وجود مجلة « الأمة» الاسلامية 
والغرض الثاني : إن هناك عدداً كبيراً من العمال البنغاليين وخدماتها الاسلامية المشكورة ٠‏ وأدعو الله عز وجل أن يوفق 
يشتغلون في هذه البلاد ٠‏ وهم بأشد الحاجة إلى القائمين على إخراجها في تحقيق أهدافها لتؤتي أكلها كل حين 
علماء ومفكرين يعلمونهم اللغة العربية ٠‏ لغة القرآن الكريم أ داذن ربها . 
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32 
الدلد تهرب إلى الهند ؛ ولا يخفي على أخد أن الأفواج الهندية‎ 0 
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المسلحة أثناء خوضها معركة تقسيم الباكستان الموحدة . قامت‎ 0 
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© انموذج من الظلم الاجتماعى : موت من الجوع . يقابله موت من التخمة ‏ بانتظار توزيع الطعام © © حراسة مسلحة لمستودعات الحبوب © 


اردنت أر كف أزور إحتوافف العحّاملين و . محا للب 
الدعوة|1' هد [اللمة اموس علاييهم اتحوال ميتلديى 
سنغلا وس وأستتمع !1 ' .لحوالهم واسسمتضد من_ حخما #م. 


الأرض » نجح في غرس بعض الآفكار الهدامة في آذهان السدج يشاؤون بكل حرية ٠‏ سسنما لا تتم تتمتع الحركة الاسلامية يمثل 
والدسطاء من المسلمين . لذا بلاحظ أن معظم الناس في هذا البلد ما متمتعون به . 

بالاضافة إالىبعض العلماء ءباتوا يعتقدون خطا : أن السياسة وعلى سديل المثال أذكر أن الحكومة سلبت جنسدة 
شي ء والدين شيء آخر ء وأن فصل الدين عن الدولة آمر طبيعي ؛ الدمروفيسور غلام أعظم آمنر الجماعة الاسلامية السادق . فلا 
وبالتالى يمتنعون عن ممارسة كل ما يمت بصلة إلى السياسة ؛ سمح له بآي نشاط إسلامي : فعلى أي شيء بدل مثل هذا 
وكذلك يمنعون الناس من أن يتدخلوا في شؤون السياسة , كم 1 


ويقولون لهم ؛ علدكم آن تنتمسكوا بالدين وتتركوا السساسة 
لأهلها لأآنها شي ء قذر .. ويستغل السباسبون العلمانيون هذه 
الفرصة + ويروجون للكلام. نفسه ويخدعون به : 
وفي البلد عدد لا يستهان به من أولتك الذين يحاولون 
ويعملون من أجل الكيد للاسلام وإضعاف المسامدن فى هذا البلد 
وهم عملاء لأمريكا وروسيا والهند والصين وغيرها من الدول . لا توجد علاقات خاصة بين بنغلاديش وباكستان ؛ إلا أن 
آما الهددوس فيؤيدون حزب مجيب الرحمن . ويريدون أن هناك علاقات ديلوماسية بدن البلدين : لا هى ودية ولا عدانية ؛ 
دجعلوا البلد تحت سيطرة الهند » ومن العجيب أآنهم بعملون ما لكن الشعب البنغالى بريد إقامة علاقات طيبة مع باكستان 
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1 معبيك متخادي” السخسواد 90746 جود برذ واي 
الي ةن يعوو اس ب 0 


أما العلاقات مع الهند فليست ودية » بل عامة الناس غاضبة 
ومتذمرة لأن الهند بالاضافة إلى مشاكل أخرى ء أقامت سداً على 
نهر الغانج ومنعت المياه عن بنغلاديش ء الأمر الذي كبد الزراعة 
فئها خسائر فادحة . 

كذلك سفارة الهند في بنغلاديش وكر للجواسيس وبؤرة 
للمؤامرات 5 

والهند هى التى آوت مجموعة من حزب مجيب الرحمن كانت 
قد هددت دنغلاديش ناثارة القلاقل وقلب نظام الحكم بمساعدة 
الهند : هذا عدا عما متعرض له المسلمون في الهند من اعتداءات 
وحشية من قبل الهندوس بينما الهندوس في بنغائديش آمدون 
مطمئون بتمتعون بحرية تامة . 


© المنظمات الاسلامسمة 


هناك عدد من المنظمات الاسلامية في بنغلاديش , لكنها 
لاتتمتع بالحركية المطلوبة التي توجد لدى الجماعة الاسلامية ؛ 
وبعض هذه المنظمات لا تتدخل في السياسة كما اسلفنا وبعضها 
الآخر ينتمي إلى السياسة اسمياً . 

أما جماعة التبليغ فنشاطها واسع جد » وتعمل الجماعة 
الاسلامية جاهدة لتقيم معها روابط أخوية كي تتضافر الجهود 
ريخم الحبي .+ 

وهناك جماعة أخرى تسمي « أهل الحديث » ٠‏ لكنها جماعة 
صغيرة معظم أفرادها ينتمون إليها تقليدياً » أي ورتوا الانتماء 
النها عن آبائهم . والآن أخذ عدد كبير من هذه الجماعة يحضم 
إلى الجماعة الاسلامية ويشارك بالنشاط الاسلامي . 

وكذلك على الصعيد السباسى هناك « رابطة المسلمين » + 
و« رابطة الجمهورية الاسلامية » . إلا أنها تنتمي إلى الاسلام 
اسمداً وتستغله لكسيس التآبيد في الانتخابات السياسية . 

ومن الآشبياء المحزية » آن ما قامت به الدولة باسم المؤسيسات 
الاسلامية هو في الحقيقة بمثابة حق أريد به باطل فالمؤسسات 
مثل : المؤسسة الاسلامية ( إسلامك فاونديش ) والجامعة 
الاسلامية ( إسلامك يونيفرستي ) ٠‏ قد تقوم ببعض الخدمات 
الاسلامية , الا أنها في الغالب تسيء إلى الاسلام » وتستغلها 


الجهات الرسمية لأغراضها الخاصة , وتكسب تأبيدها في 
الاستفتاء حول الموضوعات التي تريد تمريرها . 


© وعن الجماعة 
الاسلامية ونشاطاتها 
قال : 
لقد تم انشاء الجماعة الاسلامية في بنغلاديش عام 


1 3 دحت قباده الداعية المحاهد )) أبنو الأعلى المودودي ( 


© هل بسد هذا الطعام رمقه ويدفع عنه غائلة الموت © 


23233323330 33323 د د يي د كد كك د 
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© مسيحد في مدينة ,, جتاجونج » ب فتغلادئشس © 


رحمه الله وبقيت الجماعة مستمرة فى الدعوة إلى الله إلى أن 
انفصلت باكستان الشرقية عن الباكستان الموحدة »وبعد 
التقسيم صدر قرار حكومي بحظر الجماعة ٠‏ وقد استمر هذا 
الحظر حتى عام 13 0 بم . حدث استائفت أعمالها . 

ان الجماعة الاسلامية تعمل من أجل وضع منهج الله عز وجل 
وشرعته موضع التطبيق العملى لتحقيق خدر البشربة قي الدنيا 
والآخرة » فالاسلام دين ودولة » ولا يمكن فصل أحدهما عن ا/آخر 


تقوم الجماعة الاسلامية باصدار الجريدة اليومية «رشنجر» أي : 


الجهاد . وهى جريدة إسلامية وحيدة من نوعها . تشتمل على 


تخبار المسلمين في المعمورت . 


01000121021. 
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3 المرأة في الريف تتابع العمل فى الحتقول رن 


وتقوم الجماعة أيضآ باصدار الجريدة الآسبيوعنبة , سونار 
بنغله , آي : البنغال الذهبي , وتشتمل على موضوعات إسلامية 
وكذلك تقوم الجماعة باصدار المجلة الشهرية«القلم» وهى: أ 

اسلامية ترد على مزاعمح الاشتر تراكددن و وام 
والهندوس التى يروجونها في كتبهم ووسائل اعلامهم ضد 


الاسلاح والمسلمين . وتعمل على أن بأخذ الآدب البنغالي . 


الوجهة الاسبلامية . 


© تعقد الجماعة الاسلامية اجتماعات متعددة منها : 


اجتماعات الدعوة ؛. اجتماعات التنظيم ٠‏ اجتماعات 
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هلك نه 


ثااصينالشؤون الخارجية 
للججسهاعة اه سك سه 
فى حك د سل 


التربية والتعليم . وتعقد الجماعة هذه الاجتماعات كل شهر في 
جميع أنحاء اليلد للأغراض المذكورة . 

وكذلك تعقد الجماعة الاسلامية في (١؟)‏ منطقة من هذا النلد 
إجتماعات سياسية كبيرة مرتين كل سنة ٠‏ بالاضافة إلى عقد 
اجتماعات في مئاسيات متعددة . 

وتعقد الجماعة للفنة المثقفة اجتماعات ومؤتمرات وندوات 
في مختلف مناطق البلد هدفها : توعية المسلمين . 


وبهتم المركز الاسلامي للجماعة الاسلامية بعقد محاضرات * 


ثقافية وعلمية كل شهر ٠‏ بشترك فيها كبار أساتذة الجامعات 
والكليات ٠‏ كذلك يقوم بعقد مؤتمراسلامي اقتصادي كل سنة » 
ويقوم المركز بعدها بنشر هذه الموضوعات ؛ وقد طبع المركز كتاباً 
في الاقتصاد الاسلامي بعنوان « آراء حول الاقتصاد الاسلامي » 
باللغة الانجليزية . 


© برنامج الجماعة 
الاسلامسصسة: 


تسعى الجماعة الاسلامية للأهداف التالية : 
١‏ تطهير الأفكار » وإصلاح العقيدة : وتطبيق الاسلام 
تطبيقآ كاملا » وإعداد الرجال الصالحين . 
5 تنظيم العاملين في المجال الاسلامي بالتربية 
والتعلدم: ودركية: البفسي + 
؟" ‏ اصلاح المجتمع ليتمكن من الاذعان للنظم الاسلامية . 
 :‏ القضاء على القوى الباطلة واقامة دولة اسبلامية . 


فالجماعة الاسلامية تجاهد يكل ما آوتيبت من وسائل الدعوة 
والارشاد والتربية والتعليم » في سبيل اعلاء كلمة الله » وتطبيق 
حكم الله عز وجل وبيان فساد ما تقوم بنشره الجمهورية الغربية 
والقومية البنغالية » واللادينية والشيوعية .. من آفكار معادية 
وهدامة للاسلام » على كل صعيد . فهي تعد الرجال ليكونوا قدوة 
ولدمضطلعوا بأعداء المسؤولية المذكورة . 

ان أقراد الجماعة الاسلامية بيعملون لتحقيق الأهداف 
المذكورة في جميع طيقات المجتمع ؛ وبزيد عدد الآفراد المنتظمين 
عن "٠‏ آلف عامل . 

هدثة الجماعة الاسلامية : 

للحماعة رشس ينسيمى ««أمدر الجماعة الاسبلامية » . وآمدرها 
الحالي هو معالي الأستان عباس علي خان ٠:‏ وزدر التربية 
والتعليم السادق 5 

وللجماعة مجلس شورى . يشتمل على 45 عضواً . وهو 
مسؤول عن إدارة الجماعة وإنجاح مسعاها . ومن بين 
هؤلاء الأعضاء نتم انتخاب (؟١)‏ شخصا للمجلس التنفيذي 5 
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ليتحمل كل شخص مسؤولية شعبة من شعب المجلس . 


والشعب المهمة فهي كما 
يلي : 


: الدعوة والتبلمع‎ ١ 
. ل الفشى والاشاعة‎ "١ 
5 التنظيم والتربية‎  " 


التحريك السياسي . 
تنظيم الطلبة . 
٠‏ تنظيم العمال . 
١‏ تنظيم المساجد . 
١”‏ دار العربية . 
٠١‏ الشؤون الخارجية . 
الادارات التعليمية . 
5 التخطيط . 
١51‏ تنتظيمح النساع . 
٠١‏ الجرائد اليومية والأسبوعية والشهرية . 


ان شعبة التنظيم تقوم دور فعال في دقع عجلة الوعي 
الاسلامي ٠‏ ففىي قسم الدعوة والتبليغ هناك اهتمام باللقاءات 
وتوزيع الكتب الفكرية وإقامة المكتبات وعقد المؤتمرات والندوات 
والاجتماعات . 


وفي قسم النشر والاشاعة ؛ اهتمام بنشر الكتب الاسلامية . 
وقد تم حتى الآن نشر جميع كتب الداعية المودودي رحمه الله . 
المترجمة إلى البنغالية » في بنغلاديش ٠‏ بالاضافة إلى بعض 
كتب مفكري الاسلام أمثال : سيد قطب . ومحمد قطب . 


كما تم توزيع حوالي +2 كتاباً في كميات كبيرة » وسوف يتم 
قريباً ترجمة كل من (صحيح البخاري) و (رياض الصالحين) 
إلى اللغة البنغالية , إن شاء الله و ( ظلال القرآن ) لسيد قطب . 

وقد أنشئت إدارة جديدة للمطبوعات تحت هذا القسم ؛ لها 
مطبعة . وتقوم بطباعة الكتب المهمة ؛ بالاضافة إلى إدارة أخرى 
تسمى , إدارة المطبوعات الاسلامية » تقوم بطباعة الكتب 
الاسلامية . 


العلمية والثقافية والتربوية » ولها فروع ولجان مثل : لجنة 
التعليم الاسلامي . ولجنة بحوث الاقتصاد الاسلامى . 
تسعى في معظم الدوائر التعليمية في بنغلاديش ٠‏ إلى تطوير 
العمل الاسلامى بين المتقفين ولها دور فعال في الجامعات 
والكليات والمعاهد . 
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© يلادسٌ ازبعون حزببًا 
سبّاسيًاء وا لاستعمار تجح 
لكيه قف ممزيق البلد 


المحدام ا 


12 المشعب البنغا ل يرييد 
إقامة علاقات أخويجة 


© القارب 


وهناك حركة عمالية تسمى « لجنة فلاح العمال » وتسعى تسعى الى 
دحض مزاعم الشبوعنين واللاديثيين وأعداء الاسبلام وإبحاد 
سيل لحل المشكلات التى بعانى منها العمال . كما تحاول ضمهم 
الى صفوف الجماعة الاسلامية . 

وقد ذكرنا أن هناك أكثر من مائة الف مسجد وجامع في هذا 
الدلد ؛ لذا فقد أنشتت نشئت إدارة باسم « بعثة المساجد » تقوم باعمار 
المساحد وتتظيفها ودعوة الناس الى الاسسلام والجماعة 
الاسلامية . والبعثة عضو في منظمة المساجد العالمية الى 
مقرها فى السعودية . 


وهناك منظمات نسانية لتنظيم الطالبات والنساء في البلد », 
لها دور فعال فى اصلاح المجتمع . 

وقد أنشئت « دار العربية » . وتقوم بتعليم اللغة العربية 
وإقامة العلاقات الطيبة مع البلاد العربية ؛ بالاضافة إلى إدارة 
تنخرى ننوي إنشاءها قريب إن شاء الله » وسوف تقوم بالعمل 
على تعميم الاخوة الاسلامية , وتقوية أواصرها بين المسلمين . 
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: وسملة المواصلات الرئيسية © 


الحركة الاسلامية 
في بنغلاديش 


إن شعبة التخطيط تقوم باعداد خطة لكل سنة ٠‏ وكذلك 
أعدت خطة شاملة للحركة الاسلامية على المدى البعيد . يمكن 
أن أوجرها فيما يلى : 

١‏ نشر معاني تفسير القرآن الكريم بالبنغالية ٠»‏ لآن 
المسلمين هذا بحاجة ماسة الى التفقه في الدين . وسوف تحتاج 
الجماعة الاسلامية إلى نشر ترجمة ؛ تفهديم القرآن » للداعبة 
المودودي يحهه الله .و :في ظلال القران ) لسيد قطب رحمه الله 
في كميات كبيرة ٠‏ وتنوي الجماعة البدء فى هذا العام باذن الله. 


١‏ نشر ترجمة كتب السنة ويخاصة الصحاح الستة وؤريساض 
الصا لحدن . 
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١‏ 1ك 


ع0 نا سيب ١‏ ىك 
| حخ] | صينا لشؤونالحا رجبية 


> ست عع > << 0 ع 22 2 2 ١‏ ةا 


١‏ اتويت 


7 
ا 


ممه 20 ع هي مم ١‏ 
0 ا ا 
0 5-2-2-2 عتإن ترج تمه حكتب 
0 
3 
0 ُ . 1 
0 هه 3 ع 
0 1-7 ااا ف - ١‏ ات فضتا 2 كيد سحتجم ها 
١ 0‏ - ترجمة كتاب من كتب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من شأنه إضعاف الاسلام تمهيداً للقضاء عليه ٠‏ ويتلقون 
0 ترجمة كتب بعض ال مفكرين والعلماء أمثال : سيد قطب مساعدات كديرة من داخل اليلد ومن خارجه ؛ في حين لا بمتلك 
ومحمد قطب . العاملون في الجماعة الاسلامية ولا يتلقون ما يتلقى أعداء 
0 إصدار مجلة علمية . الاسلام من المساعدات . 
0 م طباعة جريدة )) الحهاد ( النومية 0 وجرديدة )) سوتار 5 : 35 : َ 
0 7 تصوير فيلم إسلامي عن تطور الدعوة الاسلامية . عدة أعداء : م الشيوعدين واللادينيين والمنافقين » 
0 6 إنشاء مطبعة خاصة لطباعة الكتب الاسلامية . فالمسلمون بحاجة إلى دعم مالي ودعم مغنوي وفكري » ولا 
0 1 إنشاء ٠‏ ؟ مدرسة ابتدائية وكلية ونشر الثقافة الاسلامية يمكن أن يتآتى هذا وذاك إلا بمساعدة إخواننا لنا وتضافر 
٠ ١‏ طباعة ونشر الكتب الاسلامية حول الموضوعات الجهود الموحدة في العالم الاسلامي كله . 
0 المهمة . 
0 تطوير أعمال الدعوة الاسلامية إلى غير المسلمين .. 
0 قتطوير العلوم والتقافة والاقتصاد . © كيف ترون مستقيل 


١5‏ نشر وتوزيع الكتب الاسلامية بكميات كبيرة ٠‏ علماً بأن 
الجماعة الاسلامية قامت بطبع ونشر أكثر من 6 كتابا » وهنالك 
حاجة ملحة لطباعة مزيد من الكتب الاسلامية المهمة . 

٠‏ إنشاء مراكز لتدريب وتربية العاملين في الحقل 
الإسيلامي , 

إنشاء إدارات لحل مشاكل اليتامى والفقراء والمعوزين 
١1‏ إنشاء مراكز تعليمية لمحو الآمية لدى الكبار . 
تطوير أعمال تنظيم المساجد وإعمارها . 
القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » في مختلف 
أدحاء مد » ويخاصة أمام المسؤولدن الكبار في الدولة . 
وإعداد حركة لتطبيق الشريعة الاسلامية في الدولة بدلا من 
القوانين الوضعية لتتحق العبودية الكاملة لله تعالى , والتزام 
الجميع بها . وليكون الكل سواسية أمامها . 
© وعن العقلات 
والمشاكل التى تعترض 
سبيل الحركة الاسلامية 
قال : 

من المعروف أن أعداء الاسلام يعملون على ضربه في كل 

مكان » وكذلك فان آعداء الاسيلام في بنغلاديشس يقومون بكل ما 
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بتغلاديش : 


إن عدد السكان فى بنغلاديش )1١(‏ ملديون نسمة ؛. وقد 
أنخذت غالبيتهم العظمي تقيل على الاسلام » مع أنها لا تتمتع 
بالوعي الكامل والمعرفة التديحة يداكما يدشر + وفع امجاهم 
تشاهد روعة الاسلام التى تظهر وتزدهر عندما يطبق كليآ » 
فيدخل الناس في دين الله أفواج من كل صوب ومن كل حدب . 


ولمعرفة تقدير مستقيل المسلمين في بنغلاديش , لابد من إلقاء 
نظرة على أوضاع المسلمدن فبها . 


١‏ ان دستور الحكومة الذي وضع على آساس النظريات 
الأربعة الآنفة الذكر ‏ لم ينجح » مع أن الحكومة تتمتع بالقوة 
لفرضه وتنفيذه ؛ لأنها نظريات لا تتفق مع الاسلام . لذا رفضها 
المسلمون . 


ان المسلمين قد عرفوا ه' قامت به الهند ضدهم ؛ ولازالت 
في خطتها . لذا ازداد غضيهم على الهند المستغلة . 
ازداد نشاط الحركة الاسلامية ويخاصة لدى الطلدة ؛ 


١ك‏ 323332 ب ب يي يي يس سي يي سس يس كس سيك يي 


الأسسة رمضان ١.4.0١ا1ه‏ 0 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


وآخذت الحكومة تكبت هذا النشاط بعدة طرق ؛ كما هو الحال 
في معطم بلاد العالم الاسلامي : 
والحكومة ‏ كما عرفتم عنها ‏ لم تغير سلوكها , إلا أنها 
تخذت نحسين علاقاتها مع الآقطار الاسلامية » ويخاصة الأقطار 
العريية لمصالحها الخاصة علذا لم تستطع أن تعادي الاسلام 
ان العناصر الشيوعية تقوم بأعمال تخريبية » لكن أفراد 
الجماعة الاسلامية لا يقابلون خصومهم بالمثل » ولا يسلكون 
الطرق الملتوية بل يتحملون كل الأذى والمشاق ٠‏ ويقومون ببناء 
هذا البلد . وبيذلون جهودهم لاعداد رجال الغد الصالحدن . 
وليست بنغلاديش إلا جزءاً من العالم الاسلامي تعاني 
ونظرآً لأوضاع المسلمين المذكورة 2 فى بنغلاديش وثباتهم 


الجاف بين ٠؛‏ و 5٠‏ درجة فهرنهيت وفي الصيف ذات الرطوبة 
دين “8 او * *“درجة فهرتهيث. والرباح. الموسعية تسعب خطول 
امار غزيرة تقدر ب ٠١٠‏ بوصة سنويا » بالاضافة إلى العديد 
من الفيضانات » من حين لآخر ء من أنهارها الثلاثة : برهم بوترا » 
وغبائج . وماغناء وروافد آخرى ء فكل هذه العوامل تساعد على 
سبية الزبادة في المواليد . وجاء في الاحصائيات الرسمية آن 
شسبية المواليد هى بمعدل سبعة آطفال في كل دقيقة 
وعندما انفصلت عن الباكستان الموحدة » تعرضت ثرواتها 
للبهب والدمار من قبل العدو الهندي . وتعرضت مصانعها التى 
عليها مدار اقتصاد الدولة في جلب العملة الصعبة . لنهب 
القوات الهندية الغازية .» ويصفة خاصة تآثرت مصائع الخيش » 
وهناك مركز صناعي وهو من أكبر مصانع الخيش في العالم » في 


مم1 


ل 


كرا لأوضاع المسلمين المذكورة , فى بنغلاديش وثباته< | مدي نارائن جنح ‏ كان فيها عدد كبير من العمال» والان نقص. || 
على لطاريق لحق . وفشل وافلاس المطري المي كن هذا العدد إلى ( "١‏ ) ألف عامل م ان مستففيها فين شطر + 0 
جميع انحاء العالم الاسلامي »فانه يمكن أن نقول : إن مستقبل | ومنذ انفصالهاعن الباكستان الموحدةتعرضت بنغلاديش لعددمن ١‏ 
المسلمين في بنغلاديش ؛ بل في كل مكان . هو مستقيل زاهر الطوفانات والفيضانات المذمرة ٠‏ وكل مرة ذهب ضحية هذه 0 
بالاسلام » ويجب على المسلمين أن يقوموا بما يتطليه منهم الكوارث الطبيعية ملايين الناس ٠‏ وهذه الكوارث تحدث سنوياً 0 
الوضع الراهن ؛ من جهود مضنية وتضحيات ٠‏ وأن يحسنوا في وبعض الطوفانات اجتاحت البلد بسرعة أكثر من ( ١٠١‏ ) ميلا 0 
عملهم ٠‏ فان الله لا يضيع أجر المحسنين « وعشكذ بأتي نصر في الساعة 0 ؛ اح 0 
الله » ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً . ويما إن جتفاقاض العافت بعلي الزراغة:.. وبجيقة جاص علي 0 
زراعة الشاي والخيش والورق » فقد تعرضت هذه المصادر لعدد 0 

© الفقر المدقع والمجاعة و يي الي 5 يضما اوقلت مساق 03 1 0 
سيف ةج : 2 النقضن في السكن والمرارع نت 00 التهريب » 0 
فتسربت غلات البلد إلى الهند » بينما يحتاج هو ذاته إلى كميات ٠‏ 

ضخمة من الحبوب والأطعمة الاخرى نظرا لكثافتها البشرية ١‏ 

تفعة . وبالتالى فقد عم الفساد فى أجهزة الدولة وانقليت ٠‏ 

دون معدا في ود يه البية أن ساح بولانيشي لا ترردون اعت 2 وم دي لخدي لكوت 0 
5 بار ويب جوع بكاوي 7 ون ع وهذا لايخفى على أحد ‏ فقد قام عدد من دول العالم بأعمال 0 
يهن مقافي أن كل ميل مرجع مرلاهغ وهايزيد عن [++58) الياخض البساعدات لتخفيف الام تلك الكوارث ؛ إلا أن حجم الكوارث كان ١‏ 
بوالاضير وداراتد يكين أن ونه فى العام مق تانضية زراك اوداك يرا فد تخفف السبافد اك لازن عرمن القحطوالمجاعة ٠‏ 7 
السكانية . ونسية المواليد فيها أيضاً أكثر من آي دولة في العالم السطالة . ء التفغذنئة ١‏ و7 يع 5 56 25 0 
وموقعها الجغرافي يساعد على هذه الزيادة في المواليد » لآن 36 ساف 1 3 -- نلك 0 
المنطقة مكتظة بالسكان ؛ وحارة ذات رطوبة ٠‏ فالطقس في أيام والامراض العامة والمعدية . ونسبة الوفيات , 0 
الشتاء أيضاً متقلب تتراوح درجة الحرارة في أيام الشتاء واللصور المنشورة مع هذا المقال تعبر عن تلك المشاكل . 0 
ا 0 عع 000000 000 ب ١٠١‏ 


ظ 
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وهذا التشابه دليل على وحدة المصدر 
دليل على وحدانية الله . وسوف نتناول 
فى هذا العدد جانباً من هذا التشابه 
ونلقى الضوء على النشاط الذي تمارسه 
كل الكائنات بهدف الاستمرار 2 وهو 
نشاط التكاثر . 


تكائر الططحالب : 


تستخدم الطحالب في تكئرها 
أسلوب التلقدح الجنسي ٠‏ وأسلوب 
الانقسام غسسر الجنسي معاً ٠‏ تددآ عملية 
التكاثر على النحو التالي : يفرز الطحلب 
خلانا جنسية ذكربية وأنثوية . تيقفى 
الخلانا الأآنثوية منها ( البويضات ) 
متصلة بالطحلب الآم » في الجزء 
العلوي منها ‏ بينما تسبح خلايا التذكير 
المجهرية في الماء » و 2 
لتصل إلى البويضات لتلقيحها . ويكون 
الطحلب عادة رطباً يشتكل مستهل عملية 
وصول خلايا التذكير إلى البويضات . 
وبعد أن تتم عملية التلقبيح يخرج 
الطحلب شطأه . وتتكون نتديجة لذلك 
كبسولة في أعلى الساق » تحتوى في 
داخلها على عدد هائل من الحبوب 
الصغيرة . وبعد فترة تنفجر الكبسولات 
لتذرو الرياح ما فيها من حبوب إلى 
مناطق آخرى لتنشاً مستعه رات طحلبية 
جديدة . 


تكائثر بواسطة الأكواز 


هناك فصيلة أخرى من النبات تعرف 
بالفصيلة « السائسادية » تحمل خلايا 
الجنس : الذكرية والأنثوية في أكواز 
مخروطية الشكل . هناك أكواز تحتوي 
على خلايا التذكير وأخرى على خلايا 
التأندثن . وتحدث عملية التلقيح 
بواسطة الهواء الذي ينقل خلايا التذكير 
إلى الأكواز التي تحمل خلايا التأنيث 
( البدويضات ) . وينتج عن ذلك نمو ساق 
مجوفة داخل الكوز الأنثوي . وتستمر 
هزه الساق في النمو شهوراً حتى تكتمل . 
وبعد اكتمال النمو تتكون خلية ذكرية من 
بقايا خلايا التذكير ( التي تسمى الطلع ) 


الأفسسسة رمضان ١0١1ا١اه‏ 
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تنكارتر 


الشماثاث 


004ل ا ا هك ا 


ا ا سينا 


الخصائص والتفاصبيل . فما ذلك الاختلاف الا تدوع ف إطار الوحدة . ؤمن ددقق الحظر في 
الكائنات بتجلى ل4 ذلكوبتكشف له هذا التشابهالعج تس بدن الكائنات : حبوانها ونداتها 


وحتى جمادها فى بعض الجواتسب »؛ 


الانسانية منها وغير الانسانية . الاختلاف بينها 


كالاختلاف بين فصائل النوع الواحد أو أفراد الفصيلة الواحدة . فوحدة الجنس البشري 
متلا لا تلغي فردية الانسان أو تمايز الشعوب . والكائنات الأآخرى تسير على نفس المنوال » 
مصداقآ لقول: الله تعالى « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 


آمثالكم » © 


وتعتبر هذه الخلية أكبر خلية ذكرية 
لكائن من الكائنات إذ يمكن رؤيتها 
دالعين المجردة . وببطء تأخذ الخلية 
الذكرية طريقها إلى أسفل الساق لتجد 
نقطة ماء مخفية في الأنسجة المحيطة 
بالكوز . وبعد أيام تلتحم هذه الخلية 
الذكرية بالبويضة لتكتمل عملية التقليح 
تماماً . 


هناك نداتات أخرى شبيهة بالفصيلة 
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السايسادية . ومن هذا النوع شجر 
الصنوير والأناناس . وهي تعتمد 
كسابقتها على الرياح في عملية التلقيح 
والتكاثر . ولكنها تحمل الأكواز المذكورة 
والمؤنثة على نفس الشجرة . كذلك فان 
عملية التلقيح تآخذ في الأناناس 
والصنوير وقتآ أطول إذ أن الخلية الذكر 
تحتاج ' عاماً كاملا حتى تصل إلى 
البويضة , ولكنها تلتحم بها مباشرة بعد 
الوصول الدها ولا تمكث فى الماء كما هو 
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الحال في الفصيلة السابقة . 

بعد اتصال الخلية الذكر بالبويضة 
تمكث البويضة الملقحة في الكوز عاما 
آخر . وتتعذى شي هده الأثناء على 
الطعام الآني عدر خلايا الكوز . كما تلتف 
حولها أردية تقيها الماء . وفي نهاية العام 
يجف الكوز ويتخشب وتتفتح مفاصله 
ونتساقط الحبوب , التي هي البويضات 
الملقحة نماماً . 


والجدير بالذكر أن الصنوبر يشكل 
ثلث مساحة الغابات في العالم . يصل 
ارتفاع بعض بعض أاشجاره إلى مائة متر . وهو 
أيضاً من أقدم الأشجار . ويصل عمر 
بعض آشجار الصنوبر الموجودة الآن 
اكثر من خمسة آلاف عام . وبستدل على 
عمر الأشجار بالعقد السنوية على 
الجدوع : 

هذا ويقوم الصنوبر بحماية جذعه من 
التآكل وهجوم الحشرات دافراز مادة 
صمغية . وعند افراز المادة تتدفق بسرعة 
ولكن الجزء السائل منها المعروف 
«بالتربنتين» يتبخر بسرعة مخلفا وراءه 
كثلة لزجة تشكل مصيدة للحشرات 
المهاجمة 


تلعب الحشرات دورا هاما ورتيسنا 
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دن عجدادذب المذلاودات 


في تكاتر البباتات وذلك بنقل خلايا 
التذكير (غبار الطلع) إلى أعضاء 
التآنيث . ويتميز هذا النوع من التلقيح 
عن التلقيح بواسطة الرياح في أنه أكثر 
ضمانآ من النوع الثاني . إذ قد لا بنقل 
الهواء خلايا التذكير إلى مكانها 
الصحيح بل يذروها إلى أماكن 
اخرى فتذ هب هداء منثورا . لذلك يندج 


الصنوير مثلا عدد هائلا من الأكواز 


لضمان الاستمرار . وبلغة الاقتصاد 
تعندر هذه العملية مكلفة . أما التلقدح 
بت الحشرات فهو مصمون وغدسر 

مكلف . وتبلغ الدقة فى بعض الحشرات 
أنها تنقل غبار الطلع لتضعها في المكان 
المناسب من الزهرة الانثى . وتكون 
العملية أكثر دقة إذا كانت الزهور الانتى 
والذكر على شجرة أو نبتة واحدة . 


وضباك نياتات أخرى تحمل زهورها 
أعضاء التذكدر و التانيث فى نفس 
الزهرة . وتكون هناك امكانية لحدوث 
النلقدح الداتي في هذا النوع من الزهور 
مما يلغي دور الحشرات . ولذلك فان 


معظم أاعضاء هذا النوع من النياتات 
ستجح أعضاء التذكدر والتانستث في أوقات 
مختلفة فلا بتكون الطلع إلابعد آن تكون 
البمدضات قد لقحت بواسطة الحشرات . 
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اغرا أت ” 
للدشرات 


نحناج الحشرات لتقوم بمهمة تلقيح | 
النبات إلى اغراءات كما أنها تطلب 
الأزهار تستخدم أوراقها الجميلة الملونة | 
لاغراء الحشرات ولفت نظرها للاقتراب . أ 


وهذه الالوان تجعل الزهره واضحة من | 
مسافات بعيدة . كما أن هناك علامات | 
على البتلات تشير إلى مكان الغذاء | 
الذي تبحث عنه الحشرة . بعض الالوان أ 
نتركز في الوسط . وبعض الزهور تكون 
خطوطاً ونقاطاً أشيه بمدرج الطائرة | 
نشير للحشرة أآين تهبط وإلى أي اتجاه 
تتجه . وقد تكون هناك آلوان واشارات لم | 
شوصل إليها بعد . وقد ثبت أن بعض | 
الحشرات ترى آلوان الطيف التى لا أ 
نستطيع رؤيتها . وإذا صورنا بعض | 
الزهور بالفلم الحساس للاشعة فوق 
البنفسجية نستطيع رؤية كثير من | 
العلامات على البتلات . لا ترى بالعدن شْ 
المجردة . وتضيف بعض النياتات الى | 
اغراء اللون الجميل اغراء العطور | 
النفاذة التي تسعد البشر أئضآا . | 
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2 التلقيح المتيادل : 
الحشرة 

تودع بيضها 

لدى الزنيقة 

فيما تحمل 

غبار الطلع منها 


الحشرات تقبض الثمن 


ولعن. معكن. الحشرات. 9 كصفي 
ماغتواغ: اللون والعطر + فهي 3 تاضي 
للسسماحة فقط . إنها تطلب تمنا ماديا . 


01000129102١. 


وهدا التمن هو الضعده لدلك نقده 
النداتات طلعها وجبة دسمة للحشرات 
فتآكل قسما منه ويعلق بجسمها قسم 
اخر تنقله إلى زهرات أخرى . وهناك 
نباتات مثل الآس تنتج نوعين من الطلع 


24 
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ال 


دشرات تسكر 


ويعض الزهور يقدم للحشرات شهدا 
بسكرها ويجعلها مدمنة فتكرس كل وقنها 
لرشفه في موسم الأزهار . ويعير الدنحل 
من أشهر الحشيرات الناقلة. للطلع 
والشهد . وهي تجمعه بكميات كبيره على 
نجزاء جسمها وتعود به إلى أجرانها 
للاستهلاك الفوري وتغذية صغارها 
وبطبمعة الحال تنقله إلى زهرات آخرى 
آثناء تحوالها . 

ولما كانت بعض الحشرات لا تميل 
لجمع غبار الطلع مفضلة رشف الشهد 
فقط . فقد تكون للزهور وسائل لالصاق 
الطلع على الحشرات . بعض الازهار 
تحمل أجزاء تعيق حركة الحشرة فلا 
تغادر الزهرة إلا وقد طليت بالطلع . 
هناك زهور آخرى تحمل الطلع داخل 
كسولة مضغوطة تنفجر لدى وقوع 

هناك زهور آخرى تسكر الحشرات 
دشهدها فما آن ترشفه حتى تآخذ 
بالقرفج. -. ؤيكون. سظحج: هذه 'الزهور 
انزلاقاً كما يتخذ شكلها شكل قصبة 
فار غاة . وعندما تسكر الحشرة وتفقد 
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© تكاثر الطحالب : 
السك التلقدح 
يكرح الطاحلب 
شطاه 
وتتكون 
فى أعلى الساق 
كسولة تحتوى 
على عدد هائل 
من الحبوب الصغيرة| 
عندما تنفجر ظ 
الكدسولة 
تذرو الرباح 
ما فيها من حبوب 


جديدة © 


توازنها تنزلقإلىد اخل الزهرة حيث تجد 
كمه من السائل . ولدى محاولتها 


الخروج تكتسي بغيار الطلع . 


نخرى تفضل اللون القبيح والرائحة 
العتدة + وي تاجف فني. الطببعة تماحات 
توفرلها بغيتها . هناك زهور تصدر روائح | 
نتنة لا يتحملها الانسان . هناك نبات 

5 ستاتيلنا 2 يكتفي باصدار الروائح 
النثنة بل يكون بتلات مجعدة بنية اللون 
ذات أهداب تجعله آشيهة بيجلد 

لحبوان ميت: . وياتي الذباب. لوضع 


تبادل التلقيح 


5 ليك .بن 8 بويضاته على هذه الزهور النتنة ففدحكمل 
هناك حشرات تتبادل التلقدح مع اق ' 38 لي 
' م وري و المقائل غبار طلعها لدنقله !| ١‏ 
الزهور . فتآاتي الحشرة إلى زهر الزنيق رق . إلى زهرات 
تخزه بمؤخرتها وتضع عدة بيضات . 
وآثناء هذه العملية تحمل غيار الطلع 
لندقله إلى زهرة أخرى . وعندما يفقس ' . 
بيض الحشرة فان الفراخ الصغيرة زهور مخادعة 
(اليرقات) تجد غذاءها جاهزاً من الزهور 
هكذا بتحول الزهسر إلى مستشفى ولادة © علىالشجرة التلقيح بواسطة الأكواز : هناك عمئية خداع يقوم بها نبات 
للحشرات . إلى اليمين الكور الذكر وإلى اليسار «السحلبية» الارجواني اللون ٠‏ وذلك 


الكوز الأنثى. © ناغراء الحشرات حِنُسيا . ننه زهر 
هذا النبات شكل أنثى الديور . له عينا: 
د العاف 1 , نفى الذثور نل 
حشرات تفضل الروائج وقرون استشعار ورائحة تشبه تلك التي 
تصدر عن أآنثى الديور فى حالة الرغية 
الجنسية . هنا يخدع الديور ويحاول 


ولئن كان العطر واللون الجميل مغرياً التقيجة فخزين: غبار الطلع من تلك 
ابيعض الحشرات فان هناك حشرات الزهرة ليندفع إلى أنثى مزيفة أخرى . 


لق 
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الأمسسة رمضان ١4.0١1ه‏ 


01000129102١. 


سام الآل إل والالسمحكحرق 

منت بإيجادي وأكرمت ل مسري 
وسويتتي يأرب قي كي عد سس حتورة 
وسلّمتَ : أعضائي من العلل بحسي 
0 السبعيرة 0 
9 أشيئا في الحياة فقت لي 
وها أنذا 3 ابت فاب ييا 
وقبلَ تلاقينا على الحب أقبالل لت 
فأرضت عققول الراسخين والستسسيسية 


و 


وما ذاك اي د 


ولو شت لم أفقة 


- إى| 


ولو شئت لني الرزانا اشع جب 
2 1 و 
ور كفت تشحة الل ان طايه تجن 


عمنيقا وام ةا 


ا 3 
وكم من إداتي مقعد عصَفْت به 


ِو 


فلت : له 00 
00 الآدنون حتي غدوا لقلى 
فأوزع فؤادي شكر أنعمك القللي 


وأَلهِمْنيَ الحمت الذي أنت أعل هسه 
0 1 

ولا تكلني للهوى فيضل: 

راق © عبد 3 2 سي 1 

وساي مب ماسو 7 


ويا بؤس مدروم زْوّى عنك وجهه 
ويوم يعض الظالمون الذي تنه 
كتبت هذه القصيدة في مدينة ( لكهنؤ ) بالهند أواخر صفر ١40+١ه‏ 


© 
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فهب لي قبولا يسعل القلب والقك را 
بفيض من الإحسان تهت به ييحي 


8 شعت شعت كنت الذر 2 ذلك العا 


534 
زم 


9 
ترد مجحهود الطب يائسة سيل سر قل 


من الهدّي والتوفيق ما شاد لي ذكرا 
صفيا يُساقيني امود بالقبيكم 
رسائلهم بن كل لاوبية #تبستسصسبيه 
تاتف تجار الكق أ تدمغ ابيا 
قلوب شباب يعشق الأدّب الخغلرًا 


بليل من الأسْقَام لا يعرف الفخسر 
صروف الليالي فهي توسئه ييا 
بلا رحمة والكل يَرمقهم لمتحت دا 
توالت فعا ضرعا الفك” والفتكسرا 
كإلهايك لأكوادَ سا المفي هنا 
قلا لمعيين التي بعك ولا افر 
ولغوٍ لا يعدو الحقيقا وال #تسميسرا 
إذا مس قلباً فاض بالأمن والتتحكيرفئ 
وأفسدَ دتياة فاعقيعة ايد تا 


يأكل امن جرت أناامله لسرا 
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١ 
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بِمّار : محمد عاصمم عبد المنعم الادفوي 


© تستطيع أن ( تفرز ) أى شاب أفريقى »: 
اجريت له ( عمليات غسيل مخ ) بواسطة 
المدرسة الكنسىة التدشيرية . وتعرف حقدقته , 
إذا وجدته ‏ أثناء حديثك معه ‏ بردد بعض أو 
كل الافتراءات التالية : 


أولا : إن لاسرائيل الحق كل الحق فى أرض فلسطين » وليس 
للعرب أو للمسلمين أىحق في فلسطين ؛ فالكتاب المقدس يطلق 
على فلسطين « الأرض الموعودة » . هذه الأرض التى وعدها الله 
ليعقوب (اسرائيل) »حين قال (لنسلك ‏ آى : لنسل يعقوب ‏ 
اعطى هذه الأرض من إلفرات الى النيل ولما كان الاسرائيليون 


0 
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المعاصرون هم أحفاد الحبرون (العبريون) » ففلسطين إدن هى 
أرضهم !!! 

ثانيا : إن الدول العربية التي تقع في شمال الصحراء الكبرى 
في قارة أفريقية لا تعتبر من الدول والشعوب الأفريقية !! ذلك أن 
أفريقيا الحقيقية .. هي التي تقع جنوب الصحراء !!! 

ثالث : إن العرب والمسلمين كانوا هم أصحاب تجارة الرقيق » 
واقتناص العبيد لبيعهم , وليس للاستعمار البرتقالى 
والانجليزى والفرنسى والبلجيكى الخ .. أى صلة بتجارة الرقيق 
دل على العكس تماما . فان الآوربيين هم الذين قضوا على هذه 
التجارة البغيضة بواسطة جيوشهم ؛ وإرسالياتهم التبشيرية 
وكنائسهم !!! 

رابعآً : إن المسلمين بعامة , والأفارقة منهم على وجه 
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5 فلعانائل 
الافارقة 


ا 1 


لل 


0 7 
التنتص-تفت 


اللخصوص ؛ شعوب متآخرة ٠‏ يعشقون (الجنس والنساء) فهذه 
متعتهم الوحيدة . وهم يحبذون تعدد الزوجات ٠‏ وبالاضافة إلى 

هذا فالمسلمون الأفارقة بنفرون من العلم والتعليم » وهم لا 
يهتمون كثيراً بتعليم أبنائهم . وعلى العكس منهم ‏ «النصارى 
الأفارقة الذين ينتشر بينهم التعليم » وبيكلمات موجزة فالمسلمون 
الأفارقة أناس غير متحضرين وغير عصريين !!! 

لقد سجلت هذه الافتراءات الكاذية ‏ يحذافيرها ‏ التي 
يطلقها الكثيرون من التلاميذ النجباء الممتازين الذين تخرجوا 
على يد بعثات التبشير والتنصير العاملة في افريقيا » هؤلاء 
الذين آتاحت لى رحلاتي إلى بعض بلاد ودول أوروبا أن التقي 
بهم » وأحاورهم , وكثيراً ما كنت أشتنك في حوار يمتد ساعات 
طوال مع أمثالا هذه النماذج ( المغسولة مخا ) . المشوهة فكراً 
وشخصية » التي لا تآنف من التصريح بعبوديتها الجديدة : بعد 
رحيل الاستعمار القديم .. 

© والحقيقة التى لا يختلف عليها اثنان ٠‏ ان هذه النتيجة 
البشعة , قد صنعت ء وآجيد حبك خيوطها وأسبابها » بواسطة 
تعاون وتنسيق وتخطيط هائل ؛ استمر حقباً من الزمان » وقام 
بين قوى الاستعمار الأوروبي وإرساليات وبعثات التبشير 
والتحصدر 5 

© وإنه ليكفي المرء » أن يبتصفح أنموذجآ أو مثالا واحداً لما 
حدث فى بلد أفريقى . ليعمم الصورة , وأسوق من كتاب « أحقاد 
وأطماع التبشير في افريقيا المسلمة » للدكتور عماد الدين خليل 
ما وقع » في الحبشة , خلال حكم هيلاسلاسى المثلث الوجوه : 
رأس التنصير في افريقيا » عميل الأمريكان المخلص . سبط 
بهوذا الصهيوني 

كان هيلاسلاسى يؤكد دائماً ( إن الحبشة جريرة نصرانية 
في محيط إسلامي ) , واتخذ من الحبشة منطلقاً لتوجيه النشاط 
النصراني الهائل إلى داخل الحبشة وإلى المناطق الأفرمقية 
الأخرى القريبة منها » وخاصة لتنصير الوثنيين الأفريقيين . 

أحرز هيلاسلاسى نجاحاً جزئياً فى حربه مع الاسلام 
والمسلمين » حيث استطاع تغيير دين بعض أطفال المسلمين 
الذين رياهم في ملاجثه . حتى أصبح في الحيشة اختلاط في 
الديانات سن أفراد العائلة الواحدة . 

خلال حكم هيلاسلاسى جاوز عدد المدارس التبشيرية المائة 
مدرسة ؛ تابعة لكل من الولائات المتحدة الأمريكية . وابطالنا 
وأسبانيا . والبرتغال . والسويد » والنرويج : وفرنسا » وبريطاتنا 
وألمانيا » وتدفقت المساعدات المالية الهائلة على المدارس 
التيشيرية من خارج الحبشة .. 

تمتلك الكنيسة الحبشية ؛ واقطاعيات كبيرة ٠»‏ 
وأملاكآً واسعة » وتتركز آملاك الكنيسة الحبشية في قبيلة 
(أمهرا) الحاكمة . وقد بلغت المساحات الحيازية للأراضى 


سر 
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أه يقول المسلم القمري لآأخنبه المسلم العربي : 
7 إن العطشان ليه دختار دوع الماع 
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عن أهلبنا العرب والمسلمين 


الزراعية التى امتلكتها الكنييسة حوالى /5٠‏ من 
المساحة الكلية للأآراضى الزراعية فى اثبوندا وصورة الاحتلال 
الاقطاعي للكنيسة الحبشية هي ( نسخة بالكربون ) من التكتيك 
الصهدونى في فلسطين ٠‏ وتمثل هذا في مناطق : والو » هرر ؛ 
المسلمين بعرضهم للمحازر الجماعدة . 

منذ اللحظة الأولى الي استلم فيها هيلاسلاسى السلطة : 
وهو يستعمل كل وسائل محاكم التفتيش » لتنصير المسلمين »؛ 

جميع المسلمين في الحبشة مجبرون على دفع ضريبة 
خاصة للكنيسة ؛ يطلق عليها اسم : ( مودا ليمكوم ) تبنى منها 
الكنائس في مقدمة كل مدينة أو قرية إسلامية . 

على الرغم من أن المسلمين يكونون 26١‏ من مجموع 
الشعب الاثيوبى ٠‏ إلا أنهم فاقدون لكل الحقوق الانسانية » فلا 
يوجد من بيدهم وزير أو حاكم آو سفير أو مدير في كل اثيوبيا » ولا 
توجد مقاطعة واحدة من المقاطعات الاثنتي عشيرة التي تنقسم 
إليها الحبشة ٠‏ بحكمها حاكم مسلم واحد ؛ بل إن الأقسام 
الادارية الصغرى للمقاطعات وعددها ثمانمائة وثمانية وثمانون 
قسماً لا يوجد حاكم مسلم واحد على أي منها . 


© فى الحبشة يترسخ أسوا تمييز عنصرى فى التعليم . فمن 
بين مائة وآربعين الف طالب آثيوبى لا يوجد سوى القى طالب 
مسلم ٠آتى‏ بنسية /١..5‏ . 

© فى عام 0ع وصور ختلاسلاسى فاتون (ناشنذا ميرك : 
الذى نفذ فى عام ممه ٠‏ وهو بحرم المسلمين من الاحتكام إلى 
محاكمهم الشرعبة الخاصة . 

© في عاد ما حل شكل الاصسبراطور هدلا سبلا سى لحدة برناسنة 
ا لتفسدر القرآن باللقة الأمهرية ؛ رغام آن المسلمين الآثنوبيدين 
دقرآون اللفغة العربية ,. كما انهم امتداد عرقي وتقافي وديني 
لقبائّل السودان . 

© قامت أجهزة المخايرات الأمريكية . بجعل اذاعة أديس 
أدابا أقوى اذاعة أفريقهية . وهى تقوم ببث رسائل 
الانجيل كل يوم وطوال النهار والليل » إلى كل اقريقيا » باللغات : 
الانجليزية ٠‏ الفرنسية . العربية » السواحلية , لغة شانينفا ؛ 
لعة بوربا . وغيرها . وهذه الاذاعة لا تسمح تدقيقة واحدة 
لاذاعة القرآن الكريم . 

© كان المسلمون إلى عهد قريب محرومين من الانتساب إلى 
الجيش الأثيوبى ؛ وحتى عندما رفع الحظر عنهم ؛ فان نسبة من 
تقبل منهم لا تتعدى /١‏ » وبشروط صعبة , كما توضع العراقيل 
أمامهم لحرمانهم الوصول الى مناصب علبيا فى الجبش . 
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© ثلاثة ملائدن مسلم في مومياسا , وماليتدى » ؛ ولامو 4 
وتانجائجى » » وتاكودجى »2 . وكلدفى يكدثيا ٠‏ يستصرخون 


إاخوانهم العرب والمسلمين . 


© هذا انو الاسام فى قري امن و79 
من الآندلس ؟!وكيف السددل إلى تحويله إلى مد عربى| سلامى ١:‏ 


ص احا 00 000 ١‏ 


السلطات الحيشية قانونآ : بحظر على المسلمين الاستيراد 
والتصدير إلا عن طريق نصراني حبشى . 

© هناك صلة وثيقة وواضحة بين أثيوبيا » ودول شرق 
افريقيا . وقوى التبشير والتنصير وبين المخططات التى تهدف 
إلى فصل حنوب السودان عن شماله .. 


© هذا بعض من كل مما آمكن رصده من التخطيط التبشيرى 
الاستعماري النصراني في الحيشة ؛ وهو مثال صالح للتعميم 
على دول شيرق افريقيا » أو وسطها أو غريها ٠‏ 


© والسؤال المصيرى الجوهري الذى يطرح نفسه علينا ؛ 
كعرب ومسلمين غيورين على إسلامنا وعرويتنا » نحيا هذه 
الهجمة التيشيرية التنصدربة الاستعمارية : ما هو المطلوب منا 
.. ما هو المطلوب من رجا الدعوة الاسلامية ؟ .. ما هو 
المطلوب من القيادات والمسؤولين والمعنيين في البلاد العربية 
والاسلامية والافريقية ؟ . 


© لا دمكننى أن أزعم أنى آمتلك الاجاية , وإنما هى محاولة 
متواضعة لتصور ما يمكن عمله . 


التخطبط السوقى ( الاستراتيجى ) العلمى : وأحسب أن 
البداية الضرورية هي بناء تخطيط سوقى (استراتيجى) علمى 
إسلامي . بواسطة جميع الهيئات والمنظمات والروابط العربية 
والاسلامية والأفريقية » تجتمع على بناء هذا التخطيط في شكل 
خطة سوقية , تنقسم إلى خطط مرحلية تنفيذية جرئية » وتفضي 
كل مرحلة منها بالضرورة إلى مرحلة أكثر تقدماً وأعظم هدفاً , 
على سسدل المثال يمكن ان تجذمع الهبنات والجامعات والوزارات 
كرابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة , والجامع الأزهر » ومجمع 
البحوث الاسلامية » والمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية فى 
مصر , وجامعة الزيتونه » والجمعية القومية للمحافظة على 
القرآن الكريم في تونس , ورابطة علماء المغرب وكلية الشريعة 
بفاس ٠‏ ودار الحديث الحسينية بالرباط في المغرب ٠‏ ووزارات 
الأوقاف والشؤون الاسلامية .. وغدرها . بعقد مؤتمرات تتدارس 
الوضع الاسلامي فى أفريقيا على حقيقته مستعينة 
بالاحصاءات والأرقام والمعلومات الواقعية » لتصل فى الثهانة 
الى تخطيط سوقى (استراتيجى) علمى . 

© والمجالات والمدادين التى دحتويها هذا البناء والتخطيط » 
تتسع وتتنوع أنشطتها » فتهتم يطبع وتوزيع القرآن الكريم » 
ونترجمة معانيه الى اللغات الأوربية والآفريقية , كما تعطى 
عنابة خاصة لزبادة المدسح التغليمية المقدمة لأدناء وشياب 
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وطلاب أفريقيا المسلمين فى الجامعات والمعاهد العربية 
والاسلامية , وأن تكون هناك عناية بتعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بها » ولا يمكن للخطة السوقية أن تغفل احتياجات 
المناطق والقبائل المسلمة في نواحى الاقتصاد والاجتماع 
والصحة والتعليمح . 


© ومن أهم القضايا التى ينبغى أن تحظى باهتمام الخطة 
القيام ببحوث تاريخية علمية » لموضوع تجارة الرقيق , 
واقتناص العبيد من أفريقيا , ودفع الافتراء الذىتلصق بالعرب 
والمسلمين في هذه التجارة البشعة . وهذه حقيقة تاريخية 
يعترف بها علماء الغرب وكتابه قبل علماثنا وكتابنا » فها هو 
الكاتب الأمريكى , جون سبيريز» يقرر فى كتابه ( تجارة الرقيق 
الأفويكية 1 


إن الذين كانوا يستغلون آفريقيا كمورد لسلعهم ‏ أي 
الرقيق ‏ كانوا من الأسبان », ثم الانجليز ؛ والفرنسيين 
والامريكيين ٠‏ ومعروف تاريخيآ ان المصدر الرئيسي للرقيق كان 
غرب افريقيا وليس شرقها , وقام به الأوربيون وليس العرب ٠.‏ 


© ومن أهم القضايا والموضوعات التى تتصل بالتخطيط » 
اعادة قنوات الاتصال بين العرب المسلمين م جهة واخوانهم 
المسلمين فى أفريقيا من جهة آخرى . والتأكيد على آهمية هذا 
الاتصال : بالنسهة لرجل الشارع العربى المسلم . وأحد الوسائل 
الهامة لهذا تكوين الكوادر الصحفية والاعلامية المتدخصصة فى 
الشؤون الافريقية » بحيث لا تكون مصادر المعلومات هى وسائل 
الاعلام الغريدة ( التبشيرية ) التى تمارس كافة الوسائل 
والألاعيب الاعلامية تجاه الموضوعات الافريقية الاسلامية ؛ 
ويحيث تآخذ مثل هذه الموضوعات وجهة النظر العربية 
الاسلامية فى عرضها وتقديمها للجماهير العربية والمسلمة . 

© كما أن التخطيط السوقى ( الاستراتيجى ) العربى 
الاسلامى . لابد أن بتضمن زبادة المعونات الاقتصادية 
والاجتماعية والفنية ؛ التى تدعم اقتصاد ومجتمعات الشعوب 
والجماعات الاسلامية الأفريقية . 

© ومن أهم المجالات التى دجب ان تلقى عنابة منا ؛ تجاه 
اخواننا وآهلنا المسلمين الأفارقة . تدعيم العمل الاجتماعى 
والانسانى فى مجالات رعاية الأمومة . والطقولة ؛ وكبار السن » 
والتمريض » والمعوقين , وغيرها ,. وهذا يتم بانشاء ويناء 
المستشفيات والمراكز العلاجية والصحية . ولقد كان مجال العمل 
الاجتماعى والانسانى هو الواجهة النى نفذ منها خبراء التيشير 
فى أفريقيا » عن طريق الزاهبات والممرضات والقسس ؛ء ولابد من 
عمل اجتماعى إسلامى شائل لمواجهة نشاطهم الذى بلبس توبا 
مردقاً ٠‏ 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


نعرمف: الوم 


الصوم هو الركن الرايع في دين الاسلام » وهو لغة : الامساك 
مطلقاً » أي من أكل أو غيره ؛ كما في قوله تعالى «إنى نذرت للرحمن 
صوما فلن أكلم اليوم إنسياً» ( مريم :57 ) . أي امساكاً وسكوتا 
عن الكلام . 

وشرعا : إمساك المكلف عن المفطرات , كالاكل والشرب 
والجماع ‏ بنية الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , 
فالصوم في اللغة أعم من المعنى الشرعي . 


ثدوت فرضدته : 
تبت فرض الصوم بالكتاب والسنة والاجماع : 
أآما الكتاب . 


فقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ؛ كما 
كنب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون : أيام معدودات , فمن كان 
منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرء وعلى الذين بطيقونه 
فدية طعام مسكين , فمن تطوع خيراً فهو خير له » وأن تصوموا 
خير لكم إن كنتم تعلمون » (البقرة : 147 184) أي : فرض 
عليكم الصيام كما فرض على الأمم السنابقة من قبلكم » فالصوم من 
حيث هو ليس مختصا بهذه الآمة المحمدية : وانما المختص بها 
صوم رمضان فقطء (لعلكم تتقون) هذا تعليل لكتابة الصيام ببيان 
فائدته الكبرى وحكمته العليا ‏ وهو أنه يعد نفس الضائم لتقوى 
الله تعالى بترك شهواته الطبيعية المباحة المبسورة امتثالا لأمره 
واحتسابا للآجر عنده فتتربى بذلك إرادته على ملكة ترك الشهوات 
المحرمة ‏ والصبر عنها . فيكون اجتنابها أِسر عليه , وتقوى على 
النهوض بالطاعات والمصالح , والاصطبار عليها . فيكون الثبات 
عليها أهون عليه . ولذلك قال ضلى الله عليه وسلم : ( الصيام 
دصف الصير ) رواه ابن ماجه وصححه في الجامع الصغدر , وهذا 
معدى د لالة ( لعل ) على الترجي » فالرجاء إنما يكون فيما وقعت 
أسمابه » وموضعه هذا : المخاطبون لا المتكلم . ومن لم يصم بالنية 
وقصد القربة لا ترجى له هذه الملكة في التقوى : فليس الصيام في 
الاسلام لتغذيب النفس لذاته ٠‏ بل لتربيتها وتزكدتها . 

ومعد.. ( لعل ) الاعداد والتهيئة » واعداد الصيام نفوس 
الصائمين لتقوى الله تعالى ؛ يَظهر من وجوه كثدرة أعظمها شأنا : 
وانصعها برهاناً » وأظهرها أثراً ‏ وأعلاها خطراً ( شرفاً ) أنه أمر 
موكول الى نفس الصائم » لا رقيب عليه فيه إلا الله تعالى , وسر 
بين العيد وربه لا يشرف عليه أحد غيره سيحانه , فاذا ترك 


بصيامر 


الانسان شهواته ولذاته التي تعرض له في عامة الأوقات لمجرد 
الأمتثال لأمر ربه » والخضوع لارشاد دينه مدة شهر كامل في 
السنة ملاحظً عند عروض كل رغيبة له » من أكل نفيس » وشراب 
عذب ٠‏ وفاكهة يانعة » وغير ذلك كزينة زوجة أوجمالها الداعي 
إلى ملابستها ‏ انه لولا اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له لما 
صبر عن تداولها وهو في أشد التوق لها , لاجرم أنه يحصل له من 
تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى : 
والحباء مبه سيحانه أن يراه حيث نهاه وفي هذه المراقبة من 
كمال الايمان بالله تعالى , والاستغراق في تعظيمه وتقديسه أكبر 
معد للنفوس ومؤهل لها لضبط النفس ونزاهتها في الدنيا , 
ولسعادتها في الآخرة . ظ 


( آداماً معدودات ) أي : معينات بالعدد , أو قلدلات وهي أيام 
رمضان . 0 
( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر) أي :من ' 

كان كذلك فآفطر , فعليه صيام عدة من أيام أخر غير تلك الأيام 
المعدورات ؛ أي فالواجب عليه القضاء إذا أفطر بعدد الأيام التي 
لم يصمها » وكل من المريض والمسافر عرضة لاحتمال المشقة 
بالصيام »واطلاق كلمة ( مريضا ) يدل على أن الرخصة لآ تتقيد . 
بالمرض الشديد الذي يعسر معه الصوم؛ وروي هذا عن عطاء , 
وابن سيرين » وعليه البخارى لأن أمثال هذه الأحكام تقرن بمظنة 
المشقة تحقيقا للرخصة » فرب مرض لا يشق معه الصوم , ولكنه 
يكون ضارا بالمريض » وسببا في زيادة مرضه وطول مدته , 


(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) وهومن لايستطيع 
الصوم إلا بمشقة شديدة ؛ أي : وعلى الذين يشق عليهم الصيام 
فعلا فدية : طعام مسكين عن كل يوم يفطرون فيه من اوسط 
ما يطعمون منه أهليهم في العادة الغالية , لا أعلاه ولا أدناه » 
ويطعم بقدر كفايته أكلة واحدة » أو بقدر شبع المعتدل الأكلة 
وكانوا يقدرونها بمد . 

ثم قال تعالى بعد بيان الواجب المحتم والرخص فيه : ( فمن 
نطوع خيرا ) يشمل الطعام المندوب والزيادة على إطعام المسكين 
( فهو خير له ) لأن فائدته وثوابه له . 


(وان تصوموا خيرا لكم ) أي : والصيام خير لكم كما قرأها أبي 
ابن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ وإنما هي تفسير ء أي : خير عظيم لما 
فيه من رياضة الجسد والنفس ٠ء‏ وتربية الارادة وتغذية الايمان 
بالتقوى , وتقويته بمراقبة الله تعالى . ظ 

( إن كنتم تعلمون ) وجه الخيرية فيه ٠‏ لا إن كنتم تصومون 
نقليداً من غير فقه ولا علم بسر الحكم وحكمة التشريع .. , 
« يتلخيص من تفسير المنار » . 
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)١(‏ فحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ( بني الاسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد أ رسول الله , وإقام 
الصلاة . وإدتاء الزكاة » وصيام رمضان , وحج البيت ) متفق عليه 


(؟) وفي حديث جبريل المشهور ٠‏ أخبرني عن الاسلام قال : 
( آن تضهد أن لا إله الا الله » وأن محمداً رسول الله » وأن تقيم 


آما الاجماع : 


فقد أجمعت الأمة الاسلامية على وجوب صيام رمضان ء لا فرق 
بين سني واباضي وإمامي وزيدي ؛ إنما الخلاف في بعض الشروط 
والمفطرات . وأجمعوا على أنه أحد أركان الاسلام ٠‏ المعلوم من 
الدين بالضرورة ؛ وأن منكر وجوبه كافر مرتد عن الاسلام ٠‏ 


مثى فرض: ؟ 


فرض بوم الأثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من 
الهجرة النبوية . 


جكم الصوم وأسراره : 


لمويفرض الله الصوم عليذا لمجرد إرهاقنا وعنتنا , وإنما أوجبه 
علدنا لما فئه من الفوائد والمصالح والحكم ٠‏ فمن تلك الحكم : 

أولا - أن الصوم من حيث كونه عبادة شكر لله » لأن العبادة 
مطلقا : شكر من العبد لمولاه على النعم الثي لا تحصى « وان تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها , ( ابراهيم : 5" ) . 

ثانيا ‏ أن في الصوم تعليما لذا »كيف نحافظ على أداء الأمانة 
ولانضيعها أبداء وذلك أن الأمر بالأمساك عن الطعام والشراب وما 
في حكمهما طيلة النهار » هو بمنزلة أمانة أودعها الله في ذمتنا ؛ 
وهذه الأمانة تقتضي في المحافظة عليها أتعاباً «ومشاق كثيرة » 
تحهد النفس وتتعب الأعضاء . 

فالصوم ينمي في نفس المؤمن الأمانة »وملكة المراقبة أمام الله ؛ 
حتى انه يبلغ به الجوع والظماً جهد الطاقة , فلا بخون الأمانة 
بالأكل والشرب » مع كونه لا رقيب عليه من الأنام » ولكنه يعلم أن 
الرقيب عليه هو الله الملك العلام . 


ثالث أن الصائم إذا ذاق مرارة الجوع بالصيام »ذكر الفقراء 
والمساكين ٠‏ وما يقاسون من مشقة الجوع والسغب . فيحصل 


7 و ا ا ل ل اا ”دن تن زا نلك 


عنده عطف ورحمة عليهم . 

وقد ورد أن يوسف عليه السلام كان لا يأكل , ولا يتناول طعاماً 
إلا إذا اشتد عليه الجوع , لأجل أن يتذكر البائس الفقير » 
والمحتاج المضطر . 

رابع بالصوم يعرف الانسان قدر نعم الله عليه » معرفة 
صحيحة , فان الشيء لا يعرف حقا إلا عند فقده ٠‏ ولذلك كان 
المريض يعرف من فضل الصحة مالا يعرفه الصحيح » فالنفس لا 
تعرف مقدار ما كانت فيها من الملاذ إلا إذا حبست عنها . 

خامساً ‏ بالصوم والاحساس بالجوع والظما , يعرف الانسان 
ضعفه وحاجته , ومن عرف ضعفه واحتياجه زالت عنه الكبرياء 
الكاذبة التي لا تليق يمن إذا أخرت عنه شربة ماء »ذل وضعف » 
وزالت منه الأنانية التي يريد بها أن يكون إلها لا عبد ؛ وما أضعف 
عبداً دنفعل من أجل أكلة أو شربة فيعرف الانسان قدره بهذا » 
ورحم الله امرءاً عرف قدره فتآدب مع الله ومع عباد الله , فلم 
يتغطرس ولم يتكبر عليهم : بل يحسب نفسه كاقلهم ٠‏ 

سازدساً ما ذكر علماء الصحة من أهل الطب الحديث ؛ أن كل 
انسان يحتاج إلى الصيام ‏ وان لم يكن مريضاً ‏ لأن سموم 
الأغذية والأدوية تجتمع في الجسم فتجعله كالمريض » وتثقله 
فيقل نشاطه , فاذا صام خف وزنه » وتحللت هذه السموم من 
حجسمه ‏ بعد أن كانت مجتمعة ‏ فتذهب عنه حتى بصفو صفاءاً 
تام . ويستطيع أن يسترد وزنه » ويجدد جسمه في مدة لا نزيد 
على العشرين يوماً بعد الافطار » ولكنه يحس بنشاط وقوة لا عهد 
له بهما من قبل . 

والجدير بالذكر ٠‏ أنه الآن أصبح الأطباء يعالجون بالصوم 
كثيراً من المرضى بأمراض مختلفة , لا سيما أمراض المعدة ». 
فالصوم لها مثل العصا السحرية يسارع في شفائها . وتليها 
أمراض الدم ٠‏ ثم أمراض العروق ٠‏ كالروماتيزم ٠‏ 

سابع في ترك الطعام والشراب إرضاء لله رب العالمين » 
وإضعاف لحدة القوة البدنية الجارفة .وهىقوة إذا تمكنت تسلطت 
واذا تسلطت سخرت الجسم في شهواتها » وجرته إلى مزالقها 
وبوائقها . امعاناً في ارضاء غرورها والاستجابة إلى هواهاء أما 
إذا كسرنا حدتها بالجوع والعطش , التزمت حدودها » وتحفظت 
من شرورها فلم تسارع إلى شر » ولم تتبع كل ناعق ؛ وتزن الأمؤر 
بميزانها الصحيح ؛ في ترو وحذر » وصبر وتعقل » تنأى عن 
المعاصي والجهالات : وتسير في ركب الهدى والطاعات مسترشدة 
دقول الهادى : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في 
أن بدع طعامه وشيرابه » رواه البخاري 

حقا إن الصوم سياج من كل عمل خارج عن المعروف ؛ ولو كان 
ذلك بادرة من القول أو الفعل تسيء إلى الغير , ولو كاندفاعاً عن 
العرين » أو رد لاعتداء وهجوم » ففي صحيح البخاري أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « الصيام جنة فاذا كان يوم صوم 
إحدكم فلا يرفث ولا يجهل ء وان امرؤ قاتله » أو شاتمه فليقل : إنى 


همذ جب حم حب ضيه كك 
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صائم » وكانه يذكر نقسه بأنه فى منزلة عالية لا يليق به أن يهبط 
منها إلى درك المخاصمة والمشاحنة ٠‏ وبرشد المعتدي إلى أن ما 
تورط فيه لا يصح أن ينزلق فيه . 


فضل رمضان » وصيامه ؛ وقيام لله :. 


رمضان شهر خصه الله تعالى بنزول القرآن ٠‏ كما قال الله 
تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) . شهر ابتد أت فيه 
ذيوة محمد صلى الله عليه وسلم , شهر تغلق فيه أبواب النيران 
وتفتح فيه أبواب الجنان » شهر فيه ليلة خير من ألف شهر » 
شهر الصير والصير ثوابه الجنة . شهر مواساة الفقراء » شهر 
تلاوة القرآن » شهر إجاية الدعوات , وإقالة العثرات . شهر 
العتقاء من الذار شهر الذكريات الجميلة » نصر الله المسلمين 
مكة للنسي والمسلمين ؛ وأزهق الله الباطل فيه , واذل عباد 
الأصنام 5 
شهر قال عنه النبى صلى الله عليه وسلم كما في حديث 
سلمان : « جعل الله صيامه فريضة , وقيام ليله تطوعآ من تقرب 
فيه يخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه » ومن 
أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه » . 
وهو شهر الصير ء والصير ثوابه الجنة , وشهر المواساة , وشهر 
يزاد في رزق المؤمن فيه » من فطرفيه صائما كان مغفرة لذنوبه 
وعتق رقبته من النار » وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من 
أجره شي ء وهوشهر أوله رحمة , وأوسطه مغفرة , وآخره عتق من 
الثار . 
ل 
ومن فضائل صومه ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم « من 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ‏ ثم 
دقول « من قام رمضان ابماناً واحتسابا » غفرله ماتقدم من ذنيه» . 
وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
علده وسلم »قال : « من صام رمضان وعرف حدوده ‏ أوامر الله 


٠١‏ فاتبعها ومناهيه فاجتنبها في صومه ‏ وتحفظ مما ينبغي له أن 


بتحفظ كفر ما قبله ‏ أزال ذنوب ما اقترفها الصائم قبل الصوم» 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : الصلوات الخمس . والجمعة إلى الجمعة .ورمضان 


اللي 
. الترهيب من الافطار في رمضان من غير عذر : 


لاريب أن الصوم هو الركن الرابع من أركان دين الاسلام » وأن 
جاحد وجوبه كافر باتفاق العلماء الأعلام . ومفطره ‏ ولو معتقد ا 
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لوجوبه ‏ متهاون بالدين » وفاسق ومردود الشهادة عند المسلمين » 
وساقط القدر ‏ ومنظور اليه بعين الاحتقار » ومن أهل المعاصي 
الكبار. 

ومن أجل ذلك ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من أفطر يوماً من غير رخصة , ولا مرض » 
لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه » . رواه الترمذي واللفظ له 
وأمو داود والنسائي . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما . ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « عرى الاسلام وقواعد الدين 
ثلاثة » عليهن أسس الاسلام » من ترك واحدة منهن فهو بها كافر 
حلال الدم ء شهادة أن لا إله إلا الله , والصلاة المكتوبة » وصوم 
رمضان » رواه أدبو يعلى باسناد حسن . 


وفي رواية « من ترك منهن واحدة » فهو بالله كافر ولا يقبل منه 
صرف ولا عدل ٠‏ وقد حل دمه وماله » 8 

وعليه فعلى الحكام المسلمين أن يأمروا باغلاق المطاعم 
والمقاهي » ودور الملاهي » وأنيشددوا الرقابة » وأن يعزروا من 
يجدوه مفطراً في نهار رمضان » لأن الله أوجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر . 


وأي منكر أعظم من أن يفطر المسلم في نهار رمضان ؟ فاذا لم 
يأمر الحاكم بالمعروف » ولم ينه عن المذكر . ولم ياخذ على أيدي 
الفساق والمجرمين من المفطرين في نهار رمضان ٠‏ أو التاركين 
فكذا على الحاكم ومن بيده الأمرمن الاثم .حيث انه قدر على إزالة 
المذكر فلم بغدره وقد قال الله تعالى : « ولتكن مذكم أمة يد عون إلى 
الخير » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر وأولتك هم المفلحون» 
( آل عدران :)2 


وفى الحديث : ( من رأى منكم منذكراً فليغيره بيده ٠‏ فان لم 
ستطع فبلساته فان لم يستطع فيقليه وذلك أضعف الايمان ) . 


للصيام ركنان تتركب منهما حقيقته : 


الأول الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس لقوله تعالى : « وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ء ثم أتموا الصيام إلى الليل » 
(الدقرة : )١41/‏ . 


-- 
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والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود » بياض النهار ء وسواد 
اللدل . 

الثاني النية لقوله تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين » (البينة : 9 ) وقوله صلى الله عليه وسلم 
(إنما الأعمال بالنيات ٠‏ وإنما لكل امرىء ما نوى ) ٠‏ 

ووقت النية من بعد غروب الشمس ء إلى قبل طلوع الفجر من كل 
ليلة من ليالي شهر رمضان » لحديث حفصة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له ) رواه أحمد وأصحاب السنن : ( يجمع من الاجماع ,وهو إحكام 
النبة ) . ومحل النية : القلب ٠‏ والتلفظ بها بدعة . 


سكن الصوم : 


. ) السحور ء لحديث : ( تسحروا فان في السحور بركة‎ ١ 
المبادرة بالافطار . والتأخير في السحور لحديث : ( لايزال‎  ؟‎ 
الناس بخير ما عجلوا الفطر ء وآخروا السحور) . والحكمة فى‎ 
» السحور أن يتقوى الصائم بالأكل والشرب لكيلا يتكلف فى صومه‎ 
لأن‎ ٠ وأما تأخير السحور وتقديم الفطور , ففيهما مخالفة اليهود‎ 
. البهود لا يتسحرون », ولا يفطرون إلا إذا متلآت السماء بالدجوم‎ 


٠‏ ينبغي أن يكون الفطر على رطبات » فان لم يجد فعلى الماء ؛ 
لحديث سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا 
كان أحدكم صائماً فليفطر على التمر » وإن لم يجد التمر فعلى الماء 
فان الماء طهور) رواه أحمد والترمذي وقال :حديث حسن صحيح . 

وقد ثبت في الطب الحديث أن الفطر على حلو يزيد قوة الصائم 


الدعاء عند الفطر وفي أثناء الصوم ء لما روى ابن ماجه عن 
عبد الله بن عمرو ء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إ 
للصائم عند فطره دعوة لا ترد) ٠.‏ 

وروى الترمذي بسند حسن ء أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
(ثلاثة لا ترد دعوتهم ٠‏ الصائم حتى يفطر ء والامام العادل » 
واخظدوم) : | 

5 أن مغتسل من الجنابة قبل الفجر » لثلا يصل الماء الى باطن 
أذنه » وللخروج من خلاف من لا يصحح صوم الجنب » وإن كان 
الصحيح في المذاهب الأربعة صحة صوم الجنب . 

1 اكثار الصدقة , والتوسعة على العيال والاحسان للأقارب 
والجيران » لحديث : كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس 
بالخير . وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل » وكان 
يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ؛ فرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة » أي في الاسراع 

والنموم + 
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يسن الاكثار من قلاوة القرآن للأحاديث الواردة ؛ 
ومدارسته بأن يقرأ على غيره » ويقرأ عليه غيره ء لآن قلاوة القران 
العظيم من أفضل العبادات ٠‏ وأجل القريات ٠‏ وفيها أجر عظيم 
وثواب كريم قال الله تعالى : «إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرأ وعلانية يرجون تجارة لن تدور 
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور» (فاطر: 35) . 

وفي الحديث الشريف : (من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له 
حسنة , والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ألم خرف بل آلف حرف »: 
ولام حرف ٠‏ وميم حرف) . 


مدظلات الصوم ينا 


. الأكل » وإن كانت حبة سمسم‎ ١ 
الشرب ء, ولو قطرة ماء » بشرط أن يكون عامد أ مختاراً ذاكراً‎ -" 
» للصوم : أما من كان ناسيآ للصوم فأكل أو شرب ؛» أو كان مكرهاآ‎ 
. فلا قضاء علبه ولا كفارة‎ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النسي صلى الله عليه‎ 
وسلم , قال : (من نسي وهوصائم فأكل أوشرب فليتم صومه » فاذما‎ 
. أطعمه الله وسقاه)‎ 


 '"‏ القيء عمداً : بآن وضع أصيعه فى حلقه فقاء » ومع فنساد 
صومه فعليه الامسباك والقضاء » أما من غليه القيء فصومه 
صحيح وليس عليه قضاء » لكن ينبغي أن يطهر فمه ,ولا يبلع ريقه 


4 الحيض والنفاس : ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب 
الشمس ء وهذا مما أجمع العلماء عليه . 
٠‏ الحجامة : في مذهب الامام أحمد وأهل الحديث ٠‏ لحديث : 
(أفطر الحاجم والمحجوم) . 
الردة عن الاسلام » كأن يتكلم بكلمة الكفر » مثل أن يذكر 
الاله » أو البعث ‏ أو رسولا من المرسلين أو يستهرىء بالدين ٠‏ 
7 الجماع : بشرط أن يكون عامدا لا ناسسيا ٠‏ 


/-ماوصل الى الجوف من طريق الأنف من ماء أودواء أودهن . 

8_الامرة (الحقنة) المغزية . حكمها حكم الأكل والشرب » أما 
الادرة التي للدواء كالتي للحمى ونحوها فلا تفطر الصائم ٠‏ ولكن 
الأحسن أن يأخذها بعد الغروب . 

وتمنم المفطرات السايقة حكمها القضاء فقط ء, والاثم إن كان 
عامداً » إلا الجساع فان عليه الاثم والقضاء والكفارة » وهئ عتق 
رقبة “فان لم يجد قصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام 
ستين مسكيناً . 

هذا وبالله التوفيق »6 
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متي و 00 ءءء 0 فى مصبتيدة 


المويت الجى حاتف اللي ين يتهرندورت. 


غتول الملا 1 00 لودجب باد 
تق الئمس_حى تحتول الدهر:_ إلى دنيدان ؛ كسشرعت 


ه ومطبتعا 
وألهٍّ ف 


3< تسبتنسيتا. 


الديدان نت كل جسره حنكى هانبت عامل تلك المسواة البسشمعه. 


ِ ا ناد امتح المتدرة عاك عوجت 
ولس د بصمرة ناننة نرق حجب الى 


-5_ططوف الستلل 


0 اده والؤانييه الماش 0 القحادات الفخجرة 
تحديات التاريخ ومحسه ووبيلالته ستخرجح منبحانلكافتية. 


والذي حدث في بغداد معروف ..ومعروف أيضة المصير 
المفجع الذى آلت إليه أكبر قوتين اسلاميتين في المشرق : 
الخوارزميون في بلاد فارس وما وراء النهر » والعباسيون في 
العراق .. 

سنوات عديدة والمطاردات الرهبدية لا تفتر بدن المغول وبين 
السلطان الخوارزمي الأخير جلال الدين منكبرتي .. وصراع 
الحياة والموت يعرض مشاهده الدامية في مساحات واسعة من 
الأرض » شهدت جهات ما وراء النهر وشمالي الهند وبحر قزوين 
وشمالي العراق والجزيرة الفراتية والاناضول بعضا منها .. 

وعيثاً حاول السلطان أن يتصل بالأمراء المحليين من اخوانه 
المسلمين في سبيل تشكيل جبهة اسلامية موحدة لمقاومة السيل 
الزاحف ..لأنه ‏ هو عبر سنوات حكمه الطويلة كان قد مارس 
خطيئة التمزيق والتفتيت وإشعال نار الخصومة والعداء بين 
القدادات الاسلامية بعضها ضد بعض .. وأخيراً استسلم للياس 
وتخلف عنه الكثير من أنصاره » ووجد نفسه فى قلة من اصحابه 
وحيداً غريباً » مطارداً في جبال ديار بكر .. ويذكر معاصروه كيف 
أن البكاء كان يغلب عليه في الليل والنهار » وكيف أنه هرب الى 
الخمر عله يختبىء وراء غيبوبتها من شبح النهاية القريب .. 
وماليث أحد سكان المنطقة أن طعنه بسكين وقضى عليه . 

وأما العباسيون فأمرهم معروف .. وما شهدته يغداد حاضرة 
المسلمين الكبرى ء غدا مثلا يضرب على مداولة الأيام بين الناس 


ولكن ما شأن الامارات المحلية ؟ 

لم يكن مصيرها ‏ بطبيعة الحال فقخسن هخ مَصَدن دول 
الاسلام !لكبرى .. بعضها هادن ونافق ودعا الى السلم وهو في 
مواقع الضعف والهوان ٠‏ فلم ينجه ذلك من سيوف المغول » 
وبعضها الآخر وقف الوقفة التى تقتضيها كرامة المسلم وهو 
بواجه تسلط الوثنية » فحصدته سيوف المغيرين حصداً ولقي 
من صنوف الأذى ما مشير الى بشاعة الطرائق التى اعتمدها 
المغول لالقاء الرعب في قلوب الخصوم .. 

قتل الكامل الايوبى أمير ميافارقين في ديار بكر شر قتلة ٠‏ اذ 
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كان المغول بقطعون لحمه قطعاً ويدفعون بها الى فمه حتى مات » 
ثم قطعوا رأسه وحملوه على رمح وطافوا به في بلاد الشام . 
وكان يتقدم الموكب مغنون وطبالون واخيراً علق في شبكة بسور 
أحد أبواب دمشق ء ويقال انه بقي هناك حتى تحرير المدينة من 


قيضة الغزاة . 
ووضع الملك الصالح أمير الموصل في دهن ولباد وألقي في 
الشمس حتى تحول الدهن الى ديدان بعد اسيوع ٠‏ فشرعت 


الديدان تأكل جسده حتى مات على تلك الصورة النشعة بعد 
شهر .. أما ابنه الذى كان طفلا في الثالثة من عمره فشقوه 
نصفين على ساحل نهر دجلة على مرأى من الناس .. 
وغير هؤلاء كثيرون لقوا مصارع لا تقل شناعة وبؤسا .. 
وماجرى في مدن الجزيرة الفراتية وشمالي الشام يعد واحداً 
مما شهدته الكثدر من المدن والامارات على مدى المشرق 
الاسلامي كله .. 


فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الاسلام ؟ 


والمؤرح ابن الاثير المتوفى عام 77٠‏ ه » وهو يستعرض وقائع 
عام 1031 ه ويبسطر بدايات خروج المغول الى بلاد الاسلام », 
دتحدث ,عن الهول الذى الم بعالم الاسلام » وقد كان في مطالعه 
دومها .. فماذا لو طال العمر بالمؤرخ المذكور وشهد آأحداث العقود 
الثالئة .. ومآسبيها ؟! 

بقول الرجل:« لقد بقدت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه 
الحادثة استعظامة لها كارها لذكرها , فآنا آقدم البه رجلا وآؤخر 
اخرى » فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الاسلام والمسلمين ؟ 
ومن الذى يهون عليه ذكر ذلك ؟ فياليت آمي لم تلدني » وياليتني 
مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا . إلا أني حثني جماعة من 
الأصدقاء على تسطدرها وأنا متوقف . ثم رأآمت أن ترك ذلك لا 
دجدي نفعا . فنقول : هذا الفعل بتضمن ذكر الحادثة العظمى 
والمصيبة الكبرى التى عقمت الأدام واللدالي عن مثلها » عمت 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


اللا 


لاا ا 


الخلائق وخصت المسلمين ؛ فلو قال قائل : إن العالم منذ خلق 
الله سبحانه وتعالى آدم ٠‏ وإلى الآن ٠‏ لم ببتلوا بمثلها » لكن 
صادقا ء فان التواريخ لم تتضمنما يقاربها ولا ما يدانيها . ومن 
اعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني اسرائيل 
من القتل ٠‏ وتخريب البيت المقدس بالنسبة الى ما خرب هؤلاء 
الملاعين من البلاد التى كل مدينة منها اضعاف البيت المقدس ؟ 
وما بنو اسرائيل بالنسة الى من قتلوا ؟ فان اهل مدينة واحدة 
ممن قتلوا اكثر من بني اسرائيل » ولعل الخلق لا يرون مثل هذه 
الحادثة الى أن بنقرض العالم وتفنى الدنيا .. انهم لم يبقوا على 
أحد » بل قتلوا الرجال والنساء والأطفال » وشقوا بطون الحوامل 
وقنلوا الأجنة فانا للموإنا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله 
الحعلىي التظهم اه 


الانكسرر من الداخل 


كان الهجوم المغولي السريع الكاسح قد منح هؤلاء المغيرين 
سلاحآا نفسياً خطيرأ:الرعب الذي كان متقص على خصومهم من 
الداخل فيهزمهم قبل أن تلتمع السيوف أمام عيونهم .. إنه 
السيف الأكثر حدة والذى كان يذبح فيهم القدرة على الحركة .. 
لقد كان المسلمون » يومها يعانون من شلل تام أو نصفي أفقد هم 
الأرجل التى يسيرون عليها والأيدى التى يضربون بها .. وهذه 
الوقائع التى يرويها ابن الأثير تكاد تكون تجسيداً ( كاريكاتيريا ) 
مضحكاً محزنا للأمر الذى آل المه الكثيرون من أبناء عالم 
الاسلام . 

يقول الرجل « لقد حكي لي عنهم حكايات يكاد سامعها يكذب 
بها من الخوف الذى آلقى الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس 
منهم » حتى قيل ان الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية أو 
الدرب وبه جمع كثير من الناس » فلا يزال يقتلهم واحداً بعد 
واحد ولا ستجاسر أحد آن دمد يده الى ذلك الفارس . ولقد بلغني أن 
انسان منهم أخذ رجلا ٠‏ ولم يكن مع التترى ما يقتله به , فقال له 
ضع رآسك على الأرض ولا تبرح ٠‏ فوضع رأسه على الأرض 
ومضى التترى فآحضر سيفآ وقتله به !! وحكى لي رجل قال : كنت 
ننا ومعي سبعة عشر رجلا في طريق ٠‏ فجاءنا فارس من التتر 
وقال لنا حتى يكتف بعضنا بعضاً , فشرع اصحابي يفعلون ما 
أمرهم .فقلت لهم : هذا واحد فلم لا نقتله ونهرب ؟ فقالوا : نخاف 
فقلت : هذا يريد قتلكم الساعة فنحن نقتله فلعل الله يخلصنا 
» قوالله ما جسر أحد أن بيفعل . فآخذت سكينا وقتلته » 
وهرينافئجونا » !! 


الأمسسسة رمضان 1١14١0١‏ هش 
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التحدى : 


في هذه الظروف السياسية والنفسية . ومن خلال وهج 
السيوف التى تقطر دماً وأصداء المعارك التى أثار نقعها سدل لا 
أول له ولا آخر من خيول الغزاة بعث هولاكو برسالته تلك الى 
سلطان مصر المملوكي : سيف الدين قطز .. وكان الطاغعية 
يعرف جيدأً خلفية الرعب والانهزام التى رسمتها العقود 
الأخيرة على مدى خارطة عالم الاسلام وفي أعماق نفوس أبنائه 
.فعرف كيف ينتقي كلماتها .. قال : « من ملك الملوك شرقاً وغريا » 
الخان الأعظم . باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء .. يعلم 
الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصربة 
وما حولها من الأعمال . إنا نحن جند الله في أرضه , خلقنا من 
سخطه وسلطنا على من حل به غضبه , فلكم بجميع البلاد 
معتبر , وعن عزمنا مزدجر . فاتعظوا بغيركم ٠‏ وأسلموا الينا 
امركم قبل أن بنكشف الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ .. وقد 
سمعتم أننا قد فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد وقتلنا 
معظم العياد . فعليكم بالهرب وعلينا الطلب . فأى ارض تأويكم؟ 
وأى طريق تنجيكم ؟ وأى بلاد تحميكم ؟ فما لكم من سيوفنا 
خلاص ولا من مهابتنا مناص ؛ فخيولنا سوايق وسهامنا خوارق 
وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال » فالحصون 
لدينا لا تمنع . والعساكر لقتالنا لا تنفع ودعاؤكم علينا لا يسمع 
.. فمن طلب حربنا ندم ومن قصد أماننا سلم » فان انتم لشرطنا 
ولامونا اطعتم + تنكم مالذا نيكم ما علينا وان يجكلتم ملكتم 
فلا تهلكوا نفوسكم بأيديكم فقد حذر من أنذر .. فلا تطيلوا 
الخطاب وآأسرعوا يرد الجواب قبل أن تضرب الحرب نارها 
ونرمي نحوكم شرارها » فلا تجدون منا جاها ولا عزا ولا كافياً ولا 
حرزاً » وتدهون منا بيأعظم داهية وتصيح بلادكم منكم خالية » 
فقد انصفناكم اذ راسلناكم » وايقظناكم إن حذرناكم » فما بقي لنا 
مقصد سواكم » .. 


فمن اختار الجهاد يصحبني : 


كانت الرسالة بمثابة التحدي النهائي لآخر قبادة إسلامية , 
وعلى ضوء الموقف الذى ستقرر هذه القئادة اتخاذه سيتوقف 
مصير عالم الاسلام وحضارته التى صنعها كدح القرون الطوال . 

كل المؤشرات كانت تقود الى الاستسلام للتحدي والاذعان 
لضروراته .. 

ولكن الايمان له منطق آخر .. إنه لا يمنح القدرة على الحركة 
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١‏ أهيااماء اش إن تسفى زهان كاين نريب بي انال اق 


والنيشاء 


1 كارهون . وأننا متوجه »دمن اختار أ/عهاد يصبحبنى ومن لم بيحنس د للف 
ظ | بيجع إلفبيته “فإ ن الله مطلع عليه فخطيئة حرم االسامين فى رقامب المتأخرين . 
»سيت اينات " 


شه ون 
ا 0 00 
2 


في ظروف الشلل التام فحسب , ولكنه يهب بصيرة نافذة تخترق 
حجب العمى والظلام لكي تطل على الأفق الذى يشع ضياء 5 

وبالحركة القديرة والرؤية الصائية تجابه القدادات الفذة 
تحديات التاريخ ومحنه وويلاته فتخرج منها ظافرة وتحقق 
بالاستجابة قفزة نوعية في مجرى الفعل والتحقق .. 

قرأ سيف الدين قط ارسافة واستام عن امر انه أسشرشن الأمر 
عليهم .. وجرى هذا الحوار .. 

قطز : ماذا اترتؤون ؟ 

ناصر الدين قيمري : إن هولاكو 2 فضلا عن أنه حفيد 
جنكيزخان » فان شهرته وهيبته في غنى عن الشرح والبيان: وان 
البلاد الممتدة من تخوم الصين الى باب مصر كلها في قبضته 
الآن » فلو ذهبنا اليه نطلب الأمان فليس في ذلك عيب وعار !! 
ولكن تناول السم بخداع النفس واستقبال الموت ٠‏ امران بعيدان 
عن حكم العقل !! إنه ليسر, الانسان الذى يطمأن البه ٠‏ فهو لا 
يتورع عن احتزاز الرؤوس وهو لا يفي بعهده وميثاقه , فانه قتل 
فجأة الخليفة وعدداً من الامراء بعد أن اعطاهم العهد والميثاق . 
فاذا ما سيرنا اليه فسيكون مصيرنا هذا السبيل !! 

قطرّ : والحالة هذه . فان كافة بلاد ديار بكر وربيعة والشام 
ممتلئة بالمناحات والفجائع » وأضحت البلاد من بغداد حتى 
الروم خرابا يباب » وقضي على جميع من فيها من حرث ونسل .. 
فلو أننا تقدمنا لقتالهم وقمنا بمقاومتهم فسوف تخرب مصر 
خراباً تام كغيرها من اليلاد 2 وبنيغي ان نختار مع هذه 
الجماعة التى تريد بلادنا واحداً من ثلاثة : الصلح أو القتال أو 
الجلاء عن الوطن . أما الجلاء عن الوطن فأمر متعذر , ذلك لأنه لا 
يمكن أن نجد لنا مفراً الا المغرب , وبيننا وبينه مسافات بعيدة .. 

قيمري : وليس هناك مصلحة ايضا في مصالحتهم أن أنه له 
يوق بعهودهم !! 

عدد من الامراء :ليس يننا طاقة ولا قدرة على مقاومتهم فمريها 
يقتضيه رأبك .. 

قطز ان الراقى عاذي هو ان اكفوجه وبية) ال القتاق غلذا 
ظفرنا فهو المراد وإلا فلن نكون ملومين أمام الخلق . 

الظاهر بيبرس : أرى أن نقتل الرسل ونقصد كتبغا ‏ قائد 
المغول ‏ متضامنين فان انتصرنا أو هزمنا فسوف نكون في كلتا 

أبد الامراء المجتمعون كافة هذا الرأى .. وكان على قطز أن 
يتخذ قراره .. وقد اتخذه فعلا .. قتل الرسل وعلق رؤوسهم على 
باب زويلة أياماً .. ورفع رأسه متحدية بمواجهة الطاغية , 
واصدر اوامره بالتجهز للقتال « جهاداً في سبيل الله ونصرة 
لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم » .. 


ماهك.1أ03و 010500126 


05-7 0 ع 3 حاسرحدنة7 


سني جه 3 حتت مك 


وإذ رأى تردد وجيناً ونكوصا من عدد من الأمراء القى كلمته 
المؤثرة « يا امراء المسلمين !! لكم زمان تأكلون اموال بيت المال : 
وانتم للغزاة كارهون . وأنا متوجه , فمن اختار الجهاد يصحبني 
ومن لم يختر ذلك يرجع الى بيته »فان الله مطلع عليه وخطيئة 


حريم المسلمين في رقاب المتأخرين » .. 
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وما كان للأمراء جميعا » ازاء قبادة مؤمنة كهذه , الا أن 
دخلعوا رداء العجز والوهن ومحبة الدننا .. ويقفوا متحدين 
بمواجهة الفتنة التى ان لم تدفع بالدم فانها لن تكتفي بضرب . 
الذين ظلموا منهم خاصة !! 


اليوم الفمصل 


انطلقت القوات الاسلامية بقيادة سيف الدين قطز واجتازت 
سيناء باتجاه غزة سالكة الطريق المحاذى للبحر , وتولى الظاهر ' 
بيبرس قيادة المقدمة . ولم يكن في غرة سوى قوة صغيرة من 
المغول بقيادة ( بايدار ) الذى ارسل الى القائد المغولي ( كتبغا ) 
الذى انابه هولاكو لاتمام الغزو غربا » يخطره بحركة الجيش 
الاسلامي . غير أن المسلمين اكتسحوا عساكره قبل أن تصل البه 
النجدة . 

كان كتبغا في بعلبك , فتجهز على الفور للمسير الى وادى نهر 
الأردن بعد أن يتجاوز بحر الجليل » غير أنه منعه اشتعال ثورة 
المسلمين في دمشق ضد السلطة المغولية وأنصارها من 
النصارى المحليين حيث حطمت دورهم وكنائسهم » واشتدت 
الحاجة الى العساكر المغولية لاعادة الأمن الى نصايه . وفي تلك 
الأثناء كان قطز يواصل السير على الساحل الفلسطيني ثم 
انعطف الى الداخل ومضى شمالا لتهديد مواصلات كتبغا اذا 
حدث وأن تقدم الى فلسطين . 

عبر كتبغا نهر الأردن متوجها صوب الجليل الشرقي » فبادر 
قطز على الفور بالانعطاف بقواته باتجاه الجنوب الشرقي 
مجتازأ الناصرة حيث وصل في الرابع عشي من رمضان 
( المصادف الثانى من ادلول عام 07١١م‏ ) الى عبن جالوت . وفي 
صبيحة اليوم التالى قدم الجيش المغولى تعززه كتائب كرجية 
وأرمنية » دون أن يعلم أن جيش المماليك اضحى قريباً منه . 
وكان قطز يعرف جيداً تفوق جيشه في العدد على العدو ولذا 
إخفى قواته الرئيسية في التلال القريبة ولم يعرض للعدى الا 
المقدمة التى قادها بيبرس .. ومالبث كتبغا أن وقع في الفخ اذ 
حمل بكل رجاله على القوات الاسلامية التي شهدها أمامه , 
فاسرع بيبرس في تقهقره الى التلال بعد أن اشتدت مطاردة 


قننشطا 
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كتبقا له ؛ فلم يلبث الجيش المغولي باسره أن جرى تطويقه 
فجآة , وكرت بدن الطرفدن معركة طلحنة ؛واضطردئت قوات 
المماليك بعض الوقت » فدخل قطز المعركة لجمعهم ؛ ولم تنقض 
سوى بضع ساعات حتى بدأ تفوق المسلمين في المبدان ٠‏ 
وسحقت زهرة القوات المغولبة ووقع قائدهم نفسه أسيراً . 
وبآسره انتهت المعركة . ان جرى حمله مقبدآ بالأغلال الى 
السلطان حيث احتز رأسه !! 


توجه السلطان قطز الى دمشق, بعد أيام قلائل من المعركة 
حيث استقبل استقبال الأبطال وهرب نواب المغول منها بعد اكثر 
ن سيعة أشهر من خضوعيها لسيطرتهم وقام قائده الظاهر 
ديبرس بملاحقة فلول العدو شمالا وتطهير البلاد منهم » حيث 
قتل وأسىر عددآ كبيراً » وتمكن خلال شهر واحد من دخول حلب » 
المعقل الشمالي . وتخليصه من قبضة الغزراة . وهكذا تم تحرير 
بلاد الشام وفلسطين من اقصاها الى اقصاها . ومع أن هولاكو 
أرسل العساكر لاسترداد حلب فانهم اضطروا للانسحاب بعد 
اربعين يومآ أجروا أثناءها المذابح في عدد كبير من المسلمين 
انتقامً لمصرع كتبغا ء غير أن ذلك كان كل ما استطاع هولاكو أن 
تقعله للانتقام لقائده الشهدر ٠‏ 


لقطات من المعركة : 


© تقدم الملك المظفر قطز الى سائر الولاة بازعاج الأجناد في 
الخروج للسفر ومن وجد منهم قد اختفى يضرب بالمقارع !! فلما 
كان الليل ركب السلطان وحرك أعلامه وقال : أنا القى التتار 
دنفسي ٠‏ فلما رأى الأمراء مسير السلطان ساروا على كره !! 


الأمسسسة رمضان ١0١1اش‏ 
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© أقسم المظفر لقادة الصلدبيين في فلسطين أنه متى تبعه 
منهم فارس أو راجل يريد أذى عسكر المسلمين رجع وقاتلهم قبل 
أن يلقى التتر !! 


© أمر الملك المظفر بالأمراء فجمعوا . وحضهم على قتال التخر 
وذكرهم بما وقع بآهل الآقاليم من القتل والسبي والحريق » 
وخوفهم من وقوع مثل ذلك ٠‏ وحثهم على استنقان الشام من التخر 
ونصرة الاسلام والمسلمين » وحذرهم عقوبة الله . فضجوا 
دالدكاء وتحالفوا على الاجتهاد في قتال التتر ودفعهم عن البلاد . 


© عندما اصطدم العسكران اضطرب جناح عسكر السلطان 
وانتقض طرف منه فألقى الملك المظفر عند ذلك خوذته عن رأسه 
الى الأآرض وصرخ بأعلى صوته « وا إسلاماه » وحمل بنفسه 
ويمن معه حملة صادقة , فآيده الله بنصره . 


© مر العسكر في أثر التتر الى قرب بيسان فرجع التتر 
والتقوا بالمسلمين لقاء ثانيآ اعظم من الآول فهزمهم الله وقتل 
اكابيرهم وعدة منهم ٠‏ وكان قد تزلزل المسلمؤن زلزالا شديد] 
فصرخ السلطان صرخة عظيمة » سمعه معظم المعسكر وهو يقول 
ردروا اسلاماه » تلاث مرات دما الله انصر عبدك قطر على التتار » 
ظما انكسر التتار الكسرة الثانية نزل السلطان عن فرسه ومرغ 
وجهه على الأرض وقبلها » وصلى ركعتين شكرآ لله تعالى ثم 
ركب » فاقبل العسكر وقد امتلآت ابدحهم بالمغانم !! 

© كتب السلطان الى دمشق ببشر الناس يقتح الله وخذلانه 


التتر » وهو أؤل كتاب ورد منه الى دمشق . فلما ورد الكتاب سير 
الناس به سروراً كشدراً وبادروا الى دور النصارى الذين كانوا من 
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اعوان التتر فنهبوها و خريوا ما قدروا على تخريبه » وقتلوا عدة 

من النصارى واستتر باقيهم , وذلك أنهم في مدة استيلاء التتر 
هموا مراراً بالثورة على المسلمين وخربوا مساجد ومآذن كانت 
بجوار كنائسهم ٠‏ وأعلنوا بضرب الناقوس وركيوا بالصليب 
وشريوا الخمر في الطرقات ورشوه على المسلمين !! 

© لما بلغ هولاكو كسرة عسكره وقتل نائبه كتبغا » عظم عليه 
فانه لم يكسر له عسكر قبل ذلك .. 

© .. وأتم الملك المظفر السير بالعسكر حتى دخل دمشق , 
وتضاعف شكر المسلمدن لله تعالى على هذا النصر العظيح فان 
القلوب كانت قد يئست من النصرة على التتر لاستيلاتهم على 
معظم بلاد الاسلام : ولأنهم ما قصدوا اقليما الا فتحوه ولا 
عسكراً الا هزموه , فابتهجت الرعايا بالنصرة عليهم وبقدوم 
الملك المظفر الى الشام . وفي يوم دخوله الى دمشق أمر بشنق 
جماعة من المنتسبين الى التثر فشنقوا .. وأنشد بعض الشعراء 
هلك الكفر في الشام جميعاأ 
واستجد الاسلام بعد دحوضه 
بالمليك المظفر الملك الأو 
رعغ سيف الاسلام عند نهوضه 
ملك جاءنا يعزم وحزم 
فاعتززنا بسحره وببيضه 
أوجب الله شكر ذاك علدنا 
دائمآً مثل واجبات فروضه .. 


الآرقام التى برندها الله ورسوله : 


فليس من المبالغة القول بأن عين جالوت شهدت معركة 


010500126001021. 


آأسة هاهك اءففب وطللام الاعمّارالويتئن الملتحتالمن مع 
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| الصليبيّة يكاد يطبق عام_منور المتوحميد ويط مس“ ألمته.. : 


حاسمة على المستوبات الفعسكرية والسباسية والعقيدية 
والحضارية عموما .. 


ها هنا » في قلب فلسطين » وبعد ما يقرب من مضى قرن على 
معركة حطين الفاصلة . أجرى التاريخ نزالا لا يقل حسما بين 
قونين متقابلتين : الاسلام والوثنية » التحضر والجاهلية , 
والالترام بالقيم والانفلات منها .. وكان انتصار المسلمين يعني 
انتصار الاسلام على الوثنية والتحضر على الجاهلية والقيعٍ 
على الانفلات .. 


ومؤشرات الثقة بالنفس والايمان بال سر والقدرة على تجاوز 
الهزائم والنكسات والتى كادت تصل بالى لممين الى نقطة الصفر 
.. جاءت هذه المعركة المباركة لكي نرتفع م 'ثانية صوب الأرقام 
التى تليق يمكانة المسلمين في العالم . 


وها هنا أيضاً ‏ نشهد المعادلة الواضحة التى لا تمنح 
جوابها العادل إلا اذا تجمع طرفاها في تكافؤ متقابل : الأخذ 


. بالأسباب . والايمان الواثق العميق بالله ويعدالة القضبية التى 


يجاهد المسلمون من أجلها .. ويدون تحقق هذا التقابل فلن يكون 
هناك نصر أو توفيق .. ولن يحتاج الأمر الى مزيد شواهد أو 
دقاش فان مجرى التاريخ الاسلامي الطويل يعرض علينا عشرات 
بل مئات والوفً من الشواهد على هذا الذى تعرضه علينا واقعة 
عيبن جالوت .. 


وهذه شهادة المؤرخ الانكليزى المعاصر ستيفن رنسيمان في 
كتابه ( تاريخ الحروب الصليبية.) يقول « تعتبر معركة عين 
جالوت من أهم المعارك الحاسمة في التاريخ .. ومن المحقق لو أن 
المغول عجلوا بارسال جيش كبير عقب وقوع الكارثة لتيسر 
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عنينجالوت. 


تعويض الهزديمة . غير أن احكام التاريخ حالت دون نقض ما 


أنقن الاسلام من أخطر تهديد تعرض له . فلو أن المغول توغلوا 
الى داخل مصر لما بقي للمسلمين في العالم دولة كبيرة ششرقي 
دلاد المغرب ٠‏ ومع أن المسلمين في آسيا كانوا من وفرة العدد ما 
بمنع من استئصال شافتهم ء فانهم لم يعودوا يؤلفون العنصر 
الحاكم . ولو انتصر كتيغا النصراني , لازداد عطف المغول على 
النصارى ولأصيح للنصارى في آسيا السلطة لآول مرة منذ 
سدادة الدحل الكبيرة في العصر السابق على الاسلام . على أنه 
من العبث أن نفكر في الأمور التي قد تحدث وقتئذ . فليس للمؤرخ 
الا أن بروى ما حدث فعلا إذ أن معركة عين جالوت جعلت سلطة 
المماليك بمصر القوة الاساسية في الشرق الأدنى في القرنين 
التالدين » الى أن قامت الدولة العثمانية .. فما حدث من 
ازدياد قوة العنصر الاسلامي وإضعاف العنصر النصراني لم 
يلبث أن اغوى المغول الذين بقوا في غرب آسيا على اعتناق 
الاسلام . وعجلت هذه المعركة بزوال الامارات الصليبية ٠‏ لأن 
المسلمين المظفرين . حسيما تنيأ مقدم طائفة فرسان التيوتون » 
أضحوا حريصين على أن يتخلصوا نهائياً من اعداء الدين » . 


ولم يشا رنسيمان أن يشير الى أن انتماء مغول غربي آسيا 
الى الاسلام لم يكن بسبب وجودهم في قلب اكثرية اسلامية 
فحسب . بل وهذا هو الأهم الما يمتلكه الاسلام نفسه من قدرة 
ذاتية على الجذب والتأثير » وفاعلية دائمة في التغلب على 
العناصر المناوئّة الغريبة واحتوائها . 


ومهما دكن من أمر فان المعركة الفاصلة حققت وحدة بين مصر 
والشام كانت ذات قديمة استراتيجية كبديرة في صراع الاسلام 
ضد خصومه التاريخدين ٠.‏ . اذ اصبحت الدرع الذي يقي 
النلسن حجماة الغول القرسة + ويمكديم. في الوقت نفسه ‏ 
من مجابهة التحدي الصليبي ومحاولة استئصال وجوده من 
الأرض الاسبلامية. . 


وليس ثمة غير الوحدة من طريق : 


إنها الوحدة نفسها التى سهر عماد الدين زنكي وابته دور 
الدين محمود على إقامتها وجاء الناصر صلاح الددن من بعدهما 
لكي يبني عليها انتصاراته الحاسمة ضد الصلديدين الغزاة 
ويحرر القدس .. وها هى معركة عين جالوت تشد الآصرة مرة 
اخرى وتمنح المسلمين الأرضية التى سيتحركون عليها عبر 
العقود القادمة لمجابهة الخصوم ودفعهم الى احدى اثنتين : 
الاذعان لكلمة الاسلام أو العودة من حيث جاؤوا .. لقد ملأت 
المعركة الفراغ المخيف الذي كان يمكن أن يتمخض عن سقوط 


الأمسسة رمضان ١14.0١ا1ه‏ 
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الخلافة العباسية وتفتت السلاجقة من قبل , فاتاحت للقيادة 
المملوكبة الشابة أن تعوض عالم الاسلام عما فقده هناك .. 


.. وهنالك البعد الحضاري : 


وثمة من يقول بأن المعركة خدمت اوربا نفسها وحفظت 
مدنيقها ٠‏ كما يرى براون وغيره ٠‏ وهذا حق .. فان المغول كانوا 
يطمحون لغزوها وتخريبها . ولكن تقليم أظافرهم في عين جالوت 
فضلا عن عوامل أخرى » صدهم عن المضي في الطريق إلى نهايته 


هذا الى أن المعركة حققت للحركة الحضارية الاسلامية 
القدرة على مواصلة المسير ٠‏ وعلى أن تتجاوز محنة الدمار 
والتخريب الذى شهدته بغداد .. فها هى ذى في مصر والشام 
والمغرب تنجز المزيد من العطاء وتتحقق بالابداع في جوانب 
عديدة وساحات شتى .. وليس كما يقال من أن عالم الاسلام دخل 
عصر الظلمة بعد سقوط بغداد .. وليس ابن خلدون وابن كثير 
وابن تيمية وأبو الفدا والسيوطي والسخاوي وابن القيم 
والجزري .. وغيرهم كثيرون » سوى اشارات على طريق هذا 
التحقق المبدع الذى شهدته حضارة الاسلام يومها . 


آن الاوان لكي نتعلم من التاريخ : 


لقد شهد تاريخ الاسلام سلسلة متطاولة من المعارك الفاصلة , 
منذ موقعة بدر التى فرق الله بها بين الحق والباطل » ومكن 
لدعوته الناشئة في الأرض .. وإلى أن يشاء الله .. ولكن يبقى 
لمعركة عين جالوت ثقلها وأهميتها وخصوصيتها ..ذلك أنهاجاءت 
وظلام الاعصار الوثني المتحالف مع الصليبية يكاد يطبق على 
نور التوحيد ويطمس على ألقه .. فردت على القوة بالقوة وقارعت 

سيف الشيطان بسديف الله ٠‏ وعلمت الناس عموما والمسلمين 
خاصة بالائتضار الداهر الذى حققته . كيف دكون الادمان الجاد 
المعزز بالرؤبة الواعية والتخطيط المدروس , قديراً على تحقيق 
المعجزات .. 


والدوم وقوى الضلال , المادية والصهيونية والاستعمارية 
الجديدة » تتجمع مرة أخرى في محاولة شرسة للاطياق على 
الاسيلام عقديدة وشريعة وأمة وحضارة ودولا ٠.٠‏ 

فان لم نتعلم من ( عين جالوت ) سوى حقيقة أنه بالايمان 


والثقة والعزم والتصميم , يمكن أن نجابه المحنة ونتفوق عليها 
.. فكفى بذلك من كسب تمنحنا إياه مطالعاتنا الجادة في التاريخ 


وإنه قد آن الأوان لكي نتعلم من التاريخ .. 
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بم : الكسررعيدالله عبد المّاد رب لفَمَي سي _أزونسا 


© هذا رمضان قد أظل المسلمين ووحد بينهم في مشارق 
الأرض ومغاريها , على اختلاف ألوانهم والسدتهم » وقد و حل بيهم 
في شعورهم ٠‏ وسرورهم ووحد بينهم فى استعادة ذكرياتهم المجديدة 
ووحد بينهم في ليلهم ونهارهم » وفي وقت طعامهم وشرابهم » جعل 
فقراءهم وأغنياءهم ٠‏ حكامهم ومحكوميهم , ورجالهم ونساءهم في 
ذلك كله سواء . ظ 

كأنى بهم جميعا يتبادلون التهانى بهذا الشهر المبارك 
ووجوههم مشرقة » وثغورهم باسمقهء وصدورهم منشرحة» ونفوسهم 
طيبة » وكأني بهم جميعا يذكرون بهذا الشهر المبارك , عيد القرآن الذى 
كان نعمة الله على المسلمين , بل نعمة الله على اليشر أجمعدن © 


قال الله تعالى : « شهر رمضان الذى 
نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات م: 
البلبايم الغران بعادي حابس وويدات من إننا . إذا لقبنا . آمرا ' العناذات 
الهدى والفرقان 04 ) الدقرة ١88:‏ ( . ءِ ع - : 
والتكاليف الالهية من ربنا على أنها أوامر 
ونواه ٠‏ أمر بها الاله الذى له أن بأمر يما 
يشاء , وينهى عما يريد » وصناها عن 
ظلسفة المتفلسفين . وحذلقة المتحذلقين » 


أمر الله عباد متساوون . 


كأنى بهم جميعاً وقد قاموا بالأمس من 
نومهم في غير وقت قيامهم » ممسكين عن 
طعامهم وشرابهم وسائر شهواتهم ». 


ايماناً بالله » واحتسايا لثوابه , وايبتغاء 
مرضاته ؛ لا فرق بين صعلوكهم وأميرهم 
ولا امتياز لغنيهم على فقيرهم : كلهم أمام 


سي 


010001291023١. 


وارتفطياا بها ؛ عن :مدو أنا عه 
المخلوقون ضمنا لها التنفيذ ونحن آمنون 
مطمئون ٠‏ فهذا هو سبيل العبادة كما 


1 


ع ال 4م »اه هط جم .كام عع 8؟. /لالنانن// :مقاط 


بريدها الله اخلاصا في التقبل واخلاصاً 
في الامتثال والتنفيذ » واطمئناناً ورضى 
بحكم الله كما أمر به الله » ومن يفعل ذلك 
ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً 
عظيما ٠‏ انما الأعمال بالنيات .. 


على هذا ينبغى أن نتلقى التكاليف » 
وان تؤخذ العبادات , وعلى هذا ينبغي 
أن يفهم صوم رمضان ؛ على انه امتثال 
لأمر الله » ونرول على حكمه , وايمان به » 


واحتساب لثوابه » لا على انه نزول على 
حكم الصحة , أو التماس للرياضة 
الطبية » أو قصد إلى مصلحة الفقراء 
والمساكين » أو غير ذلك مما يذكرونه من 
التعليلات » ويلتمسونه من قريب أو 
مقيد فمن قصد بالوضوء : النظافة , 


وقصد بالصلاة : الرياضة 2 وقصد 
بانضوم. + الحلاي االصحي .+ فيجرته 
إلى غير الله » وهكذا من يفعل العبادة 
لغيرٌ وجه الله خالصا فهجرته الى ذلك 


وليس معنى ما ذكرته لكم أيضاً من 
العدادات أنه له لدرقب عليها شي ء من 
الآثار النافحة المفيدة . كلا فان لها 
آثاراً نشهدها ونراها وندركها بعقولنا » 


ولكن لا يصح لنا ان نقطع بأنها الغرض 
من التشريع » أو المقص و بالتكليف 
انما هى آثار تابعهة تنجم عن 
العبادات . يعلم الله انها ستكون 
وسيدفع بها الناس , وليست هى الأساس 
المقصود . 


ثم لقد سمعنا يعض الناس يقول : إذا 
كان الغرض من الصوم أمراً يعود إلى 
الصحة ؛ أو إلى العطف على الفقير 
والمسكين , أو إلى تعويد الصبر » أو نحو 
ذلك فنحن نستطيع أن نحقق هذه 
الأغراض بغيره من أنواع الرياضات 
والتربيات ولا لزوم للصوم . 

وسمعنا من يقول : إذا كان الغرض من 
الحج تقوية الروايط بين المسلمين » 
وتعرف أحوالهم فان لذلك وسائل كثيرة » 
وليس منحصراً في الحج وما فيه من عناء 
وسفر ومشقة . 
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وسمعنا من يقول : إذا كانت الصلاة 
رياضة بدنية , أو روحية إنما شرعت 
لتصلح الناس ظاهراً وباطناً فهي وسيلة 
فلا لزوم للوسيلة ٠‏ 


سمعنا هذا كله » وسمعنا كثيراً غيره 
وما جرذ! إنى هذا كله إلا أننا أردنا أن 
نفلسف العبادات والتكاليف ٠.‏ وتريط 
ينها وبين الأغراض المادية التى الفناها 
وأولعنا بها . ومن الخير للمؤمنين أن 
دنظروا الى ما طلبه الله منهم نظرة غير 


هذه . 


فمن ذا الذى يستطيع أن يقطع بان 
الله حين شرع الوضوء وجعله شيرطاً 
لنصلاة أراد منه هذا المعنى الذى 


يذكرون ؟ 


ومن ذا الذى يطمئن الى مثل ما قالوا 
عن الصلاة والحج والصوم إلا الذين 
تعجيهم مثل هذه الخطابيات الى تظهر 
بها براعة الخطباء . وحسين تعليل 
الوعاظ: » وقدرة الكتاب والمنشتين: ؟ 


لا » ايها المسلمون لا تركنوا إلى مثل 
ذلك ؛ ولا تعدوه غاية التشريع ومقصد 
المشرع ٠‏ ولكن اسموا بالعبادة عن هذا 
المستوى المادي ٠‏ وارتفعوا بها عن هذه 
الأغراض التى هى قصارى ما بعرفه 
الناس في تشريعاتهم » واعلموا أن الذدى 
يأمر وينهى هو الله » هو الرب الخالق 
المبدع المصور الحكيم الذى بدين كل 
شىء في الوجود لعظمته وجلاله ٠‏ فهو 
يأمر لأنه إله » وهو ينهى لأنه إله » وهو 
يرسم الطريق الذى يريده هو من عباده » 


فعلى عباده أن يفعلوا ما أمرهم بفعله , 
وأن بنتهوا عما نهاهم عنه , والا بحاولوا 
3 تعليل أوامره فى العبادة , ونواهيه : بما 
| يضلون فيه , أو بما قد يجرهم إلى 
التهاون في أمر الله ونهيه اتكالا على 
أنهم حققوا في أنفسهم الغرض المقصود 
من طريق غير هذا الطريق . 
و فما هى اذن الآثار النافعة التى تنجم 
8 من الصيام , والتي يخرج بها المسلم من 
اليك شهر رمضان ؟ 
إننى ليه أردد أن اتكلم عن الآثار 


؟ 9 ة رز 
١‏ - 1 

هه - - 
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وأثاره المعنويّة والحبويّة 
واثاره العنوية والجيو 


س 


أهل الاختصاص فيه ٠‏ والاسلام يحترم 
الاختصاص » وبنهى عن اقسحام المرء 
نفسه فيما لا يحسن », وان يخوض فيما لا 
يعلم : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لاتعنمون » ( نوح : ”7 ) », « ولا تقف ما 
لبس لك به علم » ( الاسراء : 5" ) . 


وحسبى ان اتكلم عن آثار الصوم من 
النواحي الروحية المعنوية » فان الانسان 
مادة وروح ٠‏ والروح هى أبرز عنصريه » 
وأهم ناحية به »وهى ا لأساس الذىبهكان » 
وبه فضل ؛ وبه كلف : « فاذا سوبته 
( الحجر : 595 ) . 


الصوم عبادة روحية : 

والصيام مع مظهره المادي الذى بيدو 
في الآمساك عن الطعام والشراتب 
والشهوات ٠‏ هو عبادة روحية لها آثارها 
المعنوية » ولأمر ما ربط الله بين القرآن 
كتابه الخالد الذى جعله روحاآا منه : 
م وكذلك أوحبنا إلدك روحاً من أمرنا 1 
( الشورى : ١‏ ) وبين هذا الشهر الكريم 
الذى تنمو فيه روح الانسان متغلية على 
ما سواها قاهرة لشهوات الجسم 
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ومطالية المادية , فكما أن القرآن روح سما 
دالعقل . فالصوم تكلديف يسمو بالروح » 
وكذلك فرض الصوم في شهر نزول القرآن 
تذكبراً بهذه النعم . 


التحلل من العادات : 


ففي الصوم : التحلل من العادات » 
فان للعادات سلطاناً على النفوس » 


وهيمنة على القلوب , وهي تتركز في 
الانسان » فتصبح كأنها طبيعة من 
طبائعه لا يستطيع التخلص منها » ولا 
يقدر على مفارقتها » وكم منا من تملكه 
عاداته في طعامه وشرابه ونومه ويقظته 
فلا مستطيع الفكاك منها . ولا التخلص 
من سلطانها ٠2‏ عادات في الغداء ,2 
وعادات فيما بتناول بعد الغداء , من 
شاي أو حلو أو نحو ذلك » وعادات في 
النوم وعادات في العمل وهكذا .. 


فالصوم علاج نافع من هذه العادات 
المألوفة » وتمرين على التخلص من 
سلطانها . والتخفف من أعبائها وأثقالها 
وتذكير للانسان بأآن هذه العادات ليست 
أموراً طبيعية لا مناص له منها » وانما 
هى أشياء فرضها أو فرضتها عليه ظروف 
حياته من غير أن يكون له فيها اختيار » 


وانه يستطيع إذا عزم وصمم أن يتركها 
ويتخلى عنها ٠‏ دون أن يصيبه أذى » أو 
يلحقه ضرر ؛ فاذا اطمأن إلى ذلك في 
شهر الصوم ؛ ومرن عليه مراناً عملياً , 
اكتسب خلقاآ جديداً . هو خلق العزم 
الصادق على التخلص من كل ما بضره 
ولا دنفعه . فينتقل من محارية هذه 
العادات المتصلة بحباته في طعامه 
وشرابه إلى محارية عادات متصلة 
بحياته وحياة الأمة ‏ من ناحية أخرى : 
عادات لها مضارها ومآثمها ٠‏ كالليالى 
والعلاقات الخديثة . وكالادمان على 
الشراب , أو الكيوف ؛ أو الشهوات من كل 
ما هو نتدجة لضعف الارادة وعدم 
التمرن على المقاومة . والاستسلام 
المخزي الذى لا يليق بالرجولة , ولا يتفق 
مع الروح الانسانية الشريفة . 

1 
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تعويد الصبر : 


وفي الصوم تعويد الصير , والصبر 
هو خلق الأخلاق >2 وروح الفضائل 
الانسانية , لقد اهتم به القرآن الكريم » 
وأوصى به » وحث عليه في كثير من آياته. 
وسوره وقد ورد أن الصير نصف الايمان 
وأن الصوم نصير الصير )١(‏ والله 
سيحانه وتعالى بعطى لكل حسنة جزاءها 
ويضاعف لمن يشاء . حتى إذا تحدث عن 
جزاء الصادردين » قال « إنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب » ( الزمر : 
50 


فالصوم تعويد على الصير » وتمرين 
عليه , يدع الصائم طعامه وشرايه » وكل 
ما تشتهيه نفسه » ويرى بعينيه أطايب 
ما ترك » فيكيح جماع نفسه امتثالا لآأمر 
الله » بصير الصائم المحتسب إذا أوذي » 
أو شتم 2 فلا يغضب ولا يقابل 
الاساءة دمثلها ولا تضطرب نفسه « 
كأنه بقول لمن أساء البه : افعل ما شئت 
فقد عاهدت الله بصومي على ان احفظ 
لساني وجوارحي ؛ فكيف أخيس العهد , 
فآجييك أو أسنىء إلبك كما اسأت إلى ؟ 


لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط 


يدى إليك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين. 


الصائم المحتسب يعلم ان الضوم 
أمانة لأن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : ( الصوم أمانة فليحفظ 
أحدكم أمانته ) . رواه الخرائطي عن 
الامام علي رضى الله عنه . 


وان عليه أن يصبر على هذه الأمانة 
ويحفظها . قال الله تعالى : « إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ,» 
( النساء :لاه ). 


الصائم المحتسب لا دجد في نفسه 
اضطراباً ولا انزعاجا » بل يكون راضياً 
مطمئناً هادئا » قد يصيبه فتور في جسمه 
٠ولكن‏ روحه تظل قوية متيقظة . الصائم 
المحتسب لا يغضب في رمضان عما كان 
يغضب منه في غيره » ولا يمل مما كان 
يمل منه , وهو مفطر لأن صيامه لله . 
( وصيره بالله . وجزاءه على الله . 
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وسار , 


٠‏ منكل. قصد بالوصبوء 
النظاف” وفصّد بالصحلاة 
امياضة وقصد بالمجوم 
العلرجح الصعىللى ..فرحرته 
فب هعسالليه - 

© وارعالدين يمتعل فك 
السمّوس مالا يمعله وازع الموم 
والسلطان وحارس العّاتون 
لذللك: تح الجحمراعت م 
إذا أهملت التربِة الدينه. 


اما هؤلاء الذين يغضبون في رمضان 
وبتورون لأتفه الأسباب.» ولا يمتسلحون 
بالصدر » فهم الذين ظنوا أن الصيام 
عقوبة وحرمان ٠‏ فثارت لذلك نفوسهم . 


واضظربت ‏ اعصكهة وحردوا عن 
آترابهم . 


ومن العجيب أن الناس إذا رأوا رجلا 
رمضان » قالوا : لا عتب عليه ولا ملامة , 
فهو صائم » كأن الميام مبررلتعفضب 
والسخط « ومساوىء الأخلاق 4 آلآ سناع 
ما دحكمون . 


ولا ريب أن الانسان في هذه الحباة 
عرضة لكثير من البلاء في نفسه بالمرض 
وفي ماله بالضياع » وفي حياته العامة 
بالحروب ٠‏ وتوابعها من فقدان كثير من 
حاجاته التى تعودها في حداته » فاذا لم 
دتعود على الصدر على ترك ما يآلف ٠‏ أو 
على المشاق وقع صريع تلك الأحداث . 


وينبغى ان. يفهم أن الصبر ,ليس 
معناه الخنوع والذلة والاستكانة » فان 
المؤمن لايصبر علي الحرمات إذا رآها 
تنتهك . ولا يصبر علي الباطل إذا رآه 
ينتصر ٠‏ وعلى الجق إذا زآه يخذل , 
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ولكنه يغار ويغضب لله صائما كان أو 
غير صائم ؛ وإن المؤمن لايعرف الذلة 
ولا الاستكانة ولا الخضوع المطلق الالله 
فافرقوا بين الصبر وبين الخضوع »2 


وبين ذل المؤمن لربه الذي خلقه فسواه 
وبين مايكون من الصغار والذلة للطغاة 
والمتجيردن . 


تعود المراقية : 


ومن آثار الصوم تعود المراقبة 
والخوف من الله في السر والعلن » ترى 
الصائم أمينا على نفسه , رقي عليها في 
الصغيرة والكبيرة » وتتمثل فيه هيبة 
الله ومراقبته كأتم ما تكون ٠‏ وهنا مسألة 
يجب على المصلحين وقادة الأمم وحكامها 
أن ينتبهوا اليها » ذلك ان وازع الدين 
يفعل في النفوس ما لا يفعله وازع القوة 
والسلطان وحارس القانون » فان الحارس 
قد يغفل , والقانون قد يؤول » وقد يتحايل 
للتخلص من سلطانئه , لذلك. تكثر 
الجرائم والمفاسد إذا قلت التربية 
الدينية » فعليكم ياحراس الأمن ويا رعاة 
الدظام والاستقرار أن تعمدوا إلى تربية 
الناس بأسلوب الدين والفضيلة 
لتستريحوا ٠‏ وتوفروا جهوداً ضائعة في 
غير فائدة » فالمراقبة حارس قوي يمنع 
الانسان من التفكير في الجرائم والشرور 
ولعل هذا هو معني ما ورد من قوله صلي 


الله عليه وآله وسلم : ( إذا جاء شهر ' 


رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت 
أمواب الثار » وصفدت الشباطين أي 
شدت بالاغلال ) :زواه البخاري ومسلم 
والنسائي عن أبي هريرة . 


هذه بعض الآثار المترتبة على الصوم 
.وهي آثار كما ترون روحية معنوية » قيها 
تربية للنفوس ؛ وتقوية للقلوب » وتقريب 
للعدد من الاله الصمد , ولذلك بنسنيه 
الله من بين سائر العبادات الى نفسه 


( كل عمل ابن آدم له الا الصوم فلنه لى 
وآنا اجزي به ) ويفخر بعيده الذي يقوم 
به على وجهه ايماناً. واحتساباً فيقول 


(يذر طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) 
تاقري 2 امك 5م )2 . 


وه .أ 
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به هه 
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ااالدحيرو ادر 
حَرَييّة لشروح الممتاومّة والصحلابة ى اللامَه 


إن هذه الصلابة في مراغمة الناطل », 
ومقاومة الظلم » والمناعة ضد الشهوات 
وصنوف المغريبات 2 هي أهم وأعظم ما 
نحتاج إلنه الدوم في مواجهة أنواع 
التحديات والعقيات الخىي تتعرض لها 
الأمة الاسلامية » أفراداً وجماعات » 
شعوياً ودولا .. 

إنه لا دنقصنا المال ٠‏ فنحن أغنى أمم 
الأرض وإن نكن أفقرها .. 
ولا دنقصنا العلم فلدبنا في 
العالم العربى وحده خمسون جامعة .. 

ولا دمنقصنا العدد ء فالمسلمون اليدوم 
قد بزيدون على آلف مليون .. 

ولا دنقصنا بسطة السلطان » وسعة 
الأوطان » فالمسلمون لا تغدب الشمس عن 

إنما الذي بنقصنا شيع واحد : هو 
هذا الضمدر المسلم المستعصم » وهذه 
القدرة على مقاومة الاغراءات التي 
ترجع في جملتها إلى شهوات البطن 
والفرج وحظوظ النفس ؛ والتعلق بمتاع 
الحباة الدنيا . 

ولأ سسدل إلى ذلك كقة إلا تشريية رو 
لقاو في باطن الفرد والآمة حتى 
الشهوات ٠‏ وتتحرر من عبودية الهوى » 
وسيادة الغرائز الدنيا ‏ حتى تجد وتعمل 
ويكون لها صبر الحر وجلد الكريم .. 

ومن أجل ذلك شرع الله العليم 
الحكيم هذا الصوم ليكون وسيلة وعوناً 
للمسلم » برتاض به على حكم البطن 
وغلاب الشهوات د رئداضة عملية » 
تستمر شهراً في كل عام ٠‏ دحدث بها 
انقلاياً في مألوف عاداته » ا 
وهوى نفسه , وحكم يطنه 

فمن كان يفطر في الصباح : ٠‏ قيل له : 
فطرك بعد الغروب 

ومن كان دتغذى عند الظهر » ٠‏ قدل له : 
ألغدت هذه الوجية من دومك طول شهرك 


بمتام : الشسخ عبد المع زعبدالسحتار 


ومن كان بتعشى عند العشاء , قدل له: 


هناك عند السحر . 

ومن كان لا يريد أن يتسحر ء قيل له : 
قم » فتسحر » فان في السحور بركة . 

ومن كان بتدسط فديما شاء من طعامه 
وشرابه وشهوات نفسنه طول يومه ٠‏ قيل 
له : أمسك عن ذلك كله من طلوع الفجر 
إلى مغدب الشمس , لا سمح لك ولو 
بقطرة من ماء ْ 

ما معنى ذلك كله ؟ 

معناه : مراغمة النفس قصداً , 
وتحدي رغباتها ومقاومتها .. 

عملبة تغيير كامل في عادات 
الشخص , وأسلوب حياته ٠‏ ونظامه » 
ورغباته ٠‏ وقهر لهذا البطن الذي لا 
دتوقف طحنه ومده وتطلعه » حتى ليريد 
البطن الواحد أن يكون له طعام قرية 
وحقوق أمة .. 

وانه إلزام لهذا البطن أن يكون 
خاضعا لله ء تابعاً لدبينه وشرعه .. 
يجوع بامره + ويشبع يأمره » ويعطش 
بأمره » ويروى بأمره » ويجعل هواه تبعا 
لأمر الله في قيامه وسحوره ٠‏ وفطوره » 
وسائر أمره كله .. 

فاذا ذل البطن , وسلس قباده » 
وانفلت صاحيه من سلطانه وطغيانه »2 
عاش حرا لا يستعبدههواه , طليقاً سيدأ 
لا يتقيد إلا بالله فيما أحل له وحرم .. 

وتلك أولى درجات الكمال والايمان : 
أن تكون إرادتك تمعآ لارادة الله , 
وتصرفاتك تبعآ لما يحبه ويرضاه ٠‏ قال 
صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » . 
الغائة من الصوم : 

وليس المراد من الصوم مجرد مراغمة 
النفس , وقهر الفطرة ,. وتعذيب الجسد 


كعض رياضنسات الهنود ٠‏ ولا مجرد 
علاج البدن , أو تخفيف الوزن كما يظن 


بعض الماديين وان كانت هذه الأشياء 
تجيء تبعا . وإنما المراد منه : أن يرتبط 
العيد بالله , وتتحقق له القدرة على 
امساك النفس على طاعته » والانضياط 
باسمه وأمره » حتى فيما هو من أخص 
خصائص نفسه ‏ ومطالب جسمه بحيث 
دتحول كل ذلك إلى عبادة ممتدة ٠.‏ 

ولذلك لا يمارس العبد في رمضان 
الصوم وحده ٠‏ بل مع الذكر والدعاء 
وتلاوة القرآن » وصلاة التراويح وأنواع 
الصير والمجاهدة » وترك فضول القول 
والعمل . 

وهو لهذا يعلن عند فطوره : ( اللهم 
لك صمت وعلى رزقك أفطرت ) فصومه 
لله » لا لاكتساب صحة أو سمعة أو 
نحوهما . كماجاء في الحديث القدسي : 
( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فانه لي 
وأنا أجزي به .. يدع طعامه وشرابه 
وشهوته لأجلي ) . 

وأحر يمن ترك شهوات نفسه وحاجات 
بطنه لله » أن يكون قويا حرا قادرا. على 
أن يعف عن كثير ٠‏ ويعفو عن كثير » 3 
بعدش طليقاً شريفاً يستهبده هواه .. 
ومن ثم لايتقيد الا بالحق ؛ فان الله هو 
الحق المبين . 

وعندئن لاببالى أن بقول (لا) إذا 
وجبت , و (نعم) إذا وجبت ؛ ولو كلفه 
نلك ضيق العيش » وجهد الحرمان » 
وقلق الحياه ؛ فقد تدرب فى الصوم على 
مثل هذا » وتعود أن يكتفي بوجبتين بدل 
ثلاث لله . وأن بيدل من مواقيت طعامه 
وقدامه ونظامه ,. ويجعل ذلك كله تابعاً 
لتوقدت الله ونظامه . 

وبهذا يكتسب المسلم مناعة ضيد 
استرخاء العزم . واستبداد الوهم . 
ويستطيع أن يتخلص من عادات مويقة 
ومندددة لأموال الآمة وصحتها 4 
كالتدخين والأفيون والمخدرات وإدمان 
السهر وصنوف اللهو واللغو التى تفسد 


كم سسا 
الأمسسسة رمضان ١14.0١ا1ه‏ )ع 
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ا 77جج0-0-0-0-0-]-]-]]] 0 أطاع الجنود وصبروا ٠‏ والجندي الذي 
ستعبده يطنه لاينصره ريه ٠»‏ ولذلك 
امتحنهم طالوت هذا اقفن العجيب » 
فسقط جنوده زبدو اسرائيل) «وشربوا 
منه إلا قليلا منهم» (البقرة : 144) ولكن 
هذه القلة هى التي ثبتت وتنزل عليها 
النصر . 

أآما عباد المطون فقالوا : رللاطاقة لنا 


01 


قوة الأفراد أو الأمم لا تقاس بمقدار ما عندها منالعلم » أو بسطة السلطان ؛ أو وفر 
المال ء أو التمكن من أسبياب القهر والغلية والتحدي ؛ ولكن تقاس بقوة السر المستكن 
الضمائر : وقوة الصلابة وروح المقاومة في الأنفس التي تبثها عند المحنة ٠‏ وتعفها عند 
الفتنة » وتمسكها على خلائق الحر ؛ وخصال البر » وشرف الحياة ‏ وتقوى الله ولو 
ذلك الضيق بعد السعة : والفقر بعد الغنى : والحرمان بعد العطاء ؛ وصبر النفس على ما 
تكره مذ كان في تحمل هذا المكروه : القيام بالحق ٠‏ والوفاء للخلق , والطاعة لله . 
وقديما عرضت الفتنة على يوسف الصديق عليه السلام : اغراءها لاعن مكاي اليوم بجالوت وجنوده» (البقرة : 45") ٠‏ 
الظالم . وقالت امرآة العزيز:: «لثن لم يفعل ما آمره به ليسجئن وليكونن من الضاغرين, © أما الذين اطاعوا واستعلوا. على حكم 
(يوسف : 7) ٠‏ فكان جوابه : «رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه» (يوسف اففلة . البطون فأقدموا واقتحموا » وقالوا : كم 
0-5 


فكة قلدلة غلدت فئة كثدرة داذن الله 
000 ادن الصايين ...ف 


ست 
3 


#7#وبوببطن 


الحداة وتصد عن سسبل الله ... ذلك 
معنى الصوم وتلك الغائة منه . 

إن معناه إمساك النفس وصيرها على 
الطاعة وعن المعصبية ٠‏ وكفها عن كثدير 
مما اعتادته ومما تشتهبه .. 


وإن الغابة منه أكتساب هذه المناعة 
والصلاية وقوة المقاومة لنوازع النفس » 
أو نزعات الشياطين ؛ وذلك ما سماه الله 
سبحانه وتعالى (التقوى) وجعله الغاية 
المرجوة من الصوم فى قوله تعالى : 


بكتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين 
من قيلكم لعلكم تتقون,» (اليبقرة : )١87‏ 
أي : تتقون الوقوع فى معاصى الله » 
والضعف فى مواحهة الاغراء والتحدى 
دما تكتسبون في صيامكم من مناعة وقوة 
تنقيكم مزالق الضعف ». وتحميكم من 
سهام الشياطين ٠‏ وكذلك وصفه النبي 
صلي الله عليه وسلم بقوله : (الصيام 
جنة) أي : عدة ووسيلة يتقى بها المسلم 
أن يضعف أو يزل ٠.‏ 


يف لاسلام تدور, ددن أمرمن : 
افعل الخدر واترك الشير .. 


وفعل الخير أهون من ترك الشى ؛ فان 
الصلاة والصدقة والذكر وتلاوة القران » 
وزيارة الاخوان ٠‏ وعيادة المريض 
لاتحتاج الى معاناة شديدة وكلفة , وريما 
كانت شهبة محبية الى الانفس . 


آأما غض النبصر ٠‏ وكف الأزذى . 
وإمساك اللسان ٠‏ وحفظ الفرج ٠‏ وكظم 
الغيظ , وإيثارالغير » ونهي عن المذكر » 
فكلها خصال تحتاج الى معاناة وصدر » 
ومقاومة للغدر » ومراغمة للنفس » ولذلك 
كانت أعظم عند الله أجراً بمقدار ما فيها 
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من مكابدة ومجاهدة ٠‏ وكان ترك الكبائر 
من أجل ذلك مكفراً للصغائر ء قال تعالى : 
«إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما» 


.)3"١ : (السيساء‎ 


من هنا قرر الفقهاء أن ترك المخصبية 
مقدم عليرفعل الطاعة , وكلا الامرين 
يحتاج الي جلادة وصبر ء وحاجة الترك 
أشد ٠‏ ولذلك علمنا الله عز وجل فى 
الصوم : الصير والامساك » وعودنا عليه 
وشرعه لنا وسيلة نستعين يها » وفرضه 
علينا. تشهرا فين كل خام .+ يكن هده 
حضانة لنفوس المؤمنين والمؤمنات ؛ كما 
يحتضن الطائر بيضه ؛ فلا تنتهى مدته 
إلا عن كائن حي جديد ٠‏ وكذلك لاتنتهى 
أيام رمضان إلا عن يوم عيد وأيام بيض 
لأمة صلبة تجددت حياتها وعزماتها » 
وقدرتها على التجديد .. 


وهل كان صدفة أن يشرع صوم 
رمضان فى السنة الثانية للهجرة التى 
أذن الله فيها للمسلمين بالقتال ٠‏ وأن 
بخوض المسلمون أول معركة » فرق الله 
فيها بين الحق والباطل » يوم الفرقان ؛ 
يوم التقي الجمعان في رمضان ؟ 


إن أول اسباب النصر عند الله وفى 
الاسلام : أن بنتصر المرء على نفسه » 
وأن يسلم لله وجهه وقلبه ٠‏ ومحياه 
ومماته , وأن لابكون عبدا إلا لله », 
لا لحمطنه : ولالهواه . وآبة ذلك : الصير 
عما بحب , والصير على مابكره .. 
وقديما تلمافصل طالوت بالجنود قال : «إن 
الله ميتليكم بنهر فمن شرب منه فليس 
مني , ومن لم يطعمه فانه منى إلا من 
اغترف غرفة بيده» (البقرة : 149؟) . 

إن النهر لاينفد » ولو عب منه الجدود 
وكرعوا . ولكن النصر لايتنزل إلا إذا 
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والله مع الصابرين ... فهزموهم باذن 


الله .. 


إن أمتنا بحاجة إلى أن تصير صبر 
الحر » وتتجلد تجلد الكريم » أن تصبر 
على مقاومة عدوها . ومنازلة اعدائها », 
لاعلى ابذائهم وإذلالهم وتحديهم .. ولا 
والله لن تطيق هذا ولن تقدر عليه إلا إذا 
تحررت من سلطان البطن وعبادة 
الشهوات » فذلك سى تمزقها وهواتها 6 
وهيهات لها » وفى شهر رمضان فرط 
وخلفة وزاد لمن أراد .. 


جاء في الصحيح أن النبي صلى الله 
عليه وسنلع :كان يصنيح قلا يجد فى بيده 
ما بطعمه فيقول : «إذن فاني صائم» . 

أتراه يتحدى الفقر في بيته كما 
يتحدى القياصرة من حوله ؟ 

أم تراه يبادر الضيق أن يذفذ إلى قليه 

أم تراه يبادر فيعلن الرضى بطاعته 
لرئه ...؟ 

أم تراه يعلمنا أن الغنى يقاس يما, 
تستغني عنه لا بما تملكه ؟ 

أم تراه يعلمنا ذلك كله » ليكون لنا فى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


أسوة حسنة ؟ 


وروى المحدثون أن معاوية رضى الله 
عنه أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضى 
الله عنها ثمانين آلف درهم ؛ قالوا : 
فوزعتها ليومها » وآمست وما عندها من 
ذلك درهم ٠‏ فقالت لها خادمتها : با أم 
المؤمنين ما استطعت فيما فرقت اليدوم أن 
تشتري لنا بدرهم لحماآً نفطر عليه فقالت 
لها : دبانثية لو ذكرتني لفعلت» 

ألا رحم الله أمة أفلتت من جاذبية 
الأرض 5 وحكم السطن 7 واستعلت 7 
وصامت فجعلهم الله آئمة , 
الوارثين »2 ومكن لهم فى الأآرض 


اي شين مسكك ‏ 


21١31‏ عع ملعم //:وم ااا 


0 


1 


ًًَُ 


7 


قةَ الامة حديقة بقة الامة حديقة الامة حديقة الآمة. حديقة الامة 


. ياباغي الخير أقبل | 


0 إذا ادخل رمصان.‎ | ١ 


00 3 “2 0 م !ذا كان 8 


باب ؛ وينادي مناد : باياغن 1 


الخسر أقدل 1 وباباغي الشى 


أقصر ء ولله عتقاء من النار. 


درجات الصيام 


© صوم العموم : كف البطن 
والفرج عن قضاء الشهود , 


© صوم الخصوص : كف 
السمع والبصر واللسان 
واليد والرجل وسائر 
الجوارح عن الآثام . 


5 صوم خصوص 
الخصوص : صوم القلب 
وكفه عما سوى الله عر وجل 


الأصيام و القران 


عن عيد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


الصيام والقرآن يشفعان للعدد دوم القدامة 1 
يقول الصيام 1 أي رب » منعته الطعام والشهوة 


وتقول القرآن : منعته 


قال : قد فيمشفعان .. 


ساس صصص ب ينيل 


حديقة الآمة. حديقة الآمة. حدبقة الامة حديقة الآمة حديقة م5 حديقة الأمة حديقة 1 0 


قال تعالى : ,, شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هد 
للناس وبينات من الهدى والفرقان » فمن شهد منكم الشة 
فيصمه ؛ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام ١‏ 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده 
ولتكدروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » . 


في تدقيق العبودية عي امام الحنقة 


في رمضان عبودية كاملة لله . وهذه هى الحرية 
الكاملة للانسان ٠‏ إن أوسيع الناس حرية أشدهم لله 
عبودية ٠‏ هؤلاء لا تستعبدهم غانية ؛ ولا تتحكم فيهه 
شهوة ولا يستذلهم مال » ولا تضيع شهامتهم لذة , ولا يذل 


كرامتهم طمع أو جزع . ولا يتملكهم خوف ولا هلع .. 


لقد حررتهم عبادة الله من خوف ما عداه , فقد انقطعوا 
بعبوديتهم لله عن كل خضوع لغيره ء فاذا هم في انفسهم 
سادة » وفي حقيقتهم أحرار » وفي أخلاقهم نبلاء 1 1 
قلوبهم أغنياء ٠‏ وذلك لعمري هو التحرر العظيم . 


ول ا 
أعطبت أمتي في فهر 1 مخيان خمساً لي يعطهن تب 


قبلى : 


أعطية. ذمسا 0 


٠ 1‏ © أما الأولى : فائه إذا كان أول ليلة من شهر رمة 7 | 
: ابره عز وجل إل 0 


ا 
. © وأما الثانية ‏ :فا خلوف إفواههم خين د ٍ 


: أطيب عند الله من ريح المسك .. 


© وأما الثالثة : فان الملائكة تستغفر لهم في كل يو ظ 
وليلة .. 


© وأما الرابعة : فان الله عز وجل يأمر جنته فيقول لح 
استعدي ي وتزيني لعبادي ٠‏ اوشكوًا أن يستريخوا من د 
الدنيا إلى داري وكرمي .. 

1 الخامسة : فيه إذا كان اخرليلة غفر الله :. 


7 


8. 


فقال رجل من القوم : أهي ليلة القدر ؟ 
قال : لا ء ألم تر إلى العمال ٠‏ فاذا فرغوا من أعمالهم ؛ ' 
وفوا أجورهم .. ١‏ 


الأمسسة رمضان ١14.0١اه‏ 


01050012600103. 
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الامة . حديقة الأمة. حديقة الامة. حديقة الامة 


الله صلى الله عليه وسلم 
آخر يوم من شعبان فقال : 
أيها الناس ٠‏ قد أظلكم 
شهر عظيم ء. شهر ميارك » 
فيه ليلة خير من ألف شهر » 
جعل الله صدامه فريضة ». 
وقيام ليله تطوعا ,, من 


تقرب فيه بخصلة من الخير ‏ 
كان كمن أدى فريضة فيما 


كان كمن أدى سبعين فريضة 
فيما سواه .. هو شهر الصير 
٠‏ والصير ثوابه الجنة . 


الصدق ودقريةده 
الصدق : موافقة الحق في 


3 والعلانية . 
حقيقته : القول بالحق 


إذا أستوت السريرة والعلانية فذلك العدل . 


وإذا كانت السريرة ١‏ 3 


وإذا كانت العلانية قاين السزي اود سترفة ددني 


من استغنى بالاه 


© .. وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات 
بهم » ولا في سائر آموال المسلمين بهم .. فيقام لهم بما 
يأكلون من القوت الذى لابد منه .. ومن اللباس للشتاء 


والصيف يمثل ذلك 


الدعا. عند الفطر 


0 اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ٠»‏ ذهب الظماً , 
وائتلت العروق , ٠‏ وثئدت الأجر إن شاء الله تعالى » وكان 
9 عليه الصلاة والسلام يقول : « إن للصائم عند فطره دعوة 

ترد 2 


اليلة القمم 
3 


قال تعالئ : » إنا أنزلتاه 
ظ . ماليلة القدر » ليلة القدر خير من آلف شهر تنزل الملائكة ‏ 


والروح 9 باذن ربهم من كل هم هبي خدني رن 0 


الفجر » 


دعاء 


اللهم إني آعوذ بك من مال 
يكون علي فتنة » ومن ولد 
يكون علي ويالا » ومن جار 
تراني عيناه وترعاني أذناه 
إن رأى خيراً دفنه » وإن 
سمع شيراً طار به 


١‏ لبف اير .وى كا اك 


.. ويمسكن يكنهم من المطر والصيف 


لبن حزم الأتدلسي 


1 .. خصو ا من البلاغة 
١‏ غيرهم من الأمم , ؛ وأوتوا من 
. ذرابة اللسان ما لم يؤت 
| انسان » ومن فصل الخطاب 
| ما يقيد الألباب » وجعل الله 
لهم ذلك طبع وخلقة , 
وفيهم غريزة وقوة », ياتون 
منه على البديهة بالعجب » 
١‏ ويدلون به إلى كل سيب » 
افيخطبوز بديها في المقامات 
ابه بين | الطعن والضرب 1 
.دمدحون ‏ . ويقدحون 
0010 ويتوصلون 
قياتون من ذلك بغار 01 
من أوصافهم هن سمط 0 
اللآل .. 
منهم البدوي ذو اللفظ 
الجزل والقول الفصل » 
والكلام الفخم والطبع ( 


افتثر الناس إليه 


© كان سعيد بن المسيب من 


ما أكرمت العباد ولا محبة للدنيا وثيل 
أنفسها بمثل طاعة الله , ولا شهواتها ء وإنما أريد أن 
أهانت أنفسها إلا بمعصية أصون به وجهي عن بني 
الله تعالى . مروان ‏ الحكام ‏ حتى 


ب من استغنى بالله 
افتقر الناس إليه . 
وكان يتجر في ماله 


كقى الله فيحكم في وفيهم , 
وأصل رحمي منه , وأؤدي 
عنه الحقوق التى فبه , 


00 والمتزع القوي .. 


الل والتصرف في القول 


فضول الدنيا » ومن أكثرهم 
دقوله : 


01050012600102. 


ويبقول : وأعود منه على الأرملة 
اللهم إنك تعلم اني لم | والفقير والمسكين واليتيم 
أمسكه بخلا ولاحرصا عليه والجار .. 


ف الامة حديقة الامة 'حديقة الآمة حديقة الآمة حديقة الامة. حديقة الامة . حديقة ؛ الامة الامة حديقة ؛ الامة حديقة الام . حديقة الآمة . حديقة الامة . حديا يقة الامة ' 
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من ريجسال 


الفكروالد عوهة < 
ا ا -1] ا © 8204 22 | . 1 سسسة | 1 . للسة سه 
ش [ 4 


هم 


الأصسة تمان 41+١١‏ ال 
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© إذا كان السياسيون يصنعون الأحداث أو تصنعهم الأحداث لفترة ثم ينتهون . فإن عمالقة 
الفك ودعاة الإصلاح . وهم القادة الدقيقيون للأمة . تبقى المعاني الي دملوها ودعوا 


إلى تمذلها مع كل ديل وى كل عدر . 


5555 ...ىك ...ك3 شي .ب 433 .كك .كك 3 3 :5 52 :22 2 2222 2 2 2 2" 


77/1 


73تت تك تاقحتسم 2-2212 نكي .زتتتتانة, سسبة»........ 


© يحتل عمالقة الفكر ويناة الحضارة در اريخ بعادي الذي لا ينضب » 


وبأو 


و 


مج“>ك>ك00ككك |[ نض|ى00ىه ىه "فب ب هئ ]200000000004044 


وإذا كان السباسيون دصتعون الآحداث أو تصنعهم الأحداث لفترة ثم ينتهون » ء: 
فان عمالقة الفكر ودعاه الاصلاح ‏ وهم القادة الحقيقيون لاآمة ‏ تيقى المعاني الني ْ 
حملوها ودعوا إلى تمثلها مع كل جيل وفي كل عصر . ذلك أن المعرفة والحقيقة خالدة , ١‏ 
والاإضبيان اكد إلى ا 6 0 اك إذا كان 00 باغدة ميجاي | 6 1 وبتياية 

وخلودها. ْ 
«ألمتركيف ضرب لع رق الولو ل ظ 
في ا لسماء تؤتي أكلها كل حين باذن ربها » ( ابراهيم : 4 0 ١‏ 


ا وأدو الأعلى المودودي رحمه الله . واحد من أولتك الرواد الذين قضوا على هذا 
ْ الطريق . علماً من أعلام الدعوة , خلف تراثا وربىجدلا ٠‏ وعاش رائداً » وقضى مجاهدا. 


02 لسكا اند ال مستا ا جضن 


لم تقعد به همة عن الكتاية والتأليف والقاء المحاضرات حتى في أيامه الأخيرة » 
وقد مثلت حداته الكريمة الخصية » ولخصت تاربخ الاسلام والدعوة 0 
القارة الهندية في الحصر الحديث © أو في التاريخ المعاصر بدءاً من الصراع 
الاستعمار الدريطاني الذي كان يجثم على صدر الهدد والكثئر من البلاد 000 , 
وانتهاء بمقاومة الظلم الاجتماعي والطغيان السياسي ٠‏ والتبعية الثقافية التي مورست 
في بلاد المسلمين في عصر ما بعد الاستعمار السداسي والعسكري . 


: لقد تجاوز حدود شده القارة الهندية , تجاوز الحدود والسدود » وأضيح تراته 
ملكا للمسلمين ؛ دل للانسانية جمعاء . 
توفي العلامة الداعية المجاهد أبو الأعلى المودودي ‏ رحمه الله عن عمر بناهر 
لكين السك تضباها فى الدعوة والاحهد وتيصير المسلمين فى كل مكان من ١.‏ | 
أنحاء العالم ٠‏ ونستطيع أن نقول : بأن المودودي رحمه الله واجه الحضارة ْ 
الغربية ودين مثاليها 2 وأعاد الجيل المسلم إلى الاعتزاز بالخضارة الاسلامية ٠‏ | 
والاستعلاء بالايمان الذي حمل الخير للانسانية . 


و ض 3300-7 ”71775247177 سه 


دوج روج -- 


ا 


ا م الك د 


ويسر مجلة رر الآمة » آن لدم حلقات من سدرة أبسي الأعلى المودودي 6 كيت ا 
بخط الآأخ خليل أحمد الحامدي الذي رافق جهاده . ونشر مؤلفاته , فهو بذلك خير من ا 
بتولى دري عنه . ٠‏ 
والله سال أن ينتفع بها على طريق العمل والدعوة إلى الله © ا 


اسان - سسب ليميا _--- 2 سستس 1 -- بودي سس ب و ١‏ وو ووس وس سب نجي 17 ا اس ري و 771 ل 17 4 ل 


 222 2222 222 22222222222222222222222222222222225:2225:25:---  111‏ طرو ...222323325 22252 222222222222222 2 ئضّظ5 


600.أ 01050012290 .|| 0/00154ام». 0 0 اع 2]. /لالالانانا// :5 ماطا 2/1131 عع ملعم //:وم اط 


7 


© ضخربت طذاا دي حارتنا . وطلبني والحي وجاء بذلك الطفل وقال له ؛ اضربه 


كما ضربك . هذا الحادث لقنني حرسا لم أقدر بعد ذلك طوال حياتي أن أعتدي 
على الضعفاء . 


7 


اسرة المودو دي 


ولد الداعية المودودى في عام ١1١”‏ م في مدينة (أورنك آباد) 
من ولاية حيدر أباد الدكن الاسلامية » في بيت معروف بالعلم 
والورع » عريق في الأمجاد , يرجع نسبه الى جد الأسرة 
المودودية . قطب الدين مودود : شيخ الطريقة الجشتية التى 
ازدهرت في الربع الأول من القرن السادس الهجري في منطقة 
(هرات) في افغانستان بالقرب من حدود ايران . وقد هاجر احد 
فروع الأسيرة المودودية الى الهند في عهد الاسكندر لودهى الى 
ما قبل ثمانمائة عام » وكان شيخ هذا الفرع أسمه أبو الاعلى 
المودودى . وامتازت هذه الأسرة طيلة تاريخها فى الهند بالدعوة 
والنوجيه ومجانية الدنيا والتزام الورع والتقى » وسمى والد 
الأمام المودودى السيد أحمد حسن ابنه ياسم جده الأكبر : أدبو 
الأعلى المودودى . 


وكان والد الأمام المودودى السيد أحمد حسن ذا ثقافة 
انكليزبة وكان قد تلقى تلك الثقافة في مدرسة العلوم بمدينة 
( على كره ) التى كان أنشأها السيد أحمد خان ٠»‏ التى تعرف 
اليوم بالجامعة الاسلامية بعلى كره ؛ ولكنه لم يكمل دراسته فى 
تلك المدرسة لكونها مدرسة تدرس الثقافة الانجليزية » وبمعنى 
آخر الثقافة الاستعمارية » وكان المسلمون بحاريون تلك الثقافة , 


ويمنعون اولادهم من الذهاب الى معاهدها . فترك أحمد حسن 
مدرسة العلوم وتلقى دورة المحاماة , واتخذها مهنة له » ولكنه 
ترك المحاماة أيضاً بتوجيه من أحد الصالحين من أسرته » وقبع 
في بيته متفرغآ للأذكار والأوراد والرعاية بالنفس » وفي تلك 
الفترة بالذات ولد عنده الامام المودودى . 


وتلقى الامام علومه الابتدائية من والده من علوم اللغة 
العربية والقرآن والحديث والفقه واللغة الفارسية . حيث انه 
حفظ المؤطأ للامام مالك بظهر الغيب . كما أن والده رياه تربدية 
حسنة في جميع عاداته واخلاقه » فهو نفسه يقول عن تلك 
التربية : 


« ان والدى شملنى بالتربية السليمة والتوجيه السديد . 
وكان يتكلم باللهجة التى تروج في البيوتات ٠‏ وانى كلما اوردت 
على لسانى كلمة دارجة منعنى من استعمالها » وكان يلقى علي 
في الليالى حكايات الأنبياء واحداث تاريخ الاسلام ٠‏ والوقائع 
الشهيرة من تاريخ الهند » والحكايات التىكانت تتضمن دروساً 
وعبراً , ولا ازال اشعر بفائدة تلك التربية حتى اليوم . وصادف 
مرة أن ضربت طفلا كان لاحد الخادمين فى حارتنا وطلبنى 
والدى » وجاء بذلك الطفل ٠‏ وقال له : اضربه كما ضربك . فهذا 
الحادث لقننى درساً لم أقدر بعد ذلك طول حداتى أن اعتدى على 
الضعفاء ٠‏ وكذلك علمنى والدى فى الصغر اللغة العربية . 
وتأتى لي في شهور الالمام بها حيث استطعت فيما بعد أن أترجم 
بعض الكتب العربية الى اللغة الأوروبية بأسلوب نال اعجاب 
الجميع ا 


قم النحق بالمدرسية الثانوية فى مدينة (اورنك آباد) في الصف 
الثامن 4 وكانت سئه أن ذاك احدى عشرة سئنة ٠‏ وتخرج من 
التعليم الثانوى في عامه الرايع عشر من عمره يتفوق اثار 
الاعجاب عند اقرانه واساتذته لذكائه البالع ونياهاته الفائقة . 
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اتسسس سم 2000 


كان المودوحي إ امك الله 5 


هب إلى دار العلوم مشبا على الأقدام على بعد خمسة عشر كيلومترا وكان لا ينال 


يانا ماياكله 


وقد ذكرت آنفاً أن والده السيد أحمد حسن ترك مهنة المحاماة 
التى كانت يكتسب منها ما يعيش عليه ٠‏ وتفرغ للعبادة 
والمجاهدة بالنفس . وهذا الأمرجعل وضعه المادى ضعيفاً » ولم 
ستطع الدقاء في مدينة ( اورنك آباد ) فغادرها الى مدينة 
(يوبهال) : مدينة السيد صديق حسن خان القنوجي صاحب 
التآليف الشهيرة في الحديث والتوحيد . وترك ابنه المودودى في 
حبدر آباد لاكمال الدراسة . 


وفاة والد المودودي 


وقد ذكر لى رحمه الله انه كان يعيش في حيدر آباد في عوز 
مادي شديد . وكان بيته ببعد عن دار العلوم خمسة عشر 
كلومتراً » وكان يذهب إلبنه مشياً على الأقدام صباحاً وبعود 
مساء . 


وكان لا بنال احياناً ما يأكله » ولم يمض على ذلك ستة أشهر 
حتى بلغه أن والده أصيب بالشلل الشديد . فترك المودودي 
الدراسة وذهب مع والدته الى بهوبال ٠‏ وقام على خدمة الوالد 
ابناً باراً له الى أن وافته المدية في عام ١41١17‏ م . 


بالثقافة الانجليزية 


واقامة الشيخ العلامة في مدينة دهلي فتحت عليه آفاقا 
جديدة من الثقافة والمعارف وقد. استغل هذه الفترة التى تمتد 
من ١47١‏ م الى ١978‏ م للتعمق في العلوم الاسلامية : 


والارتشاف من ينابيع الثقافة في مدينة دهلي التي كانت تضم 
نخبة ممتازة من أهل العلم والدعوة . فانه بجانب عمله قي 
الجريدة قرأ على الأديب الالمعى الشيخ عبد السلام نيازى علوم 
المعانى والبلاغة والآداب العربية » وكان يتلقى تلك الدروس قبل 
صلاة الفجر » كما انه قرأ كتب الحديث كجامع الامام الترمذى 
والموطا للامام مالك رحمهما الله والكتب الأخرى في الحديث على 
المحدث اشفاق الرحمن الكاند هلوي , وقراً التفسير والفقه 
والمنطق على الشيخ شريف الله خان . 


ثم انه تعلم اللغة الانجليزية من أحد الاساتذة في دهلي في 
أربعة أشهر فقط . وحصلت له بفضل ذلك نظرة في الآداب 
الائجليزية وكذلك في التاريخ: والفلسفة والعلوم الاجتماعية 
الغربية , الأمر الذي مكنه من المقارنة بين ما تنطوي عليه الثقافة 
الاسلامية وما تتضمنه الثقافة العصرية . 


ظل المودودى بنشير أفكاره بالحماس الشديد للدفاع عن 
المسلمين في صفحات جريدة (الجمعية) أربعة اعوام متتاليات 
بأسلوب' اتسم بالموضوعية ومقارعة الحجة بالحجة الى عام 
مء كما أنه نشر في حلقات متسلسلة في الجريدة كتابين 
له نالا رواج عظيما واعجابا كبيرا في الأوساط العلمية » أولهما 
« مصدر قوة المسطلج («» والثاني : « الجهاد في الاسلام 7 


انضمامه إلى الحركات الثورية القوية 


من المناسب تسليط بعض الأضواء على هذه الفترة من حياته 
لآننا نعتدر أن هذه الفترة هى التى غيرت مجرى حداة الآمام » 


وفيها اتضح لديه المفهوم الصحيح للاسلام المختلف عن المفهوم 
الذي بحتضنه العلماء والمشائخ وسائر المؤسسات والقطاعات 
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السب والأعصسلى الححمسوؤة ؤفي 
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© كان المودودي وحمه أإله ‏ 


يخشى أن يثور الشعب لقضية [ا يستطيع أن يتحدكم فيها 


الدينية عي الهند في تلك الفترة : وهو بقول عن هذه الفترة : 

« لما بلغت سين الرشد وجدت بلدى : القارة الهندية تعيش 
حركات ثورية عظيمة . فقد نهض المسلمون بعد الحرب الكونية 
الأولى للحفاظ على الخلافة الاسلامية والدفاع عن الأماكن 
الاسلامية المقدسة , وانقاذها من ايدى الكفار . واستعدوا 
للتضحية بكل نفس ونفيس في هذا السييل . وكان هذا الشعور 
دينياً محضا حرك الأمة المسلمة بأسرها في الهند ..وصادف أن 
حدثت في مقاطعة بنجاب مذبحة رهيبة عرفت بمذبحة 
(جليانوالة ) قتل فيها مئات من المواطنين على ايدى الجلاوزة 
الانجليز » وتمخض الحادث عن اشتعال جذوة العواطف 
وغضية الشعبين : المسلم والهندوسى ضد الانجلدز ٠‏ واتحد 
بعد ذلك كل من المسلمين والهندوس لقاومتهم حيث كان 
المسلمون تغلب عليهم نزعة الحفاظ على الخلافة » وكانت حركة 
الخلافة تقودهم ٠‏ وكان الهندوس يتحمسون للحصول على 
الحكم الذاتى بقيادة حزب المؤتمر الوطنى الهندى . واتفق 
الطرفان : المسلم والهندوسى على زعامة الغاندى » ونشآت حركة 
جديدة باسم مقاطعة الانجليز » ولم يشذ عن هذه الحركة إلا نزر 
يسير من المسلمين » 


د وكنت حينذاك شاباً لم أتجاوز ست عشر سنة من عمرى , 
وكنت بحكم الطبيعة اثق فى زعماء شعبى , وكنت احمل في 
ظبى الألم الذى كان بحمله كل مسلم في الهند على ما كانت 
تعانى الخلافة على علاتها من زوال وانهيار » لأنها كانت على 
رغم ذلك آملا وحيداً لبقاء الوحدة الاسلامية . كما آن جميع 
الافباكن الاسلامية المقدسة اصبحت مهددة من قبل المستعمرين » 
فئفس الشعور دفعنى إلى أن اساهم في حركة الخلافة مساهمة 
أصغر خادم فيها » 


ولكن من عادتى انى عندما أواجه أآمراً يأخذ يبلبى أحاول 
ادراكه تماماً » ومن جراء نفس العادة بدأآت آدرس موضوع 
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الخلافة بامعان » وخلصت الى أن الزعامة التركية تنزع منزع 
القومية التركية . وتنطبع بالفكرة العلمانية التى جاء بها 
الشبان الأتراك المتعلمون في الغرب , وانتهت دراستى كذلك فى 
تلك الفترة مع كل الغموض الذى كان يسود أحداث تلك الفترة »: 
وخاصة في شبه القارة الهندية إلى أن اعداء الاسلام انشؤوا 


. كذلك جوابا على القومية التركية حركات مماثلة عند العرب 


ونتيجة لذلك بدلا من أن يكون المسلمون اتراكاً وعرباً يد واحدة 
في الحرب الكونية الأولى صاروا على طرفي النقيض ء وما أحمق 
الآأتراك الذين حاولوا تغيير وجهة الخلافة إلى اللادينية , 
وحاولوا إقامة الدولة على أساس القومية التركية مع أن الدولة 
التي كانت تشمل القوميات العديدة من العرب والأكراد وآخرين 
من المسلمين غير الاتراك كان لهم أن يكونوا على ولاء مع 
الخلافة الاسلامية » ولم يكن لهم أن يكونوا على ولاء مع تركيا 
العلمانية 7 وكذلك ما أجهل الزعماء العرب الذدن وقعوا في 
مكديدة النصارى والدهود ٠‏ واتخذوا القومية العربية ديدناً لهم , 
وعاضدوا الانجليز فى الحرب ٠‏ وبالتالي مكنوهم من السيطرة 
على البلاد العربية ومنها الأماكن المقدسة , . 

« ولما انتهيت الى هذه النتائج من دراساتى لتلك الأحداث 
ساور قلبى خوف شديد من مصير حركة الخلافة ٠‏ وعرفت أن 
الخلافة التي غامر المسلمون ارهن ود في سديلها كل المغامرات 
ليس لها أصل ثابت ٠‏ وأن شعبى يثور لقضية لا يستطيع أن 
يتحكم فيها » وهو يعيش بعيداً عنها كل البعد ٠‏ وياترى ماذا 
سيكون مصير حركة الخلافة إذا جاء الاتراك اللادينيون أنفسهم 
يقضون عليها أجلا وعاجلا » 

« وعلى كل كنت في سن الشباب وعلى رغم ما كان يساور قلبى 
من مخاوف لم آجد في نفسي من جرأة آن آسيء الظن في زعماء 
المسلمين الكبار الأفاضل . واقول : إنهم لا يفهمون القضية وأنا 
الذي أفهمها . وبيقيت أشارك حركة الخلافة على رغم كل تلك 
المخاوف » . 
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© من عاد تي أني عندما أواجه أمرا بأخذ بلبي أحاول إدراكه تماما 


المسلمون والهندوس جنبآ إلى جنب لتحقيق الحكم الذاتى في 
الهند تناولت ذلك الموضوع كذلك بيحثا وتدقيقة . قرأت تاريخ 
حرب المؤتمر الوطنى الهندى وحاولت معرفة غاياته فوجدت أن 
حرب المؤتمر الوطنى يرمى الى أن ينال نصيب الأسد من كل 
مؤسسة تقام فى البلد على ميدأ المشاركة الشعبية في الحكم 
الذاتى » وأدركت من خلال دراساتى ان الانجليز المستعمرين 
يعدبرون جميع المواطنين في الهند شعباً واحداً » وعلى نفس 
الفكرة هم يدظمون جميع المؤسسات الحكومية . وكان ذلك فى 
صالح الشعب الهندوسى لأنه كان فى الأغلبية . وكان الرعماء 
الهندوس يعتقدون ان أى مخلام دذغوم في الهند على مبدآ 
ديمقراطى كان الهندوس هم الذين يكونون اكثر المستفيدين منه , 
والمسلمون تابعين لهم خاضعين لارادتهم » . 

« وهذه الدراسات ادخلت في قلبي قلقاً شديداً » و ساءلت 
نفسى : على اى شيء جاء زعماؤنا المسلمون يضعون ايديهم في 
ايدى الهندوس . ثم الذى زاد في قلقى ما كنت ارى في الوقت 
ذاته آن معظم القادة المسلمين يؤيدون قيام حكومة ديمقراطية 
حرة ؛ على فكرة أن جميع المواطنين في الهند شعب واحد , 


وليس للمسلمين الا أن بنالوا طائفة من الحقوق الدستورية » . 


« ان ذهنى لم يقبل هذه الفكرة اذ كيف دكون المسلمون وغير 
المسلمين شعباً واحدآ . وكيف لنظام قائم على أسساس 
الديمقراطية أن يعترف بطائفة خاصة من الحقوق للمسلمين ؟ 
وقد فكرت كثيراً في موضوع الحقوق ؛ وعرفت أنه من المحتمل أن 
يستفيد المسلمون من الحقوق ما بقى الانجليز يسيطرون على 
الهند . آما اذا تحررت الهند من برائن الانجليز وقامت فيها دولة 
مستقلة لا يكون فيها للمسلمين من الحقوق الا الوثائق فقط 
ينادون الأغلبية بمراعاتها . ولكن الأغلبية سوف تكون في مركز 
من القوة تفعل ما تشاء » . 
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اللاديشيون الخلافة بأبديهم ٠‏ كما أن الاتحاد الاسلامي 
الهندوسي الذي بذل المسلمون في تكوينه وترويجه كل المجهود 
نفكك شذر مذر ء وبدأت في الهند سلسلة جديدة من القلاقل 
والمجازر بدن المسلمين والهندوس .ء ظل الغاندي يوجه اللوم الى 
المسلمين » ويجعلهم مسؤولين عن المجازر ولو كانوا مظلومين » 
ويبرىء الهندوس ولو كانوا ظالمين , الأمر الذي كشف اللثام عن 
حقدقة الاتحاد الاسدلامي الهندوسي ومدى خطورته » . 


« وزاد الطين بلة ما قام به الزعيم الهندوسي الشهير 
(شارمانائد) من حركة تهنيد المسلمين ( أي : جعل المسلمين 
هندوساً ) » ومساءلت نفسي : ما هو السسسب دا ترى ؟ . كان 
المسلمون في الماضي يقومون بالدعوة الى الاسلام فى سائر 
العالم » وقد بلغ بهم الانحطاط اليوم الى أن يقوم شخص من 
عباد الاوثان يدعوهم الى الديانة الهندوكية الوثنية » . 

« وكنت فيما كنت فيه من قلق نفسى إذا بي ينشرح صدرى » 
وأدركت أن المسلمين ليسوا عبارة عن قومية ٠‏ بل هم عبارة عن 
آأمة عقائدية غايتها التي أخرجت لأجلها : الدعوة إلى الخير 
وترويج المعروف وقمع المنكر » والدعوة لم تقم في الماضى عن 
طريق الدعاة المحترفين ٠‏ بل كل فرد من الأمة المسلمة هو داع 
ومبلغ » من واجبه أن يشهد بالحق الذى جاء به الاسلام بقوله 
وفعله وسلوكه ولسانه : وما يقي المسلمون أمة داعبة فتحوا 
البلاد والعباد بدون أن يستخدموا السيف ٠‏ وها نحن معشر 
المسلمين في الهند يبلغ عددنا الملايين لمح يكن أجدادنا إلا غير 
المسلمين ؛ فدخلوا في حظيرة الاسلام بفضل الدعوة الاسلامية , 
وانطلاقآً من هذا الشعور كتبت حلقات فى جريدة ( الجمعية ) 
نحت عدوان « مصدر قوة المسلم » انتهى كلامه . 

وفي عام 1 د اغتال احد الشباب المسلمين الثائترين زعدم 
حركة التهنيد بعد أن ألف هذا الرجل كتاباً ذكر فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم بكلمات نابية .فقامت على اثر هذا الحادث 
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© «محدر قوة المسلم »و« الجهاد في الإسزام » . نالا رواجا عظيما و! عجابا كبيرا 
فى الأوساط العلمية . وكاناأ من أواثل مؤلفات المودودي 


حركة عنيفة من الهجمات على الاسلام والمسلمين » إلى أن جاء 
الغاندي أيضا يتهم الاسلام بأنه انتشر بالسيف ٠‏ وأنه دين 
العنف والارهاب ؛ وجاء غيره من الزعماء الهندوس يطعدون في 
الاسلام ويفترون عليه افتراءات كاذبة , ويقولون : إنه دين يدافي 
العقل . ولا يقوم على المنطق والاستدلال ٠‏ وانه دين العرب 
الهمج ٠‏ كانوا يضربون عذق كل من لا يؤمن بدينهم إلى آخر ما 
قبل في تلك الفترة الحرجة . 


سبب تأليفه « الدجهاد في الإسلام » : 


وفي تلك الأيام بالذات ألقى محمد علي الجوهر رحمه الله 
المدفون في القدس خطاباً في الجامع الكبير بمدينة ( دهلى ) قال 
فيه بصوت متدحرج : « ليت شخصا من المسلمين يقوم » ويفند 
الافتراءات التى دوجهها الهندوس » . وكان من الذين استمعوا 
إلى هذا الخطاب فتى يافع لم يبلغ بعد الثالثة والعشرين من 
عمره . وهو بعد أن سمع هذا النداء من أكبر زُعيم مسلم في 
الهند ‏ عقد في نفسه القيام بهذا الواجب » وبدون أن يضيع أية 
لحظة من الوقت بدأ يغربل أمهات الكتب في هذا الموضوع ٠‏ وبدأ 
يطالع تاريخ الحروب عند جميع الشعوب قديماً وحديثاً » وبدأ 
يكتب في هذا الموضوع حلقات متواصلة في جريدة ( الجمعية ) 
فأثارت تلك الحلقات ضجة في البلاد » لأنها سّدت ازر المسلمين » 
وحطمت حجج غير المسلمين الواهية في باب الجهاد » ثم 
صدرت الحلقات في سفر ضخم ٠»‏ يبلغ خمسمائة صفحة من 
الحجم الكبير وسمي « الجهاد في الاسلام » . وتولى السيد 
سليمان الندوى رحمه الله اصدار طبعته الأولى في عام 577١م‏ 
وكان الدكتور محمد اقبال ينصح دائماً الشباب المسلمين باقتناء 
هذا الكتاب وعلق عليه كاتب امريكى هو جون كاكس قائلا : « إن 
هذا الكتاب يشبه في نظر الملاحظين الغربيين تأليف هتلر 


الأمسسسة رمضان ١1.0١1ه‏ 
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كتابه الشهدر م «كفاحي» لآن «الجهاد في الاسيلام» بتضمن ماده 
قوية لاثارة المسلمين واذكاء عواطفهم » . 


نقطة تدول ذي دياة الإمام 


وجاء هذا التأليف نقطة تحول في حياة الامام المودودى لآنه 
خلال هذا التأليف استطاع أن يفهم الاسلام على صورنه 
الصحدحة من مصادره الأصلبة . يقول رحمه الله : 


واتضحليمنخلالدراستىلموضوع الجهاد» أن الاسلاملميات فى 
الدنيا ليبقى الكفر يسود البشرية » ويبقى المسلمون يعيشون فى 
ظله عيشة الخانعين .بل انز الله هذا الدينليكون هو 
الحاكم » ويكون من لا يؤمن به تابعاً له » وكذلك اتضح لي أن 
الحكومة الاسلامية هي كذلك حكومة الهداية والدعوة تشهد على 
العالم بصدق الاسلام وكونه دين الحق » وذلك بممارستها العدل 
والقسط ؛ وبالتزامها جانب الأآمانة والصدق ٠‏ ويعطفها على 
الفقراء والضعفاء » ويسلوكها النزيه مع خلق الله » ويتطبيقها 
تحكام الله إلى أن يبرهن كل جهاز من أجهزتها من الادارة المدنية 
والمحكمة . والشرطة ,. والجيش ؛ والسلك الديلوماسى وما الى 
ذلك على ما هو الفرق بين نظام الكفر ونظام ا لاسلام وبين معطيات 

الاسلام للبشرية ومعطيات الكفر لها , وعلى هذا تكون الحكومة 

الاسلامية حكومة عقائدية غادتها الرئيسية وشغلها الشاغل : 


اعلاء كلمة الله في الأرض ٠‏ وقد فرض الجهاد على المؤمنين 
لتغليب الاسلام على الكفر » . 


وهكذا تنتهى هذه المرحلة من حياة الداعية المجاهد بعد أن 
تعرف على غابة الاسلام ودور المسلمح في الحياة . 
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اشتغاله بالطب : 


اشتغل الزهراوى بالطب وضرب بسهم 
وافرفي تخصصاته المختلفة , ولكن تفوقه 
على معاصريه كان في تخصص الجراحة » 


فقد كان أول من عرف جراحة الشرايين 
وربطها لآول مرة ‏ ويرّعم الجراح الفرنسى 
المشهور « أمبروازبارى» ( تمجم8 .«طب4) 
أنه مبتدع هذا النوع من الجراحة , سنة 
١٠007‏ في حين أن أبا القاسم الطبيب 
المسياخ عرف ذلك قبل ذلك الجراح 
بحوالى ٠١ ٠‏ عام . وكان أبو القاسم يقوم 


01000129102١. 


نسده ومولده : 


© هو أبو القاسم خلف بن العباس الزهراوي . والزهراوى نسبة الىمدينة الزهراء التى 
ولد بهاوهى على نحو سبعة أميال من مدينة قرطبة بالأندلس وكان مولد دفي أوائل القرن العاشى . 
الميلادى على أصح المراجع .وقد عاصر الزهراوى الخليفة عبد الرحمن الثالث الذىحكم بين 
وكان طبيبه الخاص . وقد تعلم فى قرطبة التى تقدمت فيها دراسة الطب تقدما 
عظيماً بالنسبة لعصرها إذ كان بها وحدها خمسون مستشفى بالاضافة إلىجامعة قرطبة التى 
أنشئت فى القرن الثامن الميلادى وكان بها مكتبة تضم اكثر من مائتين وخمسين ألف كتاب © 


أو لو اللي 


بِمَوالكر . عبيب جمعه 


بقطع الشريان لعلاج الصداع المستعصى 
وتأمل شرحهلتلك العملية لترى الى اىحد 
وصل نبوغه : يقول « اسلخ الجلد برفق 
حتى تصل إلى الشريان وتلتقى به 
وتجذبه الى فوق حتى تخلصه من 
الملصقات التى تحته من كل جانب فان 
كان الشريان رقيقةً فتكويه بطرف 
الصنارة ثم تقطع منه جِرْءً بقدر ما 
يتباعد طرفاه ٠‏ ولا يحدث نزيفاً ثم 
استفرغ من الدم ثلاث أوراق الى ست 
أوراق » وإن كان الشريان عظيماً فينيغى 
أن تربطه في مكانين بخيط متين قوي 
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مناع_اام 
لطر 
لأس زامضي : 


( 


وليكن من ابريسم أو من أوتار العود لئلا 
يسرع اليها العفن قبل التكام الجرح 
فيحدث النزيف .. ثم اقطع ما بين 
الرباطين وإن شئّت فاكوه ثم احش 
الموضع بالقطن وضع الرفايد المحكمة » . 

ونبغ أيضآةً في جراحة المسالك 
البولية ». حيث يصف استخراج الحصاة 


:من المثانة بطريقته التى ابتدعها فيقول : 


« يجلس المرمض ويضغط مساعد 
الجراح على مثانته وهو بين يدى 
الجراح ليحصر الحصوة عند عنق 
المثائة » ويضع الجراح اصبعه في 
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مقعده المريض ويضغط الحصوة أيضا » 
ثم يشق فيما بين المقعد والخصيتين لا 
في الوسط ولكن إلى جانب الالية 
اليسرى ٠‏ ويكون الشق على نفس 
الحصاة ويضغط على الحصوة بالاصبع 
الى الخارج ويكون الشق موارباً أو 
عريضاً من الخارج وضيقاً من جهة 


المثائة وتخر 2 الحصوة بالضغط » . ظ 


ثم يقسم الحصاة عو ليه البفطيا! 
فيقول : منها ذوات الزوايا والحروف ‏ 


والملساء ثم بقول وإذا لم تطاوعك 
الخصاة فاقدمض عليها » بجفت 4 

دكون طرفه كالمديرد ليمضغط الحصاة ٠»‏ 
وإذا كانت الخصاة كبيرة جداً فتحايل 
على كسرها بالكلاليب حتى تخرجها 
قطعا . وعلى ذلك يكون الزهراوى أول من 
فكر في تفتدت الحصوة إذا تعذر 
إاخراجها مما بدل على تمكنه من مهنته ٠.‏ 


واستعمل الزهراوى الكي في كثير من 
الحالات مثل إيقاف النزيف واستئصال 
الأورام وفضله على المشرط 2 كما 
استخدمه في جراحة الفتق والعظام 
وتثبيت المفصل المخلوع ورسم في كتابه 
اشكالا كثيرة لآلات الكي ء وبين استعمال 
كل منها . واستمع إلى ملاحظته الدقيقة 
في تفضيل الكي بالحديد على الكي 


» إن الذزهب تممع معرفة درجة 
الحرارة التى تربيدها » هل هى الحمراء أو 
البيضاء ممالا يتيسر معرفته في الذهب 
في غير الظلام » والمعروف طدبداً أن الكي 
يكون على درجة الحرارة الحمراء ء فانها 
تكوي المكان كي موضعيا فتزيل الآثر الذى 
تريد إزالته أما البيضاء فان المعادن 
تكون فيها كالمشرط تقطع ولا تكوى » . 


ومارس جراحة الاسنان فاستخدم 
الكلالزب فى خلع الأسنان وكان يشر 
الأسنان الزائدة ويثيت المتحركة بخبوط 
من ذهب . 

ومارس جراحة الأذن حيث قام باجراء 
عملية شق لاستخراج ما يسقط في الآذن 
واستعمل المحقن في غسل الأذن ورسمه 
رسماً دقدقا وددن أنه : دصنع من || لنحاس 
أو الفضة . 

واجرى عملية الظفرة بالعين 
واستخرج الشعرة منها . كما قام 
باستئصال أكباس الغدة الدرقية ,2 


الإاسلامحي 


واستأصل البوليب ( العينية ) من 
الأغشية المخاطية » كما استاصل 
اللوزتين وعرف جفت الولادة ورسم 
شكله . 


وهو أول من وصف الاستعداد 
الخاص في بعض الأجسام للنزيف 
( الهيموفيليا ) وقال إنه شاهد حوادث 
نريف من هذا النوع في عائلة واحدة . 


ومن العجيب أن يوصى الزهراوى 
برفع منطقة الحوض والأآرجل أثناء 
العمليات الجراحية على النصف 
السفلى من الجسم ولقد اقتبس أطباء 
الغرب هذا الوضع ونسبوه الى الجراح 
اللمانى « فريدريك ترندلنيرج » ويستخدم 
هذا الوضع في الجراحة حتى يومنا هذا 


منسوبا الى ترندلنبرج مع الأسف حيتث, 


( وضع ترندلنيرج ) ونسي الزهراوى 
صاحب الفضل فيه . 


مؤلفاته : 


لم يقف دور الزهراوى عند الممارسة 
العملية للطب » دبل تعداه الى التاأليف 
نضا واي تأليف. ؟!! لقد ألف كتابه 
التأليف » والذى يعتبر موسوعة طبية 


جمعت ما يتعلق بالطب من معلومات في 
وقته . وقد جعل الجزء الأول منه للطب 

الناطنى يصفة عامة . والجزء الثاني 

للأدوية وتركيبها وفوائدها ٠‏ والجزء 

الثالث للجراحة . والجزء الرابع 

لأمراض النساء . 


وقد أخرج القسم الخاص بالجراحة 
منفصلا وقسمه الى ثلاثة أبواب : 


الباب الأول : خاص بالكي ويقع في 
ستة وخمسدين فصلا ويمتاز دوفرة 
الشروح والرسوم . 


الباب الثاني : يحتوى على سبعة 
وتسعين فصلا في الشق والبسط 


ووصف عمليات استخراج حصاة 
المثانة بالشق والتفتيت والبتر في حالات 
الغنغرينا ومعالجة الحالات الصديدية . 


الباب الثالث : وبقع في خمسة 
وثلاثين فصلا . وصف فيه الكسور وخلع 


المفاصل والشلل الناشىيء عن كسير 
الفقرات وكسر الحوض ثم كتب عن 
تعليم القوابل فيه أيضا وعن اخراج 

وقد تمت ترجمة كتاب التصريف الى 
اللغة اللاتينية خمس مرات ٠‏ وظلت 
أوردا عالة عليه لمدة خمسة قرون لأنها 
وجدت فيه من سلاسة الأسلوب ودقة 
الوصف وحسن الترتيب ورسوم الآلات 
الجراحية مالم تنجده في غيره » وهكذا 
ظل الزهراوى أستاذ الأوربا طيلة تلك 
القرون الخمسة . 


: 4“ 1 2. 3 


كان الزهراوى أمدنا حاذقاً في مهنته » 
وقد دفعته أمانته وحذقه الى التدحر في 
العلم .» فدرس التشيربدح دراسة وافية 
واعتبره اللبنة الأولى في فهم الجراحة 
وقال : 


« إن جهل التشريح يجر الى نتائج 
وخيمة » ٠‏ ويزيد هذا المعنى وضوحاً 
دقوله : 
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0 


يها 


1/1 عالة على كتاب الزهراوي « التصريف » ده 
خمسة قرون وترجم إلى اللاتدنية خمس مرات ٠.‏ 


© دريس الزهراؤوىي التشريح درايسةهة وافية واعتيره اللددةك 
الأولى' في فهم 'الجراحة وان 'جهله دجن الطبدت إلى نتائج 


وخديمة . 


عت 


© « التصريف لمن عجز عن التأليف » يعتتر موسوعة طبية 
جمعت كل ما بتعلق بالطب من معلومات في وقته . 


« والسبب في عدم وجود صانع 
محسن في زماننا أن صناعة الطب طويلة 
وينبغى لصاحبها أن يرتاض قبل ذلك في 
الأعضاء وهيئتها ومزاجها واتصالها , 
ومعرفة العظام والأاعصاب العضلات. 
وعددها ومخارجها والعروق والقوابض 
والسواكن ومواضع مخارجها ولذلك قال 
« أبو قراط » : الأطباء بالاسم كثيرة 
وبالفعل قليلة ولا سيما صناعة اليد » وقد 
ذكرنا نحن طرفا من ذلك في المدخل من 
هذا الكتاب ( بقصد كتاب التصريف ) لأن 


من لم يكن عالماً بما ذكرنا من التشريح لم . 
بخل أن بيقع في خطأ يقتل الناس به . كما 
شاهدت كثيراً ممن بمتصدر في هذا العلم 
ا 0 إنشى 
0 ف عنق امرأة فاصاب بعض 
شربانات انق / » فنزف دم المراة حتى 
سقطت مينة بدن بديه 5 


وكان خدور] غنى, يتان عونة العلب 
ولايد للطبيب من الصير ء وقد بلغ به 
صيره تلك المفزلة الرفيعة التى جعلته 
جلعا يار إليه بالبتان يتما قط غيزه . 


وكان ورعاً يناى يثفيبنه عن مواطن 
الشبهة في الدين والدنيا . 

وكان متواضعة بعيداً عن الغرور 
رفيقا بمرضاه ولابد من الرفق للطبيب 
فان الرفق ما نرع من شيء إلا شانه وما 
كان في شيء إلا زانه ويوضح الرهراوى 


006001220103161 


ذلك كله في نصبحته الذهبية للأطباء 
دقوله : 


د ينبغى لكم أن تعلموا أن العمل 
باليد ينقسم الى قسمين : عمل تصحبه 
السلامة وعمل يكون معه العطب في اكثر 
الحالات . وقد نبهت في كل مكان يأتى من 
هذا الكتاب على العمل الذى فيه الغرور 
والخوف .2 “فينبغي أن ترفضوه 
وتحذروه لثلا دجد الجاهل السبييل الى 
القول والطعن , فخذوا لأنفسكم بالحزم 
والحياطة ولمرضاكم بالرفق والتثبيت » 


واستعملوا الطريق الأفضل المؤدى الى 
السلامة والعافية المحمودة . وتنكبوا 
الأمراض الخطرة العسرة الدرء ونزهوا 
أنفسكم عما تخافون أن بدخل الشبهة في 
دينكم ودنياكم فهو أبقى لجاهكم وأرفع في 
الدنيا والآخرة لأقداركم » . 


ثناء العلماء علبه 
وشهادتهم له : 


يقول جورج سارتون في كتابه 
» المدخل «( الى تاريخ العلوم : 


« هو أدبو القاسم خلف الزهراوى أول 


من نبغ في الجراحة بين العرب بل هو 


فخر الجراحة العربية ثالث الثلاثة من 
نوابغ الأطباء العرب وهم : 
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الرازى ‏ ابن سينا الزهراوى كانوا 
بمثابة المصابيح التى أضاعت منها أوربا 
قناديلها في العلوم الطبية » 


ولقد لقب الزهراوى بأبى الجراحة في 
عصره نظراً لجهده البارز في هذا المجال 
كما تقدم ويقول الدوميلي في كتابه 


00 العلم عند العرب 1 


« إن الزهراوى أشهر الأطباء في 
الأندلس في ذلك العصر بل من أعظم 
أطباء المسلمين أيضاً ٠‏ وربما كان 
الزهراوى أعظم الجراحين العرب على 
وحكه الخصوص 3 


فهذا أيها القارىء غيض من فيض 
ووشل من بحر ٠‏ عن واحد من أعلام 


الأطباء الذين صنعهم الاسلام فرفعوا 
ذكر المسلمين على مر العصور فهل يعيد 


التاردخ نفسه ؟ 


يرحم الله أبا القاسم الزهراوى بقدر 
ما بذل من نفسيه وجهده ؛ وقدم للأطباء 
وللمرضى من علم ينتفع به ويكون في 
ميزان حسناته يوم يقوم الناس لرب 
العالمين 
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© يأتي اعتماد الحزب الشيوعي الاسرانيلي . راكلح ؛ في التعامل المباشر مع عرب 
فلسطين المحتلة ١144‏ في نطاق النظرية الاستعمارية التي تعمل على تمييع المبادىء 
الاسلامية في نفوس الجماهير المسلمة التى ترفض اى شكل من اشكال التخلي عن دينها 


الحشيف . 


ولعل توظيف الفكرة « التقدمية !» والفكر الشيوعي وبث الافكار اليسارية. » يعتبر مرحلة 
أولى على طريق تثبيت الاستعمار الصهيوني في بعض نفوس أهل فلسطين المحتلة , بعد أن 
تمكن هذا الاستعمار وبمساعدة القوى الكافرة المعادية للاسلام من تثبيت وجوده المادي على 
الأرض الفلسطيذنية الاسلامية » يلتقي ذلك كله بجذوربد أت تظهروتتشعب على مساحة الأرض 
الاسلامية تحمل ثماراً غريبة على بنية هذه الأمة »دعوات عرقية واقليمية وعنصرية .. وعند 
نقليب صفحاتها منذ بداية هذا القرن تبدو الأسماء الغريبة الموغلة في نصرانيتها » وتبدو 
مدارسها وأديرتها طفيليات سامة استطاعت بعد التحامها بالسنابك الصليبية » واجتذاب 
«المتفرنجين» بتشجيع العقول المخططة , التآمر على الاسلام بأهله © 


ومن المعروف جلداً أن الحدود التى 
يعمل فى نطاقها التيار الشيوعي في 
فلسطين المحتلة تخدم الفكر الصهيوني 
والأهداف الصهيونية 0 وتعمل على 
تثبيت الكيان الدخيل . 


فهذا الحزب الذى يطرح أفكاره 
وبشكل علنى . لا دخفى أنه مع قيام 
الدولة اليهودية على أرض فلسطين . 


وأنه أنضاً مع الحفاظ على أمن الكبان 
الدخيل وسلامته . واستمرار وجوده 
الباطل , وأن خلافه الظاهرى مع هذا 


الكيان هو خلاف ايدولوجي يسعى 
جاهداً كما يزعم إلى دحر النظرية 
الرأسمالية التى تحكم الدولة العيرية 
الدخيلة واستبدال نظام اشثراكي بها 
يتفق مع النظرية الشيوعية العلمية . 


010001260102. 


20٠٠٠ 


بمَهم ٠:‏ سسَارييّة عبد الكرم 


إن غياب القيادة الاسلامية من بين 
صفوف مسلمي 1148م وتسويرهم 
بالسور العنصرى الصهيوني ١‏ ومنعهم 
من الاتصال باخوانهم خارج الوطن 
السليب » ونشر الأخلاق اليهودية بين 
بعضهم , ووضعهم فى حالة اجتماعية , 
واقتصادية 0 وثقافية بائسة 6 والاحباط 
النفسى الكبير الذى أصابهم من فشل 
المسلمين من الاتجاه على طريق 
لدليصهد » كل ذلك جعل من « راكاح "( 
الصياد الماهر الذى بصطاد فى الماء 
العكر بتوجيه مدروس مخطط له من 
صائعي السم اليهودى . 


لقد نجح هذا الحزب فى اجتذاب عدد 
لايستهان به من بين صفوف الشباب 
وشبعهم بالأفكار الشيوعية » وضرب لهم 
على نغم الطبقية 2 والعنصرية 


<< 
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والجماهير الكادحة 'والمسحوقة 0 وثورة 
العمال .. وما شابه ذلك من الشعارات .. 


وكان من الطبيعي وقد منحت سلطات 
الاحتلال » راكاح 4 حرية الحركة غدر 
المحدودة أن بجد هؤلاء الشياب فى 
شياك هذا الحزب متنفساً وتعبيراً عن 
شكل من أشكال المقاومة شيه المأمونة فى 
بعض الظروف السياسية ٠‏ والمأامونة 
غالباً فى معظم الظروف . 


لذا اقيمت الدوائر « الراكاحية , 
وأبواقها فى التجمعات العربية » وهيء 
بعض العرب لكي يكونوا صدى وابواقا 
برددون مع المرددين ويزمرون مع 
«الزامرين» : 

أما هؤلاء الذين استعصى أمر هم على 
حرب « راكاح » لكميسكهد بأهداب دينهم , 
ومحافظة على أصالتهم الاسلامية , فقد 
+ 


<<< << 
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© توظيف الفكرة « التقدمية » والفكر الشيوعي ويث الافكار 
اليسارية يعتير مرحلة أولى على طريق تثبيت الاستعمار 
الصيهوني فى نفوس أهل فلسطين . 


© ان غباب القبادة الاسلامية عن مسلمى ١54/8‏ جعل من 
)0 راكاح ( الصباد الماهر الذدى بصطاد في الماع العكر 5 


دخل اليهم هذا الحزب من باب الحرص 
على الاسلام ‏ فدعا الحكومة الصهدونية 
إلى التوقف عن مصادرة الأوقاف 
الاسلامدة . كما دعاها إلى التوقف عن 
الاستيلاء على المقابر الاسلامية » وأبرز 
ذلك فى وسائل إعلامه المختلفة » كجريدة 
« الاتحاد » الصادرة باللغة العربية » أو 
بواسطة ممثليه فى الكنيست الاسرائيلي 
أمثال : توفيق طوني » وتوفيق زياد » أو 
بواسطة الجناح اليسارى فى الحركة 
الصهيونية كاوري افنيرى . 


وفى دوائره الانتخابية أطلق «راكلح» 
أبواقه عالية فى الوسط العربي ‏ ولم 
يكن هناك إمكانية لسماع صوت غير 
صوته . 


« لماذا راكاح فقط ؟ » 


ولقد تساءل الكثيرون من الذين 
ينظرون بعين الشك والريبة إلى نوايا 


«راكاح» قاتلدن : لمانا « راكاح » فقط هو ... 


المعدر الوحديد عن المطالتى العربدة 
والناطق الوحيد ناسيم عرب ام 0 


ولم يكن هذا التساؤل اتيا من خارج 
الحدود الفلسطينية بل جاء ملحا 
ومتكرراً من داخلها . 


والجواب على هذا السؤال أو 
التساؤل يعرفه جيداً كل هؤلاء الواعين 
لحقيقة الأمر . والذين أفلتوا من هذا 
الشرك الصهيوني الأحمر . 


والجواب يحتمل وجها واقعياً واحداً 
وهو : ان حرب « راكاح » أداة صهيونية 
وظفت لامتصاص الغضصس والنقمة من 
تفوس أصحاب الأرض المقهوردن 5 


0 


وحصرها فى قالب « راكالح » وتجيير كل 
0 ردات الفعل ("» الفكرية والعملية 
لحساب العمل الصهيوني والأهداف 


الصهنونية البحتة . 
أما المثال الفكرى الذى يمكن أن يكون 


شاهداً على ما نذهب إلبه فهو : منذ 
سئوات الخمسينات قامت حركة فكرية 
عربيبة فى فلسطين المحتلة 1558م ,2 


ازدهرت وترعرعت فى الستينات »2 
وأخذت حدزاً واسعاً من الاهتمام بعد 
نكسة عام 317 وكان رواد هذه الفكرة 
شباباً عربآ عبروا بشعارهم وكتاباتهم 
عن الضيق والسخط والرفض للوجه 
الاحتلالي الصهيوني ٠‏ أمثال : توفيق 
زياد ٠‏ محمود دروئش ٠‏ سمدح القاسم 
أميل توما » وأميل حبيبى . 


وإذا استثنشينا من هذه المجموعة كلا 
من أميل توما » وأميل حبيبى اللذين 
يصنفان ككاتبين شيوعيين من الصف 
الأول + فان نظرة فى الأعمال الكاملة 
لشعر : زباد » ودروئش » والقاسم تنيتئك 
عن التربية الشيوعيةاليسارية التى 
تحمل قدراً كيدراً من الاهتمام بالأرض 
والانسان كقيمة مجردة من الأخلاقبات » 


والمبادىء ء والمثل . وهى بالتالي توظف 
فى حساب الرصيد الذى يدعو إلى تمزيق 
الأرض والانسان وفصله عن مثله 
السامية . 


وليس أدل على ذلك من تصرفات 
هؤلاء على أرض الواقع » فهذا محمود 
درويش يرفع علم الاحتلال الصهيوني 
ممثلا الشبيبة الشيوعية الصهيونية فى 
إحدى لقاءات الشبيبة الشيوعية 
بصوفيا فى الوقت الذى تفيض أشعاره 
بالبكاء المر على الأرض المسلوية » وفى 
الوقت الذى تتلظى كلماته بمعاني 


المقاومة التى لا تلين . 


وضمن برئامج التجيير هذا نرى 
عضو الكنيست ورئسن دلدية الناصرة 
العربية الشاعر توفيق زياد حريصا على 
أمن الدولة « اسيرائيل » وعلى التفاهم 
والتعايش العربي ‏ الاسرائيلي مهاجما 
هؤلاء المتطرفين الذين لم يرضوا بالواقع 
ولم يفهموا طبيعة التغيرات فى الوقت 
الذى تترزف كلماته دماً على مصير 
الشعب المحتل . 


أما اميل توما واميل حبيبي فهما 
ككاتبين شيوعيين كما ذكرنا ينتقدان 
بمرارة الأسلوب الرأسمالي الصهيوني 4 
ويعملان جاهدين على بث النظرية 
الشيوعية لتحل محل النظرية 
الرأسمالية ويبقى على اساسها الوطن 
محتلا والكبان الدخيل قائماً . 


وفي المجال العملي الذى يعمل حزب 
«راكاح”» علبى أسسه فى خدمة الكيان 
الدخيل مسخراً بعض العرب فى 
فلسطين المحتلة لتنفيذه ٠‏ فيتمثل بقيام 
هذا الحرب بدور الجاسوس ؛ والراصد 
لكل حركة اسلامية بل ذهب إلى أكثر من 
ذلك فعمل على الاشتراك فى الدعوة 
للقضاء على كل مظهر من مظاهر الدين » 
كما دعا الى ضرب « التائبيين » 
الرجعيين وشن « راكلح » حملة دعائية » 


وجند أعضاءه لمقاومة المسلمين فى 
الجليل والمثلث وأم الفحم « آم النور » 
ووصل به الأمر إلى إرسال عناصره 
لعراك الشياتب الممتيلم فى 0 أَمّ الدور ك4 
وقاد حملة تحريض هائلة ضد « اسرة 
أى مظهر من مظاهر « التطرف 1 الرجمىي 
الاسلامى حسب تسمياته 1 


01000129102١. 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


21131 عع ملعم //:وم اط 


كاشفة 


2 00000000 


دسار الضفة 
والقطاع المحتلين 


هذا غيض من فيض ولابد لنا ونحن 
تنعرض لبعض نشاطات حزب « راكاح » 
فى فلسطين المحتلة 1948م من الاشارة 
إلى نشاطه واتصاله بالجهات اليسارية 
الأخرى فى الضفة والقطام المحتلدن . 


لقد أآدركت الصهدونية منذ البدابة أن 
احتلالها للأرض العربية خاصة لما تيقى 
من أرض فلسطين عام 1971م يشكل 
سلاحا ذا حدين فعرب ار وعرب 
551 أقاموا جسرًمن الاتصال المناشى 
بينهم » فالى جابْبِ الزدادة العددية 
الكيدرة التى بلغ مجموعها مع قطاع غزة 
ما يقازب المليون وثلاثة أرباع المليون : 


فان اتصالا روحيا وبعثاً اسلاميا لامس 
القلوب الصادقة ٠‏ وارتفعت الأصوات 
تنادى : أن لا حل إلا بالاسلام . فتزداد 
أعدان « التائبيين » وبكثر الدعاة فماذا 
تفعحل سلطات الاحتلال ؟ 


والجواب : ان التجرية فى فلسطين 
المحتلة 1558م كانت ناجحة ٠,‏ فقد 
استطاع حزب « راكاح » الصهيوني أن 
يلعب لعبته الخطيرة الناجحة تسانده 
فى ذلك الاتجاهات والأحزاب اليسارية 
الأخرى ٠‏ فلماذا لا تكون التجرية فى 
الضفة والقطاع أيضا مادام الأمر يتعلق 
بأمن اسيرائيل والأهداف الصهدونية 


بعبدة المدى . 
وهكذا كان 2 فنشطت الحركة 
النسارية فى الضفة والقطاع المحتلين , 


وعمل « راكاح » من وراء الستار على 
تغذية العناصر اليسارية 2 ووصل 
الكثيرون من هؤلاء « التقدميين » .. إلى 
واجهة القيادة الجماهيرية فى الضفة 
والقطاع تحت ستار الانتخابات البلدية : 


0 - 
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© محمود درويش : 

أول من رفع العلم الاسرائيلي 
ممثلا للشبيبة الشيوعية الصهيونية 
في صوفبا © 


ولجنة التوجيه الوطني ٠‏ والحوار 
)) الدناء 4 بدن أعضاء لحجنة السلام 


الفلسطينى الاسرائيلي : 


وتزاور الفريقان « المعتدلان »فهاهي 
الوفود الاسرائيلية والوفود العربية 
اليسارية تدعو إلى التفاهم والتعايش 
بين الشعبين الفلسطيني واليهودى » 


وصرح أكثر هؤلاء النالس 0 تطرفاً 4 بأن 
الفلسطينيدين 0 درددون 0 لشعب 
اسيرائيل »إلا أن يكون معتدلا , وإلا أن 


يعيش آمناً داخل حدود فلسطين المحتلة 
عاد 4م . 
وفي الوقت الذدى تنطلق فبه 


الصرخات الثورية والوطنية من قبل 


هؤلاء اليساريين المناضلين تتم أيضاً 
لقاءات الحوار المباشر بدن زعماء 
صهيونيين وبين هؤلاء « المناضلين » 
للحديث عن أقصر السبل لايجاد صيغة 
للتفاهم والتعايشن بين الاحتلال 
والشعب المحتل ؛ كما تتشيث سلطات 
الاحتلال بهو لاء عن طريق عدم اجراء 


ود يه القاسم 
الاهتمام بالأارض 
كقيمة مجردة 
من الاخلاقبات . 
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انتخابات بلدية جديدة رغم مرور أكثر 


من عام على انتهاء عمل هؤلاء بموجب 
الانتخايات السابقة . 


وقام هؤلاء « التقدميون اليساريون 5 
نفس الدور الذى لعبه ) راكاح ( الوجه 
الأحمر للصهنبونية ٠»‏ فحاربوا الاسلام 1 
ودعوا الى القضاء على ) المتععصيدن » 
المسلمين . وعملت الدوائر الصهدونية 
على تغذية وجودهم وابرازهم محلياً 
وعالمياً تسانئدها في ذلك دوائر أخرى 


وعلى صعيد آخر منعت سلطات 
الاحتلال تداول الكتب الاسلامية , 
وأعدت قائمة طويلة يأسماء الكتب 
الممنوعة . تضمنت مؤلفات للمفكرين 
الاسلاميين المعاصرين 2 وفى الوقت 
نفسه سمح بتداول الكتب اليسارية 
والشيوعية ٠‏ وغطت مؤلفات ستالين 
وماو تسى تونغ أرصفة الشوارع » وسمح 
للأسرى ولمعتقلين العرب بقراءتها 


أيضا . 


إن هذه النيذة المختصرة جداً تكشف 
إلى حد ما الدور الذىلعبه ويلعبه حزب 
«راكاح» الصهيوني ٠‏ والذى خدع 
بسلوكه وطريقة عمله الكثيرين داخل 
الوطن المحتل وخارجه , كما تلقى الضوء 
على الأساليب التى تتبعها الصهيونية 
العالمية فى صنع أعداء الأمة من ابناء 
الآأمة نفسها يوجه مقنع رَائْف يطلق عليه 
اسم الشبوعية والتقدمية ! فى الوقت 
الذى تعمل فيه على طمس كل معلم من 
معالم . الاسلدم الوقانية العظيعة + 
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الصدق في الاعلام الاسلامي : 


الحديث عن الاعلام الاسلامي بحتل 
مكانة خاصة ؛ لبس يسيب الدور الذدى 
يلعبه الاعلام في يناء الفكر وتكوين 
الرآي العام وحسب , بل لآن الاعلام 
الاسبلامي استمرار للدعوة إلى الله النى 
هى فرض على كل مسلم . وعلى هذا 
الأساس فالصدق في الاعلام الاسلامي 
سمة لاد من توافرها ما دام الاعلام 
نسلوبا للدعوة إلى الله . 

حول هذا الموضوع كتدت « الدعوة » 
السعودية : 

كانت سمة الصدق في الاعلام 
الاسلامي مترجمة عملي في سلوك 
الدعاة وتصرفاتهم . وهى تستمد من 
الخصائص العامة للاسلام وتثيثق عن 
الالتزامات الجوهرية التى يضعها 
الاسلام على المسلمين . وفى تناول سمة 
الصدق ابراز لفوارق كثيرة بين العملية 
الاعلامية كما يرتضيها الاسلام وبين 
الاعلام في الدول المعاصرة . 

والصدق كلحدى قسسيمات الاعلام 
الاسلامي لابد من الالتزام به في مواطن 
كثيرة نركز على ثلاثة منها : 

أآوله صدق الخير : فالخير الصادق 
لهأهميته في سلامة الرسالة وثقة الناس 
في الرسول وفي الداعية من بعده . 
وصدق الخير يعني أن الخبر المذاع أو 
المنشور ملتزم بالواقعة فلا يجري علديها 
تغددر تبسليها عنصر الحقيقة »كما ينيقي 
عدم الجور على الحقيقة بابتداع الخير 
والشائعات .. والاعلامي المسلم مطالب 
بالتمييز بدن الحقيقة والصور الممسوحة 

ثانياً : صدق الكلمة : فالكلمة هى 
وعاء الاعلام والاعلام ماهو الا امتدادات 
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لغوية . والكلمة الصادقة في الاعلام هى 
القادرة على التوصيل الصحبح بغير 
تقصير وبغير ظلال موحية تكمن وراءها 
نيات غير سليمة . ينبغى ألا تنوء الكلمة 
فى الاعلام الاسلامي دحمل المعنى وأن 
يتناسب اختيارها مع الأسلوب في 
الدعوة . لذلك بناى الاعلام الاسلامي » 


كأسلوب في الدعوة , عن الكلمة النابية 
الممتذلة الرخيصة .. 


ثالثآ : صدق الحكم : فاذا كان الخبر 
لادد أن يكون صادقا وكذلك الكلمة فان 
الحكم فى العملية الاعلامية الاسلامية 
لابد هو الآخر أن يتمتع بالصدق ٠‏ 


والحكم هنا يعني اتخاذ موقف من الخبر 
رفضاً أو قبولا . وهنا يستطيع رجل 
الاعلام الاسلامي أن يبدي وجهة نظره 
في الخبر على أن بكون في تعليقه 


متوخيا : التفسير الصحيح للوقائع بغير 


هوى . ومن الضروري التفريؤبين 
الوقائع والتعليق عليها . بصيغة أخرى 
يجب أن دكون التعليق محاولة شريفة 
لايضاح الوقائع بعد نقلها بأمانة 
وعرضها . 


وهكذا يتجه الاعلام الاسلامي نحو 
الهداية لا التضليل ٠‏ فالتضليل كبيرة 
نشيع الفوضى في الرأي العام وتثير 
الاضطراب ويحول دون اشاعة التفاهم 


والاعلام الاسلامي بتوخيه الصدق 
هو اعلام هادف . هدفه سيادة منهج الله 
فاذا كانت أجهزة الاعلام في المجتمعات 
الشيوعية تخضع لسيطرة الحزب 
الواحد وفي المجتمعات الرأسمالية 
تخضع لاميراطورية المال فان الاعلام في 
المجتمع الاسلامي ملتزم بشريعة الله . 
وهذا دحرره من استخدامه كدوق هاتف 
ويرفعه منارة للرقابة والتوجيه لكل 
الناس حكاماً ومحكومدن . 
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الماسونية تزهر في ايطاليا 


استقالت الوزارة الايطالية مؤخراً » 
وهى الوزارة الاريعين منذ الحرب 
العالمية الثانية » بعد اكتشاف عضوية 
رئيسها ووزراء آخرين في المحفل 
الماسوني الايطالي المعروف باسسم ب 5 
ونظراً لخطورة هذه المحافل ذات العلاقة 
المؤكدة مع اليهودية ٠‏ ونظراً لانتشارها 
في بعض البلاد الاسلامية يشكل شبه 
علني .حيث ينضم اليها عدد كبير من 
علية القوم ٠‏ رآينا نقل هذا المقال الذي 
كتبته «الغارديان البريطانية حول 
الماسوبية : 


تأسس المحفل الماسوني ب ” على يد 
رجل صناعة النسيج «ليسيو غيلي» 
الذي سبلغ من العمر ستدن عاماً ٠‏ وقد 
عمل «غيلي», شخصياة وبواسطة آخرين 
على دعوة الشخصيات الرئيسية في 
ايطاليا للانضماح للمحفل » وكان للدحفل 
طابع سري لدرجة أنآأعضاءه لايعرفون 
بعضهم بعضآ . كل ما كانوا يعرفونه أن 
الاختدار قد وقع علدهم لما لهم من أهمية 
حالياآً ومستقبلا ٠‏ وكان «غيلي» بطلب 
من هذه الشخصيات المهمة تزويده 
بالمعلومات عن طبيعة عملهم وعن 
خصومهم » ولذلك عندما أغارت الشرطة 
الايطالية على قصره وجدوا لديه قائمة 
د 40٠‏ اسماً من الأعضاء ٠»‏ كما وجدوا 
ملفات لمئات وآلاف من غير الاعضاء ه 
وبعض من هذه المعلومات تدين 

والمعروف أن الطريقة التي يسيطر 
فيها الانسان على خصمه . حتى الخصم 
المحتمل مستقبلا » هو أن يمتلك معلومات 
تدينه » أي مستمسكات ضده » وقد وجد 
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رجال الشرطة في الملفات المشار الدها 
مفتاحا لأكثر من جريمة . 

وقد لعبت الماسونية دوراً خطيراً في 
ايطاليا منذ القرن الثامن عشر , حيث 
تأسس أول محفل ماسوني » وكان من 
أعضائه «جريبالدي, بطل الوحدة 
الايطالية . كما لعب الماسونيون دوراً 
رئيسياً في الحياة السياسية الايطالية 
بعد الحرب العللمية الثانية حيث حالوا 
دون قيام حكومة الجبهة الشعبية 
المتحدة وذلك بأن أحدثوا انشقاقا في 
الحزب. الاشتراكي نتج” عنه تاسينين 
الحزب الاشتراكي الديموقراطي . 

ونضم المحافل الماسونية الايطالية 
العام من كل الآحصراب 0 
كما تتضعع عدداً من رجا الدين 
مما يكسيهم قوة تحول دون اتخاذ أي 
إاجراء ضدهم » كما أن باستطاعتهم من 
داحية أخرى دفع أي شخص إلى دائرة 
الضوء أو التعتيم عليه ويقال ان يعض 
الشخصيات الرئيسية في ايطاليا ما كان 
لها أن تصل إلى مناصبها لولا ارتباطاتها 
الماسونية ه 


تعويب : 


لقد رآبنا نقل هذا المقال إلى العربية 
لنسليط شعاع من الضوء على هذه 
المحافل الهدامة التي تعمل في بعض 
البلاد الاسلامية و دسم شخصبات 
تشغل مراكز كبيرة ومؤثرة » كما أنها 
تغري من تكتشف مواشبهم للانضماد 
البها لادمصالهم إلى هذه المراكز » وتمارس 
نلك المحافل في أكثر من بلد عربي 
نشاطها بشكل شبه علني ويحمليعضها 
أسماء عدد من الشخصيات كما أنها 
نعي أعضاءها بعد موتهم في الصحف 
اليومية مما يؤكد عضويتهم التي 
يحرصون على التستر عليها » ومع ذلك 
لم يبلغ حرص سلطات الأمن في تلك 
البلاد على مداهمة هذه الاوكار ما بلغ 
اليه حرص الشرطة الايطالية . 


الأمسة ريفان ١.4١1ه‏ 
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الهو ادك 
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وحول موضوع الهجرة بشكل عام 
كتبت مجلة الحوادث في عددها رقم 
6 تقول : 

الأغناء هاجروا بأموالهم , التي هي 
ثروة أوطانهم ٠‏ وفيها يكمن ويضيع 
مستقبل الأآمة العربية 1 أملها في تحقدق 
النقدم والسلام الوطني والاجتماعي 7 
أرض الآباء والجدود تباع ليشترى 
بثمنها في هيوستن وفيرجينيا 2 هم 
المالكون وهم الهاريون » يفرون بمالهم كما 
تفر القطة المذعورة بقطعة اللحم 
المسروقة من سطح او تمطح 1 

والعقول الفقدرة والسواعد العاطلة , 
ثروة الوطن الفكرية والبشرية » تهاجر 
الآجانتب حيث مازّال الفقدر تيصنف 
إندداناً !! 

المهم نحن نعيش حالة هجرة , لا أحد 
يستطيع أن يعرف متى ولا كيف 
ستتوقف » لذا فمن الحكمة معالحة 
المشكلة باعتبارها ظاهرة قائمة لفترة من 
الوقت .. 
هؤلاء العرب في المنافي الاختيارية 
مهددون بالانقراض دزوال اللغة 
وشحوب الدين « وانقطاع الاهتمام 
والمعرفة بالوطن .. 

كل الأقليات من التيبت إلى البلغار ؛ 
لها مدارسيها ومعايدها ؛. تلقن لغتها الآم 
وتمارس شعائر ددئها ,» مما ببقبها 
مرنبطة بجذورها » وتبقى الأجيال التى 
نولد في المهجر مرتبطة بجذورها ووطنها 
.. دل وقوة تضغط لمصلحة أوطانها 
الأصلئة 6 إلا العرب 1 

انهم يذويون .. يتلاشون في الجيل 
الثاني » أحمد نصدم رر أمادك » وداود 
بتقلى )) د افدد 01 وفاطمة إلى ) تبنا )اه 

در عن قلة با رسول الله ؟ » . 

« لاا ء ولكنكم غثاء كغثاء السيل 4 0 

العرب في المهجر هم أغنى المهاجرين 


0 
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إذا ما رفضنا خرافة تصنيف البهود 
كمهاجرين ؛ والعرب يملكون من المال مالم 
يتجمع قط عبر التاريخ كله في يد أقلية 
مهاجرة .. ولكنهم وحدهم يفتقرون إلى 
المدرسة والمسجد .. وآموالهم تستطيع 
أن تفتح مدرسة خاصة لكل عربى .. بل 
أبن هي الجامعة العربية الخالصة في 
أوروبا وأمريكا التى تدرس فيها حضارتنا 
ولغتنا على بد اساتذة عرب وتحت 
اشرافنا ٠‏ وليس فى أقسام وكراسى 
الأكاذزيب ضدنا '؟.! 

مدرسة في كل عاصمة هي أمنية 
يستطيع أن يحققها ثري عربي واحد , 
ولن تكون صدقة , بل يمكن أن تصبح 
مشروعا تجاريا ناجحا ٠‏ لأن كل الآباء 
العرب على استعداد لاقتطاع مصروفات 
الدراسة من قوتهم ليعلموا أبناءهم لغة 
وتاريخ بلادهم .. وإذا كان المشروع 
دتضمن الجمع بين النظام الدراسي في 
البلد المعين مع برنامج إضافي في اللغة 
العربية والتاريخ والدين ٠‏ فان كل 
نجاحاً منقطع النظير ٠‏ ولكن العرب 
ستثمرون أموالهم في المؤسسات 
المعادية . ويستفتون : هل الفائدة على 
البلايين في بنك مزراحي وقرداحي ... 
حلال قيضها ؟! 


لقد حاولت احدى السيدات العربيات 
في لندن أن تستثير الهمم لمشروع مدرسة 
عربية » ولكن خاب سعيها لقلة اهتمام 
العرب 2 بينما رفضت السلطات 
البريطانية ستة طلبات عربية لفتح 
كارزينو يزاحم البلاي بوي !! 

مشروع مسجد نيويورك الذي يشرف 
عليه أربعون سفيراً » له العمر الطويل 
والصير الجميل » وريما سنصلي في 
القدس أو في مسجد الحمراء فى 
الأندلس قبل أن نصلي في مسجد 
نيويورك .. أما التي رقصت فى احدى 
الحفلات الخاصة , فأبدعت حتى صاح 
الأجاوديد د فنانئة والله فنانة ,» 
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فتشجعت وطلبت مساعدتها على فتح 
مرقص في نيويورك .. ولم تكمل تغطية 
جسدها حتى كان المشروع قد تمت 
تغطية رأسماله , ولها الآن مرقصان في 
نيوبورك .. ومازالت الجلسات منعقدة 
للبحث في موضوع المسجد ء أما المدرسة 
فغير مدرجة على جدول الأعمال . 


وتريدون أن تدخلوا الجنة وتصيحوا 
آمة !! 


قناه الدحردن 


ارتقع إيقاع الضجيج 'العربي في الشهر 


الماضى يسيب اعتزام العدو الاسرائيلي 
شق قناة تربط بين البحرين الأبيض 
والمست . والواقع أن التقارير الصحفية 
تحدثت عن هذا المشروع منذ ما يقرب 
العام . ولكن ٠‏ كالعادة لا نحرك ساكناً 
حتى بقع المحظور . لذلك لم يآخذ آحد 
ممن يعنيهم الأمر المشروع مأخذ الجد 
حتى تحرك من إطار الخطط إلى إطار 
التنفيذ . حول هذا المشروع كتبت مجلة 
«دذي ميدل ابست 4 الصادرة في لندن : 

سوف ببلع طول هذه القناة ٠١٠١‏ 


كيلومترات وسوف تصل تكاليفها إلى ما 


يقرب من ٠ ٠‏ / مليون دولار حسب أسعار 
. أما أهداف هذا المشروع , كما 
تقول المصادر الاسراشيلية « فهي - 
استخدام المياه التى سينقلها 
المشروع لانتاج الطاقة الكهربائيةعند 
مصبها في البحر الميت . وذلك بسبب 
انحدار هذا البحر عن مستوى البحر 
المتوسط مما بشكل شلالات اصطناعية 
قادرة على توليد الكهرباء . وياآمل 
الاسرائيليون أن يسدوا 72٠5‏ من 
حاجتهم من الطاقة الكهربائية في 
العشرين سنة القادمة من هذا المشروع . 
الهدف الثاني : استخدام المباه 
التى ستنقلها القناة في تبريد المفاعل 
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النووي في )) ديموثا “)ا *. 

توليد الطاقة الشمسنة من البرك 
التى ستقام عند البحر الميت بعد تنفيذ 
المشروع : 

وبطبيعة الحال لا تشير المصادر 
الاسرائيلية إلى الأهداف العسكرية 
والسياسية التى سيحققها المشروع ومن 


أن القناة ستكون مانغا مائياً جبداً 
يحمي الكيان الاسرائيلي ويعيق 
محاولات اختراقه من الجنوب والجنوب 
الشرقى . 

أن القناة ستزيد من امكانيات 
اسرائيل النووية وتمكنها من اقامة 
مفاعلات نووية جديدة ؛ بسيب توافر 
المناه لتبريدها . 

ان اختراق القناة لقطاع ره 
سدخلق مشكلة سباسبية فىما لو تقرر 
اعادة القطاع إلى الادارة العرنية ضمن 
تسوية شاملة . أي سيكون لاسرائيل 
حقوقا مكتسبة فيه . 

ستساعد القناة على تكثيف الوجود 
البشري الصهيوني في هذه المنطقة التى 
تتقلص فبها الكثافة السكانية . 

من ناحية أخرى سوف تتسيب القناة 
بأضرار بالغة لثروة البحر الميت الغني 
بمعادنه . وسوف تتسبب بأضرار بالغة 
لمشروع استخراج البوتاس الذى استثمر 
فه الأردن مئات الملاددن من الدولارات . 
تعقدب : 

هذه باختصار هى أهداف المشروع . 
هذا فعل العرب ؟ كما ذكرنا في 
البداية: زاد ايقاع الضحيج . طرف 
بشحب ؛ وآخر يستنكر بشدة ٠‏ وثالث 
بدعو دول العالم المحبة للسسلام !! 
للضغط على اسرائيل !! .. ورابع يدعو 
مجلس الجامعة العربية للانعقاد لاتخاذ 
موقف عربى موحد !! من المشروع . 

إنه موقف مكرر لمواقف كثيرة 

سائقة وممائلة . لقد حولت 
اسرائيل من قبل نهر الأردن . وجففت 
بحيرة الحولة .. ولم تكن النتيجة 
أكثر من الشجب والاستذكار .. اسرائيل 
ماضية في خصطتها وخطواتها بشكل 


00 
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مرحلى ومدروس فلعل حملات الشجب 
والاستنكار إذا لم تعزز بالفعل الجاد »: 
تصير في نهاية المطاف في مصلحة 
اسرائيل لآنها تحول دون تفجير المؤقف 
وتساهم بتنفيسه .. وعندها سوف تشق 
اسرائيل القناة كا جففت الحولة من قبل 
وكما حول نهر الأردن . 


لا بديل عن النفط لعقود قادمة 

سوف يستمر مستوردو النفط في 
الاعتماد على صادرات نفط دول منظمة 
اوبك في السنوات العشر القادمة وريما 
بعد ذلك . رغم الجهود المكثفة لاحتواء 
مشكلة الطاقة بالاقتصاد في الاستهلاك 
وبتطوير مصادر طاقة جديدة تقليدية 
وغير تقليدية . هناك . كما هو معروف » 
درجات متفاوته من الاعتماد على النفط 
المستورد . الولابات المتحدة الأمريكية 
تستورد ا من حاجتها للنفط بينما 
تستورد اوروبا الغربية //8١‏ وتعتمد 
اليابان اعتماداً كاملا على استيراد النفط 
ولكن أدا كانت نسية أو درجة الاعتماد . 
فجميع الدول الصناعية » في العالم غير 
الشيوعي » معرضة لمشكلة طاقة فيما لو 
حدثت اضطرابات بسبب حرب عربية 
اسرائيلية أو اضطرابات داخلية أو 
تهديد سوفياتي . أو بسبب تغير في 
سياسة الانتاج والأسعار . 

خلاصة القول : اننا لا نستطيع 
الاعتماد . بشكل تام وسليم » على 
استمرار تدفق نفط الشرق الأوسط 
بأسعار معقولة رغم التخمة النفطية 
حالي . ليس هنا ضمان بذلك طيلة هذا 
العقد من الزمن . 

إن التخمة النفطية الحالبة غير 
طبيعية لذلك فهي لا تصلح أساسا “لآمال 
وتوقعات باستمرار الفائض النفطى . 
ومن الحماقة أن بببن المستوردون 
خططهم المستقبلية على أساس الظروف 
الراهنة في السوق النفطية . 
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بمتحارمالد حككنور: 


محمد احمد المحزيت 


ولست اريد ان اقف بمحدوديتى عند هذه الجوانب التى طرقها 
علماؤنا الكبار . وانما اريد ان ألمس جانب قضية أخرى تتصل 
بالاعجاز البيانى للقرآن الكريم في تناوله لمصطلح ( الانسان ) بلفظ 
(الأفسان #فحسين ...وكوف آج.هذا التناول شعل متتابع وزودة في 
عديد من الآيات قضية متكاملة تحيط بواقع الانسان المادى والنقفسى 
والروحى والفكرى ٠‏ بحيث نستطيع إذا نحن تأملنا عناصرها جميعاً 
أن نصل منها الى يقين رياضى بأن الانسان في شموله وكليته لا يخرج 
عن إظار هذه الصووة . ولا تند عن مذهي.هذا القعديد. .وهقا يكون 
وجه من وجوه الاعجاز البيانى لهذا الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه !! ظ 


حديث عن نوعيات من جنس الانسان : 


والاساس الفلسفى الذى تستند اليه نظرية البحث عن الانسان في 
القرآن ( نصأ لا تضميناً ) . يتمثل في كون حديث القرآن عن الانسان 
كواحد من المؤمنين ؛ أو كواحد من الكافرين ٠‏ أو كواحد من هذه 
الآحاد الكثيرة المتنوعة التي تحكمها الصفة العقائدية أو السلوكية 
التى يضغنها عليه القرأن الكريم » هو حديث عن نوعيات معينة من 
(جنس الانسان) ؛ وليس عن (الجنس الانسانى) بكامله » ونحن نريد 
ان نرى (الانسان) في جميع أزمنته بما فيه انسان القرآن الكريم 
الذى هو المسلم ٠‏ لآن الروّية في هذا الاطار تكون أشمل للواقع 
الانساني من مجرد حصرها في زاوية من زوايا هذا الواقع الانسانى 
المتراحب العميق .. لأن الفلسفة القرآنية في هذا المجال تفهم على أن 
بالضرورة في حالة حضور جدلي مع هذه الخصائص المجردة فما 


الأمسسة رعضان ١4.20١ا1ه‏ 


0100012102١. 


0 
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كان منها موائمأ لطبيعة الهوية الاسلامية اصطفاه وعمقه : وما كان 
منها مصادماً لهذه الطبيعة أو هذه الهوية تحاماه وتجاوزه .. ويهذا 
َكوْنَ الاتسان المسلم انساتا تازيخيا يخيش الزمن باضلاعه المكةة : 
الماضى والحاضر والمستقبل ‏ ويتحسس فيوجهمملامح البررة الغابرين 
والمعاصرين والذين يجنهم الغيب في ضميره ما يزال ٠‏ فتتحقق بذلك 
النوعية وخلوده التاريخى !! 


حجم دارس واحد أو دراسة واحدة . ولكنه ‏ على أبة حال محاولة 


أساسيات المنهج القرآني في حديثه عن الانسان : 


والقرآن الكريم يقيم منهجه في حديثه عن ( الانسان ) على عديد 
من الاساسيات المنطقية التي تفضي كل واحدة منها الى ما يليها , 
حتى اذا تكاملت أبرزت بناء منهجيأ متلاحم الأنساق » متناغم 
الجوانب ؛ متكامل الايقاع .. ويمكن أن نلخص أبرز أساسيات هذا 
المنهج فيما يلى : 


خلافة الانسان لله في الأرض » ودعوة القرآن للانسان أن 
يلنرم بمنهج خالقه ومستخلفه . 

كان الانسان بمقتضى هذه الخلافة مجلى لروعة الاعجاز 
بما وهبه الله من طاقات فكرية وشعورية . 
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للقران الكريم في حديته عن الأدسان منازع شتئ واتجاهات متباينة , فهو يتحدث عن 
الانسان كواحد من ( بنى آدم ) .. وعن الانسان كواحد من ( المؤمنين ) .. وعن الانسان 
كواحد من ( الكافرين ) .. وعن الانسان كواحد من ( المتقين ) .. وعن الانسان كواحد من 
(الظالمين) .. وعن الانسان كواحد من ( المحسنين ) .. إلى ما ورد في القرآن الكريم من تنويع 
الآداء البيانى في حديته عن الانسان بما دتفق مع كل قضية من قضادا الطاعة أو المعصدة ؛ 
وما يتواءم مع كل موقف من مواقف التمرد أو الذهول . 
وقديماً وقف المفسرون والعلماء عند كل جانب من هذه الجوانب بما هدئوا له من 


اقتدار على استنباط الحكمة ؛ واستلهام المعنى , واسترفاد روح النص القرآنى المعجِر دكل 
ما بنطوى عليه من بلاغة المعنى وبلاغة السياق » فتركوا لنا زاداً هائلا من التأمل الفكرى فى 


010001221021. 


كتاب الله يتشامخ على مر الزمن » ويتراحب على تعاقب الأجيال . 


© ما اكتسب ,جل مثل فضل عقل يهدي صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى وما تم إيمان عبد 


و[ استقام دينه حتى يكمل عقله 


وكان كذلك بمقتضى هذه الخلافة أنضاً مناطاً لرعايبة 
الخالق . 

فسلحه بالعقل . 

وحرسه بالرسالات . 

وسخرله الكون ليمارس فيه اقنداره على الفعل والابداع : 

وتحدث إلبيه حديثاً حميماً عن عناصر تكوينه الخلقي 
والخلقي .. فلفته الى جموحه وتمرده .. ولفته الى ضعفه الكامن 
في طييعته .. ولفته الى ضرورة التسامى والالتزام .. وملا وعبه 
بوصابا الحب وحكمهة التفكدس . . 

مما يؤكد أن الله هو الخالق الدائم والانسان المخلوق المتفلت 
ويدنهماهذا الحب الذي لاينقطع منجانب الخالقية وهذا الجموح 
اللامبرر من جانب المخلوقية , وهكذا فيج دا لا ينتهي . 

هذه هىءآبرز أساسيات المنهج القرآني فى حديثه عن الانسان 
تبصيفة ) الانسان ) نصاً .. لا تضميناً ٠‏ وهي أساسيات تتلاحم 
عناصرها ومفرداتها كما نرى .. ويفضي بعضها الى بعض فيما 
نشييه التناغم الحي الذدى لا دقوء فبه ولا نشاز .. والذي يخبط 
بجوائنب الظاهرة » ويضيء آفاق رشادها وضلالها .. وبلمس 
دائّمآ فيها مناطق الاحباء واثارة النوازع العليا . وبتفرد بطاقة 
التعلية والتعديل والترشيد غير مكتف بتشخدص الهيوطء أو 
تحديد التدلي ٠‏ أو تجسيد الجنوح . 


إذا كان الانسان .. ) هو الجامع لجميع العوالم الالهية 
والكونية » الكلية والجزئية ) ( كما يذكر ذلك الجرجاني في كتابه 
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«عمر بن الخطاب رضي إإله عنه » 


تعريفات ص : 25) فهو لم يتبوآ هذه المكانة من 
التكريم في الوج ود الكوني عبتا ولا باطلا وانماللخاصية 
الفريدة التي تميز بها عن غيره من الكائنات ‏ وهي : (العقل) 
فالجماد لا بحس ولا ينمو ولا يفكر .. والنيات ينمو ولكنه لا يفكر ولا 
بحس .. والحيوان يحس وينمو ولكنه لا يفكر .. والانسان يقكر ويحس 
وينمو .. أى انه الكائن الوحيد الذي يمتلك القدرة على التفكير .. أي 
تعقل الأشياء .. ولكن العقل ليس مجرد تعقل الأشياء ٠‏ فمن 
الحيوانات الدنيا ما يسمع ويطيع . وفي هذا بعض الايماء الى انه 
عقل شيئًاً فسمع . وعقل شيئًاً اخر فآطاع .. ولكن العقل في المفهوم 
الأجلامي هئ البصديزة الحاكمة والؤسيلة القن تهدي الى اللخدر وَحَقيي 


الانحدار : 


عن عمر رقى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما 
اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدي صاحبه إلى هدى : ويرده عن ردى 
وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله . 

وروى الحكيم الترمذى عن أنس رضى الله عنه قال : أثنى قوم على 
رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم حتى بالغوا » فقال النبي صلى 
اللة عليه ميلم + كيف غقل:الرجل © فقالوا : تشيرك عن اجتهاة في 
الشيادة واستاف: افير ٠‏ وكمالما عن عقله > فقال هلى الل عليه 
وبسلم » إن الأحمق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر ؛ وانما يرتفع 
العباد غدأ في الدرجات الزلفى من ريهم على قدر عقولهم . 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يا رسول الله » بم يتفاضل 
الناس في الدنيا ؟ قال : بالعقل . قلت وفي الآخرة ؟ قال : بالعقل . 
أليس إنما يجرون بأعمالهم ؟ قال صلى الله عليه وسلم : وهل عملوا 
إلا بقدر ما أعطاهم الله عز وجل من العقل ؛ فبقدر ما أعطوا من العقل 
كانت أعمالهم ٠‏ ويقدر ما عملوا يجزون . 
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هذَ]ا هو تحديد. ‏ العقل في اللفهوع. الأسلافي تكوته: البصيرة 
الحاكقة والسيلة التي كيدي الى شبن وق الاك أن .. فى يسدر 
لآأنه وسيلة وعي الانسان بحقائق الكون وأسرار* الطبيعة وقضايا 
الوجود .. وهو بصيرة حاكمة لانه يفضي من مجرد المعرفة إلى جوهر 
الالتوام. .. كحين يولم يحفائق الكون يتصعت: مع ذلك ال الايمان 
بمكون هذا الكون .. وحين يدرك من أسرار الطبيعة يتصعد من ذلك 
الى الاقرار بخالق الطبيعة .. وحين يفقه عن قضايا الوجود يتصعد 
من ذلك الى التسليم بحتمية وجود واهب الوجود .. وهو حين يفعل 
ذلك كله إنما يفعله من منطلق الصيرورة إلى فعل كل مأمور به ؛ 
والثابي على شخل كل رخدي عتة .: وفى هده الحالة يصيخ العفل 
بالفعل ( بصيرة حاكمة ) وليس مجرد وعاء لفهم واستيعاب حقائق 
الأشداء !! 


وهذا هو المبرر الموضوعى لمخاطية القرآن للانسان وحده ‏ دون 
كل 'الموجودات. ‏ زاعد1 هزة .» ومتوعدا أآخرين > ولافتا ]إلى حقيقة 
ضعفه الكامن في طبيعته مرة ثالثة ... وهو في وعده ووعيده وترشيده 
يصدر عن رعاية شاملة لهذا الكائن الانساني المليء يغرور السطوة 
والاقفتحام ... أن الانسان وحده هو الذى يستطيع أن يفهم عن القرآن 
ومن هنا يتوجه القرآن إليه وحده بالحديث ؛ فاذا أراد أن يتوجه إلى 
غيره من ظواهر الطبيعة والكون والحياة توجه إليها من خلاله ٠‏ لأنه 
يضعها دائمأ في إطارها الذى خلقت له ؛ وهو أنها موجودة ليس 
لذاتها وإنما لهذا المخلوق الالهي المعجز الذي هو الانسان .. ولذلك 
كان الانسان مطالباً ‏ من خلال استخلافه في الأرض ‏ بأن يفجر 
الحياة في الجدب ؛ وأن يستولد الممكن من المستحيل ؛: وأن يترك 
وجوده أغنى مما تلقاه . فهو حلقة في سلسلة الوجود المتراحب ؛ عليه 
أن يقوم بدوره في مرحلته » حتى يستمر تدفق تيار التطور على الأرض 
وتتواصل حلقات الابداع في شتى جوانب الفكر والحياة . 


ولآن الأنسان مأمول لهذه الغاية الجلية . فان السماء لم تدعه 
وجده في مواجهة هذا التحدي الكوني الكبير .. ولكنها أعطته رعيلا 
من القادة : الرسل : ورعيلا من المشاعل : الرسالات ؛ وملآأت وجدانه 
دائماً بهتاف الدعوة إلى تأمل كل ما حوله . وتعمق كل ما حوله »: 
وتطوير كل ما حوله .. لقد أغرته بأن الطبيعة ما تزال على المدى بكرأ . 
وأن اعماقها تجن ملايين الاحتمالات . وأن دوره على الأرض لا 
يقاس بما عاش من آماد وإنما يما فجر من قضايا . وما أحدث من 
تغييرات: وان الذى وهبه الطاقة العاقلة وهبه المجال الحيوى الذي 
يستوعب هذه الطاقة ويشبع نهمها الباحث الدؤوب . 


ونستطيع في ضوء هذه الحقائق الرائعة أن نفهم بعض الحكمة 
في كون الانسان كان مجلى لروعة إعجاز الله في الخلق .. لقد كان 
الانسان ( بما هو مستخلف لله ) .. مجلى لروعة إعجاز الله في الخلق 


الأمسسة رمضان ١4.0١اه‏ 


01000129102. 


© إن الأحمق يصبب بجهله أكثر من فجور الفاجر , حديث شريف, 


لفهم و استبيعاب حقائق الأشياء 


حلق تفضيلا : وسلحه بكثير من الطاقات الفكزية والشغورية ليحقق 
معنى الاعجاز في الخلق ؛ ومعنى استمرار وتدفق الحياة في الحياة . 

وهكذا كان الانسان مناظ الحركة والوحي والتبليغ . استخلفتة 
السماء على الأرض ؛ وأودعت فيه من الطاقات ما يحرك به هوامد 
الأشياء . ودججته بالعقل الحاكم والرسالات المضيئة . وسخرت له 
الكون ليمارس فيه اقتداره الخارق على الفعل والابداع !! 


العدرة يعموم اللفظ : 


يبقى أن ننيه الى بديهية في مطالع هذه الرحلة .. وهي اننا 


ركزنافى استشهاداتنا القرآنية على القاعدة الآصولية القائلة : إن 


0 
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"ث2 اعودبة 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , فقد نشتشهد بآية أو 
بأيات تكون في بدء نزولها مرتبطة بواقع معين أو حادتة بذاتها ‏ 
ولكننا نضعها حيث يمكن أن تكون شاهدأ على كل الواقع الانساني 
وكل الحوادث الكونية . 


والقرآن الكريم ممحض منذ البدء لهذه الغاية الجليلة : أن يكون 
شاهداً على كل البشر وكل العصور . وليس شاهد فرد أو مرحلة مهما 
ارتب منظوقه يهذة: أقاذاك أ غيرهما من اسباب التزول... وبهذا 
الفهم يتاح لرحلة التلقي عن القرآن أن تكون أرحب رحابة » وأرشد 
رشادأ . وأعمق أثرأ في تاريخ الحضارة المادي والروحي والفكري 
جميعا بلا تفريق .. وإذن ٠‏ فلننطلق على ضوء هذا الفهم .. ولنحاول 
أن نفهم في أدب وعمق عن حكمة القرآن العظيم . 


طبيعة ( الانسان ) في ضوء القرآن : 


تمرده على خالقه . ولجاجه في هذا الصدد على مستويات تتسع هنا 
ونضيق هناك .. وحين يتحدث القرآن الكريم عن تمرد ( الانسان ) 
نراه ينوع حديثه على هذه المستويات المتعددة : 

مستوى .ضراعة: الانسان في الشدة وتمرده في الرخاء . 
ومستوى مسرة الانسان في العطاء , وكفره في المنع : 
ومستوى غياب الانسان عن حكمة الوعي بالاء السماء مع 
تعددها وشمولها 1 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


© إن الله لم يدع الأنسان وحده في مواجهة هذا التحدي الكوني الكيير ولكن أعطاه رعيزا 


من القادة والرسل ورعيلا من المشاعل:!ارسالات وملأ وجدانه دائما بهتاف الدعوة إلى تأمل كل 


ما حوله وتطوير كل ماحوله 


ومستوى فقدان الانسان لذكاء الطبيغة . وانحصاره فى ضيق 
الواقع المادى الذى يعيشه ولا يتجاوزه إلى ما عداه . 


والقرآن الكريم حين يتحدث عن تمرد الانسان من كل هذه 
الجوانب المتقابلة والمتضادة : إنما يعطي للظاهرة الانسانية فى جانب 
من جوانب انحرافها عن سواء الفطرة كلية الاحاطة وشمول 
الاستقصاء :فيو يسلط الضوء الهائل الكاشف »على تفلن الأتسنات 
بين الضرع ٠‏ والعصيان , والمسرة , والكفر ؛ والبطر . واليأس . 
والجمود . والغباء . من خلال تعاقب بعض الظواهر المادية العرضية 
عليه : من شدة » ورخاء ٠‏ ومنع ٠‏ وعطاء » ونعمة » وحرمان ٠‏ وهتاف 
الواقع الرائع من حوله ٠‏ وجِين ذكائه خوفا من تجاوز آسوار المادة , 
وهي بعض الظاهرة الكونية وليست كل الكون أولاه وآخراه . 


والرائع بحق .. في حديث القرآن الكريم عن تمرد ( الانسان ) 
الانسان ليقجر فيه مناطق الوعي بضرورة العودة , وحتمية الانتماء 
الى بخضدوة التكالق «خهما أوغل في التطوح .ويالغ فى الأياق. :إن 
حديث القرآن مبطن دائمآ بالرثاء والعطف على هذا الجموح العاجز 
المتمرد ٠‏ ميطن دانّمأ بمحاولات إحياء ما همد من مشاعر العرفان 
بينها ويين انطلاقها في فضاء الشوق الأبدى إلى مخالطة الاقرار 
والتهينا يلا نظن الى عوارضن: قطرا الى عوارضي تزوان... 


موده فى الرحاء عخديكا يلين اعمق اماق الظاهرة السلركة 
للافيناق الذض الم يمار إلماتة الكافل تعد .إن هذا الأتسياق وتفافل 


فاذا مس ا لانسان ضررد عانا .ثم إذا خولناه نعمة منا قال : إنما 
اونيته على علم .بل هي فتنة . ولكن آكثرهم لايعلمون» (الزمر: 55) 


« واذا مس الانسان ضردعا ربه منيبآ إليه » ثم إذا خوله نعمة 
منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل . وجعل لله أنداداً ليضل عن 
سبيله ؛ قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار» (الزمر : 8) 

د واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً ‏ فلما 
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه , كذلك زين 
للمسرفين ما كانوا يعملون » ( يونس : ؟١‏ ) . 


نجاكم الى البر أعرضتم » وكان الانسان كفوراً » (الاسراء : 517) . 
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وَمكذا ايض القرآن: القريم جوآتن 'انظاهزة السلوكية لاعسماة 
المنفعة الذي لم يتخلل الايمان الحقيقي قلبه بعد . فهو ضارع في 
الشدة . متمرد في الرخاء ٠‏ وفي هذا مقارقة للمنهج الاسلامى فى 
تربية أبنائه على نوعية من الايمان العقيدي الذي تلامس الشدة 
منطقه صيره واعتصامه فيحمد الله ويستعينه . ويلامس الرخاء منطقة 
شكره وعرفانه فيسجد لله ويستزيده ٠‏ ولكن جوهره فى الحالتيّن هو 
هو لا يتغير » فلا تعصف به زعازع الشدة ٠‏ ولا يميل يه حفيف 
الرخاء !! 


ويتحدث القرآن الكريم عن مستوى مسيرة الانسان في العطاء ‏ 
وكفره في المنع حديثاً يكشف عن جنوح الطبيعة الملتوية وتهليلها 
للوفرة , ثم تقطيبها في وجه الاقلال . مضمناً حديثه في هذا الصدد 
نوعاً من تعرية الاقتدار البشري عن أن يستطيع لنفسه ينفسه . ليعرف 
دائمأ أنه محكوم يتلقى العطاء والمنع بلا قدرة على تحصيلها » 
فتصبح مسيرته وكفرانه معأ قضية مغلوطة الأساس . لأن الذي لا 
يستطيع لنفسه ولا بنفسه على أي شىء يكفر ؟ ويأي شىء يسر ؟ إن 
القرآن يضع العطاء والمنع في مستوى الابتلاء (والتجرية) : 


د وَلَكْنَ 'اذقنا الاتسبان هنا رحمة كم مُرَعْنَافنا منه :إنه لنكوس 
كفور (( (شود . 6 ٠.‏ 


اكرمن . وأما إِذَا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن » 


[ القجن 59 ج01 . 


ويبدو التعبير القرآنى : ( ابتلاه ) مؤكداً أن مسرة الانسان 
وكفره خطل من خطل الطبيعة الجانحة : لآن تحصيل المنفعة 
وفقدانها معا يتمان ضمن اطار القضية الكونية بأسرها » وليس 
ضمن مآرب الذات المفردة في ضمورها وأنانيتها .. ولآن المنع في 
جانب لا يعني المنع في كافة الجوانب » فالنعيم المادي قد يكون 
مجلبة للتعاسة لا للسعادة . وقد يكون حجيه عن الذات 
الانسانية في مرحلة من مراحل عمرها الزمني عاصما من التدلى 
في بثر اللذات المادية الصارفة للانسان عن وجهة الجد وجدل 
الحركة الفاعلة في التاردخ .. ثم ان هذا المنع قد دكون هو نفسه 
حافزا على مواصلة الابداع والتحصبيل » ودناء الواقع المادي 
على أساس من الاجتهاد الذاتي .. 

وكذلك ينبغي أن يلتفت الانسان إلى أن ما لديه أكثر مما فقد .ومن 
هنا تتساقظ تباعا حجج الكفر والانفلات !! 
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حول مصط اح 42 


الاتهمان 
اقتتيوان, 


ويتحدث القرآن عن مستوى بطر الانسان في النعمة ويآأسه في 
الحرمان حديثا يغطي جانبأ آخر من جوانب طبيعة السلوك البشري 
فيإعراضه عند الامتلاء وتسخطه عند الاملاق : 


« وإذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانيه , وإذا مسه 
الشر فذو دعاء عريض » ( فصلت : 0١‏ ) . 
إنه معرض اذا تحقق له الإفجلاء والوفرة ٠‏ متتس خط مرة » 
ولاشج بالدعاء مرة أخرى » إذا تحيفت الحاجة وفرته » أو تعاور 
الاملاق امتلاءه :فهو غلى الخالدن إنسان بلا مضمون عقائدي 
يضيء بصيرة الوعي فيه . 


ويتحدث القرآن الكريم عن مستوى غياب الانسان عن حكمة 
الوعي بآلاء السماء مع تعددها وشمولها حديثاً يستقصي بعض 
أبعاد الرحمة الالهية المنعمة التى يعيش في ظلالها الانسان , 
والتي سخرتها له القوة الخالقة لتجعل من رحلة وجوده على 
الأرض سياحة فكر وعمل » وقضية سيادة والتزام » وظاهرة تلق 
وعطاء . وهو في هذا الحديث الالهي المعجز بعدد نعم الله على 
الانسان لايقاظ وعيه بها » وتعميق حضورها في غيابه عسى أن 
يفيق : 


در الله الذي خلق السموات والأارض ٠‏ وآنزل من السيماء ماء 
فآخرج به من الثمرات رزقاً لكم » وسخر لكم الفلك لتجري في 
الدخر نآمرده » وسخر لكم الشمس والقمر دائيدن » ؛ وشح كم 
الليل والنهار » وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها , إن الانسان لظلوم كفار » ( ابراهيم ا" 

واللافت هنا أن هده النعم اللكفور بها .هى الاظاز الماديئ الذى 
دحديا د اخله هذا الانسا' ن الظالم لنفسه ء الكفار بخالقه . وكان قميناً به 
ما دام معتزأ بسطوته وامتلائه أن يفهم عن الاطار المادي الذي 
يتؤي . [ن.فظالية الأسنآن قامل حقائق المعاتي. ..واسران القضايا 
أبيعد في بذل الجهد من مجرد تأمل الاطار المادي الذي يلامسه في 
واقعة الحياتي .فالسموات والأرض :والمظر والثمر ء والفلك والبحز 
.والشمس والقمر ء والليل والنهار .. كلها ظواهر طبيعية تقتحم على 
الانسان فكره ووعيه » وتخاطب فيه منطق -الايمان بأكثر من لغة , 
وأعمق من حوار .. فلماذا إذن يتطوح هذا الانسان بعيداً في مجاهل 
كفره ظالمأ لنفسه : ولقضية وجوده على الأرض ؟ أليس لأنه ظلوم كفار 


الانسان حبيس الواقع المادي : 


ويتحدث القرآن الكريم عن مستوى فقدان الانسان لذكاء الطبيعة 
وانحصاره في ضيق الواقع المادي الذي يعيشه ولا يتجاوزه إلى ما 


الأمسسة رمضان ١.14١1ه‏ 
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© إن دور الإنسأن على الأرض (! يقاس بما عاش من آماد 
وإنما بما فجر من قضايا 


عداه . حديثاً يصادم غرور هذا الكائن المتفلت ٠‏ ويلوح له بهشاشة 
منطقة ٠‏ وخطل مقدماته التي يبنى عليها نتائجه القبيحة : 


رد وبقول الانسان أنَذا ما مت لسوف أخرج حياآ ٠‏ أو لا يذكر 
الانسان آنا خلقناه من قدل ولم بك شيئاً » (مريم : 77-57 ) . 


/ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الانسان لكفور‎ ٠ 
(الحج 5 ا1ا).‎ 


« قتل الانسان ما أكفره » فق الورشي م جاع من بطل جلينه 
فقدره . ثم السبيل دسيره . ثم أماته فأقبره . 
( عبس "55-1١1١:‏ ). 


كم إدا شاء أنشيره 4 


الرجعى , ( الغلق :35 - 


أن رآه استغنى . إن إلى ربك 


.) 


« إن الانسان لريه لكنود . وإنه على ذلك لشهدد . وإنه لحب 
الخير لشديد . أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور . وحصل ما في 
الصدور . إن ربهم بهم بومئذ لخيدر » (العاديات : )١١5‏ . 


هنا يضع القرآن الانسان أمام غبائّه الطبيعى الذي يوحي إليه أن 
رحلته من هنا تبدأ وهنا تنتهى ٠‏ ويضع تصوره لقضية السلوك مع 
خالقة ل هذا الالساس الختامر اللعلوظ .. إن القران ملفكهيقوة آشرة 
إلى أن حدود الحياة أبعد من هذه الحدود الدنيا . وأن الآخرة لابد أن 
تدخل في حساب المعادلة حتى يستقيم الحكم وتعتدل الموازين ؛ لأن 
اجتزاء فصل من القضية وإسقاط حكم عليه يخطىء الحكم ويشوه 
القضية م والقرآن يريد لانسانه السلم آنءيكون.ثاقب العكم في كل 
قكتاناة.. 

وهكذا يدور حديث القرآن الكريم عن تمرد ( الانسان  )‏ بلفظ 
الأنسان على مستزيات. امتفدية + خلا فلت خالينة مق وال 
النفس . ولا شاردة من شوارد الضمير ؛ ولا يميل في حديثه عن كل 
هذه الجوانب إلى تكرار ممل ؛ او استطراد غير مطلوب ٠‏ ولكنه ينتقل 
من وضعية إلى وضعية مقابلة . ليحيط في النهاية يكل آفاق الظاهرة 
.. فهو ينتقل من وضعية ضراعة الانسان في الشدة وتمرده في الرخاء 
؛ إلى وضعية مسيرة الانسان في الغطاء وكفزه في المع ... وهمًا 
قضيتان متقابلتان تماما .. ثم ينتقل إلى وضعية بطر الانسان في 
النعمة ‏ وليس مسرته ‏ ويآسه في الحرمان ‏ وليس كفره .. ثم 
يواصل رحلة كشف الطبيعة الانسانية في تدليها وهبوطها بتسليط 
الضوء على فقدان الانسان لحكمة الوعي بما تضفيه العناية الخالقة 
على وجوده من ألاء .. واخيراً يحدد في الانسان غباء محدوديته . 
وميله إلى الانحصار في عالم مادي لا يرى آبعد منه .. وهكذا يدور 
الريك ,كاملا لكل الذؤانة والأتساء ئلا تكرار عمل آى استظطراء 
لوت ٠‏ .وتعالى القرآن عن :ذلا علا كييرا" . 


21١31‏ عع ملعم //:وم اا 


مسائقة العده التامع 


ا قلق الى 2 

« إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » وإن تنتهوا فهو خير لكم , 
وإن تعودوا نعد , ولن تغني عنكم فتتكم شيئًا ولو كثرت وان الله 
مع اللؤمقين: 

فيمن نزلت » وما المناسية ؟ 


 ”‏ فى أية سنة فرض الصوم على المسلمين ؟ وكم رمضان 
صام رسول الله صلى الله علبه وسلم ؟ 


 "“‏ رمضان شهر الصير والنصر ؛ كانت للمسلمين فيه أيام 
ووقائع غيرت وجه التاردح ... 

اذكر غزوتين قادهما الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه 
ضد المشركين » واسم وقعتين فاصلتين مع التتار » برز فيهما دور 
عالمين جليلين » كان له أكبر الأآثر فى تحقيق النصر . مع ذكر 
السنة التى حدثت فدها الغزوة والوقعة:» والعالمين المقصودين . 


من القائل » وما المناسبية ؟ : 
فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حتىالممات ,ونصرغير محدود 
ماض على الهول »ركاب لماقطعوا إذا الكماة تحاموا فى الصناديد 


ه - رمضان شهر القرآن ٠‏ فيه كانت بداية نزوله .. 

اذكر اسماء السور الخمس الأولى التى نزلت فى مكة . وكم 
مرة فى السنة كان جبريل عليه السلام يتدارس القرآن مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ومتى ؟ 


5 « لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما .. » سَّيع جوائز اأحنرى : .,امثتراك 
من القائل.؟ وماذا كان الرد عليه.؟ وفى أبة غزوة.؟ محا باا سكف لة العنيوةق فده نقح 
٠‏ رتب الأعداد من )١(‏ الى (0) ليكون الناتج )١8(‏ فقط . للمنايئزالراابع حتنى العايثشر. 


1 
© المظلوب : وأسصاء الفائز ين ٠‏ « ين |8 » 


الاجابة على جميع الاسئّلة .. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 


بالمسابقة .. مكتويا عليها الاسم ثلاثيا بوضوح .. مع وضع # ترسس الاجايات إلى ص. ب 897 الدوحة . قطر 
العنوان . ويكتب على الغلاف : مسَايمّةالامته. 
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محمد بن عاو_اللسوسى 


أأنث تقول أن يقسي سي 
2 الي ب وال 


وأني لن أَعُود دبل لدي 


كذيّت . فإنني وَأنا الإقالت مسمسييي 
جعلتك يا بن إسرائيل 7 ساس يها 


شندت عليك نار العرب: عن 
روعت لك اقرع قاز] الاتمب' 
نفام عل روي الأفيناس يما 
وضمرت إذا عدوت ل مح دن 
رجعت ذا مجك عن الاج مهمسا 
ترى في كل منعطّن محاللا 
أعاصيرا 131 وا و مازا 
إذا طاروا إلى أفق تداء : 
فقّل (لأبا إبان ) وكل يلج 
ليوف ترون عقبي البغي حتما 
5 لابين 
ببسم قنابل بيدي 0-2-6 
وأكلفة ,التائيا والقظا م سححها 
وأقفدي بالدم الزاككقى بسسلادي 


وأن. عشيرتي. يفن. لعفي سمه 
وأملكق ل اريم 4 بسر 
ولسن ألقى مغانيها االقي صم 
ميل أب عييدة والقت حدر 
تعيش ع ا في جزيبييره 
سلبتك نعمة العيش القريمره 
واسطلته الذرا: ينا ميب سسسسرة 
وتصحو ف جلدك قشعريمره 
1 شلا 8 ليا" سوسحم : 
كَأليتَمٍ الجكيى اللشبسره 
إذا شبوا وأقفذة حوره 
قواده وقد ذَكُوا سو 


من الأفرار وأ الففة الحقيسسره 


الأمسسة رمضان ١.4١1ه‏ 


010001202. 
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0 


نوّوناله حسلمين فى العالم_تقوّون المسلميز وج 
0 سوون اند ا الي ١‏ 0 شسوون ا لمستدين < 0081 


السيح خليفة بن حمد ال ثائتى 
احتفلت دولة قطر مساء بوح السنت 
الواقع. 'فى. 58*5/67/5ه متخريج 
الدفعهة الخامسة من شبياب حامعة 
قفر » وحضرها صاحب السمو 
السدح حمد بن خلدفة ٠‏ وآصحاب 
السعاددى الشبوح والوزراء ورتسس 
وأعضاء مجلس السشورى . وآعضاء 
السلك الديلوماسى المعتمدين لدى دولة 
قطر . والأساتذة : مدير الجامعة وعمداء 
الكلنات واعضاء هينة التدريس . 


وتضم الدفعة ( ١٠7؟‏ ) خريجا 
وخريجة من كلبئات الجامعة المختلفة .. 


وقد آلقى صاحب السمو الشدخح 
خلديفة بن حمد ال ثاني كلمة بهذه 
المناسبة بين فيها اجلال العلم الذى له 
فى ديننا آكرم منزلة . وفي دنيانا آرفع 


لاج تدج جد دج جه جج جج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 00000000000000 202000002000020 


وصضلت الى ميناء جودية في +1 اويل الماضن ناخرء تحمل 
العلم التركي قادمة من قاعدة طولون البحرية الفرنسية على 
الدحر المتوسط . وافرغت شحنة ضخمة من المعدات الحربية 
المتطورة لمليشيا حزب الكتائب ؛ بينها مدفعبة مبدان ثقبلة 
وصواردح مصادهة للدروع » وكانت بعفض الحمعيات والمنظمات 


الفردنسية اليمينية قد وجهت دعوة الى الفرنسيين للتطوع من 
اجل (الدفاع عن نصارى لبنان) الذين بتعرضون للابادة. ؟! 


010001269102١. 


يوم الخريجين بجامعة قطر 


مكائة . وأهاب بالخريجين أن يكرسوا ما 
اكتسيوه من معارف علمية . وما ظفروا 
به من قدرات فنيه للقيام بواجباتهم 
المقدسة نحو وطبهم . والمشاركة بكل 
امكاناتهم فى تحقدق نهضته الشاملة 
المدمتعادت .. وبشن أن انشاء الحامعة 
والجهود التى تبذل ماهى الا لمسياء دة 
المنخرجين فيها على أن يودى كل منهم . 


على آفضل نحو . الأمانة المنوطة به . 
وهذده الأمانه هى تقديم- 'فدى 
المستطاع فى ظل منيادتنا الاسبلامية 
الرفيعة وتقاليدنا العربية العريقة . 


لتحقق لشعينا وامتنا كل ما نرجود لهما 
من رقي وسؤده. ومنعة. وللاسهام فى 
نشير روح التعاون والمحبة والوئام ٠‏ 


ودوفير الأمن والطمانينة والسلام بين 
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فى الكويت : 3 


اصدر السيد وزير التربية والتعليم قرارا يلرم جميع المدراس 
الخاصة والأجنبية بالحصول على موافقة مسيقة من الوزارة 
على مناهج جميع المواد والكتب التي تدرس فيها » وذلك إثر 
اكتشاف الوزارة لعدد من الكتب المقررة في هذه المدارس 
نطون في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم . وتسىء الى 
الاسلام إساءة بالغة . : 


تم القى بهده المناسسية الأسستاذ 
الدكتور مدير الجامعة كلمة تحدث فدها 
عن الجامعة ومراكز البحوث فيها . 


والدور الدى نلعيه فى المجتمع وخاطب 
الخريجين بقوله : إن كل مظاهر الحياة 
الانسانية ومضامدنها والحضارة إنما 
نتقدم بتقدم الانسان ؛ بل ان مفهوم 
النقدم نفسية. الا انطوح 'إلا .فى وجود 
الانسسان وبوجوده ... فتجردوا لتحديات 
العصر . وانهضوا للمكارم . وتذكروا ولا 
ندسوا شعار جامعتكم الرؤوم : . قل إن 
صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمسن . . 


وبعد ان القى آحد الخريجين كلمة 
ديابة عن زملاته . قام صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى الرتسس 
الأعلى للجامعة بتوزيع شهادات التخرج 
على طلبة هدد الدفعة من جامعة قطر .. 


20 


ام مؤسسات تبشيرية 
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يذ 


 8< ١‏ 8 جح عه 


أسفقن 2 الدول 


وحتى الحرب 
العالمية الثانية كان 


في مدينة. :ميونيخ 


جراء نيران الحرب 
الغالمية الثانية . 


أنثىوء اول 


قدى 2 + المسلمون 


32 


وقي عام 84؟١اهء.‏ 


مدينة «كولن» كما 
فام السلفون في 
مدئنة «دورتموند, 
باستتجار كئيسة 
كبيرة وحولوها 


إلى مسسجد 
ويوجد فيها الآن 


مركز | اهبلامي في 
تخن 2 وآخر في 


سونيخ وخيرقا من 


المدن الكدرى . 


© هناك مآس كثيرة بتعرض لها 


كالشمس في رابعة النهار » وإذا كنا في 
مجلة «الآمة» نعرض لبعض منها دون 


207 ) بعضها الآخر , فهذا لابعني أن هذه 


المآسى غائية عن أعيننا وعواطفنا . 


ونحب أن نعود فنؤكد آن رسالة 
المجلة » بشكل عام »2 فكرية وليست 


030 ]سياسية؛ فهي تغالج اسباب الظلم . 
+ | وتدغو الناس إلى الالتزام بشريعة 


1 مهخلا... 


010001269102١. 


للبشرية كافة . 


'ومنذ أن صدر العدد الآول منها حددنا أن 
«الأمة,» هي مجلة جميع المسلمين في 
جمنْع) بلاد العالم » لاننا نرى أن الآمة 
بعقيدتها ومقوماتها الفكرية » وليست 
بعروقها وألوانها وحدودها الجغرافية 

وكذلك قلنا : وسوف نعاهد الله على 
تحري الحق » وقوله ..فان لم نستطع أن 
نقول الحق ٠‏ نقول بعضه » فان لم نستطع 


الاسلام التي تحمل العدل والخير 


. فلا نقول الناطل إن شناء الله . 


4 44 دق 


أ ؛: 1 املا ْ أو 1 سي 
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جاخ ان لاجم 


العانم > 
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دو المسلسس:: 53 العالم - تخد سلاح 1١‏ العالم- 
ا ا سلمين فى العالم- نبز ا ا ا 0-5 العالم _ 


ون اله ) |المسل سلمين: نين فى العا ل العالم نك 


الدفاع الاجتماعي من التشريع الإسلامي 


© عقد في مدينة الرباط 
بالمملكة المغربية ندوة حول : 
الدفاع الاجتماعي 
والسياسة الاجتماعية من 
خلال التشريع الاسلامي . 


حضرها عدد كبير من 
الفقهاء و الحقوقيدن ؛ ممثلين 
لست عشرة دولة ٠‏ واثنتين 
وعشرين هيئة دولية 
واقليمية وواحد وعشرين 
معهداً علمياً وجامعياً .. 


وقد افتتح الندوة رئيس 
وزراء المغرب الذي قال : « ان 
أعمال الندوة ستسمح بوضع 
الأساس للتشريع الجنائي 
الأنموذجي الموحد على 
أساس الشريعة الاسلامية » 


في هذه الفترة من مراحل 
التاريخ التى يبحث فيها 
العالم الاسسلامي عن 
شخصدته » .. 


وقال أمين عام المنظمة 
العريدة للدفاع الاجتماعى 
ضد الجريمة 


٠‏ الشريعة الاسلامية من 
حيث هى شريعة متكاملة 
بأهدافها » متنتاسسقة 
باتجاهاتها . غنية يمبادئها » 
يتمتع بها الفرد بالضمانات 
التى توفر له السلامة 
والكرامة وسيل الارتقاء 
والتقدم .. 


وبحد بها المجتفع المت 
الملائم لتحصينه ضد جميع 
أشكال التصد ع والاختلال». 


وفال : ٠:‏ إن ١تعقفاد‏ الندوة ظ 
في هذه المرحلة الزمنية النى 
بضطرب2 فيها العالم 


01000129102١. 


بالصراعات المتهعجددة 
دستوجب الانتقال من مواقع 
الدفاع عن التشريميع 
الاسلامي إلى مواقع البحث 
العلمي والمنهجي التى يظهر 
فبها هذا التشردع نظاماً 
متكاملا ذا سمات متميزة » 


يهدف إلى تحقيق العدل 
وضمان الحق + واسنتيات 
الأمن ٠»‏ والمحافظة ا 
الأنفس والأعراض والأموال 
ومنع الظلم والطغيان » .. 


من آهم التوصبات التى ظ 


أقرتها الندوة : 


2 الحد من تقديم‎ ١ 
 هيجوتو البرامج الفاسدة‎ 


وسبائل ‏ الاعلام ‏ المرئية 
والمسموعة إلى ابراز ما يزخر 


الفضائل .. 


؟ - تشكيل لجان خاصة 
فيكل بلد لتوعية الشياب من 
كلا الجنسين بدفضائل 
الإسلام بما يؤدي إلى 
ابعادهم ‏ عن مهاوى 
الامخراف ومكامن الجريم ٠١‏ 


السبعي لدى الدول 

ا ا 
على رفع المستوى المعاشى 
للمواطنين تخليصاً لهم من 
الضغوط .. وانقاذهم من 
عواقب الفقر المؤدية إلى 
الانزلاق في حمأة الرذيلة .. 
ب العمل على تنسيم 
إاجراءات التقاضى مما 


ساعد على إزالة العقدات. 


آمام المتنقاضين وسرعة البت 
في النرّاع 

5 تعيين قاض خاص 
دشناطبه الاشراف على 


من 


التدانير المتخذة لتنفيد 
الحكم .. 

ب الافتمسنام تتدريب 
الشرطة الجنائية وتاهيلها ؛ 
وتحقيق رقابة سلطة النيابة 
عليها باعتبارها إحدى 
مؤسسات العدالة .. 

٠‏ توفير الحماية التامة 
والدقيقة لكل أنواع الحريات 
الفردية ء وعدم جواز 
التوقيف أو الاعتقال أو 
المصادرة أو الحيس إلا بقرار 
السلطة القضائية 
ا و «المستقلة . 

اعتبار الأصل العام 
كه الدراءة من أبة 
نهمة » وغدع مؤاخذة بريء 
بذنب غيره .. 


9_الغاءجميع آأنواع 


[ ومظاهر التعذزدب ٠‏ واحتر ام 


حرمة البيوت والأعراض 
وآأماكن العمل وعدم 
المساس بها إلا يموجب 


القانون وصون حق 
الانسان وحريته في مراحل 


التحقيق الجنائي والقضاء 
سلامة الانسان فى هذه 
المراحل . 

67 د تحقيق مبذا 
استقلال القضاة عن أي 
تدخل أو نفوذ » وتوفير جميع 
الضمانات المادية والمعنوبة 


٠‏ 7 المطالية بمجانية 
التقاضى كما كان عليه الأمر 
في عصور الاسلام الآولى . 

120 الالتزام! بخطة 
توحيد التشريعات العربية 
وفق ' احكام | الشريعة 
الاسلامية التى اقرها المؤتمر 
الثاني لوزراء العدل العرب » 
والتعجيل بانجازها .. 


09 
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رابط العالم الأسلامي 

© وزعت رابطة العالم الاسلامي بيان 
أهابت فيه بالمسلمين في العالم 
للحملات التنصيرية التي 
بنسها التبشير والاستعمار على البلاد 
الاسلامية . وقد جاء في هذا البيان : 

«لاحظت الامانة العامة لرايطة العالم 
الاسلامي أن حركات التنصير قد زادت 
وكتفت حملاتها الموجهة ضد المسلمين 
ذنى مختلف انحاء العالم » بهدف زعزعة 


بالتصدى 


عقيدتهم والتشكيك في دينهم » وبالاضافة 


الى الوسائل التقليدية التى تتبعها 
الحركات الصليبية ٠‏ كاستغلال الجوع 
والجهل والمرض لتحقيق ماريها » فقد 
أخذت في الآونة الاخيرة تنتهج طرقاً 
أكثر خبثاً ومكراً . وهي طبع الملايين من 
الكتب والمنشورات المشحونة بالتهجم 
على رسول الله صلى 'ئله عليه وسلم 
وتعاليمه . وتحريف الآيات القرانية » 
والاحاديث وكذزلك طبع 
المنشيورات الى الاستماع 
لمختلف الاذاعات التنصيرية فى العالم , 
وكدلك ارسال استمارات بدروس نصرانية 
على شكل أسئلة وأجوبة ؛ ومما يلفت 
النظر أن الحركات التنصيرية استغلت 
ضناديق البريد وعناوين المسلمين 
المثدتة في أدلة الهاتف وآدلة الشركات 
التجارية لحوريسم هذه الكتىب والمنشورات 


الديوية 


الداعية 


الهدامة 1 
اطماع المبشرين 


© في أوآئل عهد الاستقلال في 
السنغال 2 نشرت مجلة «الكوستيلا 
سيون» التابعة للكنيسة الكاثوليكية 
خريطة السنغال والى جانيها رسيم 
للسيدة مريم العذراء ء وتحتها عبارد 
بالحروف اللاتينية ترجمتها : 

«بامريم ء باأم هذه الأرض ؛ اننا ناوي 
إلى ظلك ٠‏ ونهدي اليك هذه البلاد 
لتمنحيها الحماية والبركة .., !! 
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العلم الحديث 9 


إن العلم التجريبى قد أثبت أن عادة 
وتكرار امتلاء المعدة بالطعام والشراب 
بؤدي إلى السمنة وهذه لها آثار ضارة 
بالانسان وتنقسم إلى قسمين 

أولا : الاصاية المماشرة بالتخمة وسوء 
الهضم وقلة في الامتصاص » وركود 
الذهن . وضعف في الهمة فضلا عن 
إصابة المتخم بالتهابات حادة مزمنة في 
المرارة » وريما تكوين حصوات مرارية » 
والتيكياة في غدهة الدتكرياس 0 0 


ثانيا : الأضرار الناتجة عن زيادة الوزن 
السمنة واليدانة : 


ضاراً تسيثئب زبادة الوزن 8 


. و َو 


ولنأخذ أمثله على ذلك : 


2 


القلبية » وضيق بالشرايين التاجية 
وتصلباآً بها ١‏ وارتفاعآ في نسية 
الدهنيات في الدم مما قد يؤدي الى 
انسداد تلك الشرابين التاجية . ثم إلى 
قصور في تغذية العضلة القلبية .ونتيم 
ذلك تخثر في النصف الأنسر من القلب » 
وقد يسيب ذلك الذيحة الصدرية ثم 
الوفاة . 

كما أن تنبيس الشرابين بصفة عامة 
قي نيم البدين يساعد على ارتفاع 


0100012102. 


ما حقيقة هذه الآقوال في ضوء 


وهى كشيرة متعددة , ولا يبوجد جهار 
واحد في جسم الانسان لا يتاثر تآثيراً 


ا (وغسسر 
1 مما 3 له أسوأ الأثر على 
صحة الانسان وعلى متوسط عمره 
وحياته 


؟” ‏ الغدنى الصماء : 


وخاصة غدة البنكرياس اذ تسيب 
السمنة والزبادة المفرطة في الوزن الى 
تشحم غدة البنكرياس وعجزها عن 
استيفاء حاجات الجسم من مادة 
الأنسولين ٠‏ وتكون النتدجة الحتمية 
مرض ( داء البول م عم 
المرض من آثار مرضية خطيرة 
جميع أنسجة الجسم وأجهزته ان 


( الأطراف العصدية ‏ جهاز الانصار ‏ 


الكليتان ‏ الجهاز الهضمي ‏ الكيد ‏ 
الرئتان ‏ العضلات ‏ العظام ‏ الجلد ‏ 


الشبعر الخ . 
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الكبد هو الغدة الكبرى في الجسم 
وهو المعمل الهائل الذي يقوم بعمليات 
التمثيل الغذائي لكل أنواع الطعام » 
وهو الذي يقوم بتحويل السموم والمواد 
الضارة في الدم إلى مواد غير ضارة 
يفرزها في القناة الهضمية أو عن طريق 
الكليتدن . 

والكبد هو العضو المدهش فهو الذى 
يتعامل مع الميكروبات والأجسام الغريبة 
التي تدخل الجسم عن طريق الفم إلى 
الدورة البابية إلى الكبد . وهو العضو 
الأساسى في انتاج المواد الضرورية 
للجسم من أحماض أمينية ومادة زلالية 
وأجسام مضادة » مهمتها الدفاع 
الجسم ضد أي غزو خارجي » سواء أكان 
هذا الغزو ( العدو ) ميكرودا أو مادة 
كيماوية أو نوعاً من الأدوية التي 
يتعاطاها الانسان 

هذا الكبد بكل ما لديه من امكانيات 
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هائلة لحفظ حياة الانسان تجده لدى 
البدين في حالة يرثى لها , فهو يتضخم 
ويترسب عليه وبين خلاياه وداخل هذه 
الخلايا مواد دهنية معقدة التركيب 
تعوقه عن العمل يصورة جيدة » وتصبح 
كفاءته قاصرة لا تحفظ على الانسان 
حياة آمنة مستقرة . ثم يتطور الآمر بعد 
ذلك حندث بتحول هذا التشحم الكددي 
إلى نوع من التليف البطيء مع احتقان 
دموي وتعثر في افرازات الصفراء إلى 
الحوصلة الصفراوية » كما يحدث نوع 

الركود داخل القنوات المرارية » وقد 
برتد أثره على غدة البنكرياس إذ كثيراً 
ما يصاب بتضخم واختلال في الوظيفة 
وغدة البنكرياس هي المسؤولة عن افراز 
الخمائر التى تقوم: نهضم المواد الزلالية 
والنشوية والدهنية داخل الأمعاء 
الدقيقة + وبالتالي فان أى تقصير في 
افرازات هذه الخمائر«» الانزيمات » سوف 
يؤدي بالضرورة إلى سوء امتصاص 
وبعقب ذلك سوء تمشيل غذائي ونتقص 
في بعض المواد الضرورية في جسم 
الانسان 


010001269102١. 


أي أنه ريما تجد الانسان البدين 
يشكو من نقص كبير في المعادن » أو 
الفيتاميتات ٠‏ أو بعض الأملاح » وهذا 
يدعو إلى الدهشة من قبل المريض نفسه 
أو من قبل ذوبه وأقاربه .. إذ كيف يكون 
بهذا الحجم ويعاني من نقص في 
التغذية .. 


4 اّاد  : ١‏ اه 3 
3 2 المففاضل وال خسنا( فب لذ تيأ 


تصاب المفاصل وخاصة تلك التي 
تحمل العبء الأآكير في حمل الانسان 
ورفعه وحركته مثل : مفاصل الحرقفة أو 
العمود الفقري ٠‏ أو الركبتين 
الكاحلين إذ تصاب هذه المفاصل 
بالتهابات مزمنة وتاكل مبكر في 
الغضاريف , وريما تكونت داخل المفصل 
بعض السوائل مما بعوق الحركة 
المفصل بالتورم والتشوه ؛ هذا 
بالاضافة إلى انه قد ثبت علمياً أن نسبة 
الكالسيوم والفوسفور اللازمين لسلامة 
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بح وجي نوتف ته 


العظام في جسم الانسان تصاب بالخلل 
والنقص فيسهل حينئذ أن تتعرض عظام 
السمين إلى كسور مضاعفة عند أدنى 
تعرض للحوادث ؛ كما أن العضلات 
تصاب لدى البدين بالترهل بسبب ما 
يدخلها من مواد دهنية وفضلات تودي 
بحيوية العضلات وقدرتها على القيام 
بوظائفها على الوجه الأكمل .. ويتضح 
ذلك جلياً حينما تراقب البدين وهو يلهث 
عند بذل جهد بدني ضثيل لا يتناسب مع 
كل هذا الخفقان ولا كل هذا الاحتقان 
الذي تراه ماثلا في وجهه وجسمه الذى 
دتفصد عرقاً وإرهاقاً .. 


كما أن ضعف العضلات في القفص 
الصدري يؤدي الى قصور في التنفس 
وسهولة الأصابة بالأمراض الجرثومية 
وأمراض الحساسية ء ويجائب ضعف | 
عضلات القفص الصدرى فان الشعب 
الهوائية وخلايا الرئتين يصيبهما 
ما تبصيب باقىي الأعضناءمن ترست المواد 
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الدهنية التي تعوق تمدد الرئتين 
وانكماشهما في خالتي الشهيق والزفير .. 


هل"٠‏ لسهنة نضر د دحناة 
الادسان 8 


من الدراسات التى أجرتها واحدة من 
كبريات شركات التأمين في العالم اتضح 
سلامة.الانسان تتناسب تناسبآ عكسياً 
مع زمادة: وزنه بواقع (250) اي : أن 
المريض المصاب بزيادة في الوزن تزيد 
عن 07299 من معدل وزنه مع الأخذ فى 
الاعتبار سنه وهيكله وبناء عضلاته يضر 
بحياته عكس مثيله المتناسق في الوزن ٠.‏ 


والعلة هنا تكمن في ان البدين يصاب 
بأمراض كثيرة مثل التى ذكرناها آنفا . 


كما أنه بطيء الحركة إذا ما تعرض 
لحادث في المصنع أو الشارع فهو 
لا يستطيع تفادي الخطر: في الوقت 
المناسب وقبل أن يصاب بأذى ء لذا فان 
احتمالات الاصابة تكون اكبر » وطبقاً 
لذلك فان الشركة تطاليه بوثيقة تآامين 
ترود بذات: الإنسبة عن فثيله: ضاحب 
الوزن المعتدل .. 


السمنة تضعف مقاومة 
الانسان للآأمراض : 


من الثابت أن زيادة الوزن وتراكم 
| الدهون في أعضاء وخلايا الانسان 
تجعل هذه الأعضاء ضعديفة الاحتمال » 
هشة المقاومة أمام الأخطار الجرثومية 
والكيماوية . فضلا عن أن السمين غالبا 
ما يشكو من نقص في بعض المواد 
الأساسية اللارزمة لحيوية الجسم »؛ 
ومناعته ضد التحديات الخارجية 
والداخلية .. فجسم البدين يصاب 
بالتسمم اليكتيري وخاصة في القصبات 
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الهوائية والكليتين والمسالك البولية , 
كما أنه عرضة للاصابة بالقفطريات 
الجلدية وخاصة لدى السيدات تحت 
ثنايا التديين وأعلى الفخذين وتحت 
الابطين . 


هل حقيقة ان البدانة قرينة 
الدسلاهة ؟ : 


ليس بالضرورة أن تكون كذلك » لكن 
مما لاشك فيه أن البدين تغلب عليه 
الرغبة في النوم » والركون إلى الهدوء , 
وقلة الحركة والنشاط ؛ وريما بعزى ذلك 
إلى نقص في كمية الاكسجين الذاهب 
إلى خلايا المخ نتيجة اتجاه الدم إلى 
الجهاز الهضمي ليواجه مسؤوليات 
كميات الطعام المكدسة في المعدة 
والأمعاء .. وبذلك حرم خلايا المج 
والكبد والقلب من القدر الكافي من 
الاككسجدين في الدم النقي اللارم لحقظة 
الشعور واستحضار الذهن واستبعاب 
القضايا العقلية .. وقد يساهم فى ذلك 
تواجد المواد الضارة في الجسم والتى لم 
يستطع الكبد ولا الكليتان التخلص منها 
بسبب ما اعتراهما من قصور في الوظيفة 
كما هو مبين اعلاه .. وهناك عامل آخر هو 
أن الشرايين التي تغذي المخ يصيديها 
ما يصيب باقي الأوعية الدموية من ضيق 
وتيس. + وبالتاني كان عبدة الدام 
الشريانى الذاهبة الى المراكز العصيبة 
العليا تقل وينتج عن ذلك قصور في 
المستوى الذهنى والعقلى .. 


واوضح ما تشاهد هذه التغبديرات في 


هؤلاء الذين تزيد أعمارهم عن الأريعين 
خريفاً أو آكبر من ذلك .. 


تجارب على الحيوانات : 


إن الحبوانات السمينة تستجدب 
للمؤثرات الذكائية بصورة أقل من تلك 
التي يتناسب وزنها مع سنهاونوعها » 
حدث هذا بالنسية لفثران المعامل 
وبعض أنواع الكلاب . ربما لذات 
الآسسباب التي ذكرت فى صدر هذا المقال . 
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وما الحكمة المستفادة من 
هذا القول ؟ : 


أولا : صبحة تحذير نتطلقها اعذاراً 


إلى الله وعملا بقول الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسطم : « الددن النصيحة 2 


وجانية ؛“القاسي ,مفهل الرضول ملى 
الله علية وسلم وضخفة الكرام والتايعين 
من رجالات هذه الأمة وقادتها الذدين 
فقهوا شريعة الله والحكمة من الوجود 
ورسالته في هذه الدنيا .. فنحن قوم نأكل 
لنعيش... 9 نعيشس: ' لفاكل :. ونحن قوم 
لاناكل حقى جوع وإذا اكلنا لا تشيع : 
ورحم الله الشافعي الذى ظل أربع عشرة 
سنة لم يدق طلعم اشع اد وركم ابلك 
الذين عرفوا الحقيقة والهدف من هذه 
الحياة .. فلم يتجاوزوا الحدود ولا 
أشبعوا الشهوات متمثلين بقول القائل : 


من ملك بطنه ملك الأعمال الصالحة كلها 
وكان يقال : لاتسكن الحكمة معدة ملآى ؛ 
وما قل طعام امرىء قط إلا رق قلبه 
ونديت عيناه .. ويقول مالك بن دينار : 


ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه 
وآن تكون شهوته هى الغالية على أمره . 


الشهوم العلم الحديث  :‏ 


لنا عودة إن شاء الله تعالى لنتد ارس 
بالأسلوب العلمي التجريبي حديث 
رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلمح : ««ما 
ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه» . وكيف ان 
العلم الآن آثيت وبثيت أن ثلث المعدة 
للطعام .. والثلث الثاني للماء .. والثلث 
الأخير للهواء .. هذا التقسيم يعتبر 
ضرورة لاتمام عملية الهضم وتحريك ‏ 
الطعام وخلطه بالعصارات الهاضمة » 
والمحافظة على حمضية المعدة . وكذلك 
توازن الضغط الهوائى داخل المعدة 
وداخل التجويف البطني والقفص 
الصدري » سوف نثاقش كل هذا في 
مقالنا القادم والله المستعان وله الحمد 
في الأولى والآخرة وصدق الله العظيم 
٠‏ سنريهم آباتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين لهم آنه الحق أو لم يكف يربك 
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قرية مؤتة تقع فى المملكة الأردنية الهاشمية 

قرب مدينة الكرك » وعلى أرضها وقعت أول مواجهة 
عسكرية بين ثلاثة آلاف من جنود المسلمين بقيادهة 
زيد بن حارثة ؛ ثم جعفر بن أبي طالب » ثم عبد الله 
ابن رواحة » رضي الله عنهم . ومائة ألف من جنود 
الروم » انضم اليهم جمع كثير من قبائل العرب ٠.‏ 


وكانت هذه الغزوة التي أمر بها رسول الله صلى 

الله عليه وسلم بداية فتح وتحرير لبلاد الشاموفيها 

المسجد الأقصى المدارك ء وقد حظي القادة الثلاثة 

بالشهادة فيها , ثم استلم الراية خالد بن الوليد 

رضي الله عنه الذي تمكن من انسحاب عسكري 

موفق فوت فيه على الروم هدفهم وعلمهم درساً 
رائعاً عن قوة جنود الاسلام . 


م 


باصي 


عن آنس بن مالك رضي الله عنه : «آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نعى ريد ا وجعفراً وابن رواحة 
للناس » قبل أن يأتيهم الخبر ؛ فقال : أخذ الراية زيد 
فأصبب » ثم أخذها جعفر » فأصبب , ثم آخذها ابن 
رواحة فأصيب وعيناه تذرفان » حتى أخذ الرابة 
سيف من سيوف الله . حتى فتح الله عليهم »٠‏ 
رواه البخاري ‏ باب غزوة مؤتة . 

وأرض معركة مؤتة معروفة في هذه القرية 
واسمها «المشهد» وقبور القادة الثلاثة معروفة هناك 
أنضاً . 

وقد احتفلت الأردن بذكرى غزوة مؤتة التي 
وقعت فى جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة 
على أرض مؤتة نفسها . ومن وحي هذا اليوم كانت 
هذه الأنيات . 


ب 


7 
ومئات السنين غضا جدي دا 


5 إِنّه بوم مون الخالد الح مر تحاف الإمان فبة 

3 إنها َه الي كتب الك يجحي ها ىت فيها بيطا غدا 2553 

0 إنها واتة العمَِيدّة لا تب , حلى وووكتسسجئ لواؤها ييه 

- اكه ختسسترة الحا تخ بمو وصوت الإمان يَبّْمَي نثِيدا 

3 و ع ١‏ وت 1 م # يو ع ل ' 
وقوؤاتي تلسسسارقاق سه اكه بالسوعز تبعي التوبسه 
7 َه 1 ا .© ع بير . 
وشهي سد يمضي وراة شهيد ‏ يتبارون للسماء معسستسوة 
1 باد ةا از لله قد ألهب الكفاح قصيدا 
عو بر 


حَطْمِوا كبر ا وال ست 
بي أغترا يد وت مولب ةا ولاه 
أناما زرتها لأتنى جراهي 
لأشم العبيرَ نضح لوث 

لأعيد اهناف انا م سحت 
لأرى 2 هل تخ - الأ 


حو 1 ١‏ ل - 7 ا 
7 ولو حاوز الفضاء حتتحوقا 
رار بى دص ور 


ه وما زال ذكرهم 


محسيوكا 


قي 9 


3 7 يال 4 
/ أي + رجي 9 امس 


"ك1 يق فقن مث 1 
ضّ ثراباً أم القلوبُ جلِيدا 


11 أأأ/م/|1111ظ 


0 
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اح ١‏ 0 ٍّ 6 8 
ع ١‏ 3 اا 


اا م 
أهذ" ١‏ 


لث 
3 


ا اخ ف 3 يي ججح يح 
يي / م م 
32 3 
بيو 
3 
بيج 
يي 
> 


<< »و حسىه. 2 / ١‏ 
2 2< 35 5 


الأول : توحيد الله عز وجل بالألوهية 
والربوبية (الحمد لله رب العالمين) ؛ 


الثاني : التوجه بالعبادة إلبه وحده 
خالصة من كل شوب (اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيرد) ' 

الثالث : تقواه ياتقاء ما نهى عنه : 
واتقاء غضيه وعذابه (أن اعبدوا الله 
واتقوه وأطيعون) . 

ويبدو ذلك من هذا التحديد الحاصر 
في قول الله عز وجل : (وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه : أنه لا إله 
الا آنا فاعيدون) «الآنيناء ١‏ 

وقوله تعالى : (ينزل الملائكة بالروح 
من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا آنه :لا إله إلا أنا فاتقون) 
«الحدحل : ”)؛ . 

فتقوى الله عر وجل هدف أساسى 
لوحي الله عز وجل , وقد دعا اليها كل 
رسول ‏ وهي حكمة كامنة وراء كل تشريع 
وعبادة جاءت بها الرسالات لاقامة الدين. 

ويبدو هذا الهدف كذلك جلياً في قول 
: الله عز وجل : (يآيها الذين آمنوا كتب 

عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
! قبلكم لعلكم تتقون) «سورة الدقرة : 


اله ١ح‏ . 


0 
11 > م الس مي ا به 
ا الصوم ٠‏ ذلك الفردضة القدليمة 


]ككل 


1/1 


هك ل 


53 


يح سي 
١‏ اي 
١ 2‏ 


يحي 2 2 
١‏ الي 
3 99 ا 


: ا 

3 0 3 3 5 ١ 3 
501 
0 ال‎ 

0 اج ا 


الأمسسة رمضان ١.14ا1ه‏ 
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التي أخبرنا الله عز وجل أنه كتبها علدنا 


كما كتبها على الذين من قيلنا (لعلكم 
تتقون) ؛؛ 

دوكد هذا كله قول الله عز وجل : 
(وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً 
والذي أوحينا اليك وما وصينا به 
ابراهيم وموسى وعيسى أن آقيموا 
الددن 00 «الشورى : 38 


أي : اجعلود قائماً مستمرا محفوظا 
مستقراً من غير خلاف فيه ولا اضطرات : 
وإقامة الدين كما تكون بتوحيد الله . 
وطاعته . وتقواه ٠‏ والايمان برسله . 
وكتبه ٠‏ واليوم الآخر ٠‏ تكون بسائر 
ما يكون الرجل ناقامته مسلمة . 


فالمعنى : شرع لكم من الدين ما وضى 
به نوحا والذي أوحينا الى خاتم النبيين 
وما وصى به إخوانه من الرسل قبله 
والذين خصهم بالذكر لأنهم آرباب 


5 1 اس 110 11> ع 2 
١‏ سس 999910202 "> 35د أ 00 


02 
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شرائع ‏ شيرع لهم جميعاآ ديناً واحداً : 
يعدي في (الأصول) التي لا تختلف فيها 
الشريعة . وهي : التوحيد والصلاة 
والركاة والصيام والحج . والتقرب الى 
الله يصالح الأعمال »وكل ما يحقق تقواه 
فهذا كله مشروع ديناآً واحداً . وملة 
متحدة لم تختلف على ألسنة الأنبداء 
وإن اختلفت أعدادهم , ولم يرد الشرائع 
النى هي مصالح الأمخ على 2 
أحوالها . والتي هي مختلفة ومتفاوتة . 
ولهذا اختلفت الشرائع وراء هذه 
الأصول في معان حسىما آراده الله مما 
اقتضت المصلحة والحكمة وضعه فى 
الأزمنة على الأمم السابقة . يقول 
مجاهد : (لم يبعث الله نبياً قط إلا وصاه 
باقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . والاقرار لله 
بالطاعة فذلك دينه الذي شرع لهم) 
فالصوم إذاً «أصل,2 لاا تختلف فبه 
الشرائع فقد كتب علينا كما كتب على 
الذين من قيلنا . 


0742ضلزتز[ 0ك 77/4 ه1/71/1111 


حقيقة الصوم : 


؟ - وقبل أن نمضي للتعرف على هذه 
الفريضة في الأمم قبلنا يلزم أن نتبين 
حقيقتها لدرى 2 صورة كانت علبها 


اذنذاك “؟ . 


وأ/و 


يه 


فمن المعلوم أن للصوم حقيقة مطلقة + 
توحي بها اللغة » وهي الحقيقة اللغوية .جا 
وحقيقة محددرة . وهى : الحة 

3 ّ, ا ١‏ 
الشرعية ٠‏ وبكلتا الحقيقتين ورد 2 زوج 
2538 د ا م 
ل ا ظ 

3 


0 


07 
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ا 


١ 
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5 مج عي جم يزيج جر عد يدياب جد تعاإنيتا و 


7 


2 


55 7 2 ا ١‏ 
' ال 16 
4 5 اي 


5 

9 عسادة : 0 
وجو بالييادة مي عم م يد ١‏ 

6 ف م ات وحةع .يي‎ ١ 

الصوم في القرآن الكريم : بهذا بتجه الخطاب الكريم » من رب م م الدين قاد : 0 


أ آما المفهوم المطلق , والحقيقة 
اللغوية للصوم ٠‏ فهو : (الامساك) 
باطلاق ؛يقول أبو عبيدة : كل ممسك عن 
طعام . أو كلام ٠‏ أو سير » فهو صائم ؛ 
ويقول ابن دريد : كل نيء تمكث حركته 
أى تتليبث ‏ فقد صا ء فيقال : 


هه كه ةع ةكعك 


مه هه م 


صامت الربح » آي : ركدت ٠‏ وصام الفرس 
أي : قام على غير اعتلاف 2 وأرض 
صواح ؛ آي : دابسة لا ماء فبها ؛ ... ومن 
ذلك قول الله عز وجل حكاية عن مريم 
عليها السلام : (فاما ترين من اليشر آحدا 
فقولي إني نذرت للرحمن صومآ فلن أكلم 
اليوم إنسيا) «مريم : 255 . 


دوروو 


ههه 


ههه 


همه ههه 


يقول ابن عباس : (صوماً) أي صمناً 
وامساكاً وسكوتاً عن الكلام . 

ب وأما حقيقته الشرعية : فكما 
يعرفه الامام النووي (إفميناك 
مخصوص ؛. في رمن مخصوص »٠‏ من 
شخص مخصوص بشرطه) شرح الدووي 
“على مسلم ١87/10(‏ ط الحلبي) فهو 
امساك مخصوص عن الطعام وغدره » 
في زمن مخصوص من الفجر الصادق 
الى غروب الشنيمس : من شخص 
مخصوص مكلف لا عذر له ٠‏ بشروط 
ميينة في كتب الققه . 


تلكم هما حقيقتا الصوم اللغوية 
والشرعية ؛ فبأي حقيقة منهما كان 
مكتوباً على الذين من قبلنا ؟ وما هي 
م كيفيته ؟ ومن هم (من قبلنا) الذين كتب 
0-7 ؟ وكيف كان مكتوياً عليهم 


مُممممهككغق8دلد4د4د122/2/2/4 


دقول الله تعالى : (يأيها الذين 


2 
51 0 


3و - 55 


14 


ي33- 03 
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3" ا" 


"ا "يي 
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كريم ٠‏ الى عباده المؤمنين » يناديهم 
بالصفة التي تريطهم بصاحب الخطاب 
(جل علاه) فتستجيش في نفوسهم كل 
معاني الصدق واليقين » وتستئهض 
هممهم بكل بواعث الحق والهدى ؛ يما 
ييسر عليهم الاستجابة لندائه » والالتزام 
بتوجيهه ؛ وتكليفه إياهم فريضة تنهج 
بهم مناهج الصدق الى التقوى (لعلكم 


تتقون) . 


فما هي هذه 
الفريض ك0 لمكتوية ؟ م 


(كتب عليكم الصيام) آي : فرض 
عليكم الصيام ؛ والفرض : حكم شرعى , 
فالصوم فرض بحقيقته الشرعية ٠‏ ففي 
جديية لنحة بن عبيد النه الى وجا بال 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 


با رسول الله ؛ أخيرني عما فرض الله 
على من الصياح . قال : شهر رمضان . 
قال : هل علي غيره ؟ قال : لا » إلا أن 
تطوع . 


وقد كتبه رينا تبارك وتعالى ليكون 
مجالا لتربية الارادة واعداد النفس 
بالطاعة والانقياد (لعلكم تتقون) » وإذا 
كانت (التقوى) هدفاآ إنسانياً كبيراً . وإذا 
كان الصوم وسيلة كبرى لتحقيقها ؛ فلا 
غرو أن يكون الصوم فريضة كتبت على 
الذين من قبلنا سعية لتحقيق الهدف 
الانساني الكبير ‏ وهو التقوى (كما كتب 
على الذين من قيلكم لعلكم تتقون) . 


<١‏ ا 57 ا وساي 
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أبهم الله عز وجل هؤلاء الذين من 
قبلنا , وقد قيل فى تعريفهم آقوال » منها : 

أ قيل : إنهم جميع الأمم قبلدا » 
ويهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما من 
الصحابة ٠‏ وقتادة من التابعين . 


ووجه هذا القول : أن ظاهر الآبة 
الكريمة يحتمل الدلالة على أن جمبع 
الديانات فرض فيها الصوم ٠‏ وأن جميع 
الأمم تعبدها الله تعالى به . فهو عبادة 
قديمة صاحبت البشرية من أول آمرها » 
وإن اختلفت باختلاف الأمم والديانات 
والأمكنة والأزمان والنوازع والأسباب ٠‏ 
والتي تنتهي جميعا عند حد التسليم 
بأن الصوم من مقتضى الفطرة السليمة 
يما فيه من حمل على المصايرة ‏ ومجافاة 
الترف ٠‏ ولهذا لم تنفك عنه أمة من الآمم 
حتى الوثنية ؛ «فقدماء المصريين» عرفوه 
منذ أزمان سحيقة في أيام وثديتهم 
وبخاصة الكهان منهم . وانتقل منهم الى 
«اليونان» فكانوا يفرضونه ولاسيما على 
النساء ؛ وكذلك «الرومان» كانوا يعنون 
به » و «الصابئون» » و «عبدة الأوثان» 
ولايزال «وثنيو الهند» وغيرهم يصومون 
الى الآن ٠‏ فقد عرفته الهند قبل الميلاد 
بعدة قرون وكان جزْءاً من عباداتهم 
الشاقة القائمة على الرياضة القاسية » 
الهادفة الى تطهير النفس على حساب 
الددن , وعرفه كذلك «المجوس» ؛؛ وهكذا 

.. تجاوز آمره آمم الددانات السماوية الى 
الأمم الوثنية مما يدل على أن الصوم < 
شريعة انسانية فطربة تهدي اليه الجبله ١‏ 
الانسانية ٠‏ وأنها مركوزة في ا ”5 
فطرة تلتقي عليها البشربية أنا 1 


و اوه ممم هكم >» 
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دحلتها . أو تقليداً لأهل الديانات » أو 
أخذاً يميراث النيوات السايقة كما كانت 
«قرئمشس» نصوم بوم عاشوراء في 


استشسكال : 


وهنا يرد إشكال مؤداه : إذا كانت 
غاية الصوم هي التقوى ؛ فما هي غابة 
صوم الوثنيين ؟ 


وو 
7 


يقول الامام محمد عبده : إن الوثنيين 
كانوا يصومون لتسكين غضب آلهتهم 


في زعمهم ‏ إذا عملوا ما بغضبيها » 
0 أو لارضائتها واستمالتها الى مسأ عد نهم 
0 في بعص الشؤون والاغراض , وكانوا 
يعتقدون أن إرضاء الآلهة ٠‏ والتزلف 


اليها يكون بتعذيب النفس وإماتة حظوظ 
الجسد ؛ وانتشر هذا الاعتقاد فى أهل 
الكتان : حتى جاء الاسلام يعلمنا أن 
الصوم ونحوه إنما فرض لأنه يعدنا 
للسعادة بالتقوى . وإن الله غني عنا 
وعن عملنا , وما كتب علينا الصيام إلا 


لمنفعتنا . 
0 
0 ب وقيل : إن المراد من (الذين من 
0 قبلكم) أهل الككاب بعامة . وهو مروي 
0 عن ابن عباس , وقول لمجاهد ؛ ووجه ذلك 


أن الصوم عند اليهود ذكر في التوراة 
على سبيل المدح له وللصائمين ٠‏ ولكن 
ليس في الأسسفار الموجودة الآن ما بدل 
على فرضيته . 

أ وأما (النصارى) ليس في أناجيلهم 
أ المعروفة نص في فرضية الصيام » وإنما 
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السنة الآستبياء وإناختّدمئت العدادهم. 


كالنهي عن الربا وإظهار الكآبة فيه . 


والحق ما ذكره القرآن ٠‏ وهو المصدق 
والمهيمن ٠‏ أن الصيام كان (مكتوبا) 
- أي : مفروضاً ‏ على من قيلنا » وليس 
مجرد ذكر بامتداح أو استحسان فقط ؛ .. 


ج - وقيل : إن المراد من (الذين من 
قبلكم) هم النصارى بخاصة ؛ وبهذا قال 
الشتقبي 6 والسدي 1 والربيع 


-مامغنى (كماكتب على 
الذدين من قبلكم) ؟ : 


وما وجه التشييه والدلالة هنا. ؟ 


أ قيل : هو تشبيه الفرضية 
بالفرضية ٠‏ أي : فرض عليكم كما فرض 
عليهم , ولا تدخل في هذه الفرضية صفة 


فأما صحة هذا الوجه بالنسية 
لأصحاب الديانات السماوية السابقة 
فيبدو ذلك في قصتي زكريا ومريم عليهما 
السلام أنهم كانوا يصومون عن الكلام 5 
أي مع الصيام عن شهوات الزوجية 
والشراب والطعام : 

وما روي أن (موسى) عليه السلام لما 
قربه الله نجيا كان قد ترك الأكل أربعين 
يوم تثلاثين . ثم عشراً على ما ورد به 
القرآن الكريم (وواعدنا موسى ثلاثين 
ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 
أربعين ليلة) «الأعراف : ”015, 


وتابع قومه من بعده الصيام كل اثنين 


0 
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وكل خميس » يوم صعد الجيل ٠‏ ويوم نزل ١‏ 
منه . وأهم صيام عندهم صيام (كيبور) | 
وصيام (الغفران) وفيه يحرم على 
البهودي القيام بآأي عمل من الأعمال ١|‏ 
فلا يخرج من منزله إلا الى المعيد . 


9 


7/7 


7/// 
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وهم في صيامهم يمتنعون عن إدخال | 
أي شيء في المعدة لمدة تيدأ من غروب 
الشمس الى ظهور أول نجمة تظهر في | 
سماء اليوم التالي » ويقع في أيام عديدة 
من السنة ؛ كما يصومون أسبوعا تذكارا 
لخراب أورشليم وأخذها » ويصومون 
يوماً من شهر (آب) أغسطس ء وينقل أن 
التوراة فرضت عليهم صوم اليوم العاشى | 
من الشهر السابع ١‏ وأنهم يصومونه 


7 


لكو 


7/07 //// 


بليلته »2 ولعلهم كانوا يسمونه ١‏ 
(عاشوراء) , ولهم أيام آخر يصومونها ١‏ 
تفار ا 0 

وروي (أحب الصيام الى الله صيام ١‏ 


داود ‏ عليه السلام ‏ كان يصوم يوماً 
ويفطر يوم وأحب الصلاة الى الله صلاة ١‏ 
داود ‏ أي : النافلة ‏ كان ينام نصف 0 
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) رواه ١‏ 
أحمد وغيره عن ابن عمرو رضي الله ١١‏ 
وكذلك فرض الصيام في شريعة ١‏ 
(عيسى) عليه السلام » وروي أنه مكث | 
يناجي ربه ستين صباحآ لم يأكل ؛| 
وللنصارى صيام كثير » أشهره صوم ١‏ 
(الميلاد) وعدته ثلاثة وآربعون دوما 2١.‏ 
ويرخص فيه بأكل السمك . وصوم يونس ١|‏ 
وصوم العذراء » والرسل ٠»‏ وصوم بونان 
ومدته ثلاثة أيام » وصوم النذر ‏ والكفارة ‏ 
والخوية ال 5 
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وخمسون بيوماً 2 وهو أشهر صومهم 
: وأقدمه . قبل عبد الفصح ٠‏ وهو الذي 
1 صامه موسى عليه السلام » وكان بصومه 
عيسى عليه السلام ‏ والجواريون ؟ 
ويبمسكون فيه عن أكل المواد الغذاثية 
والحيوانية . والمتشددون منهم بنقطعون 
" عن الطعام من منتصف اللبل حتنى 
' الساعة الثالثة تقريبً بعد ظهر اليوم 
0 التالي » ثم وضع رؤساء الكنيسة ضروياً 
أخرى من الصيام'» وفيها خلاف عندهم 
بدن المذاهب والطوائف . ومنها : صوم 
" عن اللحم . وصوم عن السمك . وصوم 
عن البيض واللبن . 


ْ وكان الصوم المشروع عود الأولين 
0 منهم . كصوم اليهود . يآكلون في اليدوم 
واللبلة مرة واحدة ,. فغدروه وصاروا 
) يصومون من نصف الليل الى نصف 
| النهار » ومن عاداتهم أمر الصائم بدهن 
| الرأس » وغسل الوجهحتى لاتظهر عليه 
١‏ أمارات الصيامح فيكون مرائيا . 
" كالفريسيين .. 


٠‏ وما بالنسبة للأمم التى لم تكن على 
١‏ دين سماوى : 


0 كانوا بيصومون ستة استاتيع في العام 4 
' وكان صومهم من طلوع الشمس الى 


فيه حتى أمسيكوا عن تناول الطبيات 


الله عنها : (كان عاشوراء بوماآ تصومه 
قريش في الجاهلية) متفق عليه . 
وقال صلى الله عليه وسلم : (هذا يوم 
عاشوراء كانت قريشس تصومه فى 
الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه 
فليصمه ومن أحب أن يتركه فليتركه) . 

ب وقيل ؟ النشبيه الذي شيه من 
اجله كتبه علينا ككتيه عليهم (كما كتب 
على الذين من قبلكم) هو اتفاق الصومين 
فني الوقت والمقدار الذي هو لازم لنا اليوم 
فرضه 2 وهو شهر رمضان 

يقول الشعبى : إن (النصارى) فرض 
عليهم (شهر رمضان) كما فرض علينا 
فحولوه الى الفصل ؛ وذلك أنهم كانوا 
ريما صاموه في القيظيعدون ثلاثين يوما 
ثم جاء بعدهم قرن فاخذوا بالثقة من 
أنفسهم ٠‏ فصاموا قبل الثلاثين ٠‏ بوم : 
وبعدها . يوما ثم لم يرل الآخر يستن 
سنة القرن الذي قبله حتى صارت الى 

ج ‏ وقيل : بل التشبيه إنما هو من 
أجل أن صومهم كان من العشاء الآخرة 
الى العشاء الآخرة , وذلك الذي كان قد 
فرضه الله جل ثناؤه على المؤمنين في 
أول ما افترض عليهم الصيام , 

د وقيل : إن النصارى كتب عليهم 
(رمضان) وكتب عليهم أن لا يآكلوا ولا 
يشربوا بعد النوم ؛ ولا ينكحوا النساء » 
فاشتد عليهم صيام رمضان » وجعل يقلب 
عليهم في الشتاء والصيف » فلما رأوا 


بعد النوم حتى كان من أمر الصحابيين 
الجليلين (أبي قيس بن صرمة , وعمر بن 
الخطاب) ما كان ونزل قول الله تعالى : 
(علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم 
فتاب. عليكم وعفا عنكم قالآن باشروهن 
وابتغوا ما كتب. الله لكم وكوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام 
الى اللدل) «سورة النقرة : لامها فاحل 
ميم الأكل والشرب ومباشرة النساء الى 
طلوع الفجر . 


0 

0 

ه - وقيل : كتب شهر رمضان على ١‏ 
الناس ‏ أي : كل الأمم باطلاق (كما كتب 0 
على الذين من قبلكم) ‏ آخذاً بظاهر ١‏ 
النحص . 0 
0 

ظ 1 0 

ماهى أولى الأقوال بالصواب ؟ 8 
0 


ولعل أولى هذه الأقوال بالصواب 
كما اختار الطبري ‏ قول من قال : 
إن مغنى الآبة :ها أيها الذين آمنوا 
فرض. عليكم الصيام كما فرض على 
الذين من قبلكم من أهل الكتاب أياما 


من جف (ابزاهيم) مه الهباذة والمبلام | 
كان مأمورا باتباع (ابراهيم) وذلك أن ١١‏ 
الله جل ثناؤه كان قد جعله للناس إمامآ ؛ 0 
وقد أخبرنا الله عز وجل أن دينه كان ١‏ 


الحنيفية المسلمة , فأمر نبينا صلى الله 


ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً فى الفصل علية وسلم يمثل الذي أمر به من قبله من 

والذيائح وشهوة الجنس . وتمحضوا بين الشتاء والصئيف , وقالوا نزيد الأنبباء .. 

للعيادة والزهد والخشوية » قفسيموا عشيرين بوماً تكفر دها ما صنعنا فجعلوا وآما التشيبه فانما وقع على الوقت , 5 
0 صيامهم خمسين . وذلك أن من كان قبلنا انما كان فرض 5 

له وكانت قريش تصوم بوم عاشوراء في ولم يرل المسلمون على ذلك أي على عليهم (شهر رمضان) مثل الذي فرض ٠,‏ 

2 ناليم » تقول السيدة عائشة رضي عدم الأكل والشرب ومياششيرة النساء , علينا سواء ؛.. والله ولي التوفيق فق بي 
2١‏ 08 2 ا 3 3 
0 5 5 ا ا 0 ا 
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ألقى دجسده على الفراش . وحملق 
فى سقف الحجرة المشقق . وبدا القطونب 
على جبينه ,. وعلت سحنته جهامة 
واكتئاب . وأحس فى وجدانه يمرارة 
عندما شدته الذكريات الى الماضى ». وأخد 
يستعيد مامر به من أحداث أآليمة 
أصدحت تحتل أكبر جزء فى قليه .. بل 
تملا كانه .. سيب مأساته » وضباعه 
وتغطيى بسوادها القاتم تلك الجوائب من 
حياته الهائتة .. 


ففى ذلك اليوم المشؤوم الذى نزع فيه 
أهل المدينة مرتاعين على صوت صفارات 
الانذار تعوي . ويصم أذنيه هدير 
الطائرات ودوى القنابل التي بعثت في 
نفوسهم الهلع : وكان يوم الحشر قد حل.. 


ولم يشعر بنفسه وهوخارج من المخبا 
.. وقد رآى أن متجره قد تهدم فعاد 
أدراجه مذعوراً الى بيته للاطمئنان على 
زوجته وابنته الوحيدة .. 


لقيه خاوياً على عروشه يطوي تحت 
ترابه أعز: مالديه ابنته .. وزوجته .. 
اسرته الصغيرة .. 


وائهار أآمله .. وتحطم قلبه إلى ذرات 
.. وقد هده الحزن .. 

ولم دجد مناصة إلا أن بترك المدينة .. 
تعيسا .. ضائعا .. هائمآً فى متاهات 
الحياة فلقد ضاق بكل شىء .. حتى هذه 
الحجرة التى تؤويه ضاق بها .. أحس 
بآن جدرانها تكاد أن تنطيق على صدره 

فلقد أقسم النوم للا بعود الى هذه 
الحجرة من جديد .. لأآنه فكر فى 
الخلاص“ من هذه الحياة .. واستسلم 


الأمسسة رمضان 21١14.0١‏ 
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لهمومه .. وأصبح الياأس يسيطر عليه 
بعد أن ضاقت الدنيا فى وجهه . وأحس 
كمن يقف على رأسه والآأشياء التى من 
حوله مقلوبة ٠‏ كما أصبح الحزن مظهرا 
عاماً طبيعياً من مظاهر نفسهةه .. 
وعندما حاول أن دنفذ حكمه على 
نفسه .. تراجع لخوفه من الله وعذابه .. 
وكيف يقدم على هذا الأمر والايمان يغمر 


وعاد إلى حجرته من جديد التى 
يشعر فيها بالوحشة .. والفراغ الهائل 
بالوحدة القاتلة التى تمزق روحه .. 

وسرعان ما استيد به الكرى .. 


وسمع نقرآ خفيفآ .. رقيقآ على الباب 
. فكذب أذنيه .. ولكن النقر ترامى إليها 
مرة أخرى .. 


وقام يبتثاقل شديد .. وفتح الباب .. 

واذا بطفلة صغدرة .. حمدلة الوجه 
ترئو البه وقد لاحت على محناها نشاشة, 
وشعرها الطويل متجمع فى ضفيرة 
واحدة وقد ألقت بها خلف ظهرها » 
وارتسمت على شفتيها شيه انتسامة 
حلوة .. 

ووقف أمامها مبهوتاآ .. وطفق يتاملها 
متفحصآ لحظات . ولبثت عبناه لا 
تفارقان محداها وقد عقد ما ددن حاجسبه.. 

وطال به الصمت .. كآنما يقف أمام 
ابنته الراحلة ينظر الدها .. كانت الطفلة 
تقول فى صوت رقيق : 

أبى بربدك اللئلة عندنا بالدور الأول 

- ومن |والدك يا عزيزتى ؟ :. 

صلحب البيت .. 

وردت على كتفها في حنان .. كان دود 
أن يحوطها بذراعيه يغمرها بحنانه 
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اللمسات .. 
ثم قال لها : 
نلغي والدك أننى ساحضر إليه .. 


وعندما احتواه الفراش من جديد .. 
وجد نفسه بفكر فى أمر استدعاته 
المفاجىء لصاحب البدت .. 

وظل يقلب الأمر على شتى وجوهه .. 
واحتمالاته .. وتكائرت عليه التصورات 


ترى ماذا يريد منى صاحب البيت ؟ 
.. اننى لم أره منذ تأجيرى لهذه الحجرة 
إلا لمامآً وهو جالس على المقهى المقايل 
للديت .. إننى منذ حضورى العاصمة لم 
أصادق أحدآا طوال فترة معيبشتى 
القصيرة كما أنني لم أتأخر عن دفع 
إنجار تلك الحجرة .. قل ... فل ... 
ولم يجد لأآسئلته أىجواب .. وغرق فى 
دوامة من التفكير والحيرة .. 


وعندما أقبل المساء .. 
قايل صاحب الددت .. وعرف أنه 
صاحب متجر كدير .. وآنه لاحظ من 
حديثه معه أنه مهتم به كغريب فى هذه 
المدينة » وطلب منه أن بقص عليه قصته 
ى لصاحب البيت قصة حياته 
القاسية التى لعب القدر فيها دوراً كديرا . 
كان حديثه ولهجته فيها مرارة 
وأسف » وكانت تعروه نوبة بكاء مكتوم 
من حين لآخر .. 
وفى ختام اللقاء .. 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


00 


عرض صاحب البيت عليه العمل فى 
متجره للاستفادة من خدراته السابدقة .. 
حتى يخرجه من عرلته إلى النهوض 
بعمل مجيد , واستثناف عهد جديد .. 

وملكه ذهول .. ووقف مشدوها لا دكاد 
يصدق ما حدث .. وقد احتيس في فمه 
القول .. وتدفقت دموعه على وحهه 
المتعب الذى أنهكته المتاعب والآحزان .. 


© © © 
وارتقى الدرج الى أعلى الدار .. 
وعاد إلى حجرته من جديد .. دخلها 


يصدر منشرح .. لقد شعر الليلة بأن 


0100012102. 


والفراغ الهائل والوحدة القائلة التى 
كانت تمزق روحه قد انتهت إلى الأبد بعد 
مقابلة صاحب العمارة الذى كان عوضاً 
عما فقده .. 

ومد بده الى المصباح فآضاءه .. 

وتسمرت عنناه على اللوحة القرآنية 
التى علقت على الجدار فوق النافذة 
الصغيرة التى تطل على الشارع 
الجانبى .. والتى تواجه مدخل الحجرة.. 

وبدأ يتمتم فى إيمان عميق بصوت 
مسموع , وكله خشوع لله عز وجل » 
بعد أن بختفت من على جبينه تلك 
الخطوط الدائسة : 

قان مع العسير بسراً . إن مع العسر 
يسراً ..» صدق الله العظيم2 . 
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بارادته, وده هو اسرد وانكان كل د مؤمن مكلفا : به 4 من ن قبل الله تعا ا 1 0 ظ : الصاكم 0١00‏ 
دحققه في حياته باختياره . واداؤه د 3 ئ عن 5 7 .وان !ا بك طبقا 5 0 3 20205 ذى دخله 
وقبله وهو صاحب مشيكة "٠‏ 0 أ 
وضرورة ة الصوم في حياة 1 الانسان : تفرض 
الذى بودى هذه الفريضة باختناره وم د له قد تكره باة ع للق ١‏ الى عرد ل هه 00 0 
ا ٠‏ أو مما هو لا 1 لبكام الانسان بة بغاء , قرده ديا سوا" اء أكانت ه هذه 3 في 0 ظ ا 01 
9 ا عن المتعوا اذا اتالتى تدفع إليها النفء 1 عاد وبحل في هذا عر نان مقعة وفرسى !| 
الى الله جل شأنه : يستطيع ١‏ لآن أن يوا اجه الآ مات التى فرة ضت ت عليه من احداث ث الايام 4 0 1 1 ل 


وشهوات النفس التى تسعى اليها ال ١9‏ 


تحملها والصبير عليها ٠‏ وول اشر َ الآثار الايجابية لشهر 0 0 عن / ايمانه في القول . 1 والسلو 4 والشائقة ع يرما 
فى اراق الصائم عن ايعان ب ابعيادته . ٠‏ والانسان ا الذى ذى : اه عم | 7 ايفقد طاقة ذاتية درن مدت اليهاء في .فع مصائيه , وفي د 


د أ 1 1 »وام ل قات اه 5 ل ا ع 
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الرقابة الذاتية : 


© والصائم في ادائه لعبادة الصوم عندما يباشر الأداء 
بارادته : يجعل من هذه الارادة رقابة ذاتية في الوقت نفسه . 
فهو يريد ويصمم .. وهو يراقب وينفذ . وكأن الصائم يفترض فى 


ذاته ذاتين : ذاقاً تؤدى الصوم .. وذاتاً أخرى تراقب الاداء له . 


والصائم عندئذ لي هيخا الى انسان آخر يراقبه فى أداء 
صومهة. 


والنظم الانسانية المعاصرة شر ككم الاجتمغات البشرية تعلن في 
كل وقت عن افلاسهاقى فى الرقابة على اداء الواجب من افرادها . لأنها 
تعتمد على رقاية الانسان » واشراف فرد على آخر : فى اداء ما 
يجب للصائح العام . بيذما عبادة الصوم فى الاسلام توفر هذه 
الرقابة فى نظام الحكم . .. وتبعد الاهانة فى اشراف انسان على 
انسان عندما يؤدى واجبه المفروض عليه . لأنها تعتمد على 
الرقابة الذاتية .وهى رقابة الضمير والخشية من الله . ومن أجل 
ذلك هنا فى المجتمع الذى يأكذ بنظام الحكم فى الاسلام : ضمان 
إتىاء الواجب 3 وخنداه عو انار 1 نفسه الذى وجب عليه الادىاء 
بحكم قبوله للايمان . 7 


-والطنمير الذى يتتكون عن تقس الغرد المؤمن ا 
كونتها العبادات الثلاث : الصلاة .. والصوم .. والزكاة . فعن 
ظ طريق الصلاة كانت صلة المصلى بربه صلة مستمرة تحول دون 
أن تطغى عليه متع هذه الحياة الدنيا . وعن طريق الصيام كان 
الصبر والتحمل على الكروب والشدائد . وعن طريق الزكاة. كان 
عدم الاستجابة لاغراء المال . لأن من يتنازل عن المال طوعا 
وقربى الى الله فى مصلحة الآخرين اصحاب الحاجة , لايسيطر 
عليه بريقه ولايجذبه بعيدا عن اداء الواجب عندما يفرض عليه 


والتربية الاسلامية هى تربية ضمير . هل تكوين خالميتة من 
دواع ا واب زويلوي 86 شسينتكوين هذه الركا اااي , 


2 والذى يحرم نفسه ه بارادته وبنية التقرب الى الله وهو 
الصائم فى رمضان ‏ بحس احساسا قويا بالمحرومين من ذوى 
الارجام » أو ممن هم فى صلة جوار قريب أو بعيد ويحس 
بحاجتهم وضيق ذات يدهم . فان كان صاحب يسار دفعه 
احساسه بحرمان الآخرين الى المشاركة فى تفريج كريتهم 
. والتخفيف من آثار الحرمان عليهم . 


0 وضوح . واذا سادت الانانية والفردية سادت * 
وساد هواها فى الصراع النفسي الداخلى بين هذه الشهوات 


أ06 اله4م ام هص ممع مواق ه]. رمم /:دمتاط ١‏ 


وتلك مزية أاخرى لصوم رمضان . فليس الصوم فقط الامساك 
عما تشتهيه النفوس في فترة الصوم .. وليس هو فقط العامل 
الاساسى فى تكوين الرقابة الذاتية .. وليس هو كذلك فحسب 
العامل في تهذيب الانسان وامساكه عن لغو القول وتافه الامور . 
وانما مع ذلك الدافع الى تخفيف الحرمان عن الاخرين » وبالتالى 
الدافع الىالربطالقوى بين افراد الاسرة : غنيهم وفقيرهم .. 
وبين مجتمع الجوار فى القرية أو فى حي المدينة .. والمجتمع 


الكبير فى الآمة . 


جهاد النفس : 


الداخلى لدى الانسان بوضح مكانة هذا الضوح فى حهاد النفس 
الح روزت فى بوضيل المؤمن بالله الى أن يكون سيد 
: لاتغلبه شهوات النفس الامارة بالسوء .. ولا دخدعه 


هوام فى البعد عن طاعة الله . 


ان المادية كانت وتكون طربدقا للفساد ٠‏ والعدث ؛ والالحاد 


| وكل شائن من الاتجاهات التى تغرى الشياب : كالوجودية .. 
| والانتهازية .. والنفعية » لانها تدعو الانسان الى أن يستغرق فى 


الملذات والمتع المادية » وأن لا يحفل بقيم عليا فى حياة الانسان » 


: كالامانة » والعفة »واداء ما يجب اداؤه لذاته .. واتجاه المادية لا 


| يبقى على علاقة ا نسان بانسان ولا علىمشاركة إنسان :فى عواطفه 
]الوق محنه وازملته ؛ 


. وفى مساعدته على الخروج منها‎ ٠ 


ومن هنا عندما تسود المادية فى المجتمع الانسانى تبعد 
الانسانية عن الروابط فيه ٠‏ وتحقق الانانية والفردية فى 
شهوات النفس 
والاهواء من جانب , والعقل والحكمة فى الانسان من جانب آخر 
. وعندما تسود الشهوات والاهواء تسود الحاهلية وبسود 


٠‏ حكمها فى المجتمع ٠‏ ويختفى بالتالى حكم الله » وحكم العقل 


غير المتحيز . وقد أوضح القرآن طرفى هذه المعادلة فى قوله 


تعالى : 


«وان أحكم بينهم بما أنزل الله ٠‏ ولاتتبع 'أهواءهم » 
«واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك » فان 
تولوا فاعلم انما يريد الله أن يصيبهم بيبعض ذنوبهم » وان كثيرا 
من الناس لفاسقون» 


ش ٠‏ ع ممعم عمط 


0 «افحكم الجاهلية ( وهوحكم الهوىا احا النفس الامارة 0 
با لسوء ) يبغوني, 
0 «ومن أحسين من الله حكما لقوم يوقنون ( وهو حكم. 
الرسالة والهدائة الالهية « (المائدة : )5١-45‏ . 
ظ والأمر الذي ببعد مه المادية أو الجاهلية عن التوجيه ‏ ظ 
والتصرفات في المجتمع : هو الصوم واداؤه في رقابة ذاتية أو 
ارادة حرة 0 بر الذي 8 عيد» ١‏ وقربى - الله د 


0 


دا ويه و اها كل تدا ادر ظ 


١‏ د 9 5 ة في اندفاعها . وبذلك تضعف المادية في محاولتها 
كما يظهر أثر جهاد ا في التقويم والاتجاه . 


بسيطرة المادة تكون عندما تتاثر النفوس با متع المادية . 
الما 2 عامل مفرق ومصدر للاحتكاك والخصام 
ليه الويادة و هى ى عاول ر نيسى فى مجاهدة 0 


ب 0 والفردية ف فهى 5 مكانا في نفس 0 


وي . وا لك بكو ك0 التمك بدن الافر 0 0 000 
العد 2 و المغضاء بيده . 


أن الهدف منه هو : «التقوى, .. والتقوى هي اتباع هداية الله .. 
والسلوك السوي للانسان .. وهي التهذيب والبقاء عند المستوى 
الفاضل في الانسانية : «ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين . 
الذين يؤمنون بالغيب ٠‏ وبقيمون الصلاة . ومما رزقناهم بنة ون ' 
والذين يؤمنون بما انزل الدك » وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون 5 على هدى من نهم ' ولد 5 الشحون؛ 
( العقرة :+" 8). ْ 
انول آدم وخواء أن 9 يقتري من فلكرة انعينة في 
قول الله تعالى : : «ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث 
شئتما » ولا تقردا هذه الشنجرة فتكونا من الظالمدن» 
(الأعراف : طب منواا 0 عرو ال 0 
والامتناع بمشيئت ما عن الاستمتاع بثمرة تلك الشجرة . . طلب 
منهما عدم الانسياق في سبيل الشهوة وما تهوى الانفس .. طلب ‏ 
منهما الصيام , كما يطلب في تكليف اية رسالة الهية . والهدف 
من الطلب هنا هو ذات الهدف من الصوم الذى يكلف به المؤمن ‏ 
بأية رسالة جاء بها رسولها . وهو التقوى وتجنب ما يبعد 
الطبيعة البشرية عن التهذيب والاستقامة فى السلوك . 
والتعاطف في الوجدان .. والسلامة فى التفكير ٠.‏ . 


2 دخو الوم تعريدة السابقة بالتكليف بالصيام ظ 
لعلكم تتقون» 3 9 : ل ف اداء عبادة العملة السبيل ان 
المستوى الفاضل في الانسانية وتحقيقه في الطبيعة النشربة . 

وربما الفرق في التكليف بالصوم ٠‏ بين رسالة الهية وأخرى : 
هو في المدة » وفي تحديد الوقت ٠‏ وليس فيما بتناوله الصوم 

فالقرآن جاء في تحديد الوقت والمدة بشهر رمضان من كل | 
عام : «شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 

الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه» (البقرة :62 ). 
وفى الرسالات الالهية السابقة قد تطول المدة اوتقضي :. وقد بتشخر 
الوقت . أماما يتناوله الصيام فهو مايختص بالذات بشهو ة البطن 
والفرج . ومشروعية الصيام اذن للحد من شهوة البطن والفرج ‏ 
بارادة الانسان الصائم ٠‏ وفترة الصيام هي تجرية لرياضة ظ 
النفس ‏ على أن بظل بعد هذه التجردة : أثرها قائماً في حياة 
العايد والمؤدى لفريضة الصيام . وهو البعد عن الاستغراق في ظ 
شهوة ة البطن والفرج .. هو النعد عن الاسراف في الاكل والشرب 
وفيما تشتهبه النفس : «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » انه لابحب | 
المسرفدين» (الأغراف :51 . وليس تجنب الاسم 0 
الاستغراق في شهوة البطن والفرج ٠‏ 00 


وهكذا : خلق الانسان وله عقل وادراك . ولا كليزة محري ئ 
النمطن والفرج ولكي بحقق انسانيته دجب أن لاتطفى شهوته 
على عقله وادراكه . .وطريق عدم الطغيان هو الصيام الذي فرض 
على الانسان عيادة لله . لشي او ووو لل ا 
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ا 1 


لطريق الجيل المسلم مستقبلا © 
أو عتكصح م مسحت ٠‏ اسم 


© في العدد الماضي تحدثنا عن قرارات مؤتمر الصلح 
(فرساي) المتعلقة بالوطن العربي » ووضعنا أيدي القراء على 
فرية إظهار الدول الأوروبية يومها بمظهر الحريص على حرية 
الشعوب وحقها في حكم نفسها » وكيف أنهم استبدلوا صورة 
الاستعمار بتعادير ومصطلحات خادعة لنحسين صورته 
الجديدة . 

ونتابع في هذا السبيل لنرى رد فعل الضحية التى بذلت 
دماءها وعرقها وقدمت الكثير من التضحيات » بل لقد وصل الأمر 
بها الى التخلي عن العثمانيين والسير فى ركاب هؤلاء الذين 
نقضوا العهود التى مانووا أن يفوا بها .. 
المؤتمر السوري العام واعلان الاستقلال 
(58"'افى  ١5٠١‏ ): 

وصل الأمير فيصل الى بيروت في الرابع عشير من كانون 
الثاني ( يناير ) ١57١‏ م بعد غياب استمر أربعة أشهر فى أورويا 
وكانت أخبار الاتفاق بينه وبين كليمنصو الفرنسي قد سبقته .. 
فقد نشرت جريدة (الزمان) الباريسية بياناً » بدا وكأنه صادر عن 
السلطات الفرنسية العليا يتلخص في أنه قد تم الاتفاق الكامل 
بين الأمير والحكومة الفرنسية .. وكان مما قالته الجريدة 
المذكورة : 

« لقد علمنا أن الخطوط العريضة لهذة الاتفاقية التى رفعت 
الى مؤتمر الصلح للتصديق عليها تتناول الأمور التالية : 

يوافق الأمير على انتداب فرنسا على كل سوريا ( وهذه من 
التعابير الخادعة , أو صورة جديدة من مسوغات الاستعمار ) . 

مقابل هذا تقبل فرنسا باقامة دولة عربية تضم المدن الأربع 
دمشئ » وحمص ء وحماة ؛ وحلب يرأسها الأمير ء ويعاونه في ذلك 
مستشارون ومفتشون فرنسيون 

وهنا تكشفت النوايا الحقيقية حتى للبسطاء من الناس ,2 
وبدآت الشكوك تتسرب الى النفوس » وقام الشريف حسين يحذر 
ابنه فيصلا من المساومة على استقلال سوريا ( بحدودها 
الطبيعية ) وبدأت الوفود تأتي إليه تباعاآ طالبة وبالحاح : 
الاسراع بالقيام بعمل فورى . واعلان استقلال البلاد . 


060 


رمضان ١.1اه‏ 


© نذكر الأخوة القراء بأن الغاية من هذه الزاوية : محاولة قراءة التاريخ القريب لأهم 
الأحداث التى مرت بأمتنا خلال القرن الرابع عشر الهجري » والتي تركت آثارها على حياتنا 
ويصماتها على نفوسنا ٠‏ ولم تنته بانتهاء القرن » بل مازال منطقها يحكم الكثير من 
الأحداث ء قراءة اسلامية ما أمكن لنا ذلك ٠‏ وإلقاء أضواء إضافية على كثير من الجوانب 
التى قدمت بصورة مشوهة , أو بقوالب معدة مسيقا » ونفذت على مراحل , والتى راعى فيها 
واضعوها ومنفذوها مدى تقبل المنطقة لهذه الصورة المشبوهة والقوالب المعدة , والافكار 
المنحرفة المطروحة .. هذه السياسة التى ما تزال سارية المفعول حتى الآن .والتي نلمح الكثير 
من آثارها على ساحة القضية الفلسطينية , بشكل خاص والتمكين لدولة العدو , ابتداء 
من التفكير باقامة . الدولة وانتهاء إلى الصورة التى هى عليها الآن .. 
وبهذه المناسبة نكرر طلبنا إلى أصحاب القلوب الواعية , والبصائر النافذة , والعقول 
الناضجة أن يقرأوا معنا , وأن يساهموا بالكتابة إلينا » علنا نساهم مع غيرنا يوضع معالم 
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وعندما قابل الجنرال اللنبي الشريف حسين في جدة قال 
الأخدر : 
« إن مشكلات سوريا تستأثر باهتمامي كله .. إن السياسة 
التى تتبعها بريطانيا الآن من تسليم سوريا إلى حليفتها فرنسا 
من شأنها أن تفسد كل ما أنجزته بريطانيا والعرب كحلفاء من 
أعمال .. ويتلفت العرب الآن إلي ويسألونني : لماذا خذلتهم 
بريطانيا ؟! » .. 

(كان هذا الخذلان أمر مفاجىء . خاصة وقد وصفت بريطانيا 
بالوفاء والحرص على مصالح العرب .. الأمر الذي لابد منه 
لتحطيم دولة الخلافة والقضاء على الفكرة نفسها ) . 

في هذا الظرف جاء انعقاد المؤتمر السوري العام بمدينة 
دمشق في السادس من شهر آذار ( مارس ) ١97١‏ مء وفي 
السابع منه أعلن المؤتمر قراره بالاجماع : 

اعلان استقلال سوريا بحدودها الطبيعية , ومنهافلسطين » 
استقلالا تامأ لا شائية فيه » على الأساس المدني النيابي ( بدء 
الجنوح عن المفهومات والمصطلحات السياسية الاسلامية ' 
والدخول فى التقليد الغربي ) وحفظ حقوق الأقلية » ورفض 
مزاعم الصهاينة في جعل فلسطين وطناً قوميا لليهود » أو محل 
هجرة لهم .. 

ووقع الاختيار على الأمير فيصل ليكون ملكا دستوريا على 
البلاد » مع اعلان انتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية 
الحاضرة فى المناطق الثلاث » على ان تقوم مقامها حكومة ملكية 

وفي الثامن من الشهر نفسه أعلن الاستقلال وملكية فيصل » 
وفي التاسع منه عين رضا باشا الركابي أول رئيس للوزارة في 
المملكة السورية الجديدة ؛ وكلف بتشكيل الوزارة .. 


رد فعل الحخلفاء : 


© الولايات المتحدة : لم تبد اكتراثاً بأمر استقلال سوريا ؛ 
ولم تعترف بفيصل ملكا .. ولم ترد على أي من المراسلات التى 
كانت تردها من دمشق .. 
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© فرنسا : رفضت الاعتراف », وكائنت على غاية من الانزعاج 
للتطورات التى حدثت . وعلى وجه الخصوص : ضم لبنان 
للمملكة المتحدة . 


© بريطانيا : رفضت الاعتراف بالاستقلال ٠‏ وكذلك بملكية 
فيصل , واعتيرته مجرد أمير يخضع لسلطة الجنرال اللنبي 
بصفته القائد العام في المناطق المحتلة .. وأكدت على أنه لا 
يحق لأآية فثة في دمشق أن تتكلم نيابة عن فلسطين والعراق ... 
( صورة لعمليات التمزيق وابراز الكيانات الاقليمية » ووضع 
الحدود وتعميقها ) . 

وجاء في أقوال رئيس الوزراء البريطاني أمام مجلس العموم 
في معرض رده على سؤال وجه إليه حول التطورات الأخيرة في 
سوريا ما نصه : 

« يبدو أن مؤتمراً سوريا انعقد في دمشق ؛ في الثامن من آذار 
(مارس) وأعلن فيصل ملكآ على سوريا , كما يبدو أيضاً أن سوريا 
المعنية تضم فلسطين ؛ وظاهر أن مستقبل هذه المناطق التى 
سلخت عن الدولة العثمانية لا يمكن أن تقرره بطريقة رسمية 
سوى دول الحلفاء التى هى مجتمعة الآن في مؤتمر لهذه الغاية 
.. وعليه فان الحكومتين البريطانية والفرنسية قد أبلغتا فيصلا 
أنه يتعذر عليهما أن تعترفا بشرعية هذه الاجراءات » .. 
مقررات مؤتمر سان ريمو : 

والمؤتمر الذى عناه رئيس ورراء بريطانيا هو ذلك الذىعقده 
مجلس الحلفاء الأعلى في مدينة سان ريمو الايطالية في التاسع 
عشير من شهر نيسان (ابريل) ١157م‏ واستمر حتى السادس 
والعشرين منه لتنظيم شؤون الانتداب .. وقد وقعوا اتفاقية بهذا 
الخصوص كان من بنودها : 

اعطاء فرنسا حق الانتداب على سوريا ولبنان 

اعطاء بريطانيا حق الانتداب على فلسطين والعراق مع 
تعهدها بالالتزام بالعمل على وضع وعد بلفور موضع التطبيق 
( تحويل فلسطين الى وطن قومي لليهود ) ٠.‏ 

وكان مضمون هذه المقررات : بناء كيانات مختلفة ومتعددة » 
وباشراف مختلف كذلك لاثارة النعرات الاقليمية وتكريسها ... 

وأمام رد فعل الحلفاء العنيف وقف الأمير مدافعاً عن مقررات 
المؤتمر السوري العام فكان مما قاله : 

«إن هناك ما يبرر عملنا هذا » فقد وعدنا الحلفاء منذ من بعيد 
داقامةدولة عربية مستقلة .حيث أعلناهاء أما الذىدفع بالموتمرالى 
استعجال الاعلان فهو : التأخر البطيء الذى لم يكن له في مؤتمر 
الصلح من نهاية حول اتخاذ قراريتعلق بقضيتنا ...فقد فقد العرب 
ثقتهم واصبحوا على اقتناع من أن الحلفاء يبتغون ابقاء سوريا 
مجزأة الى مناطق ثلاث .و أن الوعد الذىقطعوهليس سوىخرافة» 

وقبل أن نمضي في متابعة مسلسل الأحداث , لابد من وقفة 
أمام تآكيد الحلفاء (الولايات المتحدة_فرنسا_انكلتراايطاليا ..) 
على ضرورة أن تتحول فلسطين الى وطن قومي لليهود . 

فقد ورد فى رسالة « بلفور » إلى « وايزمان » أثناء الحرب 
العالمية الأولى ؛ قوله : حين تسكت المدافع ستكون لك قدسك !! 

وجاء قول تشرشل فى إحدى رسائله : إننى سوف ابذل كل 
مافي وسعي لأجعل اليهود يستولون مرة أخرى على الآأرض التى 
كانت لهم !! . 


01000129102١. 
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وبعد أن احتلت قوات الجنرال اللنبي مدينة القدس يستة 
أيام فقط كان صدور وعد بلفور بمياركة الحلفاء جميعاً » ويكتب 
هارولد ويلسون زعيم حزب العمال البريطاني فى مذكراته قائلا : 
صدر الوعد بعد ستة أيام من احتلال الجنرال اللنبي لمدينة 
القدس ويعد ( 7٠١‏ ) سنة من فتح العرب لها !! 

وكان اللورد سابكس . صاحب الاتفاقية المشهورة , هو الذى 
خرج من قاعة اجتماعات مجلس وزراء بريطانيا إلى الردهة 
الخارجية ليبارك لوايزمان الذى كان جالساً ينتظر وبشره قائلا : 
ميروك .. انه ولد . 

وهوالذى عمل مع صديقه الفردسي بيكو على اقناع 
قيصر روسيا بالانضمام الى دولتيهما من أجل اقتسام تركة 
الرجل المريض , واعداً إياه بالعمل على تهدئة المعارضة الثورية 
ضده ... 
ومما ذكره ويلسون أن بريطانيا كانت تسعى بكل جهدها 
لارضاء اليهود بغية كسبهم الى جانبها من أجل تحقيق الآمؤر 
التالية : 

١‏ تهدتة المعارضة الثورية ضد قيصر روسيا .. ( وهذا يبين 
بوضوح الدور الذى كان يلعبه اليهود فى قيادة الحرزب الشيوعي 
الروسي ٠‏ والأحزاب الشيوعية الأخرى فيما بعد ... ) 

"١‏ تشجيع واثارة المعارضة داخل المانيا ( كان لليهود دور 
أساسى فى الحاق الهزيمة بها ) . 

الحصول على المساعدة المادية نظراً للنفوذ المالي الكبير 
لليهود في دوائر البنوك العالمية ( سيطرتهم على المال ) 

استدراج الولايات المتحدة للدخول الىجانب الحلفاء في 
الحرب العللمية الأولى( نفوزهم القوي داخل الولايات المتحدة 
منذ ذلك الحين ) . 

5 وكذلك .. سيكون من المهم جداً ايجاد دولة يهودية على 
مقرية من قناة السويس ٠.‏ كضمان وحيد ودائم للغرب .. 

الجميع يتسابقون لكسب ود يهود ؛ الكل يتسابقون من أجل بناء 
ودعم دولة «اسسرائيل» على أرض الميعاد !!ليس فقطمن أجل تحقيق 
المصالح المادية بل اننالنلمح الحقد الصليبي الدفين على الاسلام 
والمسلمين »يمافعله اللنبي في القدس ,وغ ورو فيد مشق وبماذكره 
وبلسون الذي آرخ لصدور وعد بلفور . 

وكذلك بعود الى الخلفية التوراتية التي توجه سلوكهم 
وتصرفاتهم ؛ يتجلى ذلك واضحاً في اعتراف زعيم حزب العمال 
البريطاني ويلسون ‏ من أنه « صار صهيونيا منذ قراءته العهد 
'القديم ٠‏ التوراة ٠‏ وأنه كان يؤمن دينياً أن بني اسرائيل سوف 
يعودون يوم إلى فلسطين ٠‏ وأنه بقي وفيا لهذا طول حياته ... 

ليس هذا فحسب بل ان سايكس » ولويد جورج » وتشرد 
وغيرهم من الشخصيات ٠‏ كانوا مثله تماماً في هذا ٠‏ بل انه 
ليؤكد على أن معظم من حكم بريطانيا خلال الثمانين سنة 
الماضبة كانوا من هؤلاء .. صهاينة .. حسب رواية ويلسون ٠.‏ 

وقد يكون الدهود الذين استقروا في أوروباهم وراءدفع الشعوب 
الأوروبيةءومازالوا .ليكونوا وقود الحروب الصليبية النى اندلعت 


.في القرنين السادس والسابع الهجريين ٠‏ والحروب العالمية 
وا لاستعمارية مج ددا , من أجل تحقيق أهدافهم في السيطرة على 


العالم وتأمين الوصول إلى إقامة الدولة اليهودية وضمان امتداد كا 
ومسطرتها . وهذا ما حدث فعلا ... 
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1 


2 © ممثل اليونسكو في المغرب يهنىء 
ل « الآأمة » : 


1 
2 


2 السيد / رئيس التحرير المحترم . 
ور : 
20 السلام عليكهة ورحمة الله وبركاته 


7 ونقصل : 


7 


7 


نشكركم على تفضلكم بارسال العدد 


. بين اللجان الوطنية العربية للتربية 
ور والثقافة والعلوم أن انوه بالمجهود 
0 العظيم الذى تبذلونه في هذا المجال . 

وتقيلوا أسيمى عبارات تقديرنا 
/ والسلام ' 


7 السلام عليكم ورحم الله ويركقه . 


و 


7 
ُ 


ر وتخدةق: 

0 يسر جمعية الشبان المسلمين ان 
| تعرض لكم نبذة من نشاطاتها في غانا: 
.6 تقوم الجمعية بالدعوة الى الله في 
7 غانا والبلدان المجاورة لها » ولها مدرسة 
0 معترف بها من الحكومة واسهها 


1 
7 


7 2 ( كنتامبو انجلز ) أى ( مدرسة كنتاميو 


7 


7 


' / فصل سادس في العام القادم إن شاء الله 


الأمسسة رمضان ١.14١1ه‏ 


01000129102١. 


يرجى من الاخوة ه 
١‏ الاستان احمد المكينسي المغرب ‏ 


الرباط . 


” رحمة الله نور محمد.السعودية ‏ 
مكة المكرمة . 


التبرعات من أعضاء الجمعية ومن 
المؤيدين والمؤازرين لها . 


© «» الأممة ( سلوى المغتريبين في 
غريتهم : 
السبلام عليكم ورحمة الله ويركاته , 


ودعاء بالتوفيق من الاعماق . وبعد : 


بطريق الصدفة قرآت نسخة من 
العدد الرابع من مجلة « الأمةى2,. وكم 
خاصة ونحن في الغرية منقطعون عن 
مصادر الثقافة العربية والاسلامية . 
وكانت « الأمة» بمثابة هدية غالية لي 
تلقفتها بلهفة ٠‏ وكم كانت سعادتي 


وصل إلى « الأمة , 


مجلة يصدرها معهد شؤون 
الأقليات الاسلامية التابع 


؛ - الوضع التعليمي 
لمسلمي أوغندا 


تاردخية .. 

والمجلة تصدر مرتين في 
السنة ء هدفها : العنائة دبنشر 
كل ما يتعلق بشؤون الاقليات 
الاسلامية في العالم كله ؛ في 
مجالات الحياة كافة .. 

ومن أهم موضوعات هذين 

ددن : 

١‏ تطور السيلسية 
روسيا من عام /ا١91١‏ إلى 
١ 5.‏ م. 

ا وضع المسلم تحت 
الحكم الأوروبي : اخراج 
الشراكسة .. 
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: المسلمون المهاجرون‎  " 
العددان الأول والثاني من الأترالك في المانيا‎ 


اسبءة للخ ع لعل يبلط أ 5١ ١‏ 


آ السبند / عبد الحميد عبد الله 
الزامل» السعودية . 


موافاتنا بعناوينهم كاملة . لانجاز بعض 


عظيمة عندما قرأتها ووجدت أنها على 
مستوى عال من الاخراج والاعداد 
والمعلومات , ولهذا سارعت الى الاشتراك 
بها حتى اكون على اتصال دائم بأخبار 
المسلمين ومرتبط الذهن بالدين القيم .. 


اخوكم / محيي الدين بسيوني 
الولايات المتحدة الاميركة 


© ومن مدير معهد « كتسوتي » 
الاسلامي - 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
و غك 0 


لقد انعكست جهودكم على الملابين 
من ادناء العالم ؛. الذين تمكنوا من قراءة 


5 التعليم الاسلامي 
ودوره في شمال شرقي افريقيا . 
1" محاولة لفهم متبادل 
بين الإسباام والبشري. 
اضافة إلى عدد من المقالات 
حول وضع المسلمين في 
بوغوسلافيا 2 ومالاوي , 


: ملاحظة 


لا 10101 


كلا أ 1ن ا أأكة1ا 
615 10111 


1 
ةلقع 


ج لوك وود . وكتاب 
« المجموعات الاسلامية في 
الأقطار غير الاسلامية » الذي 
أصدره المجلس الاسلامي 
الأوروبي بلندن . 

والمجلة جهد موفق نرجو 
الله أن يستمر ١‏ 
المسلمين , وأن بعين القائمين 
عليها لذلك .. 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


« الآأمة » ولو بالاعارة » ونحن ممن 
حالفهم الحظ بالقاء النظرة على كل 
المواضيع الغنية التى عالجتها المجلة في 
فترة وجيزة » وتمنينا ‏ لو أنا نجد هذه 
المجلة العملاقة باستمرار . 

وجدير بالذكر ان معهد ( كيسوني ) 
الثانوي الاسلامي يضم مجموعة كبيرة 
من الشياتب المسلم المولع بالثقافة 
العربية الاسلامية » ممن نرجو أن 
يكونوا دعاة إلى الله في المستقبل وحملة 
للواء الاسلام في بلدانهم » وقد جاؤوا من 
كل البلدان الافريقية المجاورة مثل : كينيا 
والصومال واثيوبيا واريتريا واوغندا . 

ومعلوم ان الكتاب العربي في هذه 
البلاد يكاد يكون معدومآ ٠‏ ناهيك عن 
المجلات والصحف الاسلامية . 

لذا نرجو منكم أن تزودونا بما في 
وسعكم من نسخ « الأمة» عسى الله 
ان ينفع بها » ويجزل لكم الثواب , والله 
ينولاكم ويوفقكم لما فيه اصلاح 
المسلمدين . 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 
حسن عبد الرحمن محمد 
مدير معهد كيسوني الاسلامي 


© اللحوم المستوردة : 


السلام علدكم ورحمة الله وبركاته . 

ويعد: 

الحمد الله الذى وفقكم لهذا العمل 
الذى يعتبر بحق بادرة خير من أجل نشر 
الوعي الاسلامي ‏ ولا حاجة لنا في الثناء 
على دور «: الأمة» فهى معروفة وخير 
دليل على اهميتها انك » رغم كثرة 
الاعداد التى تصل المغرب منها ء إلا انك 
لااتكاد تجدها بعد يوم من وصولها الى 
الاسواق َ 

لقد اطلعت في العدد السادس على 
موضوع مهم هو «١‏ اللحوم المستوردة » 
فجزى الله الكاتب عنا كل خير » وارجو 
أن تبحثوا في موضوع الاجبان 
المستوردة » وحتى التى تصنع في البلاد 
الاسلامية . فاننا نسمع أنها تجمد بمادة 
نؤخذ إما من الخنزير أو البقر » وهذه 
المادة تستورد من الخارج ٠‏ أرجو منكم 
نشر معلومات كافية حول هذا الموضوع . 
وجزاكم الله عنا خيراً . والسلام . 

اجوجو ا ابراهم عض ائله 
الرباظ اشرب 
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وصلنا ‏ هن. الأخ:. عوض 
هاشم المذيع باذاعة البحرين 
رسالة يأخذ علينا فيها 
اقتطافنا لشىء مما كتبته 
الزميلة البحرينية « الهداية » 
حول موضوع الاأعلام 
الاسلامي ويقول : 

وعلى كل. ؛ فما كان يجب 
لمجلة الهداية أن تقع في .هذا 
الخلط ٠‏ وما كان لمجلتنا 
الراشدة والرائدة أن تقتطف 
هذا الجزء لأنه كان ترديداً 
لقهوة. جين صيحيج - 

ونحب أن نقول للاخ عوض: 
ان ماذهب إليه. يحتاج إلى 
الكثير من الدقة والرؤية : وما 
نظن أن أحداً يملك ؛ لا مجلة 
الهداية ؛ ولا « الأمة» ولا 


دراسة 0 وأمام كل خيرة . 
ولم يكن ماكتبته« الهداية» 
وما اقنطفناد من كلامها إلا من 
باب المناصحة وشحذ الهمم 
لايجاد الوسيلة الاعلامية 
الاسلامية شكلا ومضمونا .. 
ونظرة سريعة على واقع 
الاعلام في البلاد 
الاسلامية تكفي للتاكيد على 
قيامها بملء برامجها بالقليل 
مما ينفع ٠‏ والكثير مما يضر 
وينافي الشريعة الاسلامية . 
ولا احد يشك في أن 
المسلمين كانوا من أوائل من 
تنبهوا الى خطورة الاعلام » 
فكانت الخطبة والشعر الملتزم 
وسائر الوسائل الأخرى في 


خدمة الدعوة الاسلامية»وكان 
لذلك رجاله .. 


إلا أن هذا قد خيا أو كاد أن 


ينقطع بسبب مالحق بالأمة من , 


الغزو الفكري والعسكرى 
الذي تعرضت له من قبل 
أعدائها . 

وعلى كل حال نشكر للاخ 
عوض غيرته الاسلامية , 
ونقول بأنها وجهة نظر نرجو 
الانتفاع يها .. 

ونحب أن نؤكد له وللاخوة 
جميقا أن مجلة )ا الأمة 1 
نشره , وترحب بكل انتا ججديد 
يتفق مع منهجها . ويخدم 


أهداف الأمة المسلمة 


4 افبّاحات #: 


لازالت نرد الى ) الآأمسة 1 الكثير من 
الاقتراحات الهادفة والمتنوعة . مما يؤكد 


وخرصهم على أن تحقق آهدافها . 

فالاخ ( فاضل كريم ) من كراتشى في المغرب 
نقترج: “عمل اإستطلاع 'مصدون. يمن ١‏ اليتوك 
الاسلامية . 

والآخ ( مبروك خضر ) من تونس يقترح 
نقديم بحث متكامل عن « تخديد النسيل » . 

والأخ ( ادريس الدفلي ) من الدار البيضاء 
بقترح تعريف القراء بالكتب الجديدة . 

واصدار ملحق خاص بالاطفال » والتعريف 
بالاختراعات التى قدمها علماء المسلمين في 
العصر الحاضي . 

- والاخ ( الاندلسي وديع طالب ) من المغرب 
يقترح استحداث باب بعنوان ( العلوم الطبيعية 
والكونية ) على اساس أنها مدخل علمي الى 
الايمان بقدرة الله القادر . 

والاخ ( زكريا محمد الزبير ) من السودان 
بقنرح الاهتمام بموضوع المرأة المسلمة . 

' - والآخ ( صلاح حسنونه ) من مصر يقترح 

شر بعض لوحات الفنانين التى تحكي بطولات 
المسلمين في المعارك التى خاضوها . والتعريف 
الموجز بكل لوحة . 


© حول , المسابقة /» : 

يقنرح الاأخ / عبد العزيز فؤاد محمد عفيفي 
من القاهرة . أن يسهم القراء في المسابقة بارسال 
سؤال أو اكثر إلى المجلة . خاصة أولئتك الذين 
يشتركون في تلك المسابقات على أن ترفق 
الاسئلة مع الاجابة بورقة خاصة . 
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أما الاخ / السنيد محمد زكي الوحش . من 
يختار منها المتسابيق ثمانية فقط ويجيب عليها , 


© « والآسة » قرحب بمساهمة القراء في 
تطوير « مسيابقة العدل , سواء بالاقتراح أو 
بارسال الاسئلة الهادفة ٠‏ أو بارسال المسابقات 
المتكاملة مثل الكلمات المتقاطعة وغيرها . 

> أما الاخ / فؤاد أحمد خطاب , الأمدن العام 
للهدئة العلمية للدراسات الحضارئة للمرأة 
العربية ٠‏ فقد أرسل إلينا رسالة مطولة يقترح 
ففها ما نلى : 


© تخصيضص ياب في المجلة لنشر 
الدراسات والبحوث التى تهدف الى الارتقاء 
بالمرأة المسلمة » وخاصة سير المؤمنات اللواتى 
كان لهن شأن عظيم في تاريخ الاسلام . 

© تبني الدعوة إلى تحكيم شريعة الله في 
مختلف مجالات الحداة . 

© الاهتمام بالقدس أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين . 

أما الأخ , مسلم » من القاهرة فيورد 
الاقتراحات التالية : 

© استبدال الهدية الحالية بكتيب يشرح احد 
الموضوعات الاسلامية الهامة . 

© الاهتمام بنشر سير وصور المجاهدين 
الاسلاميين في العصر الحديث . 

© عمل تحقيقات مصورة عن الجمعبات 
الاسلامية في العالم . 

© عمل فهرس للمجلة في نهاية سنتها الأولى. 
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© في هدأة البيات دون السحر ء وحركة الشفتين استغفار وتسبيح » والليل جنح بحر 
ساج ء انسدلت عليه أستاره السود . تشقق الذاكرة عن أطياف تراقص على طول الدروب 
بين قباب الأقصى وحرم الخليل .. بين أحلام الحسن المنثور على شواطىء طيريا وقمم 
الجليل .. مع الربيع المعطر في الكرمل وقيسارية » وعبق الخصب في مرج بني عامر » ويحور 


0ه 


الصهاينة لو توحدت كلمة المسلمين . 


من كان يجرؤ في غرب أو شرق أن 
تنتحر مصالحه مع آلف ملدون من البشر 


الأفنان الخضر في بيت دجن » وكل مرعى أحوى في بني نعيم ويطا © 


حولها ء ما في الأرض أنفس منها الا بيت 
الله العتبق بمكة . ومثوى العظام 
العطرات في طيبة .. مهاجرين أصبحنا 
بين يوم وليلة . 

أشجاراً مخلوعة الجذور عبثاً تبحث 
عن ثرى حنون كثرى يثرب ٠‏ حائرة تائهة 
ما يزال يعييها أن تجد دليلا يتاسى 
نمصحهد صلى الله عليه وسلم . 

الله .. يارب .. رفقاً با لطيف بهذا 
القلب . 
كم بين الجذور الحية لشجرة حياتي 
وهذه الأفنان التى تيبست من سموم 
الحاضر فصارت حطباً من مزق .. 

الليلة كنت أقرأ بحثاً مستفيضا لعالم 
فرنسي يتحدث فيه عن فضل المسلمين 
على سائر الشرائع والقوانين الدولية في 

انه يثبت بالوثائق والأسانيد أن سائر 


| ]ا القوانين الدولية التجارية ٠‏ وقوانين 


البحر والملاحة .2 وقوائون السلم 
والحرب » والعلاقات الديبلوماسية كلها 
تعود للمسلمين .. وياخلاص عجيب 
للحقبقة برد المؤلفات الاوروبية الأولى 
في سائر هذه الحقول الحقوقية إلى 
أصولها في الشريعة الاسلامية ثم يتتبع 
المؤلفين لها وما ألفوا ٠‏ فاذا هم من 
الدارسين في قرطبه وطليطلة واشبيلية 
وجريوة صقلية + ثم بياجع فصعون يعسن 
مؤلفاتهم فيرد كل فصل الى آصله من 
كتاب الفقه والشريعة ٠‏ مظهراً مؤلفه 
ومكان تدريسه .. كذلك بتتبع الأعراف 
التجارية , ونظم الشيكات والتحاويل 


السير 2» وموضوعات شتى متنوعه 
فينسب ذلك كله الى المسلمين . ويحدد 
المناسبات والأماكن التي تمت فيها معرفة 
هزه الأمور جميعاً من المسلمين .. 

ذلك كان مني أول الليل وأنا بين 
مشاعر الاعتزاز والأسى والفجيعة .. أما 
في صحوة السحر هذه بآخرة هن الليل 
فيالي من ذكريات القدس , مساجدها 
ومدارسها وأحيائها » ووجوه الصحاب 
الذين تناثروا في أطراف الآأرض أو لاقوا 
وجه ربهم بين شهيد مضرج يدمائه 
وغريب مقهور تفتك به أوصابه وهمومه . 


الله با رب .. كل تلك الحضارة 
والعلوم ؛ والأعراف والقوانين , كل تلك 
الأخلاق العظيمة .. كل تلك الثغور 
والرياطات ٠‏ كل أولتك العلماء الأبرار » 


كل أولئك المتطوعين للدفاع عن الحق 
والقرآن والحضارة من جنود وطلبة علم 
وتجار . 


كل تلك الجذور المتينة الضاربة في 
ثرى الحقدقة , كل هذه الملابين المكدسة 
في أعز وأهم المناطق الاستراتدجية 6 


وكل هذه الثروات المتدفقة أنهاراً وجداول 
من الذهب الأسود , ومع ذلك لا يستطيع 
مسلم واحد أن يغير نعليه وراء جسور 
الأردن إلا أن مجيء مستسلماً معندراً 
مستآذناً . وممن .. ممن ؟ با للأسى الذى 
بحرق الجلد والعصب ؛ ويآاتى على 
اللحم والدم ؛ بل يحرق المخ في العظم .. 
من اليهود .. من اليهود يجب أن يستآذن 


بؤازرهم ضعفهم عددآً من المحايدين 
والمتعاطفين من افريقيين وآسيويين .. 
لكن بني قومي من العرب » أهل الهضيمة 
الكبرى . ومسرح الماأساة الرهبية ومالكي 
الثروة المؤثرة » هم الجناة دون الهداة ‏ 
وهم الآن مصدر التخذيل والهوان المبين 

تكاد تضيىء بين جوانحي نار من 
الغضب أسطع لهبا من كل حرقة تعتاد 
القلوب وأوشك , لولا بقية خشية من 
تهمة الجنون . 

أن أنهض فأمد صوتا جريحآ ملتاعا 
في عتمة هذا الليل .. 

أقول للاهين والأمرجد , للغافلين عن 
حال تسوء كل ساعة وتشتد .. 

أيها الناعمون بالرياسات والكراسي 
الوثئرات ٠‏ والأموال والثروات أليسس 
ممكنا أن تتوادعوا كما يفعل حتى آلد 
الأعداع . 


فيبقى كل في مكانه آمنا على رفاهه 
ورئاسته , وتلتقوا عند أمر واحد , عند 
ارادة واحدة فى شأن الحق المهدور والدم 
المطلول . والشرف المهيض في فلسطين 

حرام أيها الغافلون وعار والله إن كان 
يؤلمكم العار . 

حرام أن يتفرعن اليهود ويعريدوا كل 
هزه العريدة الفجة . وهم حفنة 
يواجهون آلف مليون .. 

بأبة وجوه مسودة نلقى الله اذا يوم 
الددين ؟ 


وأي عذر بقي نرجيه للمقهورين 
المعذيين في سجون اليهود بفلسطين 
ودأى لسان نتحدث عن التاريخ .. والقيم 
1 وشرف الأولين 0 

وواحسرتاه لغثاء كالزيد لا بمكث في 


المالئة . وحقوق ومستوليات القباطنة , المسلمون اذا آرادوا تغبير أقدامهم من أرض .. 
ووسائل الملاحة البحرية . وأدوات تراب فلسطين .. ألا ليت شعري كم وواحرياه من كثرة , بغير رضى الله 
الد د. اكدا . 


01050012600102. 


#إلتوجيه والرصد وتطبيق الخرائط في 


ساعة بدو العدواد 
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اثنتا عشرة سنة مرت على حريق المسجد الأقصى ٠‏ أربع 
عشرة سنة مرت على نكبة حزيران (حرب الساعات الست) .. 
نكبة حزيران التى كانت المقدمة الطببيعية لحريق المسجد 
الأقصى .. ليله لا يزال يغطي الكثير من أرضنا » في سيناء 
والجولان والضفة الغريدة وقطاع غزة » وكآئته تملا سماء 
المخيمات هنا وهناك ٠‏ وماساته تحتل نفوسنا . وآلامه الموجعة 
تحفر في وجداننا . 
جدوب لبنان الذى أصبح أشبه ما يكون بغابات القنص »؛ 
يستمتع بها العسكريون الصهاينة بمطاردة فرائسهم » أصبح 
مركزاً للتدردب ٠وميداناً‏ للعمليات والمناورات العسكرية الحبة , 
وفرصة لاختمار الأسلحة ومدى فعاليتها ... جرح داشم زه كاد 
دتوقف عن النزف .. 
والآمر الآخر وليس الأخير . كان ضرب المفاعل الذري العراقي 
على هذه المسافة » وفي هذا البعد ‏ فهل طال علدنا الآمد فقست 
قلوبنا ؟! 
في مثل هذه الأيام من شهر آب (اغسطس) كان حريق المسجد 
الأقصى الذى جاء بعد سلسلة من الجرائم الكثيرة في نطاق 
عمليات التهويد التى تستهدف كيان الأمة » وثقافتها » وحضارتها 
وطمس معالم شخصيتها التاريخية » حيث الحفريات ما تزال 
مستمرة تكاد تآقي على المسجد من أركانه بحثا عن الهدكل 
المزعوم تحت بناء المسجد الأسير .. 
لقد كان حريق المسجد الأقصى صفعة من أكبر الصفعات لآمة 
الاسلام في مشارق الأرض ومغاريها : ومع ذلك فان هذه 
الصفعة الموجعة ٠‏ كغيرها » لم تساهم في اعادة الأمة إلى 
صوابها وتبصرها بحقيقة طريقها . 
صحيح أن المسجد في الاسلام لا بقوم على رسوم وأشكال » 
فهو ليس بناء يقام » ومكاناً يخصص ., وإماما يعين ٠‏ وكفى الله 
المؤمنين القتال .. فالأآرض كل الأرض مسجد للمسلم » قال رسول 
صلى الله عليه وآله وسلم : « وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً » . 
فالقضية ليست عدوانا على بناء واحجار . وحرقا لاخشاب , وانما هو 
التصميم على حريق كل المعانى التى يحملها المسجد ويؤديها في عالم 
المسلمين ٠‏ وهنا لابد من الاشارة الى ان المسجد بشكل عام لو اخذ بعده في 
نفوسنا وأدى رسالته في حياتنا واستمر في تخريج اجيال الجهاد في عالمنا لو 
عمرنا المسجد في بلاد المسلمين لم تحرق رسالته على ايدينا »لما حرق بناؤه 
في أرضنا المحتلة والملا كانت دولة «اسرائعمل» أضلا. 
لقد احتلت «اسرائيل» القدس واعلنت انها العاصمة الابدية لها وأنها 
سوف نتسمح لأبناء الأديان الاخرى بالوصول الى اماكنهم المقدسة التى براد 
لها ان تصبح متحفا ذا قيمة تاريخية تستهوي السياح ٠‏ وتوظفه «اسرائيل» 
لحسابها ( تقضى على مهمته الاساسية وتدنس حرمته وقدسيته بالمناظر 
الداعرة التى تحدث في ردهاته وسلحاته ) .. 
فمن الوجهة السياسية : المسجد باق أمام العالمكله .باق بشكله 
دون مضمونه ‏ فاذا انتهى المسجد الى مركزسياحيء أومتحف ذي 
قيمة تاريخية » أو مأوى للعجزة والقاعدين الطاعنين في السن , 


نكون بذلك قد حكمنا على ا لاسلام._عقيدة هذه الأمة ودرع جهادها 
محرر فلسطين من الصليبيين ‏ بالتوقف ليصبح في ذمة التاريخ , 
كماحكم من قبل على مسجد أباصوفياوغيرهكثيرفيبلاد التقدمية 
والحرية !! 

هل يعتبر عزاء للمسلم أم مزيد حسرة وألم » معرفة أن الأيدى 
الدهوددة التى أرادت لمسجد أنا صوفدا أن نصير متحفاً هى نفس 
الأيدى التى أقدمت على حرق المسجد الأقصىء وأن يهود الدونمة 
لا يزالون يعملون عملهم في عالنا الأسلامي . 

والمسلمون أسرى في عالمهم , لاحول لهم ولا طول ٠‏ عاجزون 
عن تقديم دمعة الحزن على مأساتهم » لأنهم محاسبون عليها » 
ولا تزال تقرأ لهم الهزائم على أنها انتصارات !! 

وبعد هذا كله . فل نعيش المأساة فعلا » على مستوى الفرد 
والجماعة والدولة ؟ وهل نتعامل معها كما يقضى بذلك منطق 
الأشناء » آَم نقرآها بكس متبلد » وذاكرة مفقودة » ثم ننصرف 
إلى مألوفنا ومعروفنا ؟ نتعامل مع مآسينا تعامل النائحات 
المستاجرات ٠‏ وليست النائحة كالثكلى ... في اثر كل صفهة تبدأ 
الثورة بالآقلام » ويبدآ اعلان الجهاد ٠‏ ولكن بالكلام » ونتبارى 
دالدعوة إلى ضرورة المؤتمرات واتخان التوصيات , الآمر الذى لا 
يخفى على العدو والصديق معاً .. ظ 

وحبذا ان لانبدىء في القضية ولا نعيد مع كل حلقة من حلقاتها » وانما 
نكتفى بسماع الخطب وقراءة الصحف والمجلات وتوصيات المؤتمرات 
السابقة ٠‏ ولا نضيع الاجر والعمر .. 

لقد كنا علجرين خلال مأساتنا الطويلة ان نستفمد من اعدائنا » ومشكلتنا 
الدائمة : مناقشة النتائج التى تأتي ثمرة طبيعية لمقدماتها » وتناسي المقدمات 
التى صارت بالأمور الى ما هى علبه الآن .. 

ولسنا الآن بسبيل الدراسة والمقابلة بين ما نحن عليه من الحال التى لا 
نحسد عليها » وبين حال عدونا الذى ابتدأ خرافة واسطورة نهون من شأنها , 
وانتهى الى خوارق تضبع الأمة ويصعب التغلب عليها ‏ يروج لهذا من هم 
في داخل الأمة وخارجها لدأتي القبول بالعدو المحتل أمراً قسرباً .. 

ويكاد لا يشك الانسان ان الأيدى التى وصفت «اسرائيل» قبل نكبة حزيران 
7 م . بالكيان الهزيل الذى لا يحتاح الى اية قوة لالقائه في البحر حتى 
يستمر العالم العربى والاسلامي في غطيطه » ولا يأخذ حذره ويقدر القضية 
حق قدرها هى نفس الأيدى التى تحاول اسقاط العالم العربى في حالة من 
اليأس والاستسلام والخنوع بما تضفيه على أعمال «اسرائيل» من الخوارق 
والمعجزات والتفوق الذى لا يقاوم .. 

إن هذه الأبدى تمسك بزناد العدو . وتتجاهل تاريج الأمة 
وجهادها وحضارتها » ولا نظن_أنغا بحاجة أكثر إلى الدروس 
القاسية والعير المائلة لنعيد النظر بواقعنا على مختلف 
الأصعدة ... ونتأكد من حتمية الحل الاسلامي ٠‏ وان الله لم 
يحذر هذه الأمة التى تحمل الرسالة الخاتمة من قوم كما حذرها 
من تهود » وان المساحة التعبيرية التى تكلمت عن أخلاقهم 
وسلوكهم وتاردخهم تفوق كل مساحة في كتاب الله .. 

نقول : لسنا الآن بسبيل المقارنة والمقابلة » ولكنها لمحات 
وملاحظات لابد منها ٠‏ فالمتتبع لفكرة الدولة الصهيونية ابتداء 
من نشوئها في الذهنية اليهودية حيث توجيه اليهود المتوزعين 
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في حميم أنحاء العالم نحو «أرض المنعاد, وصباغة الرؤية 
الديدية لهذه الدولة من خلال الكتب الدينية التى دين اندبهم 5 

هذه الروبة التى شدت ولا تزال تشد يهود العالم الى أرض 
الدولة بالهجرات المتزايدة ٠‏ وانتهاءاً بقدام الدولة على أرض 

المتفبع لفكرة الدولة . والوسائل التى استخدمت ؛ والأدوار 
التى وزعت على كل بهود من كل المستويات ملحظ تلك المقدمات » 
فلا دفاجاً بالنتائج التى صارت اليها الآأمور على الجانيين 
العربسي والنهودي على حد سواء .. 

لقد وزعت الأدوار على بهود ؛ كل بهود , في كل العالم » وعلى 
مختلف المستويات على كل فرد دمحسب مكانه ومكانته » وقدراته 
واختصاصه . 

فالحاخامون ورجال الدين كانوا ومايزالون يشحنون الفرد اليهودى بهذه 
الرؤية حتى أصبحت جزءاً عضويا منه » غير قابل للمناقشة » فالطريق الى 
«أرض المبعاد» هو قدره في الدنيا فلا يمتلك تغييره » وهو سعادته في الآخرة 
لأنه تتفيد أمر الرب والتقاء مع وعده . 

في اطار الرؤية الدينية جعلوا من تور مهم وتشتتهم خافراً مستمراً لتغذية 
وحدتهم , وتأكيد غريتهم عن كل الأقوام والمجتمعات التى حلوا فيها » كما 
وظفوا ذلك لاستدرار عطف العالم عليهم فحولوا بذلك تشتتهم الذى هو في 
الأصل عامل سلبي الى عامل ايجابى يخدم رؤيتهم الدينية ويصب في طريقهم 
الى «أرض المبعاد» ومع الهجرة وضرورتها لم ينسوا ضرورة بقاء بعضهم في 
مراكزهم ضمن المجتمعات غير النهودية للاستمرار في توجدهها أو السيطرة 
علدها لمصلحة الدولة البهودية فهاجر من هاجر منهم من أوريا الشرقدة 
والغريية » وبقى من اقتضت مصلحة الدولة دقاءه . 


أما الكتاب والمفكرون » فلم يكونوا أقل من رجال الدين في بناء 
هذه الروؤبة . وحمل بهود للسير في هذه الطريق بمختلف 
الوسائل عن طريق الرواية والقصة والشعر والنثر والمذكرات 
وسائر فكون الآدب والكتابة التى كانت ولا الت تشكل الساحة 
الثقافية التى ينشأ من خلالها بهود ٠‏ وتحول دون ذوبائهم في 
الثقافات الأخرى . وتضمن لهم استمرار مجتمعهم المغلق في 
سائر الظروف والأحوال , ولا نظن أحداً في عالمنا » حتى المعنيين 
بالقضنية الفلسطينية . أحاطوا أو تعرفوا على الجانب الضرورى 
فيه » كوسيلة من وسائل المواجهة الجادة . 

أما المجال السياسى ٠‏ فهو مجالهم الحدوى الذى دضع الهندسة الكاملة 
لبناء الدولة ,» ونحدد مهمات الأفراد في طريق الدولة ؛ وبلحظ في هذا كله 
عواطف الناس ومشكلات العالم في السلم والحرب » ويوظفها لمصلحة الدولة 
اليهودية » فقد تقتضى المرحلة وطبيعية المشكلات التى يعاني منها العالم : 
توزع الادوار . وذلك باصطناع الاختلاف في بعض وجهات النظر ء والمراهنة 
على حصاني السباق ؛ باستيعاب كامل الصورة والاستفادة من كل النتائج » 
واللعب يكل الأوراق ٠‏ والعمل من خلال كل التجمعات السياسية والاحزاب 
التى قد تبدو متناقضة في ظاهر الآمر . 

أما الأغنياء . فهم الذين دفعوا من جدويهم تمن قيام الدولة , 
وتمويل كل الحركات التى ساهمت في بناتها » هذا من جاتب » 
ومن الجانب الآخر جعلوا أموالهم وتحركاتهم المالية , 


وسيطرتهم على اقتصاد العالم , والقيض على حاجاته 
الأساسية , والتحكم مأرزاقه وأزماته وأسعاره » جعلوا حل ذلك 
كله مرهونا يتحقيق مصالح يهود بشكل عام ٠‏ وما اسم 
«روتشبلد» وغيره فى طريق دناء الدولة والعمل لها . وتسخير 
أمواله في خدمتها بأقل من اسم «هيرتزل» وغيره من رجال الفكر 
والسئاسة . 
ولس تصيب العسكردين من المساهمة فى الدفاع عن فكرة الدولة وتقديم 
التضحيات في سبيلها » ومن ثم اقامتها وحمايتها ‏ بأقل من نصيب ومشاركات 
غيرهم فلعل دور العسكريين بأتى في المقدمة , يمهد الطريق ويذلل العقبات 
لقيام الدولة بعد أن نحتوا على الشكل اليهودى الذى اراده حاخاماتهم ورجال 
الدين فيهم » وتسلحوا بالثقافة الديهودية كما رسمها رجال الفكر » واتقنوا 
الوسائل المناسبة كما حددها رجال السياسة . 
لقد شارك العسكريون من يهود في الحريين العالميتين وقدموا الضحايا 
لكن حركتهم ضمن هذه الجيوش وتحريكهم لها كان ضمن هدف ونتيجة 
وخطة ؛ فقد اقاموا الحرب وانهكوا العالم وظفروا بنتائجها وجعلوها في 
مصلحتهم .. 
آما العلماء والخدراء , وكيف فرضوا وجودهم على العالم من خادذل 
نيوغهم في اختصاصاتهم ٠‏ فتسلموا اعلا المناير العلمية التى لا يزال العالم 
يتجه صوبها في الرياضيات والطب والكيمياء وعلم النفس وغير ذلك » وكيف 
جعلوا اختصاصهم في خدمه عقددتهم . وكدف ادوا دورهم كاملا » فالطب 
وسيلة لتوجيه سلوك الناس واهتماماتهم فيما يريدون » والاكتشافات 
والاختراعات الكيماوية الحربية لا تسلم لاستخدامها في الحروب وصناعة 
الانتصارات إلا بشروط ووعود وضمانات لهم باقامة الدولة » والشواهد على 
ذلك أكثر من أن تحصى ٠‏ 
وبعد : لقد جاءت النتائج طبيعية ومنطقية مع هذه المقدمات » فما هو 
واقعنا على الجانب الآخر ؟ 
أين موقع الرؤية العربية للقضية الفلسطينية ٠‏ وما هو نصيبها من 
العقيدة والواقع التاريخى ومنطق الاشياء ؟ 
أين موقع رجال الفكر والثقافة بيننا من صورة القضية ؟ ألم يكن الكثيرين 
منهم ضحايا التهويد والثقافة اليهودية » يعملون على نشر الرذيلة وحرب 
الفضيلة ٠‏ وإذابة كيان الأمة » وتمزيق عقيدتها . 
أبن موقع اغنيائنا من القضية ٠‏ وأين أهتماماتهم بها وتضحيتهم في 
سبيلها ؟ لقد استعيد معظمهم شهوات البطن والفرج » وكان المال وبالا عليهم 
مكنهم من استيراد الرذيلة والفوء,حش ء ونشر الترف والميوعة التى قتلت روح 
المقاومة .. 
وليس حال بعض رجال السياسة والعسكريين بأحسن منحال 
غيرهم ‏ انهم يعيشون نفس المناخ , والكثيرون يأكلون بالقضية ويعيشون 
على حسابها . 
إن الذى دقوم بعملية مقارنة بسيطة بدن واقعنا وواقع عدونا ,؛ 
مقدماتنا وما تنتج ومقدماته وما انتجت ٠‏ يرى الأمور طبيعية وأكثر من 
طبيعية فالعقل العربي مطارد ومهاجر لاسباب باتت معروفة للجميع » والمال 
العربى مهرب لنكون في خدمة اعداع الأمة في الخارج ٠‏ والانسان العردبسىي 
منكود مطارد فى انسانيته ٠‏ فكدف تطلب منه النصر ؟ 
لقد دخل حريق الأقصى كغيره من المآسى الكثيرة محافلنا الرسمية , واكتفينا 
داقامة الندوات بمناسية حرقه عن التقكير بفك أسره » وكان حرقه ولا دزال 
بالنسية ليعضنذا فرصة وموسما للايتزاز الشياهي واخدى -- 
آلا لمت المسجد الاقصى سقى على صورته المحروقة كشاهد 7 نوع 
للاجيال القادمة حقيقة تاريخها » فيكون الحريق حافزاً ومبصراً لها بأعدائها 
الحقيقيين ٠‏ ولا تجد فلسفة الهزيمة طريقا إليها . 
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© لا يستطيع مراقب أو دارس أن بنكر أن في العالم الاسلامي 
اليوم صحوة سرت في كيانه مسرى أنوار الفجر في ظلام الليل » وان 
هذه الصحوة تتجلى أوضح وأعمق ما تكون بدن الشداب المثقف » 
ذخيرة الأمة وآمل المستقيل . 

وأكثر من ذلك ان هذه الصحوة لم تقف عند حدود العالم 
الاسلامي . بل تخطت الحواجز واحتازت الاجواء والمحيطات »,2 
وانتقلت الى أوريا وأمريكا والشرق الآقصى , ونفذت اشعتها الى 
بلدان كان الناس قد حسيوا آن بساط الاسلام قد طوى منها » اوضاع 
فبها وراء الستر الحديدية © 


الدكتوريوسف الْمرصّباوي 
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9 الداعسّة الحكم هوالد يم يبوص ل التدعوم الرلكه عسهرة يألسن الطريفت 
وأزفتّالسارات »؛ دووات أد قفدت نتميضلة ف الممي مويت ٠.‏ 


5 اميه وباس ريسو الله مرتحي الله عليه وسام وهساته 


شت وانضة الج شنا الضية «وايث الى بان الشتاتنة_ الشيب ة ؛ واللير ‏ . الذكنة قحا 


الأخذ عن أهل الورع والاعتدال : 


وإذا كان لكل علم آهله ورجاله » فنصيحتي للشياب المسلم أن 
بأخذوا العلم الشرعي من ثقات العلماء الذين دجمعون بدن 
سعة العلم والورع والاعتدال . 

وأساس العلم الشرعي هو : الكتاب والسنة ؛ ولكن لا غنى لمن 
يريد فهمهما عن تفسير المفسرين ٠‏ وشرح الشراح ٠‏ وفقه الفقهاء , 
ممن خدموا الكتاب والسنة , وأصلوا الأصول , وفرعوا الفروع » 
وخلفوا لنا تراث عريضا ٠‏ لا يعرض عنه إلا جاهل أو مغرور . 

فمن ادعى علم الكتاب والسنة وطعن في علماء الأمة فليس 
دمامون على تعالديم الدين , ومن أخذ عن العلماء وكتب المذاهب » 
مهملا دلائل القران والحديث ٠‏ فقد أهمل أصل الدين ومصدر 

وقد يوجد من علماء الدين من يتخصص في فرع من فروع 
الثقافة الاسلامية ٠‏ لا يمتصل اتصالا مياشراً بالكتاب والسدة 
(كالعلم بالتاريخ والفلسفة والتصوف مثلا) فهؤلاء يستفاد منهم 
في مجالهم . ولكنهم ليسوا أهلا للفتوى ؛: ولا دمصلحون لتلقي 
العلم الشرعي عنهم .. 

وقد دكون بين هؤلاء من يجيد فن القول والدعوة والخطابة » 
والقدرة على التأآثير في الجماهدر وهر أوتار القلوب ١‏ ولا بعدسي 
هذا أنه من أهل التحقيق العلمي » » فكثيراً ما دجمع بين الغث 
والسمين : وما دخلط بين الأصبيل والدخيل ؛: وما بمزج بين 
الحقيقة والخرافة ٠‏ وكثيراً ما تشتبه عليه المسائل » فدمفتي بغدر 
علم فيضل ويضل » عو لسو سح لد ا را 
الصغير ٠‏ ويصغر الكبير » ويعظم الهين ٠‏ ويهون العظيم » 
وكثيراً ما بعتقد السامعون المبهورون بحسن الأسلوب » وسحر 
الديان : أن مثله جدير أن يؤخذ عنه 2 ويتلقى منه . 

ولا دخفى أن الوعظ والخطاية فن » » وأن الفقه والتحقيق فن 
آخر » وليس كل من بحسن أحدهما يحسن الآخر . 

ولا يقدل العلم من عالم » » مالم يجمع البه العمل به ٠‏ وهو ما 
عبرنا عنه بالورع »وأساسه خشدىة الله تعالى ٠‏ التي هي ثمرة 
العلم الحقيقي «إنما يخشى الله من عناده العلماع» . 

وهذا الورع أو تلك الخشية هو ما يمنع العالم أن دقول على 
الله يغير علم ء أو بوظف علمه في خدمة نظام أو سلطان ٠»‏ فيبيع 
ديثنه بدنيا غيره . 

والصفة الثالثة لمن يؤخذ عنه العلم في عصرنا هي : 
الاعتدال الذي هو خاصة دين الاسلام » وقد ابتلينا في عصرنا 
بصنفين متقابلين ممن ينتسبون الى العلم : المفرطين والمقرّطين 
أو الغلاة والجفاة » كما قال الحسن البصري رحمه الله 57 
هذا ل سه الغالى فيه والجافي عنه . 
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ويحاق التنتافلة 


نجد من هؤلاء من يكاد يحرم على الناس كل شيء » وفي 
مقابلهم من بكاد يبديح لهم كل شىعء ٠.‏ 

نجد من هؤلاء من يوجب التقليد لمذهب يعبنه ويغلق باب 
الاجتهاد . وفي الجهة الأخرى من يطعن في المذاهب كلها , 
ضارياً دجهودها واجتهاداتها عرض الحائط . 

نجد هؤلاء الحرفيدن المتمسكدن يظواهر النصوص ؛ دون 
نظر الى المقاصد ٠‏ أو رعاية للقواعد . ونجد في مواجهتهم 
المؤولدسن الذين حولوا النصوص في أبديهم الى عجددة قايلة لما 
شاؤوا من معان ومضامين ٠.‏ 

والصنف المطلوب المأمون هو الصنف الوسط المعتدل بين 
الغلاة والمتسبيدن ؛ الذي بجمع بين عقل الفقبه وقلب التقي » 
وبلائم بين الواجب المطلوب » والواقع المعاش ء ويميز بين ما 
درتجى للخواص وما بعانيه العوام . وبعرف أن لحالة الاختيار 
والسعة حكمها »؛ ٠‏ وللضرورات أحكامها ؛ ولا يدفعه التيسدير الى 
اذابة الحواحز بين الحلال والحرام .كما لا بدفعه الاحتياط الى 
التشديد والتعسير على عناد الله » ورحم الله إمام الحديث 
والققه ودورم + » سفدان الثوري حين قال : إنما العلم الرخصة من 

ثقة . أما التشديد فدحسنه كل أحد !! 


"ل فسيروا ولا تعسروا : 


وأنصح هؤلاء الشباب تالثا : أن دتخلوا عن التشدد والغلو , 
وبلزموا جانب الاعتدال والتيسير وخصوصةآ مع عموم الناس 
الذين لا يمطيقون ما يطيقه الخواص من أهل الورع والتقوى » 
ولاياأس بأن بأخذ المسلم في مسألة أو جملة مسائل بالأحوط 
والأسلم ٠‏ ولكن إذا ترك دائّمآ الآنسر , ٠‏ واتبع دائمآً الأحوط » 
أصبح الدين في النهابة «مجموعة أحوطبات» لا قمثل إلا الشدة 
والعسى , » والله بريد بعباده السعة واليسير . 

والناظر في نصوص القرآن والسنة » وهدي النبي صلى الله 
عليه وسلم وصحابته . يجدها تدعو الى السر ورفع الحرج » 
والمعد عن التخطع والتعسدر على عياد الله . 

وحسينا من القرآن قوله تعالى بعد آبات الصيام (يريد الله 
سكم الحسر ولا دريد مكم العسر) (الدقرة - 0)) 

وفي آبة الطهارة (ما بريد الله ليجعل عليكم من حرج) 
(المائدة : 5) . 

وعقب آيبات النكاح (دردد الله أن دخفف عنكم وخلق الانسانن 
ضعيفا) (النساء : 58) . 

وفي آبة القصاص واحازة العفو والصلح فيه (ذلك تخفيف 
من ربكم ورحمة) (البقرة : 178) . 

وحسينا من السنة ما رواه ادن عباس عنه صلى الله عليه 
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وسلم : «إياكم والغلو في الدين , فانما هلك من كان قبلكم بالخلو 
في الدين» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم باستاد 
صحيح . 

وما رواه ادن مسعود عنه أنه قال : «هلك المتنطعون , قالها 
تلاثآ» رواه مسلم . وهو يشمل التنطع في القول أو في العمل أو 
في الرأي . 

ومارواه أبو هريرة قال : «بال أعرابي في المسجد فقام الناس 
اليه ليقعوا فيه » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعوه 
وأريقوا على بوله سجلا من ماء » أو ذنوبا من ماء » فائما بعثتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين» رواه البخاري . 

وما رواه أبو هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال : «إن 
الدين سي » ولن يشاد الدين أحد الا غليه » فسددوا وقاريوا 
وأبشروا» رواه البخاري . 

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما ؛ مالم يكن إثما (متفق عليه) ولما شكا اليه بعض 
أصحائه أنه يتأخر عن الجماعة . من أجل تطويل الامام بهم , 
غضب غضبا شديداً » ثم قال : «أيها الناس , إنكم منفرون ٠‏ فمن 
صلى بالناس فليخفف ٠‏ فان فيهم المريض والضعيف وذا 
الحلحة, رواه البخاري . 

وقال لمعان لما أطال القراءة بالقوم ٠‏ أفتان أنت دا معان. ؟! 
وكررها ثلاكا . ومعنى هذا أن التشديد على الناس وأخذهم 
بالعزيمة دائمآ فتنة لهم . 

واذا جاز للانسان أن بشدد على نفسه طلباً للآكمل والأسلم , 
فلا يجوز أن يشدد على جمهور الناس فينفرهم من دين الله من 
حيث لا يشعر , ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطول 
الناس صلاة اذا صلى لنفسه ».وأخفهم صلاة إذا أم غيره » وقال 
في ذلك «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف , فان فيهم الضعيف 
والسقيم والكبير » وإذا صلى أحدكم لنقسه فليطول ما شاء, 
متفق عليه . 

وروي عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال : «اني 
لأقوم الى الصلاة ٠‏ وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبى »؛ 
فاتجوز (أي أخفف) في صلاتي , كراهية أن أشق على أمه, 
رواه البخاري . 

وقد بين مسلم في صحيحه صورة هذا التخفيف في رواية له: 
أنه كان بقراً السورة القصيرة . 

وعن عائشة أنها قالت : نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الوصال ٠‏ (وهو وصل يوم بآخر في الصيام) رحمة لهم , 
فقالوا : إنك تواصل . قال : إني لست كهيئتكم ٠‏ إني أبيت 
بطعمني ربي ويسقيني» متفق عليه . 

ولئن كان التيسير مطلوبا في كل زمن ٠‏ فانه في زماننا الزم 
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وأكثر تطلماً » نظراً لما نراه ونلمسه من رقة الدين وضعف اليقين 
وغلبة الحياة المادية على الناس ٠‏ وعموم البلوى بكثير من 
المنكرات حتى أصبحت كأنها القاعدة في الحياة . وما عداها هو 
الشاذ » وأصبح القايض على دينه كالقايض على الجمر : وكل 
هذا يقتضي التسهيل والتيسير ء ولهذا قرر الفقهاء : أن المشقة 
نجلب التيسير » وأن الأمر إذا ضاق اتسع » وأن عموم البلوى من 
موجيات التخفيف . 


الدعوة بالحكمة والحسنى : 
وأنصح هؤلاء الشباب المتدينين »رابعاً : أن يتبعوا المنهج الذى 


رسمه القرآن في الدعوة الى سبيل الله وجدال المخالفين , وهو ما 
جاء فيخواتيم سورة النحل خطاباً للرسول صلى الله عليه وسلم , 


ولكى تهتدى بهديه من بعده (ادع الى سبيل ربك بالحكمة 


والموعظة الحسنة وجاد لهم بالتى هى أحسن) النحل : ١١6‏ 

ومن تأمل الآية الكريمة وجد أنها لا تكتفي بالأمر بالجدال 
بالطريقة الحسنة » بل أمرت بالتي هي أحسن » فاذا كان هناك 
طريقتان للحوار والمناقشة , إحداهما : حسنة والآأخرى : أحسن 
منها . وجب على المسلم أن يجادل بالتي هي أحسن » جذياً 
للقلوب النافرة » وتقريبا للأنفس المتباعدة . 

وفي آبة أخرى يقول : (وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن » 
إن الشيطان ينزع بينهم » إن الشيطان كان للانسان عدواً مبيناً » 
ربكم أعلم بكم . إن يشا يرحمكم , أو إن يشأ يعذيكم » وما 
أرسلناك عليهم وكيلا) الاسراء : 07 ء فارجاع الأمر الى مشيئة 
الله تعالى في رحمتهم أو عذابهم هو لون من قول التي هي 
أتحسن . 

ومن التي هي أحسن ذكر مواضع الاتفاق بين المتجادلين » 
والانطلاق منها الى مواضع الخلاف , عسى أن يتفق عليها كما 
في قوله تعالى : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا 
الذين ظلموا منهم وقولوا : آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل اليكم , 
وإلهنا وإلهكم واحد . ونحن له مسلمون) العنكبوت : 67 

آما مواضع الاختلاف فالحكم فيها الى الله سوم القدامة (وإن 
جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون » الله يحكم بينكم يوم القيامة 
فيما كنتم فيه تختلفون) الحج : 748 94> 

واذا كان هذا أسلوب جدال المسلم لغير المسلم » فكيف يكون 
جدال المسلم للمسلم وقد أظلتهما وحدة العقيدةوالاخوة في الدين 9 

إن بعض الاخوة يخلطون بين الصراحة في الحق والخشونة 
في الاسلوب » مع أنه لاتلازم بينهما , والداعية الحكيم هو الذي 
يوصل الدعوة الى غيره بألين الطرق ٠‏ وأرق العبارات » دون 
أدنى تفريط في المضمون . 
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الحكفاية ؛ وفضر_المين المتعمحلق 


االمتعلق يحوت قفرد أو اقتراد ... 


وَالْض معّدمعاى ا لواجب ؛ والواجب على السنة ؛ والسنة المؤكرة على المستحبه" 


والواقع المشاهد يعلمنا : أن الأسلوب الخشن يضيع 
المضمون الحسن . ولهذا ورد في الأثر : من أمر بمعروف » فليكن 
أمره دمعروف . 

وقال الامام الغزالي في كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» من «الاحياء»: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المذكر إلا 
رفيق فيما يأمر به , رفيق فيما ينهى عنه , حليم فيما يأمربه حليم 
فيما ينهى عنه , فقيه فيما يأمر به ٠‏ فقيه فيما ينهى عنه ٠‏ 

ومما ذكره هنا رحمه الله : أن رجلا دخل على المأمون » 
الخليفة العباسي » يأمره بالمعروف وينهاه عن المذكر , فأغلظ له 
في القول » وقسا في التعبير » ولم يراع أن لكل مقام مقالا يناسبه 
وكان المأمون ذا فقه فقال له : با هذا ارفق » فان الله بعث من هو 
خير منك الى من هو شر مني , وأمره بالرفق » بعث موسى وهارون 
وهما خير منك , الى فرعون ٠‏ وهو شر مني ٠‏ وأوصاهما بقوله : 
(اذهبا الى فرعون انه طغى » فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو 
دخشى ) طه : 273 . 


وبهذا حج المأمون ذلك الرجل وخصمه » فلم يجد جواباً . 

ومما علمه الله لموسى أن تكون دعوته لفرعون بهذه الصيغة 
اللدنة الرقيقة : (فقل : هل لك الى أن تزكئ ؟ وأهديك الى ربك 
فتخشى. ؟) النازعات : ١9‏ . 

ومن اطلع على حوار موسى مع فرعون في القرآن الكريم » 
يجده قد وعى وصية الله له » ونفذها بكل دقة برغم تجبر فرعون 
واستعلائه وتهجمه واتهامه وتهديده , كما يتبين ذلك من سورة 
الشعراء . 

ومن درس سيرة رسول الله صلى الله عايه وسلم وسنته في 
هذا الجانب رأى في هديه الرفق الذي يرفض العنف والرحمة 
التي تنافي القسوة واللدن الذي بأبى الفظاظة كدف لا ء وقد 
وصفه الله بقوله (لقد جاءكم رسول من أنفسكم » عزيز عليه ما 
عنتم » حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) التوبة : ٠ ١54‏ 

وصور علاقته بأصحابه في قوله : (فيما رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) آل عمران ١95‏ 

ولوى بعض اليهود لسانه في تحيته صلى الله عليه وسلم 
فقال : السام عليكم (أي الموت) بدل السلام عليكم » فغضبت 
عائشة وردت عليه رداً عنيفاً »ولم بزد عليه السلام على أن قال : 
وعليكم . ثم قال لعائشة «إن الله يحب الرفق في الأمر كله» متفق 
عليه 2 أي أمر الدين والدنيا ٠‏ قولا أو عملا . 

وعنها أنه قال : «إن الله رفيق يحب الرفق » ويعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف , وما لا يعطي على سواه» رواه 


وعنها أيضا أنه قال : «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه » 
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ولا جنزع من شيء إلا شانه: رواه سلم يهذ! التغمدم الذي يسيمل 
كل شيع . 

وعن جرير بن عند الله قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : «من يحرم الرفق يحرم الخير كله» رواه مسلم , 
وأي عقوبة أشد وأقسى من أن يحرم الانسان الخير كل الخير ؟! 

وأحسب أن في هذا القدر من الحنصوص ما دكفي لاقناع 
أبنائنا ‏ الذين اتخذوا التهجم والعنف سمة لهم بالعدول عن 
طريقتهم الخشنة الى طريق الحكمة والموعظة الحسنة . 


في أدب الدعوه والحوار : 


واحب أن أركز هنا على عدة نقاط في أدب الدعوة والحوار : 
لما لها من أهمئة خاصة : 
أولا : دجب مراعاة حق الآبوة والأمومة والرحم ؛ فلا يجور 
مواجهة الآباء والآمهات بخشونة ,» ولا الاخوة ولا الاخوات 
لا يسقط حقهم في لين القول ٠‏ ويخاصة الأبوان ٠‏ 

وحسدنا أن الله تعالى قال في حقهما : (وإن جاهداك على أن 
تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 
معروفا) لقمان : ١6‏ 

وليس هناك ذنب أعظم من الشرك » إلا االمجاهدة لتحويل 
المؤمن الى مشرك ٠‏ ورغم صدور هذا من الوالدين نهى الله عن 
طاعتهما فيه » وأمر بمصاحبتهما بالمعروف . 

ومن قرأ حوار ابراهيم عليه السلام لأبيه في القرآن ‏ في 
سورة مريم ‏ رأى كيف يكون أدب الأبناء في دعوة الآباء » ولو 
كانوا مشركين . 
فكيف اذا كان الآبوان مسلمين ‏ وإن عصيا وخالفا ‏ فان لهما » مع 
حق الوالدية » حق الاسلام ؟ 
ثانيا : مراعاة حق السن ٠‏ فلا ينبغي إسقاط هذا الفارق » 
ومخاطبة الكبير مخاطبة الصغير » ومعاملة الشيوخ كما يعامل 
الشباب » بزعم أن الاسلام يسوي بين الناس جميعا » فهذا فهم 
مغلوط للمساواة التييراد بها : المساواة في الكرامة الانسانية ؛ 
والحقوق العامة . وهذا لا ينافي أن هناك حقوقاً خاصة يجب أن 
ترعى » مثل حقوق : القرابة والزوجية والجوار وولاية الأمر 
وغيرها . 

ومن أدب الاسلام هنا : أن دحترم الصغير الكبير » كما يجب 
أن يرحم الكبير الصغير , وفي الحديث النبوي : «ليس منا من لم 
يرحم صغيرنا . ويوقركبيرنا » ويعرف لعالمنا» أي يعرف له حقه 
وآأي نيء أشد من هذه البراءة «ليس مناء» مهما تأولها من تآول ٠‏ 
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(رواه أحمد عن عبادة بن الصامت باسناد حسن دلفظ : لئس من 
امي + والطبراتي والجلكم) : 

وفي الحديث الآخر : «إن من إجلال الله إكرام ذي الشدية 
المسلم ...» رواه أدبو داود عن أبي موسى باسناد حسن , كما في 
التيسير للمناوي : 787/١‏ . 

ثالثاً : مراعاة حق السايقة . فمن كان له فضل سيق في 
الدعوة الى الله . وتعليم الناس الخير ء» أو كان له بلاء حسن في 
نصرة دين الله تعالى , فلا ينيغي جحود فضله , وإهالة التراب 
على سابقته ٠‏ أو الطعن فيه » لفتوره بعد نشاط ‏ أو ظهور ضعف 
منه بعد قوة » أو تفريط بعد استقامة » فان رصيده من الخير 
وسابقته في الجهاد تشفع له 

ولا آقول هذا من عند نفسي , بل هو ما قرره النبي صلى الله 
عليه وسلم في شأن حاطب بن أبي بلتعة » حين رلت قدمه الى 
ما يشبه الخيانة » حيث كتب الى مشركي قريش في مكة , 
يخيرهم بما آعده النبي صلى الله عليه وسلم من عدد وعدة 
لفتح بلدهم . هذا مع شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على 
سرية التحرك .. وهذا ما جعل عمر بن الخطاب بقول : د 
يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق ! فكان الجواب النبوي 
الكريم «ما يدريكم : لعل الله اطلع على أهل ندر ء فقال : اعملوا 

ما شئتم فاني قد غفرت لكم» . 

إن سابقة الرجل وجهاده يوم بدر ‏ يوم الفرقان ‏ جعلت 
النبي الكريم يقبل منه اعتذاره ويقول لأصحابه عن أهل بدر 
عامة ما قال . 


5 العلم يقنم الأعمال والآحكام ومراتيها : 


وأنصح هؤلاء الشياب الأخبار المتجحرددن » بعد ذلك » أن 
يوجهوا اهتماما خاصآً الى جانب هام من جوانب التفقه في 
الدين » قد لا يلتفتون اليه » أو لا يعطونه ما يستحق من عناية , 
برغم حرصهم على القراءة والتعلم » وأن ينالهم جزء من الخير 
الموعود في قول النبيصلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري 
«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» . 

هذا الجانب المهم هو ما يتعلق بمعرفة قيم الأعمال ومراتبها 
الشرعبة والاحتفاظ لكل منها بموضعه في ملم المأمورات أو 
المنهيات دون خلط أو اخلال بالنسب ,ء أو تفريق ددن المتماثلات» 
أو تسوبة دمن المختلفات . 
بحسب تأثيره في النفس والحياة , ما نعلم منها وما لا تعلم . 

كما وضع للأمور المحظورة درجات ونسباً أيضاً » حسب 
ضررها وآثارها المادية والمعنوية أيضا . 


مراتب المأمورات : 


ومن هنا كانت الأمؤر المطلوية في الاسلام مراتب ودرحات » 
منها : المستحب الذي رغب الشارع في فعله ولا حرج في تركه . 

ومنها : المسدنون سنية مؤكدة , وهو ما واظب النبىي صلى الله 
عليه وسلم على فعله ولم يتركه إلا نادراً » ولم يطلبه طلباً جَازْماً» 
وقد كان من الصحابة من يترك مثل هذا أحياناً حتى لا بعده 
الناس واجياً ٠‏ فمحرجوا اف هيخ » كما ورد أن أبا بكر وعمر كانا 
دتركان الأضحبية لذلك . 

ومنها : الواجب , كما في بعض المذاهب , وهو ما أمر به 
الشارع وإن لم يصل الأمر به الى درجة القطع . 

ومنها : الفرض » وهو ما ثبت وجوبه بطريق قطعي لا شبهة 
فك ٠»‏ ورتب الشارع على فعله الثواب » وعلى نتركه العقاب 4 
ويلزم من تركه الفسق » ومن جحده الكفر . 

ومن المعلوم أن الفرض نوعان : فرض كفاية » إذا قام به 
البعض سقط الاثم عن اليباقين .. وفرض عدن على كل من دلزمه . 

وفرض العدن كذلك درحجات » فهنالك فرائض اعتيرها الاسلام 
أركاناً أساسية وهي خمسة : 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ٠‏ وإقامة 
اليه سبيلا . 

وهناك فرائض أخرى دون هذه في الأهمية والمنزلة » وإن 
كانت مطلوية في دين الله طلبآ جازماً . 

والاسلام ولاشك يقدم فرض العين على فرض الكفاية ٠‏ ولهذا 
يقدم بر الوالدين وطاعتهما على الجهاد مادام فرض كفانة , ولا 
يسمح للابن بالجهاد حينئذ بغير إذن الوالدين , كما صحت 
بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

ويقدم فرض العين المتعلق بحق المجموع على الفرض 
المتعلق بحق فرد أو أفراد » كالجهاد وير الوالدين . فالجهاد إذا 
اصبح فرض عين على قوم » كما في حالة هجوم عدو كافر على 
أهل بلد , مقدم على حق الوالدين في البر والطاعة . 


ودقدم الفرض على الواحجب . والواحجب على السنة , والسنة 
المؤكدة على المستحبة 

والاسلام كذلك يقدم القربات الاجتماعية على القربات 
الفردية » ويفضل ما يتعدى نفعه الى الغير على ما يقتصم. نفعه 
علنى فاكلة ؛. 

ولهذا بفضل الجهاد على العبادة الفردية ٠‏ ويفضل الفقه 
والعلم على العبادة , والفقبه على العايد . واصلاح ذات البين 
على التطوع بالصلاة والصيام والصدقة . 


الأمسة رمضان ١.4ا1ه‏ © 
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ويفضل عمل الامام العادل في رعيته على تطوعه بنوافل 
العيادات بأضعاف مضاعفة : 

«ليوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة» . 

كما أن الاسلام يؤثر أعمال القلوب على أعمال الجوارح » 
ويقدم العقيدة على العمل ويعتبرها هي المحور والأساس ٠.‏ 

ومما وقع فيه المسلمون في عصور الانحطاط أنهم : 
١‏ أهملوا الىحد كدير , فروض الكفاية المتعلقة بمجوع الآأمة 
كالتفوق العلمي والصناعي والحربي .. ومثل الاجتهاد في الفقه 
واستنباط الأحكام .. ومثل نشر الدعوة الى الاسلام .. ومثل 
مقاومة البدع والمظالم . 
؟ ‏ وأهملوا بعض الفرائض العينية ؛ أو أعطوها دون قيمتها , 
مثل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر . 
؟ ‏ واهتموا ببعض الأركان أكثر من بعض ء فاهتموا بالصوم 
اكثر من الصلاة ؛ فلهذا لم يكد يوجد مسلم مفطر في نهار رمضان 
ولا مسلمة » ولكن وجد من المسلمين » والمسلمات خاصة » من 
يتكاسل عن الصلاة » ووجد من ينقضي عمره دون أن ينخني لله 
راكعاً ساجداً . 

كما أن أكثر الناس اهتموا بالصلاة أكثر مما اهتموا بالزكاة ؛ 
مع أن الله تعالى قرن بينهما في كتايه الكريم في (/7) موضعاً ؛ 
حتى قال بعض الصحابة : من لم يزك فلا صلاة له . وقال 
الصديق أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . 
 :‏ واهتموا ببعض النوافل أكثر من اهتمامهم بالفرائض 
والواجبات . كما هو ملاحظ عند كثير من متآخري المتصوفة 
الذين أكثروا من الأذكار والتسابييح والأوراد , ولم بولوا هذا 
الاهتمام لكثير من الفرائض الاجتماعية ٠‏ مثل انكار المذكر » 
ومقاومة الظلم الاجتماعي والسياسي ٠.‏ 
0م _ واهتموا بالعبادات الفردية » كالصلاة والصنيام والذكر « 
اكثر من اهتمامهم بالعبادات الاجتماعية التي يتعدى نفعها , 
كالجهاد والفقه والاصلاح بين الناس . 
> وأخيراً اهتم كثيرمن الناس بفروع الأعمال , وأغفلوا أساس 
الدناء كله » وهو العقيدة والايمان والتوحيد » واخلاص الدين 
لله . 


مراتب ١‏ 3 لمنهدات : 


كما أن الأموؤر التي بينهى عنها الاسلام تتخد 
ودرجات : 

منها : المكروه تنزيهآ » وهو ما كان الى الحلال أقرب . 

ومنها : المكروه تحريماً » وهو ما كان الى الحرام أقرب . 


أنضاً مراتتب 


و01 


وقع في الحرام ؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 
ومنها : الحرام الصريح ٠‏ الذى فصله الله في كتابه وسنة 
رسوله (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) الأنعام : ٠. ١١15‏ 

والحرام نوعان : صغائر وكبائر ٠.‏ 

الصغائر : تكفرها الصلاة والصيام والصدقة : (إن الحسنات 
بذهين السيئات) وفي الحديث الصحيح : «الصلوات الخمس » 
والجمعة الى الجمعة . ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن 
إذا اجتنبت الكبائر» . 

أما الكبائر » فلا يغسلها ويمحوها إلا توبة » صادرة من قلب 
كواه الندم ٠‏ وطهره الدمع السخين . 

والكبائر نفسها تتفاوت ؛ فمنها : ما عده النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ أكبر الكبائر ‏ وعلى رأسها الاشراك بالله تعالى » وهو 
الذنب الذي لا يغفر ابدا إلا بالتوبة : (إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) النساء : ١١7‏ 

ويليه ذنوب أخرى ذكرتها الأحاديث مثل : عقوق الوالدين ؛ 
وشهادة الزور » والسحر وقتل النفس التىحرم الله , وأكل الربا ؛ 
وأكل مال اليتيم . 

ومما وقع فيه: الخلل والاضطراب : 

١‏ اشتغال كثيرمن الناس بمحارية المكروهات أو الشيبهات 
اكثر مما اشتغلوا بحرب المحرمات المنتشرة » أو الواجبات 
المضيعة , ومثل ذلك الاشتغال بما اختلف في حله وحرمته عما 
هو مقطوع بتحريمه . 


7 وانصراف الكثدرين الى مقاومة الصغائر مم اغفال 
المويقات » كالعرافة والسحكر والكهانة واتخاذ القديور مساجد 4 
والنذر والذيح للموتى: والاستعانة بالمقبورين ونحو ذلك مما كدر 
صفاء عقددة التوحيد . 


مراتب الاحكام . 


ومن الفقه الذي يغفل عنه بعض المتدينين : معرفة مراتب 
الأحكام الشرعية؛ وأنها ليست في درجة واحدة من حيث ثبوتها 

فهناك الاحكام الظنية التى هي مجال الاجتهاد , وتقيل تعدد 
الأفهام والتفسيرات »سواء كانت فده أحكاماً فيما لانص فنئه أوفيما 
فيه نص ظني الثبوت أوظني الدلالة أوظنيهما مع وهذا شأن معظم 
الاحكام المتعلقة بالعمل , كأحكام الفقه . فهذه يكفي فيها الظن » 
بخلاف الاحكام المتعلقة بالعقيدة . التي لايغني فيها إلا القطع 
واليقين . 


ومنها : المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس » فمن وققع فيها والاختلاف في الاحكام الفرعية العملية الظنية » لاضرر فيه 
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ولاخطر منه » إذا كان مينياً على اجتهاد شرعي صحيح ٠‏ وهو 
رحمة بالآمة » ومرونة في الشريعة ,. وسعة في الفقه , وقد اختلف 
فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان 
فما ضرهم ذلك شيئاً ٠‏ وما نال من آخوتهم ووحدتهم كثيراً ولا 
قليلا . 

وهناك الأحكام التي ثبتت بالكتاب والسنة والاجماع , 
ووصلت إلي درجة القطع . وان لم تصيح من ضروريات الدين » 
فهذه تمثل الوحدة الفكرية والسلوكية للآمة » ومن خالفها خالف 
السنة » ووصف بالفسق والبدعة » وقد ينتهي به الأمر إلى درجة 
الكفر . 

وهناك الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة . بحيث يستوي 
في العلم بها الخاص والعام . وهي التي يكفر من أنكرها بغير 
خلاف » لما في انكارها من تكذيب صربح لله ورسولهة . 

فلا يجور إذن أن نوضع الأحكام كلها في إطار واحد » ودرجة 
واحدة » حتى يسارع بعض الناس إلى الصاق الكفر بكل من 
عارض حكما ما , لمجرد اشتهاره بين طلبة العلم ٠‏ أوتداوله في 
الكتب » دون تمييز بين الأصول والفروع ٠‏ وتفريق بين الثابت 
بالنص ٠»‏ والثابت بالاجتهاد ,2 وبين القطعي والظني في 
النصوص , وبين الضروري وغير الضروري في الدين ؛ فلكل 
منها منزلته . وله حكمه . 

لقد هالني أن أجد من الشباب المتدين من يرتكب الخطأ الأكبر 

فيكفر الناس يما لايكفر من الأقوال أو الاعمال , فاحيوا فكر 
الخوارج بعد أن مات قروناً طويلة » معتمدين على أدلة محتملة 
كالنصوص التي أطلقت الكفر على بعض المعاصي ؛ أو سلبت 
الايمان عن مرتكبيها , مثل «لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم وجوه بعض» «من حلف بغير الله فقد كفر» «لايزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن , ولايشرب الخمر حين يشريها وهو 
مؤمن .. »غير مفرقين بين كفر النعمة وكفر الجحود , ولامميزين 
بين الكفر الأصغر , كفر المعصية , والكفر الأكبر المخرج من الملة 

ولابين الايمان المطلق ومطلق الايمان ٠‏ آخذين بما يوافق 
آهواءهم من الظواهر + تاركين ما عداها ما هو أولى وآقوى ,2 
ضاربين النصوص بعضها ببعض » متبعين للمتشابهات 
معرضين عن المحكمات البينات . ( فأآما الذين في قلويهم زبع 
فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) آل عمران :/ 


إاختلاف مراتب الناس : 


وكما أن الأعمال مراتت » والاحكام مراتب » فالناس كذلك 
مراتب ٠‏ وأقصد بالناس هنا : أهل الاسلام ولهذا دمخطىء من 


يعامل الناس كل الناس على انهم في مرتية واحدة دون تمييز 


بين العموم والخصوص وخصوص الخصوص , وتفريق بين 


المبتدىء والمنتهي ٠‏ ولابين الضعيف والقوي , مع أن في الذين 
متسقا للجميع حسب مراتيهم واستعداداتهم ٠‏ ولهذا كان فئه 
العزيمة والرخصة , وفيه العدل والفضل ء وفيه الفرض والنفل » 
والالتزام والتطوع 4 وقديماً قالوا : حسنات الادرار سيثات 
المقريدن . 

وقال الله تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ٠‏ ومنهم مقتصد ٠‏ ومنهم سادق 
بالخيرات باذن الله ) فاطر : ؟١‏ 

وقد فسر الظالم لنفسه يأنه : المقصر فى بعض الواجدات » 
والمرتكب لبعض المحظورات . 
وفسر المقتصد يأنه : المقتصر على فعل الواجدات وترك المحرمات 


وفسر السابق بالخيرات بأنه : الذي لايكتفي بفعل الواجبات 

بل يزيد عليها السنن . والمستحبات » ولايقف عند ترك المحرمات 
بل يضيف اليها اتقاء الشبهات والمكروهات , بل يدع بعض ما 

لابأس يه حذرا مما به بأس . 

وهذه الاصناف الثلاثة جميعاً ‏ يما فيهم الظالم لنفسه ‏ 
داخل في الآمة المصطفاة التي أورثها الله الكتاب بنص الآبة 
الكريمة : ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) . 

ولهد ا عن . من الخطأ والخطل إخراج بعض الناس من الملة 
والأمة لمجرد أنهم عصاة ظلموا أنقفسهم . 

وكان من الخطل ايض إسقاط هزه المراتب » ومعاملة الناس 
على أنهم كلهم يجب أن يكونوا سابقين بالخيرات باذن الله . 

ومن المتدينين من يدفعه الحماس الدافق , والحس المرهف , 
فيسارع الى رمي بعض المسلمين بالفسوق عن الدين » ويتخذ 
منه موقف الجفاء أو العداء , لمجرد ارتكايهم لبعض صغخائر 
الذتوب ٠.وربما‏ بعض المشتيهات التي يختلف العلماء في حكمها 
وتتعارض فيها الأدلة » ولاترقى إلى الحرام المقطوع به بحال . 


اللمم لايخرج المسلم من دائرة المحسنين : 


لقد نسي هؤلاء المخلصون الطبيون أنه لادجوز لنا آن نسقط 
اعتبار الآخرين بمجرد المامهم ببيعض صغائر الذنوب . فان 
القرآن الكريم استتنى ) اللمم ( فلم بعده مسقطاً لاحسان 
المحسنين ٠‏ كما أعلن أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر . 

يقول تعالى : ( ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزي 
الذين أسساؤوا بما عملوا وبيجزي الذين أحسنوا بالحسنى »,2 
الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ريك واسع 
المغفرة ) النجم : 7١‏ ”7 
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المفسرون ٠‏ ينغي ألانغفل عنهما »لما ففهمامن بيان سعة مغفرة 
الله تعالى , المذكورة في الآبة . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية ( 5 / 07-1565" طبع 
الحلبي ) : 00000 

«فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنيون كبائر الاثم والفواحش 

أي لايتعاطون المحرمات الكبائر » وان وقع منهم بعض 
( إن تجتنبوا كبائرما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلا كريما ) النساء : ١‏ وقال ههنا : ( الذين يجتنيون كبائر 
الاثم والفواحش إلا اللمم) وهذا استثناء منقطع , لأن اللمم من 
صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال . 

ثم ذكر ابن كثير الحديث الذي رواه أحمد والشيخان عن ابن 
عباس قال : ما رأيت شيئا أشبه باللمع مما قاله أبو هريرة عن 
الندى صلى الله عليه وسلم :إن الله تعالى كتب على ابن آدم 
حظه من الزناء أدرك ذلك لامحالة .فزنا العين : النظر» وزنا اللسان : 
النطق , والنفس تتمنى وتشتهي , والفرج يصدق ذلك او يكدبه» 

وهكذا جاء عن ابن مسعود وابى هريرة تفسير اللمم يدحو 
النظرة والغمزة والقبلة والمباشرة مالم يمس الختان الختان » 
وهو الزنا . 9 

والتفسير الآخر لللمم مروي عن ابن عباس أيضاً » قال 0 
الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب . وقال : قال رسول الله صلى 
علده وسلم : إن تغفر حِما 

وآي عبد لك ما الما ؟! 

( نسيه ابن كثير الى ابن جرير والترمذي الذى قال عنه :حديث 
حسن صحيح . وقال ابن كثير : فيه نظر ) ٠‏ 

وعن ابي هريرة والحسن تحوه . 

ووجه هذا القول : أن اللمم والالمام مايعملهالانسان يعض 
الاحيان ولادتعمق فيه ولادقيم عليه . يقال : آلممت به إذا زرته 
بعد الحدن . 

وهذا ددل على أن في ددن الله متسعآ لكل من لم تصيح 
الكبائر خط ثابتاً في حداته » وأن مغفرة الله تسع كل الذنوب 
لمن ناب منها , 

ومن روائع الدروس التريوية الاسلامية ما جاء عن أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه في تعليم الناس كيف يتغاضون عن 
صغائر الذنوب وتواقه العدوب ؛ إذا وقعت ممن بؤدي الفرائنض 
» ودجند تعجدنتب الكبائر » ظفيس هناك انسان م تميق 3 » وكل نني آدم 
خطاءء ولم دخلق الله البشر ملائكة مطهرين . 

روى ابن جرير بسنده عن ابن عون عن الحسنن البصري : أن 
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ثاسياً سبألوا عبد الله بن عمرو يمصر ء فقالوا : درى انفساء من 
كتاب الله عز وجل ؛ أمر أن يعمل بها , لايعمل بها » فأردنا أن 
نلقى أمير المؤمنين في ذلك .. فقدم وقدموا معه .. فلقى عمر 
رضي الله عنه ٠‏ فقال : متى قدمت ؟ * 

قال: منذ كذا وكذا 

قال : أبإذن قدمت ؟ 

قال الحسين : فلا أدري كيف رد علبيه. 

فقال ياأمير المؤمنين » إن ناساً لقوني بمصر ء فقالوا : إنا 
نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعدل بها » فلا يعمل بها . فاحبوا 
أن دلقوك في ذلك . 

قال : فاجمعهم لي . 

قال : فجمعهم له ( قال ابن عون : في بهو ) فآأخذ آدناهم 
رجلا فقال : أنشدك بالله وبحق الاسلام عليك : أقرأت انقرآن كله 

قال : نعم . 

قال فهل أحصيته في نفسك ؟ يعني : هل استقصيت العمل ١‏ 
به في تصحيح نيتك وتطهير قلبك ٠‏ ومحاسية نفسك: ؟ 

فقال : اللهم لا . ( ولو قال : نعم » لخصمه ) آي لأفحمه 
وألزمه الحجة . 

قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أخصيته في لفظك 
(أي كلامك)؟ فهل أحصيته في أثرك (أي في خطواتك ومشيك ) ؟ 

ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . ( يعني وهو يسالهم هل 
استقصيتم العمل بكتاب الله في أنفسكم وجوارحكم ٠‏ وأقوالكم 
وأعمالكم , وحركاتكم وسكناتكم ؟ وهم بالطبع يجيبون : اللهم لآ) 
فقال : ذكلت عمر أتيه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله 
(أي الصورة التي تفهمونها أنتم ) ولم تقيموها في انفسكم 
باعترافكم ؟ 
قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات .. وتلا : ( ان تجتدبوا 

كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً ) 


النساء : "١‏ 
ثم قال : هل علم أهل المدينة » أو قال : هل علم أحد بما قدمنم ؟ 
قالوا : لا 


قال : لو علموا لوعظت بكم (أي لجعلتكم عظة ونكالا لخيركم) 
( ذكره ابن كثير في تفسيره لآية «إن تجتنبوا كبائر ماتتهون 
عنه» من سورة النساء . عن ابن جرير وقال عقبة : اسناد صحيح 
ومتن حسن ءوان كان من رواية الحسن عن عمرء وفيها انقطاع , إلا 
أن مثل هذا اشتهر . فتكفي شهرته ) . 

وبهذا الفقه العمري الواعي لكتاب الله . حسم أمير المومنين 
هذه القضية في بدادتها . وسد باباً للتشدد والتنطع , ولو كان 
تساهل فيه لربما هبت منه رياح فتنة لايعلم إلا الله تعالى 
عواقبها . 
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الفقه في اللغة هو : الفهم العميق , 
وشواهده اللغوية معروفة كثيرة . 

أما في الاصطلاح ؛ فللفقه عند علماء 
الشريعة معان متعددة : 

أولها : أن الفقه يعبر عن العلم الذي 
يسمى من يحصل.له : فقيها ٠‏ ويعرفونه 
من هذه الزاوية بأنه : العلم بالأحكام 
الشرعبة العملبة المستفاد من أدلتها 
التفصيلبة . 

فحفظ الأحكام دون معرفة الدليل لا 
يسمى فقهاً . ولا صاحبه فقيها » ومنشاً 
هذه التسمية الحديث النبوى القائل : 

« من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الددن » . 

وثانيها : أن الفقه يستعمل بمعنى 
الأحكام المقررة نفسها . وعلى هذا المعنى 
الثاني يقع التعبير بكتب الفقه . فهي 
الكتب التى تتضمن الأحكام الشرعية , 
وآراء الفقهاء حولها .وهو المعنى المراد 
أيضاً في مثل قولنا عن أحد الطلاب : 
فلان يدرس الفقه . أى يتعلم الأحكام 
المقررة في الشريعة . 

وثالتها : أن الفقه براد به آراء الفقهاء 
الاجتهادية خاصة حول النصوص 
التشريعية . تفسيرآ وشرحا لها » أو 
استنباطاً منها . أو قياس عليها . 
ويتعبير أوجز : الاجتهاد . 

وهذا هو المعنى المراد عند التعبدر 
بالمذاهب الفقهيه . وهو المعنى المراد 
أمضاً عند الكلام عن تضخم الفقه 
وازدهاره وتوسعه فى عصور الازدهار » 
أو عن حجموده في عصور التخلف 
والانحطاط . 

ففى كل ذلك إنما براد بالفقه هذا 
المعنى الثالث ٠‏ لآن نصوص الشريعة 
الأصلية الثابتة لا تطراً عليها هذه 
العوارض . 

والفقه بهذا المعنى هو مجال الاجتهاد 
واختلاف الفقهاء . وفى نطاقه نشآأت 
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المذاهب . فمن المعلوم أن نصوص 
الشريعة في الكتاب والسنة هي بين 
جميع المذاهب الفقهية واحدة . ولكن 
اجتهاد أصحاب هذه المذاهب في فهم 
دصوص الشريعة , ووجوه دلالاتها , 
وشرحها , والاستنباط منها » وتنزيل 
الوقائع على عموماتها ٠‏ وفي القياس 
عليها . ذلك الاجتهاد في كل ذلك مختلف 
قليلا أو كثيراً » وقد يتباين أو يتعاكس 
لاحتمال النص وجوها عديدة في الدلالة 
لأسباب معروفة مقررة لدى العلماء » 

ومن ثم كنات الدّافن. الفقهرة 
الاجتهادية . وهي اختلاف طديعى لابد 

مه . ولا يمكن أن يخلو منه أي فقه في 
نظام تشريعي , لاستحالة اتحاد المفهوم 


ان التقويم ( أو التقييم ) السليم 
الصحيح لاختلاف الفقهاء العلمى , 
وتعدد المذاهب هو أنه مزية ونعمة في 
حباة الأمة تنفعها وترفع مستواها 
الفكري » لأنه يثري المجال التشريعي 
النظامي فيها » وينمي الفكر الحقوقي 
لدى المنصرفين الى الدراسات الفقهدة , 
فيورث هذا الفكر مرونة في التخريج 
والتفريع والقياس » ويكسبه دقة في 
ميزان المقارنة والترجيح والتصحيح 1 
وفي النظر الاجتهادي . وليس هذا 
الاختلاف العلمىي بلبة أو مضببة كما 
يظن الجاهلون . 

وفي عالم القانون الوضعي يعتبر 
اختلاف فقهائه الشراح في أنظارهم 
ونظرياتهم , واختلاف الاجتهاد القضائي 
بين المحاكم في فهم النصوص القانونية 
وتطبيقها الصحيح ٠‏ محل اعتزاز 
وافتخار لديهم لأنه شاهد ناطق بسعة 


الفكر ا لحقوقي في الأمة ٠‏ ودضخامة 
رصيدها ؤوميراثها ٠‏ وبدأصالتها في عالم 
القانون / 
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ومن الواضح أن هذا الاختلاف 
الاجتهادري ٠‏ كما بيقع بين المذاهب 
الفقهية الكاملة في الأصول وفي الفروع » 
بيقع نظيره على نطاق أضيق بين فقهاء 
الملذهب الواحد المتفقين في الأصول ؛ لآن 
باب التخريج والتطبيق في تنزيل 
النوازل على النصوص . وياب التفريع 
على القواعد المستمدة من مفاهيم 
النصوص ودلالالتها ٠2‏ وباب القياس 
والالحاق . كل ذلك هو أيضاً مما قد 
تختلف فيه الأنظار الفقهية وان اتحدت 
القواعد الأصولية 2 ومن ثم ينشاً 
الاختلاف الفقهي وتعدد الأنظار والآراء. 
والأقوال في داخل المذهب الواحد , نظير 
ماينشاً بين المذاهب المتعددة المستقلة . 


ان مقياس الرقي في الحياة الانسانية 
ليس هو منجزات الحضارة المادية » 
وانما هو مدى ادراك الفرد والآمة لفكرة 
الحق والواجب , ومدى الالتزام بهما 
والتقيد بحدودهما فى السلوك ٠‏ آأى 
معرفة الانسان بماله وماعليهء 
ووقوفه عندهما . وهذا الادراك هو المميز 
الأساسى لحياة الانسان عن ساتر 
الحيوان ٠‏ فان الحيوان » مهما وجد فى 
بعض انواعه من مزايا وقدرات » 
ومهماتوافر فىبعض أنواعه 
من درجات بارزة مرموقة في الذكاء . هو 
فاقد قدرة الادارك لفكرة الحق والواجب , 
التي جهز الله تعالى بها الانسان , 
وحمله يحسبها مسؤوليات عن نفسه 
وعن غيره . 


ان هذا الادراك لفكرة الحق والواجب 
ومعرفة الانسان ماله وما علنه . معناده 
فهم النظام الذي يجب أن يسود 
المجتمعات الانسانية » وموقعه وأهميته 
في حياتهم الاجتماعية , إذ بدونه يعيش 
الانسان ‏ كغيره من أصناف الحبيوان ‏ 
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حياة الغاب ٠‏ التي يكون الحق فيها 
للظفر والناب . 


وهذا الحظام « دمفهومه العام » قد 
عرف له في الحياة البشرية طريقان أو 
مصدران . 


أحدهما : ان يضع الناس لأنفسهم في 
كل مجتمع , النظام الذي يريدونه 
لتخديد الحق والواجب ء بحسب عقولهم 
وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم ومتلهم 
العليا وتصورهم. للخير والشن . فقد 
يخطئون أو يصيبون ٠‏ وقد يصلحون من 
جانب ويفسدون من جانب آخر .. وهذا ما 
يسمى بالنظام الوضعي », وهو مختلف 


جداً بين أمة وأخرى » وبين مجتمع واخر. 


ثانيهما : هو المصدر الالهى » حدث 
يوحي الله تعالى بأصول الشرائع 
والنظام إلى رسله وانبيائه الذين 
يرسلهم إلى البشر ؛ فيحملونها إليهم مع 
دعوتهم إلى الايمان بالله وبما جاء من 
عنده من أوامر ونواه تمثل قواعد النظام 
الذي دكلفهم طاعته والسلوك في ظله . 


وفي جميع الاحوال يعتبر من أبرز 
ماثر الأمم في التاريخ الانساشي : ما لها 
من رصيد في هذا المجال . أي في مجال 
الحباة النظامية تشريعاً وفقهاً ونتاجآ . 


ومن ثم ندرك عظم الشأن في قول نبينا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وهو 
قوله الآنف الذكر : « من برد الله به خدراً 
دفقهه في الدين » فان دين الاسلام دقوم 

عقددهة 0 وعنادة 9 ونظام 0 وسلوك . 


بعد هذه الاستعراضة العجلى نخلص 


إلى نتيجة عظيمة الشأن والأهمية وهي 
وجوب التميير بين مفهوم الشريعة 
الاسلامية » ومفهوم الفقه الاسلامي : 


أ - فالشريعة الاسلامية هى : جميع 
الأحكام التشريعية في الاسلام الني 
تتضمن أمراً أوانهياً أوإياخة مما 
جاءت به نصوصها الأصلية في القران 
العظيم . وفي الحديث النبوي الصحيح 
الثندوت ٠.‏ 
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ب أما الفقه الاسلامي فهو مجموع 
الآراء الاجتهاديةللفقهاء في تفسسر 
نصوص الشريعة الآنفة البيان ٠‏ وما 
استنبطوه منها من نظريات فقهية كبرى 
أساسية ٠‏ كنظرية الآهلية ٠‏ ونظرية 
البطلان » ونظرية العرف ٠‏ ومن قواعد 
كلية كقاعدة « ان العبرة في العقود 
للمقاصد والمعاني لا للآلفاظ والمبانى » 
ومن تطسيقات: وتخريجات على النضصوض 
العامة . ومن أقيسة أصولية فى مسائل لا 
نص فيها على مسائل منصوصة » ومن 
التقردرات الاستحسانية التى بيخالف 
فيها حكم القياس ويعدل عنه في قضايا 
معينة إلى حكم استثنائي لملابسات 
العدول ( كما في مسألة مدة الانتظار في 
زوجة المفقود ) . كل ذلك الى جانب 
القضايا الاستصلاحية التي تقرر فيها 
الأحكام عند عدم الخنص ؛ وتنزل على 
قاعدة « المصالح المرسلة » . 


وهذا الفقه الذي يقوم على ايدي 
رجاله من حول النصوص التشريعية 
الأصلية » في صوره العديدة المختلفة 
من شرح وتعليل » وتعريف وتكييف » 
وتأصيل وتفصيل ٠»‏ وتخريج وتقعيد » 
وإلحاقى وتفريق ٠‏ وتفريع وتنويع » وغير 
ذلك من صور التفقه ومسالكه ووجوهه » 
وذلك لتفسير الشريعة ٠‏ وفهم مرامي 
نصوصها ٠‏ وحسن تطبيقها , هو الثروة 
التي يتكون منها الرصيد الحقوقي 
الناطق يما للأمة من أصالة ٠‏ ورسوخ 
قدم . وعراقة في طريق النظام والادراك 
الحقوقي : مما هو مدار الاعتزاز والمباهاة 
في الأمم بماضيها الحقوقي الذي هو 
عنوان التقدم والرقي في الحياة 
الانسانية . كما سيقت الاشارة اليه : 
باعتبار أن مقياس الرقي في الحياة 
الانسانية مستند الى مدى ادراك الانسان 
ومعرفته بما عليه وبما له من التزامات 
وحقوق , ومدى تقيده بذلك في مجتمع 
انسائي يقوم على النظام. والالتزام 
والمسؤولية . 


ونتدجة هذا التمبيز الواجب بين 
مفهوم الشريعة في نصوصها الأصلية , 
ومفهوم الفقه الذى يقوم من حولها بفهم 
الفقهاء واجتهاد هم وعملهم العلمي 
والفني تطبيقاً وتعليماً ‏ نتيجة ذلك هى 
أن هالة القدسية المتوجه بالعصمة في 
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:شرع إلهي المصدر ء كنظام الاسلام » إنما 


هى لنصوص الشريعة الأصلية وحدها ء 
ولا يتمتع بها الفقه الذي هو فهم الفقهاء 
الاجتهادي » مهما علا قدرهم وعظمت 
قيمة عملهم . لأنهم ليس أحد منهم 
بمعصوم في فهمه واجتهاده ٠‏ ولذلك . 
اختلفت آراؤهم وأفهامهم واستنتاجاتهم 
وتقريراتهم ٠‏ بل تعاكست في كتير من 
النواحي حول النص الواحد من الكتاب ؛ 
أو السنة النبوية . 


وهذا المنطلق آساسي في حدوية الفقه 
وحركته ونموه واستمرار آفاقه في 
التوسع بلا حدود ؛ كما هو أساسي جداً 
فى قايلية الفقه للاستجابة إلى حاجات 
الحياة المتطورة . وتقدم الحلول 
الشربيعة ومقاصدها العامة . حظراً ٠»‏ أو 
أمراً » أو إباحة » بحسب مقاييس الحق 
والباطل : والعدل والجور » والمصالح 
والمفاسد . في موازينها الدقيقة السديدة 


كل ذلك بعد توافر الأهلية بمقياسها 
الشرعي في المتفقهين الذين يتصدون 
للنهوض بهذه المهمة الجليلة » شأن كل 
علم وأهل الاختصاص فيه . 

وفي هذا المضمار ينطبق القول 
المأثور : كم ترك الأول للآخر . فقد يوحى 
تطور الحياة وأحداثها بمدارك جديدة في 
النصوض ٠‏ وتظهر مع الزمن وتنفتح 
نوافذن فى فهم النصوص وتعليلها 
وحكمتها , لم تكن ظاهرة للأنظار من قبل 


ومن ثم تتجلى أهمية الاجتهاد في 
استمرار حنبونية الفقه . فهو روحه الدي 
يدفع به في طريق الحركية ؛ واذا وقف 
الاجتهاد دفقدان أهله وآهلبته وقف الفقه 
وجمد . وعجز عن الاستجاية لحفظ 
النظام السليم في الحياة ٠‏ وتلبية 
حاجاتها . وتقديم الحلول الصحيحة 
لمشكلاتها فى ضوء الشريعة الاسلامية : 
ووفقاً لمقاصدها وقواعدها . 

ولكن الاجتهاد الذي كان في الماضي 
فرديا » لا يجوز اليوم أن يستآئف فرديآ ‏ 
لآن للاجتهاد الفردي ‏ في ظروف حياتنا 
الحديثة ‏ محاذيره التي أثارت لدى 
فقهاء القرن الخامس الهجرى فكرة وقفه . 
فيجب أن يعود اليوم اجتهادا جماعيا 
بفارسة مجمع فقهي ...وهذا محل حديث 
آخر ان شاء الله . 
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وأبث من خرنيي ومن يي 
وسكسرتم في سر الأبام 
سينا 0 العيثر كالأبعام ‏ 
تبعت فعلبة تار اليغتبي والأوهام 
وشابة الإعزاز والإكغلرام 

م التدالفحة + بان كل 


الأسسة شوال 1١40١‏ ه 
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الزمان : عام 519 هجرية . 
المكان : إحدى ربا القاهرة القديمة . 
الموقف : صلاح الدين الابوبي بعد أن 
قضى على الدولة الفاطمية وقد رأى أن 
مصر والقاهرة : لكل واحدة منها سور 
لادحميها فقال : «إن آفردت لكل واحدة 
سوراً احتاجت إلى جند كثير يحميها . 
وإني أرى أن أدير عليها سوراً واحداً من 
الشاطىء, .. وآمر ببناء قلعة في 
الوسبط عند مسحد سعد الدولة على 
جدل المقطم .. وكانت قلعة صلاح الدين 

ربانا تزدهر وتعلو .. 

قاهرة المعز .. مدتسمة .. 

فاحجار الاهرام نتقطع ا 

وأرض المقطم تزدان .. 

لم تكن الاسوار التى بناها صلاح 
الدين قبل دناء القلعة الا صورة 
منقحة لاسوار بدر الجمالي ٠‏ أما 
القلعة فقد كانت فكرة مبتكرة 

وعلى الرغم من قصر مدة اقامة 
صلاح الدين في القاهرة » فقد رغب في 
أن دجعل القلعة مقراً لسكناه » ولكي 
نفسر كيف أراد أن بشيدها كقلعة 
للدفاع . نعود إلى حملات صلاح الدين 
في سوريا » حيث لاتخلو سوريا من 
قلاعها .. فنظر بعبنه العسكرية ورآى 
حاجة القاهرة إلى قلعة تحميها » 
فاختار صلاح الدين المكان لاقامة تلك 
القلعة التى تحكم القاهرة على ارتفاع 
(٠0؟)‏ قدماً » ولو أنه كان من ورائها 
على الجبل مواقع أعلا . تحكم موقع 
القلعة . وتشرف عليها شدرانها » فائنا 
لاندسى مكانة الاسلحة الحرنية 


اللفلنية سوال 65 هش 202 
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القديمة بجانب الاسحلة الحديثة ,2 


والنتدجة دجب أن لا تجعلنا نيخس 


المهندسين العسكرين في القرن الثامن 
حقهم من الكفاءة والمقدرة في فن المعمار 
.. فان عملهم لابزال ملء أسماع الدنيا . 

قراقوش يوجه رجاله . 

الاحجار تنراص وتعلو . 

القفر يتحول دنيا ... 

والأرض لحسيح متراسياً .. 

وامر صلاح_الدمن: بتنفيذ ,مشروع 
بناء القلعة فى عام 19١١م‏ وأقام على 
عمارتها الأمير بهاء اندين قراقوش 
الاسدي الخصي 0 آحد آمرائه 
المخلصين ؛ ولم بنقض على العمل ست 
سنوات حتى نقش على الباب المدرج 
في الجدار الغرفي :ها انقرام إلى موفنا 
هذا : 

(رفسديم الله الرحمن ن الرحيم .. | 
بانشاء هذه القلعة الباهرة 401 
لمحروسة القاهرة التى جمعت نفعاً 
وتحسيناً وسعة على من التجا إلى ظل 
ملكه . وتخحصبنناآ .. مولانا الملك صلاح 
الدنيا والدين .. أبو المظفر بوسف دن 
أيوب .. محبي دولة أمير المؤمنين على 
بد أمدر مملكته ومعدن دولته قراقوشس 


0100012690113 (|.600 


ابن عبد الله المالكي الناضري في سنة 
6ه ر(أى في عام 185-1147١11م).‏ 

تفع الاهرام وتتساقط... 

في مكان الموتى .. 

تنطلق الحداة ... 

وتبعث الاحجار . 

ولكى بشيد صلاح الدين القلعة هدم 
عدداً كبيراً من الاهرام الصغيرة التي 
كانت بالجيزة تجاه مصر , وكانت كثيرة 
العدد ,. ويقل ما وحد بها من الحجارة 
وبنى به السور والقلعة وقنا طر الجيزة 
وهدم ما وجده في موقع البناء من قبور 
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وقام بأكثر أعمال نحت الاحجار : 
الأسرى الفرئج الذين أسعرهم صلاح 
الدين فى معاركه , ولقد زار السائح 
الاندلسي ابن جبير القاهرة في عام 
8م فشاهد الأعمال التي يقوم بها 
الاسرى الفرنج وكان عددهم وفيرا جداً 

يموت ادن ا 2 

فتنطفىء القلعة . 

أسراب البوم تنعق .. 

وخرن: الأكوام يتجمع .. 

مات صلاح الدين قبل أن ينتهي بناء 
القلعة . فأهمل العمل مدة إلى آن كانت 
سلطنة الملك الكامل محمد ابن الملك 
العادل فأتم بناء القلعة . وما درح 
يسكنها حتى مات ٠‏ فاستمرت من بعده 
«ددار مملكة مصر» حنى عام ٠165م‏ أي 
بعد دخول محمد عليء ولقد طرآت على 
كل ميانيها تغييرات واضافات متعددة 
لانرىفبها البوم من أعمال صلاح الدين 
الأولى سبوى بعض أجزاء السور 
والأنواتب 0 

ونترك صفحات التاردخ . 

تحملنا الآثار ونمشي ... 

ننزل درجات التاريخ .. 

وننطلق بين جدباته .. 

هانحن الآن نصعد في الشارع المار 
بحذاء سور القلعة إلى أن نصل إلى 
بابها الكبير » فتطالعنا فوقه لوحة من 
الرخام تستقبلنا تلك العبارة التي 
تشيع التفاؤل في نفس قارثها : «يامفتح 
الأبواب» ونجتاز قبواً بعرض الباب 
العظيم » طوله نحو عشرة أمتار إلى أن 
ندخل طريقاً واسعاآ » صاعداً إلى باب 
آخر ونتلفت إلى الوراء فذرى أعلا 
الباب الأول من الداخل لوحة عليها 
باقي العبارة التي طالعناها من الخارج 
وهي : «افتح لنا خير باب» ونمضي فى 
الطريق الذي تطل عليه أبراح المدافع 
المتناثرة في سور القلعة العظيم والذي 
دارت فبه موقعة الممالتك المشهورة . 

فاذا ما اجتزنا الباب الثاني : وجدنا 
فى مواجهتنا : مسجد محمد على » 
وخلفه قصر الجوهرة بوإلى اليسار :دار 

صك النقود والمدرسة الحربية القديمة 

وقصر الحرم ومسجد السلطان قلاوون 
وبثر بوسف المشهور .. 

كما نرى في هذه الناحية باب برج 
المقطم , الباب الثاني للقلعة الذي 
يؤدي إلى جيل المقطم , وفي دائرة قصر 
الحرم نحد مسحدا صغرراً دناه 
سليمان داشا » أحد ولاة الاتراك في 
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سئة 578١م‏ وبين هزه الدور نشاهد 
الحدائق والأفنية الواسعة وترى 
أسوار القلعة الشاهقة بأبراجها المتينة 
وتحصيناتها الحربية العظيمة تحيط 
بنا من كل جانب » وننظر من فجواتها 
فاذا القاهرة الواسعة تحبط هنا وقد 
بدت بناداتها وعمائرها الشاهقة كالدمى 
الصغيرة التي لايكاد الرائي يستبينها 

تتلاشى الاشياء وتتضاعل ... 

نتوقف .. سابجيزفي عبق التاريخ 

سراديف الآمال تحملتا ... 

درجات التاريخ طويلة ... 

وبريق المزمر ... تنقلنا .. 

ونبداً بزبارة مسجد محمد علي .. 
هذا المسجد قائُم على مسلحة قدرها 
)5١١(‏ متر مريع » وقد بدأ محمد علي 
بعاءه في سنة 1615م واستدعى لينائه 
مهندساً من تركيا اسمه يوشناق ؛ 
وطلب أن يبنيه على نمط مسجد 
السلطان أحمد في الأستانة .. وقد 
توفي قبل أن يتم بناءه فدفن في 
الضردح الذي أعده لنفسه ؛: ثم آكمل 
البناء عباس الأول . 

وهذا المسجد مغشاة حدرانه من 
الداخل والخارج بالرخام المرمري 
المستخرج من محاجر بنى سويف »2 
وارتفاع قبته على أرض المسجد (05) 
مترآً وقطرها )"١(‏ مترا » وله مئذئتان 
رشيقتان يبلغ ارتفاعهما من مستوى 
أَرَض المساجد إلى قمتهما(52). مرا ؛ 
ودبمصعد الصاعد داخلهما )١531(‏ 
درحة + ولذلك درى هذا المسحد من 
جمبع انحاء القاهرة 2 ومن أبعد 
لمسافات فيها . وهو مضاء بعدد كسر 
من الثريات : الكهربية ‏ ؛ ,يلغ )54١(‏ 
مصباحاً . وبالقبة الكبيرة نجفة من 
(77) فرعا + وبناء المسجد مربع طول 
ضلعه )١(‏ مترأ : وفي الركن الغربي 
القبلي فيه مقصورة من النحاس تحوى 
قدر محمد على .. وجميع حوائط 
المقصورة وأعمدتها من المرمر المغطى 


الأمسسسة نسو الي ١4-١١‏ مس 
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بالحرير السميك . 

وتدق الساعة الأثرية .. 

فنعود إلى حالتنا العصرية . 

عقارن تاريكية تدق :قيقا.:. 

وثوان الزمن القديمة. تلاعينا . 

فنعود الى الكون الفجري .. 

وفي الرواق الغربي من صحن مسجد 
محمد علي نجد الساعة الأثرية الكبدرة 
التي أهداها لمحمد على ملك فرنسا 
اكويش فتليب رإسية 2410 وماتزال 
في برجها المزخرف الجميل الذي يرتفع 
عن مستوى أرض المسجد )١١(‏ متراً .. 
وقد كانت هذه الساعة معطلة , وبرجها 
مصدعاً » وعندما رآها الملك فاروق لأول 
مرة توقف عندها وسأل عن سبب تعطلها 
لما عرف أن الفنيين من المصريين 
والآجانب أجمعوا على استحالة 
اصلاحها . ابتسم وأمر بنقل أجزائها الى 
ورشته الميكانيكية الخاصة بقصر 
عابدين . حيث عكف الملك مع بعض 
الفنيين المصريين على اصلاحها في 
الوقت الذي رمم فيه برجها المهندسون 
الفنيون » وفي يوم 5" مابو عام 554١م‏ 
كانت الساعة في مكانها تبعث رنين 
دقاتها العالى على مدى عشرات الأمتار , 
وتبدو للناظرين من كل جهة من الجهات 
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الأريع . وقد صعد الملك يومئذ برجها 
وآدار عقاريها بيده .. 
تتنائر قطرات الماء -! وتهقو :.:: 
وتريض السباع + فدرار + 
كآنها شاهد التاريخ .. لأعيننا . 
النقوش تملا دئيانا ... 
والأرض تكاد .. أن تحطق . 


ونخرج من مسجد محمد على الى 
الساحة التي تتوسط ما بينه وبين قصر 
الجوهرة ٠‏ فنرى في وسطها الفسقية 
المرمرية البديعة بسباعهاالاربعة التي 
تتدفق من أفواهها المباه » ونرى الكشك 
الخشبي الصغير القائم على حافة 
السور الكبير » والمشرف على القاهرة 
كلها ثم. الكشل ١‏ الكيسر الذى. متوسظط 
الحديقة . 

وندخل بعد ذلك الى قصر الجوهرة 
من بابه المطل على هذه الساحة فخرى في 
دان لمر المؤدى! الى :غرف ' القن 
وأبهائه لوحة زخرفية رائعة تحمل احدى 
كلمات محمد علي المآثورة : «إني لم أبلغ 
ما بلغت إلا بمشيئة الله ثم سمعتي بين 
شعبي» وعليها توقيعه وتاريخ ميلاده في 
قوله سنة ١١15‏ م وتاريخ وفاته فى 
القاهرة وفوقها شعاره السلطاني . 
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وقد دنى محمد على هذا القصر سنة 
*8 هم على أن بخصص لاستقيال 
السفراء وكبار الزائرين » وهو يحتوي 
على غرف واسعة منها : القاغة الثي كان 
يجلس فيها على أريكة تتصدرها فيشرف 
من النوافن التي خلفه على القاهرة كلها : 
ومنها قاعة العرش . وقاعة الحفلات 
الكمرى ٠‏ وقد آعادت آبدي القنبين 
المضربين هذا القضن الى حالته الأولى 
دنقوشه وزخارفه التي تملاً سقوفه 
وحوائطه 2٠‏ ومن بين هذه النقوش 
مجموعة من صور الأسطول المصري في 
عهد محمد على .. وتعتدر سجلا هاما 
سدفرد دبك هذا القصر ٠‏ 

وقد ألحق بهذا القصر حمام محمد 
غلى المرمري المشهور .: وهو ميبي على 
النمط التركى المعروف . كما الحق به 

ونخرج من قصر الجوهرة الى فناء 
يفطل 'ضته؛ وبين سبراي ' الحدل لذي 
تتكون من عدة غرف تتوسطها قاعة 
كبيرة .. تصل في الطول الى )9١(‏ مترأ 
وفي العرض الى (*7) مترا » وكان يعقد 
ففها محمد على مجالس استشاراته 
ومجالس أحكامه . وكانت دواوينه تشعل 
باقي الغرف . 


01000121021. 


وتمتد الدرجات وتمضي ... 

لازال فى القصور كثيبر ... 

ويثر التاريخ .. لا ينضب . 

وندخل قصر الحرم الذي بناه محمد 
على لسكنه الشخصي هو والآسرة 
العلوية 2 ولسكن حاشيته وجدوده »؛ 
ويتكون من ثلاثة أجنحة فخمة فيها 
نقوش بديعة ٠‏ وفي هذا القصر كان يقيم 
الجيش المصري وفرسان الحرس الملكي 
والمتحف الحربي ٠‏ والى جوار قصر 
الحرم نجد دار صك النقود ٠‏ وكانت 
منشأة من قدل عهد محمد على : فلها 
تولى هو عرش مصر جددها » وأثبت هذا 
التجديد في لوحة من الرخام مازالت 
تعلو داب الدار الأوسط وقد كتب عليها 
ما دأتي : «جدد هذا المكان المبارك الوزير 
الأعظم محمد علي باشا» وكان ذلك في 
عام ١١1‏ شه وكان يعمل في هذه الدار في 
عهد محمد علي )2١ ١(‏ عامل ٠‏ واشتهرت 
النقود المصرية والميداليات التي كانت 
تضرب وقتئذن في جميع أقطار العالم 
بجودة الصنع وضبط العبار . 

ونزور بعد ذلك دئر يوسف التي بناها 
صلاح الدين على عمق (88) مترا في قاع 
الأرض لتخزين مياه النيل » وكادنت تدور 
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حول هذه البترخرافة تتلخص في أن من 
دزورها من النساء العاقرات تشفى من 
عقمها وتلد » ولذلك كان يفد اليها كل يوم 
عشرات من النساء . 
ونترك درجات التاريخ ونرخل ... 
وتمتد خموط الزمان لتتشيايك .. 
والكل لازال دحدق ... 
الآثر مفازال دمسكنا ... 
وتجاعبد النقوش تأسرنا ... 


والآن نعود الى النقطة التى بدأنا 
منها لنجد أمام قصر الجوهرة ساحة 
كرى مهدت في أعلى موضع من القلعة 
وغرست فيها حديقة نضرة ذات أشجار 
باسقة » وفي وسطها نافورة من حولها 
تسداع تخرج من أقواهها المداه . 

نعود .. نهحر الأكوان الفجرية . 

نستديقظ على ضجيج العصر .2 

وزمام الدنيا التي تزحف .. 

سرح -- نجري .. دثور و٠‏ 

كم كانت أندي الحصر مذ مهي ا 


تين امتّداث .ا لشاكل تقوتس: المان 
يحتضر التاريخ في أيدينا ... 
وئسكت ... 
عبد الرحمن عبد التواب مدين الآثار 
الاسلامية نستيقظ على صيحات تحذيره 
من الخطن الذي يخدق بالقلعة,ٍ.. فيقول : 


أنه رغم أن معاهدة لاهاي لحمادة 
الممتلكات الثقافية تحرم نهانئياً استعمال 
الأماكن الأثرية للاغراض الحربية وما 
شابهها ء حتى ولو استخدمت كمخازن .. 
فان ذلك لم دمنع ادارة امدادات الشرطة 
وبعض الوحدات الأخرى من استخدام 
القلعة ويطريقة سيئة للغاية , بلا ادراك 
لأهمية المكان التاريخية .. وإن هيئة 
الآثار قد طالبت هذه الجهات طوال 
السنوات الماضية بالخروج من المبنى 
الأثري بلا فائدة . بل انها تمادت وأقامت 
مياني حديثة وورشاآ داخل القلعة مما 
فقي" ألو #فشونه ' مفنظرها !اله اخلك' .؛ 
وبذكر مدير الآثار الاسلامية آن هناك 
الكثير من المشروعات السباحية المعطلة 
لاستغلال القلعة وتاريخها ؛ مثل : عمل 
تذكرة موحدة ننسائح يركب بها عربات 
«حنطور» صغيرة تطوف به أنحاء القلعة 
بينما يرتدي الحراس الزي المملوكي , 
وكذلك مشروع انشاء كافيتريا على 
الطريقة العثمانية ٠‏ وإعادة مشروع 
الصوت والضوء ٠‏ وإن كل هذه المشاربع 
ستجذب السائح من جديد الى قلعة 
صلاح الدين ... 
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هو 


: 5 2 م ا 10 1 0 دا 3 1 001 4 0-6 71 : ٠‏ 5 
00 ال لي 1 ف ا 1 ا ا 1 
ٍ م ا لإ ل 0 صحة 
11 11 ا 01210 1 فك 
١ 1 01 1 : 7‏ 0 
0 1 
در 0 
0 ل : 48 أ 
١ *‏ 2 : 1 


و/لكاآأكأطك 


الف هه0ى» 


© دخل عمر بن عبد العزيز يوم على الوليد بن عبد 
الملك وعنده رجاء بن حيوة فقال له : 0 
ما أمير المؤمنين ء إن عندي لك نصيحة ء فاذا خلا لك ' 
هات ما عندك . [ 00 
وان عمالك يقتاون ويكتبون لك ذنب المقتول » وانت 2 
المسؤول عنه والماخوذ به » فاكتب إليهم آلا يقتل أحد منهمر - 
أحدأ حتى يكتب لك بذنبه » ثم يشسهد عليه » ثم تأمر بأمرك 
على أمر قد وضح .. ظ 


4 


اا ا ل ا : 1 1 ْ بير 1 7 ”7 5 مانن لط برع )+ ٍْ 


هفاءة زوجيه : فقال زياد : وأنت يا أبا وإلى علي زين العابدين بن الحسين , ولما أصبح الأمر | 
جوابك ؟" 0 بعزله بل كتب الى الوالي الجديد : عمر بن عبد العزيزبان 
© اختصم أبو الأسود فقال أبنو الأسبود : أصلحك بوقف هشام بن اسماعيل للناس عند دار مروان ليوجهوا 
الدؤلى وزوجته في ولد لهما ؛ الله أبها الأمير . فآنا حملته ‏ ” له الاتهامات ٠‏ فأوقفه ٠‏ فقال سعيد بن المسيب لابنه 
تّ افعا الى زباد دن أسده والى | قبل أن تحمله , ووضعته قبل ظ 11000100 ظ 
00 ةَ 7 17 أن تضعه .. يعرض منكم أحد لهذا الرجل في . تركت ذلك لله ١‏ < 
فقال زباد : ما خطيكما ؟ فقالت المرأة : لقد صدق وللرحم . أما كلامه فلا أكلمه أبدأ . وأما علي زين العابدين ظ 
قالت المرأة : خصمان فائه مر ولم يتعرض له مل قال في رقة 1 ' 
اختصما فى ولدهما . ته كة : هل لك من حاجة نقضيها لك ؟ 202 
قال زياد : فلتدل المرأة أولا قلما اجتاز به وتجاوزه » ناداه هشام : 
يحجتها . قال زياد : والله لقد وازنت :2 الله يعلم حيث بجعل رسالته ٠‏ ( ظ 
هذا ابثى ٠‏ كان بطني وعاءه » بها من ستبيل .. : 
وحجري فناءه » وثديي سقاءه وفي رواية أخرى , ة تضيرن علس وغد : 
آكلؤه إذا نام » وأحفظه إذا قام |[ قالت,ووضعه شهوة ء قال أبو 
ظلم أزل كذلك سيعة أعوام » الأسود : أنت أولى . ود 
فحين أملت نفعه . ورجوت # إليها الولد معتذراً .. 


.مستت 


. 


1 


: © أوصى ابن هديرة ولده فقال : 

لا تكن آول مشير ء وإياك والهوىوالرآي الفطير , ولا تشيرن 

على مستبد . ولا على وغد ء ولا على متلون ٠»‏ ولا لجوج . 
خف الله في موافقة هوى المستشير ‏ فان التماس موافقته 

لوم » وسوء الاستماع منه خنانة . 

ول وى دري 


سين الصد يق وخالد رضى الله عنهها : 


1/1 
0 


و 


044ل 


>44 


1 


© قال بعضهم : خرجت في الليل لحاجة » فاذا أعمى على 
عاتقه جرة وفي يده سراج ٠‏ فلم يزل يمشي حتى أتى النهر ؛ فملا 
تكردم وانضرف راجعة 1111111111١1143‏ 1 ©ه قال أبو بكر الصديق 1 - فر من الشرف يتبعك 
فقلت : با هذا 4 أنت أعمى 2 اللدل والنهار عندك سواء 10 نهاك الشعرف : 
فقال :يا فضولي ء حملتها معي لأعمى القلب مثلك . يستضيء 7١‏ لخالد بن الوليد رضى الله واحرص على الموت 


77 


عنهما توهب لك الحياة . 


الأمسسسة سوال هه ") 
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إن العرب 


واول// 


طريق الجنة وطريق الخار : 


| تخذي 


و آ[آثرأوأوغذظ 


هًُ 


آوط 


لل ثثث/ثطنورورو 


وأ/و 


مر المسدح عليه الصلاة 3 © عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
والسلام دقوم من اليهود » عليه وسلم قال : ' ظ 
فقالوا شرا » فقال لهم خيرا .. ١‏ «عليكم بالصدقءقان الصدق يهدي إلى البر ء وان البر يهدي 
فقيل له : إنهم يقولون شرا ٠١‏ إلى الجنة » وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صدثيقا .. 
وأنت تقول لهم خيراً .. وإباكم والكذب » فان الكذب يهدي إلى الفجور » وان الفجور 
فقال : كل ينفق مما عنده 2١‏ يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً .. 


© شك الأصمعي في لفظ : 
استخذى ( خضع ) واحب 
أن بستثبت أهي مهمورة أم 
لأعرابسي : 


وو 


ْ 33 00 ظ ا 0 | ان 060 مجاه 1 5 
الك سس سال برس اتقول استخذيت أم 
1 قال الأعرابي : لا أقولهما 
فقلت : ولم ؟ 
قال : لأن العرب 92 


7 


وص 


فقيرأ إلى ماقدمت 


ي بمعونة رجال صغار كهؤلاء أي 0 عبد العزيز ٠‏ وأنزله إلى 


: قدره » وقال حين أنزله‎ 3 ١ 
المطاف أنه لا قديمة لهذه الأد‎ 
ا 5 ٌْ 75 1 د ف : 1 1 9 ا بأفراد 1 يت : فى م‎ / 


١‏ 4 لتنزلنه غير موسد ولا ٍِ- ظ 
ا 5 فقفك + عكلقت الاسلات: > 0 © لما أتي عمر بن الخطاب . 
التراب » وواجهت الحساب 0 وسواريه وكنوز فارس ٠‏ قال 
فقيرا إلى ما قدمت , غنياً 1 إنا 
عما آخرت .. 


إن الذي أدى هذا لأمين. 7١‏ 
1 فقال له رجل : يا أمير | 
0 المؤمنين ٠‏ أنت امين الله 7 

ف عضدا 0 00 


الجهاد مساض ١٠‏ الله تعالى ٠‏ فاذا رتعت 


0 | ةرذ الله عنه » عن رسول الله صلى 
1 فى حنى 0020307070 غن أبي هريرة رضي 
لئديم : إذا ارتفع جفا 00 أنه قال : 
ويم 0 الله عليه وسلم أنه 
وآنكر معارفة ٠.‏ 
واستخف يمن فوقةه . 
وتكبر على ذوي الفضل ٠‏ 


جح 


0 
3. 


كك د00 


لا قزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دعاتات 
وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا دضرهم د لان د 
خذلهم ٠‏ ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة * . 

ما أعمق الاشارة التي ينطوي: عليها هذا الحديت 0 / ظ 1 
نحل هذه المقدسات وغيرها من أرض الاسلام ٠ ٠‏ َ 


يه 


مُهل »> 


4ك 


دقيقة الأيمان 


0 


ووو 


سي وياد حالس ا لاس اجلاسرا ف 


وو 


عد هوهة 


... وحقدقة الادمان لا دنم 
تمامها في قلب حتى 
دتعرض لمجاهدة الناس في 
أمر هذا الايمان ٠‏ لأفه 
يجاهد نفسه كذلك في أثناء 
في الايمان آفاق لم تكن 
لتتفتح له أبدآ وهو قاعد 

آمن ساكن .. 


7 


رهسذه الأنفس 


يه 


© ما أعظم هذه الدنيا في || ' 
بعد ود 0 الدنيا إلى هذا الح ؛ و ٠:‏ لقال الشاعن : 
وجل ؛: ويكفرون من 7 بجلي 4 ل عند الله حنب 02 ذاضاق صدر 
بالحق والواجب :وبدوسون : جاح يد الديينا 


ووأ 


ًَُ 
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مامن دولة ابذلنت فى العصر الحديث 
دمثل ما ابتلدت بدولندا فقد تقاسمها 
الروس والالمان بمقتضى اتفاقهم الذي 
باركه الشيطان في اغسطس من عام 
6 م رغم كل الصراع الظاهر 
والباطن بين الشيوعية والنازية , 
وبالرغم من الأطماع المتباينة البادية 
والمستترة بين الماردين » وقد كان لكل من 
الطائفتين الباغيتين حججها التى 
ساقتها تبريراً لفعلتها . 


فستالين يزعم أن الاقليم الشرقي الذدى 
استقطعه من جسم الأمة البولندية كان 
فى الأصل جَرْءَاً مكملا لروسيا التى ورثها 
من القياصرة ,» وشيوعو أوروبا الذين 
كانوا دملاون الدنيا ضجيجا , ويسيحون 
بحمد دولة الكادحين ‏ نصدرة 
المستضعفدين أسقط فى أبديهم إن لم 
نسعفهم الحجة , ولم يشف غليلهم تبرير 
الرجل فهبوا لنجدته ٠‏ فهم حواريوه 


إنه إنما فعل ذلك حماية لحدود دولته 

وانقاذا لجزء سن أرض بولندا من 
الاحتلال النازى الذى كان وشيكا ,. 
وكآنما الاحختلال بعضهة عسل وبعضه 
حدظل , وتناسوا أن للناس عقولا تدرك 
أنه كالموت واحد . 


وهتلرلن تعوزه » بدوره المسوغات أو 
نهدن به الحيلة فهو كظهدره قد تقمص 
شخصية الذتئب الذى قرأنا » في الصغر » 
قنك شع الحمل الوديع المفترى عليه , 
والذى كنا نرثي لحاله ونرثي له + فقد 
اضطر مكرها فزعمه ,2 لعقان 
البولنديين لرفضهم الاذعان فوراً 
مسرتنه . والاستجابة طوعا لأوامره 
بضم جز عزيز من أرضهم الطيبة في 
سيلسيا وممر ميمل ودانزغ الى الريخ 
الثالث وكان الأمر قد راق له وطاب 
بعدما تبين له عجز الحلفاء وترددهم عن 
صده » ووسم حد لصلفه وانتهاكه 
لحقوق غيره من البشر . والحيلولة دون 
ندفيذ ما قدر وقرر » وبعد ما بدا له من 
تندذلل كبرائهم أمامه ابتغاء مرضاته , 
أمثال ديلاديه وتشمبر لين وشركاه » وكان 
قبلها قد اغتال سيادة النمسا وضمها إلى 
ضيعنه , وأردفها بلقمة سائغة أخرى هى 
ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا بعد أن 


الأصسسسة نسوال ١4.١‏ ه 
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النظريات العاجزة التى تضع تصرفات 
"محم علفة في قوالب لكر من صبعها 
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قدموا له شربحة السوديبت في صحاف 
من ذهب وفضة فابتلعها هنيئًا مريئا . 


ولكن التنازلات المتتابعة لم تشبع نهم 
الرجل ٠‏ ولم تصبه بالتخمة كما كان 
ينوقع البعض فيقلع عن ابتغاء المزيد 
من أرض الغير ء وكذلك كان شآن القسمة 
الضيزى لم تفلح هى بدورها في انقاذ 
القسم الشرقي من بيولندا الذى احتله 
الروس دعو حب الاتفاق الماكر » فقد 
ابتلعه هتلر وراد عليه باحتلال قسم كبير 
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الساا ١‏ سسا ١‏ الس ١‏ اس ا ١‏ اس ا 10 ل ل 1س 4 


© سوداني ٠‏ تخرج في كلية حقوق القاهرة ٠‏ واشتغل بالمحاماة .. 
إلى الماركسيين السودانيين .. 


الشيوعية وانضم 


اعتنق الافكار 


أصيح قريبا من قيادة الحزب الشبيوعي السوداني طيلة الفترة التئى سيقت ثورة مايو : 


وفي بدابتها .. 
ل دك ما ا 
الختدر للوزارة في ظل هذه الثورة أيضاً .. 


بة في معظم الحكومات السودانية السابقة على ثورة مايو . 


عمل في السلك الديلوماسي الخاريجن ‏ مبغيرا للمتونان لل اللبلكة الدريطانية المتحدة . 
اكتشف زيف الأفكار الشيوعية ٠‏ وبدأ يكتب في صحف السودان عن تجربته مع 
الشيوعية . مبينا خطرها على المجتمع والأمة في عقيدتها وذاتيتها .. 
اعتبره. الشيوعيون مارق خطرأ على الحزب بسبب معرفته واحاطته التامة بأساليبهم 


تكتيكاة 


من روسيا ٠‏ وواصل زحفه حتى دقت 
جيوشه أبواب موسكووباتت على مشارفها 
وكاد أن دقضي علنها لولا أن تداركهسا 
الشتاء وقضى على أحلامه كما قضى على 
احلام أخ له من قبل . 


وتمضى الأيام ثقيلات الخطو نحسات 
والليالى كوالح مسهدات والشعوب 
الأوروبية تعاني من وطأة الحرب ٠‏ وتئن 


.. هاجموه هجوماً عندفاً .. فهددوه وتوعدوه © 


با ااا الل اللا ل الما و الا الما ان امم ان الم 


تحت أقدام هتلر ومردته وزيانيته إلى أن 
قضى الله أمراً كان مفعولا » حيث دارت 
الدائرة على الماندا وجاءها باس الله بعد 
أن طفغت وبغت وكفرت بأنعمدفقد 
تراجعت جيوشها أمامجحافل الروس »وتم 
تحرير بولندا من قبضة النازيين لتقع 
فريسة في يد الشيوعيين 


وتتعاقب الشهور وتتوالى السنين » 
وتنهض المانيا المعتدية والمهزومة من 
كبوتها لتتبوأ مكانها بين الدول الكبرى » 
وتظل » وللمفارقة ٠‏ بولندا المعتدى علبها 
والمهضومة جاثية مهيضة الجناح » تندب 
حظها العاثر . وتلعق جرحها الغائر الذي 
لم يبرأ ويندمل حيث الاحتلال لازال وحيث 
الأوامر تصدر من موسكو فى كل شان 


© آلاف العمال البولنديدين خروا لله سحداً ضارعدن 
متوسلين ؛ وكلهم من الذين ولدوا وترعرعوا في ظل النظام 
الذى يحارب الدين ويعمل لهدمه ٠‏ 


ظ 
ْ 
ظ 
/ 


ظ 
ظ 


© أحداث دولندا جاءت لتثبت حقيقة ما يقال عن ميلاد طبقة 


حديدة منتفعة بالنظام تجدد اطلاق الشعارات »2 وندعي 


4 


وحال » ولكن دوام الحال من المحال ؛ فكل 
شي وظاهره إلى زوال ٠»‏ ولنا في أنفسنا 
خير مثال . وسبحان الله مغير الأحوال 
فقد كنا لا نتصور أن يجيء اليوم الذى 
ننقد فيه للسوفييت فعلا من الأفعال » أو 
نكتب مثل هذا الذى نكتب ٠‏ أو دقول مثل 
هذا الذى نقول , فقد كنا فى ضلال أملاه 
التعصب والهوى ؛ وكنا صما بكما عميا 
وافئدتنا هواء . 


وأمثالنا كثدر منا الشاكر 0 لمهم 
الكفور . هنا من هدى الله قزالت 
الغشاوة ووضحت الرؤية وجلا النظر » 
ومنهم من عميت أبصارهم » وصم سمعهم 
وختم على قلوبهم فهي منكرة وهم 


بت وى ].ة 
احلام 


وقد كنا , ولازال غيرنا ٠‏ فريسة 
للد عائة الى وجدت سديلها الى القلوب 
والعقول بتركيزها على نقد المستعمرين » 
وعلى تعداد مساوىء الاستعمار 
ونقائضه ٠‏ وعلى تعرية التناقضات التي 


وتكشف مفاسده ومثالبه ٠‏ وكنا نتجاوب 
مع ما نسمع ونقرأ إن كنا نعيش مأساة 
الشعوب المقهورة والمغلوية على 
أمرها » ونرزح تحت نير الاستعمار » 


ونعاني من استيداد الدخلاء الغاصبين 
وكانت الدعاية تقدم لنا بالقول المأثور 
وعلى الورق المسطور البديل الذى هو 
المجتمع الاشتراكي 2 حيث سلطة 
الكادحين , ودكتاتورية العاملدن , والذى 
هو المدينة الفاضلة التى كان بحلم بها 
المفكرون من عهد أرسطو وافلاطون » 
والتى لم يفلح غير البلاشفة في جعلها 
مائلة وواقعا معاشا , والتى لن؛يقدر غير 
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© اطلاق الحريات المسؤولة واشاعتها في كافة المرافق وربوع 
البلاد هو السسيل لتحقبيق الاستقرار وازالة السلبيات 


تابعيهم من الشيوعدين على مد ظلا لها 
وتذليل قطوفها . فهم وحدهم الذين 
يملكون النظرية التى تنير الطريق » 
وتقدم الحلول الحاسمة والردود الجاهرّة 
لكل ظاهرة ولكل واقعة . والذين هم خيرة 
أبناء الطبقة العاملة صانعة الحياة 
ورائدة التقدم وقائدة المسيرة . 


ولكن حبل الكذب قصير , وكذلك عمر 
الذفك والدجل ٠‏ فقد عدم التذمر وساد 
الضجر بلاد الديمقراطية الجديدة التى 
كان دقال : إنها تسعد بحكم الدرولدتاريا ء 
وتنعم بدكتاتوريتها ٠‏ وتفاقمت فيها 
المشاكل , وتواترت الأآزمات وتضاعفت 
المعاناة » ودجيء الرد المعد الجاهز إنها 
فتدة من فعل قلة موتورة من المثقفين 
فقدت المال الموروث ٠‏ والجاه المرموق', 
والمنصب الرفيع , وباعت نفسها لوكالات 
التجسس الاستعمارية والمخائرات 
الأمريكية . 


وجاءت؛ أحداث بولندا لتكشف حقديقة 
المستور عن جنة الله في الأرض ولتبين 
أن أشقى الناس بالحكم فيها هم العمال 
الذين يدعي الشيوعيون أنهم اخدى 
فصائلها »2 وأنهم طليعتها الواعية 
الساهرة على تحقيق مصالحها . 

واطلع الناس على مطالب الطيقة 


الأسسة ضشوال 14-١‏ ه 


0100012102. 


والقضاء على مظاهر التسيب والفساد . 


النى قيل : إنها تستحوذ. على الحكم 
وتستائر بالسلطة منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية ولاكثر من خمسة وثلاثين 
عاماً » فاذا هى مطالب جد متواضعة لا 
تخرج عن التماس تحسدين شروط الخدمة 
أثناء سني العمل ٠‏ وفيما بعد المعاش , 
وعن مجرد المطالئدة باعطاء العاملين 
الحق فى تكوين نقابات ترعى مصالحهم 
ونتفاوض نيابة عنهم مع المخدم الذى هو 
حكومة الحزب الذى يدعى زورا وبهتانا 
وافتناتاً أنه مفهم وإالبهمح لحماً ودماً 
وعظماً وفكراً ومرَاجاً » وهى مطالب ظل 
يتمتع بها كثير من العمال وحتى في عهد 
الاستعمار في بعض أقطار القارة 
السوداء التى تصورها دعاياتهم وتطلق 
عليها اسم القارة المظلمة إشارة إلىتخلفها 
وإلى انعدام الديمقراطية ومؤسساتها 

واسقط في يد الحزب , وانكشف حاله 
ويان افلاسه ٠‏ وثبت أنه مجموعة من 


6) 
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© أرسطو وأفلاطون : 
الجمهوربة القاضلة © 


نرعرع في ظل النظام 
الذى يحارب الدين . 


الافاكين الذين لاسند لهم ولا قاعدة بين 
الطبقة التى يدللونها قولا » ويذلونها 
فعلا , ولا بين أى من رصيفاتها المنكوبة 
والمنكودة , ولولا المفبع الروسي ومخافة 
تكرار مأساة هنغارنا وتضيكوسلوفاكبنا لما 
كان لمثلهم مقام ونفوذ ٠‏ ولما سعت إليهم 
سلطة وحصانة .. ولجاوا الى الذهددد 
والوعديد 1 والى افهاخ العمال المشعرددسن 
بالعمالة لدول أجنبية » وهم الذين بلغ 
عدد شم في سمالي الدلاد وحدها ثلاثمائة 
الاغراب في بقية ساحل بحر البلطيق ؛ 
وفي جنوبي البلاد ٠»‏ رضخ مارد الطين 
بعد أن تلقى الأمر والتوجيه من جزيرة 
القرم حيث يصطاف الأسياد ‏ وركع وجثا 
وسقطت الحظريات وانفضحكت 
الادعاءات » وتهاوت العروشن والرؤوس 4 


بيبل ا 075-55-5 41----:-52121012ل5-515-522-2--22227525-55595 ا لل مسرن للججسسبررى سسسب سر سامير 
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© ما من قوة في الأرض تستطيع أن تقضى على الفطرة التى 


فطر الله الناس عليها , ولا تستطيع أن تطفىء نور الله .. 


© رغم كل الصراع الظاهر والباطن بين الشيوعية والنازية , 
فقد اتففى الطرفان على اقتسام بولددا , وحرمان شعيها من 


حقه فى تقرير مصدره 5 


واطيح بزعيم الحزب الذى كانوا قبلها 
بايام يصفونه بالابن البار لطبقته 
وشعبه ٠‏ بعد أن باءت محاولاته لتحميل 
رئمس وزرائه تبعة ما حدث ٠‏ وكان هو 
الذى اختاره لتولى المنصب الرفيع قبل 
آقل من سقة شهور ء وكما أطيح بسلفه هو 
الذى جاء للحكم في ظروف مشابهة 
حدثت في منتصف الخمسينات ٠‏ 

ولن تجدى التغيرات في مواقع 
السلطة . ولن تفلح المسكنات والوعود 
الكاذبة في امتصاص غضية الجماهير 
وهبتها » وفي تثبيت قواعد نظام ظل 
يترنح منذ ميلاده ٠‏ ومنذ أن فرض على 
الناس فرضا وانتلوا به . 


دروس 
وخر 


وما أكثر الدروس وما أعظم العبر لمن 
يريد أن يذكر ويدكر .. 


© فلن يكنب اليقاء لنظام يقوم على 
التهريج والاثارة والتهييج ٠‏ وعلى 
الشعارات الزائفة ٠‏ والخطب الرنانة » 
والنظريات العاجزة التى تضع كافة 
تصرفات البشر في قوالب جاهزة من 
صنعها .. ولعل الرفاق يرحمون أنفسهم 
واأنفسنا فيكفون عن ترديد نظريات 
الصراع الطبقي  ٠‏ ودكتاتورية 
البروليتاريا فقد ثبت افلاسها » وتداعت 
دعائمها كما تهاوت من قبل ركائرها 
الفلسفية والمادية . 


© ولقد ظل الحكام في روسيا وفي 
بلاد أوربا الشرقية يتندرون على الغرب 
الذى أنهكه التضخم والذى أحاطت به 
الأزمات ٠‏ ويتبجحون أنهم في مآمن من 
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الكوارث والهزات .. وتحجىء أحداث 
بولندا لتفضح الافتراء 2 ولتدحض 
الادعاء . فالبلان تعاني من وطاأة الغلاء » 
ومن شح الضرورات ومن الخدمات »2 
ولتثدت أنه لولا معونات الغرب وفروضه 
التى بلغت عشرين الفا من ملايين 
الدذولارات ٠‏ لتعسرت الحداة بأكثر مما 
هى عليه الآن » ولصارت المعيشة ضنكا 
وجحيماً لا يطاق . 


© وتجيء أحداث بولندا لتثيت 
أصالة أدبان السماء ومنعتها . وانه ما 
من قوة في الأرض تستطيع أن تطفىء 
نور الله , ققد ظل الحزب يعمل على فصل 
الدين عن الدولة ٠‏ ويتباهى بعلمائيته 
ويأنه لا مكان للدين في المجتمع .. 


ونشرت الصحكف صور آلاف العمال 
يركعون ويخرون لله سجداً ويرفعون 
آكفهم متوسلين إزالة الغمة ونهاية دولة 
الالحاد ودك معاقله . 


1.6 4ع !ههه مامه . )!مومع ه1]. اناننانن :ع مقاط 


يحدث كل ذلك بعد ما يقرب من 
الأربعين عام من مواصلة تدريس فلسفة 
الالحاد التى تقرر أن أول مواصفات 
الماركسي أن يكون ملحدا لا يؤمن بخالق 
ولا رب دلا دين ٠‏ 


وتشاء إرادة الله أن يكون كل العمال 
المضربين الراكعين المتضرعين لله 
الدلي القدير من الذين ولدوا وترعرعوا 
تحت ظل النظام الذى يحارب الدين » أو 
من الذين لم تستوعب مداركهم ما سبقه 
من أنظمة . 


© وتجيء أحداث بولندا لتثبت 
حقيقة ما يقال عن ميلاد طيقة جديدة 
منتفعة بالنظام تزخرف الكلام » وتجيد 
اطلاق الشعارات ٠‏ وتدعي البطولة » 
وتبدي الاسةعداد لحماية الحزب 
والأصنام ٠‏ ول؛نها تتلاشى وتهرب عند أول 
نادرة للصدام 5 


© وتجيء أحداث بولندا لتثبت ما 
ظلنا نردده عن عدم جدوى التنظيمات 
التى يقبر قادتها في الدواوين ٠»‏ 
ويترفعون عن معايشة العاملين , 


يديجون المقالات ويعدون التقارير التي 
نحكي عن انتصارات موهومة ومنجزات 
مزعومة . 

© وتجيء أحداث بولندا لتثيت أنه 
ما من بدلدل للديمقراطية الحقة التى 
لا تعيش فقط في نصوص الدساتير 
والقوانين ؛ وإنما يمارسها الناس قولا 
وفعلا . وانه ما من سبيل لاستقرار الحال 
(ولازالة السلديات ومظاهر التسيب 
والفساد إلا باطلاق الحريات واشاعتها 
في كافة المرافق وربوع البلاد . 

وبعد : ما أكثر الدروس وما أعظم 
العدر .. ولكن هل بتعظ الدشر ؟ .. وليتهم 
يفعلون قبل أن يستفحل الأمر ويستجيب 
القدر ويحل الشر ويعم البوادي والحضر 
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٠‏ سللللس بي جيب سيرب سر لس جا لح جح ا لالج جا لاز لدف 


يبي اللي ا ل ل يي (١‏ شح هد © م ل 2 تبي 02 علش _ 7_0 احججوة 


وإذا تركت جانبا موضوع الخوض 
شي أدب المقالة الذي بيجب أن تتحلى به 
صحافة المجتمع المسلم . وموضوع 
الحباء ... الدي هو من الايمان ؛ 

وإذا تركت آبضا لأهل الاختصاص 
من العلماء الأفاضل مهمة النقد الفقهي 
لدعوة «تحديد النسل, في العالم 
' الاسلامي ‏ ولقد قاموا بذلك على خدر 
وخنياة عب .. 

ارى من واجبي أن اضع بعض الدقاط 
على الحروف . والقاء بمعض الأضواء 
| على هذه الدعوة . وتبيان عدة حقائق 


)١‏ هامة حولها باسلوب جدي بعيد عن 


)| غوغائية الاعلانات التجارية . وأضاليل 


الصحف المآاجورة . وسذاجة المتغريين 


. المبهورين بكل ما يصدر عن الغرب ؛ فهم‎ ٠ 
يروجون لسياساته رغم تهافت‎ ٠ جميعا‎ : 


' آسسسهاء وضحالة أفكارها . وسوء نداتها 


)! الثالث كله . 
5 اولا :يتساعل المواطن العادي عن سر 
0 خماش الداعين الغرسدن لحملة «تحديد 
النسل, في العالمح الثالث ٠‏ ود عمهم المالي 
| الضخم لها ؟ وياتي جواب هذا التساؤل 

في نشرات توزع هنا وهناك ينشرونها 


ضوح استغلالها للعالم 


الأمسسة وال ١4.١‏ هم 


010001202. 


© راعني قبل اسابيع قليلة )١(‏ 4 اعلان «ضخمم, باللون الأحمر 
في الصفحة الأولى لاكبر جريدة يومية تصدر في الوطن العربي » 


يروج ل «العازل المطاطي» الذى يستعمله الرجل عند الجماع لمنع 


الحمل !!! 


ولا يمثل هذا الاعلان الهابط فائدة مادية للصحيفة الناشرة دقدر 
ما يمثل توجيها لمؤسسة ذات تمويل خارجى ؛ وهذا العنوان هو 
تغلديف شفاف لدعوة «تحديد النسل» : ترويق خادع لهذا التحديد 4 
لا يغتر به الا من فقد بصيرته دون بصره ... من الرازحين تحت 


بعَامالارر : ندي ل صربق 


مباشرة أو عن طريق وكالات دولية . 
اجتماعية وصحية وإنمائية . تقول كلها : 
إن التضخم السكاني العالمي يتسارع 
بشكل سيؤدي الى نقص الغذاء . بل 
والمجاعة ,. فالمصادر محدودة . بينما 
التعداد البشري في ارتفاع مستمر بدون 
ضوابط . ولابد من تحديد النسل إذا 
أردنا الابقاء على التوازن بدن مصادر 
الطبيعة وسكان المعمورة . 

وأسوق الرد على هذه المقولة من 
مجلة هيئة الصحة العالمية . والهدئة 
مرجع هام في مثل هذه المواضيع ؛ تقول 

المجلة بالحرف : 

«لدى كوكينا الأرضي مصادر كافدة 
لنغذية كل سكانها بأسلوب مرض الآن 

ولعشرات السنين المقبلة, (؟) . 

وأتعجب . صدقا »من الاهتمام الزائد 
للمؤسسات الغربية في المجتمع 
الرأسمالي المادي ٠‏ ونحن نعلم جميعا 
مدى أنانئة حضارة المادة .2 وآتساعل 
أيضا ماخلاض :متى كاثت مؤستسة 

(فورد) ومؤسسة (روكيفلر) مثلا : 

والمجتمع الغربي بعامة . يحس باآلام 
المسحوقين في العالم الثالث ٠‏ ويخاف 
عليهم من نقص الغذاء الذي ... قد 


- 
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يحصل .فى المستقيل البعيد ‏ كما 
ددعون ‏ ؛. ؟؟ لماذا لم نر هذه المشاعر 
«الانسانية» (تندلق) بمثل هذا الحماس 
يوم أن قتلوا مثاتالألوف من أهل آسيا 
بقنابلهم الذرية في (هيروشيما) 
و (ناكازاكي) ؛؟ ولماذا لم بلقوا بالا لملايين 
المشردين من اللاجثين الجباع في أسيا 
وافريقيا ؛ وفي مقدمتهم اخوتنا المشردون 
من فلسطين. ؟ ولماذا يهملون المجاعة 
القائمة الآن في بعض بلاد افريقيا , 
كالصومال والحيشة وأوغندا وتشاد . 
وغيرها. ؟ ولماذا لا بهتمون بالمذايح 
الجماعية التي يرتكبها طغاة العالم 
شرق وغرباً .. بالرغم من شرعة حقوق 
الانسان المرصوفة سيعيدة ... على رفوف 
مكاتب هيتة الأمم المتحدة ؟ 

وبأتي الرد على هذه التساؤلات 
المخلصة من الفيلسوف الفرنسي المعاصر 
(ووجنه غارودي) () حين يفول : 

«إنه من العار أن نسسمع المؤتمر 
السكاني الديموغرافىي في 
(بوخارست) يقول فيما يتعلق بالسكان » 
إن إنجاب أقل عدد ممكن من الأطفال 
دجنب العالم مشاكل الجوع , فى الوقت 
الذي نعرف جيداً أن فلاحاً باكستانيا أو 


21131 عع ملعم //:وم ا 


01000129102١. 


هندياً يستهلك أقل مما يستهلكه زميله 
الأميركي في (كاليفورنيا) بأربعماتة مرة. 
وهذا بعنى » دكل بساطة » أن عشيرة آلاف 
من المواليد الأميركيين أكثر خطورة على 
التوازن العالمي من أربعة مليارات من 
المواليد الهنود أو الباكستانيين » 
والمسألة إذن » ليست في تحديد النسل ٠»‏ 
كما طالب مؤتمر يوخارست , لآن الداء 
قائم في أسلوب ونمط النمو الاقتصادي 
الموجود في الغرب بيذما يكمن الدواء 
والحل في ضرورة تغيير تصرفات 
وأهداف العالم الغربي» (5) . 


ولا يغرب عن بال أحد أن النعيم 
المادي الذي ترتع المجتمعات الغربية في 
تحبوحته ميني على بؤس سكان العالم 
الثالث ‏ وهم أربيعة آخماس المعمورة ‏ ؛ 
بوليس من المعقول » كما يقول الفيلسوف 
الفرنسي ‏ غارودي ‏ » : ان يستمر 
خمسمائة مليون من الغربيين في تنعمهم 
ورفاهيتهم ؛ بل في بذخهم » في الوقت 
الذي بوجد على الضفة الأخرى من 
العالم حوالي أربعة طليارات من الجياع 
يعيشون في فقر مدقع» (5) . 


ثانيا : دقول الداعون لتحديد النسل 
فى العالم الثالث ‏ وغالبيته مسلمة ‏ : 
إن أي نمو اقتصادي في الدول المتخلفة 
تستهلكه الزبادة السكانية وبيقى , 
بالتالي » مستوى المعيشة على حاله 
لا يرتفع ولا يتحسن .لذا فتحديد النسل 


شرظ فسيق للتدمية . 


وقد يغتر بهذا الكلام من يؤخذ 
بظواهر الأمور » أو بحسن الظن بمدعي 
الاقتصاد من الجهلة ؛ ولقد سيقت مثل 
هذه الحجة كمدرر كاف لتغطية فشل 
أنظمة كشدرة فاسدة في العالم الثالث ؛ 
فقد جاءت هذه الأنظمة الفردية ‏ من 
الشباك ‏ لتتسلم الحكم واعدة الشعوب 
المسحوقة بتحسسين معاشها ورفع 
مستواها ٠‏ وبعد (بهلوانيات) غير 
مدروسة في الأساليب الاقتصادية ». 
واحتكار الدولة لكل النشاطات الحياتية: 
وانتشار الفساد السدروقراضي » زاد 
الناس فقراً على فقر ء بل وصارت آمال 
العدل الاجتماعى أبعد ما تكون عن 
التحقيق ؛ فطلع ذوو الأمر على الناس 
بهذه الأضحوكة القائلة : إن زبادة 


ع 


السكان هي السيب في الاستنقاع 
الاقتصادي » والتخلف » والحمود »2 
ولا يمكن تغدير هذا الواقع إلا بنحديد 
50 


وأسوق مرة تخرى آراء أهل 


النقطة : 
«لقد زاد مجمل الانتاح القومي /9١٠‏ 

مابين عام ١55٠‏ و909١‏ في بعض دول 
أمريكا اللاتبنية ‏ وهي جِزء من العالم 
الثالث ‏ رغم أن الزيادة السكانية كانت 
؟/ أي أكثر من أية زيادة سكانية في 
سائر قارات العالم ؛ وهناك أمثلة مشابهة 
فى الصين الشغيية والمكسيك» (3) . 

.هذا الكلام العلمي الواضح المدعم 
بالأرقام ٠‏ قاله الدكتور (كيبال) مدير 
التنسيق فى بنك التنمية للقارة 
الأميركية . 


وهكذا نرى أن التخطيط الصحيح » 
والبرمجة الدقيقة ٠‏ وقبل هذا وتلك : 
الكفاءة والاخلااص لدى المسؤولدن ٠»‏ 
والاستقرار السياسي والأمني والنفسي 
للمجتمعات ؛ كل هذه تقود الى نمو مطرد 
وتحسين في مستوى المعيشة في الدول 
المتخلفة . سواء حدد النسل آم لم دحدد » 
ولا يمكن القبول بأن يصبح موضوع 
تحديد النسل (شماعة) ! يعلق عليها 
الحاكم الفاشل غسيله الوسخ + أو 
الأجنبي المغرض ‏ من عالم الشمال ‏ 
آماله العراض فى الانقاء على مستوى 
رفاهيته على حساب آلام المعدمين 
والمحرومين في عالم الجنوب  ٠.‏ 


ثالث : إن لموضوع تحديد النسل في 


العالم الاسيلامي بعامة » وفي العالم 
العربي بخاصة ٠‏ صلة بالسياسات الني 
دخططها أعداء الاسلام لبلاد الاسلام ؛ 
فاذا قام أحد المفكرين المسلمين دتسفيه 
رعوة. #تخديد الله وريط إتتظيم 
النسل على مستوى الفرد والمجتمع 
بمدى الضرورة الشرعية التي يقدمها 
العلماء العدول حسب الشروط القائمة » 
في اطار الشريعة الاسلامية ٠‏ أقول إذا 
فعل ذلك انيرت له أبواق الغرييين 
والمتغربين بالتهم تكالله بهتاناً وزوراً : 
رجعية ! وتعصب . وتأخر !؛ 
وانغلاق الخ ؛ بينما لم نسمع قط هذه 
الأبواق الأجنبية المغرضة منها 
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والمحلية الماجورة ‏ تهاجم اسرائيل 
وزعماءها . وتتهمهم بالرجعية والتخلف 
بل على العكس ٠‏ فالدعاية الآن 
(لحضارتها) !! قائمة على قدم وساق بين 
الأغبياء المبهورين » والمرتزقة القابضين 
في بعض أجهزة الاعلام العربية مع 
الآأسف . 

لعل هؤلاء جميعاً لم يسمعوا ما قاله 
(بن غوريون) بالحرف الواحد : 

في عام ١95-57‏ أي عام هجرته الى 
فلسطين ‏ كانت أمنيتي الكبرى هي رؤية 
نصف مليون يهودي في هذا البلد 
فلسطين ‏ ؛ والبوم ‏ عام 4 
نحتاج لثمانية ملايين . وليس لدينا الآن 
إلا ثلاثة ملايين» . ثم أطلق بن غوريون 
دعوته المشهورة لزبادة نسل البهود 
ولبسمع هذه الدعوة المطيلون لتحديد 
النسيل في بلادنا ‏ :ند كل بهودية قادرة 2 
تتهرب من واجيها تحاد التسعب 
النهودي» (0) . 

فهل يعي المضلللون ويرعوي 
المضللون. ؟ أرحو الله ذلك ! 


نقد أ مض 


3 ١14١ تاريخ 8 نيسان (ابريل)‎ )١( 

)١(‏ من مقال ( التناقض الفظيع ) مجلة هينه 
الصحة العالمية عدد آب وابلول (اغسطس 
وسبتمير) 1515 م . 


(") كان (روجيه غارودي) ماركسيا ملتزما » 
ثم ترك الماركسية منذ عشر سنوات ٠‏ واهتم 
بالاديان » وأعجب بالاسلام » وظهر هذا جلي في 
كتائاته . 


( مجلة الحوادث اللبنانية عدد (7ا١١)‏ 
تاردح 1" آذار (مارس) ١‏ م من حديث 
لروجبه غارودي بعنوان : قلت لدني صدر ان 
الاسيلاخ نعمة ابران .. والملا مصديتها . 


(5) المرجع السايق نفسه . 


(1) من تقرير بالاسبانية للدكتور كيبال تعليقاً 
على ورقة العمل التي قدمها البروفسور 
(مالينياوم) في ايلول (سبتمير) ١51١‏ م في 
المناقشات التقنية عن النمو الاقتصادي ( عن 
مجلة العربي الكويتية العدد ا/ا١‏ صفحة 44 - 
5 من مقال د. نبيل صبحي ) . 


(1) مجلة (تايم) الأميريكية عدد ١4‏ مشرين 
فول (اكتوبر) 1517١‏ م . 
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© أدرك الاستعماريون أن الوسيلة العسكرية باهظة التكاليف , 


قليلة التأثير . عكسية النتافج 


١ ©‏ لعقلية الا ستعمارية . 


إن عصر الاستعمار ما يزال حاضرا .. 
وإن العقلية الاستعمارية ما تزال تتحكم 
فى كثير من الاحداث والتغيرات في هذا 
العالم . لقد تغير شكل الاستعمار فاصبح 
«مقتعا» ددعاوى المساعدات الاقتصادية 
والحماية السياسية !! ولكن الأصل لم 
بتغير كثيراً .. الرغبة فى التحكم 
والسيطرة والتوسع الامبريالي ما تزال 
قوية .. إن لم تزدد قوة في عصرنا 
الحاضر ! 

وعصر الاستعمار الجديد ليس هو 
عصر الاستعمار العسكرى القديم .. إنه 
عصر مختلف يعتمد على وسائل مختلفة 
لقد آدرك الاستعماريون أن الوسكلة 
العسكرية باهظة التكاليف ٠‏ قليلة 
التأثير .. بل ريما كانت عكسية النتائج 
كما أثبتت تجارب التاريخ .. ولقد استفاد 
الاستعماريون من تجارب التاريخ . 

والوسائل الجديدة للاستعمار 
امعان ' تتنوع ماابين" الاستقطاف 
السياسي ٠‏ والتحككم الاقتصادي والغزو 
الثقافي والحضاري . 

الاستقطاب السياسي بايهام الدول 
المستضعفة بانها لابد أن تنحاز للشرق 
أو للغرب من أجل ان تضمن وجودها 
السباسى / 

والتحكم الاقتصادي بتكريس اعتماد 
الدول المستضعفة على الاقتصاد 
الأجنبى والوقوف فى وجه كل طموح من 
نحل الاعتماد الاقتصادي على الذات ! 

وآخيراً ‏ وريما اكثر خطورة وتأثيراً- 
الغزو الفكري والحضاري الذى تمارسه 
القوى الدولية بما تبثه وسائل الأعلام 


الأسسة وال ١4.0١‏ ه 
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© إن من الوهم الاعتقاد بأن عصر الاستعمار قد ولى إلى غير رجعة !! 


وأكثر منه وهما الادعاء بأن العقلية الاستعمارية قد انتهت فى عالم البوم باستقلال 
معظح دول العالم وانشاء المنظمات الدولية التى تعمل على ترسيخ مبادىء السلام والآمن 


والتعاون بين شعوب العالم ©» 


بِمَام ٠‏ عبدالمتادر طاشس 


الجماهيرية من رسائل تهدف إلى ابقاء 
الشعوب المستضعفة في حالة التخلف 
والتبعية التي تعيش فيها .. 


© الغزو الثقافي والحضاري : 


ان الغزو الثقافي الذى تقوم به وسائل 
الاعلام الغربية والمستغربة في الدول 
النامية » والدول الاسلامية بشكل خاص 
هو اخطر اشكال الاستعمار الحديث . 
وهذا الغزو ‏ الذى دمتد تاريخه المعاصر 
إلى ماقبل حركات التحرر والاستقلال في 
منتصف القرن العشرين ‏ هو أحد 
العوامل التى ساعدت على استمرار حالة 
التدهور الحضاري الذى تعيشه 
الشعوب النامية ! 

والباحث في صور هذا الغزو الثقافي 
والحضاري بجد ‏ دون عناء ‏ أن الدول 
الاستعمارية تتحكم اليوم بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة فى معظم مصادر 
المعلومات » وتعمل على تغريب الشعوب 
النامية عن .. حضارتها وقدمها وتقاليدها 
بواسطة وسبائل الاعلام التى تملكها تلك 
الشعوب نفسها !! 

ولعل نظرة سريعة على صور ذلك 
التحكم الاستعماري الغربىي 5 
والأمريكي. بوجه: خاص ١:‏ في. مضادر 
المعلومات والخيرة والانتاج الاعلامي 
وتكنولوجيا الاعلام » يعطينا فكرة 
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واضحة عن الدور الذى بلعبه هذا 
التحكم في مجال تكريس تبعية الدول 
النامية والمستضعفة للمعسكرات 


© الضصحافة : 


ففي المجال الصحفي ومجال تبادل 
المعلومات والأخبار فان وكالات الأنباء 
الغربية الأربغ (الاسيوشيتدبرس . » 
يونايتدبرس انترناشونال ٠‏ رويتر » وكالة 
الصحافة الفرنسية) تتحكم ‏ كما بقول 
الأستانذ مصطفى المصمودى , المندوب 
التونسي فى منظمة اليونسكو وأحد 
ممثلي الدول النامية فى الحوار الدائر 
فى /8١‏ من التوزيع الاخبارى في العالم 


وهذه الوكالات الغرسية لا تخصص 
لاخبار الدول النامية اكثر من 7/5١ "٠‏ 
من تغطيتها الاخبارية بالرغم من ان 
سكان الدول النامية يؤلفون ثلاثة ارباع 
سكان العالم !! 
كما أن هذه الوكالات ‏ بالاضافة إلروكالة 
تاس السوفييتية ‏ تحتكر معظم الطاقات 
المادية والانسانية في مجال الصحافة 
وتمادل المعلومات فى الوقت الذى يعانى 
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فبه ثلث الدول النامية من عجرها عن 


امتلاك وكالات ائياء وطنئة خاصة يها . 

ثم إن الوكالات الغربية عموما 
تتجاهل في تغطيتها الاخبارية 
مشذكلات الدول النامية وتطلعاتها في 
مجال التنمية والتطوير الاجتماعي 
والاقتصادي : وتعامل الوكالات شيعوب 
الدول النامية باعتبارها ‏ مصادر 
لاستهلاك المعلومات فقط .. كما انها 
تعتدر المعلومات «بمضائع تجارية» 
تتحكم فبها السوق التجارية !! 


وبالرغم من قلة اهتمام الوكالات 
الخربية :نشؤون دول النامية قان ما 
تجود به من تغطية إخبارية يشوبه 
الكثير من الدس والتحريف والتشويه ! 
والمشكلة الأساسية هنا أن الصحافة 
الغريية ‏ بمفهومها التجاري ‏ لا نهدم 
الا بالاخبار «المثيرة» !! كاخبار الأزمات 
والاضطرابات والكوارث !! ومن ثم فهى 
لا تعد الجهودالتعلوير'الجتفاضي 
والاقتصادي التى تبذلها بعض 
المجتمعات ‏ الخامية + فخدارة (تُستحق 
المجئ 11 


والصحافة الغرديبة ‏ بهذا المفهوم ‏ 
كما يرى (فرانك كامبل) - وزير اعلام 
غويانا واحد المشاركين فى حوار منظمة 
لووتنيو أياشا !ول لمبجافة شغاردة 
مصلحية لانها تهتم بالمصالح المادية 
الاقتصادية للدول الغربية فقط ؛ وتحاؤل 
اشباع نهم قرائها إلى أخبار الجرائم 
والاضطرايات والكوارث دون مراعاة 
للآثار السلسة التى تتركها هذه النوعية 
من الأخبار في تشويه الواقع وتضليل 
الناس . 
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© تعامل وكالات الأنباء الشعوب النامية باعتبارها مصادر لاستهلاك المعلومات 
فقط . كما أنها تعتبر المعلومات« بضانح تجارية تتحكم نيها السوق التجاريه » 


ويرى (كاميل) بان الصحافة الغربية 
تناقض نَفسَهاً في هذا المجال حَينَ تدعئ 
بأنها تهتم بهذه النوعية من الأخبار 
لرغبة القراء فيها , لان 75/ من تغطيتها 
الاخمارية للدول ' النافية ' كانت .عن 
الجرائم والاضطرابات والكوارث »٠‏ بينما 
لم تزد نسبة هذه الأخبار في الدول 
الصناعية الغربية عن 2٠١‏ فقط !! () . 


© الاذاعة والتلفزيون : 


تتمثل السيطرة الغربية فى مجال 
الاذاعة فى التوزيع الدول,للموجات 
الاذاعدة , حيث تتخحكم الدول الصناعية 
اليوم فى +*25/ من تلك الموجات ! 


ثم إن هذه الدول تملك عددآ وافراً من 
الاذاغات الموجهة القوية .. دمختلف 
اللغات العالمية والمحلية لنشر افكارها 
وآرائها السياسية والتبشير لانماط 
حياتها ومعيشتها بين الشعوب النامية . 


أما التحكم التليفزيوني فهو أخطر من 
كل ذلك . إن كان لضعف وفقر الامكانات 
في الدول النامية دور رئدسي في اعتماد 
هزه الدول على الدول والشركات الغربية 
في تأسيس محطاتها التليفزيونية 
والاستعانة بالخبرات الغربية في رسم 
سداساتها الاغلامية في هذا المخال . 


ولذلك فان مغظم وسائل الاعلام المرئية 
نشأت أمريكية , أو تطورت مقلدة للنمط 
الأمريكى ٠‏ كما يقول (جرمى تنستال) فى 
كتائه . 
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ويرى (تنستال) بأن معظم دول آسيا 
متاثرة بشكل كبير بالاعلام الانجلو ‏ 
امريكانى . ويتمثل هذا التأثير في : 


الشركات الأهجنبية للاعلان ٠‏ والمحطات 
التجارية للتلفزيون » واعتماد وكالات 
الأنباء الوطنية بشكل أساسي على 
الوكالات الغربية . كا يتمثل في نسبة 
الأفلام التلفزيونية . الامريكية 
والبريطانية المستوردة وفى الانتشار 
الكبير للمجلات الغربية (والأمريكية 
بخاصة) . 


ولا دتختلف افريقدا عن آسيدا في هذا 
لمجال كثيراً . بل يضاف التأثير الفرنسي 
إلى التاثير الانجلو ‏ امربكاني (5) . 


أما في امريكا اللاتينية فان التأثير 
الأمريكي في مجال التلفزيون .اكثر 
وضوحا وبروزا إذ ان الشركات الامريكية 
تستثمر مبالغ طائلة فيوسائل الاعلام 
في امريكا اللاتينية . يقول (لويس 
استرداد) و (دانيل هوين) في تقرير 
لهما لليونسكو بأن التلفزيون فى امريكا 
اللاتينية يعتمد اعتمادا مباشراً وغير 
مباشر على الشركات الأصمريكية . وكلما 
اشتدت حاجة الاعلام الامرديكى الحتوبى 
إلى المعدات المتطورة في مجال التلفزبون 
والحاجة. إلى تدريب: : المتخصيصين 
والكفاءات كلما اردان ذلك الاعتماد (2) 


كما بذك (اوسكار لود 
عن حياة الأسر 7 المكسيكية بد فاو اماع 
الدر أ 0ج التليفزيو شفسة الرديسمة في 
الملكستيك تسسيطر عليها ابعر كات أمر ديه 


فل جترال لمن فق 7 6 315 ' 1 5 0 مل 
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وكولغيت وغيرها ء وانه لا يمكن للمرء أن 
يفرق بين الاعلانات الأمريكية 
والمكسيكية إلا باختلاف لغتها فقط ! (0) 


وفي المجال السينمائي يذكر (تنستال) 
بأآن تصدير الأفلام السينمائية اكثر 
التجارات الاعلامية ريحا في الولابات 
المتنحدة . فمجموع مبيعات الشركات 
الأمريكية في هذا المجال لعام ١51‏ بلغ 
ما يقرب ال 5*٠‏ مليون دولار ء بينما 
طفت . . .مبيعات: : : البزامج ؛ ١‏ والأفلام 
التلفزيونية ٠٠١‏ مليون دولار ! 

ويؤكد هذه الحقيقة (توماس قوباك) 
حيث يقول : ان نصف موارد شركات 
الأفلام في هوليود يأتى من مبيعاتها إلى 
الخارج . 

ويذكر (حامد مولانا) بأنه بالرغم من 
نماء الانتاج المحلى في دول الشرق 
الأوسط فان إنتاج هوليود وايطاليا 
وفرنسا وبريطائيا مايزال يسيطر على 
دور السينما في هذه الدول ! (5) . 


© انها الصوره الجهيديدهةه 
للاستعمار : 


ان هذه السيطرة الغربية على 
المعلومات ووسائل التأثير الاعلامىي 
ومراكز الانتاج التلفزيوني والسينمائي ‏ 
بدعوى (السوق الحرة) وتحت شعار 
(حرية الصحافة والمعلومات) 
الصورة الجديدة للاستعمار : لآن الدول 
الصناعية الغريبية تستخدم هذه 
السيطرة ‏ بشكل مباشر أو غير مباشر ‏ 
لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية 
وتسخر هذه السيطرة لتحقيق .. أهدافها 
النوسعية بغزو افكار الشعوب 
المستضعفة واضعاف_ شخصلتها 
وتخريب ثقافتها وابعادها ‏ بشتى 
الوسائل ‏ عن الاهتداء الى شخصيدتها 
المستقلة والاعتزاز بحضارتها المتميزة . 


الأسسة شوال 1١4.0١‏ ه 


01000129102١. 


وإن هذا الاعتماد ‏ شبه الكلي ‏ على 
الغرب في المجال الاعلامي والثقافي هى 
الصورة الجديدة لعلاقة الضعفاء 
بالاقوياء والاتباع .. بالمتبوعين 

وحتى يمكن للشعوب النامية عموما 
انتحقق استقلالها فانه ينيغى لها أن 
تبحث عن المنافع والبرامج والوسائل 


التى "قتقلتئ َنِتها الذاتية وتقلص 


من اعتمادها على غيرها وتتعلم أن 
تستهلك ما تستطيع أن تنتجه بنفسها .. 


© بداية الصحوة : 


أما الشعوب المسلمة فينيغى عليها 
أن تتعرف على ذاتها وتتعاون فيما بينها 
لتحقيق تلك الذات والانطلاق منها 
لمواجهة التحديات الحضارية التى 
تواجهها .. وإن النعمة التى حنا الله 
المسلمين بها من وحدة العقيدة والوجهة 
ووفرة السدولة الاقتصادية « وتنوع 
الطاقات المادية والادنسانية .. تمثل اكدر 
عامل مساعد لتحقيق ذلك . 


وقد بدأت الخطوة الأولى في هذا 
الطريق بهذه المؤسسات الاسلامية 
الرسمية والشعبية التي أنشئت مؤخراً , 
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مثل : وكالة الأنباء الاسلامية واتحاد 
الاذاعات الاسلامية , والمؤتمر الأول 
للاعلام الاسلامي بقراراته الحاسمة 
التي سيسهم تنفيذها في تهيئة تهيئة الأسباب 
الكفيلة لتحقيق أهداف المسلمين في 
الاعتماد على الذات في المجال الاعلامي . 

كما أن انشاء عدد من المؤسيسات 
الاعلامية الاسلامية في عدد من الدول 
الاسلامية والأوروبية على يد أفراد أو 
جمعيات اسلامية سيسهم ‏ دون شك 
في هذا المجال . 

ولكن هذه الجهود لن تثمر وتنتج إلا 
في جو من الحرية السياسية التى تتيح 
لهذه المؤسسات الفرصة لكي تكون فعالة 
ومؤثرة .. 

كما ان هناك حاجة ماسة إلى الاهتمام 
بالبحوث العلمية النظرية والواقعية في 
المجال الاعلامي بانشاء (مراكز للبحث 
العلمي في مجالات الاعلام) حتى تبنى 
خطوات استقلالنا الاعلامي على اسس 
راسخة من الموضوعية والصدق في النقد 
الذاتي والتقويم الداخلي والقدرة على 
مواجهة المشكلات بتخطيط واع سليم .. 


11" ,5135201101 13م تؤ]5ن131 (1) 

101 110رو/تا ‏ بعك 
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© الفنون الاسلامية . على اختلاف أنواعها » تجعل الانسان بقف أمامها 


ك---0- 0 0 ل 2< 00 


0-0 ا 1000 0 -” 


نعظمة 


الذين أعطوها القيمة الحقيقية ٠‏ لتكون تعبيرا لائقاً عن العصور التي مر بها بناة الفن 


الإاسلامي . 


وقد استطعت أن أرى عظمة الفن الاسلامي في بلدان عربية . اشتهرت بتمسكها بما 


أغطاده دناة هذا الفن من روائع 


فدية » مازالت ياقئة حثى يومنا هذا . 
حتى البلاد الاسبلامية الني تفرنجت ٠‏ مازالت تحتفظ بالتراث الفدن الاإسلامي 


“على 


شوامخ مزاراتها السباحية ٠‏ بحدث تدر من زوارها من مختلف بلدان العالمخ ٠‏ دخولا 
اقتصادية كبيرة » تعتمد عليها » اعتماداً كبيراً » في تسيير حياتها . 
وقد زرت أدضاً عددآً من متاحف آورودا » فوجدتهم 


المختلفة 


وقد عرفت كبار قوم ٠‏ في البلدان العربية والافريقية 
والأوروبية ‏ يحتفظون في بيوتاتهم بقطع نادرة من تحف الفن 
الاسلامي » ويحرصون على اقتنائها بأي سعر » ليزينوا بها 

فما هو هذا الفن الاسلامي الرفيع ؟ وما هي مكوناته ؟ ومن هم 
الذين أبدعوا فئه ؟ وهل استطاعوا أن يؤثروا بواسطته بالحركة 
الفنية في أوروبيا ؟ والى أي مدى حدث هذا ؟! 

اقرآً معنا هذا التحقيق لنتعرف سوبا على احابات لهذه 
التساؤلات التي طرحناها بدلي بها المتخصصون في هذا المجال . 


دصماته واضحة : 


بقول الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح ٠»‏ عميد كلية الآثار 


دجامعة القاهرة : 


70 ا | 7 00 00 2 20 
2ك ااا 0 027 االركار] يكنا 
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يحتفظون بمواد الفنون الاسلامية 


» ميهورين بهذا الفن العظيم , الذي ملاً الدنيا ومازال © 


0 


يعتبر الفن الاسلامي قيمة حضارية استطاع بها فنانو 
العصور الاسلامية » أن يفرضوها على العالم من حولهم , منذ 
استطاعوا أن يقدموا مدارسهم الخاصة التى تعتبر مذاهياً 
التقط منها فنانو أوروبا خيوطاً كثيرة » ليترجموا من خلالها 
أعمالا لهم مستمدة من الفنون الاسلامية التى سوف تظل باقبة » 
مادامت بأصالة أبنائها استطاعت أن تغزو أوروبا . 

ولا استطيع أن أقول : إن الفن الاسلامىي بمختلف فروعه ,2 
قد ترك آثاراً واضحة على الفنون في مختلف أنحاء العالم , 
ولكني أؤكد أنه قد ترك ومازال » بصمات واضحة شديدة 
الوضوح » على مختلف آنواع الفنون » واذهب الى أبة دولة في 
أوروبا واسألهم ٠‏ عن مدى تأثر فنانيهم بالفنون الاسلامية , 
ستجد اجاياتهم 2 في اصطحابك لمتاحف دولهم . وللمتالحف 
الخاصة , وسترى التأثير الحقيقي واضحا جداً على الأعمال 
المعروضة في هذه المتاحف . 
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ومن الملاحظ أن هذه الطرز تتبع الدويلات الاسلامية » التي 
حكمت مصر . ولكل طراز خصائصه المعينة على التحف المختلفة 
ويقول الاستاذ الدكتور مصطفى عبد الله شيمه » المدرس بحيث يمكن تسمية التحفة على وجه التأكيد ونسبتها الى طراز 
دكلية الآثار » جامعة القاهرة : بعصي مهي ٠‏ 
قام الفن الاسلامي في أساسه على شيئين هامين جداً ‏ هما : 
-الفن الساساني » في فارس «ايران» . وبقول. الدكتور فصنطفى شنيمه : 
-الفن البيزنطي . والفن الاسلامي + دتقسم الى قسمين ء هما : 
العمائر . والفنون التطبيقية . 
وفي مصر ظهرت بعض تأثشدرات عفوية » في الفن الاسلامي , ولكل واحدة من هذين القسمين تاريخ ويصمات مازالت آثارها 
في بداية مرحلته الأولى » حتى ظهور طراز «سامرا» في القرن واضحة. 
الثالث الهجري » التاسع الميلادي وبعدها بدأت تظهر طرز للفن 
الاسلامي . مثل : فمثلا : التصوير الاسلامي , الذي يعتبر فرعا هاما من فروع 
الطراز الفاطمي ‏ المملوكي ‏ العثماني . الفن الاسلامي » له مدارسه الفنية المعينة . والتي لا تخطتها 
العين » خصوصا التصوير الايراني » لأن أسلويه أثر على كل 
المدارس الفنية في هذا الفن » سواء كانت في مصر ء أو في الهند 
أو في تركيا . 
إذ أنه من المعروف أن المدارس الفنية الثلاثة في التصوير 
الاسلامي هي : الايرانية » والهندية » والتركية » فضلا عن وجود 
المدرسة العربية التي تسيق هذه المدارس في هذا الفن . 
والفنان الايراني «بهزات» » صاحب مدرسة فنية كبيرة في 
ايران » ويعتبر «بهرات» » مؤسس المدرسة الصفوية الأولى 
والثانية . كما أن تلاميذ «بهزات» » راحوا ينشرون عنه أصول 
مدرسته في فن التصوير ٠»‏ ولذلك تأئرت المدرسة الهندية 
والتركية » نتيجة أحداث سياسية وفنية معاً » وعلى سبيل المثال 
نجد أن الامبراطور الهندي «همايون» حين أجبروه » على ترك 
بلاده » ذهب الى ادران ٠‏ وهناك شاهد الفن الادسراني وأنهره 
ما شاهد . وبعد أن تهديأت الظروف لعودته مرة ثانية الى الهند » 
كان معه «مير سيد علي» . و «عبد الصمد الشيرازي» : اللذان 
أسسا مدرسة فنية هذدية » قامت على أصول المدرسة البهزاتية . 
والمدرسة التركية قامت على أيدي تلاميذ «بهزات» ٠‏ أيضا » 
وبالتحديد على أيدي كل من : «والي جان التبريزي» » و «شاه 
قولي, . 


الأمسسة وال ١4.١‏ هم © 
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ويقول الأستاذ ممدوح عمار » أستاذ فن التصوير » بكلية 
الفنون التطبيقية : إن فن التصوير يمكن أن يطلق عليه » أنه فن 
ارستقراطي ؛ مارسه الفنانون من واقع البلاط السلطاني » لذا 
جاءت موضوعاته , معبرة عن روح الثراء في كثير من الأحيان . 

فقد صورت مناظر البلاط السلطاني ء والبلاط الاميراطوري » 
والاحتفالات ٠‏ بكافة أنواعها » حيث كانت تزخر بها قصورهم 
علاوة على الموضوعات الشعبية . والصور الشخصية . 

ولا نغفل هنا أن واحدا ؛ من فناني تركيا » ذهب الى ايطاليا ‏ 
ويهرته الفنون هناك ٠‏ فتأثر بها » وعاد بعد ذلك الى تركيا 
بانطباعات أوروبية » عاش بعدها متأثر بما رسم . 

هذا الفنان هو محمد زمان , الذي أطلق على نفسه اسم 
«زمانو» . 


واستطاع «زمانو» « أن بعطي تأثشدرات الفن الاسيلامي 4 
ويدخلها على الفنون الأوروبية . 


. 


ا 
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ومثلما تآثر الفن الاسلامي بالفن الأوروبي ٠»‏ فان الفدون 
الأوروبية جميعها , تأثرت بالفن الاسلامي » في فنون العمارة 
والفنون ١‏ لتطبيقية . 


فنانو ايطاليا ؛ من المدرسة الفاطمية , في فن التصوير الاسلامي. 


وفي التحف الأورودبية المختلفة فى التصودر تلعب 
المخطوطات دوراً كبدراً » سواء أكانت هذه المخطوطات ؛ علمية أم 


لتفسير النص ؛ وكذلك الشيء نفسه بالنسبة للمخطوطات 
التاريخية التي تسجل أحداثا تاريخية هامة . وليست هذه 
المخطوطات الموجودة في مصر ء وتركيا » وايران » واسبانيا » إلا 
تراثاً فنيآ هائلا يقطع بأهميتها » وهذا دليل على عراقة فنانيها 
الذين بذلوا مجهوداتهم ٠‏ لتبقى حية حتى اليوم » تدر دخولا 
اقتصادية هامة فى البلدان التي تعترف بأهمية هذه المخطوطات 
وتقدر قيمتها التاريخية والفنية . 
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الأرابيسك والرخرفة : 


وعن فن الآأرابيسبك » دمحدتنا الدكتور مصطفى عند الله يمه 
0 : 

فن الأرابيسك . عبارة عن طراز اسلامي , قوامه عناصر ثابتة 
محورة جد1 , وملتفة ومتداخلة » بحيث يصعب في معظم 
الأحيان ارجاع هذه العناصر ,. الى أصولها الأولية . 

وقد انتشر طراز الأرابيسك ٠‏ بصورة كبيرة » خلال القرنين 
السنادرس والسابع الهجريدن ٠‏ آي الثالث عشير والرايع عنثر 
الميلاديين » ويوجد بكثرة شديدة في مساجد مصر القديمة , 
واحيائها الشعبية الاسلامية التي اشتهرت بصناعته » ويوجد 
في اسيانيا أيضاً يكثرة هائلة؛ وقد امثلآت يبقطع كثيرة منه , 
معارض ومتاحف أوروبا » علاوة على أن فن الأرابيسك ؛ قد أثر 
في الفدون الأوروربية ٠‏ والأوروبيون هم الذين أطلقوا عليه هذه 
التسمية : أرابيسك . 

ويقول الدكتور مصطفى شيمه » عن الزخرفة الاسلامية : إن 
الفن الاسلامي » تميز بعناصر نياتية وهندسية وحيوانية » وإن 
كانت الزخارف غير محدية للفنان المسلم , لما دار حول طببيعة 
هن ه العناصر في فن التصودر الاسيلامي ٠»‏ من مضاهاة ومحاكاة 
للمخلوقات مما سيب قصورها في بدابة العصر الاسلامي 5 
ودلك لمحارية الوثنية وغيرها ء مما كان ومازال الاسلام يرفضها . 

وبقول د. شىكمه : إلا أنذا نجد بعد ذلك روائع من التحف 
الفنية المختلفة , التي ازدانت بزخارف شديدة الحساسية فى 
صنعها واتقانها » سواء أكان ذلك على المعادن التي ازدانت 
اتقانً وصنعاً بترسيبها وتطعيمها بالمواد القيمة , وهذه الطريقة 
عرفت في الفن الاسلامي باسم «التكنيدم أي ترصيع المعادن 
بمواد رخرفية » أكثر قيمة من المعدن نفسه . 

وفي الخشب أيضا » عرف التطعيم . فقد تفنن أساتزة هذا 
الفن » بتطعيم الخشب بالمعادن القيمة » بحيث تبدو القطعة 
الخشبية آبة في الرقة والدقة والجمال . 

وعرفت في فن الخشب أيضا , نظام الحشوات المحمية ؛ التي 
ظهرت في نهاية العصر الفاطمي . وتطورت فيما بعد » وتظهر 
واضحة على الأطياق النجمية , التي تبهر العين , والتي تأثرت 
بها أوروبا » ونقلتها عن الفن الاسلامي . 

والفن الاسلامي » عرف الزجاج أمضاً ففئه نحد «المشكاوات» 
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الاسلامية المموهة بالميذا , والتي تعتبر من المبتكرات الاسلامية . 

والمشكاة .. التي تراها » تجد عليها رسوما آية في الدقة , 
والصنع » وتجد عليها أيضا زخارف الكتابة التى تحمل أجمل 
الخطوط التي كتبت بها آيات من القرآن الكريم » وذلك بالخط 
النسخي الملون » وحينما تضاء المشكاة في المساجد , والعمائر : 
نظهر روعة جمالها » ويزداد اعجاب الناظر اليها . علاوة على أن 
المشكاة نفسها . قد اتخذت أشكالا من المعدن . مختلفة أدضا » 
علاوة على الرجاج الذي اشتهرت به ؛ وأيكبا نجد المساجد 
مزدانة بها . وعليها آيات القرآن الكريم » مكتوبة بخط واضح 


وجميل . 
ولا يخلو متحف في أوروبا من وجود المشكاة , بأنواعها 
المتعددة . 


المنسوجات الاسلامية : 


بقول الدكتور مصطفى عبد الله شيمه ‏ المدرس بكلية الآثار : 
جامعة القاهرة : إن المنسوجات الاسلامية ٠‏ لاقت رواجا غير 
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عادي » وتفوقآ لا حدود له . حيث انفرد الفن الاسلامي . يفن 
المنسوجات ٠‏ بين فدون العالم . وذلك بعد أن كان الفراعنة . هم 
الأصحاب الأوائتل لبداية هذا الفن , إلا أن الفن الاسلامي » طور 
هذا الفن ء الذي نجده على قميص توت عنخ آمون : المحفوظ 
بالمتحف المصري , وهو عبارة عن لحمة » أي تلاحم ذي اتصالات 
غريبة وعجبية ٠‏ وتداخلات معقدة , وجاء الفن الاسلامي »: 
ليطور بانفراد » فن المنسوجات . 


لذا نجد النقوش والرسومات الدقيقة الصنع . على 
المسوجات , وقد صنعتها أيد ماهرة ء هي بالدرجة الأولى 
عاشقة لهذا الفن الذي نتحده مكتشرا الآن ٠‏ واقئيسه الأوروبديون 
ولم يضيفوا اليه شيئا , إلا أنهم حاولوا الوصول بأعمالهم فيه ؛ 
الى المستوى الذي وصل اليه الفنانون المسلمون » على اختلاف 
نوعياته في شتى أنحاء العالم . 


ونجد أن الفرنسيين حاولوا الوصول بفن المنسوجات 
الاسلامية . الى مستوى يغزون به عالم هذا الفن ٠‏ فراحوا 
يقدمون من خلال تجاريهم أشباء نذكر مثها ما أسسموه 
استقبال ضيوفهم به : وهم لا يعرفون أن هذا «الأوبيسون» . 
مستمد بالدرجة الأولى من الفنون الاسلامية . 


وبعود بنا الدكتور مصطفى شييمهة ؛ الى العضصور الاسبلامية 
المختلفة » التي كانت تقدم المصانع النىي أطلقوا علبها أننيخ 
الطراز 1 لانتاج أجود أنواع الحخامات من القماس والأنسجة 
المختلفة الأنواع مكل الصوف والكتان والحردر : 

وتقول َ ويخلاف هذا الفن 7 دجد «الحص» 4 وهو الأسلوب 
الذي تم التعارف عليه باسم «الفريسكو» , وهو عبارة عن زخارف 


بالآلوان ترسم على الجير مباشرة قبل أن يجف ٠‏ وقد ازدانت به 
العمائر الاسلامية . 


الآثار القندة : 


ونعود الى الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح ؛. عميد كلية 
الآثار » جامعة القاهرة ٠‏ الذي بيقول : 
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إن الفدون الاسلامية مادة غنية جداً بمهارات لم تأت عدثا , 
بل جاءت نتيجة حتمية , لتشهد على عظمة الحضارة الاسلامية 
والفن الاسلامي ٠‏ ويكفي أن زائر العمارة الاسلامية » يجد 
الوزرات الرخامية المزخرفة بأدققى العناصر الهندسية . التي 
نحكي في هدوء ودساطة وعظمة , قصة تطور الفن الاسلامي . 


ويقول نور عسد العريو سناع © إن اهمية الفن الاببنلاسي »: 
كانت ومازالت واضحة باتساع مجالاته ويتأثيره على الفنون 
الأوروبية بمجالاتها المتعددة . 


والفن الاسلامي . هو الذي خلف لنا تراثا معمارد ضخما من 
المساجد , التي يجب المحافظة عليها من عوامل التعرية التي قد 
تأخن منها . 


بأبدع الابتكارات الاسلامية . 


٠. فشغطغلك‎ 


لاشك آن الفن الاسلامىي الذي ابتدعه الفنانون الأوائل مازالت 
آثاره باقدة » شساهدة على عظمة هؤلاء الفثانين الذدن أصبحوا 
بهذا الفن . مدارس ذات امتداد فني وتاريخي . حتى انهم نشروا 
هذا الفن بما تركوه ٠‏ وبما فعلوه » على العالم من حولهم . 

فهل نجد عند الذين يرون أن الامتداد الذي حدث لآوروبا 
بتأثير من الفن الاسلامي » يجب أن يمتد أكثر بجذوره ؛ الى 
الأصول التي تعيش عليها فنون اليوم ؛ ليحافظ على هذا التراث 
وبعمل في أن تستمر طريقته وتآشيره , مما دجعل الامتداد قائما . 


أرجو أن مستمر امتداد الفن الاسلامي . لأدناء الاسلام . حنى 
دقدموا هذا الفن من ذواتهم ٠‏ فيئشروه كسابقيهم . 

وحنى يحدث هذا بشكل موسع , لا نطلب من فنانينا سوى 
الوقوف أمام الفن الاسلامي » وقفة جادة ٠‏ ربمايقدمون من 
اعمالهم ما يجعله ممتداً ليصيح الامتداد تاريخ يذكره التاريخ . 
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© عندما تسكن المخلوقات وتدام 
فان عدن الله دوماً ساهرة لا تنام . 


ليرت 


© من فضل الله وحمده أن لا تعمل كل الحدوانات وتنشط فى 
وقت واحد والا أهلكتها المنافسة على العذاء . 


© رغم سيات وعمق رقاد تصحو الحيوانات في الوقت 
المناسب يفضل ساعاتها الداخلية العجبية . 
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وبالعلم هدى الله الانسان أن يتعلم 
ما لم يعلم من علم الله الواسع في 
ملكوت السموات الأرض ٠.‏ 

ومن دين الذى اهتدى البه من الغار 
الكائنات الحبة فعل تلك الساعات 
العجيبة التى تعمل في أجسام الانسان 
وكافة الحيوان وحتى النبات . 

إنها الساعات الداخلية ٠‏ أو 

الحيوية ؛ أو البيولوجية التي تنظم لها 
حياتها في ليل وفي نهار » في صيف وفي 
شتاء . 


وكثير منا لايدري أن تصرف 
الحيوانات يعتمد على تواتر تؤثر فيه 
الشمس ٠»‏ فهي في تحكمها بالفصول » 
تمنح دورات سنوية للنمو والولادة , 
وتتحكم في أوقات النشاط والخمول . 

وللقمر تواتر آخر يتحكم فيه هو ... 
المد والجزر . 

وللحدوانات شعور خاص بالزمن 
يرتبط بالقوى الكونية ٠‏ إن النوقيت 
الداخلي للحدوانات لادخطىء أنداً » 
وهذا هو سير الغموض في ساعات 
الحدوان . 

وقد صممت ساعات الحيوان 
لتتجاوب مع توافق الطبيعة » وهناك 
فترات تداخل بين كل فصل والذي يليه ٠‏ 
فالشتاء يفسح المجال لمقدم الربيع 
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© الوطاويط .. مخلوقات اللبل © 
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ولاتصدر الحبيوانات نسشطة قبل الربيع 
بالرغم من آن ساعاتها تخبرها أنه قادم . 


ويددر الارتفاع في درجات الحرارة أن 
مرحلة دمو جديدة في طريقها للظهور . 
وكدذلك تتجاوب ساعات الحيوان مع 
الدورة النومية من تيدل النور والظلام . 
ونفنح أزهار النيات ناتج عن طول النهار 
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© الاوز الكندى بطل الرحلات © 


أكثر مما هو نتدجة الدفء . 


الصيف عند الحبوانات هو فصل 
الاكتفاء والشبع ٠‏ وقبل أن ينتهي 
الصيف تصلها اشارة داخلية للاستعداد 
للشتاء » وعليها التأقلم أو الهلاك . ومن 
تجل ذلك كان توقدتها الداخلي متطوراً 
ومذهلا . 
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حدوانات الصحراء - 


صحراء أريزونا مكان مناسب لدراسة 
ساعة الحيوان لأن حر النهار اللاهب , 
وبرد الليل القارس ٠‏ يكون دورة يومية 
7 


ومن أجل ذلك رصد العلماء طبيعة 
الحباهة في هذه الصحراء فوجدوا فيها 

عند الضحى تشتد حرارة الصحراء ؛ 
ولايستطيع آي حيوان تحمل لهيب 
الشيمس . 

إنه الوقت المناسب لتحرك سحلية 
الصحراء الغربية «الشكوالا» إنها تخرج 
في هذا الوقت حتى لاتتعرض للافتراس 

وفوق ذلك فهي تحمي نفسها بالتموبه 
بحراشف صلبة على جسمها , إنه إنذار 
للأفاعي بأنها مخلوق ليس بيسهل 

عند هذا الوقت تستطيع أن تصطاد 
بعض الحشرات لفترات قصيرة قبل أن 
تتراجع الى الظل . 

فمن أنيآها بهذا الوقت المناسب. ؟! 

إنه ساعتها الداخلية الدقيقة التي 
تبقى على انضباطها مادامت الحياة 
قرينة هذا المخلوق . 

سحالي أخرى كثيرة تخرجح من 
جحورها الرملية الباردة بمجرد تكون 
النهار » ولكن الضوء لايستطيع اختراق 
الرمال » فكيف خرجت في الوقت المناسب؟ 

وفي نفس الوقت تخرج زواحف 
الايجوانا الشبيهة بالتماسيح الصغيرة 
إنها بحاجة للدفء ؛ لتددأ نشاطها ؛ كما 
تخرج في نفس الآن السحالي المرقطة . 

هذه وغيرها تندفع من جحورها مع 
مقدم ضوء النهار بتأثير نظام داخلي 
عجيب ... إنه ساعة الحيوان التي تزامن 
طلوع الشمس تماماً . 

ولكن معظم حبوانات هذه المنطقة 
تنام أثناء الثهار تاركة الاشجار 
والصخور الساخنة للسحالي وبعض 
العصافير . 

وبعد غروب الشمس تنخفض درجة 
الحرارة من 7 درجة مئوية الى ٠١‏ درجة 
مئوية تقريبآ وعندها تخرج مخلوقات 
الليل , كالذئب. الصغير . يتشمم ويعوي 
استعدادآً لصيده الليلي . 

ومن مجابتيا الطنيلة تخريع العداكف 
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© ومع علو أمواج البحر وهبوطها في مد وجزر تعمل ساعات 
الحبوان الشاطئية في دقة وإعجاز . 


والفئران والافاعي و وتنقضي ليلة مليئة 
بالنشاط . 

وفى الصحراء كما في أي مكان آخر 
تساعد دورة الليل والنهار المخلوقات 
على استغلال البيئثة فى اتجاهين »2 
فهناك «ورديتان» للحدوانات تحاول كل 
منها عمل أقصى ما في وسعها خلال رقاد 
القسم الآخر . 

هناك حدوانات لها ساعات أكثر عجياً 
فالوطاويط مثلا ترتاح داخل الكهوف في 
تجمعات كددرة ؛ كما في المكسيك حيث 
تقضي النهار نائمة في ظلام دامس . 

واذا سلط عليها ضوء ما ء فان الواحد 


© مالك الحزين .. الطائر الصبور © 


01000129102١. 


منها يرتعش ويصرخ بصوت كالجرو 
الصغير . 

ويعيدا عن الضوء ووسط ظلمة 
الكهوف تستطيع بساعاتها الداخلية 
معرفة وقت انتهاء النهار بدقة تامة حتى 
في الانام القاتمة المظلمة . فتغادر 
أوكارها عند غياب الشمس تماماً . 

إنه اعجاز إلهي عظيم يحرك مثل هذه 
المخلوقات في الوقت المناسسب ٠.‏ 

وهي كالطيور آكلة للحشرات ٠‏ ولكن 
ذلك يتم ليلا » ولولا ذلك » ولو عملت في 
والطبور في أن واحد لحدثت منافسة 
تاق على الغذاء .2 ولكنه تقددر 
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ربانيمتقن ‏ فسيحان الذي خلق فسوى 


ساعات حدوانية أكثر تبعقيدا 


النحل يقدم دليلا آخر : انه يخبر عن 
الوقت بدقة ٠‏ فاذا ملئت أطباق طعامها 
فى العاشرة صباحا فستتعلم أن تظهر 
عند العاشرة تمامة في اليوم التالي . 

وحتى تجد الزهرة المناسبة في الوقت 
المناسب فان النحلة تستغل الشمس 
مرشسدآ لها . 

ودالمثل تفعل الطيور المهاجرة كالأوز 
الكندى ٠‏ إنها اعتادت علي مدى آلاف 
السنين أن تتجه جنوبآ في الشتاء 
وشمالا في الصيف ٠‏ ولزمن طويل 
اندهش الناس من كيفية معرفة هده 
الطيور لطريقها سنة بعد سنة فى نفس 
فقرات العام : 
فى المساء تهبط في جماعات كبيرة 
للاستراحة . حتى الطيور الصغيرة التى 
لم تسافر من قبل تعرف الطريق ٠‏ وسفر 


كهذا دحتاج معرفة دقيقة بالزمن ٠»‏ لآن 


للشمس مراكز مختلفة في كل ساعة . 

وتعتمد مقدرة الطيور على الهجرة 
على مقدرتها لقياس الزمن ؛ وهذا يبرهن 
على وجود ساعات دقدقة فى أجسادها 
تفعل فعل السحر في حياتها ٠.‏ 


فآر الحقل وجهاز الدوران 
المركزي : 


ومن المعجزات الالهية الواضحة في 
هذا المجال مانراه في فأر الحقل . 

لفأر الحقل خلال البوم ساعات للعمل 
النشط . وساعات أخرى للراحة . 

وعند وضع الفأر في جهاز الدوران 
المركزي مع تثبيت الضوء والظلام نجد 
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أن الفآر يعمل بحذر . ثم ما يلبث أن 
ينعود عليها ويرتاح بها » واستمرار 
الاخلال بالدورة اليومية في هذا الفار 
يجعله يتكيف مع دورة جديدة تناسب 
الحالالجديدةيرتاح معها إلى مالا نهاية . 


مالك الحزين ولاتحة الظعاد 
لذ خلنةب ث 


والمسة أخرى من لمسات الدد الالهية 
التي اتقنت كل نيء صنعه ٠»‏ تأتى من 
طبيعة مالك الحزين وقدرته الغريبة في 
التأقلم مع المتغيرات البيئية حوله  .‏ 

مالك الحزدين الذي دتغذى اساسياً 
على الضفادع والعلاجم . يستطيع أن 
يغير لائحة طعامه كل اسبوعين تبعاً 
لتنالي ظهور أجيال جديدة من فرائسه : 
إن ساعته «البيولوجية» يتوالى 
ادضباطها ليتفق مع مواعيد ظهور أجيال 
الغذاء الجديدة , إنه اتفاق لابكون من 
فراغ بل هو تدبير إلهي متقن . 


والدط ١‏ لمهاحرم . 


وليست ساعة البط المهاجر الداخلية 
بأقل قدرة علي التأقلم بتغير فصول 
السنة وأطوال الليل والنهار من غيره من 
الطيور 3 
عندما يصل طول النهار وقتاً معيناً 
الأسسسة ضوال 1١6.١‏ ه 
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المد © 


تدق الساعة مؤذنة بمقدم الربيع في 
موطنه , فلا يلبث الطائر أن يهاجر من 
مشتاه إلى مسقط رآسه » يحدث ذلك في 
وقت محدد كل عام . 


في هذا الفصل يتجمع الدط استعداداً 
للاخصاب ودوافع الاخصاب إذن ترتمط 
ارتباطا مبااشرا بطول النهار في الربيع . 


اليوم الأطول يتضح غددها 
التناسلية ؛ ويجعلها غير مستقرة ؛ ولكن 
الساعة العضوية هي التي تحدد دوافع 
الاخصاب في وقت محدد من الربيع 


مها 


لايتغير . 


وعلى وضوح وجود ساعة الحيوان 
العضوية فان موقعها لم يحدد بعد , فمن 
الممكن أن تكون في الدماغ أو الغدد 
الهرمودية » كل مايمكن قوله : ان 
الساعات شذه تعمل . 


فمن عجيب افراخ البط ( وغيره من 
الطيور) أن البيض يفقس عنها » وتخرج 
من أعشاشها مع ظهور بعض الحشرات 
في الماء التى تعتمد عليها في بدابة 
حياتها » انه توقيت متقن ... 


0 
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ساعتان 


للحدوان 


ومن عجاتب القدرة الالهية أن تعمل 
لدى الحيوان ساعتان في وقت واحد في 
بعض الأحيان . 

على امتداد شواطيء المحيطات توجد 
قطع من الأرض تسمى مناطق المد والجزر 
وهي الأرض الموجودة بين أعلى مد 
وأدنى جزر » وللمخلوقات فيها طبيعتان 
من الحياة ٠‏ إنها قسوة الحياة بين 
البحر والتعرض للهواء . 

فالبطلينوس ذلك الحلزون 2 أو 
الحيوان الرخوى ترتبط حياته بالآمواج 
حيث يتسلق صخور الشاطىء » وعند 
المد العالي تبدأ فترة نشاطها . 

مع اقتراب الماء يتجه رأس الحيوان 
لأسفل خارجاً من صدفته » ويترك لرجليه 
جذب الغذاء نحو فمه . يستمر نشاطه 
مادام المد باسطاً أمواجه , وما أن دبدأ 
الجزْرحتى يختفي الحيوان د اخل صدفته 
يبقى فيها ساكنا إلى أن تدق الساعة 
بمقدم مد جديد . 

إعجاز إلهي معقد » ولكنه متقن غاية 
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الاتقان تبارك الله أحسسين الخالقين . 
انتظار في مستئقعات المد : 


ومن طرائف القول مايمكن أن نلحظه 
من نشاط المخلوقات البحرية الشاطئية 
في مواقبت محددة . 

فعندما يرتقع المد على الصخور يصل 
الماء النقي الى الحدوانات المستريحة في 
مستدقعات المد . 

فقنفذ البحر مثلا يبدأ في الحركة بمد 
أنابيب الامتصاص لاطعام قمه عند 
/ 

وتبدأ الحلزونيات المختلفة في 
مهاجمة شقائق النعمان البحرية دون أن 
تلسعها . 

ويمكن القول ان ارتفاع وهبوط 
مستوى البحر على مدار الساعة يلغي 
الحاجة لساعته الداخلية فيها . إذ 
يكفيها أن تتجاوب عند حدوتها . 

مثلا عندما تنقل قناديل البحر من 
توافق بحيرات المد » تصير حركتها 
عشوائية لعدم وجود ساعة فيها تنظم 
حياتها . 


الربيان وجفاف الجرر : 


عندما ينحسر المد » تيدأ برك المد في 
التدخر : وعندما يهدد الجفاف المخلوقات 
التى تستوطنها .حيث يتراجع العديد 
منها إلى قعر البركة التي تصبح ساخنة 
وأكثر ملوحة . 

والربيان » أو الجمبري ٠‏ هو واحد من 
هذه المخلوقات التي لاتستطيع التحمل : 
إذ تجف وتموت بسرعة إن لم يسعفها 
الوقت في الانسحاب مع مياه النهر . 

ومع الجفاف يطل خطر آخر » فمع 
الجزر تيدأ الحيوانات المفترسة فى 
التقاط واختيار فريستها كما تشاء . 
نشاط في الليل ونشاط في 
الدهار : 


مع وجود دورتين من المد والجرر في 
الوم الواحد » فان المد لايأتي في نفس 
الوقت من النوم 4 وكذلك الجزر ٠‏ 

ومن تقدير العزيز جل وعلا أن يترك 
للمخلوقات البحرية التي تتفاعل مع كلا 
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© الربيان واخطار الجزر © 


الدورتين القدرة علي الاستفادة منها »2 
بأن أودع فيها ساعات عضوية معقدة . 

فالسرطان يكون نشطا في الجزر مرة 
آثناء الليل ء وآخرى أثناء النهار » وعند 
المد دفن نفسه في جحور تحت الرمال . 

وعندما ينحسر المد فان السرطان 
يسارع للخروج من جحره الرطب بحثا 
عن الطعام : 
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فكيف يعرف أن الشاطيء خال من 
الأمواج. 0 


إن ساعته مؤقته على الدورة المد 
جزرية » حتي لو أخذ الى داخل البلاد 
بعدداً عن الشاطيء فانه يبقى يستيقظ 
في نفس الوقت الذي يبذأ فيه المد 
بالانحسار . 


ويتضح من هذا أن بعض المخلوقات 
تتفاعل مع ثلاثة تواترات تعمل متداخلة 
... الدورة التهارية اللبلئة : والدورة 
اليومية للمد والجزر ٠»‏ والمد والجزر 
الشهري ٠‏ وساعة السرطان تستطيع 
التجاوب معها جميعاً . 


ومن عجب فوق هذا أن تلون السرطان 
يتم وينظم بواسطة توقيت د أخلي متقن . 


ففي الليل يزداد اصفراره . وفي النهار 


نصير داكباً . 
فساعة النهار والليل هى التى تتحكم 


في تغير اللون ٠‏ والساعة المد جزرية 
تتحكم في شدة اللون . 
الخاتمة : 


وهذا أخي القارىء الكريم جانب من 
الحقيقة يدعو الى الاعجاب بالقدرة 
الالهبة العظيمة التى قدرت ودبرت . 

والمتتبع لمخلوقات الأرض التي 
نعيش عليها يجد من الاعجاز الالهي ما 
يملك عليه الفؤاد ٠‏ ويملا منه الصدر 
خشية ورهبة وتقديراً . 
وصدق الله في قوله : 

«إن في السموات والأرض لآئات 
للمؤمنين . وفي خلقكم وما يبث من دابة 
آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل 
والذهار وما أنزل الله من السماء من رزق 
فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف 
الرياح آيات لقوم يعقلون» . 


) ٠  '؟‎ : الجائية‎ ( 
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© خمسة عشر قرناً 4 


وأول ما يبده الفكر والوجدان أن ديناً يمضى على ظهوره أربعة عشر قرنا .. لم يمضعف 

ولم ينحرف ؛ ولم يضل الطريق .. بل يزداد قوة » ومضيا » وعطاء , وكثرة أتباع .. 
دين لا يمكن أن يقضي عليه خصومه » أو يوقفوا حركته في عشر سنين أو عشرين ‏ 

كما بتوهمون ‏ تلك أمانيهم وظنونهم .. فيئست من أمان . وخسئت من ظنون !! 
أربعة عشر قرنا ٠‏ وأمة هذا الدين تجابه التحديات الخطيرة 
وتخرج منها ظافرة مرفوعة الرأس .. عالية الراية .. قامتها فوق القامات , واهدافها فوق 


الأهداف © 


مشركو الوثنية العربية بقيادة رجال 
الملا من قربش .. الدهود .. المنافقون .. 
مرتدو الوثنية العربية بقيادة و 
النيوة والزعامات الكاذبة .. نظم 
الطواغيت في بلاد كسرى: وقيصر .. 
الصليبيون .. المغول .. المستعمرون 
القدماء .. .المستعمرون الجدد .. موجات 
إثر موجات ٠‏ يتكسر عنفها الشرس 
اللجوج على صخرة هذا الدين فترتد 
زبد وغثاء .. ولا بيبقى إلا عطاء هذا 
الدين الذي ينفع الناس .. 

أربعة عشر قرنا .. وهم يقاتلون هذا 
الدين في محاولة مديدة متواصلة لرد 
ابنائه عنه .. لا يرضون له أن يعضي إلى 
غايته التي رسمها لهالله سبحانه , ولا 
لأبنائه أن يختاروا لهم طريقاً غير 
طريقهم .. 

أربعة عدر قرنا ونداءات القرآن 


سيلقى فيها السلاح ويكف الخصوم عن 


البغي والكيد : 
( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن دينكم إن استطاعوا .. ) «البقرة 
لااك'لاء 
(إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حفى تقدم ملكهم 6. ( «الحقرة أي 
( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 


| والله متم نوردولو كره الكافرون ) 
1ه «الصف : ل» . 
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والله متم نوره ولو كره الكافرون !! 

فلتقر عين أتباع هذا الدين ولترغم 
أنوف خصومه .. فان النصر لن يكون إلا 
لهذا الدين !! 

تلك معادلة واضحة يقولها .. ويؤكدها 
التاريخ .. تؤكدها أربعة عشر قرنآ من 
الصراع الذي لا يرحم ٠»‏ والنتيجة 
الواحدة التي لا تتغير أو تتبدل مهما 
عظمت التضحيات وغلا الثمن وطال 
السرى .. أن ينتصر الاسلام ويعلو .. وأن 
ينتشر نوره في الآفاق !! 

00 

هل ثمة من دين أو مذهب اجتاز رحلة 
الأربعة عشر قرنا 2 أو حتى القرن 
والقرنين . دون أن تتشعب به المسالك ؛ 
وتنحرف الطرق ٠‏ وتضل الأهداف. ؟!: 

عشرات الأديان والمذاهب .. قطعت 
خطوات قصيرة في الزمن والمكان .. وما 
لبثت أن تعرضت لأكثر من محنة ٠‏ فلم 
تصمد لها ء فتمزقت وتفتت وانحرفت عن 
الطريق .. وعشرات غيرها اشبعها 
الوضاعون والكهنة والمرتزقة دجلا 
وتأمين حاجة .. قبل أن تقطع بعضا من 
الطريق الطويل .. 

والاسلام هو الاسلام .. وكتابه هو 
الكتاب .. وسنته هي السنة .. وهدي 
خلفائه ورجالاته هو الهدى .. لئس ثمة 


.. فتستجيب لها , 


اسلامان و" كتابان 1 ولا مبذارا ديس 
إلا إسلام واحد » وكتاب واحد .. وسنة 
واحدة .. 

يمضى على ذلك أربعة عشر قرنا .. أو 
أربعة عشر ألفآ من السنين !! والأمر 
سواء .. 

فليطمئن اتباع هذا الدين الذين 
يزحفون عدداً باتجاه الألف مليون مسلم 
وليخساً الخصوم الذين يتصورون ٠‏ او 
يصور لهم الذين يحركونهم من وراء ستار 
في ساعة حلم شيطاني .. أن بمقدور قوة 
في الأرض أن تسحق هذا الدين .. أن 
توقف: حركته ٠‏ ليطمئن. الأتباع 
وليخساً الخصوم .. و ( الله متم ,نوره 
ولو كره الكافرون ) !! 

])53 

إن هذا الدين يبحمل عوامل ديمومته 
واستمراره .. وهذا أمر بديهي .. فما دام 
الله سبحانه قد أراد له أن دكون الدين 
الأخير .. فمعنى هذا أنه سبحانه قد 
أمده بعناصر القوة . والشمول ,2 
والحيوية ٠‏ والدايناميكية ما يجعله 
قديراً على التواصل مع أجيال البشرية 
المتعاقبة .. جيلا بعد جيل .. وسواء مر 
على ظهور الاسلام قرن واحد أم أربعة 
عشر قرئاً ٠‏ أم مائة وأريعون قرناً .. فان 
هذا الدين سيظل يحمل ما منحه الله 
سبحانه من قوة وحيوية .. قديراً على 
الصمود حيثما يجب أن يكون الصمود » 
بصيراً بمطالب الحياة البشرية في كل 
مكان وزمان .. متمكنآ من الامتداد 
والانتشار هنا وهناك . 

وليس بزوغ فجر القرن الخامس عشر 
سوى محطة للذكرى .. ونفحة من نفحات 
الأمل .. الذكرى لقدرة هذا الدين على 
الفعل التاريخى , والتحقيق والاستمرار.. 
والأمل فيما يمكن أن يأتى به من معجزات 
عبر القرون القادمة باذن الله .. 

إنه دين الفطرة الذي يتعامل مع 
الانسان بما هو انسان » معجونة في 
تكوينه قوى الروح والمادة .. والطبيعة 
والغيب .. والثبات والحركة .. والغرائز 
والاشواق .. والفاني المحدود بالأزلي 
الخالد .. 

ويتعامل مع الطبيعة والعالم كشفا 
عن سنتهما ونواميسهما التى اودعها الله 
فيهما » وسعيا من أجل تحقيق الوفاق 
المريجئ مين الاشيان والعالم .. 
دائمة متجددة لا تعرف حراناً ولا سكوناً 
.. إنه المنظور الالهي المعجز الذي يعرف 


و 0 


كيف يتعامل بهذا الدين مع الانسان » 
والطبيعة ٠‏ والتاريخ .. وإنه لن يخشى 
أبداً على دين يعرف كيف يمد جناحيه 
لكي يغطي مطالب هذه الآقطاب جميعاً . 

فما دام الله سبحانه قد صمم هذا 
الدين و (أكمله) على يدي رسوله الكريم 

ليكون دين البشرية الأخير .. فمعنى 
هذا أنه قد أريد له أن بظل باقيا ما تنفس 
انسان على وجه البسيطة .. دائما ما 
طلعت الشمس من مشرقها .. خالد) ما 
دامت السماوات والأرض !! 

ولن يخشى ‏ عليه !! 

)7 

وعبر الأربعة عشر قرناً التى آذنت 
بانقضاء أثبت هذا الدين قدرة فذة على 
قبول التحديات وهضمهاوتمثلها .. سلما 
وحرنا ... 

لقد جوبه هذا الدين منذ فجره المدكر 
بردة شرسة قاسية .. فاستجاب وخرج منها 
أكثر صلابة وتوحداً .وانطلق الى العالم 
غير عابىء بنذر كسرى وقيصر .. فلما تم له 
الانتصار عليهما عبر فترة زمنية قياسية 
تثير التأمل والاعجاب . عرف كيف يفتح 
صدره لنراث الأآمم والشعوب ومعطياتها 
الحضارية .. عرف كيف يتعامل معها وفق 
معابيره الواضحة الحاسمة ,. فيأخذ ما 
يمكن أخذه » ويرفض ما يتوجب رفضه .. 
إنه ها هنا في ساحات السلم والعطاء كما 
هو هناك في ساحات الحرب والشهادة .. 
قددر على الاستجانة للتحديات 7 غدسر 
هارب منها أو ناكص عنها. إنه دين التقدم 
والحركة والاقتحام .. ولن يتردد إزاء شي ء 
أبداً .. سلما أو حربا .. وعلام التردد وهو 
يملك من عوامل القوة والأصالة والشمول 
ما هو قدير بها جميعاً على أن يصهر كل 
ما يعترض طريقه بالنار التي تحرق 
والنور الذي يضيء ؟! 

وطيلة القرون التالية وهو يتعرض 
لتحديات قوى كانت في كثير من الأحيان 
نفوقه عدة وعدداً .. ولكنه كان دائمآ 
المستجيب لتحديها , المتقدم لمجابهتها .. 
والمنتصر عليها في نهاية الأمر .. وليس 
ثمة من لا يعرف الذي فعله هذا الدين 
واتباعه إزاء هجمات الصليبيين وغزو 
المغول .. رد أولاهما على أعقايها 
واحتوى الثانية .. فاذا بالغالب القاهر 
دتقدل الانتماء للددمن الذي تصور أنه 
غلبه .. ويخضع له ويطيع !! وهي 
نجربة تاريخية تكاد تكون ( نادرة ) بين 
التجارب أن يخضع الغالب 
للمغلوب !! ولكنها في حقيقة الأمر 
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4 الاسلام دما تملك 
من عوامل القوة 
والآأصالة والشمول 
قدير أن يصهر كل 
مايعترض طريقه ‏ 
بالنار التى تحرق 


والنور الذي يضيء 


ليست نادرة .. فان السر يكمن في عبقرية 
هذا الددن .. 
0 

واليوم » وهو يطل على قرنه الخامس 
وتنحد 2 .. 
إن الاستعمار الجديد والمادية الملحدة 
يضيقان الخناق عليه بالغزو الفكري , 
والتخريب . الاخلاقي ٠‏ والتدمير 
الاجتماعي , والاستنزاف الاقتصادي » 
والصراع الاستراتيجي .. 

والصهيونية التي فاقت أشد 
العنصربات في التاريخ صلفاً ووحشية 
وأنانية وغروراً ‏ تضع كافة امكاناتها 
جنب إلى جنب مع هذين الخصمين 
لسحق هذا الدين وإبادة أتباعه ,2 أو 
اضعافهما وشلهما على الأقل .. 

وغير هؤلاء وهؤلاء عشرات ؛ دل مئّات 
من الضغوط والتحديات .. 

ترى .. هل سيقدر للاسلام هذه المرة 
أن دخرج من المعركة الطاحنة ظافراً » 
منصورة ؟ 

نعم !! وإنه لمن ( البديهيات) في عمر 
هذا الدين ذي الأربعة عشر قرناً أن 
يخرج ظافراً منصورا حيثما' وجد نفسه 
في وضع ( المتحدي ) .. طال الوقت ام 
قصر .. فالعبيرة ‏ كما هو معروف ‏ 
بنتائج الآمور وأخرياتها » لا ببداياتها 
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الأولى حيث تغيم الرؤية وتنقطع أنفاس 
ذوي النفس القصير !! 
لقد ازداد الاسلام بمرور القرون خبرة على 
الرد .. وإنه لتراكم في الخيرة » بمنحه 
الزمن إياه » سيهبه ‏ ولاشك ‏ فاعلية 
أكبر في المجابهة والاقتحام .. 

إنه يملك اليوم (خبرة) أربعة عشر 
قرنً من العمل والصراع والتجربة 
والعناء والمقاومة والاختبار .. ولن تذهب 
هذه الخيرة عبثا بمجرد أن تصدق النية 
ويصح العرم » ويخلص الايمان . 

ترى .. أيمكن القول بأن الاسلام » يوم 
أن يستقبل قرنه التاسع عشر أو 
العشرين من عمره المديد » سيكون أكثر 
قدرة على الاستجابة للتحديات والتفوق 
عليها ؟! 

2000 

وعدر مسدرته الحافلة زات الأريعة 
عشير قرناً .. كان الاسلام قديراً ‏ أبدا - 
على التجدد والانيعاث .. وكلما ادلهم 
خطب ٠‏ وذرت الفتنة قرنها » وكاد الياس 
أن ياخذ بتلابيب النفوس والأرواح .. 
كلما برز رجل أو انبعثتحركة .. فما يلدث 
هذا الدين أن يجد من ينطلق به إلى آفاق 
جديدة .. فيزداد قوة .. وتمكنا .. وأصالة 
.. وعطاء .. حتى لقد أصبح من المسلم به 
أنه على رأس كل قرن هجري سيجيء 
من يقوم .. بالدور الموعود .. رجلا أو 
جماعة أوحركة .. فيمضي بالموكب المبارك 
إلى مواقع جديدة متجاوزاً به المنزلقات 
والعقبات والأشواك !! 

إنه دين يحمل في تركيبه المعجز 
القدرة الآبدية الخلاقة على التجدد 
والانبعاث .. دل إن هذالك ٠ما‏ هو أعجب 
من هذه الظاهرة في تاريخ هذا الدين 
وتركيبه .. إنه حيثما خسر المعركة , , أو 
انحسر وتراجع في جبهة من الجبهات » 
حيثما تحرك في جبهات أخرى لكي يحقق 
اكثر من نصر فيعوض هنا عما خسره 
هناك .. ويكون في نهاية التحليل هو ٠‏ 
الفائز في حساب الخسائر والأرياح !1 ( 

إن الاربعة عشر قرنا التي تشكل عمر 
هذا الدين غنية بالشواهد على هاتين 
الخصيصتين اللتين تميزان هذا الدين 
فيما تميز به من معالم وسمات . 

القدرة على التجدد والانبعاث ٠‏ 
والقدرة على التعوؤويض .. وإنه ما من ددن 
أو مذهب في التاريخ امتلك هاتين 
القدرتين بالسعة والديمومة والعمق 
التي امتلكهما به هذا الدين العظيم .. 

ولن يغني الكلام هنا عن متابعة 
(شاهد) التاريخ. نفسه .. 
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© اطلعت فى مجلة «الأآمة» القطرية ؛ الشابة الفتبة » في عددها الثالث (ربيع الأول 
ه- بتاير ١54١‏ م) فى صفحتها السادسة والثمانين » على رسالة من الولابات 
المتحدة عما سماه المرسل «مروتوكولات حكماء كولورادو» على نسق «بروتوكولات حكماء 
صهدون» لتشابههما في هدف العمل ضد الاسلام والمسلمين .. 

وقد جاء في هذه الرسالة أن الكنائس البروتستانتية عقدت مؤتمراً في ولابة كولورادو 
الأمريكية في ١9178/٠١ /١0‏ » تنفيذاً لما قرره مؤتمر لوزان ١174‏ الذى عقد تحت عنوان 
وهدف «مؤتمر لوزان لتنصير العالم» وكان أهم ما شغل بال المؤتمرين فيه وركزوا عليه «ان 
المسلمين ينشكلون اكبر مجموعة بشرية يجب أن بتجه إليها التبشير ٠‏ ولهذا سمي هذا 
المؤتمر الأخير : مؤتمر أمريكا لتنصير المسلمين» © 


وقد قدم لهذا المؤتمر اربعون بحثا غطت جوانب نظرية » 
ودراسات مبدانية حول اجزاء . العالم الاسلامي والأآقليبات 
المسلمة . ووضع المؤتمر استراتيجية شاملة ذات أهداف محددة 

دتم تنفيذها في أوقات رمشية محددة في كل بقعة من بقاع 
العالم الاسلامي . وهدفها تنصدر المسلمين . وتحريف عقيدتهم » 
وتغددر الأنظمة الاجتماعية والسباسية في بلادهم » وانهم 
وضعوا لذلك ميزانية قدرها «الف ملدون دولار» تم جمعها فعلا 5 
الأمسسة شسوال ١5١0١‏ ه 


© 
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وأنهم بدؤوا في العمل , وأنشؤوا معهد «صمويل زوبمر» وداراً 
للدراسات والنشر . مختصة بتحقيق هذا الهدف ٠‏ وأصدروا 
عددآ من الكتب والنشرات .. كما عقدوا دورات تدريبية للميشرين 
وجاصيدهم -: الح ْ 1 

وقد ظهر عزم المؤتمرين فيما حرصوا على إعلانه من اعتبار 
غرار المؤتمرات الممائلة السابقة ٠‏ التي كانت تجتمع » وتصدر 
توصبات » ثم تنفض ولا شيء 


21١31‏ عع ملعم //:وم اا 


حدن اطلعت على هذه الرسالة »لم أجد فيها جديدا ‏ كما جاء 
فى التقديم لها فليس بغريب على المسلمين » ولا سيما المثقفين 
والدعاة منهم , أن الغرب النصراني يحمل من الحقد والعداوة 
للاسلام والعمل ضد سبمقدار اتساع رقعنه : وعدد سكانه » ولئنمس 
ذلك حددثا , ولكنه يرجع إلى العهد الأول للاسلام » حين بدأت 
جدوش المسلمين تطوي الأرض طيا ؛ شرق وغربا » وتقضي على 
تحكمه فى الكثدر من البلاد التي كانت تقع تحت سيطرة الحكم 
النصراني ؛ في الشام » ومصر » وشمال أفريقيا ثم في الأندلس 
وأسدانيا والبرتغال الآن » وبعض جزر البحر الأبيض المتوسط » 
فقد كان من الطبيعى لهذا الحكم النصراني » ومن يمثله من آفراد 
شعبه أو شعوبه في أوربا » أن بحقدوا على الاسلام والمدسلمين 
يق حرروا منهم هذه البلاد » بالرغام من سماحة الاسلام » 
وخرص المسلمين الفاتحين على هذه السماحة ؛ وعلى العدل 
الذى فتح لهم القلوب قبل أن يفتحوا البلاد بجيوشهم ٠.‏ 


01000126901131. 
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وقد ظل المسلمون عدة قرون في أوج قوتهم » لايعبؤون كثيراً 
بهذا الحقد , الذى دأكل قلوب أصحابه في أوربا » فقد كانت 
القافلة تسير » وقوة المسلمين تقضي على أبة قوة تناوئهم .. 
وحضارتهم المزدهرة المتطورة تزحف ٠»‏ وترغم هؤلاء برغم 
عدائهم ‏ على أن بتطلعوا إليها بالاعجاب ٠‏ ويقلدوها حين يتاح 
لهم معرفتها والوقوف عليها .. 


حتى جاءت الحروب الصليسية : 


فكانت فرصة لغلاة الحاقدين » ولأصحاب المصلحة في اثارة 
الشعوب النصرانية » أن بشعلوا ما همد أوضعف من هذا الحقد 
في شعوب أوربا » واستعملوا كل سلاح ووسيلة لاشعال هذا 
الحقد على الشرق الاسلامى والاسلام و المسلمين » ومشى دعاة 
الحقد والأثارة من رجال الدمن 7 إلى مدن هذه الشعوب وقراها 7 
يشعلون هذه النار في القلوب » مما جعل هذه الشعوب تتدفق 
بقبادة ملوكها وامرائها ورجال الدين النصراني فيها إلى الشرق 
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كتنب ده 2/0 


الاسلامي » يحولونه إلى بحار من دماء . ومسارح من صور 
الحقد الرهيبة ومآسيه » زهاء قرنين من الزمان » ولكن استطاع 
الشرق الاسلامي بصموده ووحدته وأبطاله ان يتخلص نهائيا 
من هؤلاء وآثارهم » ويطهر بلاده منهم .. 
وكائنت هذه خديبة آمل للقادة الأوردين ورجال الدين وشعوبهم 
زادت المرارة في حلوقهم من المسلمين .. حتى لم يكن من السهل 
عليهم أن يلقوا سلاحهم , ويبتلعوا احقادهم ‏ ويكفوا نهائيا عن 
الشرق الاسلامي .. بل اتجهوا إلى طريقين للتنفيس عن هذا 
الحقد ولاسيما بعد أن أخذتهم نشوة طرد المسلمين من الأندلس 
- طريق الالتفاف حول أفريقيا للوصول إلى الشرق ؛ من 
ناحية الجنوب , للقضاء بأساطيل البرتغال خاصة ٠‏ على القوة 
الاسلامية في المحيط الهندى » والبحر الأحمر والخليج العربى , 
تمهيد للسيطرة على البلاد الاسلامية الواقعة على سواحل هذه 
البحار .. وقد نجحوا في ذلك . حيث بدأت الاساطيل البرتغالية 
فى أوائل القرن السادس عشر تعبث ما شاء لها العبث والحقد , 
بالقوة البحرية الاسلامية , والبلاد الاسلامية » ولا سيما بلاد 
عمان الواقعة على المحيط الهندى والخليج المتمثلة الآن في 
سلطنة عمان وساحل الخليج المتمثل الآن في دول الامارات وقطر 
وما يليها شمالا .. بالاضافة إلى ساحل الهند الغربى » حيث 
نازلها هناك أسطول الدولة الاسلامية الكجرائية بمعاونة 
الأسطول المصرى . الذى هب لمساعدته هناك ضد القوة 
البرتغالية » حيث دارت المعارك هناك على ساحل الهند الغربى 
الشمالى .. وانتهت بفوز الأسطول البرتغالي بخيانة من أحد 
المسلمين ٠‏ ثم سيطرته على الدحر العربي أو المحبيط الهندي 
وسواحل الهند » حيث ظلت تستعمر أجزاء من الهند كان آخرها 
«ديو ء. ودمن/» اللتدن تحررنا بعد استقلال الهند ٠‏ وكانتا 
تمثلازنجيوب صغيرة ٠‏ ظلت البرتغال متمسكة بهما حتى بعد 
خروج الانجليز من الهند سنة ١941‏ م . 

ب - الطريق الثانى طريق سلمي ؛ وفيه السم في الدسم , 
وهو طريق التبشير » والقضاء على الاسلام في نفوس أهله عن 
هذا الطريق .. يقول الدكتور «فيليب حتى, )١(‏ . 

«كان من نتائج الحروب الصليبية ؛ 
ولا سيما بعد اخفاقها العسكرى . ظهور 
حركة التبشير 2 وهى حركة سلمية 
نستهدف تبشير المسلمين » عوضاً عن 
محاريتهح ؛ فقد أسس أحد ا لصليبين في 
منتصف القرن الثاني عشر «رهبانية 
الكرمل» وقد اتخذ مؤسس هذه الرهبانية 
اسم «جبل الكرمل» بالقرب من حيقا , 
اسمآ اطلقه على مؤسسته التي لا تزال 
نعمل في حقل التبشير والتعليم حتى 
يومنا هذا . واما فى أوريا فان 
اسقفقشتاليا اسمه «ريموندلل (توفى 
سئة 5١١1١م)‏ كان أول أوربي أدرك أهمية 
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الدراسات الشرقية بالنسبة إلى العمل 
التبشيرى في شمال افريقيا وغرب آسياء 


ومعنى هذا أن الطريق الذى اتجهت إليه الكنيسة في محاربة 
الاسلام » أخذ اتنجاهين: انجاه انشاء المدارس لتعليم المسلمين 
وتبع ذلك إنشاء المستشفيات فيما بعد , والاتجاه الثاني : 
الدراسات الشيرقية التى سميت بالاستشراق : وسمى القائمون 
بها بالمستشرقين »حيث كانوا يعمدون إلى الكتب العربية » التى 
يستطيعون من خلال دراستهم لها أن يشوهوا الاسلام ورسوله . 


هل هذا مهرد خدمة للنصرانية ؟! 


لم تكن الحرب الصليبية نفسها مجرد حرب دينية نصرانية ؛ 
ولكنها كانت حرباً سياسية أيضاً دفعت إليها العدواة السياسية 
القديمة التى أشرنا إليها » منذ ان قضى المسلمون الأول على 
أملاك الدولة الرومانية ؛ ومنذ ان استولى المسلمون على اسبانيا 
والبرتغال » وأسسوا فيها ملكا اسلاميا دام نحو ثمانية قرون .. 
كما دفعت إليها عوامل وصراعات محلية داخل الدول والامارات 
النصرانية الأوربية ووحد أصحاب المصلحة في هذه الحرب , 
أن عامل الدين هو أقوى سلاح يستعملونه لحشد الجيوش من 
شعوب أوربا . ودفعها إلى السفر الطويل لحرب لا يعرفون 
مص”صيرها . وأحسن رجال الدين النصراني استغلال هذه الحركة 
في تقوية روح العداء للاسلام والقضاء عليه وعلى شوكة أتباعه 

على أمل فتح المجال لنشر النصرانية » وتحويل المسلمين إليها 
.. وأصبحت حركة التبشير بجناحيها حركة سياسية دينية , 
تلاقت عليها أغراض السياسيين مع أغراض رجال الدين » 
واستغل كل منهما الآخر لصالح أغراضه .. 

ومن هنا وجدنا دولا أوربية علمانية كفرنسا مثلا » ودولا 
آخرى لا تهتم بالدين في داخلها » تعنى كل العنايبة بحركة 
التبشير ٠‏ وتؤازرها بمختلف الأساليب ٠‏ لخدمة أغراضها 
السياسية » بجانب ما في نفوسهم من عصبية دينية موروثة ضد 
الاسلام » تميل بالحكام منهم إلى التعسف مع المسلمين », 
ومساعدة النصارى أبا عي موقعهم . على اعتبار أن العقيدة 
النصرانية تقرب ما بينهم » في الوقت الذى يعتبرون. فيه 
المسلمين اعداء طبيعيين لهم .. 


ملا وسح + 


فمن البلاهة البالغة منتهاها ‏ إذن ‏ أن يظن مسلم أن هذه 
المؤسسات العلمية » أو الطبية , التى أقامها المبشرون في بلادنا 
مهما تظهر له حيدتها : أنها أقيمت بيننا لخدمة الانسانية 
المعذبة الجاهلة فينا ومن أجل «سواد عبونناء !! 

فان هذه المؤسسسات التي قامت وتقوم بأموال الشعوب 


ل 
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الغربية وتبرعاتها غالباء لابد أن تعمل لتحقيق الهدف الذى من 
تجله جمعت هذه التبرعات وهو تفتيت الروح الاسلامية » إن لم 
يستطيعوا إدخال المسلمين في دينهم صراحة ٠‏ وإلا نضب 
المعدسن الذى منه يستقون . 


حينما تمرد بعض الطلاب المسلمين 
الذين يدرسون في الجامعة الامريكية 
ببيروت سنة ١15١5‏ على إجبارهم على 
الدخول في الكنيسة الموجودة بالجامعة 
أصدرت الجامعة منشوراً جاء في 
مادته الرايعة : 

«إن هذه كلدة نصرانية , ., أسست 
بأموال شعب نصراني , هم اشترو 
الأرض ٠‏ وأقاموا الأبنية . وهم انشؤوا 
المستشفى وجهزوه » ولا يمكن للمؤسسة 
أن تستمر اذا لم يسندها هؤلاء , كل هذا 

فعله هؤلاء ليوجدوا تعليما يكون 
الانجيل من موارده . فتعرض منافع 
الدين النصراني على كل تلميذ ٠‏ وهكذا 
نجد أنفسنا ملرمين بأن نعرض الحقيقة 
النصرانية على كل تلميذ » وان كل طالب 
يدخل إلى مؤسستنا يجب أن يعرف 
مسبقا ماذا براد منه» (7) وأن يعرف ولي 
أمره طبعاً . 


الصراحة في التعبير عن هدفها ء فاذا لم تجد الظروف مواتية 
لهذه الصراحة ‏ كما هو الحال الآن ‏ فليس معنى ذلك أنها 
تنازلت عن هدفها ٠‏ الذى من أجله تآتى إلبها هذه المساعدات 
حتى الآن .. فاذا تنازلت الجامعة فيما بعد أو أئة موؤسسة 
أخرى عن مثل هذه المظاهر التى تتحدى بها شعور المسلمين علنا 
فانها لائد أنها عملت وتعمل على تحقدق هذا الهدف بصورة 
تناسب العصر والظروف .. وتقدم تقردراً يعملها » تحمل الذدين 
دساعدونها على الاستمرار في مساعدتها !! 

هذا آمر طبيعى ٠‏ ومن الدلاهة البالغة منتهاها آلا ندركه , 
ولنضع أنفسنا ‏ نحن المسلمين ‏ مكان هؤلاء حتى ندرك هذه 
الحقيقة المجسمة . ونسلم بها » ونضع كل شىء في موضعه »2 


قيلي علب حسم : 


وأقول انه لا عيب عاى هؤلاء الذين ييذلون , » والذين يعملون 
لخدمة دينهم » وخدمة بلادهم ٠‏ فهم منطقيون مع أنفسهم 
وعقيدتهم ومصالحهم , ولكن العيب هو عيبنا نحن ٠‏ والملام 
علينا لا عليهم .. 
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وإذا كان هناك عذر يمكن ان بلتمسه لنا واحد منا في الماضى » 
فليس لنا عذر الآن » بعد أن حصلنا على استقلالنا » وأصبحت 
لنا الارادة الحرة في بلادنا واصبح لدينا المال الذى نستطيع أن 
ننشىء به مثل هذه المؤسسات التى أنشاها المبشرون » من 
مدارس أو مستشفيات أو غيرهما .. أصيح فى امكاننا أن ننشىء 
هذا دون تدخل حكوماتنا » وبعيدً عن مؤسساتها , ليأوي إليها 
هذا الجدنش الضكم من أولادنا » ومن مرضانا .. ولدبنا إرادتنا 
فى حكم بلادنا » ونستطيع أن نوقف هذه المؤسسات فيها عند 
حدها . 

دكم لدينا الامكانيات المالدة والدشربة لانشاء ما دمضاهى هذه 
المؤسسات ٠‏ بل وما يرقى عليها .. ولكن .. 

نعم ولكن يظل العيب علينا » ويظل فينا الاهمال » والكسل ؛ 
والاحجام . واللاميالاة ٠‏ وعدم الغدرة الفعالة , واقول الفعالة , 
لأن فينا غيرة عاجزة , وفورة لا تدفع على الحركة » ولا على 
البذل والاقدام » فورة كالزيد !! 

ومن هنا كان ما يقوله صاحب الرسالة في ملاحظته الرابعة 
حقاً وصحيحا كل الصحة ء لأنه معبر كل التعبير عن واقعنا 


لا نعرف أن هناك جهوداً ومؤسسات 
إسلامية متخصصة ومكافيّة للمؤسسات 
التبشيرية حتى الآن ٠‏ ويتميز موقف 
المسلمين في الوقت الحاضر بردود الفعل 
وجلها عاطفى . خطابى . إعلامي» . 


وصدقت يا أخي كل الصدق , فنحن لم نيدأ حتى الآن بعمل » 
ولكننا ماهرون في التوجع ٠‏ وفي الغيرة العاجزة , مع أننا 
نستطيع العمل .. نستطيع أن ننشىء مدارس أرقى من مدارس 
الهيئات التبشيرية فى تعليمها » ونحافظ فيها على عقيدتنا 
وآدابنا ومثلنا وأخلاقنا » ونستطيع أن ننشيء مستشفيات يجد 
فيها المسلمون الرعاية الكاملة . دون أن يعرض الواحد منهم 
روحه الدينية والوطنية للاهتزار .. ونستطيع الحزم مع هذه 
المؤسسات . ولكنا لا نفعل .. بل نصرخ مما يفعله الغير .. وكفى 
.. ونقيم الدنيا كلام ونقعدها ء لآن هؤلاء يعملون لمصالح دينهم 
وبلادهم !! ومن الذى منعنا أن نفعل. ؟ لا شيء إلا العجر 
والتراخى » وضعف الغيرة والهمة .. 


ليس أول المؤتمرات : 


إن هذا المؤتمر الذى نشرت عنه «مجلة الآأمة» والدي 
وجدت بعض اخوانى وزملائي فى مجمع الدمحوث فزعين منه , 
سيحثون ما يفعلونه , ٠‏ ليس هو أول المؤتمرات ٠‏ التي يبعقدها 
هؤلاء الغبارى على د دنهم ومصالح بلاد هم » ولكنه حتى الآن 
يمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة من الجهود والمؤتمرات 
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التى كشفت لنا عن بعضها . بعض الكتب القليلة ٠‏ التى رأى 
أصحابها مشكورين من الله ومن المسلمين » أن يضعوا فيها 
بعض الحقائق السافرة ٠‏ التى استطاعوا الوصول إليها . أمام 
المسلمين ٠‏ لعلهم ينتيهون 


ولعل أول كتاب في ذلك كما أظن ‏ كتاب بعنوان «الغارة 
على العالم الاسلامي» لناشره الأستاذ محب الدين 
الخطيب طيب الله ثراه وأحسن مثواه . ويقول فى مقدمته : 


«فى بوم من آبام سئة ١7٠١‏ ها وكنت أشتغل في تحرير 
«المؤيد» أقدل على زميلي «(السبيد مساعد اليافي» وقال لي : 


« شيء جديد لم أكن أتوقعه ! .. قلت ما هو ؟ قال : ان مجلة 
العالم الاسلامي : "؟؟رمجر مساك عامسا/ مسعه مل التي 
كانت تصدر حتى الآن مجلة اجتماعية أدبية » تحولت في هذا 
الشهر إلى مجلة تبشيرية .. إلى اخر المقدمة التى ذكر فيها أنه 
قام هو والأستاذ اليافي بترجمة ما نشرته المجلة » ونشره 
تباعا في صحيفة المؤيد ابتداء من عددها الصادر في ٠١‏ 
ربيع الثاني سنة ١١١‏ ه أي منذ . إحدى وسبعين سنة »2 
وأحدث نشرها دوياً كبيراً فى ذلك الوقت ونقلتها صحف أخرى . 


ثم سكنت العواطف أو خمدت ٠‏ ثم رأى الأستاذ محب الدين 
الخطيبيعد ذلك يمدة جمع هذه المقالات في كتاب سماه «الغارة 
علبئى العالم الاسلامي» وأصدره سنة ١5١‏ ه أي من خمسين 
سبة ,» ليوقظ النائمين . وقد ضمح هذا الكتاب أعمال المؤتمرات 
التيمشيرية البروتستانتية الآتئة الى حدثت حتى صدوره : 


. م‎ ١9١5 مؤتمر التبشير الأول في القاهرة سنة‎ ١ 
195٠١ مؤتمر التبشير الثاني فى «ادنبرج» بانكلترا سنة‎  ؟‎ 
1951١ مؤتمر التبشير الثالث في لكنو بالهند سنة‎  " 
التنظيمح المادى لارساليات التبشير‎ 

5 مقاصد المبشرين وآمالهم في المستقيل 

51 أدبيات ارساليات التتشدر 

.. النتائج‎ ٠7 


وفي هذا الكتاب أعمال واحصائيات , ويبانات .:. رهبية » وجد 
مخيفة » عن جهود المبشرين ضد الاسلام والمسلمين » وعن 
مؤسساتهم التى تقوم بهذه الجهود فى بلادنا » وتهدف كلها , اما 
لتخنصير المسلمدين 1 أو تفتدت الروح الاسلامية فيهم . وتعلقهم 
بعقيدتهم وتعاليمهم حتى تضعف قواهم ووحد تهم أمام الغرب 
الغازى لهم فلا قوة ترهب أوربا ء وتقف أمام أطماعها .. 


ومع ذلك ذهبت هذه ا نصبيحة مع الردح ». واندثر الكتاب تماماً 
أو كاد حتى لم ار أحد المهتمين بالمطبوعات الاسلامية ‏ قيما 
أعلم ‏ يعيد نشره وتوزيعه على النطاق الذى يجب أن يأخذه 


الأمسسة سوال ١4١0١‏ هش 
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وهذا أضعف الادمان ‏ .. ولولا نسخة منه اقتنيتها وأنا طالب » 
ما أتبح لى معرفته .. ( له عدة طبعات متداولة ) 

وقد قال الأآأمير شكبب ارسلان ؛ رحمه الله كلمة عن هذا 
الكتاب . جاءت في آخره وفيها بقول : 


«ويجب أن يترجم إلى التركية والفارسية والأوردية » وجميع 
السنة الشعوب الاسبلامية» ويوجه شكره لكبدر المبشرين 
«رودمر» واخوانه الممشرين « لتشرهح هذه التقاردر التى لا تدع 
أبة شبهة في حقيقة مقاصد هم . ومع ذلك مرت !! 


عتمم ١ ١‏ ال سشعسسسار : 


وقد صدر بعد هذا الكتاب كتاب اوبهذا العنوان في لبنان» 
للدكتورين «مصطفى الخالدى وعمر فروخ”» ذكرا فيه الكثير 
الذى يفضح مقاصد هؤلاء الممشرين 3 صدر بعد الكتاب الآول 
«الغارة على العالم الاسلامي,» بنحو 7١‏ عاماً . وضم حقائق 
ومعلومات جديدة عن جهود المبشرين في الشرق الاسلامي مد عمة 
بالوثائق » وفيها تذكرة لمن يريد أن يتذكر . 


ولا زلت أذكر أن هذا الكتاب حينما وصل إلى مصر قامت 
عقبات في سبيل توزيعه » وضعها في طريقه النفون الانجليزى 
أو النفون التبشيرى في ذلك الوقت , ولم استطع الحصول على 
نسخة منه إلا بفضل استاذنا الكبير الشيخ محمد عبد اللطيف 


ومع هذه الحقائق التى نلمسها . فلا تزال المؤسسات 
التبشيرية بمدارسها ومستشفياتها » ولا سيما المدارس تأخذ 
وضعها بين المسلمين , لاسيما القادرين منهم أو شبه القادرين » 
الذدن يحرصون ‏ وبالوسائط ‏ على ادخال اولادهم في هذه 
المدارس » رغبة منهم ‏ كما يتعللون ‏ في إتاحة تعليم أفضل 
لأولادهم لا يجدونه في مدارس الحكومة . ويدفعون مصاريف 
ضخمة لهذه المدارس !! 


مو فسا الآن : 


وكما قلت سابقاً » فان ظروفنا تحسنت كثيرآ عن ذى قبل » 
ظروفنا السياسية بحصول الدول الاسلامية على استقلالها , 
وظروفنا المالية والبشرية . وفي الاستطاعة وبسهولة » إنشاء 
أمثال هذه المدارس الخاصة التبشيرية في مستوى تعلدمها .. 
في كل بلادنا الاسلامية .. لنوفر للمتطلعين إلى هذه المدارس » 
مدارس وطنية خاصة على مستوى أفضل ٠‏ تقطع عليهم 
تعللاتهم ٠‏ أو تحقق لهم أغراضهم » مع توفير البيئة والتعاليم 
الاسلامية النى تريح ضمائرنا .. 
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الهادف ٠‏ وعملنا نحن المسؤولين عن 
الدعوة إلى الاسلام وحماية عقيدته 
وتعاليمه , والمسؤولين في كل الدول 
العربية » وفيها القدرة المالية والبشرية » 


على وضع تخطيط عام لمجابهة هذا 
الهجوم المستمر على الاسلام في دياره : 
ونجردنا جميعاً عن كل حساسية » إلا 
حساسية الاسلام » وصبت كل الجهود 
فى إطار واحد منظم ٠‏ وقدمنا لديننا 
وأمتنا ما يقدمه الآخرون لدينهم وأممهم ؟ 


كم ننفق. ؟ وكم نتكلم: ؟ وكم نعقد 
المؤتمرات الاسلامية الاستعراضية. ؟ 


ونفرغ عواطفنا في قرارات وتوصيات 
تيج :غيرنا :وتدفعيم كحزيد. هن العمل 
والحذر » ونحن ننفض ؛ ولا نعمل عملا 
حاسماً . ولاسيما في هذه الناحية 
الحساسة (5) . 


لقد آن الأوان ‏ بل فات ‏ لنسشتيقظ 
على هول الضربات المستمرة لضميرنا 
الاسلامي . فهل نجد من يسعدهم الله 
ويختارهم , لأخذ زمام المبادرة فى هذا 
العمل الاسلامي الجماعى المنظم 
إخلاصا لديننا وأمتنا » ويعيداً عن كل 
حساسية تعوق انطلاقنا ؟ 


أرجو .. وأرجو .. والله هو الموفق والمعين 
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مدكره سان نناط الهينات التمصيرية 

لاحظنا أن بعض المستشفيات الخاصة والهيئات النصراندية 
في داخل الدولة تقوم بنشاط واسع للتبشير بالنصرانية 
والدعوة إليها ويأسلوب يتعارض مع مبادىء الدين الاسلامي , 
كما أنها تقوم يبتورزيع بعض المطبوعات والكتيبات باللغة 
العربية على المترددين عليها وبخاصة الأطفال والسيدات , 
وتتضمن هذه الكتيبات عبارات تخالف العقيدة الاسلامية , 
وتدعو صراحة إلى التبشير بالنصرانية وتأليه عيسى عليه 
السلام . وقد قدم لنا أحد المواطنين بعضا من هذه المطبوعات 
مكتوب عليها اسم طالب مسلم ومن بينها كتيب بعنوان 
«يسوع صديق الجميع» وآخر بعنوان «عوضآة عني» وثالث 
بعدوان «لقد وجد» . 

وباطلاغنا على هذه المطبوعات وجدناها تحتوى على 
معلومات وعبارات له تتقيم والآاسس الاسلامية الأصيلة 7 

ففي كتاب «يسوع صديق الجميع» ورد في الصفحة الثالثة 
«ان يسوع قادر على أن يطرد من قلبك سيب الحزن ويجعلك 
سعيداً . آمن به وضع ثقتك فيه تكن سعيدا؛ . 

وفي الصفحة الرابعة «ان يسوع لا يخيب رجاء من يؤمنون 
به |ويتكلون عليه» وفي صفحة أخرى «يسوع قادر على أن 
بعطيك غفران خطاياك . إن كنت تذهب إلبه بايمان وتوية صادقة 
ممع عليه اتكالك وفي صفحة ١‏ «الستم تتعزون أبها القراء 
الصغار حين تقرؤون ما قاله بولس الرسول العظيم ويملاً إلهى 
كل احتياجاتكم بحسب غناه في المجد في المسيح بسوع» وفي 
ص١١‏ «والذين في السفينة جاؤوا وسجدوا ليسوع قائلين : 
بالحقيقة أنت ابن الله إن كان الله معنا فمن علينا ؟» وفي 
ص؟١‏ «ان يسوع ينتظرك » آلق خطاياك عليه » وآمن به فتحياء» 
وفي الصفحة الأخيرة. «آلا تذهب دا أخى الصغبر الى بسوع 
المسيح وتفتح له قليك فتحدا معه إلى الآن ؟» . 

وفي كتيب «عوضآ عني» جاء .. «فانكم تعرفون نعمة ربنا 


السو امش : يسوع المسيح » إنه من اجلكم افتقر وهو غنى , لكى تستغنوا 
30 9 ش : ادم دفقره» كما وردت عدارة «ان المسدح مات على الصلدب» وفي 
(1) بي عنانا موجن تاريخ الشيق الإنكىب ل :0084 تسوه خصو بقية الصفحات ٠‏ دعوة صريحة إلى الذهاب لمدارس الأحد 
كبير في حركة التبشير ٠.‏ ' #الكنئئسة فَفقه ".لهات كيس 1 5 
(7) كقاب «التبشير والاستعمار» ص ىن و - 5 وإلى الغناء : - 3 ١‏ بمسوع 


(؟) كانت تصدرها في باريس «جمعية الارسالية العلمية المغريية» لتنشر 
أبحاث بعض المستشرقين الفرنسيين العلمية ٠‏ لكنها تحولت وظهرت 
بمظهرها الحقيقي في نشر الأبحاث المضادة للاسلام » ونشرت فيما نشرت 
بحثاً مطولا عنوانه «الغارة على العالم الاسلامي» أو «افتتلح العالم 
الاسلامي, وهو يحوي خطط وجهود المبشرين في العالم . 

(؟) وفي دولة أخرى من دول الخليج عرفت أن مؤسسة تبشيرية 
مستشفى» في مدينة كبيرة تزاول مهمتها بنشاط مع المترددين عليها من 
المرضى ٠‏ وجاءني البحث ومعة النشرات التبشيرية ٠‏ فكتبت مذكرة 
للمسؤولين ليتخذوا الاجراءات التي توقف هذه المؤسسات عند حدودها في 
بلد إسلامي » وصورة المذكرة مرفقة (الملحق) ولا أريد من هذا أكثر من أننا في 
بلادنا لح نحم الاسلام من هذه المؤسسات ونحن قادرون . 


وهذا قليل من كثير مما يوزعونه من كتيبات . 

ومن خلال استعراضنا لهزه الكتييات نجد انها تتجاهل 
الحقائق الاسلامية وشبرك ك اناراً ضارة بالنفوس , وتشكك الذاشئة 
في عقيدتها .كما ان توزيع هذه الكتيبات بصورة غير مشروعة 
يدعو إلى الريبة والشك , لأنها تستغل حاجة الناس إلى العلاج : 
وهذا الأسلوب في التبشير بالنصرانية قد استخدم في بعض 
دول العالم الاسلامي وبنفس الطريقة وقد امكن وضع حد له 
سرعة .فاذالم دتدارك هنا الأمر بمسرعة وحسمح فاننا نخشى أن 
دترك آثاره الضارة . مدير الشؤون الاسلامة 
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الدعوة الاسلامية من الوقوف موقف المواجهة مع الفكر الغربي الوافد بشقيه الغربي 


© لا ربب أن أبرز مظاهر القرن الخامس عشر الهجري وأعظم طوالعه هي : تمكن آهل 


آفاقه المستمدة من 


بطرة عليه وتحويله عن جوهره ووجهته © 


النفون الاستعماري > أو الهوبة الماركسية » 
ه الغيوم السوداء ما تزال في سماء الفكر الاسلامي بهدف تطعيمه أو 


؛ أو في محاولاته من خلال ميادين السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية » ومن 


التحرر والتجديد .. 
أو النحلة التلمودية 


بعوس السفر دات 
المادية والغربية : 


الفةدا 


| 22 
لصتت 
الأستاد التورال- 


35 
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ل 0 
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فكر ونغافة : 


ربب سضت 2 


البواجحنهه 


للتاريح الني فلسفها ودعا إلبها ماركس »2 
والتي تقول بأن هدف الحباة كلها له 
وجهة واحدة : هو الطعام والمعدة . 


ومن هذه النظريات خرجت كل دعوات 
الوجودية والهيبية » ومفاهيم الفساد 
الخلقي يو لاجتماعي الني دمرت 
المجتمعات الغربية » ودفعتها إلى أزمة 
الانسان المعحاصر ٠‏ ووجهت العلم 
والحضارة وجهة مادبة خالضة . 


ز هفشا علس العالم السلا مى : 


هذه النظريات لم تتوقف عند حدود 
الحضارة الغريدة والجتمع الغربىي 6 
ولكنها زحفت إلى المجتمع الاسلامي , 
والفكر الاسلامي , وحاولت التأثير فيه 
على الرغم من اختلاف الوجهة والهدف » 
والمفاهيم بين الفكر الغربي (بشقيه) 
المستمد من الفكر الوثني اليبوناني 
بأساطيره وماديته » وبين التفسدرات 
النصرانية الغربية التي كتبها الكهان , 
والتي ليست من النصرانية المنزلة ؛ ومن 
حصاد ذلك الفكر التلمودي القديم الذي 
صبعه البهودن على مدى العصور ,2 


وحاولوا به هدم دعوة التوحيد الخالص 
والذي استعلى في القرن الأخير حين 
حوله دهاقنة البهودية التلمودية إلى 
صورة علوم ومذاهب ونظرئات » خدع 
بها كثير من المسلمين فاعتنقوها تحت 
تأندر أهواء النفس ,2 ومطامع النفون 
والسلطان . بعد أن احتضنت الجامعات 
الغربية عديداً من أبناء المسلمين ,2 
واستطاعت احتواءهم , ولقد خدعت هزه 
الموجة التي اطلق عليها : اسم التجديد 
والتقدم والعصربة ٠»‏ الكثيرين »2 شم 
تكشّف بعد وقت طويل فساد هذه د 
والنتائج الخطيرة التي تحققت بالهزيمة 
والنكبة والنكسة ٠»‏ وكدف استطاعت 
الأصسسة شوال ١4.١‏ هم 


10ه6.|أ2 0100012910 


"5 
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هه 


ا 200٠‏ سس د 


او جوج جا وووو تج جر واااو 


© الضيو م السوداء ماتز الى فى سماء الفكسر الاسلامى 
بعد ف تطعيمه أو احتوانه .. 


أو السيطرة عليه وتحويله عن وجهته 
© ان المسلم الذى كان تكبيره يذيب الأحجار. 
انقب وجلا من صغير الأطيار . والذى كان ضربه 
فى رقاب الأعداء صار يضرب صدره فى اللأواء 


المناهج الغربية ان تنشىء اليا ضلة 1 
مواجهة التحدي الخطهع  ٠‏ فاستطاع 
العدو النفاذ إلى قلى العالم الاسلامي , 
والسيطرة على أرض المقدسات ٠‏ وتهديد 
القلاع الصامدة » وضرب هذه الأآمة في 
أعز ما تملك . وبان تماما زلك اللقاء 


الخفي بين القوى المعارية للاسلام في 
مخطط واحد : 


أخطر ما يواجهه 
الفكر الاسلامى الآن : 


ولعل أخطر ما يواجه الفكر الاسلامي 


00154.61 /مام». 0 0ع 2]. //الانانانا//: 5 مط 


في مطالع القرن الخامس عشر الهجري : 
نلك المحاولة الماكرة الني يصطنعها نفر 
مسن يظهرون الوجهة الاسلامية في 
كتاباتهم ٠‏ ويخفون أهدافاً ماكرة هدامة , 
نلك هي مؤامرة ضرب الاسلام من الداخل 
الني دعا البها دعاة الفكر الوافد . وكشف 
عنها جارودي فى كتابه (ماركسية القرن 
العثرين) . 


هؤلاء الذين كانوا يقاومون الوجهة 
الاسلامية عامة , فلما وجدوها قد رسخت 
انضموا إليها في محاولة للتشكيك في 


خطوات تطبيق الشريعة الاسلامية , 
وفي محاولة لتزبييف مفهوم أصالة 


الاسلام ٠‏ وذاتئته الخاصة » إما بالادعاء 
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© لعل أخطر ما يواجه الفكر الاسلامى الآن , 
محاولة من يظهر ون الوجهة الاسلامية فى كتاباتهم 


ويخفون أهدافا ماكرة هدامة لضرب الاسلام من الداخل 


00000 
© دعاة الماركسية القدامى يبتحدتون السبوم 
عن الشر ييعة الاسلامية والتفسير الفر آنى للتاريخ ليكسبوا 


دآن الأدمان كلها واحدة من عند الله » 
وهو قول ظاهره حق ولكنه باطل في 
جوهره , لأن الأديان السماوية فيها عقد 
متصل يصل بين أولها وآخرها » وان 
أرمابها قد أزالوا هزد الصفة . وآعلوا 
طابع العنصرية . وزيفوا كثيراً من 
الحقائق . فانفصلت تلك الأديان عن 
الحشفئة السمحاء التى جاء ابراهديم 
عليه السلاح اماماً لها والتى جاء محمد 
صلى الله عليه وسلم مكملا لها وخاتماً 


فنحن نرى اليوم من دعاة 
الماركسية القدامى من بيتحدثون عن 
الشريعة الاسلامية والتفسير القرآني 
للتاريخ » ثم هم لا يلبثون بعد أن يكسبوا 
ثقة بعض القراء السذج ٠‏ أن يغمزوا 
الشريعة الاسلامية ٠‏ وينكروا حق 
تطبيقها في العصر الحديث ٠‏ أو يتولى 
بعضهم تفسيرات باطنية للجنة والنار ؛ 
ولأمور أخرى مما جاء به دعاة الحلول 
والاتحاد ووحدهة الوجود ,. ومما هو 
مخالف لمفهوم أهل السنة والجماعة . 


ولقد واجهت حركة اليقظة تلك 
المحاولات المتعددة التي تخفت في 
أثواب الأدب والفلسفة لترويج الأفكار 
الداطنية على أنها أدب ء أو ترويج الأفكار 
الاباحية على أنها فن ؛ ومن ذلك الحديت 
عن الحلاج والسهروردي وابن عربي 
وابي نواس وبشار ٠‏ ومحاولة تصوير 
الصحابة على انهم مجموعة من 
السياسيين المحترفين ٠‏ كما حاول ذلك 
طه حسدن ؛ أو تفسير تاريخ الاسلام على 
أنه هجرة اقتصادية بحثآ عن الطعام .. 


هل نجحت حركة التغرلدب ؟ : 


ولقد حاول «هاملتون جب» فى 


010001261021١. 


بعض القراء السذج 


منتصف القرن الرابع عشر الهجري 
قياس ما أطلقوا عليه (تغريب الشرق) أو 
تغريب الاسلام فتساءل في كتابه (وجهة 
الاسلام) فقال: 


إلى أي مدى أصبح العالم الاسلامي 
غربيا ؟ 


واجاب مستعرضاً نفود الثقافة 
الغرسية في العالمخ الاسلامي بلداً بلداً 7 


الآن : إن العالم الاسلامي سيصبح 
خلال فترة قصيرة «لادينيا» في كل 
مظاهر حبياته ٠»‏ ما لحم بطرأ على الأمؤر 
عوامل لىمست في الحسبان فتغدر اتحاده 
التيار . 


5-5 ذلك هاملتون جب عام م64٠١‏ خَ 
تقريبا » ولم يدر بخلده أن حركة اليقظة 
الاسلامية الني انطلقت في ذلك الوقت 
استطاعت أن تغبر هذا الوضع » وأن 
تكشف كثيراً من الحقائق ٠‏ وأن تدحض 
كتثبراً من ١‏ لشدهات » حتى لدمكن القول : 
ان العالم الاسدلامي الآن على إيمان جامع 
دخطر التحدي الذي طرحته شيهات 
التغردب ٠‏ والعزو الثقافي ٠‏ وان حركة 
الدقظة الاسلامية » قد يجحت في كتّة 
هزه الوجهة الخفية ,. والرد على تلك 
الشبهات . 


دقول الففلسوف الاسلامي محمد 
اقدال : 

«على المسلم المعاصر أن يحذر الوقوع 
في الخطر الذي يكمن فيما ينطوي عليه 
الفكر الآوربي الجديد من الحاد , 
خصوصا وان أساليب الخداع فيه 
كثدره » فقد انخدع _ كثيرون من 
المسلمين . كما انخدع بالفعل به يعض 


ع5 .|| 0154 0.00/0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماما 


دم بعالو كم على الأر ض أل سا مجة 


الدعاة في الهند ٠‏ فعلينا أن تعيد الحظر 
فى فكرنا الاسلامىي من جانب وتمعحص 
هذا الفكر الجديد بروح مستقلة يقظة من 
جانب آخر .. 


إن أخف الأضرار التي اعقبت فلسفة 
الغرب الماديبة . هي ذلك الشلل الذي 
اعترى نشاطه , والذي أدركه هكسلي 
وأعلن تحفظه عليه .. 


وللشيوعية الملحدة ‏ ولها 

كل ما للدين الجديد من حمية وحرارة - 
نظرة أوسع أفقاً » ولكنها قد استمدت 
أنساسها الفلسفي من المتطرفين من 
أصحاب مذهب هبجل فقد أعلنت 
العصبان على ذات المصدر الذي يمكن 
أن يمدها بالقوة والهدف » وهي ليست 
بقادرة على أن تشفي علل الانسانية .. 


على المسلم أن يقدر وضعه » وأن 
بعبد بناء حياته الاجتماعيبة على ضوء 
المبادىء القاطعة في الاسيلام ٠‏ كميدآ 
التوحيد . وختم الرسالة . 


ان المسلم القوي الذي أنشآته 
الصحراء وأحكمته رباحها الهوجاء 
أضعفته رياح العجم فصار منها كالناي 
تحولا ونواحآ ٠‏ وان الذي كان تكبيره 
يذيب الأحجار انقلب وجلا من صفير 
الأطيار ء والذي هز عرمه شم الجبال غل 
يديه ورجليه بأآوهام الاتكال * والذي 
كان ضربه في رقاب الأعداء صار يضرب 
صدره في اللآواء » والذي نقشت قدمه 
في الأرض ثورة كسرت رجلاه عكوفاً في 
الخلوة . والذي كان يمضي على الدهر 
حكمه وتقف الملوك على بابه رضي من 
السعي والقناعة بذلة الاستخذاء 
والخدوع» . 


تلك علامات على طريق الأصالة في 
مواجهة الفكر الغربي نفصلها بعد . 
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© نشرت مجلة ( هعولام هزه ) في عددها الصادر بتاريخ ١54١/5/١5‏ نص 
المقايلة التالبة مع تعليق المجلة عليها مع الحاخام كهانا زعيم حركة كاخ : وهي إحدى 
المنظمات البهودية اليمينية المتطرفة التي تتحين الفرص للظهور على الحلبة السياسية 
بعد انهيار النظام الديمقراطي ‏ على حد زعم الصحيفة اليهودية ‏ في اسرائيل . 

هذا وقد خصت دار البراق للوثائق الاعلامية والتحقيقات الصحفية بعمان مجلة 
رالآأمة» بهذا التحقيق لتلقى ضوءا على الفكر اليهودي الحاقد الذي يبدو غريباً في 
ثنايا الحوار » ولكنه الحقيقة التى يحاول بعض بنى قومنا التعامي عنها والانتصار لجناح 
من اليهود دون الآخر .. حينآ باسم حزب راكاح الشيوعي .. وحيناً باسم أن اليهودية غير 
الصهيونية » وحيناً باسم الديمقراطية العلمانية © 


© تزعم صحيفة هعولام هره ان 
والدي 0 كهانا (( قد هاجرا من فلسطين 
أثناء الأزمة الاقتصادية التى عاشتها 
النلاد فى نهاية سذوات العشرين . 

© ولد كهانا فى عام ام باسح 
حركة بدتار . وبعد ذلك حصل على 
شهادة حاخام . 
© فشل فى الامتحان عندما أراد أن 
يصيح :محاميا + 
© وصل إلى ( فلسطين المحتلة ) في عام 
١‏ فقط وكان عمره اذ ذاك واحداً 
وثلاثسن عاماً . 

© بدا ببحث عن مستقبله كحاخام 
بعد أن طرد من منصيه فى الطائفة التى 
عمل فيها . 
فى الولانات المتحدة بأنه ستصيح 
وزبراً فى حكومة اسرائيل خلال عام واحد 
لكن زيارته ( للبلاد المقدسة ) لم تدم 
طويلا ولم يعرض عليه أي منصب » وعاد 
إلى الولانات المتحدة . 
الأسسة شوال 1١14.0١‏ هش 
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© فى نيويورك تعرف « كهانا » على 
يوسف تشوريا » وهو أيضاً من أعضاء 
حركة ددتار إحدى الحركات الصهيونية 
التى عملت لاقامة الدولة البهودية فى 

© عرف ١‏ كهانا » بعلاقته مع 
مؤسسات التجسس الأمريكية التى 
كانت قلقة فى منتصف سنوات الستينات 
من معارضة الشبيية الأمريكية للحرب 
الفيتنامية . وكانت تمول نفقات المغامرين 
على اختلاف أنواعهم شريطة أن يبدوا 
استغداداً لمساعدتها فى أوساط الطلبة 
والحركات المتطرفة فى الجامعات 
الأمربكية . 

© أقام يوسف تشوربا ‏ صديق 
كهانا معهداً فى نيويورك أطلق عليه 
اسح مستشارو أبحاث خصوصية » 
وأقام مكتبا لهذا المعهد فى الحارة 
الخامسة ينيوبورك وكان مدير المعهد 
شخصا يبدعى « مايكل كينج » ولم يكن 
مايكل كينج هذا سوى مثير كهانا » وكان 
يقدم نفسه على أنه مراسل وكالة أنباء 
أفريقية , ينتمي إلى طائفة نصرانية 
سكوتلاندية . 


0 
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© مع مرور الزمن أقام معهد المغامرين 
( كهانا وتشوربا ) « حركة الرايع من 
تنموز  ”2‏ بوح الاستقلال الأمريكي ‏ 
ومهمتها اقناع الطلبة الأمريكيين بتأييد 
حرب فيننام » ومحارية انتشار الحركات 
الراديكالية اليسارية . 

© لقد أنكر « كهانا » هويته ودينه 
حين أعلن عن اسم غير اسمه وادعى أنه 
نصراني من سكوتلاندا ٠‏ كما أنكر أنه 
متزوج وله أريعة أولاد حين تعرفت عليه 
عارضة أزياء تدعى غلوريا جين 
دارغنيو » وعندما بئست انتحرت 
بالقفز من جسر كونيز بورو بنيويورك ٠.‏ 

© وفي عام 1 انتهى عمل 
المغامرين« كهانا و تشوربا » ويعد ذلك 
بخمس سنوات قال كهانا في مقايلة 
صحفية لمجلة ( بلاى بوى )الأمريكية : 
( في بداية الستينات أقمنا أنا وصديقى 
معهداً لالأيحاث ٠‏ وعملنا كثيرا من أجل 
الادارة الأمريكية . ووزارتي الخارجية 
والدفاع ٠‏ وفى عاد وام طلدت منا 
مؤسسة حكومية أمريكية القيام ببحث 
فى أوساط الحركات المتطرفة » واتصلت 
دنا وكالة التحقيقات الفيدرالية 
وقمنا لحسابها بعمل مقابل أجر ) 
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© فى عام ام أدلى « كهانا » 
بافادة أمام لجنة مجلس الشيوخ 
الأمريكي التى كلفت بالتحقيق في 
الأعمال المعادية لأمردكا . وأقام بعد ذلك 
رابطة الدفاع اليهودية التى عملت على 
اشعال نار الكراهية بين الزنوج 
واليهود فى نيويورك . 

© بعد ذلك بدا حركته فى الاعتداء 
على الديلوماسيين السوفييت ٠‏ وعندما 
تحولت الولايات المتحدة نحو سياسة 
الوفاق مع الاتحاد السوفيتي بد أت وكالة 
التحقيقات الفيدرالبئة بالتصدى لمشّدر 
كهانا الذى سسرعان ما وجد فى عصابة 
(المافيا) حليفاً له . وأصبح ينفذ 
عمليات قتل لحسابها . 

© فى عام 1517م وصل كهانا إلى 
اسرائيل ٠‏ وحاول نقل أساليب رايطة 
الدفاع اليهودية إليها . ويداً هو 
ومجموعة من الأشقباء الذين قدموا معه 
من ديويورك يعتدون على الطلية العرب 
واليهود المخالفين لهفى الرأى. 

© رشح + كهانا » نفسه فى انتخابات 
الكنيست عام ١517‏ وفشل وكان دنقصه 
***5 صوت ليصبح عضواً فى 
الكنيست . ثم فشل كذلك فى انتخابات 
عام ١51719‏ ء أما الآن فهو واثق كما بقول 
من فوزه ليصبح عضواً فى الكنيست 
المقيل . 

© فى السنوات الأخيرة تغيب 
كهانا» كثيراً عن (اسرائيل) وكان فى كل 
مرة يمضى بضعة أشهر في الولايات 
المتحدة لجمع التبرعات لايقاء حركة 
الدفاع اليهودية على قيد الحياة . 

© فى الشهر الملاضى أصدر مناحم 
بيغن عفواً عن كهانا بعد أن أمضى سبعة 
أشهر فى سجن الرملة يموجب أمر ادارى 
صدر ضده . ويقول « كهانا » انه لا يعلم 
لماذا اعتقل .. ولكنه يمتنع عن الاجابة 
على سؤال : هل كان يعتزم نسف المسجد 
الأقصى فى القدس آم لا ؟! . 

هذا هو سجل ( الاجرام والعمالة 
والحقد ) تنقله ( دار البرق ) من الصحف 
الصهيونية عن أحد العاملين فى خط 
الحركة الصهدونية الذين دحملون لأمتنا 
فى ماضيها وحاضرها ومستقيلها أيشع 
المشاعر وأسوأ التطلعات , وهدفنا من 
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ذلك أن يعرف القارىء العربي والانسان 
المسلم ما يدور فى أدمغة هؤلاء الحاقدين 
الذين تدعى الحكومة الصهيونية أنهم لا 
يمتلون ديمقراطيتها المزعومة 2 وهم 
جميعآً سواء فى الثقافة التوراتية 
وتعاليم التلمود المزور الذى يتداولون : 
قل , وسفك دماء ٠‏ وعداء لكل الشعوب 
ماعداهم » وتصميم على تشريد الآمندين » 
واستباحة كل ما تحرم الشرائع وترفض 
الطباع السليمة .. حتى يقيموا دولتهم 
ويؤسسوا مجد اسرائيل !.. 

وندتقل من هذا التاردخ الآسيود 
الحافل بالانحراف والجريمة والتزوير 
إلى كلمات كهانا نفسه وأفكاره كما نطق 
بها الحاخام اليهودى وصرح فى مجلة 
«هعولام هرده» فى العدد الصادر دوه 
86 اثنم... 


٠‏ على جدار أحد المنازل فى شارع 
اوسيشكين فى القدس كتبت عبارة 
بأحرف كبيرة تقول : « كهانا على حق , 
وفى الطايق الأول من ذلك المنزل يقع 
مكنب حركة كاخ التى يتزعمها صثير 
كهانا , وهناك يشاهد الشبان المتدينون 
وهم ينسكعون ويبحثون عن عمل . تقدم 
مني أحدهم وسألنى عما أريد فقلت له : 
إننى أريد التحدث الى الحاخام ممثير 
كهانا . 


لقد كان الحاخام يجلس فى حجرة 
داخلية » وجعلنى انتظر بعض الوقت ». 
وهناك فى غرفة الانتظار وجدت أكواماً 
من المنشورات والمواد الدعائية مكدسة 
فى جميع ارجاتها ؛ وكان مع كهانا فى 
غرفته نائبه يوسى ديان » ومن الصعب 
القول ما إذا كان وجوده مع كهانا هو 
بهدف حمايته ومنعه من الحماس الزائد 
أو للاستماع إلى آرائه » ومن وقت لآخر 
كان ديان يتدخل فى الحديث لتوضيح 
بعض الأقوال الصادرة عن كهانا . 

إن ممثير كهانا متاكد الآن من انتخابه 
عضواً فى الكنيست بعد فشل محاولتين 
سايقتين الى عام اا ١‏ و ااام , 

إنه يبتحدث عادة بهدوء ء ونادراً ما 
لتأكيد أقواله ٠‏ وهو يهداً عندما يتذكر 
بآنه لا يلقى خطابا أمام الجماهير . 
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برتدى الحاخام مغطقاً رماديا » وهو 
يبلغ التاسعة والأآربعين من العمر . 
وبيدرس أحد أبنائه فى مدرسة دينية 
بالقدس , وابن آخر يدرس فى مدرسة 
ديئية فى كريات أربع ٠‏ وله ابنتان 
متزوجتان . 

إن الحاخام كهانا نادراً ما نيدو الهدوء 
على محياه , وكثيراً ما يشاهد وهو فى 
حالة عصبية ؛ وعندما طلب منه يوسى 
ديان خلال الحديث ‏ أن بحرر له شدكاً 
كتب )1١٠*(‏ آلف بدلا من )5١(‏ أآلفآ . إن 
كهانا لم يعود نفسه على تحويل الليرة 
الاسرائيلية لشيكل ؛ ومع ذلك فان *: 
آلف شيكل هو مبلغ ليس بالضئيل » 
ولكنه نفقات زبارة كهانا الأخيرة 
للولانات المتحدة . 

لقد أبدى كهانا ارتياحه من نتائج 
الزيارة وقال : إنه حصل على تدرعات 
كبيرة ٠‏ ولكنه امتنع عن ذكر الرقم 
الحقيقي لهذه التدرعات . 

قبل حوالي شهرين خرج كهانا من 
السجن بعد أن أمضى فيه سبعة أشهر 
بموجب أمر ادارى » وكان من المقرر أن 
يمضى عاماً فى السجن . ولكن مناحيم 
بييغن رئيس الوزراء الاسرائيلي أمر 
بالافراج عنه ؛ ريما لكي يفو بأصوات 
«هتحيا» التى تنافس حزب ليكود . وقال 
كهانا : يوجد بيني ويين بيغن مواضيع 
شخصية أوافق على بحتها معه , 
وأضاف بيأن بيغن يعاني من مشكلة 
نفسية خطيرة ومن عقدة خطيرة ؛ إنه 
يبحث عن مودة كارهيه » ولهذا السبب 
تنخلى عن جينولا كوهن . وشموئيل 
كاتس , وسعى لكسب ود يجائتيل يدين 
وموشى ديان ء ولهذا السيب أيضاً وقع 
على انفاقيات كامب ديفيد لكي يمثل أمام 
يهود أمريكا الذين كانوا يكنون الكراهية 
له ويعلن فى فندق والدورف استوريا : 
(لقد جلبت لكم السلام ) . 

لقد أدى مكوث كهانا فى سجن الرملة 
إلى فتح آفاق جديدة أمامه » وأصيح 
يهتم بالجانب الاجتماعي بعد أن كان 
مركزاً كل اهتمامه مع الجانب السياسى . 

وقال : إن جمهورى ليس من رواد 
الصالونات ٠‏ بل من أبناء الطوائف 
الشرقية الذين يعانون من الجوع . 
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© هل كان )0 كهانا » وعصايته وراء حرق الأقصى 


.. وما علاقة الحكومة الاسرائيلية بذلك ؟! 


إن اسرائيل تضم مثات آلاف البهود 
الذين قدموا من اليمن والمغرب والعراق ؛ 
ومالخ تستطع امون عسلة. للدهوة 
طيلة )٠١١١(‏ عام فعلته اسرائيل خلال 
() عام » وجعلتهم يعيشون فى فقر 
مدقع . 
لقد عشت فى السجنمع اليهود الشرقيين 
وكان في جناح رقم (5) أربعة من 
اليهود من أصل يمنى سجنوا بعد 
إدانتهم بارتكاب جريمة القتل . واننى 
على ثقة تامة أنه طيلة )٠٠٠١(‏ عام لم 
يرتكب أربعة من يهود اليمن جرائم قتل . 

لقد أسهب كهانا فى الحديث عن 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وقال : 
إن أعداء الاقتصاد السليم ثلاثة : 
الثري ؛ والعامل » والعربي . وأضاف بأن 
هذه بلاد فقيرة » ودولة فقيرة » ونحن 
نعيش هنا وكأننا فى لوس أنجلوس » 


يجب أن نقلص ونخفض مستوى. 


المعيشة , وخاصة مستوى معيشة 
الآغناء الذين استغلوا الفقراء سنوات 
طويلة , إن الرجل صاحب المصنع 
يستطيع التهرب من دفع الضرائب 
المترتبة عليه بينما لا يستطيع العامل 
ذلك » إننا نريد التركيز على هذه 
النواحي والقضاء على الاستغلال » ومع 
ذلك فان على العمال أن يدركوا بآن هناك 
خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه . 

ولنتحدث الآن عن القطاع العربى فى 
اسيراشيل : ففى كل عام تخصص الحكومة 
لهذا القطاع مبالع طائلة للثقافة 
والشؤون الاجتماعية والطرق ٠‏ وعندما 
تخلو هذه البلاد من العرب فان هذه 
المبالغ تكفى للتعليم اليهودى ولبناء 
الأحباء واقامة المستوطنات البهودية » 
وأنا متأكد بأن أقوالي هذه ستجد التأبيد 
الأمسسة وال 1١140١‏ ه 
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لدى البهود الذين قدموا من الدول 
العربية . 

لقد أعلن كهانا فىحديثه بأن لحركته 
« كالح » فروعآ في (5:) مستوطنة . 

إن من السهل الاستخفاف بالحاخام 
كهانا وحركته ٠‏ ولكن هذا الاستخفاف 
ينطوى على خطر أيضاً . إن أفكاره 
بسبطة جداً ؛ وتفيد استطلاعات الرأى 
العام الاسيرائيلى أن فئات كبيرة من 
أوساط الشعب الاسرائيلي لا ترفض 
أفكاره » وبتوقع كهانا كزملائه فى اليمين 
الاسرائيلىي اللحظة التى بنهار فيها 
النظام الديمقراطى فى اسرائيل » وهو 


متأكد من وقوع ذلك إن عاجلا أم آجلا . 


إن الشيء الذى سدؤدى الى اسقاط 
النظام الاسرائيلي هو التناقض بين 
الصهنبوثية و« الدولة الغريبة » وقال : 
إن وشيقة الاستقلال الاسرائيلية تتحدث 
من جهة عن اقامة دولة يهودية » وتمدح 
المساواة فى الحقوق والديمقراطية من 
جهة أخرىء ولا فرق فى الدين والقومية . 

إن بن غوريون الذى كتب وثيقة 
الاستقلال أما أن دكون غدداً أو مخادعاً » 
وأنا لا أعتقد بأنه كان غيياً بل كان 
منافقا » فاذا كانت هناك مساواة فان ذلك 
يعنى الموافقة على أن يشكل العرب 
أغلدية هنا أليس صحيحة ؟ وهل هناك 
من دوافق على منحهم الأغلبية ؟ِ وهل 
يمكن تغيير اسم الدولة والغاء قانون 
عودة اليهود إلى فلسطين بفضل هذه 
الأغلبية ؟ هنا فى اسرائيل من لا يبدى 
استعداداً لمواجهة هذا التناقض »2 
ولكننى سأطرد النوم من عيونهم » يجب 
الخبار بين هذا أو ذاك . إننى أختار 
الصهيونية , ولاشك لدي بأن الصهيونية 
مناوئة للديمقراطية ٠‏ وهذا لاشك فيه 


© 
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أنداً . 

هناك حل واحد لهذا التناقض وهو 
الحل الذى نصت عليه الشريعة 
البهودية » فآنا رجل شريعة وليس من 
حق أى أجنبى العيش هنا إلا إذا وافق 
على عدم الاشتراك فى الانتخابات » أو 
الحصول على الامتيازات الآخرى ؛ وأنا 
على ثقة بأن جميع العرب الذين تقل 
أعمارهم عن أربعين عاماً لن يرضوا بذلك 
وإننى أوافق على دفع تعويضات للعرب 
الذين دوافقون على مغادرة البلاد » 
وإننى على استعداد لتعويض كل عربيء 
ولو قدر لي ووصلت إلى منصب رئيس 
الوزراء فانهم سيدركون بآن هذا أفضل 
حل لهم وسيغادرون . 

وسألت الحاخام كهانا : وماذا ستفعل 
إذا رفضوا الذهاب ؟ 

فأجاب : لو كنت أمتلك القوة فاننى 
سارغمهم على الذهاب بالقوة . ولو 
وصلت أنا الى الحكم فانهم سيذ هيون من 
تلقاء أنفسهم وبمحض ارادتهم » وسوف 
يعلمون بأن رئيس الوزراء رجل جاد فى 
هذا الموضوع وعندئذ سيواجهون أحد 
خيارين: إما الرحيل بتعويض » أو 
الرحيل بدون تعويض ء وإذا لم يتحقق 
ذلك فائننا سنقتل هنا عرباً كل أسبوع »2 
لست أنا الذى سسقتل بل الجيش 
الاسرائيلي . سيحدث هذا تمرد » وستقع 
أحداث أسبوعيآ » وسيقوم الجيش بقتل 
العرب . 

إن العرب هم قوم لهم كرامة وطنية ٠‏ 
ولن نستطيع شراءهم بالكماليات » وأنا 
آفهم العرب وهم يفهموننى وكلانا لا نفهم 
اليهود . إننى لا أحب العرب ولا أكرههم ؛ 
وأنا لا أخدع نفسى ء ولا آمل فى التعايش 
بين اليهود وبين شعب يتكاتر ويدمو 
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وسآلت كهانا : وماذا ستفعل إلى أن 
تصل إلى الحكم فى اسيرائيل ؟ 

فآجاب الحاخام : أولا : دجب العمل 
على. تنغيص. حياتهم. > وتحويل 
مخصصات التآمين الوطنى الى الوكالة 
اليهودية لتقوم بتوزيعها على اليهود 
فقط . 


ثانياً : إرسال كل عريي إلى كتيبة عمل 
لمدة ثلاث سنوات » ويخدم فيها خدمة 
احتياطية مرة كل عام . 

نالذا:: يجب ارغام العوب غلى ذفع 
جميع الضرائب » وليس على النحو الذى 
يدقع حاليا . 

رابعاً : عدم قبول أى طالب عربي فى 
الجامعة مالم يقسم يمين الولاء لدولة 
اسرائيل بصفتها دولة يهودية ٠‏ 


وأضاف كهانا : يجب منع العرب من 
الاشتراك فى الانتخابات » وإنه سيفعل 
ذلك عندما سيصل الى الحكم ؛ وقال : لقد 
عاش العرب فى اسرائيل )١(‏ عاما : 
والآن سيترتب عليهم العيش ثلاثين 
عام من الؤاجبات بدون حقوق . 


وسألت كهانا :لماذا لاينضم الىحزب 
هتحيا الذى تتراسه جِيئولا كومن ؟ 


فقال : مالي ومالهم ؟ هناك أولا : 
الجانب الدينى ء إذ لبست هناك آبة 
أهمية للشعب الاسرائيلي » أو للدولة 
الاسرائيلية بدون التوراة » إننى أعيش 
هنا بسبب الفريضة الدينية التى تحتم 
على العيش فى البلاد ء وقال : ماذا 
بهمنى إذا أقام شارون المستوطنات ولم 
بحترم قدسية السدت ؛ إن المستوطنات 
هامة بالنسية لي , ولكن السبت هام 
أنضاً . 


إن جيئولا كوهن وموشيه شمير 
والبروفيسور نئمان ٠‏ يطالبون يضم 
المناطق تضم عرب ويقول هؤلاء : إننا 
سنمنح العرب امكانية التحول إلى 
مواطنين اسرائيليين ٠‏ أو كمواطنين 
أردنسين ؛ ولكن ماذا سحدث إذا اختاروا 
الجنسبة الاسرائيلية ؟ 
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إن جيئولا كوهن وزملاءها لا يجدون 
جوابا على هذا السؤال ؛ أما أنا فلدي 
الجواب وهو : ضم المناطق وطرد العرب 
منها . 


وتطرق كهانا الى نتائج الانتخابات 
للكنيست القادمة ,. وقال : إنه يفضل 
شمعون بيرس على مناحيم بيغن ؛ لأن 
المعارضة للانسحاب من مشيارف رفح 
ستكون أقوى » وسوف أكون هناك » أى 
فى مشارف رفح » وآمل أن يجيء عشرات 
الآلاف » وستكون هناك مقاومة حقيقية ‏ 
ولن استخدم القوة ضد الجيش 
الاسرائيلي مثلما فعلت حركة جوش 
ابموئيم » دل مقاومة شاملة وسلبية » 
وسيصيح من المستحيل إخراج عشرات 
الآلاف من هناك بالقوة » وإذا كان بيرس 
رئيس للوزراء فان الوضع سيكون أسهل. 

لقد أعلن كهانا بأنه يضع الأسس 
لدولة جديدة ٠‏ دولة يهودية تقام فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة ٠‏ إذا حاول 
شخص ما تطبيق الحكم الذاتي ٠‏ أو 
الانسحاب من هذه المناطق . 
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وقال : طالما أن الجيش الاسرائيلي 
برابط هناك فكل شي ء على مايرام » أما فى 
اللحظة التى سيسحب فيها الجيش 
الاسرائيلي من الضفة والقطاع فاننا 
سنقيم فيهما دولة بالقوة . 

خلال وجوده فى سجن الرملة قام 
الحاخام كهانا بتأليف كتاب يعنوان 
« أشواك فى عيونهم » وأورد فيه فقرات 
مقتدسة من التوراة والصحافة 
الاسرائيلية والأجنبية » وفقرات من 
التاريخ . وتحليل المتناقضات الواردة فى 
وثيقة استقلال اسرائيل وتصريحات 
سياسية » وفي أجزاء عديدة من الكتاب 
تحدث كهانا عن كتاب « كفلحي » الذى 
ألفه أدولف هتلر خائذل وحوده فى 
السجن عام 1574م .وتذكرنا نظرة كهانا 
نحو العرب بنظرة هتلرنحو « الأجناس 
المحتقرة » ولكن كهانا لا يقترح القضاء 
على العرب بل يقترح طردهم أو بقاءهم 
كقوة عاملة بدون أيبة حقوق . 

وقال كهانا فى كتابه .. إن عرب 
فلسطين أذكداء , وعمال أقوياء ٠‏ والدول 
الغربية بحاجة لأشخاص يبدون 
ااستعداداً للعمل الشاق والهام 
وباستطاعة اسرائيل القيام بدراسة 
شاملة لاحتياجات كل دولة غربية على 
حدة للإاأعداد العرب حسب هذه 
الاحتياجات . 

إن عمل العرب فى اسرائيل يخيف 
كهانا ويقول : الحقيقة هى ان العرب 
يزدادون قوة جسدية نتيجة عملهم 
اليدوى الذى يمارسونه ؛ بينما اليهود 
بزدادون ضعفاً ٠‏ ولهذا السبب وقعت 
اعتداءات على البهود فى المدن 
الاسرائيلية المختلطة التى يعيش فيها 


يهود وعرب ٠.‏ 
فعلى الرغم مما يصرح به اليهود وما 


يعلنون من حقد على أمتنا . ورغية فى 
إبادتها وإذلالها » ترىبيننا من يتغافل أو 
يتجاهل هذه الحقائق ويتناسى نهي الله 
عز وجل عن موالاتهم « با أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا البهود والنصارى 
أولياء » بعضهم أولياء بعض ٠‏ ومن 
يتولهم منكم فانه منهم ٠‏ إن الله لا يهدى 
القوم الظالمين » . 
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يي 2 »» 
اعظحم علماء الطبيعة فى المترونالوسّطى 


بمَاى : محمد سيد بروكه 


08 أصبح الانسان اليوم دملك كما هائلا من 
المعلومات والحقائق العلمية التى دفعت عجلة 
التقد م والتطور دفعآ ٠‏ فأصبح الانسان بدرتاد 
القضاء وديجوب أعماق النحار ويكتشف المزيد 

من الثروات الهائلة التى منحها الله له في هذا 
الكون المترامى الاطراف © 


5 وده سك وي ققدي ال لسار اك دكي اد 
الطحعيفكة ان نيقي لمسص انمي غ٠‏ وك أشني و لكين كك اه كه اع 
الات ١‏ 00 بدا هيم لايمتل مادة وتويناعن احدث 
0 10 ص ام حي سام م ا 
حموم عت الى السث اهرءة والتعمبكدرتتّةة والاستناط ‏ 


سسا 


الأسسة شوال ١4.0١‏ ه 
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العلوم النجريبية : 


شمل هذا التقدح العلم بفروعه واتسعت دائرة الاختصاص » 
حتى أصبح كل فرع له متخصصون كثيرون ؛ بل أكثر من ذلك ء 
الموضوع الواحد فى الفرع الواحد أصيح له متخصصون . وعلم 
الطبيعة أو الفيزيقا أسهم بدور فعال فى وجود هذه النهضة 
العلمية وهذا التقدم الهائل فما هوعلم الطبيعة أو الفيزيقا ؟ 

يحيط بنا أشياء كثيرة نطلق عليها الأجسام المادية وهذه 
الأجسام المادية تنقسم الى : 

. أحجسام حبة‎ ١ 

. أحسام غير حية‎  " 

فمثلا عندما ندرس أمرآ يتعلق بجسم حى كعملية البناء 
الضوئى في النبات وعملية التنفس في الانسان ٠‏ فنحن نتناول 
فرعاً من فروع الثقافة العلمية بيسمى بعلم الحياة . 

آما عندما ندرس أمراً يتعلق بجسم غير حى أو ظاهرة 
طبيعية كتعاقب الليل والنهار فاننا بذلك نتناول فروعا أخرى من 
الثقافة العلمية تسمى بالعلوم الطبيعية ٠‏ وهذا الفرع يشمل 
علوم عديدة منها : علم الطبيعة أو الفيزيقا ء وهذا العلم يتفرع 
ددوره الى فروع متعددة , منها : الحرارة والضوء والصوت 
والمغناطيسية والميكانيكا والكهربية و ... واستحدثت فروع 
كالطبيعة النووية وفيزياء الجوامد . 

ولقد حقق هذا العلم فى عصرنا الراهن تقدماً عظيمآ وهذا 
التقدم الباهر لم يكن وليد صدفة أو محض خاطر ء وانما جاء 
نتدجة جهود مخلصة ودانية من خلال محاولات الانسان للتعرف 
على أسرار هذا الكون الذى يقطنه . 


للمسلمدين آثر بارز في التقدمح الحضاري : 


كان للمسلمين أثر بارز في التقدم. الحضارى الذى يبشهده 
العالم اليوم » فقد برعوا في شتى العلوم والمعارف , وتبنوا علوم 
البلاد التى فتحوها وصبغوها بالصبغة الاسلامية التى تعطيها 
طابعا خاصاً ٠‏ فاستفاد منه لا المسلمون قحسب بل كل متعلم 
على ظهر الآرض ٠‏ 

تقول حن في كتابه زر الاتجكاهات المعاصرة في الاسيلام 2 
اعتقد أنه من المتفق عليه أن الملاحظة التفصيلية الدقيقة التى 
قام بها الباحثون المسلمون قد ساعدت على تقدم المعرفة العلمية 
مساعدة مادية ملموسة عن طريق هذه الملاحظات وصل المنهج 
التجريبي إلى أوروبا في العصور الوسطى ». 

ويقول دريبر الاستاذ بجامعة نيويورك في كتابه « النزاع بين 
العلم والدين » : تحقّق علماء المسلمين من أن الأسلوب العقلى 
النظرى لا بؤدى الى التقدم .وأن الأمل في ادجاد حقيقة دجب أن 
دكون معقودآ بمشاهدة الحوادت ذاتها . من هنا كان شعارهم في 
أبحاثهم الأسلوب التجريبي والدستور العملى الحسى » 

وقد تساءل يريفولت في كتايه « بناء الانسانية » : من أبن 
استقى روجر بيكون ما حصله من العلوم ؟ ثم أجاب من 
الجامعات الاسلامية في الاندلس والقسم الخامس من كتابه 
شدارزيعاً/ مسدرة) الذى خصصه للبحث في البصريات هو في 
حقيقة الأمر نسخة من كتاب «٠‏ المناظر » لابن الهيثم . 
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اذن لم يقتصر جهود العلماء المسلمين وأبحاثهم على علوم 
اللغة » والدين ؛ ولكنهم انطلقوا فى كل الميادين باحثين ومفكرين 
فكان لهم أثر فعال في كل أنحاء العلوم التى تناولوها بالبحث ؛ 
ومنهذه العلوم علم الطبيعة ؛ ونحن الآن بصدد الحديث » عن 
عبقرى من عباقرة المسلمين رفيع الشأن وذي كعب عال في هذا 
العلم » ولقد قال عنه العالم الأمريكي « جورج سارتون » انه 
يعتبر من أعظم علماء الطبيعة في القرون الوسطى 6 انه 
الحسن بن الهدكم » . 

يقول عنه القفطى في كتابه « أخبار العلماء بأخبار 
الحكماء , : 

ردهو الحسن بن الهيثم أبو على المهندس البصرى نزيل مصر 
صاحب التصانيف والتآليف المذكورة في علم الهندسة . كان 
عللماً بهذا الشأن متقنآ له متفننا فيه مشاركاً في علوم الأوائل 
تخذ الناس عنه واستفادوا منه » . 


مولد ابن الهيثم ونشأته : 


ولد الحسن بن الهيثم في منتصف القرن الرايع الهجرى سنة 
1ه أو سنة 13595 م وقد عاش أول أمره في البصرة . يقول 
الدكتور عيد الرزاق نوفل عن ميلاده : « في عام 05 ه أى 57605 م 
أراد الله أن يضيف الى أمجاد المسلمين العلمية مج دا جديداً في 
ميدان جديد فولد الحسن بن الهيثم ليكون شيخا لعلماء 
الطبيعة أينما كانوا وفي أى وقت كانوا » . 

يقول القفطى في كتابه « أخبار الحكماء , عن ذيوع صيت ابن 
الهدثم واستدعاء الحاكم بأمر الله حاكم مصر له . ورحلته 
الغلمية الى جنوب أسوان ؛ واخفاقه في بناء سيد على الثيل : 
يلغ حاكم مصر أمره وأنه يقول : لو كنت بمصر لعملت في نيلها 
عملا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص » فقد 
بلغنى أنه ينحدر من موضع عال وهو في طرف الاقليم المصرى 
فازداد الحاكم اليه شوقا » وسير إليه سرآجملة من المال وأرغبه 
في الحضور » فسافر نحو مصر ولما وصلها خرج الحاكم للقائه » 
والتقيا بقرية على باب القاهرة (المغزية) تعرف بالخندق » وأمر 
بانزاله واكرامه وأقام ريثما استراح ٠‏ وطالبه بما وعد به من آمر 
النيل فسار معه جماعة من الصناع ليستعين بهم على الهندسة 
التى خطرت له ء ولما سار الى الاقليم بطوله » ورأى آثار من تقدم 
من الأمم الخالية . وهو على غاية من احكام الصنعة وجودة 
الهندسة ؛ تحقق أن الذى يقصده ليس بممكن » فان من تقدمه لم 
يغرب عنهم علم ما علمه . ولو أمكن لفعلوا » فانكسرت همته 
ووقف خاطره ووصل الى الموضع المعروف بالجنادل قبلى مدينة 
أسوان » وهو موضع مرتفع ينحدر منه ماء النيل فعاينه وأبشره 
واختبره من جانبه فوجد آمره لا يمشى على موافقة مراده , 
وتحقيق الحظ عما وعد به . وعاد خجلا منخذلا واعتذر بما قيل 
الحاكم ظاهره ووافقه عليه » . 


أول مكتشف يعد بطليموس : 


ويعتبر ابن الهيثم كما جاء في دائرة المعارف البريطانية أنه 
أول مكتشف ظهر بعد بطليموس في عالم البصريات . جاء في 
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ام #اوون 3 037 . 
اعظلسم علماء الطبيعة ف المترونالوسطن 


كتاب « أويدى 2 أن. علم البصريات وصل الى أعلى درجة من 
التقدم بفضل ابن الهيثم . 

دقول « شاخت ويوزورث » في كتاب تراث الاسلام : 

يعتبر كتاب المناظر في البصريات المصنف العظيم الذى خلد 
ذكر ابن الهيثم ٠‏ وقد ترجم « فردريك رستر,هذا الكتاب الى 
الاتقينية ونقي في موينة بأزل ويس عام 03 مح يعئوان : 
مز النصربات ٠‏ واقتنع ابن الهيثم نتيدجة تجارية بأن الصورة 
تتشكل على البلورية ؛. اذ أنه لم يقبيل. بأن الصورة تتشكل 
على الشبكية ( الطبقة الجليدية الامامية عند ابن الهيثم ) وذلك 
حسب التجارب التى قام بها في الغرفة المظلمة » .. 

« نحن مدينون أيضا لابن الهيثم بالتفسير الصحيح 
الذى قدم للزبادة التاهرية. في قعزن كل :من الشمس والقمر قرب 
الآفقفي اكتشاف الزيغ الكروى » 

وقول الأستاذ مصطفى نظيف 3 الذى يعتير أول عربى 

أنصف ابن الهدثم في هذا العصر على حد تعيدر الدكتورة 

« نازلى اسماعيل » وكيلة كلية الآداب جامعة عين شمس ) . 

ان كتاب المناظر أكثر الكتب القديمة استيفاء لبحوث الضوء 
وأرفعها قدراً » لا يقل مادة وتبويب عن الكتب الحديثة العالمية 
ان لم يفقها في موضوعات انكسار الضوء ٠»‏ وتشريح العين 
وكيفية تكوين الصور على شبكية العين لدرسها » وهو يعد من 
أروع ما كتب في القرون الوسطى , وأبدع ما أخرجته القريحة 
الخصية , فلقد أحدث انقلاباً في علم البمصريات وجعل منهاعلماً 
مستقلا » انه وضع أسسه وقوانينه كما يسير على نظام علمى 
دقوم على المشاهدة والتجرية والاستشباط . 


فكّته: 
ولقد خلف لنا ابن الهيثم تراثا علمياً ضخماً منه : 


5 2 اكقاطن : 
١‏ - رسالة الشكوك على بطليموس . 

 "‏ تهزيب المخحسطى 

1 . الاظلال‎  : 

5 تربيع الدائرة . 

51 وسالة الاخلاق . 

لاحاالوانا الحرفة : 

4 الاشكال الهلالية . 

4 تفسير المقا لة العاشرة لابى جعفر الخازن . 


. ارتفاعات الكواكب‎ ٠ 
. مساحة الجسم المتكافىء‎ ١ 
. أصول المسلحة‎ 
. شيئة العالم‎ ٠١ 
0-0 ا‎ ١ 
البرهان على ما يراه الفلكيون ؤ‎ 
. تعليق في الجير‎ 
0 عر‎ 
4 سمت القبلة بالحساب‎ 6 


في أحكام النجوم . 


مص ب بإ 


هلهم 


يأك 


هيه 


العالم القيلسوف : 


لم يكن ابن الهيثم عالما بالرياضيات والفلك والضوء فحسب 

بل كان فيلسوفاً حيث تقول الدكتورة « نازلى اسماعيل » 
كلية الآداب ورئيسة قسم الفلسفة بيجامعة عين شمس « بجاند 

دراسات ابن الهيثم في الرياضيات » الك هبتخ فوهز تار 
اقلديوس واكتشافاته في علم الفلك . فان له نظرة فلسفية 
الكون » وهو يجعل موضوع الفلسفة لفام بشؤون الد 
والدين . وبقول ادن الهيثم في هذا الشأن : 

« انى لم أزل منذ عهد الصبا مرويا في اعتقادات الناس 
المختلفة وتمسك كل فرقة منهم بما تعتقده من الرأى فكنت 
متشككا في جمديعه مؤمنا بأن الحق واحد , وان الاختلاف فبه 
انما هو من جهة السلوك اليه » فلما كملت لادراك الأمور العقلية 
انقطعت الى طلب معدن الحق . فخضت لذلك ضروب الآراء 
والاعتقادات , وأنواع علم الديانات . فلم أحظ بيشىء منها بطائل 
ولا عرفت منه للحق منهجأآ ولا الى الرأى الدقينى مسلكاً جديد ا 
فرأيت انى لا أصل الى الحق الا من آراء يكون عنصرها الأمور 
الحسية » وصورتها الأمور العقلية فلم أجد ذلك الا فيما قدره 
طاليس » فلما تبينت ذلك أفرغت وسعى في طلب علوم الفلسفة 
وهى ثلاثة علوم : رياضية وطبيعية والهيه . 

ومما يلفت نظرنا انه يجعل الفلسفة هى العلم القائم على 
الأمور الدنيوية والدينية » لأن الفلسفة هى علم الحق والعمل 
بالعدل في جميع الأمور الدنيوية » والعدل هو محض الخير 
الذى يفعله يفوز ابن العالم الأرضى بنعيم الآخرةالسماوى , 


2 


00 


1111 


ومات ابن الهيثم بالقاهرة في حدود سنة ثلاثين وأربعمائة أو 
بعدها بقليل بعد أن عاش, حياة حافلة بالبحث والعلم 
والتآليف , 


الأمسسسة وال ١4١0١‏ هش 
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© مصطلح الاقتصاد الاسلامي : 


أن تاريخ ادخال هذا المصطلح واستخدامه في الفكر الاسلامي لا 


يتجاوز ثلاثين عام » بل إن شيوع هذا ' 


لمصطلح في الكتابات وعلى 


لسيئة انما تك فى العشرة الأعوام الماضية >2 أى في فترة 
ال : ان 2 1 6 9 4 
ٍ لسبعدنات 99.٠١‏ 0 حداثة ظهور هذا المصطلح واستخدامه في 


الكتانات الاقتصادية أن موضوع 


الاقتصاد الاسلامي حديث » إذ 


الاقتضاد الاسلامئ قديم قدم الاسلام » وإنما تجميع ما يتعلق به 
تحت مصطلح الاقتصاد الاسلامي هو الدي يكون حديثاً © 


دالأسلامي 


إنقه |الاشكباد الاسلاي 1 ا[ فيشياد له ذاتدته اناه ؛ وفاوه الست تضلع: 
ومنجه المتمسٌ قَ2ت هتلكا نسةهوو ند انايد وهشتاياسكه يه 


© جمرهور الستلمين لم يطرجح ٍ 


وقد تقدمت دراسة الاقتصاد 
الاسلامى فى السنوات العشر الأخدرة 
تقدمآً ملحوظاًء ظهرت كثير من الكتب 
المؤتمرات لتناقشه : بل إن هناك عددا 
كبيراً من الباحثين الذين حصلوا على 
درجات علمية مثل ) الماجستدر 
والدكتوراه » فى موضوعات الاقتصاد 
الاسلامى . 


وفى ض.وء كل هذا الاسهام العلمى 
١‏ الواسع فى هذا الفرع من فروع المعرفة 
الاسلامية نستطيع أن نسجل ثلاث 
جقائق : 


01000126001021. 


حقائق ثلاث : 
الحقيقة الأولى : أنهلم يعرض موضوع 
اقتصادى من الموضوعات التي تمتلىء 
بها النظرية الوضعية التى هى من صنع 
الانسان ووضعه » والتى تترجم الى 
النظام الر أسمالى أو النظام الاشتراكى 
على سبيل المثال ٠‏ أقول لم يعرض 
موضوع من هذه الموضوعات ويبحث عن 
تصور وتقعيد , وتنظير له فى الاسلام إلا 
ووجد أن للاسلام تنظيمه الخاض والممدر 
والمتميز فى هذا الموضوع ٠.‏ 

الحقيقة الثانية : أن البحث فى 
الإقتصاد الاسلامى كما سجل فى العشرة 
أعوام الأخيرة أظهر حقدقة أخرى » هى 
أن الاقتصاد الاسلامى ككل هو اقتصاد 
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عام سقمد عه للع عق 
أومدخرً ؛ ساجرا سياف 20 


له ذاتئته الخاصة , بمعنى أن الاقتصاد 
الاسلامى لبس تجميعاً لآراء حول 
موضوعات اقتصادية مثارة فى الاقتصاد 
الوضعى وبحث عن نظدرها فى الاقتصاد 
الاسلامى . وإنما (للاقتصاد الاسلامى) 
بناؤه المتميز » ذلك أن كثيراً من الفروع أو 
الأصول أو العناصر التى أهملت فى 
الاقتصاد الوضعى قد لا تكون كذلك فى 
الاقتصاد الاسلامى » دل بيقين جارم « 
وفي ضوء الدراسات التي تمت أقرر : 
ان الاقتصاد الاسلاميله منهجه المتميز » 
وهو منهج يختلف كلية في منطلقاته وفي 
وسائله وفي مقاصدد عن الاقتصاد 
الوضعى . 

الحقيقة الثالثة : بواجه عالمنا الذي 


[إلاذا 
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نعيش فيه مشكلات اقتصادية بالغة 
التعقيد 6 والخطورة 4 دل ان المشكلة 
الاقتصادية هي المشكلة البارزة التى 
تترك بصماتها بحدة على طبيعة 
العلاقات الاجتماعية في داخل كل بلد 
على حدة . وعلى طبيعة العلاقات على 
المستوى الدولي . ونقرر بيقين في ضوء 
الدراسات التي وضعت عن الاقتصاد 
الاسلامي انه لم تعرض مشكلة من هذه 
المشكلات الاقتصادية على الفكر 
الاسلامي » وتناولها باحث بالدراسة إلا 
وكان للاسلام فيها تصوره وتحليله 
الخاص » وكان له فيها أدضاً وسائله 
لحلها ولعلاجها العلاج الأمثل . 

هذه هي الحقائق التي نسجلها والتي 
توكدها الدراسات العلمية في رحاب 
الجامعات 2 وفي داخل المؤتمرات 
العلمية » وفي الكتب والأبحاث التي 
نشرت , ولكن في مقايل هذه الحقائة 
العلمية تواجهنا ظواهر أخرى ٠‏ أو إن 
شئنا فلنسمها سلبيات تواجه أو تتعوق 
حركة المد للفكر الاقتصادي الاسلامي 
ولتطبيقاته . 


ظواهر سلبية : 


الظاهرة الأولى : ان الاهتمام 
بالاقتصاد الأسلامي لم يصبح بعد خيارا 
تطبيقياً مطروحاً على جماهير المسلمين 
ككل بالصورة المرجوة , وهذا على الرغم 
من الاهتمام المترايد به في إطار 
الدراسات العلمية , ما أعنيه بهذا هو أن 
المسلمين بعامة وهم يواجهون مسائل 
الحياة الاقتصادية ويمارسونها لا 
ديصلوا بعد أن يطرحوا على أنفسهم 
التطبيق الاسلامي للاقتصاد , إنما هم 
غارقون بهمومهم وبمشاكلهم الاقتصادية 
وييحدون عن تطبيقات في دائرة النظم 
الاقتصادية الوضعية ؛ نسجل هذه 
الظاهرة بآسف , لكن لابد من الاعتراف 
بالواقع . أبآ كانت مرارته وقسوته ؛ 


نعرف أن الاسلام موجود في قلوب 


وعقول المسلمين . لكن لابد من أن نعترف 
أيضاً أن جمهور المسلمين لم يطرح على 


الأمسسسة سوال ١1١١١‏ ه 
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نفسه بعد التطبيق الاسلامي للاقتصاد 
في سلوكه الدومي ؛ مستثمراً أو مدخراً .. 
تاجراً أو صانعآ أو غير ذلك . 
الظاهرة الثانية : على مستوى النظم 
الاقتصادية التي تأخذ بها الكثير من 
الدول الاسلامية فانه لابد أن نعترف 
أيضاً أن النظام: الاقتصادي الاسلامي 
ليس مطروحا كواحد من الخيارات بين 
النظم الاقتصادية التي تبحث هذه الدول 
في تطبيقها ؛ نسجل هذه الحقيقة . حتى 
ولو كانت قاسية وعذيفة ٠‏ ولا ننكر بهذا 
بعض المحاولات الفردية والمتناثرة التي 
تظهر الآن على سطح الحياة الاقتصادية 
لبعض الدول الاسلامية » والتي تتمثل 
في تشجيع انشاء بنك اسلامي » أو في 
ظهور شركة تتبع المنهج الاسلامي فى 
معاملاتها » أو في ظهور تشريع للزكاة ؛ 
لا ننكر مثل هذه المحاولات ٠‏ كما لا نقلل 
أيضاً من أهميتها كخطوة على الطريق 
نحو تطبيق الاقتصاد الاسلامي , 
وبالرغم من وجود مثل هذه الصور 
التطبيقية إلا أن الظاهرة التي نناقشها 
الآن وهي : عدم طرح النظام الاقتصادي 
الاسلامي ككل كواحد من الخيارات » على 
الأقل , المطروحة أمام متخذي القرار في 
الدول الاسلامية هي ظاهرة واقعبة 
وقائمة في حياتنا نحن المسلمين ... 
الظاهرة الثالثة : بالرغم من كثرة 
الدبحوث والدراسات التي نشرت عن 
الاقتصاد الاسلامى إلا أنه توجد ظاهرة 
سلبية في مقايل ذلك تتمثل هذه الظاهرة 
السلبية في أنه لم يتم اجراء حوار 
حقيقي بين الاقتصاد الاسلامي ككل 
وبين النظرية الاقتصادية الوضعية ككل 
أيضاً . وما تم حتى الآن هو من قبيل 
المقارنات الجزئية والفرعية » لا يظهر 
حقيقة الاقتصاد الاسلامي والطبيعة 
المتميزة له » ولا نقصد بهذا الحوار تيادل 
التأثير بدن الاقتصاد الاسلامى والنظرية 
الوضعية , وإنما نستهدف بهذا الحوار 
أن نصوع منهج الاقتصاد الاسلامى 
الذي يستمد كل جزيئة فيه من الآصول 
والمصادر الاسلامية الصحيحة . أن 
نصوغه في إطار » وبيمصطلحات نخاطب 
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بها مسلم القرن العشرين ... 

يمكن أن نتبين ذلك من أنه لم يتم 
اجراء حوار حقيقي بين المتخصصين 
والمهتمين بالاقتصاد الاسلامي ونظرائهم 
في النظرية الاقتصادية الوضعية , 
خاصة المسلمين منهم » هذا على الرغم 
من أهمية وضرورية هذا الحوار ؛ وقد 
يكون من أسباب غيبة هذا الحوار عدم 
وجود المعرفة بالاقتصاد الوضعي عند 
وكذلك عدم وجود المعرفة بالاقتصاد 
الاسلامي عند كل مزيشتغلوزبالاقتصاد 
الوضعي ء ولابد أن نهتم جميعاً بايجاد 
مثل هذا الحوار الى جانب اهتمامنا 
بالاقتصاد الاسلامي في حد ذاته . 

إننا نحن المسلمين نعيش هذا العالم 
وعلينا أن نخاطب غيرنا بما عندنا من 
خلال حوار نجريه مع فكره بنظائره التي 
عندنا » ونحن لا نخشى هذا الحوار لأنذا 
على دقين بما عندنا الذي هو من عند 
الله ..:. 

وعندما تنكتب عن الاقتصاد الاسلامى 
نعلن نتيجة للدراسات الاقتصادية 
الملتخصصة العميقة أن منهج 
الاقتصاد الاسلامى هو منهج متميز عن 
المناهج الاقتصادية الوضعية ٠‏ وأن 
الأخذ به يواجه مواجهة 
حقيقية المشكلات الاقتصادية التي 
بعاني منها عالمنا ؛ حين نفعل كل ذلك 
فانه يجب أن نجيب على سؤال : الى من 
نتوجه بالخطاب. ؟ 


الى من نتوجه ؟ : 


هذا سؤال كبير ٠‏ وسؤال جوهري » 
وقد تستلزم الاجابة عنه معرفة وتحديد 
الامكانات التطديقية للاقتصاد الاسلامى 
ذلك أن تحديد : الى من نتوجه بما نكتب 
عن الاقتصاد الاسلامي » هذا التحديد 
سوف يلزم ينوع الضباعة التثز نعرض 
فيها ما نقول , والصياغة هي الوعاء 
الذي ننقل فيه ما نعتقد أنه اقتصاد 
اسلامي , ونوعية الوعاء لها أهمية تماثل 
أهمية ما في الوعاء , ذلك أننا حين 


ج--م 
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نتوجه اليه بالخطاب ء أو بعبارة أخرى , 
في وعاء لا يستطيع أن يأخذ منه » فاننا 
دجب أن نعرف مقدماً خطأ ما نفعل , 
وكنتيجة عدم تحقبق ما نستهدف . 

يثير هذا في تقديري قضية منهج 
العرض في الاقتصاد الاسلامي . ذلك 
أننا حين نكتب عن هذا الفرع من فروع 
المعرفة الاسلامية » فان ما نحتاجه هو 
عصرية منهج العرض ٠‏ وليس عصرية 
الفكرة . 

إجابة السؤال السايق , وهو : الى من 
نتوجه بالخطاب ٠‏ في تقديري ٠‏ تكون 
على الوجه التالي : نتوجه بالخطاب 
ونحن نكتب وندعو الى تطبيق الاقتصاد 
الاسلامي ٠»‏ نتوجه الى المجموعات 
الآندة : 


المجموعة الأولى : هي مجموعة 
جمهور المسلمين , ونعني به المسلم 
العادي ٠‏ الذي يبشتغل في زراعته » وفي 
تجارته .2 وفي صناعته ؛ هذه هي 
المجموعة الأولى التي يجب أن نتوجه 
اليها بالخطاب . وحين نتوجه بالخطاب 
الى هذه الفئة فان هذا يستلزم أن نعرض 
لها القضابا المعبئة في اقتصادنا 
الاسلامي التي تشغلها ‏ وأن نعرضها في 
صياغة معينة , أي : أن نقدمها في وعاء 
اسيلامي معدن . 
على سبيل المثال: من القضايا التي 
تلائم هذه المجموعة الآولى : توضيح 
كيف يستطيع المسلم التاجر أن يجعل 
تجارته حلالا وفق الاقتصاد الاسلامي » 
وكدف يسِتعليع الصائع أن بجعل 
صناعته وفق فق المنهج الاسلامي ٠‏ وكدف 
بستدابع صاحب رأس المال أن ستتمر 
ماله وفق المنهج الاسلامي . 
المجموعة الثانية : هي مجموعة 
المتخصصين في الاقتصاد الوضعي من 
المفكرين المسلمين ,. تعرف هذه المجموعة 
الاقتصاد الوضعي معرفة جيدة » وهي 
تعرفه في صورة نظريات لها فروضها 
ولها قوانينها » كما تعرف الاقتصاد في 
صورة علاقات وتشابكات » وهي بهذه 
المعرفة تدير عحلة الحداة الاقتصادية 
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بما فيها من تعقيد بالغ . 
توجبه الخطاب بالاقتصاد الاسلامي 
الى هذه المجموعة له صياغته , كما أن 
له أهمبته ... وما بلائم هذه المجموعة هو 
أن نصوع الاقتصاد الاسلامي صباغة 
متقنة ... ولقد أثبتت الدراسات أننا 
قادرون ف نضع الاقتصاد الاسلامي في 
مثل هذه الصباغة العصربة ,. بل إن 
بعض الأدحاث في الاقتصاد الاسلامي 
قد دخلت هذه المرحلة ٠‏ ثم إن مخاطية 
هزه المجموعة لها أهمدتها ,ء فهي التي 
توجه الحياة الاقتصادية اليومية في 
صورة برامج أو خطط أو غير ذلك .. 
من هنا كان.من المهم أن نكسب هذه 
المجموعة وأن نقنعها , ولا يعيبنا أن 
نحاول جذبها واقناعها ؛ فنحن بهذا 
أصحاب دعوة ؛ وصاحب الدعوة يسلك 
بدعوته الطرق المناسبة لمن يخاطبهم ولو 
كانت وعرة .. 
المجموعة الثالثة: هي مجموعة ولاة 
الآمر من المسلمين في هذا الشأن والتي 
تتمثل في الملوك والأمراء والرؤساء » وقد 
تتمثل في وزراء ٠»‏ كما قد تتمثل في 
مسؤولي البنوك وغيرهم من كل 
المممتويات رجي تسكفة ‏ تصبع وتعيكل 
الحداة الاقتصادية الفعلية , وبلائم هزه 
المجموعة نوع معين من الصياغة , كما 
أن مخاطبتها لها أهميتها . 
إن مايلائم هذه المجموعة من صياغة 
هي أن نقدم لها اقتصادنا الاسلامي في 
إطار سداسات اقتصادية قايلة للتطبييق » 
وقابلة أن توضع في خطة ؛ وقادرة أن 
تقود الحبياة الاقتصادثئة ؛ هذه هي 
الصياغة الملائمة لهزه المجموعة . 
إن مخاطبتها بواسطة عرض نظري 
لا يكون ملائماً ٠‏ وإنما الطريق الى 
اقناعبها يكون بواسطة سياسات 
اقتصادبة اسلامية محددة . معروف فيها 
علاقات التأثير والتأثر » ومعروف فبها 
التشابكات وكيفية حلها . 


وتأتي أهمية مخاطبة هذه المجموعة في 


أن نقل الاقتصاد الاسلامي من محرد 


منهج الى اقتصاد مطيق هو في النهاية . 


قرار. فى أبدى هذه المجموعة ... ولما كنا 
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نؤمن إيمان مطلقاً بصلاحية ما عندنا من 
اقتصاد . ونستهدف ادارة عجلة الحياة 
الاقتصادية على أسسه , فلايد أن نعمل 
وأن نتحمل وأن نتعب في سبيل ذلك ٠‏ 


من آيِن نيد] ؟ : 


السؤال الأخير الذي نطرحه على 
أنفسنا في هذه المقدمة عن الاقتصاد 
الاسلامي هو : من أين نبدأ بالاقتصاد 
الاسلامي ؟ 


إجابة هذا السؤال هي : دراسة في 
الوعاء الذي نتحرك فيه ونتطلق منه » 
ودراسة في الأجهزة والمؤسسات التي 
نستخدمها وننطلق بالاقتصاد الاسلامي 

إن الاقتصاد الاسلامي بدأ فعلا ,» كما 
أشرت الى ذلك . في شكل كتب وأبحاث 
معروضة الآن » وفي شكل رسائل علمية 
في الجامعات ,2 وفي شكل مؤتمرات 
عديدة عقدت لهذا الغرض ؛ كل هذا يمثل 
إجابة على سؤال من أبن نيدأ بالاقتصاد 
الاسلامي. ؟ ولكني أقدر أن كل هذه 
الأوعية التي بدانا بها ومنها ومع 
أهمدتها ٠‏ فان الوعاء والجهاز الأهم لم 
نيدأ به ولا منه ٠‏ أعني بهذا : المسجد . 


إن ما أقدره أن الاقتصاد الاسلامي 
سوف دجد انطلاقة كبرىإذا انطلق من 
المسجد , ان المسجد هو المؤسسة الأم 
لتوجيه الفكر والحياة الاسلامية » فيجب 
أن نبدأا وننطلق ونتقدم. بالاقتصاد 
الاسلامي من هذه المؤسسة الأم ؛ حيث 
يؤمن لنا انطلاقنا وبدؤنا بالمسجد , 
صلاحية المتلقى واخلاصه لما يتلقى , 
وان تكون حركة الفكر الاقتصادي 
الاسلامي هي جزء من الحركة العامة 
للفكر الاسيلامي ٠‏ ودؤمن لنا هذا أدضاً 
شرعية ما يعرض.من فكر ومن آراء في 
الاقتصاد الاسلامي 2 وبضفي على 
حوارنا حول الاقتصاد الاسلامي وبكسيه 
الشرعية الصحيحة . وهي ما يجب أن 
تكون دائماً نصب أعيننا وفي قلوينا . 
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© جرت علي الالسنة عبارة غامضة ؛ أن عمر بن الخطاب أالغى 
بعض النصوص أو آوقف العمل بها على نحو ما . لأآنه رأى المصلحة 
فى ذلك . 

وهذا كلام خطير : معناه أن النص السماوي قد بخالف المصلحة 
العامة . وآن اليشر لهم والحالة هذه أن بخرجوا عليه . وبعدموه 

وكلا المعديين كاذب ومرفوض ء فلا يوجد نص إلهي ضد المصلحة 
ولايوجد بشر يملك الغاء النص ولننظر الى مانسب لعمر رضى الله 
عنه في هذا الشأن » قالوا : منع سهم الزكاة أن دصرف للمؤلفة 
قلوبهم بحجة أن الاسلام استغنى عن تألدفهم . 

وفهم صديع عمر على أنه تعطيل للنص خطأ بالغ » فعمر حرم 
قوماً من الركاة لآن النص لايتناولهم لا لآن النص انتهى أمدده © 


هب أن اعتمادا مالياً في احدى 
الجامعات خصص للطلبة المتفوقين » 
فتخلف في المضمار بعض من كانوا 
يصرفون بالأمس مكافآتهم + فهل يعد 
حرمانهم الغاء الاعتماد ؟ انه باق يمصرف 
منه من استكملوا شروط الصرف . 


وقد رفض أغمر اعطاء بعض شيو 
البدو ما كانوا ينالونه من قبل تآلفا 
لقلوبهم أو تجنباً لشرورهم بعد ما 
استطاع الاسلام أن بهزم الدولقين 
الكبريين في العالم » فهل يظل على قلقه أعجز من أن يعطلوا نصا » وأتقى من أن 


من أولئك البدو النهابين أمثال عباس بن يتقدموا بين يدي الله ورسوله » ويجب 
مرداس والأقرع بن حابس ؟ أن تفهم التصرفات بدقة ولاتساق التهم 
جزافا .. ظ 


أبعد هزيمة كسرى وقيصر يبقى / 
الاسلام يتالف حفنة من رجال القبائل ' د م6 
1 درء الحد بالشبيهة ؟ 


ليذهبوا الى الجحيم ان رفضوا المجاعة ... نقول : ان الجائع الذي يسرق واقامة الجد تراد فعزرة ؛ عفن تنترق 


+ جح ٠.‏ 20 1 / - 1 1 3 6 1 4 كوا + . 
الحياة كفيرهة من مسلط ٠... ٠.‏ .+.. لياكل أو ليؤكل اولايه لاقطع عليه عتد..... تمدع يد . ولايقق عطل الخد بل يقال ! 
إن ضرفا اللولفة قنويهم اك اد كيام جميع الفقهاء . فما الذي عطله عم ؟ 1 1 

الساعة يأخذ منه من يحتاج الاسلام الى 1 ظ ل 

ام ا 0 ان قطع السارق المعتدي الظلوم هو والذي حدث أيام عمر أن المدينة وما 

22 حكم الله الى آخر الدهر ٠‏ ولايقدر عمر حولها تعرضت لقحط عام » وفي عصرنا 
وعمر وغيره من الخلفاء والحكام ولاغير عمر على وقف حكم الله . هذا نسمع بمجاعات في آسيا وأفريقية 

الأمسسسة سوال ١4.١‏ ه © 
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يهلك فيها الالوف وليس بمستغرب أن 
دخرج الناس من بدوتهم يطلبون القوت 
من أي وجه وقد يحملهم ذلك على 
الخطف والسرقة ٠‏ فهل تعالج تلك 
الاحوال بالسيف ؟ 


ان عمر درأ الحد بالشبهة ‏ كما أمرت 
السنة الشريفة ‏ ولابعاب اذا توسع في 
هذا الدرء ٠»‏ وقدر آلام الجباع في تلك 
المخن المحتاحة .. 


ذلك تفسدر ما روي عنه ء وقد قال فيه 
راكنا لانقطع فى عام حدب» وقد نقلنا في 
مكان آخر من كتبنا اكتشافه لعيلة بعض 
العمال , وقلة الاجور التى يتقاضونها مع 
وفائهم بالاعمال التي بكلفون بها ». 
ورفضه ‏ رضى الله عنه ‏ لقطع آيدي 
الغلمان الذين سرقوا ناقة لابن حاطب بن 

وظاهر مسلكه اجراء استثنائي تجاه 
ظرف استثنائي ٠‏ وأنه نفذ الحد عندما 
وجب ٠‏ ودرأه بالشبهة عندما لم يقم ' 
ولايمكن أن يفهم ذلك بأنه وقف للنص أو 
تعطيل له . 


وقالوا : ان عمر حرم الزواج بالكتابيات 
معطلا دذلك قوله تعالى : 
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,...والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهن 
مخصندن غير مسافحدن» ٠.‏ 


ونقول أن انزو اج بالدهوديات 
والنصرانيات مباح على الصفة التي ذكر 
الكتاب العردر . فمن شاء فعل ومن شساء 
ترك وفق رغبته » وقد تقوم حوافز على 
الفعل أو على الترك لاتغير الحكم 
الاضلى: : 

فاذا رآى الشخص أن ذلك الزواج 
وسيلة هداية الى الحق فعل , واذا رأى 
نحد أن ذلك يجعل سوق المؤمنات كاسدة 
ترك ؛ ونصح غيره بالترك » وهذا ما فعله 
عمر»: 


قال ابن جرير بعدما حكى الاجماع 
على اباحة تزويج الكتابيات : وانما كره 
عمر ذلك للا يزهد الناس في المسلمات أو 
لمعنى آخر ثم قال : تزوج حذيقة يهوديه 
فكتب اليه عمر ,«خل سبيلها» فكتب اليه 
حذيفة «أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها» 
فقال عمر «لاأزعم أنها حرام ٠‏ ولكني 
نخاف على المؤمنات أن تزهدوا فيهن 
وتقبلوا عليهن/» أو كما قال . 

ونظرة عمر موضع تقدير 2 وهي 
لاتلغي نصا كما رأيت ولكنها تلفت النظر 
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الى مصلحة اجتماعية تجعل تناول 


وللفقهاء بحوث :في تقييد المباح » وفي 
عصرنا تجبح حكومات كثدرة الى حظر 
الزواج من الاجنبيات على رجال 
السلكين السياسي والعسكري ٠‏ وانما 
تفعل ذلك حفاظا على أسرارها وآمانها .. 


ويرى الشاطبي أن تقييد المباح لاشيء 
فبه اذا كان من دائرة «العفو» أي مما 
سكت الشارع عنه أما اذا كان هناك نص 
بالاباحة فلا مكان لقيد ما » حتى لانحرم 
ما آحل الله ... 


وهذا نظر دقدق ٠‏ وفي قضية الزواج 
بالدهودية التى كرهها عمر نراه أكد أصل 
الحل والحرمة ٠‏ ولكنه كره من رجل كبير 
مثل حذيفة بن اليمان أن يسيء الى 


ان المصلحة لابد من رعايتها » ومعنى 
النص الشرعي أن المصلحة ارتبطت به 
ابدا » فهو دليلها وضمانها وأي تعطيل له 
فهو خدش للمصلحة أو تطويح لها .. 


ونحكن نلحظ فى العقوبات الشرعية 
المنصوص علبها أنها تناولت عددا معدنا 
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من الجرائّم » فالحدود المقررة تعد على 
الاصابع ... ويستطيع الحاكم في جرائم 
لاتحصى أن يضمن المصالح بما بشاء من 
عقوبات . 


هناك جرائم الربا والغصب والفرار 
من القتال والغش والخيانة وكذلك أكل 
مال اليتيم وكل انواع العدوان على المال 
والعرض والدم التي لاتتناولها الحدود 
أو ضروب القصاص ٠»‏ وهذه سيئات 
كثيرة ودائرة التعزير تسعها . والقضاء 
يقدر على ارصاد ما يري من عقوبات 
تحفظ مصالح الأمة وتقر الآمن هذا وهناك. 


امضاء أمر اله نماء ودركة : 


ان المصلحة لا يمكن ان بحفظها 
وبركة وفى الحديث ان ابا هريرة قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لحد يقام فى الأرض خير لأهل الأآرض 
من أن يمطروا ثلاثين صباحا » . 


وعندما يشكل: المجتمع بالوعد 
والوعيد والرغبة والرهبة وفق اوامر الله 
سبحانه ». فان الرخاء يعم. والشؤم 
يستخفى والمخاوف كلهن أمان .. 


والفقه الصحبيح ان نتعرف على 
المصلحة حيث لا نص » وان نجتهذ فى 
نفهمها ثم تحقيقها ناشدين ارضاء الله 
وخدر الأمة . 


الاسلام مثلا لم مضع رسماً محدداً 
لأسلوب الحكم . وانما وضع له اخلاقاً 
وقيماً تصان » فكيف نولى حاكما وكيف 
نعزله ؟ وكيف نحاسبه ونراقبه ؟ ما هى 
نجهزة الشورىء ؟ وكيف نستوثق من 
التقاء الاراء الناضجة فيها؟. وكدف 


الأمسسة شوال ١1.١‏ ه 
[آغ الا 
01000129102١.‏ 


للامحم فى هذه الميادين ان تجتهد فى 
وضع الحنظام الذى بحقق مصلحتها دون 
قد ما . 

واذكر ان احد الناس سألنى ‏ ورئئمس 
الجمهورية يختار لبعض سنين ‏ فقال 
الدست هذه بدعة ؟ قلت : ما الدمدعة ؟ قال 
توقئدت مدة الرئاسة . فان الأصل اختبار 
الحاكم مدى الحداة . 

قلت له : التوقيت والاطلاق سواء من 
الناحية الفقهية ٠‏ وتتواضع الأمم على 
ما تراه اكفل لحقوقها . فاذا آثرت ان 
دكون اختبار الحاكم لأمد معلوم فلها ذلك 
.. قال : كان اختيار الخليفة الآول مدى 
الحداة .. 


قلت : لقد آثر الصحابة أآحد الوجوه , 
لا تحريم للوجه الآخر 

قال : ألا دمكون سنة ؟ قلت : لا .. لاسنة 
الا بخص , ولا نص هنا . 


ان فعل النبى عليه الصلاة والسلام. 
قد يكون دليل اباحة . وقد يكون دليل 
افضلية » ولا وجوب أو ندب الا بدليل أو 

وفي مجال المصالح المرسلة يستطيع 
الساسة المسلمون ان يصنعوا الكثير 
لأمتهم على ألا يصطدموا بنص قائم , 
فان هذه النصوص معاقد المصلحة 
العامة وان عميت عن ذلك انظار . 


الأصل شي العنادات التوقيف 
وفي المعامملات التعليل : 


وتئصل النصوص بنوعين من 
السلوك يغاير احدهما الاخر ؛. وذلك 
التغاير يرجع ددءعا الى الطبيعة البمشرية 
فهناك اعمال محتومة بباشيرها الناس 
دون انتظار وحى ملهم كالزواج مثلا » فان 
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البشر منذ بدء الخليقة اتجهوا الى 
اجابة غرائزهم بالزواج ٠‏ ولبقاء نوعهم 
ولتجميل معيشتهم .. فلماجاء الدين كان 
ارشاده لهذا النوع من السلوك رفض 
الزواج بالمحارم وبناء الأسيرة على 
الاختيار لا على الاكراه وتشريع آداب 
كثيرة فى العلاقات الجنسية وما بنشاً 
عنها . 

وقد تبايع الناس قبل مجيء الوحى , 
فلما بعث الرسبل هذب المعاملات 
التجارية بما صانها من الغش والقسر 
والربا والاحتكار وغير ذلك من تظلمات 


الاثرة والجشع : 


فالتشريع فى مبدان المعاملات ‏ كما 
قال فقهاؤنا ‏ يقوم على رعاية المصلحة 
وضبطها , ثم اشراب هذه المعاملات 
رقابة الله وانتظار ثوابه . 


لكن هناك تشريعات أخرى تتصل 
بعبادة الله سبحانه ‏ اننا قد نعرف رينا 
بفطرتنا السليمة , بيد ان الاسلوب الذى 
نترجم به عن حبنا له وعن خضوعنا 
واخلاصنا ليس من وضعنا نحن .. انه 
من حق الله وحده ٠‏ فهو الذى بعرفنا 
دأسمانه الحسنى وهو الذى يعلمنا كيف 
نصلى له وكيف نصوم وكيف نحج بيته 
العتيق . 

ان نصوص العبادات أو المعاملات 
سواء فى ضرورة الاحترام والانفاذ » ومن 
حسين الفقه ان دعرف المحور الذى تدور 
عليه التعليمات الدينية فى كلا المجالين 


وفى ذلك تقول الامام الشهدد حسين 
البنا « ورأى الامام ونائبه فيما لا نص 
وفيما يحتمل وجوها عدة . وفى المصالح 
المرسلة » معمول به مالم يصطدم بقاعدة 
شرعية + وقد يتغير بحسب الظروف 
والعرف والعادات ء» والأصل فى 
العبادات التعيد دون الالتفات الى 
المعانى . وفى العاديات الالتفات الى 
الاسرار والحكم والمقاصد » . 
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من يجسسسال بفخك ما : 
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١‏ أصيح الامام المودودي الآن يعيش في جو جديد من التفكير » جو أقض عليه 

0 مضجعه وأقلق باله » وجعله بشعر بالغرية في محيط بلده الشاسع » ترك الصحافة 
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شاهدة على الناس بالحق . 

0 

: دقول الامام المودودي : خروجه من العزلة الى المددان‎ ١ 

0 

ْ ان كتاب : «الجهاد في الاسلام» نفعني أكثر من أي شخص وخرج الامام من عزلته ومعه زاد العلم والتقوى وعصا الحجة 


آخر : دخلت في تأليفه وكنت على حمية القومية » وخرجت منه 
وأنا على حمية الاسلام عرفت الاسلام وعرفت طريقة احيائه . 
وقررت أن لاأدخل عالم الصحافة في المستقبل الا لأن أجعلها 
وسيلة لخدمة الاسلام واحيائه» . 

ترك الامام المودودي الصحافة وغادر دلهي الى حيدر اباد 
الدكن واشتغل باعمال بسيطة يعيش عليها » ثم يقضى معظم 
أوقاته في المطالعة ‏ يقول الامام عن مطالعته «افرغت من عام 
4 الى عام 1977م العديد من خزانات الكتب والمراجع في 
ذهني استعدادا للمهمة الجديدة : مهمة الدعوة الى الاسلام في 
عصر مليء بالافكار والتيارات : عصر يفرض على الداعية أن 
بتزود بزاد علمي شامل » وأن يحظى بعصا من البرهان يتوكا 
عليها ويهش بها على غنمه وبحقق بها مآرب أخرى» . 


مه 


هه ممه 


/ 


ووأ 


و 
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والدرهان » وتولى ادارة مجلة ترجمان القرآن في عام 1977 م . 
وبدأ يقدم فيها دعوته ورسالته بعزم جديد وأسلوب فريد يوقظ 
الضمائر ويحرك السواكن . وافتتح العدد الأول من تلك المجلة 
بالكلمة التالدة : 

« ان هذه المجلة تضع الدوم قدمها في طردق محفوف 
بالمصاعب والمحن . وتولى عباها رجل يعترف لا اعتراف المجاملة 
بل اعتراف الحقيقة بأنه ضعيف فاقد القيمة صفر اليدين » 
ولكنه على رغم وعورة الطريق استعد لحمل هذا العبء 
على يقين واضح بان الله الذى نور قلبه بالاسلام » وخلق في 
نفسه حب الدعوة البه هو الذى سوف يؤازره بنصر من عنده » 
ويمنحه الرسوخ في العلم » والصحة في الفكر » والسلامة في 
القلب ٠‏ والطهارة في النفس ٠‏ والسمو في الروح » . 


٠‏ “0000000000 ا 
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سبو الأعسلى المسسسود ودى 
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مجلة ترحمان القرآن : 


وكان الامام المودودي هو الوحيد في ادارة المجلة . هو وحده كان 
تكتى الافتتاحيات »و المقالات ؛والمساجلات »والردود على الاسئلة 
الواردة “وهو الذي كان يذهب الى المطابع لطبعهاويراجع البروفات 
“ويربط الطرود ويلصق الطوابع على الطرود ».وهووحد دكان يحمل 
الطرود الى البريد ٠‏ وهو وحده كان يسجل العناوين ويراسل 
المشتركين ) وكانت الدعوة في مرحلتها البدائية عبارة عن كائنين : 
المودودي والمجلة . وقول الامام المودودي : 
«إنه كان بصلي صلاة العشاء . ويجلس للمطالعة والكتاية الى أن 
يمنلى صبلاة الفجر في مسجد: الحى كم ينام سويعات لبخود اليه 
النشاط ويعود هو الى عمله في المكتب» 

وكان بعاني الامام في تلك الايام من ضيق ذات اليد الىوحد أنه 
كانت تأتى عليه أيام لادأكل شيئاً . وفي أغلب الاحيان كان يعيش 
علىا لاسوددين : العدس والماء 

وكان غلاف المجلة فيجميع اعدادها مكللا بالعيارة التالية : إن 
هذه المجلة فريدة في نوعها في انحاء شبه القارة الهندية .وغايتها 
الوحيدة إعلاء كلمة الله والدعوة الى الجهاد قي سبيل الله 
ومهمتها الاصلئة هي دقد الافكار الحديثة ومبادىء الحضارة 
والمدنية السائدة بمحك القرآن » ثم عرض المبادىء التي جاء بها 
كتاب الله وسنة رسوله في كل مجال من مجالات الفلسفة والعلم 
والسياسة والاقتصاد والمدنية والاجتماع . وتطبيق المبادىء على 
ظروف العصر الحاضر. ان هزه المجلةتد عو الآمة المسلمة الىحداة 
جديدة . وخلاصة دعوتها : ايها الناس اجعلوا قلويكم وأذهانكم 
مسلمة خاضعة لله , وتخلوا عن نظم الجاهلية : واسلكوا صراط 
الله المستقيم . وخذوا كتاب الله بالقوة لتكونوا سادة العالم وأئمة 
الحضارات . 


غن المغربات . 


وكان يطبع من المجلة في البداية ستمائة نسخة فقطتوزع منها 
ثلاثمائة نسخة على المشتركدن , وآما الثلاثمانة الباقدة فكانت 
ادارة الشؤون الدينية بولاية حيدر آباد الدكن تشتريها ‏ وبعد مدة 
ليلة ١متنعت‏ ادارة الشؤون الدينية عن شرائها . ودخلت المجلة 
تيصاحيها في وضع حالك ٠‏ وقبل للامام المودودي: ان مدير ادارة 
الشؤون الدينية بيرغب في أن تزوره وتقدم له الطلب بإعادة شراءع 
المجلة : ولكن الاستاذ رد عليه قائلا : اتحمل المتاعب ولاأريق ماء 
وحجه الدعوة في عتدات أهل الدنيا . 

ثم وصل الامام المودودي عرض آخر من رئيس وزراء الدولة 
الدكنية : السيد آكبر حيدري بواسطة عالم من آكبر علماء الهند 
الشدخ : مناظر الاحسن الكبلاني : أن الحكومة مستعدة لتعددن 
المودودي آستاذا في الكلية العثمانية مقابل راتب شهري مرموق : 


ادتعاذ : 


ل 
الأمة شوال ١40١‏ ه 
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دَ] ار 
تمانمانة وخمسين روبنة .وكان يعتبر المبلغ: .نا عظيماً فى الثلث 
الأول من القرن المدلادي الحاضر . ولكن الامام رفض هذا العرض 
مشكورا وقال «لاتباع الدعوة ولايساوم على الاسلام» .ويقول شقيق 
الامام المودودي آبو الخير المودودي ٠:‏ أنه بدوره ايضاً حاول اقناع 
ابي الاعلى لقبول ذلك العرض الهائل والتخلص من ضيق العيش 
ولكن دون جدوى» . 

واصل الشاب المودودي عمله يصير وعناء وكان الراني يراه فى 
تياب بالية وعلى راسه طربوش تركي ؛ جالساً في مكتبه الضيق 
الارجاء أوذاهبا الى مسجد الحي يناجي فيه ربه ويطلب منه المزيد 
من التوفيق ويجدد عهده لمتابعة الجهد أو متقلباً بين الكتب من 
أمهات التفاسدر والاحاديث والفقه والتاريخ الاسلامي اسن 
الموضوعات العصرية والمجلات والجرائد الانجليزية العالمبة. اذا 
وجد ما يآكل شكر » واذا لم يجد صبر . 
وكان شقيقة الاكدر آبو الخدر المودودي يبسديه تصائتح وتوجبهات 
للتخلص من هذا الوضع الغريب ؛ وبلجاً الى كل حيلة ويستخدم 
معهكلححجة .و بقول له : :«ياآبا ا لاعلىلقد رأيت المسلمين وجربتهم, 
وشاهدت يام عينيك مصير محمد على الجوهر زعيم حركة الخلافة, 
كمارأيت محمد علىجناح “فالآول لادنشقصه اخللاص وصدق وكفاءة 
ولكنه مادام لايملك شيئًا من المال ولتحقيق المشاريع الوطنية يناشد 
المسلمين دائماً لجمع التبرعات . صار المسلمون بتذمرون منه 
ويصفونه ب( شيخ التبرعات ) »بينما محمد على جناح لايحتاج الى 
الماللمصاريفة الشخصية فلايشك المسلمون فينيته ويلبون كلما 
يدعو اليه .وأنت جيبك أفرغ من فؤاد أم موسى »ومهمابذلت منجهد 
بصدق وإخلاص يظن فيك الناس الظنون ويقولون : «يريد الرجل 
تحقيق مصلحته الشخصية ولكنه يبتستر بالدين . فعلنك آولا آن 
تجمع من المال مايكفيك ثم تفعل ما تحب وترضى» . 

وبقي أبو الاعلى المودودي يصغي الىمايقوله شقيقه الاكبر»ثم 
رد عليه بصوت رخيم : «لقد اضطربت الظروف في بلدي وأحاطت 
بشعبي الاخطار الجسيمة , كأني أرى رأي العين سيلا زاحفاً نحو 
شعبي أكثر تدميراً وأشد خطراً من ذلك السيل الذي أصيب به 
المسلمون في القرن الماضي في عام 1851م . حينما كان الاستعمار 
الادجليزي يآني على كل شي ء من الدين والحرية فيتركه هشيما 
تذروه الرياح .» ومن مسؤوليتي أن أنيه المسلمين إلى هذا الخطر 
الداهم قبل آوانه وسوف ابذل لذلك كل ما أملك من النفس والمهجة . 
ولاأحب أن أضيع من لحظاتي ولو دقيقة واحدة » واستيقن كل 
الاستيقان بأن الله عز وجل لايضيعني ولايخيب أملي اذا خلصت 
ديني وصدقت عزيمتى ء وافوض أآمري الى الله إن الله رؤوف 
بالعباد . 


وتابع الامام المودودي اصدار المجلةمن 8477 إلى آخرلحظات 
حباته ؛ اللهم إلا فثرات متخلله صادرتها فيها الحكومات . ونشر 
الامام المودودي فى صفحات المجلة عام ع5 ١م(عاح‏ تكون الجماعة) 
افكارا ويحوثاً شملت جميع جوانب الاسلام المهمة . كما انها شملت 


ههه ََََََََََََََههَهَهَكككََََََ هك 7/7/7 
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ه الشريعة الربانية لم تنزل للأقزام الخانعين 
ولالعيدة الآهواءوهواة الدندا.. انما انزلت لآولتك 
الليوث الأبطال الذين يملكون بشجاعتهم تغيير 
مهب الرياح وتحويل مجرى الحياة إلى ما يريدون 


رو مهمه 


النقد العلمي الشجاع للحضارة الغربية بافكارها المادية 
وتصوراتها المذحرفةء والقاء نظرة عايرة على دحوث الامام الصادرة 
في تلك الفترة بوضح لنا مدى شمولها وسعتها . 
فى عام ١577‏ : الحصمارة الاسلامدة أصولها وميادنها وفيمابيدين 

37ح :577١م‏ نحن والحصارة الغربية ؛ الاسلام في مواجهة 
التحديات المعاصرة . مفاهيم اسلامية حول الدين والدولة . في 
محكمة العقل . الرسول والرسالة . 

فى عام 575١م‏ :حقوق الزوجين . تحديد النسل في ميزان النقد 
وفي عام 13755و15717١ح‏ : مباديء الاسلام . اسس الاقتصاد بين 
الاسلام والنظم المعاضرة . الحجاب . 

فى عام ١57‏ : الخطب ( الاسلاح كماجاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم ) . في عام 15175 م : نظرة الاسلام السياسية , نظرة 
فاخصة على العبادات الاسيلامية . 

في عام * 1515م : موجز تاريخ تجديد الدين واحيائه » منهاج 
الانقلاب الاسلامي . استفسار ذويال . 

فى عام ١1551خ‏ : المصطلحات الاربعة في القرآن . الاسلا 
والجاهلية. ؛ منهج جذيد للتعليم والجربية : معضيلات: الافسان 
الاقتصادنية وحلها فى الاسلام 8 


أمران رئيسيان بقوم بهما الامام : 

وحقق الامام فيتلك الفترة التوشملت تسع سنين أمرين تاليين : 
الآول : ؛ 
6 الامام كل شكل من أش كل الجاهلية من 
الجاهلية القديمة الى الجاهلية الحديتة وتناوله بحثاً ونقدا » 
وأوضح مؤثرات الجاهلية التي وجدت سبيلها الى المجتمعات 
الاسلامية فى القديم » أو التى تغلغلت فيها في العصر الحاضر » 
وشرح بالنقد والقحص عيوب الجاهليات وموبقاتها الفكرية 
ومضارها الخلقية والاجتماعية كما انتقد المذاهب الفقهية عند 
المسلمين : انتقد دعاة الجحمود والتقلدد وانتقد ادعياء الاجتهاد 
المطلقى .انتقد المنكرين لحجية السنة فى جاتب والمتساهلدن فنها 
من جاني آخرء وانتقد دعاة التحرر من الدين وكذلك الذين دجعاون 
الدين يتبع اهواءهم . وقصد من كل محاولات الغربلة والتمحيص 
والنقد والتنقدح أن يزيل عن أذهان آصحاب الرآي والعلم ماعلق بها 
من تعقيدات فكرية جعلتهم لايفهمون الاسلام في صورته الصافية . 
ويواجهون المتاعب في الوصول الى صراط الله السوي من بين 
الغايات المكثفة من الضلالات الاكرد بة والمنعطفات العقيدية . 
الثاني : 

شرح الامام نظام الحياة فيا لاسلام .كما هو مستمد من كتاب الله 
وسنة رسوله ٠‏ بأسلوب عقلي قائم على الاستدلال » وبصورة 
تفصيلية خالية من الشوائب الدخيلة : أي ماهى عقيدة الاسلام ؟ ما 
هى نظرته نحو الكون والانسان ؟ ماهي فلسفته للاخلاق ما هي 
عباداته وحكمه الكامنة فيها ؟ ما هو السلوك الذي بريد الاسلاة 


ئضي( 


افراغ الانسان في قالبه ؟ ما هي أسس حضارته ومدسيته ؟ ما هى 
منادثه الاساسية في المدنية والاقتصاد والاجتماع والسنماسة * 
وأي نظام للتربية والتعليم يلائم طبيعته وكيف كان يحل مشكلات 
الحياة الانسانية في غابر الأزمان » وكيف يحلها فيعصرنا الحاضر 
وما هي المحاولات التي بذلت لاقامته فيما مضى من التاردخ ؟ وما هو 
الطريق المناسب الدوح لاقامته على منهج السلف ؟ تناول كل ذلك في 
كتاباته ومحاضراته المستمرة وحاول عرضها بطريقة وطمئن اليها 
الانسان العصري المثقف . 

دقول الامام : «لم أقصد اصدار بحوث علمية في المواضيع 
الاسلامية فقط .دبل استهدفت من ذلك أن يؤومن الانسان العصري 
بالاسلام بالشعور والقناعة لا بالقشوروالعاطفة ثم يندفع تلقائيا 
إلى اقامته وتعليمه » ويستميت في سبيل تنكيس كلمة الباطل ورفع 
كلمة الحق .وؤفىسييل استئصال إمامه الكفر ونصب أمامة الاسلاخ 


الكتاب الذي نال صيتآ ذائعاً : 


وأحب آن أآشبر يصفة خاصة الى كناب صدر من الامام في هده 
الفترة وهو «مبادىء الاسلام» . ترجم هذا الكتاب الى أآكثر من 
ثلاثين لغة في العالم : واهتدى به الكثيرون الى الاسلام وصدرت 
منه الملايين من النسخ . ووردت المؤلف رحمه الله آلآاف من 
الرسائل من الذين قرأوا هذا الكتاب فخرجوا من ظلمات الكفر 
والزيغ والضلال الى نور الاسلام »ونال الكتاب رواجاً عظيمآ لدى 
الغربيين دصفة خاصة , من الرسائل التى وردت الى الامام 
المودوي قبيل سفره الآخير الى آمريكا للعلاج رسالة شاب من 
مدريد في اسبانيا ء يقول فيها : انه كان اختارحياة الراهب قبل مدة 
وبطبيعة الحال انهكان متعصياً للنصرانية وعدوا للاسلام وآهله 
الى أن وقعت الترحمة الاسيانية لكتاب مبادىء الاسلام فى ددد 5 
وحاول أن دقرأها على نمط ما كان دقرا كتب المسلمدين فى تعصب 
وعناد . ولكن الكتاب بنوره الساطع ودعوته الصادقة غ را قلبي 
وجرى من نفسي مجرى الدم لم آملك آمامه إلا آن أعترف بالحق 
وأعلن الاسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد آرسول الله : وبما 
أني حظيت بالحق واهتديت الى الله العلي القدير بفضل كتابك 
سوف أشهد بوم القدامة أمام الله بآن المودودي يستحق المغفرة 
والرضوان ٠‏ وكفى له أني آمنت با لله ورسوله بعد تحطيم 
الصليب لا ايمان الوادع بل ايمان من لا يخلد الى الراحة حتى 
يخضع الصليب في اسبانيا لله الواحد الأحد الصمد . 

ومن الجدير بالذكر آن هذا الكتاب ألفه الامام ؛ كما ذكر لي » في 
أسبوع واحد فقط وكان سسب تأليفه : ان ادارة التربية والتعليم 
بحيدر آباد الدكن قررت اعداد مناهج التريية الاسلامية في 
المد ارس الثانوية . وكلفت العديد من رجال التعليمح اعداد مقررات 
لها ء كما كلفت الاماح المودودي وضع كتاب في النربيبة الاسلامنة 
للصف التاسيع والصف العاشر . والامام نظراً لانشغالة بآمور 
أخرى لم يستطع أن يكت ب شيئاً في الموضوع ولما بقي أسبوع 
واحد فقط آمام تقدديم المقررات للجنة التربدة الاسبلامية حاءه 
اشعار نهائى مع تحديد أسبوع فقط آخر موعد لتقدمم الكناب . 
فأمسك الامام بقلمه الفياض ولم يضعه إلا باخراج الكتاب على 
ما هو عليه كما تعلمون . وذلك فضل الله بؤتبه من نشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 


شتربعة الآحرار لا شريعة الخاتعدن : 


كان كل عدد من المجلة يحمل جذوة من العواطف الجياشة 


كمه ووو وري هملك 
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ورسالة تأخذ بمجامع القلوب وتجعل القارىء لا ينعم له بال 
ولا دلذ به عبش . ووربت الامام المودودي الرسائل من أنحاء شيه 
القارة تؤيد دعوته وتصدق فكرته وتتعهد بمسايرته في المنشط 
والمكره اذا قرر قراراً واتخذ خطوة في سبيل دعوته . وهنا كنتب 
الامام المودودي مقالاجعل عدوانه : «شريعة الأحرار لا شريعة 
الخانعدن» وقال دكل صراحة؛ ان الذي دحب أن دنخذد الاسلام 
عقيدة وديناً ٠‏ والدعوة اليه منهج ومسيرة فليسمع مني أن 
الاسلام لاايحناج الىأشخاص ضعاف وإنما يحتاج الى أبطال قال 
في ذلك المقال. 

«إن الشريعة الربانية لم تنزل للاقزام الخائعين : ولا لعيدة 
الأهواء وهواة الدنيا ء ولا للذين مثلهم كمثل الريشة في مهب 
الرباح أو كالغثاء الجاري مع نبار الماء » ولا للحريائيدين الذدن 
يتلونون بكل لون من ألوان الظروف . وإنما أنرزلت لأولنك الليوث 
الأبطال الذين يملكون بشجاعتهم تغيير مهب الرياح وتحويل 
مجرى الحياة الى ما يريدون » ويحبون صبغة الله على سائر 
الأصباغ والألوان » وقد عزموا على أن يصبغوا بها جميع العالم 
ومن هو على هذا النمط فلي معه همسات وأشواق »وأمامن سواه 
فأنا منه على عذر» . 


وووروووووو بك[ [ك7ك1[1[1[1[1[1[17[1[1[1[7[ك1[1[ك1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ظ 


يتركز على أمرين رئيسيين : بيان أوجه النظام الاسلامي بأسلوب 
علمي : واعداد الرجال الذين يصلحون لقيادة المسلمين فكرن 
وعمليا. 


هجرة الامام الى بنجاب بدعوة من اقبال : 


واقترح محمد اقبال أن يهاجر الامام المودودي من حيدر آباد الى 
بنجاب : مهد جميع الحركات والدعوات . فوافق الامام على هذا 
الاقتراح » وألقى عصاه في شهر مارس عام ١5748‏ م في قربة 
صغيرة من قرى بنجاب بعيدة عن مجال العمرانوضوضاء الحياة 
وعن كل ما يمت الى الحياة المدنية الجديدة بصلة . وقف أرض 
القرية صديق محمد اقبال المشار البه على خدمة الاسلام , وسميبت 
تلك القرية بدار الاسلام ؛ ولم يمض على نزول الامام في تلك القرية 
إلا شهر ونصف حتى بلغته وفاة محمد اقبال رحمه الله » وكتب 
الامام المودودي حول هذا الحادث كلمة قصيرة قال فبها : 

«فقدت أكبرسند ليفي الدنيا يموت هذا الرجل العظيم» 

نزل الامام المودودي في قرية (دارالاسلام) في ١6‏ مارس 
4م . وارتحل منها الى لاهور بعد حوالي ثلاثة أشهر لماحصل 
ديثه وبدن صاحب الوقف من خلاف حول غائات هذا الوقف . وقد 
علم بوجود الامام في لاهور القائمون على كلية (حماية الاسلام) 
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ددن الامام المودودي ومحمد اقيبال : بلاهور التي كانت تعتبر أول مؤسسة تعليمية عصرية تسير تحت / 
عناية المسلمين » فعرضوا على الامام أن يكون محاضرا في الكلية ‏ . 
وكان من المعنيين بمجلة الامام المودودي ودعوته الدكتور فقبل ذلك العرض ولكن كمحاضر الشرف » ولم يأخذ على عمله / 
محمد اقبال » وكان يقول عن المودودي : ان هذا الشيخ يعرض دين ولا شيئاً يسيراً وبقيسنة كاملة يلقي المحاضرات في الكلية عن / 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقلم مؤيد من الرسول صلى الله الاسلام ودعوته . / 
عليه وسلم ان شاء الله » وكان اقبال بدوره أيضا يستجيش روح / 
الجهاد في الجيل الجديد » بأشعاره الرائعة وخطبه الحماسية ؛ جولات الامام فى مختلف المدن : / 
ويحوثه العلمية ووصف في بعض أشعاره علامات القائد الذي : / 
يحتاج الده المسلمون فبقول ما ترحمته وفي تلك الفنرة بالذات ألقى الامام محاضرات عديدة صغدرة 0 
ء. الحجم كبيرة المعنى في العديد من المدن . والمحاضرات هي : 0 
١‏ ان الامام الصادق في زمانك هو ذلك الرجل الذى دجعلك تند مر «الجهاد في سبيل الله؛ (في قاعة بلدية لاهور في ابريل م) ر/ 
من كل ما تعيش فيه . 00 1 و «نظرية الاسلام السياسية» (في اجتماع مجلس الاخوة 
؟" ‏ ويستجحيش دمك في العروق باشعارك دما أنت فبئه من الباق د للطلية الجامعبين بلاهور و في أكنودر ١-18‏ 06 / 
الخسران والخذ لان وبشحذك على سنان الزهد ليمصنع منك سيفاً و «منهاج الانقلاب الاسلامي» (في جامعة على كره في سيتمدر 
مسلولا . عام ١55٠‏ م) ء و بمعضلات الانسان الاقتصادية وحلها في / 
؟- ويريك في مرأة اللوت حبيبك فيجعل الموت في عينيك أحب الاسلام» (في جامعة علي كره أيضاً في عام ١55١‏ م) و «منهح // 
لصفقات . 


ووجه اقبال الدعوة الى الامام المودودي عن طريق أحد 
أصدقاته لمقابلته » فحضر الامام المودودي مدينة لاهور ؛ وقايل 
محمد اقبال . وجرى دينه وبين اقبال ثلاثة لقاءات متتالية تقول 
عنها الامام المودودي : 

كان بيني وبين اقبال انسجام كبير في الآراء » والمخطط الذي 
كان في ذهني نفس المخطط الذي كان في ذ هن (قمال . وكان المخطط. 


جديد للتربية والتعليم» (فيدار العلوم لندوة العلماء في ديسمير 
4٠‏ م) ء و «الاسلام والجاهلية» (في مجلس الدراسات 
الأسلامية بالكلية الاسلامية في بشاور في فبراير ١55١‏ م) . 
هكذا ظل الامام في حركة دائبة يخاطب الجيل الجديد من 
المثقفين لدكون منهم جدلا اسلامياً تحمل أعباء الدعوة الاسلامدة 
في شبه القارة الهندية : يخاطبه من خائل مجلته الشهرية 
ودروسه في الكلبة ومحاضرانه في المجتمعات والجامعات . 


وجدجويه جو اق 
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آفغانستان والقمح والوفاقى 


عندما وقع الغزو السوفياتي 
لأفغانستان ثارت ثائرة الادارة الأمريكية 
والقوى الغربية . وتنادت هذه القوى إلى 
اتخاذ عقويات ضد موسكو كما استنهضت 
همم الدول الاسلامية لتتحالف مع الغرب 
ضد الاتحاد السوفياتي مستغلة النفور 
الديني من الشيوعية ومستثيرة مشاعر 
التخوف من التوسع السوفياتي . 

وكان من سن الاجراءات التى اتخدتها 
ادارة كارتر دومتذ قطع امدادات القمح 
عن الاتحاد السوفياتي ة 


واليوم ورغ زوال ادارة كارئر المنهم 
بالضعف ومجيء ريغان المتغطرس الدى 
وضع مواجهة الاتحاد السوفياتي أول 
آولوباته . رغم ذلك تتخذ ادارة ريغان 
قرارا باعادة ,, ضبخ » القمح الأمريكى إلى 
موسكو دون زوال السيب الذى آدى الى 
ابقاف ذلك الضخ . حول هذا الموضوع 
كتدت , الحوادث ؛ اللدنانية الصادرة في 
لحدن : 

عندما تراجعت ادارة ريبغان عن قرار 
وقف تصدير القمح إلى الاتحاد 
السوفياتي توقع « الأذكياء » أن يكون 
هناك اتفاق سري يقضي بانسحاب 
الروس من أفغانستان ٠‏ ولو بعد حين .. 
“وهكذا انتظرنا المفاجأة الروسية ؛ فلم 
دكن من المعقول أن بقطع القمح احتجاجاً 
على . سوع » سلوك الاتحاد السوفباتي 
في « أقغانستان » ثم يلغى الحظر لحسن 
سلوكه المنتظر فى بولندا . 

وحتى عندما اتخذت ادارة كارتر قرار 
وقف بيع القمح إلى موسكو اعتير ذلك 
دومئذ من علامات الضعف والخوف في 
مواجهة السوفيات ؛ إذ كان يجب اتخاذ 
اجراء مواجهة عسكرية .. ولكن ادارة 
ريغان « العالية ”, الصوت المتباهية 


الأصصدة شدوال ١4١١‏ ه 
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اس لعاف 


دالقوة اتخذت قرار اعادة البيع ونسيت 
كل الاتهامات الموجهة للاتحاد السوفياتى 

نعم لقد نسيت الولايات المتحدة 
وأوروبا الغربيةة. قضية أفغانستان ٠‏ 
وتركز الاهتمام كل الاهتمام : على مصير 
ومستقبل لجان التضامن في يولندا »؛ 
حتى ليمكن القول ؛ بقليل من التذاكي ؛ 
ان الاتحاد السوفياتي لوح ندورقة بولندا 
لدفوز بآفغانستان . 

لقد عادت دول آوروبا وامريكا ؛ التى 
هى امتداد لفلسفة أورودا وحضارتها : 
إلى فلسفة العصور الصليبية القائلة:ان 
السلام في اوروبا يتحقق بتصدير الغرو 
والحروب إلى الشرق وان التوسع داخل 
اورونا غير مسموج يه + 'فالجنسن 
الأنسسحض لا يجوز استعماره .. والاخلال 
بالتوازن في اوروبا أو التوسع داخلها 
دثير حرباً عالميبة , كما حدث ذلك فعلا » 
أما استعمار الشرق وتقسيم بلاد 
المسلمين والملونين فهو تنافس مشروع 
بثير الحسد ولكن لا يثير الحرب ٠.‏ 

وهكذا فان تدخل الاتحاد السوفياتي 
فى بولندا ٠‏ الدولة الشيوعية ٠‏ بهدد 
بحرب نووية ٠»‏ أما احتلال أفغانستان 
فيثير الاحتجاج ولكن لا يفسد في الود 
قضبة . وإذا كانت المعادلات قد اختلت 
فالمجال مفتوح لتصحيحها على حساب 
العالم الثالث أو العالم الاسلامي . 

وهكذا لم يبق لأفغانستان إلا شعب 
أفغانستان و « تهمة » التضامن الاسنلامي 
وتخلى الغرى حتى عن التأييد اللفظي . 
وريما كان ذلك أفضل ‏ لأن الحملة 
الاعلامية التى قادتها الولايات المتحدة 
قد أساءت إلى الحركة الوطنية الأفغانية 
ولم تفد القضبة الأفغانية . 

على أبة حال يجب ألا نعتير القضية 
منتهبة بعودة القمح الأمريكي إلى 
المخايز الاشتراكية السوفياتية ٠‏ ولا 
يجوز أن نقبل بيع أفغانستان مقابل 
استغلال لجان التضامن في يولندا . 
ولعل التراجع الأمريكي يكون درساً لنا 
بذكر بحكمتنا القائلة «, ما حك جلدك 
مثل ظفرك» . ولعلنا نهتم باطالة آظافرنا 
ونكف عن عادة تسليم جلودنا للآخرين . 
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بدأت في واشنطون في الشهر الماضى 
آول الخطوات العملية لاستخدام سلاح 
الغذاء ضد الدول المصدرة للطاقة بوجه 
عام وضد العرب بشكل خاص . والغريب 
أن شعار استخدام السلاح الغذائي 
ارتفع في مؤتمر لا علاقة له بتجارة 
الحبوب . ولكن الشعار كان ويصراحة 
هو لاستعادة العملات التى حصلت, 
عليها الدول المنتجة للطاقة . 

وقد ارتفع هذا الشعار ضمن أعمال 
المؤتمر الأمريكى الثامن لتكنولوجيا 
الطاقة . وفي آخر آيام المؤتمر دعا أحد 
المشتركين ويدعى « بيترغريس » إلى 
تشكيل منظمة جديدة لتصدير القمح 
والحبوب ؛ على غرار منظمة اوبك ؛ يكون 
أعضاؤها من الدول المصدرة للقمح في 
الأمريكتين واستراليا 2 ويطلق على 
المنظمة اسم منظمة «كروبيك»,. وهدف 
المنظمة استعادة الآموال, المدفوعة للدول 
المنتجة للطاقة عن طريق بيع الحبوب 
بأسعار مماثلة . أي ربط سعر الحيوب 
بآسعار النفط عند التصدير . وأكد 
«غريس » على نجاح هذا الابتزاز بالقول 
ان معظم الدول المصدرة للطاقة ما هى | لا 
صحراوات قاحلة تفتقر إلى الانتاج 
الزراعي . وبذلك يكون سلاح الغذاء هو 
الرد الحاسم على تزايد أسعار الطاقة 
على النحو الذى شهده العالم مؤخرا . 

حول هذه الفكرة كتبت « الدستور , 
الصادرة في ٠‏ لددن » : 


رغم انتهاء المؤتمر إلا أن هذه الفكرة 
قد تأخذ مجال التنفيذ العملى قبل أن 
ينتبه إليها أحد. . ولا يخفى أن تطبيقها 
سيكون له من المساوىء على الموقف 
الغذائي العالمى وتفجر مستوبات 
التضخم واتعدام التوازن الدولي : ما 
يمكن شرحه باسهاب . كما أن الدول 
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العربية الخليجية هى الجهة المقصودة 
حدث لا مصدر ثروة لها سوى بيع الدفط . 

وهنا يمكن التساؤل مرة أخرى عن 
فكرة الأمن الغذائي العربي التي ولدت 
بيننا من قرابة عشرين عامآ وإلى الآن لم 
تتحول من مرحلة الاقتراح إلى التنفيذ ؛ 
رغم أن الوطن العربى لديه الامكانات 
البشرية ورأس المال والأرض الزراعية . 

وحين يقول أمريكي: انه يهدف . عن 
طريدق منظمة حديدة ٠‏ لاستعادة الآموال 
المدفوعة للعرب فان الآمر دجب عدم 
السكوت عليه ومحاولة نسيانه ٠‏ فهذزه 
الأموال هى أموال العرب وهي ثمن النفط 
الذى مازال يباع بأقل من قيمته الحقيقية 
وثمن مصدر ثمين للطاقة لا يمكن 
تعورضه أو تجديده أو استعادتة 2 
والتلميح الأمردكى إلى استعادة أموال 
العرب يشير إلى عدم أحقيتهم يها , 
وهذه اهانة لا يقدلها مخلض لأمته . 

والخروج من الآزمة التى لا مناص من 
الوقوع بها قريب أصبح صعب للغاية . 
وردما لو بد آت خطوات استغلال الآراضى 
الزراعبة الشاسعة التى تتمتع بها بعض 
بلدان الوطن العربي لاستغرق الأمر 
يضع سدثوات قبل جني المحاصيل . 
ولكنها على الأقل ستكون أآزمة عايرة فى 
هذه الحالة ما يليث أن دخرج منها العرب 
منتصرين على مكائد المنظمات الممائلة 
النى تتخذ من غذاء الانسان سلاحاً 
تشهره في وجه كل من يجرؤ على الوقوف 
على قدح المساواة بمواجهة الغرب 
الصباعى . 


أسيراتدل عدون نفسيها 1 
كان من الطبيعي أن تدور معظم 


1 تعليقات الصحف والمجلات ‏ فى 
الأسابيع الماضية حول العدوان 
العراقي فى بعداد : 
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فما من صحيفة أو مجلة . عربية أو 
أجنبية إلا وتناولت الموضوع من جانب 
أو آخر .. وقد تراوحت التعليقات ما بين 
الاستنكار والشجب إلى المطالية بالثار : 
وكذلك مابين اظهار اليأس والحزن إلى 
التفاؤل دالمستقبل رغم ما حدث . 

وله تخف الصحافة الأجنبية بمجملها 
التماسها العذر لدولة العدو في عدوانها 
ومع ذلك فانها لم تستطع آن تؤيد 
العدوان نفسه ظاهرياً : بل ان بعضها 
انطلق في عدم تاييده للعدوان من 
مصلحة ,«اسراتيل» نفسها . 

حول هذا الموضوع كتبت صحيفة 
«ذى هيرالد تريبيون» تقول : 

الهجوم الاسرائيلى على المفاعل 
النووي العراقي عمل يدل على قصر نظر 
وحتى على فرض أن العراق كان على 
وشك انتاج أسلحة ذرية فانه يكون بذلك 
قد سار على الطريق التى انتهجتها 
«اسرائيل» نفسها منذ زمن طويل » وعكس 
ما تقوله المصادر «الاسرائيلية, الرسمية 
ظم تكن «اسرائيل» تواجه خطر الابادة ؛ 
كل ما في الآمر أنها كانت ستفقد 
احتكارها للسلاح النووي بمواجهة قوة 
ردع نووية عربية » وإذا كانت الضرية 
الاسراثيلية ستؤجل هذا الاحتمال الآن »؛ 
إلا أنها ستعزز السعي للوصول إليه 

«اسرائيل, ليست الدولة الوحيدة 
التى تعيش حالة الهاجس النووي حتى 
نقوم بهده اللعبة الخطرة ؛ هناك الاتحاد 
السوفياتى والولايات المتحدة ٠‏ هناك 
الهند وياكستان ٠‏ هناك الصين والاتحاد 
السوفياتى ؛ لكن «اسرائيل/ هى الدولة 
الوحيدة التى قامت بمثل هذا العمل , 
ومزقت جزءامن نسيج العلاقات الدولية 
المهترىء . وحطمت حاجزاً من الحواجر 
التى تحول دون وقوع العالم في الفوضى 


عندما يقول مناحيم بيغن إنه لا 
دخشى أي رد فعل دولي ء فانه بذلك يبرر 
العدوان » ويفترض أن التزام الولايات 
المتحدة بأمن «اسسرائيل» يمكن أن يطوع 
لدناسب أى غرض من أغراضها . 

صحبح أن «اسراتيل» معرضة للخطر 
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منذ ثلث قرن !!! لكن ذلك لا دبرر هذه 
اللعبة المجنونة . وإذا كان أمن 
«اسرائيل» ببرر ذلك فلماذا لا يكون ذلك 
مدرراً لكل الدول الآخرى ؟ 

إن مفهوم «اسرائيل» للآمن سيوحد 
العالم العربي ضدها ؛ لآنه سيعيش 
حالة التحدي . كما أنه سسيفقدها 
بالتدريج دعم أصدقاتها .. انها ستكون 
عدوة نفسها . 


التجرية المردرت مع 
الأمد المدتخدت 


وكتبت «البيان» الظبيانية حول 
الملوضوع نفسه قائلة : 


ما أحوج الواقع العربى إلى الاقتمام 
بترجمة شعاراته وقرارات مؤتمراته إلى 
مواقف جادة وسداسات واضحة ء بدل كل 
هذ ا الاهتمام بطرح قضاباه على الأمح 
المتحدة ومحلس الآمن والمحافل الدولية »؛ 
لقد آن لهده الآمة أن تدرك أن الكرامة 
لاتصان بغدر القوة ,و آن الحقوق لاتسنرد 
دقرارات الأمم المتحده . 

لو أن هذا الواقع العربي بذل من 
الجهد الصادق فى دناء القوة القائمة 
على وحدة الارادة ووحدة الهدف , بقدر 
الجهد الذى سدذله فى الأمم المتحدة 
والمحافل الدولئة ؛. لكان الحال أفضل 
دكثير مما نحن فيه الآن : ولكان للقرارات 
العربية وللقرارات الدولية أيضا قيمة 

إننا في الوطن العربي نتعامل مع 
الأمخ المتحدة منذ قيامها . ولكن ماذا 
استفدنا من ذلك ؟ ماذا استفدنا من كل 
قرارات الآممح المتحدة المتعلقة بادانة 
الاعتداءات «الاسراشيلية» المتلاحقة : 
والجرائم الصهدونية المممتدة من «دير 
باسين». حتى مفاعل «تموز: مرورا 
بمسلسل جرائم يملأ المجلدات . 
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مه لصحاة كن ل © 


مناحم بيغن رد على الاستنكار 


العالمي للعدوان الصهديوني بقولة 
«استنكارات العالم لا تهمني» وهو الذى 
قال من قبل : «دعوة الجهاد لا تخيفني» . 

ما كان لبيغن أن يقول ذلك ويتبجح , 
لو أنه كان يقدر بأن الآمة العربية قادرة 
على الاستفادة من الاستنكار وقرارات 
الادانة في تبرير ردها على العدوان 
بيمواقف حاسمة وضريات موجعة . 

لقد آن للعرب بعد تجربة مريرة مع 
القرارات الدولية , وبعد أن أصبحت 
نراع العدوان الصهيوني المسلحة 
بالأسلحة الأمريكية تمتد إلى أهداف 
عربية استراتيجية في عمق يتجاوز 
الألف ميل ؛. آن لهم أن بعوا الحقدقة 
ويتنبهوا إلى أبعاد الخطر المتمثل في 
الوجود الصهدوني . والمعتمد كل 


الاعتماد على الدعم الأمريكى المطلق .. 

الوعي الذى يقتضى منهم أن يرتفعوا إلى 
المستوى الذى بجعلهم قادرين على 
التلاقي حول وحدة الهدف والارادة , 
والاستفادة من كل الامكاندات المتاحة , 
وما أكثرها ء لبناء القوة العرسدة القادرة . 


يومياآً دسقط عشرات القتلى » ومئات 
الجرحى والمشوهين وتهدر الطاقات 
الاسلامية حر بلدين مسلمين هما : 
العراق وايرار : ودتفرج الأعداء صامتين 
بل ويصبون الزيت على النار لتزداد 
اشتعالا . 
.. حول هذه المأساة كتبت «الدعوة» 
السعودية تقول : 

لمصلحة من حمام الدم الفائر بين 
العراق وادران ؟ لمصلحة من بسقط 
الآلاف من المسلمين قتلى وجرحى 
ومعاقين ,. وتهدر الطاقات والأسلحة 
والآأموال ؟ 

الجواب أوضح من الشمس : لمصلحة 
أعداء الاسيلام وفي مد مشهم «اسرائيل» 


الأمسسة وال ١4.0١‏ ه 
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الذين يريدون لهذه الأمة أن تظل نازفة 
الجروح » مهدرة القوى . ضائعة الاتجاه 
.. وأن دظل جسدها بتلقى الطعنات تلو 
الطعنات ٠‏ وأن يفقد أهلها ثقتهم فيها » 
وأن تظل قاصرة ناقصة تحترب فيما 
بينها » ويهلك بعضها بعضاً . وتسيل 
دماوؤها كلما أشرقت شمس وغابئت . 

واستطاع الاعلام المعادى أن بنسى 
جماهدرنا المسلمة في كل مكان أخبار هذه 
الحرب ومآسيها . والنزيف الدموى 
المرعب منها . 

لم تعد أخبار الحرب تحتل أكثر من 
عمود عادي شاغر ء, أو خبر ثانوي في 
نشرة أخبار » لقد غيرت وكالات الأنباء 
العالمية اهتماماتذا . جعلتنا نقلق ونهتم 
بأحداث ثانوية بالنسبة لنا » وننسى ما 
هو أآخطر من ذلك . 

إننا ندعو الأشقاء في العراق وايران » 
ندعوهم مخلصين من أعماق القلب 
ندعوهم إلى وقف هذا الدزيف الخاسر , 
حتى نحافظ على الدم الاسلامى أن بهدر 
في غير ساحات الجهاد مع أعداء الله , 
وحتى نحافظ على التاريخ الاسلامي أن 
يغرس بالأحقاد . 

ولعل هذه الدعوة أن تجد آذاناً 
صاغية بعد الهجوم الاسرائيلي على 
بغداد ء والذي أثبت أن الخطر 


الاسرائيلي يبقى هو الخطر الأكبر . 


حول هذا الموضوع كتبت مجلة 
أضوت الخليج» 0 الصادرة في الكوبت 6 
نقول : 

العالم الاسلامي بحيرة يسيح فيها 
الظلم » وهو يتمتع بثروة تفوق الخيال » 
ويتمنع بأهمية استراتيجية واقتصادية 
جعلنه مركزاً للتوترات الجغرافية 
والاقتصادية والبشرية » فانه يعيش من 
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داحية واقعية ضمن معادلة ظلم افرزت 
© المظهر الأول : الادتعاد عن الله , 
فالثراء غير المحكوم بقوانين الله يعنى 


الترف ٠‏ والترف حالة تتناقض جوهرياً 
مع الانقياد لله والقرب منه ٠‏ بل هو 
ساس الفساد في الأرض ٠‏ يقول الله 
تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميراً»» ويقول : « واتبيع الذين 
ظلموا ماآترفوا فيه وكانوا مجرمين » . 
ذلك أن المترفين يجدون صعوبة في 
تطبيق الأحكام الاسلامية , لآنها تحرمهم 
من امتياراتهم 2 وتصادر سلطتهم 
المستمدة من حدازتهم لرأس المال » 
وتمنعهم من الفساد في الأرض . 
وقد يظن بعض السذج من المتدينين 
أن الفسباد بعني فقط : سفور المرأة » 
وشرب الخمر وممارسة الزنا 2 وهم 
محقون جرئياً في هذا الظن » إلا أن 
للفساد مظاهر أخرى أكبر ضرراً وأبعد 
آثرآ » وهى التى سنتناولها في الفقرة 


التالية . 
© المظهر الثاني : التفاوت الطبقى » 
فالثروة التى يتمتع بها العالم الاسلامي ‏ 


ويسبب الابتعاد عن الله » لم تخضع 
لتورزيع عادل » وقد أدى سوء التوزيع إلى 
خلق حالة رهيبة من التفاوت بين الناس 
بحيث أصبحت المسافة الفاصلة بين قمة 
الهرم الاجتماعي وقاعدته مسافة كيدرة 
جد الإبجلة لفقي جاجكيازها ضيدود! 
إلى القمة » ولا سستطبع الغني اجتبازها 
نزولا إلى القاعدة » لآن ذلك يعني التنازل 
عن امتبازات الثراء الفاحش . 

إن أخلاقيات وقيم الاسلام في الحقل 
الاقتصادى لا وجود لها على الصعدد 
الواقعي . ومعنى ذلك تركيز السلطة 
السياسية أيضا بيد أصحاب الثروة 
الاقتصادية » ولسنا بحاجة إلى القول:إن 
التفاوت المريع من شأنه أن يحدث تنافراً 
واختلالا في البناء الاجتماعي وتوترات 
داخلية تعرضه للانهيار في أبة لحظة » 
فالى متى نستمر في ظلم أنفسنا ؟! 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


010001269102١. 


خلق (الانسان) فى ميزان القرآن : 


وحين يتمرد (الانسان) على خالقه ٠‏ وهو ذرة من ذرات كون 
معجزة يموج بملايين الذرات والجزئيات ؛ يسجل القرآن الكريم عليه 
هذا التمرد. الطائش .كل ألوائة ؤزواناة. : 

فمن تمرد نفعى يتمثل فى ضضراعة الانسان في الشدة وتمرده فى 
الرخاء . ومسيرته فى العطاء وكفره فى المثع . 1 

إلى تمرد نزق يلوح فى بطر الانسان فى النعمة ويأسه فى الحرمان 

الى تمرد مغلق يتجسد فى طمس الانسان ليصيرة الوعى فيه بكل 
م1 خنوله من مقاتن الطبيعة والآء الوجوف . 

الى ترد جاهل .تندى فى عجن الانسان عن الاعاطة .علية 
الظاهرة الحيوية . وانحصاره فى واقع التفكير المادى الذى بعيشه 
دون الاقتدار على التحليق المطلوب الى ما وراء هذا الواقع المادى . 

ولكن القرأن الكريم لا يكتفى فى حديثه عن الانسان متمردأا بلفظ 
( الانسأن ) بمجرد تسجيل ظواهر التمرد الانسانى : وانما بحاول أن 
يقتلع جذور هذه الظواهر , حتى يعود بالانسان الى أوج انسانيته 
الصافية المرادة لخالقها » قيلفته فى .مواظطن كثيرة الى سذاجة 
عناصره ؛ طينية كانت أم نطفية » فهو فى اطار العنصر الطينى قبضة 
من الأرض التى تدوسها قدماه ٠‏ منها خلق ٠‏ وفيها يعاد » ومنها يخلق 
تارة أخرى .. وهى فى إطار العنصر النطفى , كائن متخلف من مني 
يمنى .. فعلام التمرد ؟ ولماذا الانفلات ؟!!. 


الخالقية والمخلوقية : 

إن حديث القرآن عن الانسان من هذه الوجهة لا يعنى تحقيره أو 
تشويه صورته » وإن بدا حديثا قارساً بعض الشىء ٠‏ .ولافحاا بعض 
الشىء .. لأن لفت الانسان الى طبيعة عناصره الأولية الساذجة , طينية 
ونطفية »: يتم فى القرآن الكريم من خلال الحديث عن (الخالقية) و 
( المخلوقية ) » وما يجب أن يريط بينهما من علاقات إقرار المخلوق 
للخالق ٠‏ وإذعان (الانسان) (لله) .. لا أن يتمرد هذا الانسان على 
قضية القضاء والقدر باليأس والكفر والبطر والتجديف ؛ أو على 
قضية (المخلوقية لله) بالمواجهة والنفي والمصادرة والتكذيب .. فان هو 


4 


أ 00154.65 /مام». 0 0 عع 2]. //الانانانا//: 5 مط 


...كان هبن .حق كلمات الله الخالق أن 


فعل فى لوثة نسيانه أو اغتراره 
ثقفه على حجمه الحقيقي . وأن تذكره بأنه لن يستطيع أن يكؤن سوى 
طين من الطين ٠‏ أو علق متخثر يمكن أن يجهض على قارعه الطريق : 
«ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماً مستون”» 
(الحجر: 55) . 
«ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين 
«الذى أحسين كل شىء خلقه وبدآ خلق الانسان من طدن”» 


.(المؤمنون : .)١١‏ 
(السجدة /ا)اء. 

«خلق الانسان من صنصال كالفخار» (الرحمن - ١‏ '/ 

«خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مددن» (النحل 5) . 

«أولم در الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصنم مندن» 
(ئس :5 يفه َ 

«إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نيتليه فجعلناد سميفا 
نصيرا» (الانسان : ؟) . 

«فلينظر الانسان مم خلق . خلق من ماء دافق . بخرج من بين 
له من قوة ولا ناصر» (الطارق اح 00 5 

«خلق الإنسان من علق » (العلقى - ( , 


والمتأمل لآيات الخلق من طين يلاحظ أنها وردت فى سياق التدليل 
على قدرة الخالق وروعته . فهى محوطة بحس الاعجاز والابداع . 
ولكن سياق الآيات الأخرى الدالة على الحاق من نطفة يفيض 5-9 
التهوين من كبرناء هذا المخلوق التق .: إن في الأولى انتضناقا 
لكرامة الانسان السوي .ء وفي الثانية كبحأ لجماح هذا الانسان حين 
يفقد سواءه . والسياق القرآني العظيم يضع كلا من هاتين القضيتين 
موضعه الموحي المثير .فهو في آيات الخلق من طين يقارن بين طبيعة 
الانسان وطبيعة الشيطان ؛ ويدلل بآن هذا الخلق وإن كان من عنصر 
أرضى متواضع الا أنه آية اعجازه وروعة إتقانه . يؤكد يآن الذى 
استطاع أن يخلق هذا الكائن العظيم فن هذا العنصر المتواضع قادر 
على أن يحييه بعد الموت ؛ ويبعثه من جديد ٠‏ وينشته النشأة الأخرى 
... ولكنه فى آدات الخلق من نطفة يتوجه الى الانسان نفسه أساسا 
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بالخطاب والتقريع ٠‏ لافتأ له الى طبيعة خلقه الساذج ٠‏ والى غرور 
جماحه إذا حاول أن ينصب من نفسه إلهاً على الأرض ؛ والى فقد انه 
_بالموت ‏ كل حول إذا استطاع من خلال الحياة أن يحتاز يعض حول 
من هنا أو بعض جاه من هناك . 


تسجدل القرآن لظاهرة ضعف الانسان : 

وهكذا يلوح حدب النص القراني المعجز على قضية الضعف في 
انسان هذه الأرض ٠‏ وتجسيده لزوايا هذا الضعف اليس. لمجرد 
تستجيل هذه الظاهرةوائما تحاولة قلاع التوادع الهايطة. واساءة 
الوجد ان الانساني المسلم يفضيلة التواضع ٠‏ وحكمة الوعي . وبصيرة 
الإلقزام : 

إن انسانيه الانسان رفعته الى أوج أعلى من الجماد الذى لا بحس 
والملاك الذى لا يعاني . فليس يعقل أن تكون فضيلته هي وسيلة 
الازراء به .. أي ان القران الكريم لا يطعن الانسان بقضية طينيته 
أو نطفيته . فهو من هذه الزاوية نفسها قد كرمه ؛ واعطاه حس 
الامتلاء يهذد الطبيعة والاعتزاز بانتمائه اليها .. ومن هنا كان اضرار 
الرسل دانما على بشريتهم في وجه من حاولوا تنزيههم عنها . لآن 
هؤلاء الرسل الكرام كانوا على يقين جازم بأن بشريتهم الحاكمة 
والمحكومة كذلك. ..ترتقغ بهم ضعدا الى مغارج. العظمة والجلال 

أما إذَا فقد ‏ الاثسان ‏ رشادة في مواجهة خالقه ٠‏ قليس يشفع 
له متصر طيت :أل سبعاوي. :. تظفى الى اثيرس. .. فالكل حبتة اك فى 
عشية ايقس الأكيى النادا واه : 

إن القرآن الكريم يلمس في :الافسان مناطق آثارة غنية ..يكلماث 
طيجزة تضرع كلاف الكساقات. 

«أو لا بذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم بك شيئا» 
لح اليف 

ن التعبير القراتي : (أولا يذكر الانسان) يفيض إبحاء وتعاطفاً 
وحبا دلا حدود ٠‏ إنه كأنما فو مستتطلقة باووتوضتاء ٠‏ ويستعتيه .. وكم 
العظيم من كنوز . 

والدين بحاولون مصادرة المنطق القراني ‏ تحت زعم أن الخالق 
يستطيع تدمير مأ خلق إذا ند يبغير حاجة الى ترشيد أو تذكير ‏ 
لا يفهمون طبيعة المنطق ولا طبيعة الخلق .. لآن الذي خلق لم يخلق 
الحياة والانسان والكون هكذا عيثاً .وإثما لحكمة عالية وغاية راشدة: 
فكيف يقضي بالتدمير على ما خلق ومن خلق لآن عصيانا هنا قد حدث: 
اق للا اقشناتا؛ هناك قد اأقير ؟ 


الغرانّ 


الانسان د بعض الظاهرة ه 


هذا قرء .. والشرء اقفر أن الأسان بعس الثاهرة اللرقة 
وليس كل الظاهرة ' فكيف يرتضي العدل الخالق اهدار الكل بجريرة 
البعض ؟ إن الانسان ليس هو الطبيعة ؛ وليس هو الكون . وليس هو 
السياة + ولعت مكلوق من هده المذلوفاك العظيمة التي قصل هي 
علاسمها عظية الخالق رروعة الإبذلاع قاة) اتشرف عن الجادةلرعب 
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أو لرهب , واذا شوه فطرة الخلق فجار في موطن العدل ؛ أو خيبط فى 
موطن التقدير . فان السماء والآأرض لن يزولا لهذا الخبط والتشويه .. 
كل. ما هنالك أنه مطالب بتأمل قضيته مع خالقه . وبتأمل المسافة 
الفاصلة بين كائن طيني العناضر نطفي التخليق ‏ وبين خالق متعال 
عن شبهه العناصر أو مرحلية التخليق .. فان هو فعل كان محكوماً 
بالضرورة بعودته المذعنة الى رحائب الطاعة والاقرار وتواضع 
الحوكة: . 


الملاحقة بالتذكير والترشيد : 


شيء ثالث يتعلق بهذه.القضية الخطيرة .. هنو أثةمغ التسليم بكون 
الكون.سغلوق] من آجل الانسان ... ييغق) كن تنوه السالق عن تدهير 
الجاتي الغاقل فى هذه الوحدة المتلاحعة ... تتعنى أن «الاتساة هو 
الجانب المفكر بالعقل في الكون . وليس الكون سوى. 'طار مادىي 
يحتوى هذ! المفكر العاقل .. فاذ ا جِيع الانشاق ولفيقة الخالق راحو 
والقسون .كاي يقلاه لكر يعن ذلك مها دسجيية] خلا ميخمسية. :. [ئنا |3] 
جنع الانسان ولاحقه الخالق بالتذكير والترشيذ ...كان في (عقل) هذا 
الكائن إفكان الترقي الى آي هذا القغل الالهى .... شمرورة الركتوء 
على . واستغفار عميق عميق !! 

وهكذا يلوح أن طينية ا لانسان هي مجده ؛ وأآن نظفيته لا تغض من 
امتلائه ٠‏ وأن حتمية بقاء النوع الانساني صادرة عن منطق إلهي 
يراعي حكمة الخالق في الخلق .. وعدالة الحاكم في الحكم .. وجدوى 
البقاء في اليقاء .. وتمضي بعد ذلك الحياة وفق مشيئة عليا تضع عن 
الانسان وزر مواجهة الوجود الشامل . بكل ما ينطوي عليه هذا 
الوجودا الشامل من كزااحب ,وتزاكب واشتباب' 1 


التزام الانسان في منطق القرآن : 

ويصور القران الكريم دعوته الى (التزام الانسان) تصويرا معجزا 
وشاملا معا .. ويضع أاسأس هذا الالتزام في صيغة رفيعة تتواءم مع 
طبيعة الموقف الانساني ولا تند عن طاقة الاحتمال في هذا الكائن 
التشرى المحدود . 

فيضع القران الكريم الانسان 


ويشفه اوناع حزية اعشارة : 


أمام مسؤوليته 


ويضعه أمام نفسة . 

ويضعه أمام ضعفه واقتدار خالقه . 

ويهذا تتكامل, عتاصر الالقزام الانسانى +« ويلوم الاتسباق كاتتا 
يمتلك أن يكون مسؤولا وحرا وكابحاً لزمام نفسه وموصول الصلة 
بمصدره الأعلى فى السماء . 

فأمام مسؤوليته بحس الانسان بأنه صاحب رسالة وليس موجودا 


بالضرورة .. وأمام حرية الاختيار يحس الانسان بأنه قادر على التعالى 


الانسان بانه لبس وحده فى غابة الوجود الموحشة وأن السماء ترعى 
خطواته. على الآرض . 
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القرآن الكردم الانسان امام 
مسؤولدته 5 ونصهه آمام حرية اختباره 6 
وبضعه أمام نفسه , وبضعه أمام 


صكحتهاهء 


اس ال 9900:0006 
© الالتزام هو الحرية المنضيطة بقوانيتها 
الذاتية النادعة من قوى الذات المسلمة ‏ ولئمس 
من قوى القهر الخارحجى الوافدة .. 


المسؤولية تكريم والتزام : 


ومسؤولية الانسان تعني تكريم الانسان وليس قهر ارادته .. لآن 
الانسان المسؤول هو بالضرورة الانسان الحر ؛ ومن هنا ارتيط مفهوم 
المسؤولية في الاسلام بمفهوم الحرية بلا فكاك . فحيث تكون الحريه 
الحرية التي اشترعها الاسلام للانسان أروع ألوان الحريات في 
الأرض ٠‏ فقد توجد الحرية اللامسؤولة فيشيع في الأرض الخراب ٠‏ 
معالم الحركة ٠‏ وقوانين الابتكار . 

أما المسؤولية في المفهوم الاسلامي . فهي مسؤولية (ملتزمة) . 
والالتزام هنا يعني الحريه المنضيطه يقوانينها الذاتية النابعة من قوى 
الذات المسلمة وليس من قوى القهر الخارجي الوافدة على الذات من 
هنا أو من هناك , والانسان هو الذى اختار منذ اليدء أن يكون 

«إنا عرضنا الآمانة على السموات والآرض والجيال ؛ فآيدن 
أن دحملنها وآشفقن منها . وحملها الانسان . إنه كان ظلوماً 
جهولا» (الأحزاتب : "[) . 

من هنا ينبغي أن لا يتحلل من تبعه هذا التصديى ؛ ولا يهرب من 
به ٠‏ فان كل موجود يبحمل دورا في الوجود ليؤديه كما يطيق 
كتاياً يبلقاه منشوراء (الاسراء : 1١١‏ /) 
بمقتضى هذه المسؤولية أن يكون يقظ الحس والنفس . شريف الوسيلهة 
والغايه . إيماني المنطلق والقرار .. لأنه وحيدا سبيعث : ووحيدا كذلك 
سيواجة يكل ما 'قدمث يدزاه عإن خيرا قخير : وإن شرا فشر . يقول 
دجزاه الجزاء الأوفى (النجم : 55 ١غ)‏ . 
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© الحرية مسؤولية »والمسؤوليةحرية .وحيث 
تنعدم الآولى تنعدم الثانية .. 


فيطع بؤلله لترجود الانسقتن مزجهة ولج الافساي من عية 
أخرى ؛ مبادىء المسؤولية والالتزام . لآن سعي الانسان على الأرض 
هو ميرر وجوده على الآرض ؛ كما آن هذا السعي مقدور ومنظور اليه 
من زوايا متعددة '. فهو سعي ذاتي وجماعي معا . وهو سعي مادي 
ومعتوى حنيها .كم هوف كفة العوالة مؤاجه يجزاقه الآوفن > الذ 
يجكل .نن,قضية السعن هجر كليل انساني على انعلية الخلاقة في 
الأرض .والظول في التاريع + قاذ1.دلل الاتسان على احتواته .هذا 
المعنى . ومارس دوره الفاعل بلا قصور , كانت ثمرة ذلك ليس مجرد 
الحولة اداو لقيدة اتعيل , اكه النحذله الوق لوي مغلم 
قضبية الكدم الحياض فرة كعاقفة فى خضم القيكى. الالهن اللعظيم .. 
وبي :تكون. المسوينية في اتميوع- الأضباني قدلية على أهلية 
الانسان من جهة . ومدخلا الى رحاب الفيض الالهي الشامل من جهه 
أخرى : وما أروع أن تكون مسؤولية على هذا النحو من الفعل 


الاختبار » قدرة الانسان الفاعل : 


ويأتي تصوير القرآن الكريم لحرية الاختيار الانساني تآكيدا على 
أصل الحرية الذى ارتبط بقيمة المسؤولية .. والاختيار يعني بالضرورة 
قدرة الانسان الفاعل على أن يجنح هنا أو يجنح هناك ٠‏ وإذن فهو 
ممتلىء بحريته الفاعلة وليس يعبوديته المنفعلة .. إلا آنه مطالبٍ بن 
يؤسس قضية اختياره على بصيرة الوعي بمصدر هذه الحريه 
المختارة .. فهو ذاهب فى نهاية الطريق الجانح أو المستعصم الى ريه 
وليس الى يباب الفراع : 

«يا أبها الانسان إنك كادح الى ربك كدحا فملاقيه » فآاما من 
أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً » ويتقلب الى 
أهله مسعرورا . وآما من آوتي كتابه وراء ظهره فسوف بد عو تمورآاء 
ويصلى سعيراأ» (الانشقاق : 7 - ؟١)‏ . 

هنا يضع القرآن الكريم القضية أمام انسانها ؛ ويترك له حرية 
اختيار طريقه . ملوحاً له بأن تعاسته كامنة فى انحيازه الى الجانب 
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المظلم ؛ وأن سعادته كامنة فى انحيازه الى الجانب المضىء .. وهو بعد 
ذلك حر فى أن يختار لنفسه » وأن يضع مصيره بين شقى رحى أو 
على ضفاف الخلود .. ويهذا يعطي القرآن للحرية مضمونها الانسانى 
النبيل » فهي لا يمكن أن تكون حرية انسان على حساب استعياد 
انسان أخر . ثم هي حرية نظيفة تنطلق بالقضية الانسانية كلها فى 
آفاق المعاني الشريفة العالية » التي لا تتصادم على الأرض حقاأ , 
ولا تقاتل فى الناس ارتفاعاً » ولا تعطي نفسها لكل فهم وبيل يجعل 
منها انطلاقاً غير مسؤول في منادح الشبع الجنسي ٠‏ أو الامتلاء 
المادي . أو الافتيات الاجتماعي ٠‏ أو النزق الحاكم »: أو التعحصب 
ل 


الحرية التزام 


إن الحرية في المقهوم الاسلامي هي أن تتعيد للقيم الفاضلة لا أن 
تتحلل منها ٠‏ وهي أن تلتزم بالشرف الانساني لا آن تطآه وتواصل 
الركض الى خراتب اللذاذات .. وهنا تأخذ الحرية ,وضعيتها الحقيقية 
في التاريخ ٠‏ فكل القيم النبيلة في تاريخ البشز محكومة.بعناصر 
الالتزام حتى لا تجور »تماما كما يحكم المحيط بالشاطىء : والكواكب 
بالمجرات . 

وحين يضع القرآن الكريم الانسان أمام نفسه . يهيب به أن يتأمل 
قضيتها بموضوعية فاهمة , وأن يرتفع بها عن أن تصير الى هشيم , 
وأن بكون العين البصيرة النافذة لسلوكها . انطلاقا من تأمل القضية 
الانسانية بأسيرها . من أمن ؟ والى أين ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟ : 

«أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه .بلى قادرين على أن 
نسوي بنانه . بل يريد الانسان ليفجر أمامه , يسأل أبان يوم 
القدامة . فاذا برق الدصر . وخسف القمر . وجمع الشمس والقمر. 
يقول الانسان يومئذ أبن المفر . كلا لا وزر . الى ربك بومئذن 
المستقر . ينبا الانسان يومئذ:بما قدم وأخر . بل الانسان على 
نفسه بصيرة» (القيامة : )١5 ٠‏ . 

إن قيام الانسان على نفسه ٠‏ ويصره بمواطن الجموح والاسراف 
فيها . وكبحه لهذه المواطن , هو المدخل الطبيعي الى تعلية هذه 
النفس وتكريمها فلا تهان .. إن مداها التي تحسن التحليق في 
فضائه ينبغي أن لا يتجاوز اقتدارها الحقيقي , لأن في التطوح بها في 
مجاهل الغرور دمارها الحتمي .. ومتى كان فى استطاعة الذات 
المخلوقة أن تقيم من نفسها ديانأ على خالقها ؟! إن قصارى الذات أن 
تتآأمل قضيتها «وفي أنفسكم أفلا تيصرون» .. وأن ترتفع من هذا 
التامل عَنَ مراغة: الجيل والائكال ء وآق 'لا تقلق حمستها دون واقد 
الاعجاز الالهي المتواترفى النفس والآفاق .. فان هي فعلت كانت من 
اليقين على يقين جازم بكل المقاييس . 

وآمام ضعفه واقتدار خالقه يقف القرآن الكريم الانسان في 
محاولة لتجسيد حجمه الحقيقي ولكن فى مودة ظاهرة ٠‏ وتعاطف 


سك +١‏ 
بقول أهلكت مالا لبدا . أيحسب أن لم يره أحد . ألم نجعل له 
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عبدين . ولساناً وؤشقتين . وهديناه التنجدين» (البلذ : ؛  .)١٠١‏ 

إن الانسان هنا صنع من صنع القوة الخالقة » وهو محكوم في 
هذا الاطار يحتمية كونه مرئياً ومحصوراأً ومقدورأ عليه . فليضع إذن 
كل أسلحته : وليهاجر بكل ذراته الى شوق الارتماء في أحضان 
الشماء ؛ لآنه يهذه الأسلحة الموهوية ينبغي أن يتوجه بالاقرار 
والاعتراف الى واهبها ء لا أن يتمرد في وجه الخالق يما خلق ٠‏ أو 
إذا ملت الغالق خلقة.. أو استرن: الؤافس هماتة : 

أن العدن التي تحدق شزرا ٠‏ واللسان الذي ينطق هجراأ ؛ والشفة 
نشى سليت قوة الفعل النى نشي فيض القدرة الخالقة 9 ويصيح 
انسانها هو الآخر بلا مضمون إذا هو سلبها وسائط النظر والتعبير 
والفكر . 


المؤمن القوي خير : 
وليس ينيغي آن تفهم القضية هنا على مستوى أن ألله يريد 
للأتستان اق يكون .ضبغيقنا أو مقهؤرآ الى مشلزل الارادة + قالمومن 
القوي ‏ في المفهوم الاسلامي ‏ خير وأحب الى الله من المؤمن 
الضعيف .. ولكن القوة هنا مقيسة بالنظر الى حجم القوى البشرية 
الآخرى وليس بحجم القوة الخالقة » فدون هذا الطموح يتحطم في 
الانسان رشاده واعتداده .. ثم ان هذه القوة اليشرية اذا جاوزت 
قصدها المعقول كانت في النهاية محكومة بحتمية الارتطام بما لا طاقة 
لها به . وفي هذا نهاية فاجعة لخلق أراده الله سوبا بلا حماقة ؛ نبيلا 
بلا نذالة » : ذكيأ بلا تجديف . 
كذلك ينبغي أن لا تخلط في هذه القضية بين الالتزام والالزام : 
قان الله الخالق كان يستطيع بلا حدود أن يلزم الانسان المخلوق بكل 
ما يريده منه ؛ ولكنه أعطاه حرية أن يقبل ويرفض ٠‏ وامكان أن يؤمن 
ويكفر ؛ لأنه خلقه مسؤولا , والمسؤولية نتيجة لمقدمة هي الحرية .. كما 
أن مجرد التوجه الى الانسان بالترهيب والتخويف والكبح يعني أن 
الانسان قادر على أن يندفع في طريقه بلا رهب , وأن يلج في عصيانه 
بلا خوف , وأن يتخم لذاذاته بلا كبوح .. وهذا هوجوهر الحرية .. ان 
الترهيب الا نتووضة اناس 01 الى قانى على مماوشة الأعقر ابش 
والرفض .. أى الى قادر على ممارسة الحرية والاختيار . 


فان|"اعطى الخالق مخلوقه اققد ار أن معقركن وموفتض عفان معني 
ذلك أنه أعطاه حريته كاملة : وعلى المخلوق أن يتحسس قضية كيف 
أنه أساء وضع هذه الحرية في غير موضعها الصوابي ٠‏ كلما ند به 
منطق الفتون ٠‏ أو جمح به جواد الاغترار !! 

وإذن فالالتزام الانساني في القرآن من خلال دورانه حول مصطلح 
(الانسإن) ينبع من تحديد مسؤولية هذا الانسان .. ومن حرية 
اختياره .. ومن وقوفه أمام نفسه .. ومن ضرورة احساسه بضعف 
البشري في مواجهة الالهي .. وهو من هذه الوجهة التزام عقائدي : 
يبدأ من منطلق الاحساس بالآخرين ٠‏ وينتهي الى يقين الاحساس 
بالكون والله . 
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التسالسم 


مؤتمر وزراء الأوقاف و الشؤون الإسلامية 


عقد في مكة المكرمة . مؤتمر وزراء الاوقاف والشؤون 
الاسلامية الثالث برئاسة وزدر بر الحج والأوقاف السعودي .. 

وقد خصصت جلسة الموتمر الخامسة لمناقشة اللوسواية 
والقرارات التى توصل إلدها المؤتمر قى الجلسات السادقة » وكا" 

من آأهم القرا, ات والتوصيات التى اتخذها ٠‏ أوصى المؤتمر : 

مضرورة تدريس القرآن الكريم في جميع مراحل 
التعليم من رياض الاطفال حتى الجامعة . مع التركيز 
على الآيات التى تتناول أصول العقيدة . ونظام الحكم في 
الاسلام ٠‏ وعلاقة المسلم بغيره من ذوي الديانات الأخرى .. 

بالعناية والدقة في اختبار مدرس القرآن الكريم ؛ والعناية 
بمدارس تحفيظه وامدادها بالمعونة الكافية » وكذلك العنابة 

بضرورة التوسع في طباعة الكتب الاسلامية المسسطة , 
والمراجع الدينية وتوزيعها على المدارس والمراكز والجمعيات 
الاسلامية لتحصين الشباب المسلم بالثقافة الأصلية التى تحفظ 
عليه ذاتدته وأصالته .. 

بالعمل على تأهيل وتدريب الدعاة إلى الله عز وجل كما 
وكيها .-. 

بالعناية باللاجئين المسلمين أين ما كانوا » صحيا 
واجتماعيا ٠‏ وكذلك الاهتمام بالاقليات والجاليات الاسلامية 
الموجودة في مختلف مناطق العالم .. 

بنقديم العون المادي اللازم للجمعيات والهيئات والمراكز 
الاسلامية خاصة في افريقيا وآسيا .. 

باستخدام أحدث الوسائل والأساليب الاعلامية لنشر 
الدعوة .. 

كما ناشد المؤتمر الدول الاسلامية كافة يمنع أي نشاط 
نيشيري تنصيرى ومعاد للاسلام .. وفتح المجال حرا أمام تبادل 
المطبوعات الاسلامية .. وان تحسن اختيار المشرفين على اجهزة 
الاعلام فمها .. 

© ولا الأمل في أن توضع هذه القرارات والتوصيات موضع 
التطبيق العملي » لا أن تبقى حبرا على ورق حبيسة الأدراج .. 
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نهم « أربكان » في نظر الأتاتوركيين 


مثل البروفسور نجم 
الدين أربكان » زعيم حزب 
السلامة الوطني التركي هو 
و7" من إخوانه آمام محكمة 
عرفية عسكرية يوم 5 1/7 / 
١4١‏ م . وقام المدعي العام 
العسكرى بدقراءة لائحة 
الاتهام النى تضمتت 
الجرائم التالية في نظره : 

العمل على استبدال 
ميادىء الدولة القانونية 
والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. يميادىء تقوم 
على أسياس الاسيلام / 


اختماعات الحزب 
وهتافاته تكشف أهدافه 
المعادية للجمهورية التركية , 


ومن هتافاته : (محمد صلى 
الله عليه و لمم قائدنا) 
(يستحختطم الأصنام وتشيم 
دولة الاسلام) ومن لافتاته : 
ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فاولئك شم الكافرون» 3 «قل 
جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقة» 9 

- ترديدهم لذكر الله في 
الاجتماعات , وبأن الأمةك 
حاربت خلال تاريخها الطويل 
من أجل الاسلام ء لا من أجل 
أشخاص أو أبطال . 
الحجدج في مكة عام /ا/91١‏ م 


جاءفيها :يجب أن نبحث فيما 


«تصسية ضوال 11.١‏ هم 
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إذا كنا نطيق القرآن أم لا ؟! 
وهل بحكم حكامنا بالقران 
آم لاه ؟! 

إصراره على فتح 
مدارس تعليم وتحفيظ 
القرآن في كل قرية ».واصراره 

ما جاء أثناء خطاب 
أوغلو فى المعسكر الذى 
أقامته الندوة العلمية 
للشياب الاسلامي في جنه 
ظعة من أن ثورات أتاتورك 
قطعت الصلة بين الشعب 
التركي وماضيه © وأن 
اصلاحاته أفسدت قيم الآمة 
الروحية . 5 معاهدة 
ا 
وختم خطابه بقوله : إن تركيا 
اليوم جمهورية ملحدة . 

أعلن أريكان في احدى 
خطبه أنه عندما تولى 
السلطة صار كثير من حكام 
الأقاليم التركية يقيمون 
الصلاة .. 

طالب الحزب بان يكون 
يوم الجمعة يوم العطلة 
الأسبوعيء وأن يكون الزواج 
شرعيا .. 

ب فتهمون الماسيوشية 
باسقاط السلطان عبد 
الحميد , وأن أول محفل 
ماسونى كان في سالونيك 


لحدة 


7 


المسلمين فى! 2 


21١31‏ عع ملعم //:و مط 


نامر على الدولة وكان 
أتتاتورك واحداً منهم » وفي 
هذا إهانة له !! 

يتهمون حرب الاتحاد 
والترقي الذدى ‏ أسقط 
السلطان عبد الحميد بأنه 
ماسوني وصهيوني .. 

وجدت في مكتب اريكان 
أوراق تثيت مبايعته في 
استانبول » وهذا بعني أنه 
كان مرشحا للخلافة . 

وبين المدعي العام أنهلهذا 
قررت القوات المسلحة 
التركية بصفتها مسؤولة عن 
حمابة الدولة والجمهورية 
التدخل لانقاذ البلاد من 
الفوضىخاصة 22 بعد 
الاجتماع الكدير الذى عقده 
حزب السلامة الوطني في 
قونيه في ؟١/9/-194‏ م 
وتحت شعار (بوم انقاذ 
القدس) , 

وقد طالبت النباية العامة 
العسكرية بالسجن لدد 
تتراوح بين 77-1١4‏ سنة لكل 
من أربكان واخوانه .. 


ومن الجدير بالذكر أن 
حب السلامة الوطني 
وارئكان لعب دوراً أساسسياً 
في متناصرة القضابا 
الاسلاميةه وخاصة قضية 
علسطين .2 وضرورة أن 
نتقارف تركيا. مع العالم 
الاسلامي 2 وتبتعد عن 
الغرب الذى آذلها »و أن تغلق 
. سقارة العدو الصهبوني ' 
وتمكن من أجبار وزدر 
الخارجية التركي الموالي ل 
«اسرائيل» على الخروج من 
الوزارة قبيل الانقلاب 
العسكرىي الذى حدث 2 
والذى لم يقدم غير أريكان 
وحزية إلى المحاكمة .. 
فهل ستحدد العلاقة , كما 
شو مهقزر + مع عل دولة"أو 


من القضية الفلسطينية ؟: 


لل //|/|/ش“إ“[ظ[ظ[ظغ 


01050012600102. 


موسكو 
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نافيل + 


330 2 ل 2222 
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هددت موسكو بايقاف هجرة 
البهود إلى الخارج إذا استمرت 
اكثرية المهاجرين في تفضيل الهجرة 
إلى الولايات المتحدة والدول الغربية 
الأخرى والتخلىي عن الهجرة الى 
«اسرائيل» عن طريق فيدنا .. 

وقد أبلغت موسكو هذا القرار إلى 
مسؤول كنيس موسكو الحاخام 
يعقوب فيشمان » الذى أبلغه بدوره 
إلى حكومة العدو الصهدوني .. 


ومن الجدير بالذكر أن عدد 
المهاجرين اليهود من الاتحاد 


السوفييتي إلى «اسرائيل» عن طريق 
فيينا » كان قد انخفض بشكل حاد في 
شهر أيار (مايو) الماضى لصافح 
الهجرة إلى الدول الغربية حيث 
توجه إليها 45 من أصل )١١5١(‏ 
مهاجراً فهودنآً غادروا الاتحاد 


2 اشتباكات عنيفة أ 


اغتال المجاهدون 


نائب رئيس /) هد : 
المخارات ,' والقوا تالسوفياتية 
الافغانية(العميد ‏ / على بعد عشرين كيلو | 
علقم سلاقي) 000 متراشماني العاضسة | 
وشقيقه وسائقه 2 ' الافغانية . 

وحارسهء.في هجوم / ممن جهة أخرى ما 

جريء شنوه عليهم / ذال القتالدائرافي | 
بوضح النهار في(" هدينه قندهار حيث | 
وسطالعاصمةكايل ‏ / يهاجم المجاهدون 


كما اغتالوا ثلاثة 


وقد كدد المحاهدون 
القوات السوفياتية 
والافغانية حوالي 
سعمائة قتيمل 


وثماني دبابات ‏ / السوفيتية المرسلة 
خلال المعارك التى / الى أقليم قندهار قد 
وفعت بين / رفضت مغادرة مطار 
الجانبين في اقليم / المدينة للقابلة | 


باكتدا » كما وقعت 


وكالة أنباء 


المجاهدين الأفغان 


/ الديايات والمصفحات 7 
| الجأ السوفيات الى 
/ عدم ترك قوأعدهم . 
ومن الجديربالذكران 
/ عدداً من الوحدات 


9 الجاهدين . 


مجاز, في أوغندا 


/ 


0000 


عع 0000 222225330505000 آز 


السوفييتي في ذلك الشهر .. 


ومن المعروف أن عدد البهود الذدن 
هاجروا من الاتحاد السوفييتي إلى 
«اسرائيل» من أواخر الستينات سلسم 
حوالي ربع مليون أو أكترء ومعظمهم 
من العناصر الفنيبة الفشئة الشلية 
والمدربة .. أي حوالى /٠١‏ من سكان 
«اسرائيل» . 


© ألا بعني هذا أنه في الوقت 
الذى تقوم فيه الولايات المتحدة, 
والدول الغريية بامداد دولة العدو. 
باحدث ما توصلت إليه مصانعها من 
أسلحة الفتك والدمار » بقوم الاتحاد 
السوقييتي بدوره بامد ادها بالعناصر 


١‏ لمترية النى نتستخحخدمح هذه 
الأسلحة. ؟! 


يتعرض المسلمون في اوغندا 
لماح جماعية وخاصة في الشمال .مما 
يضطر المسلمون الى الهجرة الجماعية 
آلى الدول المجاورة ٠‏ وقد شاهد صحفي 
إجنبي اكثرمن الفجثة في مكان واحد 
ديثها عدد كبدر من النساء والأطفال . 

والجدير بالذكر ان هناك ثلاث فكات 
ترتكب هذه الحرائم المروعة هى : قوات 
الاحتلال التانزاني » وقوات الجدش | 
الاوغندى الخاضع لها ورجال القبائل 
النصارى . . 


قامت مجموعة من الشيان | 
البوغسلاف بمهاجمة المسلمين أثناء أ 
ادائهم الصلاة بجامع مدينة «كوسوقو. | 
عاصمة برستينا » مما أدى إلى اضائة 
العديد من المصلين بجراح .. ْ' 

هذا ومن المعروف أن «كوسوقو» 
شهدت في الفترة الآخيرة حوادث عنف ١‏ 
راح ضحيتها (٠9؟)‏ شخصا يسيب | 
مطالبة المسلمين هناك داطلاق سراح 
الموقوفين من الشباب 


أعلن المجاهدون في افغانستان عن انشاء وكالة انباء ناطقة 
باسمهم ومقرها !ا لآن في لندن »كما ان لها مكتباً في باكستان .وستعمل 


في المستقدل القردب على انشاء مكاتب في مختلف عواصم العالم « 


تكون مهمتها نشر اخبار الثورة الاسلامية في افغانستان . 
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اضطهاد المسلمين التايلاندين 


تمارس الحكومة البوذية في تايلاند حرب ابادة جماعية ضد 
المسلمين ٠‏ وتتعاون في ذلك مع الشيوعيين ٠»‏ وقد عقد حاكم 
جنوب تايلاند اجتماعآ سريً مع مساعديه حول كيفية ابادة 
المسلمين ؛ كما وزعت الحكومة التايلاندية كتيبات تدعو الى 
ايقاف تعاليم الاسلام ٠‏ وبدأ التنفيذ العملي لعملية الابادة 
بالقيام باغتيال الشخصيات الاسلامية واغلاق المدارس 


المفاعل النووي العراقي 


قدا العراق يعمل على امتلاك مفاعل نووي منذ عام ١9095‏ 
فدخلت يمفاوضات مع الاتحاد السوفياتي لانشاء مفاعل صغير 
خارج بغداد / 

وفي عام ١91757‏ قام العراق دشراء مركز أبحاث نووي متكامل 
من فرنسا ومعه مفاعل نووي قدرته سبعين ميغاواط . وقد حصل 
العراق على وعد من فرنسا بتزويده ب (7) كيلو غرام' من 
النوراتدوم , 

فى ايريل ١975‏ تم نسف المفاعلات التي كانت ستشحن من 
فرنسا الى العراق . ويعتقد أن المخابرات الاسرائيلية كانت وراء 
هذا الحادث . 


في يونيو ١98٠‏ اغتيل العالم المصري د. يحيى المشد في 


باريس وهو رئيس فريق العلماء النوويين العراقيين , وكأن وراء 
اغتياله المخابرات الاسرائيلية . 

في ” يونيو ١98-‏ تم انشاء المفاعل النووي العراقي 
(اوزيراك) ٠.‏ 

في 71 سبتمير ١16٠‏ تعرض المركز العراقي النووي لهجوم 
من الطيران الاسرائيلي . 

في ١5‏ بناير ١194١‏ اعتقلت مجموعة من خمسة مس'<ين كادت 
تنوي مهاجمة سكن الخبراء العاملين في مركز المفاعل النووي 
في عشتار قرب بغداد . 

في 7 ابريل جرت محاولة لنسف سكن خبراء الذرة الآجانب 
قرب نقداك : 

في الغارة الاسرائيلية الأخيرة دمر مفاعل واحد , أما المفاعل 
الثاني فلم يصب بأذى . 


وقف صحيفة حزب السلامة 


الاسلامية . والسر في هذه السياسة العدائية للاسلام هو فشل 
الحكومة التايلاندية في اقصاء الاسلام في ولايات جنوب تايلاند 
وفي احتواء المسلمين وصهرهم في المجتمع البوذي . فا مسلمون 
لازالو! يمارسون شعائرهم الدينية ٠‏ وعدد المدارس والمساجد 
والمراكز الاسلامية فى ازدياد رغم ارهاب الحكومة التايلائدية 
البوذية وسيطرتها على البلاد منذ ما يقرب من مائة عام ٠.‏ 


النشاط التنصبري في الصين 


نشرت مجلة تايم الأميركية في عددها الصادر في 
4/ مايو/ ١594١‏ مقالا بعنوان »ازدهار مائة كنيسة , بعد كبت دام 
ثلاثين سنة في الصين» . وذكرت المجلة أنه تم افتتاح الكنائس 
النصرانية التي تمت مصادرتها اثناء الثورة الثقافية الصينية . 
ونقلت مجموعة من الأنباء عن افتتاح الكنائس والمعاهد 
الكنسية والاحتفال بالمناسيات الدينية وقالت ان هناك انبعاثاً 
جديداً نحو النصرانية في المدن بصورة عامة وفي الريف بصورة 
خاصة . وتفكر الهيئات التبشيرية في العالم في أيصال كميات 
كبيرة من الأناجيل الى الناس بالاضافة الى نشرات تبيشيرية 
أخرى . 


القاد بانيون غير مسلمين 


أفتى زعماء المسلمدين في جميع أنحاء الهند بدأن القاديانيين 
غدر مسلمين وخارجون عن الاسلام . وقد اتخذ هذا القرار 
بالاجماع في مؤتمر حضره زعماء المسلمين وأعضاء مجلس 
قانون الأحوال الشخصية لسائر القند بهدف العمل على حمابة 
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند . والقادياسيون هم 
أتباع المتدبى الكذاب المدعو مدرزا غلام أحكمد » الذي ساعد د 
الاستعمار التريطاني على نشر دعوته الفاسدة يهدف التشويشس 
على الدين الحنيف وقوئه باسقاط. فريبضة الحؤادعن المسلمين 
ضد الانجلدز . 


مجلة فلسطين المسلمة 


ْ | / - صدر العدن الأول من بتريطاتدا 5 وقد اتخذت 

اصدر اتحاد الصحافة البيان : ان توفيت اخدخ له مجلة «فلسطين المسلمة, المجلة لنفسها شعاراً هو 
الاسلامية في لندن بيانا دنه اسه نس وجنت ديق وهي مجلة اسلاصسة | (الله أكبر ... لا غالب إلا 
صحفي ابرى فيه | فيهرئيس الحزبورفت الت | فلسطينيةجسعةتصررعس | الله) لان الفسطيتيين 
اهتمامه دقرار الحكومة المحاكمة العسكرية واغلاق 0 
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ل لوو 0 الفلسطيني في المملكة 
بدك الى هع تب تالامايل المتحدة وابرلتده ومقر 
المحاكمة وخاصة موقف اللجلة . " (ملتشست 
الدفاع عن المتهمين . ش 1ذظ 


بدأوا ‏ يشعرون أنهم 
سيظلون يدورون في حلقة 
مفرغة ما لم تعد القضية 
الى أصالتها الاسلامية , 
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الوطني في تركيا . وقال 
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© سماء بلدي تبرق .. مديئتي تأكلها النيران .. أبنيتها تحترق » قد لايكون أحد رأى ما 


حل بها .. 


اما العيون التي لم يداعبها النعاس أظنها كثيرة منها عينا زوجتي اللتان قرحهما السهاد 
تعالت صرخاتها .. صرخات يعانقها ألم شديد المحه في قسمات وجهها المنقيض وفي 
اصابعها التى تتشبت بطرف الفراش وفي جسدها الذي ينتفض مرتعشا . 

ارتفع الصياح من منزل قريب .. قتلت طفلة بشظية طائشة أاحسست بشي ء ددمي في د اخلي 
.. لفتةه أآحس بها «الضمير العالمي» وسمع الصرخات المدوبة , المدافعون عن «حقوق 


الانسان» #8 


آلام المخاض تترى والوجه المنقيض 
بزداد شحوبياً كلما تعالت الاصوات 
المرهوبة ٠‏ وكان لابد من القابلة في تلك 
الظروف الصعية : احتواني الشارع 
ورائحة الانقاض والبارود وظلام كثيف 
سود خلف كل دفقة من القذائف الملتهدة 
التصقت بالجدار .. أغمضت عيني .. 
أنفجار هائل لم أعد بعده أسمع شىنتا .. 
ثم سمعت أنهياراً وحشرجة قريبة : 
قذيفتان اصابدتا منزلا . 
بيدو أن أحدا من سكانه لن ينجو . 
فكرت في العودة .. وطاردني الحلح 
صرخات المرأة تخرق الجدران والحواجز 
.. وشي تتلوى كأنما تقطع أمعاءها سم 
قاتل . 
صممت على المسير فصرخاتها تطغى 
على صرخات الثكالى وأنات الجرحى ؛ 
وأوجاعها في حسي أرهب مما يخب به 
الشارع وما يلف ««صيد ![» من ذعر . 

وكان البحر هادئاً والريح ساكنة في 
تلك اللدلة أو هكذا حسسيتها من شول 
مايرزح المبناء تحت وطاأته . 

ضغطت الجرس فلم يرن وكانت 
العتمة قد خيمت من جراء انقطاع 
التدار وابتعاد القذائف .. طرقت الباب 
ثلاث مرات فلم ديجبني أحد ثم دققته 
ويعنف .. ومرة أخرى .. خالطني الداأس 
وكدت أن أرجع أدراجي بخطواتي 
التائهة في ليل بهيم لاتبرق فيه إلا نيازك 


دمة 


© ' .6ه 68632 2 الك تك اه 
.01050012600102 


الاموات)فطنت الى شيء غاب عني في 
الوهلة الاولى وهو أن الناس في مثل 

لدلتدا لايميزون كثيراً طرقات الباب من 
الاصوات الاخرى الشددقة قدي تسيود 

الظلام .. وهوت بدي علئ الباب تدقه 

دون كلل .. وبالحاح حتى صحاأ النادم .. 

وليس أعجب من أن بوجد في المدينة 

وفي المخيمات نائم هذه الساعة . 

وآخيراً أفى الى سمعي صوت أحش : 
31 

من : 

ب أقحاة' + 

د فلن اكه 15 


40 ... صضيري عبد الحكيم . 


ماذا تريد ؟! 5 
أرقد السيدة القادلة .. امراتي في حالة 
وضع وهي بحاجة ماسة لها . 
في هذا الوقت .. لاباعم . 
افتح الباب أرجحوك . 
من يفتّح في هذه الساعة ؟! .. باغبي . 
لست غبيا .. انما هي الضرورة .. 
امراتي حالتها خطرة , 
انفرج الباب عن شبح لم اتبينه جيدا في 
الدجى : هاقد فتحت .. ماذا تريد الآن ؟ 
سامحني اذا كنت اقلقت نومك . 
فين ومستطيع- الوم في كل الطله 5 
ع أرجوك اردد «الدكتورة» لأن أم الأولاد 
خذوها للمستشفى . 


00154.61 /مام». 0 0ع 2]. //الانانانا//: 5 مط 


مستشفى .. وأآي مستشفى يستقبلها 
.. وهل يبقى سرير شاغر بااستان .. في 
مثل هذا اليوم . 

إلى دار التوليد . 

حقى دار التوليد والمستشقنات 
الخاصة .. ستموت هناك إن لم تمت في 
نبنها أوافني الطزيق , 

وؤوحجني تموت . 

نفام من آنفه .. وفجأة لمع ضوء فرأبت 
وجهه المكفهر وحاجبيه المقطبين وشو 


وهل هي الوحيدة التي تموت الليلة ؛ 
ولم تلتقط أذناي آخر كلامه .. فقد دوى 
انفجار غطى على. كل شيء حتى على 
ارتطام ضلفة الباب التى انصفقت بعنف 
في وجهي وغييت خلفها الرجل . 
صرت في الشارع وحيدأً .. قد خلا من كل 
شيء حقى الخفافيش هجعت من رعبها 
والصراصير فقدت قدرتها على الصربر . 
عدرت الى منزلي الذى خلا من الصراخ 
.. حركة غير عادية تجتاحة وأكثر من 
امرأة في البهو وأمام حجرة النوم » 
وعرفت أن الليل قد انشق عن مولود 
بينما أغمضت أمه عينيها مستغرقة في 
غفوت قليلا من ششيدة الاعباء ثم 
صحوت من غفوتي التي لم أدر كم بقيت 
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بها » ظلىب مني استدعاء الطبيب .. ومن 
هو ذلك الطبيب النبيل المناوب في 
عيادته يقطعها جيئة وذهابا في انتظار 
واحد مثلي ؟!! 
فركت عيني ونظرت في ساعة يدي وقلت 
لهن : لا ...لن أخطو مرة ثانية درب الفشل 
تفضل لئرى أوجاعها . 
ماذا أفعل أكثر مما فعلت , 
عكرام علدك .. زوجتك ستنتهي . 
قفز قلسي من مكانه أو هكذا خلته بسدسب 
الهدوط المفاجىء » وتذكرت كلمات الرجل 
على عتبة منزل القابلة . 
وشرد ذهني سريعاً يسبح في انحاء البلد 
.. كم من قتلى وكم من جرحى .. وماذا 
على هول ما فيها أقل المصائب في مثل 
بيذت اللدلة 

فكرت 5-5 جلب دواء من الخفارة 
اللنلية .. لكنها بعيدة ء وقبل أن أشيق 
طردفي في الظلام عادت صرخاتها تسق 
عفان السماء وكانت امرأة قد أحضرت من 
بيتها القريب لبوسة من النوع الذي 


تستعمله النساء فى علاجح الام مأبعد 
الولادة » ولم يمض غير قليل من الوقت 
حنتى هدآت . 


توالت القذائف والدوى البعيد يقترب 
وآخذت ركنا في المنزل .. متحفزً مرهف 
الحواس أنصت الى الاصوات المختلفة 
التى تصل البنا بين الفينة والأخرى ؛ 
وكان الصوت والضوء وسط الظلام هو 
الاثر الذى دنقل لنا الاخبار المكتومة وراء 
السور . ونعل زوجتي كانت تفزع على اتر 
انفجار قريب وكان أحد أولادى يهب من 
نومه فزعاً .. يصرخ ويهرع بلا هدف 
ولا أمتك الا أن أنادئه وأردمت على ظهره 
كي بهدأ ويعاود النوم وأقول : ياحي .. 
اياقيوم .. يالطيف الطف بنا . 

ومرة أخرى أجد نفسي أتمتم : لاحول 
ولاقوة إلا بالله العلي العظيم . 
وعندما تبرق النيازك في الفضاء يتسلل 
إلبنا بعض وميضها فألتفت إلى ثلاثة من 
أبنائي استلقوا بجوار مقعدي في فراش 
واحد بشكل عرضي » وشدوا فوقهم لحافاً 
واحداً هو حصتهم من الأغطية القليلة 
في بيتنا .. آراهم ملتصقدن كأن كل واحد 
منهم يحتمي بأخيه .. عيونهم مفتوحة 
تحملق في لاشيء .. رأيت واحداً منهم 


0100012600102. 


والثالث قد انتصبت اذناه وفي وجهه 
امارات التحفز ومايليث أن يغطي أذنيه 
براحتيه .. ما أشبههم بالارانب المذعورة 
أمام قط شرس ٠»‏ وانهم مثل الطيور 
الوديعة دطاردها الصيادون وقد أحاطوا 
بها من كل جانب ٠.‏ 

سني الآكبر على مشارف الخامسة عشرة 
..ويغمض عينيه في أستسلام نام بعد 
أن تمضي العاصفة المدوية دون أن 
يصيبنا إعصارها مباشرة ٠‏ أما بناتي 
الارئسع فلست أدري ما حل بهن وهن 
قابعات قريب من أمهن . 


أصبح الصياح ولفظت زوجتي أنفاسها 
الأخدرة .. وكان الغدم الداكن يحجب عنا 
الشمس ونحن في طريقنا الى المقيرة 
لنواريها التراب وكأن الطبيعة من حولدا 
تشاوكنا أإحزانئنا ٠‏ ولم أكن لأمدز بدن 
الضباب والدخان ولم يكن بوسعي أن 
#قضل بين أريج الزهور التي تكلل 
أغصان أتشجار التفاح والكرز وبين 
رائحة الدارود وعجلح الانقاض : أما 
فوهات المدافع فقد آثرت الصمت لأنها 
لإترغب لاهي ولا مديروها التدخل في 
المعركة طالما أن العدو الصهدوني مازال 


عدا ولم مدل السساح نصورة علئدية .. 
كان المشبعون قلة بتحاوزون أصايع المد 
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الواحدة يقلدل » وظلت الينات في الدارة 
يقطعن نحيبهن بطعم الدموع الممزوجة 
بعمرارة الصدسر . 
وفي طريق العودرة وحدنا القذائف 
«الصاروخية» تهطل فوق المدينة بشكل 
عشوائي وكنا نحتمي بالجدران الشرقية 
كارة ونتايع مسترت عندما تتحول عنا 
سهاح الدمار . 

عبرنا الزقاق المفضي إلى منزلنا .. 
صمت ووجوم يقبع في وجوه الإباء ولم 
آر آحد أ بد عونا لمشزله كما كرت العادة 
عقب التشييع لأن الطريق خاوية .. 
والقلة من الناس الذين شاركونا في المأتم 
كانوا قد انفضوا متفرقين أثناء الهجوم 
العاصف . 
واشتممت رائحة غرسية وحوأ مرعنا 
نسيطر على سكان الحارة .. فقد اغلقت 
الذوافد .. م#خنت السطوح والشرهات 
وشيه ليل يخدم نسواده .. وتراعت لي 
اللخطى وأسرع الادناء خلفي .. فوجدت 
سيتى متصدع الجدران .. قفزت الى 
الد اخل .. فوحدت غرفتي أثرأ بعد عين 
.. جن جنوني وفقدت صوابي ورحت 
مرة أخرى : «أين البنات ؟ هل لحقن 
دامين أمشمن كلهن 6» . 


شدنى الموقف وكادت قواى أن تخور 
ولم آتنمه لاولادي .. 

وكان على أن أعود مرة أخرى 
الى المقدرة لأواري طفلتي الحدسة 
التي لم تكمل ربيعها السابيع .. خلفت 
ابنتي الكبيرة في بيت الاقارب تحمل 
فوليد وجراحها تتزف. + وكان. اعيائي 
شديداً .. وآلقدت نظرة أخدرة ملوّها 
الأسى على منزلي المندثر ولم بكن تفكيرى 
يقوى أن يتطرق إلى أمر مأوانا الجديد .. 
القلوب 577 أم مراكات» هدئّة الأمح 2 
حدث ا أمم ف أم مان ا ؟!! واعتراني دوار 
ساحق كاد أن يزهق وعبي .. وأنا أنظر 
برثاء إلى مصدر أمة ل تستطيع الدفع 
عن نفسها .. وقلت : آما لهذا اللدل من 
آخر ؟! .. 
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لاه حم كه 


0 


1 بريد س0 


0 دا سة 0 
0 © امن الأخ مدير دائرة المساجد 


و/ والمدارس بالشمال في مسقط وردنا ما 
0 دلي : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 
فقد أسعدنى الاطلا مجلة الأمة 
و قراءة ييحي 0 أبحاث 
هقر عرن..مقالاتة. و 
7 واستطلاعات واخيار . 
أ ويمكننى أن اقرر انها تعتبر واحدة من 
0 المجلات الممتازة التى تخدم الدين » وتسهم 
يَجهد مشكور فى الأعلام الاسلامي +. 
ويرجع امتيازها الى عدة نواح اشير فيما 
دلى الى آهمها : 

امتازت بالتنوع في الموضوعات » فهى 
تضم الأبحاث العميقة . الى جانب المقالات 
الممبسطة . فضلا عن صور من الابداع 
الأدبى لإنقرا..وشعرا) بالاضافة الى يعض 
الاستطلاعات والأخبار عن العالم الاسلامي 

تمتاز بالأسلوب الرفيع ٠‏ الخالى من 
التعقيد . مع مراعاة الدقة فى ايراد 
النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث 
النبوية الشريفة . 

دجد فيها القارىء الاسلامىي ما يروي 
كمون المشارف الاسالامية بج ترشيت 


ب 


د 


0 للكثير من اللسائل ١‏ الفقهية وجلت: النحقيقة 
.- بشأنها مستندة الى صحيح الاسانيد 
01/1 الشرعية . 

0 ويالاضافة الى ذلك فانها جيده 
. الطباعةممتازة الاخراج وهناك عدة 
د اقتراحات ار أن الاك يها ودع الى عوك 
0 من اتساع آفاق المجلة . اشير فيما يلى الى 
ل يحسن ان تضم المجلة بابا للفتاوى 
0 الشرعية , يتولى فيه الاجابة على اسئلة 
القراء نخبة من افاضل علماء الشريعة 
0 والمفكرين . 


بحسن أن تحمل لواء الدعوة الى 
التقردب ددن المذاهب الاسلامية المختلفة , 
فذلك يؤدى الى تقوية اواصر الوحدة بين 


السلمين :في .مختلف. الدول : 


:لاحن "!حال 


© منذ صدور العدد الأول والرسائل مازالت ترد الى مجلة «الأمة» تقدم الاقتراحات 
النافعة » والاستفسارات الواعية » وتتمني للمجلة , كل تقدم وازدهار في خدمة الاسلام 


والمسلمين 3 


ونحن إذ نشكر للاخوة جميعاً عواطفهم الطيبة ومقترحاتهم المفيدة نرجو أن تستمر 
الثقة بين الأمة وقرائها . ونعاهد على بذل المزيد من الجهد والعطاء حتى نصل الى الاهداف 
التي نسعى اليها ونرجو لها التحقيق والله ولي التوفيق © 


الشريعة الاسلامية الغراء هى المصدر 
الاساسى للتشريع في كل الدول الاسلامية 
-. وياحية1 لوكتشرجاتبا مها توهشلتك :اليه 
ابحاث ودراسات اللجان المختلفة التى 
شكلت لهذا الغرض فى العديد من الدول 
الاسلامية . 

وختاما أرجو من الله سبحانه وتعالى أن 
يوفقنا جميعاً لكل ما من شأنه خدمة الاسلام 
واعلاء كلمة الله . 


«صالح دن احمد الصوافى» 


© ومن الأخ أبو الخير أحمد واتحاد 
الطلية المسلمين في ابيطائيا : 
السلام عليكم ورحمة الله ودركاته 
بمريد من السرور تلقيت بعض اعداد 
را لأمية» فجزاكم الله خدراً وقواكم وأبدكم 
ووفقكم لما يحب ويرضي . 
بالاتفاق مع الهيئة الادارية لاتحاد 
الطلية المسلمين في ايبطاليا ‏ المنتشر في 
العديد من المدن الابطالىة ‏ سدزو د كم 
في أقرب وقت بتقارير عن الوضع 


«السبيل» النى مصدر ها الأتحاد 
لتتعرفوا على بعض نشاطاته , وتعرفوا 
فها ... 
والله معكم . والسلام عليكم ورحمة الله 
أخوكم 
أبنو الخدير أحمد 


© ومن مدير معهد عجمان : 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
تلقينا ببالغ السرور أعداد مجلة 
«الآأمة» والمهداة منكم الى المعهد » ونحن 
إن نشكر لكم حسن تعاونكم وتجاوبكم 
معنا نبارك جهودكم التى تبذلونها خدمة 
للاسلام والمسلمين » والواقع أن مجلتكم 


لما تحتوبه من موضوعات اسبلامية هادفة 

واننا نقترح تخصيص صفحة في 
المجلة للاجاية على أسئلة واستفسارات 
القراء في كل الموضوعات التى تشغل 
أذ شانهم في تواحي الدين والحداة . 


والسلام علدكم 
مدير المعهد 
اقبال احمد خان 


© ومن الأخ ممثل اليمن لدى منظمة 
تضامن الشعوب الافريقية الآسيوية 
وردتنا التهنئة التالية : 

سلام الله عليكم وعلى من يأنس 
بالآمة ويطمئن اليها ورحمته ويركاته : 

وقع فى يدي العدد الثالث من مجلة 
الآمة الغراء وما أن أتبت على آخرها حتى 
أخذت مني وأنا أقرأها هزة السرور وغليت 
علي نشوة الحبور واستفزتني الأريحية وماد 
بعطفي الطرب ويرقت أساريري ولمعت 
صفحني . 
أربت ل الخ شاد في عصرهفا 
تحمل في طياتها الحكمة 
وقئفة ااالألضععى يعهت حو القن 
عرق الق لواحيف واليعدة 
لها تفتح العين على مثلههما 
قف أفرغت فى قالملمب مَؤنئن دق 
صبيية الهم نه العو 2 
فأصيحت فل أنشسسمها الأسكححككة 
محجلة القرن ونبرا 
فبوتةة بست ف ة 


© ملاحظة هصاامة : 


الأخوة الذين بسددون اشتراكاتهم في 


رر الآأمة » دواسطة ) الكوبونات 
البريدية ) نعتذر عن قبول اشتراكهم لآن 
هذه الكويونات غير قايلة للصرف . 


ور بحسن أن تدعو المجلة الى ان تكون | الكريمة تزداد انتشاراً شهراً بعد شهر » 
0 


الأمسسة سوال 114.١‏ ه ْ 9 
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© الاخ / السيد علي / 
عبد الكريم ‏ المدرس في 


الفلسفة الاسلامية ٠‏ وفقه 


الآزهر الشريف ٠‏ الشيوعي السوفياتي قترح استحداث ركن تعولا ل" 
اه  "‏ التعريف بالمذهب 0 والمراسلة ١‏ ' دخل بعض الأجانب اليمن تحت ل 
ا تهم نماض ل  :‏ ققب اخيار الحملات تخص الشباب 2 وعمل وهدفهم الوحيد تتنصير المسلمين . حيث 0 
اقيم نب برييي ين | التشيرية في العم | سيقت ف بحض | قاموا بتاسيس عبد من الايكار أح 
: مي ونشير اخبارها . الموضوعات - ل 


الدعوة » وطرق التدريس كما 
يقترح زئادة اعداد مجلة 
الأمة . 


© الأخ / عيد الله ابو 
الهدى ‏ جامعة ام القرى 


ان تكون هدية الأمة 
عبارة عن يخريطة لدول العالم 
الاسلامي . 


الله : تونس ‏ صفاقص 


والادبية يتبارى فيها الشباب 


وتنبهوهم إلى المؤتمرات والدسائف, 0 


التى تحدكها الممشرون ضضند 
الاسلامية . 


© من صور التيشير : 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


التبشيرية باسم المستشفيات ومراكر 
العلاج « وفي لواء أب شمالي الحمن 
مستشفى تبشيري ٠‏ الأطباء والممرضات 
فيه من مختلف الجنسدات , فاذا ذهب 
المسلم اليه للعلاج وقررت له الاقامة فيه 
قام بعض الأطباء بالتحدث اليه عن 


وك ُ 


ل١)‎ 


5 : ٌ 7 8 0 ف 25 ملاع : 
لكر عبيد ‏ كفر الشيخ 9 ا الدمسوع ونهدونة مسا و 0 
- : استحداث يلب ا ل واستحداث باب للافتاء وإذا خرج من المستشقى تساعدوية | و1 
ورد ميم 2 : وعرض لبعض الرسائل دتخفيض ثمن العلاج 0 
مح ارد ع ايد الجامعية الهامة » والاشتمام أخوكم 00 
كين :اوية للاطفال او ١‏ اصدار كتيب مرفق )| بعرضص صور من حياة محمد احمد حسن ابلان /7 
راود الما لواء أب شارع الشهيد الكبيسى 


ملحق خاص دهم . الاهتمام 
بقضابيا المسلمين المضطهدين 
في العالم ء والتطرق الى 
الملشاكل التى تعترض طريق 


بالمجلة حول موضوع تحديد 


5" الامتنئاع عن نشر 
الصور التى لا فائدة منها 


© التجاوب الروحي بين 
ررا لأآميه» وقراتها : 


الدعاة . لأنها حرام . وفي الحديث | العربية محافظة اكبيم وجبيخ العكطين مكمم كي 0 
لإ ٠.‏ التقين ”هقان انين المنوفية يرسيو وجي ديم 1 
مويو الوكين طريق الدعوة الاسلامية المباركة ‏ وبعد : 0 

© الأخ / راشد حمدان || بخلق الله » . يقترح : استحداث باب ش ؛ 1 : 
راشد - العقبة ‏ الاردن “" - اقترح زيادة عدد لوحيو يه ال- قي ةيامح ده تاربكم 7 
صفحات المحلة والإاسيتم ا و 0 2 ١‏ تفيدون لها بدو موضوعي إو/ك7 
95 نات الحجلة والاستعداد | التادية ! راي الدين فى نقل | قصيدة القدس والثورة .وانه احيل الى // 
يقترح في تقديم الهدية . الأعشناء * وافنه ١‏ الكتكرام “فين «عجيم مس دين حيل الى 0 


١‏ الاهتمام بشؤون 
الاقليات الاسلامية في العالم 
١5‏ ي التعريف 


© التبشير بالمراسلة : 


وردت رالأمة,» الرسالة الثالئة من 


الخ / ذكير عبد اللطيف من الدار | الله يدعون إزرع ارفتنة بين إوضعوب علينا جميعا دفع المسيرة الفكرية ور 
8 قي ارسي عو سر الاسنلاضدة .عن دك لكك اس لجلتكر ويم هنا التمن إن خياب الله + 0 
النشرات التيمشيربة والملصقات التى تتم بين بعض المؤسسات التبشيرية اخوكه 0 
الجدارية : النصرانية وبين بعض الشباب المسلم . صتاين على اليم 7 


« لذن كان الانسان المسلم مطالبا 
ومأموراً في كل زمان ومكان بابلاغ رسالة 


عقد مسايقات في 
البحوث الاسلامية تكون 
شهرية أو فصلية . 


1117/7/1 


ممارسة التشريح بجثة رجل 
المرأة . 


. فاننا في الوقت 
الحاضر مطالبون أكثر من أى وقت مضى 
لنشر دعوة الله . خصوصا وأن أعداء 


الاسلام للبشرية 


والمرجو منكم أن تطلعوا الرأي العام 
الاسلامي على نشاط هذه المنظمة », 


لقد كان .ردكم اللطيف شحنات من 
التصميم على خدمة هذه الأمة . لا يهمني 
لنشر بقدر ما يهمني ان اشعر بانني 
قدمت لمجلتى شيئا » أن أشعرها بأننى 
معها برأيها وفكرها . وأملي من ذلك أن 
نشد الازر » ونعين على عقبات الطريق » 


السبعودية الاحساء 


0 


"-- 


0 


ل 


اللا" للا" حلا" اناا" 11-1" طلا لا" لا" الها" 1ه 
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© طلعت علينا الصحف الاسرائيلية قيل ايام تحكي للناس مزاعم جديدة من مزاعم 
السلطات الاسرائيلية الحاقدة : مفادها : ان بعض الشيان الذين سمحت لهم تلك السلطات 
بأداء فريضة الحج في السنين الثلاث الماضبدة قد عادوا من الحج وهم بنتمون الى المنظمات 


وصو+7+4٠٠111‏ 1010101011101 1 1ظ1ظ[ظ[ظظ 


الفدانئة . وان اسلحة مختلفة قد وجدت بحورتهم © 


وواضححد ان سسلطات الاحتلال 
الصهبوني بهذا الخدير الملفق العارى عن 
الصحة تريد من ورائه ان تعبد النظر » 


١‏ ( مصادرة مئات الدونمات من 
الأراضي الوقفئة الخيربة بححة اقامة 
المستوطنات أو تنصادر هذه الأراضي مع 


والوعاظ في حض المسلمين على العبادة 
والتحلي بالاخلاق الفاضلة والعودة الى 
رشح السام 1 


را 


0 
وتمهد لعرقلة حج المسلمين في الأرض المرافق العامة . | ل عله عور مجتيحة المت بمقنوع 00 
المحتلة لعام ١548‏ » وان تحول بينهم ) اعتقال علماء المسلمين وايذاؤهم السراقيل وامطنت الرعب: اليها + وجملها 
وبين الاتصال يسائر اخوانهم المسلمين بالضرب والتعذيب لكم افواههم عن الأمر 2 على ما اقدمت وتقدم عليه من ممارسات 
في موسم الحجج : حقداً من هذه السلطات بالمعروف والنهى عن المذكر بحجة انهم 2 عدوانية تخالف ما اصطلحت عليه 0 
على اخواننا في الأرض المحتلة » وصداً ينظمون لعمليات عسكرية ضد الاحتلال الاديان من اجفرام حقوق الأضسان في 
لهم عن ديهم واخلاقهف: ؟) التعمل على تطرد: العلماء :وإنشلاء 5-8 وعرضه وماله وتقاليداء : 0 
0 الأرض من القبادات الاسلامية . وكان وانه لمن الواضح ان الهدف الحقيقي 
0 وتود وزارة الاوقاف ان تعيد للأزهان آخر من طردتهم هذه السلطات فضيلة للسلطات هو استتئصال شأفة العقيدة 0 
0 امهنا فكت الهؤلاء “المشلفيق نأذاء قاضي الخليل الشرعي ٠‏ الشيخ رجب الاسلامية . وتفريغ المجتمع من الايمان 
0 الفريضة حرصاآ منها على تلبية رغبتهم بيوض التميمي . حتى يصيح المواطنون هدفاً سهلاً لحملة 0 
0 بعد ان حديل بينهم وبين ادائها ثلاثين ؛ ) تحويل المسجد الابراهيمى في الالحاد والخلاعة والمجون والتمييع الى 0 
0 سنة متوالبة . وفىي كل مرة خلال الخليل الى كنيس . ترعاها سلطات الاحتلال . وتخطط لها 
!] السنوات الثلاث الماضية كان حجاج 4 ) تحويل العديد من المساجد في بكل الوسائل ٠‏ وحتى يصبح السكان 
0 المناطق المحتلة مثلاً للنظام والالتزام » مدن وقرى فلسطين الى متاحف ودور بفضل ذلك اداة طيعة للاستعمار الثقافي 
0 ولم نسجل عليهم ابة مخالفات نتذكر , للقمار ونواد ليلية . بعد ان خيل لاسرائيل ان الاستعمار 
0 وكان عددهم يزيد في كل سنة مما يوضح ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات العسكرى والسياسي قد حقق اغراضه 
0 اهتمامهم باداء فريضة الحج . وحرصهم الاسلامية فى المملكة الأردنبة الهاشّمية وتربع كالاخطبوط على الأرض العربية . 
0 عليها . ان تكشف هذا القناع المزيف . وتبين وان وزارة الآوقاف والشؤون والمقدسات 


همه 


171/1 


م1717/1/11 


لآ 


«ررٍ 


2 


وان مرزاعم سلطات الاحتلال دانتماء 
البعض منهم للمنظمات الفداثية لست 
الا جزءاً من حملة شاملة تتضح اهدافها 
ويواعتها دوم بعد يوم » فقد كثرت في 
هذه الأيام المقالات الكاذيبة في الصحف 
الصهيونية التى نتهم فيها المسلمين 
والعلماء باثارة الذعر والفزع لسلطات 
الاحتلال فأقدمت وهى تشيع الاباطيل 
والاكاذيب في وسائلها الاعلامية 
المختلفة على عدة اجراءات تعسفية 
عتصربة حاقدة منها : 


اباطيل واراجيف سلطات الاحتلال 
الاسرائيلي نتؤكد ان السبب الحقيقي في 
ذعر السلطات الاسرائيلية من شباف 
المسلمين نتمثل في : ( عودة الشفاب 
المسلم الى المساجد يذكرون قيها اسم 
الله ) و ( مطالبة لجان الاوقاف بحقها 
الشرعي في استعادة الأراضي 
والعقارات الوقفية المصادرة والاشراف 
المباشر عليها ) و ( اصرار عشائر بثر 
السبع على ان تعيد السلطات المعتدية 
للمساجد المصادرة حرمتها وأن تخليها من 
الاقح الدى زرعنه فيها)و( نشاط العلماء 


الإأسلامية وهى تبين هذا , وتكشف 
القفاع عن الوجه الحقبقى نسلطات 
الاحتلال الحاقدة لتضع العالمين العربي 
والاسلامي امام مسؤولياتهما وهى تهيب 
وبكل المؤسسات الدولية ان تتخذ 
الاجراءات الكفيلة بادقاف هذه السلطات 
عن اجراءاتها التعسفية ضد المسلمين 
والاوقاف الاسلامية وبيوت الله تعالى : 
وان تقف مؤيدة لمطالب لجان الأوقاف 
الاسلامية في الأرض المحتلة لاعادة 
المساجد والأراضي الى اهلها لتؤدى 
رسالتها . 


كيان عكادر ضر وؤارة الإوفتياف والشوون وللتدناتك 
الإسشغوسية” فينتالعسزتكة الأردنية الهكاشمجة 


ارام 
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© من الأمور البدهية ٠‏ أن الآمة المسلمة هى وريثة الندوة , 
انها تعيش الرصيد التاريخي للتجربة الانسانية , تعيش تجربة 
الأنبياء مع أقوامهم » حيث تاريخ الصراع بين قافلة الخير 
يقودها الأنبياء » وقافلة الشر وعلى رأسها شياطين الأنس 
والجن » وحيث وسائل هذا الصراع بين المؤمنين والكافرين : 
التى اتخذت الكثير من الأشكال والآلوان . 

والقرآن الكريم كتانب هذه الأمة . يطلب الى المسلمين أن 
يفقهوا سنة الله في الأرض ٠‏ ويفقهوا الأصول التى تجري وفقها 
الأمور » فالنواميس التى تحكم الحياة جارية لا تتخلف , والأمور 
لا تمضى جرافاً , وائما نتسع هذه النواميس ؛ فاذا درسوها 
وأدركوا مغزاها اطمأنوا الى ثبات النظام الذى يحكم الحياة 
والأحياء » واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان فى ماضى 
الطريق » ذلك أن كتاب هذه الأمة حمل إليها قصص الأنبياء مع 

أقوامهم . وبين أن الهدف من القصص هو تحقيق الاعتيار » 
واستكشاف السنن التى تحكم الحياة » حتى ان سمة التكرار 
تكاد تكون ملازمة للقصة فى القرآن بشكل عام وإن كان الهدرف 
من التكرار واضحاً ٠‏ وهو إبراز كل الجوانب ٠‏ والقاء الأضواء 
على كل المساحات . حتى تتحقق الرؤية الكاملة الصحيحة , 
فتأمن الأمة الوريثة العثار ٠‏ وتفقه النواميس , فلا تقع بما 
وقعت به الأمح السادقة التى مضت فيها سنة الله ٠‏ فأصبحت 
ثرا بعد عين » وأصبحت وسيلة إيضاح لسنة الله الجارية في 

الكون » ولن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله تحويلا . 

كما حمل الينا القرآن الكريم » الذى انتهت إليه أصول الديانات السماوية 
جميعاً , التفسير الاسلامفي للحياة » وصورة تعايش المؤمنين مع الكون 
باحيائه وجماداته » وقص علينا طرف من القوانين التى تحكم الكون والحياة 
فكما أن للمادة قوانين تحكمها , ولا يمكن التعامل مع المادة ما لم تفهم هذه 
القوانين » فكذلك للحياة والأحياء قوانين وسنن تخضع لها ؛ في وجودها 
وتقدمها . وفي ذيولها وانقراضها » بل لعل القوانين التى تحكم المادة من 

الأمور البسيطة التى يسهل إدراكها » ذلك ان مجالها الأمور المحسة المرئية , 

أما الأمور التى تحتاج إلى حدة النظر فهى قوانين وسئن الحياة والاجتماع 

والانقراض . 

لقد عرض علينا القرآن الكريم الكثير من القواعد الأصلية , 
الكلئة » والسنن التى تحكم الحناة والأحباء والأحوال وحذرنا 
من الطرق الكثيرة التى يكون بسلوكها انقراض الأمم والجماعات 

ونص على ضرورة الاعتبار » والله سبحانه وتعالى لم يرض لنا 
أن نتبصر في تاريخنا القريب أو تاريخ الأمة الخاص بها . الذى 
هو في متناول أدديناوعلى مرمى آبصارنا وانما طلب إلينا السير 

في الآرض والنظر والاعتبار » واجراء عملية المقايسة بالمقدمات , 

وما آدت إليه من نتائج . قال تعالى : « قد خلت من قبلكم سنن 

فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان 

للناس وهدى وموعظة للمتقين ال عمران : /ا؟١‏ 7 ١٠١8‏ , 

طلب إلينا الاستفادة » واخذ العبرة من تاريخ آمم الأرض جميعا ‏ من 
التاريخ العام ؛ فأين موقعنا من التكليف الالهى ؛ وواقع المسلمين اليوم عاجز 
عن الاستفادة والبصيرة من التاريخ الخاص للامة ٠‏ بل من التاريخ القريب 

والحوادث الواقعة بها . 

لم يرض الله للمسلمين وهم حملة الرسالة الخاتمة ٠‏ أن تكون مساحة 


م 


الاعتبار مقتصرة على التاريخ الخاص بالامة المسلمة , بل تجاوز بها التكليف 
حدود البيئة وحدود الزمان والمكان لتآتى النظرة شاملة وهذا من لوازم 
الرسالة الشاملة . 
ولم يرضص لها التكليف الالهى الدراسات النظرية . في البصر والاعتبار : يل 
لابد من الدراسة الميدانية . قال تعالى : «قل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قيلكم,» . 
ونستطيع القول إلىحد بعيد . وبلا أدنىحد من التحفظ؛ إن 
الأمة بشكل عام .. اليوم ولأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن 
كانت دون سوية الاستجابة للتكليف القرانى ٠‏ في النظر 
والاعتبار» حتى يمكننا القول بأن ظواهر العمل الاسلامي التى 
تخذت على عاتقها مهمة الدعوة الى الاسلام كانت دون سوية 
الاستفادة من تاردخها الخاص » ولدست الاستفادة من تاريخ 
الآمة بشكل عام + وتكررت في حياتها نفس الماسى وتعرضت 
لنفس المشكلات © ووقعت بنفس الأخطاء » ويعملية استقراء 
بسيطة يستطيع الانسان أن يلاحظ تكرار نفس المآسى في اكثر 
ف يلد من بلدان انهايم الاسلامي . 
صحدح بأن المخطط المرسسوم للعالم الاسلامي واحد وان 
مشكلات العالم الاسلامى واحدة ٠‏ وان اختلفت في اعمارها 
وأشكالها وآلوانها » وان الكثير من المسلمين يلقون بالتبعة على 
الآخرين ويعفون أنفسهم من المسؤولية » إلا أن هذا المخطط وهذا 
الوضع النفسي بقدر ما يشكل من الخطورة , بقدر ما ببصر 
بوسائل المواجهة ويحقق الاعتبار واستفادة العمل الاسلامى 
اللاحق من تجربة العمل السابق , ويمكننا القول بأن ظواهر 
العمل الاسلامي الجديدة ٠٠‏ يحب ان لا يعود عمرها وتجربتها 
إلى تاريخ بدء عملها . وانما يجب أن يضاف إلى عمرها أعمار من 
سبقها بنفس الظروف . هذا في أبسط الأحوال إن لم تكن قادرة 
على الاستفادة من تاريخ الدعوة إلى الله من لدن آدم عليه 
السلام إلى الآن . خاصة وان اعداء الاسلام يستجمعون كل 
الاحقاد ويستفيدون من كل الخبرات والظروف في مخطط 
القضاء علبها . 
لقد يلغ فقهاؤنا العظام القمة في الاجتهاد والاستنباط والمقايسة بين 
الأشياه والنظائر ' وقراءة دلالات الألفاظ في مجال التشريع وبيان الحلال 
والحرام » وهو آمر لازم وضرورى لسير المؤمن طبقا لمنهج الله ؛ الذى يضمن له 
السعادة والأمن في الدنيا والأمان والنجاة في الآخرة . 
حتى آصبح القياس ‏ الذى لا يخرج في معناه العام عن 
الاعنبار بما وقع بعد تحديد علته » ومن ثم التعدية إلى حوادث 
جديدة تتوفر فيها نفس العلة , أو بعبارة أخرى تسير وفق نفس 
السنة ‏ أصلا من أصول التشريع الاسلامي , ولا يخفى أن دليل 
القئاس من القرآن » آو أحد آدلة القداس هو آئبة سورة الحشر : 
« هو الذى اخرج الذين كفروا من آهل الكتاب من ديارهم لأآول 
الحشر ماظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من 
الله فآتاهم الله من حيث لم بحنسيوا وقذف في قلوبهم الرعب 
يخربون بيوتهم بأيديهم وايدى المؤمنين فاعتبروا يا أولي 
الأيصار » سورة الحشر > . 
واعتقد ان الأمة النى جعل النظر والمقايسة اصلا من أصول 
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تشربعها المستمر . والذى يكسبها الحبوية ١‏ هى الأمة الى دجب 
أن تكون باستمرار قادرة على النظر والتيصر والاعتبار بالأحوال 
وتجنب السقوط . ولكنها الحفوة بدن الأمة واصولها . 
نعود إلى القول بأن دليل القياس هو : آبة سورة الحشر : وذلك بعد أن 
قص الله علينا قصة يهود بني النضير وسبب إهلاكهم ؛ طلب إلينا الاعتبار 
بحالهم ويما وخع لهم / وأئمسط مدلولات الاعتدار هنا . أن الأمة المسلمة إذا 
وقعت بنفس ما وقع به يهود بني النضير : تصير الى نفس النهاية التى 
انتهوا إليها » لأن سنن الله لا تتخلف فى الحياة وفى حكم الحداة . 
التشريع , وهذا امر عظيم لاشك , لكن الأمر الهام أيضاً ٠‏ ويكاد يكون هدف 
الآية الرئيسى , هو فقه السبب (السنة) التى أدت إلى هلاك يهود بني النضير 
ونعدينها وتنبيه الأمة لتأخذ حذرها » فلا تكون دسلوكها محلا لسنة الاهلاك 
والانقراض . 
والمطلوت الآن : فقهاء مسلمون في منادين علم الاجتماع / 
وعلم النفس يملكون الأهلية للنظر والاستنباط ٠‏ قادرون على 
التعرف على السذن التى تحكم الحياة والأحياء » وتحديدها 
وببانها للناس ٠‏ لتتوقف حياة الخبط وحالة العبث في واقع 
المسلمين ٠‏ إن هذا الفقه للسذن التى تحكم الحياة » تحكم قيام 
المجتمعات . وبناء الحضارات وانقراضها ؛ إن لم يكن بنفس 
الأهمية لفقه الأحكام الشرعية , قلا بقل أهمية عنها ء وفن ذا 
الذى يستطيع أن يحمل الناس على الهدف التشريعي من الآبة 
دون سائر الأهداف التريوية والنفسية والاجتماعية والاقتصار 
في البحث والنظر والاجتهاد على آبات الأحكام دون غيرها من 
سائر القرآن ٠‏ علما بأن معرفة قيام المجتمعات ونشوء 
الحضارات وسقوطها أصل لا يستغنى عنه , بل لابد منه » لآن 
الأحكام تستمد قدمتها وتتحقق ثمرتها بوجود الانسان ء فلائد 
اذن من فقه السنن التى تحكم حياة الناس . 
عرض فيه لقضايا التشريع وفقه الأحكام إن لم يكن أكثر ٠‏ وكان لغيره 
محاولات واسيقيات فى هذا المجال . لكن هذا غدب تماماً عن حياة المسلمين 
ليقعوا في النيه لم 
والخر وج من التيه مرتهن الىحد بعيد وسيبقى كذلك , بفهم هذه السنن 
ونتجنب الاصطدام بها . والابحار بعكسها , وقد جعل الله لكل شىء سدم ١‏ 
وسب ديد نس سعريق فى دصور المسلم بين السئة الجارية 
التى تحكم الكون وهى خلق من خلق الله » ولن تجد لسنة الله 
تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا » والناظر في السيرة النبوية 
التى تشكل بالنسبة لنا مرحلة القدوة يرى حسن التعامل مع 
هزه السنة كما آمر الله وبين رسوله في حياته العملنة , وبين 
السنة الخارقة . ذلك أن أمر السنة الخارقة (الخوارق 
والمعجزات) متروك إلى الله إن ا اندها وان شاء ونا 
وهى ليست بمقدور أحد سواه من نبي أو ملك » وهى ليست 
واقعة في مقدور الانسان ولا من تكالدفه . 
والقضية التى دجب ان تكون واضحة لا يزيغ عنها إلا ضال : 
أن هذه السدن التى تحكم الكون وهذه الأسباب ليست حتمية 
النتائج » ولو كان ذلك كذلك لأدى هذا إلى تأليه السنن ؛ ولما بقى 
هسان حاجة للايمان بعد الانضباط مع منطق السنن » والانسلاك 


2 4 ه6م.اله4ماموط/ممء امهم 


ع2 . ملالا : كماما 


يخط سيرها ؛ ذلك ان الوصول الى الأهداف والنتائج يصير أمراً 
حتمياً . ومن هنا كانت المعجزات التى يعرفها العلماء بأنها خرق 
للقوانين الطبيعية ٠‏ وكان من أولى دلالاتها : ان القوانين 
والسنن الثى تحكم الكون والحناة لنمست حتمبة وانما هى 
مخلوقة يمكن إعمالها ويمكن ابطالها ٠‏ فالنار لا تحرق والعصا 
تنقلب ثعباناً يبلقف الافك . والجذع يحن فيثئن ء وما إلى ذلك من 
الأمور . لأنها قد تعمل فتؤدى نتائجها ٠‏ وهذا الأمر الطبيعى » 
وقد تتعطل فتلجىء الانسان إلى خالقها يلتمس منه عملها وهذا 
هو الايمان : والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ,احرص على 
مادنفعك واسدمن بالله ولا تعجز» فالحرص هذا ليس حالة 
وحركة إيجابية تدفع الى تعاطى الأسباب واتقانها » وحسن 
التعامل مع السنن التى تحقق النفع ٠‏ إلى جانب ضرورة 
الاستعانة بالله خالق هذه السنن لأنها قد تتعطل فلا تؤدى 
نتائجها لأمر بريده الله .2 وحكمة تعيب عن الانسان .. 

ومن هنا وقع الكثير من المسلمين في نوع من الاضطراب والخلط بين 
المقدمات التى تعبدهم الله بها وكلفهم بفعلها . والنتائج التى هى ملك لله 
وحده ؛ وبالتالى فالوصول إليها والحصول عليها ليس في مقدور الانسان » 
وننيجة لعدم التمييز بين السنة الجارية (الأسباب) والسنة الخارقة 
(المعجزات) وقع التداخل عند بعض المسلمين بين مفهوم التوكل والتواكل ؛ 
فالتوكل كما هو معلوم هو الاتيان بالأسباب كاملة والاتكال على الله ؛: 
والتضرع الى خالقها أن يعملها ولا يعطلها لانها لا تعمل من تلقاء نفسها : 
ولائد من آذن خالقها . 

آما التواكل فهو القعور عن فعل الأسباب وانتظار النتائج 
وترك السنة الجارية ء ومحاولة التعامل مع السنة الخارقة (سنة 
الاعجاو إن سب السيين.: 

ومن هنا كان الاقراط والتفريط بين مؤله للأسباب معتقد 
بحتميتها » وبين معطل لها واقع في السلبية القاتلة التى لم 
ينزل ألله بها من سلطان ٠‏ ويعطى نفسه حق البيان أكثر من 
ضاحب الرسالة المبين عن ربه الذى تعامل من السنن بشكل 
لايدع استزادة لمستزيدء أوشك لمريب ؛ وقد يكون ذلك نتيجة 
لضغط المجتمعات غير الاسلامية . وعدم التخلية بين المسلم 
وتقافته الأصبلة . 

فمن جانب انتشرت فلسفة التواكل التى أدت إلى العطالة الكاملة والهروب 
المجتمع والسلبدة القاتلة وعدم التدصر والادراك . 

ومن الجانب الآخرجاءت ردود القعل بنفس القوة أو أشد ؛ لكن في الاتجاه 
المعاكس فكانت ثقافة الحتميات وتألية الأسباب . 

وبعد فالمطلوب من مسلم اليوم أن يعود لالتزام التكليف الالهى » مطلوب 
إليه السير في الأرض واستكناه الأشياء » والتعرف على السنن النى تحكم 
الحداة » وحسن التعامل معها اسلامداً » وتخليص الناس من تعدد الآلهة . 
مطلوب إليه أن لا يبحر عكس المجرى الطبيعى لمنطق الأشياء فيصطدم 
بالقوانين الطبيعية ؛ ويرتطم بها , والاصل أن يدركها ويتعامل معها , لأنه 
مخلوق مثلها إن الأصل الانسجام بين مخلوقات الله . 

موب من مسنم اليو بدص القران أن يقرا التاريخ العام ؛ تاريخ كل الأمم 
في كل زمان ومكان ليعيش رصيد التجربة ٠‏ ويفقه حركة المجتمعات ؛ وياخد 
العبرة . ويختصر العمر . ويوفر الجهد » ولا يبدد الطاقة . مطلوب إليه عدم 
الاقتصار على الاحساس بل لابد له من الخطوة الثانية خطوة الادارك للأمور 
والاعتبار بها والله من وراء القصد © 
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وذلك ما آشار إليه ابن خلدون في قولته : « فلايد أن تصير 
ملكة مقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان » ولفت الى وحدة 
اللسان فى قولته : (وهو فى كل أمة بحسب اصطلاحهم) وبهذا 
التعريف الجامع المانع كما يقول المناطقة جمع ابن خلدون بين 
الشكل والموضوع , أو الوسيلة والغاية . وقد قام العلماء 
المعاصرون بتقسىم وظائف اللغة الى خمس وظائف أسياسية : 

. اللغة آداة للاتصال والتفاهم‎ ١ 

. اللغة آداة للتعبير عن النفس‎  " 

. اللغة أداة للتفكدر‎  '" 

اللغة أداة لتحصيل العلم وتوسيع الخبيرة . 

5 اللغة آداة لتوشيق الروابط سين الناطقين بها . 

ولا شك أن اللغة » وسيط أمين » وسفير حصيف » فى تقريب 
الشقة بين المتباعدين والمغتربين الذين شطت بهم ركائب 
الأسفار . وتقاذفتهم أيادى البعاد . فتقريهم زماناً وتدنيهم مكانآ » 
فالرسالة التى ترد اليك من صديق مغترب » أو حبيب ميتعد » فى 
غمار المعمورة . تصل الدك عير وسائل الاتصال المتنوعة . تحضر 
لك ذلك الصديق وتربيك ذلك الحديب . وقديما قيل (الخطاب 
نصف المشاهدة ) واذا كان من آديب ماهر كان كل المشاهدد. 
والكتاب الذي تقادمت به الدهور . وتناوبيت عليه العصور. 
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يرجي اليك مؤلفه . ويعرض عليك فكره . فتقيد منه وكانه جليس 
آئيس ٠؛‏ أو معلم نفيس (وخيرجليس في الزمان كتاب) كما يقول 
آبوالطيب المتنبىي : 


اللعة أآداه للتعيدر 


وكما أن اللغة آداة للاتصال والتفاهم فهي دالتالي أآداة 
للتعبير عما يجول فى الذهن من أفكار , ومايعتملفي الصدر من 
عواطف » ومتى تم للتعبير نقل العواطف والافكار في أسلوب 
مثير فقد برزت قطعة من الأدب الرفيع . 


آل اده تحصل العلم والخدرات 


واللغة من هذا القبيل بمثابة الصورة للرسام » والتمثال 
للنحات ٠‏ واللحن للموسيقار ٠‏ والمواد الأولية (الخامات) 
لاصحاب المهارات والحرف والصناعات والاختراعات المتجددة 
بالقدرات (التكنولوجية) فى العالم الصناعي المادي . من وظائف 
اللغة أنها أداة لتحصيل العلم والخبرات ؛ فاذا قيس عمر 
الأنسان بمقياس علمه وسعة خبراته لا بالآيام والشهور كان 
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للغة فضل في إطالة العمر . وسعة الخبرات قال بعض الكتاب : 
(ان قراءة ساعة فى وقت الفراغ تعادل حياة شهور أو تزيد ٠‏ وقد 
تبلغ حياة سنة أو سنوات فى جو ملىء بالتجارب الانسانية 
التى لادمحصل عليها المرء بمفرده مهما طال عمره . ان عمر المرء 
قصير ولكن تجارب الكتاب تجعل منه عمرا قديما قدم الأزل » 
ومستمراً استمرار الدهر) فما أكثر ما نتعلمه من مؤلفات 
المعاصرين , ونراث الغابرين 


اللغة آداة للتفكير 


من وظائف اللغة أنها أداة للتفكير ٠‏ وكلما تبادل الانسان 
أفكاره وعواطفه مع غبره ؛ حاول في الوؤقت نفسه أن بحسن 
التعبير عن تلك الافكار والعواطف ٠‏ وأآن دمصوغها فى قالب محكم 
وأسلوب طلي ففي هذه المحاولة تنمية لقواه المفكرة . المستقيلة 
والمرسلة واللتين بها تستقل ملامحه وتتميز شخصيته ؛ والفكر 
دعتمد اعتماداً كلداً على اللغة ولايمكنه الفكاك منها ‏ أو السير 
بعيداً ددونها فالألفاظ هى التي تحدد الافكار وتثيتها وتمكنها من 
التكاثر والتنمية والانتاج » فالأفكار لاتتبلور الا عن طريق الألفاظ 
والمولد الحقيقي للفكرة الجديدة هو الوقت الذي يمكن أن تصاع 
فيه صياغة لغوية . 


تعمل على توثيق الروابط بين الناطقين بها 


وانطلاقاً من هذه المفاهيم الوظيفية للغة يمكن أن نقول : اذ 
نالت اللغة حقها من العناية واحتلت موقعها فى جميع 
المؤسسات , عملت على توثيق الروابط بين الناطقين بها » والذي 
برد لها هذه الاهمية العظمى أمران جوهريان : 


استعمال لغة واحده فذلك أدعى الى التقارب والتفاهم 
بدن أفراد الآمة من استعمال لغات عديدة ٠‏ أو لهجات محلية 
مختلفة . والتاريخ يحدثنا أن عرب شبه الجزيرة ظلوا زمنا 
فى جاهليتهم وهم قبائل متفرقة متنافرة لكل منها لهجتها 
وخصائص لسانها , ثم أخذت تلك اللهجات تتقارب » وتعمل فيها 
عوامل الامتزاج , والتنظيم والاختيار حتى برزت من بينها لغة 
موحدة اصطنعها كبار الشعراء فى المواسم والاسواق العامة , 
وتناقل الرواة أجود الشعر بها فى سائر أنحاء الجزيرة » وأصبح 
ذلك الأدب الموحد اللسان الذي يدلنا على العرب في معارفهد 
ونماذج أخلاقهم , ومثلهم الفردية » والاجتماعية » فكان ذلك 
ابذانة بيمولد الشخصية العربية ٠‏ وتمهيداً ضروريآ للانطلاقة 
الكبرى التي حققها العرب تحت راية الاسلام » فمنذ ظهر فيهم 
فى أوائل القرن السابع الميلادي رسول متهم » حررهم من 
الاوضاع الدينية والاجتماعية والسياسية الفاسدة » وجمعهم 
على عقيدة التوحيد . وجاءت آيته الدالة على صدق رسالته فى 
صورة كتاب عردى فصيح معجز فى نظمه بالغ فى روعته وتاثيره 
جامع لما تتطلبه الحياة الفاضلة والدعوة الرشيدة من أصول 
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الايمان » ومبادىء التشريع 
الماضية . وقصص الانبياء والرسل فوحد العرب . هذا الكتاب 
صورة مثالية من عبدقرية لغتهم الموحدة , فتحررت الطاقات 
الروحية والعقلية ؛ وأقبلت الشعوب المستظلة بظل حكمهم على 
كتاب هذا الدين بدرسونه ويستنيطون منه ما شاءت طاقاتهم أن 
يستنيطوا من دراسات » وعلى لغته الفصحيى ينهضون يفنونها 


» وقواعد السلوك » وأخيار الآأمم 


وعلومها ويسجلون بها روائع الفكر والآدب وشهد العالم نشوء., 
حضارة ميلد مجه يح مره وميم الثقافات ؛ توفر حرية 
الضمير والاعتقاد لكل مواطن , وتتخذ من لغتها الفصحى رابطة 
انسائية مكينة توحد بين امعوييا فى الفكر والحياة » وتساهم 
فى رقي البشرية في كل ميادين المعارف والفنون . 


وقد أدرك علماء القرون الهجرية الأولى ولاسيما القرنين 
الثالث والرابع بثاقب فكرهم دور اللغة الفصحى في ربط حياة 
العالم الاسلامي وحضارته وثقافته برايط متين ٠‏ فقاموا 
دحركتهم الأكاديمية» الموفقة فى جمع اللغة العرنية وتمبيز 
فصيحها وغريبها . وقياسها وشاذها » وفى تدوين أديها 
الذي كان يعتمد فى مراحله الأولى علي الرواية » وحفظه من 
الضباع والخلط والاضطراب . وأصبحت اللغة الفصحى 
الموحدة لغة البحث والدرس والكتابة والأدب الرفيع 


© ابن حلدون : 

المقلوب بمونيع ‏ اننذا 
بالاقتداء بمالغالب فى سغارد 
وزبة ونخلته ‏ وسائر اخواله 
بعاد : 

والسسىب فى ذلك * 

از النفس تعتقد الكمال 
شمن غليها وانقادت. النه © 


وان نظرة الى نظم التربية الاسلامية خلال تلك العصور 
لتكشف عن عظم هذه الرابطة اللغوية التى جعلت معارف 
الاقطار العربية تراثاً متميز السمات والخصائص ؛ وبقدت اللغة 
تحفظ التراث العربى الاسلامى . وتجدد الشعور بالتماسك فى 
صدور أبناتها . وحراسة وحدتهم من أن تعيث بها دسائس الغرو 
الاستعماري وحفظ شخصيتهم من أن تتلاشى أمام أي لون من 
ألوان السيطرة الأجنبية . 


وهناك خدمة كبرى أدتها الفصحى وستظل تؤديها ذلك آنها 
بقدت. وستبقى رباطة هامة يمن العالم العربى + فمن: واجبٍ 
الانسان العربى الى جانب غيرته على لغته أن يذكر أنه لا 
يطالببحماية لسانه ولا مزيد على ذلك ولكنه مطالب بحماية 
العالم من حخسارة فادحة تصنببه دما يصيب هذه الأداة العالمة 
من أدوات المنطق الانساني بعد أن بلغت ميلغها الرفيع من 
التطور والكمال ‏ وان بيت القصيد هنا أعظم من القصيد كله . 
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: » لآن السهم في هذه الرمية يسدد الى القلب.ولا يقف عند 
الفم واللسان وما ينطلقان به في كلام منظوم أو منثور ؛ ولذا نرى 


لزاماً على الآمة العريية استعمال لغة عربية ميسطة تذوب فيها 


اللهجات المحلية المتعددة , وفي ذلك إحباط للدعاوى المشبوهة 
التى تنادى برفع مستوى تلك اللهجات الى درجة لغة العلم 


والفن والذوق (اللغفة الفصحى) بل ذهبت باللهجات الى 
درجة التدوين والتأليف والتذوق والامتاع . وكذلك إجهاض لتلك 


الأقلام التى تنادى يبتحديث الأساليب » وتدعيم القصيدة غير 
الموزونة المقفاة أو النثر الذى يسمى قصيدة . وكذلك إجهاض 


لدعوة إحلال الحرف اللاتيني محل الحرف العربي : واللهجات 


العامية مكان اللغة الفضحى » هذه الدعوة المشبوهة التي 
جددت لمعركتها ضد لغة القرآن كتاباً وشعراء وصحفيين ورجال 
سياسة وإعلام » وضعت بين أبديهم الآمكانات المختلفة للوصول 
الى عيون الناس وآذانهم وقلوبهم . 

وفتحنا عبوننا واذا نحن أمام ركام هائل من شعر سموه 
بالحديث لا طعم له ولا وزن ولا معنى , وأمام مؤلفات باللهجة 
العامية المحليدة لا نستطيع فهمها الا بيشق الأآنفس هذا اذا 
فهمناها . واستنيطنا دلالتها . 


مستودغ الختراث والثقافة : 


 ”‏ ان لغة القوم هى مستودع تراثهم الثقافى وبواسطتها 
يداع هذا التراث وينشر وينقل من جيل الى جيل ولذلك كانت 
اللغة من أهم الوسائل لتعليم الثقافة المشتركة وصهر عناصر 
الأمة فى بوتقة واحدة , وتوحيد مشاعرها وعواطفها وآمالها 
والامها » وبوحدتها تكتمل الوحدة السياسية . وهي صمام الأمان 
لها » وبها لا بغيرها تقف أمام التحديات والمؤمرات التى 
تستهدف تمزقها وشتاتها وانما تحتل اللغة هذه المنزلة الخطيرة 
في النفوس ؛ وتمثل هذا الدور الكبير لا على أنها ألفاظ سيالة 
تنقضى بمجرد النطق بها فحسب ولكن على أنها آداب ٠‏ وتقاليد , 
وعادات وطرق تفكير » ووسائل تعبير ء ولون من ألوان الشعور ‏ 
وفلسفة فى الحياة وبقدر ما يتمكن الأفراد من لغتهم واعتزازهم 
بها ننمو حياتهم المنبثقة من أعماق نفوسهم ء والخارجة من 
قلوبهم فتمتلىء بعد فراغ , وتشبع بعد جوع » وتغنى بعد فقر , 
وتددو شخصدكتها المستقلة ذات المعالم الخاصة . 


واللغة العربية بخاصة هى الطريق الميسور المعبد للوقوف 
على المعارف العالمية . وهى الوسيط المتاح لتنمية الثقافة بعامة 
لأكثرية الناطقين بالضاد على مدى ا لساحة العربية والاسلامية 
فكثير من الذين تدرب لسانهم على اللغات الأجنبية ,لم تتجاوز 
معرفتهم دائرة اللغة الديوانية أو لغة ( الفايلات ) » وبالتالى 
فمعين ثقافتهم اللغة الأصيلة , بها تنمو ملكاتهم العلمية 
والتقافية أصالة وترجمة . 


سلدبات البعتات التثقافية : 


وقد درجت الأآمم العربية على ايتعاث أبنائها الى جامعات 
الغرب ومعاهده . وهناك يون شاسع بين أن يعود المبعوث وقد 


نخصص في الطب , الهندسة والرياضيات أو العلوم ؛ وبين أن 
يعود وقد نتخصص في الفنون الجميلة أو العلوم الاجتماعية 
التاردخ أو الفلسفة أو علم الاجتماع أو الاقتصاد أو اإقانون 
والسئياسة » ذلك آن الأخذ من مدنية الغرب قد دخرج علماء أكفباء 
يخدمون أمتهم ٠‏ وبالجملة المخاطر في علوم الحياة أقل بكثير 
منها في حقل الثقافة . لأن الطالب تتشرب روحه عن طريق فلسفة 
الغرب المادية والعلمانية وعقيدته ورؤيته للعالم والحياة 
والانسان » فينطبع فكره وهو يدرس التاريخ أو النقد الآدبى أو 
المذاهب الفلسفية أو الاجتماع أو القانون والسياسة بالرؤية 
الغربية . التى قد تمسخ شخصيته مسخا وتعيده الى أمته 
ميشراً يلبس أردية الكهنوت الجامعى , وكلنا يعرف الدور 
النخريبى الذي يمارسة المبشرون أيا كانوا » والذى يتحرك في 
تضاد تام مع أهداف أمتنا وضرورياتها البنائية » ومعظم الذين 
نعج يهم الساحة العربية اليوم هم ممن نشأوا في أحضان 
الارساليات التبشيرية ٠‏ أو في أقسام الدراسات الشرقية في 
الجامعات الغربية التى يشرف عليها أساتذة يهود » فهم يفرؤن 
من الدين ليتخلوا عن أخلاقية السلوك . وهم يهجمون على 
القرآن ليدعوا الى العامية التى تضيع هوية الأمة وتزلزل 
عقيدتها وتمزق وحدتها ء ( وان استخدام العامية يعنى مزيداً من 
الحدود بين أجزاء الوطن الواحد وترسيخآ للانفصال حتى لا 
يبقى بيننا رابطة ) . 


وان ما نراه ونلمسيه في واقع تاريخنا الحضارى المعاصر 
تنشير الى تفكك جوانب عديدة في شخصيدتنا الحضارية 
وذوبانها » والى ضياع الكثير من ملامحنا المتميزة , وطغيان قيم 
الغرب وفلسفته ورؤيته على الكثير من قيمنا وعقائدنا ورؤّانا : 
وما من شك كانت البعثات الثقافية واحدة من أفضل 
الوسائل تآثئيرا فى هذا المصير . الذى سسيقودنا ‏ ان لم نف 
معشر العرب فى الوقت المناسس لمراجفعة حساباتنا ‏ سيقودنا 
الى الانتحار الكامل والفناء النهائى في كبان الحضارة الغربدة , 
ويومها ‏ لا قدر الله لن يكون هناك شيء اسمه ( حضارة 


إسلامية ) واننا أمه لها تراثها الدى تعتز به وتدافع عنه وهذا 
التراث مكتوب بالفصحى التى إن تركت الى العامية أدى ذلك 
الى ترك هذا التراث ودفنه ؛ وسياتى بعدنا خلف لن يفهموا من 
الفصحى شيئًاً وبذلك يفقدون قرآنهم ودينهم وتراثهم , والدعوة 
ادن العامية بعامة سهح مسمومح مغلف مسددن الى الاسسلام في 
كتائه . 
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مبلة الأامة وذو القعدة !2١١‏ ته 
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لغتنا العربية اكتسبيت شخصية علمية 


باسلامها 

ولغتنا العربية يما خزنت في الماضى والحاضر من تراث للآمم 
السايقة ابان ازدهارها في العصر العباسى حيث اتسع صدرها 
للترجمة فاستوعبت الآداب والفنون والمعارف الأجدبية 
وهضمتها وأرجعتها بعد أن وضعت سماتها عليها » وميزتها 
بشخصيتها ويذلك اكتسبت شخصيتها العالمية » بخلاف ما يظن 
بعض المحدثين من أن عالمية اللغة العربية جاءت عن طريق أنها 
أصبحت ضمن اللغات التى دخلت المحافل الدولية وأصبحت 
تحتل مكانآ مرموقآ في الدوائر العالمية » وفي منظورنا أن ذلك 
يعرّى الى اعتبارات سياسية وضرورات دولية ومبادلات 
اقتصادية فعالمية اللغة العربية ليست وليدة اليوم ولكن تأكد 
ذلك منذ القرن التاسع الميلاد ىوالخامس عشر الهجري ولادرىفي 
هذه العجالة جدوى لاحترار ما بعرفه عامة القراء عن حركة 
الترجمة الواسعة التى حوت جميع المعارف الانسانية » ولم 
بشعر الأوائل برهبة ازاء الأفكار المستوردة لأنهم في موقف 
المستقيل القوى فركزوا جهدهم على الاختيار واستخلاص ما 
يصلح منها للاندماج في نتاجهم » وبحكم هذا التحرك الشجاع 
الوائق تخرج في العالم العربى لفنف من العلماء والفلاسفة 
والمؤرخين الاجتماعيين من عرب وأجانب ٠‏ فزخرت بمؤلفاتهم 
مكتدات الحواضر العربدة العامة . فامها العلماء من كل صوب . 
غارات مشبوهة على اللعة : 

ودار الزمان دورته ‏ والليالى من الزمان حبالى ‏ وبدأت 
عهود تراجعت فيها اللغة العربية عن مركز القبادة العلمية 
والآديية الى موقف الساقة بحكم الانتكاس السياسى , والتناحر 
الداخلى فترجمت اللغة العربية الى اللغات الأجنبية الغالية , 
وفى عصر النهضة عادت اللغة العربية تنفض عدها غبار سنين 
عجاف ‏ أقسى من سنى بوسف - كادت تأتى على الأخضر 
واليايس من مقوماتها . واستهدفتها حروب ساخنة وياردة بعد 
عصر النهضة من (فرنسة) لبعض الألسن العريية و (نجلزة) 
لأخرى ‏ ولكن ليس التكحل في العينين كالكحل ‏ ولا تزال تشن 
عليها الغارات في عقر دارها وبأساليب متنوعة يجترها بعض 
الهجناء من أدناء الأمة على أنها شارة الحضارة وعنوان 
الجدارة يبشرون بها ويدعون إليها على مرأى ومسمع ومن غير 
حياء عربى ؛ أو صفاء إسلامي ومثل هؤلاء وفي غفلة من الرمان 
تمكنوا مز :عام التوجيه التثقافى في معظم البلاد العربية . 


النغة العربيبة كجزء من التراث الاسلامي : 
اللغة العربية كجزء من التراث الاسلامي تسيطر على 
وجودنا سيطرة تامة » لذلك ينبغى أن تعالج على أنها روح لهذا 
التراث لا جرء مكمل له . فذحن لا نستطيع أن نتصور وجودنا 
التاريخى الا اذا تصورنا لغة القرآن . وهنا بحضر الى الذهن 
جميع مظاهر الثقافة 'الاسلامية التى اتخذت اللغة العربية 
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وسيلة فعالة للافصاح عنها . 

ولا شك ان الاسلام كثقافة تنضوى تحته عوامل متعددة » 
تجدد مفهوم هزه الثقافة . فالعقيدة الديشية التى بدين بها 
المسلمون كذخيرة نفسية ٠‏ تمثل جزءا من الثقافة , والتشاريع 
الفقهية والأخلاقية التى تشكل سلوك الناس تمثل جرءا من هذه 
الثقافة . والتراث الاسلامي الذى خلفه أو وضع بذوره المسلمون 
يمثل حِرَْءَا من الثقافة . والنظام السياسى والاجتماعى الذدى 
رسيمهة الاسلام يمثل أنضاً جزءا من هذه الثقافة , ومن ثم دجد 
هذه التعاليم تتعمق وتضرب جذورها في كيان الآمة » كلما كانت 
اللغة العربية ذات سطوة . وذات سيادة , فلا غرو ان كانت القديم 
على هذه الثقافة والمحافظة عليها من التغول ٠.‏ 


ظنون تطفو على السطح : 

ظن بعض من نشأوا في أحضان الارساليات » ثم رضعوا من 
آثداء الدراسات الشرقبة . ونهلوا وعلوا من مستنقعات 
الجامعات الأجندية . أن اللغة العربية غير صالحة للعلم 
والحضارة والمعرفة الانسانية » وينبغى أن تبقى لغة الشعر 
والحب وحباة الصحراء البدانية . ألم يسمعوا قول حافظ 
ابراهيم وهو ينعى حظ اللغة العربية بين أهلها فى مستهل عصر 
البعثات الى مهاهد الغرب وأويتها فيقول على لسانها : 
وناديت قومي فاحتس بت حياتى 

رمونى بعقم في الشسباب وليتنى 

عقمت فلم أجزع لقول عنانى 

ولدت ويلما لم أجد لعرانتسي 

رخالا اكقفاءوادت نشناتيى 

برستت كتاب الله لفنظا وغانية 

وما ضقت عن اي نه وعظات 

فكيف أضيق اليوم عن وصف آله 

وتنسدق أسماء للمخترعاتت ؟ 

أنا البحر فى أحشانئه الذر كامن 

فه ل ساألوا الغواض عن صدقاتي ؟ 

فيا ويحك أبلى وتبلى محاسسى 

ومسكحم وان ع رالدواء أسسائى 

- كوت لفتحت كن 

أخاف عليكم أن نحين وف انى . 

ومن هنا كانت معاناة الحكومات العربية بعد الاستقلال » ولا 
تزال المعركة دائرة بين أنصار التعريب وأعدائه : وتزداد ضراوة 
كلما جدت الأمة العردية على الجادة دعما للأصالة , وانعتاقاً من 
وصمة العنودية الثقافنة « ونخاصة في هذه الآيام مع الصحود 
العربية والهبة الاسلامية اللتين أقضتا مضاجع الاستعمار . 
الوظيفة التربوية للغة : 

ومما لاشك فيه أن الطفل الذى لا يتلقى لغته أو يتشرب روحها 
فى طفولته بنشاً طفلا مفكك اله لشخصية , هزيل التفكير » لأن 
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الفكر واللغة كوجهى العملة لا يمكن أن يتصور أحدهما بدؤن وجس , فتراهم ينتحلون جميع تقاليدهم وينتهجون عاداتهم , 
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بتقبل المبادىء الدينية والخلقية والاجتماعية . ويستطيع عن ورواسبهم في نفوس ربائبهم فما يزال استعمارهم الحقيقى الذى 
طريق هذه اللغة أن يشارك الكبار في التشبع بالقيم الموجودة , أرسوا دعائمه قائما » (الاستعمار الثقافي والفكرى) فكثير من 
/ والتشرب بالتقاليد السائدة لأن اللغة هى الوسيلة الفعالة الذين لم يتمكنوا من حذق لغتهم والتعامل معها . أصيبوا بعقدة 
0 لاستقبال هذه الخبرات » ولا تستطيع أى لغة أجنبية أن تمد (الخواجة) حتى خيل اليهم وشبه لهم أن كل ما يمت الى أمتهم 
الطفل بالقدر اللازم من المعانى التى تسهم في تربيته تربية باصرة أو وشيجة هو التأخر والرجعية , وان ما جلب اليهم أو 
وطنية » لذلك تؤكد التربية الحديثة أن في تعليم الطفل جلبوا البه هو الرقى والتفوق الحضارى والمعاصرة المتفاعلة , 
لغةأجنبية في سن مبكرة جد أ خطرا على كيانه الوطنى من جهة وفانهم أنه التقليد الاعشى والانقياد الضرير ٠‏ والسدانة 
ومن جهة أخرى يضر بنموه الثقافي » ويضعف من سرعته الرخيصة لثقافة وافدة غرست في غير منابتها وحان اجتثاثها . 
لتقبل المعلومات والمهارات الضرورية في مثل هذا الطور ‏ ونحن 

1 لا ننكر أن تعليم اللغة الأجنبية طاقة ثقافية تزيد من معارفهم 4 

وخبراتهم » ولكن ينبغى أن بعاد النظر في الوقت الذى متسفى 7 والمستعمر أول مأ يسدد طعنة يستهدف اللغة القومية 
/ بتعلموا فده هذه اللغة وقد تنبهت الآمم العرنية ‏ والحمد الله والتاريخ الوطنى ؛. يفرض لغته على مناهج التعليم والمؤسسات 
0 لهذا الخطر . 7 الحكومية والبيوتات الاقتصادية , ويريطها بالمكانة الاجتماعية 
كيف يؤدى التعليم وظائف اللغة اخرموفة + ويوظقها من. آكل رفاهية العيش + ويلهئية الحياة ؛ 
0 وى اي ويركل اللغة العربية بكلتا مياسمه . ويضرسها بأنيايه , 
0 كانت سياسة التعليم في عهد الاستعمار محصورة في رفع فيضعف من شأنها , ويقلل من فاعليتها » ويقصى رجالها عن 
الأمية وتخريج بعض الكوادر لتسيير دفة الأعمال في الدوائر الصدارة وبخاصة حاملى الثقافة الاسلامية منهم » ويعمد الى 
/ مح م ونأهيل بعض المستخدمين ليشغلوا بعض الوظائف التاريخ بالتشويه والتشهير بما يضفيه عليه من أباطيل » ويرميه 
/ النى كانت مقصورة على الأجانب » وهذه سياسة كما تبدو لا به من أساطير ؛ والتاريخ كما يقول العلامة اين خلدون : ( وهو 
/ ارسي نكوي التواصية القلرة المادية ولهذا فليس لها في المثل العلدا محتاج الى مآخذ متعددة . ومعارف هتنوعة . وحسن نظر وتثبت 
7 ناقة ولا جمل اذن فلابد من النظر الفاحص المتأنى في المناهج يفضيان بصاحبها الى الحق » وينكبان به عن المزلات والمغالط 
التعليمية والطرق المدروسة التى يجدر بمعلم اللغة أن بسلكها لآن الأخبار اذا اعتمد فيها على مجرد النقل » ولم تحكم أصول 
لناآدية وظائف اللغة المتقدمة على أحسن وجه وأقصر وقت ومن العادة وقواعد السياسة ٠‏ وطبيعة العمران والأحوال في 
/ المفيد أن نذكر هذه التوصيات كمنطلقات للهدف . الاجتماع الانسانى » ولا قيس الغائب منها بالشاهد . والحاضر 
١ 1‏ أفسح للتلميذ مجال الحديث مع الآخرين . بالذاهب فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن 
0 اخوانا التلميذ صحة التعبير يتعود صحة التفكير . جادة الصدق ) . وهذا ما ابتلى به تاريخنا كعرب فقد سجلته 

5 أحسن اختيار مواضيع الانشاء . أقلام أجنبية حاقدة أو عربية تابعة ثم ترجم من غير رؤية 

ل : - درب التلميذ على السرعة في فهم ما يقرأ . ودؤوديق » وروى من غير أمائة وتحقيق ؛ ثم زج به في المؤسدسات 

ه ‏ أنزل اللغة القومية المنزلة الأولى . التربويه فتلقاه الطلبة في الصفوف المختلفة بنفس القدر الذى 
/ ومما يجدر ذكره آن المؤتمر الاقليمى الثالث لوزراء التربية فى نرجم به وبلغ درجة القضايا المسلمة , التى لا تحتاج الى برهان 

7 الدول العربية » أوصى : أن تبادر جميع الدول العربية في أسرع أو دليل ولا زلنا نأمل فى اعادة النظر لتحريره . 

0 وقت ممكن لاتخاذ التدابير والوسائل الكفيلة باستعمال اللغة أسباب. ضعف اللغة الغرنية : 

العربية » لغة التدريس في جميع مراحل التعليم العام والمهنى ٍ 0 

/ والعالى ٠‏ مع العناية الكافية باللغات الأجنبية , لتكون وسيلة لقد أصبح ضعف اللغة العربية من البداهة بمكان ؛ وذلك في 
0 للاطلاع على تطور العلم والثقافة وللانفتاح على العالم ‏ وهذا منظور يعود الى رواسب الجهاز الاستعمارى الذى كان بسير 
ر هو الهدف من تعليم اللغات الأجنبية ؛ والا أصبح تعليمها كما بالبلاد حثيثآ الى مصير قاتم . خافت الصوى أهون ما فنه 

7 يقول العلامة أبن خلدون : (والمغلوب مولع أبدأً بالاقتداء التبعية التقافية . والذيلية العقلية . وقد استطاع أن يصل الى 
_/ بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده , درجة الامتباز ٠‏ وأآن يخلف بعد جلائه حواريين يبشر ون 

والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال في من غلبها بأمجاده الثقافية . ويبررون آضغانه الكيدية .70 

1 ماده الوه اولك أن العالم الصناعئ المادى قد يهر الأنظار آما آن الضعف في اللغة العربية قارعة صاخة على الدؤل 

وكاب انيت ستجؤاكة المتجودة. اللمتنوعة جما أثري الحياد العربية فذلك أمر في غاية الوضوح يفوق الشمس في رابعة 

٠‏ المعاشة , ووقف العالم الثالث فاغرا فاه مبهوراً ينظر اليه بعين النهار ٠‏ لا لأن اللغة العربية لغة تلك الأمور . والضعف فبها 

الكمال : وذلك ديدن الأمم التى تبلى بالمستعمرين من كل صنف ضعف في الحياة الروحية والمادية فقط بل لأنها فوق ذلك هى 
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اللغة التى بعتمد عليها الشعب العربى في ثقافته العامة , 
وتكوين عقليته الناشطة ٠‏ واثراء عواطفه الراقية » أما اللغة 
الأجنبية التى يطمطم بها بعضهم في ضرورة ٠‏ من الذين لم 
يتمكنوا من تجويدها أو اجادوا تعريبها وهم عديد ٠‏ تفهق بهم 
العواصم العربية الا الندرة من الصفوة الذين ساعدهم على 
الافادة منها تحصيلهم الأولى (بخلاوى) القرآن الكريم » فلم تكن 
اللغة الواغلة غذارللحياة الثقافية للجنس العربي . , ولا هى 
التى تخلق الجهاز العقلى المتفتح لجماهيرها ء وانما الذى يقوم 
بهذا كله هى لغتهم العربية » فالضعف فيها ضعف في الوسيلة 
والغادة معآ »ء أما الضعف في اللغة الوافدة في كثير من الأحيان 
ولدى أكثر من يلوون السنتهم بها فهو ضعف في الوسيلة » حيث 
انهم لم يبلغوا ما يسير بهم في سبيل الغاية بل ادراكها ‏ ولم 
بخرجوا من دائرة ( من تعلم لغة قوم أمن مكرهم ) حيث رسمت 
المناهج ابان الاستعمار لتخريج مترجمين حرفيين وكتبة ( وياش 
كتبة ) يجيدون النقل الحرفي عن التقارير والملفات » وقد تجلت 
هذه الوصمة بوضوح عند ارادة التعريب والعمل الحاد لانجازه 
آأسبياتب ضعف اللغة العريبية فى المدارس : 


يمكن أن نرجع أسباب ضعف اللغة العربية في المدارس الى 
١_المعلم‏ : لقد تجلت في الآونة الأخيرة ندرة معلمى اللغة 
العربية المتخصصين . 
وباخرى . 

 "'‏ المناهج : عدم استقرارها بادخال الموقوتات علبها 
وتغييرها من غير دراسة متأنية فلابد من ثورة منهجية متجددة 
براعى فيبها تراث الأمة العقائدى والاجتماعى . 

 :‏ الامتحانات :لايد آن براعى فبها الاعتماد على التفكدر 
والتطبيق الفعلى لا على الذاكرة والحفظ . 

د التوجيه : لابد من تجديد الغرض منه حتى تظهر 
نتائجه المرضية ٠‏ فالتوجيه اجمالا عملية تعاونية بين الموجه 
والمعلم لتربية أكمل » وتحصيل أشمل بأقل جهد وفي أقصر وقت 

+ ما شاع في الآونة الأخيرة عبر وسائل الاعلام مرئية 
ومسموعة ومقروءة من استعمال الأسلوب العامى السوقى وكثرة 
الأخطاء البدائية في الكلمات والجمل بنية واعراباً » ومن الغفلة 
أن بعلل ذلك مآن الاسلوب العامى معين على الفهم والاستيعاب 
وريما ذهب بعضهم الى أبعد من ذلك ٠‏ ودعا لتكون اللهجة 
العامية لغة التعليم والتدوين وما درى أن اللهجة العامية في أى 
لسان ٠‏ وعند أى أمة لا يمكن أن يعتمد علبها في التعليم 
والتدودن » لأنها ضعيفة في مادتها فقيرة في ألفاظها » مجدبة في 
صيغتها وأساليبها مقفرة في اشتقاقاتها مبهمة غير مبينة في 
كشر من دلالاتها . ومن أجل ذلك كانت عاجزة عجرا تام عن 
الادانة الكائشفة والافصاح المدمسن . وعن النهوض بالثقافة 
وصياغة الأفكار ونتاجها المتطور المتجدد وتصويرها تصويرا 
دقيقاً في جميع النواحى المعرفية من علم وأدب وفن وغيرها من 
المعارف ذات الفعالية النفسية . ومن سمات اللهجة العامية 
التعاون في التعبير . وكل تهاون فى التعبير يؤدى بطبيعة 
الحال الى التهاون فى التفكير . وهذا التهاون تنشاً عنه العادات 
اللغوية الرديئة » وينبنى عليه الكسل العقلى ؛ وفوق هذا فان 
اللهجة العامية لا يمكن أن تعمل على انجاد الوحدة الاجتماعية 
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للأمة العربية وسائر شعوبها المختلفة التى حققتها اللغة 
الفصحى لغة القرآن الكريم وكل شعب من الشعوب له لهجة 
عامية تبعد عما سواها في مبناها ومعناها الى درجة التنافر 
والتخالف والتضاد » وبذلك فقد بان من الضرورى اللازم - ضربة 
لازب - العناية بتعميم اللغة الفصحى في جميع مراحل التعليم 
أداة لتدريس جميع العلوم والفنون والآداب وغيرها من العلوم 
المنهجية . 

وقد شاعت فكرة اللهجات المحلية ؛ والآداب الشعبية أو ما 
يسمى ( بالفلكور ) عند الغربيين بدعوى البساطة والمعايشة » 
وليس في ذلك ضرر ثقافي أو اجتماعى بالنسبة اليهم ٠‏ لأنهم 
انفصلوا عن لغتهم الأم انفصالا كاملا » ولم يكن لها أثر في 


نفوسهم الا لدى المتخصصين منهم وفي معابدهم ٠‏ وصارت من 
مستودعات المتاحف . ومخزونات الآثار ٠‏ أما نحن العرب فاللفة 
العربية بالنسبة الينا عقيدة وعبادة . وكلما ابتعدنا عنها 
ابتعدنا عن الكتاب العربى الكريم » وباستمرارية ذلك الأسلوب 
العامى , بنفصح القديم عن الجديد نطقاً وفهما وعاطفة وولاء. 
وعقيدة وخلقا وتراثا » وذلك حرب على الاسلام من باب لغته » 
لابد من الفطنة اليها والحذر منها » ونحن نأمل فى الصحوة 
الاسلامية التى أظلت ا لساحة العربية مع مطلع القرن الخامس 
عشر الهجرى أن تفطن الى هذه الدعوة المشبوهة » التى أقام لها 
دعاتها منابر في جميع وسائل الاتصال » وخصص لها في بعض 
جامعاتهم ( كرسى ) جامعى ومنحت لها الدرجات العلمية العليا 
ويدت تقلدها بعض الأمم . 


وأخيراً: اللغة العربية هى الاطار الذىيجمع الشعب العربي 
والعناصر الاسلامية فتتفاهم وتتآلف فهىوعاء ديننا .وكنزتراثتناء 
ومسقوع تقاليدنا » وخزينة عاداتنا وحفيظة حضارتنا » وبها لا 
دغيرها تتميز الشخصية العربية بين الأمم .والذىنريد استقراره 
فى الاذهان : أن الاستقلال الظاهرىفي الجلاء والعلم والعملةماهو 


:الا واجهة تخول لأصحابه الدخول فى اطار المحافل الدولية 


والمعاملة القرضية ٠‏ والمنح العلمية والارتباطات الاقتصادية 
والأحلاف السياسية أو العسكرية ٠‏ وربما يكونون في كل ذلك 
أصحاب اليد السفلىءوقد خلف الاستعمارفكرة بعجزهويجره ؛ولا 
الت رواسبه في عقول من رضعوا صبابة من معارفه الديوانية » فقد 
كان ضنينا بالثقافة المبدعة الخلاقة التى تنتج العبقرية » والتى 
تأنف الامعية . وتأبى الانقياد الأعمى والتفكير الضرير » وترفض 
الاستجابة الصاغرة التى تفر منها الثقافة الأجنبية . 


ونحن كأمة لها تراثها العلمى والأدبى والفنى » وحضارتها 
المتميزة ء لانفتقر الى استيراد ولكن تعوزنا الشجاعة التىنقدم بها 
الىمكامن ترا ثناءواذا عذرنا أولئك المخضرمين الذين رشفوا أفاويق 
من ثقافة المستعمر أعشتهم عن الأصالة فاننا لانعذر أولئك الذين 
نهلوا من موارد الأصالة ونزعوا منازع. أخرى شرقية وغربية 
وللعودة الى انفسنا وتحقيق ذواتتا لادد من الارتباط. 
الوتيق والاعتزاز بمواريثنا لغة وآدباً وفنا وحضاره وذلك يتطلب 
مناتأصيل مناهج التعليم ووسائل الاعلام المتنوعة لاسيما ونحن 
في مستهل القرن الخامس عشر الهجرى وقد أعلنت شعوينا 
مسدرتهاتحت رابة القرآن الكريم ثقافة وحياة معاشة .والحمد الله 
من قبل ومن بعد ( ربذا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب ) . 
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فهاضعيا: لحتمذالعناق 


لست أشك في أن المناسية العظيمة لبداية القرن الخامس 
عشر الهجرى ستحفز همم الكثيرين لاعداد ابحاث مستفيضة عن 
جوائب متنوعة من التاريخ الاسلامي ولاسيما في مجال الأثر 
الثقافي الاسلامي على الغرب وحضارته الراهنة . ولكن هناك 
جانباً لم يلق بعد ما يستأهله من عناية الباحثين ٠‏ ذلك بأنه إذا 
كان المسلمون هم الذين ابتدعوا علم الجير . وكانوا هداة الدنما 
بأسرها في المجال التطبيقي للعلوم ؛ مما نشأ عنه تفوقهم الهائل 
في الكيمياء والصيدلة والأبحاث الطبية السريرية ٠‏ وعلوم 
الأحياء والنيات والبصريات والميكانيكا » فانهم هم الرواد في 
مجال آخر له أبعاده الانسانية العظيمة , الا وهو القانون الدولي 
وشرائع الحرب والسلام وسائر العلاقات الدولية في المجال 
الدببلوماسى والتجارى » وهو موضوع مفتوح لدراسات واسعة , 
ويستأهل من المعنيين أكير العناية .. 

لقد ظل الاسلام سبعة قرون بكاملها مهيمنآ على الحياة 
الفكرية والثقافية لحوض البحر الأبيض المتوسط , وقد تسربت 
أنواره إلى صميم الحباة الأوروبية رغم حالة العداء المتيادل 
طوال تلك الفترة ٠»‏ وما ترّال الأدحاث التى تحاول استقصاء 
التأثير الاسلامي في العالم النصراني دائرة منذ بضعة عقود من 
الزمن » ولاشك في أن البحث في المجال القانوني ينطوي على 
صعوبات ونحديات كتثيرة » ذلك بأن من أشق مهام الباحثين 
متابعة تغلغل الأفكار وتطورها لأوضاع مستجدة يندغم في 
نكوينها مجموعة من المؤثرات الخارجية والذاتية » ويشارك فيها 
الرحالة والحجاج والتجار والطلبة والجنود وغيرهم علاوة على 
مشاركة العلماء والفلاسفة والمفكرين والكتاب . 


مصبلةة الأامة ذو القعدة 12١١‏ لل 
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ولاسك في أن التعصب الجاهل , والحقد المذهبي قد ساهما 
كثيراً فى تعمية الحقائق وطمسها من جانب الغربيين ٠‏ حيث 
نجدهم يهملون نسبة الفضل إلى أهله ؛ ويتعمدون إغفال ذكر 
المصادر التى أخذوا عنها . هذا فضلا عن أعمال السطو الفكري » 
وانتحال أسماء لمؤلفات وضعها غيرهم . 

إن الاحاطة الحقيقية بدور الاسلام في القوانين والتشريعات 
الدولية تقتضى توفرا صادقاً على سائر الوثائق المتبقية من عهد 
الحروب الصليبية , وفترة الحكم النورماني في صقلية , والحكم 
الذي قام لاحقا لخروج المسلمين من اسبانيا ‏ كما يجب التدقيق 
في سجلات الأديرة والفرق الدينية « ومذكرات الحجاج وما بقي 
من أوراق التجار والدتبلوماسبدن ٠.‏ وكتائات علماء اللاهوت 
ورجال الاصلاح الديني الأوروبي 5 


لقد كانت هناك مواطن مختلفة للاتصال بدن العالمسن 
الاسلامي والنصراني ٠‏ منها الشخصي والجماعي 4 وميها - 
اتصالات في السلم وأخرى في الحرب ٠‏ وأوضح ما يكون ذلك في 
المناطق التى تبادلتها الأيدي مرات عديدة ٠‏ وهى مناطق كان 
أوسع الناس تجربة فيها الجنود والتجار » فلقد كانت الحرب 
المستمرة بين الاسلام والنصرانية تهيء وسائل الاتصال عن 
طريق الأسرى من ناحية . وخلال مفاوضات التهادن والموادعة . 
أو اتفاقات التعايش وحسن المجاورة ٠‏ غير ان أهم من ذلك كله 
بلا ريب من ناحية التاثير الاسلامي في الغرب كان عودة 
النصرانية إلى صقلية واسبانيا بعد أن رسخت في كل منهما 
جدور حضارة متفوقة ٠»‏ وما أتاحه ذلك من توفدير مؤسسات 
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متقدمة وطاقة بشرية فنية لصالح أوروبا النصرانية : كما أن 
الفئرة الطويلة للحروب الصليبية هيات قاعدة تفكير ونظرة إلى 
الحياة جديدة في أورويا » كما أن مناسبات الاتصال المتفرقة 
الأخرى قد أدت جميعها إلى ايجاد شريعة «للخرب والسلام» : 
وما كانت الحرب من قبل ذلك لتمت إلى شريعة في الغرب , ولا 
نمت إلى قانون بصلة . 

وقد أدت الحروب إلى قيام «مناطق حاجزة» بين المسلمين 
والنصارى ؛ وهى مناطق كانت تحتاحها الجيوش من الجانبين 
تحباناً . ولكنها في أيام السلام كانت معابر للتأثيرات الثقافدة 
والفكرية » ومن أبرزها الاناضول وسرقسطة وجبال البرانس » 
وايطاليا وسويسرا اللتان عبر اليهما المسلمين مراراً . 

ولم يكن نصارى الغرب في البداية يرون في المسلمين الا أنهم 
غزاة بعث الله بهم انتقامً لخطايا الناس » ولكن مرور الوقت 
أظهر للاوروبيين المتآخرين أن اولئك المسلمين كانوا يتقيدون 
بالعهود » ويفادون الاسرى وينطلقون منمفهوم شريعة عظمى : 
ولا جرم فقد أثر ذلك كثيراً في مستوى الذهنية الغربية وان كان 
من الصعب متابعة ذلك عن طريق الأمثلة المحددة » ولقد بهر 
الناس بانضياطية الفرسان المسلمين وشهامتهم , الأمر الذى 
اوجد نظامآ متكاملا للفروسية وشرفها وأهدافها في الغرب حتى 
أصبحت كل التوجهات المتحضرة بما فيها آثار الرومان تعرف في 
فرنسا باسم المشرقيات » وتنسب الى المشارقة المسلمين : بل ان 
ضحايا الحرب المباشرة من رهائن وأسرى حرب ومختطفين 
وسبايا ومسترقين قد أدوا إلى تطوير مفاهيم وأفكار شرقية 
مستجدة على أوروبا فسيرفانتس مؤلف «دون كيخوتي, لم يكن 
غير أسير في الجزائر كما أن الذى عرف لاحقا باسم القديس 
فنسنت دي بول لم يكن غير عبد عاش ردحا من عمره في تونس 
وهو الذدى أنشا قانوناً لمفاداة الرقيق وتحريرهم ٠‏ ولاشك أن 
السبايا من النساء قد أوجدن مستوى مرتقياً لحياة أسمى ذوقا 
واكثر تحضرا مما كان في الغرب , كذلك فان كل زعيم أو شخصية 
دارزة أو أمير عاش فترة عند المسلمين سواء باختباره الشخصى 
أو بأسره قد عاد ليطبق حياة مستجدة في الغرب فيها شريعة 
وفكر » ومنطق وعلم » وعلاوة على ذلك فان الحروب تؤدى إلى 
نشوء فئة من اللاجئين ممن يحملون علمهم وكتبهم وأفكارهم الى 
أماكن اغترايهم وقد عرف الفارون من هؤلاء عبر جبال البرانس 
إلى جنوب فرنسا بتسميتهم العربية وهى «المدجنون» (بفتح 
الجيم المشد ة) . وقد كان لهؤلاء المدجنين الذين طردهم فيليب 
الثالث المتعصب من اسيانيا فعبروا إلى فرنسا وايطاليا أثر 
عظيم في ادخال افكار وعادات ومستوى مهذب مثقف إلى كل من 
الدلدين . 


ولقد سرى أثر الاسلام وشريعته السمحة المتسامحة إلى 
أوروبا في عهدها الاقطاعي المتخلف فكان لذلك أثره العظيم في 
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مجال القانون بخاصة والتقدم الذهني بعامة . 
ان الشريعة الاسلامية المثلى في سماحتها قد سهلت عيور 
الأجانب ورحلاتهم التجارية عير العالم الاسلامي . لقد بدأت 
نهضة الغرب في ايطاليا منذ القرن الحادى عشر وواكب ذلك 
ارتفاع الطلب على سلع الشرق ؛ وكانت معابر ايطاليا للعالم 
الاسلامي هى صقلية وسالرنو فضلا عن البندقية وجنوه وبيزا » 
لقد كان الكثيرون من تجار ايطاليا يمكثون عدة أشهر من العام 
في بلدان البحر المتوسط الاسلامية » وكانوا على رأس الناقلين 
لأوروبا مستوى رفدعآً من العادات والأعراف والطيائع الاسلامية 
وآهم من ذلك جميعا الشريعة الاسلامية للمتاجرة الدولية » 
فالاسلام هو الذى أقر وشجع انتشار مبدأ حرية الحركة البحرية 
والحق العام في الملاحة البحرية لسائر الناس ؛ ويتأثير روح 
الاسلام وميادته الأممية السامية أصدحكت أورودا اعتياراً من 
القرن الثاني عشر للميلاد تؤمن بحرية المرور للجميع في الممرات 
النهرية » كما تفهم الأوروبيون قيمة المعاهدات التجارية ومزايا 
الحفاظ عليها من النقض والعبث ٠‏ واقترنت بذلك ظاهرة 
مستجدة في أوروبا هى ظاهرة احترام الأجنبى الوافد للتجارة 
في غير بلاده , كما بدأ يظهر ادراك واضح للضمانات المكفولة 
بالحصانة الديبلوماسية . وكلنا يعرف أن الممثلين التجاريين 
لأوروبا في البصرة وهرمز وبغداد وعواصم الشرق الأدنى ولاحقاً 
في شرقي افريقيآ والهند قد سبقوا الممثلين الديبلوماسيين بل 
كانوا هم الممثلين التجاريين والديبلوهاسيين سابقاً لحركة 
الاستعمار البغيض , وكان أول الممثلين التجاريين المكفولي 
الحركة والسلامة من ايطاليا وكتالونيا ومن يروفنس بجنوب 
فرنسا وذلك بحكم مجاورة هذه المناطق لديار المسلمين » وبالتالى 
كانت أول من فهم عن مقاصد الروح العالمية المتسامحة للاسلام : 
ومن أول من خلع عن نفسه ثوب الريبة والتعصب والبغض 
الأعمى للمسلمدين .. وقد كانت مرسيلدا أول من وضع في دستور 
بلديتها نصاً يقضي بالصيانة التامة لأملاك الأجانب في السلم 
والحرب ٠‏ وذلك في مقابل ما كان يتمتع به تجارها من حقوق في 
السواحل السورية والمصرية . 
ومن المعروف بلا جدال أن حماية المسافرين الأجانب والتجار 
هى التزام قديم على الجماعة الاسلامية . مكفول بنص الشريعة 
منذ قامت للاسلام دولة ٠‏ وقد قامت على ذلك شروط الاتفاقات 
التجارية » وعلى سبيل المثال نشير إلى المعاهدة المعقودة عام 
45 م فيما بين سلطان المماليك قايتباي وجمهورية فلورنسا » 
وهى معاهدة دارت المفاوضات بشأنها ثلاث سنوات ٠‏ وهى تددو 
في صياغتها على شكل أمر عممه السلطان المذكور إلى سائر 
رعاياه في مصر وسوريا اكثر مما تبدو بشكل تعاقد ثنائى على 
غرار الاتفاقيات الثنائية الدولية للتجارة بنصوصها المعاصرة . 
وفى هذا الأمر نجد إلى جانب أمر السلطان لرعاباه بكفالة 
اشخاص وأموال سائر المواطنين من جمهورية فلورنسا في 
أراضى مصر وسوريا تفصيلات عادية كتحديد نسبة الجمارك 
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اليهود ؛ الذين بداوا يغيرون منازلهم في الأرياف متخلين عن 
حياة الزراعة وعائدين للتجمع في جاليات حضرية: تتحاطى 
التجارة » وليس ذلك وحسب ولكن المسلمين أعطوا دفعة كبيرة 
للفكر اليهودي المتجمد , ولأول مرة تعرف اليهودية القديمة 
محاولات ذهنية تحاول التوفيق بين النصوص الدينية 
والمعطيات العلمية . إن الفلسفة اليهودية التى أثرت في شمال 
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التى لا دجوز تقاضى شىء سواها وهى 7/2١5‏ من قيمة البضائع 
المقدرة بسعر السوق الدارج علاوة على رسم حكومي بسيط , كما 
تنص تلك المعاهدة على الاذن للفلورنسيين بتعيين قنصل لهم 
ضمن النزل الدائم الذى تقيم فيه جاليتهم التجارية » وعلى 
وسائل تسديد الائتمانات كما تنص على نظام للتحكيم في أية 
منازعات تنش بصدد تطبيق تلك المعاهدة بين الفلورنسيين وأى 
رعايا للسلطان شاملا ذلك الير والبحر : ونجد النص السلطانى 
المذكور يحرص على نسبة الاجراءات جميعا إلى أحكام 
الشريعة والحقوق الشرعية . ونلاحظ عام ١١1١‏ م وضع أول 
قانون للبحر ينظم الأحكام التى اقتبسها الغربيون من المسلمين 
عن العمل الدحرى التجارى وضماناته .من أهمها الضمان 
الاسلامي المعروف وهو أن الالتزامات الواقعة على شحنة 
السفينة لا تؤثر على التزامات السفينة ولا ترتبط بها وهوحكم 
لم يتقرر شموليآ في أورويا إلا لاحقآ لحرب القرم في بداية 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

ويمكن اعتبار القانون الاسلامي المنظم لأعمال التجارة 
الدحرية الذى اقتبسه الغرب في القرن الرابع عشر أول القوانين 
الدولية التى طبقتها أوروبا » فهو ينظم احكام الملاحة البحرية 
والجمارك وواجبات وحقوق أصحاب السفن والتجار وقباطنة 
المواخر ووسائل حل الخلافات الناشئة بين التجار بغض النظر 
عن قوميتهم الأصلية أو دينهم ؛ ان حقيقة ظهور هذا القانون في 
دائرة منطقة المتاجرة مع المسلمين في حوض البحر المتوسط هى 
الدليل القاطع علىأن الاسلام كان الهادى لأورويا والباعث المحرك 
لنهضتها . اعترف يذلك المعترفون آم انكروه » ويكفى ان تقارن 
نصوص ذلك القانون يأحكام الشريعة الاسلامية للتاكعد من 
مصدره ٠.‏ 


ولاشك أن من أكير ما أفاده الغرب من الحروب الصليبية هو 
اقنباسهم من المسلمين المهارات البحرية وعلوم البحار وآدوات 
الملاحة وبالتالى ما ان جاء القرن الخامس عشر المبلادى حتى بدأ 
الانطلاق الأوروبي للاستيلاء على طرق التجارة البحرية 
الاسلامدة . فمما يذكر مثلا أن لويس التاسع ملك فرنسا الذى 
أسر في مصر قد سن لأول مرة قوانين منظمة للاعمال والحقوق 
التجارية الدحرية في فرنسا » ثم تفشت حركة وضع القوانين 
واللوائح المنظمة للعمل البحرى حتى شملت سائر بلدان أورويا 
الغربية » ولكنها في كل حالة كانت ترجع إلى أصل لها في احدى 
بلدان الشرق الادنى الاسلامي بعد أن أنشأت الحروب الصليبية 
المنتهية اتصالات تجارنة ناشطة بين مدن ايطاليا في البدء ثم 
غدرها من الموانىء الابطالية مع موانىىء المسلمين . 


ولاشك أن البهود كانوا من أبرز عوامل توصديل الحضارة 
الاسلامية الى الغرب . ولاشك انهم جنوا أرباحاً ومزايا ضخمة 
بترجمتهم علوم المسلمين وتطبيقاتهم التقنية وقوانينهم 
وتقافتهم بعامة إلى اللغات الغريية ولا سيما اللاتينية » لقد أدى 
الفح الاسلامي لحوض البحر الأبيض المتوسط إلى تحرير 
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غربي أورويا مدينة في موضوعاتها ومحتواها للدراسات 
الفلسفية الاسلامية . ولاشك ان اليهود انتفعوا دحركة الاتصال 
بين الاسلام والغرب فلقد تحولت قرطبة في القرنين التاسع 
والعاشر الميلاديين إلى أهم مركز لنقل الحضارة في العالم » 
وكان هناك ألوف من الطلبة الأوروبيين والفرنجة يجتازون جبال 
البرائس سنوي للدراسة في معاهد العرب والحصول على 
نسح من المترجمات القائم العمل بها على قدم وساق في تلك 
الحاضرة الاسلامية . ولاشك أن المولدين من العرب ‏ 
الاسباذيين ذوي الأبوين المختلفين ‏ لعبوا دوراً هاما في أعمال 
الترجمة إلى اللاتينية . 


جامعة سلامنكا والقانون الدولي : 


وكان من أبرز رجالات حركة التوصيل الثقافي من المسلمين الى 
الغرب تلك الشخصية الطريفة الفونس التاسع الملقب 
هالحكيم» لقد تحول ذلك الرجل الذى تثقف بتقافة المسلمين من 
رأسه إلى أخمص قدميه إلى حام لحركة نقل القوانين الدولية 
بخاصة من المسلمين ٠‏ فتولى الاشراف على ترجمة ونسخ 
مجموعة من المجلدات القانونية التى باتت تدرس في الجامعة 
الفخمة التى دناها فى سلامنكا . وهى جامعة لا يذكر أحد فى 
أوروبا انها كانت النواة الرائدة فى يلورة سائر القوانين الدولية 
الأوروبية . 


إن مجموعة «البارتيدا» الصادرة عن سلامنكا انما جاءت في 
أعقاب انتشار كتاب «الولاية» وهو مجلد لخص كل شرائع 
وأعراف المسلمين بشأن الحروب ورعاية أيتامها وكفالة 
المتضررين من جرائها » وكذلك كفالة الاسلام للمساكين وابناء 
السبيدل والمقعدين والشيوخ : كما حوى فصلا عن «حصانات 
الممثلين السياسيين» و «سلامة العبور» عبر أراضى العدو في 
الحالات الانسانية والاستثنائية » والتجارية ٠‏ والعقوبات 
المسنونة لأعمال الخدانة لهذه المبادىء والأعراف الانسانية » 
ومع أنه يزعم في مقدمة مجموعة «البارتيدا» انها عبارة عن 
أقوال وأحكام لقديسين وحكماء قدامى لكن مادة الكتاب 
وأسلوبه على السواء ينمان بكل بساطة عن وجهه الاسلامي , 
صحديح ان هناك محاولة تشير الغيظ فعلا للتمويه على الأصل 
الاسلامي للقوانين والحقائق الواردة في المجموعة لكن العارفين 
جميعا لا يترددون في القول بأن أصول المجموعة كلها في شرائع 
الاسلام وأعرافه ٠»‏ وآنت تقرآً في فصول الكتاب السلامنكي 
وكأنما لا تخرج قيد شعرة عن نظم وحقوق وعطايا وأعمال أهل 
الثغور والرياطات . 


اقتباس حرفي من شريعة الاسلام واجتهاد 
فقهاته : 


إن المواد الأربع والثلاثين التى تشكل الفصل السادس 
والعشرين فى هذه المجموعة من القوانين وتتعلق بتوزيع 
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الانفسال في الحرب إنما هى بالكامل وبالحرف الواحد الشرائع 
التى وضعها القرآن الكريم وقاس عليها المجتهدون المسلمون », 
ولا سيما في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين » وفي الفصل 
الثلاثين من نفس المجموعة نجد الحقوق والحصانات الخاصة د 
«الفكيك» الذى يفاوض لاطلاق الاسرى في بلاد العدو وقد أخذت 
بالحرف الواحد عن المسلمين . وثمة فصل عن حقوق وسلامة 
الرسل في اثناء الحروب منقول بالحرف الواحد . 


ويبقى أن نؤكد أن كامل هيكل الفكر الغربي في مجال التشريع 

0 الدولى والقوانين الدولية في الحروب والسلام » 

كيام والفكر في الاسلام » وعمل المجتهدين والفقهاء 
المسلمين 


الاضشعاع الاسيلامي : 


ومع كل الاجتهاد الذى حصل منذ سقوط غرناطة عام ١557‏ لمحو 
آثار الاسلام والتستر على فضل المسلمين لم يكن ذلك ممكناً على 
الاطلاق بعد أن أقام المسلمون حوالي ثمانية قرون هناك , كذلك فان 
الروح الرهيبة التى واكبت فظائع محاكم التفتيش وكل ما نجر 
من براكين الحقد على المسلمين لم تحل أبداً دون استمرار 
وضوح التائير الحضاري الاسلامي إلى مذى بضغة قرون تلت 
خروج المسلمين . ولعل شارل الخامس ‏ امبراطور الدولة 
المقدسة ‏ يحظى بأكبر الفضل في نقل الحضارة الاسلامية 
وتوزيع أضوائها في أملاكه الواسعة . 


في هولنده وايطاليا اللتين اصبحتا مركزي الاشعاع 
الرئيسيين لعصر النهضة الأوروبية في الشمال والجنوب ٠‏ وفي 
مختلف المحالات العلمية التجرتستية 1 والأدبية الفئية 7 وانه من 
الأنانية الماكرة واللؤم الرخيص أن يظن أن النهضة الأوروبية 
كانت ستكون ممكنة لولا فضل المسلمين ودورهم التاريخى الفذ 


التعايش الحضارى فى صقلية : 


وفي الوقت الذى استحال فيه التعايش السلمى الحضارى 
في شبه جزيرة انيريا فانه أثيبت أنه تعايش ممكن فى صقلية 
التى اجتاحتها قبائل النورمان الشماليين وانتزعتها من أيدى 
حكامها المسلمدن . 

صحيح ان الميراث الاسلامي فى صقلية لم يكن بسعته في 
اسبانيا ٠‏ وبعد قرنين من انتفاع الفونسو التاسع القشتالىي 


بعلوم المسلمين وثقافتهم فقد جاء في صقلية دور فردريك الثاني 
أمير هوهنستافن لقد كان فريدريك هذا يسمى ب «الملك 
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العصرىالأول» حيث اعتبر سيد المجددين بما يقدم للحياة من 
مبتدعات ووسائل عربية مرتقية » وقد أسس هذا الرجل جامعة 
فى نابلي كان معظم كتبها من المترجمات من العربية » وقد 
خرجت رجالا من طراز توماس الاكويني الذى لاشك أن الآثر 
العميق للفكر الاسلامي فيه واضح وضوح النهار ٠‏ 


لقد كانت مقتيسات فردريك من المسلمين تشمل أولأً تجهيزات 
الجيش ووسائل تعبئته وتنظيم تدريبه وتجهيزه وتموينه » 
وثانيآ النظم الضريبية ‏ الضرائب المباشرة وغير المباشرة - 
نظم الجمارك وكيفية تقرير التعرفات الجمركية ؛ واحتكار الدولة 
(تأميم) للمناجم » وكيفية التصرف بالمراعى » وضمان المساحات 
من الأرض المشاع لكل قرية ؛ وغير ذلك كثير .. وفيه جميعاً كانت 
شريعة الاسلام هى النموذج الذى احتذاه الغرب » دون اعتراف 
بذلك أو إقرار به . 

وقبل ان نختم هذا الفصل لابد أن ننوه يآنه بعد انتهاء 
الصدمة الأولى للحرب الصليبية الأولى فى ختام القرن الحادي 
عشر وقيام بضع من الممالدك اللاتينية على الشاطىء السوري 
الفلسطيني . 


بدأ يقوم بين الفرنسيس والمسلمين حوار كان له أكبر الفضل 
على نرقية الفكر البشرى بعامة , والغريى بخاصة .. لقد رأى 
الأوروبيون من المهاجرين الفرنسيين لأول مرة كيف يمكن أن 
يكون العدو إنسانياً ومتسامحاآ ومنضبطاً بشريعة صارمة تحكم 
سلوكه .. فهو لا يتصرف مع الاسير والمغلوب والموادع والمفاوض 
من أعدائهوفق ما دقرره هواه ولكن حسب قانون بقرره الاله » لقد 
جعل ذلك من الفرفسددن لاحقا رواد الحضارة الأوروبية » وجعل 
من فرنسا المثل الحضاري الأعلى في عالم الغرب بأسره » لقد 
كان الفرنسيون الذين أسسوا أنفسهم فى سواحل الشام وبيت 
المقدس إذا ما قصدوا أورويا لزيارة أو تجارة ٠‏ أو ربما عودة 
للاستقرار مجدداً بها يجدون مستمعين مذهولين في الغرب 
عندما يحدثونهم كيف كان جرحى الصليبيين يطلب لهم الدواء ؛ 
وقد بتقلون للاستثشفاء والتطبيب في مشافي المسلمين ؛ بل ان 
أطباء المسلمين قد كانوا يجتازون حدود تلك الممالك لكى 
يساعدوا مرضى الفرنسيين علمآ بأن الكنيسة كانت تحظر حظراً 
غاية في التعصب كل اتصال بدن النصارى والمسلمين . 


إن الآفكار التى اضطرمت في الغرب عن الحرية وأدت إلى 
قيام الثورة الدينية وكثير من الثورات السياسية في أورويا إنما 
كانت حصاد اتصال التصارى بمسلمىي الشرق انام الحروب 
الصليبية . 

ونتيجة لتآثير التسامح الاسلامي على نصارى الغرب 
المقيمين بالممالك اللاتينية أصبح هناك شق واسع بين النصارى 
المقيمين في الشرق والآخرين الوافدين لنجدتهم في الحملات 
الصليبية المتآخرة فى الغرب » فالنصارى المشارقة يسمون 
الوافدين الجدد بالمتعصبين والمهاويس ٠‏ والوافدون ينادونهم 
بالخونة والخارجين على الكنيسة .. 
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© اذا ألقينا نظرة على التاريخ سنجد أن البلدان العربية فتحت آبوابها دائماً أمام اللاجئتين 
والمضطهدين من جميع البلدان » فاكرمت وفادتهم ووجدوا فيها آمناً وسلاما . ولقد وجد اليهود 
خلال عصور التاريخ المختلفة في بلادنا ملجأ وملاذاً في أوقات الضيق التي مروا بها حينما 
كانوا يفرون فزعاً من اضطهاد الرومان واليونانيين . ومن مظالم محاكم التفتيش وغيرها ... 

وفى الوقت الذي لاقى فيه البهود كثيرا من الاضطهادات في العصر الحديث , سواء في 
أوربا الشرقية أو أوربا الغربية نجد آنهم عاشوا عصرهم الذهبي في المنطقة العربية .يل انهم 
كثيراً ما تمتعوا ببعض الامتيازات التى لم تكن متاحة لأبناء البلاد الأصليين » ولكن أمام هذا 
الكرم وحسن الضيافة التي لاقاها اليهود بين العرب ماذا كان موقفهم منالحركة الصهيونية 
عندما نشطت الى اقامة وطن قومى لليهود في فلسطين. ؟ © 
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قد يبدو للوهلة الآولى ‏ وهدا هو 
الاعتقاد السائد فعلا بين كتير من المثقفين 
والسياسيين العرب ‏ أن اليهود في 
البلدان العربية لم تكن لهم علاقة بالحركة 
الصهيونية . وآنهم كانوا يدينون بالولاء 
لكل بلد عربى عاشوا فيه ؛ ولكن اذا القيدا 
نظرة متعمقة باحثة على الحقبة الماضية 
وقليدا فى صفحات التاريح سسدجد أن 
الحقدقة عكس ذلك تماما . وهذا هو ما 
تدين لى من خلال الدراسة التي قدمتها 
الى كلدة الاعلام جامعة القاهرة عن 
الصحافة البهودية فى مصر الحصول 
على درجة الماجستير ونشرت مؤحرا في 
ددروت تحت عنوان «التهود المصريون 
بين المصرية والصهيونية», وفي القاهرد 
بعنوان «البهود المصريون صحفهم 
ومجلاتهم» ٠‏ 

لقد تين من خلال هذه الدراسة آن 
معظم اليهود الذين وجدوا في مصر كل 
رعاية . وعوملوا على آنهم مواطنون 
مصريون . ظلوا يعتبرون آنفسهم طائفة 
غرسة على أهل النلاد ٠‏ وأن اقامتهم 
مؤقتة الى أن تتحقق نيوءة الرب في 
العودة الى صهدون . ولهذا فانهم لم 
بندمجوا مع السكان الأصلبدين ٠‏ وإنما 
سعوا الى ان يكون لهم كيائهم المستقل 
كيهود فتجمعوا داخل الجيتو الاسرانيلي 
أو ما كان يسمى بحارة اليهود . ولعل 
الرؤية تتضح لنا أكثر من ذلك إذا علمنا أن 
خمسة آلاف بهودي فقط هم الذين كانوا 
يحملون الجنسية المصرية من بين 
5 يهودي كانوا يغيشون في مضر 
وفقآ لاحصاء عام ١941‏ . 


وعندما نشيبت الحرب العالمية الأولى 
تدفقت على البلاد أعداد كبيرة من 
اللاجشين البهود . كان معظمهم من يهود 
فلسطين . مما أعطى دفعة للعمل 
الصهيودي في عصيي + 

وقد أثارت هجرة البهود العكسية من 
لسطين إلى الخارجح قلق الطائفة 
اليهودية المصرية ٠‏ وانزعاجها ؛ نظرآ لآن 
هجرة النهود إلى فلسطين هى العنصر 
الأساسيى في تحقيق حلمهم بالعودة . 
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ولذلك دعا «ادجار سوارس”» رئيس 
الطائفة اليهودية بالاسكندرية إلى 
اجتماع حضره أعضاء مجلس الطائفة 
ونحو )5٠00(‏ شخص لبحث الوسائل 
الكفيلة بتمكينهم من مساعدة إخوانهم 
يهود فلسطين بفعالية ٠‏ وفي النهاية قرر 
المجتمعون ارسال برقية إلى «روتشيلد» 
في لندن ,يطلبون إليه التدخل لدى القوى 
الحليفة لانهاء محنة سكان فلسطين » 
ويبلغونه بأنه تم البدء في اكتتاب 
لانشاء صندوق محلي يكون مستعداً 
للقيام بأعمال الاغاثة في فلسطين . 

وقد رد «روتشيلد» على «سبوارس» 
ببرقية أبلغه فيها أنه اتخذ بالفعل 
الاجراءات الممكنة في انجلتراً » وطلب 
إليه تسجيل اسمه في الاكتتاب 
للصندوق بمبلغ آلف جنيه وقد أصبح 
صندوق اغاثة النهود في فلسطين الذى 
تأسس في الاسكندرية بمثابة بنك عالمي 
لدعخ مشروعات الاستيطان النهودي في 

في عام /ا١اذ١ا‏ م استطاع «لدون 
كاسترو, المحامي اليهودي أن يؤسس 
أول فرع للمنظمة الصهيونية العالمية في 
مصر تحت اسم «منظمة الصهيونيين 
بمصر» تولى رئاستها واحد من كبرى 
الأسر اليهودية الرأسمالية في مصر هو 
«جاك موصيرى» ٠‏ وفي عام ١5١4‏ م 
أصدر لها «المجلة الصهيونية» لتكون 
ناطقاً ملسانها . وكان شعارها هو «إقامة 
وطن قومى لليهود في فلسطين يضمنه 
القانون العام”» أما رمزها فكان «نجمة 
داود» ٠.‏ 


تهود مصر يرحيون بتصربح 
يلفور : 


إذا كانت هذه المواقف السايقة تعكس 
عدم ولاء اليهود المصريين لليلد الذى 
حيشون فيه ء فان موقفهم من تصريح 
فور دشير إلى انعدام هذا الولاء تماماً » 
2 آثار صدور هدا التصريح عام 1507م 
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موجة من الارتياح ؛ والفرح: الغاص في 
الأوساط البهودية ٠‏ وقد أقامت المنظمة 
الصهدونيةه فى أعقاب صدور هذا 
التصريح حفلا كبيراآً بملهى الهميرا 
بمدينة الاسكندرية حضره أحمد زيور 
داشا محافظ الاسكندرية في ذلك الوقت » 
وكبار رجال الطائفة » وقد اختتم الحفل 
بخطاب ألقاه «جاك موصيرى» رئيس 
المنظمة أعلن فبه أن : «الصهبيوشية تلك 
الفكرة الخيالية ٠.‏ قد أصبحت حقيقة 
واقعة» وناشد يهود مصر آن يستيقظوا 
من سياتهم : وآن يهتموا بالمسائل 
البهودية . 

وأقامت جمعية «زئير زيون» حفلا آخر 
تحت اشراف المنظمة الصهيونية حضره 
أحمد زيور أيضاً » ووفود عشرين منظمة 
صهيونية من مصر وفلسطين . وحاخام 
الاسكندرية . ومجلس الطائفة » وقد قدم 
المتحدثون في هذا الاجتماع صورة طيبة 
للحداة التى تنتظر اليهود في فلسطين » 
وفى الختام أنشد الحاضرون النشنيد 
الصهيوني «هاتكفا» وقرروا ارسال 
برقيتين إلى «لويد جورج» رئيس وزراء 
بريطانيا وحاييم وايرمان رئيس المنظمة 
الصهبونية العالمدة .. 

وقد كان نص البرقية المرسلة إلى 
,لويد جورج» كالتالى : 

«أبدى اجتماع حاشد ضم )6١١١*(‏ 
يهودي ء وعقد بمدينة الاسكندرية 
حماسا منقطع النظير أثناء تلاوة 
تصريح بلفور ٠‏ وأعرب عن امتنائه 
العظيم لحكومة صاحب الجلالة . 


كان لوقوع مصر تحت سيطرة 
الاختلال. البريطائي آثر كبمر.في انجاد 
الظروف المواتية آمام الحركة الصهيونية 
في البلاد » فمن ناحية انشغل المصريون 
أثناء جهادهم ضد قوات الاحتلال عما 
كان يدور حولهم فى المنطقة العربية . 
ومن ماحية آخرى كان وجود بريطانيا 
الحليف الآساسي للصهيونية العالمية في 
مصر قد منح الصهيونيين تسهيلات 
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كبيرة فى هذا البلد . وكان من الطبيعي 
أن تتبح للبهود جميع السسل الني تسمح 
بتنفمن الوعد الذي قطعته على نفسها . 
أما فيما بتعلق بالسلطات الحاكمة فى 
البلاد ممثلة في الملوك والأحزاب ؛ فنجد 
أن البهود عاشوا منذ عهد محمد على فى 
كنف الحكام الذين توافدوا على عرش 
عضن 6: وكان مجبد علي يتقو اليهم 
بنقليدهم مهام عليا تتطلب الثقة » وقد 
سار خلفاؤه على الدرب نفسه حتى ان 
أسماعيل وفوؤاد وفاروق كانوا يحيطون 
أنفسهم بحاشية معظم أآفرادها من 
النهود ٠‏ وقد سمحت لهم علاقاتهم برآاس 
السلطة في مصر بممارسة نشاطهم في 
حرية وآمن . 
ويالنسبة للحركة الوطنية المصرية 
فقد استطاعت الحركة الصهيونية أن 
أو تضمن تحسددها على الأقل ٠‏ ولذلك 
وجددا «ليون كاسترو. مؤسس المنظمة 
الصهيونية في مصر يتغلغل في صفوف 
الوفد ليصبح السكرتير الخاص لسعد 
زغلول ٠‏ ويصحبه في مفاوضاته الى 
أوربا ثم يعود الى مصر ليصدر صحيفة 
بومية ٠‏ اسيمها «الحرية» للدفاع عن 
حرب الوفد ومهاجمة سلطات الاحتلال. 


السيطرة البهودية على 
الاقتصاد المصري 


ساعدت طبيعة المجتمع المصري في 
القرن التاسع عشر كمجتمع برجوازي 
ناشىء على اتلحة المجال أمام البهود 
لبمارسوا نشاطهم: الاقتصادي في حرية 
واسعة , حتى لقد استطاع بعض منهم 
أن يسيطر على جوانب هامة من 
الاقتصاد المصري ,. وقد تغلغل نفون 


مب لة الأمة ذو القعدة ١2١١‏ له 


0100012102. 


وكآكثأأظأطك 


البهود في جميع الدوائر الاقتصادية » 
وخاصة في دوائر المال » حتى أصبح 
ا لاقتصاد المصري في قيضتهم . 
ومن المعروف أن القوة الاقتصادية 
نودي دائماً الى القوة السياسية . ونحن 
اليوم نعيش تطبيقاً لهذا المبداً , 
فالولايات المتحدة أكبر قوة في العالم 
تخضع سلطة اصدار القرار السياسي 
فيها لسيطرة اليهود الذين يسيطرون 
ددورهم على الاعلام والاقتصاد هناك : 
وهذا هو ما حدث في مصر ء فنظراً لآن 
اليهود كانوا يسيطرون على المصارف 
والبدوك سواء في مصر آم في أوربا » نجد 
أنهم قاموا بتحويل احتياجات على هيئة 
قروض كانت هى وراء اقامة ‏ .صندوق 
الدين يمصر الذي انتهى بالاحتلال . 
ويقول أحد الكتاب الفرنسيين ويدعى 
«جابرييل شارم» إن السماسرة : ومنهم 
البهود كانوا يدفعون الخديوي اسماعيل 
الى عقد القروض المتتالية من بيوت المال 
البهودية الأوردية , رغام أن البلاد لم تكن 
في حلجة الى الاستدانة ٠‏ ولهذا فانه 
يحملهم مسؤولية ما ترتب على تلك 
القروض من أآحداث سياسية انتهت 
بالاحتلال البريطاني عام ١847‏ م . 
كذلك كانت هناك معاملات مالية بدن 
الخديوي اسسماعيل والبنوك البهودية 
المحلية مثل بنك «يعقوب قطاوي, 
وغيرها . 
إذن فلقد كان من الطبيعي والعلاقة 
على هذا النحو بين الدهود وقمة السلطة 
في مصر ء أن دجد أبناء الطائفة كل رعاية 
من الملك وياقي الهدثات الحاكمة ؛ وأآن 
يصبح بمقدور الصهيونيين استغلال 
هذا الوضع يما يخدم أهدافهم سواء 
بطريق مباشر أو غير مباشر . 
آما البرقية المرسلة الى «حايِيم 
وايرمان» فجاء بها : 
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«إن هذا الاجتماع الحاشيد لبهود 
الاسكندرية وافق بالاجماع على اعادة 
بداء فلسطين كوطن قومي لليهود ٠‏ وان 
دستطيع أن بحكم بعد هذه الاجتماعات 
أن الصهيونية غرست جذورها في تربة 
مناسية »2 وفي آمة من أقرب حدران 
صهيون: (نقصد فصر) .. 

وهكذا استمر التنشاط الصهبوني فى 
مصر في التزايد حتى بلغ ذروته خلال 
الحرب العالمة الثانية وما بعدها . ولح 
5856مء 


الصحافة الطائفية صهدونية 


خلال ما يزيد على نصف قرن من 
النشاط الصهيوني فى مصر . اعتمد 
البهود على الصحافة . كواحدة من آهم 
الوسائل التي تكفل لهم نشر مبادثهم : 
والدعوة لأهدافهم . وقد ساعدهم على 
دلك عاملان : 

الأول : وجود مصر خارج نطاق الدولة 
العتمانية . وذلك بعد خضو عيا للاحتلال 
الدرديطانسي عام مم ١‏ . 

والتاني : هو حرية الصحافة في مصر 
ولذلك سعى النهود الى انشاء صحف 
طائفية خاصة بهم ٠‏ وفي نفس الوقت 
حاولوا استخدام الصحف الوطسشة 
المصرية , والتاثير عليها . لتكتب بما 
بتماشى مع آهدافهم . وسوف نتحدث عن 

ولكن الملاحظ أن البهود لم بجرؤوا 
خلال الفترة السابقة على الحرب 
العالمية الأؤلى على نشير صحفهم 
الصهدونية باللغة العربية خوفاآً من 
اثارة الرآي العام المصري ضدهم اذا 
اكتشف حقبقة نواداهم . ولذلك نجد أن 
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معظم الصحف التي صدرت خلال هدد 
الفترة كانت باللغة الفردسية ؛ التي كان 
يجيدها اليهود المصريون ؛ وكان من أهم 
هذه الضحف : الرسيول الصهنبوني 
عام ١5١1١‏ . وقد آصدرتها جمعية 
«يركوخبا» الصهيونية في الاسكندرية . 
ثم تحول اسمها في العام التالي الى 
مياسرت زيون +٠‏ ومجلة النهضة 
الاسرائيلدة بمصر غام ١1١7”‏ والنهضة 
النهودنةه عام ناج حى . والمجلة 
الصهنونية عام 16 ا 

وكانت المخلة الصهدونية الوحيدة 
التي صدرت باللغة العربية خلال هذد 
الفترة صحدفة فضر عام 15-4 م 
لصلحبها «اسحق كارمونا, ولكنها لم 
تعش طويلا . وقد صدر الى جانب هذه 
الصحف محموعة من الصحف الطائفية 
باللغة العربيبة اقتصر اهتمامها على 
المسائل الدينية والشؤون الطائفية . 

وبعد صدور تصريح بلفور » وتكليف 
بريطانيا بالانتداب على فلسطين لتدفيد 
وغدها للبهود : اعتير الضهيونيون هذا 
الوضع بمتابة اعتراف دولي بمخططهم . 
وبانه يضفي صفة الشرعية على نشاطهم 
سواء داخل فلسطبين أمَ خارجها ٠‏ وهنا 
سقطت: الأقنعة وبدأوا يكشفون عن 
وجوههم الحقيقية ٠‏ ويتكيدتون عن 
أهدافهم نصراجة ودون مواربةأوخوف . 
ولذلك بدأو" فى اضصدار سلسلة من 
الصحف الصهنونية الناطقة؛ باللغة 
العربية منها : صحيفة «اسرائيل» التي 
آصبح اسمها فيما بعد هو اسم الدولة 
العيرية 4 وقد صدرت فى عاخ 50 


بدلغات ثلاث هي : العريدة . والفرنسية”, , » , 


والعبرية . وقد تمتعت هذه الصحدفة 
بدعم وتاييد اثنتين من كبار الأسر 
البهودية ال أستمالية فى مصر وهما : 


0100012102. 


عائلة قطاوىي وعائلة موصيرى . فقد 
صدر الترخيص باسم «موسى قطاوي 
باشا. رئيس الطائفة اليهودية في 
القاهرة . وكان هو الذى نولى دفع 
الضمان المالى اللازّم لاصبدارها . كما 
ينص قانون المطبوعات . بينما تولى 
رئاسة تحريرها «البدرت موصيري» آحد 
الأعضاء البارزين في المنظملة 
الصهيونية بمصر . مما يقد دليلا علي 
دعم أسسرة قطاوي ‏ التى شاد الاعتقاد 
عنها بأنها وطنية ‏ للحركة التصهيونية ٠.‏ 
وحينما طلتٍ. من زوجة «البرت, 
موصيري2» بغد وفاته الالتزام بتنقيذ. 
قانوؤن المطبوعات الجديد . قدم الضمان, 
الماليلصضخيفة انرائيل : بيك موصيري», 
وقد ظلت الطبعة العربية تصدر حتى” 


عاج ع هخ يتينما استمرت الطبعة :, 


الفرنسية الى عام ١555‏ هم . 
وقد. نوالى ظ 
الضهيونية في مصر باللغتين العربية 


والفرنسية فقد صدرت مجلة «الاتحاد ١:‏ 


الاسراتيلي» عاد 5ض ه وصحديفةه 
«الفحر . عاة ١9558‏ مم 
وصحيفة الشنبمس» عاخ وتعد 
هذه الصحيفة لصحيفة 
باسراقيل» فقد كان كيس تخَريرها محررا 
فني «اسرائيل» وظيت تدر حَدَ عام 


4عةا, 


امتدادا 


وفى عام 2571 م صدارت. أضيحيفة 
الصوت البهودي 
لضاحنها «النير' ستراسلسكي) رئيس 
فرع التصحيحيين في مصر : وتلميذ 
فيالاديفير جابوتسشكي ‏ رفيس. المنظمة 
الصهيونية الجديدة . الذي عرف 
بتشدردى الصهبوني ووصل الى حد 


4 *' اللجوء الى العنف واستخدام الارهاب 


في سبيل الهدف الصهيوني . 


0 
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© في الاحتفائ بعصرربيح بلفور أنثئل 
الحاضر ون النتشسبد الصسسبيوثي (هاتكهمها) 
الحتكاه الذين توافدوا على عرش مصير وتتكلدوا 
هباه عليا تنطلب الثعقة وفقد سمخ لههم 
ذلك بممارسنة نخاطيم ف حرنية وأمان ١‏ 


كلكشتين, صحدفة «المنير البهودي» 
على الرغغهم من ان 
تحريبات وزارة الداخلية آثبتت أنه 
صهيوني » وأنه يروج للفكرة الصهيونية 
منحته الوزارة ترخيصة فاصدار 
الصحديفة . رغم أنه كان واضحا أنه 
سيستخدمها لنشر أفكاره » كذلك صدرت 
مجلة «الشبان القرائيين» في عام 
/ا16 م وصحيفة «التسعيرة» فى عام 
م ومجلة «الكتدم» عام ١5505‏ م 
ومجلة «الكاتب المصري» عام ١545‏ م 
ومجلة «المصياح عام ١5557‏ م وصحيفة 
«الصراحة» عام ١‏ م . 
وقد عملت هذه الصحف خلال 
النصف الأول من القرن العشرين على 
نشر الأهداف والمبادىء الصهيونية التى 
أقرها مؤتمر هال . فعملت على ايقاظ 
الوعي القومي البهودي + بالحفاظ على 
اليهود ككيان مستقل والحيلولة دون 
امدماجهم : ملقية في روعهم :أن الديوبية 
ليست ديناً فحسب , وإنما هي قومية 
أيضاً . وقد سعت الى تحقيق هذا الهدف 
من خلال العنابة بشؤون الطوائف 
اليهودية ٠‏ والنهوض بها ٠‏ وبمحاولة 
خلق أنات. يهودي. باللكة العربية : 
يغذي في اليهود الذين لا يعرفون سوى 
الغربية النزعة الصهيوننة ..وانِخنا من 
خلال إحياء التاريخ. اليهودي + وإعادة 
كتابته بطريقة توحي لليهود بأنهم جنس 
مثل سائر الأجناس الأخرى من البشر . 
ومن ناحئة آخرى عملت هذه الصحف 
على تشجيع الهجرة اليهودية الى 
فلسطين ٠‏ وذلك عير مسلكين : 


المسلك الأول : وستهدف تصودر 
الحناة لليهود فى فلسطين على أنها 
حباد خلق وابداع » نبسودهأ الآأمن 
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والسلام المفقودين بالنسبة لهما على 
الساحة الدولية . 

والمسلك الثاني : استهدف اسكات 
المعارضة العربية لهجرة البهود الى 
فلسطين ٠‏ ولذلك نرى أن الصحافة 
التهودية لحجآات الى اقناع المصربين 
والعرب عمومآ بأن وجود اليهود في 
فلسطين لن يضر سكانها الأصليين » 
وأنهم على العكس من ذلك استفادوا 
منهم فارتفع مستوى معيشتهم . 
وتحسنت أحوالهم الى غير ذلك من 
الادعاءات , كما زعمت أن وحود البهود 
في فلسطين سوف ينقل الحضارة 
الغربية الى الشرق العربي مما يسهم في 
تطوير أحوال العرب وتقدمهم » واخذت 
تلمح من حين لآخر الى أن المال اليهودي 
والعبقرية سوف يتضافران لانهاض 
العرب حتى يلحقوا بركب الأمم الأخرى 
المتقدمة . 

وقد بذلت الصحافة اليهودية جهوداً 
كبيرة للتوفيق بين العرب واليهود في 
ظسطين » فتارة تتحدث عن ان أسياب 
الخلاف فيما بينهم : الدسائس 


والأطماع الأجنبية . وتارة أخرى تتحدث : 


عن صلات القرابة والنسب التي تربط 
بين العرب واليهود » وعن فضل اليهود 
علها تقنعهم بقبول اليهود بينهم ٠‏ وقد 
ثبت فيما بعد أن هذه الادعاءات إنما 
كانت تستغل لتخدير العرب » وإغماض 
عيونهم عن الحقيقة 2 حتى يتم 
للضهيودية ما بريد 
وقد وقفت الصحافة البهودية في 
مصر الى جانب اليهود خلال مراحل 
الصراع المختلفة الني دارت على أرض 
فلسطين . وقد ارتبطت معالجتها 


. ارشاصات 


للموضوع مع تطور الانجازات 
الصهيونية في القطر العربي الشقيق » 
فخلال الفترة السائقة على صدور وعد 
نلفور اتسمت الدعاية الصهيونية 
بالحذر والتردد حرصاً على الوضع 
الممتاز الذي كانت تحتله الطائفة 
البنهودية في مصر . خصوصا و أن البهود 
لم يكونوا قد عززوا وضعهم في فلسطين 
بعد . ولكن بعد صدور وعد بلفور تميرت 
كتابات الصحف البهودية بالجرأة 
والشجاعة ٠‏ ولهذا نجد أن الدعاية 
الدعوة الى اقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين . الى المطالبة بدولة مستقلة في 
المطالبة بفلسطين كلها في الأربعينات . 

ولكن اذا كان اليهود في مصر قد 
استطاعوا أن بصلوا الى هذا الوضع 
وتلك المكانة ٠‏ التي كفلت لهم ممارسة 
نشاطهم ؛. وتحقيق أهدافهم طبلة هذه 
الفثرة فكيدف ؟ ولماذا. ؟ 


النشاط الصهديوني في مصر : 


من هذا المنطلق عندما نىدآت 
الصهيونية الحديثة تحركها من أجل 
تحقدق نبوءة الرب بانشاء دولة للبهود في 
فلسطين , وجدت من اليهود المصريين كل 
دعم وتأبيد + بل انه يمكننا أن نقول : ان 
الايديولوجية الصهيونية 
ظهرت في مصر قبل مولد الصهيونية 
الحديثة في مؤتمر بال عام ١4517‏ م 
ممثلة في اصدار صحيفة صهدونية عام 
م تدعى «نهضة اسرائيل» أخذت 
في نشر بعض مباحث دينية وتاريخية 


تروج للفكر الصهيوني ؛ ولكن حينما رأى 
حاخامباشي الطائفة وبعض عقلائها » أن 
هذا التحرك سادق لأآوانه ٠‏ وآدركوا ما 
يمكن أن يؤدى إليه من إثارة لخواطر 
المصربدين , التمسوا من نظارة الداخلية 
أن تأمر باغلاقها » فاجابتهم إلى طلبهم 
خصوصا وأن الصحيفة لم تصدر وفقاً 
لقانون المطبوعات . 

ولهذا السبب عندما بدآت الصهدونية 
العالمىنةه نشاطها بانعقاد المؤتمر 
الصهيوني الآول ٠‏ دبت الروح في النشاط 
الصهيوني في مصر ؛ فانطلق اليهود 
يؤسسون الجمعيات الصهيونية التى 
تولت مسؤولية جمع التبرعات . واصدار 
الصحف الصهنونية بلغات متعددرة 
لحشد يهود مصر والشرق العربي كله 
وراء الهدف الصهيوني الأسمى وإعداد 
الشبان اليهود تمهيداً لتهجيرهم إلى 


مشروع. - فرددمان 2 لاقامة 
مستعمرات بهودية فى سدناء : 


مع بدابة مشروعات الاستعمار 
اليهودى في أواخر القرن الماضى ظهرت 
بوادر النشاط الصهيوني في مصر فى 
مرحلة مبكرة على انعقاد المؤتمر 
الصهيوني الآول ٠‏ فحينما تعذر على 
الصهيونيين تنفيذد مخططهم في 
قسطين بسيب تشدد السلطان عند 
الحميد ٠‏ ولوا وجوههم شطر سيناء 
لجعلها قاعدة الانطلاق نحو تحقيق 


كم 20 ههكئئ84 ةملك 00 


© سيون كاسترو مؤسس ال منظمة الصهيوبية 1 
الحاص لسعد زعلول وتصحبه ق مماوضانهإلىاورييا 1 

/ : 

2 ان وجود مصر حابج الدولة العمانية ساعد ا يسود 
عاى نشرمبادثهم واصدار الصحف الطائفية الخاصة بهم 


© ظهربت الايد يولوجبية الصبيونية ف مصر 
قبل مولد الصبيونية الحديثة قي موتمربالعام ١191‏ 
© تخفف نايبو الحركة الوطنة الحصربية 
لكسبثقتها أوضمان تحس دهاعلى الإلأادتل. 

© 
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حلمهم من الفرات إلى النيل , ولهذا وفد 
على مصر عام ١85١‏ م بول فريدمان وهو 
يهودي ألماني حاملا مشروعة لاقامة 
مستعمرات يهودية على أرض مدين فى 
سيناء ٠‏ لتكون ملجأاً وملاذاً للبهود 
المضطهدين في مختلف الدول » وقد اتجه 
فور وصوله هوويعتته إلى السويس على 
متن سفينة تجارية انجليزية لاجراء 
أدبحاث ودراسات مقصلة في سيناء على 
الطبيعة » وكان كتشنر باشا قد زوده 
بخطابات توصية للقادة والشيوخ 
المسؤولين هناك لتسهيل مهمته » وبعد 
أن اتخذ كل الاجراءات والترتيبات 
اللازمة لاقامة أول مستعمرة يهودية في 
سيناء » وتقدم بطلب إلى رئيس الوزراء 
المصري عن طريق تيجران باشا » عرض 
فيه الهدف من بعتته ونواياه في هذا 
الصدد ؛ ونظراً لقصر نظر رئمس الوزراء 
المصري , وعدم ادراكه لخطورة هذا 
المشسروع . أعرب له عن تعاطفه التام » 
وأكد له أنه لن تكون هناك أئة عقبات 
تحول دون اقامته في مديان أو في أي 
جرء آخر من مصر ء وبهذا أصبح بول 
فريدمان يضمن ما يلى : 

)١(‏ الشروع في تنفيذ مشروعه 
بموافقة الحكومة المصرية » وعلى أرض 
معترف بها رسميا كأرض مصرية . 

(؟) عدم التعرض لأآية مشكلات من 
جانب السلطات الحاكمة فيما يتعلق 
باقامته » وضمان الحكومة المصرية لكل 
الوسائل التى تيسر له الاقامة في مديان . 

وكان قد ثار خلاف بشأن استيراد بول 
فريدمان للأسلحة التى كان سيستخدمها 
لحماية مستعمراته . إلا أنه تمت تسوبة 
هد ا الموضوع 

وبعد حصول فريدمان على كافة 
الضمانات المادية والمعنوية » شرع في 
تنفيذ المشروع ٠‏ فسافر إلى أوريا لشراء 
المؤن والملاسس , والأسلحة والذخيرة » 
وكل المعدات اللازمة لانشاء المستعمرة » 
ولكن بعد عودة البعثة إلى سيناء 

جنت بوصول قوات تركية لمدعها من 
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تنفيذ مشروعها 2 وعلى الرغم من 
احتجاجات فريدمان لدى السلطات 
المصرية والتركية ٠‏ ومحاولته ممارسة 
سلطة وضع اليد على المناطق التى 
اشتراها أو استاجرها ء الا أن سعيد دك 
القائد التركى أصر على الرفض ٠‏ ومنعه 
من البقاء في المنطقة , أو حتى السير 
على أرض مديان إلا بمتصريح خاص من 
الباب العالي . على اعتبار أن هذه 
المنطقة أرض تركية . 

وجد فريدمان نفسه مضطرا لمغادرة 
مدميان بالقوة : فعاد إلى القاهرة كي 
بندر الحكومة .» ويحملها وحدها 
مسؤولية الأضرار الكديرة التى لحقت به 
والتى تمثلت فى القضاء على بعتثته 
الاستعمارية قضاء مدرماً » إذ أنه عندما 
علم المستوطنون اليهود بوصول 
الأتراك إلى سيناء هربوا منها على الفور 
وقضي على المشروع ٠‏ ولذلك قدم هذا 
الصهيوني الآلماني عريضة إلى الحكومة 
المصرية يطلب تعويضاً عن الخسائر 
التى لحقت به بمبلغع 55 ألف ججنيه . 

رغم فشل مشروع فريدمان إلا أن 
الصهيونية العالمية ظلت تولى اهتماماً 
درا لمصر . وذلك لعدة اعتيارات 0 أهمها 


أن مصر تقع على آبواب فلسطين ٠»‏ 
كما ان بها طائفة يهودية كبيرة يمكن ان 
تلعب دوراً كبيراً في خدمة الأهداف 
الصهيونية : لهذا نجد أنه في عام ١157‏ 
وهو نفس العام الذى صدر فيه كتاب 
هرتزل «الدولة البهودية» وفد على البلاد 
يهودي صهيوني هو «جوزيفد ماركو 
داروجة الذي شرع يمكرد ‏ وصولة في 
وبالفعل أآثمرت جهوده عام ١851!‏ م 
ودأسيس أول منظمة صهيونية بمدينة 
القاهرة تدعى «جمعية يركوخياء” 
الصهيونية واسناد رئاستها إلى «جاك 
هارملين» وتعيين جوريف ليبوفتش» 
سكرتيراً لها 2 وقد كتب الاثنان إلى 
ثكيودور هرتزل» في العام نفسه يبلغانه 
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نيأ تأسيس هذه الجمعية » ويطلبان إليه 
أن يبعث إليها بنسخة فرنسية من كتابه 
«الدولة اليهودية» . 

نشطت جمعية «بركوخبا» إلى الدعوة 
للميادىء والأهداف الصهبوششية » وسعت 
إلىجعل مصر مركراً لتوزيع مواد الدعاية 
الصهيونية على يهود الشرق »من الجزائر 
حتى الشرق الاقصى ؛ وكانت معظضم 
أعمال الدعاية هذه تتم في الاجتماعات 
التى كانت تعقدها الجمعية : والتى كان 
يدعى إليها الزائرون الأجانب من مؤيدى 
الصهيونية لالقاء المحاضرات . حيث كان 
تم توزيع المعلومات وجمع الأموال . 

وقد استطاعت جمعية «بركوخباء آن 
تؤسس لها فروعآ في المدن المصرية 
الكبرى مثل : الاسكندرية » وبورسعيد ؛ 
وطنطا ٠‏ والمنئصورة ٠‏ وأقامت مدرسة 
ضهدونية في القاهرة عام * 11 م كانت 
تقبل الأطفال اليهود بالمجان : حيث كانوا 
يتعلمون فيها اللغة العبرية وفقا 

وخلال الفترة التى سبقت نشوب 
الحرب العالمية الأولى تأسس عدد كبير 
من الجمعيات الصهيوتية في مص . 
وكانت هذه الجمعيات تعمل منفصلة 
فيما عدا جمعية «بركوخيا» وفروعها , 
ولذلك فان القبادة الصهبونىة العالمنة 
في النمسا لم ترغب في التعامل مع 
جمعيات صهنونشية صغديرة » ومتعددة » 
لذلك وحد الصهيوشدون صفوفهم ,: 
فأسيسوا را لاتحاد الصهدونى» عام 
م ليضم هذد الجمعيات في 
حظبرة واحدة . 

ويشير «ابا ايبان» في مذكراته الى أن 
رحاييم وايزمان» اعتاد أن يوقع في سجل 
الزئدارات بالقصر الملكي واإجراء محادثات 
مع رجال الدولة المصريين كلما جاء الى 
القاهرة . 

وتذكر صحيفة «اسرائيل» أن «ناحوم 
سوكولوف» الذي تولي رئاسة المنظمة 
الصهنبونية عام 75م كان فى زبارة 
للقاهرة في نفس العام ٠»‏ وأنه حظى 
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بمقايلة مع جلالة الملك في قفصي عابدين:. 

وقد حرصت الرأسمالية اليهودية في 
مصر على ان تتداخل مع القيادة المصرية 
فى مشروعانها الاقتصادية آمثال : 


اسماعبيل صدقى . وتحمد زيور داشا 
وعدلي دكن . وابراهيم عبد الهادي ؛ 
وغيرهم ... وكل هؤلاء ارتيطوا يعلاقات 
طيبة مع الملك الذى كثيراً ما كلفهم 
دتشكيل الحكومة ٠‏ وقد استغل البهود 
هذه الشخصيات فقيما بعد لخدمة 
مصالحهم الاقتصادية والسباسية : 


فمن ناحية أولى » وجدنا أن اليهود 
استغلوا وحود هذه الاسماء : كأعضاء 
في مجالس ادارات الشركات البهودية » 
أو كمساهمين صوربين فيها لتسهيل 
اعمالهم في كافة الدوائر الحكومية .. 


تانيا : استطاعوا ان يآثروا في هذه 
الشخصيات ٠‏ ويمارسوا نفوذهم عليها 
في اصدار القرارات الاقتصادية . أو 
السياسية التى تحمي مصالحهم ؛ قفي 
عام ١155م‏ ضغطت الشركات البهودية 
المنتجة للسكر على حكومة اسبماعيل 
صدقى لاصدار تشريع بدعوى حماية 
انتاج السكر المحلي بعد هبوط اسعاره 
في السوق العالمي . خلال الازمة 
الاقتصادية العالمية . كان هذا بعنى 
الابقاء على الاسعار المرتفعة على 
حساب المستهلك المصري .. كذلك نجد 
قتمفاعي ‏ اخلدكي حاكن وريه 
«الشورى» الفلسطينية لصاحيها محمد 
على الطاهر التى كانت تدافع عن حقوق 
عرب فلسطين ٠‏ في حين ابقى على 


جريدة «اسرائيل» التى كانت تدعو 
للصهنبوسية كما نحدد قد اعتقل 
الوطنيين الفلسطينين الذين هتفوا ضد 
بلفور عام 975١م‏ أثناء مرورة على مصر 
لحضور الاحتفال بافتتلح الجامعة 
العدرية . 

ولقد كان تعبين «يوسف قطاوى باشا» 
كوزير للمالية في حكومة أحمد زيور 
الأولى عام 1474م ثم في حكومته 
الثانية عام 1375م انعكاسا خطيراً لمدى 
ما وصلت البه بسسطرة البهود على 
الاقتصاد المصرى من ناحبة : ومدى ما 
وصلت إليه علاقتهم بزيور باشا من 
ناحية أآخرى ء وقد كان واضحا منذ فترة 
طويلة ارتباط هذا الرجل بعلاقات 
صداقة ومصلحة مع كبار الصهيونيين 
وال رأسماليين اليهود فيمصركما ذكرنا من 
قبل ... 

في ظل هذه الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية تتمتع 
الصهيونيون بحرية الحركة وظلوا 
بمارسون نشاطهم حتى تحققت أهدافهم 
بقنام دولة اسبرائيل عام 558١م‏ . 


ممارسة الارهاب ضد الصحافة 
والصحفيدن المصربين 


ودود قبل أن ننهي حديثنا أن نشير 
الى أشم الاساليب الارهابية التى مارسها 
الصهيونيون ضد الصحافة والصحقدين 
المصربين : 

في البداية حاول الصهيونيون نشر 
افكارهح ٠‏ والدعوة لها على صفحات 


"الجرائد المصرية ٠‏ ابمانآ بحق الرد ٠‏ 


ولكن حينما تنبهت الصحف الوطنية الى 
هذا الهدف . بدؤوا دستعملون معها 
سلاح الاعلانات , والمصرورفات السرية , 
وقد روى لنا الاستاذ أحمد حسين ٠.‏ 
محاولة الصهبوسشسين الالتفاف حول 
صحيفة »مصر الفتاة» التى كانت تشن 
عليهم هجومة مريراً » وذلك باستخدام 
سلاح الاعلائات ٠.‏ وقد روى محمد 
حسين هكيل ؛ وحافظ محمود محاولات 
ممائلة مع صحدفة «السئاسة» . 

وقد كانت هناك هيئات صهيونية تقوم 
بمتابعة ماينشر في الصحف المصرية 
حتى تقوم بالرد على ما يكتب ضدها ء أو 
الاتصال تلك الصحف , وندذل محاولات 
ودية معها لتغيير اللهجة التى تكتب بها 
عنهم . وإذا ما فشلت في هذا المسعى 
فانها كانت تلجأ إلى الوقيعة بين هذه 


الصحف والسلطات الحاكمة . مثلما 
فعلت مع صحيفة «صوت الآمة» الوفدية 
حينما استغلت سوء العلاقة بين الملك 
وحكرب الوفهد فاتهمت هذه الصحيقة 
دانها غير موالية للملك . كما أنها كانت 
نلجآً الى تشويه صورة الصحفيين 
المصربين ٠‏ وتتهمهم بآنهم عملاء لجهات 
اجنبية. . أى, أنهم, باعوا ضمائرهم 
وأقلامهم لخدمة ذوي المصالح من 
المصريين أو العرب 

كان هذا هو بعض ما تكشف لنا من 
خلال دراستنا للصحافة البيهودية في 
مصر ء ونعتقد أنه لو قام اخود عرب كل 
فى بلده ٠‏ بدراسة للنشاط الصهيوني 
لاستطعنا أن نكشف عن جوانب خطيرة 
كانت خافية من تاريخ آمتنا . 

وأود أن أشير إلي أن مصر لم تكن هي 
البلد. الوحيد الذي مارس فيه اليهود 
نشاطاً صهبيونياً . ففي الجزائر مثلا بدا 
اهتمام البهود هناك بالحركة الصهيونية 
منذ مؤتمر بال » حيث شاركوا فيه بوفد 
يمثلهم » وفي المغرب اصدر الصهيونيون 
هناك عدداً من الصحف الصهنوسنة 
«الحرية, و «الصدى الاسرائيلي». كما 
أسسوا أول جمعية صهيونية هناك عام 
5١‏ مح وشاركوا في المؤتمر الصهيودي 
الخامس بوفد يمثلهم وفي العراق 
وتونس وليبيا ولبنان أيضاً مارست 
الجالنات البهودية نشاطاً صهنونياً 
كدرا. : 

واذا كان بمعضهم قد راودته الآمال من 
وراء تحقيق السلام مع اسرائيل » وحول 
ما يمكن أن يقوم به الاسرائيليون من 
مشروعات لحل مشكلاتنا الاقتصادية : 
فاننا نود أن تتمه الى أن الخديوى 
اسماعيل وخلفه علقوا مثل هذه الآمال 
التى انتهت دكارثة اقتصادية أدت الى 
اشهار افلاس مصر , وما ترتب عليه من 
إحتلالها .. كما اننا نود أن نحذر من 
الخطر المحدق بنا في المرحلة المستقبلية 
لأن الصهيونيين الذين سيطرت على 
عقولهم فكرة العودة الى آرض الميعاد ء 
كما رسمتها لهم كتبهم الدينية ٠‏ ولم 
يتوانوا عن تحقيقها . لن يكفوا عن 
السعي لتحقدق هدفهم الاسمى من 
الفرات الى النيل الذى تحدثت عنه 
كتبهم المقدسة أيضا + ولعل في نشر 
«اسرائيل» لخريطتها عام ١18١م‏ وقد 
شملت سسناء وغزة والضفة الغربية 
والجولان ما بعزز مخاوفنا .. فلننتية 
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بقام : حسن المؤؤن آبويحبى‎ 


أم عمارة : نسيبة بنت كعب المازنية 
النجارية الاتصارية ٠.‏ مؤمنة مجاهدة 
سياقة .ع عرف لها تاربححم الدعوة 
الاسلامية صفحات ناصعة من التضحنية 
والدذل والفداء . 


فما ان وصل سقير رسول الله صلى 
الله عليه وسدم الأول (مصعب بن عمير) 
ابن كعب وزوجته نسيية فآسلما وتانعا 
محمداً على دبنه » ولما آن حان موسم 
الحج من قابل خرج زيد فيمن خرج من 
يثرب إلى مكة في وفد الاسلام الأول : 
حدث تواعد القوم للقاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد منتصف الليل عند 
العقبة فبايعوه : وكانوا سبعين رجلا 
وامرآاتين كانت أولاهما ئسيدية بت 
كعب وآخنها في الاسلام أم مذيع اسماء 
ادنة عمرو بن عدي .. وهكذا شهدت 
مآثرها الآولى في الاسسلام 6 ثم بشاء الله 
تعالى أن تنتقل دار دعوته إلى المدينة 
اللذثورة ودبيدا الصراع المسلح مع الشرك 
فتخرج أم عمارة فيمن خرج من المسلمين 
للقاء الكفرة في أحد . 


ذكر ابن هشام بسنده عن أم سعد 
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كانت تقول: دخلت على أم عمارة رضي 
الله عنها فقلت لها : دا خالة : اخيريني 
خيرك ؟ فقالت : خرجت اول النهار أدظر 
ما يصنع الناس ومعي سقاء قبه ماء » 


فانتهيت إلى رسول الله صلتى الله عليه 
وسلم وهو في آصحابه والدولة والردح 
للمسلمين فلما انهزم المسلمون انحزت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت 
أباشر القتال وأذب عنه بالسيف و أرمي عن 
القوس حتى خلصت الجراح الى . 

قالت : قرآابت على عاتقها جرحاً 
نجوف له غور . فقلت لها : من آصائك 
دهذا ؟ فقالت : ادن قمنة , أقماه الله . لقد 
ضريته على ذلك ضربات ولكن عدو الله 
كانت علبه درعان . 


أما أولادها رضى الله عنها فقد 
رضعوا منها لبان الجهاد والبطولة » ولقد 
فى سسبل الله ونصرة ددنه .. ادنها 
جعل دقول له : اتشهد أن محمداً رسول 
الله ؟ فيقول نعم . فيقول : اتشهد أشني 
رسول الله ؟ فدقول : لا أسمع ٠‏ فجعل 
بقطعه عضواً عضواًحتى مات في يديه » 
لا بزديده على ذلك . 

وقد كانت أه عمارة ممن خرج إلى 
الدمامة مع المسلمين حين قتل مسيلمة 
الكذاب . ورجعت ومها جراحات مختلفة 
رضى الله عدها 
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آما صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقد عرفوا لأم عمارة فضلها 
وسايقتها وجهادها فقد تبت أن مروطا 
قدمت لسيدنا عمر بن الخطاب فيها مرط 
جيد واسع فقال بعضهم : لو آرسلت يه 
إلى روجة عبد الله بن عمر صفية بدت 
ابى عديد. .وكانا حديثي عهد برزواج فقال 
ركى الله عنه : أبعت به إلئمن هو احق 
به منها : آم عمارة نسيمة بدت كعب رضى 
الله عنها . سمعت رسول اللة صلى الله 
عليه وسلم: يقول : ما النفت يمينا ولا 
شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دونى ! 


خير ددارا لأنصار 


بنو النجار : 


جرى الله أم عمارة عن دينها ونبيها 
وامحها خدر الجزاء ه وهشيتا لها هاده 
دسيها ودعاءده لها صلى الله عليه وسلم 
ولقومها وهى الانصارية النجارية فعن 
حابر بن عند الله رضى الله عنهما آن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


خير دئار الانصار : ميق النحار» فهى 


خيار من خيار : وبورك لها مقعدها في 
علدين من النسندن والشهداء والصالحين 
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(الانسان) موضعه الطبيعى من حركة 
الكون والحياة » فهو سيد الأشياء لأنه 
خليفة الله فى الأرض ؛ وهو متمرد لأنه 
مناط المعرفة ‏ وهو هش لأنه مخلوق من 
عناصر الهشاشة , وهو ملتزم لآنه حر 
ومسؤول . 

ومادام هذا هو الانسان فى جوهره 
الحقيقى . متردداً بين السيادة والأهلية 
والضعف والالنزام ؛ بكل ما تحمل هذه 
الجوائب المختلفة من تناغم وتضاد » فان 
القرآن الكريم لم يتركه نهبة لرياح 
التناقض . ولكنه ملأ وعيه 
الانسانى يوصانا الحب وحكمة التفكدر . 

وننصل وصايا الحب في القرآن 
الكريم بمستويين متقابلين : مستوى 
حب الوالدية النوعية وتقديم الولاء 
الكامل لهذا الحب . ومستوى الارتفاع 
فوق هذا الحب وتخطيه اذا تعارض مع 
الولاء الكامل لقضية التوحيد .. لأن 
الوالديةه في أبلغ صورها ‏ حناناً 
ورحمة ب مجرد وعاء لحمىي مصدح 
ويستوعب نطفة في قسمة عاطقبة 
مشتركة بين متعاطفين .. ولكن الخالقية 
هي المصدر الأول الذي يفيض سسدلاغة 
الخلق وبلاغة التكوين .. فاذا قام 
تعارض ما بين الوالدية والخالقية ‏ فان 
الانحياز الى الخالقية يصبح حتمية 
كونية واعية تصدر عن حركة الذات 
السوية المخلوق بلا جدال : 
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وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم 
فلا تطعهما , الي مرجعكم فأنيئكم يما 
كنتم تعملون) العنكىيوت : / 

وليس انتفاء الطاعة هنا مدخلا الى 
انتفاء الحب والدر » فان الوالدية مطاعة 
في كل شيء ٠‏ إلا اذا تخطى هذا الشىء 
دائرة المعتوز الى دوائر اللامعقول , 
بمعنى ن من حق الولد آن يرفض طاعة 
الوالدين في شركهما بالله » لأن خالق 
الولد والوالدين أقمن بالطاعة ممن سواد 
حتى إلو كان هذا السوى هو الأب 
اللاصق والآم الرائمة » وهذا مذدطق 
طبيعي يتساوق مع. قانون الحكمة 
رصواب التقدير . 

ولكنه حتى في اطار مروق الوالدية 
كما نرى . يطالب القرآن الكريم الولد 
ببذل الطاعة الحياتية والمعروف المادى 
والنفسي لوالديه » لقاء ما حملت الأم 
وعانى الأب في شعاب الكدح المرير » وإن 
كان قد خص الأمومة بشي ع من الببان 
لدورها + نظراً الى منطق الضعف الذى 
هو بها ألصق منه بالوالد الرجل الصبور: 

(ووصينا الانسان بوالديه » حملته 
آمه وهنا على وهن ٠‏ وفصاله في عامين » 
أن أشكر لي ولوالديك: الى المصير ؛ وإن 
جاهداك على أن تشيرك بى ما ليس لك ده 
علم فلا تطعهما . وصاحبهما في الدنيا 
معروفاً » واتبع سبيل من آناب الي » ثم 
الي مرجعكم فآنيئتكم بما كنتم 
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بقام الدكمور: محمد أحمد العزب 
ويشبع ‏ القراق. الكزيه (ووصينا ارس .ان بوالديه حسنا . تعملون) لقمان : ١6 ١6‏ 


وواضح هنا أن المقصود بالشرك هو 
صاحب هذا التوجيه العاطف الرؤوم: 
ومع ذلك فان رحمته سايقة على بطشه 
القادر . ان الشيرك هناليس بسوى الله .. 
(وان جاهداك لتشرك بى) (وان جاهداك 
على آن تشرك بي) .. ومع ذلك فهو يعمق 
في خلد الانسان الابن مصاحيتهما فى 
الدنيا معروفا . وهذهقمة العفو فى قمة 
الكنود .. يؤكد ذلك أن الشرك هنا ليبس 
قضية حاصرة مقصورة على الذات 
المشركة . ولكنه شرك متحرك عنيد يريد 
ان يدقل ظلامه الى الآخرين » أي أن 
الوالدين لا يريدان أن نشيركا وحدهما 
وإنما يجران ابنهما الى مناطق الشرك » 
وكان مقتضى العدل أن ينسحب الدسطش 
المرصود لقضية الاشراك على كل المواقف 
والشخوص 5 الا أن الذي بسحسع تاأصبيل 
القضايا هنا ليس بشراً خاضعاً لمنطق 
الفعل ورد الفعل ؛ ولس مخلوقاً محكوماً 
بغريزة الانتقام , وإنما هو خالق الكون 
والحياة والانسان ٠‏ وهو من هذا المنطلق 
يعامل مفردات خلقه بمنطق الحب لا 
بمنطق البطش ؛ ويقانون العفو وليس 
بقانون الثار » وبمنهج الرب وليس بمنهج 
الآدميدن . 

ومن هنا تكون وصايا الحب في القرآن 
الكريم نزوعآ الى دفع (الانسان) في 
طريق الدماتة والانتماء 5 وفتح حوار 
مستمر مع الأجيال الجانحة أملا فى 
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المناهضة للوجود الشامل ٠‏ لتكون من 


وجداناتهم المغلقة . وبترع وجودهم بوسف : 0 هزه وتلك على حذر مؤسس على بداهة 
الجدب بآزاهير اليقين . (إنالشيطان كان للانسان عدوا ميينآ) المعرفة وموضوعية الفقه وصوابية 
آما حكمة التفكير التى ملآ القران بها الاسراء م التحخديد : 


وعي انسانه المسلم ؛ فتتجلى في الآبات 
الكريمة التي تفسر (للانسان) موقفه من 
قوى الشر في العالم » وتهمس أو ندوي 
في وعيه بضرورة أن يتآمل القضية على 
ضوء من العقل الباصر والذكاء النيدل . 

ولأمر ما كان الشيطان هو رمز الشر 
والهبوط في هذا العالم المائر : هو المال 
اذا انحرف ٠‏ وهو الجاه إذا تجاور . وهو 
الجنس اذا اعتدىء وهو القبح اذا ساد : 
وهو الغناء اذا تحسد . وهو الحقد اذا 


ومتى تكاملت (للادسان) داترتاد 
الماثلتان فى وصايا الحب وحكمة التفكدر 
.. كان في مأآمن من انحداره الفاجع الى 
وهدة الكراهة أو وهدة الغباء .. وهما آلد 
آعداء الانسان والانسانية على السواء!! 
ولكن .. لماذا كل هذا الحرص القراني 


١‏ على تأصدل قضبة الحب وقضية التفكدر 


في تربة الوجود الانساني ؟ ولماذا 
تتخطى قضية الحب دائرة التعاطف مع 


وهكذا يدفع القران الكريم بالانسان 
الى قضبة الحب والتفكدر دفعاً مؤسدساً 
على فلسفة راشدة ولئدس على مجرد 
جذب عشوائي ٠‏ لآن الانسان بالحب 
يستطيع أن يحرك كل الكون في اتجاه 
من المعادلة الوجودية لساناً لاهجا 
يبتقردظ السماء .. وقد فعل الانسان . 
ومايزال قادراً على الفعل البطولي في 


. هذا السبيبل‎ : ١ 
اشتعل ؛ وهو الفتنة اذا استشيرت . وهو الأشباه في العقيدة لتشمل الأضداد في‎ 
© © © التحلل اذا شاع . وهو الالحاد اذا تيجح؛ هذه العقددة ؟ ولماذا أيضاً تتخطى‎ 


وهو الكفر اذا استفاض .. هو هذد 


قضبة التفكير ما هو مفحس الى ما هو 


2 22 


برااي لوصا اكه اده متعقل ؟ نستطيع في نهاية الرحلة أن تنوجر , 
الأشياء : ومن قدر الانسان على الأرض فهمنا لوضعية (الانسان) بلفظ ر 
أن يكون في حتجة افي. اجال .»وان إن فلسفة ارود العراديت فب كبن (الانسان) في القرآن الكريم : فهو خليفة / 
يستعصم ببعض الجاه ٠»‏ وآن يمارس الصدد تنهض على أن الحب كل لا دنجرا الله في الأرض .. وهو بذلك مجلم / 
قضبة الجنس ؛ وآن درى الحمال والقدح وأآن التفكير كذلك هو الآخر كل لا ينجرا ؛ لاعجازه الخارق .. وهو مناط رعايته . / 
وأن بحس الفطانة والغباء » وآن يواجه فاذا آحب (الانسان) فان حيه بيدا من سلحه بالعقل . وحرسه بالرسالات . 
التفاع والح + وان يحون الاستدرار قط قرام متجريف الاك نر م وسخر له الكون والوجود .. وتحدث اليه / 
والفتنة . وأن يشهد التماسك والتحلل ٠‏ الكراهية والحقد والالتواء . انطلاقاً من حديثاً حميماً عن انفلاته وتمرده .. وعن / 
وأن دقرا الايمان والالحاد . وأن يعاصر وضعيته الرسالية على الأرض يما هو ضعفقه الكامن فى طبيعته .. وعن ضرورة 
البقين والكفر . مآمول لتطويع كل القوى المعادية التزامه بما هو حر .. وعن وعيه بقضية ل 
وإذن فهو عائش في قلب التيار » ولكن والمعارضة لرؤيته العقيدية . مهما الحب وقضية التفكير . ر 
هذا الحلول التاريخى في قلب حركة ما لا أوغلت هذه القوى في فدافد الرفض _ 
0 الع : 6 ١‏ اوم ا مه 17 
يسوغ له أن يكون ريشة في مهاب رياحها والائكار .: واذا فكر (الانسان) فان تفكيرة ونعتقد اعتقاداً راسخاً وجازماً معا. ١‏ 
العاتية .. انه مطالب بأن يجعل من المال ببدأ من نقطة الوعي بالمادي المشاهد : نآن هذه الفنسفة القزانية المعجزة في 1 
م و غلية + ومن اجام جا . وينتهى 9 لوي لكاي الحجوي: تناولها لمصطلح (الانسان) تشكل منهجاً _/ 
والايمان والالحاد . واليقين والكفر » النهاية لوحة متناغمة متكاملة تنطق ألواناً من الكمالات التى تثري حسه 0 
جدلا يفضي سينه الى حسنه . وهابطه بروعة الخلق واعجاز الحكمة الكامنة في مستميعفة ودف فتن الوجؤون .:- أومقتي. + ا 
2 5 . - زع 93 هه 1 نيان 8 يه : 7 

الى سامقه ‏ وجديه الى خصيبه .. وبهذا بنائها المخلوق لله . استشعر الانسان هزه القضية صار على 
را الجمال وجه القيح . ا قاذا كان هذا 'هو الأساس القفلسفي الفور صديقا للحباة والأحداء » يقيم من ل 
الفطانة على الغباء / ويف | ...0 للرؤية القرانية في مجال الحب والتفكير ‏ بنائها ما تهدم .. ويرفع من راياتها ما | 
ا ويطرد الإسشكواوٍ سد فان مدء ختركة الخى تتنغئ أن نوجّة الى سقط .. ويضيء من مصابيحها ما أطفآته / 
ودحكم التماسك التحثل . ولسحق الأقرب والألصق (الوالدية) ليمصل من رماح الاخباط . وعشواشية التخليط .. / 
الإنكان يلحك + ويسشع الولين الكان . ذلك الى الآماد الكونية المتراحية دلا وهذه هي غاية الخلق في الوجود _ 
حينذاك بنطفىء منطق الشيطان حدود ... وكذلك دنبغى أن توجه حركة :الانساني ؛: بكل ما تحمل هذه الغانية / 
5 2 ا و ء 0 ١ع‏ ندئلة ف أطوائها م:. عظمة الخالة ‏ 7 
وبتقهقر الى الوراء ٠‏ وبمضع عداوته التفكدر هي ندتها الى القوى المناونة ع في اطوادي من عظمة الخالق / 
المريرة لا سان في ضعف ذليل : (للذات) » لتصل من ذلك الى كل القوى وروعة المخلوى !: / 
1/7 1/111 
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0 في صياح اليوم الرابع والعشرين النظام الاسلامي » وكسب مرضاة الله » جهوداً متضافرة ٠‏ وان كان الهدف 
0 من شهر اغسطس عام ١١‏ م اجتمع والحصول على النحاة في الآخرة . الحقيقى للمؤمن في حباته ابتغاء 
02 


يمه 


وليس المراد من اقامة دين الله اقامة جزء مرضاة الله والنجاة في الآخرة ؛ الا ان 


1/1/7 


دد عوة الداعية المجاهد طائفة من الذين 
نحمسوا لفكرته ودعوته , ليدرسوا فكرة 
انشاء جماعة اسلامية تتخذ اقامة 
النظام الاسلامي نصب عينيها , واتفقوا 
على ابراز هذه الفكرة الى حيز التنفين » 
ووضع في نفس اللقاء القانون الاساسى 
للجماعةه بتضمن اهداف الجماعة 
وعقيدتها . وملخصها كما يلى : 


أهداف الجماعة الإاسلامرة : 


ان غاية الجماعة الاسلامية ومناط 


معدن منه ء بل اقامة دين الله كاملا سواء 
فيما يرجع الى الحياة الفردية أو الحداة 
الجماعبة أو الى الصلاة والصيام 
والحج والزكاة » أو الى الاقتصاد 
والاجتماع والمدنية والسداسة . اذ ليبس 
في الاسلام ولا جزء بسيط منه يعتبر 


غير ضرورى » فالاسلام كله ضرورى . 


وعلى المؤمن, أن يبذل قصارى جهده فى 
اقامة الاسلام كاملا بدون أن بقسمه الى 
اجزاء ٠‏ فالجزء الذى بيتعلق بحداة 
المؤمن الفردية يقيمه المؤمن في حياته 
بصفة فردية ٠‏ والجزء الذى لا تتم اقامته 
الا بالكفاح الجماعي على المؤمنين أن 


هذا الهدف لا بتحقق أبداً الا بيذل 
المساعى فى اقامة دين الله في أرضه » 
وعلى هذا يكون هدف المؤمن الواقعى 
اقامة الدين 2 وهدف المؤمن الحقيقى 
انتغعاء مرضاة الله التى لا تحصل الا 
بالجهود التى تبذل في اقامة دينه . 


عقيده الجماعة الاسلامية . 


آما عقيدة الجماعة الاسلامية فهى ما 
تحمله كلمة الشهادة : 
لا اله الا الله محمد رسول الله . 


وو 


ل// 


يه 


جميع جهودها هو اقامة دين الله أو اقامة يكونوا لاقامته نظام جماعياً » ويبذلوا له والمراد من الجزء الأول من هذه 
لببللف#آلبككبكحكوقوح 9300003-3-608 


و 


ففئنلة الاصة ذو القعدة 12:١‏ ل 9 . ْ 
ذه لانم 


01000129102١.‏ أل 1.0011/00154 0 0 ع2 . الالالالانا//: 5 ماما 21131 عع مالع .ا //:ةمااط 


سس 
2 


حدليل أحمدالحامتدى 
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سي 


عاى السام أن لايرى أحذا 
هوق الانئقاد حيتثت لاسأل 
عما يفعل وأن لايقع ف العبودية 
المكرية للاحد من ا لاشخاص 
بل يضيع كل شُعخص على ا قياس 
الزى وضعد الله سبحانء وبعان . 
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57 ظ 0 
العقددت آى كون الله الها واحدا دون رعدته التى لا تملك شييثا الا باذقئه . وسسادته ٠‏ وأآن دتخلى عن اتباع أهواته ء 0 
غيره هو أن كل ما في السماوات والآرض :ان لا بمطاط#رأآسه آمام غير الله وآن بكون عبداً مخلصآ لله الدى امن به 0 
فالله خالقه ومالكه وهو حاكمه . ولا بعيد إلا إباه , ولا ينذر إلا له » ولا الها دون منازع . 0 
تتطلب هذه العقيدة : يتعامل مع أحد غير الله ما كان يتعامله ' - أن لا يزعم لنفسه مالكآ حقيقيا 0 

0 فالله هو وحده لأى شىء + بل يؤمن بأن كل ما عنده من‎ ٠ أن لا معتقد الانسان قيما دون المشركون مع آلهتهم‎ ١ 
0 . الله ولباً له أو وكبلاء وقاضيا لحاجاته ستحق أن يؤدى له كل أنواع العبادة . الأشياء حتى نفسه . وجوارحه‎ 
0 وكاشفاً لمشكلاته . ومجيدآ لدعواته فغير ان لا يسلم لغير الله بأنه ملك ؛ أو ومواهيه الذهننة وقواه الجسدية ملكلله‎ 
0 . الله لا دملك يتات سلطة من السلطات مالك الملك ؛ أو مصدر السلطة العليا . ولا عز وجل وامانة له عنده‎ 
0 خارج الأسباب المادية . بعترف لاحد غير الله بحقه في الأمر أن معتدر نفسه مسؤولا أمام الله‎ 
٠ ان لا معتقد فى غير الله أنه النهى دناءاً سلطته الذاتئة . ومحاسياً عنده . ولا بغبدن عن ناله ولا‎  "؟‎ 
0 ووبخامم و يقيد لكو‎ ١ د افاي ! والنهى بناءً على‎ 

ينفعة أو يضيره وآن لا يتقى أحد غيره : وكذلك لا دؤمن بغير الله شارعاً ومقننا لحظة واحدة حبن استهلاكه قواه 0 
ولا دخاف إلا إباد » ولا دمطمع إلا منه . ولا مستقلا بذاته » وبرفض كل طاعة لا تتبع ومواهبه وعند سائر تصرفاته ومعاملاته 0 
بتوكل إلا عليه ؛ فالله وحده مصدر جميع طاعة الله ولا تلتزم باحكام الله ٠‏ فالله أنه سوف يحاسب على كل شىء من ذلك ٠‏ 0 
السلطات . وحده هو مالك حقدقي للكه وخالق وأن دجعل رضى الله مقياس ما 0 
ان لا بدعو الا الله ؛ ولا يتعود الا حقيقى لمخلوقاته وليس لغيره أبداً حق بحبه . وسخط الله مقياس ما لا بحبه . 0 

به ولا يستعين الا به , ولا يعتقد فى الملكبة المطلقة والحاكمية الذاتية . ١‏ وأن دجعل ابتغاء مرضاة الله 0 
غيره أن له ضلعاً ونفوذاً في التدابير والتقريب البه غابة جهوده ومناط 0 
الالهية . أو أن شفاعته تبدل قضاء الله 5 3 . ابا < حداته . 0 
ولهية ان يناد فبدل» 3 وبلزم بعد قبول هذه العقدلدة : 4 د 0 
وقدره ٠‏ فالجميع في مملكة الله من ١‏ وأن بتخذ هدى الله هو الهدى 0 
الملائكة أو الانبداء ٠‏ و الأنبداء. ليسوا الا 5 أن بتنازل الانسان عن حربته في أخلاقه ومعاملاته وحياته الاجتماعية 0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 سوام عا يبِذلفقصارى 0 
0 

0 ٠ 

ا 

اليب لاا 0 

0 

0 

0 
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1 


وه 


و 


الداعية افجالهكد 


البوالأفسلى المسسودوديى 


و 


هه 


جون مى كويم مسلمانى بلرز 
كه دانم مشكلات لا اله را 


والتمدنية والاقتصادية والسباسية حتى 
في كل أمر من أمور الدنيا » وأن يرفض كل 

والمراد من الجزء الثانى من هذه 
العقيدة آى محمد رسول الله ؛ محمداً 
وبواسطته أرسيل الله رب العالمدين مالك 
هذا الكون الهداية الحقيقة والأحكام 
صلى الله عليه وسلم أن يكون بتطبيق 
هذد الهدائة والأحكام المعتمدة في 
الحناة العملبة مثالا بحتدى وقدوة 


طائفية , ولا يشغف بشىء حبا أو تقديرا 
يفوق حب وتقدير الحق الذى جاء به 
النبى صلى الله عليه وسلم »2 أو 

1 وأن لا يتخذ انساناً سوى الرسول 
عليه الصلاة والسلام مقياساً للحق » 


ووو 


حين اتذكر بأنى مسلم ارتعد . لأنى 
اعرف جبنداً تبعات الادمان بلا اله الا الله 

وكان الامام المودودى أكثرهم بكاء , 
واشدهم احساسا بالمسؤولية وابتلت 
لحيته السوداء بالدموع الغزيرة , 
وانتخب الآمامح المودودى أآميراً لتلك 
الجماعة الصغيرة بموجب القانون 
الاساسى لهاء وهكذا بدا الركب الاسيلامي 
الصغير عهده الجديد بخمسة وسبعين 
عضواً » وبرأسمال قدره سيعون روبية 


وأآن لا درى أحدآً فوق الانتقاد حبتث لا 
يسأل عما يفعل , وأن لا يقع في العبودية 
الفكرية لأحد من الاشخاص ؛ بل يضع 
كل شخص على المقياس الذى وضعه 
الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم ويعطيه المكانة المناسية 


ا 


هم 


يه ممم 


وو 


١‏ أن يقبل الانسان بدون أدنى تلكؤ 
كل ما ثبت من محمد صلى الله 
عليه وسلم من تعليم أو هدى 

” وأن دكون له الكفاية يصدد الأخذ 
دأمر أو الكف عنه فى ذلك الآمر مما أمربه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى 
آخر سواه . 

" وان لا يعترف يأحد سوى الرسول 
ضلى الله ' عليه وسلع: هاذيا وعرشيد! 
مستقلا بالذات ٠‏ ولا تكون طاعته لاحد 
غيره الا تابعة لكتاتب الله وسنة رسوله 

وآن دتخذ كتاب الله وسنة رسوله 


أن يكون الاقرار به أو انكاره معياراً لكون 
المرء مؤمنة أو كافراً . 


5]) بقتدى فهك . 308 3 

| يققدعاية ااا 0 00 بعوجب ذلك للقيلس . واربعة عثشر اث قلا 
0 ومن مستلزمات الايمان يبهذا الجرء  '»‏ وأن لا يسلم لأحد جاء بعد النبسى 

20 3 صلى الله عليه وسلم منصباً من شأنه 

32 
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هجرة الامام الى مكان هادىء 
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وبيعد عشيرة شهور من تآأسيس 
الجماعة في لاهور قرر مجلس شوراها 
نقل المقر الرئيسى للجماعة من لاهور الى 
مكان هادىء ء ولما بلغ ذلك القرار صاحب 
وقف قردة ( دا والاسلام ) الذئ سن ذكره 
آنفً عرض على الجماعة مرة آخرى 
أرضه بدون شرط ء فقبلت الجماعة ذلك 
العرض ٠»‏ وانتقل الامام المودودى مع 
نخية من زملائه فى الدعوة الى قرية دار 
الاسلام التى مر ذكرها آنفآ فعاشوا فيها 
حبن قيام باكستان . وبعد أن قامت 
المجازر الرهيبة خلال تيادل السكان بين 
الهند وباكستان . هاجر الامام المودودى 
الى لاهور واتخذها مقراً لجماعته الى 
تخر لحظاته . 


لماذا اختار الامام الهدوء : 


7 


الامام وزملاؤه يؤدون الشهادة 
من جديد : 


كتفه سم 


7 


وفي اليوم السادس والعشرين من 
اغسطس عام 9 م صادق المجتمعون 
على القانون الأساسى للجماعة 
الاسلامية 4 وهام الامام المودودى وهو 
الذى يذل لابراز هذا النمط من الجماعة 
زهرة شيابه ‏ فآدى كلمة الشهادة من 
مصدردن للاحتجاج والاستناد 5 كل حديد واعلن انضمامه الى تلك الجماعة ؛ 
شأآن من شؤون الحياة . وآن بأخذ يكل وتبعه الآخرون دؤدون الشهادة 
رأى أو عقيدة أو طريق دوافق الكتاب ويجددون ايمانهم بالله وبالرسول من 
والسنة ويرفض كل رأى أو عقيدة أو جديف »وكان امنظيت كمارواء سعهيعن 
طريق يخالفهما . ويجب أن يرجع اليهما خض لذ 'المفكسية هي غلية الرقة 
فى كل معضلة تتطلب الحل . والاثارة » وكان كل واحذ منهم بيكى بكاء 

4 -وأن بنزل من قلبه كل نوع من أنواع الطفل الصغير شاعراً مسؤوليته 
العصببات سواء كانت شخصبة 1 أو الجديدة في معترك الحناة » متمثلا لقول 
عائلية ٠‏ أو عنصربة ٠.‏ أو وطنية أو محمد اقبال : 


1/1 


7 


وو 


ممم 171/11/11 
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1 


ويصف الامام المودودى هذه المرحلة 
من دعوته بدءًا من قيام الجماعة 


هم 


مبلةةالامة ذو القعدة !2١0١‏ هه © 
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ب عاى المكسام أن منزع من قلبدكل أنواع العصبيات سواء 
كانت شخصبة أوعائلية أوعنصربة أوطائضية »وان لإإنضد 
اتهاتا سوى الرسول علبه السلام مشيا ساللجعق. 


الاسلامية الى ظهور دولة باكستان 
مرحلة التكوين والتربية . وهنا ينشا 
السؤال في الاذهان : لماذا غادر الأمام 
المودودى جو مدينة لاهور الى قرية في 
وسط الغابات مع أن المنطق البديهى يأبى 
هذا القرار في أول وهلة ؟ والجواب على 
ذلك يحتاج الى عرض بسيط للظروف 
السائدة فى تلك الأيام : 


ان شده القارة الهندية في تلك الفترة 
كانت منقسمة الى معسكرين كبيرين » 


معسكر موال لحزب المؤتمر الوطنى 
الهندى يزعامة الغاندى ونهرو وجماعة 
من المسلمين » وهذا المعسكر كان ينادى 
بوحدة الشعب الهندى بجميع الاجناس 
والمذاهب وكان يتبنى فكرة القومية 
الهندية ٠‏ وبالتالى كان يحارب تقسيم 
البلاد الى الهند وباكستان . ومعسكر 
تخر كان موالياً لحرب الرابطة المسلمة 
بقيادة محمد على جناح الشهير بالقائد 
الأعظم . والسواد الأعظم من مسلمى 
الهند كان مع هذا المعسكر ء وكان شعار 
هذا المعسكر القومية المسلمة ٠‏ وكان 
يطالب بانشاء باكستان في المناطق التى 
يعيش فيها المسلمون بالأغلبية ؛ والامام 
المودودى فند بكل قوة وصراحة نظرية 
الشعب الهندى الموحد أو القومية 
الهندية وقال : 

ان هذه الفكرة عبارة عن اتخاذ 
الوطن إلها يعبد ويحطم أمام عتباته كل 
العقائد والقيم وقال اقبال كذلك : 


ان تازه خداون مين برا سب سى وطن هى 
جو بيرهن اس كا ه وه مذهب كا كفن هى 


ان اله الوطن أصبح أآكبر الآلهة 
الحديثة . ولباس هذا الاله هو كفن الدين 


010001221021. 


اى الذى يؤمن باله الوطن يهدم الدين » ٠‏ 
وألف الأمام في ذلك كتابين : الأول 
بر الكفاح السياسى الجافر والمسلمين » 
(جز إن) » والثاني : , مشكلة القومية » 
وانتشر هذان الكتابان في الهند انتشاراً 
كهدراً . ورجال المحسكر الثانى كانوا 
بروجونهما »دعما لفكرة انشاء باكستان . 
وكان الامام مؤيداً لفكرة التقسيم 1 
وبالتالى فكرة انشاء باكستان ؛ ولكنه لم 
دكن مرتاحآ الى قئادة متسكر التقسيم , 


لأن القيادة لم تتبن فكرة التقسيم على 


أنساس الاسلام » بل علىأساس القومية 
الجاهلية» وكان رأى الامام كما ذكره في 
الجزء الثالث من كتابه : « الكفاح 
السياسى الحاضر والمسلمون » ؛ ان هذه 
القيادة لا تستطيع اقامة دولة باكستان 
على أساس الاسلام ٠‏ بل انها كما يظهر 
من حياة افرادها الشخصية , لا يعرفون 
من الاسلام الا اسمه » وانهم سيكوتون 
أول من يحارب الاسلام في دولة باكستان 
الاسلامية . 


والجماعة الاسلامية في هذا الصراع 
العنيف بين المعسكرين لم يكن لها وزن 
يذكر من الناحية العددية . ثم انها كانت 
في المرحلة الأولى من تكوينها » وانها لم 
تستطع في هذه المرحلة اكثر من أن تنشر 
رآنها حول المعارك السباسية السائدة : 


تؤيد الحق وتنكر الباطل . والامام 
المودودى كان بعيد النظر حينما قرر أن 
دنتقل من زحمة الأحداث التى تسود 
مدينة لاهور الى هشدوء الصحراء في قرية 
( دار لاسلام ) ويقول الامام المودودى 


رحمه الله في هذا الصدد : 


كنا نستهدف من وراء هذه الهجرة 
أن نجلس في قرية هادئة لنقوم على 
تربية اعضاء الجماعة ومؤيديها تربية 
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ثقافية ومعنوية » وتنظيمهم على أقوى 
قواعد وأصمد خطوط ليتمكنوا من 
مواجهة الظروف التى سوف تنشاً في 
المستقدل لو فشلت حركة انشاء باكستان 
لاسمح الله . وكذلك لمواجهة الظروف من 
نوع آخر اذا نجحت تلك الحركة 
وانقسمت شبه القارة الى الهند 
وباكستان , لأنه من المحتمل بنسبة قوية 
بعد التقسيم أن يدخل المسلمون في 
الهند في متاعب ومشاكل لا نهاية لها ء 


فيكونون في .خاجة. من يواسيهم 
وينعشهم من جديد وينظم أمرهم على 
قاعدة صامدة تحافظ على كبانهم 
وتمنعهم من أن يتلاشوا في المجتمع 
الوثنى العنيد ؛ وأن يدخل الاسلام في 
باكستان في محنة قاسية على آبدى قادهة 
باكستان , فتكون باكستان آحوج ما تكون 
الى جماعة ترغم القبادة الباكستانية 
على انجاز وعودها لتطبيق الاسلام في 
ناحية . ومن الناحية الأخرى تسهر على 
إعداد الشعب الباكستاني شعباً مسلماً 
واعيا » لا يقبل سوى الاسلام بديلا » . 


وحينما قامت باكستان في اغسطس 
عام /لاع38١‏ 0 هشاحر الامام المودودى من 
( دار الاسلام ) الى لاهور مروراً ببحر من 
الدم والنار : وتوزعت الجماعة الاسلامية 
الى جماعتين : الجماعة الاسلامية 
يياكستان , والجماعة الاسلامية بالهند » 
وصار لكل منهما نظام ادارى منفصل » 
ومنهج للعمل منفصل ؛ لتقوم كل منهما 
ندورها الذى انيط بها حسب ما ذكرنا 
آنفاً . 

والأوضاع الراهنة في كل من باكستان 
والهند وأعمال الجماعتين فيهما خير 
شاهد على أن الأآمام كان محقاً فيما لاحظ 
وحكيماآ فيما قرر » وصادقاً فيما تدبا . ولا 
نزكى على الله احدا . 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


"06 


0 


مويو و احا 


رو 


ل 


وآ 


1/1/1 


1/////////// 


و 
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1 


رو 


1 


م 


ههه 


هه 


اهل الخير لا يلبثون 


مع أهل الشر إلا قليزا 


© لما نوفي عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه بكى 
عليه عدوه (ليو الثالث) 
امبراطور البيزنطيين بكاء 
آتذهل حاشيته وأساقفته » 
فقال لهم : 

لقد مات والله ملك عادل . 
ليس لعدله مثيل , وليس 
يدبغي أن يعجب الناس 
لراهب ترك الدنيا ليعبد الله 
في صومعته . 

إنما العجب لهذا الذى 
صارت الدنيا تحت قدميه 
فزهد فبها . 

لقد كان حرياً أنيعجلبه؛ 
فأهل الخير لايلبتون مع أهل 
الشر إلا قليلا © 


9 امحفخوم منصور 


© خرج عمر بن عبد 
العزيزيومآ متنكراً إلى مفارق 
طرق تعبرهاقوافل المسافرين 
فسأل أحدهم : 

كيف تركت الناس في 
بلدك ؟ 

فآاجابه : 

نركت البلاد » الظالم بها 
مقهور والمظلوم منصور »؛ 
والغنيموفور والفقير مجيور 


وابتعد رضى الله عنه 


ودموع الشكر في عينيه قائلا 


لغلامه : 

والله » لذن تكون الحلاد 
كلها علىماوصف هذا الرجل 
تحب إلى مما طلعت علبه 
الشمس © 


هداية [! جباية 


© ارسل عدي بن أرطاة والي العراق أيام عمر دن عدد الغزين | 


إلبه رسالة يقول فيها : 


إن الناس دخلوا في الاسلام أفواجً حتى خشيت أن ع 


الخراج .. فيجيبه رضى الله عنه قائلا : 


والله لوددت أن الناس كلهم يسلمون حتى نكون أنا وآأنت 
حراثين ناكل من كسب أبدينا © 


000070 
7 ا 
ا و 
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كن لمن ولاك الله أمرهم ناصحآ 


© لم ينقطع عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه طيلة خلافته 
عن ارسال رسائله ووصاياه إلى قواده وولاته » يسدد طريقهم , 
بثدت خطاهم على خطى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومما جاء في احدى وصلاه : 

أما بعد : فان من ابتلي من أمر السلطان بشيء فقد ابتلي 
بيلية عظيمة . لتسأل الله عافيته وعونه » وإني أدعوك أن تقف 
نفسك في سرك وعلانيتك عند الذى ترجو به النجاة من ربك .. 

تذكر ما سلف منك من خطأ فأصلحه قبل أن دتولى اصلاحه 
غيرك ٠‏ ولا يمنعك من ذلك قول الناس . 

وكن لمن ولاك الله أمرهم ناصحا في دينهم وأعراضهم ٠‏ واستر 
كل عوراتهم , واملك زمام نفسك تجاههم إذا هويت وإذا غضيت . 


يامحناجه البليخ 
ن سقط في 


© قال سعيد بن جبير رحمه ! وإن ذل عزه .. وإن 


الله : هوه حذيه واستنقده منها .. 

ما رآبت للانسان لباساً 
اأشرف من العقل . إن انكسر 
صححه .. وإن وقع آأقامه .. 


وإن افتقر أغناه .. فأول شيء 
يحناج إليه البلجغ: : العلم 
الممتزّح بالعقل © 


الجزاء 
من حصي للفو : 


© اطلع أحد الولاذ خلى 
١‏ ْ ضيعة له بغوطة دمشق . 
باطل يآباه الاسلام .. ونحن 0 /قاتكر/طليقا أقهان الوكئللة ؛ 
نرفض كل باطل من داخل ويحك ! إني لأظنك تخوننىي 
الحدود أو خارجها ٠‏ وتقيل ٠‏ قال : أفتفل» زلك و 
كل حف ونافع من حيثما جاء |] تستدقنه ؟ 
© كيف تكون المبادىء عند قال : وتفعله ؟ 
بعضهم مستوردة إذا جاعت قال : نعم ٠‏ والله إني 
من موسكو . ولا تكون كذلك ||الاخونك ؛ ل 
المؤمنين » وإن أمير المؤمنين 


إذا جاءت من باريس آو 
لندن وواشنطن ؟! و 

ن وو ليخون الله فلعن الله شر 
الثلاتنة 2 


نرفض كل باطل 


© نحن لا تنرفض الشبوعية 
لآنها مستوردة . ولكن لأنها 


كثر القانلون وقل الفاعلون 


© وعظرجل المامون العباسى » فأصفى إليه منصتا , فلما فرغ 
قال : 

قد سمعت مو عظتك , فأسأل الله عزوجل أن دنفعنا يهاويما علمنا 

.. غير أننا أحوج إلى المعاونةبالفعالمنا إلى المعاونة بالمقال .. فقد 
كثر القائلون وقل الفاعلون © 
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شر الناس ظ آداب الاستخدان : 
: الأقفال من أسمائك” || » استازن رجل على النبي صلى الله عليه واله وسَلم ؛ وهو 
00 ظ : في بيت ٠»‏ فقال : أألج ؟ 

0 © وكات اأعرابي. علي هوم فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لخادمه : اخرج إلى هذا 
7 000000000] فسالهم عن أسمائهم ؟ فعلمه الاستئذان ٠‏ وقل له يقول : السلام عليكم ٠‏ أأدخل ؟ 
101 يب بجده” وقال عليه الصلاة والسلام : الاستئذان ثلاث » فان أذن لك 
© قل كن كو | أنهي وتيف : وإلا فارجع . 

0 » وجلد عبده .. ثم وقد الآخر : وفي البخاري : الاستمّذان ,ثلاث ٠‏ فمن لم يؤذن له فيهن 

1111 سمي ل ١‏ ظمرجع ء أما الأولى. فستمع الحي ء واما الثانية : فيآخذون 
و ووو 1 وقال ابد : ! 0 وأما ا : فان شاؤوا آذنوا ٠‏ وإن شاؤوا ردوا .. 
-قالوا :بلىيارسولالله: ]2 اسمي ثايت . 
© قال : من لاايقيل عثرة » وقال الرابع 

ولا يقبل معذرة ... ثم قال : اسيمى شديد 
0511 بد ع كود فقال الأعرابي : أربعة 8 إيردون : 


قالوا:يلىبارسول الله. ' ما أآظن الأقفال عملت الا 
© قال : من يبغض الناس |)! من أسمائكم . 


أربع خصال 


© قال زياد بن آبيه لحاجيه : 
يا عجلان ؛ إني وليتك 
حجامتي وعرلتك من أربع : 


© قال على بن أبي طالب 


ا رضى الله عمه : هذا المنادي إلى الله في هد 
أباهوك م1 8 ملكو رن من أعطي أربع خصال فقد || الصلاة والفلاح لا تحجبه 8 
2 


أعطي خير الدنيا والآخرة » | ) عني , فلا سلطان لك عليه . 


وفاز بحظه منهما : وطارق الليل لا تحجبه .2 | لإ 
© عتومااخرج اهل الموضل مع بحْسَانٍ بن ماهد الخارجي ع1 000 20 1 نه , ولو كان في | ألا 
المنصور العباسي بعرم على الفناكيهم ١-5و‏ أحضر والتميا و امن أبسي 2 ورع بعصمه عن محارم 20 3 
ليلى وابن شبرمة ( فقهاء عصره) وقال لك د ... . ده ا 0 
إن أهل الموصلشرطوالي انهم لايخرجون عليءفانفعلوا .حلت | - وحسن خلق يعيش به ْ ل 
دماؤهم وأموالهم ٠‏ وقد خرجوا .. /) في الناس . : ظ 
فسكت أمو حنيفة , وتكلم الآخران وقالا : : 5 
ب يدفع به جهل 
رعدتك »فان عفوت فآنت أهل لذلك »وإن عاقبت فمما يستحقون :!:. 0 2 


فقال المنصور لأبي حنيفة : أراك سكت ياشيخ ؟ 
فقال أبو حنيفة رحمه الله : ظ ظ 
با أمير المؤمنين اماحوك مالايملكون . .. أرأمت لو أن امرأة أبلحت ا 
نفسنها مغيو عند | نكاح أوملك: يجين أكان يجوز أن توطا. ؟ 


0 


م حديقة الانة حديقة ال! 


على أمر الدنيا والآخرة . 


الطعام إذا أعبيد تسخينه ,2 
قسد . 


0-08 


قال المنصور : لا ٠.‏ 2 ه 3 
قال : فلا بحل لك ذلك .. ظ من كان باكيا ذليبك نفسه 5 
ذ كف المنصور اهل | صل . وأمر أباحنيفة وصاحبيه ْ 3 0 6 
بلعودة الى الوه ا ظ 1 © مات صاحب لعمر بن عبد العزيز فجاء آهله ليعريهم : 
[ ظ فيه أ فَخَرَخْوا فى وجهه بالبكاء عليه :فقال لهم : 2 
2 | - مه ؛ إن صاحبكم لم يكن يرزقكم » وان الذى يرزقكم ...| 
8 تغتب عندى أحهدا 50 
© قال رجل لعبد الملكبن أعلم بنفسي منك .. ولا ن صاحبك هذا لم يسد شيم من حفركم » وإنما سد ا 
مروان : إني أريد أن آسير إلدك تكذيني ء فانه لا رآي 2 1 1 ظ 1 
7 لو تن سينا - ألاوان لكل امرىء منكم حفرة لابد وأنله أنيسدها. ١‏ | ل 
فقال عبد الملك لجلسائه : فقال الرجل : ظ ا اا 000 ا ضف 3 
ا ف م الل ان ْ إن الله عز وجل لما خلق الدنيا حكم عليها بالخر . #0 
. إذا م 2 0 يرتعي ذن وعلى أهلها بالفناء » وما امتلأت دار خبرة إلا امتلأت عبرة ١‏ | 
١ 000 5‏ 0-6 واد وقد 22 9 اجتمعوا بل تفرقوا حدى يكون الله هو الذى دسرث 0 


الأرض ومن عليها .. 


1 
01000129102١.‏ أل 1.0011/00154 0 0 ع9 . الالالالانا// :5 ماما 21131 عع لع .ا //:ؤمااط 


عي 
22 2 2 


<< 


00 


0 


2 


ل 


0 


0 


د حك 


0 
00 


0 


0 


0 


١ 


0 


كد 3ك كك 55 2 


00 


0:5: 5:3: + 


252521 كك ////////////بواتا 1 


مبلةالأامة ذو القعدة ١5١١‏ هل 


01000129102. 


/ ا أ/ 


7 


ظ إن كفت تبي إن 7 تعيش مرة 
فانظر ]إلى الأظفال ا 
1 تذكرن ولو يفول هامس . 


1 
: 
ا 
0 


ما تش لأخيان 1 ناقِهاً ظ 


7 1" 0 كك 


07 


١ هوم‎ > 


طن والهثر اء ؟ صار قضبية 


إن 


كرهوا الوعوة. ساروا معني 
ْ تعب لجع الحرادث فو 9 


واج 3 اروس يه 
8 2 تهب [ازيكا للوويرة + 
00 7 9 


و 2 مه هم 
بيد لدو دماؤنا 77 اقيم 


ِ 


وعَن الزنازين ألا فيها الادى 
1 َع نالو انفلا عاد عَضرٌ ملو كها 


وَعنِ لمر .. لاينداع حديكها 
شوب 13 عَدَتَ ٠‏ ليما نايا 


2 


0" ا 001 


ا نور 0 2 ا 


أ جَنّةَ الفِرْدوسِ 1 7 


عر 1 


0 الشهادة ل َل خطواتة 
الزافيي: ددسم وب 1ك 


0 
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ل ظ عه 7 ا 0 


8 يت ا انمي 


د ار 


جا يا ا حي شاف ا 0 ادا 0ن . 3 
وإذا صباويت غرقت في الاحزانٍ 
ه و #2 ا 


في عاث قِ الأوطان 


جر سم 

: و 5 ع مراع 7# ماد 
ال ؛ 

؛: << 5 


تحقورة لخي 5 3< 0 


ثم #بالعذوان 5969 
0 زاك قيد م والخرمان 
َل تويب لاتير . وإلثيرانٍا 


لل كك 
قصب لتطيو” قطيةا عورد 


ول ونتشريداً ,و ولس مان 


ود إن 


فيها دم الإمثلام. تر به يك 


ظ هدراً بلاثار ولا للينان 


رع ص ## ااي َِ م 
للا م 23 
هم العيال عن الجهاد نهاني 


م2 ق ع مه : 
8 7 بعر 0 8 من 
مت فسر بكين بكرامَةٍ 4 اونبونان 


كن ا 


ترود نطوو رخزي لقب 


١ ري‎ 


نا 


وو اس سن 


2 تعزن اا هدّى القرآن 
107 البْوؤس (وَالتقان 


8 5 ياه‎ ٠.6 


رح 2 قاور : 5 0# 0-1 
وتحرروا من ربمة الآدمانٍ 


مشبَاقة ِعَوافِلٍ 1 حصان 
يَرْجُونَ دار الْرُوْح والربْحانِ 
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تكد || 


د 00 9 !> 3 
3 ٍْ 5 ْ 2 / 
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1 
ا 
ا 


د 0 5 
6 1 ٌ 5 
3 ف 030 ظ ْ 
ع 1 : إ | ساسسسس سس سياس سمه 
نه أ 1 : ١‏ 
لا 5 
ص : 
2 


ا : 1 
2 0 


قي حكو رمأ 


م المسجد في سيئول ورئيس 
ه خمسة وسيعون عاماً .. 
نت كثيرا لغدم قدرنى على الكلام 
خلت في الإسلام كان عمرى بخفسين 
من يعرف العربية ويعلمها » وكان 
سنى أن أتعلم العربية: بالرغم 
الآياتٍ التى تمكني من أداء الصلاة . 
ت نكم من خلال الكتى المنرجمة عن 


ولعل من الأفضل أن لايآتي الحديث عن 
ا و 1 000 


الحقيقية ا الاساامية في كو ا ٠‏ نوافذ 
بدآ الاسلام خطواته الأول ؟ وكيف بدأ) 


اتحاد المسلمين الكوريدن. ؟ وما هي 
البلدحيث موزابيك الأديان من بوذيةونه 


و لكثدر سن دئانات الصدن القددمة الكنى 


ماسي الخروب ووبلاتها والمذاهب الحدد 
أراضيه 


الطريق الى الاسلام قال الحاج محمذ 
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كنت أتعلم في جامعة بابانية أدرس الأدب الياباني وكان 
دوجد في اليابان مسلمون وكتب عن الاسلام مؤلفة أو مترجمة 
عن العربية » واستطيع أن اقول بأنى عرفت الاسلام عن طريق 
الكتاب » واذكر أن اسيم الكتاب الذى ددأت اقرآد برالاسلام» ونم 
أعد اذكر اسم مؤلفه لبعد العهد وتقدم السن والكتاب الثاني الدى 
قادنى الى الدخول في الاسلام كتاب صغير اسمه «القرآن» هذا 
الكتاب يشرح فقط معنى كلمة القرآن » ويعرف به ٠‏ وهذه الكتب 
من تأليف غير المسلمين وهى أشيه ما تكون بنشرات سياحية 
توزع على الذاهبين الى بلاد المسلمين » لم أحصل على شي ء من 
هذه الكتب إلا أني علمت بأن عقيدة الاسلام تقوم على الايمان 
بأن الله واحد ؛ وهذه القضية لفتت انتباهى واستحوذت على 
تفكيرى وأثرت بي تأثيراً كبيراً .. 


600.أ 010500122902 ع0 .| أ 10/00154م» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


3 


, وبدآت أعلّم عن الاسلام أكثر 


1 


فأكثر » وكانت الفترة التى قضيتها في الصيق بعيد” 000 


35 


حداتى من الناحية الاسلامية » حدث التقيت ' الممبطمين من 
عائلة (تن تاى و١)‏ الذدى شجعني كندراً عل ظ الاسيلام » 
والى ذلك الوقت مازلت أفكر ولم أصبح مسبلفاً بعد ٠.١‏ 


لومم موقت هب 


بعد عودتي لكوربا . حيث وقعت ١‏ : 
والدمار » من هنا بدآت وكادث قناعني |0100 ١‏ 8 
هو الحاج عمركم ؛ كان يشتعل في الصسسن 277 


ا 0 
* ل معو سطوح جد جد ميو وجتعطاد وديس اده 
١‏ 


مر يي ٠»‏ 
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بدأت معه الخطوات الأولى لنشر الدين الاسلامي إلا أن أخى 
الكورى الأول في الاسلام قد توفي قبل عامين » وهو أول رجل في 
كوريا يدفن على الطريقة الاسلامية ٠‏ توليت دفنه بيدي . 


كنت أزور مع 6ًظ الحاج عمر مغعسكر الجنود الاتراك الذين 
جاؤوا الى كوريا لقتال السبوعية فى الحرب العالمية : للتعرف 
على المزيد من الاسلام . 


وقد طلبنا من أحد قادة الجنود الأتراك المساعدة في نشاطنا 
الاسلامي » وقد وافق على ذلك » وكان اسمه جبير كوتشي . مايزال 
على قيد الحياة جزاه الله خيراً وهو مفتي منطقة أزمير .. 


من خلال تجربتى التى يصل عمرها إلى 5 سنة تقريبآ تبين 
8 أن من اوناك دشر الاسدلام في المدن بادىء الأمر . معظم 
سكادها بوديون ونصارى متعصيون , ولكن المجال الحيوى 
موجود في ريف كوريا ٠‏ الاسلام ينتشر بسهولة ٠‏ الكثير من 
لقان يرعبون الدخول فى الاسلام وان كان من الصعب عليهم 
الحضور الى المسجد والتعلم بسرعة يسيب أعمالهم الكثدرة 


فالشعب الكورى يعمل كثيراً وياستمرارء وطريقتنا في نشر 
الاسلام : الكلمة اللطيفة والمعاملة الحسنة , ولا نطلب الى 
الناس الدخول في الاسلام فوراً » وانما شيئًاً فشيئاً » وذلك بنشر 
الكتب المترجمة الى الكورية ٠‏ والمجلات ٠»‏ وزيارة الأسر .. 


كما أننا نخرص على دعوة المعلمين في المدارس , وثقيه 
ددوات وحوراً ومناقشات مع الطلية في الجامعات . ونرسل 
الكتب الاسلامية إلى كل المعاهد والجامعات , ليقرأ المدرسون 
والطلاب ويتعرفوا على الاسلام . 


ايضاً نختار الطلبة الصالحين ٠‏ ونرسلهم إلى البلاد 
الأاسلامية لمعرفة الاسلام » ومن ثم يعودون الى كوريا ينشرون 
الدعوة على بصلىيرة . 

كما أننا نحاول تقديم خدمات اجتماعية ما أمكن . كالعدادات 
للفقراء » والمكتبات لاعارة الكتب ٠»‏ وزيارة البيوت ومشاركة 
الناس في أفراحهم وأحزانهم وحل مشاكلهم التى نستطيع .. 

وأحب أن أؤكد أن طريقة الدعوة الى الاسلام يجب أن تكون 
بالسلوك والاخلاق ٠‏ وهذا أهم طريق لنشر الدعوة .. 


والى الأن أقمنا ثلاثة مساحد ومراكر اسلامية بمساعدة الدول 
الاسلامية . ونامل أن نقتصر على جهودنا في المستقيل دون 
مساعدة آحد . 

واختتم كلامي بالشكر لله تعالى أني استطعت أن أقدم خدمة 
مب لة الإامة ذو القعدة !2١0١‏ ه 


10ه6.|أ102و 010001269 


0 
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© وفد مسلمي كوريا الثالث للحج 


في «منى, ١91/9‏ 
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© كوريا الجنوبيةٌ بلد فسيساء الاديان من بوذية ونصرانية 
وكنمْوشيوسية والكمثير من د يانائت الصبن القديمهةَالتى 


كادت أن تج جر فيه الى جاشب ماسىمبي الحروبب 
ووبلاتهبا والمذاش الحدينثه التى مزفمّته وقشمت أراضبه 


لمدة خمسة وعشرين عاما للاسلام ودخل عدد من الناس الاسلام 
على بدى ؛ لذلك أشعر بالسعادة تغمرني .. 


الإنجاز 
العظيم 


البروفيسور : عثمان كيم يونغ سون ٠»‏ أستاذ في جامعة 
هائنكوك للدراسات ا جدينية » قسم اللعة العربية « قام يترجمة 
معاني القرآن الكريم إلى الكورية للمرة الأولى » ويقول الاح 
عثمان : 


كنت أدرس القرآن وتفسدره فى قسم اللغة العربية بالجامعة مند 
عام 15م 7 قرات ودرست تفسدر «المخار» للتسمح محقد 


© المسلمون الجدد ينطقونيكلمتى الشهادة أمام الحاج ابراهيم جون © 


00109 


رشيد رضا ؛ كما أني قرأت ترجمة معاني القرآن ليوسف علي 
بالانكليزية ثم فكرت أن أترجم القرآن الكريم إلى اللغة الكورية 
حيث لم يترجم سابقآ . خاصة وأن الاسلام بدأ ينتشر في كوريا : 
وأصبحت الحاحة ماسة لتفهيم معاني القرآن الكريم ٠‏ وهذا 
الأمر بنظرى على غاية من الأهمية للدعوة الاسلامية في بلادى 
كوريا . 

بدأت عملي سنة ١1175‏ م وانتهيت من الترجمة في شهر 
فبراير . شياط عام ١941١‏ م . 

كنت أعمل ياستمرار اكثر من ثلاث ساعات وميا » بعد أن 
أنهيت الترجمة واجهتني مشكلة » ذلك أن نشر الكتب يحتاج إلى 
موارد مادية كبيرة ٠‏ اقترضت من اتحاد المسلمين الكوربدن 
حوالي عشرة آلاف دولار » وطبعت من الترجمة آلف نسخة فقط , 
وطبعاً هذا العدد لا يكفى لسد حاجة البلاد وسأعيد الطباعة في 
المستقبل , واعتبر هذا الموضوع رسالة حياتى كلها » ساستمر في 
النظر والتصحيح وأستفيد من تجاربي السايقة . 

وعن شعوره أثناء القيام بهذا الانجاز العظيم » قال الاخ 
عتثمان : 


كنت أستمتع بكلام الله وأنا أقوم بالترجمة ٠‏ وكان ذكر الله 
بلازمنى ء وهذه نعمة أنعمها الله على . وباعتبارى استاد ا للعة 
العربية » فقد ازدادت معلوماتى ومعرفتى بالعربية : إذ يعتبر 
هذا العمل إلى جانب مسؤولدتى أمام الله من الناحية الاسلامية 
من طبيعة مهنتى في تدريس اللغة والتضلع بها . 

وعن مشاريع أخرى بنفس الاطار قال : 

سأبدأ اعتداراً من السنة القادمة بترجمة سيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وسأعتمد كتاب محمد حسين هيكل » لآني 
اعتقد أن معرفة السيرة ضرورة لفهم آبات القرآن الكريم .. 

وليس لدي مشروع الآن لترجمة الحديث وساحاول في 
المستقدل إن احباني الله ,» وآنا حريص لين الذهاب الى بلدان 
العالم الاسلامي للاطلاع على مناهج الدراسبات الاسبلامية 
والتاريخ الاسلامىي في جامعاته اذا سنحت لى الفرصة . 

ويقول الأخ عثمان : المؤسسات التنصيرية في كوريا قوية 
ترجع الى اكثر من مائتي سنة ؛ يوجد لديهم سبع جامعات يؤمها 
الكثير من الطلاب ٠‏ ويقعون تحت تأثير هذه المؤسسات ,» كما 
يوجد الكثير من المستشفيات ٠‏ والكثير من الأموال » التى تأتي 
من الخارج » إنهم يوزعون الكتب والنشرات والدواء والارسالبات 
التى تأتى من لاد أورونا ٠‏ وهذا دمكنهم من الانتشارر . 

آنا تخرجت من احدى جامعات هذه الموؤسسسيات التتصيرية » 
درسدت الناردح الشرقي ء ثم ذهبت الى جامعة القاهره ودرست 
التاردح الاسلامي » وقد ترحكمت مقدمة ادن خلدون الى الكورية .. 

معظم ثقافتنا عن الاسلام قرأناها بالانكليزية من خلال الكتب 
التى تصدرها باكستان وغيرها من البلاد الاسلامية 


22901.60 001طل 1ه ع0 .|| 010/00154» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما د 21131 عع ملعم //:ؤم اط 


من المسلمات القول : إن انتشار الاسلام في كوريا مرتبط الى 
حد بعيد بقضية اللغة العربية » حيث إنها المفتاح الذى لابد منه 
للدخول في الاسلام وفهم عقائدد وآداء عباداته . وستيقى 
المشكلة موجودة . والسدود امام انتشار الاسلام قائمة : مالم 
تعالج هذه المشكلة ويكاد الانسان لا يتصور فى نهاية المطاف 
وجود إسلام بلا عربية ٠‏ 


والوافع الحالي : انه يوجد قسمان للغة العربية فى جامعات 
كوريا ٠‏ أحدهما في جامعة هانكوك » وهو يعد من اكبر اقسام 
الجامعة . ويمكن أن نقول : إن عدد الطلاب الدارسين للغة 
العربية في هذا القسم يصلون إلى خمسمائة طالب ٠‏ يبذلون 
جهوداً كبيرة من أجل تعلم العربية بمختلف علومها وآدابها , 
وآن نسبه كبيرة منهم يعتنقون الدين الاسلامي » ويداومون 
على الصلاة في المركز الاسلامي بسيؤل ويحضرون معظم 
الندوات الاسلامية . 


ويوجد قسم للغة العربية في جامعة «ميونجي» يبلغ عدد 
الطلاب الدارسين فيه حوالي مائتى طالب يدرسون اللغة 
العربية عن رغية واقتناع لأنها أصبحت من اللغات العالمية 
النى نستخدم بالمحافل الدولية ٠‏ إلى جانب أنها مفتاح لفهم 
الدين الحديد الذى ددات خطوانته فى كورنا .. 

ومن أجل تعلم اللغة العربية أنشىء في عام ١91“‏ مركز 
تدريب وأبحاث اللغات » وقد أقيم هذا المركز لتقدديم دورات مكتثفة 


عب لةالإامة وو القعدة ١23١١‏ هه 
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باللغة العربية بشكل عام . وخاصة لتعليم العمال الذين 
سافرون للعمل فى البلدان العربية . 

لس جانب هذا . ونظراً لعدم السماح يقدام مدارس خاصة 
غير المدارس الرسمية . فقد رأى اتحاد المسلمين الكوربين أن 
يقوم بتعليم اللغة العربية والدين الاسلامي في مراكزه فى 
سيئول وبوسان وكوانغجو », ومن هنا كان التفكير بمشروع 
الجامعة الاسلامية فى كوريا .. 


اقام المسلمون في عام ١911‏ م مسجداً مؤقتاً فى مدينة 
سدئول العاصمة لأداء الصلاة ونشر الدعوة الاسلامية واصدروا 
مجلة اسلامية باسم «كوريا اسلام هيرالد» التى بدأت تنشر 
افكارً حديثة لم يكن المجتمع الكوري يسمع بها من قبل » حتى 
إئه لم يكن يعرف حتى اسم الاسلام . 


وفي عام ١111١‏ م تبرع رئيس كوريا السابق بارك تشونج هي 
بأرض في سيئول مساحتها ( 5٠٠١‏ ) متر مربع عليها يقوم 
المسجد والمركز الاسلامي الحالى الذى تم انجازه في عام 1915م 
والآن وقد مضى على دخول الاسلام إلى كوريا خمس وعشرون 
سنة . كما مضى على تشكيل اتحاد المسلمين أربعة عشر عاما : 
على الرغم من ذلك لم يكن بوسع الاتحاد القيام بانجاز المشاريع 
الهادفة لنشر الدعوة الاسلامية إلا بعد قيام المركز الاسلامي 
المذكور . فقد زاد عدد المسلمين إلى ثلاثة عشر الفا خلال أربع 
سنوات ٠‏ وكان عددهم أقل من أربعة آلاف . 
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ولاتحاد المسلمين الكوربين الآن ثلاثة فروع خارج العاصمة 


العاصمة ,. تبعد حوالي ثلاثمانة مدل استآجر الاتحاد في هذه 
المدينة شقة عام ١1174‏ م ثم حولها الى مسجد مؤقت إلى أن تم 
بناء المسجد والمركز الاسلامي عام ١95-‏ م على أآأرض مساحتها 
55 يدن مروظة والفدج في [اسيصطير) بلول فاع +5095 0 
وهو بؤدى الآن دوراً هاما في ننس الدعوة بين أهالى هذه المدذينة 
والقرى المجاورة لها . 


في عام ١91314‏ م د بنى الحالج عبد الله جون مسجداً صغيراً 
مؤقتآ في بيته » وكان عدد المسلمين لا يزيد عن خمس وأربعين 


العحاج متحمديبوك : 
و أنا سف )ا لعدة 


ذا 
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سلما » بقول الحاج عبد الله جون 
فى شهر مارس آذار من عاه ١151/9‏ م وجهت نداءا عاماً فى المجله 
الاسلامية «كوريا اسلام هيرالد» التى تصدر باشراف اتحاد 
المسلمين الكوريدن » من أجل المسلمين في هذه المنطقة وناشدت 
أهل المنطقة لدناء مسجد فبها 

وفى (سيتمير) أنلول من العام نفسه ١115‏ زار القاضى 
الكوبتى السند عند الله الصقعبي المنطقة ورأى انتشار الاسلام 
فعمل مع بعض اخوانهة على ارسال ميلع و>* عو ؟1١)‏ دواع 
امريكي الى اتحاد المسلمين الكوربين بواسطة الحكومة 
الكوبتية وبدآ مناء المشروع عام ١51٠‏ م الذى نحتفل يافتتاحه 
الآن والحمد لله 


الله جون إمام المسجد والمركز الاسلامي في كوانقجو , 
دقول : سكان قرمتى ثلاثمانة وعشرون نسمة كلهخ مسلمون فهى 
القرية الاسلامية الأولى قي كوريا 


ببه ويعلمها اكتتفيت بحنظ الآبات القرآنية التي تمكى من أداء الصلاة 
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اه لالد 


اعتنقت الاسلام عام 1917 م والذى دعاني الى الاسلام أنى 
كنت مدرسا في مدرسة ثانوية أعمل مشرفا على شؤون الطلاب » 
سمعت خطية من الحاج محمد يون رئيس اتحاد المسلمين 
الكوريين وامام المسجد في سيئول أثارت اهتمامي ٠‏ ولم أكن 
اعتقد بدين سايقاآ ٠‏ عرفت أن الاسلام دين اليسر والسهولة 
والبساطة . وبطبيعة مهنتي بالتعليم بدأت مع الطلاب أعلمهم 
بالقدر الذدى استطيع , وبسيب عدخ معرفتى الكاملة بالاسلام 
قررت السفر الى المركز الثقافي الاسلامي بدجدة عدة شهور ء؛ ثم 
عدت الى قربتي أعلم أهلها الاسلام فزن 

إن قريتي أسلمت بكاملها : الطلاب جميعهم يحفظون الفاتحة 
والسور القصار التى تمكنهم من أداء الصلاة . 

قريتي فقيرة » أهم شىء في نظرى تربية الأولاد على الاسلام : 
لقد تبدلت أخلاق القرية وسلوكها بعد الاسلام ٠‏ القرى القريبة 
بدأت تفكر في الاسلام بعد أن رأت سلوك المسلمين . 

للمؤسسات النصرانية نشاط كبير في القرى المجاورة لذلك 
بدأوا بالضغط لمنع الناس من الدخول في الاسلام . وباعطاء 
الصور المشوهة عن الاسلام ٠‏ ولكن الاسلام أقوى منهم .. 

المدارس النصرانية تمنع المسلمين من أداء العبادة 
الاسلامية » وحضور الحفلات المدرسية كنوع من الضغط 

الحاجة ماسة إلى مدارس اسلامية , لأآن المدارس النصرانية 
تعلم أطفالنا الفاظاً نصرانية .. 


مبلةلةة الأإمة ذو القعدة !2-0١‏ © © 
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الحمد لله الآن أصبح عندنا مسجد بعد أن كذا نصلى في 
العراء .. 

اعتقد أن الاسلام سينتشر في كوريا ٠‏ لآن النصرادية 
والدوذية كلاهما يتجه الى المادية ٠‏ ويميل الى الفلسفة المعقدة ؛ 
والاسلام دين بدوافق الانسان , ودين بسيط وميسر 

أهل القرية تركوا الخمر والميسر وبعض القبائح » وبدا الأقبال 
على تعالدم الاسلاح في الآأسر وهذا سدحمل الخدير بادن اللك . 


ومما قال رئيس مجلس الادارة لاتحاد المسلمين الكوريين 
في حفل افتتاح مسجد ومركز كوانغجو 
اننا نشكر الله الذى وفقنا الى الخير ٠‏ لقد بدأت بذرة 
الاسلام في هذا البلد على يد الجنود الأتراك المسلمين الذين 
جاؤوا لحرب الشيوعية قبل خمس وعشرين سنة أى عام 194١م‏ 
إن دين الاسلام عالمى وخالد 0< يفرق بدن الناس في ألوانهم 
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ولا أموالهم , إن الاسلام بعتير البشرية كلها كالأسرة الواحده .. 

إن الاسلام خلال آربعة عشر قرناً ماضبئة جاء يحقيقة 
التوحدد ««لا اله الا الله» ونحن نستطيع أن نجزم بواسطة العلم 
والعقل أن الله واحد لا شريك له » وأنه خالق الكون » فالتناقض 
مرفوض في العقل ؛ ( لو كان فدهما آلهة إلا الله لفسسدنا ) 

وإذا ما عرفنا أن الله واحد وجب علينا الادمان به سبحانه 
ويصفاته , وبالقرآن الذى أنزله على رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم » الذى هو دستور الحياة الشامل ؛ ولهذا الغرض بني 
هذا المسحد ويسعكى من أهل هذا الدلد الجادين في حداتهم 
والممتغين رضوان الله ٠‏ والمقتدين يثييهم محمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ إننا نبذل وسنيذل جهودنا لخدمة الاسلام في هذا البلد , 
وفي العالم كله ليكون هذا المسجد وأمثاله محطات نور ومراكز 
اشعاع ينتشر منها صوت الحق ٠؛‏ وتعلو كلمة الله وتسعد 
الانسانية » . 


ل 070 


( عد صم خا 


ممبزم وي* "م ؟! 
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نبرعت الحكومة الكورية لاتحاد المسلمين الكوريين بأرض 
مساحنها (* * ٠ر١‏ 17) مثر مربع بأمر من رئيس جمهورية كوريا 


ممسلة الاضنة ذو القعدة 12:1 نه 69 


.01000129102 أ .| ل 1.001/00154 0 0 ماع29 . الالالالانا// :5 مااطا 


تشون دوهوان في شهر بوليو تموز ١ ٠‏ م وقامت الحكومة 
بشق طريق جديد يوصل الأرض بالشارع الرئيسي في المنطقة » 
لتسهيل وصول وسائل النقل والمواصلات لموقع الجامعة » وقد 
شكلت لجنة رسمية لدراسة هذا المشروع واتخاذ القرارات التى 
تنفق مع نصوص وأنظمة وزارة التربية في مجال انشاء 
الجامعات الخصوصية ؛ واتخذت اللجنةقراراً : أن من حق 
الجامعة إقامة طابعها الاسلامي وتدريس المواد الاسلامية بكل 
حرية . 


وستشكل لجنة لوضع منهج دراسى خاص لهذه الجامعة , 
تنتكون من أعضاء الاتحاد والمتخصصين في وضع المذاهج 
الدراسية للجامعات ذات الطابع الاسلامى في الدول العريبية 
والاسلامية » ويتضمن المنهج على كل حال دراسة القرآن الكريم 
تلاوة وحفظاً وتفسيراً 2 وكذلك الاحاديث النبوية ٠‏ والمواد 
الدراسية الأخرى كالعقائد والفقه والسيرة وما إلنها وآهم 
الكليات المراد إحداثها . 


. كلية الشيريعة والدراسات الاسلامية‎ ١ 
. كلية اللغة العربية وآدايها‎  " 
. كلدة لغات اندونيسيا وملايو‎ 


كلئة الاقتصاد ' 
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2 إن أخي الكوركه الاول قٍ 


0 كلبة الادارة التجارية 5 
51 كلبة التحجارة الدولبئة . 
7# عن لكك العلوم السياسية والعلاقات الدولية / 


وحيث إنه لا يوجد معهد ديني عال الآن في منطقة الشرق 
الأقصى فان هذه الجامعة الاسلامية ستأخذ على عاتقها 
مسؤولية تربية الشباب المسلمين الوافدين من اليابان والصين 
الشيوعية وتايوان وهونج كونج وغيرها من بلدان المنطقة . 


من اهداف الخامعة :التبادل التقافى نننها وبين جامهةءت 
الدول الاسيلامية وانجاد معاهد لتعلبع ابناء تلفي كوردا 


الإسلام توق قبل عامين. وهو أول 
رجل وكوربيا يدقن على الشريعة الإسلاميه »توليت د فنه بيدي . 
2ه الجنود اللاثرالكت الذين جاء وا !اكوريا لقتال الشبوعية كانوا 
وسسنكنا الأساسية للتعرفب عناى الإسلام . 
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© الحروب تحمل 
الدمارواماتي 
وقد حملت لتنا 
مع ذلك الإسسلاثم 
قناعئخ35__ أت 
الحروب لايمكن 
أن تتوكغئ 
بدونإ يمان 


وتنمبة العقيده الاسلامية فنهم لتخصييهم ضد العقائد الناطلة 
وانتشاء قاعدة اساسئة للانطلاق بمختلف ابواع النشاطات 
الديذمية واصدار المحجلات والدوربات وتنظيم المحاضرات واقامة 
المعارض للكتب والثقافة الاسيلامية وتدردب الطلية بعد نخرحهم 
على الدعوة الأسلامية وابجحاد المدرسسن الاكقاء لتدريس المواد 
الاسبلامية فى ميختلف المعاهد . 


وقد وجه الآخ الدكتور ابو بكر كيم رئيس لجنة مشروع 
الجامعة الاسلامية نداء عام الى كل اخ مسلم في العالمين 


العربى والاسلامي للعناية بهذا المشروع وتقديم المعونات 
المادية والمعنوبة لانجازه العاجل .. 
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© محمون برك بودج : اسلمت قدل 
خمس سنوات + اعيشن في اسرة 
كاتوليكية موقفها من اسلامي قاسياً 
وخاصة جدتى ؛ كانت ترفع صوتها على 
باستمرار ٠‏ لكن الأمر بالنسبة لى لا يقبل 
المساومة . 


7 


© الحاج محمديون تويون , المسلم 
الكورى الأول ورئيس اتحاد المسلمين 
الكوريين : 

أشكر الله تعالى انى استطعت ان 
ققدم خدمة لمدة خمسة وعشربن عاما 
للاسلام ودخل عدد من الناس الاسلام 
على بد ى لذلك اشعر بالسعادة تغمرنى © 


© القاعدة من البناء القديم مضى عليه قرن من الزمان 


27 د ا 27111 10111 .31 100111 1 5 922 مدرو و1111 د 01 
اتا 1 ةا لل ل و 11 ل 1 1 ا لجس 1111 ل 1 1 1 1 0 
4 
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© راضى كو : تخرج من الجامعة كلية 
الاقتصاد وعمل مديراً لشركة نجارية كبيرة » يقول 
« تركت عملي في سبيل زيادة المعرفة بالاسلام 
وابلغت زوجتى وولدى أن الله أمرنى أكون داعيه 
حتى ينتشر الاسلام في بلدي » © 


© التحضسر 

للاحتفال 

دافتتاح المركز الاسبلامى 
فى كوانغجو نا 
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تشوى يونج كيل» 
مدرس اللغة العربية 
والثقافة الاسلامية 
فى جامعة ميونئجى 
المسلمين الكوريين 
قرسي 

«اللغة العربية هى 
الوسيلة التى لابد 
منها لفهم الاسلام» © 
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© عرف شعب كوريا امراض الجوع والفقر والاضطرابات السياسية 
والدمار العسكرى الذى عانت منه البلاد » وقد وطات أقدام الغزاة أرضهم 
وروعهم هدير حوافر المغول © 


الأخ راضى كو يقول : تخرجت من جامعة كورية مختصاً 
بالاقتصاد وعملت مديراً لشركة تجارية كبيرة . وكان طريقى الى 
الاسيلام انى كنت أوؤمن يالله فقط بدون معرفة2: فى بلادي 
النصارى كثيرون ومعظم اصدقائى كانوا نصارى وكثير منهم 
طلب الى الدخول في النصرانية وقامت بيندا علاقات اسربة » لم 
اكن اتصور ان لله ابناً ؛ . ان عيبسى عليه السلام اختاره الله 
دقياً . 


كنت اظن ان دراسة سئة واحدة تكفى لفهم الأسيلام باعتبار 
ان لي زوجة ولا أستطيع الدراسة الطويلة » علمت ان الله يفرض 
على ان اكون داعية ٠‏ تركت عملي في سبيل زيادة المعرفة 
بالاسلام ابلغت زوجتى واهلي وولدى ان الله امرني أن اكون 
داعبا حتى ينتشر الاسلام في بلادى .. 
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انا أؤمن بالله واعتقد انه لا بنصرنا إلا إذا نصرنا دينه 
ويسعدني أن بعم الاسلام العالم لتسعد به البشرية » أزور المناطق 
الكثيرة في كوريا واشرح لهم الاسلام وخاضة اقوم بزيارة 
للجيش واشرح مفهوم الجهاد في الاسلام . 


كادوا يعتقدون ان الاسلام دين العرب لذا دهشوا من اسلامي 
وانى أجد تقبلا من قنادات الجيش واعتقد ان الاسلام سيتتشر 
فى كوريا وان كوريا ستصيح مسلمة في المستقيل . 


عمر النصرانية حوالى "٠١٠‏ سنة . الآن بدأ الذين اعتنقوا 
النصرانية يشكون ان لله ابنا . 

زرت معسكرات الأفغان وعشت مع الثوار ٠‏ ادعو الله ان 
يدصر المؤمنين وان يوحد المسلمين وان يسعدنا بالايمان . 

لقد اوفدنى اتحاد المسلمين للدراسة في الجامعة الاسلامية 
في المدينة المنورة وساعود الى بلادى اعلمهم الشربيعة . 


مبة الأمة وو القعدة ١:١2!ا‏ هه 
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© 
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عندنا المناخ مناسب جداً الحكومة لا تمانع من انتشار الاسلام 
وبلادنا تتمتع بحربدة كاملة للانسان في اختبار دبينه 
ونحن ندعو الناس بالتدريج والرسول صلى الله عليه وسلم 
استمر يدعو الناس "١‏ سنة والمطلوب منا تصحيح العقيدة اولا 
الاسلام بنتشر فى مجال النساء والمرأة سعيدة بالرجل المسلم 
لأنه لا يشرب الخمر ولا يلعب الميسر ولا يزني ويحترمها كانسان 


لقد انتشر الاسلام في كوريا بادى” الأمر بين الأفراد ثم 
ما لدث ان اعتنقته اسر بكاملها, وإن كان الصراع في 
داخل الاسر ما دزال قائماً من هنا جاءت مقابلتنا لاسرة مسلمة 
ولبعض الأفراد المسلمين فى آسر غير مسلمة . 

الأخ عبد الرحيم مانجوم شين : 

اعتنقت الاسلام منذ ثلاث عشرة سنة قيل الرواج آسلت زوجتى 
اسمها الاسلامي فاطمة ولي ولدان زكريا وابراهيم . 

ولما سأآلنا عن حناته الأسريبة في ظل الاسلام قال : نحن 
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سعداء بالاسلام نامل ان يعتنق جيراننا الاسلام حيث اننا 
نعاملهم كما يطلب إلينا الاسلام . 

الاسلام يأمر بالاحسان الى الجار ولو كان غير مسلم إن حسن 
علاقتنا معهم ومعاملتنا لهم سوف يكون له كبير الأآثر في 
المستقبل .. 


الأخت فاطمة تعير عن سعادتها بالزواج من الرجل المسلم 
الذى لا يشرب الخمر ولا يزني انا سعيدة بزوجى لان سلوكه جيد 
ودمتاز عن الآخرين من الرجال الذين يشريون الخمر .. انه نظيف 
السلوك . 


وتقول الأخت فاطمة : في كوريا لا يوجد مدرسة اسلامية تعلم 
الدين واللغة العربية والاولاد يذهبون إلى المدارس الرسمية 
لذلك لابد من العناية بالاولاد وتعليمهم الاسلام والعبادة 
الاسلامية وباعتبارنا لا نحسن العربية يتم ذلك بواسطة الكتب 
الاسلامية المترجمة . 


اما الأخ محمود برك يونج كو ١6‏ سنة فيقول: اسلمت قبل 
خمس سذدوات . زوجتى مدرسة مسلمة » آعيف مع والدى ووالدتي 
واخي واختي والدى ووالدتي وجدتي كاثوليك . كان موقفهم من 
اسلاميقاسياً وخاصة جدتي التىكانت تؤنيني وترفع صوتها علي 
باستمرار كان موقفي صارم لا يقبل المساومة . 
اصطحب أخي الى المسجد لعل الله بشرح صدره للاسلام آما 
زنختي فتاخذها أمي الى الكنئيسة لتصبح نصرانية . 
انا ادرس في قسم الله العربية كانت معلوماتي مغلوطة عن 
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© أقدم مرصد تنجيمى قائم 
في العالم دنى هذا المرصد في 
سنة /541 في «سيلا» عاصمة اه 
كانتفيق - ويفثل هذا امريد 
انجازآً عظيمة خلال هذه 
الحقبة من التاريخ الكورى © 
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البرمسورع غاندذدكم 3 
زنج فكرت مترجهمد معان القرآن إلى اللفة الكوربة لون 


الإسلاه بدا ينتشر وأصبحت الحاجة ماسة 
لنابهيم هفالى القّرات وهذا ا لامر عاىغاية من 
الأهميةللدعوة الاإسلامية قي بلاد” . 

© أعتبر موضوع ترجهة معان القرآن رسالة 
حياق وسأسممر النظر والتصحيح وأستفيد 
من تجارف السابقه . 

© سآئف] نتتمت :ابي ة الشونة لان أحعتعد أن 
ترجهمتها ضرورة لفهم آيات القران الكريع 

© مؤسسات التنصيرقويد وكشثيرة عمرها مانتا 
سنة ولديهاالجامعات التىيؤقهها الكثيرمن 
الطلاب5ا بوجد لديها الكشبر_من المستشمات 

والكثي رمن الأموال التي تأي من الخارج . 


الاسلام انه الدين الذى يقطع اليد ويقهر رغبات الانسان لكن 

عندما قرأت عن الاسلام كتبا مؤلفة بالانكليزية عرفت الحقيقة . 
ولما سألنا عن علاقته بأهله غير المسلمين قرأ علينا الآبة 

لمكم دينكم ولي دين» . وقال:انا اعاملهم معاملة حسنة . 


وهناك بعيداً عن الأآمور الرسيمية والشكليات والمراسم 
والوفود الرسمية وطبيعة المشاركين فيها لاتحاد المسلمين 
الكوريين احتفالهم بافتتاح مسجد ومركز كوانغجو . 

شارك مجموعة من طلاب المعهد الديني الثانوى في قطر 
اخوانهم من الطلبة المسلمين الكوريين معسكرهم الكشفي 
وعاشوا معهم شهراً كاملا يأكلون ويشريون وينامون ويقرآون 
ويسمرون : ويمكننا القول بأن فائدة هذه المعسكرات كديرة 
وكددرة جداً ذلك ان الطلاب الذين بعيشون بعيداً عن القوالب 
الرسمية ويكونون في سن واحدة تقريباً يؤة . بعضهم ببعض 
تأثيراً كبيراً . 

تعلم منهم اخوانهم الكوريون الوضوء عمليا والصلاة ٠‏ 
وضبط مواقيتها وألفاظاً كثيرة من العربية ٠‏ 
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© الحاج محمديون يدعو الله في المسجد الجديد في «كوانغجو, بعد أداء الصلاة © 
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© «ترجمة معاني القرآن الى الكورية » . 

بعد انتشار الاسلام في كوريا » اصبيحت 
الحاجة ماسة لتفهيممعاني القرآن وهذا الأمر 
بنظرى على غاية من الأهمية للدعوة 
الاسلامية © 


© إنانتشار الإسلام قي كوريا 
مرببط إلى حد يعمبيد 
بقضية تعاماللفة العريبة . 

© المدارس اللصرابيية تمتخ 
المسلمين من أداء العساده 
الاسلامية وحضورالحفللات 


المدرسي ةكنوع من الضبغط علوم 


35 


لآن النصراشة والبوذيه 
كلناها ‏ تتجدالى الماديه 
وَتمبل إلى الفلسفة المعفّدة 
المسلمين الكوريين : عفة- 5 1 

اننا نبذل جهودنا لخدمة الاسلام في هذا اليلد يقاففق! : 
وفي العالم كله لدكون المسجد محطة نور ومركز 
اشعاع ينتشرمنه صوت الحق © 


تقول الطالبى محمد عارف عيد الرحيم كان عدد الطلاب 
القطريين المشاركين في المعسكر غشرين طالب جميعهم من 
طلاب المعهد الديني . 

الغاية من هذا المحصسكر الدعوة الى الاسيلام وتعلدم الطلاب 
المسلمين في كوريا المبادىءالاساسية للعقيدة الاسلامية . هم 
طلاب مبتدئون كنا نعلمهم الطهارة والوضوء والعبادة 
علمناهم قراءة الفاتحة وكنا تصلى معهم الصلوات الخمس 
جماعة . 

لمسنا منهم الرغية الشديدة لفهم الاسلام كانوا يمسجلون كل 
حركة ويبسألون عن كل صغيرة وكديرة احضروا المسجلات 
لتسجدل بعض الألفاظ العربية لحفظها . 
والطالى جمال محمد حسين نعمة :كنت سعيد أجد ا أنىحضرت مع 
الكشافة القطرية لخدمة الاسلام في كوريا . أول دخولنا المعسكركان 
الطلية لا يعرفون الا أموراً بسيطة بد آنا معهم بالتدرج والملاحظة 
وتركنا بحث الأمورالفرعية كنا ندربهم عملي حتى اتقنوا الوضوء 
والصلاة وحرصاً على دوام الصلة سنستمر بالمراسلة لقد آخذنا 
الكثير من العناوين كانت حداتنا سعيدة نتمنى ان تستمر هذه 
المعسكرات ليتم التفاهم بين المسلمين ونرجو ان تكون بادرة خير . 

ولاشك انها خطوة عملية ورائدة حيذا لو استمرت واعتمدتها 
الحلاد والمؤسسات والمنظمات الاسلامية ليكون بذلك خير كبير 
خاصة اذا اختبر لذلك الطلاب الذين توهلهم اخلاقهم وصفاتهم 
ولغتهم لمثل هذه المهمات وستكون الفائدة مشتركة يتدرب من 
خلالها شبابنا وطلابنا على الدعوة الاسلامية . 


© المسجد والمركز الاسلامي 


في كواتفجو 

وهو المركز الاسلامي 

الثالث في حقاً ان الاسلام ددن تجاوز حدود الزمان والمكان والأشخاص 
كوردا © والعروق والالوان » لقد طوى الاسلام المسافة الطويلة والغى كل 


لك 
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لم يقتصر اعتناق الاسلام 
على الشباب والأطفال بل 
سبقهم الى ذلك الشيوخ 


مبلة الأمة وو القعدة 120١‏ له 


600.|( 010500122903 أ .|| 0154 0.00/0 0 اع 2]. الالالانانا// :5 ماطا 21131 عع ملعم //:وم اط 


-- 


0100012690113 (|.600 


بي بون جل 40ج سوج جد بزت:# بج بور ور 
سا نه فور ا 
لي و جهو جوج جعمصي. + 


ب بد جو مهس <. جه ج دجامو 


.|| 0154 0.00/0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


000110 


لوطي !+1 جورب دعوتت 
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© ابرا 


يم عيد الرراؤ 


عيد. الرجيم 


عدد 


© يقطعون الشريط قبل دخولهم الى المسجد الجديد © 


© الغاية من المعسكر الحياة الاسلامية مع 
الطلاب المسلمين الكوريين وتعليمهم الأمور 
الاساسية في العقيدة والعبادة © 


81/اااقالك ارين .بيوويميب بروس..+ :1ن لشاف الفبةاللال1 اجا ااؤنطلاتنل:. لوانتا ووو جتنيو بجيو ٠‏ دمو يدي 
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© الاستعداد في «كوانغجو, 
لافتتاح المركز الاسلامي © 
الثالث في كورياً © 
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© في قاعة المركز الاسلامي بسيثول يتم تعليم العربية وتعقد 
الندوات والمحاضرات العامة للتعريف بالاسلام © 


ظ © عبد لرحيم مانجوم شين : نحن سعداء بالاسلام . نأمل 
أن يعتنقجيراننا الاسلام ويتعرفوا عليه من خلال معاملتنا 
الاسلامية لهم © 


0100012102. 


ل 
أ 
صحعَ 


جريطة لبناو جامعة اسلامية فوكوريا كماصؤرما المعند سون 


حم 
-- 


5117 اانا الا اذا 


ل 
١‏ حبس | 


و 


عمس [ حابس 


الفوارق لينعم الناس بالاخوة لقد شعرنا باخوة الايمان منذ 
اللحظة الآولى لنزولنا فى المطار واستقبالنا من الشباب المسلم 
الذى بعلو وجهه اليشر والسعادة : 

وبعد» فالمسلمون في كوريا يسيرون خطواتهم الأولى 
والخطوات الأولى عادة تحتاج الى الكثير من التأييد والتسديد 
والدعم والتدرج في أخذهم باحكام التشريع شيئاً فشيئاً كي 
تأتى هذه الخطوات صحيحة ومنضبطة . وذلك بمتابعة الزيارات 
للعناصر الاسلامية القدوة من الدعاة العالمين بطبيعة الشعب 
والعارفين لغة الخطاب يقدمون من حياتهم وسلوكهم الانمودج 
الصالح بعيداً عن الرسميات وعن طبيعة الذين يشاركون عادة 
في المؤتمرات الرسمية كما انه لابد من استقدام الطلاب 
والاشثراف على تعليمهم وتربيتهم في االبلاد الاسلامية ليكونوا 


لع 1 لغ 5 0 
مع08» ع0 الاعالا علاع 5'معلم 


.11 54 0ط /جه .كاهو طع 186 . /لالنانن// ع مقاط 


سه 


-< 1ت 


حجحية 


الركائز الثابتة في تلك البلاد ولا شك ان المسلمين يتمتعون 
بالحربة الديندة الكاملة وهذا شأن الجميع هناك والدولة 
حريصة عليهم وعلى حريتهم خاصة وان لها علاقات اقتصادية 
مع الكثير من بلاد العالم الاسلامي وان آلاف العمال الكوريين 
يعملون في هزه البلاد 


وكلمة أخيرة : إن آلاف العمال الذين بعيشون في العالم 
الاسلامي ولا يعنينا منهم إلا القيام بالعمل وزيادة الانتاج 
بشكلون ساحة طيبة لانتشار الاسلام بينهم لو احسنا تعليمهم 
ومعاملتهم ان اعداءنا يسقطون طلابنا وعمالنا في مناخ ثقافتهم 
ونحن حيذا لو نؤدى بعض واجبنا تجاه اسلامنا 
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© التربية الاسلامية فى داخل الأسرة © 


عبلة الإأامة ذو القعدة 
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© المركز الاسلامي الأول بسيدول ‏ كوريا ‏ © 


0 0 8 


© الكونفوشية . 
© النصرانية , 
© شون دوجيو . 
إن الأسلام : 

© الشمانسية . 


ومن المحتمل ان تكون الشمانسية هى أقدم الاديان في كوريا 
وهى احدى اشكال العنادة القديمة . وتقوم على الاعتقاد بأآن 
العالم المنظور 'نتخلله قوى أو أرواح غير منظورة تؤثر على 
الحباة الدومية للناس . 

وليس غريباً ان تمارس الطقوس الشمانسية في المناطق 
وخاصة فى الريف , وخلال الدورات القمرية تقوم امرأة شامانية 
أو (مورانج) بآدائها . 


ومن ضمن الأديان الأخرى التى يعتنقها الكوريون البوذية 
وبتبعها اكثر من ١١‏ مليون و ١5987‏ راهباً وراهبة يتعبدون فى 
054 معبداً . ولقد اعتبرت الحكومة في عام ١114‏ تاريخ ميلاد 
بوذا عيداً قوميا 


7 
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> > ياأتى بعد البوذية من حيث الانتشار الديانة 
النصرانية ومعتنقيها ٠١١57١5‏ كاثوليكدا؟90" راهيا و 
"7 كنيسة 2٠٠٠ ٠٠٠‏ بروتستانتى ١5١057‏ كاهنا . 


اتباعها 05*٠٠‏ ""/ا؛ شخص . 
و55١١‏ واعظاً و 50 معيداً. 
شون دوجدو (دين قومئ آسسه شواي يثروو سنة ١851‏ كدين 
مضاد للاديان الأخرى وببلغ عدد اتباعه ٠+٠51١4ر9؟5٠١‏ 
قديسى و ١1١‏ كنئدسة . 
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وفى لقاء مع البروفيسور هربت ل. 
ستانك : مدير مخشدر أبحاث 
الحيوانات السامة » يجامعة ولابة 
اردزونا فى تدمب , كانت مناقشة علمية 
حول سم العقارب وتبين له أن هناك 
نوعين من سموم العقارب هما : 
نوع يسبب الانتفاخ والالتهاب » 
كما دبحدث من لدغة النحلة أو الزنبور. 
سونوع آخر يتسرب الى أنسجة 
| الجسم ويؤثر تأثيرا قوياً على 
؛ الأعصاب ؛ وكثيراً مايؤدى الى احداث 
تشنجات واضطرابات وأضرار فى 
نظام التنفس ودوران القلب ٠»‏ وفى 
احيان كثيرة يودى بحياة الأطفال 
والمراهقدن . 
والآن مع مرور. الزمن ‏ ظهرت 
الاكتشافات الطبدة لازالة آثار السموم 
و المبيدات لمختلف أنواع الحشرات 
السامة ٠‏ بالاضافة الى يقظة علمية 
ثقافيةإلدى معظم الناس ؛ لذا لم تعد 
مشكلة سموم العقارب خطرة لدرجة 
تهدد سكان المنطقة فى جنوب غرب 
هذه البلاد ه 


1 
/ 


بدختجبيه انيه فيصون: 
سول . !.زاهمل 
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وبقول الدكتور ستانك انه فى فترة 
5 سنة ماضبىة ‏ فى منطقة اريزونا » 
هند : 55 ١‏ ال 30 601524 ته 

سجيل (21) حادثة من حوادث الموت 
بسيب لدغات العقارب . وفى فثرة بدن 
عامى : 1١565٠‏ 1514م ؛ تم تسجيل 
(4) حوادث فقط . ويعد عام 1951م 
الى الآن لح يسجل إلا حادث واحد » 
الأمر الذى بدل على وعي السكان . 

والملاحظ أن العقارب تختبىء تحت 
لحاء الشجرة أو تحت الأحجار 
والصخور ء في اثناء النهار » ولا تخرج 
إلا فى الليل , لتقتات على ما تجده من 8 ١‏ 
والعناكب والسحالي وغيرها من ١‏ ' نوع . من 
الهوام اللبلية . 3 0 


١1 9 001 2‏ 1 2 
9 هلف قات فل ألمب عك شه 


أآما وجود العقار 5 فانه أقدم من عدد من اللدغاء . لأن 
. 35 . 00 84 سمها أقه 04 نأقتب أ 0 1 
وجود الدينصورات وعندما نخرج ا ا لي ل 


العقرب فى طلب رزقها » تضع رجليها سم العقرب العادى © 
الأماميتين الى الأمام وتوسعهما مثل 
جراد البحر وتميل شوكتها الى الأمام 
على ظهرها . لتكون مستعدة لرمي 
فريستها بهذه الشوكة والاستيلاء 
علنها بجلانها الأمابفي (انكار الصورة) 

أما عيون العقرب فانها متعددة , 
من اثنتين الى اثنتى عشرة عينا : 
حسب الأنواع التى عرفت حتى الآن » 
لكنها صغدرة ؛ ومع ذلك فانها تدرك 


. 5 3 5-5 0 00 2 0 - شأكل عقرد 
السوو والظلمة : + ونقيور زهو اخرى ٠‏ وَقَفَتَ فرمسة 
1 /ىي. د 39 اإبد.. 
تعتمد على الحواس الأخرى أكثر من سهلة لها بعد أن 
اعتمادها على حاسة النصر . طرحت إهابها القديم 
٠.‏ 
ضصعحف مط كل 


والشعيرات على رجليها الكلابية | دريام 23 
تقوم باشعارها عن أية حركة صغيرة 
أو كبيرة من قبل الاشياء المجاورة . 

وكذلك الملحقات الجلدية تحت 
بطنها تساعدها على معرفة أرضية 
الطريدق , وردما تساعذها خاسة الشم . 

والعقرب تعتير فى عداد العناكب , 


طبيعية دون أن تَوذيها الثار » لكن هذا 


كالدينصورات مثلا . إلا أن شكل 
العقارب لم يتغير إلا شيئًاً بسيطاً جداً 


لأن معظم العقارب ذوثمانى أرجل » إلا 
أن بعض الناس يعتيرونها خطا فى 
عداد السحالي اللادغة . 

وبقال ان العقارب عندما تحاط 
بالنار » تلدغ نفسها لتموت موتة 


مبلةالإمة ذو القعدة !23١١‏ ذه 


01000126901131. 


جين ضبحيج ولم بدت ٠.‏ 

فتاريخ مثل هذه الحشرات قديم 
جدأاء يرجع الى ٠ ٠‏ ؛ مليون سنة . وقد 
انقرضت منذ تلك الآماد السحيقة 
مئات الآلاف من الحشرات والحبوانات 


ظ 
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فالباحثون وجدوا اختلافات 
بسيطة ٠‏ فى اللون والحجم والبنية 
بين )١٠١(‏ نوع من أنواع العقارب 
المختلفة التى عرفت حتى الآن فى 


21131 عع ملعم //:وم اط 


العالم 31 أنها من حيث المجموع 
متشابهة الى حد كبير . 

ومن المعروف أن العقارب سامة 
ومؤذية » ولا طائل وراء صيدها ء إلا أن 
الباحثين يحتاجون الى صيدها لمعرفة 
مدى قوة تأثير سمها ومحتويات 
جسمها . فلا غرو أن يصبح صيدها 
هواية رابحة » لأن الباحثين يقومون 
باستدرار سمها حسب طرقهم الخاصة 
ويبيعون هذا السم لأصحاب 
المختيرات العلمية . 

وعلى سيدل المثال فان الأستاذ لورن 
مدير مركز المصادر الحيوانية يجامعة 
اقليم اريزونا » فى أوقات فراغه ٠‏ يقوم 


0100012001131. 


: 5" 0 5 يكخببر 5 5 
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رد 1 سدوعدن بهذه الحملية قد طوروا العملية » حفى 


بجمع سم العقارب ويسعها , 

وقد شاهد صاحب المقال عملية 
مجموعة )٠١١(‏ عقرب فى حظيرة 
خاصة مصنوعة من البلاستيك ومرتبة 
في صفوف ؛ على شاكلة مواشى 
الملبنة . وهذه العملية تدر عليه دخلا 
مرموقا . لآنه يتقاضى لكل ملليغرام من 
هذا السم دولارا : من المختبرات 
الطبية التى تعمل التجارب لمعرفة 
مدى تأثير السم المذكور وإزالة تأثيره . 
بالاضافة الى معلومات أخرى تتعلق 
بالسبعوم > 

إن اسيتدرار سيم العقارب يحتاج 


60 
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إخذ الباحثون يستعملون التيار 
الكهريائى فى استدرار السم المذكور » 
وذلك بادخال تيار كهربائى مخفف عبر . 
الكلاب الخاص بهذه العملية » حيث 
يدخل التيار الكهربائى فى جسم 
العقرب , ويؤثر على الغدد الداخلية , 
وبالتالى يخرج السم النقى من منفذ 
شوكتها الى الوعاء المستخدم لهذا 
الغرض ٠؛‏ ويمكن أن يجفف السم عند 
الضرورة فيصيح كالبودرة . 

أما عملية استدرار الس فيمكن أن 
يتم أريع مرات من عقرب واحدة . 

ان العقرب تطرح إهابها القديم في 
فترات متعددة . وبهذا تضعف قشرة 
جلدها » ويضعف جسمها , وبالتالى 
تقع فريسة فى ايبدى حشرات من 
جنسها أو حشرات ممائلة » بعد أن 

والعقارب فى فترة الصيف تنتشر 
فى أماكن متعددة , إلا أنها تجتمع فى 
فترة الشتاء . وقد وجدت تحت صخرة 
واحدة كمية كبيرة منها » حوالي ٠٠١‏ 
عقرب . وكذلك يمكن أن تشاهد تحت 
لحاء الأشحجار . 

ان هواة صيد العقارب قد اخترعوا 


2/111 عع ملعم //:وم ااا 


طريقة: _جديدة , 'الصيدها ,2+ , وذلك 
باستخرام ,مضباح. دى ضوء, حقي 
غامق ' ؛ ناص .” ناسنتعمال ‏ '' اعمال 
تخصص المعادن . ويما أن العقارب 
والحشرات قلما تخرج فى النهار » 
وجمبع نشاطها فى الليل ٠‏ لذا فان 
غطية , خيدها . بكناع | الي البتهر 
واستعمال المصابيح الخاصة المذكورة 
ويمكن: للصباد كما بقول ضاحب 
المقال ‏ أن بصيد فى عدة ساعات كمبة 
كبيرة من العقارب » تصل الى )0١*(‏ 
عقرب فى ليلة واحدة . 

وهناك طريقة أخرى للتعرف على 
العقارب , وتكون بالتعرف على أمكنة 
نشاط الدومة الصحراوية . وذلك أن 
البومة الصحراوية التى تبقى فى 
شجيرات الصبدار فى اثناء النهار » 
عندما تخرج فى الليل لتقتات على ما 
قسم الله لها من رزق ٠‏ تتهافت على 
العقارب الصحراوية فى الظلام . 
وبطريقتها الخاصة التى ألهمها الله 
عز . وجل + / تقلع / شوكة ' الجقرب 
بمنقارها دون أن تؤذى بلدغة العقرب 
وهذا شان بقية الدواب المارة بالعقارنب 
مثل الثعابين والسعدان الصحراوى 


بافريقيا . 
وقد اتصل_ صلحب المقال 
بدمتخصص فى العقارب : السدد/ 


ضبان / ولدام ا واهى متحوج من فمدم 
الأحياء 2 يجامعة اقليم اريزونا » 
وصاحبه فى جولات لصيد العقارب . 
وقد اطلع من خلالها على حقله 
التجريبى . هذا الحقل عبارة عن 
ميدان فى الصخراء ؛ غرسن فيه السيد 
ستان عشرات العلب من الغليونات 
الفارغة . كل غليون على دعد ٠١‏ متراً 
من الآخر , وطمر الآأرض المجاورة » 
ليستوى المبدان كله . وليكون شركاً 
لصيد العقارب والهوام اللبلية. وحتى 
بتجنب الناس والحيوانات الأخرى من 
أن تقع فى تلك الغليونات ٠‏ وضع 
السيد ستان أحجاراً مستطيلة. على 
فتحات الغلدونات , لكنه لم بسدها 
مبلةالأامة ذو القعدة !2١0١‏ ه 


010001202١. 


© يومة نستردح فى شجرة الصبار » ويعد غروب 
السمس سوف تقوم بلصظباد العقارب فى 


© صبادو العقارب يستخدمون المصابيمم ذاث 
الضوء الخفيف الغامق لصبن العقارب ٠‏ لان 
ضوء المصاسح. المذكورة. ساعد على التعرف 
على العقرب ٠‏ لأآن لون. العقرب الشقاف يتبلور 
بالضوء: الخقديف .ويذلك يمكن: صيدها باسرع 
وقت ممكن .. 

وجدير بالذكر أن العقارب ناكل ما بتبسر لها 
من فريسة صغيرهة. كالصراصير : والحجحشرات 
الممائلة ؛ إلا آنها دمكن لها أن تعش 4 أشهر دون 
أن شاكل سببنا . 

وسم العقرب ذات الشعرات : لا يقتل الانسان 
إلا أنه يسيب التورم والالتهاب . أما سموم بقية 
أنواع العقارب فانها تخنلف . وكثيراً ما بؤدي 
الى هلاك الانسان © 


تماما , بل ترك مجالا لوقوع الحشرات 
الصغيرة فيبها . 

وكان السيد ستان يزور هذا الجقل 
التجريبى كل بوم لمدة سنة كاملة 2 
ليتمكن من احصاء أنواع العقارب 
وحركتها والتغيرات التى تطرا عليها 
فى مخنلف مواسسم السنة . من ناحدة 


.|| 154 0.00/00 0 عع 12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


الطقس والرطوبة وفترات المواسيم 
وقد رافق صاحب المقال ٠‏ السيد 
ستان فى إحدى جولاته . ووجدا عددا 
من الحشرات والهوام فى الغلدونات 
المذكورة ٠‏ ومنها عقرب كبير . ( انظر 
الصورة ( : 
والحشرات والهوام الليلية عندما 
تخرج من مخابئها . بكل حرية , تحدث 
أصواتاً خفيفة مختلفة , لا دعرفها إلا 
من يسرى بالليل » فلكل حشرة صوت 
تعرف به تخرج فى طلب الرزق من 
غروب الشمس الى شروقها 1 
وبالمقارنة مع البومة والقدوط مثلا . 
فان جهد العقرب فى الشعى لطلب 
الرزق » بشوكتها وأرجلها الكلابية » لا 
بقل عن جهد بقية الحدوانات للحفاظ 
على اشداتها : 
(وما من دابة فى الأرض إلا على 
الله رزقها 2) ويعلم مستقرها 
ومستودعها . كل في كتاب مبين ) . 
صدق الله العظيح 


21131 عع ملعم //:ؤم اا 
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00 الام 


عر عبّدالغيى احمد الكيِيئ 


نا آم ار ع ماق 
نآأمنة ب ته 


قد سامّك الحْسْفَ أعداك ومابَرحوا 
قالوا :١‏ الحضارةٌ بييما عضر - مَيْلهُُ - 
يسن الحضارة قي الثابالم قد 0 
ق سوخة الوالِدٍ اللشلول :يا ولدي ! 
مَل الحضارة في بلط التتفوذ وفي 
مَل الحضارة لا دين .ول خسف 6 
ذلة الأقارى. عزقنا من يزه هيا 
ححا اد كان اميك ماعنا 
قد جه دورٌكِ في التحّرير .. فانْتفِضي 
ألا ريق داء الموسجدر فك سفكة 
كد خلال دعاك والأحداث بالبية 
أما اكسيت. عل الأيام. ركه 
وكيفف أَضْحَيْتٍ في الأغْلال 2-0 
وأنت ... أنت التي فد كنت شايخة 
مذ بيسن لضي عاوئية 
0 5 رك بالشعر اريخ ' . وهل 

82 1م آتقا اعلا 
ل َم اي إل اج .. يَنْحَقَه 


يعااقة الكميرى على بي يي ب فإذا 
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يبون يَمْرَ. مسن ا التَجُب 
يسن عسرباً من الكذِب 
أجسام شيب وشبان سحاد سبلب 
فى دمعة الود المخروق : أ بن أبي؟ 
سق الفسوب ., وق الاؤلال والرصب؟ 
ع الرّوح .. والإمان .. والأدّب ؟ 
2 3 : 
فذاك شاهده في السلب والتنهبب, 
ح نن. تشفيخ الرآبن للكرب ؟ 
إن الطواغيت مما مسن الحَشّب 
في كل ناحيةٍ صؤْت لمنتجب ؟ 
وطال تَحوعلك والأعداء قْ 9 
م قبح العَجْرّ عند القادر الأربٍ !! 
شان الألبل.. امار الو أ ف اللانب ؟ 
وكان هامكِ يتغل على الل 
لكل باغ ماسر 
افج الح علسوفاناً 58 التقيصت ؟ 


ال يكح 2 البغي آلف 0 الح 


ا ص 


عثًا | نض في جه وق كاب 


28 


. وهعختصب ؟ 
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قال تعالى على لسان هود عليه السلام : « آتبنون بكل ريع 

آية تعبثون . وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون . واذا بطشتم 
بطشتح جدارين . فاتقوا الله وأطبعون» . الشعراء : 1574 ١١١‏ 

ونبي الله تسالح عليه السلام يدعو قومه الى توحيد الله 
وتقواه ويذكرهم بأن نعمة الله عليهم في الأمن وسعة العيش , 
وخصب الأرض ونحت الجبال لا يحفظها الا الاستقامة على 
منهج الله » والحذر من طريق المسرفين الذين يفسدون في الأرض 
ولا مصلحون ٠‏ قال تعالى على لسان صالح عليه السسلام 
«أتتركون فيما ههنا آمنين . في جنات وعيون . وزروع ونخل 
طلعها هضيم . وتذنحكون من الجبال بيوتاً فارهين . فاتقوا 
الله وأطيعون . ولا تطيعو أمر المسرفين الذين يفسدون في 
الأرض ولا دمصلحون» الشعراء : .١0٠5 01١55‏ 

ونبي الله ابراهيم عليه السلام يتحدى المجتمع الكافر كله : 
وبعلن براءته منه وعداوته له مستعلياً على روايط القراية التى 

تومن بالله وحده . 

قال تعالى : «قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين 
معه إن قالوا لقومهم انا ١‏ برآء منكم ومما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أيداً حتى 
تؤمنون بالله وحده» . الممتحنة : 6 

وموقف ابراهيم عليه. السلام ببراءته من قومه المشركين 
ومفاصلته لهم موقف أخلاقي سلوكي أملته عقيدة التوحيد التى 
تملك كيان الانسان كله وتحكم سلوكه وتصرفاته مع القريب 
والنعدد . ٍ 


ونبي الله لوط عليه السلام يتعرض لأكبر مفسدة أخلاقية في 
المجتمع ويحذر قومه من عاقبتها . قال تعالي : 

«ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سيقكم 
بها من أحد من العالمين . إنكم لتأتون الرجال شهوة 
من دون النساع جل انتم قوم مسرفون .ومااجان 
جواب قومه إلا أن قالوا آخرجوهم من قريتكم إنهم 
أناس بتطهرون”» . الأعراف 0 لني + 

وبي الله شعيب عليه السبلام كما بدعو الى عبادة الله وحده 
يتعرض لاصلاح مفسدة اجتماعية كبرى تتصل بأخلاق الناس 
وآموالهم إد ينهى قومه عن بخس الكيل والميزان » ويحذرهم من 
عاقية المفسدين . 


قال تعالى : «والى مدين أخاهم شعيبا قال باقوم اعبدوا الله ' 


ما لكم من اله غيره قد جاعتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل 
والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد 
اصلاخها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمتين» الأعراف : "١‏ ..وفى 
سورة أخرى يوضح القرآن الكريم عجب قوم شعيب من دعوته 


معبلة الإامة ذو القعدة 12١١‏ ذه 
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منهج الانبياء فى الدكوة إلى الله 


للتوحيد ومن توجيهه لهم في آمور المال والاقتصاد قال تعالى 
على لسان قوم شعيب : «يا شعيب أصلاتك تامرك بأن نترك ما 
بعيد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم 
الرشيد» . هود : 8ل . 

وإن تنبيه القرآن على هاتين الناحيتين في دعوة شعيب 
علبه السسلام في سورة الاعراف وهود والشعراء (الآبات . 
)١9١١10/‏ وافاضته في بيانها لبوضح لنا مدى الارتباط بين 
العقيدة والتشريع في منهج الانبياء » وكيف نيغفل الداعي الى 
وحداششية الله عن قضابا مجتمعه واصلاحه . بالسعى لتحريره 
من ظلم المستغلين والمستبدين في قضايا المال والاقتصاد ؛ كما 
يسعى لتطهير العقول والنفوس من الشرك وعبادة غير الله وكل 
خلق ذميم . 

ونبي الله موسى عليه السلام يدعو فرعون وقومه الى توحيد 
الله » كما يدعو الى تخرين ني اسرائيل ,من حكمه وظلمه 
واستيداده » قال تعالى : «وإذ ثنادى ربك موسى أن انت القوم 
١الظالمين‏ قوم فرعون ألا يتقون» الشعراء : ١١١١‏ ,ويد عو موسى 
إفرعون وحين يذكره فرعون بنعمته عليه ؛ باستثناته من الظلم 
والقتل الذى كان يحكم به على أطفال بني اسرائيل يقول له موسى 
عليه السلام «وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل» ؛ 
ويذكر القرآن الكريم طغيان فرعون هذا ورسالة موسى في الدعوة 
١الى‏ توحيد الله وتحرير قومه «ان فرعون علا في الآرض وجعل 
أهلها سيعاً بسدضعف طائفة منهم يذيح أبناءهم ويستحيي 
نساءهم انه كان من المفسدين . ونريد آن نمنعلى الذين 
استضعفوا في 'لأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» . 
الشعراء : '” . 

ودبي الله محمد عليه الصلاة والسلاد بيدأ دعوته هى مكة 
المكرمة إلى توحيد الله ٠‏ وترك عبادة الأصنام ٠‏ وتصاحب 
الدعوةالى عبادة الله وحده , دعوة الى مكارم الأخلاق وتحذير 
من مفاسد المجتمع الجاهلى القائم على الظلم وقطع الرحم وأكل 
أموال الناس بالباظل . 

وقد جاءت الوصايا الاخلاقية في آخر سورة الانعام التي 


بينت أصول العقيدة وحجج التوحيد , وفندت حجج المشركين » 


متفقة مع منهج النبوات في الجمع بين العقيدة والسلوك . حتى 
تكون الدعوة الى توحيد الله مؤدية لثمارها المباركة في اصلاح 
النفس والمجتمع . وحتى يكون التعبير عن الايمان بالله 
ووحدانيته تعبيرا عصليا بالالتزام والانقياد لأمره . واجتناب 
نواهيه في مجال السلوك في صلة الانسان بربه وباسرته 
ومحدتمعه ... 


وقد ذكر الله تعالى في سورة الانعام التي نزلت في مكة المكرمة 


21131 عع ملعم //:وم ااا 


0100012600102. 


هاقفقتيرت ملح ١‏ وت 
محارم الاحتلافٌّ واإصصلاح الجمّع والنظرالى قضباياه الكرى بالدرجبة الاوك 
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جملة واحدة ؛ مجموعة من هذه الأحكام والوصايا الخلقية » 
بدأها بتحريم الشرك » لتكون هذه الأخلاق الكريمة قائمة على 
أصلها الحق . وهو توحيد الله ومعرفته قال تعالى : «قل تعالوا 
أتل ما حرم ربكم عليكم أل تشركوا به شيئًا » وبالوالدين احساناً 
ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ٠‏ ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال اليتيم 
الا بالتي هي أحسن حتى ببلغ أشّده ٠‏ وأوفوا الكيلٍ 
والميزان بالقسط , لا نكلف نفسا الا وسعها ء واذا قلتم فاعدلوا 
ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون 
وأن هذا صراطي مستقيمآ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» . الأنعام : ١91 151١‏ 

واذا تأملنا في هذه الوصايا الخلقية وجدنا مع تحريم الشرك 
أمراً بالاحسان الى الوالدين » وتحريم قتل الأولاد . مما يقيم 
الاسرة المسلمة على رعاية الحقوق والواجبات المتبادلة بين 
الآناء والأولاد . 

ووجدنا في محيط المجتمع تحريماً للفواحش ما ظهر منها وما 
بطن , ليكون المجتمع الاسلامي مجتمع العفة والطهارة » مجتمع 
الأمن والعدل والرحمة ؛ الذى بحرم قتل النفس بغير حق » وأكل 
مال اليتيم ٠‏ ويأمر توفية الكبل والميزان واداء الشهادة على 
وجهها الحق ؛ قال المفسر أبو حببان في البحر : 

«ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف ؛: أمر سدحانه 
وتعالى باتباعه ونهى عن اتباع السبل المختلفة ختم ذلك 
بالتفوى التى هي اتقاء النار اذ من اتبع صراطه نجا النجاة 
الابدية وحصل على السعادة السرمدية» (595/5). 

هذا وان في نسية التحريم الى الرب الذي هو منبمع الخدر 
والاحسان », ما بزيدنا ايماناً برعاية الله لخلقه . وحرصه على 
تربيتهم على أحسن الأخلاق ٠‏ وإبعادهم عن كل ما يؤذيهم 
ويفسد عليهم حياتهم وسعادتهم فالانسان محل لأكبر النعم ؛ 
ولرأفة الرب الودود ٠‏ يقيه ربه ما يفسد عليه فطرته ويبعده عن 
ربه وسعادته » ويهديه لما يصلح فطرته ويزيده قربا من ربه 
وبكفل له سعادته . 

وقد وردت بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلح تبين مكام هذه الوصانا في هذا الدين . روى الترمدى 
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بسنده عن ابن مسعود أنه قال من سيره أن ينظر الى وصية محمد 
التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات : «قل تعالوا أتل ... الى 
قوله لعلكم تتقون» . 

وروى الحاكم وصححه . وابن ابى حاتم عن عبادة بن 
الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيكم 
ببايعني على هؤلاء الآيات الثلاث» ثم تلا قولهتعالى: قل تعالوا 
أتل ...... حتى فرغ منها ثم قال : «ومن وفى بهن فآجره على الله 
ومن انتقص منهن شيئَاً فأدركه الله في الدنيا كانت عقويته ٠‏ 
ومن أخره إلى الآخره كان أمره الى الله إن شاء أخذه » وان شساء 
عفا عنه, . (تفسير ابن كثير )١78/١‏ . 

وتأتي الدعوة الى عمل الخير في خاتمة هذه السورة متفقة 
مع هذه الوصايا الأخلاقية بعد أن كشفت زيف الشرك والعقائد 
الفاسدة ٠‏ وأقامت حجج التوحيد وبراهيته الساطعة ؛ قال 
تعالى : ,«من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى الا مثلها وهم له دظلمون» : الأنعام 0 

وحق للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولكل من سار على 
طريقه واهتدى بهديه , بعد أن ملا قلبه بهذه الدلائل الواضحات 
والبراهين الساطعات أن يجهر بكل قوة بما علمه ربه ان يقول : 

«قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة 
ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي 
ومحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا آول 
المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شىء » ولا تكسب كل 
نفس الا عليها , ولا تزر وازرة وزر أخرى » ثم إلى ريكم مرجعكم 
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ؛ وهو جعلكم خلائف الأرض ورفع 
بعضهم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع 
العقاب ٠‏ وانه لغفور رحيم, . الانعام : 151 ١١9‏ . 

وهكذا اقترنت في منهج الأنبياء الدعوة الى توحيد الله 
بالعبادة » بالد عون الى مكام الاخلاق . واصلاح المجتمع والنظر 
الى قضاباه الكبرى بالدرجة الاولى ٠‏ وان في هذا لدرساً للدعاة 
الذين حصروا همهم ببعض فروع العقيدة » ويعض المواعظ 
الاخلاقية التى لا تكلفهم جهاداً ولا تحملهم مسؤولية » أن 
يسلكوا في دعوتهم منهج أنبياء الله بعدم اغفال قضايا المجدمع 
الكبرى وهم يدعون الى التوحيد الصافي . وأن يقتدوا بخاتم 
رسل الله بكمال دعوته وإحاطتها وشمولها ٠.‏ 
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أأنت عبد اللطيففه نا شقن ؟ 
نهعم . 

وتعمل في هذه المدرسة ؟ 

نعم .. هل هناك أمر ؟ 

تفضل لو سمحت . 


وقبل أن يعترض + أخرج الرجل 
الضخم ذو الرأس الكبير ورقة رسمية 

قتآمر النيابة العامة في ..... بالقاء 
القبض على المدرس المدعو عبد اللطيف 
باسين لأسباب تتعلق بالآمن » . 

لو أنهم سمحوا لى فقط باعلام 
«زيئب» » رآني عبد الرحمن بين هذين 
العملاقين البغيضين ٠‏ كان عليه أن 
يدرك كل شيء ؛ أن يشتم الرائحة على 
الآفل : ليته أعلم «زينب» لسوف يأكلها 
القلق » مسكين الحاج عبد الغفار ياسين 
والدى ؛ إن وضعه الصحى لا يسمح له 
بمزيد من الصدمات ٠‏ سيما بعد موت 
ولدد الأصغر مصحلفى . مصطفى أخي 
متأثراً بالجراح التى حفرتها سياطهم في 
ظهره وعلى كتفيه .. 


كانت الأفكار ند تنهش رآسه لم 
ستطع أن بينتشل نفسه منها إلا على 
د المدهم عيد اللظيف باسين . 


باسين 

خطوات أربع خطاها جعلته يقف أمام 
المنصةعخلفها كان يجلس رجل قصير 
القامة: ٠‏ ممتلئء ' الحشدا > لة! خدان 
منفوخان لامعان يحشران فوقهما عينين 
صغيرتين ذابلتين ركب عليهما نظارة 
طبية ذات دوائر كثيرة .. 

حرك القاضي جسده الثقيل قليلا .. ثم 
تنحنح .. قال بلهجة ساخرة : 

ها .. هات با فيلسوف العصر .. حدثنا 
عن نظرياتك الأفلاطونية التى تسكبها 
في عقول أولئك الأدرياء الضحايا .. أعنى 
طلابك ! قل لنا .. بماذا تحشو عقولهم ؟ 

كان عبد اللطيف متعبا ٠‏ وثمة آثار 


مبلةة الأمة ذو القعدة ١2١١‏ م 
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كدمات حادة على الجبين وفي جانب 
الرآأس .. ظ 

عفوا با سيدى القاضى .. هل هناك 
تهمة غير ذلك ؟ 

هم القاضى بأن يقول شيئًا قاسيآ لولا 
النظرات السريعة التى ألقاها على 
الجمهور المحتشد الذى جاء لسماع 
محاكمة المدرس عيد اللظيف باسين . 
ولهذا اكتفى بالقول . 

أسيآلك سؤالا محددآايا عبد اللطيف 

بماذا تشحن عقول طلابك ؟ 

لا شىء يا سيدى .. بأكثر مما تتسع 
له ! 

من النشويه والتزييف والتخريف 

بل من الحق والخير والهدى .. كما 
أعتقد .. 

فيما تعتقد أنت .. ولدس العدالة . 

صمت عبد اللطيف ؛ رفع رأسه قليلا » 
راحت عيناه تجريان في سقف المحكمة .. 
ردد دون أن بسمعه أحد . العدالة , 
العدالة . العدالة .. لكم أنت ميتذلة 
ورخيصة .. لكم أنت مهانة .. أبتها 
الكلمة المقدسة .. 

ارتفع صوت القاضي مغضبا ٠‏ ارفع 
صونك .. كن شجاعا آمام العدالة .. كما 
تكون .. أمام أولئك المساكين الأدرباء.!؟! 


كانت الأنظار مركزة على شفتى عبد 
اللطيف . اللتدين ظلنا راعشتين على 
حين كانت عبناه ترسلان شيثة غامضاً 
ورائعاً كالسحر .. آلمه الخط الطوبل 
الأحمر الذى في الظهر » امتقع وحهه .. 


هم بالصراخ من شدة الألم .. تذكر أنه 
رجل .. وأن الرجال لا يبكون لف القاضى 
عنقه القصيرة نحو الكاتب الذى يجلس 
عن نتة + أخرج متيلا أننض جغف يه 
قطرات العرق على جبينه وفي اسفل 
دقنه .. رغم أن المروحة تدور ٠‏ كان 
الكاتب منهمكا في تسجيل وقائع الجلسة 
لم يلبث أن رفع رأسه موحياً بالانتهاء ؛ 
عاود القاضى اسئلته من جديد . 
باختصار دا أستاذ عبد اللطيف 
أنت متهم بقضايا تزوير » ليس تزوير 
نقود بالطبع , بل تزوير من نوع أخطر » 
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أعني تزوير مفاهيم وقيم وأفكار .. ما 
جوابك ؟ 


ليس عندى من رد سوى الدليل 
يا سيدى ؟ 

ابتسم القاضى ابتسامة ذات معنى ثم 
أردف : 

الدليل واضح كالشمس ٠.‏ 

ولكن الشمس قلما تظهر في هذه 
الآيام !! لقد خنقتها الغدوم السوداء !؛ 

وماحشوت به أدمغعة الصغار » ثم 
فاض على السنتهم !! 

ارتفع صوت عبد اللطيف . 

هذا دليل عائم يا سيدى .. قلت 
صغار !! 

ولكنهم لا يكذيون .. 

الأطفال في مثل هذه السن يتخيلون 
.. يحلمون .. أي ان الحلم والخيال هما 
اللذان بطبعان تفكيرهم .. 
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غضب القاضى .. دق على المنضدة 
دانفعال .. كفى .. كفى هذا ما نقرره نحن 
ولسبت أنت .. 

كانت قاعة المحكمة تغص بالجمهور » 
أكثرهم من المثقفين 2 فقضية عبد 
اللطيف ياسين أثارت صدى واسعاً في 
الصحف والمجلات + وتناقلتها مجالس 
الطلاب والمعلمين على السيواء ء. 
خصوصا بعد أن رفض الطلاب الدخول 
إلى صفوفهم احتجاجاً على توقيف 
مدرسهم بالتواطؤ مع بعض المدرسين ٠‏ 
وهذا ما جعل بعض الجهات الأمنية 
تطلى ملف المتهم من وزارته للاطلاع 
على تقارير رؤسائه ٠‏ وقد جاء في معظم 
هذه التقاردر .. ان عبد اللطيف بن عبد 
الغفار ياسين شاب واع غيور على 
المصلحة الغامة » ذو كفاءة علمية جيدة 
. وسلوك حسن » وتضدف بعض 
التقارير بأنه يمتاز بالقدرة على الاقناع 
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.. وأنه متزوج وله ثلاثة آطفال .. ولكنه 
كان بشكو باستمرار من أزمة السكن 
وعجزه عن شراء منزل ؛ وأنه أوقف ثلاث 
مرات يسبب شجار وقع بينه وبين 
صاحب البيت الذى يستآاجره بسيبب 
الحلح هذا الأخير على مضاعفة الأجرة » 
مما اضطره إلى ممارسة عمل اضافى بعد 
الدوام الرسمى وهو قيادة سيارة آجرة 
|صغيرة, وهذا ما أثر على نشاطه 
التعليمى تأثيراً واضحاً مما جعله 


تحبانة يثراخى في حجرة الدرس إلى حد 


النوم » ولم يكف عن هذه العادة .. رغم 
لفت النظر المتكرر له ,, هذا ما جاء فى 
تقردر مددر المدرسة 2 

كانت سحابة الصضمت التى تلف قاعة 
المحكمة كثيفة ٠‏ تحتها العقول تفكر 
وتقدر » والألسنة في الأفواه تتململ .. 
تود لو تنطق .. لو تقول أشياء كثيرة 
تعرفها عن المتهم .. كلما وجه إليه 
القاضى اتهاما . ولكن عبد اللطيف ظل 
ممسكا بالقضبان الحديدية الباردة 
وعيناه مبرقتان ترسلان وهجآ وكلاما 
ساخنة .. وصراخآ كالدم .. 


ما الفائدة ؟! ان الكلام الذى سيقوله 
قد قاله قبل ذلك .. بل قال اكثر منه وكان 
كلما ظن أنه أصبح بريئًآ ازداد الاصرار 
على تجاهل دفوعه .. أحس أنه واقع في 
لعبة لا يملك فيها إلا أن يتلقى الضربات 
وكلما حاول أن يحتج . أو يصرخ جاءه ما 
دكتم احتحاجه .. ويخنق صرخاته .. 

قال له ابوه .. أضع لك محامياً .. 

قضبتي لا تستحقق كل هذا با 
والدى .. لست محرماة .. أنا دريء ٠.‏ 

الدراءة ليست ما تقرره أنت يا عبد 
اللطيف ! 

حتى لو قررها المجتمع . 

+ أى مجتمع تعني ؟ 

كل من أغعرف .. 

ولكن الذين لم تعرف هم الذين 
دقررون أقول لابد لك من محام ٠.؟؟‏ 

العدالة لا تحاكم بهذا المنطق 
با والدى ! 

توسل أبوه مرة ثانية . 

فاعدكئ أفتش عن محام . 
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« أفاد الطلاب : ماهر . وشاهر » 
وسامر أن استاذهم المدعو عبد اللطيف 
ياسين كان يمضى وقتا طويلا من الدرس 
وهو يتحدث بلهجة استفزازية عن أن : 


الغلاء » لا يطاق ٠‏ وأن المواطن العادى 
يعاني في الحصول على قوته اليومى » 
مها يجعله بيجا إن طرق الغ والشرقا 
والاحتيال ٠‏ وقد تهدر كرامة المواطن 
( وهذا الكلام للطالب سامر 5١عاماً‏ , 
أمام المخبز قبل الحصول على رغيف 
الخبز ؛ ويضيف الطالب ماهر ١7(‏ عاما) 
نقلا عن المتهم » أن أصناف القواكه قد 
تغدو في المسبتقيل القريب قن اختضاطل 
لضيادلة والضاغة. وياغة: الدكف 
النادرة ,. وان أكثر التجار فك تخوكوا إلى 
لصوص بترخيص رسمى 2 ورغيف 
الخدز أصبح في هذه الأيام ملهم الأدياء 
وحلم الأطفال ! » 


وقد آأفاد الطالتى «شاهر «( أن الاستان 
كان بيقرن هذا الكلام بحركات الغمز 
واللمز 2 


ركز القاضى نظارته التى انحدرت على انفه 
وهو بتابع قراءة افادات الشهود . 

« وجاء في أقوال شاهد آخر : داهش 
١1‏ عاما) أن المدرس عدد. اللطيف 
باسين كان يقول ان ابناء الشعب 
أصبحوا يحشرون في سيارات الأجرة 
(كالسربين) غس المملج: 3 لذىء 31 لان 
الملشح أصبح بباع فى السوق السوداء 
رغم أن سسارات «المارسيدس» السوداء 
والبيضاء والحمراء اكثر من طيور 
السماء في مدينتنا النحاسية ذات الوجه 
التاريخى العريق .. 

والنقود .. آتعابه .!؟ 

أجاب أبوه يحزن نبيعها .. 

نبيعها .!؟ ومن أبن تأكل الأفواه 
العشرة في الببت ؟ ؟ الله هو الخالق وهو 
الرازق يا عبد اللطيف .. خلاصك هو 
نهد نانم يفف 1 ا ا . 

أنا أدافع عن نفسي . 


معسبلة الأمة ذو القعدة ١2١0١‏ مه 
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أما الآن حتى الكلمات التى اختارها .. 
جفت في قاع الذاكرة .. لسانه يدور 
وبدور دون أن بقذف بكلمة واحدة . 


كالعصفور الذى أسقطه صياد من الطلقة 
الآأولى .. ربما كان مقتنعاً بأنه لئس ثمة 
ما يستحق الكلام » ولكن هذا لا يجدى .. 


رفع القاضى رآسه بحركة مفاجئة 
توحى بأن وراءه كلاماً خطيراً » قلب 
أوراقاً كثيراً نثرت على المنصة أمامه .. 
ثم آمسك بواحدة منها .. وراح يقرأ ملء 
فمه . ملتفتاً نحو الجمهور : 


توقف القاضى عن القراء .. قال بلهجة 
هشضة : 

هنا ثلاثة اسطر (سخيفة) لا داعى 
لقراءتها .. ثم حول يصره إلى عبد 
اللطيف قائلا بسخرية : « حضرة الاستاذ 
المحترم .. يعرفها بالطيع » ولما قال عبد 
اللطيف : 


لا مانع يا سيدى من قراءتها على 
الجمهور ٠‏ قذفه القاضى بنظرة زاخرة 
واستأنف قراءة أقوال الطلاب الشهود . 

أما الطالب منير ١9(‏ عاما) فقد كتب 
ما نطق به المتهم بالنص « انه أى المتهم 
بيدما كان يجلس بجوار سائق سيارة 
أجرة ذات مساء تجاوز هذا ثلاث اشارات 
مرور حمراء » على مرأى ومسمع شرطى 
المرور ولما سأله عن سيب ذلك أجاب ‏ أى 
لسائق ‏ غير مكترث « سيبك عم » 
الدراهم كالمراهم .. تداوى كل الجروح » 

حول القاضى بصره نحو الجمهور 
قائلا ولا يخفى ما في هذا الكلام الخطير 
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من طعن بالنظام العام » وتطاول على 
القائمين على تطبيقه . 

رفع المتهم يده مستآذنا ليعقب على 
كلام القاضى لولا الطرقات الثلاث التى 
صكت أذنه معلنة انتهاء الجلسة الأولي . 

في هذه الأثناء دخل حاجب المحكمة 
وهو ي4ينسم . 

ح ا ضصاروا في البِيت سنيدى :!:» .. 

الله يعطيك العافية لكنك تآخرت .. 

ابتسم الحاجب بخبث .. صحيح 
وأنت سيد العارفين سيدى .. هل الخيز 
يأتى بالهين .. تشاجرت مع رجل » ولولم 
اقل للبائع ان الخبز لسيادتكم ىا 
استطعت الحصول غلى رغيف واحد !! 

ابتسم » وهو يقلب بصره في الجمهور 
الذى بدأ بعود إلى أماكنه , دق بالمطرقة 
ثلاث معلناً بدء الجلسة الثانية . 

كانت الأوراق ما تزال منثورة على 
المنصة الفخمة », يقليها القاضى كيفما 
اتفق ثم قال دون أن يرفع رأسيه . 

الاتهامات كثيرة وهامة , لا أريد 
ذكرها جميعاً ٠‏ فقط أريد التوقف عند 
أتخطرها .. ما 1 بمهنتك بالذات 
دا عبد اللطيف . 

تململ القاضى قليلا وهو بتابع : 

أما قلت يوم ١1‏ 5 أمام طلابك 
بعد أن اخرجت واحدا منهم إلى السبورة 
وألقيت عليه سؤالا لم يستطع الاجابة 

عنه : !! ان النجاح الآلى أدى إلى كارثة 

علمية محققة . وقودها أنصاف المتعلمين 

.. وقلت كلامآ آخر يمس أقدس قضية في 
حباتنا ٠‏ الفكر والثقافة .. 

لاعفو انا سدق فوا ! سل عا 
جرت . 

قاطعه القاضى قائلا .. 

ثم أضفت كلامآ فيه اجتراء على 
الهيئة الاجتماعيبة , وهذا وحده واقع 
تحت طائلة القانون .. 

لا حت من القاضي التفاتة » فرأى 
الكاتب قد رسم همزة « اجتراء » على 
الألف .. مد. إليها اصبعه بانزعاج . 

هم القاضى بتلاوة اتهامات أخرى » 
لولا أن عقرب ساعته انذره بانتهاء الوقت 
فاضطر إلى رفع يده والطرق على المنصة 
صن جديد , وهو يقول بصوت فيه قوة : 

الاتهامات كثيرة لم تنته » سوف 
نكشف عن أدقها . وأخطرها .. في 
الجلسة القادمة .. نهض القاضى ونهض 
كاتبه » على حين كان عبد اللطيف يترنح 
بين شرطيين غليظين يدفعانه أمامهما 
في طريقه إلى القفص الحديدى . 

وخرج الجمهور » كل واحد يضع فمه 
في اذن الآخر ثم يبدأ الضحك . 
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© فى الخامس والسادس من مادو 2١5/١‏ ؛ عقدت في القاهرة ندوة عن « النظرية السياسية 
في الاسلام» يمقر الجمعية المصريبة للعلوم السباسية وتحت اشيراف المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية . حضرها في اليوم الأول عدد قليل من اساتذة 
العلوم السياسية أو المهتمين بها . وتغيب اكثر من نصف هذا الغدد في اليوم التاني للندوة 
»ولم يحضر الندوة أحد من علماء الدين أو من الباحثين في الدراسات الاسلامية , في الوقت 
الذدى وجهت الدعوة فيه الى بعض الاساتذه من اصحاب الفكر اليساري الماركسى وقد لبوا 
الدعوة ودافغوا باخلاص عن موقفهم © 
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اذ 


المحاضر أو على أحد ضيوف الندوة . 


0 0 2 


ونصفة خاصة فكرة 
الاستراتدجي للتعامل الدولي في 


م 


«التصور 


ولم بغلب على الندوة أي طابع 
اسلامي أو التزام بمظهر من مظاهره 
حتى أن مواعيد القاء المحاضرات قد 
حددت خلال فترة تجمع بين وقت صلاة 
المغرب ووقت صلاة العشاء , ولم تتوقف 
المحاضرات لأداء الصلاة أو حتى 
احترامآ للآذان وترديداً له » وفي الوقت 
الذي كان المحاضرون يتحدثون فيه عن 
«النظرية السياسية في الاسلام» كان 
المستمعون منشغلين بالأحاديث 
الجانبية والقاء التعليقات المظهرية على 


01000121021١. 


على أي حال لم يكن الجو العام للندوة 
مريحا » وعلى الرغم من أهمية الموضوع 
الذي تطرحه فان الاعداد للندوة لم يكن 
لائقا » كما أن الاهتمام بها من جانب 
الجمهور كان أقل بكثير مما يجب » 
والعدد القليل الذي حضر جاء مدفوعاً 
باعتبارات المجاملة » وقضى الوقت بالقاء 
التحيات وعبارات الترحنب . ورغم ذلك 
فقد كان المحاضرون وعدد من المستمعدين 
جادين ؛ والابحاث التي قدمت في غاية 
الأهمية بل ودمكن القول آن هناك أفكاراً 
طرحت لأول مرة خلال هذه الندوة 


69 
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واقعنا المعاصر ودلالات اليقظة 

الاسلامية » وفيما يلي فكرة موجزة عن 

الابحاث والدراسات التي قدمت في 

الندوة مع تعليق على بعض عناصرها : 
الدوخ الأول 


ألقدت في الدوم الأول للندوة الموافق 
نوم الثلاثاء الخامس من مابو 1 ١‏ 
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محاضرتان : الأولى للاستاذ الدكتور 
احمد سويلم العمري مقرر لجنة العلوم 
السياسية بالمجلس الأعلي للثقافة . 
والثانية للاستاذ الدكتور حامد ربيع 
استاذ ورئيس قسم العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية . 

وكان موضوع المحاضرة الأولي عن 
«الفكر السياسي في الاسلام” أما 
المحاضرة الثانية فكانت عن«استراتيجية 
التعامل الدولي في تقاليد الممارسة 
الاسلامية» . 


المحاضرة الاولى حول الفكر 
السياسى شى الأسلاج 


ألقى هذه المحاضرة الاستاذ الدكتور 
أحمد سويلم العمري وقد تضمنت 
عناصر ثلاثة : 

. ذاتية الاسلام‎ )١( 

(1) الفلسفة السياسية الاسلامية 
والحكم . 

(؟) العلاقات الدولية . 

وتتلخص هذه المحاضرة في النقاط 
الخالدة : 
أو له : ان الاسلام معناه تسليم أمر 
المخلوق للخالق ؛: وأن الاسلام دختلف 
عما قبله من أديان في أنه عقيدة وشريعة 
ودين وديا ٠‏ وعبادة ودولة ٠‏ وأخلاق 
وادارة . 

ثانيا : ان الاسلام ليس مجرد وصانا » 
ولكنه عقيدة وشريعة وأخلاق وادارة 
وتنظيم وأساسه العدل والشورى وأن 
أساس فلسفته السياسية السملحة 
والمساواة والدساطة . 


مب لةة الامة ذه القعدة ١2١١‏ ي 
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© إن فكرة غزو البحر كانت واردة في التصور 


الاإسلامي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 


كما أنها تؤكد أن الواقع والممارسة 


جسدا هذا التصور ووضعاه مو ضع التنفيذ 


ثالث : آن الاسلام صالح لكل زمان ومكان 
ولكن في اطار معين مقيد بمكارم الاخلاق 
وقوا عد العدالة ونظام مستمد من الكتاب 
والسنة بعيداً عن فوضى الجاهلية . 
رابعاً : عالمية الاسلام ‏ فالاسلام ليس 
مجرد نظام قومي ولكنه نظام يهدف إلى 
إنشاء عالم يدين كله بالاسلام . 
وهو قوة روحية لاتستمد من السيف 
ولكنها. تستمد. هن: القران. «لااكراه. في 
الدين» وتقوم على التفاهم والتعاطف 
والتنازر . 

خامساً ‏ وفيما يتعلق بعلاقة العالم 
الاسلامي بغيره من الشعوب فقد كانت 
نقوم على الرحمة والكرم والتسامح 
فالحرب لم تكن تمنع التجارة وتبادل 
المنافع » ولم يعمل الاسلام على تقويض 
ممالك الجار وإماراته يوم كان الاسلام فى 
أوجه وتألقه إلا إذا هاجم هذا الجار 
الاسلام واعتدى على حدوده ؛. دل كان 
هناك تعايش سلمى متعارف عليه . 

سادساً ‏ وقد اختتم بحثه بقول 
لمعاوبة فى كتاب له الى أآحد عماله : 
٠لا‏ ينيغى لنا أن نسوس الناس سياسة 
واحدة , لا نلن جميعاً فيمرح الناس فى 
المقحصية . ولا نشتد جميعاً فنحمل 
الناس على المهالك ٠‏ ولكن تكون أنت 
للشدة والغلظة وأكون أنا للرافة 
والرحمة 5 


© شددى بعض الدنقاط الهامة فى 


ونستطيع أن نحدد أهم ملاحظاتنا على 


2 
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ما جاء في هذه المحاضرة في نقطتين : 
الأولى - وصف معاوية بأنه « مكار» . 
الثانئة ‏ القول بأن التعائيش السلمى 

هو أسباس التعامل مع المجحتمعات غير 

الاسلامية وأن الحروب الاسلامية 
هى حروب دفاعية وأن الاسلام لا 
يحارب إلا إذا هوجم واعتدى على 

حدوده . 


فآما وصف معاوية ٠‏ بالمكر » فهو من 
فواحش المحرمات لما ورد من أحاديث 
صحيحة في النهى عن سب الصحابة 
ومن ذلك الحديث الذى رواه مسلم عن 
ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى 
عليه وسلم « لا تسبوا أصحابى لاتسبوا 
أصحانى فوالذي نفسى بيده لو أن 
احدكم أنفق مثل أحد ذهيا ما أدرك مد 
نحدهم ولا نصيفه » . يقول النووى في 
شيجة لسموحيي كلم + واعلم أن شب 
الصحاية: رضي الله عههم حرام من 
فواحش المحرمات سواء من لايس الفتن 
متهم :وغيره لانهم مجتهدون في تلك 
الحروب متأولون ٠‏ قال القاضى : وسب 
تحدهم من المعاصى الكبائر ومذهبنا 
ومدذهب الجمهور انه يعزر ولا يقتل وقال 
بعض المالكية يقتل » . 

وأما القول بأن الاسلام لا يحارب إلا 
دفاعا فهو يتعارض مع ميدأ عللمية 
الاسلام وشمولية دعوته ومع مبدأ حرية 
الضمير والاعتقاد . وإلا كيف يمكن 
تفسير وصول الاسلام الى حدود شرق 
اسدا وغرب أوريا وهل كانت هذه المناطق 
تمثل يوم تهديدآ على أمن الجزيرة 
العربية ؟ 

في الواقع ان الحرب في الاسلام قد 
درجع الى آحد ميررات ثلاثة : 
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© الإأسلام موجود في قلوب و عقول المسلمين لكن لإبد أن نعترف أيضا أن جمضور 


المسلمين لم يطرح على نفسه بعد التطبيق الاسلامى للاقتصاد في سلوكه 


اليومي مستثمرأً أومدخا 


© إن محور رسالة الأسلام هو دقوق 


المواطن وكرامته و تمكينه من 


نشر العقددة أولا » ثم الحيلولة دون 
فتنة المؤمنين عنها ثاني » ثم الدفاع عن 
النفس ورد العدوان آخيراً . وهكذا فان 
الحرب قد تكون ضرورية لاتاحة حرية 
الاعتقاد والسماح بالحوار الفكرى » 
وتفسدر ذلك وهذه هى النقطة 
الجوهرية فى فهم طبيعة هذا الدين ‏ ان 
القوة إنما تستخدم لتحطيم الحواجز 
التى تعترض سبيل وصول الدعوة الى 
الشعوب ٠‏ وليس لفرض هذه الدعوة 
وأن القتال والغزو ليس إلا وسيلة 
لتحقيق الاقناع الديني وذلك بتحطيم 
الحكومات التى شكلت عقبة في وصول 
دعوة الاسلام الى مسامع الشعوب »2 
ليست المشكلة إذن فى قبول الحكومات 
للدعوة أو رفضهم ولكن المطلوب هو 
السماح لهذه الدعوة بالوصول إلى 
رعاباها . وعندئذ يترك الناس احراراً فى 
تقبل الدعوة أو رفضها ٠‏ أما إن وقفت 
هذه الحكومات حاجزً فى طريق وصول 
الدعوة فانه يجب إسقاط هذه الحكومات 
تحقيقا لمبدأ عموم الرسالة ومبدا حرية 
الاعتقاد . 

هذه الفكرة هى حجوهر هذا الدين 
وأساس التعامل ‏ مع الشعوب 
والحكومات . 

وآما القتال لمع الفتنة أو القتال لرد 
العدوان فهو حق طبيعى لاجدال فيه وا 
تشويه في فهمه . 


الاطار الاسلامى الصحدمح ١‏ 


كانت هذه بعض ملاحظاتنا على ما ورد 
في بحث الدكتور سويلم العمرى من 
أفكار » ونعود الآن الى قاعة الندوة فقد 
أنهى الدكتور العمرى محاضرته وهناك 
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إلحاح من الدكتور ابراهيم صقر للتعليق 
عليها فلما اعطبت له الكلمة بدأ بالتنديد 
بذلك الاتجاه العام الذى يآخذ على 
عاتقه مهمة الدفاع عن الاسلام والتأكيد 
على أنه لدس فى الامكان ابدع مما كان » 
وأن هذا الاتجاده قوم بانتقاء احداث 
دون أحداث ولا دذكر النماذج السيئة فى 
الاسلام ! التى قامت لتحقيق مصالح 
خاصة مثل معاوية وزياد بن أبيه 
والحجاج بن يوسف ٠.‏ 

ثم بدأ الدكتور ابراهيم صقر استاذ 
العلوم السياسية بكلية الاقتصاد ‏ 
يضع معالم الاطار الاسلامي الصحيح 
فقال : « ان الاسلام فيه ميزة اساسية 
وهى انه يعطى كليات أو عموميات ؛ هذه 
الكلنات تعطى مرونة معينة لانها تسمح 
بأن ناخذ في الاعتبار الزمان والمكان 
ومراعاة الضرورات والحاجات » ثم عاد 
الدكتور صقر فقال «ولكن للآأسف ان هذه 
الكليات تعطى فرصة لكل فرد للتفكير على 
هواه . ثم يتوحد المفسر مع السلطة فتكون 
النتيجة جمود وعدم تطوير الدين 
ثم انهى الدكتور صقر كلمته بقوله . 
«يجب الا نقتصر على العموميات التى قد 
تعنى شيئاً وقد تعنى شيئا آخر » . 

هذا هو الاطار الاسلامي الصحيح 
عند أصحاب الفكر الماركسى . آن نقسم 
الدين ألى كليات وجزئيات فنستيعد 
الجزئيات وناخذ بالكليات » ثم نتهم هذه 
الكليات بالغموض وامكانية التاويل 
وتعدد التفسير ومن ثم يجب أن نستيعد 
كذلك هذه الكلدات » فاذا تركنا الدين كله 
بكلياته وجزنياته فان علينا ان ندين 
بالماركسية ‏ بكلياتها وجزئياتها ‏ وآن 
القول دخلاف ذلك إنما يعنى التحجر 
والحمود ! 
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تحقيق رسالته وذاتيته 


3 


١‏ ل 


استراتيجية التعامل الدولىقي 


الحاشرة النية ووو 
انيه موتو 


بدأ الدكتور حامد ربيع محاضرته بعد 
ذلك بطرح السؤال التالى : هل امتلكت 
القبادة الاسلامية العربية تصوراً 
لاستراتيجية معينة للتعامل مع القوى 
الدولية المحيطة بها ؟ ثم أشار الى أن 
هذا الموضوع لم يكن موضع اهتمام حتى 
اليوم وانه استقى عناصره من المصادر 
الآتبة . 

)١(‏ الرسائل التى تداولها الخلفاء مع 
رؤساء الدول المجاورة . 

(؟) كتب الحكمة ( واشهرها لشهاب 
الدين ابن ابى الرديع ) . 

(؟) كتب التاريخ ( واشهرها للطبرى) 

(5) المعاهدات والمواثيق الدولية . 

(5) كتب الرحلات ( واشهرها 
للبيرودى ) ٠‏ 

ثم بدأ الدكتور ربيع بالربط بين هذا 
الموضوع وموضوع وظيفة الدولة » إذ 
أن الادراك الاسلامي للتعامل الدولى 
مندثق عن الادراك الاسلامي لوظائف 
الدولة ٠‏ تلك الوظائف التى تتحدد 
بالعناصر التالية : 


وظائف الدولة الاسبلامفة 
)١(‏ ان الدولة الاسلامية تملك رسالة 
تدور حول قيم معينة لا تتقيد بالمجتمع 


القومي بل تفرض عليها التعامل 
الخارجى فالدعوة الاسلامية في 
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جوهرها عالمية لاتعرف التقيد العنصرى 
بل ولا تقبله وهى ضد التقوقع أو الانكفاء 
الداخلى . 


(؟) ان محور هذه الرسالة هو حقوق 
المواطن وكراهحة وي من تحقدق 


(؟) هذه الرسالة عبارة عن اخلاقيات 
وقيم تعلو عن الحاجات المادية . 

(4) أصل علاقة الدولة الاسلامر: 
بغيرها من المجتمعات المحيطة بها 
والمتعاملة معها هو مفهوم الجهال . 


(©) الجهاد رغم ذلك هو ضرورة 
واستثناء : يسيبق الجهاد دعوة مباشرة 
اساسها الحديث مع السلطة التشريعية 
لتمكين الاتصال بالمجتمع الجماهيرى 
كمقدمة ضرورية لأى تعامل قتالى . 

(1) الاحترام المتبادل بين الدولة 
الاسلامية والدول الأخرى هو الميبدأ 
الأخلاقى الذى تلتزم نه الدولة الاسلامية 
فى معاملة جميع مخالفيها في الداخل 
وفن الخارج: . 


الأسدلاة 

هذه المبادىء لا يمكن أن تنفصل عن 
الادراك القبادي الاسلامي للعالم 
الخارجى ٠‏ وكلاهما يرتبط بمنطق 
وآساليب التعامل الدولى في الاسلام 
والذى ينبع من خمس قواعد أساسية 
هي : 


)١(‏ تعدد ادوار التعامل : قتال ثم 
تفاوض قد دؤدى الى المصاهرة . 
مصبلة الامة ذو القعدة !2١0١‏ ل 
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© الدعوة الاسلامية في جوهرها عالمية [اتعرف التقيد 


العنصري ولا تقبله ولا تتقيد بالمجتمع القومي 


8 الدولة الإسلامية تلتزم المبدأ الأخلاقى 


ي في معاملة 


جميع مخالفيها في الداخل وفي الخارج 


(؟) مبدأ الاتصال كمقدمة ضرورية 
لآى تعامل قتالى ٠‏ فالقتال يعد غدر 
مشروع إذا لم يسبقه اتصال ودعوة . 

(") الاتصال لا يعنى ولا يعطى الحق 
في السلوك الاستفزازى , فالعدو لا يؤخذ 
على غرة كما أن المسلم لا يجوز أن يكون 
البادىء بالقتال بل عليه أن يترك الطرف 
الآخر يطلق الضربة الأولى . 

القتال تحكمه الأخلاقيات : التى 
يلتزم بها المسلم حتى ولو تجاوزها وخرج 
عليها الطرف الآخر المقاتل ( كعدم قتل 
المرأة أو الطفل أو الهرم .. ) . 

5 وحدة القيم هى محور وفلسفة 
التعامل بمعنى أن التعامل مع الانسان 
بخضع لقيم واحدة أياكان هذا الانسان ‏ 
مسلما أو غير مسلم فى سلم أو حرب .. 


© في إطار هذا المنطق وعلى ضوء 
هذه الأساليب ومن منطلق التصور 
الاسلامي لوظائف الدولة حاول الدكتور 
حامد ربيع تقديم صياغة جديدة لتصور 
القيادات الاسلامية لاستراتيجية 
التعامل الدولي حتى نهاية القرن الثالث 
الهجرى 2 وقد حدد عناصر هذه 
الاستراتيجية في المبادىء التالية : 


أولا - ان التعامل الدولى ينطلق من 
القاعدة الثقافية والتعامل الفكرى . 


فالتعامل ينطلق من مبدأ الاقناع 
والاقتداع ومن ثم الحوار , والجهاد ‏ 
كحقيقة فكرية وتعاليم اخلاقية ‏ هو 
أساس التعامل . 

ثانيا ‏ جعل البحر المتوسط فاصلا 
بين الدولة الاسلامية والعالم الآخر غير 
الاسلامي . بمعنى انه لم يكن ثمة تفكير 
في التحكم في الشاطىء الآخر للبحر 
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.|| 0154 0.00/0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


المتوسط ولم يكن ثمة اهتمام أو محاولة 
للتواجد في تلك المنطقة . 


التوسع لا يتمومن منطلق التكامل 
مع البحار ولكن من منطلق التحرك 
السرى . 


هذه هى الخطوط الرئيسية لمحاضرة 
الأستاذ الدكتور حامد ربيع وقد تخللتها 


بعض الأفكار والعناصر الفرعية التى 


لا تقل أهميتها من قبيل : 


أولا ‏ التجاهل الغربى للمفاهفيم 
والمدركات الاسلامية يبخصوص التعامل 
الدولى أو ارجاع هذه المفاهيم والمدركات 
الى الأصول اليهودية والمفاهيم 


التلمودية وقد أكد الدكتور ربيع أن هذا 
الموقف لا يستطيع أن يصمد أمام 
التحليل العلمى الذى دثدت عكس ذلك . 


ثانياً ‏ محاولة تفسير أسباب النجاح 
الواضح فى القتال العسكرى الذى 
ارتبطت به عملية نشر الدعوة ويصفة 
خاصة خلال القرنين الأول والثانى عقب 
الهجرة . ونجاج حركة التوسع الاسلامى 
بحيث قوضت جميع الامبراطوريات 
المحيطة بها وفى أقل من قرن استطاعت 
ايجاد أكبر كيان عرفه العالم » وارجاع 
هذا النجاح الى العنصر الاستراتيجى 
والعقيدة القتالية فى التصور الاسلامى . 


تالثاً ‏ ويكمل ذلك ارجاع الانهيار 
السريع الذى أصاب الدولة الاسلامية 
بعد ذلك الى نفس الأسباب : انهيار أو 
اختلال العنصر الاستراتيجى وغياب 
العقيدة القتالية . 
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ب المطلوب الآن عصرية منهج العرض وليس عصرية الفكرة 


ب الحرب قد تكون ضرورية لإتاحة حرية الاعتقاد والسماح بالحوار الفكري 


© العدو لا يؤخذ على غرة 
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يكون البادي ء بالقتال 


بعد هذا الملخص الموجز لمحاضرة 
الدكتور حامد ربيع يمكننا القول ان 
عناصرها وآفكارها مترابطة ومنطقية 
بعكس المحاضرة الأولى للدكتور 
العمرى والتى تضم مجموعة أفكار لا 
يربطها إطار فكري واحد ‏ فقد تدرج 
الدكتور ربيع في حديثه من وظيفة الدولة 
في التقاليد الاسلامية الى أساليب 
التعامل الدولي في التصور الاسلامي : 


ثم الى الحديث عن موضوعه وهو فلسفة 
التحرك الاسلامى في المجال الدولي » 
وقسم هزه الدراسة الى ثلاثة أقسام : 
تحدث في القسم الأول عن عناضر 
التصور الاستراتيجي الاسلامي للتعامل 
الدولي ٠‏ وفي القسم الثاني عن مصادر 
بناء هذه الاستراتدجدة ثم أخيراً صباغة 
هذه الاستراتيجية ومحاولة تقييمها . 


هل الاستراتدجية الاسلامنة 


لم تكن تؤمن بمبدا التعامل مع 
الدخار ؟ : 


والسؤال الوحيد الذي يمكن طرحه 
بخصوص هذه الدراسة : كيف يمكن 
الدفاع عن الرأي القاقفل بان 
الاستراتيجية لم تكن تؤمن بمبدأ 
التعامل مع البحار ؟ وإذا صح هذا الراي 
فكيف بيمكن تفسير هذا النقص ؟ وهل 
تصح تسميته بالنقص في التفكير 
الاستراتدجي أصلا أم في الممارسة 
والتعامل ؟ بعبارة أخرى هل هناك أصول 
فقهبة أو بواعث دينية لمثل هذا الموقف 
تفرض على القادة مثل هذا التصور أم أن 
القدرات والامكانيات فقط هي الني كانت 
تفرض هذا الموقف في بعض الأوقات ؟ 
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كيف ديمكن الخد لثدنات على هذا الرأي 
أمام هذه الأحاديث الصربحة : 


أولا ‏ «من لم يدرك الغزو معي ؛ فليغر 
في البحر . فان قتال يوم في البحر خير 
من قتال دومين في البر » وان خيار 
الشهداء عند الله غز وجل أصحاب 
الكفء . قبل با رسول الله ومن أصحاب 
الكفء ؟ قال : قوم تكفأ عليهم مراكبهم في 
اليحر» . 


ثانياً ‏ «خمس من قبض في شيء منهن 
فهو شهيد : القتيل في سبيل الله شهيد , 
والغريق في سبيل الله عز وجل شهيد ٠.‏ 
الحديث . 
ثالث" «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كثيراً ما يزور أم حرام فيقيل 
عندها . فنام عندها يومآ ففزع وهو 
بضحك فقالت له يا رسول الله : فيم 
ضحكت ؟ قال : عجدت من أناس من أمتي 
عرضوا علي آنفاً على سرر أمثال الملوك 
يركبون هذا البحر الأخضر في سبيل الله 
عز وجل . قلت يا رسول الله ادع. الله 
عز وجل أن يجعلني منهم» . وفى نهاية 
الحديث أنه «كان من شانها أنها تزوجت 
ابن عمها عبادة بن الصامت فذهب بها 
الى الشام فلما غزا معاوية البحر . غزا » 
فخرج بها معه ,. حتى لما قضوا غزوهم 
خرجت فلما كانت بالساحل أتيت بدابتها 
وركبت فسارت قليلا ثم وقعت بها الدابة 
فخرت فماتت قبل أن تبلغ أهلهاء» . 
رابعاً ‏ عن عبد الله بن عمرو قال «لان 
أغزو في البحر خير لي من أن أنفق 
قنطاراً متقبلا في سبيل الله» . 
خامسا ‏ عن ابن هبيرة أن معاوية رحمه 
الله كتب الى عمر رضي الله عنه 
يستاذنه في ركوب البحر ويخيره أنه 
0 


ع0 .| أ 10/00154م» .0 0 عع 2]. /لالالانانا// :5 ماطا 


ليس بينه وبين قبرص فى البحر إلا 
مسيرة يومين فان رأى أمير المؤمنين أن 
أغزوها فيفتحها الله تبارك وتعالى على 
يديه . فسأله عن أعرف الناس بركوب 
البحر ؟ فقيل له : عمرو بن العاص » كان 
يختلف فيه الى الحبشة . فسأله عنه , 
فقال : يا أمير المؤمنين » إن صاحبه منه 
بمنزلة دود على عود ‏ أن ثبت يغرق وان 
يمل بغرق فقال عمر رضي الله عنة : 
والله ما كنت لأحمل أحداً من المسلمدين 
على هذا ما دقيت» . 


سادساً ‏ قال أدو الأسود : غزوت الدحر 
زمان معاوية ومعنا أبو ايوب الانصاري 
عام المد فقال ابن لهبعة : وحدثئني 
أبو قبيل أن معاوية كان برودس في زمن 
عثمان رضي الله عنه ومعه كعب الأحبار. 


سابعآ ‏ عن موسى بن أيوب الغافقي قال 
حدثني رجل أن مولىلعبد الله بن عمرو 
ابن العاص أتى عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقال : «اني أريد غزو البحر » 
فأوصني . قال عليك بالبر لا تؤذي ولا 
تؤذى قال إنما أردت البحر قال عبد الله : 
ان حفظت سستاً استوجدت ثمانياً من 
الحور العين : لا تغل؛ ولا تخف غلولا » 
ولا تؤذي جاراً ولا ذميا » ولا تسب إماماً , 
ولا تغرن » وخف . 
ثامنا كان اين عمر دقول : «لان أغزو 
على ناقة ذلول صموت احب الي من 
ركوب البحر» . 

روى هذه الأحاديث جمبعها عبد الله 
ابن المبارك في كتاب الجهاد وكلها تؤكد 
ان فكرة غزو البحر كانت واردة فى 
التصور الاسلامي منذ عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم كما أنها تؤكد أن الواقع 
والممارسة قد جسدا هذا التصور 
ووضعاه موضع التنفيذ . 
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ما من شك في أن الديانات السماوية التى نزلت على الرسل قبل الاسلام لم تكن عامة . 
وانما كانت خاصة مقصورة على علاج ما فشا من عبوب وآثار فى جماعة معينة . ولذا تجد 
بعص الرسل آرسل على التحديد الى مائة آلف ( سيدنا يونس ) وكذلك نجد رسولين في زمن 
واحد , كل منهما أرسل الى جماعة معينة في بقعة معينة , كما هو الشآن بالنسبة الى سيدنا 
ابراهيم ولوط . وفى سورة بس ما بدل على ارسال ثلاثة في وقت واحد ,اذ ارسلنا اليهم 
اثنين فكذبوهما فعززنا بتالث» (الآبة : )١4‏ وقوام الربسالات السماوية كلها : الدعوة 
الى توحيد الله فاطر السماوات والأرض الذي أعطى حل تنيء خلقه ثم هدى . والى جانب 
التوحيد : الحض على الفضائل والأخلاق . والامتناع عما فشا في المرسل اليهم من مودقات 
كالقتل والزنى والسرقة . والغش في المكيال والميزان والتعامل . والتزام الصدق والبعد عن 
الكذب والخبيانة ٠‏ والتحلي بالتواضع والتسامح . ْ ١‏ 
وكانت آخر الديانات السماوية قبل الاسلام المسيحية . وقد حرفت كما حرفت تعاليم 
البهودية من قبلها حتى في قوامها الأصلى فقالت البهود : عزير ابن الله . وقالت النصارى : 


المسيح امن الله . 


ولذلك لابد من آن يدرك الله الناس بالهداية » وشاءت إرادته جل وعلا آن تكون رسالة 


الاسلام خاتمة الرسالات . فكان لابد من آن تشمل تنظيم أمور الدين والدنيا . 


سو سه 


لس 


ا كس 


-- 


والاسلام دين ودولة 2 وعقيدة 
وشريعة . وأحكامه العامة وقواعده 
الاصولية محكمة . نزلت من الله وحيا 
على خاتم الرسل محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم . ومجموع آيات 
هذا الوحي هو (القرآن الكريم) ٠‏ كتاب 
المسلمين المقدس نزْل به الروح الأمين 
حجترديل من اللوح المحفوظ دفعة واحدة , 
تم آوحي به منجماً بحسب ما دعت 
الحاجة . ويحسب ما جد من الحوادث 
تلطفاً من الله ورحمة إذ آن الأمة العربية 
كانت إن ذاك آمية في غالبية أفرادها . 
فحفظ الآيات من حفظها , وهم جمهور 
الصحابة ؛ وكتبتها القلة الكاتية » وكلف 
الله رسوله أن يبين للناس ما نزل البهم . 
«كتاب أحكمت آنانه ثم فصلت من لدن 
حكيم خبير» هود : ١‏ . 

وما كاد الرسول العظيم يلحق بالرفيق 
الأعلى حتى شيرح الله صدر الخلدفة 
الأول أبي بكر والصحابة معه إلى جمع 


- | سا ا در 5 جه 5 سس - 
ل-335 كك 5 3 


عد لد 


مب لة الأامة ذو القعدة 12١0١‏ نه 


01000129102١. 


القران مكتوبا . وفى عهد تالث الخلفاء 
عثمان دن عفان نتسخت من هذا المكتوب 
نسح وزعت على الأمصار فى مختلف 
بقاع الدندا . فكانت كل نسخة إماما 
للمصحف الشريف وعنه تتابع النقل إلى 
عهد الطباعة حيث عم نشيره . وبهذا 
صان الله سبحانه وتعالى كتابة الكردم 
من العبث والتحريف والتبديل .إنا نحن 
دزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحجر : 1 

والكتاتب والسئية : هما المصدران 


الأساسيان للشربعة الاسبلامية . 
ويغتيرهمةا ‏ الكتيرون الحصدرين 


الوحتدين + وما بعدهما من إجماع: أو 
قياس واستضصلاح فمضادر ثانوية ٠‏ 
معدنها : الكتاب والسنة . وجاءت فيهما 
كل القواعد العامة للشريعة الخاتمة فى 
القران الكريم . وصدق الله إذ يقول 
رما فرطنا في الكتاب من شى ع”» الأنعام 
5" 
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4 
لاحاكيل 


ا صفكوته اللسدد. ساوله 


لقد عني الاسلام بآمور الدنيا عنايته 
بآمور الدير ونحن حين نعير (بآمور 
الدشا) نقصد معنى اللفظ بجميع ما 
يفهم منه وما يحتوله . فالدين الاسادسي 
فضلا عن القواعد التي تنظم 
المعتقدات والعبادات - تضمن آسمى 
ما ينظم علاقات الناس من قواعد قانونية 
وخلقية . وفي هذا الصدد لم يقنع 
بالقواعد التي تنظم صلات الأفراد فيما 
بير بعضهم بعضا . وانما تجاوز ذلك 
إلى وضع الآأسس الكاملة التي تقوم 
علبها الدولة . فالخلافة نبعة ... والأمر 
دين الناسن شورى .. والثايس حميبعا 
سواسية ... وكل المسلخ على المسلم 
حرام : دمه . وماله . وعرضه . وحريات 
الناس مصونه ... ورقايتهم على الحكام 
مشروعة . والملكية الفردية لسست مطلقة 
تجنح الى الكنز والاستعلاء والاستغلال 
ولا هى معدومة فيفقد الناس حوافز الجد 
والتئمية . وانما هي وسط بدن هذا وذاك 
وسطية تجعل الملكية وظيفة اجتماعية . 
فالمال مال الله . ونحن مستخلفون فيه . 
والناس عبال الله . وآحيهم إلى الله 
اتفعهم لعياله . 

ومن تم كان للفقير في مال الغني حق 
معلوم لا من فيه ولا مهانة . حق كامل 
يسع ضروريات الحياة لكل فرد محتاج . 
بحيث نوفر الدولة له السكن والطعام 
والدانة . 

ولم يقنع الدين الاسلامي بذلك بل 
تضمن آسمى ما يمكن أن تقوم عليه 
العلاقات بين الدول في حالتي السلم 
والحرب : من قواعد لحفظ السلام . 
وللمعاهرات الدائمة والمؤقتةه ٠‏ ولانشاء 
هينة دولية تحكم فى الخلافات التى تجد 
بين الدول ٠٠‏ والدولة الني لا تخضع و 
دلك يقاتلها جيش الهينة الدولية حتى 
تفىء إلى الحق والعدل «وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
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وذ او 1 
| لاآاواد 
الحجرات : 5 . 
ثم ارتفع الاسلام بعد ذلك الى 


السماكين .قتادى الثاس حجميعا من 
مختلف الشعوب والديانات الى آخوه 
انسانية شاملة : «يا آيها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وآنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان أكركم عند الله 
اتقاكم, الحجرات 1١3‏ وفي الحديث 
(كلكم لآدم وآدم من تراب) ولا بدع في 
ذلك فالجميع عباد الله وهو ارحم 
الراحمين . أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله «وما 
آرسلناك الا رحمه للعالمين»الأنبياء : 
/ 6 . 

وفي كمال الشريعة الاسلامية يقول 
الدكتور سليمان مرقص أستاذ القانون 
المدني بجامعة القاهرة : (ففي الكتاب 
والسنة وهما أهم مصادر الشريعة 
الاسلامية . الكثدر من القواعد القانونية 
المتعلقة بالزواج والطلاق والنسب 
والميراث والوقف والوصية والتجارة 
والبيع ومختلف العقود والحدود 
الجنائية وغبرها من القواعد الجنائية ٠‏ 
ولقد تناول فقهاء الاسلام هذه الاحكام 
بالشرح والتفصيل . وفرعوا عليها الكتير 
من الحلول حتى غخدت الشريعهة 
الاسلامده نظاما قانونبا يعدل أرقى 
الشراتع . بل إن نظمها تفضل ما يقابلها 
من نظم في آحدث الشراتع العصرية . 


شريعة تحتوى أسمى 
وأكمل الحلول لمشاكل اامشريسة 


ان الله سدحانه وتعالى لما آراد أن 
دختم الآديان والرسل برسالة محمد بن 
عند الله علبه الصلاة والسلام تخير لها 
الوقت المناسب عندما تهيات البشرية 
للنضح . ولما كانت هذه الرسالة عامة 
لجميع الناس فى كل زمان ومكان الى يوم 
القدامة نزل الوحي بنوعين من الأحكام 
الفقهبة التشريعية في توعين من 
المسائل : 


وسنائل لا تتآثر ياختالاف الأزمنه 
والأمكنة والسنات والعادات ٠‏ ونزلت 
قواعدد الأسايسسية محكمة محكددد في 
الكتاب (القرآن) وكلف الرسول صلى الله 
علبه وسلم بوحي من ريه بأن يفصل 
للناس هذه الأحكام العامة . وفي ذلك 
المعنى يقول الله تعالى : «وآنزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم”» 
النحل : 5: ٠‏ وقوله .لقد من الله على 
المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنقسهم 
بتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة» آل عمران : ١١5‏ »2 


والاحكام الشرعية في هذا النوع الثابت 
الذي لا يتغير بزمان ولا مكان سميت 
بالأحكام القطعبة . ومنها أحكام العقائد 
والعدادات ٠‏ 


؟ - ومسائل آخرى من شانها آن تتاثر 
بظروف الزمان والمكان وتختلف باختلاف 
الديثة والعرف . ويحسب ما تدعو اليه 
المصلحة في كل منها . وقد اكنقت 
الشربعة الاسلامية في هذا النوع بان 
وضعت له القواعد العامة الكلية المرنة » 
وتركت الأحكام الفرعية إلى اجتهاد 
العقل البشري احتراما له ومسايرة 
للظروف والمصالح . 


والحكمة في ذلك انه لا يصح في أمور 
العقائد والعبادات وصورها ورسومها ان 
تترك لأآفهام الناس . واحتهادانهم ٠‏ لأن 
الله لا بعبد إلا يما شرع . ولأنه لاا يصح 
الاأختلاف في ذلك . آما الفروع التي لا 
يضر الاختلاف فيها وتخضع لظروف 
الزمان والمكان لم يكن يصلح آمر الداس 
على توحبدها والا لجمدت العقفول 
ولاصطدمت الشريعة الاسلامية يظروف 
الزمان والمكان ويمصالح الناس ٠.‏ ولدا 
رحم الله عباده بآن فتح فيها باب الدظر 
والاجتهاد حسيما تسادر مصالحهم ٠‏ 
وحديث معاد بن جبل نص في الاجتهاد 
اذلما آرسله الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى اليمن قال له : (بم نقضي 
دامعان ؟ قال : بكتاب الله قال : فان لم 
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تحد قال : فيسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . قال : فان لم تجد قال : 
اجتهد برابي) فآقرد على ذلك . 


حدث للناس بعد عهد الرسالة 


الراشدون بلتمسون لها الحلول في 
نصوص الكتاب أو السنة . فان لم يجدوا 
فنها اجتهدوا واجتهد الصحانة معهم 2 


فان اتفقوا على رآى واحد كان ذلك نوعاً 
من الاجماع 2 وهو المصدر الثالث 
للتشريع الاسلامي وان اختلفوا آخد 
نالوات الكالية: 


وكانت هذه الاجتهادات محفوظة في 
الصدور غير مكتوية في كتب جامعة ٠‏ 
ولما انتشر الاسلام وشرق الى الصين ٠»‏ 


وغرب الى الاندلس ؛ وتفرق الصحابة 
فى الأمصار دعت الضرورة الى التدين ؛ 
وقام الفقهاء من أصحاب الاجتهادات 
والفتوى بالجلوس في المساجد لندريس 
الفقه » ومنهم : آبو حنيفة . ومالك » 


والشافعي . وآاحمد بن حنيل رحمهم الله 
وغيرهم كثير . إلا أن هؤلاء الأريعة كدر 
تلامذتهم . وزادوا فيما تعلموه منهم 
حسدما حد لهم من آحداث ٠‏ آو فتاوى »؛ 


ففتاوى آبي حنيفة وجميع ما دون من 
اراء تلاميذه . واتباعه جمع وسمي 
بمذهب أبى حنيفة احترام له وتقديرا 
لاستاذيته . وينفس الطريقة نشا وعرف 
الشافعى . ومذ هب الامام احمد بن حديل 


: ومذهب الامام 


ومن مجموعه هذى الاجتهادات تكون 
الفقه الاسلامى . وهو ثروه بشدريعية 
وقانونية لا مثيل لها في العالم قديمه 
وحدية + 
فيه الحلول لجميع مشاكل 
الحياة في جميع الأزمان وفيه احدت 
النظريات القانونيه ٠‏ 
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بام :عبدالقادررن لمحمدالممارى 


© كان اعل الدين والخير والظمائر الحية هم اهن الاقداء والجراة فى السيطرة تع 
نواصى الامور . فقادوا الناس الى طريق الخير والدين . فصلحت المجتمعات وساد الامن 


| والسلام فيها وانتشرت العدالة والمساواة . ونعم الناس مالهدوء والاستقرار واطمانوا على . 
| ارواحهم واعر اضهم وممتلكاتهم وعقاندهم .ثم ضعف اهل الخير واستبد بهم الجبن والخور ظ 
فافسح المجال لاهل الشر والكفر والمجون للسيطرة د على الأمور . فتمكن هؤلاء من رقاب الناس . 
فعاتوا في الأرض فساد ٠ ١‏ فزهقت الارواح البربنة . وسلبت الممتلكات . وعم الظلم . وسادت 

| الفوضى في كتير من بلاد العالم الاسلامي دون الأمر اصح فى أدر اهله واظله هم امل ظ 


ظ الذين والضمدر الحى والاخلاق العالية . 
ش فاذا تولى الامر من لا دين له .ولا اخلاق ولا شبعير لد يستقم حال ولح مهدا مال . 


| ولم يستنب امر ولا نظام . ولا يعرف حلال ولا حرام ٠‏ ولا قيمة لعفل ولا مجال لمنطق . وكل . 
ظ ذلك دسب د تدجياقم اشل الحق وتقدم اهل الناطل ٠ولوان‏ اهل الحق اهتبلوا الغرص .وتحلوا ‏ 
بالشجاعة والاقدام . وسبقوا الحوادث قبل ان تسبقهم . لما كان ما كان . ولما اصبحت للباطل 


صولة ودولة . ولكنهم عندما رضوا ان يكونوا في المؤخرة .واتخذوا السلبية منهج وطريق . 

: وهرموا مر مواجية المشاكل والحوادث ٠‏ ورضوا من الرحلة بالانات . 

واحلدوا الى الدعد. ذاقت شفعوبهم ماداقت من سحون ومعتقلات وتعديب وتقتبل . 

١‏ واصبحت فى محن واحقاد تعصف بها رباج الكفر والالحاد والاباحية والقساد ٠‏ وتكونت فى 
عدد من البلدان احراب ضالة مضلة من سفهاء الناس وانسر' رهم واوخادخم . فتصدورا 

0 للقياددت : وترضو 0 على الماس ذا 


٠‏ واتروا. السيلامة 


بينها الآخرون وقفوا متفرجين كأنه لا 
شأن لهم بما يجرى من أحداث » وكأن الأمر 
للا يعنيهم » وكأن الأوطان ليست أوطانهم , 
منهم من تلهى برزقه وتجارته » ومنهم من 
خاف على منصبه ٠‏ فتبع الغوغاء ومنثى فى 
ركاب السفهاء , وما علموا أن ما سيأتي هو 
الجالقة التى تخلق الدين ,وهو السيل ادهو 
الذى يجتث جذورهم ٠‏ ويقطع دابرهم فأول 
ما يقضى عليهم ؛ وما شغلوا أنفسهم به من 
مال وعز وسلطان ٠‏ لأن البلاء إذا نزل عم , 
والشر إذا ترك طم , ولو انهم أخلصوا 
لدينهم ٠‏ ووحدوا صفوفهم وأنفقوا مما 
عندهم . وواجهوا الحوادث ٠‏ وتحملوا 
المسؤولية لقطعوا الطريق على أهل الباطل , 
وما وجدت الفوضى الى أوطانهم سبيلا . 
فنعموا ونعمت شعويهم معهم بالأمن 
والرخاء والاسنقزار 


ولكن أهل الصلاح ‏ مع الأسف ‏ قد 
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لك إذا شو أمر الامة من لادين له ولا أخلاق لم يستتقم 
حال ولم يهداً تعا ل ولم يستتب أمن اليه 


نا اللهم إل أعوذ بلف سا 117 حيو بسن 


9 إصلاح ال مجمّعات لايأت عن طربيق _ 


الضعفاء وال متخاذلست وإن ادعوا أنهم صالحونست 


سلكوا طريق الهروب من المسؤولية » فجنوا 
بذلك على أمتهم وشعويهم . ذا 
والملاحظ الآن في المجتمغات المتأرجحه 
بين الصلاح والفساد أنه إذا قدر لأحد من 
أهل الدين والخير أن يتولى منصباأ ٠‏ أو 
يحتل مركزأ ٠‏ وفي إمكانه من خلال هذا 
المنصب وهذا المركز أن يخدم عقيدته وشعبه 
ويهيء الفرص للاكفياء الصالحين الذين 
يمكن أن يساعدوا على الاصلاح ويمنعوا 
الفساد أن يستشرى ؛ ويحدوا من هيمنة 
القسدين «اقتراء يتزدد في ]شقان قران فو 
في صميم مسؤوليته حتى لا يقال إنه آخل 
بمسؤوليته أو تحيز لعقيدته » بينما نرى أهل 
الباطل والمبادىء الهدامة يستغلون كل 
فرصة لفرضنفوذهم وتأييد من هم على 
شاكلتهم ٠‏ لتكثير أنصارهم ٠‏ وزحزحة 
أعدائهم عن مراكز النفون والتوجيه ٠‏ ليتم 
نهم عا 'ازادوا رمن أقسناد. ‏ الجتمعات .. 


لذلك نرى بعض الذين أعمتهم الحزبية 
تمكن أثناء قيامه بمسؤولية وزارة في بلده 
أن مبعث الى الخارج غددأ كبيراً من 
المنتمين لحزيه من أصحاب المجاميع المتدنية 
مما كان له أكبر الأثر في التسلط على البلد 
بعد ذلك . ولا شك أننا لا نريد من أصحاب 
الاستقامة أن مفغلوا مكل ما 'فعل: هذا 
الحزبى ولكن نريدهم أن يتصرفوا فى حدود 
المصلحة العامة لبلدهم . 

ومن المصلحة العامة أن يكون ذوو 
الكفاءات من أصحاب السلوك الحسن على 
قمة المسؤولية في البلاد . فتتحقق العدالة 
بهم ويتحقق الخير لبلادهم» فاذا توفرت قوة 
الشخصية في المسؤول الى جانب الخلق 
والدين ٠‏ فان ما يتحقق غلى يديه للصالح 
العام شيء كثير . ولذلك تنجد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
بتظرة رجل الدولة المسؤول والحريض على 
مصالح الناس يقول : اللهم انى أعوذ بك من 
جلد الفاجر وعجز التقة . 
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المؤمن القوى خير : 


فالثقة بعجزه وتراخيه وتردده في اتخاذ 
القرارات يفسح المجال للفوضى أن تستشرى 
وللباطل أن يسود » فلا نفع اذا للأمة من 
صلاحه وتقواه مع عجزه وضعفه ولا شك أن 
أمنية عمر رضى الله عنه هى أن تجتمع الثقة 
والقوة في شخص واحد , ليطمئن اليه 
وليفيد المسلمين وهو اذ يتعوذ من جلد 
الفاجر يخشى أن ينعكس فجوره على مصالح 
الأمة » وفي نفس الوقت هو في حاجة الى 
شدته وحدويته والشخصية الفذة:هى التى 
تحسم الأمر بصرف النظر عما يقوله الناس 
وما يشيرونه من اعتراضات ما دام أن ذلك 
يحقق المصلحة العامة وفى نطاق العدالة : 
فالتزدد. والضعف والتراخى تواقص .يكرة 
الاسلام أن يتصف بها المسلم ولذلك يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم «المؤّمن القوى 
خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي 
كل خير واحرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز وإن أصابك شىء فلا تقل لو 
أنى فعلت كذا كان كذا فان لى تفتح عمل 
الشيطان « 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
ينف الخير عن المؤمن الضعيف في هذا 
الحديث فقد أعطاء الأمل في أن يصلح من 
نفسه ويستعين بالله ولا يعجز عن الاقدام 
الى حلبة الصراع من أجل إحقاق الحق 
وازهاق الباطل . وما أصابه فهو فى 
عسل الله 

ولا يصح للمسلم أن يكون نفعه قاصرا 
على نفسه فالذى يعم نفعه هو أحب الى الله 
تغالى ».وإضلاح ' المجتمعات ال يأتى. يعن 
طريق الضعفاء والمتخاذلين وإن ادعوا انهم 
صبالهوة : فنعشن اتناس نظن 3131 الى 
وصام فقد أدى واجبه ونرأة يصم أذنيه 
ويغمض عينيه عما حوله فلا يأمر بمعروف 
ولا ينهى عن منكر ولا يعمل شيئًاً من أجل 
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اصلاح المجتمع وهؤلاء ما هم الا اصفار 
على الشمال ؛ لا وزن لهم في أى ميزان كان 
ولا يتحقق على أيديهم أى خير ؛ بل إن 
الظلم والفساد لا يأتى الا عن طريقهم 
فتتديلل . هواسطلتهيم. الآشمزآن “ويركتهم 
الشيطان فيضيع الحق ويفقد العدل , فتقع 
الواقعة » فيومئذ يعضو ن على أيديهم من 
الندم ٠‏ فان المصائب التى تعم بلاد 
المسلمين اليوم . والاوضاغ المتردية والظلم 
والتغسف. والاسَتيداد .كل ذلك. سبيه ترك 
الآمى اللسقياء:.والجيلة من الفوغاتيية 
وإقاحة الفرضة لهم اليتصدؤوا «.فكان هذا 
الاجرام فى حق الشعوب وإذلالها وتمكين 
الأعداد. مذ وقامية واحقلال. [وطاتها :. 


خدعة السعأارات : 


وجرم جره سفهاء قوم 
ك ل نس تاقحتة الكت انه 


لقد استغل أعداوّنا الضحالة والضعف 
الخلقى في شبابنا » فجذيوهم بشعارات 
براقة وأدخلوهم فى إطار أفكار هدامة 
وأمدوهم بمختلف الأسلحة الظاهرة والخفية 
. حتى مكنوا لهم فى البلاد فعاثوا فيها 
فسادأ وهم يحسيون أنهم يحسنون صنعاً . 


قالوا : إنهم يسلكون طريق التقدم والرقى 
وفى الواقع ينحدرون الى الهاوية » وتحكم 
فيهم أسياد من الشرق والغرب يقيمون 
زعيماً ويزيحون أخر . 


100 حتى يعم القفتت اام 
ةا التماء شاكتحتا ‏ فنحاذا 
خرك كارت فن ققلرة الاقذاء 

وجهل الشعوب الاسلامية بدينها 
وعكوفها على الخرافات وعدم القدوة 
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الصالحة في علماء الدين فتح ثغرة لأفل 
الفساد وأعداء الدين من الملاحدة ,2 
وأظهروا الدين كهنوان للتخلف والخرافة 
وخدعت الشعوب من قبل العلمانيين من 
اليساريين واليمينيين . فزعموا أن هدفهم 
هومصلحة الأوطان وتقدمها ,2 وأنهم انما 
يطبقون جوهر الدين واعتنوا بمظاهر زائفة 
كتخرفة المساجد. والمصاحف واقامة الوالد 
والمواسم الدينية + ينما هم لا يكترثون يما 
يقوله الدين فى أى شأن من شؤون الدولة , 
فأطلقوا لأنفسهم العنان فى وضع 
التشريعات المخالفة للدين وغمروا حياة 
المواطنين باللهو واللعب وسموا الأشياء 
نغيق السماكها م عل. متمد ماقي“ 

قالوا عن هز البطون وتحريك الاعجاز 
ومظاهر الهزل والتخلف ثقافة وفنون وتراث 
وقد علموا أن ثقافة الأمة وتراثها هو ما 
ضمته خزائن الكتب التى أهيل عليها 
لتاب فى غضوئ الجموقوآلاتمطاظ ,وآ]فة 
الجهاد المتواصل لتكون كلمة الله هى العلدا 
وكلمة الذين كقرو ا هى السقلى اقلا مكاة 
للهو والعبث فى حياة الأمة الاسلامية . لقد 
آراب. هؤلاء أن بحيلوا الآمة الى قديلة من 
الغجر لا تعرف الا اللهو والرقص وتترك لهه 
الحبل على الغارب ليعيثوا في الأرض 
فسادلأ . 


الممسح الثقاة : 


أن الغشاوة التى حجبت أعين هذه الأمة 
عن الرؤزة الصحية فى (تلشى لكتاسر افير 
أن تتحكم فيها وأآن تبث سمومها عبر أجهزة 
الاعلام المختلقة ومن خلال .ما يلقى غلى 
ممامع أبتائها في مدرجات الجامعات من 
قبل أساتذة مستشرقين وتلاميذ مستشرقين 
من دروس سموها أدبأ وفلسفة شحذنوا بها 
عقول الشباب المسلم حتى مسخت ثتقافتهم 


التطاته 2 .سس ووس م سيج مسن وص و عي و وص ٠‏ سس و ا 


مبة الامة ذو القعدة ١2١١‏ نه 
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ومسخت شخصياتهم وأصبحوا كالبيغاوات 
يرددون ما يلقى عليهم من تشكيك وطعن فى 
الاسلام ولم بنفعوا شعو بهم ويلادهم : 
وياليت هؤلاء صرفوا جهودهم في علوم 
الطبيعة والطب والصناعة بدلا من التيه في 
الفلسفات والأدبيات بلا طائل .. 


فماذا يجنى دافع الضرائب المسكين 
الذى صرف عليهم من عرق جبينه ؛ مما 
درسه هؤلاء وما يلوكونه من كلام فى 
المدرجات والمنتديات وما يسودون به 
الصحف والكتب . وفي الجانب الآخر تدفع 
المطابع كل يوم بعشرات الكتب التى تتحدث 
عن الاسلام . ومما يؤسف له أن الكثير منها 
لا يسمن ولا يغنى من جوع ٠‏ فتلاحظ من 
أول وهلة أن أصحابها لم يبذلوا فيها جهدأ 
المؤلف أحيانا مما يدل أن الهدف من وراء 
هذه المؤلفات هو الكسب المادى فقط ليس 
فيها جديد ولا دراسة متعمقة . 

فالشاب المثقف الذى يبحث عن الحقيقة 
يصطدم بما يرى فيها من سطحية , فلا تدفع 
ستبيهة ولا تعالج مشكلة فيخدعك عنوان 
الكتاب الكبير فتظن أن فيه الجواب الشافى 

كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا 
جاءه لم يجده شيئأ 


هواة التأليف : 


السمانعندما طالب بوضع حد لهذا الانتاج 
بالهواة وأن هدفهم هو أن يكونوا مؤلفين 


0 
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فقط وليست لهم قاعدة من عقيدة ينطلقون 
منها . 


فالاسلام ليس فى حاجة الى المديح وائما 
هو في حاجة الى عمل متواصل فليرح أولئك 
المشايخ والدكاترة أنقسهم والناس من هذا 
الجنون في التأليف غير المفيد . فالاسلام 
اليوم فى حاجة الى علماء يعتكفون لدراسة 
مشاكل المجتمعات الاسلامية .ويجتهدون 
في استنباط حكم الاسلام مهتدين بكتاب 
الله وسنة رسوله يحكمون ضمائرهم لا 
يتملقون لحاكم ولا لحزب ولا لجماعة , كفى 
ضياعاً للوقت واهدارأ للجهد . 


ولعل هناك أمرأ هو أخطر الأمور بالنسبة 
للعاملين في حقل الدعوة الاملامية ويتؤقف 
عليه مستقبل الاسلام . وهوتشتت القائمين 
على أمر هذه الدعوة واختلافاتهم واهتمام 
بعضهم بالجزئيات وترك. الكليات وتقديم 
الثانويات على الاولويات وانشغالهم عن 
أعداء الاسلام الحقيقيين بالتجنى .على 
بعضهم بعضأ فأكثروا من الفرق 
والجمعيات المتنافسة المتنافرة , ولا ندرى 
لماذا ذلك وهم يقرأون قول الله تعالى 
(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ..<_كم ) 
الآنفال : ”5 
وقوله سبحانه ( واعتصموا بحبل الله حميها 
ولا تفرقوا) . ( وقل لعبادى يقولوا التى هى 
أحسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيظان 
كان للانسان عدوا مبيناً ) 


الاسراء 2 


ألا فليعلم هؤلاء أن أعداءهم لهم 
بالمرصاد وأنهم يعملون ليلا ونهارأ لتفريق 
جمعهم وتشتيت شملهم فليتقوا الله في 
أنفسهم وفي دينهم وليعودوا الى رشدهم 
ويجمعوا كلمتهم ويوحدوا صفوفهم أمام 
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ار هايوّسف لد أن الكغس من الكتب الإسلامبة الى تدفع بها 


المطابعليس فا إلا الكلام المكرور الذي لايسمن ولايغى يغى من جوع . 


7 الإاسلام اليوم ليس بحاجة الى المديح وابثما بحاجةالى عاناء 
يعمتكنون لدراسه مشاكا المجمّعات الاإإسلامبيه 


يه وبجهّدون 


قْ استياط حكم الاإسلام لايمَلقَون لحاكم ولالحزب ولا لجماعة 


أعد انهم . وليتذكروا قول الله سبحانه ( ان 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
في كيه ) . الأنعام : ١65‏ 

كيف يتسنى لمن يدعون لوحدة المسلمين 
وهم غير موحدين ( أتامرون الناس بالبر 
تدعون الى دين واحد وعبادة رب واحد 
واتباع رسول واحد كلكم يدعو الى كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ واتباع 


السلف الصالح أبى بكر وعمر وعثمان وعلى 
فهل أحد من هؤلاء جعل لنفسه فرقة تدعى 
أنها على الحق وأن غيرها على الباطل . 


أنتم متفقون على أن الخلاف الذى جرى 
بين الصحابة بعد ذلك أمر لا ينبغي الخوض 
فيه وأن أسبايه:لم تعد قائمة وأنكم جميعا 
بحمد الله قن أصبحتم من أهل السنة 
والجماعة . 


وما سوق نين العسهكاية. تشلكت 
0 وأججبر الاجتتهاد نثيت 

وظروف المسلمين اليوم: غير ظروفهم 
بالامس ٠‏ فان الضياع الذى تعدشه الأمة 
الاسلامية اليوم ما بعده ضياع , وقد أحاط 
بها الأعداء من كل جانب ينقضونٌ عليها فى 
كل آن وحين ٠‏ ينقصون من أطرافها 
ويضريونها فى صميمها ٠‏ أين أنتم مما 
يتعرض له الاسلام اليوم من مكائد . 


الاخلاص لدعوة الله : 


ان الاصرار على الخلافات الجانبية 
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يتناسى المخلصون الخلافات وأن يتركوا 
التعصبات والتحزبات ٠‏ فان حالة الاسلام 
جدال ٠‏ وهنا قد يثير بعض الآخوة فى بعض 
الجماعات 'تساؤلا دقول ؛ آن. هتاك من 
العاملين في حقل الدعوة الاسلامية والذين 
تقللبوتهم بازن.تتوعد .وآن تنتتم جنميننا ف 
جماعة واحدة يؤيدون الخرافات التى تخل 
بالعقيدة ٠‏ وأمر العقيدة شىء أساسى لا يجوز 
التساهل فيه , اذ كيف نتحد مع من يؤيد 
الالتجاء لغير الله ويثور على من أراد أن يؤّدى 
واجبه فى انكار ما يخالف العقيدة ويدعو 
الناس الى التوخيد الخالص ٠,‏ اذ التوخيد هو 
الاين فى الاسلاة: .. 


ان بعضهم يؤلف الكتب ويلقى 
ات والأحاديث ويضرب صفحا عزن 
: دة فلا تراه يصحح المفاهيم حولها ولا 
ول 5 4 "الح فيج وهف اعابت ع 


الجافليه ة.الأولى م يَعتَدّريِه لهؤلاء سبق 


المحا 
١‏ 


!!! والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 
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وان اعتذر به المشركون السابقون . 


أما في الجانب المقابل من الاخوة 
العاملين في الدعوة فمما يردون على أولتك 
أنهم يقصرون اهتمامهم على العقيدة 
والتوحيد والشرك ويتجاهلون كل مناكر 
المجتمع الأخرى سياسية واجتماعية 
ويأخذون عليهم تشددهم فى الانكار مما 
يؤدى الى تنقفير الناس وعدم الاستجابة 
للدعوة وتركيزهم على بعض الأمور الثانوية 
مما يدخل في نطاق الخلافيات . 


والحق أنه لا يبرأ أحد من الخطأ » 
فليتناد المخلصون من الجانبين وليعقدوا 
بينهم جلسات هادئة يناقشون مواضع 
والغرض فاذا توقر الاخلاص فلابد أن 
يتوصل هؤلاء وهؤلاء الى أسس يتفقون 
وأضحة كالشمس لا خلاف عليها » وستكون 
هناك 'أمون :قرعية يتقفون على :ما يتفقون 
عليه منها ٠‏ ويعذر كل منهما الآخر فيما لا 
يتفقون عليه . والمهم الاتفاق على الأسس 
والاقلاع عن هذا التمزق في صفوف دعاة 
عليها الرواد والقادة من علماء الاسلام 
ستسير القافلة بمشيئة الله قوية متماسكة , 


ولن يجد الشباب المسلم نفسه مشتتا بين 
الآراء والأفكار . ولن يكون هناك فى الدعوة 
غلاة ومتطرفون ٠‏ ولا مفرطون, متساهلون 
ومن خرج عن الصف وعاند واتبع الهوى 
سيكون شاذأ ومنبوذأ وخارجا عن :صف 
الاسلام .ومن شذ شذ في_النار . ( وأن هذا 
صراطى مستقدما فاتبعوه ٠‏ ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصأكم به 
لعلكم تتقون ) . 
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4 حظي الادخار كموضوع اقتصادي ب شمماح واسيع في المد ارس الاقنصادية النى 
ظهرت ممكراً في علم الاقتصاد الوضعي ٠‏ وعلى سبيل المثال . فان المدرسة الكلأسيكدة التى 
وضع أسسها كل من أدم سميث في كتابه , ثروة الشعوب » ( 1/77 ) ٠‏ ودافيد ريكاردو في 
كتابه « المنادىء » ( ١81١6‏ )ء شذه المدرسة تعتدر أن مفتاح فهم عمل الاقتصاد يكمن في فهم 
الطريقة التي يتم بها توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع , وفي فهم الطريقة التى يتم 
بها تكوين الادخارات ٠‏ 

ثم جاء كارل ماركس بعد المدرسة الكلاسيكية ‏ ووصل في تحليله إلى أن وصول النظام 
الرأسمالي إلى مرحلة الازمة التى سوف تقود إلى انهياره والقضاء عليه : إنما تكمن في 
تخلدل عمل الادخار في ظل هذا النظام . 


7 


نقول كنتيجة لذلك ٠»‏ إن الادخار كموضوع اقتصادي يلقى ولاشك أن تحليل التنمية الاقتصادية على هذا النحو يكون 
اهتمام واسعآً في النظرية الاقتصادية الوضعية , وقد أضيف قاصراً . لكن ليس هذا موضوع اهتمامنا الآن , إنما المهم ابرازه 
حديثاً بعد آخر لأسباب الاهتمام بالادخار » يظهر في الدور الذي هو الدور الذي يلعبه رأس المال في التنمية الاقتصادية » كاحد 
يقوم به الادخار في تمويل التنمية الاقتصادية في البلاد التى )| عوامل الانتاج . 
تسمى الآن بالبلاد النامية . وقد أخذ الادخار أهميته في البلاد التى تسعى للتنمية الآن 
4 : ش من هذا المنطلق , بل ان كثيراً من الاقتصاديين يعتبرون أنه 
ان كثيراً من الاقتصاديين الذين يربطون أنفسهم بالاقتصاد العنصر الحاكم الآن » ذلك أنهم ينطلقون في تحليلهم من واقع 
الوضعي يعتدرون أن التنمية الاقتصادية تتوقف على د عامتين : الدلاد النامية التي تعاني في معظمها من نقص رؤوس الأموال 
المتلح من عوامل الانتاج ٠‏ والتقدم التكنولوجى . اللازمة للتنمية . 


رالا مم 


وآ 
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4و 


الكلاسيكية. وتسمى أحيانا نظرية ريكاردو » حيث كان هو الذى 
صاغها . 


وقدمت هذه النظرية ؛ كما أشرت في بداية القرن التاسع 
عشر ٠‏ ويقوم تحليله على أساس أن الدخل القومي يقسم على 
ثلاث طيقات » هي طبقة ملاك الآأرض وهذه تأخذ ما يسميه ربعا 
أما الياقي بعد نصيب هذه الطبقة فانه يقسم بين الأجور التى همى 
تنصبب العمال , والأرباح التى هى نصيب أضصحاب رأس المال » 
ويفترض أن أجور العمال تكون عند مستوى أجر الكفاف , وذلك 
بسبب أن المعروض منهم كثير » وسوف تتوقف لهذا قدرة 
أصحاب رأس المال على عمل الادخار بالقدر الذى دحفظون به 
الأجور عند مستوى الكفاف . 


م 0 


و1 


و 


م 2,0 


سس ور 


آلآ إن كصغي من الاقنصاديين 
ع د 

بعستبروبت ان الاد حار 

, - أما النظرية الثانية في هذه المجموعة الأولى فهى النظرية 

هو المت صب الحاكم الا . الماركسية ؛ وقد بنى كارل ماركس تحليله على اساس تحليل 
ريكاردو » وإن كان توزيع الدخل عنده يتم بين الأجور لطبقة 
العمال والأرباح لطبقة أصحاب رأس الال ٠‏ وبدا يدخل في 
التحليل استغلال أصحاب رأس المال لطبقة العمال , وصبغ كل 
تحليله بهذه الفكرة » على ان أهم ما يميز دراسته أنه يربط 
انهيار النظام الرأسمالي بطريقة عمل الادخارات ٠‏ ويعتقد أن 
الرأسمالي يستهدف عمل الادخار لهدف الادخار في حد ذاته . 


8# إن الاد خار قالسنظام 
الإسلاني : 
هو الفرق بين مايحصل عليه 
الفرد من د جل ودوربسن المجموعة الثانية : تشمل النظريات التى تربط الادخار بمعدل 
الفائدة ٠‏ والنظرية المعروفة في هذه المجموعة هى نظرية 


مأ يدرم إساا ميا ونفاقه الكلاسيك الجدد ٠‏ وهى النظرية المتى بدأت تسود في عالم 
الاقتصاد الوضعي منذ نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ ويقوم 


١‏ دن كدانجا 
عاىاستهد بويك التحليل في هذه النظرية على أساس أن الذى يقود صاحب رآأس 


8 ا 6ب سي سحا المال في عمل الادخار هو : معدل الفائدة الذى يدفع له كعائد » أو 
دخل ء أو ثمن لاستخدام ماله ٠‏ بعني هذا أنه إذا كان معدل 
الفائدة عاليا ٠‏ فان هذا يشجع على الادخار , أما إذا كان 

هذه هي الأهمية المعطاة للادخار في الاقتصاد المعاصر , طبضا + له لا مسجم على الأدطتان + 
سواء في النظرية الاقتصادية أم في الواقع الاقتصادي المجموعة الثالثة 
المحاصر . ونحن نشهد الآن صحوة » أو يقظة في الفكر ٌ 
الاقتصادي الاسلامي » وهى صحوة مرتبطة بصحوة اسلامية 
عامة في المجالات الفكرية » وفي المجالات العملية في هذا المناخ 
بتقدم لدراسة الادخار في الاقتصاد الاسلامي ,» وهو فو ضوع 4 
كما رأيناءله أهميته في التحليل النظري ؛ وفي المجال التطبيقى 


: قشمل النظربات التى تريط الادخار 
بالدخل ٠‏ والنظرية المعروفة في هذه المجموعة هى : نظرية 
الاقتصادي الانجليزى المشهور « جون ماينارد كينز » الذى قدم 
نظريته في الثلاثينات من هذا القرن ٠»‏ أى القرن العشرين . 
ويتأسس التحليل في هذه النظرية على فرض ان صاحب 
الدخل الأكير هو الذى يستطيع أن يدخر ؛ لذلك فان الفرض 
الكامن وراء منطوق هذه النظرية هو أن درحة أكبر من سوء 
توزيع الدخل في المجتمع تحابي معدلا أعلى للادخار . 


تتوزع الدراسات الحديثة بعد الحرب العالمىة الثانية 
أو تسوع الادخار بين النظربات الى سيقت الاشارة إلبها » وعلى 


نظريات الادخار في الاقتصاد الوضعى 


دكون من المفيد في البداية أن نعرف القارىء بالنظريات التي سبيل المثال . فان من أشهر النظريات في دراسات التنمية 
تحكم الادخار في الاقتصاد الوضعي . وسوف نحاول عمل ذلك الاقتصادية نظرية الاقتصادى المعروف « آرثر لويس » التى 
بعيدً عن التعقيد المعروض فيه هذا الموضوع في الدارسات تشرح كيفية تمويل التنمية في البلاد النامية ؛ والتى بناها على 
الاقتصادية . فرض ربط أجور العمال إلى مستوى الكفاف وذلك ليمكن عمل 
يمكن أن نجمع نظريات الادخار » كما تعرض في الادخارات اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية . 
الاقتصاد الوضعي ء في ثلاث مجموعات : أما ربط الادخار بمعدل الفائدة أو بالدخل ؛ فانه يلقى اهتمامه 
المجموعة الأولى : تشمل النظريات التي تربط عمل الادخار في التحليل الاقتصادي ؛ كما يهتم به أيضا في الدراسات 
بأجر الكفاف ,. وأهم النظريات في هذه المجموعة هى النظرية الاقتصادية التطبيقية .. 
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نظرية الادخار في الاقتصاد الاسلامي : 


تبين الدراسة الواعية للجانتب الاقتصادي في الاسلام ان 
الادخار ؛ هو الفرق بين ما يحصل عليه الفرد من دخل ٠‏ وبين ما 
دلزم اسلامياً لانفاقه على استهلاكه الخاص . 

هذا الفرق » وهو الادخار . للاسلام فيه تصوره الخاص ء دل 
إن التنظيم الاسلامي لهذا الفرع من فروع الاقتصاد يتفوق على 
كل النظريات التى سبقت الاشارة إليها منذ قليل » واقترح أن 
نحصر دراستنا لهذا الموضوع في الاقتصاد الاسلامي في ثلاثة 
عناصر . 

تعالج في العنصر الأول : أهمية الادخارة 
الاسلامي . 

ونعالج العنصر الثاني : التصور الاسلامي لتنظيم الادخار » 
بمعنى اننا هذا نكون بصدد البحث عن نظرية للادخار في 
الاقتصاد الاسلامي ! 

ونقارن في العنصر الثالث والأخير دين ممه الادخار في 
الاقتصاد الاسلامي والمنهج المعروض في الاقتصاد الوضعي »؛ 
وسوف يتبين في هذا العنصر تفوق المنهج الاسلامي . 


في الفكر الاقتصادي 


أولا : أهمية الادخار : 


يمكن ان نستبدل عبارة أهمية الادخار بعبارة أخرى هي : 
أهمية تكوين الفائض الاقتصادي في الاسلام » وتعني بذلك أن 
الاسلام في تنظيمه للانتاج » وفي تنظيمه للتوزيع وفى تنظيمه 
للاستهلاك » يعطي أهمية لتكوين فائض اقتصادي ليستخدم في 
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التقدم الاقتصادي . وفي تمويل المراحل التالية للانتاج وغيره . 

تتبين هذه الأهمية من الطريقة التى نظم بها الاسلام تكوين 
الفائض الاقتصادي ؛ بكشف استعراضنا للآدلة الاسلامية التى 
تتعلق بموضوع دراستنا : آن الاسلام ينظم تكوين الفائنض 
وبمنهج متكامل ومتناسق . 


بقوم هذا التتخلدم 4 أولا على أساس أن يدهع الاسلام كل 
عنصر العمل الموجود في المجتمع إلى المساهمة في النشاط 
الاقتصادي المنتجم , وبجيء مع ذلك استلزاماآً 2 تسخير 
واستخدام كل الموارد الاقتصادية المتاحة في المجتمع في 
عملدات الانتاج » وتوجد كثير من الأدلة التي نو دد ذلك ء منها : 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحث على إحياء 
الأرض » والتي تحث على العمل , والتى تحبب في التجارة » 
وتمثل هذه المرحلة اللبنة الأولى التى ينظم بها الاسلام تكوين 
الفائض ؛ وهى مرحلة تركز على زيادة الانتاج . 


وثانياً : يعمل الاسلام على ترشيد الاستهلاك , وذلك بعد أن 
ضمن بمنهجه زيادة الانتاج » وبحكم ترشيد الاستهلاك بقول الله 
تعالى « والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما » ( الفرقان : /ا51 ) . 

ثم نجيء المرحلة الثالثة في تكوين الفائض , وذلك بعد أن 
ضمن الاسلام زيادة الانتاج كمرحلة أولى » وترشيد الاستهلاك 
كمرحلة ثانية » وتتمثل هذه المرحلة في أن التنظيم الاسلامي 
يقوم على أساس ضمان أن يوجه الفائض الذى تم تكوينه » 
ويتمثل في الفرق بين الانتاج والاستهلاك ؛ إلى النشاط 
الاقتصادي المثمر ‏ ويستدل على ذلك بتحريم الاسلام للاكتناز : 
وذلك بقوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها 
في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون » ( التوبة : 585" 55 ) . 


تانياً : التصور الاسيلامي للادخار : 


يكشف تجميع الأدلة الاسلامية وتحليلها من منظور 
اقتصادي , أن نظرية تكوين الفائض الاقتصادي »٠‏ أو بالتعبير 
الشائع في المصطلحات الاقتصادية : نظرية الادخار ؛ تتكون من 
ثلاثة أشكال متميزة ٠‏ أو ظنسمها ثلاثة أنواع من الادخار : 


النوع الأول : نقترح أن يسمى ادخار رأس مال الانتاج » 
ونعني به جزء الدخل الذى يستخدمه المسلم في النشاط 
الاقتصادي الانتاجي المباشر . ويكون ضمن الأهداف في هذا 
النوع الحصول على دخل في المستقيل . من أدلة هذا النوع من 
الادخار ٠‏ قوله تعالى : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا 
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لا إن الإسلام ف تنظيمه للإستاج والنوزيع وف تنظمه للاسستيلاك 
يعطي أهمية لتكوين فا تض ا قتصبادى ليسّخدم فالنقدم 


؟" ‏ مواجهة أوضاع تفاوت دخلية قد تضر بالمجتمع 


عنه : ( اعمل لدنداك كأنك تعيش أبداً » واعمل لآخرتك كأانك الاسلامي . 
تموت غداً ) . بعض ما بلزم للدفاع الخارجى والدخلي للمجتمع 
الاسلامي : 


كما بساعد في الاستدلال هنا أيضآ جميع المعاملات التى 
يبيح الاسلام للمسلم أن يستثمر بها ماله » مثل : المضاربة 


لكن ونحن نحاول أن نتصور منهجآ متكاملا للادخار وفق 
الاقتصاد الاسلامي فانه دكون ضرورياة أن نشرح العلاقات 
الدالئة في هذا المدسهج . ولأجل أن أوضح ذلك أعطى المثال التالى 


نقول في النظرية الاقتصادية الوضعية : إن الادخار يرتبط 
بمعدل الفائدة » بمعنى أنه إذا ارتفع معدل الفائدة ٠‏ فان هذا 
بشجع القادرين على الادخار أن بدخروا ء أما إذا انخفض هذا 
المعدل . فان هذا دحبط من هممهم لعمل الادخارات ٠»‏ ويعبر عن 
ذلك بلغة اقتصادية بالقول إن هناك علاقة دالية بين الادخار 
ومعدل الفائدة . 


نتساءل عن العلاقة الدالية في النوع الأول من الادخار في 
الاقتصاد الاسلامي وهو ما أسميناه : ادخار رآأس مال الانتاج 0 

إن تحلدل المعامالات التي دببحها الاسلام مثل : المضارئة 
وغيرها » يكشف عن أن الاسلام إنما يجعل ادخار رأس مال الانتاج 
يرتبط بعلاقة دالية مع الانتاج ٠‏ وقد استنتجنا ذلك من اشتراط 
المشاركة التى تلزم حتمية أن يدخل رأس المال في نشاط 
اقتصادى حقديقي . 


النوع الثاني : نقترح أن يسمى : رأس المال ا لاجتماعي ء ونعضي بهذا 
المصطلح : التحويلات التى تتم من المسلم الغني إلى اخيه 
الذى أجيرته ظروف على الحاجة أو تتم هذه التحويلات 
بواسطة النظام المالي الاسلامي » ومن أدوات هذا النظام : الزكاة 
» نفقة الآقارب الواجية » وغير ذلك من الأدوات الالزامية » كما 
توجد أدوات أخرى غير الزامية مثل : صدفة التطوع . 


ويستهدف الاسلام بنظامه المالي أهدافاً كثيرة متعددة » منها 
الحفاظ على العنصر الانساني ء وذلك بتوفير دخل لكل فرد فيه » 
وهو المعنى الاجتماعيى الذى وصفنا به هذا النوع الثاني من 


؛ - بعض أوجه النشاط الاقتصادي التى تعتبر من الهياكل 
الأساسية اللازمة للمجتمع الاسلامي . 
ه ‏ معض ما بلزم للدعوة الاسلامية . 


وأريد أن أشير قبل أن أترك هذا النوع من الادخار في الاسلام 
إلى أن النظم الاقتصادية الوضعية تنظر إلى هذه التمويلات 
الاجتماعية على أنها تحول إلى مجرى الاستهلاك » وهذا هو ما 
بحكم السياسات الاقتصادية التى أحيانا تحاربها . 


النوع الثالث : نقترح تسميته : ادخار رأس مال الشخص 
العام . ونقصد به الموارد التى دمضعها الاسلام في بد الدولة 
ابتداء .ولا دسمح فيها بالملكية الخاصة »والموارد التى تحول من 
أغنياء المسلمين لتوضع في يد الدولة لتستخدمها في شؤون 
المسلمدين ٠‏ ومن أمثلة هذه الموارد التى تحول بواسطة مبدآ 
التوظيف , ومبدا الضمان الاجتماعي » ويتميز هذا النوع الثالث 
من الادخار في الاقتصاد الاسلامي عن النوع الثاني . وهو ادخار 
رأس المال الاجتماعي ؛ في أنه يتميز بالعمومية » كما تظهر فيه 
يدرجة أوضح بعض الأهداف الاقتصادية البحتة ء ومثال ذلك : 


تقربر الامام تطسيق مبدأ التوظيف وذلك لخدمة هدف التنمية 
الاقتصادية للمجتمع الاسلامي كما أن هذا النوع من الادخار 
تتميز بعض أدواته بأآن استخدامها بخضع لظروف طارتة ٠‏ 


أما العلاقة الدالية في هذا النوع من الادخار » فانها تشمل : 

١‏ النمو الاقتصادي للمجتمع الاسلامي ( وظيفة الملكبة 
العامة في الاسلام ) . 

؟" ‏ مواجهة أوضاع طارئة تقع في المجتمع الاسلامي ( مبداً 
التوظيف ) . 

؟ ‏ مواجهة أوضاع فقر معينة في المجتمع الاسلامي ( مبدأ 
الضمان الاجتماعي ) ٠‏ 

وأريد أن أشير إلى أن النظام الاقتصادي الرأسمالي ينظر 
إلى الدولة كشخص استهلاكى , ولذلك ؛ يتأسس التحليل فيه 
على ابعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي في حين أن مراجعة 
وظائف الدولة الاقتصادية في المنهج الاسلامي يشير إلى 


الادخار في الاسلام . ان الاسلام د بعتدرها شخصآ منتجا . 
يشير تحليل أدوات النظام المالي الاسلامي التى تستخدم فيه ثالثاً : مقارنة بدن المدهج الاسلامى والمنهج 
إلى أن العلاقة الدالية لادخار رأس المال الاجتماعي تشمل الوضعى : 5 
الك 
١‏ توفيرحد أدنى من الدخل لمن عجز بوسائله الخاصة عن تكشف مقارنة المنهج الاسلامي للادخار بالمنهج في الاقتصاد ٠‏ 
ا ًّ 5 اع َ 3 1 ' 12 32 
توفيره . الوضعي عن تفوق المنهج الاسلامي في العناصر التالية : 0 
0 
0 
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إن ماركس فق نظرييته 


١‏ يتفوق المنهج الاسلامي على نظرية الكلاسيك في أن 
المنهج الاسلامي لا يرتبط في تحليله كلية بأجر الكفاف » ويلزم 
أن نعرف في هذا الصدد أن الفقر الذى يعاني منه العالم الآن 
يرجع في أحد أسيابه إلى مثل هذا النوع من التحليل الذى 
يرتبط فيه بأجر الكفاف . 


ثم ان المنهج الاسلامي يتفوق أيضاً على المنهج الكلاسيكي 
في أن الاسلام يجعل في منهجه ادخار رأس المال الاجتماعي في 
حين أن المنهج الكلاسيكي لا يرتبط في تحليله كلية بهذا النوع . 


وأيضة دخلو المنهج الكلاسيكي من ادخار رأس مال الشخص 
العام , بل إن الكلاسيك هم من الذين أصلوا لابعاد الدولة عن 
النشاط الاقتصادي باعتبارها شخصا مستهلكاً . ولا يتصور أن 

 ”‏ يختلف الاسلام كلية مع التحليل الماركسي ذلك ان ماركس 
يؤسس تحليله كله على فكرة الاستغلال » وهى فكرة غير 
موجودة كلية في المنهج الاسلامي . 


ةذ لي 


- 17 جعكه 5 4 يام 5 ما / 
اللادخار ف النظام ا لراسمابي 
ولحكسه لم يوض عكلتة 
كيف يتم عمل! لادخار 
في النظام الشيوحي 


00 00 7 0 7 


سس سس ى 177 _تبتبىتبتءتٍ3ت3ٍ37 37 3ب يي يي يي ل 


مي لة الامة ذه القعدة !2١١‏ نه 
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ثم انه بالرغم مما يقال من شيوعيته أو اشتراكيته » فان 
تحليله يخلو من ادخار رأس المال الاجتماعي » ورأس مال 
الشحخص العام . 


ثم أنه يجب أن توضح توضيحا قاطعا ومحدوداً أن نظرية 
النظام الرأسمالي , ولكنه لم يوضح كلية كيف يتم عمل الادخار 
في النظام الشيوعي الذي دعا إليه وبشر به , لذلك » فان كل 
المجتمعات التى تطبق الماركسية لا يمكن أن تدعي أنها تعمل 
الادخار وفق تحليل ماركس ٠‏ لأنه لم يقل شيم مطلقاً عن هذا . 


" _يختلف المنهج الاسلامي كلية عن نظرية الكلاسيك الجدد 
التى تؤسس تحليل الادخار على الدور الذى بلعبه معدل القائدة 
ويجب أن تؤكد في هذا الصدد 


حقيقتدن : 

أولاهما : أن الاقتصاديين ينظرون إلى معدل الفائدة على أنه 
كله شر . وذلك بسبب الدور الذى بلعبه في احداث الأزمات 
الاقتصادية . 

ثانيهما : أن جميع الدراسات التطبيقية التى أجريت في 
البلاد النامية عن العلاقة بين عمل الادخار ومعدل الفائدة لم 
نثبت آنه توجد علاقة بينهما . 


ثم إن منهج الكلاسيك الجدد يتأسسس كله على رفض 
الاعتبارات الاجتماعية ودور الدولة في الاقتصاد . وهذا ما 
يخالفه فيه المنهج الاسلامي بل يتفوق المنهج الاسلامي . 


- إن الاتجاهات الحديثة في دراسة الادخار » والتى على 
أساسها وضعت سياسات عمل الادخار في البلاد النامية » هذه 
الاتجاهات ركزت على ريط الأجور عند مستوى الكفاف ؛ وذلك 
حتى يمكن للدولة عمل الادخار . 


ونستطيع أن نقرر بيقين أن هذا كان أحد أسباب الفقر , وهو 
أخطر ظاهرة اقتصادية يعانى منها العالم الآن . 

وكنتيجة , نقرر أن رفض الاسلام لفكرة أجر الكفاف كان رفضاً 
لها في حد ذاتها 2 قم رفضا لنتائج هذه السياسة . 

يبقى في هذا التحليل الذى عرضته كلمة أخيرة أسجل فيها 
تفوقاً آخر للمنهج الاسلامي , وذلك في مقابل كل نظريات الادخار 
في الاقتصاد الوضعي مجتمعة , هذا التفوق هو أن الاسلام 
ينظر ويقيم الادخار على أنه مرحلة انتقالية ليعبر به مباشرة 
إلى وضع ما ادخر في النشاط الاقتصادي الانتاجي , في مقابل 
أن الادخار مستهدف في حد ذاته كما يقول ماركس نفسه : « ان 
الرأسمالي يدخر ليدخر » . 

ونستدل على أن الاسلام يجعل الادخار مرحلة انتقالية وليس 
غاية في حد ذاته . بعبارة أخرى انه مجرد أداة » نستدل ذلك 
بالعلاقات الدالية التى يرتبط بها كل نوع من أنواع الادخار في 
المنهج الاسلامي . ذلك أن تحليلنا السابق يشير إلى أن أحد 
المحاور التى يتأسس عليها المنهج الاسلامي في الادخار هو 
استهداف الانتاج . 

أخدراً إن هذا هو تصوري المصييج الاسبلام في هذا الموضوع 
الاقتصادي , وهو موضوع له أهميته النظرية والتطبيقية » وهو 
تصور أدعو الاقتصادبين دصفة عامة , والمهتمين بالاقتصاد 
الاسلامي بيصفة خاصة . أدعوهم لحوار حوله . 
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مسابقة 
العدد الحادىي عشر 


س ١‏ آبئة في كتاب الله اشذ شتملت 
على خمسة وعشرين ضميرا لجماعة 
الاناث . فما هى ؟ 
اشخاص كلهم نبي بن نبي . فمن هم ؟ 
(جمع كنية) التالية : ْ الت ممصا تدز ذ اللولى 
ابوعبيدة بن الجراح . ابو ذر الغفارى » 5 
ابو حنيفة , ابو موسى الاشعرى , أبو ١‏ 5 75 ح 

5 0 . - يي 
بوسف صاحب أبسي حشدفة هَ هستمائه ربجّال فطتري. 


س 4 سأل معاوية جلساءه يوم عن 


لكوم الكابن آ هاءة ودااً وحدة وعمآ 1 1 5 ةُ اليد 2 يفن 

وخالة . 5 
فمن هو أكرم الناس ؟ ومن هو أبوه 1 1 

وأمه وجده وجدته وعمه وخالته ؟ كيلأ سخهاتة ريحجال فطترى. 
س ه ‏ شاعر قتله ببت شكر قاله 1 

فمن هو 8 وما هو البدت 5 ات 2ه 4 يه هه 

سن 5 جاه فيه ؟ الصا فز ث الصا هد 

خيروني أي شىء 


أوسع ما فيه فمه محائتاربيال قطحري. 


وابنه في بطنه 


برفسه ويلكمه < 
سي أحنرى : اسئم لت 
ولم يجد من يرحمه 2 
0 محا بالمجاة المخدة ستنة: 
س 7 إذا كان ثمن الحمامة نصف 
ريال » وثمن الدجاجة ريالا واحداً » وثمن للمعايزالرا بع حت العايثر. 
ا لت سه 


البطة ريالين فكيف يمكن شراء عشرين 
يي ا هل مسابقة اتعدد الثامن 
يج وأسماء الغائزين ٠‏ « ص ؟], » 


الاجابة على جميع الاسئلة .. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 


5 الاجابات إلى ص. ب 897 الدوحة ‏ قطر 
بالمسائقة .. مكتونا علبها الاسم ثلائياً بوضوح .. مع وضع ترسل .اب 
العنوان , ١‏ 1 ويكتب على العلاف : مستايّةالامحتة. 
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الإمتحان الأرتبيري 


قدل سنوات قلبلة أوشك الاريتريون 
أن بعلنوا قيام دولتهم المستقلة حيث 
حرروا كامل التراب الاثيوبي عدا 
العاصمة أسمرة التى أحاطوا بها 
وعزلوها وقطعوا طرق امداداتها عدا 
طريق الجو . ولكن العوامل الداخلية 
متمثلة بالخلافات بين فصائل الثورة 
والعوامل الخارجية ممثلة بتدخل 
الاتحاد السوفياتي إلى جانب حكومة 
أديس أبابا » حرمت الارتيريين فرحة 
الانتصار . واستمرت الخلافات وتحولت 
إلى اقتتال بين الفصائل الاريتيرية » 
وفشلت عدة محاولات لتوحيدها . 

وأخيراً وقبل أسابيع قليلة نجحت 
الجامعة العربية بعقد لقاء بين جميع 
الفصائل الاريترية الأربع في تونس 
حيث وقع قادتها اتفاقاً للوحدة يقضى 
بوقف القتال بين الفصائل فوراً وتوجيه 
كل البنادق نحو العدو الاثيوبي 
والاحتكام للحوار في حالة الخلاف 
ووقف الحملات الاعلامية ... وبيقى 
السؤال هل سينجح الاتفاق وبالتالى 


تدجح جامعة الدول العربية في تحقيق 
انجاز هى في حاجة البه لتعزيز مكانتها ؟ 
حول هذا الموضوع كتيت «الدستور» 
الصادرة في لندن : 


55 هذ رك 


اذا نجحت الحجامعة العربية في 
تطبيق الوحدة نين منظمات الثورة 
الارتيرية قانها تحقق انجازاً نتجاور 
نتائتجه الصراع الدائر. في القرن 
الافريقى بين شعب ارتيريا ونظام 
منغستو الدموي . فتوحيد الارتيريين 
يعني وضعهم على طريق الانتصار 
المؤكد . 


0100012102١. 
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وتحرير ارتيريا يغير أشياء كثيرة في 
افريقيا الشرقية . ومشكلة الثورة 
الارتيرية لم تكن في عجزها عن تحرير 
الأرض من الغزاة بمقدار ما كانت في 
عجزها عن تحردر نفسها من ظاهرهة 
التشرذم واقتتال الاخوة . 

الارتيريين سوف بيصطدم بعقبات عديدة 
ناشئة عن الاختلافات والتياينات بين 
أئناء هذا الشعب ولكن بامكان 
الارتيريين أن يأخذوا بالنمودج 
الفلسطيني القائم على التنوع مع 
الوحدة . 


واذا وضع اتفاق تونس موضع 
التنفيذ فسوف دكون شناك رابح آخر غير 
الثورة الارتيربة ٠‏ ألا وهو الجامعة 
العربية التى لعبت دوراً هاما في فتح 
أبواب التفاهم بين الفصائل الارتيرية . 
واذا صدق الارتيريون في اعلانهم 
الوحدوي فانهم يقدمون بذلك إلى 
الجامعة العربية انتصاراً هى بأمس 
الحاجة اليه . فليس هناك من يجهل الآن 
أن الجامعة العربية تكاد تختنق بسيب 
المحاور والتكتلات المطروحة من هذا 
الطرف أو ذاك كبديل عن العمل العربي 
المشترك . ونجلح الجامعة من هذا 
المصير المريب الذى تدفع اليه مرهون 
إلى حد كبير بالتاكيد على فاعليتها . 

إن حل النزاعات العربية هو مجال 
خصي لتأكيد فاعلية الجامعة . ولكنه 
فى نفس الوقت مجال صعب واذا كان من 
المتعذر ايجاد حل للنزاع بين الدول فقد 
تكون الفرصة لحل النزاعات بين فصائل 
الثورة أكدر » لآنه اذا كان حكام الدول 
يستفيدون من النزاع فان فصائل الثوار 
كلها معرضة للابادة مالم تنوحد ٠.‏ 

إذا دنجحت الجامعة العريبية في نقل 
مسألة وحدة الثوار الارتيريين من حيز 
الاعلان إلى حيز التطبيق فانها تكون قد 
نجحت في الوقت نفسه في تعزيز الثقة 
بها وفي تعزيز مصداقيتها على 
الصعيدين العربي والدولي ٠‏ 
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اخطار فائنض 
على الأمن العربي 


بشهد العالم الآن تخمة نفطية لآول 
مرة منذ سبع سنوات تقريباً . وتقف وراء 
هذه الظاهرة عدهة أسياب من بينها زيادة 
معدل الانتلج فى بعض الدول . ومع أن 
نلك يحقق عائدات مالية تفيد فى تسريع 
عملدة التنمية ؛ الا أن له عواقب أخرى 
وخدمة . والواقع أن عوائد النفط كثيراً ما 
كانت موضع نقاش . حول هذا الموضوع 
كتيبت در الرأى العام ) الكويتية : 


إن انتاج النفط العربي بمعدلات 
مناسسية تمليها متطليات الدول العربية 
النفطبة لتنمية اقتصادها وتقدم 
مجتمعاتها آأمر مرغوب فيه وايجابي ٠‏ 
وبعتيره الجميع نعمة من السيماء 
وفرصة تاريخية. يجب الاستفادة منها 

الى أقصى الحدود . 
أما انتاج النفط بمعدلات عالية لا 
مدرر لها ء فانها تؤدى الى تجميع أرصدة 
مالنة ضخمة , للدول المنتجة . لا 
تستطيع الاستفادة منها . إن الثروة 
العربية الفائضة توظف معظم حصيلتها 
0 الاسواق المالية الأوروبية والامريكية 
م البنوك الغرندة باعادة توظيف 


هذه عي 099 في مختلف دول العالم : ومن 


ينها الدول الاشتراكنة » التى تبلغ 
ددونها للمؤسسات المالئة الغربدة ما 
دزيد على ملبار دولار حالدا . . . ودببلعغ 
تصنب بولندا من هذه الديون "٠‏ ملبار 
دولار . وهى غير قادرة على سداد فوائد 
هذه الديون . فما دالك بالديون نفسها ؟ 

وهذا ما أوقع الدنوك الدولدة في مشاكل 
مالئة . أحد ظواهرها الدارزة معدلات 
الفائدة العالئة التى تدفعها هذه البنوك 
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لاستقراض أموال جديدة » وذلك لعدم 
تمكنها من استيفاء ديونها في كثير من 
دول العالم . 

من ناحية أخرى ٠‏ فان الولايات 
المتحدة , وقد وحدت تحت تصرفها 
بلايين الدولارات من عائدات النفط 
وادخارات شعوب العالم . قد بدأت 
بالاستفادة من هذه الاموال لتنفيذ 


بردامج ضخم للتسلح سوف يؤدى حتما 
الى زيادة مخاطر المواجهة بين 


المعسكرين الدوليين . كما أن هذا الانفاق 
العسكرى الامريكى سوف يؤدى الى 
انفجار تضخمى جديد يجعل الدولار 
يفقد جزءاً كبيراً من قيمته الوهمية 
الحالية القائمة على اغراء المودعين لقاء 
معدلات فائدة عالية لا يتعامل بها عادة 
سوى المراددن . 


كما أن زيادة حجم الودائع العربية : 
وبالتالى تضخم الالتزامات الغربية تجاه 
الدول النفطية جعل الدول الصناعية 
نقوم بالتخلص التدريجى من هذه 
الديون عن طريق اغراء الدول العربية 
بتنفيذ برامج تسليح ضخمة عام ١95/7٠‏ 
راد التسلح العربى عن ٠‏ مليار دولار . 
ورغم هذه الارقام الخيالية فليس هناك 
عاصمة عربية واحدة لديها نظام دفاع 
جوى يؤمن لها حماية جوية كافية من 
الغارات الاسرائيلية . 


من أجل ذلك أئضا ساهمت الدول 
الغربية في خلق الحروب المحلية 
والاقليمية في العالم العربي من اجل 
١‏ ستنرّاف امواله وموارده» وحتى *؟ 
دتمكن من تنمية اقتصاده وتأمين رفاه 
شعويه 1 

واختتمت الرآى العام مقالها 
بالتساؤل التالن : هل بتحكم العقل 
العربي فنتوقف عن تبذير الثروة العربية 
ونوقف الكارثة التى ينزلق اليها عا منا 
العربي ؟ أم ستتحكم بنا عقلية حديثي 
النعمة وتجرنا جمبعاً الى الدمار ِ 


مبلةالأاأمة وو القعدة ١2:١‏ نه 


01000126102. 


ا 2 نسو 020722” 
2 ال 4 3 


:2 1 سمس 22 2222 ا س0 


مع الصحوة 


في العالم الاسلامي صحوة يحاول 
الماحثون في الشرق والغرب قباسسن 
حجمها وتحديد اتجاهاتها ٠‏ انهم 
يترقبون ويستمعون ويسترقون السمع , 
وأيديهم على قلويهم خوفاً على 
مصالحهم إلتى يجنونها من غثئتن 
وغبابنا ٠‏ وفي الوؤقت الذى عادوا ذ فيه الى 
دراسة الاسلام والحركات الاسلامية 
والخلافات المزهبية » عادوا ايض الى 
تشويه الاسلام والاساءة النه مجندين 
مختلف وسائل الاعلام لذلك . 

ولكن اذا تركنا هؤلاء جانياً ونظرنا 
الى واقعنا 6 دكن الذدن يقولون اننا 
استيقظنا وصحونا ء فأى واقع يمكن ان 
نتفتح عليه العيون وابة أرضية يمكن أن 
يتحول عليها المستيقظون. ؟ حول هذا 
الموضوع كتبت « الرأى » الأردنية : 


الى 


إن أول ما تقع عليه عيوننا في واقع 
المسلمين اليوم هو الفرقة . الفرقة في 
النظرية والفكرة » فرقة اقليمية وقطرية ؛ 
تشردم وانفراط وبعثرة وصلت درجة 
«اللامعقول» . وطبيعى أن تكون 
الحصيلة ذلك الضعف المزمن إلى درجة 
اليأس . 

ليس هذا فحسب بل سيجد ما هو 
أدهى وأشد خطراً . سيجد عموما أن 
الناس غسر الناس . سسجد أن الحضارة 
الغربية قد حاولت صياغة هذا الانسان 
على أسلويها فعملت فيه مسخاً وتة تشويها 
يصعب معهما إعادة ريطه بعروقه 
الأصلية وتنشئته النشأة الآولى من 
جديد . 

سيجد أن الحضارة الغربية لم تقف 
عند الايجابيات المادية التى قدمتها 
الصناعة والكشوف العلمية وانما 
تسللت إلى الفرد والأسرة والمجتمع 


09 
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تصوغها على أساس فلسفتها المادية : 
عبر المؤسسات التربوية من الحضانة 
حتى الجامعة ٠‏ وعبر الاعلام بمختلف 
مؤسساته . 

وقد نجحت هذه الحضارة في تجفيف 
التدين ومحاصرة الأديان 2 وميزت 
الاسلام باهتصام خاص لكونه المخحرك 
الأساسم, في نفوسن المؤمنين والعائة, 
أمام عوامل الخضوع والذويان فجهد 
الغربيون لعزل حركية الاسلام عن 
أتباعه . 

لقد خرج الغرب لنا القادة والمربين 
والطليعة التى تقود المجتمع » وحصر 
الاسلام في زوايا معينة . بينما رفع راية 
العلمانية على شؤون الحياة الاخرى . 

ومر علينا زمن لا ينهد فيه إلا المعوقون 
للتفقه في الدين ؛ بينما يطارد الداعية 
الواعي كما يطارد المجرمون والقتلة . 

اذن فهذا الذى يفتح عينيه في مطلع 
هذا القرن الهجري سيواجه مجتمعا 
غريباً ينام على تراث أعجب ٠‏ فالماذن 
والمساجد والحج والصيام ( العبادات) 
تختلط مع المادية والعلمانية في مجتمع 
بحمل سمات الترقيع والردم والتراكم 
والانقياد أكثر مما دمحمل صورة التحرك 
الحياتي القادر والمتميز . 

وسيجد هذا «د الصاحي » مذاهب 
وآفكاراً وآراءاً تصرخ في وجههه أنها 
وحدها الحق . وما هى الا امتداد 
لفلسفات وآراء غريبة نبتت في ظروف 
لم تعد قائمة الآن . بينما نحن بحاجة 
للعودة إلى عقيدة الفطرة البسيطة «قل 
امنت بالله ثم استقم » 

ومع هذه السلبيات سيجد طلائع 
الصحوة الاسلامية ايجابيات تيسر لهم 
الطريق . وأول هذه الايجابيات القطاع 
المشترك بين الداعية ومجتمعه ذلك 
الجزء الذى خلاه المستعمرون بين أندى 
المسلمين من الاسلام يوم أن عزلوه في 


المسجد والأحوال الشخصية . وهذا 
الجزء يمكن أن يسهل المهمة بمجرد 
تحريكه ليمتد الى مجرى الحياة . 


وثاني هذه الايجابيات سرعة انتقال 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


7 


ووو 


َل ل///////// 


1 


0 0 
ميحس سوه مو :22222 222 2 22222232332355 2222 ححد 0 


) 
( 
ور 
ل 


و 


ووو 


وو 


32 
يك :5:5 222222222223233 222222 2 2 2222 :225:25 222232 2222222223 2222222222222 2 2 د ا 


الثقافة من خلال أَجِهرَّة الاتصال 
الجمافيربة بعد أن كان أسسلافنا 
يتحركون فى رحلة قد تمتد سنيناً بين 
أطراف العالم الاسلامي للتأكد من حديث 
وردما كانت هذه الصعوبة في ملاحقة 
السنة سيدا من أسباب اختلاف الآراء . 
أما الآن فان كل كتب الحديث وتفاسيرها 
يمكن أن توجد في مكتبة واحدة ٠‏ بل 
يمكن برمجتها من خلال العقل الآلى 
لتغطى الرأى في أية قضية مطروحة . 
وثالث هذه الايجابيات هو الوضع 
الانساني العام الذى اصبح وكأنه قد 
وصل الى النهاية وجاهزاً للتلقي 
والتغيير » فوراء الانجازات الهائلة في 
عالم التكنولوجيا والصناعة قلق وفراغ 
فكرى بتناسب مع ضخامة التطور المادى 
وليس كالاسلام دين يستطيع أن يقدم 
للانسانية الغذاء الروحي الذى تفتقد » 
والمرتكزات الأخلاقية التى افتقدتها . 
اصنعوا الودحدة 
ومارسوا الحرب 


لم دنتصر الدهود الصهابية على 
حقيقة هذه الآمة وقدراتها الأصيلة 
ومختزناتها الحضارية ولن ينتصروا » 
وإنما هو انتصار الصهدونية على حالة 
الشف والكسوقة التى زرعها الاستعمار 
البريطاني الفرنسى منذ مؤامرة 
سايسكس بيكو ء وعلى كيانات 
سباسية محلئبة كرست المؤامرة 
ووضعتها بين يدي الالال الأمردكى » ثم 
بين يبدى الصراع الدولى على منطقة 
3 دقبسها العالم يحجم برامدل النفط 

وحجم السوق الاستهلاكي فقط . 

7 أدخل فراخ الاستعمار البريطاني 
الفرنسي إلى الأذهان أن أمتنا عاشت 
خمسة قرون من بر عهود الانحطاط » وأن 
القرن العشرين هو بداية النهضة , على 
اعتبار أن النهضة هى دخول « الثقافة 
الغربية » إلى كل بقعة من الوطن . وكذب 
فراخ الاستعمار ٠‏ فما يسمونه بعصر 
بر الانحطاط ,» هو هذا العصر الذى 


01000121021١. 


ابد بتلعنا فيه كذية )2 الثقافة الغربية » مع 
مؤامرة سايكس ‏ بيكو ووعد بلفور . فأي 
انحطاط ذلك الذى هزمت فيه أمتنا 
الصلببيين والبرتغاليين .. 

عصر الاتحطاط هو هذا الذى نعيشه 


في ظل التجزئة . في ظل كذبة الثراء 
النقدى والتطور التكنولوجي » فلقد كانت 


وحدة مصر وسوريا » وتجنيد قدراتها 
البشرية والمادية كافية ليضرب صلاح 
الدين الأآنوبي ضربته » وكانت مثل هذه 
الوحدة كافية ليوقف الممالديك زحف التتار 

وفي منطقة الخليج استطاع القواسم 
هزيمة قوة البرتغال ٠‏ وابقاء الحكم 
العربي في شرق افريقيا حتى عام ١11١‏ 
فى رنجيار . 

الدهود الصهائنة انتصروا على 
واحد وعشرين كياناً وعلمآ ونشيداً » 
وليس على أمة واحدة . وكل ما يمكن أن 
تصوره لنا هذه الكبانات منفردة 
ومجتمعة على أنه قدرة مواجهة هو 
خداع ضماد على جرح غائر . والقوه 
وحدها هى المواجهة الحقيقية للغزوة 
الصهدونية المتحالفة مع الاستعمار 
الاوروبي الأمريكي ٠.‏ 

ونغالط حركة التاريخ وحكمة إذا 
اعتقدنا أن «التضامن» على طريقة «بوس 
اللحى»؛ هو طربق الانتصار . فمثل هذا 
التضامن لم يغير شيئاً من حجم 
الكوارث والهزائم منذ أول قمة عربية 
وحتى الآن ٠‏ 

اصنعوا الوحدة ومارسوا الحرب 
وستجدون أن اسرائيل ليست أكثر من 
نتدجة عادية لحالة التجزئة . وليست 
نتيجة لتكنولوجيا السلاح والدبابات 
والطائرات والصواريخ والقنايل الذرية . 


إن مهاجمة الأهداف العسكرية شىء 
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ومهاجمة الأهداف المدنية شىء آخر 
لادمكن وصفه بأقل من الأرهاب . ومثل 
هذه الهجمات فاشلة عسكريا فهى لن 
نقضى على القوة الفلسطينية . وعملية 
اللدطاني » منذ ثلاث سنوات دلدل على 
ذلك » فسرعان ما استجمع الفلسطينيون 
قوتهم مرة ثانية . كما أن للهجمات 
المذكورة آثار سلبية على الصعيد 
السياسى لأنها تضر بصورة اسرائيل في 
نظر العالم ‏ بينما تبقى المشكلة ‏ الجذر 
وهى حاجة الفلسطينيين إلى وطن - 
قائمة . والماساة هو أنه كلما زادت 
اسرائيل حدة هجماتها كلما ازداد 
الفلسطينيون تطرفً واصراراً على 
استخدام العنف. ( كذا ) . 

كيف يمكن إذاً الخروج من هذه الحلقة 
المفرغة لقد بدت المبادرة الأوروبية ذات 
يوم قادرة على احلال «السلام» » ولكنها 
الآن مؤجلة إلى أجل غير مسمى » فلا 
الفلسطبنيون تخلوا عن شعار تدمير 
اسرائيل » ولا مناحيم بيغن مقتنع بوقف 


الدولة الوحيدة التى تستطيع كسر 
حلقة العنف هى الولايات المتحدة . 
الرئيس ريغان مؤيد مخلص لاسرائيل » 
ومتآثر إلى حد كبير باللوبي اليهودى ٠‏ 


ولكن حتى أكثر الأمريكيين تأبيداً 
لاسراشدل لا يمستطيع تبرير هذه الغارات 
المجنونة . ومع أن الولايات المتحدة 
لست لديها الهيمنة الكاملة على 
اسرائيل ٠‏ كما يعتقد العرب ٠‏ إلا أن 
يدها عقوبات تستطيع استخدامها ضد 
اسرائيل إذا أرادت ء وهى عقوبات 
تتجاوز تجميد أربع طائرات من طراز ف 
3 


واذا لم تستخدم واشتنطون نفوذها 
فان أحداً لا مستطيع شحجب «التطرف» 
الفلسطيني ( كذا ) وأكثر من ذلك 
إجراءات أكثر حزم ضد المصالح 
الأمريكية والغربية عموما . 
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© المفتش الاختصاصى لادة التربية الاسلامية والموجه التريوى لمدرسى 
هذه المادة خلال سنوات طويلة اكسيته إلى جانب تخصصه في القضايا 
التربوية خبرة ومراساً وفهماً يعر نظيره في العالم الاسلامي . جمع إلى د أبه 
وصبره على البحث العلمي العين البصيرة والذهن المتوقد » وفوق ذلك كله 
الاخلاص والغيرة والحرقة على ما نحسيه ونظنه . 

يتمتع بصفات وخصائص نفسية تؤهله لمثل هذه الأمور » وإذا جاز لنا أن 
نشارك أصحاب مدرسة الاصطفاء نقول : بأن التربية اختارت رجلها 
واصطفته والرجل اختار التربية لايمانه بأهميتها وضرورتها لصلاح وتقدم 
المسلمين حتى أصبحت حياته أنموذجآ للتربية بالقدوة ٠‏ 


اساي قالع عفد , د قدت 
2 5 أعد من التقارير المسجلة والملاحظات التريوية في سجل مدرسي مادة التربية الاسلامية والدراسات والتقارير 
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3 ولازالت نصائحه التى قدمها لنا في سن مبكرة تكبر معنا ونقدر قيمتها أكثر فأكثر ولعل الله يهيىء للأمة الفرص الكافدة 
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0 خب من كه من أمثال هؤلاء العظماء الذين يتمتعون بتواضع العلماء . 
ا 1 9 يم سد الباني العملية التعليمية والتريوية بتوصياته وملاحظاته » وأنضج منهج مادة التربية الاسلامدة 
32 عبى اليج انموذجا على مستوى العالم الاسلامي , ولم بزد من جاء بعده على الشرح تارة والاختصار أخرى . حصل على 
0 التخصص العاليفي التردية من الأزهر الشر يف إل جاز : فق تدده ا ا سيد 
0 وما أكثر ين من الأرزهر الشريف إلىجانب دراساته ا لاسلاميةفيكلية أصول الدين .ونعرض هنالكتايه الجددرا 
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. عميءع .ل.ل عكحسنه إذ لابد من الاتصال بمصادر العلم . كفا‎ 0 
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ثالثآة : توجبه هذه الفطرة وهذه 
المواهب نحو صلاحها وكمالها اللائتق يها 
وكمال كل شىء بحسية . 

رابعاً : التدرج في هذه العملية .. 


نقائج : 


وخلص بعد ذلك إلى النتائج التالية : 

١‏ ) ان المربي الحق هو الله لأنه هو 
الخالق خالق الفطرة وواهب المواهب 
وهو الذى سن سنناً لنموها وتدرجها 
وتفاعلها كما أنه شرع شرعا لتحقيق 
كمالها وصلاحها وسعادتها 

” ) ان التربية لابد أن تستضىء بنور 
الشريعة الالهية وتسير وفق أحكامها . 

* ) ان التربية عملية هادفة لها 
أغراضها وأهدافها وغاياتها . 

؛ ) ان التربية تقتضى خْططأ متدرجة 
يترتب بعضها على بعض , والأعمال 
التربوية تسير وفق ترتيب منظم صاعد 
يتصل مع الناشىء من طور إلى طور ٠‏ 

5 ) ان عمل المربي تال وتابع لخلق 
الله وإبحاده كما أنه تابع لشرع الله 
ودينه وأحكامه ٠‏ ومن ثم عرز الأستاد 
الباني المعنى الاصطلاحي وزاده بياناً 
بايراد بعض الأقوال في التربية ومهمتها 


ولما كانت الحكمة ضالة المؤمن أين 
وجدها فهو أحق بها ء لذا لم يقتصر 
الأستان الباني ‏ جزاه الله خيراً ‏ على 
تراء وأقوال بعض العلما المسلمين في 
ميدان التربية وانما عرض لآراء مجموعة 
من علماء التريدة في الغرب أيضاً ٠‏ 


رأي الغزالي وابن القيم : 


فالطفل في رأى الامام الغزالي 
(المتوفى 0٠5‏ ه) أمانة عند والديه , 
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة 
خالية من كل نقش وصورة ٠‏ وهو قابل 
لكل ما نقش ؛, ومائل إلى كل ما يمال به 
إلبه » فان عود الخير وعلمه نشاً عليه .. 
وإن عود الشتر وأهمل اهمال البهائم شقي 
وهلك , وكان الوزر فى رقبة القيم عليه 
والوالي له . 

أما ابن قيم الجوزية رحمه الله 
(المتوفى 70١‏ ه) فيرى أن الطفل ينشأً 
على ما عوده المربي في صغره , ولهذا 
تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم وذلك 
من قبل التربية التى نشاً عليها » ويرى 
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أأيضا أن التربية يجب أن تعتمد حال 
الصبيى وما هو مستعد له من الأعمال » 
فلا يبحمل على غيره ء فانه إن حمل على 
غين ها هو سينتعة له لع يطح فيه ونته 
ما هو مهيا له . 


آراء علماء التربية الغربيدن : 


ثم يعرض لطائفة من أقوال العلماء 
الغربيين ٠‏ ويبدأ برائد التربية الغربية 
الحديثة جان جاك روسو صاحب مدرسة 
التربية الطبيعية الذى يرى بأن كل شىء 
يصنعه خالق البرايا حسن ؛ وكل شىء 
يفسد بين يدي الانسان » فالانسان يلرم 
أرضة بانماء غلات أرض أخرى » ويلرم 
شجرة بحمل ثمار شجرة أخرى » 
والانسان لا يريد شيئاً كما صنعته 
(الطبيعة: !) حتى الانسان. فيجب 
ترويضه لنفسه كالفرس للركوب » ويجب 
أن يكيف على نهجه كشجرة في حديقة . 

وبتابع المؤلف عرض أقوال في 
التربيية للقدماء والمحدثين ليستطيع 
الدارس فهمها ومناقشتها . فهذا افلاطون 
الفيلسوف الدوناني يرى : ان غاية 
التربية أن تفيض على النفس والجسم 
كل جمال وكل كمال ممكن لهما . 

أما أرسطو تلميذ افلاطون فيرى : ان 
الترببة إعداد العقل للتعليم كما تعد 
الأرض للبذار ٠.‏ 

وملتن الشاعر الانكليزى : يرى أن 
التربية الصحيحة هى تلك التى تهىء 
الانسان لتأدية أعماله المختلفة .. بكل 
عدل وحذق وسعة فكر . 
وكانت الألماني يقول : التربية ترقية 
جميع أوجه الكمال التى يمكن ترقيتها في 
الفرد . 

أما بستالوتزي السويسرى وهو أحد 
رواد التربية الأوربية فيرى : ان التربية 
إعداد بني الانسان للقيام بواجباتهم 
المختلفة في الحياة . 

وجون ديوي عالم التربية الامريكي 
الذى بنى مذهبه على أساس الخيرة 
شرى - 

أن التربية هى العملية التى بها يعاد 
نكوين خيرة الفرد تكويناً يجعل لها قيمة 
اجتماعية كبيرة » وذلك عن طريق تجارب 
الفرد الشخصية ؛ التى تمكنه من ضبط 
قواه المختلفة . 


هل التربية علم أم صناعة ؟ : 


0 
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القديم والحديث ينتهى إلى الكلام عن 
طبيعة التربية وهل هى علم أم صناعة 
فيقول : 

ان التريية تتولى الناشىء فترعى 
فطرته . وتنمى مواهبه وقدراته وتوجهها 
وجهة الخير ٠‏ والكمال والصلاح ونسير 
متدرجة وفق مراحل . 

وهى بهذا المعنى صناءةأو فن والفرق 
واضح بين العلم الذى يهدف إلى معرفة 
«الحقيقة» وبين الصناعة التى تهدف 
إلى «العمل, أي إلى تناول شىء ما 
بالتغيير والتعديل والمعالجة ليصبح 


فالعملية التريوية بمضمونها 
ومحتواها ويوسائلها وأدواتها فى تغيير 
وتطوير مستمر ٠‏ 


إلى جانب وجه آخر وهو أن أساس 
الترببة له صفة الديمومة بل الثبات 
والخلود ٠‏ فهناك حقائق ثابتة وأهداف 
فساسية وقواعد حاسمة جازمة لا معدى 
التربية عنها ولا قيام لها إلا بها . 


ويخلص إلى القول : ان التربية من 
حيث هى عملية هادفة انما هى فن مرن 
متطور . له أصوله وقواعده التى تطبق 
بحكمة ودراية ودربة ٠‏ فلا ينكر شان 
التطور فيها كما لا بنكر شأن الثبات 
والديمومة فيها . 


بين التربية والتعليم : 


عند الكلام عن الفرق بين التربية 
والتعليم لابد من التنبيه إلى ضرورة 
تحديد المصطلحات حيث انها جزء 
نساسى من لغة العلم . ذلك أن بعض 
الكتاب يطلقون لفظ التعليم على التربية 
لآن مصطلح التعليم آقل شمولا وأضيق 
مدلولا من كلمة تربية ٠‏ فالتربية تشمل 
جميع جوانب الشخصية الانسانية وهى 
تستعين بوسائل عديدة منها التعليم . 
والتعليم يتناول غالبا المعلومات من 
الناحبة العقلية . 


وقد يتناول آفاقا لمهارة من المهارات 
سدنما التربية تتناول ما هو أعم من ذلك 
تتناول السلوك والعاطفة والاتجاهات 
الاخلاقية . وايقاظ المشاعر السامية 
والتدريب على الخلق الجميل ؛ من هنا 
نرى أن التربية والتعليم ليسا 
متعارضين ولا منفصلين بل هما متآزران 
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ان صناعة التربية تحتاج إلى معرفة 
الأهد اف ومعرفة الوسائل والطرق وهذا 
كله يؤكد أن للتربية أسسا تقوم عليها : 


الأساس الفكرى ‏ الأساس الاجتماعي 
الاساس النفسى ‏ الآساس العلمي . 

وقد عرض المؤلف للأسس الثلاثة 
الآولى لأهميتها » ووعد أن يضيف إلى 
البحث مستقبلا ان شاء الله «الأساس 
العلمي» ذلك أن كثيراً منه يدخل في 
الأساس الاجتماعى والأساس النفسى . 


أ-ففي مجال الأساس الفكري : 


حدد العلاقة دين الفكر والعمل وهى 
ان لكل فكرة تابعآ من العمل ولكل نظام 
نساسا فكرياً » فالتربية وهى ألوان من 
الخطط والسلوك لتكييف حياة الآجيال 
ونوجيهها انما تقودها أفكار » وهذا أمر 
طبيعي ٠‏ فلكل اتجاه تربوي أساسه 
الفكري . 

ومن هنا كان لابد للمربين من الاجابة 
عن القضايا الكبيرى التى تشكل الأسس 
التى تبنى عليها التربية : ما الكون ؟ 
ما أصله ؟ ما الحداة ؟ ما غايتها ماذا 
وراءها ؟ ما الانسان ما بدايته ونهايته 
ومهمنه والغاية التى يسعى إليها ؟ . 
لهذا يمكن ان يقال : من الناحية الواقعية: 
ان للتربية أساسها الفلسقي أو أسسها 
الفلسفية . فهى تقوم على أساس من تصور 
عام للكون والانسان والحياة . 


ب الاساس الاجتماعي : 


لما كان موضوع التربية الانسان الذى 
هو مخلوق اجتماعى مغمور في الحياة 
الاجتماعية منذ ولادته وحتى وفاته . فقد 
وجدت العلاقة الوثيقة بين التربية 
والمجتمع . فلا تربية بدون مجتمع » ولا 
مجتمع بدون تربية ٠‏ والتربية نفسها 
وليدة الحياة الاجتماعية ...وهى في 
الوقت نفسه أداة بيد الجماعة تحقق 
أغراضها في البقاء والنماء والتقدم , 
ويبدو أن من أكبر المهام التى تضطلع بها 
التربية إيجاد التجانس الاجتماعى بين 
أفراداً الآأمة وطوائفها وأجناسها المختلفة 
وتدعيم ذلك على أفضل الوجوه . 


سبلةالأامة وو القعدة ١2١١‏ نه 
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وخلاصة القول كما يرى المؤلف ان 
للتربية أساسا اجتماعيا مشتقا من تراث 
الآمة واحوالها ومن واقع المجتمع الذى 
يخطط له القائمون على التربية . 


عه الآأساس الحفسي . 


لابد للمربي من أن يأخذ حظاً من علم 
النفس يستطيع على ضوئه أن يفسر 
سلوك الأطفال ويعرف أسباب تصرفاتهم 
كما يعرف أساس تصرفاته هو معهم 
وآثارها في نفوسهم . 

ولابد من معرفة أهم الموضوعات 
النفسية مثل موضوع محركات السلوك 
ودوافعه ومعرفة الحوافز وكيف يمكن أن 
نفيد منها في انجاز العمل التربيوى 
والتعليمني . 

لابد ان نعرف طبيعة النفس البشرية 
وطبيعة الانسان الذى نود الوصول به 
إلى القمة وأن نعرف امكانياته والطريق 
التى تسلك للوصول إلى الأهداف ذلك ان 
معرفة الهدف لا تغني عن معرفة الواقع 
الذى ننطلق منه إلى الهدف . 

وفي ختام الأسس التربوية نيه 
المؤلف إلى حاجة الأمة الاسلامية إلى 
جهود تبذلها في ميدان الدراسات 
النفسية ذلك ان ما بين أيدينا من علم 
النفس انما انتجه الفكر الغربى الذى له 
أصوله وظروفه وملايساته وله النتائج 
التى لابد أن يؤخذ الكثير منها بقدر من 
التحفظ وإعادة النظر لأنه نتاج ظروف 
أهداف التردية : 

مهد المؤلف للكلام عن أهداف التربية 
تلك العملية الضخمة التى تبذل في 
سبيلها الجهود الغزيرة وتنفق عليها 
الأموال الكثيرة ٠‏ ولها نتائجها البعددة 
الأثر في حياة الشعوب والأمم ببيان 
مغنىالهدف وما المقصود بهذا المصطلح 
وفرق بين الهدف والدافع والنتيجة . 

ثم تكلم عن أهمية اتخاذ الهدف أو 
تحديد الأهداف التريوبة . وعن 
مواصفات الهدف أو الغاية النهائية 
للتربية .. ومن هنا كان لابد من اجراء 
دوع من الموازنة واختيار الهدف الأفضل 
ومن أجل ذلك كانت الحاجة إلى تحديد 
مواصفات الهدف أو معايير الاختيار 
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والفرق بين «حكم وجود» الذى بتحدث 
عن الواقع الكائن و «حكم قيمة» وهو ذو 
صلة بما يجب أن يكون » وحدد بعض 
سمات الهدف ومعابيره يما بلى : 

. يكون عاماً لكل الناس‎ ١ 

شاملا لجوانب الحياة جميعا . 

؟ - مؤديا إلى التوازن والتوافق 
وعدم التعارض بين الجواني المختلفة . 

مرنا مسايراً لاختلاف الظروف 
والأحوال . 

ب صلحاً لليقاء والخلود 
والاستمرار والرسوخ 

5 مناسيا للكائن الانساني موافقاً 
للفطرة . 

٠‏ - غير متجاف مع الحقائق الآأخرى 

6 خصبا تتولد عنه الثمرات 
الطيبة . 

واضحا في الفهم يقبله ويقهمه 

المربي والطالب . ْ 

٠‏ واقعيا ميس التطبيق مؤثراً في 
سلوك المربى والطالب أثناء السير في 
العملية التريوية . 
مناقشة الاتحاهات المختلفة 

ثح عرض المؤلف للاتجاهات المختلفة 
في تحديد أهداف التربية بالتحليل 
والمداقشة والنقد بأسلوبهالهادىء و أناته 
المألوفة وتحريه للحق والصواب بعيداً 
عن الخطاية والانقعال : 


أ ( كنظرية الترددة لكسسب 
الررق : ف 

غريزي ومشروع لكان المشكلة تأتي من 
قصر العملية التربوية في جوانبها 
المختلفة على هذا الهدف الذى يضيق 
آفاق الانسان ويحرمه من ألوان الترقى 
للائق به . 


فٍ ) ونظرية تحقيق الذات : 


لادسشك المؤلف أن لكل انسان فرديته 
الخاصة به وأن التربية يجب أن تعنى 
بالخصائص الانسانية في الانسان لكن 
الخطأ في اتخان هذا المبداً هدفا نهاتيا 
ومطلقاً ٠.‏ خاصة وأن لهذه النظرية 
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0 1 بتابعنخلبق ال هوا 
حمما أنه متابع لشرع 


تعميما يؤدى إلى الغموض » لذا دج 
بعضهم يتجه إلى تحقيق الذات بترسية 
العقل حديث دختلف الانسان عن الحيوان 
ومن الواضح ان الانسان ليس عقلا فقط 
إلى. جانب أن الاسراف في الفردية 
يحجب عنا قضية مهمة وهى (التربية 
الاجتماعية) والصواب عدم اهمال 
الفرديبة وعدم اهمال الجانب الاجتماعى 
واعطاء كل منهما حقه بتوازن ٠‏ 


يناري الدبو 


وهى حصول الطفل من خلال احتكاكه 
على خبرات شتى هى مظاهر نموه 
وتربحقة . 

يقول المؤلف : نحن لا نذكر أهمية 
الخيرة في التربية » ولكن العجب أن 
تكون الخيرة هى كل شىء في التربية »؛ 
فالخبرات أنواع والنمو قد يكون في نوع 
واحد فلا يكون إلا كالسرطان الذى ينمو 
نمو غير متضبط . والنمو قد يكون 
سلبيا كنمو الجسم في اتجاه البطش 
ونمو القدرة اللغوية على السباب 
والشتائم وقد يكون ايجابياً موجهاً 
وجهة الخير والصلاح ٠‏ 


د ) نظرية إيجاد المواطن 
الصالح : 


يقول أصحاب النظرية ان تحويل 
الفرد إلى مواطن صالح هو غاية العملية 
التريوية » وفي هذا يكون الخير .+ 
والمجتمع وللانسانية على السواء ٠‏ وفي 
نقد النظرية يقول المؤلف : نحن لا نذكر 
أهمية المجتمع في رعاية المخلوق 
الانساني إلا ان الانسان لا يعتبر مواطناً 
صالحاً إلا ينظر المجتمع الذى نشبا فده . 
فما الضمانة أن يكون ذلك المجتمع على 
خطة عادلة ومفاهيم مستقيمة وهل 
المجتمع معصوم : 


وبأتى لذلك بالأمثلة : 


من الصور الاستعمارية الحديثة 
الفرد في المجتمع الانكليزى الذى غزا 
الهند وقمع الثورة التى قام بها أهل الهند 
والمسلمون منهم بشكل خاص » وازهقت 
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فبها مئات الأرواح ٠‏ 

وعندما قام هتلر بحركته لغزو أورويا 
التى كان وقودها الأموال والأنفس وأبيد 
فبها مأ أدنيد من الأرواح والممتلكات . 


وهل بعد الفرد الانكليزى الذى رفض 
الاشتراك فى غزو الهند مواطنآ صالحاً 
في نظر المجتمع الانكليزى ؟ وهل يعد 
الفرد الألماني الذى لم يخضع لأوامر هتلر 
وحزبه مواطنآً صالحة ؟ 


ولدست فكرة القومية التى ظهرت في 
أوريا في القرن الثانى عشر الهجرى إلا 
الاطار لنظرية المواطن الصالح ؛ ومبدا 
القوميات نفسه لا يقوم على فكرة الحق 
والباطل , ولكن على فكرة القوة 
والسيطرة والغلب والمصلحة القومية 
مهما كانت ميرراتها . 


هدف التربية تحقديق العدودية 
لله : 


ثم ينتهى المؤلف جاه الله خيراً بعد 
هذه الجولة إلى أن تحقيق العبودية لله 
تعالى فى حياة الانسان على مستوى 
الفرد والجماعة والانسانية هو هدف 
التربية النهائي وغايتها » وذلك أن 
الأهداف التى عرض لها ونقدها 

تصلح أن تكون قواعد ذات قيمة تربوية 
زو أهدافاً فرعية أو أغراضا قريبة يتولى 
ا مربي تحقدقها قد اعرضت عن ذكر الله 
جل جلاله اعراضة بيثير التساؤل ولا 
بفسره إلا تاريخ التطور الفكري والديدي 
لأوربا والحضارة النابعة منها . وذلك أن 
قضية الايمان كانت ولا تزال هى القضية 
الأولى للانسان ٠‏ وان هدفا لا يرتبط بها 
سيكون غريبا عن بنية الانسان بصفاته 
وتميزه عن غيره من الكائنات . لذلك لادد 
أن تكون الغاية النهائية من التربية 
مرتبطة بهذا الايمان مؤدية إلى سلوك 
ولدى التدقيق في طبيعة الانسان 
نجد انه ان لم يعبد الله عبد غيره 
وخضع له ومن الناس من يكون إلهه 


هواه . 
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ييحعاده 0 


للهودبممتلهد 


وألحكامه 


والعبودية لله تحررنا من العبوديات 
كلها وهذه نهاية السمو والسعادة حيث 
انه يضم جوانب النفس الانسانية كلها 
في اتجاه واحد سليم » ويقضى على 
تشتت الشخصية وتمزقها » ويورث 
الطمأنينة والراحة كما يؤدي إلى 
الاستقامة في حياة الفرد والجماعة . 


ومن هنا ذنرى ان كل الأهداف الفرعية 
الآأخرى منضوية تحت هذا الهدف . 
ومن آراد. التوسع في هذا الموضوع 
«العبودية» فليرجع إلى ذلك في كتاب 
«العيودية» لابن تدمية رحمه الله».*. 


تكييف للعملية التربوية في 
جوانيها كافة : 


يقول المؤلف : ان التعليم يصطبع 
بالصبغة العامة التى تحددها الغاية 
النهائية . كما ان تلك الغاية لا تتحقق إلا 
إذا اتخذت الأهبة واستخدمت جميع 
الامكانيات والطاقات التى يضعها الله 
تحت أبدينا للوصول إلى الغرض » ومن 
الضرورى ملاحظة الغاية في وضع 
الخطط والمناهج وفي 'تدوين العلوم 
وتاليف الكتب المدرسية وفي الاجواء 
التعليمية وإعداد المعلمين وفي الروح 
التى تغمر الجامعات والأوساط العلمية 
التى تغمر الآمة بوجه عام وفي جميع 
المؤثرات على الناشىء في البيت 
والمدرسة والمجتمع على السواء ٠.‏ 

وفي الختام فان هذا الكتاب يعتير 
جديداً فى بابه رصينآً في أسلوبه عميقاً 
في محتواه ٠‏ حريبه أن يكون برنامج 
عمل ومنهج علاج أمام المؤسسات 
التريوية والتعليمية في البلاد الاسلامية 
والتعليم حوالي ثلاثين عاماً لرجل من 
أفذان الرجال داب وغيرة ومراساً ٠‏ 
يحتاجه المربون والآباء والمعلمون ولا 
ستغنى عنه كل مخلص محب للعلم 
ومشتغل به وكل مرب ممتهن للتربية أو 
مهتم بها . 

نفع الله به المسلمين ٠‏ وجِرَى الله 
مؤلفه خيراً © 


اا 
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عشر سنوات عن الاستقلال 


نواصل فيه بكل ما نملك من قوة » وبكل ما 
نستطيع من جهد , مسيرتنا المشتركة 
نحو هدفنا السامى الذى طللما تطلعنا 
اليه » وعملنا معآ على تحقيقه ٠‏ الا وهو 
دناء دولة مزدهرة ٠‏ قوامها : الدين 
والاخلاق ٠‏ وعمادها : العلم والعمل , 


فى صبيبحة الثالث من الول 
(سبتمير) ١57١‏ م أعلن سمو الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني أمدر دولة قطر » 
في خطاب وجهه الى الشعب : 


انهاء العلاقات التعاهدية » والغاء 
معاهدة الحمائة الموقعة مع بريطانيا عام 
الللذاحلا م . 


ومنذ عشر سنوات اصبحت دولة قطر 
دولة مستقلة ذات سيادة كاملة .. 
وانضمت الى جامعة الدول العربية 
وهيئة الأمم المتحدة فى الشهر ذاته الذى 


وقال سمو الأمير بهذزه المفابية : 


ظ 00 2 


العدل والنظام ..م 


« إن الواجب يقتضينا ان نسارع الى 
ادراك ما فاتنا ٠‏ والتوفر على تجميع 
وتنظيم طاقاتنا لمتابعة التقدم بخطى 
مدروسة نحو الموقع الرفيع الذى نرجوه 
لبلدنا بين بلاد العالم المتحضرة , 
ولاسيما بعد ان تحققت لنا امنيتنا 
العظمى وهى : استكمال استقلالنا 
وسيادتنا واسترداد السيطرة التامة على 
مقدراتنا .. » 


لقد ددأت دولة قطر جهوداً حثيثة », 
دكد الاستقلال 7 في عملية الدناء 71 
وتمكنت خلال السنوات العشر الماضية 
من تطوير قواتها » ومواصلة حركة البناء 
والعمران وتناولت يد التعمير 
والتطوير والتحديث شتى المجالات 
العلمية والثقافية والفنية والاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية 2 .. وذلك 
بالاستفادة من كل الامكانيات المتلحة 
والخبرات الممكنة . كما كانت لها 
مساهمات طيبة في المجالات الخارجية .. 
وعلى الصعيد الاسلامي تابعت العمل 
على تمتين علاقات الأخوة مع الدول 
الاسلامية ودعم التضامن الاسلامي . 
والانتصار للقضايا الاسلامية ٠‏ وتقديم 
الدعم المادى والمعنوى للاقليات المسلمة 


في العالم كله . 


المجاهدون الأفغان 


© زار الدوحة مؤخراً وفد المجاهدين الأفغان وحل ضيفاً على 


رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية التى قدمت له 


تسهيلات كبيرة في عملية جمع التبرعات لدعم صمود 
المجاهدين في وجه الالحاد والشيوعية » وقد بلغت حصيلة هذه 
التبرعات مليونين وثمانمائة وواحداً وتسعين ألفاآ وثلاثمائة 
وائنتين وستين روبية باكستانية .. التستديحيكة روسية .. 
وقد أرسل الشدخ محمد بوئس خالص أمير الحزب الاسلامي 
الأفغاني رسالة إلى فضيلة الشيخ رئيس المحاكم الشرعبة 
يشكره فيها ويطلب استمرار العون والدعم للاخوة المجاهدين 


الأفغان .. 
مبلةالاملة ذو القعدة ١25١١‏ م 
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في ذكرى كمال اتاتورك تحدث 
(فلاديمير دانياوف) المستشرق 
السوفياتي ٠‏ فاطرى اتاتورك لانه الغى 
الخلافة الاسلامية » وفي نفس المناسبة 
قال راديو موسكو «لقد أصبح الاسلام 
أداة للسياسة وحدك المؤامرات والطغيان 
منذ الخلفاء الأربعة» » وقال الراديو عما 
فعله أتاتورك : «وهكذا اصبحت تركيا 
أول دولة علمانية بين الدول الاسلامية , 
ولكن من المؤسف أنه أقدم عدد من 
امساجد في تركيا خلال المطنينات اكبر من 
عدد المدارس » ووصف اتاتورك في هذى 
الفترة بأنه كافر ٠‏ وفيها طلب حزب 
السيلامة الوطنى صراحة نين العلمانية, 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


7 


0 


على خطى دلا دلاس 


جاء في مقال نشرته «الهيرالد 
تريبيون» أن الرئيس الاميركى رونالد 
ريغان بردد باستمرار » من أنه ليست 
هنالك مشكلة فلسطينية ٠‏ وانما هناك 
لاجئون عرب كان على العالم العربي أن 
يستوعبهم منذ زمن طويل .. 

بعد أكثر من ثلاثين سنة على نكبة 
أبناء فلسطين خاصة والمسلمين عامة » 
وتشردهم تحت كل كوكب » وفوق كل 
أرض ٠‏ يأتي رئيس الولايات المتحدة في 
الثلث الأخدر من القرن العشرين ليردد 
ما قاله يهود ومؤيدوهم منذ نهاية النصف 
الأول منه .. مما يدل على أن السياسية 
الاميركية ثابتة تسير وفق خطة 
موضوعة ينفذها كل الرؤساء في كل 
المراحل .. 


مقاومة اربتريا 
للإستعمار الأثبويي 


أفادت الأخبار الواردة من اريتريا أن 
معارك شديدة دارت رحاها بين قوات 
الاحتلال الحبشى (الاثيوبي) وقوات 
المجاهدين الاريتريين في اقليم سرايي 
جنوب ارتدريا .. والتى استمرت لمدة 
يومين دون توقف » وكان حصيلتها سقوط 
حوالى ١5١‏ جنديا اثيوبيا ما بين قتيل 


: - 1 . 
ومن الجدير بالذكر أن فصائل الثورة 
الاريترية كانت قد عقدت عدة لقاءات لها 
تم في نهايتها حل جانب كبير من 
الخلافات الجانسية والتناقضات فيما 
بينها ٠‏ واعلن عن توجيه الجهود كلها 

ضد المحتل الاثدوبي .. 

بالبولونئية 

في بولندا بضعة آلاف من المسلمين 
يعودون إلى أصول تركية وتتارية » وقد 
قام مؤخراً أحد أساتذة معهد الدراسات 
التايع لأكاديمية العلوم بترجمة معاني 
القرآن الكريم إلى اللغة البولونية والنى 
استغرقت خمسأا وثلاثين سنة . غايتها : 
تسهيل تعليم المسلمين دينهم ومعرفتهم 
لمعاني القرآن الكريم بلغتهم الأصيلة .. 


01000121021١. 


المؤتمر التاسع عشر لإتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا 


» والدكتور محمد الفاروقي » 
والاستاد محمد بوسف والأستاد محمد 


في الفترة ما بين 18 و 7١‏ رجب / 2 بدوى 
5 عقد اتحاد الطلية المسلمين في 
اميركا وكندا مؤتمره السنوي في ولاية 
انديانا » وقد حضر المؤتمر ما يقرب من 
خمسة آلاف نسمة فى اروع لقاء اسلامي 


قطب . وقد تضمن برنامج الحفل عرض 
مجموعة من الافلام تمثل نمو وتطور 
الحركة الاسلامية في العالم الى جانب 


حيث تجمع المسلمون من معظم الدول توزيع الكثير من المطبوعات » كما عرضت 
الاسلامية بالاأضافة الى مسلمي اميركا 1 الملادمس التى صممتها الأخوات المسلمات 


وقد شارك في المؤتمر العديد من في اميركا لتكون لباسهن المحتشم . ومن 
الشخصدات الاسلامية . اجمل ما شهده هذا المؤتمر ولادة ( اتحاد 


وقد كان الموضوع الذى طرح 
للمناقشة ( حقوق الانسان في الاسلام ) 
تكلم فيه نخبة من علماء المسلمين 
ومفكريهم من أمثال الاستاذ سيد محمد 
سعيد رئيس الاتحاد , والاستاذ حجمال 


الطلبة المسلمين الفلسطينيين في اميركا 
الشمالية ) وهو تنظيم جديد يتكون من 
الطلبة الفلسطينيين الملتزمين بالمنهج 
الاسلامي . وتعتدر هذه الخطوة بادرة 
طيبة لتعزيز العمل الجهادى في أمبركا . 


أخبار فلسطينية 


© ذكرت صحدفة معاريف الاسرائيلية ان مخاوف الحكام النهود تزداد دوماً بعد بوم 
نتدحة اشتداد شوكة الحركة الاسلامية في فلسطين المحتلة , خاصة وان مئات من الشباب 
دتخرطون فيها . ومما بزيد من قلق المسؤولين الصهاينة : تسرب الأسلحة إلبي اعضياء هده 
الحركة عن طريق أفراد في الجيش الاسرائيلى , الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق اهداف هذه 
الحركة فى اقامة دولة اسلامية على انقاض اسرائيل ٠‏ 


© قدمت خارجية العدو الاسرائيلى اعتراضا لدى الخارجية المصرية على احاديث 
الشيخ الشعراوى وتقول بانها تسيء إلى الدين البهودى ٠‏ وذلك من ناته و مسدرة 
السلام » فضلا عن انه مخالفة صريحة لنصوص كامب ديفيد واتفاقبات التطبيع ٠.‏ 


في الكويت . دين الدولة الأسلام 


قدم سبعة وعشرون نائبً في مجلس الامة الكويتي مشروع قانون لتعديل المادة الثانية 
من الدستور الكويتي لتنصح كالآتى : «ردسن الدولة الاسلام 4 ويعاقب على اسايق قله 4 
والشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع» وكانت المادة الثانية تنص على ان «الشريعة 


|[ 1 
+5 .|| 01/00154». 0 0 اعع2]. /لالالانانا// :5 ماما 21131 عع ملعم //:وم ا 


6 
© 


2 


3 


6 3 4 
مهد 0 م 5 


0 
م 2 3 
8 كطاس 0 11 همه 7< 9 ١‏ 


"5 


3 


7/7 


2 ' 0 4 


3 3 3 3 01 
د سحا 35 ١ ١‏ إل ف ١‏ 0 و 1-5 0 
سسسة || ال 7 حك اا _- 


© في الأعداد السابقة علمنا كيف أن بريطانيا وهى تراسل 
الحسين بن علي شريف مكة وتتفق معه بواسطة معتمدها 
وقوفهح في صفها ضد المانياوحلقائهاءر أتناكدف أنهاكانت في نفس 
الوقت توقع مع كل من فرنسا وروسيا القيصرية اتفاقية سايكر 
بيكو لاقتسام ممتلكات الدولة العثمانية (الرجل المريض) ومنها : 
الدلاد العربية .. ثم كيف أصدرت ليهود وعد بلفور الذى ينص على 
اقامة وطن قومي ليهود في فلسطين © 

وعلى الرغم من التطمينات الكثيرة التى ساقتها ٠‏ كتادة 
ومشافهة ,لشريف مكة واينه الأميرفيصل ٠لتسويغ‏ توقيع الاتفاقدة 
المذكورة واصدار الوعد المشؤوم , إلا أنها من الناحية العملية 
التطبيقية ٠‏ كانت تسير في وضع هذه الأمور موضع التطبيق 
الفعلي » وقد تجلى ذلك واضحا في جميع مواقفها في مؤتمرفرساى 
(الصلح) وفيجميع اتفاقياتهامع فرنسا ءوفي المقررات التى انتهى 
اليها مجلس الحلفاء الأعلى في مدينة سان ريمو الايطالية .. وتم 
توزيع الانتدابات بينها وبين فرنسا على بلدان الوطن العربى , 
وكانت الفرقة والتجزئة والخضوع للاستعمار الجديد ..مع تعهد 
بريطانيا بالعمل الدائب لتحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود .. 

وفصلت فلسطين عن بقية سوريا التى احتلتها فرنسا » وتركزت 
برامج الانكليز في تمكين يهود من هذا الجزء العربي من سوريا 
الجنوبية .. ووقف اللورد كيرزون يقدم تفسيراً واضحاً ومحدداً 
لوعد بلفور فقال : 

)0 ان الوطن القومي مفاده : كبان سأي يؤلفه بهول , وبددر 
شؤونه تهود ٠‏ وبحكم وفقاً لمصالح يهود » . 

ويما أن يهود فلسطين يومها لم يكن يصل عددهم إلى خمسين 
ألفآ ٠وكان‏ العرب يقارب عددهم اثنى عشر ضعفاً لعدد يهود ‏ لذلك 
كان لابد من فتح باب الهجرة اليهودية إليهامن جميع أنحاء العالم 
حتى يتكائروا ويكونوا أغلبية أوشبه أغلبية ( هنا لابد من ذكر 
الفضل لأصحابه » فقد قام السفير الاميركى في الآسنانة» عاصمة 
الدولة العثمانية , عام 1185م .بمراجعة الخارجية العثمانية زمن 
السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله ».ويذل الجهود لدى الوزير 
بشأن إسكان يهود في فلسطين وسوريا , ولكن الباب العالي رفض 
السماح لهم بسكنى فلسطين ..وتدخلت بريطانيا عام /1841 م .ولم 
دسيفر هذا التدخل عن نتيجة ايجابية .. انظر محاضرات فيقضية 

ولابد لهم من أرض يستولون عليها » ومن دولة تحميها .. وانطلقت 
الصهيونية العالمية تسعى في كل مكان متبعة سياسة المراحل التى لا تزال 
تنفذ في العالم الغربي , يؤكد ذلك ما قاله وايزمان في احدى محاضراته : ,«إن 
هدفنا لا يزال الدولة اليهودية في فلسطين ء لكن بلوغ هذا الهدف لا يتاتى 
دفعة واحدة » بل يجرى على مراحل متعددة » وأول هذه المراحل أن توضع 
فظسطين تحت حماية دولة صديقة كبريطانيا لتسهل لذا الهجرة والسكنى 
وتمكننا من تحضير الجهاز الادارى اللازم لبلوغ هدفنا » وان الحكومة 
البرنيطانية موافقة على الخطة ومستعدة لتسهيل تنفيذهاء» .. 

وفي نيسان ١514‏ م عندما وصلت اللجنة الصهيونية برئاسة وايزمان إلى 
فلسطين الواقعة تحت الادارة العسكرية البريطانية (الجنرال اللنبي) 
أصدرت الحكومة البريطانية أوامرها إلى هذه الادارة بضرورة أن تسمع وأن 
تنطيع أوامر هذه اللجنة .. وأعطيت اللجنة فوراً جميع التسهيلات في 
نتقلاتها وتحرباتها » وأصدحت ال مرجع الأساسى للادارة العسكربة الحاكمة , 
وسرعان ما فتحت أبواب فنسطين للهجرة اليهودية ؛ ووقف وايزمان ليخطب 


في القدس مندداً بالأتراك ملمج) إلى ضرورة أن تكون بريطانيا هى الدولة 


مبلةة الامة ذو القعدة ١2١0١‏ له )0 
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المنتدبة على فلسطين مؤكدآ أنه لا يصح القول «اننا (قادمون) إلى فلسطين » 
بل نحن (راجعون) إليها » إن آباءنا دافعوا عن هذه البلاد ببسالة ٠‏ ولم 
ينخلفوا عنها إلا عندما شاءت الأقدار » ولكنهم لم يتخلوا قط عما كان لهم فيها 
من حقوق» . 
وجاعت زيارة «ونستون تشرشل» وزير المستعمرات البريطاني لفلسطين 
ومناداته بضرورة تمكين الندهود منها .. 
وفي تشرين الأول (اكتوبر) ١51١4‏ أعلن الجنرال اللنبي أنه قد وجه 
الدعوة إلى اليهودي البريطاني السير هريرت صموئيل ليساعد على تسوية 
شؤون فلسطين وهو الذى كان قد صرح عام ١5١5‏ م عندما أصيبح وزدراً 
بالوزارة البريطانية قائلا : 
«لقد كنت الشخص الأول من الشعب اليهودى الذى قدر له أن 
يحتل مقعدا في الوزارة البريطانية » ولعل الفرصة سنحت أمامي 
لتحقيق وإعادة انشاء دولة يهودية في فلسطين »لقد سآلنى وزدر 
الخارجية عما إذا كنت أعتقد أن سوريا يجب أن تضم إلى فلسطين 
بحكم الضرورة ؟ فاجبته :ليس من الحكمة ذلك لأن العدد الكبير من 
السكان لا يمكن تمثلهم » . 
وفي السادس من كانون الثاني (يناير) 147٠‏ م صرح السير 
هربرت صموئيل أنه ذاهب إلى فلسطين لاتخاذ مشروعات وتنفدز 
أوامرحكومته لانشاء وطن قومي ليهود في فلسطين .. بعد أن عين 
مندوباً ساميا لبريطانيا على فلسطين وكان ذلك قبل أن يوقع صك 
الانتداب رسميا والذى لم يتم إلافي تموز (يوليو) 1577 م .خاصة 
وأن بريطانيا كانت قد اعتبرت أن جميع يهود العالم هم شعب 
ظسطين ومن حقهم دخولها والاقامة فيهاءواعتبرت السكان العرب 
طوائف أخرى تعامل معاملة الأقلية مهما كان عددرها .. 
ووصل صموئيل إلى فلسطين وأصبح حاكمها المدني , وبدأ 
باتخاذ الاجراءات التىتسهل اعلان الدولة اليهودية في فلسطين , 
وسرعان ما أوجد جهازاً يرضي يهود وينفذ أغراضهم ويحقق 
أهدافهم .. : 
وقام بتعيين «نورمان بنتويتش» ممثل اتحاد الصهيونيين 
بلندن عام ١517‏ م سكرتيراً قضائيا (نائبا عاما) في حكومة 
الانتداب ومهمته :وضع القوانين والتشريعات اللازمة لفلسطين , 
وهكذا وضعت القوانين والتشريعات التىتحد من نشاط العرى 
ونسهل هجرة يهود وتحميهم .. وقام صموئيل بملء المناصب الهامة 
والحساسة للدولة بموظفين يهود حتى أصبح عدرهم أربعة 
اضعاف الموظفين من العرب » ويمكننا أن نتبين مقدار ما قام به 
صموئيل لتهويد فلسطين من اثبات الشكل العام لجهاز الحكم في 
فلسطين منقولا عن الكتاب الرسمي للحكومة . 


هدحة الحكومة : 
١‏ اسحاق ابراهام : المترجم الأول . 
 "‏ انجلو عنتيه : رئيس الكتبة . 
" - الكسندر ابشتاين : قائمقام تل ابيب ٠»‏ وخلفه ابزكومروف . 
؛ - جوزيف كوبرمان : قائمقام يافا ٠‏ وخلفه ازفي شمبشي . 
4 باروخ بينا : القائمقام المالى لحدقا . 
1١‏ جاكوب برقمان : قائمقام حيفا ونابلس , وخلفه اسحاق شيزك . 
١‏ جاكوب كتيزلوف : قائمقام منطقة القدس . 
6 ابراهيم برجمان : مساعد قائمقام للعفولة بالجليل . 
دافيد بروتمان : مساعد قضاء الجلدل . 
٠‏ دافيد ليبجار : مساعد طبيرية . 
٠١١‏ جوشا جوبلرلك : مساعد قائمقام حدفا . 
١‏ هدري كانتروفيتش : مساعد محامي الحكومة لشؤون الأراضى .. 
(وكلهم يهود) 
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دائرة الخزيئة 


. داكرى شارفي : المساعد الأول لمدير الخزينة‎ ١ 
. مستر وولف : مساعد لمدير الخزينة‎  " 

. ناتقاتدين دئففيس : مساعد بالخزينة‎  "“ 

؛ ‏ نسيم ليفي : مساعد لمدير الخزينة . 

8 - دكتور يانون : مراقب البنوك. (وكلهم يهود) . 


داخرة الشرطة . 


. كولمان كوهين : مساعد المفتش العام‎ ١ 
. اديري سيلفر : مساعد المفتش العام‎  " 
. ل سلمون شدف : مساعد المفتش العام‎ " 
. فاتان كريمر : مساعد المفتش العام‎ 

5 سلمون سوفر : مساعد المفتش العام . 


5 آدولقفي ليفز : مساعد المفتش العام . (وكلهم بهود) . 


وقام صموئيل باخضاع المدارس العربية لاشراف مفتشين 
باللكستاكان . 5-55 نسى تنهوت حرنهة اتتعنيج واستقلال المدارس بعد 
ان قررت لغتهم العبرية لغة رسمية إلى جانب الانكليزية 
والعربية في فلسطين .. 

وبدأ يهب الأراضي العمومية (أملاك الدولة) إلى يهود بغية 
تأمين أرض لهم ولتنمية ثرواتهم وتمكينهم من السيطرة 
الاقتصادية على فلسطين مستخدماة المادة الثالثة عشيرة من 
دستور فلسطين الذى وضع باشرافه والتى تنص على مايلى : 

«للمندوب السامي أن يهب أو يؤجر أية أرض من الأآراضى 
العمومية 4 أو أي معدن أو منجم وله أن بأذن باشغال مثل هذه 
الأراضى دصفة مؤقته وبالشروط أو المدد التى يراها ملائمة » 
ويشترط أن تجرى كل هبة كهذه أو ايجار وفقاً لمرسوم أو تشريع 
أوقانون معمول به في فلسطين ء أو سيعمل به فيما بعد » أو وفقاً 
لما قد بصدر للمندوب السامي من التعليمات بتوقبع جلالته 


وكانت المادة الثانية من صك الانتداب قد نصت على «أن 
بريطانيا تتعهد بأن تجعل فلسطين في وضع سياسى واقتصادى 
واجتماعي صالح لانشاء وطن قومي للنهود» . 

وقد جاء في مذكرات وايزمان أن «اليهودي الاميركى بنيامين 
كوهين كان يتولى مع سكرتير اللورد كيرزون وزير خارجية 
بريطانياً وضع صك الانتداب والاتفاق على نصوصه» . وقد 
اقطع صموئيل اليهود مباشرة مائتي آلف دونم من أراضى مرج 
ادن عامر ومائة وخمسة وسيعين ألف دونم من أراضي الكبارة 
وعتليت وقيسارية .. ظ 

وعمد إلى المشروعات المهمة فسلمها إلى بهود وحدهم ء وكان 
من آهمها امتباز الكهرياء الذى كان قد عرف باسم امتياز روتنبرغ 
نسية إلى المهندس المدني اليهودي بنحاس روتنيرغ الذى منحه 
هربرت صموئيل امتياز الكهرباء في ١١‏ ايلول (سبتمبر) 147١‏ م 
ولم ينس هربرت صموئيل وهو يعطى هذه الامتيازات لبني دينه 
أن يضع في مواد الامتيازما يفتح لهم باب نزع ملكية الأرض من 
أصحابها الاصلبين والاستبلاء عليها فقد نصت المادة ( ١١‏ ) من 
الامتياز المذكور على ما يلي : 

«على المندوب السامي بناء على طلب صاحب الامتياز الخطي 
وعلى نفقته أن بدزع ملكدة طاحونة جريشه , وأى ملك أو أرض 
أو ميان أو مرافق مقتضاة لانشاء سد الهدار ويناء القنال 
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ومحطة القوة في جريشه , وبناء طاحونة الدقيق والمكاتب 


والمباني والمستودعات والمنافع » ويدفع تعويض عادل يتفق عليه 
مع صاحب الامتياز ء أو يقدر وفقا لقانون نزع الملكية الساري إِذ 
ذاك في فلسطين عند عدم الوصول إلى اتفاق» . 
كما وأصدر صموئيل عفواً عاماً عن المساجدن من بهود الذين 
كانوا قد جرموا وأدينوا في المعارك التىحدثت بينهم وبين العرب 
.. وغير هذا كثير من الاجراءات التى كانت تدقع بفلسطين 
إلىما يدير لها بهود وأعوان بدهود .. مما استحق معه أن يقول عنه 
وايزمان زعيم الصهيونية : 
«إن صموئيل هو نتاج يهوديتنا » ونحن الذين عيناه مندوباً 
ساميا , أنا المسؤول عن تعيين سير هربرت صموئيل في فلسطين 
إن صموئيل هو صديقنا . ولم يقبل أن يقوم بهذه المهمة العسيرة 
إلانزولا عند رغبتنا , نحن حملناه هذه الأعباء . إن صموئيل هو 
صموئيلنا» . ( صموئيل أحد أنبيائهم ) ٠‏ 
وينظرة بسيطة نستطيع أنقول . إن بريطائيا وحتقاءها تدفعهم ألروح 
الصليبية والأحقاد الدفينة وتوجه الكثير من تصرفاتهم » وتنتظم معظم 
علاقاتهم وخاصة مع المسلمين .. 
وفي ذلك كتب اميل الغوري يقول في كتابه «المؤامرة الكبرى»:«لقد راع أهل 
الغرب عامة . والانكليز خاصة ما بلغته الدولة العثمانية من مكانة وشوكة 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر . ووجدوا فيها عقبة كاداة تقف في 
طريق توسعهم واستعمارهم ٠‏ وكذلك هال أهل الغرب قيام الخلافة 
الاسلامية في استانبول . وبعث نفوذها العظيم في ديار المسلمين التى كانوا 
بطمعون في الاستيلاء عليها واستعبادهاء فثارت في نفوس الغربيين 
(العصبية الصليبيبة) والروح الاستعمارية » وصار هدفهم تقويض تلك 
الدولة والقضاء على الخلافة الاسلامية» .. 
وقد بلغ من تجلى معنى الصليبية أن اجراس الكنائس في برلين قد دقت 
فوحاً يوم دخول الجنرال اللنبي القدس ؛ كما يذكر الأمير شكيب ارسلان رحمه 
الله وكان يومها في برلين » وهى عاصمة الدولة الحليفة لتركيا .. ويذكر كذلك 
الأستان محمد كرد علي أن الكنائس جمبعها في القدس قد أعلنت ادتهاجها 
بما في ذلك كنائس الألمان .. كما أن بابا روما كان قد دعا أتباعه في العالم 
وكثير منهم ألمان ونمساويون ٠‏ أن يقدموا الشكر لله بمناسبة احتلال اللنبي 
للقدس , وبنهاهم عن السعي لاعادتها إلى المسلمين ٠.‏ 
ومن هنا ندرك أهمية استقرار معظم الهجرات البهودية في 
أوربا وكيف ان اليهود قادوا أوربا وفق مصالحهم وخططهم ٠‏ 
فكان وعد بلفور وما نتج عنه من تحطيم للدولة العثمانية وني 
على الخلافة الاسلامية 4 واقتسام الأسلاتب وررع ات 
ودعمه في قلب ديار العرب والمسلمين ٠‏ ومحاولة التضليل 
الثقافي الذىمورس على العالم الاسلاميحتى لايعرف الحقيقة وا 
بحسن مواجهتها حيث لم تكقف الدول الاوربية باسقاط الخلافة 
الاسلامية بل لابد أيضا من اسقاط الثقافة الاسلامية واستبدالها 
بثقافات هجينة وكيانات هزيلة تضمن لهم السنيظرة على العالم 
الاسدلامي 5 
لذا أصيح الآن بامكاننا تفسير جميع تصرفات بربطانيا بدءاً 
من محادثاتها مع فرنسا وروسيا القيصرية ومروراً بمراسلاتها مع 
شريف مكة وما أعقب ذلك من تصرفات جائرة » وانتهاء بوعد 
بلفور واعلان الانتداب على فلسطين وفرض التجزئة على 
العرب .. 
وكذلك نستطيع أن نرى كيف أن بهود , كل بهود مهما كانت 
جنسياتهم وألوانهم » وفي أى موقع وجد الواحد منهم عملوا 
جميعا لتحقيق النبوءة المزعومة التى يؤمنون بها » ويعملون 
لدناء الدولة البهودية على أرض المبعاد وإعادة هيكل سليمان 
لتحقيق «اسرائيل الكدرى» 6. 
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© أبناتث 
تغليف الندضا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة صاحب السعادة / أمين عام 
جامعة الشعوب الاسلامية . 
حضرة صاحب الفضيلة الامام الأكبر 
شيخ الجامع الأزهر . 
حضرة صاحب الفضيلة وزير الأوقاف 
القاهرة . 


حضرة صاحب الفضيلة / مدير 
جامعة الأزهر . 

السيد / عضو اللجنة الدينية / 
يمجلين الشتعب . 

سلام الله عليكم ورحمته ويركاته . 

ويسعصد 

نتشرف بأن نحيط علم سيادتكم ‏ بما 


جاء في بيان رابطة العالم الاسلامي 
بمكة المكرمة من تجرؤ بعض الفئات على 
طبع القرآن الكريم على ورق تغليف 
البضائع ؛ وذلك بدولة بلجيكا , ولما كانت 
هذه الدولة من دول التمثيل ببلاد 
المسلمين ٠‏ وان هذا الأمر بشكل اعتداء 
على قدسية وحرمة كتاب الله تعالى , كما 
انه يمس مشاعر المسلمين ؛ كما انه 
يشكل سابقة خطيرة يمكن ان تتكرر 
بصورة اوسع ان لم تجد من المسلمين 


والقائمين على امرهم تصديا لهذا الموقف 


وشعوراً منا بالواجب الحتمي بان نحيط 
علمكم لبذل الجهود لدى حكومة بلجدكا 
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لاتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع هذه 
الأعمال فوراً وعدم تكرارها في المستقبل » 
<فاظً على مشاعر المسلمين ومقدساتهم 


وفقكم الله لما فيه الخبر والسداد »2 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


تعلدق : 


الاستهانة بكتاب الله تعالى على أي 
وجه أمر خطير يجب التصدي له بكل 
وسيلة ممكنة , فقد سيق أن طبعت آبات 
قرآنية على ورق تغليف البضائع في 
فرنسا , كما طبعت شهادة التوحيد ( لا 
اله الا الله ) على الملابس الداخلية في 
لندن 2 وكل ذلك بفعل وتحريض 
المؤسسات الصهيونية والتبشيرية التى 
تستخف بالمسلمين » وتحاول جاهدة 
استفزاز مشاعرهم واستنزاف طاقاتهم 
في معارك جانبية تلهيهم عن مشاكلهم 
الأساسية ؛ لهذا يجب على أولي الأمرفي 
الدول الاسلامية أولا وعلى كل مسلم أن 
يعمل على ايقاف مثل هذه الاستفزازات 
واتخاذ الاجراءات العملية الرادعة التى 
توقف هؤلاء المعتدين على كتاب الله عند 
حدهم ,. وان تكون هذه الاجراءات 


حاسمة بحيث تجعل منهم عبرة لغيرهم. 
© تهذكة 17 انظمة الكشافة 
المغريية الاسلامدة : 

يسعدني أن ابعث الدكم خطابي هذا 
راجيا منكم ان تزودوا منظمتنا باشتراك 


لاد قصيرة 


© وردتنا من الاخت ( قاسميخ كريمة ) من المغرب رسالة تقول فيها : 


في مجلتكم الغراء « الأمة» عء وذلك لما 
نحويه من مواضيع هامة وقيمة منذ 


اماماي ا يل الل ال الكل 


صدور عددها الأول . الشىء الذى جعلها 
تفقد من الأسواق في اليوم الاول التى 
تظهر فيه » واننا اذ نهنئكم بهذا النجاح 
نحمد الله سبحانه وتعالى على اننا قد 
بدأنا نجد في اسواقنا مجلات اسلامية , 
حيث كانت تسيطر عليها الى وقت قريب 
مجلات الكفر والفساد . 
وحيث ان منظمتنا تهدف الى تربية 
النشء تربية اسلامية حقيقية وتوعيتهم 
وارشادهم نرجو ان يكون اشتراكنا في 
الأمة بنسختين أو اكثر . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ 
اخوكم 
الناصري خالد 
مدير خزانة منظمة الكشافة 
المغربية الاسلامية فالس 
المملكة المغردية 


© ومن ورارة الشؤون الدينية في 
الجمهورية الجزائرية وردتنا الرسالة 
التالئة : 


تلقيت بمزيد الغبطة والتقدير هديتكم 
القيمة من مجلة « الآأمة » الصادرة عن 
دائرتكم في مطلع القرن الخامس عشر 
الهجري . الذى أرجو من المولى أن 
بجعله فاتحة عهد جديد لشعبنا 
وللشعوب الاسلامية قاطبة . ْ 


«في المغرب طالبات محجبات , ولكن المحرج والمؤسف في الأمر أنهن يتعرض للسخرية 


وخاصة من بعض الشباب الذين يتهمونهن بأنهن متخلفات , ولا يجارين العصر الحديث » 


إن التاريخ يشهد بأن هذه الأمة أصيلة في انتماتها لهذا الدين » فمهما ابتعدت عنه فهى 


راجعة إليه لا محالة » والابتلاء في الدين من سمات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام ويبتلى المرء على قدر دينه » وبمقدار ثباته على الحق واعتزازه به يكون النصر 
حليفه , وفي الكثير من البلاد الاسلامية بدأت العودة الطيبة للالتزام بالزي الاسلامي بين 
عدد محدود من الأخوات اللواتى تعرضن للكثير من السخرية ٠‏ ولكن مالبثت ان انتشرت 
هما بعد حتى أصبحت الأصل وغيرها النشاز . 
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هذا وانني اذ اشكركم جزيل الشكر 
على حسن عنايتكم » ويطيب لي أن أفوه 
بما لهذه المجلة من مستوى رفيع الشكل 
والمضمون , راجيا لها مزيدً من العطاء 
في مجال الفكر والمعرفة ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
ونحن مازلنا بانتظار السماح لمجلة 
«الآمة» بالدخول إلى جمهورية الجزائر 
الشقيقة . 

© ومن الأخ نعمان يعيش (صفاقس 
تونس) وردتنا الرسالة التالية : 

إشكر لكم جهودكم الجليلة في توعية 
المسلمين ٠‏ وتعريفهم بأآخبار العالم 
الاسلامي عبر « الأمة » التى تعبر 
بحق عن آلام وآمال الآمة الاسلامية » 
فجزاكم الله كل خبر وسدد الى الخير 
خطاكم .. 

إن جامع الزيتونة معروف بعراقته 
ومجده على مدى التاريخ الاسلامي 
كجامعة اسلامية عريقة » حيث يفد إليه 
الطلاب من كل حدب وصوب لتلقى 
العلوم الاسلامية , ولقد فوجئنا آخيراً 
ياغلاقه بدعوى انشاء كلية للشريعة 
وأصول الدين ٠‏ ثم ضمت هذه الكلدة إلى 
كلية الآداب وأصبحت فرعا غير مهم فيها 
لآن الطالب لا يدرس العلوم والثقافة 
الاسلامية إلا في المرحلة الختامية فيها 
ونرجو أن بتنبه المسؤولون قبل فوات 
الاوان إلى أن هذه الاجراءات تشكل خطراً 
كدراً على مسيرة العلوم الاسلامية لأنها 
تحرم الطلاب المسلمين من دراسة علوم 
ل . 
١‏ والله ثعاى موحشبيثا وعم الوكيل . 

© © © 


ومن الأخ صلاح الورتاني من توئس » 
وردتنا الرسالة التالية : 

طالعت العدد الأخير من « الأمة» 
فاأعجبت بما جاء فيها من أبحاث 
وموضوعات لمفكرين صادقين يعملون 
لخدمة الاسلام بصدق ٠‏ ويقدمون 
للشباب المسلم المتعطش لذنور المعرفة 
والايمان المادة الجيدة . ولقد وجدت في 
الآأمة معظم الموضوعات التى كنت أبحث 
عنها ‏ فاخذت أرتع بفكرى ووجداني في 
هذه المواضيع القيمة التى تجعلنى أعتز 
بانتسابي الى الاأسلام » وتجعلنى أقول 
بأنه لا يزال فى عالمنا العربي من يذود 
عن حياض الاسلام ويتصدى لكل 
التيارات المعادية . 
وفقكم الله إلى كل خير .. 


ل 
اللاممما ااا الا ا اين 
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وردت الى بزالأمة » الكثدر 
من الرسائل تحمل بين سطورها 
العديد من الاقتراحات ‏ بعضها 
جديد وبعضها مكرر ‏ ومع ذلك 
فاننا نحاول عرض آراء القراء 
صفحات 


واقتراحاتهم على 

«الآمة لعلها تصبح المنبر 
الصادق الذى يعبر عن الأم 
المسلمين وآمالهم » وحتى نوثق 
عرى التجاوب الروحي بين 
«الأمة» وقرائها . وفيما يلي بعض 
هزه الرسائل كأنموذج لما مصلنا 
من رسائل مشابهة ٠‏ ونامل أن 


اقتراحات 


© أما الأخ / العركوبي عبد 
الرفيبق ‏ اغادير ‏ المغرب ‏ 
فيقترح : 

عرض بعض الظواهر 
الاجتماعية وبيان موقف الاسلام 
منها كالطلاق والخمر وغلاء 


© أما الاخ / بالكراغع حسن - 
من مكناس المغرب ‏ فيقترح : 


استبدال 


بموسوعة مفيدة 
قسم منها مع كل عدد ٠‏ 


1 


> 


3 


> 


عي 


هدئة العذد 
ومصورة ينشر 


ال 


ص 


2006 © أما الأخ علي فرغلي 0 1 

تَقتسَيفٍ بعض الآبات للشريف ‏ ج.م.ع فيقترح : 7 

قرآنية والاحاديث 1م و 0 صفحة للشابات إل 

0 د77>7 00370 >> > نولعفت د يساهمن ينها مقلافهن 0 

وتحررها (اخت) حتى تحس بالام 6 

© اما الأخ / ممدوح عبد الرحمن الشابات وآمالهن 2 وتوجيهون 0/1 
محمد ( سوهاج ‏ مصر ) - الوجهة الصحيحة ٠‏ 


نستطيع تنفيذ كل أو بعض هذه فيقترح 


الاقتراحات في المستقدل القردب 
ان شاء الله : 


نشر سلسلة عن أهم وأقدم 
المساجد الاسلامية في العالم 


2 


0 


الاسلامي ٠‏ تقديم تفسير ميسر مسلسل / 
© وبقترح الآخ / الطيب عرضا تحلدليا للعقيدهة ,و 


© الاخ / منجى سخايري من 
توئس 


: السودان ٠‏ 
«حبذا لو استبدلتم ركن 


المسابقة بركن آخر تبرز فيه المصورة عن العالم 
طاقات الشباب في التحرير والاسلامي . 


والكتابة » وتكون فيه الموضوعات 
متنوعة ومتعددة الاتجاهات » 
عقائدية واقتصادية وعلمية ٠.‏ 


الشيخ الهادي الصابوني ‏ من 


الاكثار من الاستطلاعات 


© وبالنسبة لهدية العدد 
يقترح الاخ / عبد الله بن محمد - 


تزدنت ‏ المغرب : 


© يقترح الأخ / محمد زكري 2 الغاء 
محمد السعودية ‏ نجران ‏ أن 
تحتوي المجلة على : 

باب للفتاوى ٠‏ وباب للتعارف » 
ولقاءات مع شخصيات اسبلامية . 


© م الآأمة» غنبة عن كل 
ملحم * 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 


و بعد 55 


فأنا أحد قراء مجلة « الأامة ,2 منذ 
صدور العدد الأول منها واحرص كثيراً 
على قراءتها لما لها من مكانة كبيرة في 
نفوسنا , ومجلتنا الحبيبة غنية عن كل 
اطراء ومديح فقد وصلت بحق وخلال 
فترة وجيزة منذ صدورها الى مكانة 
جعلتها تنافس الكثير من المجلات 
الاسلامية التى مضى على صدروها 
فترة طويلة » حدث تتممز «الأمة» متموع 
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الجوائز 
واستبدالها بهدايا تفيد المسلم في 
ددنه كالمصاحف : وكتب التفسير 
والاشرطة المسجلة » ساعات تبين 
القدلة ومواعيد الصلاأة . 


الاستلامية الصحدحة وتخليصها 
من الافكار الدخيلة والبدع . 
ب فاباً للافتاء + بادآ للفقه 
العربى الميسر . 5-07 
- عرضا تاريخيا وفكريا لكل 
حركة اسلامية ظهرت في العالم 
الاسلامي ٠.‏ 1 
وضع الحركات الهدامة في 
ميزان. الاسلام كالاشتراكية 
والعلمانية وللاسوئية ٠‏ - 
الاهتمام بالموضوعات التى 
تخص الاقتصاد الاسلامي . 
تخصنيص جزء من ررالأمة» 


للاطفال . آو ملحق خاص ٠.‏ 


المالية 


موضوعاتها . ويحثها في مواضيع كثيرة 
تهم الشباب المسلم وتتعرض لمشاكله من 
منظور اسلامي صحيح » فهى تبحث في 
الطب واللغة العربية والتاريخ الاسلامي 
وعجائب المخلوقات ‏ إلى جانب تعرضها 
لأوضاع المسلمين في العالم , وهو ما 
تهمله المجلات الأخرى ؛ وهو من الأهمية 
بمكان حيث يعرف الشباب المسلم 
أوضاع اخوانه في جميع انحاء العالم 


اخوكم 
محمد دن سعد اللحمددان 
أمانة المجلس الاستشارى 
رئاسة الدنحوث العلمبة والافتاء 
والدعوة والارشاد 
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كبيرة . 
واشتهر «القانون» في أوربا شهرة عظيمة في 
القرون الوسطى ء وكان الكتاب المدرسى الاساسى ‏ ]72/1 
في الطب في كثير من جامعات أوربا .وممايدل على |21 
سعة انتشاره وبعد تأثيره في الغرب أنه طبع ْ 
باللاتينية ست عشرة مرة في الثلاثين سنة التى 
كانت خاتمة القر', الخامب , عشء, , وأنه أعيد 
طبعه عشرين مرة في القرن السادس عشر . 

وفي الفيزياء : اشتهر من بين المسلمين 
كتثدرون منهم «الحسن دن الهيثم» الذى نشأ في 


© من المعروف أن النهضة العلمية الاورييةالتى بدت تباشديرها منذ القرن السادس 
عشر أو قبله بقليل »ثم سارت بخطى سريعة منذ القرن الثامن عشر ؛ حتى ظهرت نتائجها في 
حياة الناس » ما كان لها أن تقوم وتزدهر في أوربا لولم تستند الى اساس متين من التراث 
العلمى الذى نقله المسلمون الى أوربا أثناء عصورهم الزاهرة في القرون الوسطى . 
فلقد ظهر نبوغ المسلمين في العلوم الطبيعية مثل الرياضيات والفلك والطب والكيمياء 
والفيزياء . 
ففي الرياضيات : ابتكر المسلمون الأرقام «العربية» ونظام الكسور العشرية » وكان أعظم 
ما اسداه المسلمون للعالم في الرياضيات اختراع علامة الصفر ء الذى جعل في الامكان حل 


المعادلات الطويلة . 


وأصبح الحساب بفضل المسلمين علماً راسخا »إذ صاغوه في الصورة التى نآلفها اليوم 


والتى أخذها عنهم الاوربيون © 


ودبغ المسلمون في الجبر نبوغا لم يسدقيم 
أحد فيه . واكتشف المسلمون العلاقة بين الجبر 
والهندسة واستخدموا المعادلات الجبرية في حل 
المسائل الهندسية وبالعكس . ومن هنا وضعوا 
أسس الهندسة التحليلية » وطوروا حساب 
المثلثات واكتشفوا قوانين اللوغارتمان . 

ولمعت في ميادين الرياضيات أسماء اسلامية 
منها اسم الخوارزمي الذىسمى«ابو الجبر»والذى 
نرجمت كتبه الى اللاتينية في القرن الثاني 
عشر الميلادى » وظل مرجعا رئيسيا في الرياضة 
في الجامعات الأوربية حتى القرن السادس عشر 


وفي الفلك : اخترع المسلمون آلات كثيرة 
دقيقة أعانتهم على دراسة النجوم ٠‏ وقياس 
الاجرام السماوية ٠‏ وعلى أساس هذه الدراسة 
قرروا أن الارض كوكب يسبح في الفضاء وقاموا 
بعملية تقدير حجمها » وحددوا محيطها وقطرها 
كما عرفوا ان الأرض أصغر حجما من الشمس 
بدرجة كبيرة ٠‏ هذا فضلا عن أنهم صححوا 
اخطاء نظربات دبطئيموس الفلكية . 

وفي الطب : قام تقدم المسلمين الطبى على 
براعتهم في الكيمياء والصيدلة . فهم من اول من 
نسس الكيمياء الحديثة » واخترعوا طريق 
البحث الكيميائي ووصفوا عمليات التقطير 
والترشيح والتصعيد والتبلور والتذويب . 
واكتشفوا كثيراً من المستحضرات الكدميائية 
الهامة « مثل ماء الفضة والكحول وحامنض 
الكبريتيك » . 

أما في الصيدلة : فانهم أول من أسس 
الصيدليات ٠‏ وادخل الكثير من المواد الكيميائية 
في أدويتهم . ومكنتهم معرفتهم لعلم النبات من 
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استخدام بعض النباتات «مثل الراوند والكافور 
وسنامكقوغيرها» . وكانوا أول من استخدم 
الزئبق في المراهم . واستخدمه الرازى الطبيب 
المسلم المشهور . فقد استطاع تجربة هذا المعدن 
في القردة . وكانت هذه هى أول مرة تستعمل فيها 
القردة لاغراض التجارب العملية عند المسلمين 
وقد وردت قصص اخرى تدل على أنهم استعملوا 
الحيوان لغرض التجارب العلمية . 

ويعتبر كشف الدورة الدموية على يد «ابن 
النفيس» أجل عمل في التشريح قام به المسلمون . 
وظهر بين المسلمين علماء الفوا كتبا في علم 
الجراحة . واشهرهم أبو القاسيم الزهراوى الذى 
لف كتابً وصف فيه عددا من الآلات الجراحية 
التى ابتكرها . وقد ترجم كتاب الزهراوى الى 
اللغة العبرية والى اللاتينية أواخر القرن 
الخامس عشر ٠‏ وفي النصف الأول من القرن 
السادس عشر ليفيد منه طلاب الغرب 

ثم جاء ابن زهر فوصف عملية استخراج حصى 
الكلية وفتح القصبة الهوائية . واشتهر كتابه 
المسمى «التيسير في المداواة والتدبير» فاثر اثرا 
كبيرأ في الطب الأوربى . وظل هذا التأثير الى 
نهاية القرن السابع عشر الميلادى وذلك بسبب 
ترجمته الى العبرية واللاتينية . وكان ابن زهر 
يرى ان التجربة خير مرشد للوصول الى الحقائق 


ومن أشهر اعلام المسلمين في العلوم والطب 
ابن سيناء الذى يعتبر امام العلوم وقد كان 
متفقها في الدين والحساب والمنطق والهندسة 
والنجوم . وقد ألف فيها جميعاً حتى بلغت 
مؤلفاته ١٠١1‏ مؤلفاً . وكتاب «القانون في الطس, 
هو أشهر كتبه على الاطلاق » وهو موسوعة علمية 
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البصرة . وظهرت له ابتكارات فى ميدان «الضوء, 
على وجه الخصوص ووضع في كتابه «المناظر» 
الذى يشتمل على المعلومات والحقائق المستندة 
الى تجارب صحيحة ومبادىء قائمة على آلات 
هندسية . 
وقد شرح ابن الهيثم رؤية العين ٠‏ وصور 
المرئيات على شبكة العين , وانتقال ذلك الى المخ 
وقد أآدت بحوثه في الضوء إلى دحض الرأى 
القديم الذى كان يقوم على الاعتقاد بأن رؤية 
الأجسام انما تنشأ عن انيعاث اشعة من العين 
تسقط عليها , أما الأجسام التى لا تقع عليها هذه 
الأضعة فلا تبصرها . وأكد أن الشعاع الضوئي 
يخرج من الشىء المرئي ويقع على العين . ودليل 
على ذلك أن العين لا ترى في الظلام . 
وبحث ابن الهيثم أيضاً مشكلة انعكاس 
الضوء في المرايا » وتكوين الصور بواسطتها 
وانكسار الضوء , كما انه فسر ظاهرة السراب 
ورؤية الشمس قبيل الشروق وبعد الغروب . 
وفي سنة ١7١١م‏ وضع احد اساتذة جامعة 
بادوا بايطاليا كتابا في علم المرئيات اعتمد فيه 
على ابن الهيثم . وعندما جاء منتصف القرن 
الثالث عشر كانت اسس علم الفيزياء الاسلامي 
قد استقرت في اكسفورد التى اصبحت زعيمة 
المدارس في علم الطبيعيات الرياضى المناقض 
لعلم ارسطو . وبفضل هذا العلم بدأ علماء 
اكسفورد ينهجون في تفسير الاشياء منهجا 
علمياً . وأصبح المقياس الوحيد للحقيقة 
الطبيعية هو التجريب . ثم ان العالم الالمانى 
كبلر»  15171(‏ 1770) اقتبس معلوماته في 
الضوء من كتب ابن الهيثم . وبذلك يعد ابن 
الهيثم أعظم عالم ظهر عند المسلمين في علم 
الفيزياء ٠‏ بل أعظم علماء الفيزياء في القرون 
هذا هو بعض رصيد المسلمين في ميدان 
العلوم والمنهج العلمى الذى استعاره الأوربيون 
وطوروه في القرون الحديثة في ميادين المعرفة . 
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هعالعتدد هده 


© الغاية الأساسية من العبادة. هى تحقيق العبودية لله 
سبحانه . والخضوع له فيما أمر ونهى , والانعتاق من سائر 
العبوديات بأشكالها وألوانها التى كانت سبب الشر في العالم 
الكامن في تسلط الانسان على الانسان وعدم التسليم بأن 
السيادة لله فمن لم يكن عبدآً لله فهو عبد لسواه يقينا . وإن 
الذين يحاربون الايمان بالله والعبودية له انما بحاريونه لأنه 
يسويهم بغيرهم وهذا يحول دون استعبادهم للناس 
واستخفافهم لهم وتسلطهم عليهم . 

والعبادات في الاسلام ‏ التى بها قوامه , وبناء اركانه وقد قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : بني الاسلام على خمس شهادة ان لا 
إله إلا الله وأن محمد أرسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاةةوصوم 
رمضان ٠‏ وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ‏ هى التعبير 
الاديجابى العملي العضوى عن العقيدة , والغذاء الدائم لها . 
وهى أشبه بالمحطات يتزود منها الانسان بطاقات » تضمن له 
ديمومة تغلب دوافع الخير على نوازع الشر . ليبقى معنى 
العبودية الحقة في حراسة دائمة » وحرز امدين . 


ولكل عبادة من العبادات الاسلامية .معنىخاص بها ء ذلك انها 
نتولى بناء جانب من جوانب الشخصية المسلمة ‏ ولو كان 
للعبادات في الاسلام مدلول واحد لكانت احداها كافية في عملية 
بناء الشخصية المسلمة وتربيتها على العبودية لله تعالى . 


صحيح بأن الصلاة فرض على كل مسلم تبدأ مع تمييزه » ولا 
يبخرج عن عهدة التكليف ما لم يؤدها بشروطها واركانها , ولا 
نسقط إلا تسقوط العقل ٠‏ وأن بناءها النفسي والعملي للمسلم 
أمر على غاية من الاهمية , حيث تتكرر في اليوم خمس مرات إلا 
أن اركان الاسلام الأخرى » كالصوم والزكاة والحج ؛ إنما فرضت 
لكنها انيطت بالاستطاعة لأن هذه الحالة من الاستطاعة التى 
يصير اليها المسلم لابد لهامن تربية خاصة بها لتتوجه الوجهة 
النافعة المفيدة لصاحبها وللمجتمع تسير وجهة النعم ولا 
ترتكس ارتكاس النقم . وشكر المذنعم سيب دوام النعم.وشكرها 
انما يكون بوضعها حيث أراد المنعم . 


فلعل الانسان إذا ملك نضاباً ٠‏ والنصاب كما هو معلوم بلوغ 
المال حداً معينا زائداً عن نفقته ونفقة من تجب عليه نفقته , 
استيقظت في نفسه نزعة الاستغناء والطغيان ٠‏ قال تعالى : إن 
الانسان لدطفى ان رآه استغنى » . 

"من هنا كان لادد لهذه الاستطاعة من تربية خاصة بالحالة 
النى انتهى إليها هذا الانسانحتى لا تضل مسارها ولا تحمل 
صلاحيها على الطغيان والظلم للآخرين حيث السقوط في اسار 
المادة القاتل . 
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ومن هنا كانت عبادة الزكاة ؛ أو تربية الزكاة لازمة بالنسية لمن 
بلغوا حداً مالي معيناً . حتى يسير الجانب المادي في حياتهم 
منسجما ومتوازناً مع سائر الجوانب الأخرى » والزكاة عبادة 
سنوية . وما يقال في شأن الزكاة يقال في شأن فرضية الصيام 
على المستطيع المعافى , لأن الانسان القوي المعافى الذى لا 
يشكو ضعفاً تتسرب الى نفسه بعض نزعات التأله الكاذب 
والاستغناء بقوتة عن قوة الله : فكان لابد له من تربية الصيام 
التى تشعره ببشريته المحتاجة إلى الطعام والشراب الى جانب 
الشعور العملى بحاجة الآخرين ٠‏ فيكون أقدر على مساعدتهم . 


أقول , الشعور العملي والتدريب العملي وليس الشعار 
السياسي الذى يطرحه المترفون من شرفاتهم العالية لذا نرى ان 
رمضان ارتبط بالأشهر القمرية يتكرر كل عام مرة حتى يستغرق كل 
الفصول وكل الانواء ويحكم مختلف الحاجات . 
والحج وهو الركن الخامس تربية للمسلم الذىيملك الزاد والراحلة 
تربية لا تتاتى في تأدية كل العبادات الأخرى ؛ فلكل عبادة 
مدلولاتها في النفس وبناؤها للفرد المسلم ٠‏ ولو تاتى هذا البناء 
من الصلاة أو الزكاة أو الصوم لما فرض الحج مرة في العمر ولما 
كان لفرضيته معنى . 

صحيح ان العبادات توقيفية , وان الغاية منها : العبودية 
والخضوع لله , لكن هذا لا يمنع أبد من معرقة الحكم والتماسها 
خاصة وان الله تعالى الذى فرض علينا هذه العبادات قد نص 
على بعض حكمها , قال تعالى : «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» .وقال :«خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» وقال : 
«كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, 
وقال الرسول ضلى الله عليه وسلم : (الصيام جنة) و (الزكاة 
حصن المال) الخ .. 


يبقى الأمر المطروح هنا ان الصلاة والزكاة والصيام تتكرر في 
اليوم أو السنة . أما الحج ففرضه في العمر مرة على المسلم 
الذى يملك الزاد والراحلة حيث لابد للمسلم من أن يشهد ولو لمرة 
واحدة في مستوى الفرضية , الآيات البينات قال تعالى : «فئه 


يشهد مهبط الوحي ويترسم خطوات النبوة الأولى » يشهد 
المرابع التى تربي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
حفظه الله من عقائد الجاهلية السائدة وعاداتها » وكره إلده 
أصنامها » يشهد مكان صراع قريش على وضع الحجر الأسود 
وحكمة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم ٠‏ يشهد المكان الذى 
اتصلت به السماء بالأرض وكان بدء الوحى » وكان اكتماله .يعيش 
رحلة الدعوة التى قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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بدن مكة والمدينة متجاو زا كل الروابط القسرية التى تواضع عليها 
الناس بكل ما في هذه الرحلة من المعاني الكبيرة الخالدة » حيث 
الدلاء بشتد هنا وهناك وحيث المواجهة المؤمنة . حيث الأمل 
والرجاء ويرد اليقين ٠‏ ( لا تحزن إن الله معنا ) يستروح 
الذكريات والمعاني ليعيشها ويتمثلها » الهجرة إلى الطائف وما 
حملت في طريق الذهاب والاداب من صور المعاناة والعذاب دان 
لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» فيكون شعاره: لا ياس مع 
الايمان » ولا ايمان مع اليأس , ولا ييأس من روح الله الا القوم 

يرى التاريخ أمامه على ارض التاريخ » على مقربة من منى 
حيث بيعة العقبة الأولى والثانية وعمادهما السمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكره » وعلى قول الحق وعدم الخوف 
في الله لومة لانم . 

يشهد المسلم في حجه دورة سلمية يدخلها ويتدرب عليها مع 
نفسه ومع المخلوقات من حوله , حيوانها ونباتها » يعيش في 
الحرم آمناً «ومن دخله كان آمناً» حيث لا يزال العالم عاجرا عن 
تأمين بقعة من الأرض محايدة آمنة . يشهد مؤتمر المسلمين 
العام حيث ينحدر المسلمون من شتى انحاء الدنيا » من كل فج 
عميق . 


يدخل مكة فيذكر دخول الرسول صلى الله عليه وسلم » عندما 
دخلها فاتحاً وبكاد رأسه بلامس سرج راحلته . تواضعاً وشكراً 
لله أن فتح له مكة , لان ذاك اليوم هو يوم المرحمة » فلم تبعصف 
دنفوس| لمسلمدن نشوة الظفر » وصلف المنتصرين ٠‏ 

يسمع كلام أبى سفيان للعباس رضى الله عنه : لقد أصبح 
ملك ابن أخيك الغداة عظيما » ويسمع جواب العباس يصحح 
المفاهيم فيقول : يا أبا سفيان انها النبوة وليس الملك . 

إن كل حبة رمل في تلك البقاع تحمل تاريخا مشرقا وتنطق 
بحضارة مازال عطاؤها للبشرية مستمراً . 

لقد شهدت هذه الاماكن لحظات الانتصار للمعاني الاسلامية 
المعاني الانسانية » شهدت انتصار الصدير والحلم والادثار 
والصدق والامانة , هذه المعاني التى تجسدت في حياة المسلمين 
الاوائل على طريق الدعوة » وصاغت سلوكهم من جديد حتى 
أصبحوا مؤهلين لدولة الاسلام ٠‏ 

بعيش ولو مرة في العمر على أرض الدولة الاسلامية الأولى 
التى تربى افرادها على عين الله وتسديد وحيه ٠‏ لتبقى الدولة 
القدوة والخلافة الراشدة .. بعديش المساواة الكاملة , فلا تميير 
ولا امتياز » بهيج اشتياقه لعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
الحاكم المسلم العادل يقول لجبلة الأمير الغساني عندما كان 


01000121021. 


طوف حول الكعبة لكنه يطوف في الحقيقة حول نفسه وامارته 
وداس له الاعرابي على ثوبه فضربه جبلة فهشم وجهه ٠‏ فشكا 
الأعرابي جبلة إلى عمر رضى الله عنه فحكم للاعرابي بان 
يقتص منه فاستنكر جبلة هذه القيم ٠‏ وقال : كيف يا أمير 
المؤمنين وأنا أمير وهو سوقة ٠‏ فتكون كلمة عمر التى تربى عليها 
في الاسلام : الاسلام سوى بدتكما , فيفضل جبلة العمالة للروم 
حدث ضمان التميز على الاسلام الذى بحكم بالمساواة» يشتد 
اشتياق المسلم لسيدنا عمر رضى الله عنه أكثر عندما يتفلت من 
ذكرياته وتاريخه ويعود إلى واقعه الذى يحاول الهروب منه 
حيث المآسى والظلم والتمييز والامتيازات وكل ما 
انتجته العقول الظالمة يصدر الى عالم المسلمين ٠.‏ 
ان يعود الاسلام غريبا كما بدأ » ويغيب عمر ويحضر جبلة 
ويصيح حالنا كحال الغاض بالماء وفي امننا دخاف الدريء ٠‏ 
دشهد المسلم في عبادة الحج ويقف على الأرض التى سقطت 
فبها قيم الجاهلية ونخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباء » لأول مرة 
في تاريخ البشرية حتى باتت تحت الاقدام إلا عند الذين نكسوا 
على رؤوسهم واخلدوا إلى الأرض ينبشون ما تحت الاقدام 
ديعثونها من جديد ٠‏ 

يشهد يأس الشيطان ؛ وقافلة الشيطان من دين الاسلام » قال 
تعالى : «الدوم يتس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم 
واخشون» .. يشهد كمال الدين واكتمال التشريع «اليوم اكملت 
لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا» . 

يشهد أرض خطبة حجة الوداع حيث الرسول صلى الله عليه 
وسلم يضع المعالم الرئيسية للدولة الاسلامية عبر التاريخ 
بقوله : (إن دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) ويقول : ( واعلموا أن 
الصدورلاتغل علىثلات :اخلاص العمل لله .ومناصحة أهل الأمرء 
ولزوم جماعة المسلمين » الا ان كل شىء من امر الجاهلية تحت 
قدمي موضوع .. قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمنمح 
به كتاب الله ) . 


بشهد الطواف حول البيت العتيق الذى بني على التوحيد من 
لول دوم لتتاكد هذه الحقيقة في نفسه اكثر من مرة بكثرة طوافه . 

يستعرض بطوافه عكس عقارب الساعة ماضيه وما فرط في 
جنب الله ٠‏ ويقابله بماضى هذا البيت وهذه الأرض فيلتجىء 
الى غافر الذنب وقابل التوب ليتجدد في حياته وينخلع من كل 
مالا يرضي الله . 


فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه . والحمد لله 
من قبل ومن بعد © 
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0 0 الى ١‏ : : 0 
0 1 : اء دخ والوق. .. أ لات 2 3 
0 ولم ببق أمام المسلمين غير فتح مكة ؛ تلك المدينة المقديسة التى انتشير الاسلام فبها 0 
0 ها * اغات ٍ. دجت 5 ك5 عرشت ءَ ٠‏ 5 حي 5 2 
0 أنضا . ولح دحل دون فتحها وعودة المستضعفين الذين آخرجوا منها يغدير حق الا آن دقولوا 0 
3 . ةع 7 / 0 
0 ردنا الله , النها غير صلح الحديبية الدى محرص النبى صلى الله عليه وسلح على الوفاء 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 ؟ - المشيركون. : 0 
30 0 
0 0 
0 ا : :2 ٠‏ * وء 05 ٠. ٠‏ 5 5 6 
0 ٍ أدى انتشبار الاسلام بين قسم كبير من القبائل ومن ضمنها | وبين المسلمين وحلفائهم من جهة أخرى ء وكان الذى نقض هذه 0 
قريش وبقاء القسم الآخر على الشرك إلى تفرق كلمة القبائل | الهدنة قريش وبكر . 0 

0 


واستحالة جمع تلك الكلمة على حرب المسلمين . 

ولم يبق في قريش زعيم مسيطر يستطيع توجيهها إلى ما 
يريد حين يريد : المسلمون فيها لا يخضعون الا لأوامر الاسلام » 
والمشركون فيها بين متطرف يدعو للحرب مهما تكن نتائجها : 
ومعندل يعتبر الحرب كارثة تحيق بقريش . 


لام بالرجال والسلاح . وقامت بكر بالهجوم المباغت على خزاعة , 


2 الاي ة 

بي لكبدوهم خسائر بالأرواح والأموال . والتجأت خزاعة إلى البيت | لاقى بديل بن ورقاء وأصحابه عائدين من المدينة . فخاف ان 50 0. 

البجرام ؛ فطاردتهم بكر مصممة على القضاء عليهم غير مكترثة | يكونوا جاؤوا النبى صلى الله عليه وسلم واخبروه بما حديع 37م 

6 42> أج الحديبية ٠‏ فانتهت الهدنة بين قريش وحلفائها من جهة ١‏ بين بكروخزاعة » مما يزيد مهمته التىجاء من اجلها تعقيد].! يخي 
0 0 


-3 
0 


“ساي ل 


, و وبيب 0 .بون"‎ 2٠] 
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وسارع عمرو بن سالم الخزاعي بالتوجه إلى المدينة حاملا 
أذباء نقض صلح الحديبية » فلما وصل إلى المدينة قصد المسجد 
وقص على النبى صلى الله عليه وسلم ما أصاب خزاعة من بكر 
وقريش في مكة وخارجها , فأجابه النبى صلى الله عليه وسلم : 
شخصرت يا عمرو بن سالم» . 

وخرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة , حتى قدموا المدينة , 
فأخبروا النبى صلى الله عليه وسلم بما أصابهم ٠‏ فعزم النبى 
صلى الله عليه وسلم على فتح مكة . 

وقدر قادة قريش المعتدلون وعقلاؤهم , ماذا يعنيه انتهاء 
الهدنة بين قريش والمسلمين , فقرروا إيفاد أبى سفيان بن حرب 
إلى المدينةللتشبث بتثبيت العهد وإطالة مدته . 0 ا 


3 
لي + 
3 


ولما وصل أبو سفيان (عسفان) (') في طريقه إلى المدينة .» ١١٠‏ 


و7 
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00 
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37 3 حود 0000٠٠٠٠‏ ملحي 3 ظ 324 ١‏ : 2 
55 1 الهم ' 2 د 
5 0-2 - يي ار : 0 
8 0 1 5 
0 0 السيال 0 2 
0 0 0 3 
١‏ 0 ٍ 0 
١ : ١‏ 
اه و 0 
©هلقدغاب عن المسلمين ‏ 2 ّ 0 
0 نيد فق عاب كه 0 1 0 
0 النصر عند عاب عنهم 0 م : 0 
0 ىا 0 ا 0 0 
0 الأسلام 0 © 2 
0 0 بيعي 0 
0 2 إنسلم الأقوياء القادرين 0 5 0 
22 هوالسلام الخص يامر  ١‏ 2 0 
0 6 0 _طبممءال» ع ' 0 
١) ١ 1‏ 0 : 4 0 
/- 085 9 0 
0 ا 30070 0 3 00 
0 
0 العادنب. : 0 تل سه ربنع عيبا ده 0 
0 رسن دمو 0 لل سهر جنم طبار 0 
0 0 شير ودع و الطاب : 0 
0 تل ها ميت 0 
1 1 
0 :ب77ب77777777 ا ا ااال ااا ااا 03 
0 
0 
0 ' ْ اق 
0 أن بديلا نفى مقابلته للنبى صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن آبا ؛ وسلم أن يجير ابنها الحسن بين الناس ء فقالت : «ما يجير أحد 
0 سفيان فحص فضلات راحلة بديل ٠‏ فوجد فيه نوى التمر » الي اوضبول الله ضطن الله علية وبطم ع + 
0 فعرنى. أنه كان في المدينة . واستنصح ابو سفيان علي بعد أن اشتدت عليه الأمور , 
0 ووصل أبو سفيان إلى المدينة » فقصد دار ابنته أم حبيبة | فنصحه أن يعود من حيث أتى » فقفل أبو سفيان عائداً إلى قريش 
0 رضى الله عنها زوجة النبى صلى الله عليه وسلم . فاآراد أن | ليخبرهم بما لقى من صدود ٠‏ ولم يبق هناك شك في إعلان 
0 دجلس على الفراش فطوته دونه فقال لها : « يابنية اما أدرى | الحرب . 
0 أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به عنى !!» ٠‏ فقالت : «بل 
0 هذا فراش رسول الله . وأنت مشرك نجس» ء فقال : «والله لقد إل تعدادات للح بت : 
0 أصابك نقدى شعر» . : 
38 قن .2 ف 3 3 : 
0 واسوتفقع ابو سفيان يابى بكري الصديق وى , الله عن : أمر النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه بانجاز 
يكم الف حلي اللورظطية ومطعء قابس ١ ٠...‏ استعداداتهم للحركة .» وبعث من يخير قبائل المسلمين خارج 
5 واستشفع بعمر بن الخطاب رضى الله عنه , فأغلظ له فى المدينة بانجاز استعداداتهم لجيه أنضآا ٠‏ كما أمر أهله أن 
الرد ٠‏ وقال : «أأنا أشفع لكم عند رسول الله صلى الله عليه | يجهزوه , ولكنهلم يخبر أحدا بنياته الحقيقية ولا باتجاه حركته 
٠‏ وسلم ؟ والله او لاجد إل الذر () , لجاهدتكم به م . بل أخفى هذه النيات حتى عن أقرب المقربين إليه » ثم أرسل | .2 
م ودخل أبو سفبان على عني بن أبى طالب كرم الله وجهه وعنده سربة أسى قتلى3 الأانصارى إلى بطن (إضم) : لدزدد فق )يكال 9 
6 فاطمة رضى الله عنها , فقال علي : «والله يا أبا سفيان ! لقد عزم | الستار الكثيف على نياته الحقيقية (2) . 3 
0 الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه ودخل أبو بكر الصديق رضى امسج وو و مووي 5 
ا 2 0 . النبى صلى الله عليه وسلم , فقال لها 0 / مركم رسول يد 
- ل > د ا ستشفع أبو سفيان بفاطمة بنت النسى صلى الله عليه الله صلى الله عليه 8 سلم أن تجهرزو ه ؟9 )» 3< 2-2 
١‏ 5 0-0 ا ا 7 
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+ سسا 0 
0 مسسسسسيةة 1 


قال : «فأين ترينه بريد ؟» ء قالت : «والله لا أدرى » 
ولما اقترب موعد الحركة . صرح النيى صلى الله عليه وسلم 
بأنه سائر إلى مكة ,» وبث عيونه ليحول دون وصول أنباء اتجاه 
حركته إلى قريش ؛ ولكن حاطب بن أبى بلتعه كتب رسالة 
أعطاها امرأة متوجهة إلى مكة . يخيرهم فيها بنيات المسلمين » 
فعلم النسى صلى الله عليه وسلح بهذه الرسالة » وبعث على بن 
أبي طالب والزبير بن العوام رضى الله عنهما ليدركا المرأة 
وباخذ! منها تلك الرسالة ٠‏ فأدركاها وأخذا منها تلك الرسالة 
التى كانت معها . 
0 ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطباً يسأله : ماحمله 
0 على ذلك ؟! قال : « يا رسول الله بين أظهرهم ولد وأهل »2 
00 فصانعتهم عليهم» ٠‏ فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
0 ا«يا رسول الله ! دعنى فلأضرب عدقه , فان الرجل قد نافق» 
١‏ ولكن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «أما إنه قد صدقكم ‏ وما 
يدريك ؟ لعل الله اطلع على من شهد بدراً فقال : «اعملواما 


1111/7 
71# وآ 777 و7 


ريكذت 11 


0 وشفع لحاطب ماضيه الحافل بالجهاد ء فعفا عنه النبى 
2 صلىالله عليه وسلم ‏ وأمر المسلمين أن يذكروه بأفضل ما فيه . 


قوات الجانبين : 


: المسلمون‎ ١ 
عشيرة آلاف رجل ؛ بقئدادة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة‎ 0 
5 والسلام‎ 38 
: المشركون‎ 
. كل قبيلة منهما لها قائدها الخاص‎ ٠ قريش وبنو بكر‎ 


فى الطريق الى مكة المكرمة : 


غادر المسلمون المدينة المنورقفي رمضان من السنة الثامنة 
الوجرية منضدين تع فكة ‏ وكا ححيان اللمشكين +1200 دن 
الأنصار والمهاجرين وسليم ومزينة وغطفان وغفار وأسلم ٠‏ 
وطوائف من قيسن واسيد وتميم وغيرهم من القبائل الأخرى » في 
عدن وتحدد لم تعرفه الجزيرة العربية من قبل , وكلما تقدم 
الجدش من هدفه » ازداد عدده بانضمام مسلمى القبائل التى 
تسكن على جانبى الطريق إلبه . ومع كثافة هذا الجيش وقوته 
200 وأهميتهءفقد بقى سر حركته مكتوما لاتعرف قريش عنه شيئًا » 
5م فبالرغم من اعتقد قرش أن النبى تتلى الل عليه وشم في خل 
0-7 من مهاجمتهم . ولكنها لم تكن تعرف متى وأين وكيف سيجرى 
١‏ 3 + الهجوم المتوقع . ولشعور قريش بالخطر المحدق بها » أسرع كثير 
4 اجا .جاده بالخروج إلى المسلمين لاعلان اسلامهم » فصادف 
0 
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عليه وسلم جيش المسلمين في طريقه إلى مكة المكرمة ٠.‏ * 
ووصل الجيش إلى موضع (مر الظهران) على مسافة أربعة..._ 
فراسخ عن نمكة + قعسيكن المسلعون هتاك. . 0 
وأمر الى صلى الله عليه وسلم أن يوق كل ملع في جيهه .أ 
ثرا حتى ثرى فريش ضخامة الجيضش دون ان تعرف هويت.: .| 
فيؤثر ذلك فى معنوياتها فتستسلم للمسلمين دون قتال ٠‏ وبذلك 0 


يحقق النبى صلى الله عليه وسلم هدفه السلمي في فتح مكة 
ددون إراقة الدماء . 


وأوقد عشرة آلاف مسلم نيرانهم ٠‏ ورأت قريش تلك النديران 


تماد الافق البعيد + فاسرع ابو سفيان وتديل بن ورقاءوحكيم بن | 
حرام يتكروج ياتجاه الخيراح + الجغرقوا _فصيدوها. ونبات 0 
اميجايها + قله اقتريوا عن موض مسنيبكن "لكين قال ابو 0 
سفيان لضاحبة يديل + هارايت كالليلة نيران ولا عسكرا» فود 0 
علية يديل :+ هذه والله خزاعة حعشتها (و الحرب» ؛ فلم يقتنع 0 
أبو سفيان بهذا الجواب , فقال : «خزاعة أقل وأذل من أن تكون 0 
هذه شيراتها وعسكرهاء» . < 0 

وكان العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم قد خرج من 0 
معسكر المسلمين راكب بغلة النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ليخبر 0 
قريشا بالجيش العظيم الذى جاء لقتالها والذى لا قبل لها به »" ١‏ 
حتى يؤثر في معنوياتها ويضطرها على التسليم دون قتال ١  »‏ 
فيحقن بذلك دماءها ويؤمن لها صلحا شريفا ويخلصها من معركة 0 
سفيان وبديل بن ورقاء » فعرف العباس صوت أبى سفيان 000 
قتاداها ولكدَره بوصنول جيشن المسفمين : وتطحه بان يلجا إلى || 
الرسول صلى الله عليه وسلم . حتى ينظر في أمره قبل أن يدخل | 2 
الجيش فاتحا صباح غد » فيحيق به ويقومه ما يستحقونه من 0 


عقاتب . 
وأردف العباس أبا سفيان على بغلة النبى صلى الله عليه 
وسلم ء وتوجها نحو معسكر المسلمين » فلما وصلا إلى المعسكر 
ودخلاه ٠‏ أخذا يمران بنيران الجيش فى طريقهما إلى خيمة 
النبى صلى الله عليه وسلم ء فلما مرا بنار عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » عرف أبا سفيان » وأدرك أن العباس يريد أن يجيره ؛ 
فأسرع عمر إلى خيمة النبى صلى الله عليه وسلم » وسآله أن 
يأمره بضرب عذق أبى سفيان » ولكن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمر عمه أن يستصحب أبا سفيان إلى خيمته » ثم يحضره إليه 
صباح غد ء فلما كان الصباح وجىء بأبى سفيان إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم » أسلم ليحقن دمه , » فقال العباس : «نا رسول ا 
الله ؟؛ إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر , فاجعل له شيكا» . + 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «نعم » من دخل دار قن : 
سفيان ٠‏ فهو آمن ٠‏ ومن أغلق بابه فهو آمن “ومن دخل اللسجها وح 
فهو آمن» . حا ع 
1 / ل لاي 
وأراد النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أن يستوئق من ا : 


لي 
2 2 
3 ا 
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لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال : « اعملوا ماشنتم » 


الأمور كما يحب بعندا عن وقوع الحرب » فأوصى العباس 


0 باحتجاز ابى سفيان في مضيق الوادى حتى يستعرض الجيش 
الزاحف كله », فلا تبقى في نفسه أية فكرة للمقاومة . 


و 


قال العباس : « خرجت بأبى سفيان » حتى حبسته بمضيق 
الوادى حيث أمرنى رسول الله » ومرت القبائل على راياتها » كلما 
مرت قبيلة قال : يا عباس ! من هؤلاء ؟ فأقول : سليم ! فيقول : 
مالى ولسليم ؟ ثم تمر به القبيلة » فيقول : يا عباس ! من هؤلاء ؟ 


1/1/1 


١‏ فاقول : مزينة ! فيقول : مالى ولمزينة ؟ حتى نقدت القبائل » ما تمر 
00 به قبيلة إلا سالنى عنها ‏ فاذا أخبرته قال : مالى ولبنى فلان ؟ 
حتىمر الرسول صلى الله عليه وسلم فى كتيبته الخضراء » 
وفيها المهاجرون والأنصار لا يرى منها إلا الحدق من الحديد ٠‏ 
20 فقال : سبحان الله !يا عباس ! من هؤلاء ؟ قلت : هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار . قال : ما لأحد 
0 بهؤلاء من قبل ولا طاقة ! والله يا أبا الفضل ! لقد أصبح ملك ابن 
0 نخبك الغداة عظيماً » . 

0 قال العباس : «يا أبا سفيان !! إنها النيوة !» قال : «نعم 


7 


إذن» 7 
عند ذاك قال العباس لابى سفيان 
فاسرع أبو سفيان إلى مكة . 


- «النجاء إلى قومك» 0 


قدل دخول مكة المكرمة : 


دخل أبو سفيان مكة مبهوراً مذعورا ٠‏ وهو يحس أن من ورائه 
إعصارا إذا انطلق اجتاح قريشآ وقضى عليها . ورأى أهل مكة 
قوات المسلمين تقترب منهم ٠‏ ولم يكونوا حتى ذلك الوقت قد 
قرروا قرار؟ حاسم يشان القتال ولا اتخذوا تدابير القتال 
الضرورية » فاجتمعوا إلى ساداتهم ينتظرون الرأى الأخير » فاذا 
3 بصوت أبى سفيان ينطلق مجلجلا جازما : «يا معشر قريش ! هذا 
ام محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به » فمن دخل دار أبى سفيان كان 


37 وسمعت هند بنت عتبة بن ربيعة زوج أبى سفيان التى كانت 
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© ماأحوح المسلمين اليوم أن يتعلموا الكتمان من غزوة الفتح 


© مهلا ياعباس فوالله اسزامك يوم أسلمت كان أحب لي من إسلام الخطاب لو اسلم 
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فأمورهم كلها مكشوفة لعدوهم 


واأخذت يشاربه وصاحت : «اقتلوا هذا الحمبت الدسيم 
الاحمس (+) (اى هذا الزق المنتفخ) ٠‏ قبح من طليعة 
قوم (17)» ٠‏ 

ولم يكترث أبو سفيان بسباب امرأته » فعاود تحذيره : 
«ويلكم لاتغرنكم هذه من أنفسكم ء فانه قد جاءكم مالا قبل لكم به 
فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن » .. 

وقالت قريش : قاتلك الله » وما تغنى عنادارك ؟! قال : 
,ومن أغلق عليه بابه » فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن» . 

واصبحت مكة المكرمة تنتظر دخول المسلمين : اختفى الرجال 
وراء الآبواب الموصدة ,. واجتمع بعضهم في المسحد الحرام ؛ 
وبقى المتطرفون مصرين على القتال . 


ار 


1 


1 


7 


: خطة الفتح : 


كانت مجمل خطة الفتح تتلخص : الميسرة بقيادة الزبير بن 
العوام » واجبها دخول مكة من شماليها . 

والميمنة بقيادة خالد بن الوليد ٠‏ واجبها دخولمكة من 
جنوبيها . وقوات الأنصار بقيادة سعد بن عبادة » واجبها دخول 
مكة من غربيها » وقوات المهاجرين بقيادة أبى عبيدة بن الجراح 
واجبها دخول مكة من نماليها الغربي من اتجاه جيل هند ٠‏ 

ومثابة اجتماع قوات المسلمين بعد انجاز الفتح في منطقة 
جبل هند . 

وكان اجتماع قوات المسلمينبعد انجاز الفتح في منطقة 
جبل هند . 

وكانت أوامر النبى صلى الله عليه وسلم لقادته تنص : دالا 
بقاتلوا إلا إذا اضطروا اضطراراً على القتال » لغرض أن يتم 
الفتح سلمية ويدون قتال . 


القدح : 


قيل شروع أرتال المسلمين بدخول مكة المكرمة » سمع قسم 1 

8 8 5 7 . 

المسلمين سعد بن عبادة يقول : اليدوم يوم الملحمة (4) ٠»‏ الفوم << 
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وعِبزْته لحاضرالست لين ومٌسقبلهم 


تستحل الحرمة ... لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين 
يلغه ما قال سعد , أن يأخذ الراية منه ويدفعها الى ابنه قيس بن 
سعد ؛ إذ كان قيس أهداً أعصابا من أبيه وأكثر سيطرة على 
نفسه ؛ لكي يحول عليه الصلاة والسلام دون اندفاع سعد لاثارة 
الحرب وسفك الدماء : دون مسوغ . 

ودخلت قوات المسلمين مكة , فلم تلق مقاومة » إلاجيش خالد 
ابن الوليد . فقد تجمع متطرفو قريش مع بعض حلفائهم من بني 
بكر في منطقة (الخندمة) (4) ٠‏ فلما وصلها رتل خالد » أمطروه 
بوابل من نبالهم » ولكن خالد لم يلبث أن فرقهم بعد أن قتل 
رجلان من رجاله ضلا طريقهما وانفصلا عنه . ولم يلبث صفوان 
ابن آمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل حين رأوا الدائرة 
تدور عليهم أن تركوا مواضعهم فى الخندمة وفروا مع قواتهم . 

واستسلمت المدينة المقدسة للمسلمين ٠»‏ وفتحت آبوابها لهم , 
وعاد المستضعفون الذين أخرجوا منها بغير حق الى ديارهم 
وأموالهم هَ 


في مكة المكرمة : 


عسكر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في منطقة جيل 
هند » بعد أن سيطسر المسلمون على جميع مداخل مكة . فلما 
استراح وتجمعت أرتال الجيش . نهض وال مهاجرون والأنصار 
بين يديه وخلفه وحوله » حتى دخل المسجد الحرام ؛ فأقبل الى 
الحجر الأسود فاستلمه » ثم طاف بالبيت العتيق وحول البيت » 
وكان فى الكعبة ستون وثلاثمائة صنم » يطعنها بالقوس وهو 
يقول : (جاء الحق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقا .جاء الحق 
وما يبدىء الباطل وما يعيد ) . 

ثم دعا عثمان بن طلحة ء فآخذ منه مفتاح الكعبة ودخلها » 
فرأى الصور تملؤها ومن بينها صورتان لابراهيم واسماعيل 
يستقسمان بالأزلام » فمحا ما في الكعبة من صور , ثم صلى ودار 
في البيت يكبر . ولما انتهى تطهير البيت من الاصنام والصور , 
وقف على باب الكعبة : وقريش تنظر ماذا يصنع , فقال : «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » صدق وعده : ونصر عبده ؛ وهزم 
الأحرّاب وحده . ألا كل مأثرة أومال » فهو تحت قدمي هاتين , إلا 
سدانة البيت وسقاية الحاج »يا معشر قريش 6 إن الله قد أذهب 
عدكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء : الناس من آدم , وآدم من 
نراب (يا آيها الناس إذا خلقناكم من ذكر وأنثىوج علناكم شعوبا! 
وقبائل لتعارفوا ٠‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ؛ إن الله عليم 
خبير )٠١(‏ . يا معشر قريش ! ما ترون أني فاعل بكم ؟» . 

قالوا : كيرا ء أخ كريم وابن أخ كريم» . قال : «فاني أقول كما 
قال يوسف لاخوته : (لا تثريب عليكم اليوم) )١١(‏ » اذهبوا ‏ فانتم 
الطلقاء, . 
طهر المسلمون البيت من الأصنام , وأتم النبي صلى الله عليه 
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سئة : اتح تحطيم الأصنام والقضاء على الوثنية في البيت 
الحرام يمشهد من قريش , ترى أصنامها التي كانت تعيد وبعيد 
آباوّها » وهي لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرا . 

وآقام النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر يوماً ٠‏ نظم 
خلالها شؤون مكة » وفقه أهلها في الدين وأرسل بعض السرابا 
للدعوة الى الاسلام وتحطيم الأصنام ٠‏ من غير سفك للدماء 7 


عبرد الفتح : 


: الكتمان‎ ١ 


ما أحوج المسلمين اليوم أن يتعلموا الكتمان من هذه الغزوة : 
فأمورهم كلها مكشوفة » بل مكشفة ٠‏ وأعداؤهم يعرفون عنهم كل 
شى ء » لا تكاد تخفى عليهم » فلا سرلدى المسلمين يبقى مكتوما . 

لقد حرص النبى صلى الله عليه وسلم أشد الحرص على ألا 
يكشف نياته لفتح مكة لأى انسان ٠‏ عندما اعتزم الحركة إلى مكة 

وكان سبيله إلى ذلك الكتمان الشديد . 

لم يبح بنياته لأقرب أصحابه إلى نفسه : أبى بكر الصديق . 
بل لم يبح بنياته لأحب نسائه إليه عائشة بنت أبى بكر الصديق 
وبقيت نياته مكتومة حتى أنجز هو وأصحابه جميع استعدادات 
الحركة ‏ وحتى وصل أمرا لاستحضار إلى المسلمين كافة خارج 
المدينة وداخلها , ولكنه كشف نياته في الحركة إلى مكة قبيل 
موعد خروجه من المدينة » حيث لم يبق هناكمسوغ للكتمان , 
لأن الحركة أصبحت وشيكة الوقوع . 


ومع دلك . بث عيونه وأآرصاده 'لتحول دون تسرب المعلومات 
عن حركته إلى قريش . 

بث عيونه داخل المدينة » ليقضى على كل محاولة لتسريب 
الأخبار من أهلها إلى قريش ٠‏ وقد رآيت كيف اطلع على إرسال 
الرسالة . 

وبث عيونه وأرصادد داخل المدينة وخارجها . ليحرم قريشاً 
من الحصول على المعلومات عن نيات المسلمين ٠‏ وليحرم 
المنافقين والموالين لقريش من ارسال المعلومات إليها . 

وبقى النبى صلى الله عليه وسلم يقظأ كل اليقظة ؛ حذرأ كل 
الحذر » حتى وصل إلى ضواحى مكة ٠‏ ونجح بترتيباته في 
حرمان قريش من معرفة نيات المسلمين أعظم النجاح . 

ولكى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ظلا كثيفاً من الكتمان 
على نياته » بعث سرية آبى قتادة الأنصارى إلى بطن (إضم) , 
شمالى المدينة المنورة ٠‏ بينما كان يستعد لفتح مكة في جنوب 
المدينة المنورة ٠‏ فسارت أخبار المسلمين بأنهم يتجهون شمالا 
لكتمان اتجاههم نحو الجنوب ! 
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التدابب الضرورية دون أن يترك مصائر قواته للاحتمالات بدون إعداد كامل 


حشد حلفائها وتنظيم قواتها وإعداد خطة مناسية للمقابلة 
المسلمين » ولاستطاعت مقاومة المسلمين أطول مدة ممكنة دفاعاً 


دامكانها العمل مستقلة عن القوات الآخرى عند الحاجة , وبذلك 
تستطيع القضاء على أية مقاومة في أية جهة من جهات مكة , كما 


0 عن مكة المكرمة ولأوقعت بهم خسائر في الأرواح والآموال | تؤمن توزيع قوات قريش إلى أقسام لمقاومة كل رتل من أرنال 
وكانت قريش قد استطاعت حشد عشرة آلاف مقاتل في غزوة المسلمين على انفراد » فتكون قوات قريش ضعيفة في كل مكان ٠‏ 
الأحزاب كما هو معروف ٠‏ وباستطاعتها أن تحشد مثل هذا واتخذ النبى صلى الله عليه وسلم هذه التدابير الفاعلة ؛ 
0 الحشد وأكثر دفاعا عن مكة . بالرغم من اعتقاده بأن احتمال مقاومة قريش للمسلمين ضعيف 
0 ولنس من السهل آبدا + أن ُقحرك جيش ضحم تعداده غشرة.. | جدا +وذلك ليخول دون مياغنة قواته وإيقاع الخسائربها» مهه 
0 آلاف مقاتل من المدينة إلى مكة بالمراحل . دون أن تعرف قريشض | تكن الظطروف والأحوال ٠‏ 


1/1/1111 


وو 


وقت حركته وموعد وصوله ونياته » حتى يصل ذلك الجيش 
اللجب إلى ضواحى مكة القريبة » فيفلت الأمر من قريش » ولا 
تعرف ما نتصمع الا اللجوء إلى الاستسلام دون مقاومة . 

إن تدابير النبى صلى الله عليه وسلم في الكتمان » أمنت له 
مباغته كاملة لقريش , وآجبرتها على الرضوخ للآمر الواقع : 
الاستسلامح . 


فما أحرى أن بتعلم المسلمون هذا الدرس ويطبقوه فى اعداد 


عه 


يد ال 


5-2 


0 وهذا الكتمان لا مثيل له فى سائر الحروب , ما أحرانا أن :كان جيك الفتح مؤلفا من المهاجرين والأنصار ومسلمى أكثر 
نفتعلمه ونقتدى به ونسير على منواله . القدائل العربية المعروفة في حينه , لا يوحد بينه غير العقيده 
0 الواحدة ٠‏ التى يضحى الجميع من أجلها . وتنشيع بيدهم 
0 1 الانسجام الفكرى الذى يجعل التعاون الوثيق بينهم سائداً ٠‏ 
سسا يهف السضر لقد كانت انتصارات المسلمين الأولين انتصارات عقيدة بلا 
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القآائد المتمدز هو الذى بنسم ببعد النظر » بالاضافة إلى 
مزاباه الأخرى » وبتخد لكل أآمر محتمل الوقوع » التدابدر 
الضرورية لمعالجته . دون أن دترك مصائر قواته للاحتمالات 
بدون إعداد كامل . 

إن النصر من عند الله » يؤتيه من يشاء » ولكن الله سبحانه 
وتعالى بنصر من أعد عدته واحتاط لكل احتمال كنبدر أو صغدر 
قد بصادفه . لذلك يسدد العسكربون على إدخال آسوا 
الاحتمالات فى حسابهم فى أية عملية عسكرية . 

لقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يحبس أبو سفيان فى 
مدخل الجبل إلى مكة . حتى تمر به جنود المسلمين » فيحدث 
قومه عن بينة ويقين » ولكى لا يكون اسراعه في العودة إلى 
قريش قبل أن تنهار معنوياته تماما » سببا لاحتمال وقوع أية 
مقاومة من قريش , مهما تكن نوعها ودرجة خطورتها . 

وفعلا اقتنع آبو سفيان بعد أن رأى قوات المسلمين كلها » ان 
قريشا لا قبل لها بالمقاومة . 
وقد أدخل النبى صلى الله عليه وسلم في حساباته آسوا 
الاحتمالات آدضاء عند . تنظيمه خطة الفتح » فكانت تلك الخطة 


مراء » وكان النصر من أول ثمرات هذه العقيدة على النطاق 
الجحماعى . 

أما على النطاق الفردى » فقد رأيت كيف طوت أم حبيبة زوج 
النبى صلى الله عليه وسلم فراش النبى صلى الله عليه وسلم 
عن أبيها أبى سفيان » وقد جاءها من سفر قاصد بعد غياب طويل 
نلك لأنها رغبت به عن مشرك نجس ء ولو كان هذا المشرك أباها 
الحديب . 
وعندما جاء أبو سفيان مع العباس ليواجه النبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ رأه عمر بن الخطاب ٠‏ فغادر خيمته واشتد نحو 
خيمة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلما وصل إليها قال : «يا 
رسول الله ! دعنى أضرب عذقه» . قال العباس : «يا رسول الله ! 
إنى قد آأجرته». » فلما أكثر عمر قال العباس : «مهلا باعمر ! ما 
تصنع هذا إلا آنه من بنى عبد مناف ٠‏ ولو كان من بنى عدى ما 
قنت هزه المقالة ؛» » فقال عمر : ., مهلا يا عباس ! فوالله اسلامك 
بوم أسلمت كان آحب لى من اسلام الخطاب لو آسلم» ٠.‏ 


لقد كان بمثل عقبدة المسلمين الأولدن . ندثما كان العباس 
حديث عهد بالاسلام ٠‏ 
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و 1/1 
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وكيف نعلل اقدام المهاجرين على المشاركة في غزوة الفتح » التي 1١١ ٠١‏ 
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/ إن عقددة المسلامين 8 اتضبع اللففطائع الشخصية » بل هى قدم قاتله » وإن شاؤوا فعقله» , أى ديته , ثم ودى بعد ذلك الرجل 2 
رهن المصالح العامة وحدها ؛ وقد انتصر المسلمون بالعقيدة | الذى قتلت خزاعة . ١‏ | فل 

١‏ الراسخة ؛ وهى اليوم غائبة عنهم فذلوا وهزموا , فما احراهم أن بل إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقتل رجلا من المشركين 
ل يعودوا إلى عقيدتهم ليستعيدوا مكانتهم بين الأمم » ولينتصروا أراد اغتياله شخصيا وهو يطوف في البيت عل تلعف عه 0 
- - - : : 3 


00 
١‏ على أعدائهم فقد غاب عنهم النصر منذ غاب عنهم الاسلام . ففد اقترب فضالة بن عمير يريد أن يجد له فرصة ليقتله ؛ فن: 0 
07ل فوت تيفتيت: إليه النبى صلى الله عليه وسلم نظرة عرف بها طويته ٠»‏ | 
0 7 8- 1 فاسندعاه وسأله : « ماذا كنت تحدث به نفسك ؟» قال : «لاشىء ! 0 
00 هي" يب كنت أذكر الله » فضحك النبى صلى الله علبه تلطف ‏ 2< 
0 5 عدويات المسلمين في وقت من الأوقات أعلى وأقوى | معه ووضع يده على صدره , فانصرف الرجل ا 7 ذ 0 
0 مما كانت عليه أيام فتح مكة , البلد المقدس عند المسلمين : 0 1 : - رفع 0 
0 الذىيتوجهون إلبه فى صلاتهم كل دو. 2-4 3 يده عن صدرى , حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه» . 0 
3 موجهو إليه في صلائهم كل يوم » ويحجون بيته كل سنة . ورأى علي بن أبى طالب رضى الله عنه مفتاح الكعبة بيد 0 


00 0 ١ 
0 لنبى صلى الله عليه وسلم فقال : «يا رسول الله ؛ اجمع لنا‎ 


0 " مه -- 
0 وكانت أهمية مكة للمهاجرين أكثر من أنها بلد مقدس ,. فهى 
الحجابة مع السقاية» » فقال عليه الصلاة والسلام : «أين عثمان ‏ 7 


0 : ا 
بلدهم الذى هاجروا منه فراراً بدينهم وخلفوا فيه أموالهم 


0 : : 
وذوبهم وكل عزيز عليهم . إى: ! 0 0 
0 : 2 5 بن طلحة 6, ء فلما جاء عثمان قال له : ,« با اسن طلحة ؛ هاك 1 
0 لذلك لم يتخلف أحد من المسلمين عن هذه الغزوة إلا القليل مفتاحك , اليوم يوم بر ووفاء» . 5 0 
00 ن ذوى الأعذار القاهرة الصعبة . ١‏ ابا 0 
0 من ذو ر القاهرة : وقد رأى المسلمون النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 0 
0 أما معنويات قريش ء فقد كانت متردية للغاية , فقد أثرت فيه | ينواضع لله ؛ حتى رأوه يوم ذاك ورأسه قد انحنى على رحله : 0 
0 عمرة القضاء ء كما أثر فيهم انتشار الاسلام فى كل بيت من بيوت ويه عليه التواضع الجم » حتى كادت لحيته تمس واسطة 0 
0 مكة تقريبا ٠‏ وبذلك فقدت مكة روح المقاومة وروح القتال ٠‏ ) راحلته خشوعا ٠‏ وترقرقت في عينيه الدموع تواضعة لله 0 
0 ومما زاد فى انهيار معنويات قريش . ما اتخذه النبى صل أ وشكراً . 0 
0 الجيش كله بأبى سفيان قائد قريش أو أكبر قادتها , ورخول إرتى ) والتواضع » ولكنه سلم الأقوياء لا سلم الضعفاء » ووفاء 0 
0 المسلمين في كل جوانب مكة . القادرين لا وفاء العاجزين » وتواضع العزة لا تواضع الذلة . 0 
0 لقد كانت غزوة الفتح معركة معنوبات بالدرجة الأولى . ما إن سلم الأقوياء القادرين هو السلام الذى يأمر به الاسلام 5 0 
0 تحرانا أن دتعلمها لحاضرنا ومستقبلنا . أما تسلم الضعفاء العلجزين فهو الاستسلام اذى متهن عقه 0 
0 الاسلام . 8 0 
0 5 السلم: نلك ما ينبغى أن نتعلمه من فتح مكة . لحاضر المسلمين 0 
0 ومستقبلهم » لحاضر أفضل ومستقبل أحسن ٠‏ وهى عبر لمن ١‏ 
: شاته َأ * اد 5 3 5 3 2 
١‏ 0 المشركين , ويجعلها تقبل على 0 
0 ناه 0 
٠ 0‏ " , 0 
0 وقد عهد علبه الصلاة والسلام إلى قادته حدن أمرهم أن هو امس 0 
0 يدخلوا مكة ؛ ألا يقاتلوا إلا من ةإتلهم . : 0 
0 ْ 030 
0 وبقى النبى صلى الله عليه وسلم مصرا على نياته السلمية )١(‏ أصبح عكرمة بعد اسلامه احد قادة الفتح الاسلامي , انظر سيرته 0 
0 بعد الفتح أيضاً ٠‏ فقد أصدر العفو العام عن قريش قائلا : مفصلة في كتابنا : « قادة فتح الشام ومصر , ص : 5م 5ه . 0 
9 «اذهبوا فانتم الطلقاع» . 0( عسفان : على مرحلتين من مكة على طريق المدينة والجحفة .. 0 
(؟) الذر : صغار النمل . 8 


كما الد 
وكما حرص النبى صلى الله عيه وسلم على السلم | (4) اضم :واد بجبال تهامة . وهو الوادي الذى فيه المدينة المثورة .. + 


١ . الجماعي » حرص كذلك على السلم الفردى » فمنع القتل حتى (5) حمشتها الحرب جمعتها الحرب‎ 003٠ 
3 : ا قرف .وإبحد من المشركين مهما تكن الأسياب والاعذار / (1) الحميت : في الأصل : زق السمن ؛ والدسم : الكثير الودك , »الاحمس‎ 
71 . م فقد فتلت خزاعة حلفاء المسلمين رجلا من هذيل غداة بوه | الشديد اللحمء تريد تشبيهه به , لعبالته وسمنه‎ 
1-5 . نت 2 الفتح لثأر سابق لها عنده » فغضب النبى صلى الله عليه وسلم (1) طليعة قوم : الذى يتقدمهم أو يحرسهم‎ 
لوث 5-0 ف 5 0 - 8 2 8 ا‎ 0 
0 'ّ اح “شد الغضب ء وقام في الناس خطيباً » ومما قاله : «يا معشر 3 : وديم د‎ 
المءام+ : الم ام كم ع2 0 ل لخندمة : جيل د مكة .. عا ع‎ 0“ 0 
<8 7256: الحجرات‎ )٠١( | | خزاعة ! ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر إن نفع » لقد قتلتم قتيلا‎ 0 
0 الامج 5 "فمن قتل بعد مقا هذا فآهله بذ الدئذ لؤية قري . ظ : حا‎ 3 
5 1 ١ : ١5 اا عدب 0 فى دحكدر لحظر ) نساةو‎ 
وف" )20 سن 006 ) ) دبوسف ؟* 9 . اه اا‎ 8 3 5 0 


2 0-5 ّ 
27١ ١ 5 8 ١ ع‎ ٠ 
0050 2-0 2 0 ل ل 5-2 حب‎ 


مجسساة الامسسة ذو الصمهسة 1.1١‏ هش 0 
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بأازيابيسن والنسوع الطلةصيدات 
1 ءُّ 3 
والمساكين الأولى من حولاكلم 


6 بير 9 
ودعاهم هاتف يوثسهسم 


هم على الفنّك جناة الل هنا 


نمه ولله في أعيافة ب ينيم 
0 ال ا : 


يا وبابينُ وللموج اشطل راب 
3 ييويتب الفيت د وأنم ككس 
ع نيه وتويا لل سر ددى 
ابأوا ا ا متو عيينا 
فأ كرون اليس 1 هذا ثورهفاا 


باهرا في الدرب : 9-0 المسكححننف 


ع ا 


أن يرى أعدارٌ كم عب تم 
هالي والله أضتى كبس سيدي 


و م2 ار 
ع *# 
وهنا الئثور باعي صل وتو 


2 
| 0 


4 
وعلى الافاق قد طم الع حاتت 


بهذ 2 إلى الي الع كانه 


كم لها في الطَرْس من عيني انسكاب 


و 


والجهات الست ععداعا التسييكات 
هَالَهُمْ وف وأضناهم جحجححججلااتب 
حين جاوزتم هداكم فاسترابوا 
كلنا مضيو طرق النزم لتر كيتاب 
تلكم الآمال وهم ستصبجو م وان 
تيا يوم الملتقى فيها الفقسيسساب | 
يوم يضنيكم من الثار اليو يات 


رادي برز سحدع" 


و 


تور العم بي ااه 
تحصو ع قحل ارققات 
نحو رئمل القاع للصخر اقتراب ! 
هاهو انزاح عن الشمس النقدهاب ! 
ماله عن هؤمن القلب اعسات 
طلم الدرب يسك جيعد 


فتن و 
و قر 
م 8 مناه اأشغناب 


و 


ما نا الذي منها بر الأم امكاح سيا ؟ 


ِنَ خصام لج منكم أن تصابوا؟ 
وأقئة فيا لغناكم #يتحينات ! 
لبقاع المخد ذل ل راشي ماف إٍ 
ظلمة فيها على الموت انكباب 
يشوعتناأ يشر قشتوة الجسمتراب] 
ةذ اي أ فيد هل الكتات ] 
حينم اغابَت فقدغاب الصواب ! 
عطيننا الياض وعلاها الفينت ات ١‏ 


34 و 
عن نابا لق اله الشححاب ١‏ 


وو 


أن يَهِرٌ القومٌ للنجد التاب ! 


دحوي 3333-2333 ك232 ص ٠-ل-أل-----‏ ا ص ص ص ص صو ووس وعد عو 


1111/7 
موي ود وو دي 00 


7م22 
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وقد بقي الأمر على تلك الحال الى أن . 
جاء الاسلام مزيللا لهذه البدع 


والضلالات ومنطلا لها .. فتصدى القرآن 
الكريم والسنة المشرفة لكل بدعة من هذه 


البدع » ولكل موقف من مواقف الجاهلية. 
لدخينة فاجتنه واإستاصل قبالةة ويداة 0 


اي 
3 


. ع | 1 كَّ 2-2 
8 جاب 8 5 7 الحجيي. د فيد بييوة 


ب 


وأول الاصلاحات الاسلامية 
مناسك الحج أن المشركين كانوا مطوفون 


بالبيت عراة ويقولون : «لا نطوف بثياب ‏ 


عصينا فيها» وكان ذلك باب لفساد كبير 


ومنكر عظيم ؛. فنهى الاسلام عن ذلك » 


وأبطل هذا التقليد الجاهلي . 


بقول ابن عباس رضي الله عنه : كانوا 


يطوفون بالبيت عراة » الرجال والنساء . 
الرجال بالنهار » والنساء بالليل ٠‏ فأنزل 
الله تعالى : (دا بني آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد) فأمرهم الله بالزبينة » 
وهي اللياس الذي دواري السوأة » وما 
سوى ذلك من جدد الدز والمتاع .. وروى 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه : بعثني أبو بكر الصديق في 
الحجة التي أمره علبها رسول الله صلى 


الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في 


رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : 
لا يحج بعد العام مشرك , ولا يطوف 
بالبيت عريان . 

معسسساة الأمسسسة ذو الشحسة 14.2 2 
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٠ 0‏ ثم إن اه أهل الشرك كانوا يتحرجون من ظ 

1 الطواف بين الصفا والمروة » فجعل الله 2 
00 الحسفا والمروة من شعائر الله . 4 ٠‏ وفرض 0 
.. وقد روى مسلم في | 


صحيحه عن عائشة رضي الله علا 5 ظ 


الأنه 


١0 : النقرة‎ ٠ 
وقالت السيدة عائشة : وقد سن رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم الطواف‎ 


بينهما » فليس لأحد أن بترك الطواف ‏ 2 


ئ قاض ص عرفات : 


ثم إن قريشا كانوا د 


يميزون أنفسهم عن 


٠‏ سائر الناس , ويسمون ا بالحمس 
أي المتحمسون لديمهم والمتشددون ْ 


فيه - وكان من مظاهر تسروقم بن باقي 
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ظ 0 
- ا 


- لوخ 00 نمأ نأة» » فتحرجوا 7 0 
يطوفوا بين الصفا وامروة » وكان ذلك 
0 وسوييي سار وير 
دين الصفا والمروة فسألوا النسي صلىن 2 
الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا. 000 
فائزل .الله تعالى في ذلك : (إن الصفا 2 
والمروة من شعائر الله » فمن حج البيت ١‏ 
ظ أو اعدير قلا جناح عليه أن يعلوف بهما) 


]| ا 00 ---- 


1 


ام 


0 


الحجيح ١‏ فكانوا بقا 


يقولون : لا نفيض إلا من الحرم . 


فابال م ا ف الجاهلي , 0 


0 2 4ه “ 1 من عرفات 
وقد روى البطاري ومسلم وآمو داود ا 


وابضا فان العرب الي الجاملية كانوا 7 
انا أحرموا بالحج حرموا على اتفسهم 0 
دخول البددوت من أبوابها تقر 


6 
٠.١ : :‏ ِ 
7 0 0 7 2 
0 : ا 0 4# 
7 و 0 7 7 4 ٠‏ 
8 يه ب ا 
011 1 ا لما 100414 
0 2 2 
0 4 1 
7 فم م را ااا 1 2 1 
١ 2 0‏ 
5 4* 1 0-0 ع 
50 0 7 
9 1 تسر 
3 


ظ ا بامز دلفة » و 53 َ 0 [ 
]| بخرجون منهاء ؛حتى إذا ما أفاض الناس 2 
هن عرفات أفاضوا من مزدل نوا 


ها الى الله 2 


في ظنهم وزعمهم ٠‏ ومن ب ذلك كانوا 0 00 


في حالة إحرامهم يأتون بيوتهم من 2١‏ 
]| ظهورها ء. فأبطل الاسلام هذه العادة ل 


الجاهلية ٠‏ وأمر بدخول البيوت من / 


أنو انها ٠‏ وقد رد ى البخار ي ومسلم عن 0 0 


د ع بن عازب رضي الله ه عنه قال :. كلنوا 0 
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يحجون » وكان الحج من أصل دينهم : ١‏ ولكنهم خلطوا ١‏ 0 لاماه 


السلام » وإنما هي اختلاق منهم » وفبها اشر اك لغير الله ؛ كتعظيم ال 
هُ 04 و ْ : 
وكالاهلال دطفاة» الطاغية 0 وكقولهم في التلبية : «لا لاد إلا شريكا ه ْ 7 0 0-39 


الاعمال أن ينهى عنها ٠‏ ويؤكد في ديك 9 


إذا أحرموا في الجاهلية اتو البيت من 
ظهره فأنزل الله تعالى : (وليس البر بان 
تأتوا البيوت فن 0007 ٠‏ ولكن البر من 
اتقى ٠‏ وائتوا البدوت من م 
وفي رواية أخرى عن البراء : 
الأآنصار كانوا إذا حجوا فجاؤوا َ 
بدخلوا من قدل أبواب الديوت ٠‏ فجاء 


رجل من النصار فسكل من 0 0 


فكانه عبر ذلك 4 فر ' 


يقول العلامة ولي الله الدهلوي : 


«إنهم ابتدعوا قداسات فاسدة 4 وهي من 


٠‏ فاب التعمق في الدين ٠‏ وفيها حرج 
للناس , ومن حقها أن تنسخ وتهجر » 


ظنا منهم أن الدخول من الباب ارتفاق 


دنافى هدئّة الاحرام فنزلت الآئة : (وليس ‏ 


البر بان اتاتوا. البيوت من فلهورها ) 
تكذخله 0 

شم إن اهل الجاهلية كاتوا لا يفيضيون 

من اكه الى منى حتى تطلع الشمس » 

فكانوا يرقبون الفيعس ومنتظرونها . فاذا 


ما طلعت دفعوا من المزدلفة الى منى » 


فابطل الاسلام هذا المنسك الجاهلي , 
وشرع الافاضة منها قبل طلوع الشمس ٠.‏ 


وقد روى البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه قال : كان أهل الجاهلية لا يفيضون 


هصن جد وجمع اسيم لمزدلفة. ب حنى 


0100012690113 (١.6010 
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عبداللهبنزبيد ل محمود 


© لقد اكثر الناس من السؤال عن حلق الشعر وقلم الأظفار في 


عشر ذى الحجة , وذلك لمن أراد أن يضحي ء, فما الشّىء الذى يجب 
اجتنابه فى حق من يضحي ؟ . 

إن الأصل في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة 
رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من كان له ذيح يذيحه ء فاذا أهل هلال ذى الحجة فلا يأخذ من 
شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي,© 


7 


كك كه كنبنب 1/7/7 


والواقع ان هذا الحديث ورد من طريق 
أم سلمة وحدها ء ولم يروه أحد من 
الصحابة غيرها . وقد أنكرت عائشة 
رضى الله عنها ‏ على أم سلمة هذا 
الحديث مبينة أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال هذا فى حق من أحرموا 
بالحج ٠‏ وذلك لكون أهل المدينة يهلون 
بالحج عند طلوع هلال ذى الحجة . قالت 
: ولقد فتلت قلائد هدى النسى صلى الله 


أي لا من الطيب ولا من النساء , ولا غير 
ذلك من شعره وأظفاره . قاله في المغنى . 

ولقد مكث ‏ صلى الله عليه و 2 
في المدينة عشر سنين وهو يضحي عنه 
وعن أهل بيته ٠‏ ولم يثبت عنهم هذا 
النهي . ومن المعلوم أن السسيدة عائشة 
هى أعلم بأحوال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأعرف من أم سلمة 
بحديثه ١‏ ولو كان هناك نهي للمضحى 
عن أخذ الشعر وقلم الظفر لما خفي عليها 


أبداً ء ولكان من لوازم هذا النهى أن 
يشتهر بين الصحابة : ولم نعلم أن أحداً 
قال به ما عدا انفراد آم سلمة بحديثه . 
وقد عللوا هذا النهى بأنه تشبه بالمحرم . 
قاله فى المغني . 

وقول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ هو 
المعقول المطابق للحكمة . إن لا يمكن أن 
ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
عن أخذ الشعر وقلم الظفر ويبيح 
ملائبسة النساء والطيب . ولو كان هذا 


#ذ#ذ#ذ#ذ##ذخ#ذأأذ#ذذذأذثذثآثطثئغك 


عليه وسلم فلم يمتنع من شىء كان مباحاً 
2 
لبلب 2222060600000 
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التشبه صحيحا لوجب الكف عن الطيب 
والنساء » ولم يقل بذلك أحد . 

وقد اختلفت الأآئمة في هذه المسألة . 
فقال أبنو حنيفة بجواز أخذ الشعر وقلم 
الظفر للمضحي بلا كراهة . وذهب الامام 
مالك والشافعى الى انه مكرود كراهة 
وذهب الامام احمد في الرواية الراجحة 
في مذهيه إلى أنه حرام » اعتماد ا منه على 
حديث أم سلمة . فالقول بالتحريم هو من 
مفردات الامام احمد ‏ رحمه الله التى 
خالف يها سائر الآئّمة . كما قال ناظمها : 

في عشر دي الححة آخذ الظفر 

على المضحي حرموا والشعر 


وقال في الانصاف )١١9/54(‏ 
الراجح الكراهة لا 'التحريم » اختاره 
القاضى وجماعة ( وجزمبهفيالجامع 
الصغدر » والمذهب ومسبوك الذهب » 
والبلغة » وتذكرة ابن عبدوس », والمدور » 
وقدمه في الهداية ؛ وتبصرة الوعظ لابن 
الجحوزى » والخلاصة » والتلخيص 6 
والمحرر ء والرعايتين , والحاويين وادراك 
الغائة . وابن ررين » وقال : انه اظهر » 
قلت : هو أولى )واطلق احمد الكراهة 


كل هؤلاء قالوا بكراهة التنزيه ولم 
يقولوا بالتحريم . وعلى كلا القولين فان 
الرجل أوالمرأةلو أخذ كل منهمامن شعره أو 
ألم أظفاره وأراد أن يضحى فان أضحيته 
صحيحة بلا خلاف . قاله في المغنى 
باجماع أهل العلم . 


وقول الآأئمة دكراهة أخذ الشعر هو 
تمشيآ منهم مع حديث أم سلمة - وقد 
جرى من عادة الفقهاء أن ينقل بعضهم 
عن بعض فتتابعوا على القول بالكراهة ما 
عدا أما حنيفة فقد قال لا كراهة ولا تحريم 
في ذلك . وبمقتضى الترجيح يتبين أن 
قول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ هو أصح 


0100012902١. 


وأصرح حيث بينت السبب المقنضى 
للنهى . وكون أخذ الشعر وقلم الظفر هما 
من محظورات الاحرام . والأدلة اذا 
تعارضت يقدم منها ما هو أقوى وأصح . 
ونظير ذلك ما رواه البخارى ومسلم عن 
صلى الله عليه وسلم ‏ بميمونة وهو 
محرم . فهذا الحديث مع كونه في 
الدمخارى ومسلم فقد عده العلماء من 
أوهام ابن عباس رضى الله عنه - 
ورجحوا عليه ما رواه مسلم عن ميمونة 
نفسها أنها قالت : «تزوجنى رسول الله 
ونحن حلالان» . وقد قاله ايض أبو رافع 
وهو البريد بين ميمونة ورسول الله - 
إذ قال انما تزوج رسول الله ميمونة وهو 
حلال وبينى بها بسرف ٠‏ وهو المكان الذى 
توفيت فيه رضى الله عنها ٠»‏ 


وقد قال في ألفية الحديث للسيوطي : 


وما اقتضى تصحيح متن في الأصح 
قوىبهكعكس هذا وضح 
ولا بقاء حيثما الدواعي 
تيطله والوفق للاجماع 
ولا افتراق العلماعء الكمل 
ما بين محتج وذي تاول 


والحاصل أن هذا الحديث عن أم 
سلمة قد انقلب عليها حيث إن أهل 
المدينة يحرمون بالحج عند مستهل ذي 
الحجة . فسمعت أم سلمة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه نهى عن 
حلق الشعر وقلم الظفر حتى ينحر 
أضحدته ,. لكون دم النسبك يسمى 
«أضحية» . كما في البخارى أن النيى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ضحى عن نسائه 
بالدقر » يعنى بذلك دماء النسك . فانقلب 
هذا الحديث على أم سلمة كما فهمته 
عائشة : . 


0,0 
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والصحيح انه لا تحريم ولا كراهة في 
حلق الشعر وقلم الظفر لمن أراد أن 
يضحي ء كما لا تحريم في ملابسة النساء 
وقي الظطيب: . 

وقد قالوا إن النهي محمول على 
الكراهة » فان هذه الكراهة تزول بأدنى 
حاجة , إذ هى كراهة تنزيه يثاب الانسان 
على تركها ولا يعاقب على فعلها عكس 
المستخب الذى ثاب الانسان على فعله 


44444001] 


ولا يعاقب على تركه . وأبعد الآقوال عن | 


الصواب قول من يدعي التحريم ٠‏ 


فما شاع في بعض البلدان على ( 


السنة العامة من قولهم ان من أراد أن 
يضحى وجب عليه أن يحرم فهذا مما لا 
صحة له اطلاقة إن لا إحرام إلا لمن أراد 


الحج أو العمرة : وليس على أحد في ١‏ 
غيرهما احرام . لهذا يجوز في عشر ذي ْ 
الحجة لمن أراد أن مضحى أن يفعل سائر ١‏ 
المماكضصات من الطيب والنساء ٠‏ وان ٍ 
احتاج إلى حلق شعره أو قلم ظفره فعل ‏ 
نلك ولا فدية عليه ولا كراهة فيه . وكذلك ‏ 
المرأة اذا احتاجت إلى نقض شعرها 


فتساقط منه شىء فانه لا كراهة في ذلك 
وأضحيتها صحيحة . ويوجد بعض 
الناس كرجال الشرطة وغيرهم من الذين 
لا يستطيعون الصير عن آخن التشسعر 
وقلم الظفر ويمتنعون عن الأضحية من 
أجل عدم صبرهم فهؤلاء يجوز لهم أخد 
شعرهم وقلم أظفارهم وأضاحيهم 
صحيحة باجماع أهل العلم . 


هذا وان الذى جعل الناس يتورعون 
عن أخذ شعرهم وقلم أظفارهم ويرونه أمراً 
كدراً في أنفسهم هو كون الخطباء 
يخطيون الناس في عشر ذي الحجة 
بالتحريم . ولم يجدوا من يبين لهم طريق 
التيسير وكون الآمر سهلا وليس عسيراً ؛ 


وغاية الأمر أنه مكروه كراهية تنريه » 
والكراهة تزول بأدنى حاجة . والله أعلم 
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© الصراع بين الدين والكفر قديم قدم الحق ونقيضه , فقد انقسم الناس فرقاً “وتقطعوا 
أمرهم بينهم زيراً » منذ عهم نوح وقومه الذين كانوا هم أظلم واطفى ومنذ أيام النمرود 
وابراهيم الذى وفى ٠‏ ومنذ ان كان هرون وموسى وفرعون الذى تجبر ويغى وقال : أنا ربكم 
الأعلى . 

وبالرغم من ان هذا هو أس الخلاف الذى ساد البشربة منذ القرون الأولى » فان هناك من 
يحاول طمس تلك الحقيقة الكبرى ٠‏ وذلك بتسبيب الأمر واسناده إلى التباين بين النظم 
الوضعية وإلى اختلاف بذياتها الاقتصادية التى هي في نظرهم وليدة التناقض بين علاقات 
الانتاج السائدة في مجتمع ما وبين درجة نمو القوى العاملة التى تحققه . 
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وفرح القوم باكتشافهم وصاحوا كما صاح ارخميدس من قبل 
وقال بوريكا . وحسيوا أنهم قد آفلحوا في الوصول ال ىالقاعدة 
الأصولية والشمولية التي استعصى ادراكها على كل العقول 
النتى سيقت كارل ماركس الذى اتخذوه لفكرهم اماما , 
وتمادوا في اسرافهم النظرى ٠‏ وترفهم الفكرى وادعوا بأن 
المجتمع لابد وأن ينهار إذا عجز عن انتاج الثروة المادية » ولابد أن 
يتلاشى إن أصبح غير قادر على توفيرها » ويمفهوم المخالفة : فان 
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أساس الحياة فى تقديرهم وأساس تطور المجتمع هو انتاح تلك 
الثروة وان الصراع حول انتاجها هو الذى يحرك عجلة التاريخ 
ويدفعها » وهو الذى يحدد مقومات المجتمع وخصائصه التى 
ينفرد بها » ومناهج سلوكه الاجتماعي والسياسي وقيمه المعنوية 
والروحية . 


وخلصوا إلى أن الصراع الاساسي في عالم اليوم هو ذلك 
الذىيدوربين النظامين الرأسمالي ونقيضه الاشتراكي» وان بقاء 
الأديان كمؤسسات وكقيم رهين بنتيجة ذلك الصراع , اذ 
ستضعف وتتلاشى ثم ننتهى بانتهاء المجتمعات الطبقية حيث 
انها أسلحة في أبدى الطبقات الغنية تستغلها في تخدير 
المستضعفين وتضمن بها ولاءهم على أساس أنه قدرهم المكتوب 
الذى لافكاك من أساره ولاخلاص . 


وصدق الحواريون الزعم الكاذب والظن الآثم ٠»‏ وعموا أو 
تناسوا حقائق التاريخ الحديث 0 ووقائع التاريخ المعاصر 6 
والتى تثبت أن النظامين الرأسمالي والاشتراكي المزعوم ظلا 
ينعايشان منذ مولد الدولة السوفيتية في أواخر سني الحرب 
العالمية الأولى ‏ وان المانيا القيصرية الرأسمالية قبلت الصلح 
مع الدولة الاشتراكية الوليدة بينما واصلت الحرب ضد أمريكا 
وبريطائيا وفرنسا وهى دول رأسمالية مثلهاوظلت تحارب جميع 
نلك الدول وحتى الرمق الأخير من حياتها » ولم تلق السلاح 
طوعاً وتضع حداً للقتال كما فعلت مع روسيا السوفيتية إلا بعد 
أن تمت هزيمتها تماماً . 

والحرب العالمية الثانية لم تكن هي بدورها ء لا فى بدايتها ولا 
حنى نهايتها » بين الدول الرأسمالية فى جانب وبين روسيا في 
الجانئب الآخرء وانما كانت بين دول المعسكر الرأسمالي حيث ان 
المانيا النازية وايطاليا الفاشية ما خرجتنا عن كونهما دولتين 
رأسماليتين » وذلك وفق منطق الشيوعيين أنفسهم وبمقتضى 


مسساة الأاميسة ذو الصحسة ١4.١‏ هم 
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بصلى : الحنتهي ‏ مجلونان 


تعريفهم » بل كانتا طليعة الانظمة الطبقية ؛ وان هتلر لم يدفع 
جيوشه لغزو الاتحاد السوفيتي إلا بعد أن احتل وسط أوربا 
وشرقها وشمالها ودول البينولكس » وبعد أن هزم فرنسا » ونازل 
بريطانيا وعزلها وهزمها في دنكرك ٠‏ وكانت تلك كلها دولا 
رآسيمالية . 

وفى الواقع فاننا إذا ما طبقنا المعيار الذى وضعه لينين 
مؤسس الدولة السوفيتية وحزبها للتعريف بماهية النظام 
الاشتراكي لتبين لنا : أن الاتحاد السوفيتي لم تكتمل فبه 
مواصفات ذلك النظام ودولته ٠»‏ اذ تتعدم فيه الحربات 
الشخصية التى هى المقوم الثانى للدولة الاشتراكية بجانب 
تأميم وسائل الانتاج وأدواته حسب تعريف ليذين الذى وصف 
بالمقابل النظام الرأسمالي بأنه النظام الذى لا تملك فيه القوى 
العاملة وسائل الانتاج بالرغم من أنها تتمتع وتحظى بالحريات 
الشخصبة . 


ولو واصلنا تطبيق ذلك المعيار لوجدنا أن عض البلاد التي 
يصفها القاموس الشيوعى بأنها بلاد رأسمالية هي في حقيقتها 
بلاد تطبق النظام الاشتراكي بأكثر من بعض البلاد التى تدعى 
أنها اشتراكية فهنالك من الدول ومن بينها بعض دول العالم 
الثالث من أممت المرافق العامة الرئيسية , كالمناجم والسكك 
الحديدية والصناعات الكتدرة والثقدلة 2, وكفلت لمواطنيها 
الحريات العامة والخاصة بأكثر مما هو عليه الحال فى كل البلاد 
التى تدعى أنها اشتراكية . 
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أن النظامين الرأسمالي والاشتراكي 


© وقائع التاريخ المعاصر تثبت 


ظل يتعايشان منذ مولد الدولة السوفييتبة وحتى الأن 


ه إن الاتداد السوفييتي لم تكتمل فيه مواصفات الن 


ى يعتز بأصالتها الماركسيون إن هي إلا أحلام 


و إن الأفكار التي جاءت بها الماركسية والد 


[لدولة الإشتراكية 


يقظة وأشتات آراء نادى بها السابقون منذ عهد أرسطو وسقراط وأفلاطون 


إن المسافة بين الأفكار الاشتراكية والأفكار اللببرالية قد بدات تضيق 
الأفكار الاشتراكية الجامدة عن كثبر من مواقفها السابقة 


سس سس 1010101 


© ماركس 


: © هتلر 
وو و عد رج 


© كددبدى 


2 


واختيار الدولة © مع ستالين واقتسام الصواريخ © 
بؤلندا © 


وبالرغم من الادعاء بأن الاتحاد السوفدتي يقود الصراع ضد 
الدول الرأسمالية بوصفه قائد المعسكر الاشتراكي » وبالرغم من 
الزعم بحتمية ذلك الصراع حيث اختلاف أنظمة الحكم في كل 
من المعسكرين إلا أنه يدعو ويلح وينادى بضرورة التعايش 
السلمي مع دول الغرب » ويعقد معها الصفقات التجارية وا مالية 
ويفتح أبوابه لرؤوس الأموال الا مانية والامريكية واليابانية 


والايطالية » ويستقبل الخبراء الغربيين » بل يستجدي تشريفهم 
أراضيه في الوقت الذى يقرر ويكرر ألا تهاون مع الأديان » والا 
تعادشس سلمي في ساحات الفكر » وان الصراع بدن الالحاد 
والدين سيظل قائما » وان الحزب الشيوعى بوصفه طليعة 
المجتمع وقائد التطور والتقدم سيظل يِوْجِج نار ذلك الصراع ؛ 
ويبشعل لهيبه » ولن يسمح للحرب الدائرة بين الماركسية النى 
يسترشد بها وبين الدين أن تضع أوزارها ٠‏ 


وبعد آن كان يصف نفسه بآنه دولة علمانية تفصل بين الدين 
والدولة أخذته العزهة بالائح وصار يفتخر بأنه دولة ملحدة . 


ودعوة روسيا للتعادش مع مختلف الانظمة الرأسمالية وحنى 
تلك التى تنعتها بالرجعية ٠‏ بل ومع الدول الفاشية ليس أآمرا 
جديدا ؛ فقد ظل لينين يدعو له منذ تأسيس الدولة السوفينية » 
بل وقبل قدامها » وذلك عندما رفض نظرية ثورة البروليتاريا 
العالمدة كشرط لانتصار الاشتراكية وتحقيقها في بلد واحد دول 
غعدرهة : 
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على سحتب © 


© برجينيف © خروشوف 


© حاول أن يجرب الخروج 
عن التعايش السلمى 
فوقع في كوبا © 


الحرص #لبنى صداقة 
تمربكا وحلقائها © 


وقد التزم كل الزعماء السوفييت الذين خلفوا لينين في زعامة 
الحزب ٠‏ وفي رئاسة الدولة بمبدا التعايش السلمي مع الدول 
الرأسمالية . 

فستالين يذل قصارى جهده لعقد معاهدة تعاون ودفاع 
ودفاع مشترك مع فرنسا » ولما لم دجد أذنا صاغبة عقد في 
ألغسطس من عام 9اكم اتفاقية عدم الأعتداء مع هتلر 4 5555 
بمقتضاها معه دولندا وعقد مع دول الحلفاء وكلها رأسمالية 
معاهدات كازبلانكا وبالتا وبوتسدام وحتى في الساعات الى 
فقد فيها عقله وطاش صوابه وكاد أن يضع العالم على حافة 
الحرب والهاوية سرعان ما كان يتراجع عن مواقفه ‏ كشانه ابان 
تصاعد آزمة حصار برلدن فى عام 4م . 


ومن بعده ظل مالينكوف طيلة فترة حكمه القصيرة يدعو 
لصداقة الغرب والولايات المتحدة . 

وكذلك فعل بولجائنين ؛ ومن بعدهما نيكيتا خروشوف الذى 
حاول أن يجرب حظه بالخروج عن مبدأ التعايش السلمى مع 
امريكا بتزويد جارتها كوبا بالصواريخ ذات الرؤوس النووية » 
وذلك في السابع والعشرين من أكتوير 1577م فكان أن رجره 
الرئيس كبندي الذي هدد وقبل التحدي فكان أن تراجع الرجل 
ونكص على عقبية مذموما مدحوراً ٠‏ 

والرفيق برجنيف لازال يؤكد تمسكه بذلك المبدا » وخرصة 
على صداقة أمريكا والمانيا الغربية وحلفاتهما ؛ وبراه اليوم يبذل 


١ |] 
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الجهد لكسب صداقة الرئيس الامريكى الجديد في الوقت الذي 
دقرر عزمه على استيقاء جيوشه في افغانستان تأديباً لشعيها 
المسلم وقهراً له . 

وهكذا يتضح بالشواهد التاريخية الثابتة افلاس الزعم بأن 
المعركة بين الايدولوجيتين الرأسمالية والاشتراكية هي اعظم 
معارك الفكر الانساني . 

وقد فطن بعض المفكرين الغربيين للأمر وأدركوا أن خطر 
الاتحاد السوفيتي لم يعد يكمن في احتمال انتقال عدوى تطبيق 
نظامه الذي ثبت أنه يبعد اميالا وفراسخ عن الاشتراكية التي 
زعمها » وإنما في تزايد منعته العسكرية وفي نواياه العدوانية . 

والحق أن الماركسية وإن كانت تمثل خطراً على دول الغرب 
في مطلع القرن العشرين ونصفه وثلثيه , لبريق زيفها الذي 
يجذب الشبان والقصر , خاصة في الامم المقهورة إلا انها لم تعد 
كذلك اليوم بعد أن بان إفلاس نظرياتها الاقتصادية والاجتماعية 

وبقي منازلتها فيما تبقى من أصولها وينابيعها الثلاثة وهو 

جانبها الفلسفي . 

الادعاء بان المعركة بين الايدلوجيتين الرأسمالية 
والاشتراكية هي أعظم معارك الفكر البشرى ٠‏ إنما هو ادعاء 
تخرص ٠‏ وتطاول أعرج وزعم مردود » فالاتحاد السوفيتي الذي 
يدعي انه حامل لواء الاشتراكية في العالم لم تكتمل فيه بعد 
مقومات النظام الاشتراكي الذي رعمه رغام مضي أكثر من ستين 
عاماً » وذلك لغياب الركن الثاني من دعائم النظام الاشتراكي , 
وهو توافر الحريات العامة والخاصة كضرورة لاتقل أهمية عن 
تأميم المرافق العامة » وذلك حسب تعريف لينين مؤسس الدولة 
السوفيتية وحزبها ٠‏ ونضيف : ولعدم تحقيق دكتاتورية 
البروليتاريا التي اعتبرها فلاديمير ايلتش لينين أساس النظام 
الاشتراكي ومظهر حكمه وعنوانه . 

ولعل خدير مجهر يعري الادعاء باشتراكية النظام المطيق 
حاليا في روسيا وتوابعها ويظهر افلاسه هو : مسلمات النظرية 
الماركسية نفسها ٠‏ وتعريفاتها لماهية النظام الاشتراكي , 
وتحديدها لمواصفاته ولمقوماته . 

والماركسية وان كانت قد افلحت في وصف بعض أعراض 
وأمراض المجتمعات الطبقية , وفي نقد المجتمع الرأسمالي ؛ 
وفي السير خطوات في طريق معرفة الاساس النظري 
والاقتصادي للاستعمار الذي تصوره بأنه أعلى مراحل 
الرأسمالية » إلا أن كل اشتراطاتها النظرية لتحقيق المجتمع 
الاشتراكي المعافى قد ظلت حبراً على ورق ٠‏ والفاظاً درددها 
بعض الناس دون تبصر وتدير وروية . 

وفي الواقع فان الافكار التي جاءت بها الماركسية حول أساس 
المجتمعات الطيقية والمجتمع الرأسمالي على الخصوص »2 
وتنبؤاتها التي تصل عندها لمرتبة اليقين على حتمية المجتمع 
الاشتراكي » ومن بعده المجتمع الشيوعي » والتي يعتز بأصالتها 
الماركسيون » وبتحقيق تنبؤاتها يحلمون ٠‏ إن هي الا أحلام بقظة 

وآشتات آراء ذادى بها السابقون منذ. عهد أرسطو وسقراط 

وأآفلاطون . 


0 
0 


ولم يكن كارل ماركس ومنبعده تلامذته » وعلى رأسهم فردريك 
انجل زلا أبناء عاقين لكثير من الفلاسفة والمفكرين » فقد غرفوا من 
معين بنلسكي وتشرنشفسكي في علم الجمال ٠‏ ونهلوا من 
دراسات هيجل وفيوبرباخ في الفلسفة ٠‏ ومن نظريات اهرنج 
وسافينى في فقه القانون » واقتبسوا من نظرية لاسال عن الأجور 
وتابعوا رصده للحركة النقابية ونشأتها وتاريخها » وتتلمذوا 
على آدم سميث الذي كان كتابه «ثروة الامم, مدخلهم لدراسة 
الاقتصاد السباسي وكذلك ربكاردو وكتابه عن ميادىء الاقتصاد 
السياسي والضرائب الذي صدرت أولى طبعاته في عام 1411م 
والذي فتنهم بنظريته عن الريع ٠‏ ثم انقلبوا عليها كما انقلبوا 
على مالتس وأدانوا نظريته عن الموازنة بين تزايد السكان 
وتناقص الغلة على أساس انها نظرية متشائمة تسرف في تدبير 
الحلول التي من شأنها أن تعيد الصواب الى الميزان المختل : 
واستوعبوا أفكار ابن خلدون التي ضمنها مقدمته الخالدة , 
واقتبسوا من آرائه في علمي الاجتماع والتاريخ » وعن حركة 
الامم والشعوب ٠‏ وكانت اقتباساتهم تلك هي أساس نظرية 
المادية التاريخية التي تشكل بجانب نظرية المادية الجدلية 
قاعدة التفكير الماركسي » وقد تيسر لماركس ولا نجلز ومن بعدهما 
لدنين الاطلاع على كتب الفقه الاسلامى ٠‏ وذلك أثفاء تجوالهم 
بين باريس ولندن حيث تزخر المكتبات بالنادر من الدرر 
وبالنفيس من المطبوعات . 

ومن مجموع تلك الدراسات الفلسفية والاقتصادية 
والاجتماعية صاغ كارل ماركس نظريته التي زينها بزخرف القول 

وشحنها بالمصطلحات اليراقة ٠»‏ ولخصها في شعارات رفافة , 

وزعم أنها تختلف عن كل النظريات التي سبقتها بتفسيرها 
الصائب لحركة التاريخ » وبنظريتها الشاملة ومعرفتها للقوانين 
التي تحكم مسار المجتمعات البشرية » وانها لاتقف عند مجرد 
نلك المعرفة وانما تسعف الطبقات الكادحة وتهديهم وترشدهم 
إلي سبيل تغيير أنماط حياتهم والارتقاء بها الى المجتمعات 
الأفضل حيث الاشتراكية التي وصفها بأنها المجتمع الذي يسير 
وفق القاعدة القوديمة : من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله » ثم 
الى الشيوعية حيث تتلاشى الطبقات والحكومات ومؤسسات 
القمع والردع الطبقي » وحيث يرتقي الشعار ليكون من كل 
حسب طاقته ولكل حسب حاجته . 

وبالطبع فقد ظل الشعاران مجرد نصوص يرددها بعضهم , 
ولم نر لهما تطبيقاً بالرغم من مرور أكثر من نصف قرن على ثورة 
اكتوبر الاشتراكية . 

ولقد كان من العوامل التى ساعدت على انتشار الماركسية 
بجانئب بريق شعاراتها ووهجها : اختيارها وتركيزها على أكثر 
مجالات الاقتصاد ارتباطا بحياة الناس » والزوبعة التى اثارتها 
حوله وهو توزيع الاموال أو قسمتها بين ادناء المجتمع الواحد , 
فقد قدمت في هذا المجال الذي لايستوعب كل ساحات النشاط 
الاقتصادي نظرية فائض القيمة والتي تعتير العمل أساس' 
لقدمة الاموال , وقد صاغ ماركس هذه النظرية بعد دراسته 
لحظربات اقتصادية متعددة سيقت منها : نظرية الريع العقارى 


© 


ع0 .| أ 154 0.00/00 0 ماع22 . /لالالانانا// :5 ماطا 


مدسسساة الأمسسة ذو الححسة ١1.2١‏ ل 
الل 211 لع ملعم .سمط 


01000129102. 


0100012102. 


2 


© هنجل : 
الأصل الفلسفي © 


© سنالدن : 
القيصر الجديد © 


للاقتصادي البريطاني ريكاردو » والذي وصف الريع بأنه ذلك 
الجزء من الدخل العقاري الذي لادقايله عمل . 

ونظرية الفائدة وهي دخل رأس المال . وقد تآثر ماركس 
بنظرية الائتمان الجماعي لبرودون » والتى تدعو للقرض بدون 
فائدة » وكان هذا قد تأثر بدوره بدراساته في أصول الفقه 
الاسلامي وبالنصوص القاطعة من القرآن الكريم . 


وقد تأثر ماركس أيضا باطلاعه على النظريات المتعددة حول 
الأجور وحول طرق تحديدها . والتي تنظر للعمل كسلعة تباع 
وتشرى ومنها : نظريات ريكاردو ولاسال وستيورات ميل ٠‏ 

ولعل أساس خطأ نظرية فائض القيمة التي يرى فيها 
الماركسيون أنها تشكل أعظم اضافات ماركس وانجازاته في علم 
الاقتصاد السياسي هو أنها تنكر العوامل الأخرى والمؤثرات 
الكثيرة التي تتفاعل وتحدد الأجور ومن ثم قيمة السلعة . 


وقد رفض ماركس ومن بعده حواريوه كل النظريات التوفيقية 
التي أشارت الى بعض من تلك العوامل والمؤثرات » وعلى رأس 
تلك العوامل : المنفعة , إن أن التراجع عن نظرية فائض القيمة 
كما وضعها ماركس يعني هدم كل البنيان النظري الذي أقامه 
تأسيسا على تلك النظرية ٠‏ 


وردما كان هذا هو الذي ديفسر لنا اصرار الماركسيين على 
رفض وانكار دور منفعة السلعة في تحديد أجر انتاجها » 
وبالتالى في تحديد قيمتها , وذلك بالرغم من الشواهد الحديثة 
والمعاصرة في دنيا المال والاقتصاد . وعلى رأسها سعر سلعة 
المترول الذي ظل في تصاعد مستمر لاتحكمه كمية عمل أو زياده 
نجر . 


وخلاصة القول : إن الماركسية بالرغم من الهالة التي حولها ؛ 
وبالرغم من القداسة التي يضفيها عليها رجالها » لاتعدو أن 
تكون إحدى نظريات عديدة سبقتها وعاصرتها وخلفتها ؛ 
ولاتخرج عن كونها إحدى الايدلوجيات المبنية على الانظمة 
الاقتصادية » وان كانت تبالع في تصوير دورها » وفي الادعاء 
بشمولية نظرتها واحاطتها بمقومات المجتمعات البشرية 
وخصائصها كما زعموا .. 
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وقد أدى تطور الحياة وتفاعل العوامل التي تؤثر سلب 
وايجاباً على ذلك التطور » وتتايع الاحداث ٠‏ وتغير الظروف 
الني تشد التطور وتحتمه إلى انتشار الافكار اللببرالية الذي 
تشكل الخطر الحقدقي على الماركسية من جانسسيها الاقتصادي 
والاجتماعي . بوصفها نظرية سلفية جامدة بالرغح من الادعاء 
بآنها الوحيدة بين النظريات التي تنظر الى الظواهر في تطورها 


ومن هنا كان عداء الماركسدين لتلك الافكار » ومن هذا كانت 
لعنة القاموس الماركسي لكلمة الليبرالية ٠‏ ولقد ظل دور 
الاتجاهات اللبيرالية في نسدير شؤون العالم يتعاظم خاصة 
منذ بدائة النصف الأخير من هذا القرن » وسيظل الأمر كذلك 
حيث إن الناس قد ضاقوا ذرعا بالأفكار المتحجرة وبالنصوص 
الحجامدة . وحيث ضرورة التفاعل والتكدف مع التغديرات 
التاريخية والظروف الموضوعية ٠‏ 


وفي الواقع ورغم الاأدعاء يغبدر ذلك فان المسافة بدن الافكار 
الاشتراكية والافكار اللبيراليدة قد ددآت تضدق » وبرجع ذلك 
لتراجع الافكار الاشتراكدة الحامدة وعلى رأسها الماركسية عن 
الظروف » فأصدحنا نسمع ونقرأ عن الشبوعية الاوربيبة وعن 
الاشتراكية الجديدة وغيرها من الآفكار التى تمثل انعتاقاً من 
كدكتاتورية البروليتاريا ٠‏ 


ولم يقف الأمر عند مجرد النظربات بل تعداه إلى التطبيقات » 
ففعد أن كان تآميم المرافق العامة هو الذى تميز البلاد 
الاشتراكية عن غيرها أصبحنا نرى تراجعا من جانب الدول 
التي تفتخر بأنها اشتراكية , فقد بدأ الاتحاد السوفيتي ونوايعه 
بدرسون اساليب الانتاج الرأسمالي بغرض الاستفادة منها » 
اعترافة منهم بتخلفهم ٠‏ ويتوسعون في الأخذ بنظام الحوافر 
الشخصية » وفي تشجيع المواهب الفردية ٠‏ وفي التقليل من 
وضع العراقيل أمام حركة قانون العرض والطلب » بل وفي 
التراجع عن الاصرار على تأميم كل وسائل الانتاج ومنها : 
الأرض التي لازال سبعين بالمائة منها في بلد كبولندا تخرج عن 
نطاق وسلطان القطاع العام » وبالرغم من مضي أكثر من خمسة 
وثلاثين عامآ من انستيلاء الحزب الشيوعي على السلطة فيها . 
وفي الجانب الآخر نرى توسعا في الملكية العامة وفي التأميم 
في يلاد أوربا وفي أمريكا حيث بدأت قبضة الكارتلات 
والترستات وغيرها من صور الاحتكار تضعف ويصيبها الوهن » 
دل صارت تدعو لتدخل السلطات الفدرالية والحكومة المركزية » 
وتقبل اشتراطات هذه واشرافها كمقابل لتزويدها بالقروش 
والسلفيات التي تحتاج لها ... وأول الغيث قطر . 
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وروى ان الامام علياً كرم الله وجهه ورضى الله عنه خرج يوم 
النحر على بغلة بيضاء إلى الجبانة » فجاء رجل فآخذ بلجامها 
وسأله عن يوم الحج الأكبر ؛ فقال : هو يومك هذا » خل سديلها . 

وقول الامام الشوكانى في تفسديره : ولا دخفاك أن الأحاديث 
الواردة في كون يوم النحر هو يوم الحج الأكبر هى ثابتة في 
الصحيحين ٠‏ وغيرهما من طرق فلا تقوى لمعارضتها هذه 
الروايات المصرحة بأنه يوم عرفة . 

وإذا ترجح ان يوم الحج الأكبر هو يوم النحر . وليس يوم 
عرفة أو أيام منى أو أيام الحج كلها . فماذا كان فيه من احداث » 
وماذا كان فيه من مناسك 9 2 . 

إن سورة التوية من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , وإن الربع الأول منها نزل متأخراً عن بقيتها وإن جاء 
نرنيبه في مقدمتها » وهذا القدر الذى نزل متآخراً » يتضمن انهاء 
العهود التىكانتقائمة بين المسلمين والمشركين حتى ذلك الحين 
سواء كان هذا الانتهاء بعد أريعة أشهر لمن كانت عهودهم مطلقة 
أو الناكثين لعهودهم , أو كان بعد انتهاء الأجل لمن كانت لهم 
عهود مقيدة , ولم ينقضوا المسلمين شيئاً » ولم يظاهروا عليهم 
أحداً .. 

ومن بين ما تضمنه كذلك عدم السماح للمشركين بالطواف 
بالمدجد الحرام أو عمارته فى صورة من الصور بعد ذلك , خلافا 
لما كان عليه العهد المطلق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
والمشركين ان يأمن بعضهم بعضا في. البيت الحرام والأشهر 
الحرم .مع بقائهم على شتركهم . 

« مراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » 
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.وان الله مخزى الكافرين » واذان من الله ورسوله إلى العاشن 2 
|الحج الأكبر ان الله برىء من المشركين ورسوله فان تبتم 
خير لكم وان توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله ا 
كفروا بعذاب المح ٠‏ الا الذدين عاهدتم من المشركدين 3 لم 
ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم 
إلى مدتهم ان الله يحب المتقين ٠‏ فاذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا 
لهم كل مرصد : فان نابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم إن الله غفور رحديم 2 

هذه الآبات التى وردت فى مطلع سورة براءة تبين ما سيقت 
الاأشارة إليه من انهاء العهود مع المشركين ٠‏ والتعبير بكلمة 
براءة فى مستهل السورة وتكرارها في الآية الثالثة يوحى بانهاء 
مبدأ التعاقد مع المشركين بعد ذلك , لآن الكلمة في مدلولها 
اللغوى تعنى قطع كل اواصر الصلات والعلاقات ٠‏ وهى من ثم 
كما تدل على انهاء العهود التى كانت قائمة بين المؤمنين 
والمشركين تمنع من الاقدام على ابرامها مستقبلا , لأنه لا يمكن 
أن تقوم جسور التقاء بين الايمان والشرك ؛ والحق والباطل 
والنور والظلام . 

وهذه البراءة التى انهت ما كان بين المؤمنين والمشركين من 
عهود يرى بعض العلماء أنها تشمل كل ألوان العهود المؤقتة 
منها والمطلقة » فقد روى عن مجاهد قوله : وهذا تأجيل للمشركين 
مطلقاً » فمن كانت مدة عهده اقل من أربعة أشهر رفع اليها . ومن 
كانت أكثر حط إليها » ومن كانعهدهبغير اجل حد بها , ثم هو بعد 
ذلك حرب لله ولرسوله . 

وبرى آخرون أنها خاصة بذوى العهود المطلقة غير المؤقتة , 
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© جاء ذكر دوم الحج الأكير فى الكتاب العزيز في الآبة الثالثة من سورة التوبة أو 
دراءة ولهذه السورة عدة اسماء ‏ سوى دراءة والتوبة ‏ لا تخرج في مدلولها عن معادي 
الهلاك وفضح اسرار المنافقين والمشركين وما يبيتونه من كيد وحاقد على الاسلام والمسلمين 
وقد تبايدت الروايات في تحديد هذا الدوم » فمنها ما يذهب إلى أن المقصود به دوم عرفة » 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحج عرفة» . 

ومن الروايات ما يذهب إلى ان بوم الحج الأكبر يقصد به أيام الحج كلها أو أيام مدى 
فقط . ولكن الواضح ان هذا اليوم هو دوم.النحر ء لما روى أن الننمى صلى الله علبه وسلم 
وقف بوم الدحر عند الحمرات في حجة الوداع وقال : هذا دوم الحج الأكدر © 


© وقف النبي صلى الله عليه وسلم 
بوم الندر عند الجمرات قي حجة الوداع وقال: هذا بو تم الحج الإكب 


ةم اا 


© إن الأمر بالقتال حتى يؤمن الناس خاص بمشركي العرب 


حتى يكون مهبط الوحي وبينة الدعوة الأولى طاهرة من أرجاس الشرك والوثنية 


الا 7 ل 0 


أو من كان له عهد دون أربعة أشهر ء فيكمل له أربعة أشهر ء فآما 
من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان » لقوله تعالى : 
فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ء ولما اذاعه علي بن أبى طالب في 
عام الوفود نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن كان 
له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فعهده إلى مدته » 
وبعقب الامام ابن كثير على هذا بقوله : وهذا احسن الأقوال 
وآقواها . 

لقد كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض قبائل 
العرب عهود خاصة ء منهم من رعاها . ومنهم من خاس بها » 


أنمانهم ٠‏ إنهم يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم 
فاسقون ٠...‏ 


إن من كانوا على هذا الخلق من نكث العهد . وقطع الرحم » 
واظهار خلاف ماتنطوى عليه قلوبهم وضمائرهم ٠‏ ويهتبلون كل 
الفرص للاساءة والعدوان ٠‏ لا سبيل إلى أن يكون بينهم وبين 
المؤمنين برسالة الحق والعدل والاخوة والمساواة تعايش أو لقاء 
فلائد من اجراء حاسم ٠‏ وتطهير حازم والا كانت ثورة الاسلام 
على الشرك ثورة وقنبة غير مفضية إلى غايتها ؛ ولا واصلة إلى 


وكان بينه وبين العرب كافة عهد عام ٠‏ ان يكون البيت الحرام مداها . 
مثابة للناس وأمنا » يشترك في قصده والحج إليه جميع العرب ولآن الاسلام دين عدالة مطلقة , ولا يآخذ اعداءه على غرة لم 
ظم يكن بسع المسلمين حينئذ أن يمنعوا أحداً من الحج سواء يكن انهاء العهود فور نزول الآيات ٠‏ وإنما منح المشركون مهلة 


في ذلك من آمن بالله ورسوله ؛ ومن اشرك » ومن رعى حرمات البيت 


وهى أربعة أشهر من يوم أن بلغهم الامام على في يوم النحر » 
ولذا وصفت هزه الأشهر بالحرم مع ان منها ما لا بعد ضمن 


التناقض والتعارض ٠‏ فلا يستساغ أن يجتمع حول البيت الأشهر الحرم المعروفة . وذلك لحرمة قتال المشركين فيها » 
الحرام مؤمنون وكافرون ٠‏ من لهم قيم سامية يجاهدون في وتمتعهم بالآمن والسياحة في الأرض كيف يرغبون ٠‏ 


سبيلها ومن درجوا على أعراف فاسدة يقاتلون للحفاظ عليها 
وللحبدلولة دون أن يعمر النور ارجاء الأرض وينقذ الناس من 
جهالة الشرك وضلاله » لذلك كان لا مناص من اتخان موقف حاسم 
من الشرك واتباعه حتى يتحقق للآمة التى نصرها الله في 
مواطن كثيرة أن تنهض برسالتها المقدسة في تبليغ دعوة 
الاسلام إلى الناس قاطبة » لا يحول بينهم وبين هذا حائل من كيد 
أو نفاق أو شرك » فنئززلت آبمات سورة براءة في العام التاسع من 
الهجرة لتعلن انهاء تلك العهود مع المشركين . فهم بطستعدهم 
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وبعلل بعض المفسرين مدح هذه الأشهر للمشركين لتكون 
فرصة تفكير بالنسبة لهم » ومراجعة لما كان منهم وما دمكن آن 
يتخذوه من قرار بشان انفسهم » هل يؤثرون الهداية على 
الضلالة » أو يظلون على وثنيتهم وشركهم » فيتعرضون لما أمر 
الله به بعد انقضاء الفترة الزمنية التى منحت لهم ؟ «فاذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخدوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد » فان تادوا واقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم » ٠‏ 
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أراد الحج , لكنه قال : انما يحضر المشركون فيطوفون عراة ؛ فلا 
أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك . فآرسل أبا بكر ليحج بالناس , 
وكان ذلك في العام التاسع عام الوفود » فلما خرج أبو بكر دمن 
معه من المسلمين . وفصل في البيت الحرام انزل الله عز وجل 
اوائل سورة التوبة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا 
كرم الله وجهه . وعهد إليه برسالة أمره أن يذيع بها في الناس 
حين يجنمعون يوم النحر بمنى » فخرج علي حتى أدرك أبا بكر 
الصديق رضى الله عنه ٠‏ فلما رآه أبو بكر قال له : أمير أنت أم 
مأمور ؟ قال علي : بل مأمور » وأنبآه بماجاء به من قبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم مضيا ٠‏ قأقام أبو بكر للناس الحج 
والعرب إذ ذاك على منازلهم التى كانوا عليها في الجاهلية » وما 
ورثوا عن آبائهم من تقاليد وعادات تنافى الايمان والتوحيد : 
ومنها الطواف عراة بالبيت »حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن 
أبى طالب فأذن في الناس » يتلو قوله تعالى : « براءة من الله 
ورسوله ...» فقرأ عليهم نحو أربعين آية من مطلع السورة , ثم 
صاح فيهم منادياً » أيها الناس , إني رسول رسول الله إليكم , انه 
لا يدخل الجنة كافر » ولا يحج بعد العام مشرك ؛ ولا يطوف 
بالبيت عريان ومن كان له عهد عند رسول الله صلى اللة عليه 
وسلم فعهده إلى مدته . : 

وهذه المبادىء الأربعة التى أعلنها الامام علي في هذا اليوم 
نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل العزة والحزم 
والحكمة ٠‏ وتعلن انتهاء دولة الشرك ومفاهيمها الفاسدة في 
الجزيرة كلها » وأن السيادة للاسلام وحده في هذه الأرض 
الطبية » وأن النيت الحرام له تدئسه بعد الدوم مواريث 
الجاهطية وأعرافها المنحرفة . 

ان هذه المبادىء وما اشتملت عليه من قيم وما ترشد إلنه من 
أحكام تعد دستوراً للأمة الاسلامية في علاقتها بغيرها من الأمم 
: تؤكد حقيقة خالدة » وهى ان الايمان الصحيح وحده طريق 
الدحاة يوم لقاء الله . وأن الكفر سبيل الضلال والبوار وسوء 
المصير » ويمكن القول بأن تلك المبادىء تدور حول المعانى التالدة 

أولا : الايمان بالله .. إن الايمان بالله يجعل للمؤمنين هوية 
خاصة تميزهم عن سواهم ؛ فهم به لا يعرفون هوادة في الحق , 
ولا تأخذهم فى الله لومة لائم » ولا يقيمون لوشائج القربى 
والرحم معنى إذا تعارضت مع ما وقر في قلوبهم » وخضعت له 
مشاعرهم وجوارحهم » إنهم بالايمان يرفضون كل أسباب المهانة 
من ضعف قنى العقيدة « أو ضعف فى التراحم والتادحم : أو 
ضعف فى العلم والمال والسلاح ٠‏ إنهم بالايمان يعيشونعزة 
على الكافرين اذلة على المؤمنين » يجودون بأنفسهم وأموالهم 
فى سبيل أن تكون كلمة الله هى العليا : والا يكون للباطل صوت 
يسمع أو راية تخفق ؛ إنهم بالايمان يحيون حياة كريمة مطمئنة , 
وبدونه يفقدون الحياة كما ينبغى أن تكون . 


إذا الايمان ضاع فلا حياة ولا دنيا لمن لم بحيي دينا 

وقد أومأ إلى هذا المعنى المبدأ الأول الذى نفى أن بدخل 
الجنة كافر ٠‏ إن اعلان هذا المبدأ في تلك الظروف التى كانت 
تكتنف الدعوة الاسلامية يفصل بين المؤمنين والكافرين » ويؤكد 
أن الله جلت حكمته لا يبيح دار رضوانه ومنزلة تكريم لمذكر للحق 
ومحارب للخير » وعاكف على الأوثان والأصنام » وان زعم أنها 
نقريه إلى الله زلفى . 


ثانيا : سيادة الدولة الاسلامية .. إن المسلمين بالاسلام يجب 
ان يكونوا هداة وقدوة حسنة ‏ وهم لن يصلوا إلى هذا بغير ان 
نكون لهم قوة من ايمانهم وعدتهم ترهب أعداء الله » وتكفل لهم 
السيادة والقيادة في هذه الحياة ٠‏ والبيت الحرام وهو قبلة 
المسلمين في كل مكان يمثل الغاية التى تهفو اليها كل الأفئدة » 
وننجه اليها كل الضمائر والمشاعر . فحمايتها من المفاسد 
والمباذل » وأهل الشرك والباطل هى حماية لمفهوم السيادة من 
الانتقاصض والاعتداء قمجم المشركين من الحج بعد هذا العام 1 
ومنع الطواف بالبيت في عري » فيه فضلا عن محاربة أعراف 
الجاهلية في تعظيم البيت ‏ تحقيق معنى سيادة الاسلام 
والمسلمين » وأن عليهم أن يقفوا بالمرصاد لكل من يحاول العبث » 
أو يعتدى على حرمة البيت فالمشرك بحجه معتد » ومن طاف 
بالبيت وهو عريان معتد ٠‏ وإذا فرطت الأمة في رمز وحدتها , 
وقبلة صلاتها » وتركتها مباحة لكل عابث ومفسد , فقد فرطت في 
وجودها وكرامتها وعزتها .. 


ثالث : احترام العهود مع من يحترمها .. إن العهود في 
الاسلام لا يجوز أن تكون سببا للانتقاص من سيادة الآمة 
وكرامتها » والوفاء بها فى غير هذه الحالة واجب ولا يجوز 
نقضها ‏ ما دام من عاهدناه قد استقام على شروط العهد » ولم 
يخرج عليها » وهذا هو الحق والعدل . 

ومبادىء احترام العهود في الاسلام تفرض على كل المسلمين 
أن يكونوا أقوباء لأآن منطق الحياة البشرية يجعل الضعفاء 
يخضجون للعهود وينزلون عند إرادة الأقوياء » فيكؤن احترامهم 
لهامن باب الذلة والصغارء لامن باب العزة والكرامة :ولذا كان على 
المسلمين أن يكون احترامهم للعهود نابعاً من ايمانهم الذى يأبى 
الخضوع إلا لله وحده , فعليهم من ثم أن يكونوا أشداء أقوباء , 
ولكنهم لا يعرفون الظلم أو الاعتداء ونكث العهود . 


وقد يقال إذا كان الاسلام يقف من العهود واحترامها هذا 
الموقف فلماذا كانت تلك البراءة من عهود المشركين ٠‏ وكان الآمر 
بقتلهم واأخذهم وحصرهم بعد مرور الأشهر الحرم التى سمح لهم 
فيها بالسياحة فى الأرض ؟ 
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© إنه لا يدخل الجنة كافر .. 


ولا يحج بعد العام مشرك و!!ا يطوف بالببيت عربان 


إن حماية الجزيرة العربية من عوامل الانحراف مسؤولية المسلمين كافة 
لنظل قبلتهم مصدر اشعاع بنور الحق » ومهبط وحص د ينهم 
مدر الهضام للإعتصام بحبل الله 
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إن هذا الموقف لا بنقض المبدآ العام للاسلام ف في العهود 
والوفاء بها ٠‏ لأن المشركين من جهة نكثوا عهودهم , وأتوا من 
الأعمال ما يجعلهم حربا على المسلمين والاسلام » ومن ب 
أخرى كانوا يقترفون من مفاسد الجاهلية حول البيت ما يجعل 
ثورة الاسلام على الشرك غير مفضية إلى غايتها فى اقتلاع كل 
جذور الوثئية : ونهيتة المناخ الملائم لانطلاق دعوة الاسلام من 
الجزيرة العربية إلى بقاع الأرض وأرجائها . ولعل هذا يفسر ما 
ورد من اثار حول نفي عدم اجتماع الاسلام وغيره من الديانات 
والملل في الجزيرة ٠‏ وأن الأمر بالقتال حتى يؤمن الناس خاص 
بمشركى العرب , حتى يكون مهبط الوحى ء وبيئة الدعوة الأولى 
طاهرة من أرجاس الشرك والوثنية » ولديها في كل زمان الطاقة 
التى تبشر بالخير , وتقاوم الشر . وتعلى كلمة الله في الأرض » 
وهذا يعنى أن حماية الجزيرة من عوامل الانحراف مسؤولية 
المسلمين كافة : لتظل قبلتهم مصدر اشعاع بنور الحق » ومهبط 
وحودينهم مصدر إلهام للاعتصام بحبل الله ٠‏ ويذلك يبقى 
للاسلام كيانه ومكانه إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها . 


هذه هى الحادثة التى كانت في يوم الحج الأكبر » ونزل 
بشأنها قرآن يتلى » لقد كانت حداً فاصلا بين الايمان والشرك » 
وقضت على الوثنية والجاهلية قضاء ميرما » ومكنت لدين الله 
في الأرض ء وأكدت أن العزة والسيادة لله ولرسوله وللمؤمنين . 


مناسك الحج في يومه الأكبر : 


أما مناسك الحج في يومه الأكبر فان المسلم بعد أن يفيض من 
المزدلفة إلى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس » ويبدأ أولا بعد 
الشروق برمى جمرة العقبة , وهذا التوقيت للرمى مندوب » فقد 
ذهب بعض الفقهاء إلى ان وقت الرمي يبدأ بطلوع فجر يوم 
النحر » واجاز الشافعي وأحمد الرمى في منتصف ليلة العيد » 
ويمكن الأخذ بهذا الرأى في عصرنا الحاضر » تيسيراً على 
الحجاج الذين يتضاعف عددهم عام بعد عام ٠‏ وفيهم النساء 
والضعفة من الشيوخ والمرضى 


ويمتد وقت الرمى حتى فجر اليوم الثانى عند أبى حنيفة , 
ويكره تأخيره عن زوال يوم العيد عند مالك . 


وترمى جمرة العقبة بسبع حصيات » وهذه الجمرة تسمى 
أيضا بالجمرة الكبرى ٠‏ وهى أول الجمرات من جهة مكة . 

وبعد الرمى ينحر الحاج الهدى » ثم يحلق أو يقصر » 
وبالانتهاء من الرمى والنحر والحلق أو التقصير يكون التحلل 
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الأول » ويباح للمحرم به ما كان محظوراً عليه في اثناء الاحرام 
سوى النساء . 
ويسن للحاج بعد ذلك أن يتطيب ويتوجه إلى مكة ليطوف 
طواف الافاضة أو طواف الزيارة » وهو من أركان الحج » ثم يرجع 
إلى منى للمبيت بها في أيام التشريق الثلاثة » فمن تعجل في 
يومين فلا اثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 
ويطواف الافاضة يكون التحلل الأكبر , ويه يباح للمحرم كل 
ما كان محظوراً عليه من قبل . 


ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الافاضة إلى أن يرمي الجمرات 
في أيام التشريق . 


على أن ترتيب تلك المناسك كلها في يوم النحر سنة » فيجور 
الحلق قبل الرمى » والذيح بعد الحلق , وقد روى ان رسول الله 
صلى اله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر خطبة علمهم فيها 
مناسكهم وقال لهم في ختامها  :‏ اللهم اشهد ٠‏ فليبلغ الشاهد 
الغائب » فرب مبلغ أوعى من سامع ؛ فلا ترجعوا بعدى كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض » 

ووقف الناس عقب تلك الخطبة يسألون نبيهم فقال رجل : لم 
تشعر (أى لم أنتبه ولم أدر) فحلقت قبل أن أذيح ؟ فقال : اذبح 
ولاحرج . وقال آخر : لم أعلم فحلقت قبلأن أرمي ؟ وآخر : نحرت 
اقل أن آرمي ؟ وآخر : أفضت قبل أن أرمي ء فقال في كل ذلك : 
ارم ولاحرج . وقال آخر : أفضت قبل أن أذبح ؟ وآخر : رميت بعد 
أن أمسيت . فقال لكل منهما : لا بأس . 


قال عبد الله بن عمرو بن العاص : فما سئل الله صلى الله 
عليه وسلم يومئذ عن شىء قدم أو أخر إلا قال : افعل ولا حرج . 

إن الاسلام دين اليسر ورفع الحرج والضيق ؛ وهدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقوم على هذا اليسر , ليعلم الآمة ان 
ديننا متين » وان على المسلم أن يوغل فيه برفق» وأن يؤمن انه 
لن شاد هذا الدين أحد الا غليه ء فليكن القصد والاعتدال هو 
منهجنا لآنه منهج الفطرة التى فطر الله الناس عليها : والاسلام 
دين الفطرة , ولذلك كان دين البشرية كافة . 


وبعد فهذا يوم الحج الأكبر وما كان فيه من أحداث ؛ وما 
يفعله فيه الحاج من مناسك ٠‏ وقى هذا وذاك ما يذكر المؤمنين 
بمناط عزتهم وملاذ قوتهم وهو الاعتصام بحبل الله والتناصر في 
سبدل الحق » «والشعنون على البر والنقوى «رواعتصموا تحبل الله 
جميعاً ولا تفرقوا واذكروا د نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف 
بين قلويكم فاصيحتم بتعمته اخواناً وكنتم على شفا حفرة من 
(آل عمران : .)٠١7‏ 


لك 1511 20 3333333333 يي 0 ١‏ 
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خطا المشركين الذين كانوا ينكرون كون الصفا والمروة من 
الشسعائر » وأن السعى بينهما من مناسيك ابراهيم (عليه السلام) 
وذلك لا ينافي الطلب الجازم . 


ومن تطوع خيراً فان الله شاكر عليم : أى ومن أكثر من الطاعة 
بالزبادة على الواجب » فان الله تعالى بجازبه على الاحسان 
إحسانآ » وهو العليم بمن يستحق هذا الجزاء . 


وفي التعبير عن إحسان الله تعالى على عباده بالشكر » 
تعويدهم الآداب العالية ٠‏ والأخلاق السامية ٠‏ إذ أن منفعة 
عملهم عائدة إليهم وهو مع ذلك قد شكرهم عليه ٠‏ أفبعد هذا 
ينبغي للانسان أن يرى نعم الله تعالى تترى عليه ولا يشكره : 
ولا يستعمل نعمه فيما خلقت لأجله ؟ . 


والسر في السعى بين الصفا والمروة على ماورد في الحديث 
أن هاجر أم اسماعيل (عليهما السلام) لما اشتد بها الحال سعت 
بينهما سعى الانسان المجهود » فكشف الله تعالى عنها الجهد 
بابداء زمزم ٠‏ وإلهام الرغبة في الناس أن يعمروا تلك البقعة . 

قال الله عر وجل : « ربنا إنى أسكنت من ذريتي بواد غير ذي 
ررع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم وارزقهم من التثمرات لعلهم يشكرون» 
(ابراهديم ا").. 


.. وقد جعل السعى سبعا مبالغة في ابعاد العباد عن أبواب 
جهنم السبعة وسد ما بينهم ويينها .. وهذا الشعى أنضآً 
يضاهى تردد العبد بفناء دار الملك جانَياً » وذاهية » رائحا 
وغادياً مرة بعد أخرى إظهاراً للخدمة . واعلانآة للاخلاص » 
واستدرارا للملاحظة والرعاية والتماسا للرضى وتوثيق المحبة . 


روى البخارى عن ابن عباس قال :جاء ابراهيم (عليه السلام) 
بهاجر وبابنها اسماعيل (عليه السلام) » وهى ترضعه حتى 
وضعها عند البديت عند دوحة فوق رمرم » فوضعها تحتها : وليس 
بمكة يومئذ من أحد وليس بها ماء » ووضع عندهما جرابا فيه تمر 
وسقاء فيه ماء . ثم قفل ابراهيم منطلقا » فتتبعته أم اسماعيل 
فقالت : يا ابراهيح أبن تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى لبس به 
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أنيس ولا شىء ؟ فقالت له ذلك مراراً » فجعل لا بلتفت إلدها : 
فقالت : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم قالت : إذن لا يضيعناء 

وفي رواية : فقالت له : إلى من تتركنا ؟ قال : إلى الله » فقالت: 
قد رضدت ثم رجعت » .. فانطلق ابراهيح حتى إذا كان عند 
الثنية. » حيث لا يرونه استقيل بوجهه البيت ثم دعا الله تعالى 
.. وقعدت آم اسماعيل تحت الدوحة . ووضعت ابنها إلى جنيها ؛ 
وعلقت شنها تشرب منه ء وترضع ابنها » حتى فني ما في شنها » 
فانقطع درها . واشتد جوع ابنها حتى نظرت إليه يتشحط »: 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فقامت على الصفا , وهو أقرب 
جيل يليها » ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدءً ؟ فهيطت من 
الصفا » حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها ء ثم سبعت 
سعى انسان مجهود حتى جاوزت الوادى ثم آنت المروة » فقامت 
عليها ء ونظرت هل ترى أحدة ؟ فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع 
مرات .. قال ابن عباس (رضى الله عنه) : قال النبى (صلى الله 
عليه وسلم) : «قلذلك سيعى الثاس بيتهما» 

ومن شروط السعى بين الصفا والمروة : النية » وأن يكون 
السعى سبع مرات كاملة . وتعتبر المرة من الصفا إلى المروة ومن 
المروة إلى الصفا مرة أخرى : وهكذا إلى تمام السبعة , والموالاة 
بين مرات السعى , والمشى للقادر عليه . وأن يكون السعى في 
المكان المعروف الآن » لأن النبى (صلى الله عليه وسلم) سعى 
فيه . وفي التوسغة التى تجرى بالحرم جعل المسعى داخله : 
بعد أن كان شارعآ على جانبيه حوانيت التجارة يختلط فيه 
الساعون بغيرهم , كما جعل من طابقين وأقيم عليه سقف يقى 
الساعين ما كانوا بعانونه أآحيانا من حرارة الشمس ؛ والسعى 
في الطابق الثانى جائز مثل السعى في الأول . 

ومن سدن السعى بين الصفا والمروة : أن يخرج إلى السعى 
من باب الصفا وهو احد أبوابٍ المسجد الحرام ؛ والطهارة من 
الحدثين . فيصح سعى الحائض والنفساء ٠‏ وهذا بخلاف 
الطواف حول البيت الحرام » وأن يصعد على الصفا حتى 
بشاهد الكعية , ولا بسن الصعود على الصفا للنساء إن كان 
هناك زحام » وتكتفى بأن تمس قدمها أسفل كل منهما والدعاء 
عليهما بما يشاء من أمري الدنيا والآخرة » وأن يكون الساعى 
مستور العورة » وعدم الركوب إلا لعذر » وأن يكثر من الاستغفار 
والذكروقراءة القران الكرم دوان يهرول فى كل شوط مين الميلين 
ولا تسن الهرولة للنساء » والهرولة “ فى الاسراع و في المشي . 
ويؤكد الحاج العزم على التوبة » وكان الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) يكثر من قوله تعالى : «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 

وبعد أن ينتهى الحاج من السعى بدن الصفا والمروة بدعو 
قائلا : بوربنا تقدل منا » وعافنا واعف عدذا ء وعلى غيرك لا تكلنا : 
وعلى الانمان والاسلام الكامل جميعا توفنا وآنت راض عناء .. 


رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان 
إلى ايوم الدين . 
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© تحت شعار الآئة الكريمة « ثم جعلناك على شريعة من الأمر فآتبعها » وفى جو من 
المغرب) وذلك أيام ١١١١5‏ شعيبان ١5١١‏ هالموافق : ١5١17‏ بونيو ١98١‏ م. 


وفى اطار الجهود التى تبذلها « مجلة الآمة » فى سييل التعريف بقضانا المسلمين » 

واستخيار آحوالهم ومتابعة نشاطهم2.» رصدت هذه التظاهرة الاسلامية الكبرى 
والنى على مستوى من الأهمية جد رفيع » وسجلتها عن كثب . ذلك ان «رابطة علماء المغرب» 
هيئة وجمعية وطنئية اسلامية تضم خيرة رجالات الفكر الاسلامي وكبار المفكرين والادباء 
المغارية . 


ومما يزيد من هذه الأهمية ان العلماء بتجمعهم على رأس كل سنتين في اطار الرايطة 
وتد ارسهم لما جد على الصعيدين الاسلامي والعربي ‏ تتجلي الحقائق ويقع الامتحان ٠‏ وفي 
النهاية تكون الابتلاءات سيباً فى رسوخ الايمان وغاياته . فما و هنوا لما اصابهم في سبيل 
الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابيرين © 


ولعلنا بهذا الذى نقدم نستطيع 
الوقوف على الوزن الحقيقى للدور الذى 
يقوم به العلماء ‏ في اطار الرابطة ‏ 
حماة للعقيدة وبناة للمجد والسؤدد . 

© هذا وقد اصدر المؤتمر بمناسية 
انتهاء أعماله بداناً عام بدعو فيه الى 
تقويم الاخلاق ٠‏ وينبه جميع المسلمين 
إلى التحدى السافر للاستعمار واعوانه 
ضد حريتنا ووحدتنا وعقيدتدا بهجومه 
مصساة الأمسسة ذه الصحسة ١4.‏ هش 


01000129102١. 


المستمر على أرضنا ودولنا وخلقه 
لنزاعات الحدود بدن الأخوة والآشقاء 
اذكاء لروح الفتنة بينهم وشغلهم عن اداء 
رسالتهم ٠‏ وما ببثه من أفكار هدامة 
وضالة بغية تحويل وجهتنا عن نور 
الاسلام وهدايته . 

كما ناشد المؤتمر حكومات المسلمين 
وشعوبهم الى المزيد من اليقظة والحذر 
والتشيث بالدين الاسلامى الحتيف 
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وتطبيق أحكامه . ثم اوصى المؤتمرون 
بالمحافظة على اركان الاسلام الخمسة 
ومكارم الأخلاق ورعابة آداب الاسلام 
والتضامن بين الأخوة المسلمين . 

واهاب المؤتمر-فضلا عما سبق 
بحكومات المسلمين بتنفين احكام 
الاسلام وجعله مصدر كل تشريع وتقييم 
في جميع اللكالات تصحيخا للاوضاع 
ورد لاعتبار الشريعة الاسلامية ‏ ثم انه 
أوصى بتطبيق فريضة الجهاد والاعداد 
له اعلاء لكلمة الله وتحريراً لآوطان 
المسلمين من رجس الغاصبين وفي 
مقدمتها قدس المسلمين . ودعم قرارات 
لجنة القدس الى ان يتحقق النصر 

© وعلى هامش أعمال المؤتمر 
الثامن «لرابطة علماء المغرب» ارتات 
هجلة الأمة» ان تعقد لقاء مع الآمين 
العام للرابطة فضيلة العلامة الاستاذ 
الكبير «عند الله كنون » فآجرت معه 
الحوار التالي : 


تق + فل االحدانة 4 


1 30 92 0 
اح 
«أستان كنون » تود لو 9_0 0 
١‏ حي دح ع ا 
تعطوننا نظرة عن ظروف وك 
تأسيس الرابطة ؟ ننتحص 
سيس الرابطة : 


جح : الرايبطة تأسست في غضون 
الستينيات لجمع شمل العلماء المغارية . 
ذلك ان هؤلاء العلماء كانوا قبل مدلاد 
الرابطة يباشرون اهتماماتهم الاسلامية 
من خلال جمعبات اسلامية متعددة 
اسسيوها لذات الغرض 

لكن عمل تلك الجمعدات على انفرادها 
لوحظ أنها عمليا لا يكون له تآثير فعال 
ومنتج » فركي اغتبارا لذلك ان تنظم هذه 
الأخيرة فى رابطة ولوحظ اذن ان 
اجتماعها وتكتلها واعلانها جمعية 
واحدة تحت اسم «رابيطة علماء المغرب» 
سيكون لها تأثير اقوى على النطاق 
الشعبى والرسمي أيضاً 

هكذا انيثقت فكرة الرابطة ثمرة 
لجهود العلماء » وسارت العادة بانعقاد 
مؤتمرها على رأس كل سنتين ودون 
قصره على اقليم ‏ معين ومقتصد 'بفكرة 
عقد المؤتمرات بالاناديم ان نسمع صوت 
العلماء الذين ننتقل اليهم دون ان 
تجعلهم ينتقلون البنا » فاذا كان العلم 
كما بقال دؤّتى ولا نآتى فائه بينيغى ان 
ياتى ويؤتى فى ذات الوقت . 

س : من البديهى كما نعرف ان اية 
هيئة مهما تكن لابد وان تكون وراءها 
غايات معينة هى الغرض من انشائتها , 


21131 عع ملعم //:وم اط 


وان رائدها في العمل منطلقات ومبادىء 
تسعى بها الى تحقيق تلك الغايات . فما 
هى يا ترى المبادىء والأهداف التى 
نجمع أعضاء الرايطة ؟ 


ج : ان هدف الرابطة منذ نشآتها هو 
العمل على نششير الفكر الاسلامي والآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ومحارية 
البدرع ء وتوعية الشباب والتعريف 
بحقائق الاسلام ودعوته وبالاصلاح 
العظيم الذى جاء به . ومن اجل ذلك فان 
الخضارة ,.. يجبا أن قدورس 
قصد بيان مالها وما عليها ومعرفة 
الصالح من الطالح فيها . خصوصا وان 
جيل الشيلي: العاني ع الذي لع حكمل 
دراسته ويتعمق ليس لديه ما يمكن ان 
يستعين به فى التمييز بين ما ينبغى 
أخذه واعماله وما ينيغى طرحه والتخلى 
عنه . 


. على ان الرابطة في هذا المضمار 
تقوم بدور طلائعى في الكشف عن الحق 
واحقاقه وذلك بالعودة الى مقتضبات 
الكتاب والسنة عملا بقوله تعالى ولا 
بر تنقضوا المعثاق » . 


الدور الذى تقوم به 7001.00 
التقافى والاجتماعى “0< 
لدلادنا ؟ 


2 
32 


ج : إن الرابطة بالرغم من بساطة 
الامكانات والوسائل المتاحة ؛ فانها تقوم 
بدور طلائعي وأولي في هذا المجال يفوق 
فى سعته حجم هذه الامكانات 


وذلك ان العلماء ‏ وعلى مستوى 
العالم الاسلامي كله هم أساس وعماد 
الأمة الاسلامية واهم العناصر الصالحة 
فيها ويتأتى ذلك من حقيقة ان هؤلاء 
العلماء يباشرون اعمالهم عن طريق 
التضحية لا عن طريق الانتفاع المادي » 
ويقومون بها تطوعاآ ومن تلقاء انفسهم . 
فانت تجدهم في كل المنتديات والمجالس 
العامة والخاصة دعاة وحماة للعقيدة 
الاسلامية . فهم لم يلاحظوا ظاهرة 
لا تتفق وروح العقيدة السمحة الا 
ويادروا إلى ازالتها وعملوا على تلافيها , 
وبيهذا الصدد فان كثدراً من المسائل عرف 
الحق فيها والمشروعية بشأنها بفضل 
تدخل الرايطة . 


01000121021١. 


وفضلا عن ذلك نود ان نذكر بأن ما 
تبقى في العالم الاسلامي من هذه الآثار 
الطيبة للعقيدة والشريعة والتدين يرجع 
الفضل فدها لدقظة هؤلاء العلماء الذين 
يخالطون الشعب ويعرفونه بحقائق 
الدعوة وبرشدونه الى اصول الدين 
الاسدلامي الحتيف 4 وهكدذا دحخرص 
العلماء ورعايتهم يقف العالم الاسلامي 
صخرة تتكسر عليها امواج الحضارة 
الغربية وغيرها من الافكار الدخيلة 
والايديولوجيات الأجنبية والتى تحاول 
عدثاً ان تحطمها وتأتي عليها » على ان 
الهيئات الرسمية وإن كانت تقوم بدور في 
هذا المجال الا أن الرسميليس بكاف دائَما . 
ا 
الآمة الاسلامية ؛ كيف 0 0 


3 


2 
2 
١‏ الدجيييد فيح 
به . الى الجييي- 
تقدمونها ِ لح ال 


ج : الأوضاع التى تعيشها الأمة 
الاسبلامية اوضاع سيثة جداء علما'بان 
المسلمين قوة عظيمة وطاقات لا تقوم 
نظير ما يشكلونه من قوة بشرية - تزيد 
عن المليار نسمة , وكونهم يستائرون 
بموارد طبيعية وثروات مادية ضخمة »؛ 
كما انهم يحتلون مواقع استراتيجية 
وسط العالم . 

فلو انهم وحدوا الصف والكلمة 
ووقفوا الموقف الذى كان ينبغى ويجب 
لاصبحوا اكثر قوة وشانا في القوتين 
والجبهتين المتصارعين ٠.‏ 

ولهذا فان ما يمارس من فكر دخيل 
وهدام في بعض البلاد الاسلامية هو ما 
يفضى بتلك البلاد الى ان تصبح تابعة 
لبعض الجهات على حساب قوة واجماع 


الامة الاسلامية . وهذا بعينه ما يجعل : 
امتنا الاسلامية في وضع لا يتناسب مع | 


حقيقة كونها صاحبة رسالة اخرجت 
الناس من الظلمات الى النور . 


© 
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الرايطة وتعمل من اجله 


:. بشأن مواجهة التحدنات 


السافرة التى تمارس 

. على الأمة الاسبلامية 
في افغانستان وارتريا 
وغبرها من الدبلاد 
الاسلامية ؟ 


ج : بوجيز الكلام استطيع القول بأن 
هموم المسلمين في كل البقاع تستاثر 
باهتمام الرابطة مثلماتهتم بقضايا 
المسلمين في المغرب . فالرابطة تعلن عن 
تضامنها وتآزرها المطلق مع حركات 
الجهاد والتحرير في البلاد الاسلامية 
التى تقف في مواجهة يومية صامدة 
ضد حملات الائدادة والتنصير وغيرها من 
التحديات السافرة التى تتعرض لها 
الآأمة الاسلامية . 

وعلاوة على هذا الدعم المعنوى 

. تشد على يد كل مسلم غيور مجاهدولا 
تدخر وسعا في تقديم المعونة المادية ان 
هى توافرت ٠.‏ 


ا تعدف ما اذا كاقفف :<< 0 
إن قعل مع شاي ا دح 
تعترض السير الطبيعى 

للرايطة 1 وما هى 

طببيعتها ؟ 

ج : طعا .. فكل هدئة أو جمعية ايا 
كانت لابد وان يعترض سبيلها ونشاطها 
مشاكل معينة وتختلف هذه المشاكل 
حسب حجهم النشاط الذى تقوم به الهيئة . 
وحسب طبييعة هذا النشاط . 


فرابطة علماء المغرب مثلا تواجه 
انها من وجهة أخرى تتلقى معارضة من 
فكرآ دخيلا مستورداً . ونحن دائماً في 
اطار الرائطة نواجه هذه العوائق ىما 
نستطيع . والحمد الله فبالرغم من اننا 
لسنا من المتوفرين على قدرات كبيثيرة 
لمقاومة هذه الممارسات المعارضة ‏ مع 
الثى لن تغلب » والذى يتطلتى دائما هو 
من ينادى به ومن ينصره ولو باضعف 
الأسياب 5 
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داء عضسسال استشسرى فى 


© حدثنى شاب أنه عندما أراد الزواج ذهب إلى ولى فتاة أعجبته خلقا ودين وثقافة لكى يطلب يدها للزواج 
فوافقت الفتاة والأهل ولكن حدث شىء لم يكن بحسبان الشاب كاد يجعله يصرف النظر عن الزواج » قال الشاب لأهل الفتاة 
ساعد بيت مناسباً وسأعطيكم مهرا لا بأس به فلم يرق لهم هذا الكلام ‏ فقال لهم سأضاعف ال مهر على أن تجهزوا أنتم الأثاث 
كما هو الحال في بلدتنا » فرفضوا أيضاً وطلبوا منه مهراً كبيرا جداً لايقدر عليه ولا يستطيع توفيره الا بشق النفس وذلك 
بحجة أنها فتاة غنية متعلمة وان هناك فارقاً بين من تحمل شهادة والتى لا تحمل ٠‏ فأذعن الشاب للامر حتى يكمل نصف 
دينه فقد أوشك أن بطرق باب الثلاثين من عمره وقال الله المستعان فحز ذلك الفعل في نفسى وازداد ألمى وحسرتى 
على ما يعانيه شباب المسلمين في هذه الأيام من مثبطات ومعوقات تحول بينهم وبين الزواج © 


حت 


<< 
2 


<< 


5001717 17 131371 


ج1177 


الزواج كمال الفطرة 


ان من حقائق هذا الكون الثنائية في كل شى ء مخلوق «ومن كل 
شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» الآبة : 59 سورة الذرايات » 


«سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم 

ومما لا يعلمون» فهذا هو الأسلوب الذى اختاره الحق جلا وعلا 

.. للتوالد والتكاثر واستمرار الحياة «يا أيها الناس انا خلقناكم 
من ذكر وأنثى» الآية : ١1‏ سورة الحجرات «يا أبها الناس اتقوا 

ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها 

رجالا كثدراً ونساع» الآئة ١‏ سورة النساء . 


ومن البدهيات أن الرجل لا غنى له عن المرأة وكذا المرأة لا 
غنى لها عن الرجل فكلاهما وقع عليه عبء عمارة الارض «هو 
أنشأكم من الارض واستعمركم فيها» الآية : "١‏ سورة هود , ولم 
يشأ الحق سبحانه وتعالى أن دترك الانسان كسائر الكائنات 
فيدع غرائزه تنطلق دون وعى ويترك اتصال الذكر بالاثنى 
فوضى لا ضابط له . كلا .. بل وضع اسمى نظام يحفظ للانسان 
كرامته ويرفعه ويقدره ويميزه عن سائر العوالم الأخرى . 


معسسساة الأبسسة ذو الشجسة ١6.١‏ 2ض 


01050012600102. 


© 
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كي 


111/0 


ان المرأة في الاسلام هى قلب المجتمع النابض ولذلك عنى بها 
عناية خاصةوأعطاها من الحقوق والحريات مالم تنله حتى الآن 
في أى مكان من أرجاء العالم المعمور . 


حق المهر والمغالاة فيه 


من هذه الحقوق التى كفلها الاسلام للمرأة حق الصداق أو 
المهر » ولم يحدد بنصاب معين فعلاقة الرجل بالمرأة علاقة سامية 
علاقة لا تقدر بالمال . 

تعلق الناس بأهداب حق المرأة في المهر واستشاطوا في ذلك 
الى حد بلغ عجز معظم الشباب عن الزواج فكيف نفعل ذلك 
ونحن ندعى الاسلام ؟ ؛ هل ترضى المرأة ‏ المرأة العاقلة ‏ أن 
تصبح سلعة وتوضع في مزاد تكون من حق من يدفع المزيد ؟ ! 
لهذا خلقت المرأة ؟ ! 

فعن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال «ان أعظم النكاح بركة آيسيره مؤنة » . رواه 
أحمد وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال جاء رجل الى النبى 
صلى الله عليه وسلم وقال له انى تزوجت امرأة من الانصار قال 
له النبى صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها فان في عيون 
الانصار شيئًاً ؟ قال قد نظرت اليها.قال على كم تزوجتها ؟ قال 
على أربع أواق » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم على أربع 
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00902 الأسرة المسنوة 1130709 


محول سحبين يدركة 


© المرأةيْالإسلام هى هاب ال مجدت مع ؛ لذللك ع كني يهاعشايةخاصة 


أواق ! . كأنما تنحتون الفضة من عرض الجيل , ما عندنا ما 
نعطيك ولكن عسى أن نبعثك فى بعث تصيب منه . قال فبعث 
بعثاً الى بنى عبس بعث ذلك الرجل فيهم » . رواه مسلم . 

فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يستنكر على 
هذا الرجل زيادته للمهر » ويقول له ليس في بيت المال ما يكفى 
لسداد هذا المهر الكبير فانتظر حتى يمن الله عليك وتستطيع 
الحصول على هذا المهر الكبير . 


هدي النبى التيسير في المهر 


وكان صلى الله عليه وس لم يزوجالصحابة الذين 
لا يملكون مالا بما معهم من القرآن نظير أن يعلم الرجل المرأة 
هذا الجزء من القرآن » وبذلك يكون هذا صداقها » فعن سهيل بن 
سعد أن النبى صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول 
الله انى قد وهبت نفسى لك فقامت قياماً طويلا » فقام رجل فقال 
يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هل عندك من شىء تصدقها اداه ؟ قال ما 
عندى إلا إزارى هذا ء فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان 
اعطدتها ازارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً » فقال » ما أجد 
شيئ » فقال التمس ولو خاتما من حديد » فالتمس فلم يجد شيئا » 
فقال له الننى صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شىء ؟ 
قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها فقال له النبى صلى 
الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن» متفق عليه ٠‏ 
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وفي هذا الصدد يقول الامام الشوكانى رضى الله عنه في 
كتابه «نيل الأوطار»:هناك دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر » 
وأن الزواج بمهر قليل مندوب اليه ٠‏ لأن المهر اذا كان قليلا لم 
يتصعب النكاح من يريده , فيكثر الزواج المرغب فيه ويقدر عليه 
الفقراء ويكثر النسل الذى هو أهم مطالب النكلح ‏ بخلاف ما إذا 
كان المهر كثيراً فانه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال ٠‏ فيكون 
الفقراء الذين هم الأكثرية في الغالب غير مزوجين فلا تحصل 
المكاثرة التى أرشد اليها النبى صلى الله عليه وسلم 

إذا فغلاء المهور داء عضال استشرى فى جسد مجتمعنا 
وأصبح ظاهرة خطيرة ستجعل الفاحشة تشيع بيننا » وذلك من 
أساليب الاستعمار الذى ما يفت يكيد للاسلام وللمسلمين . يبث 
المفاهيم الخاطئة ويضع العراقيل أمام الشباب حتى يبحث عن 
فسلوب آخر يقع فيه ويجنى ثماره النكدة لتلبية رغبة الفطرة 
ودرزعة الجنس فيه . 


قلتنكاء وتحددر 


أيها المسلمون من الآباء أفيقوا من سكرتكم ٠‏ ولا تجعلوا 
بناتكم سلعة للمتاجرة وحصنوهن قبل أن تحدث الطامة الكبرى 
اعملوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا جاءكم من 
ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الآرض 
وفسياد كبدر» . 

وانى لألمح الفتنة تطل برأسها أمام إصراركم أيها الآباء على 
غلاء المهور . هل درضى المسلم أن تشيع الفاحشة بين قومه 
وذويه ؟ ادركدا الأمر ‏ أيها المسلمون ‏ قبل فوات الأوان ولقد 


أوشك والله أن دفوت الأوان ٠.‏ 
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ااا راز عرد الكبرمتبدانى حكدد3-3ى223 


وقبل مجيء العثمانيين كان الأتراك 
السلاجقة يخوضون جهاداً مريرآً مع 
بيزنطة » وقادوا في الأناضول عمليات 
مظفرة .2 كان أشهرها : معركة 
«هالازكيرد» التى قادها الملك السلجوقي 
«آلب أرسلان» عام 555 ه ‏ ١لا١٠‏ م 
وحقق فيها نصراً كاسحاً حيث قتل فيها 
الامبراطور البيزئطي « رومائنوس » . 

وبعد قيام الدولة العثمانية تابع 
الأتراك جهادهم ضد الروم وما لبث 
الأناضول ان اصبح إسلاميا خالصاً 
ليتمكن الأتراك بعد ذلك من نقل ساحة 
الجهاد إلى البر الأورسي محققين للاسلام 
أمجاد عظمى سواء في ميدانُ الحرب 
والدطولة أو منادين الحضارة والعمارة » 
وأصبحت الدولة العثمانية في نظر 
العالم كله حامية حمى الاسلام 1 
والمدافعة عن شيرفه . ومقدساته في الدر 
والبحر » ومنذ ذلك الوقت وليس لأوروبا 
النصرانية من هم أو هاجس إلا هذا 
العملاق الرهيب ,. دولة الخلافة 
العثمانية . 

وبعد فتوحات واسعة قام بها 
العثمانيون في قلب أوربا لنشر الاسلام 
توقف المد الاسيلامي لأسباب وعوامل 
عديدة ومؤلمة ندس هذا مجال تفصبلها 4 
لتبدأ صفحة جديدة من الصراع حيث 
تمكنت أوربا من استجماع قواها ء. 
وساعدها على ذلك نهضتها العلمية 
والصناعية » فحشدت قوتها في عملية 
ثأر استمرت عدة قرون تمكنت خلالها من 
قلب موازين القوى لصالحها , وارتدت 
على الدولة العثمانية . وما كادت الحرب 
العالمية الأولى. تنتهي حتى سقطت 
وسقط معها أعظم ما كانت تمثله وهو 
الخلافة .. 

وكان لسقوط الخلافة الاسلامية أسى 


بالغ في نفوس المسلمين في كل مكان » 
وكان للانكلدز الدور الآكبر في ذلك » وقام 
المسلمون في أنحاء مختلفة من الأآرض 
يحاولون معالجة الأمر كل بطريقته » 
واختلفت المحاولات من الاحتجاج 
والادانة إلى الثورة المسلحة .. 

ففي الهند جاء وفد من مسلميها إلى 
ترك ا بقدم التماسساً لكمال اتاتورك 
ان بعدل عن رأبه في الغاء الخلافة , 
واقترحوا عليه أن يتولاها هو بنفسه . 
والمسلمون على استعداد لمبايعته . ولكن 
محاولتهم ارتطمت بتصميمه الجازم على 
الحضي فيما أقدم عليه . 


وفي مصر تناد ى علماء الأزهر إلى عقد 
مؤتمر عام يبحثون فيه قضية الغاء 
الخلافة » وبعد مشاورات ولقاءاتنجح 
بعضها . واخفق بعضها الآسْر بسيب 
العراقيل التي كان الانجليز يضعونها في 
هذه السبدل » انتعقد مؤتمر عام 
(1545 ه1995 م) إلا أنه لم يسفر 
عن ني ء 2 

كما حاول بعض ملوك العالم 
الاسلامي تقلد الخلافة الضائعة ,2 
واصطياد هذا اللقب الكبير , كالملك فؤّاد 
في مصر ,. وآمان الله ملك افغانستان » 
والشريف حسين ملك الحجاز , إلا انها 
محاولات باعت بالفشل وأنى لها أن تنجح 
والعكم الاسلامي في معظمة رهينة بيد 
القوى الاستعمارية التى خرجت من 
الحرب ظافرة وراحت تلتهم أنحاءه قطراً 
يدق أفطر ٠‏ 


توره الشيح غ3 امن - 
إلا أن أعظم رفض وآعدفه لسقوط 


الخلافة كان هو التمرد المسلح الذى قاده 
الشدخ سعيد عام ١‏ في شرقي تركيا 


والذى عرف في تاريخ الاسلام المعاصر 
لس ( الثورة الكردية » زوراً ويبهتاناً » فقد 
نسب المؤرخون المعاصروٌ. هذه الثورة 
الاسلامية إلى الاكراد انسياقاً وراء 
التفسير العنصري للتاريخ ؛ بعد أن 
طغت المفاهيم القومية على أفكار الناس 
وفي محاولة مريبة لنرع الصبغة 
الاسلامية عن ثورة الشيخ سعيد » 
وتقديمها للناس على أنها قامت بدافع 
عنصري من الأكراد للانفصال عن تركدا 
وتأسيس وطن قومي لهم ء إلا أن 
القضية ليست كذلك » فثورة الشيخ 
سعيد قامت على أساس اسلامي . وكانت 
استجابة طبيعية لما حدث في تركيا » 
ومحاولة مسلحة لاعادة الخلافة ؛ فالذين 
قادوها هم علماء الحركة النقشيندية , 
وهي حركة جهاد إلى جانب كونها حركة 
تعليم. 'وتهديب ٠‏ .وعلى. واأسهم: الضيخ 
سعيد ٠‏ وغاية الحركة هي : إعادة 
الخلافة الاسلامية . وقد رشحوا لها 
الأمير سليم بن عبد الحميد الثاني , مما 
يدل على أنه ليس لها طموحات عنصرية 
أو اقليمية ٠‏ والذين خاضوا غمارها 
واصطلوا بنارها كانوا يرفعون لواء 
الجهاد في سبيل الله . حمية لدينه الذى 
طمس العلمانيون الجدد (اللادينيون) 
في تركيا معالمه . وتحدوا الأمة في 
عقيدتها ومقدساتها .. 1 

قامت الثورة في شباط من عام ١575‏ 
وما لبثت أن امتدت إلى جميع الولايات 
الشرقية . وطالب الثوار باعادة الخلافة 
ومبايعة الأآمير سليم , وتقدموا بنجاح 
إلى (ديار بكر) و (مآمورية العزيز) كما 
سقطت في أبديهم مدينة ( آمد ) ومقاطعة 
(خربوط ) وكان الشيخ سعيد حيثما حل 
يستنفر الناس للجهادء ولقدت نداءاته 
استجابة واسعة من قبل الجماهير 
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© كانت آسنا الصغرى ‏ الأناضول الثوم ‏ بلادا بيزتطية وقد حاول المسلمون فى 
عصور مختلفة التوسع في فتوحاتهم عبرها ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك على الرغم من أنهم 
قاموا بغزوات ناجحة آيام العباسيين ؛ وعلى الأخص أيام الرشيد »خلال حملاته على نققور 
والمعتصمح » فى عموربة الشهدرة » إلا انها كانت غزوات تآدنسية انتقامية لم تسفر عن شيء 


ذي بال ٠‏ وبقيت جبال طوروس الحد الفاصل المنيع بين المسلمين والبيزنطيين . 
إلى أن جاء الآتراك العثمانيون فافتتحت من جديد جيهة الجهاد ضد البيزنطيين » 

ونجح الآتراك في إجلاء البيزنطيين عن الأناضول وإبعادهم إلى ما وراء بحر إيجه : إلى أن 

أزالوهم نهائيآ ‏ كدولة ‏ من الوجود بعد فتح القسطنطينية ‏ عاصمتهم العتيدة ‏ على يد 


السلطان محمد الفاتح ١457‏ م © 


المسلمة . 
لكن الحكومة الكمالبة ‏ وقد أحاط بها 
الخطر ‏ استنفرت الجبش بأكمله 
وزحفت إلى ديار بكر » معقل الثورة » 
عاتن ارق معي حو با 
وراحت تعيث فساداً وتقتل الأبرباء 
بقسوة لا مثيل لها . وباتت المنطقة 
طعما للنار والسيف حيث أحرقت قراها 
وعذب رجالها وقتلوا » وآتلفت محاصيلها 
واغتصيت نساؤها . ويعد شهرين 


تمكن الجيش الكمالي من تطويق المنطقة : 


مما جعل الثوار يتحولون إلى حرب 
العصابات » ولقلة الامدادات » وانعدام 
التكافؤ بين الطرفين في السلاح والعتاد 
» أرغدم الثوار ومعهم الشيخ سعيد على 
الاستسلام ولما يمض على الثورة إلا 
بضعة شهون : وحوكم الشيخ سنعيد. في 
أنقرة محاكمة صورية ,2 وحكم عليه 
بالاعدام شنقاً مع ستة وأريعين من رجال 
تورته من زعماء القبائل ٠‏ ونفذ الحكم 
أمام أحد مساجد ديار بكر امعان فى 
الانتقام والحقد » ووقف الشدخ سعيد 
تحت حيل المشذقة تابت الجنان؛ شجاعاً 
مستمداً من إبمانه عزما حديدياآ لمواجهة 
الموت شهيداً في سبيل ربه ٠‏ وقبل آن 
بوضع حيبل المنشقة حول عنقه التفت 
إلى قاضبه وخلاده رئيس المحكمة الذى 
أصدر عليه حكم الاعدام قائلا : سنصفي 
حماطا جوم الحنياب 
استسلم للموت ندصمت . 
ولمى يكتف أتاتورك يما آأوقعهه فى 
الأكراد من مجازر ونكبات ٠‏ فارسل 
محكمته ( المهزلة ) تحاكم الأبرباء 
بدعوى مسائدتهم للثورة » فحكمت على 
آلاف الرجال بالاهدام : ويذكر المؤرخون 
أن ضحايا المذابح بلغوا أربعين آلف 


0 
-0 
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© الملك فواد 


© كمال أتاتورك : 


عت استباح الحرمات خاول اصطياد 


وأالغى دولة الخلافة © الخلدفة © 


شهيد ٠‏ ولم يثن ذلك كله الناس عن 
عزمهم » فعادوا إلى الثورة من جديد في 
جبال ( أرارات ) وحول بحيرة ( وان ) عام 
9 مم رافعين راية الجهاد ضد حكام 
آنقرة اللادينيين . وعادت الجبوش 
التركية يما يزيد على خمسة عشر آلف 
جددي للفتك والقتل والتدمير » وآأخمدت 
الثورة مرة أخرى يقوة بالغة . وهاجر 
السكان من بلادهم إلى مناطق نائية 
وصدرت القواندن الصارمة بالاعدامات 
والنفي والتهجير .. 


وؤإدتغل : 


فان ثورة الشيخ سعيد كانت ثورة 
اسلامية ضد الحكم اللاديني في تركيا 
هدفها : إعادة الاسلاخ واحباء الخلافة » 
ولبست فى الوحبدذخ من نوعها ؛ فقد 
نزامنكة. مع فورة الأممن عفن 'الحرجم 
الخطابي في جبال الريف بالمغرب ضد 
الاسبان . ومع ثورة البطل الشهيد عمر 
المختار في الجيل الأخضر بليبيا ضد 
الاستعمار الايطالى . كما سيقتها ثورات 
اسلامية أخرى كثورة الامام شامل في 
جبال القفقاس . وثورة الآمدر عبد القادر 
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في الجزاتر » » وعلى الرغم من أن هذه 
الثورات المباركة لم يكتب لها النجاح 
للفارق الكبير بين قوتها المادية وقوة 
أعدائها , إلا أنها تركت للأجبال 
الاسلامية اللاحقة مثلا رفيعة من 
التضحية والاستشهاد » وصورا رائعة 

الكفلح والجهاد ٠‏ وتأكيداً لهذه 
الأجيال على « أن الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة » كما قال الصادق المصدق صلى 
الله عليه وسلم . ليس مهما أن تتعثر 
مسيرة الحهاد مرة وتذنجح مره فهذا 
دائما شأن المواجهات المسلحة ‏ بل الأهم 
آلا تسقط الرابة التى عقدها الننمى صلى 
الله عليه وسلم لأمته » وأسلمها لها بيده 
الشريفة » ولو تابعنا حركات التحرير في 
العالم الاسلامي اليوم من أقصاه إلى 
أقصاد لرأبناها تحمل نفس الشعار 
الخالد «. الجهاد فى سييل الله , ولا 
عجب ففى الوطيس المشتعل تسقط 
وتذوب كل الشعارات الهشة أو 
المستوردة من عنصرية وطبقية وغيرها 
آمام اللحظة النى بواجه بها الانسان 
الموت تصطك الركب ؛ وترتعد الفرائص » 
وتخور العزائم وتنهار ٠‏ وتبقى' عزيمة 
المؤمن وحدها ثابتة لأنها مطمئنة بموعود 
الله لها وهذا ما دفسر لنا نهوض 
الحركات التحريرية قي العالم الاسلامي 
في افغانستان ٠‏ والقلبين ٠‏ وارتريا ؛ 
وسيام ٠‏ وكميوديا » وفي بعض ديار 
العرب ‏ وهذا وحده بحتاج الى مقال 
مستقل ‏ من منطلقات اسلامية صرفة ؛ 
وحين حاولت بعض حركات التحرير هده 
رفع شعارات أخرى بديلة ٠‏ تعثرت وفدر 
نشاطها القتالى . وراحت تعتمد على 
نشاطات آخرى : سياسية واعلامية » في 
الوقت الذى تعلم فيه يقيناً أن « السيف 
اصدق آنياء من الكتب 5 5 
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حديقة الأمة حدريقة الامة حديقة الامة حديقة الامة حديقة الامة حديقة الأمة حديقة اله 


قال : «من كان بعبيد محمد 
فان محمداً قد مات ٠‏ ومن 
كان بعيد الله فان الله 
حي لا يموت » . 
وعن الفاروق رضى 
الله عنه : « إنما مثل 
العرب كمثل جمل أنف 
اتبع قائده » فلينظر قائده 
أدن بقوده .. أما آنا فورب 
الكعبة لأحملذكم على 
الطريق» . 
وعن ذى النورين رخى 

الله عنه : «إن الله ليزع 
بالسلطان أكدي مما يزع 
. قرآن» ٠.‏ 

اجعله في جملة الحديث 37 2 فتى الاسلام 
رضى الله عنه : رخثير 

قال حاتم : الناس : الخمط الأوسط , 

إذا رأيت من أخيك عيبا » فان كتمته عنه خنته » وإن بلحق به الثاني ويرجع 

قلته لغدره فقد اغتبته , وإن واجهته به فقد أوحشته . إليه الغالي » . 
قيل له : وكيف أصنع ؟ 
قال : تكني عنه وتجعله في جملة الحديث . 


ليست النائحة 
كالتكلى 


قال عمر بن أبى ذر 
لآديه : 

مالك إذا تكلمت أبكيت 
الناس + فاذا تكلم غيرك 
لم يبكهم ؟! 

قال أبو ذر : دا بني » 
ليست النائحة الشكلى 
مثل النائحة المستأجرة . 
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بكلم: افحسيئق ات كا 


كان المنذر بن سعيد قاضياً على 
قرطبة وكانت قرطبة يومئذ كعية العلم 
والثقافة وكان أمير المؤمنين يومتذ 
الناصر لدين الله . 
والمنذر بن سعيد البلوطي عالم يتمير 
بالورع والصلاح والتقوى . لا يخشى فى 
الله نحد يقول الحق مهما كلفه ذلك من 


ثمن . 
اتبنون بكل ريع آبة تعبثون؟ 


ولقد كان الناصر لدين الله , من 
المهتمين بالعمارة والرخرفة ,2 فينى 
الزهراء وما أدراك ما الزهراء.؟؟ 
مدينة خارح قرطبة » على بعد خمسة 
كبلومترات شمالى غربى قرطية . يقول 
الدكتور حسين مؤنس عن الزهراء : 
ولازال موضعها باقياً الى اليوم ويسمونها 
(مدينة آثار). لقد وجد هذا الخليفة 
العظيم أن قصر الخلفاء داخل البلد لا 
يتسع للمظاهر الكبرى التى تناسب جاه 
الخلافة العظيم :٠‏ فان الملوك والآمراء 
والسفراء الذين يفون على بلاطه 
يضطرون الى السير يمواكيهم داخل 
البلد. » فتغص بها الشوارع ويضيق 
الناس ٠‏ وتتعطل اعمالهم . ففكر فى 
نشاء قصور ملكية يعيدا عن العاصمة 
وبالفعل كانت الزهراء . استمر إنشاء 
الزهراء سنوات طويلة قيل ١١‏ سىة 
وعلى قول آخرين :٠‏ سنة . وكان الذى 
وضع تصميمها وقام بتنفيذ منشاتها هو 
مسلمة بن عبد الله . وهو دون شك من 
أعلام تاريخ الهندسة ‏ هندسة المدن ‏ 


0100012102١. 


وكانت الزهراء مدينة واسعة ٠»‏ بلعت 
أعمدة الرخام التى جلبت البها 55١7‏ 
عموداً . وقبل انها كانت عامرة بالآسواق 
والمتاجر . 

وكان الخليفة يشرف ينفسه على 
البناء والزخرفة ٠‏ وبلغ من انشغاله بها 
أن انقطع عن صلاة الجمعة بالمسجد 
الجامع ٠‏ وكان خطيبه يومئذ القاضى 
المؤمن الصالح الجرىء ؛ الصادع بالحق 
المنذر بن سعيد » وبعد انقطاع متواصل 
وغيبة طويلة حضر الخليفة لصلاة 
الجمعة . وعلم القاضى بذلك فصعد 
المنبر ليقوم بواجبه نحو الله من الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . ووقف فحمد 
الله تعالى وأثنى عليه يما هو أهله , 
وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم 
ثم استفتح خطبته تاليا قول الحق تبارك 
وتعالى : (أتبنون بكل ريع آية تعبثون . 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون . وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين . فاتقوا الله 
وأطيعون . واتقوا الذى أمدكم بما 
تعلمون . أمدكم بيأنعام وبنين . وجنات 
وعيون . إنى أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم) آبات ١١5 1١74‏ الشعراء 
واسترسل القاضى فى خطيته ؛ فكان 
يرسل كلامه عفو . الخاطر ووحى الساعة 
أرسل كلامآ قاسيآ ٠‏ واستدل بآبات بيدات 
تذم السرف والمسرفين . ثم واصل 
استشهاداته بأحاديث نبوية شريفة تذم 
الزخرفة والانفاق عليها . وكانت خطبة 
بليغة ذرفت لها العيون , ووجلت لها 
القلوب ء وأدرك الخليفة أنه المقصود 
بذلك , فبيكى وخضيت دموعه وجهه 
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ولحيته » وندم على ما عمل وود لو أنه 
لم يشيد هذا البناء » ولم يسرف هذا 
الاسراف الذى عرضه للتأنيب والتقريع 
والنقد القاسي المرير » وما كان أغناه أن 
بسمع هذه الكلمات التى يرسلها القاضي 
من فوق هذا المنير كأنها سياط موجعة . 


خرج القاضي بعد الصلاة وقد أرضى 
ريه وأراح ضميره » وما يضره بعد ذلك 
من الناس رضوا عنه أم سخطوا . 

جلس الخليفة بعد الصلاة مع ولده 
وولي عهده وشكى اليه ما لاقاه من 
قاضبيه ؛ وقال : والله لقد تعمدني منذر 
بيخطبته وأسرف في ترويعي ثم أقسم 
الخليفة ألا يصلى الجمعة خلفه أبداً . 
فقال له ولي عهده بالحكم: وما الذي 
يمنعك من عزل منذر بن سعيد 
والاستبدال به ؟ فأبى الخليفة لأنه بعلم 
أن القاضي قدم. النصح » وإن كان فى 
صورة شديدة وطريقة عنيفة ٠‏ إلا أنه 
أرضى ربه وقام بما يجب عليه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر . ثم قال لولي 

ده : أمثل المنذر ين سعيد في فضله 
وورعه وحكمه وعلمه يعزل ‏ لا آم لك 
في إرضاء نفس ناكبة عن الرشد ٠‏ سالكة 
غير القصد. ؟ هذا ما لا يكون » وإني 
لأستحي من الله ألا أجعل بيني وددنه 
شفيعاً في صلاة الجمعة مثل منذر بن 
سعيد ولكنه وقذ نفسي ‏ آي آلمها 
وأوجعها ‏ وكاد يذهبها » والله لوددت 
أن أجد سبيلا الى كفارة يميني بملكي » 
بل يصلي بالناس حياته وحياتنا فما 
أظننا نعتاض منه أبداً . ْ 


مخازل الكافردن : 


وهذا موقف آخر وقفه القاضي آمراً 
بالمعروف ناهي عن المذكر . 

قام الخليفة بيناء أحد القصور 
وجعله من الآجر والحجارة » وصفحه 
بالذهب والفضة . وزخرف السقف 
بالصفراء فاقعة اللون , واللون الأبيض 
فاقع اللون ٠‏ وأنفق في ذلك مالا كثيراً 
واستفرغ كل جهده ووقته في هذا الدناء , 
فجاء آئة: في الفن . ولما أتم البناء دعا 
الوزراء والكبراء ورجال الدولة لبشهدوا 
هذا البناء الضخم الفخم ء وليروا هذا 
الفن الذي لم يألفه الناس من قبل . وكان 
الخليفة ينتقل بهم من حجرة الى حجرة » 
ومن ردهة الى ردهة , ومن طايق الى 
طايق . وكان الخليفة في أسبعد أيامه 
فرحآ مسروراً » يتيه على الناس في فخر 
ودلال ٠‏ وتبدو عليه البهجة والغبطة , 
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ويسأل الناس : هل رأيتم قبلي من فعل 
هذا.؟ أو سمعتم من فعل قبلي هذا. ؟ 
أو قدر علبه ؟؟ فيقولون لا والله . فتنفرج 
أساريره . وبملآه هذا القول غبطة 
وسروراً يكاد به يطير من الفرح والبهجة . 

وبينما النا س في فرحهم وسرورهم 
وغبطتهم وسعادتهم » إذ برجل يدخل من 
الباب » طويل اللحية أبيض الشعر , 
يبدو عليه السكون ويجلله الوقار »؛ 
يسطع من وجهه نور العلم والتقى ٠‏ 
يمشى على الأرض هونا . 

يدخل هذا الرجل منكس الرأس مهموم 
القلب شارد اللب .» فشخصت اليه 
الأمصار . ترى من هذا القادم الذدى 
سيعكر على الناس صفوهم ؟ 

وإذا بالقادم منذر بنسعيد » فيبادره 
الخليقة بالسؤال كما سأل الذين من 
.قيله : هل رأبت مثل هذا ؟ هل سمعت 
قبلى من فعل هذا ؟ هل سمعت أن أحدا 
آقام مثل هذا البناء أو قدر علبه ؟؟ 

وهنا سالت دموع القاضى ٠‏ ووقف 
بقلب كفيه واشتد بكاؤه فسأله الخليفة : 
م يبكيك أيها القاضى. ؟ ما يبكيك أيها 
الرجل الكريم. ؟ ما يبكيك أيها الزعيم 
المصلح. ؟ ما يبكيك واليوم يوم البهجة 
والسرور » ليس هذا موقف بكاء » ولكنه 
موقف فرح وغبطة وهناء . وهنا وقف 
القاضى يعظ الخليفة ويؤدى واجب 
النصح والآمانة 6 قال - 

والله با أمير المؤمنين » ما ظننت ان 
الشيطان أخزاه الله يبلغ بك هذا المبلغ , 
ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين مع ما 
آتاك الله وفضلك على العالمين » حتى 
انزلك منازل الكافرين . 

عند ذلك لم يستطع الخليفة صيرا 
فغاظه ذلك وقاطعه قائلا : 

انظر ما تقول ؟ كيف انزلنى الله منازل 
الكافرين. ؟ 

وكان فى الخليفة رقة وفى القاضى قوة 
قال القاضى : نعم , أليس الله تبارك 
وتعالي يقول :( ولولا أن يكون الناس آمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ٠‏ 
ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون . 
وزخرفاً وإن كل ذلك لمامتاع الحياة الدنيا 
والآخرة عند ربك للمتقين ) آيات من 
م« _ #0 الزخرف . 


كانت كلماته التى ارسلها » وآبات 
الكتاب الكريم التى رنلها » وتوجيهات 
الاسلام الصافى الذى لا يشوبه كدر ولا 
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فأفاق من غفوته واستيقظ من سياته » 
فئكس رآسه وحرت دمو عه , ووقف 
خاشعا لله . ثم قال : جِرَاك الله آيها 


القاضى عذا خيرا وعن المسلمين والدين ». 


وأكثر الله فى الناس من أمثالك . فالذى 
قلت هى الحق ؛ : قم اقام من معينسه 
ليستغفر الله نادماً » وأمر بنقض سقف 
القدة » وأعاد قرمدها تراماً . 

وهكذا أدى القاضى ٠‏ قاضى قرطبة 
وخطيبها . واجب النضح » تنفيذا لقول 
الله تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله ) آية ٠٠١‏ 
آل عمران . 


كما كان القاضى جِريئاً فى قوله » كان 
عادلا فى حكمه . عاملا على احقاق الحق 
وإزهاق الباطل . طلب إعفاءه من القضاء 
أكثر من مرة فرفض طليه . 

كان الخليفة الناصر لدين الله يريد 
قصراً لاحدى زوجاته , وجاء من يقول له : 
إن لبعض الأيتام دارا تصلح لحرم 
الخليفة . وارسل فى طليها وشراتها . 
وكان الأيتام فى رعاية قاضى قرطبة المنذر 
ابن سعيد ء فأرسل الخليفة من يقوم 
بشرائها وأجزل العطاء فى ثمنها » وذهب 
الوسطاء للشراء » ورفض الوصى البيع 
الا ماذن من القاضى , وبدأت المشكلة ؛ 
فالخليفة يعلمح أن القاضى لبس من 
السهل أن درضى أو تلين قناته .والخليفة 
فى حاجة لشراء القصر . 00 

وارسل الخليفة للقاضى المنذر بن 
سعيد البلوطى من يسآله أن ينقذ هذا 
البيع لحاجة الخليفة اليه : وكان القاضى 
شجاعا لايعرف الخوف , جريئاً لا يعرف 
التردد » صربحآ لا بقيل التلاعب بالآلفاظ 
وقويا لا تضعف إرادته الدنيا ولو 
تجمعت ؛ فرد على رسول الخليقة قائلا : 

البيع على الآيتام لايصح إلا لوجوه : 

أولا : الحاجة ‏ أى حاجة الأيتام 
الل المحبال؟ 

ثانيةً: الوهن الشديد ‏ أى وهن 
الدذاء وتصدعه وتهدمه . 

ثالثاً: الغيطة ‏ وهى إدخال السرور 
على الأبتام » ثم أخذ يشرح له هذه 
الأسباب . وهل الأيتام فى حاجة اليها أم 
أذ 56 
فقال أولا : أما الحاجة فلا حاجة للأيتام 
الى البيع . ثانيا : أما الوهن فليس فيها 
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ما بوجب . وثالثآ : أما الغبطة فهذا 
مكانها . فان اعطاهم (الأمير) أمير 
المؤمنين ما تستبين به الغبطة آمر 
وصيهم بالبيع وإلا فلا . 
لقد كان القاضى منذر بن سعيد البلوطى 
عادلا أودع الله فيه من الخصال ما جعله 
مثالا فذا .. فى سمو نفسه . ونيالة خلقه . 
ومتائة دينه . ونصاعة عقيدته . 

قام الرسول ليبلغ الخليفة ما سمع من 
القاضى :٠‏ وكان أمدناً فى نقله » مازاد كلمة 
ولا نقص حرفا . وأعرض الخليفة عن 
الشراء » لعل ذلك يكون داعي لدخفض 
القاضى ثمنها . 

وكان القاضى متوقد الضمير » صادق 
التفكير » يزن الأمور بميزان القاضى 
الناصح الآأمين . حشى أن بددت الخليفة 
أمراً بشأن الأيتام » فتفتقت عبقريته عن 
حيلة بارعة تنفع الأيتام وتفقد الآمل فى 
انتفاع الخليفة بهذه الدار » فأوعز الى 
الوصى بأن يقوم بهدم الدار وبيع 
انقاضها . وفعلا هدمت الدار وببعت 
الأنقاض . وكان ثمن الانقاض فقط أكثر 
مما قوم به أمير المؤمنين الدار وهى قائمة 
فضلا عن الأرض الفضاء 

ولما علم أمدر المؤّمنين دذلك سباءه ما 
وصل اليه القصر . وأدرك بفطنته أن 
القاضى هو الذى أمر بذلك فارسل من 
فورده الى ولى الأيتام وقال له : من أآمرك 
بهذا ؟؟ 
قال الوصي : أمرنى القاضى المنذر بن 
سعيد البلوطى بذلك ٠‏ 

فبعث أمير المؤمنين فى استدعائه : 
ومثل القاضى بين يدى أمير المؤمنين , 
فسأله الآمير قائلا : آنت أمرت بهدم هذا 
القصصر ؟ 
قال القاضى : نعم . 
الخليفة : وما دعاك الى ذلك ؟ 
القاضى : أخذت فيها بقول الله تبارك 
وتعالى (أماالسفينة فكانت لمساكين 
يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبآ ) آية 
4 الكهف إن مقومك الذى قام بتقدير 
تمنها لم يقدرها إلا بكذا » وبذلك تعلق 
وهمك ٠‏ فقد قبض وصى الأيتام فى 
انقاضها أكثر من ذلك ٠‏ وبقيت الآرض 
الفضاء والحمام ونظر الله للآيتام . 

فما كان من الخليفة إلا أن اثنى على 
القاضى وقال له : نحن أول من انقاد الى 
الحق , فجزّاك الله عن آمانتك خيرا . 

هذه لمحات قصيرة من سيرة قاض له 
فى التاريخ. مواقف مشرفة وكم لقضاة 
الاسلام من عظات وعمر . 
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© بدعوة من دار العلوم ندوة العلماء » عقدت على أرضها 
في لكهنؤٌ ‏ الهند , الندوة العالمية للآدب الاسلامي بين 1١‏ 


٠‏ من حجمادى الآخرة ١1١١‏ شاء بهدف النهوض بالآدب 
الاسلامي ٠‏ لكي يؤدي وظيفته الحيوية على النحو الصحيح : 
وقد حضر الندوة اكثر من مائتي مندوب عن الجامعات والمراكز 
الاسلامية فى الهند والبلاد العربية © 


في ندوة العلماء .. 
ذلك الصرح العلمي المشيد 


كان الوقت قد تجاوز الظهر » حينما أقبلنا على مؤسسة دار 
العلوم ندوة العلماء » بأبنيتها وساحاتها وقاعاتها الرحبة .. 
وكان ذ فضيدلة الشبخ العلامة أبي الحسن الندوي » قد سيقنا إلى 
هناك , ومعه كوكية من علماء الندوة الأجلاء . 

وكان أول مالفت انتباهنا . مينى المسجد الجميل ؛ الذى 
يتوسط المبانى جميعها , وهذا أمرله دلالته » فان موقع المسجد 
مهم بالنسبة لما حوله ‏ فهو مركز الاشعاع , ومنطلق النشاط؛ في 
شتى النواحي الروحية والفكرية والعلمية والاجتماعية .. فضلا 
عن كونه ملتقى الجميع في أوقات الصلاة والجمع . 

ولقد تحركت في نفسي المشاعر . حدن لامست أذني أصوات 
مختلفة ؛ تنبيعث من قلب المسجد . لها دوى كدوى النحل .. 
وعلمنا من الشبخ الندوي ء أنها أصوات الطلاب بحفظون القرآن 
الكريم » وذلك جِرَء أساسى من برنامج دراستهم . 

وقلت في نفسي : الحق يقال » إن هذا الصرح العلمي المشيد » 
ليجسد معنى التحدى والثبات ٠‏ ويمثل خصائص الشخصية 
الاسلامية القوية ,. التى تستعصى على الفناء . ٠‏ وتفرض وجود ها 
فرضاً اينما حلت وحدتما ارتحلت .. كالشمس الساطعة , تحتل 
مكانها في الأفق , ولا تقوى حجب الظلام مهما تكاثفت من حولها ‏ 
أن تمنع أشعتها عن الانبعاث والاضاءة في شتى الآنحاء . 

إن هذه المؤسسة العلمية الشامخة , في تلك البقعة النائية , 
من شبه القارة الهندية » أشبه بالجزيرة في وسط المحيط ء أو 
الواحة في قلب الصحراء .. لمى بحس أحدنا فيها ما أحس 


المتنبىي من قبل في شعب وان ,؛ بأنه غربب الوجه واليد 


واللسان .. وإنما وجدنا أنفسنا بين أهلينا واخواننا . متآلفين 
متحابين نلتقى كلنا حول محور التوحيد » ونتفاهم بلغة القرآن » 
وتجمعنا اخوة الاسلام . 


1 
حفس 289 8نلة.ى > يو 83 كار ."م 
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حوار مع السوخ الندوي 8 


قلت لفضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي متلطفاً : 

© هل لنا أن نعرف متى آنشئت هذه الندوة ‏ ندوة العلماء 
في لكهنؤ ؟ 

© أنشئت منذ تسعين عاماً . وذلك في عام ١١١١‏ ه . 

أسسها مولانا الشيخ محمد على المونجيري ‏ رحمه الله - 
(وهو والد الشيخ آبي الحسن) . وقد احتفلنا قبل خمسة أعوام » 
بمرور 45 سئة على إنشائها . 

© نسبة ( الندوي ) .. هل هى علمية أم نسبية ؟ 

© ( الندوي ) آنية من النسية إلى الندوة .. فكل من انتمى 
إلى هذه الندوة ٠‏ أو درس فيها » أو تخرج .. فانه دحمل هذه 
النسبة أو التسهية في آخر اسمه . والعلم رحم بدن أهله .. 
و (الندوي) تلفظ يفتح الدال وتسكينها .. فكلاهما صحيح . 

© ما دور الندوة في الحركة العلمية الاسلامية في الهند. ؟ 

© إنه دور قيادي واحجتهادي .. حديث قامت هذه الندوة بنشر 
الوعي الاسلامي الرائد ء والفكرة العلمية المنهجية . وكانت 
بمثابة القنطرة التى وصلت ما بين علوم الدين وثقافة العصر , 
وقد جعلت شعارها : الجمع بين القديم الصالح والجديد النافع 
وطبقت هذه النظربة عمليا في المدارس والجامعات الاسلامية 

© ما المراحل التعليمية التى يقضيها الطالب في هذه 
الملؤسسة ؟ 

© للاجابة على هذا السؤال , لابد من القول , بأن دار العلوم 
هى المدرسة النموزجية التى أنشأتها ندوة العلماء بعد أربع 
سنوات من تكوبنها : وذلك في عام ١١١5‏ ه . وهى الآن جامعة 
اسلامية تضم كلية الشريعة وأصول الدين » وكلية اللغة 
العربيبة وآدابها . كما تشمل المعهد العالي للدعوة والفكر 
الاسلامي » ٠‏ ومعهد تريية المعلمين , ومدرسة كبثيرة لتحفيظ 
القرآن الكرديم ومعاهد التعليم الابتداتى ؛ والمتوسطء والثانوى 


كما تشرف ندوة العلماء ‏ على مدارس اسلامية وكتاتيب 
دينية في جميع أنحاء البلاد .. وهى كثيرة . 

فالطالب عندنا , يمر بالمراحل التالية : الابتدائية , الاعدادية 
الثانوية . ثم الجامعة فالدراسات العليا . 

بمنئح الخريج الجامعي شهادة «العالمية» وهى تعادل 
اللسائنس . ثم شهادة «الفضيلة» وهى تعادل الماجستير . 

هذه الشهادات معترف بها في الجامعات الهندية 2٠‏ وفي 
الأزهر . وفي الجامعات الانجليزية . 
© ما مدى الاقبال على الدراسة في هذه الجامعة ؟ وكم ببلغ عدد 
طلايها ؟ 
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© مؤسستنا هذه شعبية ٠‏ تقوم على مساعدة المسلمين 
ول عمهح المادي والمعنوي . وهى تتكفل بالنفقة والتعليم المجاني 
على 6 /٠0١‏ من مجموع طلايها البالع عددهم ١/٠.‏ طالب ولا 
أذنكر أن بعض الجامعات », قد تكون اقدر منا على تقديم الخدمات 
لطلابها . ولكن المسألة هنا تختلف من حيث الروح . فالطالب هذا 
يأتي للدراسة عن رغبة صادقة ٠‏ وعزيمة ماضية .. علما بان 
برنامج الدراسة اليومى يمتد من الفجر حتى صلاة العشاء . 

ولدينا مجموعة من الطلاب المبتعثين من أكثر من عشر دول ؛ 
بما فيها بعض البلاد العربية . 

© وجواب على سؤال عن الأساتذة وأوضاعهم المختلفة ؛ قال 
© انهم علماء عاملون بجد واخلاص » يتقاضون رواتب رمزية 
.. لا تذكر .. علما بأنهم يستطيعون أن يعملوا في مؤسسات أو 
جامعات أخرى ؛ ويحصلوا على مرتبات أعلى .. ولكنهم يؤثرون 
هذه المؤسسة على سواها » راضين بالقليل » حسبة لله تبارك 
وتعالى . 

وقد جرى التقليد في هذه الدار » أن مديرها لا يتقاضى راتباً 
قط , وإنما يعتمد على دخله الخاص من أعماله الحرة » كمهنة 
الكتابة والتألدف ؛ أو من ممتلكاته وعقاراته' .. ونحو ذلك . 


المجمع الاسلامي العلمي : 


في معرض للكتب التى اصدرها المجمع العثمي للتأليف 
والطباعة والنشر ء التابع لندوة العلماء » ألقى العلامة الندوي 
على الحضور كلمة قال فيها ‏ كما حفظت عنه ‏ : 

إن هذا المجمع من أحدث المجاميع العلمية . لقد بدأ نواة 
صغيرة ء ثم بارك الله فيه » فنما وكير ؛ وأثمر الانتاج الجيد » من 
المطبوعات النافعة ‏ والحمد لله . 

ان تأسيس هذا المجمع ؛ كان ضرورة فرضت نفسها ء لمواجهة 
الردة الفكرية التى انتشرت بين المثقفين , والتى بدأ ظهورها مع 
الغزو .الاستعمارى والثقافي الغربي لهذه البلاد . 

لقد رأينا فيحينه ‏ والأسف يملا قلوبنا ‏ من ينكر عقائد هذا 
الدين » ويجحد المعلوم منه بالضرورة .. ويؤمن بأشياء غريبة » 
تتنافى مع الاسلام . والخطر يكمن في ان المرتد فكريا لا يشعر به 
أحد » ويستطيع أن بيتسلل حيث يشاء » ويوجه الأمور كما يريد ٠‏ 

يقول أصحاب هذه الردة : ان الاسلام أدى دوره مشكوراً » 
وانتهى . واليوم عصر العلم والتكنولوجيا والتطور .. فليترك 
الاسلام مكانه لغيره من الفلسفات والتشريعات الوضعية . 

فما موقف علماء الأسلام من هذه الدعوة » والردة الفكرية 
الخبيثة ؟ 
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والحمدمحدهدالصدبيق 


هوامش وانطياعاست 
سس م نت سس 


لقد رأينا أن الواجب يحتم علينا أن نبحث عن علاج ١‏ فكانت 
فكرة انشاء مكتبة اسلامية جامعة » تستطيع الوقوف أمام تلك 
الموجة الالحادية العاتية » وتدحض مزاعم أصحابها » وتعيد 
الثقة الى نفس المسلم بصلاحية الاسلام » وقدرته على التحدى 
والثبات والانتصار . 

وبدأت الخطوة الأولى نحو هذا الهدف , بميلغ زهيد » تبرع 
به أحد الغيورين ٠‏ وهو آلف روبية ٠‏ 

والآن .. لقد تمكن المجمع من اصدار ١5445‏ كتابً بلغات 
مختلفة » وهى العربية والاردية والانجليزية والبنغالية . وبلغ 
عدد النسخ المطبوعة من تلك الكتب 8875٠‏ نسخة .. وقد ملأت 
بعض هذه الكتب فراغا كبيراً في المكتبة الاسلامية » وكثيراً ما 
تأتينا طلبات الشراء لكميات من هذه الكتب » في الداخل وفي 
الخارج على السواء . 

ومما يذكر .. ان هناك مجامع علمية أخرى في الهند » تشرف 
عليها ندوة العلماء . قامت بانتاج المؤلفات الكثيرة أيضاً » ومن 
أشهرها مجمع دار المصنفين في مدينة أعظم كره . 


فضل علماء الهند على العلوح الاسلامية واللغة 
العربية : 


لا يسع المرء فى هذا المقام الا أن بذكر لعلماء الهند المسلمين: 
جهودهم المباركة » وأياديهم البيضاء في خدمة العلوم الاسلامية 
وخاصة السنة النبوية ٠‏ التى برعوا في جمعها وحفظها وشرح 
متونها .. وقد آلت اليهم الزعامة في هذا الميدان في العهد الأخير 
حتى قال العلامة السيد رشيد رضا » صاحب مجلة المنار «لولا 
عنابة اخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر , 
لقضى عليها بالزوال من أمصار الشرق » فقد ضعفت في مصر 
والشام والعراق والحجاز ٠‏ منذ القرن العاشر للهجرة» . 

ومما ينيغى التنبيه اليه والاعتراف به ان الحضارة الحقيقية 
في الهند انما هى من صنع المسلمين '.. يوم كان علماؤهم 
وحكامهم يعملون جميعا من أجل الاسلام واعلاء كلمته . ومن 
العلماء الافذان الذين خدموا السنة النبوية أجل الخدمات : 

١‏ الشيخ محمد اشرف الديانوي ‏ صاحب كتاب «عون 
المعبود في شرح سنن ابى داود » . 

١‏ الشيخ خليل احمد السهارنفوري ‏ صاحب كتاب «بذل 
المجهود في شرح سنن ابى داود » . 

"٠‏ الشيخ عبد الرحمن المباركفوري ‏ مؤلف كتاب «تحفة 
الأحوذي في شرح سنن الترمذى » ٠.‏ 

4 الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ‏ مؤلف كتاب «أوجز 
المسالك في شرح موطأ مالك » وهو دراسة فقهية مقارنة واسعة . 
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5 الشبخح اثور شاه الكشتمدري : مؤلف كتاب «د فيض 
عمدة ومرجعا للطلية والعلماء . 

عت الشدخ على دن حسام الددين المنقي الدرهانفوري (توفي 
4 د ه صاحب كتاب «كدز العمال» وهو ترليب حديد لكتاب 
«جممع الجوامع» للسيوطى َ رديه السيح المتنقي على حسب 
الأبواب والفصول . وهو أوفي مجموعة للأحاديث والروايات . 

 '”“‏ الشبدخ محمد طاهر الفتني (توفي 18457 ه) . وهو مؤلف 
كتاب «مجمع بحار الآنوار 4 في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» 
جمع فيه غريب الحديث فجاء كالشرح للصحاح السنة . وهو 
كتاتب جديد تلقاه أهل العلم بالقدول ه 

ولم يقتصر علماء الهند على شروح السنة النيوية »ندل اعتنوا 
كذلك بتفسير القرآن الكريم » وممن يذكرون في هذا المجال : 

ات القاضى ثناء الله الباني بتي صاحب كتاب «التفسدير 
في التفسدر 1 في العهد الأخدير 3 

» مولانا أدبو الكلام آزاد  وزبر المعارف الأول في الهند‎  "” 
ورئئسس المؤتمر الوطنى 4 ورنّدس تحردر صحدفة «الجامعة»‎ 
الأسبوعية . آلف كتاب «ترجمان القران» 5 وقد كتبه بآسلوب‎ 
: أدبى رفيع » وضمنه بعض الدمحوث الطريفة .. ولكنه لم يتم‎ 

 "”‏ الشيدخ عيد الماجد الدريابادى : صاحب التفسير 
«الماجدى» الذى بمتاز بما يبحتويه من دراسات مقارنة في العقائد 
والتاريخ والعلوم الأخرى . وقد استدل بما وصل اليه هذا العصر 
من العلوم والمعارف المختلفة على اعجاز القرآن 2 

3 الشتدخ حميد الدين الفراهى : صاحب تفسير «نظام 
الفرقان » وتأويل القرآن بالقرآن » الذى يدل على عمق فكره ودقة 
دنظره 1 واطلاعه الواسع / 


وفي الفقه وأصوله ٠‏ نذكر منهم : 


١‏ الشيخ نظام الدين البرها نفوري ٠‏ الذى كلفه السلطان 
أورنك ريب عا مكير التيموري بتدوين كتاب في الفتاوى » على 
المذ هب الحنفي « فشمر عن ساعد الجد : واستعان بأربيعة 
وعشرين فقيها من فقهاء الهند في جمع مسائله وتصنيفها ‏ 
وسماه «الفخاوى العالمكدرية» 4 ولكن غلبت عليه أسيخ «الفتاوى 
الهندية» وهو من أجل كتب الفتاوى والمجاميع الفقهية التى 
يرجع اليها العلماء . 

؟" ‏ الشيخ محب الله بن عبد الشكور الحنقي البهاري 
«المتوفى 81168 شب ألف كتابه 556 الثدوت 2 في أصول الفقه» 
فتلقته الاوساط العلمية في الهند وغيرها بالقبول العظيم . 

٠‏ الامام احمد بن عبد الرحيم ؛ المعروف بولي الله الدهلوي 


مهحصحسالةة ل فكككحتنة .كله #لش ةق 2 4: 8ه هه 
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'الشريعة وفلسفة التشريع الاسلامي . وهو كتاب فريد في نوعه » 
يتسم بعمق النظرة وثاقب الفكرة » مع نصاعة اللفة » وقوة 
العبارة » وجمال الأسلوب . 

؛ ‏ الشيخ عبد النبي بن عبد الرسول الاحمد ذكري ٠‏ من 
رجال القرن الثاني عشر . له كتاب «جامع العلوم» المشهور 
بدستور العلماء في أربعة مجلدات . 


وفي اللغة العربية اشتهر منهم : 


. السيد مرتضى بن محمد البلكرامي المشهور بالزبيدي‎ ١ 
وهو صلحب المعجم المسيصى «قاج العروس في شرح القاموس»‎ 
في عشرة مجلدات كبار وهو موسوعة لغوية لا مثيل لها في‎ 
. العربية . وقد ولد الزبيدي في الهند‎ 

5 -الامام حسن بن محمد الصفغانى اللاهوري ( المتوفى 
ه). 

آلف كتاب «العباب الزاخر» الذى يعتبر من مراجع اللغة 
العربية وغرر كتبها . وقد استحوذ على عناية أئمة اللغة قديماً 
وحديثا . واعترفوا لصاحبه بالفضل والامامة » حتى قال عنه 
الذهبى : ان إليه المنتهى في اللغة . وقال السيوطي : إنه حامل 
لواء اللغة . وقيل عنه كذلك : إنه كان اماما في اللغة والفقه 
والحديث . 


وهناك عدد آخر من العلماء ء كان الواحد منهم متعدد 
الجوائب » كانه موسوعة علمية زاخرة ٠‏ ومن أشهرهم : 
١‏ الشيخ محمد أعلى التهانوي . من رجال القرن الثاني 
عشر . آلف كتاب «كشاف اصطلاحات الفنون» وهو عبارة عن 
معجم , يغنى عن مراجعة كتب كثيرة ؛ ولا يزال المرجع الوحيد 
للمؤلفين والباحثين في مادته . 
 "‏ السيد الأمير صديق حسن القنوجي البهوبالي : من 
نوابغ القرن الرابع عشر الهجري ٠‏ وقد ألف كتبا كثيرة بلغ 
عددها 7١7‏ كتابآً منها 07 كتابآً باللغة العربية . وأكثرها كتب 
كبيرة ذات قيمة علمية لا تنكر , منها « فتح البيان في مقاصد 
القرآن » فى ١١‏ مجلدات . و« التاج المكلل » و « الدين الخالص » 
و« وحسسن الأسيوة » و « البدلغة في أصول اللغة » وغيرها . 
الشيخ عبد الحي بن عبد الحليم الكهنوي «توفي 2١11١5‏ 
له مائة وعشرة كتب , منها +87/ بالعربية . ولا يزال كتابه 
«الفوائد البهية» عمدة المؤلفين في تراجم علماء المذهب الحنفي 
ومفرجعهم الكبين.. 
؛ ‏ مولانا أشرف على التهانوي «توفي 2١1١57‏ ألف 53٠١,‏ 
كتب ؛ منها 2١7‏ كتابا بالعربية . 
5 العلامة محمود حسن خان التونكي «توفي ١١377‏ فى له 
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كتاب عظيم اسمه «معجم المصنفين» وهو هبارة عن دائرة 
معارف ٠‏ في نحو ستين مجلداً , تحتوى على ترجمة أربعين الف 
من المصنفين . لم يطبع منه الا أربع اجزاء + والباقي لا يزال 
مخطوطا في المكتبة الآصفية في « حيدر آباد » . 

5 الدكتور السيد سليمان الندوي «توفي ١1‏ هه . وقد 
خلف مكتبة كبيرة من مؤلفاته في السيرة النبوية والشريعة 
الاسلامية ٠‏ والتاريخ والآدب . 


أهم توصيات الندوة العالمية للأدب الاسلامي : 


نعود الآن الى الندوة العالمية للأدب الاسلامي التى عقدت في 
دار العلوم ندوة العلماء ‏ بلكهنؤ . ونعرض فيما يلي أهم 
نوصيائها بايجان : 


أولا : في مجال البحث في الأدب الاسلامي 
وتشجبيقه بوجه عامم : 


١_دعوة‏ الباحثين الى ابراز مفهوح الأدب الاسلامي » ودوره 
في بناء الفكر والمجتمع . 

 "‏ دعوة الباحثين الى الكتاية في تاريخ الأدب العربي وفق 
النظرة الاسلامية الصحبحة ء وابراز المفهوم الاسلامي للنقد . 

العمل على تشجيع ذوى الطاقات المبدعة ٠‏ وتنظيم 
مسابقات في مجالات الانتاج الأدبي المختلفة وتقديم جوائز سخية 
للانتاج الفائز ونشيره . 


ثانياً : في مجال تعليم الآدب الاسلامي : 


١‏ دعوة الجامعات الى ادخال الآدب الاسلامي في مقرراتها 
الدراسية . وانشاء مراكز متخصصة فيها لدراسة هذا الأدب » 
وتحديد منهجه » ومناقشة قضاياه . 
 "‏ وكذلك تدريس آداب الشعوب الاسلامية المقارئة » من أجل 
التعرف على هذه الآداب , والتعارف المتيادل بدن تلك الشعوب . 


ثالث : في مجال فشر الادب الاسلامي وتنسيق 
جهود الأآدبماء : 


١‏ الدعوة الى الاستفادة من وسائل الأعلام المختلفة مقروءة 
ومسموعة ومرشية لنشر الآدب الاسلامي على اختلاف اشكاله 
الفنئة . 
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؟ ثقل روائع ادب الاسلام وفكره من العربية الى سائر لغات 
الشعوب الاسلامية . ومن هذه اللغات الى العربية .. وكذلك الى 
اللغات الحبة الأخرى . 

 "‏ اقامة رابطة عالمية للأدياء الاسلاميدن لتوشق أواصرهم 
وتنسيق جهودهم والارتقاء بمستوى انتاجهم الأدبي . 


رابع : في مجال التربية الاسلامية وآدب 
الاطفال واليافعين والشباب : 


١‏ اصدار كتب في العقيدة والشريعة والاخلاق والتاريخ 
لتلدية الحاجة وخاصة للمغتربين . وكذلك الافادة من الوسائل 
الحديثة كاأشرطة الكاسيت والففديو لنشر التؤوعبية الاسلامية 
والثقافة الدينية . 

؟ ‏ دذل الحجهود لانشاء مدارس ٠‏ تشتمل على رئاض للاطفال 

تنشىء أبناء المسلمين تنشثة صحبحة منذ نعومة أظفارهم .. 


وخاصةفي مراكز تجمع المسلمين في البلاد غير الاسلامية . 


 "'‏ العنابة بالأدب الاسلامى الموجه للاطفال والنافعدين 
والشياب في مختلف أشكاله الأدبية . من خلال كافة وسائل 
الأعلام والنشر , وتشحيع الأقلام الممدعة في هذه المحالات . 


خامسا : في مجال نشر اللغة العريدة وتعلدمها : 


١‏ تعزيز مكانة اللغة العربية في الدول الاسلامية باعتبارها 
لغة القرآن الكريم والعمل على نيرها في العالم ٠‏ وذلك دحتاج 
الى تآزر الجهود » حتى تصيح اللغة العربية . هى لغة العلم 
والآدب والتألدف . ولغة المؤتمرات في البلاد الاسلامية . 

ولايد أن تحارب الدعوات الهدامة التى تستهدف العربية 
الفضحى ٠‏ وان تعود الدول الاسلامية التى تكتب بالحروف 
اللاتينية : إلى الكنابة بالحروف العربية كسابق عهدها , 
كالتركية والأندونئيسية والسواحلية والملايوية . 

؟ ‏ متابعة الجهود لانشاء المعاهد المتخصصة في تعليم 
اللغة العربية لغير الناطقين بها واعداد المعلمين في هذا المجال 
واقامة جهاز مشترك متخصص من أجل التخطبط لنشر العربية 
بين المسلمين الذين لا يعرفونها ولا ينطقون يها . 

إقامة حجسور من الزبارات المتيادلة بدن الأقلدات 
الاسلامية . وبين البلاد العربية والاسلامية ؛ توثيقاً للروايط 
ودعماً للجهود ٠‏ وتعزيزاً للثقة والتعارف والتعاون المثمر » في 
مجال اللغة العربية والثقافة الاسلامية .. مع حسن اختيار 
المشاركدين فى تنت الزبارات أو الرحلات ديناً وسلوكاً وثقافة . 
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© اوغندا دولة تقع في شرق افريقيا يحدها شرقاً جمهورية كينيا » وفي الغرب 
جمهوريتا زائيرى وروندا ٠‏ وفي الشمال جمهورية السودان ٠‏ وجدوياً جمهورية تائزانيا 
الاتحادية . 
اخذت استقلالها عن بريطانيا في ١517/٠١/5‏ وهى دولة تررع البن والقطن والقول 
السودانى المعحروف عند أهل الشام بفستق العديد وتكثر فدها المستنقعات المائية والانهار , 


وتعرف بدولة منبع النيل , كما تكثر فيها الغابات والأمطار 
الأمطار فقط وتنتج اوغندا النحاس والحديد © 


وتعتمد الزراعة فيها على 


اوغندا عام 5٠‏ ع ثم أدخل الا 
المزهب البروتستانتي » وبعده دخل 
المزهب الكاثوليكي . وفاز الأخيران دكثرة 
الاتباع بسبب ادار تهم ولأنهم كانوا هم 
رجال السلطة آنذاك . 

عندما دخل الاسلام في اوغندا 
اعتنقه بعض الامراء والملوك و حسن ‏ 
اسلا مهم » فمن الملوك الملك كاليما » ومن 


الاديان في أوغندا : 


لقد كان الاسلام أول دين بسط رواقه 
أراضى اوغندا قبل كل الاديان , 
وذلك على أيدى تجار من العرب وفدوا 
من جدوب الجزيرة العربية إلا أنه لم 
دنتشر كشيراً بسبب انشغالهم بالتجارة 


4ج حصو ,6 الأمسسة دو الهحسة ١1.١‏ هش 
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+ لد محسساس بم مم ميمه حسم م لاحب مجو بس سو يج 


مانوقو وعضو المجلس التاسيسى لرابطة العالم 
الاسلامي 35 


الأمراء الأفيى نوح مبوغو الذى عاش 
طوبلا وتوفى عام هم ١‏ م هذا وان 
دن دنا نغ ثلث السكان من 
مجموعهم البالع ١5‏ ملدوناً . 


الاسلام اؤغندا رجلا ينتخب من الأمراء 
المسلمين ,. وكان ذلك المخصب بتوارثونه 
انتخابياً » وفي عهد الأمير بدر بن نوح 
ميوغو أحدث تحسينات على الادارة 
سماها (الجمعية الاسلامية) وذلك في 
الأربعينئيات بعد وفاة والده نوح 
مبوغوسونا ٠‏ ولم يكن قيلها ما يجمع 
المسلمين الا السير وراء أميرهم المسلم » 
والذى كان يأمرهم بعد مشورة من 
المشايخح الذين كان يعتمد عليهم في 
الأمور الديشية . 
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الستيمون ف أونن ذا يمانون من مشاكل الأعة الهسا ولا تبريكه خصدوع 
عر د دى أه ين من( ما - 4 ٠ولته‏ 
الاأعسعداء عليه عم ومطلبارةتد به وتصفيته عجسدييًا 
© المؤستسات التنصيرية تمتوم بإبيواء الحديد من الآ ولاد الذين لامأوى 
لهمء وبترنيه هعفن حججت رهاء وتصمع منهم رهال الكنيسة فق المسكتقبل 


تا سئس وأهدافونشاطات 
| لمجلس الأعلى الاسلامي 
باوغندا : 


علمت ان المسلمين لم يكن لهم في 
بدامة . أمرهم جمعية تجمعهم الا في 
الآونة الأخيرة حيث اسسها الأمير بدر 
ابن نوح » ثم إنه في عام 1517 م بعد 
الانقلاب الذى قام به اويوتى على الملك 
ادوارد موتيسا الثاني حصلت زوبعة بين 
المسلمين يسيب التيارات السياسية أدت 
الى تأسيس جمعية أخرى »؛ ولم يمض 
عليها زمن طويل حتى أخمدت في عام 
7 م حيث قام عيدى أمين بالانقلاب 
صد أوبوتي في عام 0 م . 


لقد رأى عبدى أمين أن من 
مصلحة المسلمين توحيمد 
الجمعيتين ٠‏ وهو كذلك ٠‏ فجمع كبار 
الشخصيات الاسلامية في مديئنة 
(كبالي) غرب أوغنداً ٠‏ وأسفر ذلك 
التجمع عن توحيد الجمعيات كلها تحت 
ظلال المجلس الأعلى الاسلامي باوغندا 
بتاريخ. 1977/7/١‏ م فكان ذلك الأمر 
مفخرة ومنقبة لعيدى أمين .. 

وبعد تكوين المجلس الأعلى الاسلامي 
بدأ نشاطاته ففناء المدارس 
والمستوصفات التابعة له بقصد صيانة 
أولاد المسلمين مز من الذويان في ثقافة 
التنصير . 

للمجلس الاسلامي معهدان لتدريب 
المعلمين » ومعهدان اسلاميان » وعشرة 
مدارس سئوية ٠‏ وكثير من المدارس 
الايستدائية ٠‏ إلا انه من سوء الحظ ان 
طابعها ليس دينيا كما يرام وينيغى ٠.‏ 

والجدير بالذكر هو ان المملكة 
السعودية بنت أو انفقت مبالغ طائلة 
لبناء واحد وعششيرين مركرزاً جميعها 
صالحة لاقامة مستوصفات الا ان دناءها 
لم يكتمل بعد بسبب الاضطرابات في 
البلاد . أما اهداف المجلس الاسلامي 
فكثيرة + منها : نشر الوعي الاسلامي 
والثقافة الاسلامية بدن ابنائه والعمل من 
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اجل تحقيق مصالح المسلمين والحفاظ 


عانى وبعانى الاسلام فى اوغندا 
مشاكل لا عد ولا حصر لها وذلك بعد 
خروج عيدى أمين من السلطة ء فقد اراد 
رجال السلطة الجدد نسف المجلس 
الاسلامي محتجين يبحجج داحضة لا 
فساس لها من الصحة منها : ان عيدى 
أمين جعل المجلس الاسلامي إحدى 
دوائره لاستجلاب اموال العرب 
وليشترى مها السلاح من أى مصدر يراه 
وتارة يصفون المجلس الاسلامي بأنه كان 
ادارة مباحث ومخايرات لأمين . 
خوف الحكومات من التجمع 
الاسلامي في اوغندا : 
لقد بحث ويبحث رجال الكنيسة 
والدولة عن طرق كثيرة لاضعاف شوكة 
ناهين في اونما بشتى الوسائل منها 
ان وزير الداخلية ونائب رئيس 
اليو حاليا كان ولا يزال هو 
المسؤول عن مطاردة المسلمين فعندما 
سقط عيدن آمين من الحكم. في 
0١‏ م واستولى الجيش 
التائزائنى مع جيوش بعض دول جنوب 
افريقيا كانجولا ومرامبيق وزامبيا » كان 
أول عمل قام به ( السيد باولو موانغا ) 
وزير الداخلية إن ذاك هو مطاردة كبار 
رجال المجلس الأعلى الاسلامي » فعلى 
سبيل المثال. فر الشيخ يوسف سليمان 
ماتوفو مفتى اوغندا الأسبيق الى 
مومباسا' ( كيذيا ) جعد تعرضيه الاطائق 
النار بالرشاشات على منزله في كامبالا 
وكذلك السيد الحاج أحمد موفانجرا 
سكرتير المجلس الاسلامي السابق » فر 
إلى جمهورية زائير بعد البحث الدقيق 
عنه: بالبتادق + كما قام. آيضا ورين 
الداخلية نفسه ابان عهد الاستاذ بوسف 
لولى باستد عاء الأمير الحاج بدر بن نوح 
قائلا له : اني أطمئنك بأن الحكومة لن 
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بشت الاتهامات التى تسّتوع 


تمس المسلمين بأى سوء رغم سقوط 
أمين من الحكم وأضاف قائلا له : ينيغى 
لك أن تعيد نشاط جمعيتك السابقة 
(الجمعية الاسلامية) إلى حيز الوجود » 
وان الحكومة على استعداد لمساعدتك . 


الا ان الآمير بدر امتنع قائّلا : اننا 
اجتمعنا في مدينة كبالي كمسلمين في 
عهد أمين , وقمنا بحل جميع جمعياتنا 
واتحدنا جميعا في هيئة واحدة هي 
(المجلس الأعلى الاسلامي) . 

هذا وان الأمير بدر دعا المشايبخ 
فى اوغندا والذين يعنيهم الأمر 
لينتخبوا زعماء المسلمين مؤقتا ريثما 
تعود الأوضاع إلى حالتها الطبيعية ». 
ولآن الجيوش الغازية لم تكن قد 0 
على اراضى شرق وشمال اوغندا حيث 
كان جنود أمين لازالوا هنالك , أسفرت 
الانتخابات المؤقتة عن انتخاب الشيخ 
على كيفومبى وبانتخاب الأميربدررئيسآا 
للمجلس ينوبه انضاً على كدفومبي » 
فاستمر الصراع من وقتئذ لدومنا هذا . 
موانغا يصبح رئيساً للجنة 
العسكرية ويضرب المسلمين 


دىد من ححديند : 


وك اشنهن فايق عام +138 اح سبطع 
الفجر معلناً أن السيد باولو موانغا وزير 
الداخلية في حكومة يوسقف لولي وفي 
حكومة (غولد فرى بن عيسى) أصبح 
رئيسا للجنة العسكرية . أخذ يفكر في 
الاساليب التى يمكن أن يضرب بها 
المسلمين .. 

في شهر سبتمير 1١56٠‏ م اعلن 
المجلس الاسلامي المؤقت الانتخابات 
العامة بين المسلمين فاجتمعوا في 
المركز الرئيسى للمجلس فارسل الشرطة 
لقمع المسلمدين والتى كانت مدججة 
بالسلاح فآاحدثت الشرطة الفوضى 
باطلاق النار في الهواء قائلين مفمنوع 
التجمع السيامي .جالية - 
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إلاانهتحمد اللهلميصد. آحد باذىبيومتل » 
وانتهى الاجتماع بآن حددت الفترة بين 
158*953 موعدة . لاجراء 
الانتخابات للمجلس الاسلامى . وفعلا 
تجربت الانتخابات في الموعد المذكور 
سالفاً وآسفرت عن انتخاب الشديخ عبد 
الرزاق احمد ماتوفو مفتدآ لاوغندا . 
والشبدخح عيده عبيد رئيسآة للقضاة 
بالمجلس الاسلامي ينوبه السيد على 
كفومبي . والآمير بدر رئيسآ للمجلس 
هذا وان للمجلس الاسلامي لجنة 
شفيذية فيهما الكثير من الشياب 
االمثقفدن الداررسسين في الجامعات 
الامسلامية فى البلاد الاسلامية 
والخريجين من الجامهات الأوروبية 
والأفريكية . 
ومن محاولاته لضرب المسلمين : فصل 
كيار الموظفين من مناصب الحكومة 
يحجة أنهم رجال مباحث ء وانهم 
يشكلون خطراً على الحكومة ٠‏ وانهم 
رجال عيدى أمين ومن هؤلاء المفصولين : 
١‏ السيد عباس موانا مدير عام 
الدنك الأهلى التجارى الاوغندى . 
الحاج عيسى خليفة لوكواغو 
الذى كان نائب المدير العام للبينك الوطنى 
وهو الآن سكرتير عام المجلس الاسلامي . 
 ”‏ السيد جمادى لوزيندا السكرتير 
الدائم للتربية والتعليم . 
 :‏ الحاج احمد نسيريكو جاغندا 
وكان السكرتير العام لادارة جامعة 
ماكيريرى ٠‏ 
2 الحاج رمضان واسيكي وكان 
سكرتيراً دائم لوزارة التجارة . وغيرهم 
كثيرون بما فيهم الملحقون التعليميون في 
سفارات اوغندا بالخارج » اضف الى ذلك 
عمداء المدن المحافظين للمقاطعات وزد 
على ذلك مراقبة أرصدة المسلمين خشية 
سحب مبالغ كثيرة ينفقونها في سبيل 
اسقاط الدولة كما يزعمون . 
نصب بعض المسلمين جسوراً 
لضرب المجلس الاسلامي : 


اشتخدمت حكومة السيد موانغا 
بعض المسلمين لضيرب. المجلس 
الاسلامي منهم : الحاج السيد علي عمر 


سينجونفا الذى عين كسفير من غير 
سفارة في مكتب الرئيس أوبوتى ٠‏ فكان 
يذهب إلى الكثير من الدول العربية 
مجسساة الأمسسة ذو الفجسة ١1.١‏ م 


0100012902١. 


والاسلامية مدعي بان المسلمين على 
خير ما يرام » بيئما كانت السجون مليئة 
بهم ليومنا هذا , وان بعضهم شنقوا سرأ 
في السجن المركزى ٠»‏ واذا آأتى صاحب 
السجين ليزوره دقال له : انه فر إلى 
خارج البلاد على ما يبدو ؛ علمآ بأن 
المجلس الاسلامي مسؤول عن المسلمين 
ووشنهم السحناء وان المجلس الاسلامي 
لامستطيع آحد من ممثليه الشرعبدين آن 
دقول : ان المسلمين في السجون 
وخارجها على ما يرام للاسباب المذكورة 
آنفاً وللاختفاءات السرية في صفوف 
كبار الشخصيات الاسلامية . 
رئيس اللجنة العسكربة 
دضبح 2 فاتثبا 2 الرئيسي 
الجمهورية ووزيراً للدفاع 

لقد أصبح السيد باولو موانغا رئيس 
اللجنة العسكرية السايق نائياً لرئيس 
الجمهورية ووزيرآ للدفاع وذلك بعد 
الانتخابات العامة في الدولة في شهر 
ديسمبر ١18١‏ م ويمضى قدما لضرب 
المسلمين باوغ ندا ففي شهريناير من العام 
الحالى استدعى الأخ الشيخ قاسم 
مولوميا رعيم المسلمين السابق ووعده 
بآن يعيده إلى مركزه الأول كزعيم 
للمسلمدين . ومن سوء الحظ وافق الشيخ 
قاسم على ذلك وامدته الحكومة بالتذاكر 
للسفر إلى البلاد العربية حاملا خطابات 
من نائب رئيس الجمهورية إلى بعض 
المسؤولين في العالم العربى يأن 
الحكومة لا تتعرض بأى سوء للمسلمدن 
جعإحك يات جز لخي الهم ايه 
ما على أو للشعب . 

وفي شهر مارس. من هذا العام عقد 
الرئيس آويوتى اجتماعاً حضره رجال 
الدولة مدنيين وعسكريين ؛ وكان من 
بعض ما قرأه سكرشيره الخاص على 
الحاضرين مسألة انضمام اوغندا إلى 
اسرة الدول الاسلامية » ومسألة المجلس 
الاعلى الاسلامي باوغندا » فما ان انهى 
السيد / كريستوفر رواكاسيسي قراءته 
جدول الأعمال على الحاضرين الا ورفع 
ذائتب رئيس الجمهوربة ووزدر الدفاع 
أصبعه للمؤتمرين قائلا : إنى أترك لكم 
مناقسة موضوع انضمام اوغندا إلى 
نسرة الدول الاسلامية » وأما موضوع 
المجلس الاسلامى فهو لي . نعلمون 
جميعآ أن المسلمين هم الذين طردونا من 
البلاد » وهم جمعيات متفرقة , ثم وحدها 
عيدى أمين ٠‏ فلابد لنا من السعي 
لاضعاف المجلس الاسلامي كي لا نرجع 
مرة أخرى من حيث أتينا ٠‏ وإذا كان 
المسلمون قد طردونا وهم متفرقون » فما 
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بالكم وهم متوحدون أقوياء. ؟ طبعاً 
سكت الجميع لهذه الفكرة سكوت تأبيد . 
علما بأن الوزارة كلها والتى تمثل 
اتنين عشرين وزيراً ليس فيها إلا وزير 
مسلح واحد فقط هو الحاج محمود نتيغفي 
لوبواما وزير السياحة . وليس في نواب 
الوزراء آي مسلم ٠‏ فهل يمكن أن 
يقول الانسان بآن الحكومة معنا نحن 
المسلمين , كما يقول الأخ. علي عمر 
سينجو نغا السفير في مكتب رئيس 
الجمهورية أو كما يقول رئيس القضاة 
السابق الشيخ قاسم مولوميا .. 


نشغط المؤوسسات التبشدرية 
في أوغندا َ 


للمؤسسات التبشيرية نشاط واسع 


جداً. وخاصة في الآونة الآخدرة 1 


لقد قامت الطائفة الكاثوليكيبة من 
قديم الزمان بابواء العديد من الأولاد 
الذين لا مآأوى لهم ٠‏ آو الرجال المسنين 
الذين ضاق بهم الحال فبنت هذه الطائفة 
مساكن خاصة بهؤلاء » فالصبيان منهم 
يتلقون التعليم بالمجان » والكبار يعملون 
الأعمال اليدوية » وإذا كبر هؤلاء الصغار 
فيصيرون في المستقبل هم رجال الكنيسة 

لقد نهجت نفس المنهج الضائفة 
الدروتستاتئتية التابعهة للكتئيسية 
الانجبليكانية و!لتى مقرها كانتبيارى في 
بريطانية . لكنهم سلكوا هذا المسلك في 
الآونة الأخيرة وذلك بعد سقوط عيدى 
أمين من الحكم ٠‏ فقد قام الأسقف 
البروتستانتي كيفا سيببا نجي بنشاط 
واسع النطاق . فجمع التبرعات من 
البلاد الأوروبية البروتستافتية' :: 

لقد قام المجلس الأعلى الاسلامي 
بأوغندا بجمع الايتام من المسلمين فقط 
وتوزيعهم على المدارس السكنية وذلك 
فى حدود امكانيته . علاوة على ذلك قام 
-0 أهل الخدر بابواء عددل لا ئآأس 
به . أما الكبار فيذهبون إلى بعض 
أقربائهم » وتجمع التبرعات في مساجد 
الحعواضم في امام الجمع وقي الجناعات 
كل جوم : 

هذا بالنسبة للمهاجرين الذين فروا 
من محافظة إلى محافظة أخرى مثل 
مفحافظة ( انكولي ) جنوب غرب اوغندا 
ومحافظة الشمال لحدود السودان وهما 
المحافظتان اللتان تأثرتا في الحرب اكثر 
من غيرهما وخصوصا السكان المسلمين 
حدث كانت تبقر بطون الامهات . وترتكب 
بحقهم الفظائع .. 
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اس بالف ء, الضر ياع » ٠‏ لانه ه لن ب يصمد د امام ا التيار لجرو ف الحضاة ةَ الغرد دية المادمة 
ولضهوات المجنه ع الصارخة ٠‏ وكذلك لابتعاده عن الجو الاسلامي عن محيط المساجد 
ودء وس العل ماع 0 و ولافتقاده الكتاب المي الذى د دنير له الطرد دق . هذا الشعور كان قائما 
ٍ. ما رزال أن ولكن لدرجة أقل ٠‏ 

٠ 50‏ عر الد «ارسين. في الغرب وفي بريطانيا بالذ ات 1 

0 قلت لطس في.هيا بنا نتوجه إلى المسجد نصلي الظهر » فقال.وهل يوجد في لندن 
مساجد.قلت,سدحان الله ما تقول اذا قلت ان في لندن ما يريو على حعسيين مسجدا .. قال 
0 أنت ام جاد » قلتهل أتكلم بمنتهى الجدية . قال:؛ :ومن أدمن أتت هذه المساجد ١‏ قلت 
2 تحهوبد الطلاب ب الدار سدن هنا ء» قال: رومن آبن لهم أن تفعلق اذلك »قلت القد دذروا دذرة فئمت 
ل 0 وآتت 0 ها او والذه برعاها ؛ »فلقد بد أوا العمل الطيب فانتقل إلى الجالدات الاسلامية فاشتروا 
السبدوت وعمروا المساجد وأكثروا المراكز الاسلامية فلا تسير في مكان الا ودقادلك مسجد ولا 

تتوجه إلى مددنة صغيرة أو در َه 2 9 تجد 0 مسحداً در 0 فده صو ت الله 0-١‏ 3 
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© الاخوة لدى وصولهم بتوجهون إلى داخل المبدنى © 
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9 03 9؟ يم 1 
١ 17 0 0 0‏ !| ِ 2 5 
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أمودةة 0 2 0 _- ١‏ 2 
“1-2 اح لمسسياة / لمنيةا مسبو ادها 2 5-3 
#بريين.٠‏ ب جه 5 


و 0 
00 
5 0 


1010 9 
0 5 


© منظر عام للمبنى كما بددو من السلحة الداخلية. 
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© المشاركون يتابعون اعمال المؤتمر ©» 
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© الدكتور جمال بدوي : 
لابد لمواجهة التحددات من الاعداد الفكري والأخلاقي والعلمي © 


والغزوات المعادية سواء أكانت فكربة أو مادية أو عسكربة كتلك 
المعارك الدائرة على أرض أفغانستان البوم » وتحدث عن دور 
الشباب في هذا الصراع وركز على دور الطلاب الوافدين إلى ددار 
الغرب . حيث يرون باعينهم فساد هذه الحضارةالمادية الغربية 
التى بعدت عن منهج الله فكانت نتيجتها الشقاء والقلق 
والاضطراب ؛ لذلك على الطلاب الدارسين في الغرب أن يكونوا 
أكثر ادراكا لهذه الحقائق وأن يكسروا طوق الوهم الذى خيم 
عليهم قرونا طويلة وأن يعرفوا قيمة دورهم في هذه الحياة : 
كرواد للبشرية يهدونها الى جادة الصواب . 


معد القاء كلمة الافتتاح من قبل الأخ رئيس الاتحاد كان وقت 
الغروب قد قرب موعده ٠‏ وحيث كان انعقاد المؤتمر في رمضان 
المبارك فقد توجه المشاركون إلى المسجد ليتناولوا تمرات الفطور 
ببقفوا بعدها في صلاتهم خاشعين بعد أن أدوا صوم دومهم 
ادمانآ بالله واحتساياً . 


ثم توجهوا إلى المطعم لتناول الافطار شاكرين الله الذى 
أعانهم على فريبضة الصيام . 


أعقب ذلك محاضرة قدمة للدكتور جمال بدوي بعنوان «الدولة 
الاسلامية والاعداد لها» والتى هى نفسها شعار المؤتمر » فحلل 
مظاهر الصحوة الاسلامية القائمة ثم تكلم عن الاعداد الفكري 
والاخلاقي والعلمي الذى يجب أن بتسلح به المسلمون وهم 
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© الدكتور طالب آلب : لن تكون تركيا إلا دلدا مسلما © 


يجابهون الباطل وجنده في معركة تنوعت أشكالها واختلفت 
مسمياتها ولكنها تهدف إلى شىء واحد وهو حرب الاسلام 
والقضاء على المسلمين ٠‏ فبغير هذه الاحدادات لا تقوم أسس 
الدولة المرحجوة . 


أعقب ذلك محاضرة تحت نفس العدنوان للدكتور طالب آلب 
حدث تكلم عن الموضوع دانه من زوايا م.ختلفة ركز فيها على قدمة 
العنصر الاخلاقي ودور الشياب في دناء صرح الدولة السلدم . 


وانتهت برامج ذاك البوم واللبلة مع وقت السحر حيث تناول 
المشاركون طعام السحور حامددن الله سائلين العون على القدام 
والطاعة . 


وبعد صلاة الفجر وما أعقبها من أذكار وأدعية توجه الاخوة 
إلى غرف نومهم لياخذوا قسطهم من الراحة وحظهم من النوم 
حتى ينشطوا في صبيحة اليوم التالي فيستقبلوا يومهم بهمة 
وعزيمة كما استقبلوه في أمسهم بشوق وترقب. وناموا نوما 
مريحاً حتى دستيقظوا على أصوات المنبهات تدعوهم 
للاستعداد لمتابعة وقائع المؤتمر . 

تتامع المحاضرون في القاء محاضراتهم وعقد الندوات التى 
نتحدث جميعا عن خصائص ومواصفات الدولة الاسلامية » 


مجساة الأمحسة ذه المحسة ١11١‏ م 


0100012902١. 


م١‎ 
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فهذا اخ يتكلم عن الدولة الاسلامية : في المدينة وبين سملتها 1-١‏ 
مائص ؛ واخخ آخر ‏ / 


ومعالمها وكيف نستقديد الوم من تلك. الخ 


© الأخ زين الدين : خصائص وسمات الدولة الاسلامية الأولى في للدينة المنورة 1 


يتحدث عن مقومات الدولة الاسلامية انطلاقة من شمولية . 0 


الاسلام وأنه ددن لم يغادر صخيرة ول كبيرة ‏ من 
الانسان الا ولداها . 


وه 
مقدية ٠.‏ 


9 


وفي أوقات الاستراحة كانت المكتبة لسر 


أعقب ذلك ندوة للاخوة المحاضرين :كل تتاول اللوضوع من زاوية 7 


تزودهم بالكتاب الاسلامي والمادة الاسلامية  ٠‏ فبعد سما ل 


المحاضرات والاستفادة منها ٠‏ لابد من الرجوع. إلى المصادر 0 


والاستزادة من العلم والمعرفة . 


أما على صعيد نشاط الأخوات فالى جانب مشاركتين في 0 1 


المحاضرات والندوات كلها فانهن اختصصن بديعض المحاض 
دون الرجال وكانت الآخت (زبا) الامردكية المسلمة, وا المسؤو 
قسم النشاط النسائي في اتحاد الطلبة المسلمين ف 
وكندا قد ألقت عدة ة محاضرات في الأخوات تحدكت فبها ع 
المرآة المسلمة في هذه الحياة كعنصر من عناصر ا. 


يسنقيم يدون مبلدخه وحسن تربيته) وذكرت .الاخوات د 1 1 ا 


الدور والامانة الملقاة على عاتقهن . 
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1 07 


ود "أده يحره رو اك المي ببق ال 0 
7 اا أله سي دس 


(طيالب اليا 


2 6 الاح بوسف 00 (كاتس ستيفن سابقا) يتحدث عن خصائص الاسلام © 


للاستفادة من روحاشة هذا الشهر الممارك الكريم فكانلقاء طبيا 


. بالعلماء والفقهاء والذاكرين وحديث الروح للروح مع نفحات الله 
في ايام 1 الله ا 


وفي الملة. انتهاء المؤتمر عقد الاخوة ممثلو الجمعبيات 


ٍ الاسلامية في المملكة المتحدة ( .كى ‏ / , كى,م.ع ) اجتماعهم 
1 الادار ىت لكر 


| يتتكيوا الرئيس ال ا والهيدة ل للعام 


بين المجاهد, اين ن والطفاة الظاللين ٠‏ 


.خوا وقت الافطار , توجه الاخوة بعد 


المطعم لتناول طعامهم شاكرين ١‏ الله #الذى ظ 


ممه .انهم وععامهطنان 


الشاى وهناك حون مزيد من | 
: بن ووعود بالزيارات والحدية 


ضان بركات الذكر و الغرا آنه اتوثيت الآروا 5 
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/ المشوار عنى نفس طريق الاستقامة والعمل 


كانت هناك لقاءات طيبة مع الأخ رئيس الاتحاد ومع الاخوة 
الضيوف المشاركين في المؤتمر . 


ومع الأخ حنيف الرملي بن نبي رئيس المؤتمر جرى الحديث 


س : الأخ حنيف , كما يبدو من شعار المؤتمر أنه الثامن عشر 


ل ال عر ااتحد تعلدة عثر علا فكم عدد الجعميفت 


الأعضاء 9 


ج : حوالي مائة جمعية طلابية اسلامية . 
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# 4 لشت ا عبد الله الو د 
أراد الشبوعيون أن يجعلا من اليمن أفغانستان ثانية ل 
س : هل الجمعيات هذه اقلدمية أم أآنها مفتوحة عامة لحل ْ ) المستهصس 00001 
للسلمين ؟ دهن الاقطار الاسلامية المختلقة » 0 وتمكر ين الصلة بالحركات 02002 
ج : كل أنواع الجمعيات الاسلامية لها مكان في اتحادنا ٠‏ 02 الاسلامية الطلابية في جميع أنحاء لع . ع0 00 ل 
فهناك الجمعيات الاسلامية في الجامعات , وهذه يشارك فيها كل ١‏ س :ما ما هي اهم ن- نشاصت” الاتحاد 0-5 ا 
المسلمين الدارسين في الجامعات وهناك الجمعيات الاقليمية » ١‏ لقات الاسلامي 
الاتراك والنيجيريين وغيرهم . ا ر طوال إل 
س : ما هي أهداف الاتحاد ؟ [ ا البرامب و والمادة الاسلامية 1 
ج: الحفاظ على عقيدة وصلوك الطالب. ' المسلم ا هناك ٠‏ مكتبة ' للمطالعة ومكنبة ‏ مم الكتب 2 
الوافد إلى بريطانيا وتزويده بالعلم والمعرفة و/| د على فم المحاضر ات ؛ يلتق فعىق 


مجسسساة الأسسسة ذو العجسة ١4.١‏ هه 0 


01000126901131. 
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دث 
3 5 7 13 0 أ 0# 5 
١ 52‏ 1 17 . 
| به ١‏ 3 ا 1 4 / 2 5 ب 3 2 مدا 3 
يي ذ باضخ [-59 1 مس سسيسييية سه 0 
: مم 1 زمنهه؟ حمحججن :ودرا 2 2 0 


© عغئىألدارسس 


إحتاحة الحضبحارة الفستريية 


3 


2 


9 5 ردير 5 
9-5 بح مح 0 
5 غسر + - 9 -_- 
٠‏ 5272 11111010101011[ ةنك ل حت # يتيز تن سمي نفصضضت: 00 


و 


© الآخت ( زبا ) ثقل الأمانة 


010 


+ 
01 


31 


الدور للمراة المسلمة © 


.© الآخ محمد جون : 
مستمع إليه كثير من الناس في انكلترا بشوق ولهفة © 
وبعقد الاتحاد في السنة مؤتمرين » الأول في الصيف كهذا الذى 
نحن فه ؛ والآخر في الشتاء . ويصدر الاتحاد مجلة اسلامية 
داللغة الانجليزية اسمها ( المسلم ) وأنشطة أخرى كثيرة ٠‏ 
س : هل تعتقد أن الاتحاد لعب دوراً في توجيه الطالب الوافد 
إلى بريطانيا ؟ 
اح : يعم وبكل تأكبد وما هذه الصحوة الآن الا دجهود 
المؤد سسيين والعاملين . ْ 
وكان لقاء شبقا مع الاستاذ علي عبد الله الواسعى رئيس 
تحرير مجلة الارشاد الدمنية ٠‏ فقد تكلم عن الوضع في اليمن 


© لائد من الثقافة 
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الاسلامية لتؤدى المرأة المسلمة واحبها فى الحباد © 


خالسرَّب من السعتلمين أن يحكومدوا أحكتراد رامحكا 
وأن يكسرواطوق الوهمم. وأنيمرفقوا 
ققعة5ة ؤدرهم فى هن نه الحياة روادًا للبشرييّة يهد ونها إلى جاده الصواب 


111 


١ع‏ 
بم 
اه حا لي 


الشمالى وكيف يحاول الشيوعيون السيطرة عليه والقضاء على 
المسلمدن » وذكر أن الشبوعبدين تراجعوا أمام الاسلامدين 
الذين قاوموهم ودحروهم بعد أن قدموا العديد من الشهداء » 
ولو لا هذا العمل الجهادي الرائع الذى سدخلد على صفحة 
الخواننا الشهداء لكان الدمن أفغانستان ثاذنمة . 


ومع الدكتور جمال بدوي استاذ ادارة الأعمال في جامعة 
هالتفكس دكندا حجرى الحديث حول العمل الاسلامي في كندا 
وامريكا » حيث قدم الدكتور جمال بدوي مسلساا تلفزيونيا 
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00100 00 1 ووو مده‎ ١ 
إٍ 001 100 5-111 77" ب وجو و ومسو و سو وو سوست‎ 
7 11 1107 ل 5 ا ا ود الا ل‎ 


ايد ااشوةعا على ناد ضٍِ بإسلامية مية عد مديدة تم ل يرز 


2000101“ 


0 
5 
57 


بخاطب العقلية الغربية 10 جمير ٠‏ وهذا ‏ 1 سلسل ق 
الاعداد على أشرطة ونسجيلات الفيديو , ْ 


وفي ركن من أركان مكتبة بيع الكتب جرى اللقاء مع الدكتور الا 
طالب آلب وكان الحديث عن تركيا لسلمة ذا شجون ,فتركيائن ١‏ يذهر 
0 حرقوها عن هذا الطرد بق فالاسلام قطر: ى حل يقظ م 0 عع 00 اهة 

ْ لحب ار 0 وان ال 2 0 0 اللا 
بالامجاد ان شاء الله . 


ومن افريقيا . من ن سبرالهون كان الحديث مع الاخ محمد يري 0 
من جمعية الأخوة الاسلامية في سيراليون , ٠عن‏ وضع المسلمين وإلقيام 
هناك حيث انهم محكومون بأقلية نصرانية : فعدد د التصارى لاا والاهتمامر 
بصل الى 5 من عدد السكان بينما هم ال ا 2ه 11 ليه 0 5 


الدولة ذحت الادارة النصرانية . 3 ولكن الآن / ومع 2 م ِ حو و0 واقسلل 
الاسلامية التى تجتاح العالم الاسلامي فان المسلمين في ١‏ "' 
سيراليون ددأوا ياخدون لم من | ذلك فنشط الدعاة 3 إلى ال الله 0 0 د 
مقبلة على مستكيل افضل باذن الله 0 1 
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ا ان الترتيب الدارى للعخيم يقوم على نظام السرايا الذي 2 

بتوسع الى كتائب فكل كتيبة تضم عدداً من السرايا ولكل سرية | 
مسؤول يدير أمورها ولكل كتيبة أمير يشرف عليها ثم تلتقي كلها | 

ابامور الخيم ادام صاحب الحق في ,السمم والطاعة من ار 


ظ 0 2 ا ْ ل 0 
والكتي الاسلامية ا مع ان اقامة اللخيم د تتم من قبل اخوة اصحاب ب خبرات في هذا 

ظ الل 5 حت نسسة 000 د الاأن الفرصة متاحة من ب يريد أن بتعلم طريقة اقامة 0١‏ 
0 0 - ك دراسات 5 فقهيا 000 الخيام وترتيب اكيم ١‏ ا 0 


الإرتامج_التقاقى للسخيم يقدم دراسات كاملة في ٠‏ الفكر 0 
وال ركة وال تربية والفقه بحيث تراعى جوانب الاسلام كلها دون 0 
0 0 على حساب الجو انب الاخر ى ٠و‏ المحاضرون 0 00 


مختلف البلاد الاسلامية ا ُ 
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مجسساة الأمسسة ذو الحجسة 161 م 


[ وهر ذلك من المواد الاسلامية كلها متوفرة تحت متناول يد الاخ 
لخارك في المكدم ليكون على صلة مستمرة مع المكتية 
الاسلامية . 


© ترقب وتوثب لمعالجة الكرة ©. 


والحلقات الدراسية هذه تستغرق حوالي الساعتين على ١‏ 


عدم فل الره ساضى 


0 0 الاقل دذنتهي منها الاخوة لكي يستعدوا للصلاة ثم يقفوز بينيدى 0 
0 . ربهم خاشعين قبعد أن غذوا الولو بخداء الفكر والمعرفة فانهم 
اتحهون الى غذاء الارواح في الصلاة 


وللنشاط الرياضي دوره المهم في الماخيم ٠‏ نهدف الى اعداد 2 ظ 


ا الأخ المسلم نفسياً حتى يمارس هذا الجانب مز جوانب بناء 
ا الشخصية الاسلامية التي تقوم في الجسم القوي » ففي الصباح 
25 ا بارس الاخوة تحت اشراف المسؤول الرياضي تمارينهم ‏ - 

0 0 0 الرياضية المتنوعة اكحركات الجسم المختلفة والحري والهرولة 0 
0 والعاب الكرة المختلفة . ْ 


وفي البرنامج الرياضي تنظم عباردات 1 للالعات المختلفة بين ئ 


المويا بخضها مع بعتن لتقوي قروو اتلس في الخير 


ا 0 للبذاء والجهاد . 


وبعد الانتهاء من البرنامج اليومي في ال 
مستعدين لاستقبال وجبة الطعام الشهية 
وبعد تماول الطعام 3 


3 هناك فترة حرة بقضي فيها اللحوة 7 


شيع متهم وفنا طيبا يزداد فيه المعارف والاستمتاع بجو ْ 
المخدم .2 


ومعسكر الاشبال هذا حدية العهد فهو يقام لاول مرة ويشرف 


عليبه أحد الاخوة الذي بعلم الأولاد الآداب الاسلامية والترسية 
المدنية ضمن برنامج أعد مسبقاً من قبل لجنة متخصصة وكانت 


ا فكرة ةٍ لان الاشبال بادرة ة رائعة حار تت اعجاب ٠‏ الجميع ٠‏ 


ْ نشاط التخوات . 


ْ كانت هناك برامج أعدت. خاصة للاخوات قالى جاتب سماع 
الاخوات للمحاضرات التي تلقى فقد كان لهن دروس خاصة ٠‏ 


01000129102١. 


2 فكان من الاخوة العلماء والمفكرين المشاركين في المخيم من ١‏ 
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[ أملا أن ايلتقيا يا مرات ومرات على 


وتبدو عليه السعادة 


يذهب المهن وبعلمين امور 20 ن ومذك | 
في هذه الحداة كفتاة مسلمة وكام مسلمة لها شخصيت 
عن غيرها ممن بعدن عن طريق لسعم 0 0 


بعضنا بعضا محفظ الله ور 6 


00 
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بحاس يب هالقة 2 


© معركة الحياة والموت قديمة جدأً » فقد جعل الله سبحانه وتعالى حب الحياة من 
خصائص الفطرة البشربة وهذا المعنى هو الذى قصدهى ايليس في اغراء آدم عليه السلام 
حل لكين ماخياكبا عنعن هده الشحرةالا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ( 
وإذا كان حب الحياة والاستزادة منها ملازم لطبيعة النفس البشربة فان الطرق الموصلة 
اليها كذلك تدخل فى في هذا المعنى فكل سبيل يؤدى الى الحفاظ على الحياة أو يكون سبي 
للتمتع فيها يكون محل تطلع النفس الانسانية وعلى رأس س هذه السبل يأتي موضوع الصحة 
لحرا بين رض ولاس أو بين مسيئات المرض ومضاداتها , »بين الجرائيم والعلاج . 
فما هي الجراثيم ؟ © 


هى الكائنات الدقيقة ذات الخلية أشكال الجر اثيم : 
الواحدة التى لاه كن رؤيتها الا بالمجهر . 


تلقيسم الجرائيم حسب أشكالها إلى 
الأقسام التالية ( أنظر شكل )١(‏ ) . 


. المكورة المستديرة‎ ١ 
. العصوية المتطاولة‎  "؟‎ 
. الضمات‎  " 


© شكل )١(‏ : أشكال الجرائيم © 


51 8210006 5 


؟ نا 0 © الإنام 6 57 01200005 
©90ه عن 
قرام . 0 9 - ٠.‏ 
52 ش د 4ه 
3 
شاع 58 5اعلم ا ات ذاا» © ثم 
4# > © 
22 اليا © ه 
ل و٠‏ 
ل اليا 


© شكل )١(‏ : أشكال المكورات حسب ترتيب الكرات فيها © 


خوااص أشكالما الخارجد 74 
(61هاه+إمجرهن]ة) وبواسطة صبغة غرام 
(1 8 ى)فيعضها يبدو كروي انتظمت 
كراته على شكل حبات السبحة (شكل؟) 


وتتلون باللون الأزرق الغامق « 
وبعضها الآخر علي شكل قضيب مستقيم 


0100012102. 


وتتلون باللون الأحمر أو الزهري 
( شكل ؛ ) . مثل الايشرشيا الكولونية . 


وكذلك يمكن تمييزها من شكل 
المستعمرات الجرثومية في البيئة 
المغذية التى تنمو عليها فبعضها يشكل 
مستعمرات أكبر حجما وذات لون أبيض 


60 
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باللون الأزرق الغامق © 


كما هو الحال في المكورات العنقودية 
البيضاء (شكل 5) . 


أو مستعمرات أصغر حجما ذات لون 
أحمر أو زهري كما هو الحال في 
الايشرشيات الكولونية ( شكل 5 ) . 


الجرائيم هذه تعرف بعضها بعضاً 
ليس بواسطة عقل كعقول البشر ولا 
بواسطة برامج الكوميدوتر ولا شىء من 
ذلك ولكن بهداية الله سبحانه وتعالى 
التى تظهر في كل شىء فتعيش الجراثيم 
على شكل تجمعات متجانسة فيها دوع 
واحد فقط لا يسمح للانواع الأخرى 
بالعدش معه سواء كان ذلك في جسيم 
الكائن الحي أو في البيئات الاصطناعية 
ففى الامعاء مثلا نوع من الجراثيم معين 
لايسمح للانواع الأخرى بالتعايش معه 
واذا ما حدث ذلك ينشأ بينهم صراع 
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- 


5-2 


يجيي 
2 


عديف يؤدى الى تغلب واحد على الآخر , 
والآأمر نفسه في البيئات المغذية 
الاصطناعية فالمستعمرة الواحدة ل 
تحوى الا نوعا واحدأً من الجراثيم لا 
يسمح للخليط بالظهور كما هو موضح في 
(شكل 7) . 


الجراثيم وأقطارها : 


الجرائيم كائنات دقيقة لا ترى الا 


بالمجهر وتختلف أبعادها من نوع الى ف 5 ل فر ةو “لا | 
آخر » فالمكورات في أغلب الأحيان ذات عاك بيه 2,2 ١‏ “*دى. ث'نهية 
قطر يصل الى ١‏ ميكرون ( ١‏ 07- 1 5 ِ . 5 50000 27 
تمل ال 1١‏ .هار ميكرونٍ © شكل (4) : الجرثومة على شكل قضيب مستقيم وقد تلونت باللون الوردى © 
ل من المليمتر ) أما العصيات فانها 


ذات اختلاف كبير فعصية البثرة مثلا 
طولها يتراوح بين 5 إلى 8 ميكرون 
وعرضها ١‏ الى 4ر١‏ ميكرون بينما عصية 
الخناق 5ر١‏ الى 4ر١‏ ميكرون وعرضها 
ار٠‏ إلى 0ر٠‏ ميكرون . وهذه القياسات 
تعتمد كثيراً على عناصر البيئة المحيطة 
بالبكتريا مثل عمر الخلية الجرثومية : 
درجة حرارة النمو , توفر المواد المغذية , 
وجود المواد المنافسة ( كالفضلات وما 
سابه ذلك ) .. الخ .. 


د يه 


0 


١ج‏ بس 


نمو الجراثيم وتغذيتها : 


3 


عندما تزرع الجراثيم في الاوساط 


المغذية وتحت الشروط الملائمة فانها © شكل (5) 
تنمو بسرعة كبيرة جداً وهذه ناقجة عن بكمرات 
الايشريشيا 


| الانقسام البسيط للبكتريا » حيث تضيق 

الجرثومة من الوسط ثم تنقسم الى 
قسمين كل منهما يشكل جرثوما مستقلا 
بذاته ( شكل 2 ) . 


وهكذا تتابع الانقسامات الأمر الذى 
أيؤدى الى مضاعفة العددى فاذا كانت 
| الشروط ملائمة فان هذا الانقسام يحدث 
كل ٠١‏ دقيقة واذا حافظت اليبكتريا على 
هذه النسبة من الانقسامات والتضاعف 
العددي لمدة 4" ساعة فانه ينتج عن 
الجرثوم الواحد عددا قدره ١)ا 5١١١‏ 


مجعحححاة السححة ذو الححسة 11.1اا هش أ" 
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من الخلايا وهذا يقدر بكتلة قدرها حوالي 
: آلاف طن , الا أن الظروف التى تنمو 
فيها البكتريا لا تسمح لها أبدً بمضاعفة 
عددها الا لوقت قصير وهذا عائد بيصورة 
رئيسدة لقلة أو نفاد المواد الغذائية في 
الوسط الذى تعيش فيه من ناحية ومن 
جهة ثانية لزيادة نسية الفضلات التى 
تشكل نوعاً من السموم يبعيق نموها . 


وفي الظروف غير الملائمة فان عدداً من 
الجراثيم يشكل حوله غلافاً قاسياً يسمي 
« البوغ » يقي الجرثوم من تاثير العوامل 
الخارجية ريثما ترجع ظروف البيئة الى 
الوضع الطبيعي الملائم عندها يزول 


البوغ لتتابع الجراثيم نشاطها 
الاعتبادى . 


الجراثيم من الناحية الغذائية تنقسم 
إلى نوعين اثنين ؛ مثل كثير من الكائنات 
الحبة الأخرى , فالنوع الأول هو الذى 
تعود شظف العيش بحيث يستطيع 
النمو في الأوساط المغذية البسيطة التى 
تحتوي على العناصر الاساسية والتى 
تشبه إلى حد كبير متطليات الحياة 
العليا وهى : 


. مصدر للطاقة‎ ١ 

" مصدر للكريون ٠.‏ 

 "‏ مصدر للنيتروجين من أجل بناء 
البروتين والأحماض النووية . 


 :‏ مصادر التزويد بالاملاح غير 
العضوية والفيتامينات وبعض عناصر 
النمو الأخرى ٠.‏ 


وهذا التشابه بين مستلزمات البكتريا 
وبين متطلبات الحياة العليا ليس غريباً 
اذا عرفنا أن التحليل الكيماوي للبكتريا 
قد أثبت أن تركيبها يشبه الى حد كبير 
تركيب الحيوانات العليا وان الحموض 
الامينية والنيكلوئيدات والحموض 
الدهنية الموجودة في البكتريا هى في 


0100012102. 


مستعمرات 0 


© شكل (7) : مستعمرات بيضاء ومستعمرات صفراء كل منهما تحوى نوعا متجانسا من الجرائيم © 


غالب الآحبان ممائثلة لتلك الموجودة في 


الأحياء العليا . 
النوع الثاني هو النوع الذى لا يكتفى 


بهذه المواد الاساسية لكنه بحتاج الى 
شى ء من الترفيه باضافة الدم أو المصل أو 
مواد أخرى لبيئته التى ينمو عليها . 


وتختلف البكتريا في قابليتها لانتاج هذه 
المواد العضوية المعقدة من المواد الأولية 
البسيطة ومن هذه الناحية فان الجرائيم 
تنقسم الى قسمين رئيسيين اثنين : 


الآول : 


الجراثيم الطفيلية وهى الجراثيم 
التى تستطيع أن تركب من المواد الأولية 
المسيطة غذاءها المطلوب (-77 2709// 
م م8 امه ) ويجب أن تحصل 
على المواد العضوية مثل مائيات الفحم 
( 5ع لم م ردرن8»م) والحموض 
الامينية . الخ . من الكائن الذى تعيش 
فيه . 
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الجراثيم غير الطفيلية وهى التى 
تستطيع الاستفادة من غاز ثاني أوكسيد 
الفحم (2 20) ) كمصدر رئيسى 
للحصول على الفحم وتحصل على 
الطاقة بواسطة عمليات البناء من ضوء 
الشمس ( © 7162/1/١‏ 0/570 بكتريا 
ضوئية ذاتية التغذية ) أو بواسطة 
أكسدة المواد غير العضوية 03 امرعلا 0 
© 7270711 ميكتريا كيميائية ذاتية 
التغذية ) . 


تنفس الجرائيم : 


الجراثيم كباقى الأحياء الأخرى تقوم 
بعملبة التنفس حفاظآة على حياتها 
ولكنها من حيث آخذها الاوكسجين أو 
عدمه تنقسم إلى : 

١‏ الجراثيم اللاهوائية المخيرة 


(60865ع مالم عاللافرتايءمم) ٠‏ 


وهى التى تنمو تحت درجة كبيرة من 
تغدر الاوكسجدين الطلدق في الوسط 
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الذى تعيش فيه ٠‏ أى تنمو في وجود 
وانعدام الأوكسجين الطليق على 
السواء مثل جرثومة السالمونيلا . 

 "‏ الجراثيم الهوائية المجيرة : وهى 
التى تعيش فقط عندما يتوفر 
الأوكسجين الطليق في البيئة التى 
تعيش فيها مثل ( عصيات السل ) . 

: الجرائيم اللاهوائية المجيرة‎  '" 
وهى التى لا تنمو اذا كان الأوكسجين‎ 
الطليق متوفراً بل على العكس ان وجود‎ 
الأوكسجين يؤدى إلى موتها مثل‎ 
. عصيات الكزاز‎ 


الحرارة : - دك 
كل نوع من انواع الجراثيم ينموضمن م 1 بال رك ره 
مجال من الحرارة يتراوح بين حد أدنى © شكل )١(‏ : البكتريا في حالة الانقسام . لاحظ التضييق في منطقة الوسط © 
وأعلى ‏ وبين هذين الحدين هناك الحرارة 
ا ملائمة ( |/إ./)//2211) والتى هى عادة 
حرارة جسم الانسان وكذلك الحدوانات المكورات 
ذات الدم الدافيء . الركوية 
وتنقسم الجرائيم بالنسبة لدرجات وقد 
حرارة النمو الى ثلاثة أقسام : لطت 


* الجراثيم التى تنمو في درجات باحلهية‎ ١ 
درجة‎ +٠ "٠0 الحرارة المعتدلة ما بين‎ 
. مئوية‎ 

5 الجراثيم التى تنمو في درجات 
الحرارة المنخفضة تحت 7٠١‏ درجة مئوية 


- الجراثيم التى تنمو في درجات 
الحرارة العالبة ما بين 060 8١‏ درجة 


بعض الجرائيم ذو حركة دائمة في 
الوسط الذى يعيش فيه وبعضها غير 
متحرك . فالنوع الأول يمتلك استطالات 
نسميها (السوط) وتكون عادة اطول من 
البكتريا ذاتها بمرات عديدة ( شكل + ) 
كعصيات الحمى التيفية . 

وبعض الجرائيم محاط بغلاف يحفظ 
الجراثيم من تأثير من العوامل المحيطة 


معسساة الأمبسة ذو المحسة ١4.١‏ هش © 
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لدكتردا وتسمى المحفظة ( شكل ؟ ) مثل سوء التغذية » المعالجة بالكورتيزون 
1 الركوية الادرنالين .. الخ . أو التعرض للامراض 
لمكورات الرئوية . ا + 
بعضها الآخر يمتلك بوغا (078م5) بعض الجرائيم يعيش فى الامعا 
:5 ة الة بشكل طبيعى مثل الاشيريشيا الكولونية 
0 كو 0 د (4اهم .2) الا أنها تسبب أضراراً للنسج 
الشكل النباتي للبكتريا (شكل )٠١‏ مثل الصحيحة اذا كانت خارج الامعا 
عصدات الجمرة . 
دفاع الجسم الطبيعى ضد 
كيف تسبب الجراثيم المرض لجرائيم 
الجراثيم المسببة للمرض تمتلك آلية للجسم موائع طبيعية كثيرة يدافغ 
خاصة للتغلب على مقاومة الجسم بها عن نفسه ضد غروات. الجرائيم 
الطبيعية وتتمكن من مهاجمة النسيج ومجناتها” + متها اكوا الطانيميه 
والسوائل في الجسم ؛ فبعض الجراثيم رمخوه اد اس رون وعم ود ان 
يغزو فقط سطح البشرة ٠‏ الجلد أو دون اختراق الجراثيم له والدخول الى 
اللخاطل ولك انف 7 نسج الجسم تحته والجرثوم الوحيد 
الأكثر . ذى يستطيع اختراق الجسم بواسطة 
و أنها بها: نهابيتيه المديبتين وشكله اللولبى هو 
لدموى جرثوم مرض الزهري ( السفلس ) 
|( 7) شكد )١١(‏ حيد 
خ: قى الح ناطق الاعذ 
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© الاعتبارات التارينية من أقوى 


يتولى الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للمركز . ومتادعة 


سدر الاقسام 
بمساعده في أعماله ويتوب عنه فى غدبابه الأستان عدد 


مجشجير ويكالك من : 

ت بذعت في الأقلدات الاسلامية , 

ومشرف على إعداد الموسوعة الفقهدة . 

دقوم هذا النبيم فاعداد التكارير والدسحوث التي دكلفه نها 
والمحققين الحظام اللائحي, 


التراث الاسلامي الكدن تخدم 
وطلاب الدراسات العليا . 

قسم مكتبة « المبكروفلم » وغرف القراءة : 
دحتنوى هذا القسم ما يقرب من خمسة عشر آلفآ من 
طات المصورة في التراث الاسلامي من مكتبات العالم 
الاسلامي ودبلن » وبرستون ٠‏ واسكوريال 


دقوم هذا الإتقدم بفهرسة الأفلام » وت ٠‏ ولتسهيل 
اطلاع ١‏ والمحققين وطلاب 30 العلنا عليها . 
ا المحلة 


تهتم بنشر البحوث الأصلية , والمخطوطات القصيرة المحققة 
ذات القيمة العلمية : والفهارس التي يعدها المركز للمخطوطات 
المجهولة . 


والم< لمجلة تصدر نصفة مؤقتة : سنوية 


وقد صدر منها ثلاثة 


نشاط المركز : 


١‏ التاريخ لابن معين . أريبعة مجلدات , تحقبة د. أحمد 


موسوعة فقه الامام النخعي ٠‏ جزءان . للدكتور محمد 
رواس قلعه حجىي 
الممساعد ( شرح التسهيل ) لابن عقيل تحقيق د. محمد 
كامل بركات ودفع بالمجلد الثاني والتالث للمطبعة 
0-7 ت على لسان سور وي سي 
الكوكب المنير (في أصول الفقه) للفتوحي الحنبلي تحقيق 
د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد صدر منه مجلدان ٠‏ ودفع الى 
الطبع بالمجلد الثالث والرابع . 
١‏ مختصر أصول الفقه لادن اللحام نحقيق د. محمد مظهر 
دها . 
6 مختصر في تفسير أبئات المعاني للمعري تحقيق د. 
محسن غنياض ود. مجاهد الصواف . 
. منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الاثير تحقيق 
د. محمد الططاحي .. 
٠‏ - التبيان في معرفة الميكال والميزان لابن الرفعة تحقيق 
د. محمد الخاروف . 
١١‏ فهرست المخطوطات الموجودة بالمركز ( القرآن الكريم 
وعلوم القراءات ) . 
١5‏ ملخص الرسائل الجامعية يجامعة الملك عبد العزيز ‏ 


ومن الرسائل العلمية التي 
الظهور مايلي 

تاريخ الاسلام في ا 
الفييسي ) 

العلمانية ( بحث في العقيدة والمذاهب الفكرية ) رسالة 


سبيلها إلى 


© القارئة وطريقة المطالعة © 


© التراث الأسزامي يستمد اصالته من كتاب اإله تعالى وسنة رسوله 


© احد النا لباحتين في المركز © 


الله عليه وسلم 


اللذين تضمنا المبادص . والسئن القويمة لصالح الإنسانية جمعاء 


 "‏ التبشير والاستعمار في نيجيريا . ماجستير في المذاهب 
الفكرية خضر ناجي . 

فكرة القومية العربية على ضوء الكتاب والسنة ؛ لصالح 
العدول . 

5 الأقلئات الاسلامية وموقف منظمة الامم المتحدة منها د. 
زبير آحمد مقبول . 
© وقد اعتمدت الجامعة في ميزانيتها عن عام ١5٠١‏ ه المبالغ 
اللازمة لطبع الكتب التالية ودفعت إلى المطابع لطبعها وهي : 

5ح غريبٍ الحديث للخظاسي تحقيق عبد الكريم الغزاوي , 
حجرءان . 

؟" ‏ الكواكب النيرات فيمن اختلط من الرواة في الرجال , 
تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي . 1 

 '"‏ شرح الكافية الشاقية لابن مالك تحقيق د. عبد المنعم 
فرتدي ٠:‏ 


 :‏ التدصرة في النحو للصيمري ( المغربي ) تحقيق د. 

ه ‏ المرشد الى المنهل الصافي لابن تغري بردى ( وهو 
مختصر الصافي لنفس المؤلف ) تحقدق فهديم شلتوت . 

1 الاقناع في القراءات السبع لابن البادش . 

 '٠»>‏ المغنى فى آصول الفقه للخبازي تحقيق د. محمد مظهر 
دقا . 

6 اتحاف الورى بآخيار آم القرى : لابن فهد المكي . 


المركز وقواعد التحقدق : 


© والمركر قد وضع القواعد العامة التى تراعى فى تحقيق كتب 
التراث والتى على اساسها برحب بقدول الكتى المحققة التى لم 


وتتحصل هذه القواعد قدما دلى : 

أولا ‏ بالنسية لأصول الكتاب المحقق : 

١‏ بختار النسخ ذات الأصالة للاعتماد عليها . وترتب 
حسب درجاتها فى الأصالة ٠‏ ويوضع لكل منها رمز مناسب 
للدلالة علبها . 

؟ ‏ تعتبر إحدى نسخ الكتاب آصلا يعتمد عليه في التحقيق 
إذا توافر فيها أحد المرجحات الآتئة : 

أن تكون 


ه ‏ آن تكون عليها تعليقات ذات قيمة علمية . 

إذا لم تتوافر أحد همذه المرجحات في أصل من الأصول » 
دفوض المحقق اختيار الأصل الذى بعتمد عليه فى التحقيق . 

. يجب على المحقق أن يتثيت جيدأاً من عدوان الكتاب‎  " 
وليس هذا بالآمر‎ ٠ ومن اسم مؤلفه » ونسبة الكتاب إلى المؤلف‎ 
فبعض المخطوطات يكون خاليا من العنوان إما لفقد‎ ٠ الهين‎ 
آو انطماس العنوان , واحياناً يكون على‎ ٠ الورقة الأولى‎ 
النسخة عنوان واضح ولكنه بخالف الواقع ؛ فيحتاج المحقق‎ 
وأحياناً تفقد‎ ٠ إلى اعمال فكره بطائفة من المحاولات التحقيقية‎ 
النسخة النص على اسح المؤلف » ومن العنوان يمكن الاهتداء‎ 
أو كتب المؤلفات ؛ أو كتب‎ ٠ الى الاسم بمراجعة فهارس المكتبات‎ 
التراجم كما يجب ألا يطمئن إلى صحةنسية أي كتاب كان إلى‎ 
مؤلفه إلا بعد التثيت من ذلك ولاسيما الكتب الخاملة التى ليست‎ 
لها شهرة وتعد الاعتبارات التاريخية من أقوى المقاييس في‎ 
. تصحيح نسبة الكتاب آو تزييفها‎ 


ثائياً ‏ تحقديق النص : 


١‏ التمرس بقراءة النسخة فان القراءة الخاطئة لا تنتج إلا 


لاسيما تلك المخطوطات التي لا يطرد فيها النقط والاعجام , كما 
أن لكل كاتب من الكتاب طريقة خاصة تستدعى خيرة ودقة 
ملاحظة فبعضهم يقارب بين رسمي الدال واللام أو الزين أو بين 
رسمى الغين والفاء , فلا يفطن للفصل بينهما إلا الخبير . والنقط 
تختلف طرائقه في الكتابة المشرقية والكتابة المغربية ففي 
الأخيرة تنقط الفاء بنقطة من أسفلها » والقاف بنقطة واحدة من 
أعلاها . وكما يجب التنبيه إلى مصطلحاتهم في اهمال الحروف 
وإعجامها . 

؟دبعد ذلك يثبت المحقق النص الذى يرى صحته في صلب 
الكتاب ؛: وينيبه في الحاشية على اختلاف النصوص و أسباب 
الترجيح . 

 "“‏ يضاف إلى النص : السقط الذي يكون في غير الأصل 
المعتمد إذا رجح لدى المحقق أنه من أصل الكتاب مع الاشارة إلى 
ذلك في موضعه , فيما عدا ذلك توضع الزيادة في الحواشي 
وينبه عليها . 

 :‏ إذا وجدت في أحد مصادر الكتاب ومراجعه زيادة رجح 
لدى المحقق أنها مكملة للنص توضع في مكانها بين علامتي 
الزيادة » وفيما عدا ذلك تثبت في الحواشي ٠‏ ويشار إليها . 

ه ‏ إذا اتفقت جميع الأصول والمصادر في سقط يتوقف سياق 
النص عليه ؛ فللمحقق إضافته بين علامتين مميزتين مع 
الاشنارة إلى ذلك + 

57 إذا انفردت إحدى النسخ يزيادة لا يتوقف فهم النص 
عليها . يكتفى بالاشارة إليها في الحواشي اما إذا توقف فهم 
النص عليها فتزاد بين علامتي الزيادة . 

إذا وجد خرم في أصول الكتاب ٠‏ توضع نقاط مكانه » 
ويشار إليه في الحواشي . 

6 يحرص المحقق على إخراج النص سليماً » مع تصحيح 
ماقد بوجد من خطاأً أو تصحيف ؛ وينبه على ذلك في الحواشي . 


لكك ناخ 1 لتعليق : 


١‏ دجب الاقتصاد في التعليقات , والاقتصار على المسائل 
الضرورية التي توضح النص دون إسراف أو حشو . 

 "‏ يكتفى في التعليق على الأعلام ٠‏ والأماكن التي تحتاج 
إلى توضيح بما يفيد ويعين على فهم النص . 
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3 
لتك 


© خزائن ( مكتبة ) الميكروفيلم © 


. تفسر الألفاظ الغريبة والمصطلحات بايجاز‎  '" 

- يشار في الحواشي إلى أسماء سور القرآن الكريم وأرقام 
الآيات وفق المصحف العثماني . 

ه ‏ تخرج الأحاديث النبوية بذكر مصادرها من كتب السنة » 
مع ذكر الجزء والصفحة ٠‏ وتعيين الطبعة في ثبت المراجع ؛ مع 
بيان درجة الحديث إن كان النص المحقق في علوم الشريعة . 

+ تخرج الشواهد الأدبية من شعر ء ونثر » ومثل ونحو ذلك 
بالرجوع إلى مصادرها مع عزوها إلى قائليها » وإثبات اختلاف 
الروايات إذا اقتضى الآمر ذلك . 

تخرج النقول اللغوية بعزوها إلى مصادرها . 

4 إذا وجد في حواشي أحد الأصول تعليق أو تعقيب يفيد 
التحقيق يثبت في الحواشي مع التنبيه إليه . 

يعتمد المحقق فيما يثبت في الحواشي على المراجع 
الأصلية » مع ذكر اسم الكتاب 4 والجزء 7 والصفحة » دون 
الطبعات اكتفاء بجريدة المراجع في آخر الكتاب . 


رابعا : الرسم والترقيم : 


أ-الرسسم: 

١-يراعى‏ في الرسم قواعد الاملاء ,كما وردت في كتب الرسم 
المعتمدة مع التنبيه على ما قد يخالف ذلك في الأصول عند 
وصف النسخ في المقدمة . 

"١‏ الألفاظ التي ترد مختصرة في بعض الأصول تكتب كاملة 
وذلك مثل : 

رحه : لرحمه الله . 


تع : لتعالى . 

صلعم : لصلى الله عليه وسلم . 

ثنا : لحدثفقفا. 

انا : لأخيرنا . 

ويستثنى من ذلك ما ورد في كتب الحديث والرجال والرموز 
إلى كتب الصحاح والمسانيد مثل : 

خ : للبخاري ٠‏ وم : لمسلم ؛ وت : للترمذى . 

 "‏ تضيط الآيات القرآنية ٠‏ والأحاديث النيوية مع التنبيه 
في المقدمة على ذلك . 

؛ ‏ يبضيط من الألفاظ ما يحتاح إلى ضيط فيما عدا ذلك . 
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» تراعى قواعد الترقديم الحديث » من النفط ء والفواصل‎ ١ 
5 والأقواس وعلامات التنصيص ؛ والتعجب ,2 والاستفهام‎ 
. ) ( أ القوسان المزهران دحصران الآبات القرآنية‎ 

ب الفاصلات المزدوجة تحصر نصوص الحديث 0 . 
ح ‏ الفاصلات المزدوجة المعكوسة تحصر نصوص النقل 


د النجمتان تحصران التكميلات الموجودة في نسخة غير 
الآصل * 0 


ه ‏ القوسان المربعان [ ] يحصران الزيادات 
المضافة من غير الأصول والتي يقتضيها السياق . 

و بوضع الخط المائل / قبل كل صفحة من الأآصل المعتمد 
للتحقيق , مع اثبات رقم الورقة في المكان المقابل لكل منهما » مع 
ذكر الوجه ٠.‏ والظهر في الهامش على أحد جانبي الصفحة . 

ز ‏ الشرطتان القصيرتان تحصران الجمل المعترضة : 


خامسا : الاخراج , 


أ التجزئة والعناوين 

١-_الأصل‏ في إخراج الكتاب مراعاة تجزئة المؤلف إذا كانت 
مناسية مع الأحجام المعتادة فى الطبع . 

 "‏ إذا لم يكن الكتاب مجزءاً في الأصل » أو كانت تجزئته 
غير مسايرة للاحجام » فيجزأ تجزئة مناسية , وينبه على ذلك . 

» من حيث الأبواب‎ ٠ يحافظ على تقسيم المؤلف للكتاب‎ ٠ 
. والفصول . والعناوين التي وضعها‎ 

 :‏ إذا لم يضع المؤلف لكتابه أبواباً ٠‏ أو فصولا » ولم ترد 
عناوين مفصلة , فللمحقق أن يضع من العناوين ما يعين على 
تميديز موضوعات الكتاب » وبراعي تمديز العناوين المستحدثة 
بعلامات الزبادة . 

5 تقديم الكتاب : 

يضع المحقق مقدمة للكتاب تشتمل على ما يأتى : 

١‏ التعريف بموضوع الكتاب », وما ألف فيه من الكتب 
المهمة . 

» التعريف بالكتاب نفسه » ومنزلته بين كتب الفن‎ "١ 
٠. ووصف معالجته للموضوع‎ 


. التعريف بالمؤلف‎  "“ 
. وصف النسخ التي اعتمد عليها في التحقيق‎ 
. ه _بيان المنهج الذي جرى عليه المحقق في تحقيق الكتاب‎ 


ولايد لتمام تحقيق الكتاب من وضع فهارس للكتاب المحقق 
تعين على الأخذ منه . وتيسر الرجوع إليه وتختلف هذه الفهارس 
باختلاف طبيعة الكتاب ٠‏ غير أن هناك طائفة من الفهارس 
الضرورية للكتب المحققة , وهذه الفهارس هي : 

, والمسائل التي اشتملت عليها‎ ٠ فهرس المقدمة‎ ١ 

؟ ‏ فهرس موضوعات الكتاب . 

. فهرس الآئات القرآنية‎  "“ 

. فهرس الأحاديث‎  : 

ه ‏ فهرس الأمثال والحكم والأقوال المأثورة . 

+ - فهرس الاشعار والأرجاز . 

. فهرس الأعلام والقبائل والأمم‎  '7 

6 فهرس المواضع والبلدان . 

فهرس الكتب التي ذكرها المصنف . 

7 فهرس مراجع التحقيق . 

ويمكن إضافة فهارس أخرى إلى هذه الفهارس تبعاً لما 

8 فهرس اللغة . 

. فهرس لغات القبائل‎  " 

. فهرس الفوائد النحوية والصرفية واللغوية‎  " 

فهرس الأيام والوقائع . 


ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر من مراكز البحث العلمي , 
ودور إحياء التراث الاسلامي , وأن يبارك في جهادها وعملها , 
وأن دكون لهذه المراكز دور جليل في نهضة هذه الأمة , وقبادة 
البشرية نحو الخير والعدل والامان .. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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الدوم الثاني -. 


استؤنفت في اليوم الثاني للندوة 
المحاضرات عن «النظرة السياسية في 
الاسلام » وقد ألقيت في هذا اليوم 
محاضرتان : الأولى للأستان الدكتور عبد 
املك عولدة عميد كلىئة 
الاقتصاد والعلوم السياسية , والثانية 
للدكتورة منى أبو الفضل المدرسة بكلئة 
الاقتصاد والعلوم السياسية. موضوع 
المحاضرة الأولى عن «يقظة العالم 
الاسلامي المعاصرء أما المحاضرة الثانية 
فموضوعها « مفهوم الأمة في الاسلام في 
دلالات الدقظة الاسلامية المعاصرة » , 
وفيما يلي ملخص سسيريع لكل من 
المحاضرتين ثم تعليق موجز على كل 
واحدة على التوالي : 


بقظة العالم الاسلامي المعاصر: 


تحدث الدكتور عدد الملك عودة في هذ د 
المحاضرة عن قضابا حاضر ومستقيل 
العالم الاسلامى وقد تداول دمصفة خاصة 
ظاهرة «الدقظة المعاصرة, : معالمها 
وأشكالها ومضمونها . فأكد في بدابة 


مجسسساة الأمسسسة ذو الصحسة 114.١‏ هش 
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حديته على أن العلم الاسلامي يشهد 
رغدبة عامة في التغديرء وآن أحد التدارات 
القوية ذات التآثير في هذه المرحلة هو 
تيار الحركات الاسلامية . ثم أشار الى 
البعد الاعلامي للظاهرة فأآشار الى أن 
البعض ينظر الى الظاهرة فقط على أنها 
ظاهرة اعلامية وخصوصا الاعلام الغربى 
الذي بدأ يهتم بهذا الموضوع يعد ثورة 
ايران وأحداث الحرم كظاهرة اعلامية . 

وقد أخذ هذا الاهتمام الاعلامي عدة 
مظاهر مثل : ارتفاع معدلات النشر من 
الكتب والمطبوعات والدوربات حول هذه 
الظاهرة .والنشاط الاذاعي والتليفزيوني 
وانعقاد مؤتمرات وندوات في الجامعات 
ومراكز الأبحاث لهذا الغرض ٠‏ وتوافد 
عدد ‏ من المستشرقين والباحثين 
والصحفيين الأآجانب الى بلادنا لدراسة 
ومراقية هذه الدقظة . 

وقد رفعت هذه الدراسات شعارات 
عديدة للتعيدر عن هذه الظاهرة مثل : 
«نقظة العالح الاسلامي» 3 راحباء 
الاأسلام و «المسلمون قادمون, . وغدرها 
من المصطلحات التي لا تعبر عن حقيقة 
الظاهرة بقدر ما تعبرعن احتقار عاطفي 
وكراهية موضوعية ٠‏ نتجت. عن مركب 
معقد موروث عن الحروب الصليبية من 
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جانب , والمبدأ العنصري تجاه الشعوب 
السوداء والملونة من جانب آخر ثم أخيراً 
النظرة الحضارية للشعوب المتقدمة نحو 
المجتمعات المتخلفة في العالم الثالث . 


تفسسدر هذه الحقظة : 

وبقدم الدكتور عيد الملك عودة محاولة 
عناصر : 
١‏ اليقظة الاسلامية هي حلقة معاصرة 
في سلسلة المواجهة التاريخية بين 
الشعوب والمجتمعات الاسلامية وبين 
الشعوب والحكومات الاستعمارية 
الأجنبية . 
؟ ‏ وهي حركات مقاومة معاصرة ضد 
أفكار وأساليب التغريب بحثاً عن نماذج 
جديدة للتنمية والتحديث . 
*" وهي حركة مقاومة معاصرة ضد 
استمرار النظام الاقتصادي العالمى 
الراهن وتبعية الجنوب للشمال . 
- وهي حركة مقاومة معاصرة ضد 
استمرار العدوان والتبعية والهيمنة 
السياسية والعسكرية الأجنبية . 
4 وهي حركة مقاومة معاصرة ضد 
الاستبداد السياسي القائم في معظم دول 
العالم الاسلامي 
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© البيقظة الإسلامية حركة مقاومة ضدالإستبداحالسباسي 


القائم في معظم دول العالم الأسزامي 

أطخي ا ال لود عاد ياوا واتة..: 

© إن القوى الاستعمارية بكل صورها وأشكالها تقف موقف القلق و التخوف 
و العدا. من حركة اليقظة الأسلامية بشكل عام 


© اليقظة الإسلامية هضى 


بين الشعوب 


حلقة معاصرة فى سلسلة المواجهة التاريذية 


الإسلامية والحكومات الأستعمارية الأجنبية 


© عرضنا في الحلقة الماضية لمحاضرة الدكتور أحمد سويلم العمري «حول الفكر 
السياسى فى الاسلام واستراتيجية التعامل في تقاليد الممارسة الاسلامية » . 


ونعرض في هذه الحلقة لمحاضرة الدكتور عبد الملك عودة «يقظة العالم الاسلامي 
المعاصى» ومحاضرة الدكتورة منى أدبو الفضل عن «مفهوم الأمة في الاسلام من مواقع دلالات 
القظة الاسلامية المعاصرة , © 


نتائج الدبحث : 


وفى ختام هذه الدراسة حدد المحاضر 
نتائج بحثه على النحو التالي : 
© ان القوى الأجنبية الاستعمارية بكل 
صورها وأشكالها تقف موقف القلق 
والتخوف ومن ثم العداء من حركة اليقظة 
الاسلامية بشكل عام . 
© ان الدراسات الغريية تؤكد أن التبار 
الاسلامىفى الثمانينات سيشغل القوتين 
الكبار . بل وتؤكد هذه الدراسات أن هذا 
الموضوع سيكون الشغل الشاغل 
وسيمثل الأولوية في تفكير الدول الكبرى ٠‏ 
© لذلك فان الاهتمام الغربي باليقظة 
الاسلامية ليس فقط اهتماما اعلاميا , بل 
ان له أبعادآ أخرى سياسية . وان طرحت 
الظاهرة على المستوى الأكاديمي فلغرض 
الاخاطة بالمعلومات اللازمة لمواجهة هذا 
التبار . 
© الراجح أنه في الثمانينات ستظل 
ظاهرة البقظة الاسلامية صاحبة اليد 
العليا على المستوى المحلي وعلى مستوى 
القوى الكبرى ولكن يبقى السؤال الهام 
2 

هل ستنجح حركة اليقظة الاسلامية 
في تحقيق الأهداف والغايات هذه المرة 
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وفي هذه المرحلة . وهل يتوقف هذا 
النجاح على القيادات ؟ أم النظريات. ؟ 
أم التكتيك ؟ أم الاستراتيجية ؟ يظل هذا 
هو السؤال الكبير أملم الدارسين » ويظل 
أنمضاً هو التحدي الكبدر أمام القيادات 
والجماهير والمنظمات والتيارات في حركة 
الدقظة الاسلامية المعاصرة . 


مفهوم الأمة في الاسلام من 
مواقع دلالات النقظة الاسلامية 
المعاصرد - 

هذا الدبحث الأخبر في الندوة يمثل 
اضافة جديدة بخصوص معالجة مفهوم 
رالآأمة في الاسلام ٠‏ فالباحثة هنا 
الدكتورة منى أبنو الفضل ‏ لم تذهب 
الى الكتب والدراسات السائقة لصباغة 
مفهوم «الأمة» وتأكيده, ولكنها استطاعت 
الوصول الى نفس النتيجة عن طريق 
تحلدل الواقع المعاصر ومن خلال دلالات 
حركات الدقظة الاسلامدة المعاصرة . 

وقد بدآت المحاضرة بدعوة الباحثين 
والدارسين الى معالجة الدراسات 
الاسلامية من منطلق جديد ٠‏ يقوم على 
الواقع والربط بين الاسلام وبين واقعدا 
الذي نعيشه ؛ ودعوتهم الى الالتزام في 
الدراسات الاسلامية بمعنى واقعبة 
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الدراسة والبعد عن الدراسات النظرية 
التجريدية » فالمسلم لابد أن يكون بحكم 
اسلامه ملدتزماً «قل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين» وهذا 
هو معنى الاسلام » كذلك فان الدراسات 
الاسلامية دراسات كفاحية أي انها تطرح 
أفكاراً نظرية لكي تخرج منها بد لالة عملية 
وحركة واقعية . 

وباستخدام هذا المنهج الواقعي 
حاولت الدكتورة منى أبو الفضل الوصول 
الى اجابة عن السؤال التالي : هل توجد 
أمة اسلامية في عالمنا المعاصر ؟ 


الآمة الاسلامية في عالمنا 
المعاصر : 


وقد تدرجت الاجابة على الدحو 
الخالي : 
ولا - ان هناك ظاهرة عامة حية تتمثل في 
بقظه اسبلامية وحركة مد اسلامي . 
ثانيا ان هذه اليقظةليست وليدة ولكنها 
حركة مستمرة إلا أنهاتظهرحيناً وتخنفي 
حينا آخرء وتتقدم ثمتتراجع إلا أن هناك 
دائما استمرارية في حركة الاحياء والمد 
الاسنلامي . 
ثالثاً ‏ انه في كل مرة لابد أن تولد الحركة 


!1 11 
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الاسلامية حركات من ردود الفعل 
التلقائية المتشايهة . وتثدير موحجات من 
النجاوب في أماكن أخرى من الآفاق 
الاسلامية . 


وأافغا ىت تفسسدر هذه الاستمرارية وهدا 
التجاوب لا يكون إلا بالقول بوجود كيان 
جماعي اسلامي . يجمع بين وعي وادراك 
وحس من جانب . وارادة قادرة على 
الحركة والاستجاية والتعبير عن ذاتها 
من جائب آخر . 


خامسسا هناك إذن آمة اسبلامية لها 
خصائص نفسية ومعنوية معينة وان 
جماعة هذه الأمة بحكم هذا التكوين 
المشترك تتجاوب للمواقف المشابهة بنفس 
الأسالبيب .وان هذه الجماعة إذا اشتكى 
عضو من أعضائها في لحظة معينة 
اشتكت له سائر الجماعة وتجاويت معه . 


سادسساً ‏ أن الحجماعة السيايية في 
الاسيلام لسبست إذن مجرد حقدقة تاريخية 
ولكنها واقع نعايشه اليوم وهي في طور 
من الحبوية المتدفقة بعد آن أصابها شىء 
من الوهن والانطواء 5 

هذه المقولة باستمرارية الجماعة 
السياسية في جوهرها على الرغم من 
انتفاء مظهرها الحظامي انما تقوم على 
الفرضية الخالية : 


)١(‏ ان الرسول (عليه الصلاة والسلام) 
قد خلف وراءه عند وفاته «آمة, قدل أن 
يخلف «إماما» ولو لم توجد الأمة لما وجد 
الامام الذي يؤمها ٠‏ وبالتالي فان وجود 
الامام وجود منسوب أو مشتق والأمة أو 


ماص ليه الأ سسسة ذو الصحسة 14.١‏ هش 
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و 


كك 0011111111 


(5) الأمة بهذا المعنى تصير هي 
المستودع للرسالة والوعاء للقرآن الكريم . 
(؟) نترتب على هذه العلاقة العضوبة 
المنشئة للأمة أن بقاءها مرتيط بالعلة 
وليس بالمعلول ٠‏ أي ان أمة القرآن باقبة 
دداقاء الذا الحكيم وإن لميوجد الأمام : 
لآن عدم وجوده وإن أضعف وحط من 
فاعلية الأمة إلا أنه مع ذلك لا ينفي 
وحودها . 

سابعآ ‏ ان الأمة في الاسلام إذن ‏ بحكم 
مضمون الاسلام كعقيدة وشريعة ‏ لا 
ترنبط بمؤسسات أو نظم أو تنظيمات 
محددت ؛ فلامة هي التي تفرض 
المؤسسسات وتحدد أشكالها وليس العكس 
وهكذا فان غياب هذه المؤسسات في 
لحظة تاريخية معينة ليس معناه غياب 
الأمة . 


فالآمة كيان حيوي يتمتع بذاتية 
واستقلالية بغض النظر عن المظهر 
النظامي أو المؤسس لها . فالخلافة أو 
النظام السياسي لا ينشىء الجماعة 
السياسية التي تتمثل فى الأمة دل الأمة 
قائمة وهي الأصل وهي التي تستطيع أن 
تفرز الأطر النظامية دون أن تكون 
حبيستها وهذا ما نعبر عنه بالقول بان 
الآمة هي وعاء القرآن أو كما يقول لووي 
جارديه بان «الاسلام هو الآمة» . 


ثامنا وأخيراً ‏ ان الأمة في الاسلام كيان 
حيوي منجدد أصيل ومستمر » وان الآمة 
الاسلامية حقيقة حنة موجودة نيننا 
نعايشها اليوم في جل صورها . 


وهكذا وصلت الدكتورة منى 
آبو الفضل الى حقدقة وحود الأمة 
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الاسلامية من واقع ماهد د ورصد 
لالاحداث السياسية المحلية والاقلدمية 
والدولية باستخدام المنهج. التجريبي 
التحليلي في دراسة الحركات الاسلامية 
المعاصرة وآئرها على العالم الاإسلامى 1 
ثم انتقلت بعد اثبات ظاهرة الأمة 
المفهوم 


خصائص هذا المفهوم : 


فهو أولا مفهوم فريد ليس له ما يعادله 
سواء في الفكر السياسى أو في الخبرة 
التاريخية للغرب , وهو ينطوى على 
وجود كيان جماعى يرتكز في تماسكه الى 
عقيدة دينية شاملة » مصدرها ربانى 
ومجالها كافة أوجه الحياة الدنيا ؛ 
والانتماء الى هذه الأمة يكون بمجرد 
اعلان الشهادة . 


وهى ثانيا قد نشآت نشأة مميزة 
دشديجة تفاعل الرسسالة والرسول لاخراج 
كيان حيوى متماسك له مميزات خاصة به 
نميه عن غيره من الكيانات الجماعدة 
التى تكون وليدة تطور تاريخى معين 
دحكمه تفاعل عوامل اجتماعدة 
واقتصادية وسياسية اى عوامل 
بشرية . 


وهى ثالث وهذه هى الاضافة 
الحقيقة في المحاضرة ‏ كيان بتفرد 
بمفاعل استقطابى قوى تجعل منه يؤرة 
جادبة أو مركز ثقل بشرى حيوى يشد 
اليه وحداته الداخلية ‏ فرادى وجماعات 
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© الأمه دة قة نفسية تعيش داخل كبان الفرد قبل أن تسقط 


على الواقع الاجتماعي والتاريخي 


© إن طرح ظاهرة اليقظة الإسلامية على المستوى الأكاديمي 
إنما هو للإحاطة بالمعلومات اللازمة لمواجهة هذا التبار 


© هل سيتوقف نجاجح حركة المد الأسلامي في تحقيق الأهداف والغابات 
على القيادات ؟ أم النظربات ؟ أم التكتيك ؟ 
© اليقظة الإسلامية ليست وليدةولكنها حركة مستمرة تظهر حينأ وتختفي حبنا آخر 
إلا أن هناك دائما استمرارية في حركة الإحباء و المد الإسزامي 


كما يجذب نحوه مفردات جماعية من 
خارج إطاره . 


© فالامة الاسلامية ملتقى أجناس 
وشعوب مختلفة الآلوان والمنبت » ومن 
جلال عملية إشعاع. وجذب فهى القند 
إليها وتصهر العناصر المتباينة هذه في 
كيانها الجامع دون أن تذوب فى ذاتية 
مكوناتها . 


© ومن خلال جمعها بين التماير 
والوحدة ‏ على هذا النحو ‏ تقدم لنا 
الآأمة تجسيداً حباً لسمة طالما ميزت 
الحضارة الاسلاميبةه ووقف عندها 
الدارسون المستشرقون وهى سمة المفاعل 
الاستقطاتبى » 


مفهوم « الأمة القطب ,» 


تفصبلياً مفهوم 0 الآمة القطب "( الذى 
تمديزت به الآمة الاسلامية 5 


وهى رابع : تقوم على التفاعل 
المستمر والتأشير المتبيادل بين القيم 
الجماعية والفردية من جانب والكيان 
الحركى العام للجماعة فى ابعادرها 
الحسية والانفعالية والسلوكية من 
جانب آخرء فكما ان الايمان والتوحيد هو 
الغاية وان الشعائر هى وسيلة تحقيق 
هذه الغاية وتعميقها فى ضمدر الجماعة 
فكذا تعتير القدم الاسلامية العليا هى 
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ركدزة الأمة ‏ والحركة ‏ لتحقيق هذه 
القيم وتجسيمها وترجمتها بطريقة 
عملية ملموسة ‏ هى مقومات الآمة التى 
تدعم من صلابتها وتؤثر في استمرار هذا 
الكيان الحيوى . 


وهمى خامسساً : تحطلق في عملية 
الاستقطاب أو التنشئة السباسية 
لأفرادها من منطلقات سدعة : 


. الفرد هو اللبنة الأولى في البناء‎ ) ١ 
. العبادات هى مقدمة للمعاملات‎ ) ” 


" ) التنشئثة الأولية للفرد المؤمن 
تنطوى على تنشئة متكاملة » اذ انها 
تنيثق من عقيدة شاملة متكاملة . 


: ) استيعاب القيم الجماعية يتم من 
واقع التنشئة الفردية . 


© ) الآمة حقيقة نفسية تعيش داخل 
كيان الفرد قبل أن تسقط على الواقع 
الاجتماعى والتاريخى . 

5 )ان الأمة كواقع تنظيمى انما هى 
حقيقة لاحقة للتواجد النفسى ( على 
المستوى الشعورى ) . 

» ) ان الأمة كحقيقة تاريخية تتوقف 
على حيثيات ظرفية ( زمنية ومكائية ) 
نتدح تحويل الطاقة المختزنة فى ضمدر 
الجماعة الى قوة تنظيمية واعية . 


وضى سادسساً أمة لها در صفة » ولها 
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« وظيفة » ء لها « رسالة » ولها «منهاج» 
لها ., هدف » ولها « وسيلة » . فأما الصفة 
والرسالة والهدف فهو « الله » والدعوهة 
الى الحق والعدل واما الوظيفة والمنهاج 
والوسيلة فهى « الجهاد » وهكذا فان 
هدفها لدنس « الذات » وانما « الله » مما 
حعلها تصير من بين الأمم « الآمة » 
المستخلفة فى الأرض ٠‏ أى تصير هى 
« الأمة » ولدست « أمة » من بين الأمم 
(ولهذا أطلقنا عليه مفهوم الأمة القطب ) 


© من حيث كون الجماعة محور جذب 
وا اسستقطاب ومن كم مصدر التوازن 
والانسجام بين الجماعات النشرية / 


© ومن حيث الاعتدال فى المزاج 
والبعد عن الافراط والتفريط . 


© ومن حيث موازين القيم والأنظمة 
التى تقوم عليها . 

© ومن حيث جغرافية الموقع حيث ان 
الحزام القارى الاسلامي بتوسط 
المعمورة . 


وخلاصة هذا البحث الرائع للدكتورة 
منى أدبو الفضل « أن الآمة الاسلامية 
كيان حركى يتفاعل وينفعل ويتاثر ويؤثر 
في الأحداث والتطورات الواقعية في 
مسرح السياسة المعاصرة , وان الآمة في 
الأسلام .فثل. أغلى يتسم. بالحيوية 
والاستمرارية » وأن وجودها يمتد منذ 
ظهور الاسلام وحتى تقوم الساعة « ان 
هزه امتكم آأمةه واحدة وانا ربكم 
فاعيدون » . 
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التلفاز . داأء وه ودواء 


كإد إنإكإل كإلاإلإلأإ إ كإاكإلاأإاازااكإقاأإا إا سك إل إقاكإلاكؤااإ إ إلاأنااك إل قا أب كل إل كلاق ا كل قل ب 


من الرياض بالمملكة 
العربية السعودية كتب 
الاح سليمان عند الله عمر 
المحمان حول التلفاز داء 


المسلمةه تحجلس 
آفرادها أمام التلفاز تشاهد 
التمثيلنات والمسرحنات 
الاجنبية والعربية » ولاشك 
أن لهذه المتايعة والاهتمام 


ودواء ١‏ 
يقول . تأشدرها القوى على حبداة 
اد عبد اد يد بد عاد كد بد عبد عبد “يد بدا وسلوك كل فرد في الآسيرة ثم 
على المجتمع بأسيره .. ولكي 


أجل إن التلفاز لداء 


ودواء . 

إنه لداء مخيف حين 
تخططد له اللادينية 
(العلمانية) وتحتكره 


الرؤوس الخاوية من معاني 
الانسانية 2 ويسلط عليه 


تتيتسن بنفسك مدى هذا 
التأثير وفاعليته . فما علدك 
الا أن تسآل طفلك الصغير 
ماذا يريد كهدية له في العيد 
وغالباً سوف يجيبك في 
الخال (ملايس الكاوبوى 
الامردكى ومسدسه) أما 


أولئتك الصعاليك الذين الشباب فمنهم من بقلد 
اأفسدوا بالتقليد تفوس الشباب الأوروبي والأمريدكى 
الجيل الجديد »ء حين في الملابس الضيقة 
أوغلوا في الاندفاع وراء والخنافس والسلوك بل من 
صعاليك الفن الذين لاا الشباب من أصبح يقلد 
يعرفون من الفن سسوى يطال المغامرة والجريمة في 
الفساد والمجون . الفيلم الامريكى .. أو 
لقد أصبحت الأسعرة المبوعة والانحلال في الكثير 


أ جف جا جا جا جد جد جا جد جد جا باد جد جد جاد جارد جار جف جار جار جار جد جار جد جز عند جد جد جد جا جا جاه عاد جا جار جارد جار جار 


خصائص النظام الإقتصادي الاسلامي 


د ٠‏ ف 


الأقلام العربية . 
ومعنى ذلك أن غزواً فكريا 


وأخلاقبً أجنيياً بدخل 
بيوتنا ‏ 2 وبؤثر على 


دتمعنا ‏ فشكل حياتنا 
على الصورة التى يريدها 
لنا لا التى نريدها نحن 
لآأنفسنا .. 


وإنه لدواء جدير بأن 
يحقق الكثير » حين تتولاه 
الأيدي المؤمنة .ع وترسم 
سبيله وبرامجه والأقلام 
الهدى والايمان تكتب له 

ومن هنا يأتي. واجب 
دعاة الاسلام وكل مسلم 
غيور على هذا الدين في 
الاستفادة من هذه الوسائل 


الاعلامية الحديثة 
اأستفادة حادة لخدمة د يننا 
ود عوننا 57 


© ومن جمهورية مصر العربية كتب 
الآخ محمد صلاح رضوان عن خصائص 
النظام الاقتصادى الاسلامي : 


د بإ بإ ابا كتإ إل كاك كل كب إل ا كد إل كل 


نظام إلهى لأنه يستمد أسسه مماجاء 
به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم ؛ مما يكسيه ميرة لا 
نتوفر في غيره من النظم الوضعية وهى 
خضوع الحاكم والمحكوم له على حد 
سواء . وتحقيق التكامل مع بقية الأنظمة 
السياسية والاجتماعية .. لأآنها جميعاً 
مستمدة من مصدر واحد . 


يبتغي الآخرة ولا يهمل الدنيا », 
فالدنيا وسيلة لا غاية » طريق إلى هدف 
«وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا 
تنس نصىدمك من الدنيا وأحسن كما أحسن 
الله إليك ولاتبغ الفساد في الأرض إن الله 


مجسداة الأبسسة ذو الحجسة 14.0 2 


01000129102١. 


لا دحب المفسدين» القصص : /الا . 
جاء بالوسطية والاعتدال » وجعل 
التوازن أمراً ملزما للفرد : «ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تيسطها كل البسط, 
الاسراء : 59 «والذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, 
الفرقان : 51 .. وهو برفض الاسراف 
ويأبى الترف والمجون .. والترف قرين 
الفسق ٠‏ والدمار والهلاك عاقبته . 
فالترف يؤدى إلى ضرر اقتصادي بالغ 
فاذا شاع وانتشر أدى إلى زيادة 
الاستهلاك على الانتاج » وبالتالى يؤدى 
إلى التضخم وما يترتب عليه من اختلال 
التوازن وحدوث الأزْمات والنكبات 
والكوارث الاقتصادية .. 
« واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميراً » الاسراء : ١6‏ 
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البجهاد 
في سبيل الله نصا وتطبيقا 


© ومن المعهد العالى للدعوة 
الاسلامية بالسعودية كتب الأخ محمد 
موسى أحمد البر عن الجهاد في سبيل 
الله نصا وتطبيقاً يقول : 
اإ أذ كيال باذ إل ا إل باد اا اخ يقد أ إل كد إل ا 

الجهاد مآخون من الجهد » وهو الطاقة 
والمشقة ٠‏ يقال : جاهد بجاهد جهاداً 
ومجاهدة إذا استفرغ جهده . 

وللجهاد أنواع متعددة منها : جهاد 
القلم » وحهاد اللسان , وجهاد السنان 
الذى يعرف بالقتال .. 

والجهاد فرض عفاية , ولا يكون فرض 
عين إلا في حالات معينة منصوص عليها 
في كتب الفقه الاسلامي : منها : حالة ما 
إذا داهم العدو أرضاً اسلامية . 
وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى : «وما 
كان المؤمنون لينفروا كافة » فلولا نف رمن كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
دحذرون» التوية ١١”‏ . ولا دعرف الحهاد 
على حقيقته إلا من كابده وعايشه : 

إن هذا الدين منهج حركي لا يفقهه إلا 
من يتحرك به » فالذين يخرجون للجهاد به 
هم أولى الناس بفقهه مما يتكشف لهم من 
اسراره ومعانيه » وبما يتجلى لهم من 
آباته وتطبيقاته العمليبة في أثناء 
الحركة به . أآما الذين يقعدون فهم الذين 
يحتاجون أن يتلقوا ممن تحركوا لأنهم لم 
دشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ولافقهوا 
فقههم , ولا وصلوا من أسرار هذا الدين 
إلى ما وصل إليه المتحركون » وبخاصة 
إذا كان الخروج مع رسول الله صلى الله 
عليه ولغ ء والخروج بضفة عامة إدنى 
إلى الفهم والتفقه ... 

والجهاد بعد ذلك لا يؤتي أكله ؛ ولا 
يكون لصاحبه فيه حظ في الآخرة إلا أن 
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دكون لاعلاء كلمة الله واحياظ عكسها في 
شتى النظريات والأفكار والايديولوجيات يي 
وإذا لم يكن كذلك فلا بسمى جهاداً : 


إل يد كذ كد كله كد كلد بإ كد كد كل كل عل 


ومن لبنان ء كتب الأخ 


+ خالد محمد محرم كلمة تحت 


لقوله صلى الله عليه وسلم الذى يرويه ب عنوان : هم هن لهؤلاء 
أيو موسى الأشعري رضى الله عنه : « الشيان ..» جاء فيها : 


«جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : الرجل يقاتل للمغنم ». 
والرجل يقاتل للذكر » والرجل يقاتل ليرى 
مكانه » فمن في سبيل الله ؟ فقال صلى 
الله عليه وسلم : من قاتل لتكون كلمة 
الله هى العليا فهو في سييل الله » . 
© ومن آراد أن بجاهد فلايد من أن 
يقوم باعداد العدة التى يقدر عليها 
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) 
الأنفال : “5 ء إذ ان هذا الدين لا تقوم له 
قائمة إلا بالاعداد ويذل الجهد وطلب 
المعونة من الله عز وجل بعد ذلك .. 
إن الجهاد ٠‏ والحروب الاسلامية على 
وجه الخصوص ء حروب من نوع خاص » 
فهى في سبيل الله ولتحقيق أشرف غاية؛ 
تحرير العباد من كل عبودية لغير الله عز 
وجل .. وما كان لهذه الأمة أن تتخلف 
وتتقهقر وبغزوها أعداؤها إلا لأنها تركت 
الجهاد وركنت إلىالأرض ..والجهاد ماض 
إلى دود القيامة , لا يبعطله عدل عادل ولا 
فجور فاجر ٠‏ وهو الطريق لاستعادة 
العزة المفقودة والكرامة المهدورة 
والسليب من الآرض الاسلامية .. 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


إل كلإ وا ب ا يا ب ب دإ إل ل كد ع ل ل ا 


الروح الكامنة 


+2 ابد كلد د كد بد ل كبن عن كل كيل ل بل 


قال رسول الله صلى الله 
علبه وسلم : «ما من مولود 
دولد الا على القفطرة » 
فأبواه بهودانة أو بنصرانه 
أو د بمحسانه .. ثم قرا قوله 


تعالى : فطرة الله التى فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القىم» 
(سورة الروم : )(١‏ . 
فلو خلي بين المولود 
ونفسه : وترك على حاله ؛ لما 


اختار غدر الاستسلام لله 
رب العالمسن والخضوع لك . 


لكن ما يعرض لهذه الفطرة 
من الأسياب المقتضئية 


لافسادها وتغبدرها مثل : 
التربية السيدة والتعاليم 
المنحرفة الباطلة . هو الذى 
يتحرف بهذه الفطرة عن 
الطريق السوى , وقد أشار 


#“ 1 ز10آ10آ0آ[آ ذا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
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تحت عنوان : «الروح 
الكامنة في مناسك الحج» 
كتب الأخ المغربى العركوبي 
عبد الرفيق يقول : 

إذا كانت مناسك الحج 
وأفعاله فيما يعرف الناس 
هى : التحرد من المخدط 
والمحبط ٠‏ والطواف ببيت 
الله الحرام » والسعى بين 
الصفا والمروة ٠‏ والوقوف 
بعرفة والمشعر الحرام », 
ورمي الجمار » وذيح الهدي 
... أقول : إذا كانت أفعال 
الحج هى هذه الشعائر » 
فانها في حقيقتها تصور 
ونا كامنة. في صنوردها 


وشكلها هى : معاني الحج » 
وهى مقصودة ومن أهمها : 


نكران الذات ومحارية 


في الحج يتجرد المسلم 
عن أنانئته وحبه لذاته 
مظاص التمدر والامتشبار 4 
فهو عندما يتجرد من 
يتجرد معها من هوى النفس 
وشهواتها , ويتقدم ملبيا 
دعوة الله عر وجل - لبيك 
اللهم لبنك» ومقبلا على 
خالقه بقلبه وجوارحه 
متذللا خانعا رافعا أكف 


© 


لذلك عليه الصلاة والسلام 
دقوله : «فأبواه يهودانه أو 
بنصرانه. 22 


ومن الآمور التى تنحرف 
بالفطرة عن الطريق السوي 
في أيامنا هذه : تسليم 
فيئنشؤون في حجورهم. : 
ويتلقون عنهم عقائدهم 
الداطلة المنحرفة .. 

وعندما أهمل المسلمون 
تربية أبنائهم التربية 
الاسلامية الصحيحة تولى 
تربيتهم الشيطان وزبائيته 


ومنها كذلك : 

ابتعاث هؤلاء إلى دار 
الغرب دون تحصدنهم ضد 
ما فيه من فساد وافساد » 
فيعودون بعد تخرجهم من 
هناك أصواتقاً لأعداء دنتهم 
سنقلون جراشيمه ومفاسيده 


للسليمين من أبنائنا ء 
ويبثون في المجتمع التعاليم 


الضراعة .. هاري متخليا 
عن ذنوبه التى اقترفها من 
قبل ٠‏ راجيا مغفرة ربه 
ورضوانه .. 


إنه ينكر ذاته التى كان 
بحس بها قبل ذلك » 
ويتخلص من نفسه التى 
طالما أمرته بالسوء والبهتان. 


التعود على 

الخشسودة : 
الحج بما فيه من ركوب 
المشاق » وفراق الأهل والبلد 
والأحبة . وبما فيه من 
اختلال نظام الأكل والشرب 
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المنحرفة والعقائد الزائفة , 
ويصيرون فتنة على أهليهم 
وأقاربهم وسائرمن يقاربهم .. 
ويحدث ما تحدث بعذ ذلك في 


لكجتسع من شرج وعرع .. 


ولو أن المسلمين الترموا 
دما جا يه دبنتهم ,2 
وانقادوا لحكمه وتنظيمه » 


ووقفوا عند حدوده لأصبحوا 
فسعد من في الدنياء 
وأعز من في العام كله 


.. وما ضعف المسلمون في 
هذه العقود الأخيرة وساءت 
أحوالهم إلا لتنكبهم الطريق 
القويم : وانحرافهم عن 
كتاب ربهم » وعدم التزامهم 
بهدى نبيهم صلى الله عليه 
وسلم .. 


فليتق الله الآباء في 
أبنائهم » والأولياء فيمن 
ولاهم الله عز وجل ؛: 
ولبحسنوا تربيتهم 
وتنشئتهم لعكونوا رادة 
وقادة إلى الخبر والحق .. 


والنوم واللباس » ويما فيه 
من حياة في مجتمع جديد 
على من جاء حاجاً في كل 


شى ء .. فيه تعويد المسيلح 
على الخشونة وشظف 


العيشن ووكوب: امصضاعب. ) 


«الخكشوشنوا فان النعم 
ثرى في تنشئة الأجيال على 
الصبر على الشدائد ,2 


وتعويدهم على الخير » خير 
وبداية لتكوين شخصيتهم 
القويمة .. 


0 : 
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الفائزون في 


مسابقة العدد العاشر 


ج ١‏ نزلت الآبة في اسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله 
عنهما , فقد قدمت عليها أمها «قتيلة بنت عبد العزى» وهى مشركة » 
بهدايا » فلم تقبلها » ولم تأذن لها بالدخول ٠‏ فنزلت الآية » فأمرها 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدخلها بيتها » وتقيل منها 
هداباها » وتحسن وفادتها . 

ج  "‏ الصحابي الجليل هو : عاصم بن ثابت بن قيس بن أبي 
الاقلح رضى الله عنه , استشهد يوم الرجيع في شهر صفر من 
السدة الثالثة للهجرة , وقد حماه الله عند استشهاده فلم يمكن 
المشركين من قطع رأسه بان ارسل عليه الدير( جماعة النحل ) . 
فحمته , ثم بعث الله تعالى في الليل سيلا جارف احتمل جثته 
بعيداً عن اعداء الله . 

ج ” _«ياخيل الله اركبي» اول ما نودي بهذه العبارة في غزوة 
ذي قرد (أو غزوة الغابة) في السنة السادسة للهجرة . ذلك أن 
غطفان قد اغارت على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واستولت عليها وقتلت راعيه ابن ابي ذر الغفاري ٠‏ فلحق بهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرت غطفان تاركة الغنائم الذى 
سلبتها من المسلمين . 

ج  :‏ قائل البيتين : شاعر فلسطين ؛ أبو سلمى (عيد الكريم 
الكرمي) بمناسبة ثورة عام ١477‏ التى عمت معظم المدن 
الفلسطينية . 

جه مؤتمر بال ٠‏ أو بازل بسويسرا عام ١851‏ م 

مؤتمر فرساي بفرنسا عام ١515‏ م 
مؤتمر كولورادو في اميركا الشمالية عام 1914 م 

ج 7 مكتبة الحكمة , مكتبة دار العلم , المكتبة النظامية , 
والمكتبة الفاضلية . 

دالا افغانستان . 

تحدها باكستان من الجنوب » وايران من الغرب , والاتحاد 
السوفياتي من الشمال » والصين وكشمير من الشرق . 
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565 مدنين ‏ تونئنس 


القائ” الخاد : 


الفائز الثالتث * 
المملكة العربية السعودية ‏ الدمام 
المديرية 
بالمنطقة الشرقية 


 : الفائز الرابع‎ ١ 


صالح عطا الله حتمل 


١ 
3 
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العامة للشؤون الصحية ” 


الأردن - سحاب - النقيرة بواسطة ١‏ 


بقالة السيد كريم سالم 


الفائز الخامس : 


ابو ظبى ‏ دولة الامارات العربية 0 


الفائز السادس : 


مصانع الشريف للبلاستيك 4؟ 2 


القاهرة 


القائز السايع : 


الفائز الثامن : 


عمار محمد أحمد حماد 


الفائز التاسيع : 
ايمان مصطفى كمال احمد 
'"' شارع الحداد / كويرى القبة ‏ 
القاهرة 


الفائز العاشر : 
خالد بو فكر 
المغرب ‏ الرياط ‏ رقم ١١5‏ زنقة 
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المطلوب موقف وأهد ! 


تحت هذا العنوانكتيت مجلة 
الحوادث في عددها رقم (55؟1١)‏ تقول 


النتيجة التى يمكن الوصول اليها من 
تقيدم الاتصالات العربية والاسرائيلية 
مع الاداره الأمتركنة الجديدة خلال 
الثمانية شهور الماضية هتى ب7. نكل 
صراحة ‏ الفشيل المطلق للعرب » 
والنجاح المستدد المتكدر لاسرائديل | 

فالجنرال هيع وزدر الخارجبة عاد من 
رحلته في الشرق الأوسط اكثر اقتناعا 
باسرائيل ٠‏ ولم يخف اغتباطه بالهجوم 
الاسرائيلي على المفاعل العراقى . وقديل 
وقتها انه أعجب به من الناحية 
العسكرية . ولما وقع العدوان على اطفال 
سروت » ذات السماء المفتوحة » كما هو 
معروف ء ولا مجال للحديث عن العيقرية 
العسكرية « بلع من تملق الجنرال 
لاسرائيل ٠‏ ان أحس سفير بلاده في 
السعودية بالرغبة في التقيؤٌ » وكان ان 
فقد منصبه كما هو معروف ! 

وقد عاشت الدنتلوماسية العربية 
رمث سيعيدآً على حكاية الخلاف بين 
الخارجية والبيت الأبيض » واعتبار 
الخارجية الاميركية أكثر انصافاً لوجهة 
النظر العربية ؛ أو اقل خضوعا للابتزاز 
الاسرائيلي على أساس المصالح 
الاميركية 2 ولآأن موظفى الخارجية 
لا يحتاجون لاصوات البهود . كما هو 
الحال مع سيد البثدت الأبيض .. وها 
نحن قد عشنا حتى رأينا وزير خارجية 
أميركا اشد صهدونية من الرئيس 
الامدركي ! 
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مع أصحائة نيع العا 


وعلى الرغم من كل ما قامت به 
اسرائيل من تبجح وعدوان واستفرار 
للعالم كله . وعلى الرغم من كل ما 
اثيتناه نحن العرب من ضبط للنفس 
وحسن خلق »٠‏ وكبت للغرائز وتفوق في 
السلوك والاداب ء فان الادارة الاميركية 
كانت في عجلة من أمرها لاعادة شحن 
ادوات قتلنا لاسرائيل . وكان القرار 
معروفاً . ولكن «مناحم بيغن» جبار 
اسرائيل ؛ ابى أن بترك للادارة الاميركية 
» ادعاء شرف اتخان القرار ء فقد دادر في 
عجلة . ودون مناسبة ظاهرة ٠‏ الى 
استباق القرار الاميركي ء فآدلى 
بتصريحاته المعروفة . قبل ساعات من 
القرار الاميركي ٠‏ مطالبا بالافراج عن 
الطائرات . مستنكراً قرار الحظر , ومؤكداً 
حق اسرائيل المطلق في استخدامه كيفما 
شاءت وحيثما شاءت .. ليكون الافراج 
امام العالم كله ء قراراً اسراتبلياً غير 
مرتيط بأى شرط .. 

وقد كان .. ووقف هذا الجنرال يتقباً 
بدوره فلسفة كريهة حول تعريف ما هو 
العدوان وما هو الدفاع ؟! مؤكداً ان 
اسرائيل لم تلتزم بشيء ٠‏ ولو لحفظ ماء 
وجه هذا العملاق الأجوف المسمى 
بالولانات المتحدة ! 

ومنذ اكثر من ستين سنة قال أمين 
الريحاني : ان بريطانيا لا تحترم وعودها 
للعرب ؛ لانه ما من حاكم عربي يقبل ان 
يتحدث آخر باسمه ؛ بل كل منهم يركز في 
اتصالاته الخارجية على التشكيك في 
أهمية وقدرات شقيقه العربي .. وقدل : 
ان اسرائيل هزمت سبع دول عربية لأنها 
كانت واحدة وهن سبع . 

والمطلوب الآن هو : صوت واحد 
يتحدث مع واشنطن »؛ يكون لديه من 
التفويض والثقة » ما يسمح لواشنطن 
بالقناعة بأن ما يطلبه هو ما يقبله العرب 
٠‏ وما يقبله هو ما يلتزم به العرب : 

كل الدراسات والوثائق تؤكد أن 
الثورة الجزائرية في عام هد كانت 
قد وصلت الى نقطة الصفر من الناحية 
العسكربة في الداخل . ولكنها انتصرت 
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وفازت بالحد الأقصى في المطالب 
الوطنية » لآنها استطاعت أن تفرض 
صونآةً واحداً في الحدىيث والتعامل 
داسمها ء وبالطيع فالمقارنة صعية وغير 
صحبحة » لآن القضبة الفلسطدتية 
تطورتلتصدح أحد جوائتب الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلي .. ولكن العبرة 
المستفادة واحدة » وهى ضرورة وجود 
الموقف العربى الواحد . 

الموقف العربى الذى لا نكف عن 
الحديث عنه . والذي لا وجود له .. والا 
فأمن هو الموقف العربي الواحد ؟ . 

هل هناك هذا الموقف من قضبة 
أوغادين أو اريترية ؟ 

هل هناك هذا الموقف من تشك ؟ من 
قضية الصحراء ؟! 

من التعامل مع الاتحاد السوفياتي ؟ 
من أآمن الخلدج 0 

من الحرب العراقية ‏ الايرانية ؟ من 
الوجود الاميركي 0 

من صبفة المواجهة أو المصالحة 
المطلوبة مع اسرائيل ؟ 

لا يوجد .. وخلال الشهور الثمانية 
الماضبة » تأكد انه لا نوجد .. وصح قول 
«هن غوربون» عشية اقامة دولة اسرائيل 
«اعطونا نصف فرصة لنثيت لكم خرافة 
كل ما يقال عن تضامن العرب ووحدتهم » 
وانتقامهم !» 

وقد اثبتت حكومة اسرائيل بالآدلة 
كافة خلال هذه الشهور ء وقبيل أن بذهب 
مناخيم بيغن الى واشنطن ‏ كما قالت 
الواشنطن بوست - أنها وحدها صاحبة 
الكلمة المطلقة فدما بتعلق بيجيرانها 
العرب . 

فاذا لم يستطع العرب أن يكونوا هذا 
الموقف العرسى الواحد واذا لم 
ستطبيعوا تفويض صوت واحد للحديث 
باسمهمح » فالآأفضل ان دتفادوا المواجهة 
المقدلة فسع الادارة الامتركية , » لآن الفشل 
ففها ستكون له نتائحه المؤثرة لعدة 
سنوات .. وفشلنا محقق اذا تحدثنا 
بعشرين لهجة !! 
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عالت 


ع أصحاكة ان 


روح المواجهة تسيطر على الأراضي العربية المحتلة 


سقيس 


تحت هذا العنوان كتبت جريدة 
القبس الكويتية نقلا عن جريدة«يو إس 
سوز» - 


يبدو العداء بين العرب ويهود في 
الضفة الغربية واضحا . وتقف المنطقة 
الآن عند مفترق الطرق اما حرب واما 
سلام . كل انسان يستطيع أن يجد قطعة 
من السحر في الضفة الغربية المحتلة 
وفلسطين سواء في داخل مدينة القدس 
المشعة بالانوار دائماً أو عند المنحدرات 
الصخرية لقلعة مسعدة . 

والبلاد متنوعة المناظر » وهواة الأثار 
والخرائب القديمة يستطيعون أن يجدوا 
رائحة التاريخ في كل تل ؛ والذى يجلس 
على ضفاف بحيرة طبريا يستطيع أن 
برى المكان الذى ظهرت فيه معجزات 
المسيح , أو قصر الملك هيرود المهجور 
الذى تحول الى انقاض وبحس هناك 
بنفحة من السلام والهدوء يفتقدها في 
أي مكان اخر على الآرض . 

لكن هذا المظهر السلمى خداع جد . 
فعلى الأرض المقدسة تنتشر روح من 
المجابهة لا يستطيع الانسان الا أن دراها 
واضحة امام عينيه » فعلى كل تل في 
الأراضي العربية المحتلة يجاور احدى 
المدن العربية الكبيرة ء تقف رافعات 
ضخمة استعدادآً لانشاء مستوطنة 
يهودية » وتطل من هذه التلال بيوت 
اشبه بالحصون تتحكم في طرق 
المواصلات المتجهة الى المدن العربية 


والخارجة منها . 
نوافذ هذه البديوت ضبقة وهى اشبيه 


نا تكون بالخصون التى فتاها 
الصلسون ٠‏ وتحبط يكل مستوطنة 
اسلاك شائكة ومراكد اضاءة قوبة : 
مسساة الأمسة ذو الصحسة ١4.١‏ 2 
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وحراس عسكريون مسلحون تسليحاً 


ومع ان الحرب على حدود لبنان قد 
انتهت مؤقتاً بفرض اتفاقية لوقف اطلاق 
النار ؛ الا أن المراقبين المطلعين بعتقدون 
أن المستعمرات البهودية التى بينيها 
مناحم بيغن في الاراضي العربية المحتلة 
أشد خطراً على السلام من الاصطدامات 
التى تقع عند الحدود اللبنانية ,» وقد 
تضاعف عدد هذه المستعمرات خلال 
أريع سنوات من حكم وزارة بيغن 
السابقة . حتى وصل الى 81 مستعمرة . 
وهناك خمس مستعمرات جديدة قيد 
الانشاعء . 

ومع أن هذه المستعمرات بعيدة عن 
المدن والقرى العربية الا انها تقع على 
مرمى انظارهم لتذكرهم في كل دقيقة آن 
النهود ما جِاؤْوا إلا لبيقوا . 

ولقد أصيح عدد المستوطنين البهود 
في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة 
أربعة وعشرين الف يعيشون بين مليون 
من العوب: , 

واذا استمر التبار في اندفاعه الحالي 
فان أي حكومة اسرائيلية تأتى في 
المستقيل لن تستطيع اخلاء هذه 
المستوطنات ٠‏ ولا يوجد مكان يتجلى فيه 
العداء بين العرب والبهود أكثر مما 
ينجلى في الخليل ٠‏ ثانية اكبر مدن 
الضفة الغربية واكثرها قداسة ٠‏ ففى 
هذه المدينة يوجد الحرمج الابراهيمي : 
كما يوجد العديد من قبور الأنبياء . 
وفي الخليل , وقبل شهرين وسع يهود 
ممتلكاتهم داخل مدينة الخليل اذ 
وضعوا ايديهم على قطعة من الأرض 
نقع في وسط السوق المركزى للمدينة 
مدعين انها كانت محلا لمعيد يهودى فى 
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القرن السادس عشير الميلادي ٠‏ وقد 
هدمت البيوت العربية التى تقوم فوق 
هذه الأرض ٠‏ واقفلت المحلات التجارية 
ووضعت اضواء كاشفة فوق الحطام » 
واحيط المكان كله بالاسلاك الشائكة . 

ولا يزال آهل الخليل يذهبون الى 
السوق ويفتحون محلاتهم التجارية 
ويزورون قبور الانبياء ٠2‏ ويصنعون 
الزجاج الخليلي المشهور »2 ويقدمون 
للسياح اكواب القهوة التركية اللذيذة . 

ومع ذلك فموجة الكراهية والعنف 
مستعرة , والمصادمات بين العرب 
وبهود داخل الحرم الادراهيمي اصبحت 
شيئاً مألوفاً والجنود اليهود لا يخرجون 
من مقارهم المحاطة بالاسلاك الشائكة الا 
زواج أو جماعات . 

وقد أبعد رئيس بلدية الخليل الى 
خارج البلاد » كما وضعت قنابل موقوتة 
لرئيسين آخرين ادت الى قطع رجلى 
احدهما الاثنتدن ٠والى‏ قطع قدم الاخر , 
ومع ذلك لم تقم سلطات الاحتلال بأي 
اعتقالات . 

يبدو أن الياس فريج رئيس بلدية بيت 
لحم هو الوحيد الذى ما زال يتمتع 
بسلطاته كاملة » وصحته في حالة جيدة 
وهو يقول : لم تكن الأمور اسوأ مما هى 
عليه الآن » ويضيف : لقد نقصت كمية 
المياه التى تصل الى بيت لحم بمقدار 
التلثدن ٠‏ وهناك عائلات تقضي أسابيع 
دون أن تصل الى بيوتها قطرة من الماء . 
والسبب في ذلك أن المزارعين اليهود في 
المستعمرات الجديدة دستعملون المماه 
لرش محصولاتهم : 

ومع أن أكثر الاسرائيليين يؤيدون 
سياسة بيغن 'لا ان العديدين منهم يرون 
في الضفة الغربية السرطان الذى سوف 
بدمر الدولة اليهؤدية واغل ب الاسرائيليين 
يحاولون نفادى دخول الضفة الغربية 
واذا أراد احدهم أن يذهب من القدس 
الى بتّر السبع فانه يفضل ان بسلك 
الطريق الأطوال بدلا من ان يمر من قلب 
مديية الخلدل . 

ومع ذلك يعتقد كثير من الفلسطينيين 
العرب انهم سيعودون احراراً » وانهم 
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ستخلصون من الاحتلال الاسرائيلي 
لبلادهم وأكثر الشعارات المعدنية مبيعاً 
في سوق الخليل شعار كتبت عليه كلمة 
واحدة ( الصير ) . 


الرآأى 


الصحوة الإسلامية 
وضرورة الدراسة الجادة 


كتب الكثير عن الصحوة الاسلامية . 
ولكن هذه الظاهرة مازالت تستد عي 
مزيداً من الكتابة الجادة بعيداً عن 
الحماس ولمبالغة والتبسيط . إنها 
بحاجة إلى تحليل جاد وترشيد . حول 
هذا الموضوع كتبت «الرأى» الأردنية : 

الناظر المتمعن المتفحص بحيادية 
لأحوال الشباب اليوم » يدهشه ما يرى 
ويلحظ من مظاهر الصحوة الاسلامية 
المعاصرة التى تستقبله أنى ذهب » في 
الجامعات أو المعاهد أو المدارس ٠‏ في 
المساجد وعبر أجهزة الاعلام ودور النشر 
بل وفي كل مرفق من مرافق الحياة . 

صحوة تؤكد يمالا ددع محالا للشك آن 
عوامل الهدم في بنية الاسلام » وجهود 
المبشرين والمستعمرين والمستشرقين 
الذين دسوا أنوفهم في حياة المسلمين 
لغايات لم تخف على كل ذي بصيرة ؛ كل 
نلك لم يستطع أن ينال من البيئة 
الصلدة للمنهج الاسلامي .ففطرة الله 
التى فطر عباده عليها عميقة في ذات 
الآأمة الاسلامية . 

ما سر هذه الصحوة ؛ وما سر ثبات 
الأمة في وجه التحديات. ؟ 

أهناك لغز متوار يكمن خلف الصحوة 
الحضارية التى طفقت طلائعها تلوح في 
الآفاق عير الأجواء المكفهرة والأنواء 

في منأى عن العاطفة الجامحة 
والانفعال الطارىء والخبال المجنح ٠»‏ 
ومن خلال الاستقصاء الهادىء لمجريات 
الأمور على الصعيد الاسلامي . نستطيع 
أن نضع أيدينا على العوامل التى كانت 
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وراء تلك الصحوة ؛ ومنها : 

صلاحية الاسلام للتطبيق في كل 
زمان ومكان » بصفته منهجآ ربانياً يعلم 
حاجات الانسان ويملك اسعاده في كل 
عصر . 

فشل الايدولوجيات الوضعية في 
التطبيق ٠‏ وعجزها بالتالي عن اسعاد 
الانسان المعاصر بصفته ذي عقل متفتح 
وعاطفة ذات أشواق 2 وجسد ذي 
ضرورات ٠.‏ 

جهود رواد الاصلاح في تعميق 
المفاهيم الاسلامية وبث الوعي الايماني 
في نفوس الأجيال » وغرس بذور الأآمل 
في قلوب الشبيبة بأن المستقبل لهذا 
الدين مهما دجى الليل واحلولكت الأيام . 

محاولات الاستتصال التى وجهت 
للرواد على امتداد الساحة العربية 
أحدثت ردود فعل ايجابية في عقول 
وقلوب الأجيال بدلا من احداث اليأس في 
نفوسهم , مما أدى إلى اقبال الشباب على 
دراسة الاسلام بوعي وانفتاح ٠‏ 

فشل الشعارات غير الاسلامية في 
تحرير المقدسات من الاحتلال الصهيوني 
مما حدا بالجيل الذى عاش الهزائم أن 
يفكر في بدائل لتلك الشعارات . وإذ قد 
علم هذا الجيل بالدراسة المنهجية أن 
المسلمين لم ينتصروا عبر تاريخهم المديد 
إلا بالاسلام » آيقن أن لا سبيل للانتصار 
الآن إلا بالجهاد الاسلامي . 

تلك هى أدرز الحوافز وراء الصحوة 
الاسلامية المعاصرة التى أمست ظاهرة 
تئفت النظر لما لها من معطيات سلوكية 

ولعمر الحق ان هذه الصحوة ليست 
انفعالا طارئً ولا هى طفرة عابرة بدليل 
أنها لم تقتصر على صقع من العالم دون 
غيره . بل عبرت الآفاق إلى القارات 
جميعا . ميشرة بهذا الدين الذى جاء به 
محمد النبى الذى لم يتخرج في كلية ولم 
يحسن قراءة كتاب ٠»‏ ولكن أتباعه 
بتنادون لتطبيقه في عصر الذره 
والتكنولوجيا وارتياد الفضاء ٠‏ 

كما أن من تتمثل فيهم الصحوة هم من 
النخبة الذين يتناغم في عقولهم وقلوبهم 
ومشاعرهم عمق الفكر وجلاء التصور 
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وصفاء العقيدة ووضوح الرؤية وشفافية 
الخلق وابداع العمل واستقامة السلوك » 
وهؤلاء تجدهم في كل كلية وجامعة وفي 
شتى مبادين التخصص المرموق ٠»‏ 
يعتزون بالفكر الاسلامي ويؤمنون 
دحتمية الحل الاسلامي ٠‏ بدعون لذلك 
دكل ما اوتوا من عمق ثقافي وقدرة على 
الحوار بأدب المسلم ولباقة المؤمن 
وحصافة المفكر المستبدير . 

هذه الصحوة الحضارية التى لفتت 
أنظار العالم لما لها من امتداد أفقي 
ومعطبات مذهلة ء بنبغى أن تدرس 
يرؤية واتزان بعيداً عن التشدج 
والاعتساف ٠‏ وأن توضع في الاطار 
الصحيح » في منآى عن الدهشة 
والانفعال . 


نشرت جريدة «الوطن» الكويتية على 
الصفحة الأخيرة في العدد رقم (917؟؟) 
الصادر دتاريخ ١5١١/١١/0‏ ه . 
الموافق ١94١/9/1‏ م صورة غير لائقة 
لمجموعة فتيات ايطاليات يقوم 
باستعراضهن واحد من المخرجين 
والمنتجين السينمائيين الذى وصفته 
الجريدة بقولها «حياته ٠‏ كما يقولون 
دمضيها بين النساء ..,ووضعت عنواناً 
لهذا العبث : «هارون الرشيد يعيش في 

وعلى ما في هذا من الزراية بتاريخدا 
الاسلامي ورجالاته » وما فيه من تشويه 
لحقائقه وتجن عليها .. فهو سقوط مريع 
في مناخ الغزو الفكري الذى يصور لذا 
هارون الرشيد ء الذى كان يحج سنة 
ويغزو أخرى ‏ والذى يخشى بأسه أعداء 
الاسلام » بصورة رجل الملذات الحسية 
والغرائز .. 

من هنا جاء عتبنا على الزميلة 
«الوطن» التى نرجو لها الانتباه لمثل هذه 
السقطات: ونريا بها عن مثل هذه الأمور 
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قام وقد من علماء 


العراق بزيارة لمجلة 
«الأمة ضمن جولة في 
منطقة الخليجح العربي 
بغية التداول فيما يهم 
المسلمين وبعود عليهم 
وعلى قضاياهم بالفائدة 


زبارة 


وقدم ششرحآ وافية عن 
نشاط وزارة الأوقاف في 
مجال بناء المساجد 
وطباعة المصحكفا ,. 
وبعض كتب التراث , 


والاشراف على المعاهد 
الشرعية البالغ عددها 
سبعة عشر معهداً ؛ إلى 
جانب نشاطها في تقديم 


المساعدات << الادية 
والمعنوية لمراكز اسلامية 
في الدول الأوروبية 


والآسيوية والافريقية .. 


البديل هو الإسلام 


© عقد معهد الدراسات 
العربية في مقره بمدينة 
بوسطن الأميركية ندوة 
عن «البديل الاسلامي» 
استمرت دومدين ٠‏ شارك 
فيها كل من الدكتور 
محمود أركون من جامعة 
السوربون » الدكتورفيرو. 
السوربون» الدكتورفيروز 
أحمد من جامهة 
ماساشو ستس , الدكتور 
حسن حذدفي من جامعة 
القاهرة » الدكتور مروان 
يري من الجامعة 
الأميركية ببيروت , 
الدكتور حميد كلز يباش 
من جامعة لاهورء الدكتور 
حميد العجار من جامعة 
كاليفورنيا ء الدكتورجون 
فول من جامعة 
ديوهاميشاير » والأستاذ 
خالد الحسين .. وقد أدار 
الندوة الدكتور أدو لغد, 
وعقب على أبحاثها محمد 
كان الدحث الذى 
قدمه الأستان خالد 
الحسن في الندوة 
بعنوان : «الاسلام هو 
البديل القادم في العالم 
العربي» لأنه الفكر الذاتي 
للحضارة العربية .2 


للانتماء العربي ٠.‏ ولأآن 
الاسلام والانتماء العربي 
هو الاسلام 2 

وددن الأستان الحسن 
أن محاولات التحديث 
والعصرنة لم تلق تجاويا 
شعبياً على امتداد الوطن 
العربى , واستمر الاسلام 
ومحاولات العودة إلى 
تطبيقه لم تنقطع .وتحول 
لح تتحقق » كذلك فان 
الاسلام لم يهزم في أي بلد 


إن الصحوة 
الاسلامية في بدايتها . 
لكنها تأخذ شكل التحدي 
الجغرافي على مستوى 
العالم الاسلامي كله , 
رغم محاولات القمع 
والاستيعاب المستمرة , 
في البيت والشارع 
والمدرسة والجامعة 
والمكتبة .. وهى الدليل 
على أن الاسلام لا يزال 
يبحمل في طياته عوامل 
الاستمرار ليكون البديل 
القادم .. 


مسد .اذ الأمسسة ذو الصحجسة 11.١‏ هش 
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قامت المخططات البهوية 
على اساس هدم المسحد 
الاقصى وبناء هيكل 
سليمان مكانك » ومند 
استولىيهود على القدس 
عام 17 وهم يعملون 
بشكل تدريجى لتحقيق 
هن ه الغاية . وبيبدو انهم 
اليوم اكثر جدية من أي 
وقت مضى . خاصة وأن 
أوضاع المسلمين المفككة 
والجو العالمي المؤيد لهم : 
يشجعهم على ذلك . ومن 
الاخبار الواردة من 
القدس . 


© منع اليهود المسلمين 
القادسين من مختلف 
المدن الفلسطبنية من 
صلاة الجمعة في الأقصى 
في محاولة لعزل مدينة 
القدس عن بقية المدن 
الفلسطينية. ٠‏ وعزل 
مسلمي القدس عن نقية 


© نشط اليهود في 
الحفريات تحت الاقصى 
وخطتهم في هدمه تقوم 
على اسباس زرَلزْلة 
لوحده . 


© ازدادت محاولات 
الجماعات البهودية 
المتطرفة وخاصة جماعة 
(امناء جيل البيت) لاقامة 
الصلاة في سلحات 
المسجد الأقصى في 
محاولة لادجاد واقع جديد 
يسمح لليهود باقامة 
الصلوات فيه ..كماحضصل 
في المسجد الابراهيمي 
في الخليل . 


© حاولت حركة «جونتس 
امودية» . الإستيطائية 
المتطرفة بمناسبة 
احتفالات يهود بذكرى 
تدمير هيكل سليمان على 
ايدي الرومان عام )7١(‏ 
ق.م . الاعتداءع على 


سكان القدس للدفاع عن 
مسرل هم » مما أدى إلى 
جرح أريعة من الصهاينة 
من بينهم جيرشون 
شالومون أحد قادة هذه 
الحركة . 

© ديفيد استطلاع للرأي 
العام الاسرائيلي أجراه 
معهد بوري : بأن نضف 
الاسرائيليين يعارضون 
منع الصلاة فى ببت 
المقدس ( 4كر655/ ) يينما 


الأسلامي 


عقد في الجزائر الملتقى 
الاسلامي الذى تنظمه 
سنوياً وزارة الشؤون 
الدينية الجزائرية » وهو 
عبارة عن ندوة فكرية حول 
الاسلام يدعى إليها علماء 
من مختلف أنحاء العالم 
الاسلامي والعالم , 


ويحضره الشبابوبشكل 
خاص ؛ شباب الجامعات 
والمرحلة الثانوية » وعلى 
هامش المحاضرات التى 
الندوات الجانبية التى 
الشماب 


وغيرهممن العلماء الذين 
وفدوا إليه .. 


وكان موضوع الملتقى 
فيهذا العا موحول الصلة 
بالقرآن الكرديم 55 


وقد لوحظ حرص 


يؤيد المنع (اره47/) فقط. | الشباب الجزائري (ذكوراً 
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طلااكتك لس 0سا لاسا 


أضوا. على البيان العالمي عن حقوق الأنسان في الأسلام 


واناثا) على حضور 
المحاضرات والحرص 
على الاستفادة منها ومن 
المناقشات التى تدور 
حولها ..وكان المحاضرون 
يحاطون بأعداد كبيرة من 
الشباب في اوقات 
الاستراحة 2 حتى إن 
الحلقات التى تشكلت 
تلقائيا في حدائق قصر 
الأمم كانت أشيه ما تكون 
دخلايا النحل ؛ وماذلك !لا 
لرغبتهم التعرف على 
حقبيقة دينهم » والتزود 
بالثقافة الاسلامية التى 
تحفظ عليهم ذاتيتهم 
وأصالتهم .. 

وفي معرضص الكتاب 
الاسلامي الذى أقيم في 
مديئة «سكيكد!» تخليدأً 
لذكرى رئيس رابطة 
العلماء , 


الكتاب الاسلامي » كما 
لوحظ كثرة عدد الفتئات 
اللواتي التزمن باللباس 
ومن الجدير بالذكر أن 
الصحوة الاسلامية هناك 
وخاصة في صفوف 
الشياب الذى أخذ بقدل 
اقبالا منقطع | لنظير على 
ويشارك بفعالية في 
مختلف أوجه النشاط 
الاسلامي في الجزائر .. 


0100012102. 


أعلن المجلس الاسلامي 
الدولى في مؤتمر أقامه 
يوم السيبيت "١‏ ذي 
القعدة ٠١‏ 4١ه.‏ الموافق 
15 ايلول (سبتمير) 
١45‏ م. 

فيباريس بمقر اليونسكو 
البيان العالمي عن حقوق 
الانسان . 

وقد حضر المؤتمر 
شخصديات تمثل الهيئات 
الدولية التى تهتم 
بالدفاع عن حقوق 
الانسان  ٠6‏ ورجال 
الدرلمانات (المجالس 
الشبابية) الأوروبية :كما 


حضره كبار المفكرين 


المسلمين وممثلو 
المنظمات والحركات 
الاسلامية في كل أنحاء 
العالم . 


والبيان : وثيقة تاريخية 


هامة تعلن باسيم الاسلام 
مع بدايات القرن الخامس 
عير الوجري . 
والبيان بتوقيت صدوره 
مواكياً للصحوة 
الاسلامية التى تمتد إلى 
كل أنحاء العالم الاسلامي 
وفي مستهل القرن 
الخامس عشر ٠,‏ معلناً 
حقوق الانسان كما جاء 
بها الاسلام .. البيان بهذا 
كله بعد حدثاً تاريخيا ؛ 
ومعلماً بارزاً في حركة 
المسلم المعاصر لاعادة 
صياغة المجتمع 
الاسلامي على منهاج الله 
والبيان ‏ بيجملته 
وتفصدله مستمد من كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم » 
وهذا يضفي عليه طبيصمة 
الجهود الأآمينة المخلصة 
التى 'تقف وراءه تحرياً 


للحق المجرد واحتساياً 
عَدى الها كغاقى :: 

والبيان ‏ خطاب. مبادير 
لشعوب الآمة الاسلامية 
جماعات واأفراداً 
ولحكامها وساستها ,2 
وقادة الفكر فيها تبصيراً 
وادقاظاً »د عماً ومسائدة » 
نصيحة وتواصياً بالحق 
دعوة إلى الخير : أمراً 
بالمعروف ونهياً عن المدكر 
ثمبلاغ] للانسانية كلها .. 
والبيان : يضفي على 
حقوق الانسان طابعا من 
القدسية » يستمدها من 
طبيعة مصدره » ويبرز أن 
العدوان ‏ على هذه 
الحقوق هو خروج آثم 
على حدود الله . وأن 
التفريط فيها 2 أو 
الاستسلام أمام عدوان 
عليها هوجريمة ٠يرتكبها‏ 
الفرد فيحق نفسه .وتأثم 
الجماعة كلها إذا هى 
خذلته في جهاده من أجل 


الحفاظ عليها . 


إن حقوق الانسان في 


ملك أو حاكم » ولا هى 


قرارات صادرة عن سلطة 
محلية أو منظمة دولية « 
وإنما شى حقوق ملزمة ‏ 
بحكم مصدرها الالهي ء لا 
تقدل الحذف ولا النسح 
ولا التعطيل .اليه بسمح 
بالاعتداء عليهاءولايجور 
والبيان : في حقيقته ‏ 
دعوة لحكام المسلمين أن 
دعملوا على احترام 
حقوق الانسان كما آقرتها 
شريعة الاسلام » وهو 
دعوة لأدناء الآمة 
ستمسكوا بهذه الحقوق 

وألا يفرطوا فيها » وأن 
يتصدوا ‏ في صلابة 
المؤمنين ‏ لكل من ينتهك 
حماها . 


ءفكوك# ارد “7 2لا 


إذاعة يهودية في فرنسا 


أنشأات الجالية اليهودية الفرنسية 
محطة اذاعة خاصة بها » تيث درامجها 
من باريس ؛ وقد خصصت بثها لتعريف 
الفرنسيين بالديانة اليهودية وتقاليدها . 
وباخبار يهود. في العالم كله عامة وفي 
«اسرائدل» خاصة .. وكان الهدف من 
تأسيسها كما حدده المؤسسون : توحيد 
الجالية اليهودية الفرنسية في قوة 
واحدة لتصبح بنفس القوة والنفوذ 
اللذين تتمتع بهما الجالية اليهودية 
الأميركية عبر اللوبي الصهيوني .. 

وتعتبر هذه الاذاعة أول اذاعة 
طائفية تقام في فرنسا ٠‏ وتتلقى الدعم 
المباشر من دولة العدو الصهيوني ء ومن 
الجالية اليهودية الأميركية التى تعتبر 
أغنى جالية يهودية وأوسعها نفوذاً 
سباسياً على مستوى العالم كله .. 
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ولا تبث هذه الاذاعة الى جانب 
التعريف بالديانة اليهودية واخبار يهود 
العالم سوى الأغاني البهودية » 
والأغاني التى يلحنها ويؤديها أشخاص 
دهود » تقدمون في «اسيرائيل» أو في الدول 
ومن الجدير بالذكر أن عدد يهود 
فرنسا لا يتجاوز سبعمائة ألف نسمة » 
في حين يبلغ عدد المسلمين فيها » ومن 
بينهم العرب حوالى ثلاثة ملايين نسمة . 
ويسيطر يهود فرنسا على كثير من 
البيوتات المالية والمؤسسات الاقتصادية 
لدرجة يندر معها أن تدخل محلا تجارياً 
كبيراً إلا وتجد أن أصحابه يهود .. 
كما لهم نفوذ سياسى كبير » وفي 
مختلف الأحزاب السياسية الفرنسية 
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ويخاصة الحزب الانتراكى الحاكم الآن 
والحزب الشيوعي .. ولهم في الوزارة 
الفرنسية الحالية ثلاثة وزراء وهم : وزير 
الصناعة . ووزبير العدل 2 ووزسسر 
المواصلات . 


واثنان من آصل يهودى هما : وزير 
التربية + ووزير المالية . ومن أصدقائهم 
المتعاطفين. معهم. : بيير موروا رئيس 
وغاستون دي بار وزير الداخلية .. 


وكذلك فقد كانت رئيسة المرلمان 
الأوروبي فى دورة اتعقاده السابقة 
(سيمون فييه) منهم . ويسيطر يهود 
فرنسا على كثير من وسائل الاعلام فيها . 
وتظهر سيطرتهم على صورة سيطرة تامة 
أو نفوذ فعال في بعض الصحف 
والمجلات يتجلى في السيطرة على بعض 
الصفحات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فيها .. 


آما اموال العرب هناك فمعظمها ينهال 
على دور القمار وعلب الليل والمؤسسات 
الاقتصادية الكبرى لدعمها , لا لتحقيق 
أهداف نديلة بواسطتها ٠‏ فالى متى 
يستمر هذا الضياع . 


التنصير فى بنجلاديش 


صرحت منظمة (على امتداد العالم) 
وهى منظمة تبشيرية نصرائية انها 
نخطط لانشاء (مركز الاتباع النصارى) 
في دكا عاصمة بنغلاديش » وسيكون هذا 
ال مركز هو الوحيد الذى يقيم فيه المبشرون 
اقامة دائمة ٠‏ وتقد ح الكثير من الوكالات 
الآجنبية فى بنجلاديش مساعدات 
اقتصادية للتجمعات النصرانية ٠‏ وقد 
بلغ عدد الارساليات التنصيرية )٠٠١(‏ 
ارسالية . استغلت فقر الشعب وحاجته 
للغذاء فآخذت تبث قبه سمومها 
التنصيرية ء وقد استطاعت ان تصل الى 
بعض اهدافها باتياع سياسة مرنة 
بحيث تسمح للذين تحولوا إلى 
النصرانية يأن يحتفظوا بأآسمائهم 
وعاداتهم الاسلامية 3 


مك ةك الأس 2" ذه 'اقسسمة 1ه 
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البريطانية 


تنشوه الحقانق 
الأسلامية 


حماية المنشات 

النووية في باكستان 

قال السيد / منير احمد خاز 
رئيس لجنة الطاقة الذرية 
الباكستانية » ان المسؤولين في 
باكستان بعملون على اتخان 
اجراءات امنية مشددة ومكثفة 
لضمان سلامة المنشآت النوونئة 
في باكستان في اعقاب الغارة 
الاسرائيلية على المفاعل 
النووي العراقي » وقد اتخذت 
فعلا مثل هذه الاجراءات التى 
تستهدف رد اى هجوم خارجى 
55 هذه المنشآت بفاعلية 


ونجاح ٠‏ 
الأسلام بيعود 
الى الساحة الدولية 


عقد خبيراء وعلماء من 
العالمه الاسلامي ندوة في 
حنيف على هامش احجتماعات 
لجان الأآمم المتحدة المعنية 
بمناقشة الأوضاع الاقتصادية 
في العالم الاسلامي . وقد 
إلجمع الخيراء الاقتصاديون 
وعلماء الاجتماع فى هذا 


المؤتمر بآن الاسلام قد أصبح 


مرة آخرى قوة دولية لها 
فعالياتها في تقرير مصائر 
الشعوب الاسلامية وشعوب 
العالم بأسره . وقد اعترف 
هؤلاء الخيراء بأن القوة 
الاسلامية قد اتخذت عدة 
مظاهر مادية وسياسية ضخمة 
برزت في كثير من البلدان 
الاسلامية وغير الاسلامية . 
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وردت في دائرة المعارف البريطانية الكثير من المعلومات 
الخاطئة عن الاسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم . والمعروف 
ان هذه الموسوعة لبست لها من بريطانيا الا الاسم ٠‏ فهى تطبع 
وتنشر وتوزع في اميركا . وتلعب الأصابع اليهودية 
والصهدونية في مادتها كما تشاء . ومن الاخطاء الواردة في هذه 
الموسوعة : 

( سبدو ان محمدآا كان يعيش طيبقاً للمعتقدات الديشية 
التقليدية اي الوثنية وهى عبادة الأصنام ) . 
( ان تبي الاسلام فر وهرب من مكة ) ( وان النبى لم يكتف 
بأن اعتبر نفسه نبيآ يوحي الله إليه فقط بل أعظم الأنبياء 
وخاتمهم ) ( وان النبى قد اتخذ زوجات اخريات بعد خديجة 
لامله في وريث ذكر ) ( المسلمون يعبدون محمداً ) ( النبى وفقاً 
لمعتقدات المسلمين . مظهر الجوهر الاسلامي ولب الحقيقة 
وانموذج ا لاله » وان الكون خلق من نور محمد داسرافيل من قلب 
المسلمون هذا الخطورة وهم يملكون المال والرجال ويبدأون 
بمشروع جاد لوضع موسوعة اسلامية بعيدة عن الشعارات 
السياسية . 
ربالور اخ جح وتويك و متجصيي جر ع جتن« بخ جح حرج زر سني عوج هلوخ اد جينرو مر ضر ص :و مشت امبر ليست و اضير تت 


اخبار تركية 


ذكرت بعض المصادر المقربة من النظام العسكرى في تركدا ان 
برنامج الحكومة العسكرية يتضمن النقاط التالية : 

استمرار الحكم العسكرى إلى عام ١946‏ . 

بقاء الجنرال افردن في السلطة حتى بعد رجوعها إلى 
المدنيين . 

توسع صلاحيات رئيس الجمهورية مع التقليل من دور 
المحلس النبابي ,» اما الاحزاب التى سمستفح لها بممارسة 
نشاطها فهى : اليسار واليمين والوسط الذى يمثل الكمالية . 

لهذا قام النظام العسكرى بتشكيل «جمعية استشارية» من 
ماثة وخمسين عضواً .. يصدر عنها في نهاية شهر اكتوير المقبل 
دستور لنظام راسي يبشبه النظام الفرنسى . وسيجرى استفتاء 
شعبى على هذا الدستور عام ١947‏ م. 

ويلاحظ ان هناك تركيزاً كبيراً لنشر مبادىء الكمالية بين 
الشباب الاتراك في الوقت الذى تبذل فيه جهود كبيرة لمحاربة 
الاسلام » فقد طالب المدعي العسكري في انقرة بسجن (7) 
شاباً بتهمة الانتماء لجماعة اسلامية تركية ,» وهى جماعة 
(اكنسلور) وهى منظمة تابعة لحزب السلامة الوطنى .كما ألقي 
القبض على عدة مثات من الشباب والقى بهم فى غياهب 
السجون حيث يتعرضون لمختلف اساليب التعذيب الوحشى . 
كما تم القاء القبض على )5١(‏ عضواً منجماعة اسلامية اخرى 
تدعى (مسلمانسي )بتهم محاولة اسقاط (الجمهورية) واستبدالها 
بدولة تحتكم إلى الشريعة الاسلامية . 


ومن الجدير بالذكر ان السلطات التركية قد أفرجت عن زعيم 
حرب السلامة التركي البروفيسور نجم الدين اريكان هو وجميع 
اعضاء حزبه الذين اعتقلوا بعد الانقلاب العسكرى فى تركدا . 
وقد جاء الافراج عن اريكان تحت تأثير الضغط الشعبى في 
تركيا . 
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يدخلون في دين الله أفواجا 


© تناقلت وكالات الأآنباء والصحف 
خبر اسلام جماعة كبيرة من الهنود 
تقتراوح بين ٠١١١-4٠‏ شخص في قرية 
هندية (ميناكشي بروم) ولما اعتنق معظم 
اهلها الاسلام صارت تسمى (برحمت 
دجر) . ومن الجدير بالذكر ان عدد 
الهندوس الذين اشهروا اسلامهم على 
مدى السنوات القليلة الماضية بلغ 
ثمانية آلاف شخص معظمهم في جنوب 
الهند . 

© ذكرت وكالة الأنباء السعودية ان 
رجلا هندياً 2 واريع نساء فلبينيات 
وخامسة بريطانية اشهرن اسلامهن أمام 
رئيس المحاكم الشرعية في جدة . 
واعريت النسوة عن سعادتهن بهذه 
المناسية . 

© وفي ابو ظبى اشهرت السيدة 
(ميري اوكستين) الانجليزية الجنسية 
والبالغة من العمر (؟"؟) عامة اسلامها 
ونطقت بالشهادتين في مكتب وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية . وكان ذلك في 
أول يوم من شهر رمضان حيث كانت 
صائمة . 

© وفي موريشوس اعتنقت خلات 
فتيات الاسلام ونطقن بالشهادتين في 
مكتب رابطة العالم الاسلامي هناك »2 
دهن واحدة هندوسية واثنتان 
نصرانيتان . وقد قام مكتب الرابطة 
بنرويدهن ببيعض المنشورات والكتب 
الاسلامية بالاضافة الى ترجمة معاني 
القرآن الكرديم . 

تدعو الى الاستقلال 

في اكرانيا وزعت منظمة وطنية ٠.‏ 
تدعو إلى الاستقلال وتحرير البلاد من 
الحكم الروسي الشيوعي ‏ منشورات 
على الجنود الاكرانيين الذين تجبرهم 
السلطات السوفياتبة على محارية 
المجاهدين الأفغان ودعت المنشورات الى 
الامتناع عن محارية الشعب الأفغاني , 
واتهمت روسيا بغزو افغائستان . 
والمعروف ان جمهورية اكرانيا الاسلامية 
قد ضمت قسراً إلى الاتحاد السوفياتي 
عام نقد م. 


01050012600103. 
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سيو عدا سراي 


تحت هذا العنوان كتبت الواشنطون 
يوست) بان الزعيم السوفياتي بريجنيف 
يعيش حياة (بذخ) على الرغم من 
اصرارد على انه لئس في الاتحاد 
السوفياتي طبقات . فبريجنيف يملك 
يختين فاخرين » وتحت تصرفه أسطول 
من السدارات الأجنبية الفاخرة يضم 
رولزرويس فضية اللون »2 وستروين 
مازاراتي » ومرسيدس :5١‏ اس . سى . ال 
وكاديلاك ولينكولن كونتيننتال قدمهما له 
هدية الرئيس الأميركى الأسيق نيكسون 
وذكرت الصحدفة ان لدى يبريجنيف شقة 
فاخرة في موسكو ومنزلا في الريف 
بضمان خدماة وحشما . ومؤثثين 
بمفروشات غربية ٠‏ وآهم هواية لدى 
بريجنيف جمع الساعات القديمة النادرة 
وقد طور الفنيون السوفيات احدى هذه 
الساعات كي تنبهه إلى وقت تدخين 
سيجارة بين الفينة والأخرى ٠‏ 
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المسلمون 


دعا الدكتور (بيمرز هاييت) ‏ أحد 
علماء المسلمين ء باقليم تركستان 
السوفياتي ‏ العالم الاسلامي الى 
ضرورة الاهتمام بأحوال المسلمين في 
تركستان والتى كانت تضم خمس 
جمهوريات اسلامية ٠‏ واوضح الدكتور 
بأن مسلمي تركسستان ليست لهم اية 
علاقات اجتماعيبة مع الجمهوريات 
السوفياتية الشيوعية الأخرى مؤكداً ان 
قوب مسلمي الاتحاد السوفياتي مازالت 
تنيض بالاسلام 2 وهي مع العالم 
الاسلامي قلياً وقالياً . وذكر الدكتور انه 
كان يبوجد في المنطقة عامخ حوالي 
٠‏ مسجداً . لم بيق منها الآن سوى 
مائة مسجد فقط ؛ فضلاً عن انه لا توجد 
خطة لبناء مساجد جديدة . فان المساجد 
التى اوشكت على التهدم تترك دون 
اصلاح حتى تتهدم وحدها . 


اقرلر 
مشروع 
الطلاق 
قاس 
أسبانيا 


قام البرلمان الأسباني بالتصديق على 
قانون الطلاق في شهر شعبان الماضى , 
وقد اصبح هذا القانون ساري المفعول في 
اسبانيا بعد ان حظره الدكتاتور الراحل 
فرانسيسكو فرانكو . ويقع الطلاق 
بموجب الموافقة من الطرفين ٠‏ وقد تم 
انشاء محاكم عائلية للحظر في ما بقدر 
بنصف مليون طلب طلاق بدءاً من أول 
ايلول,, سيتمبر, القادم ٠‏ والمعروف ان 
اسبانيا تعتبر من اكثر البلاد تعصباً 
للنصرانية .. التى يحرم رجالها الطلاق : 
ولكنه الانهزام امام الفطرة التى قفطر الله 
الناس عليها . 
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قبل أن نمضى فى متابيعة مسلسل الأحداث والتعرف على رد 
الفعل العربي على الاجراءات التى اتخذتها ونفذتها حكومة 
الاحتلال الدريطاني التى لا يستطيع أحد اذكارها أو تكذبيها »: 
لآن الذين تركوها إما بهود صهاينة أو انكليز اشتهروا بتعاطفهم 
مع نهود . 

© الحاكم العسكري على فلسطبن عام ١157*‏ . انكليزى هو 
الجنرال بولس ؛: وشو الذى كان دردد دائما قوله لأصحاب البلاد 
الشرعدين : «ان فى البلاد حكومة واحدة فقط : وهذه الحكومة 
هى : أنا » وإني مجهز بقوة عسكرية هائلة لسحق كل من يعكر 
الأمن » وساستخدمها في المستقبل دون قيد ...» (انظر جريدة 
الأهرام القاهرية يوم 5/ نيسان (ايريل) ١57”١‏ م ) . 

هذا الجنرال رفع تقريرة إلى قيادة الجيش البريطاني في 
القاهرة جاء فبه : 

«لقد لزمثي أن الح في تبيان ما أعانيه من صعوبة في ضبط 
أي موقف ٠‏ كهذا الموقف في المستقبل ٠‏ إذ كنت مصضطرة إلى 
التغاضيى مع ممثل الطائفة اليهودية الذى يهددني باثارة هياج 
العوغاء واقامته مقام القانون » وبرفض الرضى يسلطات القانون 
والنظام .. 

إن اللجنة الصهيونية تدعي لنفسها سلطتي وسلطة كل 
دائرة من دوائر الحكومة وتتعدى عليها .. وعيثاً نقول للمسلمين 
والنصارى : إننا قائمون بماصرحنا به من المحافظة على الحال 
القديم مما عهدوه وعهدناه يوم دخول القدس .. فالحقائق تشهد 
قضاء بهودي . إلى التشكيلات الحكومية التى تتألف منها 
اللجنة الصهبونية . والامتدازات المخصوصة الممنوحة لأعضاء 
اللجنة الصهيونية في السفر والانتقال .. كل ذلك حمل العناصر 
غير البهودية على الاقتناع بأآنما محاريون لهم .. 

إنه ليستحيل علينا إرضاء ذوي فكرة مخصوصة لا يطلبون 
رسمياً إلا وطنا قوميا » لكنهم بالفعل لا يقتنعون بما هو اقل من 
حكومة يهودية بمقتضياتها السياسية ...» (محاضرات في تاريخ 
ظقسطين : 86١‏ وما بعدها ) . 

© هربرت صموئيل : يهودي بريطاني كان أول مندوب سسام 
تعينه بريطانيا على فلسطين , ترك مذكرات مكتوية طبعت عام 
١١6‏ 3 . نحت عنوان «ذكرى» حاء فيها قوله : 

إني احتفظت بالحوادث التى أدت في النهاية إلى تعبيني في 
فسطين لأسردها كقصة متتابعة . وإني أطلب إلى القارىء أن 
يرجع بذاكرته إلى أوائل الحرب الأولى عندما توقعنا هزيمة دول 
الوسبط ٠‏ ولم دخامرنا إلا القلثل من الشيك بأنه سيفتح أمام 
قفسطين مستقبل آخر .. وفي اللحظة التى دخلت فيها تركيا 
الحرب تغير الوضع تماماً » فان قدر لفلسطين أن تحظى بمصير 
جديد فان بريطانيا العظمى هى صاحبة الشأن الأول في ذلك 
المصدر بمالها من مصالح استراتدجية هامة في الشرق الأوسط ... 
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وإن على حكومتنا أن تولي عضايتها موضوع من سيخلف 
الأتراك في السيطرة على فلسطين ٠‏ ذلك البلد الذى يتاخم قناة 
وبالنسية لشخصى فقد كان لهذا الموضوع أهمية زائدة ٠‏ فقد 
كنت الشخص الأول من الشعب اليهودي !! الذى قدر له أن 
بحتل مقعداً في الوزارة البريطانية .. لقد حددت آرائي في الحالء 
الآأمر الذى دعاني لأن أقابل وزير الخارجية وأحادثه يشأنها » 
وسجلت في مذكرتي بتاريخ 9 / تشرين الثاني (نوفمير) 515١م‏ : 
لقد تكلمت مع السدر ادوارد جراي حول مستقيل فلسطين .. 
ولعل الفرصة قد سنحت أمامي لتنفيذ أآماني الشعب اليهودي 
القديمة وإعادة بناء دولة بهودية فيها .. واعتقدت أن النفوذ 
الانكليزي يجب عليه أن يقوم بدور مهم في تأسيس مثل هذه 
الدولة لأن وضع فلسطين الجغرافي » وقريها من مصر . يجعل 
صداقتها لانكلترا أمراً له أهمية للاميراطورية البريطانية . 
ولقد سألني جراي عما إذا كنت أعتقد أن سوريا بيجب أن 
تضم إلى فلسطين بحكم الضرورة ؟ فأجيته : كلا » فان الأمر على 
العكس » فليس من حكمة الرأي ادخال أمكنة كبيروت ودمشق » 
لأنها تحتوي على عدد كبير من السكان الذين لا يمكن تمثلهم . 
وقلت : سيكون هناك نفع عظيم إذا ضمت بقية سوريا إلى 
فرنسا .. إذ انه أحجدى للدولة البهودية أن تكون لها جارة 
أوروبية من أن تكون تلك الدولة هى تركيا (الكلام عام )١1514‏ . 
ولقد سنحت لي الفرصة اليوم فتحدثت حديثاً موجزاً مع لويد 
جورج في نفس الموضوع الذى أشار في مجلس الوزراء إلى 
مصير فلسطين النهائي وقال لي : «إنه مشتاق جداً لأن درى دولة 
بهودية قد أنشكت هناك ..» لقد صغت آراشي في مذكرة وزعتها 
على الرئيس وعلى عدد من زملائي الوزراء » ثم نقحت مذكرتي في 
شهر آذار (مارس) ١51١5‏ م وأعدت توزيعها » وركزت مذكرتي على 
احتمالمهم وهوفرض حماية بريطانية مع تشجيع استقراراليهود 
.. وقد أئدت هذا البند ووافقت عليه . 


ولقد تحدثت من جديد مع جراي وأعريت له عن ارتيابي عما 
إذا كان السكان العرب ٠‏ وهم يمثلون خمسة أسداس السكان » 
يوافقون على مثل حكومة فلسطين تمثل الحكومات الأوروبية 
والبابا وأمريكا » ويوجد مجلس شورى ليهود .. 

فقال : قد يكون في بقاء السيادة التركية إذا وجدت ضرورة 
لذلك حل آخر : وهو تأسيس حكومة قريبة الشبه نوعاً بحكومة 
لدنان .. فأكدت له الخطر من وجود أية دولة غير انكلترا تنتصرف 
في فلسطين . ومقدار ما في إقامة إدارة دولية من مجازفة قد 
تنتهىبسيادة احدى الدول الأوروبية .. (كان هذا فيشباط_ فبراير 
ا 3 ( 5 

وفي 7١‏ آذار (مارس) ١5١5‏ أرسل لي وايزمان كتاباً يقول 
فيه : لقد سنحت لي فرصة الحديث مع مستر بلفور » وسيساعدنا 
إذا كانت الأمور قد وضحت بالنسية لفرنسا .. 

ويقول صموئيل : لقد تبلورت الآراء في ناحية ايجاد نوع من 
الحماية البريطانية , الأمر الذى شكل ارتياحا لنا .. وليس من 
الضروري أن نقبل الوضع بأنه يجب للسكان الحاليين القلائل !! 
الحق في سيد الياب امام عودة الشعب الذى سيقت علاقته 
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بالبلاد علاقتهم هم ٠‏ خصوصا وأن علاقة البهود بالبلاد قد 
أنتجت آثاراً روحية وثقافية ذات قيمة لليبشرية يبشكل يلفت 
00 رةه بالتاريخ خ المقفر للآلف سنة الماضية !! ( انظر 
الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين : 15 وما بعدها ) . 
© توماس هشابكرت (قاضى القضاة البريطاني) رئيس أول 


لجنة بريطانية شكلت للتحقيق في أسباب الاضطرابات في 


فسطين » ووضعت تقريرها الذى جاء فنه مابلي : 

«الشغب الحقيقي الذىنبيحتعنه ليس شغباً اعتياديا » لأنه 
دام عدة آبام »ويقع كلما تقايلت جماعات المسلمين مع جماعات بهود 
...وقد ازداد يومآ بعد يوم إلى أن عم قضاء يافا بأجمعه , وهوجمت 
المستعمرات اليهودية القريبة من يافا بشدة زائدة .. 

ولاشك أن العداء لبهود كان متأصلا في نفوس الجميع 
بصورة لا تقبل الجدل » وقد ظهر لنا أن الوطنيين ينفرون من 
الحكومة (التى شكلتها بريطانيا) لاتباعها سياسة انشاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين .. وانتشر الاعتقاد في البلاد من أولها 
لآخرها بأن الحكومة عرضة لضغط الصهيونيين عليها » وهى 
لذلك تتحزب لهم وتساعدهم في جميع أعمالهم ومقاصدهم 
بالرغم من كونهم أقلية .. ونعتقد أن كره العرب لبريطانيا نشاً 
عن مساعدة الحكومة البريطانية للسياسة الصهيونية .. 

لوظل الدهود أقلية كما كانوا » وحافظوا على أدبهم واعتد الهم 
ما عكر صفو عيشهم أحد .. إن المظالم التى يشكو منها العرب 
هي : 


١‏ الحكومة البريطانية شكلت الحكومة الفلسطينية 
بحسب رغبات الصهاينة » واتبعت سياسة انشاء الوطن القومي 
اليهودي ٠‏ ولم تراع مصالح سكان فلسطين الأصليين ٠‏ 
الحكومة الفلسطينية استعانت بصورة رسمية بلجنة 

صهبدونية تساعدها في أعمالها تنفيذاً لهذه السياسة , فما كان 
من اللجنة الصهيونية إلا أن شكلت حكومة في قلب الحكومة 
أخذت تعنى بمصالح اليهود وتهمل المصالح الوطنيه . 

. عدد الموظفين المهود كثشير جداً بالنسبة إلى عددهم‎  '"' 

فتح باب الهجرة اليهودية وما في ذلك من خطر على أهل 
البلاد واقتصادياتهم .. وقد كان لتدخل اللجنة الصهيونية في 
سن القوانين وإعادة المأمورين المعزولين إلى وظائفهم وقع سىء 
في نفوس العرب 

وتتابع اللجنة في تقريرها فتقول : 

«صدقنا هذه الظلامات بعد سماع معتدلي اليهود .. ونقدم 
أنموذجا لهؤلاء المعتدلين » كما تسميهم اللجنة , وهو الدكتور 
(ايدر) الرئيس العام للجنة الصهيونية الذى قال : 

«إنه لا يمكن إلا إيجاد وطن قومي واحد في فلسطين » وهو 
الوطن القومي اليهودي ؛ ولا يمكن المساواة بالحقوق بين العرب 
واليهود » بل يجب أن يتغلب اليهود على العرب متى تكاثر 
عددهم ..» وأبى أن يعترف كما جاء في التقرير أو يقبل عبارة : 
«أن يكون لليهود سلطة أو سلطان قومي» وأصر على عبارة : «أن 
دكون حق التسلط والتغلب» وقال :“يجب أن يسمح لليهود لا 
للعرب يبحمل السلاح .. يجب أن يسمح للجنة الصهيونية أن 
تعترض على الحكومة وأن تقدم إلبها أسماء الذين ترغب في 


٠ ه«ه))‎ 
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لمعي كني قدو السامي , فتنتخب الحكومة واحداً من 
سينهم ..» ( الثورة العربية الكدسرى 65/١‏ وما بعدها ) . 


© وجهة نظر فلسطينية : 


نشرت جريدة الأهرام 1١(‏ آذار » مارس )197١ ١‏ خطاباً 
مفتوحا إلى تشرشيل وزير المستعمرات البريطاني موقعاً من 
مجهول باسم : فلسطيني صميم جاء فيه بعد أن أشار إلى قيام 
أناس غير فلسطينيين ببيع أراض خصية , واستخدام الجنود 
لطرد الفلسطينيين عذنوة من تلك الأراضي وتسليمها لليهود : 
« ومع أن تصددر الحاصلات الزراعية هو المورد الطييعي 
للدلاد » فقد وضعوا أمامه العوائق ‏ الانكليز ‏ الدنة تلو السنة 
برغم وفرة المحصول فهبطت الأسعار وضاعت فيئة الأراضي 
الزراعية : وزاد الأهالي فقراً إلى فقرهم .. وكان في ائدلاد على 
العهد التركي بنك زراعي ٠‏ قام اليهود وقعدوا لعودته , ثم 
استصدروا أمراً من لندن باغلاقه فاغلق + ودهش الناس 
لجرأتهم » وباتوا يحسبون لمستقبلهم آلف حساب .. 

إن الحكومة تصرف ملايين الجنيهات لتحسين مزارع اليهود 
؛ومد السكك الحديدية إليها » ويضنون من جهة أخرى على نشر 
التعليم في البلاد .. يقولون للصحافة : إنك حرة ٠‏ ثم يرسلون 
لأصحابها الانذار يحذرونهم من نشر مالا يطيب لهم نشره من 
انتقاد واحتجاج أو بدان شعور الأمة .. يصدرون القانون تلو 
القانون دون استشارة أحد » حافظين لأنفسهم السلطة المطلقة 
في التغيير والتبديل .. 

فأصيبح الناس غير واثقين ممن كان يدعي صداقتهم 
وتحريرهم من نير جمال باشا فصدقوه , فهل من الغرابة والحالة 
هذه أن يصمم الفلسطينيون كافة التصميم الأكبر على مقاومة 
سياسة ترمي إلى الحصول منهم ليق بوعد لو قبلوه 
لجنوا على الوطن جناية كبرى .. 

1 وفي نيسان (ابريل) 0 3 أصدر المندوب السامي 
(صموئيل) أمراً بتسليم أراضي الغور ليهود , بحجة أن هذه 
الآأراضي كانت مسجلة باسم السلطان عبد الحميد الثاني رحمه 
الله أثناء العهد العثماني . وكان العرب يفلحونها ويزرهمونها » 
ومن يستصلح أرضاً ويستقر فيها يصبح مالكها .. 
وغل : 

فائنا نقختصر في هذه الحلقة من مفكرة القرن الرابع عشر 
الهجري + وهى الحلقة الآخيرة لسنة المجلة الأولى » على بعض 
الأمورالوثائقية » وهى جزء من كل ؛ لعلنا نضع أبدينا على جذور 
المشكلة التى تشكل اخطر حلقات تاريخنا الحديث : والتى لازلنا 
نعيش أنارها إلى اليوم ٠‏ وقد تمتد بنا إلى سنوات طويلة قادمة : 
وهذا ليس من التنيؤ والرجم بالغيب أو من باب التشاؤم » 
ولكنها المقدمات الواضحة التى مازلنا نتجاهلها » ونمارس 
عملية القفز من فوقها ؛ والمطلوب في نظرنا ممن يعتبرون انقسهم 
اصحاب القضية الحقيقيين » وليس الذين يأكلون باسمها : أن 
بعيدوا قراءة هذه الوثائق وغيرها كتير » ليضعوا الخطوة 
الأولى على الطرئدق الصحيحة . 
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بقام الدكتور: رفست الموضى 


© تصدف البلاد الاسلامية ضمن مجموعة الدلاد الثامية .وهى مجموعة البلاد الفَى 
ينخفض فيها مستوى المعيشة كثيراً إذا قورن بمثيله في مجموعة البلاد المسماة بالمتقدمة , 
وبحن هنا لا يعذينا أن نناقش المصطلح » كما لا نستهدف هذا أيضاً رفض تصنيف الدلاد 
الاسلامية كدلاد نامية . وذلك من خلال طرح معابير أخرى أو غير ذلك لتصندف المجتمعات 
المعاصرة . ذلك أنه بالرغم من أهمية هذه القضدة , إلا أنها لدمست القضية المستهدفة 


للحديث عنها اليوم © 


لقد بدآت الحديث بالاشارة إلى هذا التصنيف لأخرج منه 
يعقولة : إن البلاد الاسلامية حين تصنذف كيلاد نامية , فان هذا 
بعنى انها متخلفة اقتصادبيا ٠‏ وللقضاء على هذا النوع من 
التخلف ٠‏ فانه لابد أن نواجهه ببرامج طموحة للتنمية 
الاقتصادية . ه. 


وحدن بد أت المجتمعات الاسلامية طريق التنمية الاقتصادية 
الذى دخلته بعضها منذ مايقرب من أرئمعة عقود , فانها 
استوردت مناهج للتنمية من الاقتصاد الوضعى ٠.‏ و 
المجتمعات الأخرى غير الاسلامية . 


ولسنا في حاجة إلى أن نثيت فشل هذه المناهج المستوردة » 
ذلك أن تعثر قافلة التنمية الاقتصادية في البلاد الاسلامية هو 
أمر واضح ولا دحتاج لاقامة الدليل . 


أبد أ اليوم » بهذا الحديث . حواراً حول منهج استثمار رأس 
المال في الاقتصاد الاسلامي . وذلك كأحد العناصر التى بتكون 
عنها منهج التدمية الاقتصادية في الاسلام ٠‏ ومنهج التنمية 
الاقتضصادية في الاسلام هو بدوره عنصر في منهج الاسلام 
المتكامل للتقدم وللرقي بالانسان 2 ونقصد بعرضنا منهج 
الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي أن نضع أمام مجتمعاتنا 
الاسلامية المنهج البديل للمناهج المستوردة ٠‏ والتى نعاني منها 
وتتعثر بسبيها خطانا الاقتصادية وغير الاقتصادية . 
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تواجهنا ونحن نكتب عن الاستثمار كموضوع اقتصادي 
قضية على جانب كبير من الدقة والغموض » كما أنها أدنضة على 
جائب كبير من الأهمية . 


هذه القضية هى أن الاستثمار لا يعتبر أحد الأجزاء التى 


تدخل في جسم النظرية الاقتصادية الوضعية ٠‏ وتتضح هذه 
الحقيقة إذا قارنا الاستثمار بالادخار . [ 


تكشف مراجعة النظرية المعروفة في الدراسات الاقتصادية 
باسم النظرية الكلاسيكية : وكذلك مراجعة النظرية الماركسية 
أن الادخار هو احد عناصر النظرية الاقتصادية المعروضة 
دواسطة هذه المدارس » وأن الاستثمار لا يمظهر كعنصر في هذه 
النظرية » ويعتبر كارل ماركس واحدأ من الاقتصاديين الذين 
فهموا البعد العميق في الاقتصاد الوضعي , وذلك حين وصف 
الرأسمالي بأنه يعمل الادخار من أجل الادخار في حد ذاته . 


في البداية ونحن نعرض منهج الاستثمار في الاقتصاد 
الاسلامي فانه من الضرورى أن نشير إلى الدعد العمدق والدقيق 
في هذا المنهج الذى يتمثل في أن الاستثمار هو المستهدف في 
الاقتصاد الاسلامي ٠»‏ ولدس الادخار هو المستهدف , وهذا على 
النقيض مما تقوم وتتأسس عليه النظرية الاقتصادية الوضعية 
بعني ذلك أز ن المسلم يدخر لليستثمر » » ولدس الادخار مقصوداً 
لذاته. بلزمنا أن نشير إلى بمعض الأدلة النتى نستند إليها في 
نقردر هذه الحقيقة » من هذه الأدلة : 


مصس-ططة الأبسة ذه الححسة ١4.31‏ 2 
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َ تم 5 لئغشعة من الاقتسادالوضبي 


لك إنالاستغارهف والستتهدَ فقا يالاقتسصاالإستالي 
وليسالاد خار..ع اس لنقشسبيض مس النظلبريات الوضصيجّة6. 


تنالب عو ظ لمج ْ ن م 


آبات سورة التوية التى يحرم الله فيها الاكتناز : « يا أيها 
الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان لياكلون أموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله ٠‏ والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم.يوم 
يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » الآيتان (4؟ » 
م ماهو المعنى الاقتصادى الذى تشير هذه الآبة ؟ هذا المعنى 
هو أن الاكتنار لا يظهر في الاقتصاد الاسلامي » ويعنى ذلك أن 
الادخار لس مستهدفاً لذاته في هذا الاقتصاد » وبعبارة أخرى » 
إن كل ما يدخر اسلاميا بلزم أن يستتثمر ٠+‏ 0 ْ 

ومن الأدلة التى تفيدنا أيضاً في تحديد ما هو المستهدف 
الحقدقي في المجتمع الاسلامي الادخار أو الاستثمار ؟ 

من هذه الأآدلة التصور والتحليل الاسلامي للادخار . وسيق 
لنا في مقال سايق » عرض منهج الادخار في الاقتصاد الاسلامي, 
وتشير المراجعة إلى أن نوع العلاقات والارتباطات في الأنواع 
المختلفة للادخار في المنهج الاسلامي هى من النوع الذى يرتبط 
بالانتاج ٠‏ وهذا يعني أن المنهج الاسلامي حتى وهو يحلل 
الادخار صاغه في إطار علاقات مع النشاط الانتاجى » وهو ما 
بعنى أن المستهدف الحقيقي هو الاستثمار ولبس الادخار . 
دمكن أن تتضح لنا هذه الفكرة إذا أشرنا إلى ما يناظر ذلك في 
الاقتصاد الوضعي . إن الادخار في هذا الاقتصاد يرتبط بمعدل 
الفائدة أو بالدخل ٠‏ ولا يتضمن هذا النوع من التحليل ربط 
الادخار بالانتاجح » أي انه وفق هذا التحليل يكون الادخار 
مستهدفا في حد ذاته . 


إن النظر إلى الزكاة من البعد الاقتصادي يفيد أيضاً في 
تحديد الموقف المبدئى لمنهج الاسلام بين الادخار والاستثمار » 
أى أبهما المستهدف في ذاته ؟ بشير التحليل الواعي للزكاة إلى 
بعد اقتصادى دقيق هو أن الاسلام يستهدف بما يدخر أن ينقل 
إلى النشاط الاقتصادى الانتاجي وألا يبقى عاطلا ٠‏ ذلك أنه لو 
بقي عاطلا لنفد كلية » وهذا المعنى الدقيق هو ما فهمه الخليفة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين قال : اتجروا بمال اليتيم 
حتى لا تأكله الصدقة . [ 

تتحدد بناء على ما عرضته نقطة الانطلاق » ونقطة البدء في 
منهج استثمار رأس المال في الاسلام » ويعني هذا أن الاستثمار 
هو المستهدف ٠‏ وهو المقصود في الاقتصاد الاسلامي » وان 
الادخار فيه لا يعتبر إلا مرحلة مؤقتة » أو بعبارة أخرى ٠‏ يعتبر 
الادخار منطقة عبور نستخدمها لتحويل أو لنقل جزء الدخل 
الذى لم يستهلك إلى الاستثمار » أي وضعه في النشاط 
الاقتصادي الانتاجي ٠.‏ 
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ظ لتسعتثهر وليسالاد عارمقصب وو لذانتيه 


قد بتساعل متسائل : 

ما أهمية ما نقرره الآن في مجال التحليل الاقتصادي ؟ أعتقد 
أن تحديد الاستثمار مستهدف في الاقتصاد الاسلامي وليس 
الادخار . هذا التحديد يجعل هذا الاقتصاد يتفوق على الاقتصاد 
الوضعي من حدث السياسات التطبيقية . 

ان جعل الادخار ليبس مستهدفا في حد ذاته » وهو ما يعني 


تحريم الاكتناز » هذا المعنى بحل واحدة من أكبر المعضلات في 


النظرية الاقتصادية الوضعية ٠‏ وأعني بذلك المشكلة المعروفة 


: ا ف دن في الاقتصاد بمشكلة مساواة الادخار بالاستثمار 


ثم ان استهداف الادخار » وفي نفس الوقت استهداف 
الاستثمار » هذا الوجه سوف بواجه آفة الآفات في النظرية 
الاقتصادية الوضعية , وأعني بها ما يعرف بالدورة الاقتصادية 
ويعرف المتخصصون في الاقتصاد أهمية ما أقول » ثم انه على 
مستوى السياسات التطبيقية ٠‏ فان منع استهداف الادخار ؛ 
وجعل الاستثمار هو المستهدف والمقصود سوف يواجه ٠‏ واحدة 
من أكدر وأهم عقبات التنمية الاقتصادية في مجتمعاتنا 
الاقتصادية الاسلامية . وهى العقبة التى تتمثل في ضعف أو 
صعوبة تمويل برامج التنمية الاقتصادية » لعدم توجيه ما يدخر 
إلى الاستثمار . 


بعد هذه المقدمة » وفي ضوء ما قبل فيها نطرح الآن السؤال 


< التالى :ما هو منهج استثمار رأس المال في الاقتصاد الاسلامي؟ 


الاجابة على هذا السؤال هى : 

ان هذا المنهج ببنى على ثلاثة أسيس ٠‏ هى )١(‏ تحردم الرنا » 
(0) تحديد المعاملات المباحة شرعا (؟) ضوابط وقواعد حاكمة ؛ 
وسوف أعرض اليوم للأساس الأول والأساس الثانى ٠‏ أما 
الأساس الثالث والذى بتعلق بالضوابط والقواعد الحاكمة في 
منهج استثمار رأس المال » وبمكن أن نستخدم لها مصطلحا آخر 
هو : الآخلاقبات الحاكمة في منهج استثمار رأس المال في 
الاقتصاد الاسلامي ٠‏ هذا الاساس الثالث لن نعرض له اليوم » 
وسوف يكون ان شاء الله موضوع كتابات تالية ٠‏ 


يمثل تحريم الربا الأساس الأول من وجهة نظرنا في منهج 
استثمار رأس المال في الاقتصاد الاسلامي , ويعتير الريا واحدا 


< من الموضوعات التى كثرت فيها الكتابات قديماً وحديثا » وتوجد 


كثير من العناصر في هذا الموضوع التى حمي النقاش حولها » 
كما اختلفت الآراء فيها . من ذلك : 
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تعريف الربا الجاهلي , وتحديد الصور الربوية التى يتحقق 
فيها » فهل كانت الزيادة فيه على أصل الدين تشترط ابتداء في 
العقد ام انها كانت تشترط عند حلول الأجل والعجز عن 
السداد ؟ وهل كان منشا الدين في الجاهلية عقد بيع بالنسيئة 
لم كان فرضا مشروطا فيه الزبادة ؟ [ 


وحديثا أدخلت عناص جديدة في هذا الموضوع مثل : هل كان 
الاقتراض في الجاهلية للاستهلاك أم للانتلج ؟ - 


بسبب ذلك ٠‏ ظهرت في الفقه الاسلامي مدارس حول تحريم 


الربا . بعض هذه المدارس يتوسع في المعاملات التى تدخل في 
الربا » وبعضها يحصرها في معاملات أضيق . [ 


في عصورنا الحديثة ٠‏ ومنذ نهاية القرن الماضى ٠‏ أصبح 


موضوع الربا مطروحا على المسلمين في صورة معاملات حديثة 
يقوم عليها الاقتصاد المعاصر , مثل صناديق التوفير » وكثير من 
المعاملات التى يتعامل بها الجهاز المصرفي القائم الآن » وغير 
ذلك من المعاملات الحديثة . 


الرأي الذى ارتبط به في هذا البحث هو ان الربا المحرم 
يشمل كلا من نوعي الربا : ربا الفضل » وربا النسيئة . ويشمل ما 
إذا كانت الزيادة اشترطت بداية عند العقد , أو اشترطت عند 
طلب التأجيل ٠‏ كما يشمل ما إذا كان القرض للاستهلاك أم 
للانتاج وأن المعاملات الحديثة التى تتحقق فيها الزيادة على 
الأصل مثل صناديق التوفير » هى من المعاملات الربودة . 


السؤال الذى يطرح الآن هو : ما هي الأدلة التي استندت 
إليها في نقرير هذه النتيجة التى انتهيت إليها ؟كانت إجابة هذا 
السؤال تنحصر دائما في المناقشة حول أدلة الربا والروايات 
التى نقلت في ذلك ٠‏ وهذا هو ما أسميه : البعد الفقهي في 
الدراسة ' ولكنى أريد بما اكتبه اليوم أن أطرح بعداً جديداً في 
قضية الربا كلها ٠‏ وهو ما أسميه : البعد الاقتصادى , وبعبارة 
أخرى اننى في الاجابة على السؤال السابق لن أناقش البعد 
الفقفى فى امسا ٠‏ فهذا البعد فيه كثير من الكتابات » بل ان 
فانني أطرح البعد الاقتصادي في إجابتى على السؤال السايق , 
وهذا البعد هو ما آمل أن يمثل أحد المحاور التى نناقش ونبحث 
من خلالها قضية الربا . ل 


ادخال التعد أو العنصر الاقتصادي في الربا دقول لنا : ان 
الربا كله حرام , لكن السؤال الذى نواجه به الآن هو : كيف يحرم 
الردا اقتصادياً ؟ بصيغة أخرى : كيف يثبت لنا التحليل 


الاقتصادي أن الربا يجب أن يكون حرامة ؟ حتى تستطيع اعطاء 
إجابة واضحة للقارىء ؛ فانه لابد ان نعرض الأساس الثاني في - 


مصسماة الا فصسة ذه الهصهة 6.)ا اه 
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منهج استثمار رأس المال في الاقتصاد الاسلامي وهو : تحديد 
المعاملات المباحة شرعا ٠‏ وبتحليل هذين العنصرين تحلدلا 
اقتصاديا ٠‏ فانه سوف يثبت لنا أن ادخال العنصر والبعد 
الاقتصادي يلزم القول بتحريم الريا . 


الاساس التاني: المعاملات المباحة شرعا لاستثمار 
راس المال 4 ْ 


هذا هو الأساس الثاني من أسس منهج استثمار رأس المال في 
الاقتصاد الاسلامي » ويتمثل فى المعاملات التى يبيحها الاسلام 
لاستثمار رأس المال ٠‏ وأريد أن يكون واضحا منذ البداية : ما 
معنى ان المعاملات المباحة شرعا تمثل أساسا من أسس منهج 
استثمار رأس المال في الاقتصاد الاسلامي ؟ إن فهمى لهذا المنهج 
هو أنه ينبني ويقوم على أساسين : 

الأساس الأول : تحريم الريا . - 

والأساس الثانى : المعاملات المباحة شرعاً . يشيد منهج 
الاستثمار على هذين الأساسين . [ 
أما الأساس الثالث الذى أشرت إليه في مقدمة المقال .وهو : ضوابط 
وقواعد هذا المنهج , فانها تعطي الاطار والمناخ . وتشكل البيئة 
التى يعمل فيها هذا المنهج . ظ 

أواجه بهذا التصور والتحديد منهج الاستثمار في الاقتصاد 
الاسلامي خطأ شاع كثيراً » وما زال يشيع إلى الآن في الدراسات 
التى بحاول بها أصحابها البحث في الاقتصاد الاسلامي : هذا 
الخطأ هو أن الحديث عن الربا بدأ دائّما وكأنه هو الوجه 
الوحيد الذى نظمه الاسلام , أو كأنه الوجه الوحيد الذى تكلم 
عنه , وبهذا الفهم الخاطىء » تولد عند يعضهم احساس معدن » 
بل انه انتقل وأصبح أكثر من احساس , هذا الاحساس هو الظن 
بآن الاسلام يعطل تشغيل رأس المال » وجاء هذا الفهم الخاطىء 
من قصر وحصر الكلام عن الربا » واهمال أو عدم الكلام عن 
الجانب الآخر وهو : المعاملات المدالحة شرعا . 

وهكذا . حين أناقش اليوم منهج استثمار رأس المال في 
الاقتصاد الاسلامي » وآقول إنه يقوم على فساسين ٠‏ فاننى بهذا 
أواجه هذا الفهم الخاطىء , كما أدفع تهمة باطلة هى أن الاسلام 
بعطل تشغيل رأس المال . 


أوضح أكثر هذا المعنى » فأقول : إن فهمي لمنهج الاسلام يقوم 
على أساس انه يشبه عملة لها وجهان » على أحد الوجهين علامة 
سالب » ويمثل هذا الوجه تحريم الربا . وعلى الوجه الآخر علامة 
موجب , ويمثل هذا الوجه المعاملات المباحة شرعا , لذا كان من 
الخطأ أن يقصر ويحصر الكلام عن الربا ٠‏ لأنه يمثل أحد وجهي 
العملة وليس العملة كلها . كذلك كان من الخطأ قصر وحصر 
الكلام عن المعاملات المباحة شرعا , لأنه بنفس المنطق يمثل 
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أيضا أحد وجهى العملة ٠‏ هكذا يجب أن يفهم منهج استثمار 
رأس المال في الاقتصاد الاسلامي . ظ 

نتساءل الآن عن المعاملات المباحة شرعا لاستثمار رأس المال 
فى الاقتصاد الاسلامى ؟ وللاجاية نقول : إن الأسلام نيدح 


لصاحب رأس الال ان يستغله بنفسه ويحصل من خلال ذلك 


على دخل ٠‏ فاذا اراد » لأى سبب من الأسباب » ان يعطي ماله 
لغيره ليعمل فيه » أو يشترك مع غيره في العمل على ماله وبماله 
فان الاسلام يبيح له أن يدخل مع غيره مضاربة بماله » أو يدخل 
شريكاً في صورة من صور الشركات التى أباحها الاسلام » مثل 
شركة الملك » وشركة العقد . ووضحت كتب الفقه كل ما يتعلق 
بهذه المعاملات , ويمكن الرجوع إلى هذه الكتب للوقوف على 
تنظيم هذه المعاملات بالتفصيل . 


السيوال الذى بطرح الآن هو : 


هل يبحصر استثمار رأس المال وفق المنهح الاسلامي في 


المعاملات .المذكورة سابقة 1 ويمكن ان يبطرح السؤال بصيغة 


أخرى : هل يمكن استحداث صور أخرى من المعاملات تكون 
حلالا وفق المنهج الاسلامى ؟ للاجابة نقول : 


ان المعاملات المباحة شيرعا لاستثمار رأس المال ليست 
محصورة في عدد معين ء ذلك ان الاسلام يرتبط بغايات وأهداف 
معينة يسعى لتحقيقها من خلال منهجه لاستثمار رآس المال » 
لهذا » فان أنواع المعاملات المباحة التى ذكرها الفقهاء هى نماذج 
وأمثلة للمعاملات التى ببيحها الاسلام » لذلك لا تمثل كل أنواع 
المعاملات المباحة شرعا . ونتيجة لذلك ء فانه عند دبحث أشكال 
جديدة من المعاملات لم تكن معروفة عند الفقهاء السابقين » فانه 
لايحكم عليها من مقولة ان الفقهاء لم يعرفوها , أولم يحكموا 
فيها , وانما بحكم على المعاملات الجديدة في ضوء اتفاقها 
وتحقيقها للأهداف والغابات التى يقصدها الاسلام » وكذلك في 
ضوء اتباعها للضوابط والقيود التى بضعها الاسلام . 

وهكذا » دجب أن تبحث كل صور المعاملات الحديثة في ضوء 
هذا المعبار , والمعنى الذي أؤكده بما أقوله الآن ان أمر التحريم 
والتحليل في المعاملات ليس أمر عدد ٠‏ وإنما هو أمر وسيلة 
تحقق غاية وتشبع مقصدا ٠.‏ [ 

ونصل الآن في تحليلنا إلى البعد الهام في منهج استثمار 
رأس المال في الاقتصاد الاسلامي والتى يتضمنها السؤال التالي 


ماهى المقاصد والغابات المستهدفة في المنهج الاسلامي ؟ وما هى 


الوسائل التى تحقق بالتعامل من خلالها هذه الغايات ؟ 
ان الاسلام يستهدف بمنهجه للاستثمار تحقيق غايات كثيرة 

وإذا حصرنا الكلام فى الجانب الاقتصادى فيها فائنا نجد ان 

الاسلام يربطحق صاحب رأس المال في الحصول على دخل بأن 
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بشارك بهذا المال في نشاط اقتصادى منتج ٠‏ هذا هو الهدفد 2 


المقصود في المنهج الاسلامي . ظ 

اما الوسيلة التى تحقق ذلك ٠‏ فانها لا تكون إلا من فوع 
المشاركة » ولا يوجد أى نوع آخر من المعاملات بحقق هذا الهدف 
لذلك يكون تحريم الربا » أى منع القرض بفائدة لاجبار صاحب 


رأس المال لأن بدخل به شريكاً في نشاط اقتصادى منتج يساهم 


به في نمو وتقدم المجتمع الاسلامي . 
والسؤال الذى يطرح الآن هو : ما هو الدليل الذى نستند إليه 


فى تقريرنا ان الاسلام يستهدف من خلال تحريم الربا وحل 
المشاركة ٠‏ الاجبار على وضع رأس المال في نشاط اقتصادى 


منتج ؟ الدليل الذى استند إلبه هو ما اسميه البعد الاقتصادى 


في تحريم الربا وفي حلية المشاركة . وهنا لابد من أن نميز في 
الاقتصاد مين نوعين من رأس المال : رأس مال نقدي ورأس مال 
.عبني.فيما بتعلق باستغلال النوع الأول ٠‏ فان الاسلام يحرم 


الفائدة ويلزم بالمشاركة المعنى الاقتصادى فى ذلك هو أنه إذا 


تعامل رأس المال النقدى دثمن محدد » أى دفائدة » فان من بآخذه 


قد ببقيه عاطلا أو قد مستخدمه في الاستهلاك المباشر , ذلك أن 
رأس المال النقدى قابل دطبيعته لكل هذه الاستخدامات . إذن » 
دكون تحريم الربا لرأس المال النقدى . وجعل المشاركة هى 


الاسلوب الوحيد المباح يتضمن بالالزام أن رأس المال سوف يوجه . 
إلى نشاط اقتصادى منتج ‏ وفي مقابل ذلك , نجد أن الاسلام قد أباح 
لصاحب رأس امال العينيكسفينة مثلا ان » يؤجره » أى يعطيه 


لغيره مقابل عائد نقدى محدد , وإذا أمعنا النظر في أسلوب 


الاسلامي في أعلا درجات التناسق ٠‏ ذلك ان الذى ياخذ راس 


0 المال العدني لادد آن دمشغله » ود بعنى ذلك أن توجبهه وا ستخد امه 
في نشاط اقتصادى منتج هو الغرض الوحيد المحتمل » لذلك كان 


لصاحبه تأجيره ء أي : الحصول على عائد محدد طاماً أن الغاية 
الاسلامدة 000 م قدة ]. : 


بقدت كلمة أخدرة عن منهج استثمار رأس المال في الاقتصاد 1 
الاسلامي » وهى أن عرض هذا المنهج ككل قد أوضح لنا أن كثيراً 
من القضايا التى كانت تطرح كتساؤلات أو اعتراضات على منهج 
الاسلام في تشغيل رأس المال تجد إجاياتها في هذا المنهج 


المتكامل »ثم ان عرض هذا المنهج قد أبان البعد الاقتصادي الذى 


يوك تجريم الردا ٠‏ 
الاسلامي يضمن لنا منع الاحتفاظ بالثروة في شكل نقدي وكذلك 
بمنع الاتجار في النقد , والاسلام وهو يمنع ذلك يمنع صوراً من 


السلوك الاقتدنادى ؛, نعرف كاقتصاديين آثارها الاقتصادية 
والأخلاقية المدمرة .. 
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الأعظمي_ الهند _رسالة 
جاء فبها : 


نلقيت بعظيم السرور 
مجلتكم الغراء ‏ الأمة ‏ 
فشكرا لكم . 

ونرجومنكم الاستمرارفي 
ارسال المجلة . 


شهور . 
دد عو الله سبحانه أن 


يحقق أهدافها السامية 
0 © التعاون بين 
1 مح ١‏ 
ل وم 


مجلة الآزهروردنامائلى: 
فانه لمسقدني حقاً هذا 


الجهد الطيب الذى 
تبذلونه لاخراج هذا 
العمل المبارك ٠‏ وإنه 


ليسعدني اكثر اجابتكم 
طلبي بارسال أعدان 
«الأمة» إلي » وذلك حتى 
يتم التعاون بين اجهزة 
الاعلام الاسلامية لخدمة 
الدين الحنيف , ولسوف 
نجدوندا في مجلة الأزهرء 


1 قد اقتبسنا الكثير من 
0 موضوعاتهالتقديمها إلى 
0 تقار ا 

3 بع ا 


صلهك- سالة . 


ومن الأخ مرزوقي محمد 
-باتنة ‏ الجزائر وردتنا 
الرسالة التالية : 

إن مجلتكم الموقرة تصل 
إلى وأقوم باهداء ١‏ الى 


مكتية مسا ىفكو 


منها إلاقلة , ٠ولهذا‏ أرجو 
منكم ارسال عدد أو اثنين 
لمكتئة المسجد . 


20 ررا لآمق ”» لد كيج 


في نشر 
الوعي الاسلامي 
الحمد الله الذى وفقكم 
لهذا العمل الجليل من 
أجل نشرالوعي الاسلامي 
و«الأمة, تطلع علينا كل 
شهر . يعواضيع شيقة 
يرشف منها المسلم الشىء 
-0 

لقد أعجبت 
بالموضوعات التى نشرت 
في الأعداد السايقة » 
وخاصة تلك التى تتحدث 
عن حياة الداعية المجاهد 
أبي الاعلى المودودي 
رحمه الله » وخلف بن 
عباس الزهراوي ؛ كعلم 
من أعلام الطب الاسلامي 


ان 
بائنة ‏ الجزائر وصلتنا 
رسالة جاء فيها : 

بعد شهرين من نشير اسمي 
في قائمة الفائزين 
بمسايبقة الأمة (العددر 


الثامن) وصلدني رسالة 


افتراءات واكاذيب » وها 
منكم أن تعلقوا عليها 
لآأنها خطر على الشباب 
الممسطلح : 

© ومما ورد في هذه 
الرسالة أنكاتبها يذكرفي 
القرآنية » ثم يطلب ممن 
تصله أن يكتب منها (5) 
فسخة ويرسلها إلى 
أصدقائه في العالم 2 
واليكم بعض فقراتها : 
« اناك ان تحتفظ بها دل 
يجب أن ترسلها وتتخلى 
عنها بعد ستة وسبعين 
ساعة من قراءتك لها ء 
سيق أن وصلت هذه 
الرسالة الى أحد رجال 
الأعمال فوزعها فوراً 
فحاءه اخطار بنجاح 
صفقة تجارية بسبعين 
قلف دينار عماكان دتوقعه 
ووصلت أحد الاطباء 
حادث سدارة» 5 

را لآأمة» : هذه الرسالة 
وأمثالها بدع لا أصل لها 
في الدين » ولا دليل عليها 
حير حون »وؤتحن 
مأمورون بأن تعبند الله 
كبا عر والهدف من هذه 
عن مشاكلهم الحقيقية : 
وقد قال عليه الصلاة 
والسلام ( من كذب علي 
0 
هزه انيد ٠‏ ولا بمخشوا 
اليس 00 


ودج ع مومع مي 


ارجو الكتابة عن المسجد الاقصى 
المسارك . ومسجد الصخرة المشرفة مسرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
اخوكم / تيسير الجيلاني 

الأردن ‏ عمان 


الآمة : بجمع القادمون من الضفة 
الغربية هذا العام بأن اليهود يعملون 
بجد على هدم المسجد الأقصى ٠‏ فقد 
حاولوا عده مرات أن نصلوا داخله ولكن 
تصدى المسلمين لهه جعلهمح يرتدون على 
أعقائهم ٠‏ كما أن الصحف البهودية 
نشرت خريطة لجبل موريا النى تقوم 
فيه الشوكرة والتسى وعليها صصعورة 
شيكل سلدفان مكان المسجد الأقصى . 


وخطة اليهود الحالية لهدم الأقصى هى 
الاستمرار في الحفريات تحته بحيث 
تضعف اساساته ٠‏ فينهار وحده . 


لقد هود اليهود المسجد الابراهيمي 
في الخليل كجس نبض للمسلمين » فلما 
لم يحرك المسلمون ساكناً » شجع ذلك 
يهود على الاستمرار في خطتهم لهدم 
الأقصى ٠‏ فهل يعي المسلمون هذه 


الحقيقة 5 
© لماذا لا يكتب الة 
الشعراوي فى ررأ لآمة» : 


الخ / محمد كامل عبده علي » من 
القاهرة بسأل : لماذا لا يكتب الشيخ 
محمد متولى الشعراوي في ررا لآمة)- ؟ٍِ 


وإذا فعل فانه ستخدم هذه المجلة لسعة 
علمة وحبيه للاسلام ودعوته . 


الأمة: نحن نقدر في جميع علماء 
المسلمين علمهم وجهادهم 2 ونرحب 
بانتاجهم ما دام لا يتعارض مع منهج 
المجلة , اما بالنسية للشبخ الشعراوي 
فقد طلينا منه أكثر من مرة الكتاية وحتى 
ليست أي لخم ؛ 


7 
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© نواد للتعارف أمَ لالأفيسان : 


وردتنا الرسالة التالية من الأخ ( خالد ) من الأردن . نقتطف منها ما يلي : 

ابعث البكم رسالتى هذه لا لكي أمدح مجلتكم فهى في غنى عن أى مدح » ولكن السبب 
الذى جعلنى اكتب اليكم هو ما رأيته بأم عينى في الأردن »حيث وجدت شيئاً لم أكن أتوقعه 
نلك أن لي قريب شاباً يراسل ناديا في المانيا الغربية » يدعي أنه للتعارف بين الشباب » لكن 
الذى حصل أن هذا النادي تحول الى ناد لنشر الفساد » حيث أخذ يرسل صوراً جنسية 
فاضحة . وهو بورع هذه الصور بالمجان . وعنوان النادي كالتالي : 


27 و احيضنة 7675-2 الاح م 


٠‏ الأمة ؛ هذه بعض اساليب التبسير والمنشرين ٠‏ فهم لا يخرصون على ادخال 
المسلمدن فى النصرانية لانهم دعلمون أن ذلك مستحيل , ولتّن حصل ذلك فانما يمحصل تحت 
وطآة الاغراءات المادنة ٠‏ واستغلال حالات الفقر والجوع التى تعنشها بعض المبلدان 
الاسلامية . لكن هدفهم يقوم على إفساد شباب المسلمين لابعادهم عن دينهم وعقيدتهم ؛ ولا 
بهمهم بعد ذلك في أي طريق ساروا آو أي مذهب اعتتقوا . 


© ردود قصيرة : 
© نفاد « الآمة » من الآسواق : 


.. لقد عانسنا هذا العام من قلة الأعداء التى تصل الينا ء وكم سببت لنا بعض المشاكل 
مع الباعة فالعدد محدود والطلب كثير » فنرجو من القائمين على هذا العمل الاسلامي أن 
دّددوا ويضاعفوا الانتاج حتى تصل «الأمق» لكل واحد من الراغبين في اقتنائها » اننا 
نجد مجلات الفسق منتشرة في كل مكان ٠‏ والأولى أن تكون الزيادة والوفرة في الخير . 


اخوكم محمد على السعيد القط 
ج.م.ع التحدرة المحمودية 


ااكح د * 


قغّت أعذاد «الأمسة» من عشردن ألفا فى العدد الأول البى سسعدن ألفا في العدد 
الحادي عشر وبصل مصر لوحدها اثنان وعشرون الفا وضمن الامكانات المتاحة فالزئادة 
غير ممكنة في هذا العام ٠‏ ونامل أن يصل المطبوع في العام القادم الى المائة آلف إن شاء 
الله » فنتمكن من قلبية طلبات الزبادة التى تصلنا من عدد من البلدان التى توزع فيها 
المجلة .. 


أرجو منكم أن لا تطبعوا خلف «كوبون,» المسابقة أي شى لأننا عندما نقصه نفقد جزءاً 
من موضوع . كما أرجو. عمل فهرس للمجلة في نهاية كل سنة . 


محمد احمد محمد العلىي 


السعودية ‏ الاحساء 


« الأمة» : اطلع القسسم الفني على رسالتك , وسدعهل على تلاقي طباعة اى شىء هه 
خلف كويون المسابفة , اما بالنسية لعمل قهرس للمجلة فستجده ان شاء الله مع العدد 


ا للا١؟‏ ا لظ كك5 هوه 
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© اقتراحات : 


2 


6 


00 


وردت الى «الأمة» الكثير من 
الرسائل بين سطورها العديد من 
الاقتراحات ‏ بعضها جديد وبعضها 
مكرر ‏ ومع ذلك فاننا نحاول عرض آراء 
القراء واقتراحاتهم على صفحات 
«الآأمة» لعلها تكون المشدر الصادق الذدى 
يعبر عن آلام المسلمين وآمالهم » وحتى 


2 


0 


3 
َك 


كانموذج لما يصلنا من رسائل مشابهة  .‏ 7/ 


3 


ونأمل ونحن نود ع عاماً من عمر«الآمة, أن 
الاقتراحات في العام المقبل . 


0 


© الأخ / مصطفى محمد زعزع من 
جمهورية مصر العربية : يقترح ان توالي 
«الأمة» في كل عدد وضع خطبة منبرية 
عصرية يستفيد منها خطباء المساجد » 
ولتعليم الشيباب وتعويدهم على 
الخطابة . كما يقترح اجراء حوا 
شخصية اسلامية , والاهتمام بمشكلات 
الشياب المسلم المعاصرة . 


|“ 


0 


1 


د 


© الأخ / جميل القطاطشة ‏ الأردن 
الطفيلة ‏ يقترح انشاء باب باسم باب 
الفتاوى » وان تنشر «الأمة» الكثير عن 
«الماسونية» . كما يقترح ان يكون هفاك 
باب للتعارف بين الشباب المسلم », 
وملحق خاص بالاطفال بدل الهدية ٠‏ 


8 


2 


© اما الأخ / سليمان عبد الله الميمان 
السعودية الرياض - فيقترح : 
١‏ زبادة عدد صفحات المجلة . 
؟" ‏ اقامة مسسابقات في البحوث 
الاسلامية تكون خاصة بالشباب ٠‏ 
 "“‏ استحداث باب لكل سؤال جواب ٠‏ 
 :‏ اجراء مقايلات مع الذين اسلموا 


2 


ء4# 


ه ‏ تجليد كل ستة اعداد من «الآمة» 
في مجلد واحد وبيعها لمن يطلبها ٠‏ 

© اما الأخ / عبد الرحيم بن عثمان 
شراقي ‏ جمهورية مصر العربية ‏ فيرى 
أنه عند التعرض لاحدى الشخصيات 
الاسلامية كشخصية المودودي رحمه 
الله فلا يجب ان يكتفى بعرض حياته . 
الشخصية » ولكن تعرض وتحلل بعض 
مؤلفاته المهمة 


-- 


2 


به 
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ضاة الضان م هيما طالت الاتغدو ان تكو زسوققا) دق السنؤاة:. 
يتخده الانسان فتترتب عليه (مواقف) الحياة الأخرى . ومن خلال 
فلقه. [وَاقَفَ الحياتية :. المترقية-على ذلك افوقك (الأساين]) تتكد: 
الشخضية الانسانية . ملامحها المخدذة . التي تعرف بها بين الناس . 

ولايعتى ذلك (جمود) الشكخصنية الآنسانية .عت مواقق محددة,: 
قالجهو ..عمّة حناة الجيوانات: الدثيا لد الى ميرف الى تدا كي] 
فدفوعة (بالغريزة) وحدها . وغدم الجمود :هو سعة الحياة الانسانية 
. الراقية بطبعها . والقادرة ‏ بحكم رقيها ‏ على أن (تستجيب) لكل 
جديد . بالتصرق المناسب له . 

بل إن القرآن الكريم ذاته . حين ينعى على الكفار ؛ إنما ينعى 
عليهم هذا (الجمود) ٠‏ الذي نراه في موقفهم من (الدعوة 
الاسلامية) . قائم على أساس الحمود . لا على أساس الانكار : 
لآن الانكار يعني (التفكير) . واتخاذ قرار غير سليم . مبني عليه 
بيدما الجمود يعني . حتى عدم الرغبة في التفكير . وهم في هذا 
الجمود . أو عدم الرغبة في التفكير » يوصفون ‏ في القرآن 
الكريم ‏ بآنهم كهذه الحيوانات الدنيا : 

«ولقد ذرآنا لجهنم كثيراً من الجن والانس ؛ لهم قلوب لا 
يفقهون بها . ولهم آعين لا يبصرون بها . ولهم آذان لا يسمعون 
نها ٠‏ آولنك كالأانعام ٠‏ بل هم أضل ٠‏ أولئك هم الغافلون”» 
(الاعراف : )١13‏ 

؛«... إن هم إلا كالآأنعام . بل هم أآضل سيبلا ' (الفرقان : 5 5) 

ومرجع (جمود) هؤلاء . على هذا النخو الحيواتي المخزي , عادة 
هو (تقليبهم) لانائهم »وعدم وغيتهم , حتى فى مجرد التفكيرفية.. 
وَهَذَا عو العيب. الأكبر + في أيه خياة. اتسائية '..- حقيقية: . 

وإثمنًا معتى .هذا آلقيات التسدي كن الشحصضية الانساتية :من 
خلال ثبات الموقف الأساسي الذي تنبع منه كل المواقف الحياتية 


مجساة الأبسسة ذو الصحسة ١4١‏ م 
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. قال ٠‏ وهو المشهود له بالجنة 


الأخرى . آن لكل شخصية (ملامح) محددة : تعرف بها بين 
الناس ء وأن المعالم الأساسية , لهزه الشخصية ؛ لا تتغير تغيراً 
جدريا » عبر حياتها الطويلة ٠‏ إلا فيما ندر » ولأسباب كثيرة ؛ 
ومعقدة . فقد يتحول المتفائل في الحياة . لأسباب كثيرة : الى متشائم 
وقد يتحول المؤمن الى كافر : كمااقد يتحؤل المتّشاكم الى متفائل , 
والكافر الى مؤمن . 

وقد عَبّْر عن امكانية هنذا التحول كلك أبومكن رشي الله عنة .حين 
: «والله لو كانت إحدى قدمى فى 
الجنة . ما آمنت مكر الله, . عير 

والذى يعنينا هنا ؛: هو أن هذا التحول فى الموقف حين يحدث » 
إنما يحدث ‏ نتيحة له تغيرات في كل المواقف الحياتية » المترتبة 
على هذا الموققت الأساسى : أو التابعة منثه . 

ولقن كان فخول عمل يخ الطاب عرشي الثةغفه بدن 'الغفر ان 
الايمان . له أسبابه . ومقدماته , التي تحدثنا عنها كتب التاريخ ؛ ثم 
كانت له بعد ذلك آثاره : على كل مواقف حياة عمر في حياته : 
فتحولت من النقيض الى النقيض ٠‏ كما تحدثنا عن ذلك كتب التاريخ 
أنضا . 

وما اهباب ضفن نهذ التخول من الكفن لز الأنمان : انا كل 
بو ع سروم ناودع لدت النالية . والا : فماذا يكون 
معنى الايمان . إن لم يحدث هذا افا فد بي الشخصية : التي 
ص اقليها.ح عنقيقة ‏ هذا الايمان ؟ 

وكما يتغير الموقف من الكفر الى الايمان ٠‏ أو من الايمان الى 
الكفر . فتتغير كل المواقف الفرعية , المبنية عليه ؛ فان هذا 
الموقف الأساسي يمكن أن يتغير من ايمان الى ايمان آخر ؛ فيحدث 
نتيجة لهذا التغير تغير في المواقف الفرعية : يباعد بين الانسان 
وبين الايمان (الصحيح) . بل إنه قد يحول الانسان , وهو لا يدري : 
الى و عند يلين 
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منذ عهد التبوة . والذين يملؤون الأرض من حولنا ‏ إلا نوعاً من هذا 
الايمان الآخر : المضاد للايمان الحقيفقي . 

ولقد كان الاسلاح واضحا مند النداية » فى هذه القضية ؛ النى 
بجد الشيطان ٠‏ لةمناقذ :.يتسرب ‏ مت خلالها :الى قلب الاثسان 
ليباعد بينه وبين الايمان الحق ... كان واضحاً فيها ا 
تضاياه . حين بين أن هناك موقفين ء لا ثالث لهما .. اولهما هو 
الادمان » وثانيهما هو اللاايمان » وأن موقف اللاايمان ؛ هو ذلك 
الموقف الذي يقفه الكفار والمشركون والمنافقون : 


ارو فشسر المؤمنين دآن لهم من الله فضلاً كبيرا . ولا تطع 
الكافرين والمنافقين » ودع أذاهم . وتوكل على الله » وكفى بالله 
وكدلذ» [الأحزاب 5 217 ع 00 : 


«ما آبها النبى جاهد الكفار والمنافقين . واغلظ عليهم , 
ومأواهم جهنم » وبئس المصيره (التوبة : 77) 

بل إن هذا التغير » قد يصيب قلب الانسان » المؤمن » الصادق 
الايمان . فدحوله من حال الى حال » برغم ايمانه . 

وتلك هبى القضية التي تعنينا هنا . لأنها هي (المفتاح) , الذي 
بدونه ؛ لا يكن فهم سير ذلك التحول الجذري الخطير ؛ في التاريخ 
الاسلامى . من حال الى حال . 

وهو تغير جذري خطير . أصاب الشخصية المسلمة في صميمها : 
فكان من نتائجه ٠‏ ما يعيثه المسلمون اليوم . من ذل وهوان ٠‏ على 
التفس والغير . بعد أن عاشوا قرونا طويلة . يحملون لواء المدنية 
والحضارة ؛ والرقي العقلي والخلقي . في عصر كانت فيه كل هذه 
المعاني . لا تتوفر لغيرهم , في شرق . أو في غرب . 

ولنركز ‏ فيما تبقى لنا من مساحة ‏ على التغير الذي أصاب تلك 
الشخصية المسلمة . فى قهم مناط تخيير الآمة الاسلامية . وتفضيلها . 
على غيرفنا من الآمم : كما توضيحة الآية الكريمة: : 

كنتم دير أمة آخرجت للناس . تامرون بالمعروف . وتنهون 

عن المدكر . وتؤمنون الله . ولو امن أهل الكتاب لكان خيراً لهم . 

منهم المؤمدون ٠‏ وآكثرهم الفاسقون» (ال عمران )١٠‏ 
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وثمه موقفان متناقضان ٠‏ وقفتهما الشخصية المسلمه .2 عبر 
تاريخها الطويل . من هذه الآية الكريمة الواحدة , على سبيل المثال , 
ترت عليهما مسلكان متناقضان لهذه الشخصية ؛ دفع أولهما بها الى 
ذلك الموقف الحضاري الرائّع ٠‏ الذي وقفته تلك الشخصية في 
عصورها الوسطى . كما تحدثنا عنه كتب التاريخ » وأدى ثانيهما بها 
الى ذلك التردي الذي تعيشه اليوم : لأسباب تاريخية كدثيرة : 
فآما الموقف الحضاري الأول . فهو أن مناط تفضيل الأمة 
الاسلامية هو اقتراهَها من الله سبيحانهةه »2 
وسيرها ‏ نتيجة لذلك على هداه . ومن ثم احساسها العفيق 

برسالتها الانسانية » متمثلا في الأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن 
المذكر ,2 ٠‏ على حد ما بحدثتنا بذلك . ظاهر الآئة الكزيمة . 

ولقد كانت نتدجة هذا الموقف » من الناحبة السلوكية » ب سعياً 
ونشاطاً وعملا » وسيراً في طريق العلم » وسيراً ‏ بالتالي - في 
طريق الحضارة ٠.‏ 

وآما الموقف المتردي الثاني ٠‏ فهو أن مناط تفضيل الآمة 
الاسلامدة » .هو (مجرد) شهادة ألا إله إلا الله » وأن محمداً رسول 
الله » دون أن بتبع هذه الشهادة . على آهميتها ٠‏ تغدر في 
السلوك » يفرق بين المسلم وغير المسلم » ويستحق يه المسلم , بالتالي 
أن بتميز على غير المسلم ٠‏ عند الله وعند الناس . 

ولقد كانت نتيجة هذا الموقف . من الناحية السلوكية . كسلا 
وتراخيا وتواكلية باسم التوكل ٠‏ وتنافراً وتطاحنا . وتركأ لكل مفيد 
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وبناء : للفرد والأمة . وهجراً للعلم ويعدأ بالتالي : عن أي سبب من 
أسياب الحياة الحرة الكريمة . كما يريدها الاسلام : ويرسم لها . 

ثم كانت نتيجته , من الناحية العملية » ذلك الهوان ٠‏ الذي يعيشه 
المسلم اليوم ٠‏ فزداً وجماعة . 
وأولتك الذين لا يستطبعون أن يتصوروا هوان المسلمين اليوم » على 
أنفسهم وعلى غيرهم على السواء . عليهم أن يتذكروا أن (عدل) 
الله سدحانه . بأبى أن بحرم جاداً » لآنه غير دسلم وآن نغدق 
على كسول لأنه مسلم , وأن هذا العدل الالهي . يعني أن يعطي 
الله هذه الدنيا لكل جاد فيها . سواء أحبه أم أبغضه ؛ وإن قصر 
الآخرة .على من آحب وحده . 

ثم إن عليهم أن يتذكروا أيضا . أن الايمان ببعض الكتاب لابد أن 
يؤدى الى الايمان بالبعض الآخر . وإلا كان هذا الايمان ؛ إيمانا 
زَائْفا ‏ كذلك الايمان ٠‏ الذي عابه القرآن الكريم ؛ على أهل الكتاب , 
حيث يقول سبحانه ٠‏ موجه خطابه الى بني اسرائيل (هنا) : 
.. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؛ فما جراء 
من يفعل ذلك منكم . إلا خزي في الحياة الدنيا » ويوم القيامة 
بردون الى أشد العذاب ؛ وما الله بغافل عما تعملون”, 
(البقرة : 5م) 

إن الايمان الحق بالله سبحانه , لابد آن يدفع الى السير في 
طريق الله » سيرا لا يقف عند حد .. سيرا يبداً باللسان » ويدتهي 
الى مطايقة الأفعال للأقوال .. سيراً يصل بالانسان المسلم ‏ فردأ 
وجماعة ‏ الى ذلك الموقف الحضاري الرائع : الذي وقفه المسلمون . 
فى صدر الاسلام ؛ على النحو الذي وضحناه آنفا » في تعليقنا 
على مناط تفضيل (الأمة الاسلامية) ٠‏ على غيرها من الأمم 
(تأمرون بالمعروف ٠‏ وتنهون عن المنكر ٠‏ وتؤمنون بالله) ٠‏ 
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ولسست . رَعُم ذلك. مع المتشائمين. . فالتشاؤم والايتان ‏ في 
نظري - لا يلتقيان ٠‏ لأن معنى التشاؤم ٠‏ هو اليآس من رحمه الله ؛ 
وءءلا ييآأس من روح الله ؛ إلا القوم الكافرون» . على حد تعبير سيدنا 
فقوب .قينا يزوية لقان العريم عنة (تومتقهد : 041 . 
ولم دكن غريبا ٠‏ أن يكون في التاريخ الاسلامي » خطوط 
الصعود والهبوط . وأن يكون فيه بدر واحد ٠‏ وعبد الله بن ابي 
وابنه » فهو تاريخ يصنعه الرجال » الذين شكلهم الاسلام » او 
أعاد تشكدلهم » بتعبير آصح ٠.‏ 
ولقد ضعف الرجال في فترات تاريخية سابقة » ضعفا . آغرى 
التثار والصليبيين بالعدوان ٠‏ ولكنه في الوقت ذاته أوجد : صلاح 
الذمق وقطز: , اليفين! مسار التازيج < الَدَيِ اتطرقك عن :نارم : 
وإذا كان تاريخ هزه الأمة . التي فضلها الله على غيرها من الآمم 
قد اختل , في القرون القليلة الماضية بحيث أغرى التتار والصليبيين 
الحدد دافاق اشير هدج الأيةاأخافل انامنا” اليو في أقفاتستان 
وفلسطين وغيرهما من أرض الاسلام . يدل على مولد 


الكثيرين من أمثال صلاح الدين وقطز . الذين يستعدون لحمل الرايه 
وتغيير مسار التاريخ من جديد .. وبجانب آمثال صلاح الدين وقطز » 
وآصرت على أن تستغل ما اختصها الله يه من خيرات طبيعية , 
العزة والكرامة ورفضت طريق الخضوع والخنوع : 

- «ولينصرن الله من ينصره ؛ إن الله لقوي عزيز . الذين إز 
مكناهم فى الأرض , أقاموا الصلاة ٠‏ وآنوا الزكات , وآمروا 
بالمعروف ونهوا عن المذكر ؛ ولله عاقية الآمور» (الحج ع ١ع)‏ 
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© بينما كنت أدير مفتاح المذياع باحثا عبر أمواجه عماينفع ويفيد . تمكنت من التقاط إذاعة بلغة عربية سليمة 
ويصوت عاطفي مختار يسحر عقول السامعين ؛ فانصت لها . لعلي اتعرف على هو يتها ومصدرها والغاية التى تهدف 
إلبها . وإذا بي أسمع كلمات واقوالا وموضوعات لا عهد لي بها في المذياع . لكني كنت أقرأ شيئًاً منها في بعض الصحف 
والمجلات . وآطالعها في بعض الكتب 

سمعت كلمة .. المسيح » ومعها صفته لا كنبي من الانبياء الذين أرسلهم الله عز وجل لهداية البشرية ؛ وآبدهم بوحيه 
ولكن كاين لله عر وجل جي ا :مد ريا نيا في جنار د بر وسار ا 0 مندشيرة 
على أنها المنقذ الوحيد للبشرية من شقوتها . والمخلص لها مما تغانيه من آلام وعذاب © 


بالنصرانية ( الصليبية ) 


وتذكرت بعد أن سمعت ما سسمعت . 
موضوعات كنت قد طالعتها من قبل في بعض 
الصحف والمجلات الصفراء . وتداعت هذه 
الموضوعات إلى الذاكرةواحدة تلوا لاخرى وددآت 
أعيد النظر فيها . فاذا بي آجد أن كل ما قرآته كان 
نظريا ؛ رغم أنه كان يجعلنى أحس باسى عميق 
يعتلج في “صدري من جراع ماكب آقرآ عن 

أقشطة المنصرين الكللبين فل ع د 
العالم .. 

وفى شذد المره وجدت نفسىي آمام واقع مردر : 
دختلف عما كنت أعانيه سابقا . فها هى 
الصلددية تنادي كل واحد من أبناء الغعرب 
والمسلمين مستخدمة كل الفنون والطرق وآخر 
ما توصلت إليه الدعاية الحديثة من أساليب 
مخترقة كل الجدر : داخلة في كل بيت ٠‏ إن لم نقل 
في كل حجرة .. تقول لهم : لادين يصلح إلا دينها 
ولا منقذ من الشقاء والضلال إلا هى 

وكم شعرت بالأسى يلفني والحزن العميق 
يسيطر علي وأنا اسمع المذيع يذكر عنوان كتاب 
نصراني مؤكدا لمستمعيه بآنه يكفيهم أن يكتبوا 
الى الاذاعة المذكورة لبحصلوا عليه دون تمن 
ويالمجان 

وكم سعرت بالمرارة وآنا استمع أيضاً أن 
صندوق بريد هؤلاء في بلد عربي مسلم 


والآساليب اذى دستحخدم لأشاعة هذا الناطل 
الذى يذاع جهارا نهارا .. 

صحيح أن هنالك بعض العاملين لدين الله 
عز وجل . لكنهم قلة . وجهودهم صغيرة , 
ومازالوا يعملون ببطء .. والصليب يابى إلا أن 
بحيط يبنا من كل جهة » حتى أصبدحت مراكزه 
وأمكنة انطلاقه في عقر دارنا .. 

فالآمر جد خطير إن لم نتداركه . وهؤلاء لن 
بخرجوا من هذا الميدان , ميدان الدعوة لباطلهم 


0100012600102. 


استغريت كثيرا ما يعانيه اخواننا المسلمون في 
الحيشة من تذكيل وما يمارس عليهم من جبروت 
وطغيان الحكام الصليبيين والدوائر التى تمولهم 
لتعينهم في الشرق والغرب على حد سواع .. 

الحبشة الأرض التى آوت دعوة الله حين 
اضطهدت في الأرض ٠‏ نصبح المسلمون فرها 
مضطهدين ؟! الحبشة النى اسلم نجاشيها ودخل 
في دين الله عز وجل ٠‏ ورد رسل قريش بغيظهم لم 
ينالوا خيرأ . وحمى المهاجرين من المسلمين إليه 

يصيح المتسلطون فيها من الصليبيين يكيدون 
للاسلام ٠‏ ويذيقون المسلمين الوانآة شتى من 
العذاب ٠‏ ويمستخدمون كل الأساليب 
ويستعينون بكل من يطمع أن يطفىء نور الله عز 
وجل للقضصاء على الاسبلام واخلال الصلدبية 
مكانه !! . 

الحيشة . تلك الأرض التى وطنتها أقدام كبار 

الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . ومنهم 
جعفر بن آبي طالب وعثمان بن عفان . ورقية بنت 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠.‏ يتعرض 
المسلمون فيها لمكادد الصليبية والتنصير وترتفع 
فوقها راية التثليث بعد أن رفرفت عليها رابة 
التوحيد . وبعد أن كانت قلعة للاسلام ٠‏ وعلى 
الرغم من أن أكثر من +*/ من سكانها مسلمون . 

أصحاب عقبدة التتليثن . يستخدمون 
الأسالدب كافة لاشاعة واذاعة عقبدتهم 5 
يطبعون لها الكتب والنشرات . ويصدرون 
المجلات والصحف ويوزعونها بالمجان وينشئون 
دور الاذاعة . ويستخدمون بعض محطات 
التليفزيون .. كل ذلك في سبيل نشير باطلهم 
وزورهم ٠‏ ولتضليل أتباع دعوة الحق للانزلاق 
بهم في طريق الهاوية ٠‏ طريق الضلال ٠‏ ولزيادة 
الضلال في نفوس فارغي العقيدة 

أمام كل هذا . ماذا فعلنا ونحن أصحاب حق 
هل قمنا بتبليغ عقيدتنا كما ينبغي لها أن تبلغ , 
وبحن متعبدون يذلك 

«وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول علبكم شهيداً» . 

7 

ماذا فعلت الدوائر الحكومية في دول 

العالم نكسي لتر شيل نشي الام وإشاعة 


وسو هل طبعت الكتب واليش, أت ؛ وآأصدرت 
الصحف والمجلات 1١‏ 
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السمحة الخالدة وعقيدته الصافية بكل لغة 
ممكنة . كما يقعل أصحاب الباطل 
اذا قدم آغنياء المسلمين والقادرون . وماذا 
قدمت المؤسسات والمراكز الاسلامية وبذلت من 
جهد في سبيل تبليغ كلمة الحق وتوصيلها 
للناس كافة ؟ بل ماذا فعلت وزارات الأوقاف 
والمقدسات والشؤون الاسلامية فى هذا السسنل 
اننا لا ننكر الجهود التى تنذلها الجماعات 
الاسلامية 0 فى كل مكان : وكذلك المجلات 
الاسلامية ويعض الوزارات وما تقوم به بعض 
لأفراد المخلصين من جهاد وعمل . وما يبذلون من 
تضحية في سبيل نشر كلمة الحق واعلاء راية 
الاسبلاج 
لكنها تبقى جهودا قليلة وضئيلة إذا ما قورنت 
بجهود أعداء الاسلام والبشرية . وما يقومون به 
من نشاط وحركة وبخاصة أصحاب عقيدة 
التثليث .. وما انتهت إليه القارة السوداء ؛ كما 
يسموبها . خير دليل على ما نقول . وكذلك ما 
وصلت إليه حال بلدان الشرق الأقصى وبخاصة 
اندونيسيا والفليبين خير شاهد على ذلك .. 
والان ٠‏ ونحن نقف وجها لوجه أمام هذا 
الاعصار الصلببى المدمر 1 لادد لذا من مناشدة 
تولماء الأمور في العالم الاسلامي واغشائه 
والقادرين فيه أن يستشعروا عظم مسؤوليتهم 
امام الله عرز وجل . وواجبهم تجاه دعوة الحق 
فيبادروا إلى بذل الجهود كافة لاذاعة واشاعة 
تبليغ دين الله . من طباعة للقران الكريم 
والكتب الاسلامية ويخاصة تلك التى تعرف 
بالاسلام ومبادئه وبكل اللغات . وتوزيعها دون 
مقابل وارسبالها لمن يطلب ٠‏ ويسارعوا إلى 
استخدام كل الأساليب الاعلامية الحديثة لذلك 
وليعلم الصليبيون أن افريقيا ستبقى قارة 
مسلمة إن شاء الله رغم كل مخططاتهم ومكرهم 
وما يبيتون لأن المضبوعين بحضارة الغرب من 
ذلك الجيل الذى حطمه المستعمرون في طريقهم 
إلى الزوال ٠‏ وان خيلا جديداً بقف أمامهم دكل ما 
يملك . جيلا لا يعرف الخمول والكسل . جيلا 
يعمل بجد في سبيل اعلاء كلمة الله عز وجل 
ورفع راية التوحيد .. 
وصدق الله العظيم : «وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم . وليمكنن لهم 
دينهم الذى ارتضى لهم ٠‏ وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنأ » يعبدونني لا يشركون بي شيئا» .. 
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